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اللو نه 


هل يصح الحديث عن علم اجتماع وعن علوم اجتماعية في الفكر 
العربي الاسلامي القديم؟ بمعنى آخر هل تشكل علم الاجتماع في الفكر 
العربي الاسلامي قبل تشكَله في الغرب حد عا أي منفذ قرن وتصف القرن 
تقريبًا؟ 

في الحقيقة عندما نتحدّث عن مصطلحات العلوم الاجتماعية والسياسية 

في الفكر العربي الاسلاميء لا نعني تحديدًا وحصرًا ما آلت إليه هذه العلوم 
حديئًا . فا تسد هي ان سساح سبودات ١‏ تحن عليه لذن تعمد لوه 
وجذدذوره فى ي الفكر القديم. أضف إلى ذلك أننا أ - في هذه الموسوعة» أي 
6 مصطلحات العلوم الاجتماعية والسياسية» كل المصطلحات التي 

تَمْتّ إلى علوم نشأت خارج أطر الفلسقة والفقه وعلم الكلام والتصوف. 


وإِذا ما أخذنا بعين الاعتيار بداية تشكل علم الاججتماع كعلم قائم يحدذ 
ذاته مع العلامة الفرنسي «أوجست كونت» فإنه وقبل هذا التاريخ بخمسة قرون 
ونفء كان هناك مفكّر عربي إسلامي غى إبن خلدون قد حبق اكوتت؟ وغيره 
إلى تاسيين هذا العلم تحت عنوان علم العمران اليشري. وذلك في مصنّقه 
الشهير المقدمة. 
وإذا كانت المقلمة الموضوعة في المَرنت الرايع عشر ميلادي »+ تشكل 
منطلقًا أساسيًا لعلم الاجتماعء فإنّه وقبل المقدّمة هناك الكثير ع اميا 
التي سبقت وإن كانت متتائرة هنا وهتاك دوت رابط منهج وحون. توثيق 
معرفي ‏ إن هذا ألهم المعرفي الذي تطرحه العلوم الاجتماعية لم يكن غائبًا 
عن الوعي العربي الاسلاهفي دون أن يتَحَذ شكل المصئقات التي تؤطر هذآ 


كنت 


الهم في إطار التخصيص الذي يسمح بتشكل العلم المقابل له. وكيف الأمر 
في العلوم السياسية التي حفلت بها مؤلفات المفكرين المسلمين» نقلا 
وإبداعا. 

لقد كان علم الاجتماع والعلوم لماعي والسياسية في الفكر العربيى 
الاسلامي منسلكين ومنضويين كما هو الحال في الفكر الغربي. تحت مظلة 
الفهم الشمولي للفكر الفلسفي عامة ‏ لذلك قتحن لا نقع إلا في ما ندر على 
إختصاصيين في علم الاجتماع وفي العلوم اللاجتماعية والسياسية عند العرب 
والمسلمين. نذكر على الأخصنَ الطرطوشي في كتابه سراج الملوك؛ وإبن 
خلدون في مقدمته الشهيرةء وإين الأزرق المتأخر في بدائع السلك» إضافة 
إلى الفارابي في فلسفته الاجتماعية والماوردي في تنظيره للأحكام السلطاتية» 
وغيرهم ممن يحوّم حول الغرض ولا يَقِيَهُ حقّه. 

إن جل ما يمكن تقديمه في هذا الاطار هو إستعراض المفاهيم الأساسية 
التي وردت عند معظم المفكّرين الذين تعاطوا في مجال الفلسقة والأدب 
والعلوم الاسلامية. من هنا كانت صعوية التفتيش عن هذه المفاهيم 
والنسطتعات البوطزة لها ضمن مصئّفات محدودة لمفكرين محدّدين. إننا 
تحاول الانطلاق هنا من مفكرين يمكن إدراجهم وتصتيفهم ضمن قطاعات 
معرفية محدّدة ومعيّنة» ولكنّهم تطرّقوا بشكل أو يآخر إلى مواضيع تمت بصلة 
إلى علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية والسياسية. مثالنا على ذلك أننا إذا 
تناولتا القارابى كفيلسوف يمكن أن نتطرّق فى فلسفته إلى ما يتعلق بالفلسفة 
الاجتماعية وبالسياسة والتربية وغيرها من العلوم الاجتماعية. كذلك الأمر مع 
إين سينا الفيلسوف والطييب» والذي ستكتفي بالاعتماد على رسائله في 
السياسة . أمَا الماوردي الفقيه» فستنظر إلى كتيه السياسية التي حدّد فيها آراءه 
في السياسة القائمة آنذاك. ان إل ذلك ها ورد من كه في الثريية والتعدم 
وآدايهماء وفي الأخلاق والسيّرء وصولا إلى إبن خندون الذي ريّما كان 
خاتمة تراكم معرقي ما في مجال علم جديدء أو كان بداية لابتداع هذا العلم 
والذي لم يسبقه إليه أحد على حدٌّ ما يقوله هو في المقدّمة. وأخيرًا لن نغفل 
عَمَا وضع في مجال الاقتصاد أو ما كان يدعى انذاك كتب الأموال وأحكام 
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الأرضين والخراجء وكيقية توزيعها والاستغادة منها لعموم المسلمين . كل 
ذلك شكّل لنا مادة إنطلقنا منها لانتقاء المصطلحات المتعلّقة بالعلوم 
الاجتماعية والسياسية . 

إن توثيقنا لهذه المصطلحات يستند إلى سلسلة من المصتفات ابتذاء من 
صدر الاسلام وانتهاء بعصر إبن خلدون وتلاملته من بعذهء مما يسمح لها 
بتقديم نموذج معرفي مرجعي توثيقي يساعد الباحث على ضبط المقاهيم 
واستقراء مضامينها من خلال مصتف واحد جامع شامل لكل قضايا العلم 
وأصوله المنهحية . 


سل الو اله 


منهجتّه حقيق ال موسشوعة 


اولاة "فى الحوييت 


لا بد من الإشارة فى هذه الموسوعة خاصة إلى تمرّدها عن غيرها من 
الموسوعات ضمن نقس السلسلةء» بكوتها تحوي مجموعة موضوعات 
متباينةء إلا أنها تنضوي جميعًا تحت ما اصطلحنا على تسميته علومًا 
إجتماعيةء بالإاسنادات وبالتبرير الذي قدّمناه من قبل في مقدّمة هذه 
الموسوعة. لذلك احتوت هذه الموسوعة على مجموعة علوم » مثل علم 
الأخلاق. علم التربية» علم السيامسة» علم الاقتصادء وكان من الممكن أن 
نفرد لكل علم من هذه العلوم مكانًا خاضًا بهء بحيث تأتي هذه الموسوعة 
هيوّية ضمن أريعة أقسام» وبحيث يحوي كل قسم مصطلحات كل علم على 
حدّة. إلا أننا ارتأينا أن ندمح كل هذه العلوم يعضها مع بعض تحت عنوان 
#علوم إجتماعية وسياسية»» وأن نعتمد التراتبية التاريخية لهذه المصنفات لا 
التصئيف المعرقى. وعليه فإن ترتيب المصطلحات جاء مختلطا بحيث 
اتتظمت ضمن سياق ألقيائي وتاريخيء فاتدمجت بالتالي المصطلحات 
السياسية مع الأخلاقية والتربوية والاقتصادية. مثال على ذلك أنك ستجد 
ضمن حرف (أ) كل المصطلسات الواردة في كل العلوم المذكورة قا وكذا 
أيضًا في حرف (ب) وهكفا دواليك» فيكون الترتيب إذن ألقبائيًًا تاريخيًا زمئًا 
لا علاقة له بالقطاعات المعرقية المختصّة والتي ينتمي إليها المصطلح. 


ثانا : تنظيم مضامين المصطلحات 


-١‏ تم اختيار الموضوعات الرئيسة الحالة زااتى لحر ون مشدون الميطاج 
وخلفيته المنهجية» وأسقطنا تلك التي جاءت استطرادًا وتتتمي إلى 
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/إاب 


غ- 


حقول معرفية أخرى . 

تم حذف جميع الجمل التمهيدية أو الاعتراضية أو الاستطراديّة» وأشرثتا 
إلى ذلك بوضع عدّة نقاط فصل (. ...© لأجل أن يكون التعريف 
مستقلا متماسكًا ومتكاملا بحدّ ذاته. 

أضيفت إلى التعريفات بعضص الألقاظ التي وضعت بين هلالين 
لاستكمال المعنى أو للتوضيح . 

إستوفي في المصطلح الواحد معظم تفريعاته لا سيّما تلك المتداخلة معه 
ضمن حقل دلالي واحد. فوضع المصطاح الرئيسي في البدايةء ثم 
وردت قروعه وفتنًا لتسلسلها الألفياتيء مثل : آدابء آداب الأكل. 


آداب الجلوس 


إعتّمد اللفظ المُفْرّد في جل المصطلحات ووضم في صيغة النكرة. 

تم إسقاط الكثير من التعريقات المكرّرة التي وردت عند المؤلّف 
الواحدء لا سيّما في المصتف الواحد. 

وردت أحيانًا صيغ كلام مثل : الك كول كر » بينّاء وأحيانًا أخرى 
مثل : كما شرحتاه. . .» فحيث لم د نثيت بين هلالين (الاسم المقصود). 
يكون هذا الكلام لضاحب المؤلف الذع مهل عليك 


: نظم المصطلحات في الموسوعة وترتييها 


رئّيت المصطلحات بحسب اللفظ دون العودة إلى الجذر الذي وضعنا له 
يتا في الفهارس» فجاءت الغّلبة تحت حرف (غ) والمغالية تحت حرف 
(م)+ وجميعها تتتمي في جذرها إلى مصدر عَلَبَ . 

وردت رؤوس الموضوعات نكرة مراعاة لنظام الحاسوب الألقبائي أعَا 
ما جاء مركّبًا فقد وقم أحيانًا اللفظ الثاني أو الثالث فيها معرّفًا. 
أرفقنا كل جملة بإشارة إلى اسم الفيلسوف والكتاب مُومّزينء وإلى رقم 
الصفحة والسطر. أن وقم اسار بحة ذاته فأئى مُطابقة الموقع المصطلح 
فيه وليس لبداية التعريف ‏ 

تم ضيط القواطع للمزيد من الإايضاح نظرًا إلى طرك يعضن التعريفات 


وصكوبة #ر كين "معادها السعفرة: 

ه- حافظنا أحيانًا وقدذر المستطاع على طريقة الكتّاب والتشّاخ القدماء في 
تليين الهمزة وحذف بعض اللأحرف ‏ 

5- كم النوين والتشكيل يبنسية واضحة وعتد الضرورة» وذللك لجلاء 


الست 

رابعًا : أشسياء العلفاء وققنا لتدرّجهم زمتئيًا بحسب عام الوفاة. 
- وثائق العهد التبوي والخلافة الراشدة هدم 
3 الامام علي -*#عهدا. 
- وثائق سياسية وإدارية فى العصر الأموي الها 
- عبدالله بن المقفع 1 ها 
- القاضى أبو يوسف اماها. 
ا القرشي اه اها 
- أبو عييد القاسم بن سلام هم 
- علي ين ربن الطيري /اء لاهسا 
- وثائق سياسية للعصر العياسى الأول لاه 
- إين زسجويه 1 ها 
-3 إين سححتوكت هد 
الحاحظطل ها 
- إين قتيية ٠‏ اها 
- إبن أبى الدنيا اماه 
- قدئامة 5 جعفر الكاتب لك 
- القارايى اا 0 
- يحيى 3 عدي ااا 
- إين الجزار القيرواتى 4 
- محمد ين يوسف العامري اه 
- إخحوات الصمماء د ٠‏ ه.ا 


- القايسى 

- أي حيان التوحيدي 
- إبن سينا 
- الشريف المرتضى 

- الماوردي 

- إين حزم الظاهري الأندلسي 

- أبو يعلي الفرّاء الحنيلي 

- الغزالي 

حمل بن مسكوية 

- أبو بكر الطرطوشي 

- الطبرسي 

- إين حمذون 

- السمعاني 

عيد الرحمن بن نصر الشيزري 

- الزرنوجي 

- وثائق سياسية في العصر العباسي الثاني 
- إين يسام ْ 

- إين الطقطقي 


- إبن تيمية 


- إبن جماعة 
- إبن رجحب الحتبلي 
- إين خلدون 


- غرسن الدين الظاهري 
- إبن الأزرق: 
- إبن عبدالله زكريا الأتصاري 


- إين حجر الهيثمي 
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خامسًا: المصادر وفقًا لتسلسلها 


١‏ - محمد حميدالله : الوثائق السياسية في العهد التبوي والخلافة الراشدة» 
دار الارشاد طبعة ”2 84 ١‏ - بيروت - لبنان. 

0# - الإمام علي : نهج البلاغة» تحفيق الشيخ الدكتور صبدحي الصالحء دار 
الكتاب. اللينانى» بيروت » طبعة (*؟) مولي 

- محمد ماهر حماحه: الوثائق السياسية والادارية العائدة للعصر الأموي. 
دار التقائس بيروت » طبعة ؟' الىؤ١ا.‏ 

5 - عبدالله بن المقفع :الأدب الكبير والأدب الصغيرء دار صادرء بيروت 
ل 1 
- الأدب الوجيز للولد الصغيرء تحقيق محمد غفراني الخرساني» عالم 
الكتب» القاهرة. 


ه - القاضي أبو يوسف:كتاب الخراجء دار المعرفة للطباعة والتشرء 
بيروت »> ليتات . 

* - يحيى بن آدم القرشي : الخراج » تصحيح وشرح أحمد محمد شاكرء دار 
المعرفة - بيروت لبئات ‏ 

لم - على بن رين الطبري : الدين والدولة في إثيات تبوة معحمل »> تحفيق عادل 
نويهض دار الآفاق الجديدةء بيروت» طبعة )١(‏ “191. 

4 - محمد ماهر حماده: الوثائق السياسية للعصر العياسى الأول» مؤسسة 
الرسالة بيروت - لبنان» طبعة (4) 86 .١344‏ 

٠‏ - حميد بن زنجويه : الأموال. تحقيق الدكتور شاكر ديب فياض» مركز 


الملك فيصل لليحوث والدراسات الاسلا"ميق الرياض » السعودية 
الطبعة الأولى .١887‏ 


- إين سحتون : آداب المعلمين» نشره أحمد فؤاد الأهداتى فى كتابه التربية 
في الاسلامء دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة .١966‏ 

7 - الجاحظ : التاج في أخلاق الملوكء تحقيق الأستاذ أحمد زكي باشا 
المطيعة الأميرية القاهرةغء »١93١5‏ طبعة .)١(‏ 


١‏ - إين قتيية : الامامة والسياسةء مطيعة الفتوح الأدبية» مصر. 


5 - إبن أبي الدنيا : الصمت وآداب اللسان» تحقيق أبو إسحاق الجويني 
الآأثري. دار الكتاب العريي» بيروت» ليتان. 

- قدامة بن جعقر الكاتبي:السياسة من كتاب الخراجء تحقيق الدكتور 
مصطفى الخياري منشورات الجامعة الأردنيةء عماتء الأردنء طيعة 
)١١‏ كلمة١ا.‏ 

7 - القارابي : -١‏ آراء أهل المديتة الفاضلةء تحقيق ألبير نادرء المطبعة 
الكائوليكية بيروتء لبئان. 
9- السياسة المدنية » تحقيق فوزي متري النجارء دار المشرقء بيروت»ء 
لينان . 
- التنبيه على السعادة.ه ضمن مجموعة رسائل الفارابيء دائرة 
المعارق العثمانيةء» حيدر أباد 2193155 طيعة .)١(‏ 
5- تحصيل السعادةء ضمن رسائل القارابي» طبعة )١(‏ دائرة المعارف 
العثمائيةقء حيدر آباد 19375 
8خ كاج التوا سي ضر جا بروااي 
5- كتاب الملةه تحقيق محسن مهدي. دار المشرى» بيروتء لينان. 

/ا١‏ - يحيى بن عدي: تهذيب الأخلاق» تحقيق الأميه سمير خليلء القاهرة» 
115 . : 


8 - إين الجزار القيزواني : سياسة الصبيان وتدبيرهم» تحقيق الدكتور محمد 
حييبه الهيلة. الدار التونسية للنشر» .طيعة 1954. توتس - 


١5‏ - محمد بن يوسصف. العامري النيسايوري : السعادة والاسعاد قن “السيرة 


الانسائيةء» طهرات. 


٠‏ - إخوان الصفاء :رسائتل إخوان الصفاءء مجقّد +)١(‏ دار صادرء بيروت» 


كف 5 


١‏ - القايسي :أحوال المتعلّمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» تشره أحمد 
فؤاد الأهواني في كتابه التربية في الاسلامء دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة ١92626‏ 

- أبو حيان التوحيدي:الامتاع والمؤانسة» تصحيح وضيط أحمد أمين 
وأحمد الزين»ء منشورات دار مكتية الحياة» بيروت - ليتان. 

“7 - إين سمينا : الرساتل (رسالة فى السياسة - فى الرئاسة. فى الأخلاق) 
تشرة عبد الأمير شمس الدين فى كتابه المذهب التربوي عند إبن سينا 
الشركة العالمية للكتابء يروت » لينات » طيعة )١(‏ كلحمة١؟.‏ 

4 - الشريقف المرتضى : مسألة في العمل مع السلطانء نشرها رضوان السيد 
فى كتابه الأمّة والجماعة والسلطة. دار إقرأ بيروت» طيعة أولىء 
8مو١ا.‏ 

8 - الماوردي:١-‏ الأحكام السلطانية» نشرة المطبعة المحمودية)» مصر. 
21- كوانين ن الوزارة وسياسة المللكتء» تحقيق رضوانت السيك دار الطليعة 
بيرونت» طيعة ١118 )١(‏ . 
- أدب الدين والفتياء» تحقيق مصطقى السقا » مطيعة الحليى مصر طيعة 
(*) مهمؤ١.‏ 
*+- سهيل التظر وتعجيل اتظفر » تحفيق معحبي السرحاتث» دار التهضة 
العربية» بيروت طبعة 6١(‏ بيروت. 

57 - إبن حزم الظاهري الأندلسي :الأخلاق والسِيّرء منشورات اللجنة 
الدولية لترجمة الرواتع» الأونسكوق بيروت .١931‏ 


“ا ل أيو يعلي القراء الحبلي : الأحكام السلطاتية» تصحيح وتعليق ممحمد 
حامكف الفقي » دان الكتب العلمية » ميروعمت + ليتانت» ااخرة ١‏ 
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4» - الغزالي : -١‏ أيّها الولدء» منشورة في كتاب القصور العوالي من رسائل 
الامام الغزالي» مكتبة الجتدي مصرء د.ءت. 
- ميزان العملء تحقيق سليمان دنياء دار المعارف» مصرء طيعة )١(‏ 
1104 
#- متهاج المتعلم» نشرة عبد الأمير شمس الدين في كتايه الفكر 
التربوي عند الامام الغزائي» دار إقرأء طبعة )١(‏ 15408ء لبتان 
5- إحياء علوم الدينء دار الكتب العلمية» بيروت» لينان. مجلد -١‏ 
"1١‏ طبعة (؟1) 194901. 
ه- التير المسبوك فى نصيحة الملوكء تحقيق أحمد شمن الدينء» دار 
الكتب العلميةء بيروت» لينانء طبعة (1) ل94١.‏ 
5- رسالة الآدب فى الدين» نشرة عيد الأمير شمس الدين فى كتايه 
الفكر التربوي عند الامام الغزالي. دار أقرأً طبعة ١488 )١(‏ - لبتان. 
4 - أحمد بن مسكويه : تهذيب اللأخلاق. تحقيق قسطنطين زريق - الجامعة 
الأميركيةء» بيروت .١957‏ 
- أبو يكر الطرطوشي : سراج الملوكء تحقيق جعفر اليياتيء منشورات 
الريس» بيروت - لبنان. 


"١‏ - الطبرسي : مكارم الأخلاق» تقديم وتعليق محمد حسين الأعلميء 
1 . 


يض - إين حمنون: التذكرة الحمدونية» تحقيق الدكتور إحسان عياس » معهد 
الاتماء العريى ء» ةق 1 بيروت ل لبتان . 


807 - السمعاتي : كتابة أدب الاملاء والاستملاء» نشره عيف الأهير شمس 
الدينء دار اقرأء بيروت - لبتان. 


4” - عبد الرحمن بن نصر الشيزوي : نهاية الرتبة في طلبه الحسية» تحقيق السيد 
الياز العرينى» مطيعة لجنة التأليف والترجمة والتشر القاهرة,» 19457. 


الا 


0 « 

ها - الزرنوجي : تعليم المتعلم طرق التعلمء تحميق الشيخ الدكتور مروان 
قيانى متنشوراته المكتب الاسلامىء الطيعة الثانية» 2١49”‏ بيروت - 
لبنان . 

6" - محمد ماهر ححماده : الوثائق السياسية للعصر العباسى الثانى ٠‏ مؤسسة 
الرسالةء» بيروتء لينانء طيعة (”) 19588ا. 

307 - إين يسام : نهاية الرتبة فى طلب الحسية » تحقيق حسام الدين السامرائي» 
نشرة جامعة بغدادء دار المعارقفبت .١9548‏ 

4” - إين الطقطقى:الفخري في الآداب السلطاتية» مصرء مطبعة 

4" - إين اتيمية : ١‏ - الحسبة في الاسلامء أو وظيفة الحكومة الإسلامية» دار 
الكتب العلميةق تسر ولت > لينان ‏ 
331- السياسة الشرعية » دار الكتاب العربيىء مصر ٠»‏ طبعة )2 1١1589‏ 

+4 - محمد بن محمد بن أحمد القرشي : معالم القربة في أحكام الحسبة» 
تحقيق محمد محمود شعيانت)» صديق أحمد عيسى المطيعى» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

١‏ - إبن جماعة: تذكرة السامع والمتكلّم في آداب العالم والمتعلّم» نشرة 
عبد الأمير شمسنى الدين فى كتابه المذهب التربوي عتد أبن جماعةء دار 
إقرأ . 

دا - إين رجب الحتبلي : الاستخراج لأحكام الخراجء تصحيح وتعليق السيد 
عبدا لله الصديق.: دار المعرفة للطباعة والنشر. يروت » ليتان . 

5 - إين خلدون : المقدّمة» تحقيق على عيد الوافى» دار نهضة مصرء طبعة 
(*") القاهرة. 

5 - غرسنى الدين الظاهري: زبدة كشف الممالك ويبيان الطرق والمسالك» 
تحقيق بول راأويسء باريسس »> مطيعة الجمهورية » 5لا . 
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6 - إبن الأزرق : بدائع السلك قفي طباتع الملك (جزءان) تحقيق الدكتور 
محمد ين عيد الكريم» منشورات الدار العربية للكتاب » تونس - ليبيا ‏ 

4 - زكريا الإنصاري : اللوّلق النظيم في رَوْمِ التعلّم والتعليمء حمّقها الدكتور 
مسخطوطات » دار العلم للملايينء طبعة 6١(‏ 2.5388 بيروتء لبثان. 

/»ع'ء - إين ححر الهيثمى : تحرير المقال قى آداب وأحكام يحتاج إليها مدب 
الآأطقال. حمّقها الدكتور هشام نشابهء نشرها في كتابه التراث التربوي 


أ لاسلا مي فى خمس مخطوطات » دار العلم للملا يين » طبعة )26231 
حخكمة 0 بير ومكء ليئان . 


نادشا الرسوة السحيلة 


إسم الكاتب الرمز إسم الكتاب الرمر 
- محمك حميذ الله اح الوئائق السياسية قي العهد التبوي 
والخلافة الراشدة و١‏ 
- الامام علي ع تهج البلاغة نْ 
- محمد ماهر جمادة حم الوثائق السياسية والإادارية العائدة 
للعصر الأموي و5 
- عبدالله ين المققع قَّ - الآدب الكبير والأدب الصغير ‏ [آ 
- الأدب الوجيز للولد الصغير وج 
- القاضي أيو يوسف يي كتاب الخراج اخ 
- يحيى ين ادم القرشي قر الخراج ْ خم 
- أبو عبيد القاسم بن سلام عب الأموال لس 
- علي بن ربن الطيري ط| الدين والدولة في إثيات تبوّة محمد د 
- محمد ماهر حماآده حم الوثاتق السياسية للعصر العياسي ٠.‏ 
الأول دع 
- إبن زنجويه و - الأموال م1 
- الأموال م" 
- الأموال بان 


4 ده 


- يححبى بن عدي 

- إين الجِرّار القيرواني 

- محمل بن يوسف العامري 
- إحوات الصفاء 

- القايسي 

- أيو حيان التوحيدي 

- إين سينا 

- الشريف المرتضى 

- الماوردي 


- إين حزم الظاهري الأندلسي 
- أبو يعلي القرّاء اللحتبلي 
- الغزالي 


ل كمخ مع 
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إصسم الكتاب 

آداب المعلمين: 

التاج في أخلاق الملوك 
الامامة والسياسة 
الصمت وآداب النسان 
السياسة من كتاب الخراج 
آراء أحلق المديتة الفاضلة 
السياسة المذتية 

التنبيه على السعادة 
تحصيل السعادة 

كتاب التواميس 

كتاب الملة 

تهديب الأحلاق 

سياسة الصييان وتديرهم 
اللسعادة والاسعاد 

رسائل أخواتن الصفاء 


أحوال المتعلمين وأحكام المحلمين 


الامتاع والمؤانسة 

الرسائل 

مسألة في العمل مع السلطان 
- الاحكام اللسلطانية 


- قوانين الورّارة وسياسة المُللك 


أدب الدين والدتيا 
تسهيل النظر 
الأخلاق والمِيّر 
الأ حكام السلطانية 
أيها الولد 

ميرّان العمل 
متهاج المتعلم 
إحياء علوم الدين 
إحياء علوم الدين 
إحياء علوم الدين 
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إسم الكاتب 


- أبو بكر الطرطوشي 

©“ الطرسي 

مه إن احمدذوت 

سيم السمعاني 

- عيد الرحمن بن نصر الشيزري 
- الزرتنوجي 

- ميحمي.ل ماهر احماده 


- إين يسام 
- إين العلقطقى 


- إين ثيمية 


- محم يم ممحمل 

بن أحمد القرشي 

- إيئى جماعة 

- إين رجب اللحتيلي 
ازين لفون 

- غرس النين الظاهري 
- إين الأزرق 


- إين عبدالظه زكريا الأتصاري 
- إين حجر الهيثمي 


» 1 


ات 


[سم الكتاب 

التبر المسبوك فى تصيحة الملوك 

رسالة الأدب في الدين 

تهذيب الأخحلاق 

سراج الملوك 

مكارم الأحلاق 

التذكرة الحمفونية 

كتاية أدب الامللاء والاستملاء 

نهاية الرتية رفي طلب الحسية 
تعليم المتعلّم طرق التعحلم 

الوثائق السياسية في العصر 

العياسي الثاني 

نهاية الرتية في طلب الحسية 

الفخري في الآداب السلطانية 

الحسية في الاسلام 

السياسة الشرعية 

رسالة إلى الملك الظاهر 


معالم القرية قي أحكام الحسية 
تذكرة الامع والمتكلم 
الاستخراج لاأحكام الخراج 
المقدمة 
زيفة كشف الممالك 

بدائع السلك في طيائع الملك 
- 0 السلك في طيائمع الملك 
اللؤلؤ النظيم غي 
تحرير المقال في آداب واكم 
يحتاج إليها مؤدب الأطقال 


ا ع 4 ع يهم م 2 ب أ يكب 


دع 5ه نامع 


عي روم التعلم والتعليم ل 
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إكتلاق 


0 المذن» من آراء الجاهليّة : فقوم رأوا ذلك 
أنه لا تحاب ولا ارتباطء لا بالطبع ولا 
بالارادة» وأنه ينبغى أن ينقص كل إنسان كل 
إننافة زآن تامر كل واح كلا واحينة ولا 
يرتبط إثنان إلا عند الضرورةء ولا يأتلفا إلا 
عند الحاجة. ثم يكون اجتماعهما على ما 
يجتمعان عليه بأن يكون أحدهما القاهر والآخر 
مقهورّاء وإن اضطرًا لأجل شيء وارد من 
خارج أن يجتمعا ويأتلفاء فينيغي أن يكون ذلك 
ريث الحاجة. وما دام الوارد من حارج 
يضطرّهما إلى ذلكء فإذا زال فينيغى أن يتتافرا 
ويفترقا. وهذا هو الداء السبع من آراء 
الأنسانية . واككروق' لما وأو أن النتوعر “يه 
يمكنه أن يقوم بكل ما به إليه حاجة دون أن 
يكون له موازرون ومعاونون يقوم له كل واحد 
بشيء مما يحتاجء إليه رأوا الاجتماع. فقوم 
رأوا أن ذلك ينيغي أن يكون بالقهرء يأن يكون 
الذي يحتاج إلى موازرين يقهر قوماء 
فيستعبدهم» ثم يقهر بهم آخرين فيستعبدهم 
أيضًا. وأنّه لا يتبغي أن يكون موازره مساويًا 
لهء بل مقهورًا؛ مثل أن يكون أقواهم بدنًا 
وسلاحًا يقهر واحدّاء حتى صار ذلك مقهورًا له 
قهر به واحدًا آخر أو نفرّاء ثم يقهر بأولتك 
آخرينء حتى يجتمع له موازرون على الترتيب. 
فإذا اجتمعوا له صيّر هم آلات يستعملهم قيما 
فيه هواه. وآخرون رأوا ههنا ارتياطًا وتحائًا 


واتتلافاء واختلفوا في التي بها يكون 
الارتباط. (قفء أرء 59 ل9) 


إن الله تعالى هو المدبّر أيضًا للمدينة الفاضلة 
كما هو المدبّر للعالم» وأنّ تدييره تعالى للعالم 
بوجه وتدبيره للمدينة الفاضلة بوجه آخره غير 
أن بين التدبيرين تناسب وبين أجزاء العالم 
وأجزاء المديئنة أو الأمّة الفاضلة تناسب» وأنه 
يلزم أيضًا أن يكون بين أجزاء الأمّة الفاضلة 
ائتلاف وارتباط وانتظام وتعاضد بالأفعال» 
وأنْ الذي يوجد في أجزاء العالم من الاثتلاق 
والارتباط والانتظام والتعاضد بالأفعال عن 
الهيئات الطبيعيّة التي لها يجب أن يوجّد مثلها 
في أقسام الأمّة الفاضلة عن الهيئات والملّكّات 
الاراديّة التي لها. وكما أنْ مديّر العالم جعل 
في أجزاء العالم هيئات طبيعيّة بها ائتلقت 
وانتظمت وارتيطت وتعاضدت بالأفعال حتى 
صارت على كثرتها وكثرة أفعالها كشيء واحد 
يفعل فعلًا واحدًا لغرض واحدء كذلك يلزم 
مدبّر الأمّة أن يجعل ويرسم في نفوس أقسام 
الأمّة والمديتة هيئات وملكات إراديّة تحملهم 
على ذلك الاتتلاف والارتباط بعضها ببعض 
والتعاضد بالأفعال حتّى تصير الأمّة والأمم 
على كثرة أقسامها واختلاف مراتبها وكثرة 
أفعالها كشىء واحد يفعل فعلًا واحدًا ينال به 
غرضًا واحدًا. (ف» مل 504 60 00 

قد سبق القول في حاجة بعض الناس إلى 
بعضء» وتبيّن أنْ كل واحد منهم يجد تمامه عند 
صاحبه؛ وأنّ الضرورة داعية إلى استعانة 
بعضهم يبعضء لأنَّ. الناس مطبوعون على 
النقصانات ومضطرّون إلى تماماتها ولا سبيل 


الأفرادهم والواحد فالواحد متهم إلى تحصيل 


تمامه بنفسه كما شرحناه فيما مضى» فالحاجة 


أئمّة قريش 


صادقة والضرورة داعية إلى حال تجمّع وتألف 
بين أشتات الأشخاص؛ ليصيروا بالاتفاق 
والاتتلاف, كالشخص الواحد الذي تجتمع 
أعضاؤه كلّها على الفعل الواحد الناقع له. 
وأ تىء كران ؟1) 


أكمّة قريش 

- أين الّذين زعموا أنّهِم الرّاسخون في العلم 
دونناء كذبًا وبخيًا عليتاء أن رفعنا الله 
ووضّعَهمء وأعطانا وحرّمّهمء وأدخلنا 
وأخرجهم : بنا يُستعطى الهدى. ويُستجلى 
الح .. إن الأدمة فق فريك غرنيوا في هذا 
البطن من هاشم؛ لا تصلح على سواهم؛ ولا 
تصلح الولاة من غيرهم. (ع. نء )37١١‏ 


"/ 


بأن تؤخذ الابر وتحمّى في النار وتطفىء فَإِنَ 
الفولاذ إذا حمّي ثم طفي يقصف. وغير الفولاذ 
إذا حميت وطفيت إزدادت لينًا» فيجب على 
قاعله الأدب» وأمًا المسلاتين فيؤخذ عليهم ألا 
يعملوها إِلَّا من الفولاذ أو الحديد الأرمهان. 
(قضشء قرء 578 ؟7) 


أبزاريُون 


- في الأبزار والأبزاربين: ينبغي أن يُعرّف عليهم 


عريًا ثقء فإنَ الأبزار كثيرًا ما يخلطون بعضها 
في بعضى ؛ فللكراويا أبزار تُعرف بعين الحية 
وهي في هيئة الكراويا إِلَا أنّها أكبر من حب 
الكراويا قليلا» وليس تفعل فعل الكراويا في 
ذكاء الطبيخ. ويمنعهم أن يخلطوا الكزبرة 
المصرية في الشاميّة. ويعتبر مكابيلهم. (ب» 


ابارون رت» مالا 7 
- في الأبارين يتبغي أن يُعرّف عليهم عريفا ثقَةٌ 6 
وبمنعهم .من أن تخلط الابر الأرمهان بالفولاة إبطال الآخر 


لأنها إذا سقيت خلطها من لا دين له في - القول فى آراء أهل المدن الجاهلة والضالة. 


الفولاذء بل يكون كل صنف منهم على حدتهء 
ويستتحلف الصناع على ذلك ويتفقّد حالهم كل 
وقت. ويعتبر عليهم بالنارء لأن الابر الفولاذ 
لخبت ريحت الداء كنات والغير فولاذ 
إذا سقيت الماء (لم) ته ننتقصف خمن فعل ذلك 
أدت. (ب. رتاه ٠دت,‏ 5) 

داقن الحرةةعان الأثارين والسلانة امك 
عليهم رجلا ثقدٌ أميئًا من أهل صناعتهم يمنعهم 
أن يخلطوا الابر الفولاذ مع الأرمهان. لأنّها 
إذا سنت جاز أن تختلط بالفولاذ الدمشقيء بل 
يكون كل صتف منها على حدته ويحلّف الصناع 
على ذلك» وأصلح اميم الخياطيّة وهي 
المسؤودة دة. وعي تسن * تلدث دفعات وتصقل » 
وأحسنها المدوّرة العين. ويعتبر 0 أيضًا 


المدن الجاهلة والضالة إِنْما تَحدّثْ متىّ كانت 
الملّة مبنيّة على بعض الآراء القديمة الفاسدة. 
منها أن قومًا قالوا إنا نرى الموجودات التي 
نشاهدها متضادّة» وكل واحد منها يلتمس 
إبطال الآخر؛ ونرى كل واحد منهاء إذا حصل 
موجوداء أعطي مع وجوده شيئًا يحفظ به 
وجوده من البطلان. وثيئًا يدفع به عن ذاته 
فعل ضدّهء ويجوّز به ذاته عن ضذه؛ وشيئًا 
يبطل يه ضدّه ويفعل منه جسمًا شبيهًا به في 
التوع؛ وشينًا يقتدر به على أن كخم سار 
الأشياء فيما هو ناقح في أفضل وجوده وفي 

وال 0 
كل ما يمتنع عليه» وجعل كل ضدّ من كل صَد 
ومن كل ما سواه بهذه.الحال» حتى تخيّل لنا أنّ 


كل واحد منها هو الذي قصد أو أن يجاز له 
وحده أفضل الوجود دون غيره. فلذلك جعل له 
كل ما يبطل به كل ما كان ضارًا له وغير نافع 
لهء وجعل له ما يستخدم به ما يتفعه في وجوده 
الأفضل . فإِنا نرى كثيرًا من الحيوان يشب على 
كثير من باقيهاء فيلتمس إقسادها وإيطالهاء من 
غير أن ينتفع بشيء من ذلك نفعًا يظهرء كأنّه قد 
طبع على أن لا يكون موجود في العالم غيره 
أو أنْ وجود كل ما سواه ضار لهء على أن 
يُجعل وجود غيره ضارًا له وإن لم يكن منه شيء 
آخر على أنه موجود فقط. ثم إن كل واحد 
منهماء إن لم يرّم ذلكء التمس أن يستعبد غيره 
قيما يتفعهء وجعل كل نوع من كل نوع بهذه 
الحال» وفي كثير منها جعل كل شخص من كل 
شخص في نوعه بهذه الحال. ثم خليت هذه 
الموجودات تتغالب وتتهارج. قالأقهر منها لما 
سواه يكون أتمّ وجودًا. والغالب أبدًا إِمّا أن 
يبطل بعضهء لأنه فى طباعه إن وجود ذلك 
الشيء نقص ومضرة في وجوده هوء وإمًا أن 
يستخدم بعضًا ويستعبده لأنه يرى في ذلك 
الشيء أن وجوده لأجله هو. ويرى أشياء 
تجري على غير نظامء ويرى مراتب 
الموجودات غير محفوظة» ويرى أمورًا تلحق 
كل واحد على غير اسطتصال منه لما يلحقه من 
وجوده لا وجود (لنفسها). هذا وشبهه هو 
الذي يظهر في الموجودات التي نشاهدها 
ونعرقها. فقال قوم بعد ذلك إن هذه الحال 
طبيعة الموجودات.؛ وهذه قطرتهاء والتي 
تفملها الأجسام الطبيعية بطبائعها هي التي 
يتبغي أن تفعلها الحيوانات المختارة باختياراتها 
وإدادتهاء والمرويّة برويّتها. ولذلك رأوا أن 
المدن ينبغي أن تكون متغالبة متهارجة. لا 


إتباع 


مراتب فيها ولا تظامء ولا استنهال يختصنّ به 
أحد دون أحد لكرامة أو لشيء آخر؛ وأن يكون 
كل إنسان متوحّدًا بكل خير هو له أن.يلتمين أن 
يغالب غيره في كل خير هو لغيرهء وأنْ الانسان 
الأقهر لكل بجناو هو لأسنف لفت ا 
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إبعاد 
- أمَا التقريب والابعاد. فيجوز أن يعتبر بالسخط 


والرضاء إذا لم تحط بهما ذوي الأقدارء وترفع 
بهما أهل الخمولء لأنْ لك (الوزير) نخيارك أن 
تبتدي يتقريب من أَرَدْتَه وإبعاد من كرهت. 
إذا سلم رأيك من تقريب ذي النقص وإبعاد ذي 
الفضل؛ فتستضرٌ بتقريب الناقص وإبعاد 
الفاضل. وإن كان التشاكل مركورًا في 
الغرائز. (مء قء» 3117 م) 


ابن السييل 
- (وابن السبيل) هو المجتاز من بلد إلى بلد. 


(تمء س2 74 0( 


إتباع 
- إِنْ صاحب الناموس يتبغي أن يكون عتايته 


العظمى يأمر المصبّة ليأخذ التاس بها ليكون 
شنوت التوامس شريقًا والعلة سهلة؛ وإلا ده 
الأمر وصعب عليه. وييّن أيضا أن الرئاسات 
الكثيرة ممّا يفسد الأهرء وأنْ الواجب على 
واضع التاموس أن يكون مقصوده التغرّد 
بالرئاسةء وإلا لم .يطرد له ما قصده:. وإن 
ظهر ناموسه لم يكن له بقاء ما لم يقصد التوحّد 
والتفرّد بالناموسء إن ذلك أمر لا يحتمل 
المواساة والمذداهنة. وبيّن أيضًا أن الأتفع 
والأجود لصاحب الناموس هو لزوم طريق 


إتُصال 


الحرّيّة وأن لا يكون في الرئيس حَسّدء فإِن 
الحسد من أخلاق العبيد. ولن يتم لعبد رئاسة» 
وإذا كان الأمر على طريق الحرّيّة كان الاتباع 
والطاعة من المرؤوسين بشهوة وهشاشةء وكان 
إلى البقاء أقرب. وقد أتى على هذه المعانى 
وأضدادها بأمثلة من الفُْرس وملوكها وأخلاقها 
وأشبع القرل في ذلك. (ف. نوء )1١ ٠7٠‏ 


إتصال 

- من الييّن أن الالتحام والاتصال موجود في 
طباع البشرء وإن لم يكونوا أهل نَسَبٍ واحد؛ 
إلا أنه كما قدّمناء أضعف مما يكون بالتسَب» 
وأنّه تُحصّل به العصبيّة بعضًا مما تُحصّل 
بالتسَب وأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون 
بالصّهْرء يجذب بعضهم بعضًا إلى أن يكونوا 
لكا" دما وقرابة قرابة؛) وتجد بينهم من 
العداوة والصداقة ما يكون بين القبائل والعشائر 
ِتْلَهُ فيفترقون شيعا وعصائب . فإذا نزل الْهَرمْ 
بالدولة وتقّص ظَلٌَّ الدولة عن القاصيةء احتاج 
أهل أمصارها إلى القيام على أمرهمء والنظر 
في حماية بلدهم؛ ورجعوا إلى الشورى وتميّز 
العلية عن الشفلة. والنفوس بطباعها متطاولة 
إلى الغَلَبِ والرئاسة» فتطمح المشيخة» لخلاء 
الجوّ من السلطان والدولة القاهرة» إلى 
الاستيداد. وينازع كل صاحيهء ويستوصلون 
بالأتباع من الموالي والشيخ والأحلافء 
ويبذلون ها في أيديهم للأوغاد والأوشاب؛ 


فقيعصوصب كل لصاحبه ويتعيّن الغَلّب - 


لبعضهم » فيعطف على أكفاثه ليقص من 
أعِنهم ويتتبعهم بالقتل أو التغريب حتى 
يَخْضِد منهم الشوكات النافذةء ويقلم الأظفار 
الخادشة» وسشيل بمصيره أجمع . ويرى أنه قد 
استحدث ملكا يورثه عقبه» فيحدذث في ذلك 
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الملك الأصغر ما يحدث في الملك الأعظم 
من عوارضص الجدّة والهرم. (حلء قال 
لاق 17) 


إتّفاق 


إعلم أنَّ الدنيا لم تكن قط لجميم أهلها 
مسعدةء. ولا عن كافة ذويها معرضة» لأنّ 
إعراضها عن جميعهم عطبء وإسعادها 
لكافتهم فسمادء لائتلافهم بالاختلااف 
والتباين» واتّفاقهم بالمساعدة والتعاونء فإذا 
تساوى حيئلٍ جميعهمء لم يجد أحدهم إلى 
الاستعانة بغيره سبيلاء ويهم من الحاحة 
والعجرٌ ما وصفناء فيذهبوا ضيعةء ويهلكوا 
عجرًا. وأمَا إذا تاينوا واختلفواء صاروا 
مؤتلفين بالمعونة» متواصلين بالحاجة» لأنّ ذا 
الحاجة وصول. والمحتاج إليه موصول. (م. 
أن فلل 8) 

قد سبق القول في حاجة بعض الناس إلى 
5 وتبيّن أن كلّ واحد منهم يجد تمامه عند 
صاحبه؛ وأن الضرورة داعية إلى استعانة 
بعضهم ببعضء لأنَّ التاس مطبوعون على 
التقصانات ومضطرّون إلى تماماتها ولا سبيل 
لأفرادهم والواحد فالواحد منهم إلى تحصيل 


تمامه بنفسه كما شرحتاه فيما مضى» فاتحاجة 


صادقة والضرورة داعية إلى حال تجمّع وتألف 
بين أشتات الأشخاص؛ ليصيروا بالاتفاق 
والائتلاف كالشخص الواحد الذي تجتمع 
أعضاؤه كلها على الفعل الواحد التاقع له. 
أ تف ككل 8 


إتفاقيّات 


- إِنْ السئن لا تعبت في قلوب أهل المدينة ما لم 


يكن لها قبل وضعها توطئات» وهذه التوطئات 


منها : إتفاقيّات بختيّات ومنها تكليقيّات ومنها 
طبيعيّات ‏ فالاتفاقئّات كحدوث حادث بأهلها 
يفسد ما بينهم فيضطرّون إلى سنة تجمعهم 
وتجمع شملهم وكلمتهم. والطبيعيّات كالقساد 
الذي يعرضص لطول الزمان وامتداد المذة 
والملالة التي تلحق الناس لما في طباعهم عن 
ذلك. والتكليفيّات كالاظهارات التى تكون 
بالكلام والايضاحات التي تكون بالمجادلات» 
فإذا أوطئت هذه التوطئات الثلاث صدقت رغبة 
الناس في السنن واضطْرٌوا لهاء فمتى وجدوها 
قبلوها بهشاشة. ثم ههنا نوع آخر من التوطئات 
ليس من جنس تلك الثلاث وهي» ما يحشنه 
أصحاب النواميس وحكامهم وتبّعهم عند 
الجهّال والصبيان من الأخلاق الحميدة 
ليتعوّدوها حتى إذا صارت لهم مَلكّات كانوا 
أسهل انقيادًا إلى قبول السنئن وأسرع مبادرة إلى 
التمسّك بهاء إذ الأشرار لا ينقادون للخيرات 
بسهولة» والمتوسّطون منقادون لها بسهولة . ثم 
إنه وعد أن يبيّن فيما بعد ما يُحتاج إليه من أمر 
نفس أهل المديتة وأبدانهم وعاداتهم 
وأحوالهم. (ف'. نوء 275 )١1١‏ 


آثار الدول 


من آثار الدول أيضًا حالها في الإعراس 
والولائم كما ذكرناه في وليمة ورأن وصنيع 
الحجّاجٍ وابن ذي النون ... ومن آثارها أيضًا 
عطايا الدول وأنها تكون على نسبتها. ويظهر 
ذلك فيها ولو أشرفت على الهرّم؛ فإِنْ الهمم 
التي لأهل الدولة تتكوّن على نسبة قوّة مُلْكهم 
وغَلْبهم للناس» والهمم لا تزال مصاحية لهم 
إلى انقراض الدولة. واعتبر ذلك بجوائز ابن 
ذي يزن لوقد قزيش» كيف أعطاهم من أرطال 
الذهب والفضّة والأعيد والوصائف عشرًا 


آثار الدولة 


عشراكء ومن كرش العبر واحلةٌ وأضعف 
ذلك بعشرة أمثاله لعبد المطلب. (خلء قاء 
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آخار الدوثة 


إن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها. 
والسبب في ذلك أن الآثار إِنْما تحدث عن 
القرّة التي بها كانت أولاء وعلى قدرها يكون 
الأئر. فمن ذلك مباني الدولة وهياكلها 
العظيمة: فَإِنّما تكون على نسبة قوّة الدولة في 
أصلها؛ لأنّْها لا تنم إِلَّا بكثرة الفَمَلة واجتماع 
الأيدي على العمل والتعاون فيه: فإذا كانت 
الدولة عظيمة فسيحة الجوانب كثيرة الممالك 
والرعاياء كان القَّعَلة كثيرين جنا وحُشِروا من 
آفاق الدولة وأقطارهاء فتمّ العمل على أعظم 
هياكله. (خل» قاء 20805 8) 

إن آثار الدولة على نسبة قوتها في أصلها. 
وذلك لأنّ الآثار إِنْما تحدث عن القرّة التي بها 
كانت أولًا. وعلى قدرها يكون الأثر. وهو 
ظاهر. قلت: ونقتصر في تلخيص ما قرر من 
ذلك على آثرين اختصارًا. الأثر الاول: 
المباني الشامخةء والهياكل العظيمةء» لا 
توجد من ذلك إلا على نسبة قوّة الدولة في 
أصلها؛ إذ لا تتم إلا بكثرة المَعَلة واجتماع 
الأيدي على التعاون فى العمل. فإذا كانت 
الدولة فسيحة الجوانب كثيرة الممالك والرعايا 
كثر وجود الفَعَلةَ وحشدوا من آفاقهاء قفتم 
العمل على أعظم هياكله. ... الأثر الثاني: 
- وقد سيقت إليه الاشارة - الأموال المرتفعة 
إلى خزائن الملك. فإنْ كثرتها 
الدولة - أيضًا -. وقد نقل المؤرّخون من ذلك 
ما يهول سماعه؟ خصوضًا ما رفع منه إلى بيت 
المال ييغداد من جميع النواحي أيام المأمون؛ 


لاحسييا هوه 


أجارة 


حسبما حكاه كتاب خراج الدولة. (أن زلاء 
آ هلل 7١ا)‏ 


أجارة 

- قال أبو يوسف: والمزارعة عندنا على وجوه: 
منها عارية ليست فيها إجارة وهو الرجل يعير 
أخاه أرضًا يزرعها ولا يشترط عليه أجارة 
فيزرعها المستعير ببذره وبقره ونفقته قالزرع له 
والخراج على رب الأرضء فإن كانت من 
أرض العشر فالعشر على الزارع ويه يقول أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه. ووجه آخر: تكون 
الأرض للرجل فيدعو الرجل إلى أن يزرعها 
جميعًا والتفقة والبذر عليهما نصفان فهذا مثل 
الأوّل الزرع بينهما والعشر في الزرع إن كانت 
أرض عشرء وإن كانت أرض خراج فالخراج 
على رب الأرض. ووجه آخر: إجارة أرض 
بيضاء يدراهم مسمّاة سنة أو سنتين قهذا جائز 
والخراج على رب الأرض في قول أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنهء وإن كانت أرض عشر 
فالعشر على رب الأرض. وكذلك قال أبو 
يوسف في الاجارة. وأمًا العشر قعلى صاحب 
الطعام. ووجه آخر: المزارعة بالثلث والربع . 
فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في هذا : إن 
فاسد وعلى المستأجر أجر مثلهاء والخراج 
على رب الأرضء والعشر على رب الأرض . 
وقلت: المزارعة جائزة على شروطها والخراج 
على رب الأرض والعشر عليهما جميعًا في 
الزرع. فهذا الوجه الرابع. ووجه آخر: أن 
يكون للرجل أرض وبقر وبذر فيدعو أكارًا 
فيدخله فيها فيعمل ذلك ويكون له السدس أو 
السبع فهذا فاسد في قول أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه ومن وافقه والزرع في قولهم لرب 
الأرض وللأكار أجره مثله والخراج على رب 


5 


الأرض والعشر في الطعام. وقال أبو يوسف: 
وهو عندي جائز على ما اشترطا عليه على ما 
جاءت به الآثار. (ي» 6 ع٠‏ 


الأجارة. وله ركنان: الأجرة» والمتفعة. فأمًا 
العاقد واللفظ فيعتبر فيه ها ذكرناه في البيع 
والأجرة كالثمن. فينبغي أن يكون معلومًا 
وموصوفا بكل ما شرطناه في المبيع إن كان 
عيثاء فإن كان دَيْنا فينبغي أن يكون معلوم 
الصفة والقدرء وليحترز فيه عن أمور جرت 
العادة بهاء وذلك مثل كراء الدار يعمارتها 
فذلك باطلء. إذ قَذْر العمارة مجهول» ولو قدر 
دراهم وشرط على المكتري أن يصرقها إلى 
العمارة لم يجزء لأن عمله في الصرف إلى 
العمارة مجهول. ومنها استئجار السلاخ على 
أن يأخذ الجلد بعد السلخ» واستئجار حمال 
الجيف بجلد الجيفة» واستتئجار الطحان 
بالتخالة أو بعض الدقيق فهو باطل» وكذلك 
كل ها يتوقف حصوله وانقصاله على عمل ٠‏ 
الأجيرء فلا يجوز أن يجعل أجرة. ومنها: أن 
يقدر في إجارة الدور والحوانيت مبلغ الأجرء 
فلو قال: لكل شهر دينار ولم يُقدّر أشهر 
الاجارة كانت المدة مجهولة ولم تنعقّد 
الاجارة. الركن الثاني: المتفعة المقصودة 
بالاجارة وهي العمل وحده إن كان عمل مباح . 
معلوم يلحى العامل فيه كلفة ويتطوّع به الغير 
عن الغيرء فيجوز الاستتجار عليه. (غ.: دلاء 
اع 59) 


فى الأجارة ولها ثلاثة أركهءن: الأجرة والمتفعة 
والعّمل هاما العاقد.واللفظ كير فيددما وكرناء:: 
في البيعء والأجرة كالئّمن. فينيخي أن تكون 
المنفعة المقصودة بالاجارة هى العمل وحذه. 
الركن الأوّل: أن يكون مُتَوّمَاء بأن يكون فيه 


كلفة وتعبء فلو استاجر بياعًا على أن يتكلم 
بكلمة يروج بها سلعته. لم يجزء وما يَجُزء وما 
يأخذه الببّاعون عوضًا عن جاههم وحشمتهم» 
وقبول قولهم في ترويج السلعة فهو حرام إذ 
ليس يصدر منهم إلا كلمة لا تعب فيها ولا قيمة 
لهاء. وما يخ لهم بكثرة التّردّد أو بكثرة 
الكلام في تأليف أمر المعاملة» ثم لا يستحقون 
إلا أجرة المثل. فأمَا ما تواطأ عليه الباعة فهو 
ظلمء وليس مأخوذًا بالحق. الرُكن الثاني: ما 
يحرّم الشرع فعله يمنع منه كالاستتجار على قلع 
سن سليمة أو قطع عضو لا يُرخص الشرع في 
قطعه؛ أو استئجار الحائض على كنس 
المسجدء أو المعلّم على تعليم الشّحرء أو 
الفحشء ولو استأجر السلاخ على السلخء 
وجعل الاجارة الجلد فهو فاسد. لأن عمله 
صادف على التحم والجلدء فيكون عاملًا له 
ولذله رصبي تعتركا ريدهما قتضاذف عمل جلك 
نفسه. ... الثالث أن لا يكون العمل واجبًا 
على الأجيرء ولا يكون بحيث تجري فيه التيابة 
فيها عن المستأجرء ويجوز الاستتجار على 
الحج وغسل الميته» وحقر القبور ودفن 
الموتى وحمل الجنائزء وفي أخذ الأجرة 
على إمامة صلاة التّراويح وعلى الآذان» وعلى 
التصدّي للتدريسء أو إقراء القرآن خلاف. أما 
الإستعجار على تعليم مسألة بعينهاء أو تعليم 
سورة بعينها لشخص معيّن فصحيح. (قشء 
قرء الال ؟8) 


- إِنَ الأجارة أخذ عوض عن منفعة الأرض وقد 
منع من أخذ العوض عليهاء والمزارعة يذل 
منقعة .عن . عوضى العامل ولذلك اختاره على 
الأجارة. (رجء خك.. 55+ 1) 


أجارة المعلّم 





إجارة 
- إنه لا تجار حرمة إِلَّا بإذن أهلها. 


وإنه ما كان 
بين أهل هذه الصحيفة من حدث. أو اشتجار 
يُخاف فسادهء فَإِنْ مردّه إلى الله وإلى محمد 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم)ء وأنّ الله على 
الى نا فى أخد المديقة وانده. وأنّه لا تجار 
قريش ولا من نَصَرها. وَآنَ بينهم النصر على 
من :وعم الارست. ا اال جل يمال 
ويلبسونه فإنْهم يصالحونه ويلبشونه. وأنّهم إذا 
دعوا إلى مثل ذلك» فإنّه لهم على المؤمنين إِلَا 


من حارب في الدين. (حء و01 1:45) 


أجارة الإقطاع 
- ما علمت أحدًا من علماء المسلمين - لا أهل 


المذاهب الأربعة ولا غيرهم - قال: إن إجارة 
الإقطاع لا تجوز وما زال المسلمون يؤجُرون 
الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمئنا 
هذاء لكن بعض أهل زماننا ايتدعوا هذا 
القول» قالوا: لأنّ المّقطِم لا يملك المنفعة 
فيصير كالمستعير إذا أكرى الأرض المعارة. . 
رتم حس » 4 


أجارة التعليم 
- خالف القرآن كل شيء يحفظ من كلام الناس 


خلاقا بِيّنّاء لا إشكال فيه. ولذلك أجازوا 
أجارة التعليم على أجزائه واستكماله. (قبء 
رس قدأ 4 : 


أجارة المعلم 
- ها جاء في أجارة المعلّم ومتى لعجب قال 


محمد : وكتب شحجرة بن عيسى إلى سحئوة 


إلى سفر أو غيره. فقال: إِذا استؤجر سنة 
معلومًا فقد لزمت اباؤهم الاجارة خرجوا أو 
أقاموا. وإنما تكون الإجارة هاهنا تقضي على 
حال الصبيان لأنّ منهم الخفيف والثقيل: وقد 
ال به 

على المعلّم فيهء ففي هذا ينظر. قال: 
5 سحنون: انتقض ما ينوب أباه من إجارة 
في باقي الشرط ولا يلزمه ذلك. وكذلك إن 
مات الأب انتقض ما بقي من الاجارة وكان ما 
بقى في مال الصبي» قال مسحمد: مثل الرضاع 
إذا استأجر الرجل ولده من يرضعه ثم مات 
الأب أو الصبي» فإِنْ عبد الرحمن روى عن 
مالك: أن الأجارة تنتقض» ويكون ما بقي في 
مال الصبئ إن كان له مالء ويكون ذلك موروثا 
عن الميت» وإِنَّ مات الصبئ أخذ الأب باقي 
الإجارة» وروى أشهب عن مالك أنّ تلك 
العطيّة تقِذت للصبئء فإنْ مات الأب كانت 
للصبيء وإنْ مات الصبّ كان ما بقي مورونًا 
عن الصبي كأنه ماله. وكذلك أجرة المعلم مثل 
هذاء والله أعلم. قال محمد: وهذا قولي. 
وهو القياس. (سء ع. 555 )1١9‏ 


إن بيع المصاحف إنما هو بيع للرقوق والخط 
والصنعة؛ وليس بيعًا لما فيها. لأنْ الذي فيها 
موجود غير مطلوب إلى أحدء ولا محجوب 
عن أحد»ء ولا ممنوع من أحدء ولا مخصوص 
. به باتع المصحف دون مشتريه. وكذلك تعليم 
ما في المصاحف إِنّما هو ثمن وإجارة للمعلّم 
في اشتغاله بمن علمةء واتفراده يمن علمهة 
وشغل نفسه بمن قعد لتعليمه. وقد علم الكتاب 
والقرآن رجال من أثمة هذا الدين؛ لم يروا به 
لأنفهم بأسًا ولم يْرَ لهم به بأس. قال أبو 


الحسن: يريد ابن حبيب بقوله: وصارت 


مم 


المصاحف مباحة غير محجوبة ولا ممتوعة. 
أي من أراد شراءها أو اكتتابهاء وجد ذلك 
ممكنًا ؛ فإذا كان كذلك. وكذلك أيضًا من أراد 
أن يتعلّم القرآن من عند المعلمين يجده كثيرًا 
غير محجوب ولا ممنوعء. إذا أعطى عليه 
الأجارة» كما يعطى الثمن في المصاحف 


: ليشترى منها ما يجوز شراؤه» كذلك يؤاجر من 


العلم ما يجوز أجارته من اشتغاله بهء وحركاته 
في تعليمه. وهذا كله حسب ما قدّمت لك من 
البيانء كله يؤكّد بعضه بعضاء ويجيز أجارة 
المعلم على تعليم القرآنء ويجيز للمعلّم أن 
يأحذ الأجر على ذلك» ولا يضرّه أخذ الأجر 
شيئًا إذا وَفى بشروط التعليم» وقد قدّمت لك 
قول مالك عن كل من أدرك أنهم يجيزون أجارة 
المعلمين. وقد قال سحئنون: قال أبن وهب: 
قال مالك: لا بأس بما يأخذ المعلّم على تعليم 
القرآن وإن اشترط شيئًا كان له حلالًا جائرّاء 
ولا بأس بالاشتراط في ذلك» وحق الختمة له 
واجبء اشترطها أو لم يشترطهاء وعلى ذلك 
اهل العلم بيلدنا . (قب» ب أعثى ما) 


أجارة المعلمين 
- قال مالك في أجارة المعلّمين سنة بسنة» له 


بأس بذلك ‏ والذي يستأجره يُعلّم ولده الكتابة 
وحدهاء لا يأصس بذلك» مثل قول مالك في 
اجازة 'المعلمين «منة بسنة. .لقني نه 
)1١ 8‏ 


إجتماع 
ا استشاره (علي) عمر بن الخطاب في الشخوص 


لقتال الفرص بنفسه : : إن هذا الأمر لم يكن نصره 
ولا خذلانه يكثرة ولا بقلّة. وهو دين الله ادي 


أظهره. وجنده الذي أعده وأمدهء حتّى بلغ ما 


بلغ» وطلع حيث طلع؛ ونحن على موعود من 
اللهء والله منجرز وعدهء وناصر جنده. ومكان 
القيّم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه 
ويضمّه : فإن انقطع النّظام تقرّق الخرز وذهب». 
ثم لم يجتمع بحذافيره أبدًا. والعرب اليومء 
وإن كانوا قليلّاء فهم كثيرون بالإاسلام» 
عزيزون بالاجتماع! فكُن قطبّاء واستدر الرّحا 
بالعرب» وأضلهم دونك نار الحربء فإنّك إن 
شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك 
العرب من أطرافها وأقطارهاء حتَّى يكون ما 
تدع وراءك من العورات أهمّ إليك مما بين 
يديك. (ع. ن» 70 4) 


خطبة جعفر البرمكيّ في الشام: هاجت العصبية 
في الشام فأرسل الرشيد جعفرًا البرمكي إليها 
لإصلاح أحوالها ففعل» وهدأت الأحوال فيها 
وخطب في أهلها خطبة مشهورة هذا نصها: 
الحمد لله الذي لم يمنعه غناه عن الخلق من 
العائدة عليهم» ولم تمنعه إساءتهم من الرحمة 
لهم. دعاهم من طاعته لما ينجيهم ١‏ وذادهم 
من معصيته عمًا يرديهمء كلفهم من العمل دون 
طاقتهمء وأعطاهم من النعم فوق كفايتهم» فهم 
قيما حملوا مخمّف عنهمء وفيما خوّلوا موسع 
عليهم. وصلى الله على محمد تبي الرحمة 
والمبعوث إلى كافة الأمة» وعلى أهل بيته 
الطاهرين وسلم تسليمًا أمَا بعد: فإني أوصيكم 
بالألفة وأحذركم الغرقة . وآمركم بالاجتماع 
وأنهاكم عن الاختلاف. قال الله عر .وجل : 
«وَاعَتِمأ بل لَه جيِيسًا ولا .تَترّأ» (آل 
عمران: )٠١7‏ فأمر بالجماعة في أوَّلَ الآية ثم 
لم ينقض حتى نهى فيها عن الفرقة توكيدًا 
. للحجّة وقطعًا للمعذرة. أن الفرقة تنشئ بينكم 
إحنًا يطلب بها بعضكم: بعضًاء وإنْ .الجماعة 


إجتماع 
تعقد بينكم ذممًا يحمي بها بعضكم بعضًا حتى 
يكون المكاثر لواحدكم كالمكاثر لجماعتكم. 
فمتى يطمع عدو فيكم إذا كانت النائبة تعمّكم؟ 
إن غفل بعضكم حر سه بقيتكم» وإن غريت 
طائفة منكم منعها تالفكم . إنه لم يجتمع ضعقاء 
قط إلا قووا حتى يمتنعواء ولم يفترق أقوياء قط 
لا ضعفوا حتى يخضعوا. واجتماع الضعيفين 
قوّة؛ وافتراق القوبين مهانة تمكن منهما 00 
الجماعة لا تضرّه غملته لكثرة من يحفظه 
ومتيقظ ار ا ل ل يطلبه 
وصاحب الجماعة يطلب أرشه في ع 
والشجّةء وصاحب الفرقة يذهب حقه في 
التمس والحرمة. (حمء وكل كاك “)0 


لما كاتت». ما قلناء أفعال النفس المميّرزة 
وتصاريفها كثيرة مختلفة» وحاجات الانسان 
بسيبها وبسبب الجسم - الذي لم يكن للنفس 
في هذا العالم بد منه - واسعة منتشرة»ء وتبعت 
هذه الأحوال الصناعات والمهن فصارت على 
حسبها في الكثرة» ولم يكن في وسع إنسان 
واحد استيعاب جميع الصناعات الكثيرة 
المتفرّقةء وكان لا يد للناس من جميعها 
ضرورةء قادتهم الحاجة إلى الترافد واستعانة 
بعضهم ببعض ليكمل بإجتماع جميعهم ما لم 
يكن بُدَ ضرورة منه لأن هذا يبذر لهذا قمحًا 
يتقوّتهء وهذا يعمل لهذا ثويًا يلبسهء وهذا 
يصنع لهذا ينا يكنه ويستره» وعذا ينجن لهذا 
بابًا يغلقه على بيتهء وهذا يخرز لهذا شُهًا يمنع 
به الآفات عن رجله» وغير ذلك. مما لا يكاد 
العدد يدركه “من فنوث الصتاعات. وضروب 
الحاجاتء لأنه لم يكن قي استطاعة إنسان 
واحد أن يكون قلاحًا نتاجًا بثَاء نجَارًا 
إسكافا .: ولو أنه كان مُحْسئًا لهذه الصّناعات 


إجتماع 


كلهاء لم ين وعدم بدا تحيته متها ٠‏ ثم يجوز 
بعد هذا كلف أن تأتي صناعات لا يتأتى 
للواحد من الناس النفاذ فى جميعها كالطتٌ 
والفلاحة مئلًا. . . . فلمًا كان الأمر على هذا 
في الكثرة والاجتماع في المدينة» وكان عِلْمْ 
ذلك سابقًا عند الله سبحانهء فطر الإنسان محرًا 
للمؤانسة. همؤثرًا للاجتماع مع ذوي جنسه. 
فانَحْذ الناس المدائن والأمصارء واجتمعوا 
فيها للتعاضد والتوازر اللذين ذكرناهما. (قد. 
بل ع 16 


في المدن. من آراء الجاهليّة: فقوم رأوا ذلك 
أنه لا تحاب ولا ارتباطء لا بالطبع ولا 
بالإرادة» وأنه ينبغي أن ينقص كل إنسان كل 
إنسانء وأن ينافر كل واحد كلّ واحدء ولا 
يرتبط إثنان إلا عند الضرورةء ولا يأتلفا إِلَا 
عند الحاجة» ثم يكون اجتماعهما على ما 
يجتمعان عليه بأن يكون أحدهما القاهر والآخر 
مقهوراء وإن اضطرًا لأجل شيء وارد من 
خارج أن يجتمعا ويأتلقاء فينبغي أن يكون ذلك 
ريث الحاجة. وما دام الوارد من خارج 
يضطرّهما إلى ذلك» فإذا زال فينيغي أن يتنافرا 
ويفترقا. وهذا هو الداء السبعت من آراء 
الإنسائية. وآخرونء لما رأوا أن المتوحد لا 
يمكنه أن يقوم بكل ما به إليه حاجة دون أن 
يكون له موازرون ومعاونون يقوم له كل واحد 
بشيء مما يحتاجء إليه رأوا الاجتماع. فقوم 
رأوا أن ذلك ينبغي أن يكون بالقهرء بأن يكون 
الذي يحتاج إلى موازرين يقهر قومَاء 
فيستعبدهمء ثم يقهر بهم آخرين فيستعبدهم 
أيضًا. وأنه لا ينبغي أن يكون موازره مساويًا 
لهء بل مقهورًا؛ مثل أن يكون أقواهم بدنًا 
وسلاحًا يقهر واحدّاء حتى صار ذلك مقهورًا له 


٠ 


قهر به واحدًا آخر أو نفرّاء ثم يقهر بأولئك 


آخرين» حتى يجتمع له موازرون على الترتيب. 


فإذا اجتمعوا له صيّرهم آلات يستعملهم فيما 
فيه هواه. وآخخرون رأوا ههنا ارتباطًا وتحايًا 
وائتلافاء واختلفوا فى التى بها يكون 
الارتباط: فقوم رأوا أنّ الاشتراك في الولادة 


من والد واحد هو الارتاط بهةء) ويه يكون 


الاجتماع والائتلاف والتحابٌ والتوازر على أن 
يغليوا غيرهم وعلى الامتناع من أن يغلبهم 
غيرهم. فإنَ التباين والتنافر بتباين الآباءء 
والاشتراك في الوالد الأخصّ والأقرب يوجب 
ارتباطًا أشدّء وفيما هو أعمّ يوجب ارتباطًا 
أضعف إلى أن يبلغ من العموم والبعد إلى حيث 
ينقطع الارتباط أصلًا ويكون تنافرًا؛ إِلَّا عند 
الفترورة الواردة ون حارج مثل شر يدهمهمء 
ولا يقومون بدفعه إلا باجتماع جماعات كثيرة. 
(فء أرء 59لء.9ة) 


الانسان من الأنواع التي لا يمكن أن يتم لها 
الفضروريٌ من أمورها ولا تنال الأفضل من 
أحوالها إلا باجتماع جماعات منها كثيرة في 
مسكن واحد. والجماعات الانسانيّة منها 
عظمى ومنها وسطى ومنها صغرى. والجماعة 
الحظمى هي جماعة أمم كثيرة تجتمع وتتعاون. 
والوسطى هي الأمّة. والصغرى هي التي 
تحوزها المديئة. وهذه الثلاثة هى اللجماعات 
الكاملة. فالمدينة هي أوّل مراتب الكمالات. 
وأمًا الاجتماعات فى القرى والمحالٌ والسكك 
والبيوت فهى الاجتماعات الناقصة»: وهذه منها 
ما هو أنتقص جدًا وهو الاجتماع المنزل» وهو 
جزء للاجتماع في السكة. والاجتماع في السكة 
هو جزء للاجتماع في المحلة؛ وهذا الاجتماع 
هو جزء للاجتماع المدني. والاجتماعات في 
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الممحال والاجتماعات في القرى كلتاهما لأجل 
المديتة . غير أنَّ الفرق بينهما أن المحال أجراء 
للمدينة والقرى خادمة للمدينة. والجماعة 
المدنيّة هي جزء للأمّة والأمّة تنقسم مدنًا. 
(ف.» سي؛ 059 )١07‏ 

- إنّ اتَحَاذْ الأسلحة الموافقة واقتنائهاء 
والاجتماع والتألئف هي أشياء ضرورية لما 
في الطباع من الحرب الدائم عامّة ولأولئك 
القوم خاصّة. وييّن (أفلاطون) أيضًا الفوائد 
التي تحصل هن الحرب» وعد أقسام اللحرب 
عدا مستقصى وييّن الخاصنّ منه والعامٌ. ثم 
تأدى إلى القول في أمر الحروب حتى ذكر من 
قوائد الناموس أشياء كثيرة منها مغالبة المرء 
نفسه وطلب القدرة على قمع الشرور التفسانية 
والتي من خارج وطلب العدل في الأمور. 
(ف.ء نرء م )١8‏ 

- قال أفلاطون فى التواميس: إِنْه لما أن وقعت 
الشّركة في الاجتماع وكان من اللازم أن يكون 
لكل واحدٍ من الثاس سيرة يسير بها في صلاح 
أمرهء وسيرة يأخطذ بها أهله وولده؛ء وسيرة يسير 
بها فيما بينه وبين غيره من أهل بلده. وكان لا 
بد من أن تكون سيّرهم مختلفة لاختلاف 
أحوالهم في اللبع وفي الهمّة وفي الفهم؛ قال 
والاختلاف أصل كل فساد وجب أن يجمعوا 
على سنّة واحدة يعُمَ الجميع؛ وكل واحد من 
الجميع نفعها وخيرها. قال فالسّنّة هي الجامعة 
للآراء المتفرّقة حتّى تجعلها رأيًّا واحدًا 
وللصّلاح المنتشر حنّى تجعله بالتظم واحدًا. 
قال والسّائس هو حافظ السُّنَّدَ وراعيها 
ومُصَّرّفها ومُستعملها في نفسه وفي أهل 
مملكته. (عمء سعء 19/8: ؟) 

- قال أفلاطون:: إنه لمّا.كان كلق واحد. من النّاس 


لا يفي بتمام ما يحتاج إليه في بقائه احتاج إلى 
معاونة أبناء جنسه له فيه واحتاجوا إلى مثل ذلك 
منه فاضطرًٌوا إلى الاجتماع والمشاركةء ولذلك 
انّخِْذت القرى والمُدُن. قال وبيان إِنّ الواحد 
لا يفي بتمام ما يحتاج إليه في بقائهء إنَّ الغذاء 
وهو حاجة واحد من حوائجه لا يحصل إلا 
بآلات وتحتاج كل آلة إلى صنعة وأدوات» وكل 
أداة تحتاج إلى صنعة أيضّاء ولا صنعة إلا 
بصانعء ويحتاج ثقل كثير من الآلات إلى 
دوابٌء قال وهو في المثل كأجزاء السّلسلة 
المتعلقة يعضها ببعض. (عمء سعء 
مال م1) 


قال أرسطوطاليس: الانبعاث إلى الشركة 
المدنيّة ضروريٌّ وبالطبعء قال ولذلك نقول 
أن الإنسان حي مدنيٌ بالطبع» وإنّ الذي لا 
يمكنه أن يشاركه هذه الشركة لشقيء والّذي لا 
يحتاج إليه مثاله. وقال بعضهم لما كان الإنسان 
مقصودًا يتلونه إلى غرض ما احتاج في 
استكمال الغرض الذي أريد له إلى أسباب 
كثيرة وليس في إمكان الواحد وفاء القيام بتثبيت 
جميع ما يحتاج إليه بنفسهء فاحتاج إلى 
معاونين: فكان الاجتماع والمدن لذلك. 
ومعرفة هذه الحال تكسب الألفة والمحيّة. 
(عمء سعء ل ١6١ا)‏ 


قال أرسطوطاليس: العدل طباعيئّ وضروريٌ في 
الحياة. قال: وبيان ذلك إِنْ الحياة القاضلة هي 
التي تتصرّف في تمام الكفاية؛ وليس بممكن أن 
يكون ذلك للمتفردء فاحتيخ بسبب ذلك إلى 
الاجتماع لتصرّف الأعمال الخاصيّة عاميّة, 
وإنّه ليس يكون ذلك إلا بالشركة اليَامَة 
والشركة التَامَةَ هى المديئة . قال: فالحاجة إلى 
حسن. المعاش ريطت هذه الشركة» والحاجة 
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إلى ما يكون به حُسن المعاش ولّدت المعاملة» 
والحاجة إلى استدامته المعاملة أوجبت 
المعاوضة» ولمّا كان لا مانع من أن يكون 
عمل أحدهما أقضل من عمل الآخر احتيج إلى 
شىء يُعرف به مقدار الأشياءء فجعل ذلك 
الشيء الذهب والفضّةء واحتيج أيضًا إلى 
الذهب والفضّة لمعنى آخر وهو أن أحدهما قد 
إجاع الى عمل ا صاحية في وكت ليختا 
الآخر إلى عمله فيه؛ فاحتيج بسبب ذلك إلى 
شيء يكون كالكقيل لهء ولم يصلح أن يكون 
الكفيل فيه عمل صاحبه؛ 00 
لا آثار لها كالسّياسة والرعي والغنى. وا 

فإِنْ كثيرًا من الأعمال التي لها آثار ا يبقى 
المدّة الطيلة. فأقيم الذهب والفضّة لذلك» 
وصارا مالا بالعرّض» وصارا تهنا للأشياء 
وَقَيِمًا لهاء: قال زمتنا يدل انيما مان لك 
بالعرض لا بالطبع أنَا لو شثنا غيّرناهما. (عمء 
سع؛ 03777 )١١‏ 


الآدميّ خَلِقّ بحيث لا يمكن أن يعيش وحدهء 
كالبهيمة الوحشيةء بل يفتقر إلى أن يكون بين 
جمع متعاوتيين على أشغال كثيرة في تهيئة 
المطاعم والملابس وآلاتهما. ولا بدّء إِذ كان 
لهم إجتماع: من أن يكون بينهم عدل وقانون 
في المعاملة عليه يتردّدون» ولولاه لتنازعوا 
وتقاتلوا وهلكرا. (غ. مي. 704 4) 

لزوم الاجتماع والتعاون لتتورّع في الأفراد 
الخيرات والكمالالات. ولما كانت هذه 
الخيرات الاتسانيّة وملكاتّها التي في التفس 
كثبرة» ولم يكن في طاقة الانسان الواحد القيام 
بجميعهاء وجب أن يقوم بجميعها جماعة كثيرة 
منهم. ولذلك وجب أن تكون أشخاص الناس 
كثيرة» وأن يجتمعوا في زمان واحد على 


بل 


تحصيل هذه السعادات المشتركةء لتكميل كل 
واحد منهم بمعاونة الباقين له؛ فتكون الخيرات 
مشتركة والسعادة مفروضة بينهم؛ فيتوزّعونها 
حتى يقوم كل واحد منهم بجزء منها ويتم 
للجميعء بمعاونة الجميع» الكمال الأنسي 
وتحصل لهم السعادات الثلاث التي شرحتاها 
في كتاب الترتيب. ولأجل ذلك وجب أن 
تكون الناس يحب بعضهم بعضّاء لأنَّ كل 
واحد يرى كماله عند الآخرء ولولا ذلك لما 
تمت لهذا سعادته» فيكون إذن كل واحد بمنزلة 
عضو من أعضاء البدن وقوام الإنسان بتمام 
أعضاء بدنه. (أل تى مك ؟) 


ينبغي أن يُعْلَّم أن هذا الأنس الطبيعي في 
الإنسان هو الذي ينبغي أن نحرص عليه 
ونكتسبه مع أبناء جنستاء حتى لا يفوتنا يجهدنا 
واستطاعتنا فإنّه مبدأ المحبّات كلهاء وإنما 
وْضِع للنئاس بالشريعة وبالعادة الجميلة اتَحَاذ 
الدعوات والاجتماع في المآدب ليحصل لهم 
هذا الأنسء ولعل الشريعة إِنّما أوجبت على 
الناس أن يجتمعوا في مساجدهم كل يوم خمس 
مراتء وقضلت صلاة الجماعة على صلاة 
الآحاد ليحصل لهم هذا الأنس الطبيعي الذي 
هر فيهم بالقوة حتى يخوج إلى الفعل» ثم تتأكد 
الاجتماع في كل يوم ليس يتعذّر على أهل كل 
ماة وسكة. والدليل على 93 غرض صاحب 
الشريعة ما ذكرناه نه أوجب على أهل المديئة 
بأسرهم أن يجتمعواء في كل أسبوع ٠»‏ يومًا بعينه 
في مسجد يسعهم ليجتمع أيضا شمل أهل 
المحال والسكك في كل أسبوع ‏ كما اجتمع 
شمل أهل الدور والمنازل في كل يومء ثم 
أوجب أيضًا أن يجتمع أهل المدينة مع أهل 
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القرى والرساتيق المتقاربين في كل سنة مرّتين 
في مصلى بارزين مصحرينء ليسعهم المكان 
ويجدد الأنس عن كافتهم وتشملهم المحبة 
الناظمة لهم. ثم أوجب يعد ذلك أن يجتمعوا 
في العمر كله مرة واحدة في الموضع المقدّس 
بمكّةء ولم يُعيّن من العمر وقنًا مخصوصًا 
ليتّسع لهم الزمان وليجتمع أهل المدن 
المتباعدة كما اجتمع أهل المديئة الواحدةء 
ويصير حالهم في الأنس والمحبّة وشمول الخير 
والسعادة كحال المجتمعين في كل سنة؛ وفي 
كل أسبوع وفي كل يومء فيجتمعوا بذلك 
الأنس الطبيعى إلى الخيرات المشتركةء» 
وتتجدد بينهم ع الشريعة وليكيروا الله على 
ما هداهم ويغتيطوا بالدين القويم القيّم الذي 
ألفهم على تقوى الله وطاعته. (أ» تهى 
كك )٠١‏ 

إن الله سبحانه خلق الانسان وريه على صورة 
لا يصحّ حياتها ويقاؤها إلا بالغذاء» وهداه إلى 
التماسه بفطرته» ويما ركب فيه من القدرة على 
تحصيلهء إلا أنَّ قدرة الواحد من البشر قاصرة 
عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء.ء غير موفية 
له بمأدبة حياته منه ولو فرضنا منه أقلّ ما يمكن 
فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاء فلا 
يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن 
والطبخ. وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة 
يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات 
متعدّدة من حدّاد ونجّار وفاخوريّ. هب أنه 
يأكله حبًا من غير علاج؛ فهر أيضًا يحتاج في 
تحصيله إلى أعمال أخرى أكثر من هذهء من 
الزراعة والحصاد والشّراس الذي يخرج الحب 
من غلاف السئيل . ويحتاج كل واحد من هذه 
إلى آلات متعدّدة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى 
بكثير. ويستحيل أن توفي بذلك كله أو ببحضه 
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قدرة الواحد. فلا بدّ من اجتماع العدَر الكثيرة 
من أبتاء لجئسيه ليحصل القوت له ولهم؛ 
فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر 
منهم بأضعاف. وكذلك يحتاج كل واحد منهم 
أيضًا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأيناء 
الحيوانات كلهاء وقسّم القُدَرَ بينهاء جعل 
حظوظ كثير من الحيوانات الَعْجُم من القدرة 
أكمل من حظ الانسانء فقدرة المَرّس مثلا 
أعظم بكثير من قدرة الإنسان؛ وكذا قدرة 
الحمار والثور؛ وقدرة الأسد والفيل أضعاف 
من قدرته. ولمًّا كان العدوان طبيعيًا في 
بمدافعته ما يصل إليه من عادية غيره. وجعل 
للإنسان عوضًا من ذلك كله الفكر واليد. فاليد 
مهيئة للصنائع بخدمة الفكر؛ والصنائع تحصل 
له الآلات التي تنوب له عن الجوارح المعدّة 
في سائر الحيوانات للدفاع : مثل الرماح التي 
تنوب عن القرون الناطحة؛ والسيوف النائبة عن 
المخالف الجارحة؛ والتّراس التائية عن 
البشرات الجاسية؛ إلى غير ذلك مما ذكره 
جالينوس في كتاب منافع الأعضاء. فالواحد 
من البشر إلا تقاوم قدرته قدرة وأحد من 
الحيوانات العجم سيّما المفترسة؛ فهو عاجز 
عن مدافعتها وحده بالجملة؛ ولا تفي قدرته 
أيضًا ياستعمال الآلات المعدّة للمدافعة لكثرتها 
وكثرة الصتائع والمواعين المعدة لها. قلا بد 
في ذلك كله من التعاون عليه يأيناء جنسه. وما 
لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا 
غذاء ولا تتم حياته؛ لما ركّيه الله تعالى عليه من 
أيضًا دقاع عن نفسه لفقدان السلاح قيكون 
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فريسة للحيوانات» ويعاجله الهلاك عن مدى 
حياتهء ويبطل نوع البشر. وإذا كان التعاون 
حصل له القوت للغذاء والسلاح للمدافعة» 
وتمّت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه. فإذن 
هذا الاجتماع ضروريٌ للنوع الإنساني؛ وإلا 
لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار 
العالم بهم واستخلافه إيَاهم؛ وهذا هو معنى 
العمران الذي جعلناه موضوعًا لهذا العلم. 
(خلء قاء لسعلل 1) 


إعلم أن كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا 
عصابة واحدة لتسبهم العام ففيهم أيضًا 
عصبيّات أخرى لأنساب خاصّة هى أشدٌ 
التسامًا من النسب العام لهمء مثل عشير 
واحد أو أهل بيت واحد أو إخوة بنى أب واحد 
لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين. فهؤلاء 
أقعد بنسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم 
من العصائب في النَسَب العام . والنعْرّة تقع عن 
أهل نسيهم لمخصوص وعن أهل النسب 
العام؛ إلا أنها في النسب الخاص أشد لقرب 
اللحمة. والرياسة فيهم إنما تكون في نصاب 
واحدٍ منهم ولا تكون في الكل. ولمًا كانت 
الرياسة إِنّما تكون بالعَلَب وجب أن تكون 
عصبيّة ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب 
ليقع الغلب بها وتتم الرياسة لأهلها. فإذا 
وجب ذلك تَعيّن أنّ الرياسة عليهم لا تزال في 
ذلك النصاب المخصوص بأهل الغلب عليهم؛ 
إذ لو خرجت عنهم وصارت في العصائب 
الأخرى النازلة عن عصابتهم في الغلب لما 


تَعّتْ لهم الرياسة. فلا تزال في ذلك النصاب 


متناقلة من فرع منهم إلى فرع » ولا تنتقل إِلّا إلى 
الأقوى من فروعه» لما قلناه من كن الغلية: 
لأن الاجتماع والعصبية بمثاية المزاج في 
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المتكوّن؛ والمزاج في المتكون لا يصلح إذا 
تكافأت العناصر؛ فلا بِدَّ من غلية أحدهاء وإلا 
لم يتم التكوين. فهذا هو سر اشتراط الغلب في 
العصبية. ومنه تعيّن استمرار الرياسة فى 
النصاب المخصوص بها كما قرّرناه. (خل» 
قاء 2186 ؟) 


إنّ من طبيعة المُلْك الانفراد بالمجدء وذلك أنّ 


الملك كما قدّمتاه إِنْما هو بالعصبيّةء والعصبيّة 
متألّفة من عصبات كثيرة تكون واحدة منها 
أقوى من الأخرى كلها فتخلبها وتستولي عليهاء 
حتى تُصيّرها جميعًا في ضمنهاء وبذلك يكون 
الاجتماع والغْلبٍ على التناس والدول. وسرّه 
أن العصبيّة العامة للقبيل هي مثل المزاج 
للمتكرّن؛ والمزاج إِنْما يكون عن العنصر؛ وقد 
تبيّن في هوضعه أن العناصر إذا اجتمعت 
متكافئة فلا يقع منها مزاج أصلاء بل لا بِدَّ أن 
تكون واحدة منها هي الغالية على الكل حتى 
تجمعها وتؤلّفها وتصيّرها عصبيّة واحدة شاملة. 
لجميع العصائب» وهىي موجودة في ضمنها. 
(خل » قال 865مق )١5‏ 


المُلّك مَنْصِبٍ طبيعي للانسان؛ لأنا قد بِيّنا أن 
البشر لا يمكن حياتهم ووخرةكم لا 
باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم 
وضرورياتهم. وإذا اجتمعوا دعت الضرورة 
إلى المعاملة واقتضاء. الحاجخات» ومد كل 
واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها امن صاحبه» 
لما في الطبيعة الحيوانيّة من الظُلُم والعدوان 
بعضهم على بعضء ويمانعهم الآخر عنها 
بمقتضى العضب والأنفة ومقتضى القوة البشرية 
في ذلكء فيقع التنازع المفضي إلى المقائلة» 
وهي تؤدي إلى الهَرّج وسقك الدماء وإذهاب 
النفوس» المفضي ذلك إلى انقظاع النوعء وهو 
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مما خصّه الباري سبحانه بالمحافظة» واستحال 
بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن 
بعض ؛ واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو 
الحاكم عليهمء وهو بمقتضى الطبيعة البشرية 
الملك القاهر المُتحكّم ولا بدّ في ذلك من 
العصبية لما قدّمناه من أن المطالبات كلهاء 
والمدافعات لا تتم إلا بالعصييّة. (خل» قاء 
الام م 

- إِنْ الاجتماع للبشر ضروريٌ» وهو معتى 
العمران الذي نتكلم فيهء وأنّه لا بد لهم في 
الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه. وحكمه 
فيهم : تارة يكون مستندًا إلى شرع منزل من عند 
الله يوجب انقيادهم إليه ليمانهم بالثواب 
والعقاب عليه الذي جاء به مله وتارة إلى 
سياسة عقلية يوجب اتقيادها إليها ما يتوقّعونه 
من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم . 
فالأولى يحصل نفعها في الدنيا والآخرة لعلم 
الشارع بالمصالح في العاقبةء ولمراعاته نجاة 
العباد فى الاخرة؛ والثانية إنما يحصل نفعها فى 
الدنيا قط (خل. قاء الالال 7) ُ 
- إنفواة اضاحك: الذولة بالمحف: ‏ وذلك. لآن 
الملك - على ما سلف - إنما هو بالعصبية. 
وهي متألّفة من عصبيّات كثيرة تغليها واحدة 
منها لقوّتهاء حتى يصير جميعها في ضمتها. 
ويذلك يحصل الاجتماع والغلب على 
الناس. . . (أزء زككء ”الا /9) 


إجتماع إتساني 

- إِنْ الاجتماع الانسانيَ ضروري . ويُعبّر الحكماء 
عن هذا بقولهم: 'الانسائي مدنيٌ بالطبع ' ؛ أي 
د لذ من لاتوت اندي هو المددة فين 
اصطلاحهم وهو معنى. العمران. (خل» قا 
يس 41 


إجتماع بدوي 





- إن الاجتماع الإنساتي الذي هو عمران العالم 


ضروريٌّ. ومن ثمّ قال الحكماء: 'الإنسان 
مدني بالطبع"» أي : لا بد له من الاجتماع 
الذي هو 'المدنيّة" عددهم - ليحفظ به وجوده 
وبقاء نوعه؛ إذ لا يمكته انفراده بتحصيل 
أسباب معاشه وإعداد ما يدقع به عن نفسهء 
دون معين من أبناء جنسهء فيضطرٌ إلى اجتماع 
يتكقل له بذلك على أيسر مرامء لتتمّ حكمة 
إيجاده وغاية ما خلق له. (أنف زثء الاء ه) 


إجتماع أهل النذالة 
- مدينة النذالة واجتماع أهل النذالة هو الذي به 


يُتعاون على نيل الثروة واليسار والاستكثار من 
اقتناء الضروريّات وما قام مقامها ا 
والدينارء» وجمعها فوق مقدار الحاجة إليهاء لا 
ألشيء سوى محبة اليسار فقط فقط والشْحٌ عليها 
وأن لا يتفق منها إلا في الضروريّ من به قوام 
00 وذلك إِمّأْ من جميع وجوه المكاسب 
من الوجوه التي تتأتّى في ذلك البلد. 
0 هؤلاء عندهم أيسرهم وأجودهم 
احتيالا في بلوغ اليسار. ورثئيسهم هو 
الإنسان القادر على جودة التدبير لهم فيما 


يكسبهم اليسار وفيما يحفظه عليهم دائما . 


واليسار يَُال من جميع الجهات التي منها يمكن 

أن ينال ل دهي الفلاحة والرعاية 

والصيد واللصوصية. 5 ثم المعاملات الإرادية 

مثل التجارة والاجارة 00 ذلك. (ف» سىء 

لى ١ )١15‏ 
إجتماع بدوي 


- إن من العوارض الطبيعية لهذا الاجتماع 


(الانساني) أمورًا خمسة: (الاجتماع) 
البدوي. الذي يكون في الضواحي» وفي 


إجتماع التغلب 


الجبال» وفى في الحلل المتتجعة للقفار وأطراف 
الرمال. والتغلب» الذي غايته الملك بالعصبية 
القاهرة. (أز, زاككء الاء )١7‏ 


إجتماع التغلب 

- أما مدينة التغلّب واجتماع التخلّب فهم الذين به 
يتعاونون على أن تكون لهم الغّلّبة. وإثما 
يكونون كذلك إذا عمّهم جميعًا محبة الغلبة؛ 
ولكن تفاوتوا في محبّتها بالأقل والأكثرء 
وتفاوتوا في أنواع العَّلّبات وأنواع الأشياء التي 
يُغلب الناس عليهاء مثل أن يكون بعضهم يحبٌ 
الغلبة على دم الإنسانء ويعضهم يحب الغلبة 
على ما لهء وبعضهم بحب الغلبة على نفسه 
حتى يستعبده. ويترتب الناس فيها بمراتب 
بحسب عظم ما يحبه الواحد من الغلبة وصغر 
ما يحيّه الأكثر. وتكون محيّتهم لأن يغلبوا 
غيرهم إمّا على دمائهم وأرواحهم وإمّا على 
أنفسهم حتّى ا وإمًا على أموالهم 
حنّى ينتزعوها منهم. وتكون محيّتهم وغرضهم 
من كل ذلك الغلبة والقهر والاذلالء وأن لا 
يملك المقهور من نفسه أو من شيء آخر ممًا 
عُلبٍ عليه شيئًا أصلاء ويكون تحت طاعة 
القاهر في كل ما فيه هوى القاهر. حتّى أن 
الواعداس المشكع الكلة والتورتعى كانت له 
همّة أو هوى من شيء ما ثم نال ذلك بلا قهر 
لإنسان ما على ذلك لم يأخذه ولم يلتفت إليه. 
فمنهم هن يرى أن يقهر بالمخاتلة ومنهم من 
يرى أن يقهر بالمصالبة فقط» وبعضهم يرى أن 
يقهر بالأمرين جميعًا - بالمخاتلة والمصالبة. 
(فء سيء 55. 0) 


إجتماع حضري 
- (الاجتماع) والحضري: الذي يستقرٌ بالأمصار 
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والمدن والقرى والملاشر» اعتصاما بها 
وتحصّئًا. والمعاش» المبتغي به التماس 


الرزق: كسيًا وصناعة واكتساب العلوم» 
تعليمًا وتحصيلا . (أزء زكف الو 5ا) 


إجتماع خسيس 
- مدينة الحسة والاجتماع الخسيس هو الذي به 


يتعاونون على التمتّع باللة من المحسوس أو 
باللذة من المتخيّل من اللعب والهزل أو هما 
جميماء وكذلك التمتّع باللدّة من المأكول 
والمشروب والمنكوحء واختيار الألذّ من هذه 
طلبًا للد لا طلبًا لما به قوام اليدن ولا ما يتفع 
البدن بوجه بل ما يلد منه فقطء وكذلك من 
اللعب والهزل. وهذه المديتة السعيدة 
والمغبوطة عند أهل الجاهليّة لأنّ غرض هذه 
المدينة إِنّما يمكنهم بلوغه بعد تحصيل 
الضروريٌ وبعد تحصيل اليسارء وبالتفقات 
الكثيرة. وأفضلهم وأسعدهم وأغبطهم من تأتته 
أسياب اللعب أكثر ونال الأسياب الملذة أكثر. 
(ف. سيء 7:85) 


إجتماع ضروري 
- المدينة الضرورية والاجتماع الضروريٌ هو 


الذي به يكون التعاون على اكتساب ما هو 
ضروريٌ في قوام الأبدان وإحرازه. ووجوه 
مكاسب هذه الأشياء كثيرة: مثل الفلاحة 
والرعاية والصيد واللصوصيّة وغير ذلك. 
والصّيد واللصوصيّة كل واحد منهما إما 
فتشائلة ونا مجاهرة. وقد كوف هد المدن 
الضروريّة ما يجتمع فيها جميع الصنائع التي 
يستفاد بها الضروريّ. ومتها ها تكون 
المكاسب للضروريّ فيها بصناعة واحدة مثل 
الفلاحة وحدها أو واحدة أخرى غير تلك. 


يذ 


إجتماع مُدُني 





وتأثيًا فيما يصل به إلى الضروريّ من الوجوه 
هو الذي له حسمن تذبير وجودة احتيال في أن 
سملي قيها ' تالزن الأقياء الفبر ورج 
وحسين تدبير في حفظها عليهمء أو الذي ييذل 
لهم هذه الأشياء هن عنك نفسه. (ف» سبى : 
خف 5) 


إجتماع طبيعيَ 

- إن الضرورة في الاجتماع الطبيعي لنوع الانسان 
- كما تقدّم - تدعو إلى المعاملات واقتضاء 
ضروريات المعاش وحاجياته. ومن لوازم ذلك 
تتولد المنازعات فى اختصاص كل يدٍ بما تمد 
إليهء لما في الطبيعة الحيوائيّة من الظلم 
والعدوانء بمقتضى الغضب وأئفة القوى 
البشرية. وذلك مفضص إلى المقاتلة المؤذية 
إلى سفك الدماء» وإتلاف النفوس وكل ذلك 
مؤذن بانقطاع النتوعء وانخرام شمل اجتماعه. 
وقد اقتضت حكمة العناية به أن يحفظ من 
محذور ذلك بوازع» لاستحالة اليقاء بعد وضع 
الشرائع والسياسات المصطلح عليها إلا 
بنصبهء وهو السلطان المانع - بقهر يده 
الغالبة - لما يؤدّي لوقوع ذلك المحذور. 
وواضح من هناك أنَّ المُللك من الخواص 
الطبيعية للانسان ووجوده لغيره - كالنحل 
والجراد على ما يظهر في اتباعها لرئيس من 


شخصها - إتما هو بمقتضى القطرة والهداية. 
لا ا والرويّة كما في الانسان «أعَطَن كل 
شو اسَلقَهٌ ع م عَدّئة (لطله: .)6١‏ (أزء زكء 
١ك‏ © 
إجتماع قاضل 


- الاجتماع الذي يه يُتعاون. على نيل السعادة هو 


الاجتماع الفاضل. والأمة التي تتعاون مدنها 
كلها على ما تنال به السعادة هى الأمّة 
الفاضلة. وكذلك المعمورة الفاضلة» إِنّما 
تكون إذا كانت الأمة التي فيها يتعاون على بلوغ 
السعادة. (فء أرء لاو 8) 


إجتماع الكرامة 
- المدينة الكراميّة واجتماع الكرامة هو الذي به 





يتعاونون على أن يصلوا 1 


الأخر أو بن يُكرْم بعضهم 0 وكرامة 
بعضهم لبعض إِما على التساوي وإمًا على 
التفاضل . والكرامة بالتساوي هو إِنّما تكون بأن 
بتقارضوا الكرامة: بأن يبذل أحدهم للآخر 
نوعًا من الكرامة في وقت ليبذل له الآخر في 
وقت آخر ذلك النوع من الكرامة أو نوعًا آخر 
قوت عتدهم قَوّهة ذلك. النوع. والتي هي 
بالتفاضل هي أن يبدل أحدهما للآخر نوعًا 
من الكرامة ويبذل الآخر للأوّل كرامة أعظم قوّة 
من النوع الأوّل. ويجري هذا كله عندهم 
كذلك باستيهال: بأن يكون الثاني يستأهل 
كزافة إلى مقدار تا وَالأوّل يستاهل كرامة 
أعظم ؛ وذلك على حسب الاستيهاللات 
عندهم. فإِن الاستيهالات عند أهل الجاهلية 
ليست بالفضيلة لكن إمَا باليسار وَإِمًا يمؤاتاة 
أسباب اللدّة واللعب ويلوغ الأكثر من هذين 
وما ببلوغ أكثر الضروريٌ بأن يكون الانسان 
مخدوعًا مكفيًا كل ما يحتاج إليه من 
الضروريّء وإمًا أن يكون الإانسان نافمًا 
وذلك بأن يكون حسن الفعال إلى آخرين من 
هذه الثلاثة. (ف. سيء )١5148‏ 


مدني 


0 من الأنواع التي د 5-7 أن يتم لها 


إجتماع ومشاركة في الأكل 


الضروريّ من أمورها ولا تنال الأفضل من 
أحوالها إلا باجتماع جماعات منها كثيرة في 
مسكن واحد. والجماعات الإنسانيّة منها 
عظمى ومنها وسطى ومنها صغرى. والجماعة 
العظمى هي جماعة أمم كثيرة تجتمع وتتعاون. 
والوسطى هي الأمّة. والصغّرى هي التي 
تحوزها المدينة. وهذه الثلاثة هى الجماعات 
الكاملة . فالمدينة هى أوّل مراتب الكمالات. 
زاعا الالساعات فى القرئ والدحال واليكك 
والتونك فهى الاستماعات الناففة : عله نيا 
ما هو أنقص جدًا وهو الاجتماع المنزلي؛ وهو 
جزء للاجتماع في السكة . والاجتماع في السكة 
هو جزء لإاجتماع في المحلة؛. وهذا الاجتماع 
هو جزء للاجتماع المُدُّنيَ. والاجتماعات في 
المحال والاجتماعات في القرى كلتاهما ل 
المدينة . غير أنّ الفرق بينهما أن المحال أجزاء 
للمدينة والقرى سخادمة للمدينة. والجماعة 
المدنيّة هي جزء للأمّة والأمّة تنقسم مدنًا. 
(ف» سي» 017/٠‏ 1) 

- العلم الْمُدْنيَ وهو علم الأشياء التي بها أهل 
المدن بالاجتماع المُدُني ينال السعادة كل 
واحد بمقدار ما له أَعِذَّ بالفطرةء ويبيّن له أن 
الاجتماع المدنت والجملة التي يحصل من 
اجتماع المَدَنيين في المُدْن شبيهة باجتماع 
الأجسام في جملة العالم» ويتبيّن له في جملة 
ها تشتمل عليه المدنيّة والأمّة نظائر ما يشتمل 
عليه جملة العالم. (فء ح 62015 


إجتماع ومشاركة في الأكل 

- فيما يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل 
وهى سبعة . . الأول: أن لا يبتدئ بالطعام ومعه 
من يستحقٌ التقديم بكبر سن أو زيادة فضل إِلّا 
أن يكون هو المتبوع والمقتدى بهء فحيتد 
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يتبغي أن لا يطول عليهم الانتظار إذا اشرأيوا 
للأكل واجتمعوا له. الثاني : أن لا يسكتوا على 
الطعام فإنََ ذلك من سيرة العجمء و 
يتكلّمون بالمعروف ويتحدّئون بحكايات 
الصالحين في الأطعمة وغيرها. الثالث: أن 
يرفق برفيقه في القصعة فلا يقصد أن يأكل زيادة 
على ما يأكله» فإِنَّ ذلك حرام إن لم يكن مواتمًا 
لرضا رفيقه مهما كان الطعام مشتركًا . بل يتبغي 
أن يقصد الايثار ولا يأكل تمرتين في دفعة إلا 
إذا فعلوا ذلك أو استأذنهم. فإن قل رفيقه 
نشطه ورغبه في الأكل وقال له: 'كُلْ" ولا 
يزيد فى قوله: “كُلّْ” على ثلاث هرات فإنَ 
ذلك إلحاح وإفراط . كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا خوطب في شيء ثلاثا لم يراجع 
بعد ثلاث . ا 
الكلام ثلامًا . قليس من الأدب الزيادة عليه 

فأمًا للف عله الاك فممنوع. قال الحسن 
بن علي رضي الله عنهما: الطعام أهون من أن 
يحلف عليه. الرابع: أن لا يحوج رفيقه إلى أن 
يقول له: كُلُ. قال بعض الأدباء: أحسن 
الآكلين أكلًا من لا يحوج صاحبه إلى أن يتفقّده 
في الأكل وحمل عن أخيه مؤنة القول: ولا 
حي ادي حا جنا يعييه لاحل نظ الجر 
إليه» فإنَ ذلك تَصَ تَصَنْع بل يجري على المعتاد ولا 
ينقص من عادته شيئًا في الوحدة» ولكن يعوّد 
نفسه حسن الأدب في الوحدة حتى لا يحتاج 
إلى التصتّع عند الاجتماع. ... الخامس: أن 
غسل اليد في الطست لا بأس به وله أن يتنخم 
فيه إن أكل وحده وإن أكل مع غيره فلا ينبغي أن 
يفعل ذلك . فإذا قدّم الطست إليه غيره إكرامًا له 
فليقبله. ... السادسن: أن الا ينظر إلى 
أصحابه ولا يراقب أكلهم فيستحيون» يل يغض 
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بصره عنهم ويشتغل بنفسه ولا يمسك قبل 
إخوانه إذا كانوا يحتشمون الأكل بعده» بل يمد 
اليد ويقبضها ويتناول قليلًا قليلًا إلى أن 
يستوفوا فإِنْ كان قليل الأكل توقف في الابتداء 
وقلل الآكل حتى إذا توسّعوا في الطعام أكل 
معهم أخيرّاء فقد فعل ذلك كثير من الصحابة 
رضي الله عنهم» فإن امتنع لسبب فايعتذر إليهم 
دفعًا للخجلة عنهم. السابع: أن لا يفعل ما 
يستقذره غيره فلا ينفض يده في القصعة ولا 
يقدّم إليها وأسه عند وضع اللقمة في فيه وإن 
أخرج شيئًا من فيه صرف وجهه عن الطعام 
وأخذه يسارهء ولا يغمس اللقمة الدسمة في 
الْسْلّ ولا الخل في الدسومة فقد يكرهه غيرهء 
واللقمة التي قطعها بسنّه لا يغمس بقيتها في 
المرقة والخلء؛ ولا يتكلم بما يذكر 
المستقذرات. م دك لض )١7/‏ 


إجتماعات غير كاملة 


إجتماعات إنسانيّة 


- وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج » 


في قوامهء وفي أن يبلغ أفضل كمالاته؛ إلى 
أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها هو 
وحدهء بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد 
منهم بشيء مما يحتاج إليه. وكل واحد من كل 
واحد بهذه الحال. فلذلك لا يمكن أن يكون 
الإنسان ينال الكمال» الذي لأجله جعلت له 
الفطرة الطبيعية» إلا باجتماعات جماعة كثيرة 
متعاوتين» يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما 
يحتاج إليه في قوامه» فيجتمع مما يقوم به جملة 
الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج إليه في 
قوامه وفي أن يبلغ الكمال. ولهذا كثرت 
أشخاص الإانسان»؛ فحصلوا فى المعمورة من 
الأرض» فحدثت منها الاجتماعات الانسائية . 
(نفء أرء 5ق )٠١‏ 


إجتماعات 
- وكل واحد من التاس مفطور على أنّه محتاج» 
في قوامهء وفي أن يبلغ أفضل كمالاته. إلى 


إجتماعات غير كاملة 


- قمنها (الاجتماعات الانسانية) الكاملة» ومنها 


أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها هو 
وحدهء بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد 
منهم بشيء مما يحتاج إليه. وكل واحد من كل 
واحد بهذه الحال. فلذلك لا يمكن أن يكون 
الإنسان ينال الكمال» الذي لأجله جعلت له 
الفطرة الطبيعية» إِلَّا ياجتماعات جماعة كثيرة 
متعاونينء يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما 
يحتاج إليه في قوامه» فيجتمع مما يقوم به جملة 
الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج إليه في 
قوامه وفي أن يبلغ الكمال. ولهذا كثرت 
أشخاص الإانسان» فحصلوا قى المعمورة من 
الأرض» فحدثت منها الاجتماعات الانسانية. 
(فء أرء 95 3) 


غير الكاملة. والكاملة ثلاث: عظمى ووسطى 
وصغرى. فالعظمى اجتماعات الجماعة كلها 
في المعمورة؛ والوسطى اجتماع أمّة فى جزء 
من المعمورة؛ والصغرى اجتماع أهل مدينة في 
جزء من مسكن أمّة. وغير الكاملة: أهل 
القرية» واجتماع أهل المحلّةء ثم اجتماع في 
سكة». ثم اجتماع في متزل. وأصغرها المنزلة. 
والمحلّة والقرية هما جميعًا لأهل المدينة: إِلّا 
أنّ القرية للمديئة عل أنّها خادمة للمدينة؛! 
والمحلّة للمدينة على أنّها جزؤها. والمكّة 
جزء المحلة؛ والمنزل جزء .السكّة؛ والمدينة 
جزء مسكن أمّة؛ والأعّة جزء جملة أهل 
المعمورة. (فء أرء 31 61١١‏ , 


إجتماعات كاملة 5 


إجتماعات كاملة 
- فمتها (الاجتماعات الانسانية) الكاملة» ومنها 


التابت فيما بين الزرع أو سائر الحشائش 
النافعة والضارّة بالزرع أو الغرس. ثم 





غير الكاملة. والكاملة ثلاث: عظمى ووسطى 
وصغرى. فالعظمى اجتماعات الجماعة كلها 
في المعمورة؛ والوسطى اجتماع أَمَةَ فى جزء 
من المعمورة؛ والصغرى اجتماع أهل مدينة في 
جزء من مسكن أمّة. وغير الكاملة: أهل 
القرية؛ واجتماع أهل المحلة؛ ثم اجتماع في 
سكّة» ثم اجتماع في منزل. وأصغرها المنزلة . 
والمحلّة والقرية هما جميعًا لأهل المدينة» إِلّا 
أن القرية للمدينة على أنّها خادمة للمديئة؛ 
والمحلة للمدينة على أنها جزؤها. والسكّة 
جوء المحلة؛ والمتزل جرء السكة4؛ والمديتة 
جزء مسكن أمّة؟ والأمّة جزء جملة أهل 
المعمورة. (ف» أرء 55 )١١‏ 


إجتماعات مدنيّة 


- قوم رأوا أنْ اقتران النفس بالبدن ليس بطبيعيّ» 
وأنّ الانسان هو النفس؟ واقتران اليدن إليها 
مفسد لها مغيّر لأفعالهاء والرذائل إِنّما تكون 
عنها لأجل مقارنة اليدن لهاء وأنْ كمالها 
وفضيلتها أن تخلص من البدن؟ وأنّها في 
سعادتها ليست تحتاج إلى بدنء ولا أيضا في 
أن تنال السعادة تحتاج إلى بدن ولا إلى الأشياء 
الخارجة عن البدنء مثل الأموال والمجاورين 
والأصدقاء وأهل المدينة؛ وأنَ الوجود البدني 
هو الذي يحوج إلى الاجتماعات المدنية وإلى 
سائر الأشياء الخارجة. فرأوا لذلك أن يطرح 
هذا الوجود البدني. (فء أرء 10147 5) 

- المديئة الفاضلة تضَادّها المديئة الجاهلة 
والمدينة الفاسقة والمديتة الضالّة. ثم التّوابت 
في المدينة القاضلة» فإنّ التوابت في المدن 
منزلتهم فيها منزلة الشيلم في الحنطة أو الشوك 


البهيميّون بالطبع من الناس فالبهيميّون بالطبع 
ليسوا مدنيّين ولا تكون لهم اجتماعات مدنيّة 
أصلاء بل يكون بعضهم على مثال ما عليه 
البهائم الانسية وبعضهم مثل البهائم الوحشيّة » 
فبعض هؤلاء أمثال الشباع . وكذلك يوجد فيهم 
من يأوي البراري متفرّقين» ويوجد فيهم من 
يأوبها مجتمعين» ويتسافدون تسافد الوحش. 
وفيهم من يأوي قرب المدن. ومنهم من لا 
يأكل إلا اللحوم الثّة. ومنهم من يرعى النبات 
البريُ. ومنهم من يفترس مثل ما تفترس 
السّباع. وهؤلاء يوجدون في أطراف المساكن 
المعمورة» إمّا في أقاصي الشمال وإمًا فى 
أقاصي الجتنرب. وهؤلاء ينبغي أن يجروا 
مجرى البهائم: فمن كان منهم إنسيًا وانتقْع به 
فى شيء من المدن ترك واستُعبد واستُعمل كما 
تُستعمل البهيمة. ومن كان منهم لا يسع به أو 
كان ضارًا عمل به ما يُعمَل بسائر الحيواتات 
الضارّة. وكذلك ينبغي أن يُعمّل بمن اتفق أن 
يكون من أولاد أهل المدن يهيميًا . (ف»؛ سى» 
لاى 8) ْ 


- أمَا أهل الجاهليّة فإنّهم مدنيّرن» ومُذنهم 


واجتماعاتهم المدنيّة على أنحاء كثيرة: منها 
اجتماعات ضرورية ومنها اجتماع أهل النذالة 
في المدن التذئة. ومئها الاجتماع الخسيس في 
المدن الخسسة. ومنها اجتماع الكرامة فى 


المدن الكراميّة. ومنها الاجتماع التغلّبي في 
المدينة التغلبّة. ومنها اجتماع الحريّة في 


المدينة الجماعية ومدينة الأحرار. (نفء سي * 
ماح 8م١)‏ 


"١ 


إجتماعات ناقصة 


- الإنسان من الأنواع التي لا يمكن أن يتم لها 
الضروريٌ من أمورها ولا تنال الأفضل من 
أحوالها إلا باجتماع جماعات منها كثيرة في 
مسكن واحد. والجماعات الإنسانيّة منها 
عظمى ومنها وسطى ومنها صغرى. والجماعة 
العظمى هي جماعة أمم كثيرة تجتمع وتتعاون. 
والوسطى هي الأمّة. والصغرى هي التي 
تحوزها المدينة. وهذه الثلائة هى الجماعات 
الكاملة. فالمدينة هى أوَّل مراتب الكمالات. 
وأمّا الإججتماعات فى القرى والمحالٌ والسكك 
والبيوت قهي الاجتماعات الناقصةء وهذه مئها 
ما هو أنتقص جدًا وهو الإاجتماع المنزليَ»ء وهو 
جزء للاجتماع في السكّة . والاجتماع في السكة 
هو جزء لإإجتماع في المحلةء وهذا الاجتماع 
هو جزء للاجتماع المدني. والإجتماعات في 
المحالٌ والاجتماعات في القرى كلتاهما تأجل 
المدينة. غير أن الفرق بينهما أن المحال أجزاء 
للمدينة والقرى خادمة للمدينة. والجماعة 
المدنيّة هي جزء للأمّة والأمّة تنقسم مُدْنًا. 
(فء سيء 035 )7١‏ 


عير 


الأمرء فإن تساووا فبالسبق إلى طاعته. (م» 
حك لاؤقكق )١17‏ 


أجناس التاس 


كثيرء أمَا الصَالح قمدعورّء وأمًا الطالح 
فمقتتحم ١‏ وأمًا دو الأدب فطالب» وأما من 
لا أدب له فمختلسء» وأمّا القويٌ فمدافع» وأمًا 
الضعيف فمدفوعء وأمّا المحسن فمستئيب». 
والفاجرء والعالم والجاهل»؛ والشّريف 
والوضيع . الثاس» إلا قليلّا ممّن عصم الله 
رار في اررقم اتيم باع + وسامعهم 
عيّاب» وسائلهم متعنّت» ومجييهم متكلف: 
وواعظهم غير محمق لقوله بالفعل» وموعوظهم 
غير سليم من الاستخفاف» والأمين منهم غير 
متسفّظ من إتيان الخيانة؛ والصّدوق غير 
محترس من حديث الكذبةء» وذو الدّين غير 
متورع عن تقريط الفجرة: والحازم منهم غير 
تارك لتوقع الذوائر. يتناقضون البناء» ويتراقيونت 
الدُول» ويتعاييون بالهمزء مولعون في الرخاء 


بالتّحاسد» وفي الشّدَة بالتخاذل. (ق» أ.ء. 


0 02 
أجناس 
- إن كانوا (الشعوب) عجمًا لا يجتمعون على أجير 


نسب فالذي يجمعهم عند فقد التَسَب أمران: - دخل أبو مسلم الخولاني» على معاوية بن 


إِمَا أجناس وإمًا بلاد. فالمتميّرزون بالأجناس 
كالترك والهندء ثم يتميّز الترك أجناسًا والهند 
أجناسّاء والمتميّزون بالبلاد كالديّلم والجبل» 
ثم يتميّر الديّلم بلدانًا والجبل بلداناء وإذا 
تميّزوا بالأجناس أو البلدان» قإن كانت لهم 
سابقة في الاسلام ترتّوا عليها في الديوان» 
وإن لم تكن لهم سابقة ترتبوا بالقرب من وليّ 


سفيان. فقال: السلام عليك أيّها - 
فقالوا: قل السلام عليك: أيّها الأمير؛ فقال: 
السلام عليك أيّها الأجير. فقالوا: قل أيّها 
الأمير. فقال السلام عليك أيُها الأجير. فقالوا 
قل الأمير فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه 
أعلم بما يقول. فقال: إِنّما أنت أجير استأجرك 
ربٌ هذه الغنم لرعايتها؛ فإن أنت عَنَتَ 


إحتجاب ف 


جَرْيَاَهَاء وداويت مرضاهاء. وحيست أولاها الأوقات التي تشخصه لاقامة ضرورياته 
على أخراها. وفَاك سيّدُها أجرّكء وإن أنت لم ومكملاته من غير إقراط؛ خصوصًا أوقات 
تهنأ جَرْياها ولم ندَاو مرضاهاء ولم تحبس2 الليل وقد قال اين حزم: ينبغي للملك أن يفرغ 
أولاها على أخراها عاقبك سيّدها. (تمء» شء نفسه في ليله لعياله ونسائه وولدهء ويعدل في 
)١1١ 1١‏ القسم بين نسائه . قلت: ولا يعارض هذا ما 
- إِنّه يلزم الأجير لتعليم الأطفال أجرة من ذكر عن معاوية - رضي الله عنه! - في جعل 
يجمعهم ويجيء بهم إليه» لأنَّ جمعهم إليه من أكثر ليله لغير أهله؛ لأن القدر الذي كان يبقيه 
تمام”التعليم. لكن هذا إِنّما يتمّ إن كان الفقيه2 لهم من الليل كان يراه كاقيًا لما أخذ به نفسه من 
"المذكور في السؤال أجيرًا بأن 1 لذلك» شذة الحزم» نعم من قصر عن غايته في ذلك فله 
أمّا إذا لم يكن كذلك. بأنْ قرّر له رزق في2 فيما قاله ابن حزم متمسّك واضح الظهور. 
مقايلة إقراء عدد معلوم فظاهر أنه لا يتزمه في المسألة الثانية: كما له أن يحتجب عن الخاصة 
إحضارهم» كما أن مدرّس المدرسة لا يلؤزمه والعامة في اللوقت الذي رسم لهء فكذا في حق 


إحضار الطلبة. (هيء تحء 37841. )١5‏ من لا منفعة في دخوله عليهء قال ابن حزم: 
ويمنع أهل الفضول من الوصول إليه وملازمة 
إحتجاب داره ومجلسهء لأن لا يشتغل بمجالسة من لا 


- قال الأوزاعي: يهلك السلطان بالإعجاب-2 يجدي عليه مصلحة في دينه ولا دنياه. وليغلق 
والاحتجاب» فأما الاعجاب فقد ذكرناءء الباب دون ذلك جملةء فلا يطمع أحد في 
وأمَا الاحتجاب فهو أوحى الخلال في هدم الوصول إليه لغير معنى. (أزء زاء 264 ؟) 
السلطان وأسرعها خرابًا للدول» فإنّه إذا 
أكون الملطان كات عدا ماف لآن ‏ التصحة 
موت حكمي» فتعبث بطانته قي أرواح الخلائق 
وحرمهم وأموالهمء لأنّ الظالم قد أمن أن لا - قال أبو عبيد: جاءت الأحكام في الإحياء على 
يصل المظلوم إلى السلطان» ومعظم ما رأينا 2 ثلاثة أوجه: أحدها: أن يأتي الرجل الأرض 
في أعمارنا وسمعتا عمن سيقنا من دخول الميتة فيحييها ويعمّرها. ثم يثب عليها رجل 
الفساد على الملوك فمن حجبتهم عن مباشرة ١‏ آخر فيحدث غرسًا أو بثياثاء ليستحق بذلك ما 
الأمورء ولا تال الرعيّة ذات سلطان واحد ما كان أحيا الذي قبله. والوجه الثاني : أن يقطع 
وصلوا إلى سلطانهمء فإذا احتجب فهناك الإمام رجلا أرضًا موانّاء قتصير ملكًا للمقطع. 
سلاطين كثيرة. (طرء سرء 14817 )١١‏ لّا أنه يفرط في إحيائها وعمارتها حتى يأتيها 
- في الاحتجاب وهو نوعان: النوع الأول: آخر فيحييها ويعمّرها وهو يحسب أنه ليس لها 
المأذون فيه. وفيه مسائل: المسألة الأولى: ربٌ والوجه الثالث: أن يحتجر الرجل 
تقذم ما يفهم منه أنه ضربان: أحدهما: عن الأرض. والاحتجار أن يضرب عليها منارّاء 
العامّة؛ في غير اليوم الذي يجلس لهم فيه. وقد أو يحتفر حولها حفيرّاء أو يحدث مسناةً؛ وما 
سبق بيان وجهه. الثاني: عن الخاصّة في أشبه ذلك» مما يكون به الحيازة» ثم يدعها مع 


إحتجار 


لف 


هذا فلا يعمرها ويمتنع غيره من إحيائها لمكان 
حيازته واحتجاره. (عب» ع مد رفة 


إحتكار 

- ثم استوص بالشّجّار وذوي الصّناعات» وأوص 
بهم خيرًا : المقيم منهم والمضطرب بماله 
والمترفق بيدئه ع نهم موادٌ المناقع» وأسياب 
المرافق» وجلّايها من المباعد والمطارح» وفي 
بوك وبحركء وسهلك وجبلك. وحيث لا يلثم 
النّاآس لمواضعهاء ولا يجترودة كديا 3 
سلم لا تخاف بائقته» وصلح لا تخشى 
وتفئّد أمورهم 0 حواشي 00 
واعلم - مع - أن في كثير منهم ضيمًا 
فاحمّاء - قبيسٌاء واحتكارًا ع 
وتحكمًا في البياعاتء»ء وذلك باب مضرّة 
للعامّة» وعيب على الولاة. “فامتع من 
الاحتكارء إن رسول الله - صلّى الله عليه 
وآله وسلّم - منع منه. وليكن البيع بيعًا سمحًا: 
بموازين عدل؛ وأسعار لا تجحف بالفريقين من 
3 والمبتاع . فمن كَارفٌ حُكْرةً يعد نهيك 

ياه فتكّل بهء وعاقبه في غير إسراف. (ع. ن. 

0 

- الاحتكار» فبائع الطعام يدّخر الطعام ينتظر به 
غلاء الأسعارء وهو ظلم عام؛ وصاحبه مذموم 
في الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من احتكر الطعام أربعين يومًا ثم 
تصدّق به لم تكن صدقته كقارة لاحتكاره. 
وروى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "من احتكر الطعام أربعين يومًا فقد برئ 
من الله وبرئ الله منه وقيل: فكائما قتل الناس 
جميعًاء وعن علي رضي الله عنه: من احتكر 
الطعام أربعين يومًا قسا قلبه. وعنه أيضًا أنه 
أحرق طعام مُحتكر بالنار. وروي في فضل ترك 


- إذا رأى. المحتيب أجذا 


إحتكار 


الاحتكار عنه صلى الله عليه وسلم: * من جلب 
طعامًا فباعه بسعر يومه فكأنّما تصدّق به' . وفي 
لفظ آخر: 'فكأنما أعتق رقبة' ‏ 
ىم 11) 


(غ. دل 


- (الاحتكار) ترويج الزيف من الدراهم في أثناء 


النقد فهو ظلمء إذ يستضرٌ به المعامل إن لم 
يعرف» وإن عرف فسيروّجه على غيره» فكذلك 
الثالث والرابع. ولا يزال يتردّد في الأيدي 
ويعم الضرر وينّسع الفساد ويكون وزر الكل 
ووباله راجمًا عليه. فإته هو الذي فتح هذا 
الباب. (غ دك الى 514) 


لا يجوز للمُختيب أن يسعّر البضائع على 
أهلهاء ولا أن يلزمهم بِيعًا بسعر معلومء فقد 
غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ققال الناس: يا رسول الله سعر لناء فقال 
صلى الله عليه وسلّم : 'هو القايض والياسط 
والمسعّره وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أخد 
يطالبني بمظلمة في نفس ولا (في) مال" ٠‏ وإثما 
إذا رأى المُحْتيِب أحدًا قد احتكر الطعام من 
سائر الأقرات» وهو أن يشتري في وقت الغلاء 
ويترئص به ليزداد في ثمنه أكثر منه (ألزمه) بيعه 
إجباراء لأن الاحتكار حرام والمنع من فعل 
الحرام واجب. وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلّم: "الجالب مروق والمحتكر ملعون'. 
ولا يجوز تلقي الركبان» وهو أن تقدم قافلة 
فيلتقيهم إنسان خارج البلد» فيخبرهم بكساد ما 
معهم ليبتاعه منهم رخيصًا. وقد نهى النبي 
صلى الله عليه وسلّم عن ذلك. ونهي عن بيع 
السلع حتى يهبط بها إلى الأسواقء فَإِنْ عثرٌ 
الْمُحَتيِيب يمن يقصىد ذلك عزّره' وردعه عن 
فعله. (ب.» رث؛. 148 )١*‏ 


قد احتكر من سائر 


إحتكار 


الأقوات؛ وهو أن يشتري ذلك في وقت الغلاء 
ويتريّص ليزداد في ثمنه ألزعه ييعه إجبارّاء لأن 
الاحتكار حرام والمحتكر ملعون. (فش ٠»‏ قر 
أاكء 4 )١‏ 


إِنْ الاحتكار الك وداخل تحته؛ واعلم 
أن النّههي مطلق ويتعلق التّظر به في الوقت 
والجنسء أمًا 0 فيطرد النهي في أجناس 
الأقوات» ليس بقوت ولا هو مغن عن القوت» 
كالأدوية والعقاقير والزعفران» وأمثالف فلا 
يتعدّى النَّهِي إليه. وإن كان مطعومًا وإن كان 
ما يغني عن القوت كاللحم والقاكهة؛ اليد 
مسد ما يغنتى عن القوت فى بعضص الأحوال» 
وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهذا في محل 
النظر» فمن العلماء من طرد التحريم في السَمن 
والعَسَّل والسيرج والجبن والزيت وما يجري 
مجراه. وأمًا الوقت فيحتمل أيضًا طرد النهي 
في جميع الأوقات؛ ويحتمل أيضًا أن يخصّص 
بوقت قله الأطعمة وحاجة الناس إليه حتى 
يكون في تأخير بيعه ضرر ما؛ وما إنا أتسنت 
الأطعمة وكثرت واستغنى الناس عنهاء ولم 
يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب 
الطعام ولم ينتظر قحطًا فليس هذا ضررّاء وإذا 
كان الزمان زمان قحطء كان ادُخار العسل 
والشيرج وأمثاله إضراراء فينبغي أن يقضي 
بتحريمه ويعوّل في نفي التحريم وإثباته على 
الضرار فإنه مفهوم قطعًا في تخصيص الطعامء 
وإذا لم يكن ضررًا فلا يخلو أن احتكار 
الأقوات على كراهيّته فإنه ينتظر مبادئ الضرار 
وهو ارتفاع الأسعارء وانتظار مبادئ الضرار 
محظور كانتظار عين الضرار. (فشء قرء 
0/0 


- إنَ الحبوب هن ضرورات القوت» فتوقر 


"32 


الدواعي على اتخاذهاء إذ كل أحد لا يهمل 
قوت نفسه ولا قوت منزله لشّهره أو سَنتهِ فيعم 
اتخاذها أهل المصر أجمع أو الأكثر منهم في 
ذلك المصر أو فيما قرب منهء لا بد من ذلك . 
وكل متّخذ لوقته تَفْضْل عنه وعن أهل بيته فُضلة 
كبيرة تسدّ خَلّةَ كثيرين من أهل ذلك المصرء 


'فتفضل الأقوات عن أهل المصر من غير شك» 


لعن اال عور 

بعض. السنين من الآفات ا 0 
الت دون ثمن ولا عوض لكثرتها بكثرة 
العمران. وأمًا سائر المرافق من الأذم والفواكه 
وما إليهاء فإِنّْها لا تعم بها البلوى ولا يستغرق 
اتَخاذها أعمال أهل المصر أجمعين » ولا 
الكثير منهم. ثم إِنْ المصر إذا كان مستبحرًا 
موفور العمران كثير حاجات الترف 2 
والاستكثار ها كل تسسا حاله) فيقصر 
الموجود منها عن الحاجات قصورًا بالعّاء 
ويكثر المستامون لها وهي قليلة في نفسهاء 
سم اهل اراس دييذل أهل 3 
إلأيها أكثر من ا قيقع فيها الغلاء كما 
تراه. (خل» قاء الاح ه) 


فى الاحتكار: ومما اشتهر عند ذوي البصر 
والتجربة في الأمصار أنَّ احتكار الزرع لتحين 
أوقات الغلاء مشؤوم وأنه يعود على فائدته 
بالتلف والخسران. وسببه والله أعلم أنّ الناس 
لحاجتهم إلى الأقوات مضطرون إلى ما ييذلون 
قيها من المال اضطراراء قتبقى التفوس متعلقة 

بهء وفي تعلّق النفوس بمالها سر كبير في وياله 


على مرخ يأخذه مجانا: ولعله الذي أعتيره 


4 


الشارع في أخذ أموال الناس بالباطل وهذا وإن 
ل يكن مجانًا ذالتفوس متعملّقة بهء» لاعطائه 
ضرورة من غير سعة في العذر فهو كالمكره. 
وما عدا الأقوات والمأكرلات من المبيعات لا 
اضطرار للناس ليها وإنما يبعتهم عليها الضنن 
في الشهواتء فلا يبذلون أموالهم فيها إلا 
باختيار وحرصء ولا يبقى لهم تَعلّق بما 
أعطوه . فلهذا يكون من عرف بالاحتكار تجتمع 
القوى النفسانية على متابعته لما يأخذه من 
أموالهم فيفسد ربحه. (خلء قاء 311 0) 
- الاحتكار. ومتعلقه ضربان: أحدهما: ما لا 
يضر فيه. وهو جائز. قال ابن عرفة: الحكرة 
في كل شيء - طعام أو غيره - جائزة. وما أهم 
احتكاره بالناس منع احتكاره. قلت: وهو في 
الطعام قول "المدونة'. وقال اللخمي: هو 
أحسن. وفى ادّخار الأقوات فى الرخاء مرتفق 
وقت الشدّة؛ ولولاه لم يجد الناس فيها عيشًا. 
ولو قيل: إنه مستحسن لم أعبه. قال ابن عرفة : 
وهو مقتضى تعليله بالارفاق. لأنه مصلحة 
راجعة. سالمة من مضرّة الناس؛ إذا كان فاعله 
لا يتمنى غلاء. قلت: وقد صرّح به ابن 
العربىء قال - فى 'العارضة": إن كثر 
الجالب وكان إن لم يشتر منه رد الطعامء كانت 
الحكرة مستحبة. الثانى: ما يضر فيه. وهو 
ممنوع . قال ابن رشد: اتفاقًا . قلت: كما ورد 
فيه من الوعيد الزاجر عن المضرّة. ففي 
الصحيح: 'من احتكر فهو خاطئ' أي: أثم. 
وفي سئن ابن ماجه: “الجالب مرزوق. 


والمحتكر ملعون". (أن زلء ولاء )١‏ 
إحتياج 
- خلق الله تعالى الدنيا رَادًا للمعاد ليتتاول الناس 
منها ما يؤتّيهم إلى الدار الأخرى» فلو تناولوها 


أحز إب 


بالعدل انقطعت الخصومات» ولكتهم 
يتناولونها بالجور ومتابعة. الشّهوات ومحيّة 
الاستتئارء قتولّدت بينهم المناعات فاحتاجوا 
إلى سلطان يسوسهم ويضبط أمورهمء ولولا 
ردع السلطان لغلب قويُهم ضعيفهمء ولم يكن 
دافع عن قتل ولا وازع عن غصب. (رء زء 
مخرقل )١5‏ 


أحرار 
- أنا حميد قال أبو عبيد: فلم يختلف المسلمون 


في أرض السواد أنها عنوة» واختلفوا في رقاب 
أهلهاء فقال بعضهم: أخذوا عنوة إلا أنهم 
(لم) يُقسّموا. وقال بعضهم: لم يعرض لهم 
ولمريسيوا ا ولم يمتنعوا. فأي 
الوجهين كان فلا اختلاف في حرّيتهم» لأنهم 
لم يكن وقع عليهم سباءء فهم أحرار في 
الأصل . وإن كان وقع عليهم سباء ثم مَنّ عليهم 
كأهل خيبر. فهم أحرار في شهادتهم 
0 ومواريتهم وجميع أحكامهم. 
ومما يليت انهم أحرارء أخذ الجزية منهم 

ا من السنّة أن تكون الجزية إِلَا 00 


الأحرار. (زء مك 8ه" )٠١‏ 


أحزاب 


ألا وإنّكم قد نفة 


نفضتم أيديكم من حبل الطّاعة» 
ونُلَمتُم حصن الله المضروب عليكمء يأحكام 
الجاهليّة. فإنَّ الله سبحانه قد امتنّ على جماعة 
هذه الأمّةَ فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة 
المي ينتقلون في ظلياء ويأوون إلى كنفهاء 
بتعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة؛ 
لأنّها أرجح من كل ثمن» وأجل من كل خطر. 
واعلموا أنكم صرتم بعد الهجرة أعرابًاه وبعد 


إحسان 


الموالاة أحزايًا. ما تتعلّقون من الإسلام ل 
باسمهء ولا تعرفون من الإايمان إل مجه 
تقولون: الثّار ولا العار! كاتكم تريدون أن 
تَكفئوا الإسلام على وجهه انتهاكًا لحريمه. 
ونقضًا لميثاقه الذي وضعه الله لكم حَرَمًا في 
أرضهء وأمنًا بين * خلقه. وإتكم إن لجاتم إلى 
غيره حاريكم أهل الكفرء ثم لا جبرائيل ولا 
ميكائيل ولا مهاجرون ولا 8 يَنْضُرونكم إل 


المقارعة بالكيف حتّى يحكم الله بينكم. (ع» 


نء حفل :) 
إحسان 


0 القرآن إلها على ونه 
الترغيب للوالد في تعليم ولده الطفل؛ الذي لا 
يذلاك لكيه ما اهيا ول قث الفسةاها 
يأخذ لهاء وما يدفعه عنها وليس له ملجأ إِلّا 
الولقةى الذى تيكب عليه نقتت لعفت فعا 
زاده يعد ذلك الواجب» فهو إحسان من الوالد 
للولدء كما لو أحسن للأجنبيين» أو لمن لا 
يلزمه نفقته ولكن يرجى له فيما أحسن به إلى 
ولده المحتاج إليه ما هو أفضل» إذ ليس يشركه 
فيه غيرهء ولا حيلة للطفل يستعين بها فيستغني 
بنفسه فيها عن نظر والده له فيها. (قب. بء 
05 /) 


إحسان إلى الرعيّة 


“الاسماق زلن الر) ولبحسن اإآن. وضيتة 
(الملك) إحسان من يؤدي حق الله فيهمء 
ويملك به خخالصة قلويهم ؛ فَإنّه إن قدر على 
ملكة أجسادهم بسلطانه» فليس يقدر على ملكة 
قلويهم إلا بإحساته . (مء نل “ارك /) 


لحن 


أحكام 


- إن الحكم الواحد بعينه ليس واجبًّا على جميع 


1 


الناس التمسّك بهء بل لكل طائفة أحكام لا 
تجب على غيرهم . وأتى على ذلك بالمثال من 
الرقص وأسنان الناس واختلافهم في أحواله 
واستعماله سواء اختلقوا بالسنّ أو بحال أخرى 
من الأحوال التي تعرض لهم في بعض 
الأوقات دون بعضء وذلك أن الشيء إذا 
استُعمل في غير موضعه لا يكون له من الرونق 
والرُواء والاستحسان والقول ما يكون له إذا 
استّعمل في موضعه اللائق به. ومقّل على ذلك 
بأمئلة منها أن الشيخ الذي لا يليق به أن يزمر أو 
يرقص إذا قعل شيئًا من ذلك وما أشبهه في 
محفل من الناس فإِنّهم لا يهشّون لذلك ولا 
يستحسنونه منهء وكذلك إذا لم يكن هنالك 
حال توجب الزمر والرقص قفعل شيئًا من ذلك 
فإنّه يكون شتيعًا قبِيحًا جذًا. كذلك جميع 
الأشياء إذا قعلها من لا يليق به فِعلّها أو فعلّها 
ف موضع أن وقث لا يتن فعل مذلها فى مل 
أو فعلها لغير موجب يقتضيهاء كان ذلك سمجًا 
غير لاتق ولا مستحسنء وكان داعيًا للنظار إلى 
رفضه واستقباحه واستسماجه لا سيّما إن كانوا 
غير محتنكين. (فء نوء )١7201154‏ 

إن معاناة أهل الحَضّر للأحكام مفسدة للبأس 
فيهم ذاهية بالمَئعة منهمء وذلك أنه ليس كل 
أحد مالك أهر نفسه؛ إذ الرؤساء والأمراء 
المالكون لأمر الناس قليل بالنسبة إلى غيرهم؛ 
فمن الغالب أن يكون الإنسا في ملكة غيره» 
ولا بدّء فإن كانت الملكة رفيقة وعادلة لا 
يُعانى متها حكم ولا منع وصدء كان من تحت 
يدها مُدِلّينَ بما في أنفسهم من شجاعة أو 
جبن» واثقين بعدم الوازع.ء حتى صار لهم 


يفنا 


الإدلال جيلّة لا يعرفون سواها. وأما إذا كانت 
الملكة :واحكامها بالقهر والسظرة” زالاحاقة 
فتكسر حيئئدٍ من سورة بأسهم وتُذحِب المنعة 
عنهم» لما يكون من التكاسل في النفوس 
المضطهدة كما نييّنه. ... وأمًا إذا كانت 
الأحكام بالعقاب فَمُذْهِبَة للبأس بالكلّية؛ أن 
وقوع العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسبه 
المذلة الى تكسر من. سورة بأسه يلا شك . وأمًا 
إذا كانت الأحكاء تآديية وتحليمية وأخدت من 
عهد الصبا أثرت فى ذلك بعض الشىء لمرياه 
على المخافة والانقيادء فلا يكون مدلا بيأسه. 
ولهذا نجد المتوحُشين من العرب أهل البدو 
أشدٌ بأسًا ممن تأخذه الأحكام. ونجد أيضًا 
الذين يعانون الأحكام وملكتها من لدن مرباهم 
في التأديب والتعليم في الصتائع والعلوم 
من بأسهم كثيرّاء ولا 
يكادون يدفعون عن أنفسهم عادية بوجه من 
الوجوه. وهذا شأن طليبة العلم المنتحلين 
للقراءة والاخذ عن المشايخ والأئمة 
الممارسين للتعليم والتأديب في مجالس 
الوقار والهيبة؛ فيهم هنه الأحوال وذهايها 
بالمّنعّة والبأس. (خل» قاء 2.84٠‏ 0) 


أحكام إحياء الأرضين 

- قال أبو عبيد: جاءت الأحكام في الاحياء على 
ثلاثة أوجه: أحدها: أن يأتي الرجل “الأرشن 
الميتة فيحبيها ويعشرها. ثم يثب عليها رجل 
آخر فيحدث غرسًا أو بنياثاء ليستحق بذلك ما 
كان أحيا الذي قبله. والوجه الثاني : أن يقطع 
الإمامٍ رجلا أرضًا مواناء قتصير ملكا للمقطع» 
إلا أنه يفرط في إحيائها وعمارتها حتى يأتيها 
آخر فيحببها ويعمّرها وهو يحسب أنه ليس لها 
ربّ والوجه .الثالث:. أن يحتجر الرجل 


أحكام إفتتاح الأرضين 


الأرض. والاحتجار أن يضرب عليها متاراء 
أو يحتفر حولها حفيرّاء أو يحدث مستاةًء وما 
أشبه ذلك» مما يكون به الحيازة» ثم يدعها مع 
هذا فلا يعمرها ويمتنع غيره من إحيائها لمكان 
حيازته واحتجاره. (عب'. م )15015١‏ 


أحكام الأسارى 
- قال أبو عبيد: فهذه أحكام الأسارى: المنّ 


والتططء وال وكانت هذه في العرب خخاصة . 
لأن لا لا رِقّ على رجالهمء وبذلك مضت سنئة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه لا يسترقٌ 
أحدًا من ذكورهم'. وكذلك حكم عمر فيهم 
أيضًا. حنى رد سبي أهل الجاهلية وأولاد 


الاماء منهم أحرارًا إلى عشائرهم. على فدية 
يؤدّونها إلى الذين أسلموا وهم في أيديهم. 
قال: وهذا مشهور من رأيه. (عب» م 
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أحكام إقتتاح الأرضين 
ِ قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله صلى 


الله عليه وسلمء والخلفاء بعده قد جاءت في 
افتتاح الارضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم 
عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم؛ وهي أرض 
عشرء لا شيء عليهم فيها غيره. وأرض 
التْتِحت صلحًا على خرج معلوم» فهم على ما 
صولحوا عليهء لا يلزمهم أكثر منه. وأرض 
أخذت عنوةء»ء فهي التي اختلفف فيها 
الملموتء فقال بعضهم: سبيلها سبيل 
الغنيمة. قتُخْمُس وتقسّمء ؛ فيكون أريعة 
أخماسها خططا بين الذين اضرم خاصة» 
ويكوث الخمس الباقي لمن سمّى الله تبارك 
وتعالى. وقال بعضهم: بل حكنمها والنظر فيها 
إلى الامام: إن رأى أن يجعلها غنيمة» 


أحكام الدولة 


فيخمسّها ويقسّمهاء كما فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بخيبرء فذلك له. وإن رأى أن 
بجعلها قَيْئّا فلا يحْمّسها ولا يقسّمهاء ولكن 
تكون موقوقة على المسلمين عامة ما بقواء كما 
صنع عمر بالسوادء فعل ذلك. فهذه أحكام 
الأرض التي تفتح فتحًا . (عب» م ام 


أحكام الدولة 

إن كل دولة لها حصّة من الممالك والأوطان لا 
تزيد عليهاء والسبب في ذلك أن عصابة الدولة 
وقومها القائمين بها الممهدين لها لا بدَّ من 
توزيعهم حصصًا على الممالك والثغور التي 
تصير إليهم»؛ ويستولون عليها لحمايتها من 
العدوء وإمضاء أحكام الدولة فيها من جبا 
وردع وغير ذلك. فإذا توزعت العصائب كلها 
على الثغور والممالك فلا بِدّ من نفاد عددهاء 
وقد بلغت للمالك حيتئذٍ إلى حدٌّ يكون ثغرًا 
للدولة؛ وتَحْمًا لوطنهاءٍ ونطاقًا لمركز ملكها. 
(خل» قكل 89م )٠٠١‏ 


أحكام سلطانيّة وتعليميّة 

- لما تناقص الدين في الناس وأَخِذوا بالأحكام 
الوازعة ثم صار الشرع عِلمًا وصناعة يؤخذ 
بالتعليم ناه ورجع الناس إلى الحضارة 
ولق الالقياد إلرن اللكا نقصت بذلك 
سورة البأس فيهم - فقد تمن أن الأحكام 
السلطانية والتعليميّة مغْسَدّة للبأس لأنّ الوازع 
فيها أجنبت ؛ وأمًا الشرعيّة فغير مفسذة لأنْ 
الوازع فيها ذاتيّء ولهذا كانت هذه الأحكام 
السلطانيّة والتعليميّة مما تؤثر في أهل الحواضر 
في ضعف تقومصهم وخضد الشوكة منهم 
بمععاناتهم في وليدهم وكهولهم؛ والبَدُو 
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السلطان والتعليم والآداب. (خلء قاء 
اخمغ "9 
أحكام السياسة 


- ما كان منه (المُلْك) بمقتضى القهر والتغلب 


وإهمال القوة العصبية في مرعاها فجور 
وعدوان ومدذموم عنده كما هو مقتضبى 
الحكمة السياسية. وما كان منه بمقتضى 
السياسة وأحكامها فمذموم أيضاء لأنه بخير 
نور الله #وين لَرَ يمل أَمَهُ لَه نورا كما لم من دور » 
(النور: 40) لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة 
قيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم؛ وأعمال 
البشر كلها عائدة عليهم في معادهم. من ملك 
أو غيره؛ قال صلى الله عليه وسلم: نما هي 
أعمالكم ترد عليكم * ؛ وأحكام السياسة إنما 
تطلع على مصالح الدنيا فقط : هيََمْنَ هرا ين 
بزة دياه (الروم: ا و0 وك 
الشرائع حمل الكافة 0 الأحكام الشرعيّة 
في أحوال دنياهم واخرتهم . وكان هذا الحكم 
لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم 
وهم الخلقاء . (خل'. قا لكام 0ش 


أحكام وازعة 


الوازعة ثم صار الشرع عِلمًا وصناعة يؤخذ 
بالتعليم رانب ورجع الناس إلى الحضارة 
ولق الانقياد إلى 0 نقصت يذلك 
سورة اليأس فيهم . فقد تبن أن الأحكام 
السلطانيّة والتعليميّة مفسِدة للبأس لأ الوازج 
فيها أجنبيت؛ وأمًا الشرعيّة فغير مقسذة لأن 
الوازع يها ذاتيَ» ولهذا كانت هذه الأحكام 
السلطانيّة والتعليميّة مما تؤثر في أهل الحواضر 
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أحوال السلطان 





في ضعف نفوسهم وتَحضد الشوكة منهم 
بمعاناتهم في وليدهم وكهولهم؛ والبَدُو 
السلطان والتعليم والآداب. (خلء قاء 
مق )٠١‏ 

أحمق 

- للرذائل مبادئ هي أوائل» وغايات هى أواخر. 
آل الرؤائل. الحمى.. وآخرها الجهل + وف 
الترقيتهما وجهان: احدهها :أن الأحدة عو 
الذي يتصوّر الممتتع بصورة الممكن» والجاهل 
هو الذي لا يعرف الممتنع من الممكن. 
والوجه الثانى: أن الأحمق هو الذي يعرف 
الصواب ولا يعمل بهء والجاهل هو الذي لا 
يعرف الصواب. ولو عرفه لعمل به. (مء نظء 
ا 4) 

- العرب تقول: الأحمق مأخوذ من حمقه السوق 
إذا نقصتء وكأنّه إشارةٌ إلى ذهاب عقله. (مء 
نظ )1١١114‏ 

- إِنّ العاقل هو من ميّر عيوب نقسه فَتَالبها وسعى 
في قمعها. والأحمق هو الذي يجهل عيوب 
نفسه إمّا لقلة علمه وتمييزه وضعف فكرتهء وإمًا 
لأنه يقدّر أن عيوبه خصالء وهذا شد عيب فى 
الأرض. (ظء أخ. 58 8) ْ 


أحوال الإتسان 

- إن أحوال الانسان التي توجد له في حياته منها 
ل احم ةلذ كلتم ومئها ما إذا 
كانت له لحقته بها عَحْمّدة أو مذْمّة» والسعادة 
فليس ينالها الإنسان بأحوالها التي قد يلحقها 
حمد أو فم لكن التي بها ينال السعادة هي في 
جملة أحواله التي. يلحقه بها حمد أو ذم» 
وأحواله. التي يلحقه بها حَمْدٌ أو ذم ثلاثة: 


أحدها الأفعال التى يحتاج فيها إلى استعمال 
أعضاء بدنه الآليّة مثل القيام والقعود والركوب 
والنظر والسماع. والثاني عوارض النمس وذلك 
مثل الشهوة واللذة والغرح والعضب والخوف 
والشوق والرحمة والغيرة وأشباه ذلك - 
والثالث هو التمييز بالذهن» وهذله الثالئة هي 
التي لا يخلو الانسان عنها في وقت من زمان 
حياته أو كان له بعض هذه. (ف»ء تن» 7 19) 


أحوال الحضارة 
- مما يشهد لتا أن البَّدْو أصل للحضر ومتقدّم 


عليهء أنا إذا فتشنا أهل مصر من الأمصار 
وجدنا أوَليّة أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية 
ذلك المصر وفي قراهء وأنهم أيسروا فسكنوا 
المصر وعدلوا إلى الدَّعَة والترف الذي فى 
العفير وداه يدل ان[ أعوال البحضارء 
ناشتة عن أحوال البداوة وأنها أصل لهاء 
فتفهمه. (خلء قكء #ا/اغ. 917) 


- إن العيان شاهد بأن أولية أهل الأمصار - فى 


الأكثر - إِنّما هي من أهل البدوء عدولا إلى 
الدعة والترف»ء لما أيسروا وارتشواء وهو يدل 
على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال 
البداوة. (أن زاك “الا ) 


أحوال السلطان 
- (الوزارة) وهي أم الخطّط السلطانيّة والرتب 


الفلوكتة: لأن اسمها يِدل على مطلق الاعانة؛ 
فإنَّ الوزارة مأخوذة إِمَا من الموازرة وهي 
المعاونة» أو من الورّر وهو التقّل كأنه يحمل 
مُفاعله أوزاره وأثقال وهو راجع إلى المعاوتة 
المطلقة. وقد كنا. قدّمنا فى 0 الفصل أن 
أحوال السلطان وتصرفاته لا تعدو أربعة : لأنها 
ما أن تكون قي أمور حماية الكاقة وأسبابها من 


أحوال المَلِك 


النظر في الجند والسلاح والحروب وسائر أمور 
الحماية والمطالية. وصاحب هذا هو الوزير 
المتعارف في الدذول القديمة بالمشرق ولهذا 
العهد بالمغرب؛ وإمّا أن تكون في أمور 
مسخاطباته لمن يعد عنه في المكان أو ذ في الزمان 
وتنفيذه الأوامر فيمن هو محجوبا عله 


هو صاحب المال والجباية وهو المسمى 
بالوزير لهذا العهد بالمشرق؛ وإمًا أن يكون 


فى مدافعة الناس ذوي الحاجات عنه أن 
يزدحموا عليه فيشغلوه عن فهمهء وهذا راجع 
لصاحب الياب الذي يحجبه. فلا تعدو أحواله 
هذه الأريعة بوجه. وكل شْطَّة أو رتبة من رتب 
الملك والسلطان فإليها ترجع. (خلء قاء 
مكحت 11 


أحوال المَلِك 

- (أحوال الملك): وللملك ثلاث أحوال: 
فالحال الأولى: والحال 
الثانية: تدبير رعيّته. والحال الثالئة: استقامة 
أعوانه. (م. نظ 779ل 18) 


تثبيت قواعذده. 


أحوال الملوك 

- إن خرج المَلِك عن القصد والاعتدال المحمود 
في العطاء والمنع إلى أحد الطرقين المذمومين 
من زيادة في العطاء بسخاته. أو زيادة في المتع 
ببخله فقد تنقسم أحوال الملوك فيها أربعة 
أقسام: أحدهما: ملك سخيٌّ على نفسه سحي 
على رَعبته. والثاني : ملك بخيل على نفسه 
بخيل على رَعيّنهِ. والثالث: ملك سخئُ على 
نفسه بخيل على رَعيّته. والرابع: ملك بخيل 


0 
على نفسه سخيع على رَعيّته. وقد اختلفت 


طوائف لاني أيّ الأربعة أقرب إلى 
الصواب. وأيعد من العيبء وإن لم يخل 
بالخروج عن الاعتدال من خط وعيب على 
فرأي الروم: أن أقربهم إلى 
الصواب وأيعدهم من العيب هو البخيل على 
نفسه وعلى رعيّته ؛ لأنه مستبق وغير مستهلك . 
ورأي الهند: أن أقربهم إلى الصواب وأبعدهم 
من العيب هو السخي على نفسه السخيٌ على 
رعيّته. لأنه منتفع ونافعم. ورأي الفرس: أن 
أقربهم إلى الصواب وأيعدهم من العيب هو 
البخق على نسنة انيل على رع لأنهم 
يروث > تنعيم النفوس من الواجيات» فكان حقٌ 

ل ورأي العرب: : أن 
أقربهم إلى الصواب». وأيعدهع ص العيب هو 
البخيل على نفسه السخيع على رَعيّهِ ؛ لله إيثار 
غيره على نفسه. (م. نظ 5أاأكاء هن 


أريعة آراء: 


قد تنقسم أحوال الملوك مع رعيّتهم أربعة أقسام 
يعلم بتفصيلها أسباب الصلاح ومواد الفساد: 
فالقسم الأول: مَلِك صلحت سريرتهء 
واستقامت رعيّته. فأعين على صلاح السيرة 
باستقامة رعيّته» وأعينت الرعيّة على الاستقامة 
بصلاح سيرتهء فهذا هو العدل منهماء فصارت 
السعادة شاملة لهماء وقد روي عن النبي عليه 
السلام أنه قال: 'خير أمرائكم الذين تحبّونهم 
ويحيّونكم» وشرٌ أمرائكم الذين تبغضونهم 
ويبغضوتكم' والقسم الثاني: ملك صلحت 
سيرته» وفسدت رعيّته» فقد أضاعت الرعية 
بفسادها صلاح ملكهاء وخرجوا: من سكون 
الدعةء إلى زواجر السياسةء فاحتاج إلى 
تقويمهم بالشدّة بعد لينهء وبالسطوة بعد 
سكونهء ليقلعوا عن الفساد إلى السداد فيكف 
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عنهم» والعدل قي الحالين مستعمل معهم؛ لأنَّ 
الزجر تأديب.. والرهبة تهذيب. قال بعض 
الألباء: لا تُعادوا الدُول المقبلة» فإنكم تدبرون 
بإقبالها . والقسم الثالث: ملك فسدت سيرتهء 
واستقامت رعيّته. فإن استدرك صلاح ملكه 
بعدل صسيرته وصحة سياستهء وإلا تطاولت عليه 
الرعية بقوة الاستقامة»ء وكان معهم (على) 
أمرين: أحدهما: أن يصلحوه حتى يستقيمء 
فيصير مأمورًا بعد أن كان آمرّاء ومقهورًا يعد أن 
كان قاهراء وتزول هيبته» وتبطل حشمته» ولا 
يبقى له من الملك إلا اسم مستعار»ء قد استبقوه 
عليه تفضلًا. قيل: من كر تعديه كَثّر أعاديه. 
والثاني: أن يعدلوا إلى غيره فيملكوه عليهم 
فيكوئوا له أعوانًا إن نوزعء وأتصارًا إن قورع » 
فيصير بفساد سيرته مزيلًا لملكهء ومعيئًا على 
هلكه. والقسم الرابع 
وفَسُدَت رعيّتهء فاجتمع الفساد في السايس 
والفشوسة: قظير العذزاة من الركنين 
والمرؤوسء فلم يتقاصد عن فسادء ولا داع 
إلى صلاحء فخرجت الأمور عن سبيل 
السلامة. وزالت عن قوانين الاستقامةء ولا 
ثيات لملك زالت عنه السلامة وعدلت فيه 
الاستقامة. رم نظ “الالا. 184) 


: ملك فسّدذت سيرثهء 


إخاء 


بالملك» فيقوم به كافله من وزراء أبيه وحاشيته 


ومواليه أو قبيله» ويُوَرْي عنه ببحفظ أمره عليه؛ 


حتى يؤئس منه الاستيداد» ويجعل ذلك خريعة 
للمُلك. فيحجب الصبئٌ عن التاس» ويعوّده 
اللذات التي يدعوه إليها ترف أحواله» ويُسِيمه 
السلطائيّة.» حتى يستبذ عليه. وهو بما عوّده 
يعتقد أن حظ السلطان من الملك إنْما هو 
جلوس السرير وإعطاء الصفقة» وخخمطاب 
التهويل. والقعود مع النساء خلف الحجابء 
وأن الحل والريبط والامن والنهي ومباشرة 
0 لوطو وتفقدها ص 0 في 
له في ذلك: يا 
عشيرنة وأيئاءه من بعذده. كما وقع لبتي بويه 
والترك وكافور الأخشيدي وغيرهم بالمشرق» 
ذلك المحجور المغلب لشأنه فيحاول على 
الخروج من ربقة الحجر والاستيداد. ويزجع 
الملك إلى نصايهء ويضرب على أيدي 
المتغلبين عليه» إمّا بقتل أو برفع عن الرتبة 
فقط. (خلء قاء الاهى 4) 


أحوال المملوكيّة 
- حجر السلطان والاستبداد عليه : إذا استمر 
المُلْك في نصاب مُعيّن ومِئْيِتُ واحد من القبيل 


إخاء ٠‏ 
- أوّل أسياب الاخاء التجانس في حال يجتمعان 


القائمين بالدولةء واتفردوا به ودقعوا سائر 
القبيل عنهء وتداوله بنوهم واحدًا د واحد 
بحسب الترشيح » فريما حدث التغلّب على 
المنصب من وزرائهم وحاشيتهم. وسببه في 
الأكثر ولاية صبيَ صغير أو مُضَعُف من أهل 
المئيتء يترشح. للولاية بعهد أبيه. أو بتوشيح 


فيهاء ويأتلفان بهاء فإن قَُويّ التجانس قوي 
الانتلاف بهء وإن ضعف كان ضغيقاء م" لم 
تحدث علة أخرى يقوى بها الائتلاف. وإِنّما 
كان ذلك كذلك. لأنْ الاتتلاف بالتشاكل»ء 
والتشاكل بالتجانس» فإذا عدم التجانس من 
وجهء انتفى التشاكل من كل وجهء ومع انتفاء 


إختطاط المدن 


التشاكل يعدم الائتلاف؛ ذثبت أن التجانس وإن 
تنوّع : أصل الاخاء؛ وقاعلة الاتلاف. (م 
7 /ا0 )١5‏ 

- يحدث بالتجانس المواصلة بين المتجانسين: 
وهي المرتبة الثائية من را |لاخاء؛» وسبب 
المواصلة بيتهماء وجود الاتفاق متهماء 
فصارت المواصلة نتيجة التجانسء والسبب 
فيه وجود الاتفاق. لأن عدم الاتفاق متفر. 
1 ثم يحدث عن المواصلة رتبه ثالثة» 
وسببها الانبساطء ثم يحدث عن المؤانسة رتبة 
رابعة؛ وهي المصافاة. وسبيها خلوص اللية. 
ورتبة خامسة. وهي المودّة. وسببها الثقة؛ 
وهذة الزقة عن أحى الكمال فى أحوال 
الإخاء» وما قبلها أسباب تعود إليهاء فإن اقترن 
بها المعاضدة. فهي الصداقة؛ ثم يحدث عن 
المودة رتبة سادسةء وهي المحبةء وسببها 
الاستحسان. فإن كان الاستحسان 0 
النتقفسء حدثت رتية سابعة وهى االاعظام؟ وإ 

كان الاستحمسان للصورة والحركات» حدثئت 
رتبة ثامنة. وهي العشق؛ وسيبه الطمع ؛ 0 
وهذه الرتبة آخر الرتب المعدودةء وليس لما 
جاوزها رتبة مقذرةء ولا حالة محدودةء لأنها 
قد تؤدّي إلى ممازجة النفوس» وإن تمّزت 
ذواتهاء وتفضى إلى مخالطة الأرواحء وإن 
تفارقت أجسادهاء وهذه حالة لا يمكن حصر 
غايتهاء ولا الوقوف عند نهايتها. رم َأ 
مغ5021) 


إختطاط المدن 

- إن البناء واختطاط المنازل إِنْما هو من منازع 
الحضارة التى يدعو إليها التَرّف والدعة كما 
قدمناءء وذلك متاشر عن. البداوة .ومتاعها. 
وأيضًا فالمدن والأمصار ذات هياكل وأجرام 


يض 


عظيمة وبناء كبيرء وهي موضوعة للعموم لا 
للخصوصء فتحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثرة 
التعاون» وليست من الأمور الضرورية للناس 
التى تعم بها البلوى حتى يكون نزوعهم إليها 
اضطراراء بل لا بد من إكراههم على ذلك» 
وسوقهم إليه مضطهدين بعصا الملك أو مُرَغْبِين 
فى الثواب. والأجر الذي لا يفى يكثرته إلا 
المُنّكَ والفولة.. فلا بد فى تمصير الأمصار 
واختطاط المدن من الدولة والمُلّك. (خلء 
قاء 845 5) 


إختللاط 
يمحن صلا حهمء ومن حسن النظر لهم أ 


يُخلّط بين الذكران والاناث» وقد قال سحتون: 
آكره للمعلم أن يعلم الجواري» ويخلطهن مع 
الغلمانء لأنَ ذلك قاد لهنّ. (قبء بء 
)0 


إختلاط الأنساب 
- إن اختلاط الأنساب يقع بسقوط بعض من 


أهلها إلى نسب آخخرء لنزوع إليهم؛ أو حلف 
أو ولا أو لفرار من قومه. لجناية أصابهاء 
فيدّعي تسبهم ويعدٌ منهم في ثمرته من الئعرة 
والقَوْد وحمل الديّات. وغير ذلك. ومتى 
وجدت ثمرة التسبء. فكأته وجدء لا سيّما 
والتَسَب الأول قد يتناسى بطول الزمان وذهاب 
أهل العلم بهء فيشفى على الأكثرين. (أزء 


ركف حم بن 


إاختلااف ْ 
- الجماعة الانسانيّة الكاملة على الاطلاق تنقسم 


أممًا. والأمة تتميّز عن الأمّة بشيئين طبيعيّين: 
بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية» وبشيء ثالث 


م 


وضعي وله مدخخل ما في الأشياء الطبيعيّة وهو 
اللسان أعني اللغة التي بها تكون العبارة. قمن 
الأمم ما هي كبار ومنها ما هي صغار. والسبيب 
الطبيعي الأوّل في اختلاف الأمم في هذ 
الأمور أشياء أحدها اختلاف أجزاء الأجسام 
السماويّة التي تسامتهم من الكرة الأولى» ثم 
من كرة الكواكب الثابتة.ء ثم اختلاف أوضاع 
الأكر المائلة من أجزاء الأرض وما يعرض لها 

من القرب والبعد. ويتبع ذلك اختلاف أجزاء 
الأرض التي هي مساكن الأمم. فإنَ هذا 
الإختلاف إِنْما يتبع من أوَل الأمر إختلاف ما 
يُسامتها من أجزاء الكرة الأولىء ّ اختلاف 
ما يُسامتها من الكواكب الثابتة» ثم اختلاف 
أوضاع الأكر المائلة منها. 
و 0117 


(ف» سى ٠‏ 


قال أفلاطون فى التواميس: إِنه لمّا أن وقعت 
الشّركة في الاجتماع وكان من اللّازم أن يكون 
لكل واحدٍ من الئاس سيرة يسير بها في صلاح 
أمره. وسيرة يأخذ بها أهله وولدذه» وسيرة يسير 
بها قيما بينه وبين غيره من أهل بلده. وكان لا 
بِدّ من أن تكون سيّرهم مختلفة لاختلاف 
أحوالهم في الطبع وفي الهمّة وفي الفهمء قال 
والاختلاف أصل كلّ قساد وجب أن يجمعوا 
على سنّة واحدة يعُمْ الجميع. وكلّ واحد من 
الجميع نفعها وخيرها. قال فالسُّهَ هي الجامعة 
للآراء المتفرّقة حتّى تجعلها رأيًا واحدًا 
وللصّلاح المنتشر حَتّى تجعله بالتّظم واحدًا. 
قال والسّائتس هو حافظ السِّئّة وراعيها 
ومُصَرّفها ومستعملها في نفسه وفي أهل 
مملكته. (عم» ضع ء 8ل ه6) 


إعلم أنَّ الدنيا لم تكن قط لجميم أهلها 


صسعدةء ولا عن كافة ذويها معرضة : أن 


إختلاف الأجيال في أحوالهم 


إعراضها عن جميعهم عطب»: وإسعادها 
لكافتهم فادء لائتلافهم بالاختلاف 
والتباين» واتفاقهم بالمساعدة والتعاونء فإذا 
تساوى حينئل جميعهم ) لم يجد أحدهم إلى 
الاستعانة بغيره سبيلاء وبهم من المحاجة 
والعجز ما وصفئاء فيذهبوا ضيعةء ويهلكوا 
عجرًا. وأمًا إذا تبايئوا واختلفواء صاروا 
مؤتلفين بالمعونةء متواصلين بالحاجة» لأن ذا 
الحاجة وصولء والمحتاج إليه موصول. (م؛ 
أ حك 6 


إختلاف الأجيال في أحوالهم 
- إعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو 


باختلاف نِسْلَيِهم من المعاش» فَإِنَّ اجتماعهم 
إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هو 
ضروري منه وبسيط قبل الحاجي والكمالي. 
فمنهم من يستعمل الغلح عن الغراسة والزراعة؛ 
ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان من الغنم 
والبقر والمعرّ والنحل والدود لنتاجها 
واستخراج فضلاتها. وهؤلاء القائمون على 
الفلح والحيوان تذعوهم الضرورةء ولا بد» 
إلى انو لله ميم لما لا يشيع له الحواضر 

من المزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير 
ذلك. فكان اختصاص هؤلاء باليدو أمرًا 
ضروريًا لهم؛ وكان حينئذٍ اجتماعهم وتعاونهم 
في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القرت 
والسكن والدّفاءة إِنّما هو بالمقدار الذي يحفظ 
الحياة» ويُحَصّل بلغة العيش من غير مزيد 
عليه. للعجز عما وراء ذلك. ثم إذا اتسعت 
أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم 
ما فوق المحاجة من الغنى والرّفهء دعاهم ذلك 
إلى السكون والدَّعَةء وتعاونوا في الزائد على 
الضرورة» واستكثروا من الأقوات والملابس» 


إختلال العمران 


والتأثق فيها وتوسعة البيوت واختطاط المدن 
والأمصار للتحضّر. ثم تزيد أحوال الرَّفه 
والدّعة فتعجيء ء عوائد الترف البالغة مبالغها في 
التاق في علاج القوت واستجادة المطابخ 
وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير 
والديياج وغير ذلك. ومعالاة البيوت والصروح 
وإحكام وضعها في تنجيدهاء والانتهاء في 
الصنائع في الخروج من القوّة إلى الفعل إلى 
غاياتهاء فيتخذون القصور والمتازل. ويُجرون 
فيها المياه» ويعالون في صَرْجِهاء ويبالغون في 
تنجيدهاء ويسختلقون في استجادة مما يتخذونه 
لمعاشهم من ملبوس أو فراش 
ماعون. وهؤلاء هم الخضرء ومعئاه 
الحاضرون أهل الأمصار والبلدان. ومن 
هؤلاء من ينتحل في معاشه الصنائع ومنهم 
من ينتحل التجارة؛ وتكون مكاسبهم أنمى 
وأرقه من أهل البدو؛ لأنَ أحوالهم زائدة على 
الضروريٌ ومعاشهم على نسبة وَجُدهم. (خل». 
قال /ا5 قم /07) 


أو آنية أو 


إختلال العمران 


- إِنْ الدولة إِنّما يحصل لها الملك والاستيلاء 
بالمّلبء والعَلّب إنّما يكون بعد العداوة 
والحروب» والعداوة تقتضي منافاة بين أهل 
الدولتين وت إحداهما عن الأخرى في 
العوائد والأحوال. وعَلَبِ أحد المتناقين 
يذهب بالمنافى الآخرء فتكون أحوال الدولة 
السابقة مُمُكَرَة عند أهل الدولة الجديدة 
ومستبشعة وقييحة. وخصوضًا أحوال التَرّف. 
قتفقد في عرفهم بنكير الدولة لهاء حتى تنشأ 
لهم بالتدريج عوائد أخرى من التَرّفَء فتكون 
عنها حضارة مستأنفة.. وفيما بين ذلك قصور 


1ن 


الحضارة الأولى ونقصها. وهو معتى اختلال 
العمران في المصر. (خل؛ قاء 894 7) 


إن كل أمّة لا بد لهم من وطن هو منشؤهم ومنه 
أوليّة ملكهم. وإذا ملكوا مُلْكَا آخر صار تَبعًا 

للأول» وأمصاره تابعة لأمصار الأول» وانّسع 
نطاق المُلك عليهم» ولا بد من توسط الكرسي 
تخوم الممالك التي للدولة» لأنه شبه المركز 
للنطاقء» فييبعد مكانه عن مكان الكرسى الأول. 
وتهوي أفئدة الناس إليه من أجل الدولة 
والسلطان. فينتقل إليه العمران ويخفث من 
مصر الكرسي الأول» والحضارة إنّما هي توفر 
العمران كما قذمناه» فتنتقص حضارته وتمذنه. 
وهو معنى اختلاله. وهذا كما وقع للسلجوقية 
في عدولهم بكرسيّهم عن بغداد إلى أصبهان. 
وللعرب قبلهم في العدول عن المدائن إلى 
الكوقة والبصرة. ولبني العباس في العدول عن 
دمشق إلى بغدادء ولبني مرين بالمغرب في 
العدول عن مراكش إلى فاس . وبالجملة فاتّخاذ 


الدولة الكرسي في مصر يخل بعمران الكرسي 
الأول. (خل» قاء ك4 )١18‏ 


إن الدولة المتجدّدة إذا غليت على الدولة 
السابقة لا بد فيها من تتبّع أهل الدولة السابقة 
وأشياعها بتحويلهم إلى قطر آخر يؤمن فيه 
غائلتهم على الدولة. وأكثر أهل المصر 
الكرسئ أشياع الدولة» إِمّا من الحامية الذين 
نزلوا به أوّل الدولة أو من أعيات المصره لأنّ 
لهم ني الاي مخالطة ل 00 
فهم شيعة لهاي وإن 4 يكونوا بالشوكة 
والعصبية فهم بالميل والمحبة والعقيدة. 
وطبيعة الدولة المتجدّدة محو آثار الدولة 
لسابقة. فتقلهم من مصر الكرسيّ إلى وطنها 


و 


المتمكّن في مُلكتها فبعضهم على نوع التغريب 
والحبسى» وبعضهم على نوع الكرامة ولعت 
بحيث لا يؤدي إلى التُّمْرة» حتى لا يبقى في 
مصر الكرسييٌ إِلَّا الباعة والهمل من أهل الفلح 
والعيارة وسواد العامّة, وتثل مكانهم من 
حاميتها وأشياعها من يشْتدٌ به المصر. وإذا 
ذهب من مصر أعيانه على طبقاتهم نقص ساكنه 
.وهو معنى اختلال عمرانه. ثم لا بدّ من أن 
يستجد عمران آخر في ظلّ الدولة الجديدة 
وتحصل فيه حضارة أخرى على قَذْر الدولة. 
وإِنّما ذلك بمثابة من له بيت على أوصاف 
مخصوصة بأظهر من قدرته على تغبير تلك 
الأوصاف وإعادة بنائها على ها يختاره 
ويقترحه. فيخرب ذلك الييت» ثم يعيد بناءه 
ثانيًا . وقد وقع من ذلك كثير في الأمصار التي 
هي كراسي للمُلْك وشهدناه وعلمناه. (خلء 
قا ههلى )٠١‏ 
إختيار 
- إن وقف الاختيار على واحد من إثنين فتنازعاها 
فقد قال بعض الفقهاء يكون قد حال منعهما 
منها ويعدل إلى غيرهما. والذي عليه جمهور 
العلماء والفقهاء أن التنازع فيها لا يكو قدحًا 
مانعاء وليس طلب الامامة مكرومّاء فقد تنازع 
فيها أهل الشورى فما رُدّ عنها طالب ولا مُيِع 
منها راغبء واختلف الفقهاء فيما يقطع به 
تنازعهما مع تكافئ أحوالهماء فقالت طائفة 
يقرع بينهما ويُقدَّمِ من قرع منهماء وقال آخرون 
بل يكون أهل الاختيار بالخيار في بيعة أيُهما 
شاؤوا من غير قرعةء فلو تعيّن لأهل الاختيار 
واحد هو أفضل الجماعة فبايعوه على الامامة 
وحدث بعده من هو أفضل منه انعقدت ببيعتهم 
إمامة الأوّل» ولم يجز العدول عنه إلى من هو 


إختيار الأستاذ 


أفضل منهء ولو ابتدؤا بيعة المفضول مع وجود 
الأفضل نظرء فإن كان ذلك لعثر دعا إليه كون 
الأفضل غائيًا أو مريضًا أو كون المقضول 
أطوع في الناس وأقرب في القلوب اتعقدت 
بيعة المفضول وصحّت إمامتهء وإن بويع لغير 
عذر فقد اختلف في انعقاد بيعته وصحة إمامته 
فذعبت طائفة منهم الجاحظ إلى أن بيعته لا 
تنعقد لأنَّ الاختيار إذا دعا إلى أولى الأمرين لم 
يجز العدول عنه إلى غيره مما ليس بأولى» 
كالاجتهاد في الأحكام الشرعيّة» وقال الأكثر 
من الفقهاء والمتكلّمِين تجويز إمامته وصحّت 
بيعته ولا يكون وجود الأفضل مانعًا من إمامة 
المفضول إذا لم يكن مقصّر عن شروط 
الاهامة.ء كما يجوز في ولاية المقضاء تقليد 
المفضول مع وجود الأفضل لأنَّ زيادة الفضل 
مبالغة في الاختيار وليست معتبرة قي شروط 
الاستحقاق. (ى حكء 098208 0 


إختيار الأستاذ 
- أمًا اختيار الأستاذ: فينبغي أن يختار الأعلم 


والأورع والأسنّ» كما اختار أبو حنيفة» رحمة 
الله عليهء حمّاد بن أبي سليمان» بعد التأمّل 
والتفكرء وقال: "وجلته شِيخًا وقورًا حليمًا 
طبور فى الآمؤرة: وقال؛ فك عند حتاد بل 
أبى سليمان فنبتٌ. وقال أبو حنيفة رحمة الله 
عل "سمعت حكيمًا من حكماء سمرقتد 
قال: إِنَّ واحدًا من طلبة الغلم شاورني في 
طلب العلم. وكان قد عزم على الذهاب إلى 
بخارى لطلب العلمء وهكذا ينبغي .أن يشاور 
في كل أمرء فإنَّ الله تعالى أمر رسوله عليه 
الصلاة والسلام بالمشاورة في الأمور ولم يكن 
أحد أقطن من ومع ذلك أمر بالمشاورة: وكان 
يشاور أصحابه في جميع الأمور حتى حوائج 


إختيار الشريك 


البييت. قال علي كرّم الله وجهه: 'ما هلك 
أمرؤ عن مشورة' . (زرء تعء /ها. )١‏ 
- قال الحكيم رحمة الله عليه (حكيم سمرقند): 
إذا ذهبت إلى بخارى فلا تعجل في الاختلاف 
إلى الأتمة وامكث شهرين حتى تتأمل وتختار 
أستاذاء فإنك إن ذهبت إلى عالِم وبدأت 
يالسّبق عنده فريما لا يعجيك درسه فتتركه 
فتذهب إلى آخر. فلا يبارك لك في التعلّم . 
فتأمل في شهرين في اختيار الأستاذء وشاور 
وت د ا 0 
عنده حتى يكون تعلّمك مبارثًا وتنتفع يعلمك 
كثيرًا. واعلم أن الصبر والثبيات عل كبا قن 
جميع الأمور ولكنّه عزيز. (زر» تع؛ 239 0) 


إختيار الشريك 

- أمَا اختيار الشريك؛ فينبغي أن يختار المُجدّ 
والورع وصاحب الطبع المستقيم المتفهم» ويفرَّ 
من الكسلان والمعطل والمكثار والمفسد 
والفتان. (زرء تع ا 0 


إختيار الصناعة للصبي 

- ينبغي لمديّر الصبيّ إذا رام له اختيار الصناعة؛ 
أن يزِينَ ألا طَبِمَ الصبيّء ويسبر قريحته 
ويختبر ذكاءهء فيختار له الصتاعات بحسب 
ذلك. فإذا اختار له إحدى الصناعات» تعرّف 
قَدْر ميله إليها ورغبته فيهاء ونظر هل جرت منه 
على عرقان أم لا؟ وهل أدواته وآلاته مساعدة 
له عليها أم حاذلة؟ ثم بيث العزم. فإِنْ ذلك 
أحزم في التدبير» وأبعد من أن تذهب أيام 
الصبىٌ فيما لا يؤاتيه ضياعًا. فإذا وغل في 
صناعته بعضض الوغول» فمن التدبير أن يُعرض 
للكّنبء ويُحمل على التعيّش منهاء فإنّه يبحمل 
في ذلك له منفعتان: إحداهماء إذا ذاق حلاوة 


حفن 


الكسب يصناعته. وعرف غناها وجدوها 
عظيمين» لم يضجع في إحكامها وبلوغ 
أقصاها. والثانية أنه يعتاد طلب المعيشة قبل 
أن يستوطئ حال الكفاية. فَإِمًا قل ما رأينا من 
أبناء المياسيرء من سلم من الركون إلى مال 
أبيهء وما أعدّ له من الكفاية» فلمًا عوّل على 
ذلك. قطعه عن طلب المعيشة بالصناعة؛ وعن 
التخلّى بلباس الأدب. فإذا كسب الصبيٌ 
بصناعته» فمن التدبير أن يُرَوّحّ ويفرد رحله. 
(ثثلا تتلاعب به الشهوات). (سن» رس». 
مهتت )2 


إخلاص 
: 2 عن لخاد مق وهو , تكون أعمالك 


ولا تبالي بمذمتهم . 3 و لاك ا 


أخلاق 


- إِنّْ الأخحلاق كلها الجميل منها والقبيح هي 
مكتسبة ع ويسكن الاتباد سي لم يكن بخان 
حاصل أن يُحصّل لتفسه خُلقَاء ومتى صادف 
أيضا نفسه في شيء ما على خلق ما إِمّا جميل 
أو قبيح» ينتقل بإرادته إلى ضدّ ذلك الخلّقء 
والذي به يكتسب الانسان الخلق أو يتتقل لنفسه 
عن خلق صادفها عليه هو الاعتياد. وأعني 
بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد مرارًا كثيرة 
زمانًا طويلًا في أوقات متقاربة» ولما أن الخلق 
الجميل أيضًا يحصل عن الاعتيادء فيتبغى أن 
نقول في التي إذا اعتدناها حصل لنا بها خُلْقٌّ 
جميل» وفي التي إذا اعتدناها حصل به حُلنّ 
قبيح. (فء تنء ل 19) 


- الدليل على أن الأخلاق إِنّما تحصل عن العادة 


يف 


السياسات إثما يجعلون أهل المدن أغيارًا يما 
يعودونهم من أقعال الخير. (ف تن» خم ٠١‏ 


إن الأخلاق توابع ومسّابه ينبغي أن يميّر بينها 
وبين أضدّادهاء مثل أنَّ الحياء محمود وإذا 
أفرط ليه تياد ا ومقمر كا وان لظن 
الجميل بالناس محمود وسلامة الصدرء فإذأ 
كان ذلك مع الأعداء صار مدعوناء وكما أن 
الحثر محمود فإذا أفرط صار جيئنا وإحجاعا 
فصار مذمومًا. وبيّن أن المرء إن وصل إلى 
غرضه المقصود وإن كان فى غاية الحسن 
والفضل لكنّه يسلك إليه طريقًا غير محمود 
فذلك مذموم» وأنَ أحسن من ذلك أن يصل إلى 
مقصوده بما يكون جميلًا مؤئرًا. ثم ذكر أمرًا 
تافمًا وهو أن الواجب على العاقل 7 يدنو من 
الشرور ويعرفها لثلا عع اقه ولحين حدزه 
مها وكل على خللك مبالاءين الخرك وبان ات 
الصاحي ينبغي أن يدئو من السكارى ويحضر 
مجالسهم لمق المقابح التي تتولد من 
السكرء وليعرف وجه التحرز من المقابج 
والمذامٌ التي تعرض فيما بينهم» من ذلك أن 
الضعيف البدن ريما شرب أقداحًا فظن بنفسه 
قَوّة ليس منه شيء فيروم المصاخبة والقتال لما 
نظ 'ينفته :من القةكدئلة: فوته وأشياء أخر 
كثبرة تمرض للشراب. ثم ين أله تخي المن رام 
اقتناء فضيلة 2 الفضائل إلا يعد ذهاب 
الرذيلة. ثم بين بين أن لكل طبيعة فعا توافقه 
خاصةء اراي على المرء وعلى صاحب 
الناموس أن يعرف ذلك ليضع كل حكم من 
أحكامه عند ما يوافقه ويلائمه لثلا يضيعء فإِن 
الشيء إذا لم يكن في موضعه ضاع ولم يتبيّن له 
أثر. (نفء نرء )3١03١‏ 


- إن في الإنسان أشياء طبيعيّة هي أسباب 


أخلاق 


لأخلاقه وأقعاله» فينبغي لواضع التواميس أن 
يقصد إلى تلك الاجاء قيقرّمها.ء ويضع 
النواميس التي تقوّم تلك الأشياء فإنّها إذا 
تقرّمت تقوّمت 8 والأفعال بتقويمها. 
وأظه أنه يعني بالصبيان جميع المبتدئين سواء 
كان ذلك في السنّ أو العلم أو في الدين. (ف» 
نوء )١18 201١‏ 


إعلم يا أخي أنَّ أخلاق الناس وطبائعهم 
تختلف من أربعة وجوهء أحدها من جهة 
جل انف ومزاج أخلاطهاء والثاني من 
جهة تربة بلدانهم واختلاف أهويتهاء والثالث 
من جهة نشوثهم على ديانات آبائهم ومعلميهم 
وأستاذيهم ومن يربيهم ويؤدّبهم؛ والرابع من 
جهة موجبات أحكام النُجوم في أصول 
مواليدهمء ومساقط نطفهمء وهي الأصل 
وياقيها فروع عليها. (خ. رء 079494 ؟) 


إعلم يا أخي بأنّ من الناس من يكون اعتقاده 
تابعًا لأخلاقه» ومنهم من تكون أخلاقه تابعةً 
لاعتقادهء وذلك أنْ من يكون مطبوتًا على 
طبعة: مديحئة فانه "تميق انفسة > إلن.. الآراء 
والمذاهب التي يكون فيها التعضّب والجدال 
والخصومات أكثرء 0 أيضًا من يكون 
مطبوعًا على طبيعة مشتريّة. فإنّه تكون نفسه 
مائلة إلى الآراء والمذاهب التي يكون فيها 

الزهد والورع واللّين أكثر. وعلى هذا القياس 
توجد آراء التاس ومذاهبهم تابعة لأخلاقهمء 
وأمّا الذي تكون أخلاقه تابعة لاعتقاده فهو 
الذي إذا اعتقد رأيًا أو ذهب مذعيّا وتصوّرء 
وتلق بيه بصازت اخلاقة وسحاياة: يشاكلة 
لمذهبه واعتقادم لأنه يصرف أكثر همّه وعنايته 
إلى نصرة متحبه» وتحقيق اعتقاحه في جميع 
متصرّفاته. فيصير ذلك خلقًا له وسجيّةٌ وعادة 


أخلاق 


يصعْب إقلاعه عنها وتركه لها. وعلى هذا 
الجنس سس الأخلاق تقع المجازاة من المدح 
والذم والتُواب والعقاب والوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب. لأنّه اكتساب من 
صاحبه وفعل له. (خ. رء "١4‏ 4) 

إن الأخلاق كلّها نوعان؛ إمّا مطبوعة في جبلة 
النفوس مركوزة فيهاء وإمًا مكتسبة معتادة من 
جريان العادة وكثرة استعمالها؛ ومن وجه آخر 
أيضًا إن الأخلاق نوعان: منها ما هي أصول 
وقوانين:ء ومنها ما هي فروع وتابعة لهاء 
فنحتاج أن نبيّنها ونفضّلها ليُعرف بعضها من 
بعض» إذ كان هذا لفن من المعرفة من العلوم 
الشريفة الناقعة جدّاء وخاصّة لمن له عناية 
يرياضة النفس وتهذيبها وإصلاح أخلاقهاء إذ 
كانت أخلاق النفوس هى أحد الأسياب 
المنجية لها من الهلكة: المفصّلة بعضها من 
بعض- (خ. ره 33١‏ 15) 

أمَا الحلم والسّفه فهما أيضًا حُلّقَان 
والأخلاق تابعة للمراج ف الأصلء ولذلك 
قلنا: إن الخُلّق ابن الخَلق, والولد شبيه 
بوالده؛ وفى الجملةء كل ما يمكن أن يقال فيه 
للإنسان “لا تفعل هذاءء "وأقلل من هذا 
وكف عنه' فإنه في باب الأفعال أدخَل» وكل 
ما لم يَجْرْ أن يقال ذلك فيه فهو في باب 
الأخلاق أدخلء ثم لبعض هذا نسبة إلى الخلق 
أو الخلق» إِمّا ظاعرة غالبة وَإِمَا خفية ضعيفة . 
وت متب ”قاع /7) 


الأخلاق كلها الجميل منها والقبيح منها هي 
مكتسبة» ويمكن للانسان متى لم يكن له خلق 
حاصل أن يُحصّله لنفسه. ومتى صادف أيضًا 
نفسه على لُق حاصل» جاز أن يتتقل بإرادته 
عن ذلك إلى ضدّ ذلك الخلق. والذي يُحصّله 


4 


به الانسان لنفسه الخلق ويكتسيه متى لم يكن له 
خلق» أو يقل نفسه عن خلق صادف نفسه 
عليه» هو العادة. (سنء رصسء ابد بو 


الدليل على أنَّ الأخلاق إِنّما يحصل عن اعتياد 
الأقعال التي تصدر عن الأخلاق». ما تراه من 
أصحاب السياسات وأفاضل الملوكء فإنّْهم 
إنّما يجعلون أهل المدن أخيارًا بما يعودونهم 
من أفعال الخيرء وكذلك أصحاب السياسات 
الرديّة والمتغلبون على المدنء يجعلون أهلها 
أشرارًا بما يعودونهم من أفعال الشر. (سنء 
رسء لال 8) 


اخثلفت في الأخلاق» هل هي عائدة إلى 
الفضائل والرذائل؟ أو إلى النفس التي تصدر 
عنها الفضائل والرذائل لظهور الأخلاق بهما؟ 
وذهب بعضهم (إلى) أنها عائدة إلى (الذات) 
التي حدوث النفس عنها. (لأيّ شيءٍ ثُرادٌ 
فضائل الذات؟): واختلفوا في فضائل الذات» 
هل تراد لذواتها؟ أو للسعادة الحادثة عنها؟ . 
فذهب بعض الحكماء إلى أنّ المراد بالفضائل 
ذواتها؛ لأنّها المكسبة للسعادة. وذهب بعضهم 
إلى أنّ المراد بها السعادة الحادئة عنها ؛ لأنها 
الغاية المقصود بها. (م. نظء لاء )1١١‏ 


حقٌّ على ذي الأمرة والسلطان أن يهتمّ بمراعاة 
أخلاقهء وإصلاح شيمه؛ لأنْها آلة سلطانه» 
وأمنُ إمرتهء وليس يمكن صلاح جميعها 
بالتسليم إلى الطبيعة» والتفويض إلى النحيزة» 
إلا أن يرتاض لها بالتقويم والتهذيب» رياضة 
تهذيب» وتلريج » وتأديب» فيستقيم له الجميع 
(بعضها) خلق مطبوع. ويعضها خلق مصنوع؛ 
لأنْ الخلق طبع وغريزة» والتخلق تطيّع وتكّف 
كما قال الشاعر: 


َك 


يا أيّها المتحلّي غير شيمَجَهِ 
ومِنْ سجِيِّجِه الاكثارٌ وَالمَلىُ 
عليكٌ بالقضدٍ فيما أنْتٌ فاعِلُهُ 
إنَ العخلْىّ يأتي دونه الخُلُق 
قال بعض الحكماء: ليس شيء عُواج إلا نفع 
ل ار ا 
كان تافعًا . (مء تنظء كب 15) 





: الأخلاق نوعان: : غريزية طُبِعَ عليها . ومكتسبة 


تطبّع لها. والملوك بالفضائتل الغريزية أخصٌ 
بها من العامّة؛ لأتها فيهم أوفرء وعليهم 
أظهرء لما خُصًّوا به من كرم المنشأ وعلرٌ 
الهمّة. والعامّة بالفضائل المكتسبة أخصٌ من 
الملوك؛ لأنّهم إلى التماسها أسرعء ولكلالها 
أطوع» لكثرة فراغهم لهاء وتوفرهم عليهاء إمّا 
لرغبة في جدواهاء وإمًا لرهبةٍ من عدواها. 
وهذان المعنات في الملوك معدومانء إِلَّا من 
شَرُفْتٌ نفسه فمال إليها لعلو همّنهء وتوفر عليها 
لكرم طبعه؛ لأنّه لا يُعرى من فضل مكتسب» 
ولا يخلو من فعل مستصوب» ليتفرّد بفضائل 
النتفس» كما تفرّد بعرّ السلطان والأمرء قيصير 
بتدبير سلطانه أخبرء وعلى سياسة رعيته أقدرء 
والحمد يستحىٌ على الفضائل المكتسبة؛ لأنها 
مستفادة بفعلهء ولا يستحقّ على الفضائل 
المطبوعة فيه» وإن 50 لجودها بغير قعله. 
(مء نظلء 4 ه6) 


أمَا السجايا: فقد اختلِف فى الفرق بينها وبين 
الأخلاق على وجهية > احدهيا: آنّ السجايا 
(ما) لم يظهر الطبائع» والأخلاق ما أظهرتهاء 
فكانت قبل ظهورها سجاياء وصارت بعد 
ظهورها أخلاقًا. والوجه الثاني: أنّ السجايا 
ما لم يتغيّر لطبع ولا تطبّعء والأخلاق ما يجوز 
أن يتغيّر بطبع وتطيّع . وزعم بعض علماء الطب 


أخلاق 


أنَ السجايا والأخلاق تابعة لمزاج البدن في 
أحوال الطباعةء بالزيادة والنقصان. تزيد 
يزيادتهاء وتنقص بنقصانها. فرزعموا أن 
الغضنب يسرع بكثرة المرّة الصفراءء ويضعف 
بقلتهاء وتكثر الحرارة والقحّحّة والشجاعة مع 
وفور 0 وتفلُ لقلتىى ويكثر الخيث والدهاء 
والمكر لغلبة المرة؛ يقل إن قلت ويكثر 
الحلم والأناة لغَلية البلغم. ويقل إن قلَّ فإذا 
اعتدلت فيه هذه الأمزجة اعتدلت أخلاقه؛ 
فكانت قضائل» وإن تجاوزت الاعتدال إلى 
زيادة أو نقصان خرجت عن الفضائل إلى 
الرذائل فى الزيادة والنقصان. والذي عليه 
المتديّتون: أن الله تعالى ركبها في النفوس 
وطبعها في الفطر بحسب إرادته على ما قدّره 
من أحوال عبادهء وجعل اختلاف الأخلاق 
كاختلاف الخلق والصّور التى لها علّة غير 
إرادية , م نظ 5ل 27 ْ 
وأنت تكتفي في تعلّم الأخلاق بأنّها قوى ثلاث 
متباينة؛ تقوى إحداها وتضعف بحسب المزاج 
أو العادة أو التأديب. قالقوّة الناطقة هى التى 
تسعٌّى الملكيّة» وآلتها التي تستعملها من الدماغ 
والقوّة الشهويّة هي التي تسمّى بالبهيميّة» وآلتها 
التي تستعملها من البدن الكبد. والقوّة الخضبيّة 
هي التي تسمّى السبعيّة» وآلتها التي تستعملها 
من . البدن القلب؛ فلذلك وجب أن يكون عدد 
الفضائل بحسب أعداد هذه القرى. وكذلك 
أضدادها التي هي رذائل. (أ. تهء )١١019‏ 


قد رأينا من حُحلّق السودان على الحموم الخمّة 
والطيش وكثرة الطرب» فتجدهم مولعين 
بالرقص على كل توقيع» موصوفين بالحمق 
في كل قطر. والسيب الصحيح في ذلك أنه 
تقرّر في موضعه من الحكمة أنْ طبيعة الفرح 


أخلاق التطبّع المكتسب 


والسرور هي انتشار الروح الحيواتي وتفشيه» 
وطبيعة الحزن بالعكس.» وهو انقباضه وتكائقه» 
وتقرّر أنْ الحرارة مفشية للهواء والبخار 
مخلخلة له زائدة في كميته. ولهذا يجد 
المنتشي من الفرح والسرور ما لا يُعبّر عنة )2 
وذلك بما يداخل بخار الروح في القلب من 
الحرارة الغريزيّة التي تبعثها سورة الخمر في 
الروح من مزاجه» قيتفشى الروح وتجيء طبيعة 
الفرح. وكذلك نجد المتنعمين بالحمّامات إذا 
تنفسوا في هوائها واتّصلت حرارة الهواء في 
أرواحهم فتسشّنت لذلك. حدث لهم فرح 
وربما انبعث الكثير منهم بالغناء الناشن عن 
السرور. ولمّا كان السودان ساكنين في الاقليم 
الحار واستولى الحر على أمزجتهم؛ وفي أصل 
تكويتهم؛ وكان في أرواحهم من الحرارة على 
نسبة أبدانهم وإقليمهمء فتكون أرواحهم 
بالقياس إلى أرواح أهل الإاقليم الرابع أشدذ 
حرًا فتكون أكثر تفشيّاء فتكون أسرع فرحًا 
وسرورًا وأكثر انبساطاء ويجيء الطيش على أثر 
هذه؛ وكذلك يلحق بهم قليلًا أهل البلاد 
اليحرية؛ لما كان هواؤها متضاعف الحرارة بما 


ع : 2 وأشعته 


والخقة موجودة أكثر من اد التلول ا 
الباردة. وقد نجد يسيرًا من ذلك في أهل البلاد 
الجزيريّة من الاقليم الثالث لتوفر الحرارة فيها 
وفي هوائهاء لأنها عريقة في الجنوب عن 
الأرياف والتلول. واعتبر ذلك أيضًا بأهل 
مصرء فإِنْها في مثل عرض البلاد الجزيريّة أو 
قريًا منهاء كيف غلب افرح عليهم والخقة 
والغغلة عن العواقب؛ حتى نهم لا يدخرون 
أقوات سنتهم ولا شهرهم» وعامة مآكلهم. من 
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أسواقهم. ولمًا كانت فاس من بلاد المغرب 
بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة كيف 
ترى أهلها مطرقين إطراق الحزن وكيف أقرطوا 
في نظر العواقب» حتى إن الرجل منهم ليدّخر 
قوت سنتين من حبوب الحنطةء ويباكر 
الأسواق لشراة قؤتة ليؤمه :فخافة أن يدر غيئًا 
من مدخره. وتتبع ذلك في الأقاليم والبلدان 
تجد في الأخلاق أثرًا من كيفيّات الهراء. 
(خلء قاء 97" )١4‏ 

إِنْ الأخلاق قابلة للتغيير بطريق الرياضة على 
معنى ردّها إلى الاعتدال» وهو ممكن» لا 
رفعها بالحركة ؟؛ إذ هو ممتنع» فلا يرد ها غيل 
هي مويه اناطع كا أن الكلى. عورة 
الظاهر. والخلقة الظاهرة لا قدرة على 
تغييرهاء فكذا الباطنة. (أزء زا 859 ”) 


أخلاق التطبّع المكتّسب 
- فضل بعض الحكماء أخلاق الطبع الغريزي 


على أخلاق التطبّع المكتسب» لقوّة الغريزيّ. 
وضعف المُكْتّسب. وفضّل آخرون أخلاق 
التطبّع المكتسب على أخلاق الطبع الغريزيّ؛ 
لأنها قاهرة لأضدادها بالانتقال إلى ما ضادّها . 
وقال آخرون: كل واحدٍ منهما محتاح إلى 
الآخر؛ أن الأخلاق لا تنك منهما بمنزلة 
الروح والجسد. وكما لا يظهر أعمال الروح 
إلا الجسدء ولا ينهض الجسد إلا بحركة 
الروحء كذلك الغريزة والاكتساب متقايلان في 
الفعل ومتشاركان في الفضل؛ فتساويا في 
الطبع والغريزة. (م» نظء )١01١‏ ' 


أخلاق اثذات 
- أمَا أخلاق الذات فهي من نفائج الفطرة» 


وسْميَتْ أخلاقًا لأنها تصير كالخلقة. والانسان 
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مطبوع على أخلاق قل ما ححمِدَ جميعهاء »أو دم 
سائرهاء وإنما الغالب 5 ا محمودء 
غرائزه » ومُضادّة مأ تنافر من نحائرزه ؟ فتعذر 
لهذا التعليل أن يستكمل فضائل الأخلاق طبعًا 
وغريزة» ولزم لأجله أن تتخللها رذائل 
الأخلاق طبعًا وغريزة» فصارت الأخلاق غير 
منفكة في عله الطبع ؛ وغريزة الفطرةء من 
فضائل محمودة ) ورذائل مذمومة. زم 0 
اح رف 


أخلاق متقابلة في الملوك 


ظهر.تاموسه لم يكن له بقاء ما لم يقصد التوحد 
والتفرّد بالناموسء فإنَ ذلك أمر لا يحتمل 
المواساة والمداهنة. وبيّن أيضًا أنّ الأنفع 
والأجود لصاحب الناموس هو لزوم طريق 
الحرّيّة وأن لا يكون في الرئيس حسدء فإِنَ 
الحسد من أخلاق العبيد» ولن يتم لعبد رئاسة» 
وإذا كان الأمر على طريق الحرّيّة كان الاتباع 
والطاعة من المرؤوسين بشهوة وهشاشة؛ وكان 
إلى البقاء أقرب. وقد أتى على هذه المعاني 
وأضدادها بأمثلة من الفُرس وملوكها وأخلاقها 
وأشبع القول في ذلك, (فء نى 6 


أخلاق الطبع الفريزي 
- فضّل بعض الحكماء أخلاق الطبع النريزي أخلاق العلماء 


- أخلاق العلماء فأمًا ما يجب أن يكون عليه 


على أخلاق التطبّع المكتسبء لقوّة الغريزيٌ» 
وضعف المُكتّسب. وفضّل آخرون أخلاق 
التطبّع المكتسب على أخلاق الطيع الغريزيّ؛ 
لأنها قاهرة لأضدادها بالانتقال إلى ما ضادّها . 

وقال آخرون: كل واحدٍ منهما محتاجٌ إلى 
الآخر؛ لأنَّ الأخلاق لا تنفكٌ منهما بمنزلة 
الروح والجسد. وكما لا يظهر أعمال الروح 
إلا الجسدء ولا ينهض الجسد إلا بحركة 
الروحء كذلك الغريزة والاكتساب متقايلان في 


الطبع والغريرة. )م نظل )١5201١‏ 


أخللاق العبيد 

- إنْ صاحب الناموس ينبغي أن يكون عنايته 
العظمى بأمر المحيّة ليأخف التاس بها ليكون 
ثبوت التواميس شريفًا والعلة سهلة. وإلا عسر 
الأمر وصعب عليه. وبيّن أيضًا أنّ الرئاسات 
الكثيرة مما يقسد الأمرء. وأنْ الواجبه على 
واضع الناموس أن يكون مقصوهه التفرّد 
بالرئاسة» وإلّا لم يطرد. له. ما قصلم» وإِن 


العلماء من الأخلاق. (هي) التي بهم أليق» 
ولهم ألزم» افالتواضعء ومجانبة, العُجَبء لأنّ 
التواضع عَطُوف» والعجب مشر وهو يكل 
أحد قبيح» وبالعلماء أقبح. لأنّ الناس بهم 
يقتدون؛ء وكثيرًا ما يداخلهم الاعجابء. 
لتوحدهم بفضيلة العلمء ولو أنهم نظروا حق 
النظرء وعملوا بموجب العلمء لكان التواضع 
بهم أولى. ومعجانية العجّب يهم أحرى أن 
العٌجب نقص ينافي الفضل. 
)١7 5‏ 1 


(م. أدء 


أخلاق متقابلة في الملوك 


- الأخلاق المتقابلة في الملوك. وليعلم الملك 
أنَّ أربعة أخلاق متقابلة ليس يُرّى منها أو من 
أبدالها ملك؟؛ فإن استعملت في مواضعها 
ووقف عنها على حدودها حُحمِدّتْ» وإن 
استّعملت في غير مواضعهاء أو خرعة عن 
حدودها إلى زيادة أو تقصير ذُمْتْ: (الرقة 
والرحمة): ... القسوة والغلظة 


السماحة والعطاء 
نظطى اك 3ع( 


... البخل والامساك. (م» 


أخلاق محمودة 

- كذلك في الأخلاق المستمودة: قد يختلف 
التّاس ويتفاضلون. إلا أن 'المجولية- على 
الأخلاق الجميلة قليلون جدّاء والمبغضين لها 
كثيرون. فأمًا المجبولون على الأخلاق السَيّئة» 
فأكثر النّاس. لأنَّ الغالب على طبيعة الانسان 
الشِّر. (عدء خقء 37 16) 


أخلاق مدمومة 
- أمَا الأخلاق المذمومة» فإنَّها موجودة في كثير 
من التّاس» كالبخل والجين والظّلم والتٌشرّر. 
فإنَّ هذه العادات غالبة على أكثر النّاسء مالكة 
لهم بل قلّما يوجد في النّاس من يخلو من خلق 


مكروهء ويسلم من جميع العيوبء ولكنَّهم 
يتفاضلون في ذلك. (عد. عق ”2377 5) 


أخلاق مركوزة في الجبلة 
- إعلم يا أخيء أيدك الله وإيانا 0 منهء أن 
الأخلاق المركوزة في الجبلة هي تهيّؤ ما في 
كل عضو من أعضاء الجسد يسهّل يه على 
النفس إظهار قعل من الأفعال. أو عمل من 
الأعمال» أو صناعة من الصنائع» أو تعلّم علم 
من العلومء أو أدب من الآداب» أو سياسة من 
غير فكر ولا رويّةء مثال ذلك أنه متى كان 
الانسان مطبوعًا على الشجاعة فإنّْه يسهّل عليه 
الاقدام على الأمور المخوفة من غير فكر ولا 
رويّةء وهكذا متى كان مطبوعًا على السّخاء 
يسهل عليه بذل العطيّة من غير فكر ولا رويّةء 
وهكذا متى كان الانسان مطبوعًا على العقة 
سهّل عليه اجتناب المحظورات المحرّمات من 
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عبن فكر بولا روجةة كذ تخ كان عطروقا عدن 
الاعتداله. سهل غحليه الحكومة فى 
التفملم نا لتيل التي ا 
المعاملات: وعلى هذا المثال والقياس سائر 
الأخلاق والسجايا المطبوعة في الجيلة 
المركوزة فيهاء إِنّما جُعِلتْ لكيما يسهّل على 
النفس “إظهار أفعالها وعلومها وصتائعها 
وسياساتها وتدبيرها بلا فكر ولا رويّة. وأمًا 
من كان مطبوعًا على الضّدٌ من ذلك فهو يحتاج 
عنف اكدمال. عه اللفضال» .واظهار إهذه 
الأفعال. إلى فكر ورويّة واجتهاد شديد» 
وكُلفة: ولا يفعل الانسان هذه الأمور إِلّا بعد 
أمر ونهي» ووعد ووعيدء ومدح وذمٌ» وترغيب 
وثرهيب. وعلى هذا المثال يكون كل حكم في 
الطبع خلافه؛ يحتاج صاحبه إلى أمر ونهي 
وفكر واجتهاد ورغبة. وبهذه العلّة وردت أكثر 
أوامر الناموس وتواهيه؛ ولهذا السبب كان 
وعده ووعيده وترغيبه وترهيبه. (خ؛ رء 
مل )2 


أخلاق المَلِك 
- ليس أخلاق الملوك كأنخلاق العامّة. وكانوا لا 


يُشْبّهون في شيء. وإنّما تحسن كثرة الأكل مع 
الديق والمشير والنساوي في منازل الذنيا من 
الرفعة والضعة. فأمًا الملوك فيرتفعون عن هذه 
الصفة شار عن هذا المقدار. رج تت 
بوك /) 

في المنادمة: ومن أخلاق الملك أن يجعل 
ندماءه طبقات ومراتبء وأن يحص ويعُمّ 
ويقرّب ويباعد» ويرفع ويضعء إذ كانوا على 
أقسام وأدوات. فإِنَ قد نرى الملك يحتاج إلى 
الوضيع للهوه؛ كما يحتاج إلى الشجاع لبأسه؛ 
ويحتاج إلى المضحك لحكايته. كما. يحتاج 


وا 


إلى الناسك لعظته؛ ويحتاج إلى أهل الهزل» 
كما يحتاج إلى أهل الجدّ والعقل؛ ويحتاج إلى 
الزامر المطرب. كما يحتاج إلى العالم الممّن. 
وهذه أخلاق الملوك أن يحضرهم كل طبقة» إذ 
كانوا يتصرّفون من حال جد إلى حال هزل» 
ومن ضحك إلى تذكيرء ومن لهو إلى عظة . 
فكل طبقة من هذه الطبقات ترفع مرّة وتحط 


. أخرىء وتُعطى مرّة وتُحرم أخرى» خلا 


الأشراق والعلماء. فإِنْ الذي يجب لهم رفعة 
المرتبة وإعطاء القسط من الميزة والتّصفَة عند 
المعاشرة» ما لزموا الطاعة ورعوا حمّها. (ج. 
تء ١لا‏ ة) 


من أخلاق الملك السعيد ترك القطوب في 
المنادمة. وقلة التحفظ على ندمائهء و(لا) 
سمّما إذا غلب أحدهم على عقله؛ وكان غيره 
أملك به منه بنفسه. وللسكر حدّ إذا بلغه نديم 
الملك. فأجمل الأمور وأحراها بأخلاقه أن لا 
يؤاخذه بزل إن سبقته. ولا بلفظة إن غلبت 
لتنائةة اول تهقوة كانت لحلى خراطرة والسنل 

في ذلك أن لا يعقل ما يقول ولا ما يقال له 


وإن خُلّي ونفسه رمى بها في مهواة؛ وإن أراد 
أحد أخذ ثيابه لم يمانعه. رج ته 256 ه) 


من أخلاق الملك أن لا يشارك بطانته وندماءه 
فني مس طيب ولا مجمر. فإنَّ هذا وما أشبهه 
يرتفع الملك فيه عن مساواة أحد. وكذا يجب 
ا ا 0 

تطيئب. ليتقفرد الملك بذلك دونهم . وليس 
الصَبِ كالطعام والشراب اللذين لا بد من 
مشاركة التدماء فيهما . فأمَا كل ما أمكن الملك 
أن ينقرد به دون خاصّته وحامتهة, فمن أخلاقه 
أن لا يُشارك أحدًا فيه. وكذا جكي عن 
أنوشروان ومعاوية بن.أبي سفيان. وبعض أهل 


١ 


أخلاق المَلِك 


العلم يحكى عن الرشيد ما يقرب هن هذفا. 
وأولى الأمور بأخلاق الملك - وإن أمكنه 
الترّد بالماء والهواء - أن لا يشرك فيهما 
أحدًا. فَإِنْ البهاء والعرّ والأبّهة في الْعغرّد. ألا 
ترى أن الأمم الماضية من الملوك» 6 7 
شيء أحبٌ إليهم من أن يفعلوا شيئًا تعجز 
الرعيّةء أو يتزيُوا بزيٌ ينهون ا عن علد 
رج 145 5ة) 

من أخلاق الملك إذا علم أنْ بعض التُدماء قد 
بلغ غاية مجهوده فى الشرب وأن الزيادة بعد 
ذلك تضفر ببدنه ورا خا أن يأمر بالكفٌ عن 
يرك فإن من تجاوز حقّ 
العدل عن الخاصة. لم تطمع ى العامة في 
إنصافه , ومن حقٌ الملك أن لا يكلّمه أحد من 
الندماء مبتددًا ولا سائلا لحاجةء حبتّى يكون هو 
المبتدئ بذلك. فإن جهل أحد ما يلزمه في 
ذلك» تدم [أية قيما؟ يحي أغلية, 0 
فعلى الموكّل يأمر الدار أن يحسن أدبه وأن لا 
يأذن له فى الدخول» حتى يكون الملك يبتدئ 
ذكره. ثم يوعز إليه أنه إن عاد أسقطت مرتبته 
قلم يطأ بساط الملك. (جء ت. 4.:44) 
من أخلاق الملك أن لا يمن بإحسان سبق منهء 
ما استقامت له طاعة من أنعم عليه ودامت له 
ولايتهء إِلّا أن يخرج من طاعة إلى معصية. 
فإذا فعل ذلك» فمن أخلاقه أن يمُنّ عليه أوَلَا 
بإحسائه إليهء ويذكره يلاءه عنده وقلّة شكره 
ووقائه. ثم يكون من وراء (ذلك) عقويته يقدر 
ما يستحقٌ ذلك الذنب في غلظه ولينه. (جء 
نب عق 7 )١‏ 

من أخلاق الملك السعيد أن لا يعاقب وهو 
غضبان. لأنّ هذه حال لا يسلم معها من 
التعدّي والتجاوز لحدّ العقوبة. فإذا سكن 


أخلاق الملوك 


غضبه ورجع إلى طيعهء أمر بعقوبته على الحدّ 
الذي سسّه الشريعة ونقلته الملة. فإن لم يكن 
فى الشريعة ذكر عقوية ذنبه» فمن العدل أن 
يجعل عقوبة ذلك الذنب واسطة بين غليظ 
الذنرب وليّنهاء وأن يجعل الحكم عليه فيه 
ونفسه طيّبة وذكرالقصاص منه على بالٍ. فأمًا 
العقوبة فلا تجوز إذا رَفِع أمرها إلى الملك. 
١ج‏ ته ١ه‏ 84) 

ممًا هو ألزم في أخلاق الملك وأليق اعتماد 
الصَّدق واجتناب الكذب؛ فإنّه سهل البادرة» 
خبيث العاقبة؛ لأنه يعكس الأمور إلى 
أضدادهاء ويستبدل الحقائق بأغيارهاء فيضع 
الباطل موضع الحقٌء ويتخيّل أن الكذب يتشبّه 
بالصدق. كلا فإنّ الزمان يكشف عن خباياهء 
وينم على غفاياه. (م. نظء لات» 4) 


أخلاق الملوك 

]5 عن أععلاق الغلوك: سرعة التشنب» وليسن 
من أخلاقهم سرعة الرضا. والعلّة في ذلك لما 
قد استقرٌ في القلوب من هييتهمء وأذعنت به 
النفوس من طاعتهم لا يلاقون ما يكرهون. ولا 
يرون إلا ما يؤثرون» فإذا بدر ما يغضبهم خرج 
عن عرفهمء فتعجّل به غضبهمء وما يرضيهم 
داخل في عرقهم. فلم يتعجل فيه رضاهم . ومن 
عداهم في الأمرين بخلافهمء فلذلك وقم 
الفرق بين الملوك وغيرهم في الرضا 
والغضب» فإن لم يظهر غضبهم فهو لسياسة 
وحزم وهم فيه مع كونه فيهم بين أمرين : إِمَا أن 
يوطئوا أنفسهم للصفح عنه: وإمًا أن يؤخروا 
الأمر إلى وقت الانتقام. والأول كرم ورأفة. 
والثاني حمية وتقويم - (م: نظء 4لا 8) 

- مما يجب على الملك: أن يحفظ نقسه من 
الحسد؛ فإنه خلق دنٌ» وطبع رديٌء فهو في 
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لأنَ قدر الملك ل" عن دثاءته» 00 
المحسود مستصغرة في عظم همته. قال بعضص 
الحكماء: حسد الملوك يخفى بهجة الملك. 
ولو لم يكن في الحسد من الذمٌ إلا ما يفضي 
إليه من تفضيل المحسود لكفى ذا القدر 
عل وذا الفضيلة نقضّاء فكيف بأثره إذا 
وصمء وبضرره إذا قصم؟. (مء تظطء 
88 ه) 


أخللاق من جهة الأخللاط 
- في اختلاف الأخلاق من جهة الأخلاط إعلم يا 


أخي بأنَّ المحروري الطباع من الناس وخاصّة 
مزاج القلب يكونون على الأمر الأكثر شجعان 
القلوب. أسخياء النفوسء متهوّرين في الأمور 
المخوفةء قليلي الثبات والتأني في الأمورء 
مستعجلى الحركةء شديدي الففيية سريحى 
المراجعةء قليلي الحقدء أذكياء التفوس» 
حادي الخواطرء جيّدي التصوّر؛ والمبرودين 
في الأمر الأكثر يكونون بليدي الذهن» غليظي 
الطياعء ثقيلي الأرواح» غير نضيجي 
الأخلاق؟ والمرطوبين يكونون في أكثر الأمر 
ذوي طباع بليدة وقلة ثبات في الأمورء ليّني 
الجانب» سُمحاء التفوس» طيبي الأخلاق» 
سهلي القبولء سريعي التَّيانَء مم كثرة تهؤر 
في الأمور الطبيعيّة؛ واليابسي المزاج يكونون 

في أكثر الأمور صابرين في الأعمال. ثابتي 
الرأي» عسري القبولء. الغالب عليهم الصبر 
والحقد والبخل والامساك والحفظ. (خء 4 
)١١ 4‏ 


إخوان 
- تنقسم أحوال من دل في عدد الاخوان أريعة 
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أقسام: متهم من يُعين ويستعين» ومنهم من لا 
يُعين ولا يستعين» ومنهم من يستعين ولا يُعين» 
ومنهم من يُعين ولا يستعين. قأمًا المعين 
والمستعين» فهو معاوض مُنصِف. يؤدّي ما 
عليه؛ ويستوفي مالهء فهو كالمُقُرض: يُسعف 
عند الحاجةء ويستردٌ عند الاستغناء» وهو 
مشكور في معونته» ومعذور في استعانته؛ فهذا 
أعدل الاخوان. وأمًا من لا يُعين ولا يُستعين» 
فهو مترولكُ قل منع خيره» وقمع شرّ فهو لا 
صديق يرجىء ولا عدو يُخشى. وقد قال 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : التارك للاخوان 
متروك. وإذا كان كذلك فهو كالصورة الممثّلة: 
يروقك حسنها. ويخوثك نفعها ؛ فلا هو مذموم 
لقمع شرّهء ولا هو مشكور لمنع خيرهء وإن 
كان باللوم أجدرء ... وأمًا من يستعين ولا 
يعين» فهو لثيمٌ كُلّء ومهين مستذل؛ قد قطع 
عنه الرغبة» وبسط فيه الرّهيةء فلا خيره يرجى» 
ولا شرّه يؤمنء وحسبك مهانةٌ من رجل 
مستثقل عند إقلالهء ويُستقلٌ عند استقلالهء 
فليس لمئله في الاخاء حظّء ولا في الوداد 
تصيب» وهو ممن جعله المأمون من داء 
الإخوان لا من دوائهم» ومن سمهم لا من 
غذائهم. ... وأمًا من يعين ولا يستعين» فهو 


كريم الطبعء مشكور الصنعء وقد حاز فضيلتي 


آداب 


أعم تفعّاء فهو بالادخار أحق. (مء أده 
5056) 


أخوّة 
- إعلم أن عقد الأخوّة رايطة بين الشخصين كعقد 


اكلم بين الزوجين» وكما يقتضي التكاح 
حقوقًا يجب الوفاء بها قيامًا بحق التكاح - كما 
سبق ذكره في كتاب آداب التكاح - فكذا عقد 
الأخوّة. فلأخيك عليك حق في المال والنفس 
وقي اللسان والقلب بالعفو والدعاء 
وبالاخلاص والوفاء وبالتخفيف وترك التكلف 
والتكليف وذلك يجمعه ثمانية حقوق. ك3 
دل حذكث )١17*‏ 

أعلم أنْ كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا 
عصاية واحدة لنسبهم العام ففيهم أيضًا 
عصييّات أخرى لأنساب خاصة هي أَشد 
التحامًا من النسب العام لهم» مثل عشير 
واحد أو أهل بيت واحد أو إحوة بني أب واحد 
لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين. فهؤلاء 
أقعد بنسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم 
من العصائب في النَسَب العام . والتْعْرّة تقم عن 
أهل نسبهم المخصوص وعن أهل النسب 
العام؛ إلا أنّها في النسب الخاص أشدّ لقرب 
اللحمة. (خل. قل ممق 6) 


الابتداء والاكتفاء. فلا يُرَى ثقيلًا في نائبة» ولا آداب 
يقعد عن نهضة في معونة؛ فهذا أشرف الإخواث - إعلم أنْ الآداب مع اختلافها بتنقّل الأحوال. 


نفسّاء وأكرمهم طبعًا؛ فينبغي لمن أوجد له 
الزمان مثله - وقلّ أن يكون له مثل» لأنه البرَ 
الكريم» والدرٌ اليتيم - أن يثني عليه خنصرهء 
ويعضنٌ عليه بناجذءء ويكون به أشدّ خَِنًا منه 
بنفائس أموالهء وسَيِيَ ذخائره. لأنَّ نفع 
الاخوان عامّء وتفع المال خاصَ» ومن كان 


وتغيّر العادات. لا يمكن استيعابهاء ولا يُقدر 
على حصرها. وإنما يذكر كل إنسان ما بلغه 
الوسع من آداب زمانه؛ واسشحسن بالعرف من 
عادات دهرهء» ولو أمكن ذلك» لكان الأوّل قد 


أغنى الثاني عنهاء,ٍ والمتقدّم قد كفى المتآخر 


تكلفهاء وَإنّما حظ الأخير أن يتعانى ضظ 


آداب إحضار الطعام 


الشاردء وجمع المفترق» ثم يعرض ما تقدّم 
على حكم زمانه؛ وعادات وقته» فيثبت ما كان 
موافقاء ويتفي ما كان مخالقاء ثم يستمدٌ 
خاطره في استتنباط زيادة» واستخراج فائدة. 
فإن أسعف بشيء فاز بدركهء وحظي بقفضيلتهء 
ثم يُعبّر عن ذلك كله بما كان مألوقا من كلام 
الوقت» وعرف أهلهء فإِنّ لأهل كل وقت فى 
الكلام عادة تُؤلف» وخباية عرق ليكون أوقع 
في النفوس» وأسبق إلى الأفهام» ثم يرتّب 
ذلك على أوائله ومقدّماته» ويثبته على أصوله 
وقواعده حسب ما يقتضيه الجنسى؛ فإن لكل 
نوع من العلوم طريقةء هي أوضح مسلكاء 
وأسهل مأخذاء فهى خمسة شروطء هي حظ 
الأخير فيما يعانيه. (مء أدء 218 )١9/‏ 
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يقوموا جملة الألوان دفعة واحدة ويصففون 
القصاع من الطعام على المائدة ليأكل كل واحد 
مما يشتهي. ... الرايع: أن لا يبادر إلى رقع 
الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا 
الأيدي عنهاء فلعلٌ منهم من يكون بقيّة ذلك 
اللون أشهى عنده مما استحضروه أو بقيت فيه 
حاجة إلى الأكل فيتنغقض عليه بالمبادرةء وهي 
من التمكن على المائدة التي يقال إِنّها خير من 
لونين فيحتمل أن يكون المراد به قطع 
الاستعجال ويحتمل أن يكون أراد به سعة 
المكان. .. . الخامس : أن يقدّم من الطعام 
قدر الكفاية فإن التقليل عن الكفاية نقص في 
المروءة» والزيادة عليه تصِنّم ومراءاة لا سيّما 
إذا كانت نفسه لا تسمح بأن يأكلوا الكلء إلا 
أن يقدم الكثير وهو طيب التفس لو أخذوا 


اداب إحضار الطعام 

- أمَا إحضار الطعام» فله آداب خمسة. الأول: 
تعجيل الطعام فذلك من إكرام الضيفء . 
الثاني : ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولًا إن 
كانت فذلك أوفق في الطب فإنها أسرع استحالة 


الجميع ونوى أن يتبرّك بقضلة طعامهمء إذ في 
الحديث لا يحاسب عليه. (غ. د”ء 18ء )٠١‏ 


آداب الاخوان 


- آداب الاخوان الاستبشار بهم عند اللقاءء 


فينبغي أن تقع في أسفل المعدة. وفي القرآن 
تنبيه على تقديم الفاكهة في قوله تعالى: 
«وَعَكهوَ مِنَا تروت 4 (الواقعة. )٠١‏ ثم قال : 
<جَلرِ طبر يْنَا يَنْتَينَ (الواقعة: 005١‏ ثم 
أفضل م يقدّم بعد الفاكهة اللحم والثريد فقد 
قال (عليه السلام): *فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام' » إن جمع إليه 
حلاوة يعده ققد جمع الطيّبات. . . . الثالث: 
أن يقدم من الألوان ألطفها حتى يستوفي منها 
من يريد ولا يكثر الأكل يعدهء وعادة المترفين 
تقديم الغليظ ليستأنف حركة الشهوة بمصادفة 
اللطيف يعدهء وهو خخلاف السنة فإنه حيلة فى 
استكثار الأكل. وكان من سنة المتقدعين أن 


والابتداء بالسلام» والمؤانسة والتوسعة عند 
الجلومن . والتشييع عند القيام» والانصات عند 
الكلام وتكره المجادلة في المقالء وحسن 
القول للحكايات» وترك الجواب» عند انقضاء 
الخطاب» والتداء يأحبٌ الأسماء. (غء رد 
كلل )1١١‏ 


أداب الاستئذان 


- آداب الاستئذان المشى بيجانب الجدار؛: ولا 


يقابل البابء والتسبيح والتحميدء قبل الدقٌء 
المتزل» واسئذان بعد السلامء فإنْ أن لهه 


ف 


آداب تتقدّم على الأكل 


وإلا رجم ولم يقف. ولا يقول: أنا بل يقول: آداب التاجر 


قللان إدا استفهم . ك3 رد بت 0 إودرق 


آداب الآكل 


- آداب الأكل عسل اليدين قبل الطعام وبعذه؛ 
والتسمية. والأكل باليمين ومما يليه : عدر 
اللقمة» وإجادة المضغ» وقلة النظر إلى وجوه 
الحاضرينء ولا يأكل متكئاء ولا يأكل فوق 
الشبع وفوق الجوع؛ ويعتذر إذا شيع حتى لا 
يخجل الضيف أو مَنْ به حاجةء ويأكل من 
جوانب القصعة ولا يأكل من ذروتهاء ويلعق 
الأصابع يعد القراغ » ويحمد الله ولا يذكر 
الموت عند الأكل لثلا ينغص على الحاضرين. 
غ2 رد 203559 )١18‏ 


أداب الانصراف 

- أمًا الانصراف»ء فله ثلاثة آداب. الأول: أن 
يخرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سئة 
وذلك من إكرام الضيف وقد أمر بإكرامه. . 
الثاني : أن ينصرف الضيف طيّبٍ النقس وإن 
جرى في حقّه تقصيرء فذلك من حسن الخلق 
والتواضع. ... الثالث: أن لا يخرج إلا 
برضا صاحب المنزل وإذنه ويراعى قلبه في قدر 
الإقامة» وإذا نزل ضيقًا فلا يزيد على ثلاثة أيام 
فريما يتبرّم به ويحتاج إلى إخراجه. قال صلى 
الله عليه وسلم: "الضيافة ثلاثة أيام فما زاد 
قصَدّقة'. نعم لو ألحّ ربٌ البيت عليه عن 
خلوص قلب فله المقام إذ ذاك ويستحب أن 
يكون عتده فراش لليف التازل. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "فراش للرجل 
وفراش للمرأة وفراش للضصيف والرابع 
للشيطان" . (غ. دكء )51007٠١‏ 


- آداب التاجر له يجلس فى طريق المسلمين» 


فيضيّق عليهم» ويستعمل غلامًا كيّسَا لا ييخس 
في كيلهء ولا ينقص في وزنهء يأمره 
بالرجحان» وترك العجلة في الميزان» يكون 
ميزان دراهمه في حدّته كالطيارء ومن اعتداله 
كالمعيارء طويلة خيوطهء دقيقة ذوائبه» معبرة 
صنجاته» معتدلة حباتهء ييتدئ كل يوم بمسح 
ميزانه ويتعاهد نقص أرطاله وصنجاتهء يأمر 
غلامه بالتوقف في كيلة الأدهان» وإذا وقف 
عليه شريف أكرعه. أو جار فضله» أو ضعيف 
رحمهء أو غير هؤلاء أنصفهء يبيع على قدر 
أسعاره؛ إن نقص سعره زاد زبونهء كما إِنّه إن 
زاد سعره نقص زبونه. وتكون همته في جلوسه 
درس القرآنء وغضٌ الطرف عن المحارم 
والغلمان. يشتري عرضه باليسير من سفيه يقف 
عليه لا يرد السائلء ولا يمنع البشر من 
النائل. فإن كان هو المتولي لأمره كان ما يلزم 
غلامه هو أولى به» ويشتري الأرطال 
والصنجات والمكيال من الثقات معيرات» 
ويترك المَدْح للسلعة عند البيع» والذمٌ لها عن 
الشراءء ويلزم الصذق عند الاخبار» ويحذر 
الفحش عند المزايدة. والكذب عند المحادثة. 
ويقلّ الخوض مع أهل الأسواق. ومداعبة 
الأحداث ويقصر في الخصومات. (غ»؛ ردء 
ل 117 


آداب تتقدّم على الأكل ْ 
- في الآداب التي تتقدّم على الأكل وهي: 


الأوّل: أن يكون الطعام بعد كونه حلالا في 


: نفسه طييًا في. جهة مكسبه مواتقًا للسئّة والورع 


لم يكتسب بسبب مكروه في الشرع ولا بحكم 
هوى ومذاهنة في دين. ... الثاني : غسل 


آحاب التحيّة 


اليدء قال صلى الله عليه وسلم : 0 
الطعام ينفي الفقر ويعده ينفي اللمم" 

رواية: 'ينفي الفقر قبل الطعام وبعده 0 
اليد لا تخلو عن لْث في تعاطى الأعمال 
فغسلها أقرب إلى النظافة والتزاهة. ولأنّ 
الأكل لقصد الاستعانة على الدين عبادة فهو 
جدير بأن يقدم عليه ما يجري منه مجرى 
الطهارة من الصلاة: الثالث: أن يوضع الطعام 
على السفرة الموضوعة على الأرض فهو أقرب 
إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
رفعه على المائدة. كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا أتى يطعام وضعه على الأرض. 
فهذا أقرب إلى التواضع. فإن لم يكن فعلى 
السفرة فإنها تذكر السفر ويتذكر من السفر سفر 
الآخرة وحاجته إلى زاد التقوى. . . . الرابع: 
أن يُحْسِن الجلسة على السفرة فى أوّل جلوسه 
وميا عذلك كان رضوك: اله متلن أله 
عليه وسلم ربما جثا للأكل على ركيتيه وجلس 
على ظهر قدميه؛ وريما نصب رجله اليمنى 
وجلس على اليسرى وكان يقول: 'لا آكل 
مكنا إتما أنا عبد آكل كما يأكل العيد وأجلس 
كما يجلس العيد". والشرب مكنا مكروه 
للمعدة أيضًا ويكره الأكل نائمًا ومتكثًا إلا ما 
يتنقل به من الحبوب. روي عن عليّ كرّم الله 
وجهه أنه أكل كعكًا على ترس وهو مضطجع 
ويقال منبطح على . بطنه والعرب قد تقعله. 
الخامس: أن ينوي باكله أن يتمَوّى به على 
طاعة الله تعالى ليكون مطيعًا بالأكل ولا يقصد 
التلذ والتنعم بالأكل. قال إبراهيم بن شيبان: 
مئذ ثماتين سنة عا أكلت شيئًا لشهوتي. ويعزم 
مع ذلك على تقليل الأكل» فإنّه إذا أكل لأجل 
قوة العبادة لم تصدق نيّته إلا يأكل ما دون 


م5 


الشبعء فإِنَّ الشبع يمتع من العبادة ولا يقوى 
عليها فمن ضرورة هذه اليّة كسر الشهوة وإيثار 
القناعة على الاتّساع. ... السادس: أن 
يرضى بالموجود من الرزق والحاضر من 
الطعام ولا يجتهد في التنمم وطلب الزيادة 
وانتظار الأدم» بل من كرامة الخبز أن لا ينتظر 
به الأدم وقد ورد الأمر بإكرام الخبزء فكل ما 
يديم الرمق ويقوي على العبادة فهو خير كثير لا 
ينبغي أن يستحقرء بل لا ينتظر بالخبز الصلاة 
إن حضر وقتها إذا كان في الوقت متّسع . 6 
السايع : أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام 
ولو من أهله وولده. قال صلى الله عليه وسلم: 
'اجتمعوا على طعامكم ييارك لكم فيه" . وقال 
أنس رضى الله عنه: “كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يأكل وحده'. وقال صلى الله 
عليه وسلم: 'خير الطعام ما كثرت عليه 
الأيدي'. (غء دك 4 4) 


آداب التحيّة 


- آداب التحيّة: وليبتدئ (المّمْلي) بالسلام لمن 
لقمه من المسلمين. (سم» ك كخق )١١‏ 


أداب تقديم الطعام 


- في آداب تقديم الطعام إلى الاخوان الزائرين 
... أمَا آدابه: فبعضها في الدخول وبعضها في 
تقديم الطعام. أمّا الدخول قليس من السنّة أن 
يقصد قومًا متريّصًا لوقت طعامهم فيدخل عليهم 
وقت الأكلء فإنْ ذلك من المفاجأة» وقد نهى 
عنه. قال الله تعالى: زلا تدْلوأ بوت لين إل 
أك يقتت كخم إى مير ع قيلط 4 ئلة» 
وفي الخبر: 'من مشى إلى طعام لم يدع إليه 
مشى فاسمًا وأكل حرامًا' ولكن حق الداخل 


1:4 


إذا لم يترتص واتّفق أن صادفهم على طعام أن 
لا يأكل ما لم يؤذن لهء فإذا قيل له: كُلُ. نظر 
فإن علم أنهم يقولونه على محبّة لمساعدته 
فليساعد. وإن كانوا يقولونه حياءً منه فلا ينبغي 
أن يأكل» بل ينبغى أن يتعلّل» أمّا إذا كان 
جائعًا فقصد بعض إخوانه ليطعمه ولم يتريص به 
وقت أكله فلا بأس به. ... ومشى قوم إلى 
منزل سفيان الثوري فلم يجدوه قفتحوا الياب 
وأنزلوا السفرة وجعلوا يأكلون» فدخل الثوري 
وجعل يقول. ذكرتموني أخلاق السلف هكذا 
كانوا. وزار قوم بعض التابعين ولم يكن عنده 
ما يقدّمه إليهمء فذهب إلى منزل بعض إخوانه 
فلم يصادقه في المنزل فدخل فنظر إلى قدر قد 
طبخها وإلى خبز قد خبزه وغير ذلك فحمله كله 
فقدّمه إلى أصحابه وقال: كلوا فجاء رب 
المنزل فلم ير شيئًا فقيل له: قد أخذ فلان» 
فقال: قد أحسنء فلما لقيه قال: يا أخي إن 
عادوا فعد. فهذا آداب الدخول. وأمًا آداب 
التقديم: فترك التكلف أُوَلَا وتقديم ما حضر 
فإن لم يحضره شيء ولم يملك فلا يستقرض 
لأجل ذلك فيشوّش على نفسه. وإن حضره ما 
هو محتاج إليه لقوته ولم تسمح نفسه بالتقديم 
فلا ينبغي أن يُعَدّم. دخل بعضهم على زاهد 
وهو يأكل فقال: لولا أنّْي أخذته بدين 
لأطعمتك منه. وقال بعض السلف في تفسير 
التكلف: أن تطعم أخاك ما لا تأكله أنت بل 
تقصد زيادة عليه في الجودة والقيمة. وكان 


الفضيل يقول: إِنّما تقاطع الناس بالتكلّف يدعو / 


أحدهم أخاه فيتكلّف له فيقطعه عن الرجوع 
إليه . وقال بعضهم: ما أبالي ممن أتاني من 
إخواني فإنّي لا أتكلّف له إِنّما أقرب. ما عندي 
ولو تكلفت اله لكرهت مجيئه ومللته ‏ وقال 


آداب الجار 


بعضهم: كنت أدخل على أخ لي فيتكلّف لي 
فقلت له: إِنْك لا تأكل وحدك هذا ولا أنا فما 
بالتا إذا اجتمعنا أكلناه؟ فإمّأً أن تقطع هذا 
التكلّف أو أقطع المجيء» ٠‏ فققطع التكلف ودام 
اجتماعنا بسببه» ومن التكلّف أن يقدم جميع ما 
عنذه فيجحف يعياله ويؤذي قلوبهم. روي أن 
رجِلًا دعا عليًا رضي الله عنه فقال على : أجيبك 
على ثلاث شرائط . لا تدخل من السوق شيئًا ؛ 
ولا تدخر ما في البيت» ولا تجحف بعيالك. 
وكان بعضهم يقدّم من كل ما في البيت فلا يترك 
نوعًا إلا ويحضر شيئًا منه. وقال بعضهم: 
كد على جابر بن عبذالله فقدم إلينا خيرًا 
ولا وقال: لولا أنَا نهينا عن التكلف لتكلفت 
لكو م الأدب الثاني : وهو للزائر أن لا 
يقترح ولا يتحكم بشيء بعينه فرّما يشقّ على 
المزور إحضاره فإن خيّر أخوة بين طعامين 
فليتخيّر أيسرهما عليهء كذلك السئة. في 
الخبر أنه ما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين شئين إلا اختار أيسرهما. ... الأدب 
الثالث: أن يشهي المزور أخاه الزائر ويلتمس 
منه الاقتراح مهما كانت نفسه طيّبة بفعل ما 
يقترحء فذلك حَسّن وفيه أجر وفضل جزيل. 
... الأدب الرابع: أن لا يقول له: هل أقدّم 
لك طعامًا؟ بل يتبغي أن يقدّم إن كان. قال 
التوري: إذا زارك أخوك فلا تقل له: أتأكل؟ أو 
أقدّم إليك؟ ولكن قدّم فإِنَ أكل وإلَا فارفع. 
وإن كان يريد أن يطعمهم طغامًا فلا ينبغي أن 
يظهرهم عليه أو يصفه لهم. قال الثوري: إذا 
أردت أن لا تطعم عيالك مما تأكله فلا تحدّثهم 
به ولا يرونه معك . غ2 دأ 11١‏ 15) 


آداب الجار 


- آداب الجار ابتذاؤه بالسلام » ولا يل محه 


آداب الجلوس 


الكلام. ولا يكثر عليه السؤال» ويعوده في 
مضه - ويعزية في متضيكه ٠:‏ ويهايه فى افرعده 
ويتلطف لولده وعبده في الكلام ويصفح عن 
زلتهء ومعاتبته برفق عند هفوتهء ويغضٌ عن 
حرمته» ويعينه عند صرخحتهء ولا يديم النظر إلى 
خادمته . نغ ردء 2017560 )١5‏ 


آداب الجلوس 

- آداب الجلوس: ويستحبٌ له (المَمْلى) أن 
بجلس متريّعًا متخدّعًا. (سمء كء وى ؟) 

- آداب الجلوس؛ الاتجاه نحو القبلة: جلوسه 
نحو القبلة. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد 
الباقي الشاهد في منزله بباب الشأم ... أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'إِنَّ لكل 
شيء شرقا وإِنَّ أشرف المجالس ما استعْبلَ به 
القبلة". (سمء ك. ١ )112311١‏ 


أداب الجلوس على الطريق 

- آداب الجلوس على الطريق غضضٌ البصرء ونصر 
المظلومء وإغاثة الملهوقف». وإعانة الضعيف 
وإرشاد الضالٌء ورد السلامء وإعطاء السائل» 
وترك التلفّت والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر بالرقق واللطف». فإنْ أصرٌّ فيالرهبة 
والعنف» ولا يصغي إلى الساعي إلا ببيّنة» ولا 
يتجكسء ولا يظنٌّ بالناس إِلّا خيرًا. (غ» ردء 
184) 


آداب الجماع 

- آداب الجماع طيب الرائحة» ولطافة الكلمة» 
وإظهار المودّة» وتقبيل الشهوةء والتزام 
المحبّة . ثم التسمية. ورك النظر إلى الفرج» 
فإنه يورث العمى» والستر تحت الازارء وترك 
استقبال القبلة. (غء ردء )١١٠5577‏ 


آداب حالة الأكل 


- في آداب حالة الأكل: وهو أن يبدأ ب *يسم 


به " في أوّله وه " الحمد لله " في آخره. ولو 


يشغله الشره عن ذلك الله تعالى » ويقول مع 


اللقمة الأولى 'بسم الله' ومع الثانية "يسم الله 
الرحمن' ومع الثالثة 'بسم الله الرحمن 
الرحيم' ويجهر به ليذكر غيره. ويأكل 
باليمنى ويبدأ بالملح ويختم به ويصعْر اللقمة 
ويجوّد مضغها وما لم بيتلعها لم يمد اليد إلى 
الأخرى فإنَ ذلك عجلة في الأكل وأن لا يذمّ 
مأكولًا. “كان صلى الله عليه وسلم لا يعيب 
مأكولا كان إذا أعبجيه أكله وإلا تركه" وأن 
يأكل مما يليه إلا الفاكهة فإن له أن يجيل يده 
فيها. قال صلى الله عليه وسلم: “كل مما 
يليك ' . ثم كان صلى الله عليه وسلم يدور على 
الفاكهة» فقيل له فى ذلك فقال: ليس هو نوعًا 
واحدًا'". وأن لا يأكل من دورة القصعة ولا من 
وسط الطعامء بل يأكل من استدارة الرغيب إِلّا 
إذا قلّ الخبز فيكسر الخبز ولا يقطع بالسكين» 
ولا يقطع اللحم أيضًا فقد نهى عنه وقال: 
'انهشوه نهمًا". ولا يوضع على الخبز قصعة 
ولا غيرها إلا ما يأكل به. قال صلى الله عليه 
وسلم: "أكرموا الخيز فإنَّ الله تعالى أنزله من 
بركات السماء" ولا يمسح يده بالخبز. وقال 
صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعت لقمة أحدكم 
فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها 
للشيطان ولا يمسح ينه بالمنديل حتى يلعق 
أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة"» 
ولا يتفخ في الطعام الحار. فهو منهيٌ عنه» بل 

يصبر إلى أن يسهل أكله ويأكل من التمر وترًا 
سبعًا أو إحدى عشرة أو إحدى وعشرين أو ما 


أ 


اتفق» ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق ولا 
يجمع في كفه» بل يضع النواة من فيه على ظهر 
كفه ثم يلقيهاء وكذا كل ماله عجم وثفل. وأن 
لا يترك ما استرذله من الطعام ويطرحه في 
القصعة بل يتركه مع الثفل حتى لا يلتبس على 
غيره فيأكله. وأن لا يكثر الشرب في أثناء 
الطعام إلا إذا غصنٌ بلقمة أو صدق عشطه فقد 
: قيل إن ذلك مستحب في الطب وإنه دباغ 
المعدة. وأمًَا الشربء» فأدبه أن يأخذ الكوز 
بيمينه ويقول: 'بسم الله' ويشربه مضًا لاعبًا . 
قال صلى الله عليه وسلم: "مصّوا الماء مضا 
ولا تعبّوه عا فإنَ الكباد من العبّ" ولا يشرب 
قائمًا ولا مضطجمًا فإنّه صلى الله عليه وسلم 
نهى عن الشرب قائمًا. وروي أنه صلى الله عليه 
وسلم شرب قائمًا ولعلّه كان لعذر. ويراعى 
أسفل الكوز حتى لا يقطر عليه وينظر في الكوز 
قبل الشرب ولا يتجمّأ ولا يتنفس في الكوزء 
بل ينحيه عن فمه بالحمد ويرئّه بالتسمية. (غ 
دك ك١‏ 


إليهاء وبعده بما يبلغها بالكلام الجميل. 
ويبيحصث عن خصال والدها وديتهء وحال 
والدتها ودينها وأعمالها. (غ, ردء 035١‏ 08) 


آداب الرجل مع الزوجة 
- آداب الرجل مع الزوجة حسن الْعِشْرة ولطافة 


الكلمة» وإظهار المودة. والبسط في الخلوة. 
والتغاقل عن عن الزلّة وإقالة العثرةء وصيانة 
عرضها و مجادلتهاء وبذل المؤنة بلا بخل 
لها وإكرام أهلهاء ودوام الوعد الجميل» وشدّة 
الغيرة عليها. (غ. رده 7537ل 5) 


آداب الرجل مع نفسه 
- آداب 0000 لزوم الجمعة والجماعة. 


المشهور» ول لمر ولا يطيل ثيابه تكبراء 
ولا يقصّرها تمسكناء ولا يُكثِدٌ التلقت في 
مشيتهء ولا ينظر إلى غير حرمته. ولا يبصق في 
حال محادثته.ء ولا يكثر القعود على باب داره 
مع جير أنه » ولا يكثر لاخواته الحديث عن 
زوجته وما فى ميته . (غ. رده الا 15 


آداب الرجل إذا أراد النكاح 
- آداب الرجل إذا أراد التكاح يطلب الدين» ثم 


أداب الرعيّة مع السلطان 
بعذه الجمال والمال إن أرادى ولا يشارط على 


- آداب الرعيّة مع السلطان قله الغشيان لبابه» 


ما يأتيه» ولا يضمرهء ولا يخطب على خطبة 
أخيهء ولا يأذن في أملاكه وعرسه بما يباعذه 
عن ربّه ويزربه» ولا يجلس في خلواته حيث 
يرى غيره حرمتهء ولا يقبلها بين أهله وأهلهاء 


وترك الاستعانة به إلا لشيء يلزم أمره » ودوام 
الهيبة له وإن كان ذا رفق»ء وترك الاستجراء 
عليه وإن كان ذا لين» وقلّة السؤال وإن كان 
مجيياء والدعاء له إذا ظهر هو ترك الكلام فيه 


ويبدؤها إذا خلا في سؤاله» ولا يكون سفيره 
كذايّاء ولا المُخير له نمّامًا بل من خاصّتهاء 
ويسأل عن دينها هو ومواظبتها على صلاتهاء 
ومراعاتها لصيامها وعن حيائها ونظافتهاء 
وحسن ألفاظها وقبحهاء ولزوم قعر بيتهاء 
ويرّها بوالديهاء ويتلطف قبل العقد في النظر 


والإنشاد إذا غاب . (غ رد» كك 7 


أداب سكنى المدارس | 

- في آداب شكنى المدارس للمنتهى والطالب 
لانها مساكنهم في الغالب وهو أحد عشر نوعًا: 
الأوّل: أن يَتَحِبٌ لتفسه من المدارس بقشر 


الامكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد 
عن البدّع. بحيث يغلب على ظنّه أن المدرسة 
ووقفها من جهة حلال. وأن معلومها أن تناوله 
من طيب المال» لأن الحاجة إلى الاحتياط فى 
المسكن كالحاجة إليه في المأكل والملبس 
وغيره. ومهما أمكن التترّع عمًا أنشأه الملوك 
الذين لم يُعلم حالهم في بنائها ووققهاء. فهو 
أولى» وإمًا من عَلِمّ حالهء فالانسان على بيّنة 
ظلم وعسف. (جمء تذء )١١١59‏ 

الثاني (آداب سكنى المدارس): أن يكون 
المدررس بها ذا رياسة وفضل وديانة وعقل 
ومهابة» وجلالة وناموس وعدالة ومحبة في 
الفضلاء»ء وعطف على الضعفاءء يقرب 
المخلصين قعرظت المشتغلين ويبعد اللعائيفة 
ويُنصف النجابين» حريصًا على التفع مواضبًا 
على الافادة: وقد تَقَدّم سائر آدابه . (جم» تذء 
48 ؟7١)‏ 

الثالث (آداب سكنى المدارس): أن يتعرّف 
بشروطها ليقوم بحقوقها ومهما أمكنه التنره عن 
معلوم العداديي فهو ولي لا سيّما في 
المدارس التي ضيق ضيق في شروطها وشدد في 
وظائفها. (جى تذ. ١5ل‏ 4) 

الرايع (آداب سكنى المدارس): إذا حصر 
الواقف سكتى المدرسة على المرتبين بها دون 
غيرهم لم يسكن فيها غيرهم. فإن فعل كان 
عاصيًا ظالمًا يبذلك. وإن لم يحصر الواقف 
ذلك فلا بأس إنّما كان الساكن أهلّا لها. وإذا 
سكن في المدرسة غير مرثّب بها فليكرم أهلها 
ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه منها. 
(جم» تذء )١5 15١‏ 

أن لا 


1 


فك 


يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة» أو يرضى من 


سكنها بالمسألة والخطبة بل يقبل على شأنه 
وتحصيله وما بِتِيّت المدارس له ويقطع العشرة 
فيها لأنها تفسد الحال وتضيع المال كما تقدّم. 
(جمء تذء 01775 )١7‏ 

السادس (آداب سكتى المدارس): أن يُكرم 
أهل المدرسة التي يسكنها يإفشاء السلام 
وإظهار المودّة والاحترام. ويراعي لهم حق 
الجيرة والصحبة والأخوة في الدين والاترفة, 
لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه ويتغافل عن 
تقصيرهم ويغفر زللهم ويستر عوراتهم 0 
محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. (جم. تذء 
1 24 

السابع (آداب سكنى المدارس): أن يختار 
لجواره إن أمكن أصلحهم حالاء وأكثرهم 
اشتغالاء وأجودهم طبعل وأصونهم عرضًا 
ليكون معيثًا له على ما هو يصدده. (جمء تذء 
11 

الثامن (آداب سكنى المدارس): إذا كان سكنه 
في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع 
ومروره على حصيره وفرشهء فليتحفظ عند 
صعوده إليه من سقوط شيء من نعليه ولا يقابل 
بأسفلهما القبلة ولا وجوه الناس ولا ثيابه بل 
يجعل أسفل أحدهما إلى أسفل الأخرى بعد 
نفضها. (جى تذء 1754 )١6‏ 

التاسع (آداب سكنى المدارس): أن لا يتّخذ 
باب المدرسة مجلسّاء بل لا يجلس فيه إذا 
أمكن إِلّا لحاجة أو في ندرة لقبفى أو ضيق 
حدر ولا في تعدرها المهتوك إلى الطريق» 
فقد نهي عن الجلوس على الطرقات. وهذا 
متها أو في معناهاء لا سيّما إن كان ممن 
يستحيا منهء أو ممن هو في محل تهمه أو 


عدم 


آداب السلطان مع الرعيّة 





لعبء ولأنها ‏ في مظن دخول فقيه بطعامه 
0 ا 0 
بالمدرسة ويشقّ عليه ذلك ويؤذيه» ولأن في 
ذلك. بطالة وتبذلا. ولا تُكثر التمشي في ساحة 
المدرننة .بطالا من غير حاجة إلى. راحة' أو 
رياضة أو انتظار أحد. ويقلل الخروج ما أمكته 
ويسلم على من في الياب إذا مر عليه. ولا 


يدخل على ميضائها العامّة عند الزحام من 


العامّة إلا لضرورة لما فيه من التبذّلء ويتانى 
عنده؛ ويطرق الباب إن كان مردودًا طرقًا خفيمًا 
ثلانًا ثم يفتحه بتأنَّء ولا يستجر بالحائط 
قينجسّهء ولا يمسح يده المتنجسة بالحائط 
أيضًا. (جمىء تذء 21560 4) 


العاشر (آداب سكنى المدارس): أن لا ينظر 
في بيت أحد في مروره من شقوق الباب 
ونحوه. ولا يلتفت إليه إن كان مفتوحًا. وإن 
سلّم سلَّم وهو مار به من غير التفات» ولا يكثر 
الاشارة إلى الطاقات لا سيّما إن كان فيهنّ 
نساء. ولا يرقع صوته جدًا في تكرار أو نداء 
أحد بحث» ولا يشوش على غيره ما أمكنه 


يحضور المصلين أو حضور أهل الدرس» 


وط من شدّة وقع القبقاب أو العنف في 
إغلاق الياب: وإزعاج المشي في الخروج 
والدخول والصعود والتزولء وطرق ياب 
المدرسة ويشدّة لا يحتاج إليها. ونداء من 
بأغلا المدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت 
معتدل عند الحاجة. وإذا كانت المدرسة 
مكشوفة إلى الطريق الالك وكشف باب أو 
شباك يُحفظ قيها من التجرّد عن الثياب وكشف 
الرأس الطويل من غير حاجة. ويجتنب ما 


يُعابء كالأكل ماشماء وكلام الهزل غالياء 


والبسط بالقعل وفرط التمطي» والتمايل على 
الجنب والقفاء والضحك الفاحش- بالقهقهة. 
ولا يصعد إلى سطحها المشرف من غير حاجة 
أو ضرورة. (جمء تذء 2157 ؟) 

الحادي عشر (آداب سكنى المدارس): أن 
يتقدّم على المدرس في حضور موضع الدرس» 
ور يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة: 
فيكلّفهم المعتاد من القيام ورد د السلام» ورثما 
فيهم معذور فيجد في نفسه مِنَّهَ ولا يُعرف 
عذره. وقد قال السلف: مِنَ الأدب مم 
المُدِرّس أن يتظره الفقهاء ولا ينتظرهم. 
ويتبغي أن يتأدّبُ في حضور الدرس بِأنْ يحضره 
على أحسين الهيئنات وأكمل الطهارات. 

(ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرّس 

الأول بقوله "والله أعلم' إلا بإذن منه) ولا 
يتكلم في مسألة أخذ المُدررس الكلام في 
غيرها . ولا يتكلم في شيء حتى ينظر فائدة 
وموضعًا. ويحذر المجاراة فى البحث 
والمغالبة فيهء فإن ثارت نفسه لجمها يلجام 
الصمت والصبر والانصات» ... ويجتهد كل 
الحاضرين على طهارة القلب لصاحيه وخخلوه 
من الحقد. وأن لا يقوم وفي نفسه شيء منه. 
وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء في الحديث: 
'سبحاتك اللهم ويحمدك لا إله إِلّا أنتء 
أستغفرك وأتوب إليك» فاغفر لي ذنبي» إِنْه لا 
يعفر الندوب إلا الت" لجخم تل 
)2 


آداب السلطان مع الرعيّة 


- آداب السلطان مع الرعيّة استعمال الرفق» وترك 


. الخاصة مع 


التعنيف». والفكر قبل الأمرء وترك التكبّر على 
مع العدوان متهم والتوده إلى 
العامة مع مزج الرهبة .لهم والتطلع .على أمور 


آداب السيّد مع عبدهة 


الحاشية» واستعمال المروءة مع أهل العلم 
والتوسعة عليهم وعلى الأصحاب والأقارب» 
والرفق في الجناية ودوام الحماية. (غْ رد 
م) 


آداب السيّد مع عيده 

- آداب السيّد مع عبده لا يكلّفه ما لا يطيق من 
خدمتهء) ويرفق به عند ضجره» ولا يكثر ضربه 
ولا يديم سبه» فيجرأ عليه» ويصفح عن زلتهء 
ويقبل معذرته؛ وإذا أصلح له طعامًا أجلسه معه 
على مائدته» أو أعطاه لقمًا من طعامه. (غْ. 
ردء 20,755 )١‏ 


آداب الشاهد 

- آداب الشاهد استشعار الأمانة» وترك الخيانة» 
والتشبت في الشهادة والتحفظ من النسيان» قل 
المجادلة للسلطان. (غ. ردء 551 )١‏ 


أداب الشرب 

- آداب الشُرْب ينظر في إنائه قبل شربه» ويسمّي 
الله تعالى قبله. سن بعله » ويمصّه مكنا 
ولا يعبّه عبّاء ويتفس في شربه ثلانّاء يتبعه 
بالتحميد» ويرد بالتسميةء ولا يشرب قائماء 
ويناول من كان على يميته إن كان معه غيره. 
ك3 ردء اكات ؟) 


أداب الشريف 

- آداب الشريف يصون شرقهء ولا يأكل بتسبه» 
ولا يتعدّى بحسيهء همّته التواضع لرّهء 
والخوف من سيّدهء ويأخذ بالفضل لأهل 
العلم وإن كان مثلهم في العلم أو أعلم» ٠‏ يلازم 
أهل الدين من أهل الفقه والقرآن» ويهذب 
أخلاقه.ء ويتحفظ في ألفاظه عند غضيه 
وخطابهء ويكرم جلساءه ويواصل إخوانه. 


بن 


ويصون أقاريه» ويعين جيرانه» ويزين بتفسه 
أنحدانه . (غء رد ؟هاك 7) 


آداب الصائغ 
_ آداب الصائغ ٍ استعمال النصيحة» والاجتهاد في 


الجودة» وقلة المطل ووقاء الوعد. وترك 
التعدّي في الأجرة. (غ. ردء )١5 0355٠‏ 


آداب الصوت 

- آداب الصوت: ثم يرفع طيوقة يكنا بزرية أل 
يمليه. أخيرنا أبيو سعد أحمد بن محمّد بن 
أحمد بن الحسن الحافظ قرأت عليه بعُسْفان 
... حدّئنا أبو عَوانة ... بن عمرو رضي الله 
عنه قال تخلّف عنًا التبن صلى الله عليه وسلم 
في سفرة سافرناها فأدركنا وقد رهقتنا الصلاة 
صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نسح أرجلنا 
فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من الثار 
عرّتين أو ثلاثًا . (سمء ك. 1١5‏ 15) 


آداب الصيرفي 

- آداب الصيرفي يعتقد الصحة»ء ويؤدّي الأمانة» 
ويَحْدّر الرياء» ويُقرّب النسيثةء ولا ينفق 
الرديئة» ويوفي الوزنء ولا يعتقد الغش 
والشوع: مهكد الفا رد اننا نك قات 
صتجاته ومثاقيله . 32 رى ٠5لآل )١١‏ 


آداب الضيافقة 

- فى آداب الضيافة ومظان الآداب فيها ستة: 
الدعوة أوَّلّاء ثم الإجاية» ثم الحضورء ثم 
تقديم الطعامء ثم الأكلء ثم الانصراف. 8 
دلاء 5١ا.ه)‏ 


آداب العائم 


- آداث العالم: لزوم اليلم» والعمل بالعلم» 


ودوام الوقارء ومنع التكبيرء وترك الدعاء بهء 
والرفق بالمتعلم والتأئي بالمتعجرف وإصلاح 
المسألة للبليدء وترك الآنفة من قول: لا 
أدري» وتكون همّته عند السؤال عاو من 
السائل لاخلاص السائل» وترك التكلّف» 
واستماع الحججّة والقبول لها وإن كانت من 
الخصم . (غ. ردء 82055/8) 


آداب العالم في درسه 

- في آداب العالم في درسه وفيه اثنا عشر نوعًا : 
الأوّل: إذا عزم على مجلس التدريس» تطهّر 
من الْحَدَثِ والخبث وتنظّف وتطيّب ولس من 
أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه»ء قاصذا 
بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. (جمء تذء 
لالىء ؟1) 

- الثاني (آداب العالم في درسه): إذا خرج من 
بيته دعا بالدعاء الصحيح عن التبيّ صلى الله 
عليه وسلم وهو: "اللهم إنَى أعوذ بك أن أظلم 
أو أظلّم أو رن قزل أن أخين أن جين 
عليء عرّ جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك* . 
ثم يقول: “اسم الله وبالله حسبٌِ الله توكلت 
على الله ولا حول ولا قوّة ل بالله العليّ 
العظيم. أللهُمٌ نبت جتاني وأِر الحق على 
لساني " . ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى 
مجلس التدريس» فإذا وصل إليه يُسلَّم على من 
حشر وصلية وصلّى ركعتين إن لم يكن وقت 
كراهة» فإِنْ كان مسجدًا تأكّدت الصلاة مطلقاء 
ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والاعانة والعَضْمَة» 
ويجلس مُستقبل القبلة إن أمكن بوقار وسكينة 
وتواضع وخشوع متريّعّاء أو غير ذلك مما لم 
يُكره من الجلسات. ولا يجلس مفّْعيًا ولا 
مستوفِرًا ولا رافعًا إحدى رجليه على الأخرى» 
ولا مادا رجليه أو إحداهما من غير عذرء ولا 


آداب العالم في درسه 


متكنًا على يده إلى جتبه أو وراء ظهره. وليصن 
بَدَنْه عن الرَّحْفٍ والتتقّل عن مكانه: ويديه عن 
العبث والتشبيك بهاء وعيئيه عن تفريق النظر 
من غير حاجة» ويتقي المزاح وكثرة الضحك 
نه يذل الهيبة ويُسْقطٌ الحشمة» كما قيل : 5 
مزح استّخِفٌ به ومن أكثر من شيء عُرِفَ به. 
ولا يدرس في وقت جوعه ولا عطشه أو م 
أو غضبه أو نعاسه أو قلقهء ولا فى حال برده 
المؤلم ولا حرّه المزعج» فريما أجاب أو أفتى 
بغير الصواب. ولأنه لا يتمكّن مع ذلك من 
استيفاء النظر. (جمء تن مف )١‏ 


الثالك (آداب العالم في درسه): أن يجلس 
باررًا لجميع الحاضرين» ويوكر فاضلهم بالعلم 
2 والساح والشرف» وبرفعهم على 
تقذيمهم في الإمامة ويتلطّف بالياقين 
رمه ويحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد 
الاحترام. ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام 
على سبيل الإكرام. (جمء تل خف )1١95‏ 


الرابع (آداب العالم في درسه): أن يُقدّم على 
الشروع في البحث والتدسريس قراءة شي من 
كتاب الله تعالى تبركًا وتيمًا كما هو العادة» فإِن 
كان ذلك في مدرسة شُرِطٌ فيها ذلك إببَع 
الشرطء ويدعو 000 القراءة لنفسه 
من الشيطان الرجيم؛ ب 
ويصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله اتناف ويترضى عن أئمة المسلمين 
ومشايخه» ويدعو لنفسه وللحاضرين ووالديهم 


' أجمعين» وعن واقف مكانه إِنّْ كان في مدرسة 


أو نخوهاء جزاء لسن فِعْله وتحصيلًا لقصده.. 


وكان يعضهم يؤخر كر نقسه في الدعاء عن 
الحاضرين تأديًا وتواضعاء لعن الذعاء لئقسية 


ريه وبه إليه حاجة والايثار بالقرب وما يحتاج 
إليه شرعًا خلاف المشروع. (جم» تذ. 
هلم م) 

الخامس (آداب العالم في درسه): إذا تعدّدت 
الدروس دم الأشرف فالأشرفء والأهم 
فالأهم. ٠‏ افيُقدُم تفسير القرآن ثم الحديث ثم 
أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذعب» ثم 
الخلاف ثم التحو أو الجدل. وكان بعض 
العلماء الزهاد يختم الدروس بدروس رقائق 
الأخبار قيفيد به الحاضرين. تطهير الباطن 
ونحو ذلك من عِظَةٍ ورقة وزُعْدٍ وصّبرء فإِنْ كان 
في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط اتيعهء 
ولا يخل بما هو أهم ما بيّت له تلك البيئة» 
ووقفت لأجله» ويصل في درسه ما ينبغي وَضْله 
ويقف في مواضع الوقف ومتقطع الكلام. ولا 
يذكر شبهة في الدين في درس يؤر الجواب 
عنها إلى درس آخرء بل يذكرها جميعّاء ولا 
يتقيّد في ذلك بمصئف يلزم منه تأخير جواب 
الشبهة عنها لما فيه من المقسدة. لا سمّما إذا 
كان الدرس يجمع الخواص والعوام . وينبخي 
ار تطويلة ثيل ..-ولة بقضر 
تقصيرًا يُخْل . اش ف الت عرد 
الحاضرين في الفائدة والتطويل» ولا يبحث 
في مقام أو يتكلم على قائدة إلا في موضع 
ذلك. فلا يقدّمه عليه ولا يؤخره عنه إلا 
لمصلحة تقتضي ذلك وترجّحه. (جمء تذء 
9 ؟) 

السادس (آداب العالم في درسه): ألا يرفع 
صوته زائدًا على قدكر الحاجةء ولا يخفضه 
خفضًا لا يحصل معه كمال القائدة. (جمء تذء 
) 


- السابع (آداب العالم في درسه): أن يصون 


كه 


مجلسه عن اللغطء فإن اللّغط تحث الغلط. 
وعن رفع الأصوات واختلاف جهات البحث. 
(جمء تل اق ؟7١1)‏ 


الثامن (آداب العالم في حرسه): أن يزجر من 
تعدّى في بحثه أو ظهر منه لَدَدٌ في بحثه أو سوء 
أدب أو ترك الانصاف بعد ظهور الحق. أو 
أكثر الصياح بغير فائدة أو أساء أدبه على غيره 
من. الحاضرين أو الغائبين؛ أو ترقع في 
المجلس على من هو أولى منه. أذ نلعاو 
تحدّث مع غيره أو ضَحِكَ أو استهزأ بأحد من 
الحاضرين» أو فعل ما يخلٌ بأدب الطالب في 
الحلقة .. . هذا كله بشرط أن لا يترتّب على 
ذلك مفسدة تَرْيو عليه. ويتبغي أن يكون له 
نقيب قَطِنٌ لَسِن دَرِبْ يرتّب الحاضرين ومن 
يدخل عليهم على قدر متازلهمء ويوقظ الثائم 
ويشير إلى من ترك ما ينبغي قعله» ولو فعل ما 
يتبغي تركه» ويأمر بسماع الدروس والانصات 
لها. (جمء تذء اق 8) 

التاسع (آداب العالم في درسه): أن يلازم 
الانصاف في بحثه وخطابهء ويسمع السؤال من 
مورده على وجهه وإن كان صغيرًا . ولا يترفع 
وإذا عجز السائل 
عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه لحياء أو 
قصورء ووقع على المعنى» عبر عن مراده وبين 
وَجْه إيراده. ورد على من رد عليه» ثم يجيب 
يما عنده أو يطلب ذلك من غيره. ويتروّى فيما 
يجيب به. وإذا سَيْل عمًا لم يعلمه قال: ل 
أعلمه أو لا أدري. فمن العلم أن يقول 'لا 
أعلم". (جى تذء )١5:97‏ 

العاشر (آداب العالم في درسه): أن يتودّد 
لشي فر عن ويبسط له ليتنشرح صدرهء 
فإن للقادم دهشة. فلا يكثر الالتفات والتظر إليه 


عن سماعه فيُحُرم الفائدة. 


باه آداب العالم في نقفسة 


استغرابًا له فإن ذلك يسجله . وإذا أقبل بعيض 


آداب العام في نفسه 
- فى آدابه (العالم) فى نفسه وهو إثنا عشر نوعًا 


يجلس ‏ وإذا جاء وهو يبحث فى مسألة أعادها 
له أو مقصودها. وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه 
وقيام الجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى 
المجلس» فَليُوّْر تلك البقية يعيدها (ويشتخل 
عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه) أو يتم 
البقيّة كيلا يحجل المُقبل بقيامهم عند جلوسه. 
ويتيغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت 
الحضون وتاغتره إنا لم يكنتغليه فيهاميرورة 
ولا مزيد كلفة. (جمء تذء “اق )١5‏ 


الحادي عشر (آداب العالم في درسه): جرت 
العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس 
'والله أعلم' وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة 
العوات” لكن الأولى أن ا 
يُشعر بختم الدرس كقوله: وهذا آخره أو ما 

بعده يأتى إن شاء الله تعالى» ونحو ذلك. 
ليكون قوله : 'والله أعلم" خالصًا لذكر الله 
تعالى ولقصد معناه. ولهذا ينبغي أن يستفتح 
كل درس "يبسم الله الرحمن الرحيم" ليكون 
ذكر الله تعالى فيه بداية وخاتمة. والأولى 
للمدرّس أن يمكث قليلًا بعد قيام الجماعةء 
فإنَ فيه قوائد وآدابًا له ولهمء منها عدم 
مزاحمتهمء ومنها إن كان في نفس أحد بقايا 
سؤال سألهء ومنها عدم ركويه بينهم إن كان 
ممن يركب وغير ذلك. (جمء تل غق /7) 


الثاني عشر (آداب العالم في درسه): أن لا 
ينتصب إذا لم يكن أهقًا له ولا يذكر الدرس 
من لا يعرفه سواء اشترط الواقف أم لم 

3 فإِنّ ذلك لَعِب في الدين وازدراء بين 
ا (جمء تف 55 )١18‏ 


... : الأوّل: دوام مراقبة الله تعالى في السر 
والعلانية» والمحافظة على خوفه في جميع 
حركاته اوسكناته وأقواله والعاك: فإنّه أمين 
على ما أودع من العلوم وما مُتِحَ من الحواس 

والفهوم ٠‏ قال الله تعالى : طلا عونو أله وَالرسُولَ 


ع 1 1 م 00 25 


وتخونوا وَأَتْم مَتْلَمُونَ» (الأنفال: 03107 . 
وقال تعالى: يما أَتْحْيِظُؤْ من كب أله 


07 0 


وَكَانْواً عَليهِ شبد صَحَمّوًا لاس 
وَأحَمَوْنَ» (المائدة: 45). قال الشافعين: ليس 
العلم ما حفظء العلم ما تمَع. ومن ذلك: دوام 
السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله 
والخضوع. ومما كتب مالك إلى الرشيد: إذا 
علمت علمًا فَلَيّرَ عليك أثَّره وسكيته وسِمَته 
ووقاره وحلمهء لقوله (صلعم) : العلماء ووه 
الأنبياء. وقال عُمَرار): تعلموا العلم تامزا 
له “الك والوقارء. وإعن التلفت + نق. على 


| العالم أن يتواضع لله في سرّه وعلانيته» 


ويحترس من نفسه ويقف عمًا أشكل عليه. 
(جمء تذء قل ؟7) 

الثاني (آداب العام في نفسه): أن يصون العلم 
كما صانه علماء السلف. ويقوم له يما جعله الله 
تعالى له عن العرّة والشرف» فل" دنه بذهابه 
ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير 
ضرورة ولا حاجةء ادا بن كلا بن 
وإن عَظُم شأنه وكير قَدْره. قال الزهري: هوان 
بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت د المتعلم . 
(جم» تذء الل ه) 

الثالث (آداب العالم في نفه): أن يَتَخَلّق 


بالزهد في الدنيا والتقلل متها إيقَذْر الامكان 
الذي لا يُضِدٌ يتفسه أو يعياله» إن ما يحتاج إليه 


آداب العالم في نفسه 


لذلك على الوجه المعتدل من القناعةق ليمس 
يعد عن الفناء وأقلُّ درجات العالم أن يستقذر 
التعلّق بالدنياء لأنّه أعلم الناس بخْسّتها وفتنتها 
وسرعة زوالها وكثرة تعيها ونصبهاء فهو أحقّ 
بعدم الالتغات إليها والاشتغال بهمومها. وعن 
ا رضي الله عنه : الو أوصيّ لأعقلٍ 
من العلماء 5 العمل وكمالة ا تذء 
9 0 
الرابع (آداب العالِم في نفسه): أن ينزه عِلْمَه 
عن جَعْلِه سُلْمًا يتوصل به إلى الأغراض 
الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة ة أو 
خدمة أو تقدّم على أقرانه. (جمء تذء 
/الاء )1١5‏ 
الشخامس (آداب العالم قي نفسه) : أن يُنزّهه عن 
دنيَ المكاسب ورذيلها طيعًاء وعن مكروهها 
عادة وشرعًا: كالححامة والدباغة والصرف 
والصياغة. وكذلك يَجَتَِب مواة ضع التهم وإن 
بعدت. لامعل 3 فين تنص جروية أ 
ما يُستتكر ظاهرًا وإن كان جائرًا باطنّاء فإنّه 
يُعرّض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة» ويوقع 
الناس في الظنون المكروهة وتأئ ثيم الوقيعة . فإن 
انَقَنَّ وقوع دن ذلك كه سا عدار تجرع 
أَخْبَرَ من يشاهده بحكمة وبعذره ومقصوده كيلا 
يأثم بسبيه أو ينفر عنهء ولا يتتفع بعمله 
وليستقيد ذلك الجاهل به (جمء تذ خالل 7) 
السادس (آداب العالم في نفسه): أن يُحافِظ 
على القيام بشعائر الاسلام وظواهر الأحكام. 
كإقامة الصلوات فى المساجد للجماعات 
وإفشاء السلام للخواص والعوام» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصبير على 
الأذى. بسبب ذلك صادعًا بالحق عند 


ره 


السلاطين» باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لَوْمَةَ 
لائم. (جمء تذل خلل )١‏ 


السابع (آداب العالم في نفسه): أن يحافظ على 
التذوبات الشرعية القولية والفعلية. (جم تل 
حل 60 


الثامن (آداب العام في نفسه): معاملة الناس 
بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء 
السلام وإطعام الطعام وكَظم التَيْظء وكَفٌ 
الأذى عن التاس واحتماله منهمء والايثار 
وترك الاستيثار» والانصاف وترك الاستنصاف» 
وشكر التفضيل وإيجاد الراحة» والسعي في 
قضاء الحعاجات وبذل الجاه في الشفاعات» 
والتلطقه بالفقراء» .والححتية إلن السيراة 
والأقرباء» والرفق بالطلبة وإعانتهم ويرّهم. 
(جم ء تذء عرياه) 


التاسع (آداب العالم في نفسه): أن يُطَهّر باطته 
وظاهره من الأخلاق الرديّة» وَيَعْمَرَه بالأخلاق 
الرضية . (جمء تذء على »)١5‏ 


العاشر (آداب العالم في نفسه): دوام الحرص 
على الازدياد بملازمة الجدّ والاجتهاد 
والمواظبة على وظائف الأوزاد من العبادة 
والاشتغال؛ والأشغال قراءة وإقراءً» ومطالعة 
وفكةا وملقا وبقطا وطينا وكا ولا 
يضيّع شينًا من أوقات عُمْرِه في غير ما هو 
بصدده من العلم والعمل» إلا بقدر الضرورة من 
أكلٍ أو شرب أو و8 أو استراحة لملل أو أداء 
حق زوجة أو زائر” ولحمين ريه وعره مما 
يحتاج إليه» أو لألم أو ره هنا يعن مع 
الاشتغال؛ فإن بقية "عمر المؤمن لا قيمة له. 

ومن استوى يوماه فهو مغبون. وكان بعضهم لا 
يترك الاشتغال لعروض مرضص خفيف أو ألم 


9ه 


لطيف بل كان يُستشفى بالعلم ويشتغل يقدر 
الامكان. (جمء تذء 18.417) 

- الحادي عشر (آداب العالم في نفسه): أن لا 
يستتكف أن يعفيد مأ لا يعلمه ممن هو دونه 
مَنْصِيًا أ و تسا أو سِنّاء بل ويكون حريصًا على 
الفائدة حيث كانت. والحكمة ضالة المؤمن 
يلتقطها حيث وجدها. قال سعيد بن جبير: لا 
يزال الرجل عالمًا ما تعلّمء فإذا ترك التعلّم 
وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل 
ما يكون. (جمى تذء 084 *) 
- الثاني عشر (آداب العالم في نفسه): الاشتغال 
بالتصنيف والجمع والتأليف» الكن مع تمام 
الفضيلة وكمال الأهليّة. نه يطّلع على حقائق 
الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة 
التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة. 
(جمء تذء 4م )١0‏ 


آداب العيد مع سيّده 
- آداب العيد مع سيده يأتمر لأمرهء وينصحه في 
غيبته » ويبذل له خدمته ويحفظه في حرمته. 


ويرقٌ على ولده» ولا يخونه في ماله ْخغْ رد» 
1 0( 


آداب العيد 

- آداب العيد إحياء ليلتهء والاغتسال في صبيحة 
بوعة تونظلافة البدةه نوطيت الزاتحة ء وإدافة 
التكبيرء وكثرة الذكرء واستعمال الخشوعء 
والتسبيح والحمد بين تضاعيف التكبير» 
والانصات للخطبة يعد الصلاة» وأكل اليسير 
قبل الخروج إن كان فطراء والذهاب في طريق 
والرجوع في أخرىء والانصراق. بالاشفاق 
خوف الغيبة. (غ: ردء 07837 )١‏ 


آداب القاضى 


أداب الغنتي 

- آداب الغني لزوم التواضع » ونفي التكبر» 
ودوام الشكرء والتوصّل إلى أعمال البرٌ 
والبشاشة بالفقير والإقبال عليهء وردٌ السلام 
على كل أحد وإظهار الكفاية» ولطافة الكلمة, 
وطيب المؤانسة. والمساعدة على الخيرات. 
(غء رف لاهلاء )١6‏ 


آداب الفقير 

- آداب الفقير لزوم القناعة» وكتمان الفاقة وترك 
البذالة والتضعضعء وإلقاء الطمعء وإيثار 
الصيانة» وإظهار الكفاية لأهل المروءة من 
أهل الدياتة» وإجلال الأغنياء مع قِلّة 
الاستبشار لهمء وإظهار الكفاية لهم من 
الاياس منهمء وترك الكبر عليهمء مع نفي 
التذلل» وحفظ القلب عند رؤيتهم» والتمسّك 
بالدين عند مشاهدتهم. غ2 رد لاهلال )١5‏ 


اداب القارئٌ 


- آداب القارئ يجلس بين يديه جلسة التواضع 
وجمع المَهمء وخمضص الرأس والامحذان قبل 
القراءة» ثم الاستعاذة والتسمية؛ والدعاء عنذ 
الفراغ . لغ رد )١ ٠559‏ 


آداب القاضي 

- آداب القاضي إدمان السكؤت» . واستعمال 
الوقار. وهدو الجوارح. ومنع الحاشية من 
الفاد والطغيان» والرقق بالأرامل»-ؤالاحتياط 
لليتيم» والتوقّف في الجواب» والرفق 
بالخصوم»ء ومئع الميل إلى أحد الخصمين » 
والموعظة للمخالف» ودولم اللجوء إلى الله في 
. صواته القضاء. ضغ رد» كحككلء ع 


آداب الكاتب 


آأداب الكاتب 

- آدابٌ الكاتب سن الخطء وجودة البري» 
وإعراث اللفظ. ومعرفة الحسابء وسناد 
الرأي» وحسن اللباسء وطيب الرائحة» 
والمعوقة باخان المسكسن مين الرزراء 
المتصرّفين»؛ والتخوّف من المصادرات» 
والعلم بأمر الخراج؛ والمسامحة والخبرة في 
السدادات» وترك الانخرام والتنزّه عن الحرامء 
واستعمال المروءة وحسن العِشرة والتحفظ عن 
الذلةة" «زثرك ‏ الرفت” فى" المجالين وت 
المداعبة والمحادثة والمداراة للحاشية. (غ» 


ردء وآ 0( 


آداب الكلام 

- آداب .الكلام : واعلم أن للكلام آدابًا إن أغفلها 
المتكلّم؛ أذهب رونق كلامه.؛ وطمس بهجة 
بيانه» ولها الناس عن محاسن فضله» بمساوئ 
أدبه. فعدلوا عن مناقبه» بذكر مثالبه. فمن آدابه 
ألا يتجاوز في مدح. ولا يسرف في ذم وإن 
كانت النزاهة عن الذمٌ كرمّاء والتجاوز في 
المدح مَلَقَا يصدر عن مهانة؛ والسرف في الم 
انتقام يصدر عن شرء وكلاهما شين» وإن سلم 
من الكذب. (مء أدء 035657 8م) 

- من آدابه (الكلام): ألا تبعثه الرغبة والرهبة 
على الاسترسال في وعد أو وعيده يسجز 
عنهماء ولا يقدر على الوفاء بهماء فإِنّ من 
أطلق بهما لسائه» وأرسل فيهما عنانه» ولم 
يسطقل من القول. ما يستئقله من العمل» صار 
وعده نكنّاء ووعيده عجرًا. (م» أدء لهل 8) 

- من آدابه (الكلام): أنه إن قال قولًا حقّقه 
بفعلهء وإذا تكلّم بكلام صدّقه بعمله؛ فإن 
إرسال القول اختيارء والعمل به اضطرارء 
ولأن يفعل ما لم يقلء أجمل من أن يقول ما لم 


ا 


١ 


و 


يفعل. وقال بعض الحكماء: أحسن الكلام ما 
لا يُحتاج فيه إلى الكلام ؛ أي يكتفي بالفعل من 
القرل. (مء أد. لاهلء )٠١‏ 

من آدابه (الكلام): أن يراعي مخارج كلامه. 
بحسب مقاصده وأغراضى فإن كان ترغيبًا قرنه 
باللين واللُطفء وإن كان ترهيبّاء خلطه 
بالخشونة والعنف. فَإِنْ لين اللفظ في 
الترهيب. وخشونته في الترغيب» خروج عن 
موضعهماء وتعطيل للمقصود بهماء فيصير 
الكلام لغوّاء والغرض المقصود لهرًا. 
أدى لاه 15) 

من آدابه (الكلام): ألا يرفع بكلامه صونًا 
مستكرهًاء ولا ينزعج له انزعاجًا مستهجتاء 
وليكففٌ عن حركة تكون طيشّاء وعن حركة 
تكون عِيّاء فإِنْ نقص الطيش أكثر من فضل 
البلاغة. (مء أدء لاد ١؟)‏ 

من آدابه (الكلام): أن يتجافى هجر القول» 
ومستقبح الكلامء وليعدل إلى الكناية عما 
يستقبح صريحههء ويستهجن فصيحهء ليبلغ 
الغرض ولسانه نزهء وأدبه مصون. (م: أدء 
رن كا 07 

من آدابه (الكلام): أن يجتنب أمثال العامة 
الغوغاء؛ ويتخصّص بأمثال العلماء الأدياء. 
فإنّ لكل صنف من الناس أمثالًا تشاكلهم» فلا 
تجد لساقط إلا مثلّا ساقطاء وتشييهًا مستقيسًا. 
وللسقاط أمثال» فمنها تمثيلهم للشيء المُريبٍ. 
(م2 أن هحهل م 


رم 


آداب المتعلم 


- أما المتعلّم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ولكن 


َظِم تفاريقها عشر جمل: الوظيفة الأولى: 


تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم 


الأوصافء إذ العلم عبادة القلب وصلاة السرّ 
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وقربة الباطن إلى الله تعالى؛ وكما لا تصحح 
الصلاة التي هي وظيفة الجوارح إلا بتطهير 
الظاهر عن الأحداث والأخياثء فكذلك لا 
تصمّ عبادة وعمارة القلب بالعلم إلا بعد 
الأوصاف. (غ, دا 20355 ") 

- الوظيفة الثانية (من آداب المتعلّم): أن يقلل 
علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهل 
والوطن فإنَ العلائق شاغلة وصارفة. (غ. داء 
رديه 1 


- الوظيفة الثالثة (من آداب المتعلّم) : 0 
على العلم ولا يتآمّر على معلّم بل يلقي إليه 
زمام أمره بالكلية في كل تفصيل عه 
لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب 
المشقق الحاذق. وينيغي أن يتواضع لمعلّمه 
ويطلب الثواب والشرف بخلمته . (غء دك 
ان ع0( 


- الوظيفة الرابعة (من آداب المتعلّم): أن يحتزر 
الخائض في العلم في عبدأ الأمر عن الاصغاء 
إلى اختلاف الناس» سواء كان ما خاض فيه 
من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة: فإِنْ ذلك 
يُدْحِش عقله ويحيّر ذهنه ويفتر رأيه ويؤيّسه عن 
الإدراك والاطلاعء بل ينبغي أن يفن أولا 
الطريق الحميدة الواحدة المرضيّة عند 0-7 
ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب والشبه. وإ 
لم يكن أستاذه مستقلًا باختيار رأي واحد 0 
عادته نقل المذاهب وما قيل فيها فليحذر متهء 
فَإنّ إضلاله أكثر من إرشاده فلا يصلح الأعمى 
لقود العميان وإرشادهم» ومن هذا حاله يُحَدُ في 
عمى الحيرة وتيه الجهل» ومنع المبتدئ عن 
لط يضاهي منع الحديث العهد بالاسلام عن 
.مخالطة الكفارء وتَدْبِ القوي إلى النظر في 


آداب ١‏ + لمتعلّم 
الاختلافات يضاهي حت القوي على مخالطة 
الكفار؛ ولهذا يمنع الجبان عن التهجم على 
صف الكقار ويئدب الشجاع له. (غ. دل 
وروم 
الوظيفة الخامسة (من آداب المتعلّم): أن لا 
يدع طالب الغلم وي من العلوم المحمودة ولا 
نوعًا من أنواعه إِلّا وينظر فيه نظرًا يطّلع به به على 
مفصذدهة وعاينه: ثم إن ساعدذه العمل طلب 
التبحر فيه وإِلّا اشتغل بالأهم منه واستوفاه 
وتطرف من البقيّة؛ فإنَّ العلوم متعاونه وبعضها 
عن عداوة ذلك العلم بسببا جهله. 32 دلا 
6 1) 
الوظيفة السادسة (من آداب المتعلّم): أن لا 
يخوقن في فن من فنون العلم دقعة بل يراعي 
الترتيب ويبتدئ بالعي فَإن العان إذا كان للا 
و راك بو تعره 
جما توك في المنسوق من علمه: إلى استعمال 
العلم الذي هو أشرف العلوم وهو علم الآخرة. 
أعنى قسمي المعاملة والمكاشفة» فغاية 
المعاملة المكاشفة. وغاية المكاشفة معرفة 
الله تعالى. (غء داء 8ت )7١‏ 
الوظيفة السابعة (من آداب المتعلّم): أن لا 
يعو في فقن ختى يحوي الفن الذي قيله؛ 
فإنَّ العلوم مرتبة ترتيًا ضروريًا وبعضها طريق 
إلى بعضء والموفق من راعى ذلك الترتيب 
والتدريج. (غ. داع كك 00 9 
الوظيفة الثاعنة (من آداب المتعلّم): أن يعرف 
السبب الذي به يُدَرِك أشرف العلوم»ء وأنْ ذلك 
أحدهما: شرف الثمرة» 


وثاقة الدليل وكوته» وذلك كعلم 





يُراد به شيتان: 
والثاتى : 


آداب المتعلّم في درسه 

الدين وعلم الطبء فإن ثمرة أحدهما الحياة 
الأبديّة وثمرة الآخر الحياة الفانية فيكون علم 
الدين أشرف. ومئل علم الحساب وعلم 
النجوم» فإنَّ علم الحساب أشرف لوثاقة أدلته 
وقوّتها وإن نسب الحساب إلى الطب كان 
أشرف باعتبار ثمرته»ء والحساب أشرف باعتبار 
أدلته وملاحظة الثمرة أولى؛ ولذلك كان الطب 
أشرف وإن كان أكثره بالتخمين ‏ وبهذا تبيّن أن 
أشرف العلوم العلم بالله عرّ وجل وملائكته 
وكتبه ورسله» والعلم بالطريق الموصل إلى هذه 
العلوم؛ فَإيّاك أن ترغب إِلَا فيه وأن تحرص إلا 
عليه . ك3 دا كحت )١5‏ 


الوظيفة التاسعة (من آداب المتعلّم): أن يكون 
قصد المتعلّم في الحال تحلية باطنه وتجميله 
بالفضيلة وفي المآل القرب من الله سبحانه 
والترقي إلى جوار الملا الأعلى من الملائكة 
والمقرّين» ولا يقصد به الرئاسة والمال والجاه 
ومماراة السقهاء ومباهاة الأقران وإن كان هذا 
مقصده طلب لا محالة الأقرب إلى مقصوده 
وهو علم الآخرةء ومع هذا فلا ينيغي له أن 
ينظر يعين الحقارة إلى سائر العلوم أعني علم 
الفتاوى وعلم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب 
والسئّة وغير ذلك مما أوردناه في المقدّمات 
والمتمُمات من ضروب العلوم التي هي فرض 
كفاية» ولا تفهمنّ من غلونا في الثئاء على علم 
الآخرة تهجين هذه العلوم. (غه داء 
كك 6 


الوظيفة العاشرة (من آداب المتعلّم): أن يعلم 
نسبة العلوم إلى المقصد كيما يؤثر الرفيع 
القريب على البعيد والمهم على غيره - ومعنى 
العوم انا يهنك - ولا يهنك [ل9 انك في 
الدنيا والآخرة. وإذا لم يمكنك الجمع بين 


د 


ملاذ الدنيا ونعيم الآخرة كما نطق به القرآن 
وشهد له من نور اليصائر ها يجري مجرى 
العيان فالأهمَ ما يبقى أبد الآباد؛ وعند ذلك 
تصير الدنيا منزلا والبدن مركّيًا والاعمال سعًا 
إلى المقصدء ولا مقصد إِلّا لقاء الله تعالى ففيه 
النعيم كلهء وإن كان لا يعرف في هذا العالم 
قَذْرّه إلا الأقلون. (غ. دك لاك 7) 


آداب المتعلّم في درسهة 
- في أدبه في درسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده 


فيها مع الشيخ والرفقة وهو ثلاثة عشر نوعًا : 

الأوّل: أن ييتدئ وَل في كتاب الله العزير. 

فيقنه حفظًا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر 
علومه. فإنّه أصل العلوم وأمها وأهمّها. ثم 
يحفظ من كل فَنٌّ مختصرًا يجمع فيه بين طرفيه 
من الحديث وعلومه والأصوليين والنحو 
والتصريف. ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة 
القرآن وتعهده وملازمة ورد منه كل يوم. أ 
أيام أو جمعة كما تقدّم. وليحذر من نسياته بعد 
حفظه فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه. ويشتغل 
بشرح تلك المحفوظات على المشايخ» وليحذر 
من الاعتماد في ذلك على الكتب ابتداء؛ بل 
يعتمد في كل فنٌ من هو أحسن تعليمًا له وأكثر 
تحقيقًا فيهء وتحصيلًا منهء وأخيرهم بالكتاب 
الذي قرأهء وذلك بعد مراعاة الصفات المتقدّمة 
من الدين والصلاح والشفقة وغيرها. (جمء 
تذ 155 ؟1) 

الثاني (آداب المتعلّم في درسه): أن يحذر في 
ابتداء أمره من الاشتغال فى الاختلاف بين 
العلماء أء بين الناس ل في العقيات 


بل ا كنابًا ادا في فن واحدء (أو 
كتبًا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة 


نذا 


0 


ا 


1 


واحدة) يرتضيها له شيخه. فإِن كانت طريقة 
شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له 
رأي واحدء قال الغزالي: فليحذر منه فإِنْ 
ضرره أكثر من التفع به. وكذلك يحذر في 
ابتداء طليه من المطالعات في تفاريق 
المصنفات فإنه يضيّع زمانه ويفرّق ذهنهء بل 
يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذء 


كليته حتى يتقنه. وكذلك يحذر من التنقّل من 


كتاب إلى كتاب من غير موجب فإنّه علامة 
الضجر وعدم الفلاح . (جمء تن #4* كل م 


الثالث (آداب المتعلّم في درسه): أن يصحّح ما 
يقرأه قبل حفظه تصحيحًا متقنّاء إِمّا على الشيخ 
أو على غيره ممن يعيّنه. ثم يحفظه بعد ذلك 
حفظا محكماء ثم يكرّر عليه بعد حفظه تكرارًا 
جِيدًا . (جمء كلء هثلاك. 5) 


الرابع (آداب المتعلّم في درسه): أن يبكّر 
بسماع الحديث ولا يهمل الإشتغال به 
وبعلومهء والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه 
وأحكامه. وفؤائده ولقنه وتوازيخه. (جمء كل 
2 


الخامس (آداب المتعلّم قي درسه): إذا شرح 
محفوظاته الممختصرات وضبط ما فيها من 
الإشكالات والفوائد المهمات» انتقل إلى 
مبحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة 
وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد التفيسة 
والمسائل الدقيقة» والفروع الغريبة وحلٌ 
المشكلات؛ والفروق بين أحكام المتشابهات 
من جميع أنواع العلوم. (جم. تل ككثك 16) 
السادس (آداب المتعلّم في حرسه): أن يلزم 


حلقة شيخه في التفريس والاقراء. بل وججميحع 
مجالسه إنا أمكنء فإنّه لا يزينه إلا خيرًا 


آداب المتعلّم في درسه 


وتحصيلا وأدبًا وتفضيلا . (جمء تذء 
لوك 15 


- السابع (آداب المتعلّم في حرسه): إذا حضر 


مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت 
يسيع يجميعهم . وخصل الشيخ بزيادة تححية 
وإكرام» وكذلك يسلم إذا انصرف ‏ (جمء تذء 
)١5 1+‏ 


ب الثامن (آداب المتعلم في درسهة) : أن يتأدب مع 


حاضري مجلس الشيخ, فإنه أدب معه واحترام 
لمجلسه وهم رفقاؤه, فيوقر أصحايه ويحترم 
كبرائه وأقرانه. (جمء تذء 178 )1١‏ 


- التاسع (آداب المتعلّم في درسه): أن لا يستحي 


من سؤال ما أشكل عليه وتَفَهُم ما لم يتعلمه 
بلملف و جسن خطاب وأدب وسؤال. (جمء 
تث )١9 2015٠‏ 


- العاشر (آداب المتعلّم في درسه): مراعاة توبته 


فلا يتقدم عليها بغير رضى من هي له. (جمء 
تل )١ 88 01511١‏ 


- الحادي عشر (آداب المتعلّم في درسه): أن 


يكون جلوسه بين يديّ الشيخ على ما تقدّم 
تفصيله وهيأته في أدبه مع شيخه. ويحضر كتابه 
الذي يقرأ فيه معه ويحمله بنفسهء» ولا يضعه 
حال القراءة على الأرض مفتوحًاء بل يحمله 
بيده ويقرأ منه. ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ . 
(جمء تل 1151١5372‏ 


- الثاني عشر (آداب المتعلّم ' في درسه): إذا 


حضرت ثوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه. فإن 
آذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم 
يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحيه؛ ثم 
يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر 
المسلمين. وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة 


آداب المتعلّم في نفسه 
(درس أو تكراره. أو مطالعته أو مقابلته فى 
حضور الشيخ)» أو في غيبته» إِلَا أنه يخصّ 
الشيخ بذكره في الدعاء وعند قراءته (عليه 
ويترحم على مُصّف الكتاب عند قراءته) , 
(جمء تلن 215 )١‏ 


آداب المتعلم في تفسه 

- في آداب (المتعلّم) في نفسه وهو عشرة أتواع: 
الأوّل: أن يُطهّر قلبه من كل غشّ وغلّء ودس 
وحسدء» وسوء عقيدة وخلقء ليصلح يذلك 
لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق 
معانيه» وحقائق معانيه») وحقائق غوامضه. 
(جمء تل ١1اك5)‏ 

- الثاني (آداب المتعلّم في نفسه): حُشن الي في 
طلب العلم. (جمء بن وق 

- الثالك (آداب المتعلم فى نفسه): أن يبادر 
شبيايه وأوقات مره إلى التحصيل» ولا يغتر 
بخِدّع التسويف والتأويل» فإن كان ساعة 
تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها. 
ويقطع ها يقدر عليه من العلائق الشاغلةء 
والعوائق المانعة عن تمام الطلب ويذل 
الاجتهادء وقرّة الجدٌّ فى التحصيلء فإنّها 
كقواطع الطريق. ولذلك استحبٌ السلف 
التغريب عن الأهل والبعد عن الوطن؛ لأنَّ 
الفكرة إذا توزّعت قصرت عن درك الحقائق 
وغموض الدقائق. (جم» تذء 21175 )١15‏ 

- الرابع (آداب المتعلّم في نفسه): أن يقنع من 
القوت بما تيسّر وإن كان يسيرّاء ومن اللباس 
بما ستر مثله وإن كان خلقًا . فبالصبر على ضيق 
العيش ينال سعة العلم ويُجمع شمل القلب عن 
متفرّقات الآمال ويتفجّر منه ينابيع الحكم. 
(جمء تذء )1١ 01١17‏ 

- الخامس (آداب المتعلّم في نفسه): أن يقسّم 


١ 
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أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره. إن 
بقية العمر لا قيمة له. وأجود الأوقات للحفظ 
الإسحار» وللبحث الابكار» وللكتاية وسط 
التهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. وقال 
الخطيب: أجود أوقات الحفظ الاسحار ثم 
وسط النهار ثم الغداة. قال: وحفظ الليل أنفع 
من حفظ النهار. ووقت الجوع أنفع من وقت 
الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف وكل 
هو ضع بعيد عن الملهيات. قال: وليس 
بمحمود الحفظ بحضرة التبات والخضرة 
والانهار وقوارع الطرق وضحيح الأصوات» 
)١١ 115‏ 


السادس (آداب المتعلّم في نفسه): من أعظم 
الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم 
الملال أكل القَذْر اليسير من الحلال. (جم» 
تذء )١541١١54‏ 


السابع (آداب المتعلّم في نفسه): أن يأخذ نفسه 
بالورع في جميع شأنه: ويتحرّى الحلال في 
طعامه وشرابه ولياسه وسكنهء وفي جميع ما 
يحتاج إليه هو وعياله. ليستنير قلبه ويصلح 
لقبول العلم ونوره والنفع به. ولا يقنع لتفسه 
بظاهر الحلّ شرعّاء فمهما أمكنه التورّع ولم 
يلجه حاجة أو يجعل حظه الجوازء بل يطلب 
الرتبة العالية» ويقتدي بمن سلف من العلماء 
والصالحين في التورّع عن كثير كما كانوا يفتون 
بجوازه. وأحق من اقتدى به فى ذلك سيدتا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء حيث لم يأكل 
التمرة التي وجدها في الطريق خشية أن تكون 
من الصدقة مع يعد كونها منها. ولأنَّ أهل 
يفُتدى بهم ويُؤخذ عنهم. فإذا لم يستعملوا 
الورع فمن يستعمله. ويتبغي له أن يستعمل 


م 


آداب المتعلّم مع شيخه 





ا 


ووجود سبيها ليقتدي بها فيها. فإن الله تعالى 


.ع 


اي 


يْحِبٌ أن يُؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 


يحب 


عزائمه. (جمء تل 115 )1١‏ 

الثامن (آداب المتعلّم في نفسه): أن يقل من 
استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة 
وضعف الحواس. (جمء تذء 0115 ؟١)‏ 
التاسم (آداب المتعلّم في نقسه): أن يقلّل نومه 
ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنهء ولا يزيد في 
تومه في اليوم والليلة على ثمان ساعات وهو 
ثلث الزمان. فإن احتمل حاله أقلّ منها فعل. 
ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا 
كلّ شيء من ذلك أو ضعف. بتنزّه وتفرّج في 
المتتزهات بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع 
ولا بأس يمعانات المشي ورياضة 
الحقاة. حعد قل إن يكن التعزارة: ويقيية 
فضول الأخلاط وينشّط البدن» ولا بأس أيضًا 
بالوطي الحلال إذا احتاج إليه . فقد قال الأطباء 
أنه يخفف الفضول ويصفى الذهن إذا كان عند 
الحاجة ياعتدال. (جمء تذ لاوك 4) 
العاشر (آداب المتعلّم في نفسه): أن يترك 
العلم» ولا سيما لغير الجنس. وخصوصًا لمن 
كثر لعبه وقلت فكرتهء فإن الطباع سرّاقة. 
(جمء تذء )18.1١1/‏ 


زمانه . 


آداب المتملم مع شيعه 


- الرايع (آداب المتعلّم مع شيخه) : أن يعرف له 
حقه ولا ينسى فضله. قال شعبة: كنت إذا 


سمعت من (الرجل الحديث كنت له عبدًا ما 
حت وقال ما سمعت») من أحد شيئًا إِلَا 
واختلفث إليه أكثر مما سمعت منه. ومن ذلك 
أن يعظّم حضرته ويردٌ غييته ويغضب لها. فَإِنْ 


(جم» تل ”521177 

الخامس: (آداب المتعلّم مع شيخه) : أن يصبر 
على جغوة تصدر من شيخه أو سوء شبلق» ولا 
يصدّه ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته» ويتأوّل 
أفعاله التي يظهر أنَّ الصواب خلافها على 
أحسن تأويل . ويبدأ هوا عند جعوة الشيخ 
بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغقارء ل 
الموجب إليه» ويجعل العتب منه علية» قن 
ذلك أبقى لمودّة شيخه. وأحفظ لقليه وأنفع 
للطالب في دنياه وآخرته. (جمء كذ 
1 015 


السادس (آداب المتعلّم مع شيخه): أن يشكر 
الشيخ على توفيقه على ما فيه فضيلة» وعلى 
توبيخه على ما فيه تقيصه. أو على كسل يعتريه 
أو قصور يعانيهء أو غير ذلك مما في اتفاقه 
عليه» وتوبيخه إرشاده وصلاحه. ويُعدٌ ذلك من 
الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به 
ونظره إليه. فإن ذلك أميل لقلب الشيخء 
وأبعث على الاعتناء بمصالحه. (جم» تذء 
مم 


5 (آداب المتعلّم مع شيخه): أن لا يدخل 
على الشيخ في غير المجلس العام ِل 


. باستئذان» سواء كان. الشيخ وحده أم كان معه 


غيرة . (جمء تنه 011 18) 


الثامن (آداب المتعلّم مع شيخه) أن يجلس بين 
يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبيّ بين 
يدي العقرئ؛ أو متربّعًا بتؤاضم' وخضوع 
وسكون وخشوع» ويصغي إلى الشيخ ناظرًا إليه 
ويُقبل بكلّيته عليهء متعقلًا لقوله بحيث لا 
يحوجه إلى إعادة الكلام مرّة ثانية. (جمء» تذء 
ل 0 : 


آداب المتعلّم مع شيخه 5 


- التاسع (آداب المتعلّم مع شيخه): أن يُحسن2 الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن 


خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان. ولا يقول له: 
'لم" وله ولا 'تتلم". ولا 'مَنْ تقل 
هذا' ولا 'أين موضعه" وشبه ذلك . فإذا أراد 
استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك. ثم هو 
في مجلس آخر أولى على سبيل الافادة. (جمء 


تذل 1١1519‏ 8م) 

العاشر (آداب المتعلّم مع شيخه): إذا سمع 
الشيخ يذكر حِكمًا في مسألة أو فائدة مستغربة» 
أو يحكي حكاية أو يُنشد شعرًا وهو يحفظ 
ذلك؛ أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال» 
متعطمًا إليه فرح به وكأنه لم يسمعه قط. (جم» 
تن 59لا *) 


الحادي عشر (آداب المتعلّم مع شيخه): أن لا 
يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال 
منه أو من غيره: ولا يساوقه فيه ولا يظهر 
معرفته أو إدراكه له قبل الشيخ. فإن عرض 
الشيخ عليه ذلك إبتداءً منه فلا بأس. وينبغي أن 
لا يقطع على الشيخ كلامه - أي كلام كان - 
ولا يسابقه فيه ولا يساويه؛ بل يصير حتى يفْرخ 
الشيخ كلامه ثم يتكلم. ولا يتحدذث مع غيره 
والشيخ يتحدّث معه أو مع جماعة المجلس . 
وليكن ذهنه حاضرًا في جهة الشيخ بحيث إذا 
أمره بشيء أو يسأله عن شيء أو أشار إليه» لم 
يحوجه إلى إعادته ثانيّاء بل يبادر إليه مسرعًا 
ولم يعاوده فيه أو يعترض عليه بقوله: فإن لم 
يكن الأمر كذا؟. (جمء تذء )017٠‏ 

الثاني عشر (آداب المتعلّم مع شيخه): إذا ناول 
الشيخ شيئًا يناوله باليمين» فإِنْ كان ورقة يقرأها 
كَميّيّا أو قصة أو مكتوب شرعيّ ونحو ذلك» 
نشرها ثم دقعها إليهء ولا يدفعها إليه مطويّة إلا 
إذا علم أو ظنّ إيثار الشيخ لذلك . وإذا أخذ من 


يطويها أو يُتَرٌبها. وإذا ناول الشيخ كتابًا ناوله 
إيّاه مهيثًا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى 
إدارته» فإن كان النظر في موضع معيّن فليكن 
مفتوحًا كذلك. ويعيّن له المكان. ولا يحذف 
إليه الشيء حذفا من كتاب أو ورقة أو غير 
ذلك. ولا يمد يديه إذا كان بعيدًا ولا يُحوجج 
الشيخ إلى مد يده أيضًا لأخذ منه أو عطاء. بل 
يقوم إليه قائمًا ولا يزحف زحفا. وإذا جلس 
بين يديه كذلك. ولا يقرب منه قُربًا كثيرًا يُتسب 
فيه إلى سوء أدب. ولا يضع يده أو شيئًا من 
يديه أو ثيابه على ثياب الشيخ» أو وسادته أو 
سجادته ولا يشير إليه بيديه أو يقرّيها من وجهه 
أو صدره أو يَمَْنّ بها شيئًا من بدنه أو ثيابه» 
وإذا ناوله قلمًا ليكتب به فليمده قبل إعطائه 
إيَاه. وإن وضع بين يديه دواة وضعها مفتوحة 
الأغطية مهيّأة للكتابة منها. وإن ناوله سكيئًا فلا 
يصوّب إليه شفرتها ولا نصابها ويده قابضة على 
الشفرة» بل يكون عرضًا وحدٌ شغرتها إلى جهته 
قابضًا على طرف النصاب مما يلي النصل» 
جاغلة شابها علن يسن" الاش .وإ اثاولة 
سجّادة ليصلي عليها نشرها أولًا. والأدب أن 
يفرشها هو عند قصد ذلك. وإذا فرشها ثنى 
مؤخر طرفها الأيسر كعادة الصوفية فإن كانتت 
مثنيّة جعل طرفها إلى يسار المصلي. وإن كان 
فيها صورة محراب تحرى بيه جهة القيلة إن 
أمكن. ولا يجلس يحضرة الشيخ على سجادة 
ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرًا. وإذا 
قام الشيخ بادر القوم (إلى أخف السجادة) 
والأخذ بيده أو عضنه إن احتاج. وإلى تقديم 
نعله إن لم يشقّ ذلك على الشيخ» ويقصد بذلك 
كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ. 
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وقيل أربعة لا يأنف الشريف منهنّ وإن كان 
أميرًا : قيامه من مجلسه لأبيهء وخدمته للعالم 
يتعلّم منهء والسؤال عما لا يعلم» وخدمته 
للضيف. (حجى تذء )١6 0015٠‏ 


الثالث عشر (آداب المتعلّم مع شيخه): إذا 
مشى مع الشيخ قليكن أمامه بالليل ووراءه 
بالنهارء إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك 
لزحمة أو غيرها. ويتقدّم عليه في المواطيء 
المجهولة الحال لوحل أو خوص . أو المواطن 
الخطرة ويتحوّز عن ترشيش ثياب الشيخ. وإذا 
كان فى زحمة صانه عنها ببدنه إِمّا من قذامه أو 
من ورائه. وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل 
قليل. فإِنُ كان وحده والشيخ ويكلّمه في حالة 
المشي وهما في ظَلّ فليكن عن يمينه؛ وقيل عن 
يساره متقدمًا عليه قللا ملعفمًا إليه» ويعرّف 
الشيخ بمن قَرّب منه أو قصده من الأعيان إن لم 
يعلم الشيخ به. ولا يمشي إلى جانب الشيخ إلا 
لحاجة أو أشارة متك . ويحترر من مزاحمته 
بكتفه أو بركابه إن كانا راكبين» وملاصقة ثيابه» 
ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس 
فى الشعاءع. وبجهة الجدار في الرصفانات 
ونحوها. وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها 
وجهه إذا التفت إليه. ولا يمشي بين الشيخ 
وبين من يُحدّيه ويتأخر عنهما إذا تحدئاء أو 
أدخلاء في الحديث فليأت من جانب آخر ولا 
يشق بينهماء وإذا مشى مع الشيخ اثنان 
فاكتتقاهء ققد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما 
عن يميثه» وإن لم يكتتفاه تقدَّم أكبرهما وتأخر 
أصغرهما. وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه 
باللام عليه» ويقصده وإن كان بعيداء ولا 
يناديه ولا يُسَلّم عليه من بعيد ولا من ورائهء بل 


آداب المُحدّث 


عليه ثم يُسلّم. ولا يشير عليه 
بالأخذ في طريق حتى يستشيرهء ويتأدّب فيما 
يستشيره الشيخ بالرد على رأيه. ولا يقول لما 
رآه الشيخ وكان خطأ: "هذا خطأ". 'ولا هذا 
ليس برأي'"؛ بل يُحسن خطابه في الرد إلى 
الصوابء كقوله: يظهر أن المصلحة فى كذاء 
فلا يقول: "الرأي عندي كذا'ء ويشبه ذلك. 
(جى تذء )٠١ 01١‏ 


آداب المتعلّم مع العالم 
- آداب المتعلّم مع 


العالم: يبدوٌه بالسلام» يقل 
له: قال فلان خخلاف ما قلتء ولا يسأل جليسه 
في مجلسهء ولا يبتسم عند مخاطبتهء ولا يشير 
عليه بخلاف رأيه» ولا يأخذ بثوبه إذا قام» ولا 
يستفهمه عن مسألة في طريقه حتى يبلغ إلى 
منزله» ولا يكثر عليه عتد ملله. 352 رد 
4 5) 


آداب المُحدّت 
- آداب المحدّث يقصد الصدق» ويجتنب 


الكَذبء ويُحدّث بالمشهورء ويروي عن 
بين السلف ويعرف الزمان» ويتحقّظ من الزلل 
والتصحيف واللْحن والتحريف ويدع المداعبة» 
07 المشاغية» ويشكر التعمة» إذ جعل في 
درجة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويلزم 
التواضع» ويكون معظم ما يحدث به ما ينتفع 
المسلمون به من فرائضهم وسننهمء وآدابهم في 
معاني كتاب ربُهم عر وجل ولا يحمل علمه 
إلى.الوزراء:ولا يغشى أبواب الأمرافء فإن ذلك 
يزري بالعلماءء ويذهب بهاء علمهم إذا حملوه 


إلى ملوكهم.. ومياسيرهمء ولا يحدث يما لا 


آداب المرأة إذا خطبها الرجل 


يعلمه في أصلهء ولا يقرأ عليه ما لا يراه في 
كتابه» ولا يتحدّث إذا قرئ عليه»؛ ويحذر أن 
يُدْخْلَ حديثًا فى حديث. (غ» رد )2 


آداب المرأة إذا خطيها الرجل 

- آداب المرأة إذا خطبها الرجل تأمر من تأَمَن .يه 
من أهلها إن كان صدوقًا أن يسأل عن مذهب 
الخاطب وديته واعتقاده ومروءنه فى نقسة ©) 
وصذقه في وعده وتنظر مَنْ أقرياؤه. ومن يغشاه 
في بينته»ء وعن مواظيته على صلواته وجماعته 
وتدصبيحته في تجارته وصنعته» ويكون رغبتها 
فى دينه دون ماله أو فى سيرته دون شهوته: 
تعزم معه على القناعة وتكون لأوامره مطيعة» 
فهو آكد للألفة» وأثبت للمودٌة. مغ رذ 
اكلا 


آداب المرأة مع زوجها 

- آداب المرأة مع زوجها دوام الحياء منهء وقلّة 
المماراة لهء ولزوم الطاعة لأمرهء والسكون 
عند كلامهء والحفظ له فى غييته» وثرك الخيانة 
في مالهء وطيب الرائحة» وتعهّد الفم ونظافة 
الثوبء وإظهار القناعة» واستعمال الشفقة» 
ودوام الزينة؛ وإكرام أهله وقرابته» ورؤية حاله 
بالفضل. وقبول فعله بالشكرء وإظهار الحبّ له 
عند القرب منه. وإظهار السرور عتد الرؤية له. 
مغ رد 5ل )٠١‏ 


آداب المرأة مع تفسها 

- آداب المرأة في نفسها لازمة لمنزلهاء قاعدة في 
قعر بيتها. لا تكثر صعودها ولا اطلاعها 
الكلام لجيرائهاء ولا تدخل عليهم إِلَّا قي حال 
يوجب الدخول» تَسِرٌ بعلها في نظره» وتحفظه 
في غيبتهه ولا تخرج من بيتها وإن خرجت 


8 


فمختبئة» تطلب المواضع الخالية» مصونة في 
حاجاتهاء يل تتناكر ممن يعرفها. همتها 
إصلاح نفسهاء وتدبير بيتهاء مقبلة على 
صلاتها وصومهاء ناظرة في عيبهاء متفكرة 
في دينهاء دائمة في صمتهاء غاضة طرفهاء 
مراقبة تربهاء كثيرة الذكر لهء طائعة ليعلهاء 
تحثه على طلبه الحلال» ولا تطلب منه الكثير 
دن النرزال» ظاغرة الحنات كليلة الختاء» سيور 
شكور مؤثرة في نفسهاء مواسية من حالها 
وقوتها. وإذا استأذن بابها صديق لبعلهاء وليس 
بعلها حاضراء لم تستفهمهء ولا في الكلام 
تعاوده» غيرة منها على نفسها وبعلها منه. نغ 
رف "كلل )١‏ 


آداب المستمع 

- آداب المستمع إظهار الخشوعء ودوام 
الخضوع »ء وسلامة الصدر وحسن الظنء 
واعتقاد القول. ودوام السكوتء 0 
التقَلّبء وجمع الهمء وترك التهمة. 
رد ١761ل )١‏ 


آداب المشي 
- آداب المشي: وليقتصد في مشيه (الممْلي) إذا 
قصد المجلس . (سمء ىق كق 03( 


آداب المعاشرة 

- آداب المعاشرة إذا دخل مجلسًا أو 00 
وجلس حيث امتنع وترك التخطي» 
ا 00 
بمجالسة العامّة ترك الخوض معهم» ولا يصغي 
إلى أراجيقهم ء ويتغافل عمًا يجري من سوء 


ولا يستصغر أحنًا من الناصس فيهلك: ولا يدري 


٠ 19‏ آداب المُمْلي 


لعلّه خير منهء وأطوع لله منه. ولا ينظر !م آداب المعرّي 
بعين التعظيم في دنياهمء لأنّ الدنيا صغيرة. عند - آداب المعيى خفض الجتاحج. وإظهار الحزن» 


اللهء صغير ما فيها. ولا يعظم قَذْر الدنيا في 
الله. ولا يبذل لهم دينه. لينال من دنياهمء 
فيضغر في. أعيتهم. ولا يعاديهمء فتظهر لهم 
العداوة» ولا يطيق ذلك ولا يصبر عليه إِلّا أن 
تكون معاداة في الله عزّ وجل» فيعادي أفعالهم 
القبيحةء وينظر إليهم بعين الشفقة والرحمةء 
ولا يستكثر إليهم في مودتهم له وإكرامهم 
إِيّاهء وحسن بيشاشتهم في وجههء وثناتهم عليه 
فإنه من طلب حقيقة ذلك لم يجده إلا في 
الأقلُء وإن سكن إليهم وكله الحق إليهم 
فهلكء ولا يطمع أن يكونوا له في الغيب كما 
هم له في العلانية» فَإنه لا يجد ذلك أبدّاء ولا 
يطمع فيما في أيديهم فيذلٌ لهم ويذهب دينه 
معهم» ولا يتكبّر عليهم» وإذا سأل أحدًا منهم 
حاجة فقضاها فهو أخ مستفادء وإن لم يقضها 
فلا يذمّه» فيكتسب عداوته» ولا يعظ أحدًا إِلّا 
أن يرى فيه أثر القبول» وإِلّا عاداه ولم يسمع 
منه. وإذا رأى منهم خيرًا أو كرامة أو ثناء 
فليرجع بذلك إلى الله عرَّ وجلّء ويحمده 
ويسأله أله لا يكله إليهم. وإذا رأى منهم شرًا 
أو كلامًا قبيحًا أو غيبة أو شيئًا يكرهه. فليكل 
الأمر إلى الله تعالى» ويستعيل به من شرّهمء 
ويستعينه عليهم» ولا يعاتبهم» فإنه لا يجد 
عتدهم للعتاب موضعًاء ويصيرون له أعداء» 
ولا يشفي غيظهء بل يتوب إلى الله تعالى من 
الذنب الذي به سلطهم عليهم ويستغفر الله منهى 
وليكن سميعًا ين د يا غْ 


ردء 45538 04 


وقلة العليفة بن تَرْك التبسّم فإنّه يورث الحقد. 
غْ رد 5ه”7, ١؟)‏ 


آداب معلّم الصبيان 
- آدابٌ معلم الصبيان يبدأ بصااع نفسه ؟ فإ 


م ع عَيتّهم إليه ناظرة» وآذائهم إليه مضغية » قما 
ل ا وما استقبحه فهو 
والشزر في نظرهء ويكون معظم تأدييه بالرهية»ء 
ولا يكثر الضرب والتعذيبء ولا يحادثهم 
فيجترئوا عليهء ولا يدعهم يتحدّثون فينبسطون 
بين يديه» ولا يمازح بين أيديهم أحناء ويتنزه 
عمًا يعطونه ويتورّع عمًا بين يديه يطرحونه» 
ويوحش عندهم الكذب والنميمة» ولا يسألهم 
عن أمر يتوبهم فيثقلوه. ولا يُكْيِر الطلب من 


أهلهم قمارء ٠‏ ويعلّمهم الطهارة والصلاةء 
ويُعرّقهم بما يلحقّهم من النجاسة. (غ؛ رد 
549 

آداب المُملي 


- ذكرتا في آداب المعلي فيما تقدّم من هلا 


الكتاب أنه يستنصت الناس والمستملى يفعل 
ذلك أخيرنا آبو الى احم يق آبى التفل 
بن أبي سعد الاصبهانيّ بقراءتي عليه بالشُوارقية 
6 عن عَديٌّ عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال:. وقف النبيَ صلى الله عليه وسلم يوم 
عَرَفةَ وكادت الشمس أن تغرب فقال: يا بلال 
أنصِتٌ لى الناسء» فقال بلال فقال انصتوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال النِيَ 
صلى الله عليه وسلم: معاشر الناس أتاني 
جبرائيل فأقراني من ربّي السلام وقال لي إِنَّ الله 


آداب المُهِدَى إليه * 


عزّ وجل قد غفر لأهل عَرّفات ما نخحلا 2 وإظهار السرور بالقبول منه لهاء والشكر عتد 

التبعات» فأفيضوا بسم الله ثم جاء المَرْدَلِفة ‏ رؤية المهدى إليه. والاستغلال لها وإن كثرت. 

فقام قوم يكسرون له الحجارة فقال التقطوا من لغ رد لمه؟, ع 

الأرض ولا تنبّهوا التوام» ثم غدا إلى المشعر 

فأخذ في الدعاء فأطال ثم قال: يا يلال أنصِتٌ آداب المواضعة والاصطلاح 

لي الناس ثقام يلال فقال اتعتوا ترسول اللهه: .113 آداب المواقيعة: والااضطلاح” افضويان : 

بصي الناش فقالة:” 14 مسد التاق أثاني. “احدهما: ما .تكون: المواضعة في «تروعةة 

وقال إن الله عر وجل 2 الم عات المواضعة في فروعه وأصوله. (مء أدء 

ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. ثم يقرأ آداب الموعد 

لمستمل ة هن القرآن: وبة 1 5 1 

المتحملي اموه من الوا ويقول بسم الله - آداب الموعد: وإذا عيّن لهم (المُمْلي) اليوم 

الرحمن الرحيم » والحمد لله رما العالمين» 0 1 
8 . ووعدهم بالاملاء فيه فلا يتبغى له إخلاف 

والصلاة على رسوله محمّد التي وآله أجمعين 0 8 8 5 : 

0 موعده إلا أن يقتطعه عن ذلك أمر يقوم عذره 

وصعة الأكرمين» وروينا الأحاديث في جميع به. (سمء لق كن /) 

ما ذكرناء فلا نعيدهاء فيذكر المستملي 67395202 

جميعهاء ويدعو للشيخ ويقول: ورضي الله 

عن الشيخ. وعن والذيه. وعن جميع 0 58 7 

المسلمين. ولو قال: ورضي الله عن سيّدناء ا الواعظ 9 التكبرء ودوام الحياء من 

جاز ذلك إذا عرف المملي قثر نفسه. (.) سينه وإظهار الفاقة إلى خالقه؛ وشهوة المنفعة 


آداب الواعظ 


كف لوو ]) لمستمعة» والازدراء على نفسه لمعرفة عمية > 
والنظر إلى المستمعين إليه يعين السلامة» 
آداب المُهدَّى إليه وحسن الظنّ بهم بباطن الديانة» والايّاس منهم 


د آناف لتقف له شي السزون وإت وَرٌّئ0٠‏ طلبًا للصيانة» والرفق بالتأديب» والعطف على 
والدعاء تصاحبها إذا غابء والبعائة إذ' المبتدي واعتقاد قعل ما يقول. لينتفع الثاس بما 
حضرء والمكافأة إذا قدرء والثناء عليه إذ يقول. (غء ردء )١5)2358٠‏ 
أمكن» وترك الخضوع له والتحفّظ من ذهاب ‏ _ : 
الدَيّن 58 ونفي الطمع معه ثانا . مغ و اداب الوالدب مع اولاده 


حمه؟ 1 - آداب الوالد مع أولاده يعنيهم على يرم ولا 
1 يكلفهم من البرٌ فوق طاقتهم. ولا يلح عليهم 
أداب المهدي في وقت ضجرهم ولا يمنعهم من طاعة ريُهم» 


- اداب المَهُدِي رؤية الفضل للمَهْدّى إليف ولا يمنّ عليهم بتربيتهم. ١ض‏ رد 552 م) 


الو 


أدب الأطفال 





آداب الوئد مع والديه 

- آداب الولد مع والديه يسمع كلامهماء ويقوم 
لقيامهماء ويمتثل لأمرهماء ويلبي دعوتهماء 
ويخفض لهما جناح الل من الرحمة ولا 
يبرمهما بالالنحاحج» ولا يمن عليهما بالبرٌ لهماء 
ولا بالقيام بأمرهما ولا ينظر إليهم شزرّاء ولا 
يعص لهما أمرًا. (غ. ردء 20576 5) 


ادام 

- إعلم أن كلّ صانع من البشر لا بد له من أداة أو 
أدوات أو آلة أو آللات يستعملها فى صنعته. 
والفرق بين الآلة والأداة إِنَّ الآلة هي اليد 
والأصابع والرّجل والرأس والعين» وبالجملة 
أعضاء الجسدء وأن الأداة ما كانت خخارجة من 
ذات الصاتع كفأس التجارء ومطرقة الحدّادء 
وإيرة الخياطء وقلم الكاتب» وشفرة 
الاسكاف. وموسى المزيّن وما شاكل هذه 
من الأآدوات التي يستعملها الصّناع في 
صنائعهمءء ولا تتم صناعتهم إلا بها. (خ. 
نب شلال 4) 


أدب 

- للعقول سجيّات وغرائز بها تقبل الأدبء 
وبالأدب تنمى العقول وتزكو. فكما أن الحبّة 
المدفونة في الأرض لا تقدر أن تخلع ييسها 
وتظهر قوّتها وتطلع فوق الأرض بزهرتها 
وريعها ونضرتها وتمائها إلا بمعونة الماء 
الذي يغور إليها في مستودعها فيذهب عنها 
أذى اليبس والموت ويحدث لها بإذن الله القَّة 
والحياة» فكذلك سليقة العقل مكنونة في 
مغرزها من القلب: لا قوّة لها ولا حياة بها 
ولا منفعة عندها حتى يعتملها الأدب الذي هو 
ثمارها وحياتها ولقاحها. (ق أء 0011 5) ٠‏ 


قال بعض أهل العلم: إن الأدب على قَذْر 
الذنبء وريما جاوز الأدب الحدّء منهم سعيد 
بن المسيّب وغيره. (سء عء ههلا )1١7‏ 
الناموس طريق الخيرات وأمّها ومعدتهاء 
فواجب إذن لصاحب الناموس أن يثبتث 
الأدب بجهده. ثم بيّن أن الأدب إذا انغرس 
في طباع رؤساء المدن وأمائلهم» كان نتيجته 
إيثار الخيرات واستحسانها والشهادة بالحق 
لهاء واجتماع شهادات الأخيار هي الحكمة 
المؤثرة. (فا نوء )١82:١9‏ 

قال أفلاطون: الأدب هو أن يعرف الإانسان 
كيف يتعيّد لغيره إذا تأدّب» وكيف يستعبد غيره 
إذا أدَب. وقال ذيوجانس الأدب هو حسن 
الطاعة للرّؤساء وللسّنن. وأقول الأدب هو أن 
يعرف كيف يغلب ذاته حتّى ينقاد لمن ينبغي له 
الخير والثافع ويجتبه الشرّ والضار. وهو أيضًا 
معرفة أن كيف يحمل غيره على حسن الطّاعة 
لمن يسوس أعرهء وأقول الأدب أدبان أدب 
فعليٌ وأدب عملي » وأرسطوطاليس يسمي 
الآأدب الفعلى وهو الذي يعرف به الإانسان 
صلاح حاله في عيشه التعقّل» وأفلاطون يسمّيه 
الحكمة. (عمء سع 6 ١اه*‏ م ) 

أقول الأدب هو الحكمة الانسيّة: والحكمة 
الإنسيّة هى معرفة السّيرة المؤدّية إلى السعادة 
تعرقة غارة ومفاهدة: (عمء سع ع ١اه* ١‏ 


أدب الأطفال 


ب إن الشفن أسَلتي 'قبافة “وا مسن عواناء 
وقبولًا . فإِنُ قال لنا قائل: قد نجد مى الصبيان 
من يقبل الأدب قبولًا سهلا. ونجد منهم من لا 
يقبق ذلك وكذلك قد نجد من -الصبيان من لا 
يستحي» ونجد منهم. من هو كثير. الحياء» ونجد 
منهم من يعثى يما يُعَلَمه (و)يتعلمه بحرص 


أدب الرياضة والاستصلاح 


واجتهادء ونجد من هو يمل التعليم ويبغضهء 
وقد نجد أيضًا في ذوي العناية منهم وذوي 
العلم من إذا مُدح تعلّم علمًا كثيراء ومنهم من 
يتعلم إذا عاتبته أو عاتبه المعلم ووبّخهء ومنهم 
من لا يتعلّم إِلّا للقَرّق من الضربء وكذلك 
نجد اختلافا كثيرًا ومطّردًا فى الذين يملون 
التعلّم ويبغضونه. وقد ترى من الصبيان محا 
للكذب ونرى منهم مُحبًا للصدق. ويُرى فيهم 
اختلاف في الأخلاق ومضاةة كثيرة بالطبع فما 
معنى قولك: ويحبّذ (في) أن يؤخذ الأطفال 
بالأدب منذ الصغر وأنت ترى منهم مثل هذا 
بالطبع من غير تعليم ولا تأديب» أفترى الأدب 
ينقل الطبع المذموم إلى الطبع المحمود؟ فنقول 
لقائل هذه المقالة: أمّا ها ذكرت من طبائع 
الصبيان واختلافهم وقولك : أفترى الأدب بنقل 
الطبع المذموم إلى الطبع المحمود؟ فلعمري إِنْه 
لكذلك وإنّما أوتي صاحب الطبع المذموم من 
قِيّل الاهمال في الصبيان وتركه ما يعتاد مما 
تميل إليه طبيعته فيما هي مذمومة أو يعتاد أشياء 
مذمومة أيضًا لعلّها ليست في غريزته» فإِنُ أخذ 
فى الأدب بعد غلبة تلك الأشياء عَسْر انتقاله 
ولم يستطع مفارقة ما اعتاده في الضّبا . وقد قال 
أبو واس الفيلسوف: 'إنّ أكثر الناس إِنّما أوتُوا 
في سوء مذاهبهم من عادات الصبا إذا لم 
يتقدّمهم تأديب وإصلاح أخلاقهم وحسن 
سياستهم". فلذلك أمرنا نحن أن يؤدّب 
الصبيان وهم صغارء لأنهم ليس لهم عزيمة 
تصرفهم لما يؤمرون يه من المذاهب الجميلة 
والأفعال الحميدة والطرائق المثلى إذا لم تغلب 
عليهم بعد عادة رديئة تمنعهم من اتباع ما يراد 
بهم من ذلك » فمن عود أبنه الأدب والأفعال 
. الحميدة والمذاهب الجميلة في الصغر حاز 


بغ 


بذلك الفضيلة ونال المحبة والكرامة وبلغ غاية 
السعادة: ومن ترك فعل ذلك وتحلى عن العناية 
به أذّاه ذلك إلى عظيم النقص والخساسة. 
ولعله يعرف فضيلة ذلك في وقت لا يُمكنه 
تلافيه واستدراك ما قاته منه فتحصل له الندامه 
التي هي ثمرة الخطأ. 
ا 117 


(جز تصسا ا 


أدب الرياضة والاستصلاح 
- أمًا أدب الرياضة والاستصلاح: قهو ما كان 


محمولًا على حال لا يجوز في العقل أن يكون 
بخلافهاء ولا أن تختلف العقلاء في صلاحها 
وفسادهاء وما كان كذلك فتعليله بالعقل 
مستنبطء ووضوح صححته بالدليل مرتبطء 
وللنفس على ما يأتي من ذلك شاهد. م6 
أدء "ا )١‏ 


- أوّل مقدّمات أدب الرياضة والاستصلاح: أن 


مذموم شيمه؛: ومساوئٌ أخلاقه, لأن النفس 
بالشهوات آمرة .. وعن الرُشْد زاجرة. زم أد» 
0 


- قال بعضص الحكماء : 


الأدب أدبان: أدب 
شريعة»ء وأدب سياسة؛ فأدب الشريعة: ما أدّى 
الْمَرَض» وأدب السياسة: ما عمّر الأرض» 
وكلاهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة 
السلطان» وعمارة اليلدان» لأنّ من تَرَكُ 
الفرض فقد ظلم نفسهء ومن خرّب الأرض 
فقد ظلم غيره. (م» أدء )١15 1١١‏ 


أدب شريعة 
- قال بعض. الحكماء 


:.. الأدب أديان: أدب 


وف 


شريعة» وأدب سياسة؛ قآدب الشريعة: ما أدّى 
الْفَرَضىء وأدب السيامة: ما عمّر الأرض» 
وكلاهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة 
السلطانتء وعمارة اليلدان» لأنّ من توك 
الفرض فقد ظلم نفسه؛ ومن خرّب الأرض 
فقد ظلم غيره. (م» أدء +1١١‏ 15) 


أدب الصبي 

- حدئنا رباحء» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن 
زيادء عن أبي عبد الرحمن الحبلى قال: بلغني 
أن وسول الله صا الله غليه وسلم قال أدب 
الصبي ثلاث جررء فما زاد عليه قوصص به يوم 
القيامة؛ وأدب المسلم في غير الحدٌ عشرة إلى 
خمس عشرة فما زاد عنه إلى العشرين يضرب به 
يوم القيامة. (سء عء م2 


أدب العالم مع طلبته 


بالسؤال. فإذا بلغت من الجواب قدر 
الاستحقاق قلا تزد» إلا أن نستدعي ذلك 
منك. وانظر إلى ها هو ألطف في التأديب» 
وأنتصف في التعليم» وابلغ باوج لفظ غاية 
التقويم. وليخرج تعليمه مخرج العذاكره 
والمحاضرة» لا مخرج التعليم والإفادةء لأن 
لتأخير التعلّم خجلة تقصيرء يجلّ السلطان 
عنها » فإن ظهر منه خطأ أو زلل» في قول أو 
عملء لم يجاهره بالردء وعرّض باستدراك 
زلله» وإصلاح خلله .ثم ليحثر اتياعه 
فيما يجانب الدينء ويضاد الحق؛ موافقة 
لرأيه» ومتابعة لهواه» فريّما زَلّت لت أقدام العلماء 
في ذلك» رغبة أو رهية» فضلُوا وأضلواء مع 

سوء العاقية؛ وقبح الآثار. (م. أدء #للى 0 


أدب العام مع طلبته 
- في أدب العَالِم مع طلبته مطلقًا وفي حلقته وهو 
أربعة عشر نوعًا: الأول: أن يقصد بتعليمهم 


أدب العالم مع السلطان 
- أدب العالم مع السلطان وريما كان لبعض 


السلاطين رغبة في العلمء لفضيلة نفسه؛ وكرم 
طبعهء فلا يجعل ذلك ذريعة فى الانبساط 
عندهء والإدلال عليه» بل يعطيه ما يستسقّه 
بسلطاته؛ وعلوَ يدهء فإِنّ للسلطان حقٌّ الطاعة 
والإعظام , وللعالم حقّ القبول والاكرام ثم لا 
ينبغى أن يبتدثه إلا بعد الاستدعاءء ولا يزيده 
عل فقنو الاعقارع فزينا اح بعض العلماء 
إظهار علمه للسلطان فأكتثره. فصار ذلك ذريعة 
إلى مللهء ومفضيًا إلى بعدهء فإن السلطان 
متقسّم الأفكار» مستوعب الزهان» فليس له في 
العلم فراغ المنقطعين إليه. ولا صبر المنفردين 
به وقد حكى الأصمعن رحمه الله قال: قال 
لي الرشيد: يا عبد الملك» أنت أعلم منّاء 
ونحن أعقل منكء غلا تعلمنا في عَلَّا' ولا 
تسرع إلى تذكيرنا فني خلا واتركنا حت نبتدتك 


وتهذيبهم وجه الله تعالى؛ ونشر العلم وإحياء 
الشرع ودوام ظهور الحق وخمول الباطل» 
ودوام خير الأمّة بكثرة علمائها واغتنام ثوابهمء 
وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم . 
وبركة دعائهم له وترحٌمهم عليهء ودخوله في 
سلسلة العلم بين رسول الله على الل عليه وسلم 
وبينهم» وعدآاده في جملة ملتقى مبلخي وَخي 
الله تعالى وأحكامه. فإِنَ تعليم العلم من أهم 
أمور الدين وأعلى دحرجات المؤمنين. (جمء 
تذء لاىةء )2 

الثاني (أدب العالم مع طلبته): أن لا يمتنع من 
تعليم الطالب لعدم خلوص نيّنه» فإنٌَ حَسْنَ النيّة 
مرجوٌ له ببركة العلم. (جم» تذء لاقء )1١4‏ 


- الثالث (أدب العالم مع طلبته): أن يرغْبه في 


العلم وطلبه في أكثر الأوقات بذكر ما أعدّ الله 


أدب العالِم مع طليته 
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تعالى للعلماء من منازل الكرامات» وأنهم ورثة 
الأنبياء وعلى منابر من نورء يغبطهم الأنبياء 
والشهداءء ونحو ذلك لما ورد في فضل العلم 
والعلماء هن الآيات والأخبار والآثار 
يُعين على تحصيله من الاقتصار على الميسورء 
وقدر الكماية من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل 
القلب بالتعلّق بهاء وغلبة الفكر وتفريق الهمم 
بسبيها. (جمء تذء 8298) 

ما يحب لنفسه (كما جاء في الحديث» ويكره له 
عليٌ جليسي الذي يتتخطى رقاب الناس إليّ» لو 
استطعت ألا يمع الذياب عليه لفعلت. وفو 
رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. وينبغي 
أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به 
أعرّ أولاده من الحنو والشمقة عليه والاحسان 
إليه» والصير على جمقاه وريما وقع منه نقص لا 
يكاد يخلو الانسان عنهء وسوء أدب في بعض 
الأحيان» وييسط عذره بحسب الامكان. 
وتلطيف لا بتعنيف» قاصدًا بذلك حُشن تربيته 
وححُشن ُلّقه وإصلاح شأنهء فإن عرف ذلك 
لذكائه بالاشارة قلا حاحة إلى صريح العبارة. 
وإن لم يقهم ذلك إلا من صريحه. أتى به 
وراعى التدريج في التلطفء ويؤدبه بالآداب 
السنّية ويحرّضه على الأخلاق المرضية ويوصيه 
بالأمور العُرفية على الأوضاع الشرعيّة. (جم» 
تذ. 258 ؟) 

الخامس (أدب العام مع طلبته): أن يسمع له 
يسهولة للقاء في تعليمه وحُشن التلطف في 
تقهيمه . . لا سيّما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه 


وجودة طلبه. ويحرّصه على ضبط الفوائد 
وحفظ النوادر الفرائدء ولا يدّخِر عنه من أنواع 
العلوم ما يسأله. عنه وهو أهل لهء لأنّْ ذلك 
ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث 
الوحشة. وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأمّل 
تل فق 21 

السادس (أدب العاليم مع طلبته): أن يَحَرّصَ 
على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى 
لىع من غير إكثار لا يحتمله ذهنه. أو بسط لا 
يضبطه حفظه؛ ويوضح لمتوقف الذهن العبارة 
ويحتسب إعادة الشرعٍ له وتكراره. وييبداً 
سوير المعانل ثم يوضحها بالأمثلة ويذكر 
أسرار حكمها وعللهاء ل 
من فرع وأصل؛ ومن وَهْم فيها في حكم أو 
تخريج أو نقلء بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن 
تتقيص أحد من العلماء. ويقصد ببيان ذلك 
الوهم طريق النصيحة وتعريف النقول 
الصحيحة. ويذكر ما يشابه تلك المسألة 
ويناسبها وما يفارقها ويقاربها. ويبيّن مأخذ 
الحكمين والفرق بين المسألتين. 58 تذء 


(3 ل٠‎ 


السابع (أدب العالم مع طلبته): إذا فرغ غم الشيخ 
من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به 
على الطلبةء يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما 
شرح لهم. قمن ظهر إستحكام فهمه له يتكرار 
الإصابة في جوابه شكره ومن لم يفهمه تلطف 
في إعادته له (جمء تل ١١٠٠6ث١)‏ 

النامن (أدب العالم مع طلبته): أن يطالب 
الطلبة في بعض. الأوقات بإعادة المحفوظات» 
ويمتحن ضبطهم لما كَدّمّ لهم من القواعد 
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المهمة والمسائل الغريبة» وَليَسْتَيْرَهُمٌ بمسائل 
تنبني على أصل قَدَّرَهُ أو دليل ذكره. فمن رآه 
مصييًا في الجواب ولم يخف عليه شدّة 
الإعجاب. شكره وأثنى عليه بين أصحابه 
ليبعثه وإيّاهم على الاجتهاد في طلب الازدياد 
ومن يراه مقصّرًا ولم يخف نفوره عنٌَّه على 
قصوره وحرّضه على ما يقتضي علو الهمّة ونيل 


. المنزلة في طلب العلم. لا سيّما إِنْ كان معن 


1 


يزيده التعنيف نشاطًا والشكر انبساطًا ويعيد ما 
يقتضى الحال إعادته ليفهمه الطالب فهمًا 
راسعًا. (جمء تذء )١14 23١1‏ 

التاسع (أدب العالم مع طلبته): إذا سلك 
الات فى اللخصال قوق ما تيقتضيية اله أو 
تتحمله طاقته وخاف الشيخ ضجرهء أوصاه 
بالرفق بنقسه. (جمء. تذ. 5 ا 

العاشر (أدب العالم مع طلبته): أن يذكر للطلبة 
قواعد الفن التي لا تنخرمء إمّا مُطَلقًا كتقديم 
المباشرة على السبب فى الضمانء أو غالبًا 
كاليمين على المدّعى عليه إذا لم يكن بيه إلا 
فى القسامة والمسائل المستثناة من القواعد. 
كقوله بالجديد من كل قولين قديم وجديد. 
(جمء تذء 9١1‏ 18) 

الحادي عشر (أدب العام مع طلبته): أنْ لا 
مودّقء أو اعتناء مع تساويهم في الصفات» من 
سِنَّ أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة. (جم» تذى 
0 06 


- الثاني عشر (أدب العالم مع طلبته): أن يراقب 


أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم. وأخلاقهم 
ياطنًا وظاهرًا. (جى تذء )1١53١4‏ 


- العالك عشر (أدب. العالِم مع طلبته) 5 أن يسحى 


في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم 


بما يتيسّر عليه من جاه أو ماله عند قدرته على 


ذلك (جمء تلء ه٠عدكل‏ 0600 
- الرابع عشر (أدب العالم مع طلبته): أن يتواضع 


مع الطالب وكل مسترشد سائل إذا أقام بما 
يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه. 
ويخفض له جناحه ويلين له جانبه. (جم. تذل 
/أض دلق ع( 


أدب المأكل والمشرب 
- أدب المأكل والمشرب فمن ذلك حال الإنسان 


فى مأكله ومشربه؛ فإِنَّ الداعى إلى ذلك 
كهان ناعة ناكف وشيرة ‏ باع ناما 
الحاجة فتدعو إلى ما سدَّ الجوع؛ وسكّن 
الظمأ. وهذا مندوب إليه عقلا وشرعّاء لما فيه 
من حفظ النفسء وحراسة الجسد. ولذلك ورد 
الشرع بالتهي عن الوصال بين صوم اليومين» 
لأنه يُضعف الجسدء ويميت التفس» ويُعجز 
عن العبادة» وكل ذلك يمنع مله الشرعء ويدفع 
عنه العقل . وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة» 
حظّ من برّء ولا نصيب من زهد. لأنّ ما 
حرمها من فعل الطاعات بالعجرّ والضعف» 
أكثر ثوابّاء وأعظم أجرّاء إذ ليس في ترك 
المباح ثواب يقابل فعل الطاعاتء وإتيان 
القرب. ومن أخسر نفسه ريكًا موقورّاء أو 


حرمها أجرًا مذخورّاء كان زهده في الخير 
أقوى من رغبته» ولم يبقّ عليه من هذا 
التكليف» إلا الشهوة بريائه وسصمعمة . وأمًا 


الشهوة فتتنوّع نوعين: شهوة في الاكثار 
والزيادة» وشهوة فى تناول الألوان اللذيذة. 
فأمًا النوع الأوّل وهو شهوة الزيادة على قدر 
الحاجةء والاكثار على مقدار الكفاية» فهو 
ممنوع منه في العقل والشرع.. لأنّ تناول ما زاد 
على الكفاية» نهم معرّء وشره مضرٌ. وقد روي 


أدب ا لمتعلّم مع شيخه 


عن النييَ صلى الله عليه وسلم أنه قال: *إيّاكم 
والبطنةء فإنّها مفسدة للدين» مورثة للشقم» 
مكسلة عن العبادة' . وقال على رضي الله عنه : 
إن كنت بطناء فعٌُدٌ نفك زمنًا. وقال بعضص 
البلغاء : أقلل طعامّاء تحمد منامًا. وقال بعض 
الأدباء: الرّغب لؤم» والنهم شؤم. وقال بعض 
الحكماء: أكبر اللواء: تقدير الغذاء. .. 

وأمًا النوع الثاني» وهو شهوة الأشياء اللذيذةء 
ومنازعة النفوس إلى طلب الأنواع الشهيّة؛ 
فمذاهب الناس في تمكين النفس منها مختلفة» 
فمئهم من يرى أن صرف النفس عنها أولىء 
وقهرها عن اتباع شهواتها أحرى. لِذِلٌ له 
قيادهاء ويهون عليه عنادهاء لأنّ تمكينها وما 
تهوى؛ بطر يُطِفِيء وأَسّرٌ يُرْوِيء لأنّ شهواتها 
غير متناهية» فإذا أعطاها المراد من شهوات 
وقتهاء تعدّتها إلى شهواتٍ قد استحدثتهاء 
فيصير الانسان أسير شهوات لا تنقضي» وعبد 
هوّى لا ينتهي . ومن كان بهذه الحال لم يُرْيَ له 
صلاحء ولم يوجد فيه فضل. ... وقال 
آخرون: بل توسّط الأمرين أولى؛ لأن في 
إعطائها كل شهواتها بلادة» والتفس البليدة 
عاجزة: وفي منعها عن البعض كف لها عن 
السلاطة. وفي تمكينها من البعض حسم لها 
عن اليلادة. وهذا لعمري أشيه المذاهب 
السلام» لأنْ التوسّط في الأمور أحمد. وإذ 
قد مضى الكلام في المأكول والمشروب» 
فينبغي أن يتبع يذكر الملبوس. (م. أدى 
)١7 5‏ 


أدب المتعلّم مع شيخه 

- في أدبه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من 
عظيم حرمته وهو ثلاثة عشر نوعًا: الأوّل: أنه 
ينبغي للطالب أن يقدِّم النظر ويستخير الله تعالى 


1 


١ 


كر 


فيمن يأخذ العلم عنهء ويكتسب حسن الأ خلاق 
والأدب منه. (جمى تذء 9١01؟)‏ 

الثاني (أدبٍ المتعلّم مع شيخه): أن ينقاد 
لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره. 
بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهرء 
فيشاوره قيما يقصدهء ويتحرّى رضاه فيما 
يعتمدهء ويبالغ في حرمته؛ ويتقرّب إلى الله عر 
وجل بخدمتهء ويعلم أن ذله لشيخه عِرّه 
وخضوعه له فخرء وتواضعه له رفعة. (جمء 
تل *ال )١*‏ 

الثالث (أدب المتعلّم مع شيخه): أن ينظره 
بعين الاجلال ويعتقد فيه درجة الكمالء فإِنَ 
ذلك أقرب إلى تفعه به. وكان بعض السلف إذا 
ذهب إلى شيخه تصدّق بشيء وقال: اللهم استر 
عيب شيخي عنّْي» ولا تذهب بركة علمه مني . 
(جم. تذء )١١ 1١7١‏ 1 


أدب المسلم 


حدثنا رباح» عن ثابت. عن عبد الرحمن بن 
زياد» عن أبي عبد الرحمن الحبلى قال: بلغني 
أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدب 
الصبي ثلاث جررء فما زاد عليه قوصص به يوم 
القيامة؛ وأدب المسلم في غير الحدّ عشرة إلى 
خمس عشرة فما زاد عنه إلى العشرين يضرب به 
يوم القيامة . (سء عء 0 


أدب المطاعم 


الذي ينبغي أن يبدأ به في تقويمها (النفس) أدب 
المطاعمء فيفهم أرَلَا أنّها إِنّما تُراد للصحة لا 
للدَّة وأنّ الأغذية كلها إِنّما حُلقِت وأَعِدَّت لنا 
لتصمٌ بها أبداننا وتصير مادة لحياتناء فهي 
تجري مجرى الأدوية يداوى يها الجوع والألم 
الحادث منهء فكما أن الدواء لا يرام للذة ولا 


بايا 


يستكثر منه للشهوةء فكذلك الأطعمة ما ينبغي 
أن يتناول منها إلا ما يحفظ صحة البدن» ويدقع 
ألم الجوع ويمنع من المرض» فيحقر عنده قدر 
الطعام الذي يستعظمه أهل الشرهء ويقبح عنده 
صورة من شره إليه» وينال منه فوق حاجة بدنه 
أو ما لا يوافقه حتى يقتصر على لون واحد» 
ولا يرغب في الألوان الكثيرة. وإذا جلس مع 
: غيره لا يبادر إلى الطعام ولا يديم النظر إلى 
ألوانه» ولا يحدث إليه شديدًا ويقتصر على ما 
يليهء ولا يسرع في الأكل ولا يوالي بين اللقم 
بسرعة» ولا يعظم اللقمة ولا يبتلعها حتى يجيد 
مضغهاء ولا يلطخ يده ولا ثوبه» ولا يلحظ من 
يؤاكله ولا يتبع بنظره مواقع يده من الطعامء 
ويعود أن يؤثر غيره بما يليه» إن كان أفضل ما 
عنده» ثم يضبط شهوته حتى يقتصر على أدنى 
الطعام وأدونهء ويأكل الخبز القفار الذي لا أدم 
معه فى بعض الأوقات. وهذه الآدابء وإن 
كانت جميلة بالققراء» فهي بالأغنياء أفضل 
وأجمل. وينبغي أن يستوفي غذاءه بالعشي» 
فإن استوقاه بالنهار كسل واحتاج إلى النوم 
وتبلّد فهمه مع ذلك». وإن منع اللحم في أكثر 
أوقاته كان أنفع له وقعًا في الحركة والتيقظء 
وقلّة البلادة وبعثه على التشاط والخْفةء وأما 
الحلواء والفاكهة فينبغي أن يمتنع منها البئّة إن 
أمكن» وإلا فليتناول أقلّ ما يمكن فإنها 
تستحيل في بدنه فتكثر انحلالهء وتعوده مع 
.ذلك على الشره ومحبة الاستكثار من المآكل» 
ويُعوّد أن لا يشرب فى خلال طعامه الماءىء 
قامعا التند واصناف ‏ الأشرية السكرة فإياة 
وإياهاء فإنها تضره في بدنه ونفسه وتحمل على 
سرعة الغضب والتهوّرء والإقدام على القبائح 
والقحة وسائر الخلال المذمومة. ولا ينبغي أن 


أدب مع الكتب 


يحضر مجالس أهل الشرب إلا أن يكون أهل 
المجلس أدياء فضلاءء وأمًا غيرهم .فلا افرق 
تجري فيه» وينبغي أن لا يأكل حتى يفرغ من 
وظائف الأدب التي يتعلمهاء ويتعب تعبا 
كافيّا» وينبغي أن يمنع من كل قعل يستره 
ويخفيهء فإنه ليس يخفى شيئًا إلا وهو يظنّ أو 
يعلم أنه قبيحء ويمنع من النوم الكثير فإنه يقبحه 
ويغلظ ذهنه ويميت خاطرف هذا بالليل فأمًا 
بالنهار فلا ينبغي أن يتعوّده البنّة» ويمنع أيضًا 
من الفراش الوطيء وجميع أنواع الترفه حتى 
يصلب بدنه ويتعوّد الخشونة» ولا يتعود الخيش 
والاسراب في الصيف. ولا الأويار والثيران 
في الشتاء للأسباب التي ذكرناهاء ويعود 
المشيء والحركة والركوب والرياضة حتى لا 
يتعود أضدادها . و5 ته للك "0 


أدب مع الكتب 
- فى الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم وما 


يتعلّق بتصحيحهاء وضبطهاء وحملها 
ووضعهاء وشرائهاء ونسخهاء وإعارتهاء 
وغير ذلك وفيه أحد عشر نوعًا. الأوّل: 
ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب 
لمحتاج إليها ما أمكنهء شراءً وإِلَا فأجارة أو 
عارية لأنّها آلة التحصيل. (جمء تذء 
001 


- الثاني (الأدب مع الكتب): يُستحب إعارة 


الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه 
بها. (جمء تذء ل/اأثء *925): 


- الثالث (الأدب مع الكتب): إذا نسخ من 


عفروشا متشوراء . ... وإذا وضعها على خشب 
أو نجوه جعل فوقه وتحتها ما يمنم من تآكل 


أدب الملبيوس 


جلودها به. .. . وينبغي أن يكتب اسم الكتاب 
عليه في جاتب آخر الصفحات من أسفل 
ويجعل رؤوس حروف هذه الترجمة إلى الغاشية 
التي في جائب البسملة. (جمء تذء )١١١58‏ 
- الرابع (الأدب مع الكتب): إذَا استعار كتابا 
فينبغي أن يتفقّده عند إرادة أخذه وردّهء وإن 
شترى كتابًا تعهد أوَّله وآخره ووسطه وترتيب 
أبوابه وكراريسهء وتصفح أوراقه أو اعتبر 
صحته . (جمء» تذء ع*قمكل 84) 

- الخامس (الأدب مع الكتب): إذا نسخ من 
كتب العلوم الشرعيّةء فينبغي أن يكون على 
طهارة» مستقبل القبلة؛ طاهر البدن والثياب 
بحبر طاهرء ويبتدى كل كتاب بكتابة "بسم الله 
الرحمن الرحيم". (جمء تذء )١٠١ 016١‏ 

- السادس (الأدب مع الكتب): ينبغي أن يتجتّب 
الكتابة الدقيقة في النسخء فإِن الخطّ علا مة 
َي أخستةُ. (جمء تذء )1518١‏ 

- السابع (الأدب مع الكتب) : إذا صحح الكتاب 
عورم مد عاك 
فينبخي له أن يشكل المشكّل. 
المستعجم ويضيط الملتبس ويتفقد 1 
التصحيحء وإذا احتاج ضيط ما في متن الكتاب 
إلى ضبطه في الحاشية وبيانه فصّل. وكتب عليه 
يان كذاء إن احتاج إلى ضبطه مبسوطًا في 
الحاشية وبيان تفصيله. (جمى تذدّ. ؟65١01١١)‏ 
- الثامن (الأدب مع الكتب): إذا أر اد تخريج 
شيء في الحاشية وتُسمّى اللحق 'بقة يقتح الحاء * 
لم له في موضعه بخط متعطف قابلا إلى جهة 
التخريج وجهة اليمين أولى إن أمكن. (جمء 
تن "اد1كء لما١ا)‏ 

- التاسع (الأدب مع الكتب) لا بأس بكتابة 
الحواشي والفوائد والتتبيهات المهمّة على 


كا 


حواشي كتاب يملكهء ولا يكتب في آخر 
'"صح”" فرقا بينه وبين التخريجح. وبعضهم 
يكتب عليه حاشية أو فائدة. وبعضهم يكتبه في 
آخرها . (جمء تذء 2164 4) 

- العاشر (الأدب مع الكتب): لا يأس بكتابة 
الأيواب والتراجم والفصول” بالشمرة- فإنه 
أظهر في البيان وفي فواصل الكلام . وكذلك لا 
نام بالر سن بة على اناد أو ملا هبي ا ارال 
أو طرق أو أنزاع أو لغات أو أعداد ونحو 
ذلك. ومتى فعل ذلك بين إصطلاحه في فاتحة 
الكتاب ليفهم الخائض فيه معانيها . (جمء تل 
هل )1١17/‏ 

+ الحادي عشر (الأدب 3 الم قالوا 
السيفة لأنّ فيه تهمة وجهالة فيما كان ا 
كتبء ون زرَمائه أكثر فيضيع ١‏ وفعله أخضر. 
فربما ثقب الورقة وأفد ما ينفذ إليه فأضعفها . 
فإن كان إزالة نقطة أو شكلة ونحو ذلك». 
فالحكٌ أولى. وإن "مجع الحبات على الفح 
وني المشابلة عا على وشت وكوف 'بَلَعَ' أو 
'بَلَفْتٌ ' و 'يْلِعٌ الغرض' أو غير ذلك مما 
0 (جمء تذلء هوك )٠١‏ 


أدب الملبوس 00 

- أدب الملبوس: إعلم أنَّ الحاجة وإن كانت في 
المأكول والمشروب أدعى» فهي إلى الملبوس 
ماسّةء ويها إليه فاقة» لما في المليوس من 
حفظ الجسدء ودفع الأأذى 4 وم العورة» 
وحصول الزينئة. (م» أن االاءلم) 


أدب المواضعة والاصطلاح 
- أما أدب المواضغة والاصطلاحء فيؤخذ تقليدًا 
على ما استفر عليه اصطلاح العقلاء » واتقق 


1 


عليه استحسان الأدياء» وليس لاصطلاحهم 
على وضعه تعليل مستتبط» ولا لاتفاقهم على 
استحسانه .دليل موجبء كاصطلاحهم على 
عواضعات الخطاب» واتفاقهم على هيئات 
اللياسء» حتى إن الإنسان الآن إذا تجاوز ما 
النقوا عليه منها عنار سينا 6 ردنك ستحر ف 
للدم بالعقل» ا 
- ومعنى حادث» وقد كان جائرًا فى العقل أن 
يُوضع ذلك على غير ما انه 
حسنّاء ويرون ها سواه قبيحاء. فصار هذا 
مشاركًا لما وجب بالعقل» من حيث توجّه الذم 
على تاركهء ومخالفًا له من حيث إنه كان جائرًا 
في العمل أن يوضع على خخلاقه . م أد 
)١5 7‏ 


تفقوا علي فيرونه 


أدب النساء 

- أذن النبي صلَّى الله عليه وسلّم في أدب النساء. 
وروى أن ابن عمر رضي الله عنهما ضرب 
امرأته . س2 ع2 معو" ١١‏ 


إدلال 

- إن معاناة أهل الحَضّر للأحكام مفسدة للبأاس 
فيهم ذاهبة بالمّنعّة منهم. وذلك أنه ليس كل 
أحد مالك أمر نقسه؛ إذ الرؤساء والأمراء 
المالكون لأمر الناس قليل بالنسبة إلى غيرهم؛ 
فمن الخالب أن يكون الإنسان في ملكة غيره» 
ولا بد. فإن كانت الملكة ا وعادلة لا 
يُعانى منها حكم ولا منع وصدٌّء كان مّن تحت 
يدها مُدِلّين بما في أنفسهم من شجاعة أو 
جبن » وانقين بعدم الوازعء حتى صار لهم 
الادلال جبلّة لا يعرقون سواها . وأما إذا كانت 
الملكة وأحكانها بالقهر . والسطوة والاجافة 
فتكسر حيئئقٍ من سورة بأسهم وتُذَهِب المتحة 


آراء أهل المدن الجاهلة والضالة 


عنهمء لما يكون من التكاسل في النفوس 
المضطهدة كما نبيّته. ... وأمًا إذا كانتت 
الأحكام بالعقاب فَمُذْهِبَة للبأس بالكلية؛ لأنّ 
وقوع العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسبه 
المذلة التى تكسر من سورة يأسه بلا شكٌ. وأمًا 
إذا كانت الأحكام تأدييّة وتعليميّة وأخذت من 
عهد الصبا أثرت فى ذلك بعضن الشيء لمرباه 
على المخافة والاتقياد» فلا يكون مدلا ببأمبه. 
ولهذا نجد المتوحُشين من العرب أهل البدو 
أشدّ بأسَا ممن تأخذه الأحكام. ونجد أيضًا 
الذين يعانون الأحكام وملكتها من لدن مرباهم 
في التأديب والتعليم في الصنائع والعلوم 
والديانات يُنقِص ذلك من بأسهم كثيرّاء ولا 
يكادون يدفعون عن أنفسهم عادية بوجه من 
الوجوه. وهذا شأن طلبة العلم المنتحلين 
للقراءة والأخذ عن المشايخ والأئمة 
الممارسين للتعليم والتأديب في مجالس 
الوقار والهيبة؛ فيهم هذه الأحوال وذهابها 
بِالمَنعّة والبأس. (خلء قاء 8/إ. )١4‏ 


أخرع 
- الأذرع 


سبع : أقصرها القصبة» ثم اليوسفية. ثم 
السّواد» ثم الهاشمية الكبرى وهى الزيادية» ثم 
العمرية ثم الميزانية . (قش . قره همة1ا )٠١‏ 


آراء أهل المدن الجاهلة والضالة 
- القول في آراء أهل المدن الجاهلة والضالة. 


المدن الجاهلة و العان نما تَحدّث متى كانت 
الملة مينية على ٠‏ بعض الآراء القديهة الفاسدة . 

منها أن قومًا قالوا إنَا نرى الموجودات التي 
نشاهدها متضادّة» وكل واحد منها يلتمس 
إيطال الآخر؛ ونرى كل واحد منهاء إذا حصل 
موجوئاء . أعطي مع وجوده .شيئًا. يحفظ يه 


آراء.فى الملّة الفاضلة 


وجوده من البطلانء وشيدًا يدفع به عن ذاته 
قعل ضذهء ويجوّز به ذاته عن ضده؛ وشيئًا 
يبطل به ضذه ويفعل منه جسمًا شبيهًا به في 
النوع؛ وشيئًا يقتدر به على أن يستخدم سائر 
الأشياء فيما هو نافع في أفضل وجوده وفي 
دوام وجوده. وفي كثير منها جعل له ما يقهر به 
كل ما يمتنع عليه؛ وجعل كل ضدٌ من كل ضدٌ 
ومن كل ما سواه بهذه الحال» حتى تخيّل لنا أن 
كل واحد منها هو الذي قصد أو أن يجاز له 
وحده أفضل الوجود دون غيره. فلذلك جعل له 
كل ما يبطل به كل ما كان ضارًا له وغير نافع 
له وجعل له ما يستخدم به ما ينفعه في وجوده 
الأفضل . فإنّا نرى كثيرًا من الحيوان يئب على 
كثير من باقيهاء فيلتمس إفسادها وإيطالهاء من 
طبع على أن لا يكون موجود في العالم غيرف 
أو أن وجود كل ما سواه ضارٌ لهء على أن 
يُجعل وجود غيره ضارًا له وإن لم يكن منه شيء 
آخر على أنه موجود فقط. ثم إِنَّ كل واحد 
منهماء إن لم يرّم ذلك» التمس أن يستعيد غيره 
فيما ينفعهء وجعل كل نوع من كل نوع يهذه 
الحال. وفي كثير منها جعل كل شخص من كل 
شخص في نوعه يهذه الحال. ثم خليّت هذه 
الموجودات تتغالب وتتهارج . فالأقهر منها لما 
سواه يكون أتم وجودًا. والغالب أبذدًا ما أن 
يطل بعضهء لأنه في طياعه إِنّْ وجود ذلك 
الشيء نقص ومضرّة في وجوده هوء وإمًا أن 
يستخدم بعضًا ويستعيده لأنه يرى في ذلك 
الشيء أن وجوده لأجله هو. ويرى أشياء 
تجري على غير نظامء ويرى هراتب 
الموجودات غير محفوظة. ويرى أمورًا تلحق 
كل واحد على غير استتصال منه لما يلحقه من 


6م 


وجوده لا وجود (لنفسها). هذا وشبهه هو 
الذي يظهر في الموجودات التي نشاهدها 
ونعرفها. فقال قوم بعد ذلك إن هذه الحال 
طبيعة الموجوداتء وهذه فطرتهاء والتى 
تفعلها الأجسام الطبيعية بطبائعها هي التي 
ينبغي أن تفعلها الحيوانات المختارة باختياراتها 
وإرادتهاء والمرويّة برويّتها. ولدذلك رأوا أنّ 
المدن ينيغي أن تكون متغالبة متهارجة» لا 
مراتب فيها ولا نظامء ولا استثئهال يختص به 
أحد دون أحد لكرامة أو لشىء آخر؛ وأن يكون 
كل إشان متوعدا بكر خير عله أ ناتس أن 
يغالب غيره في كل خير هو لغيره» وأنّ الانسان 
الأقهر لكل ما يناويه مو الأسعل. (فنه آزه 
210 


آراء في الملة الفاضلة 
- الآراء التى فى الملّة الفاضلة منها آراء فى أشياء 


نظريّة وآراء في أشياء إراديّة. فالنظرية ما 
يوصف الله تعالى بهء ثُم ما يوصفا به 
الروحانيون ومراتبهم في أنقسهم ومنازلهم من 
الله تعالى وما فِْل كل واحد منهمء ثم كون 
العالم وما يوصف به العالم وأجزاؤه ومراتب 
أجزائه» وكيف حدثت الأجسام الأوّل وأنَّ من 
الأوّل أجسامًا هي أصول سائر الأجسام (ثم) 
التي تحدث أوَيا ولا وتبطل » وكيف حدثت 
سائر الأجسام عن التي هي من الأجسام 
أصولء ومراتب هذهء وكيف ارتباط الأشياء 
التي يحويها العالم بعضها ببعض وانتظامهاء 
وأنّ كلّ ما يجري فيها عدل لا جور فيه» وكيف 
نسبة كل واحد منها إلى الله. تعالى وإلى 
الروحاتيّينء ثمّ كون الانسان وحصول النفس 
ومن الروحانيّين» ثم أن توصف التبوّة ما هي» 


ذم 


والوحي كيف هو وكيفف يكون؛» ثم ما يوصف 
به الموت والحياة الاخرة» والسعادة التى يضير 
إليها الأفاضل والأبرار والشقاء الذي ع انه 
الأراذل والفجّار فى الحياة الآخرة. والضرب 
اناق مايرشفديه الأنناء والجارك الأناضس 
والرؤساء الأبرار وأئمّة الهدى والحقٌ الذين 
توالوا في الزمان السالف. واقتصاص ما 
اشتركوا فيه والذي اختصٌ به كل واحد من 
أفعال الخيرء وما آلت إليه أنفسهم وأنقس مَن 
انقاد لهم واقتدى بهم من المدن والأمم في 
الآخرة؛ وما يوصف به الملوك الأراذل 
والرؤساء الفجّار المتسلّطون من أهل 
الجاهليّة وأتمّة الضلال الذين كانوا في 
الزمان السالفء واقتصاص ما اشتركوا فيه 
وما اخختصنّ به كلّ واحد من أفعال الشرّء وما 
آلت إليه أنفسهم وأنقس مَن انقاد لهم واقتدى 
بهم من المدن والأمم في الآخرة؛ وما يوصف 
به مَن في الزمان الحاضر من الملوك الأفاضل 
والأبرار وأئمّة الحقٌّ» وذكْر ما شاركوا فيه مَن 
تقدّمهم وما اختصن به هؤلاء من أفعال الخير؛ 
وما يوصف به الرؤساء الفجّار وأثمّة الضلال 
وأهل الجاهليّة الذين فى الزمان الحاضرء 
واقتصاض :ما شاركوا يهان تعدم ونا اختصًّوا 
به من أفعال الشرّ وما تؤول إليه أنفسهم في 
الآخرة. وينبغي أن تكون الصفات التي توصف 
بها الأشياء التي تشتمل عليها آراء الملة صفات 
تخيّل إلى المدنّين جميع ما في المدينة من 
الملوك والرؤساء والخدم ومراتبهم وارتباط 
بعضهم ببعض وانقياد بعضهم لبعض وجميع ما 
يُرِسَم لهم ليكون ما يوصف لهم من تلك 
مثالات يقتفونها في مراتبهم وأفعالهم. فهذه 
هي الآراء التى في الملة. (قدء مل» )١5.144‏ 


إرتباط 


إرتياطظ 


- في المدن. من آراء الجاهلية : ققوم رأوا ذلك 


أنه لا تحاب ولا ارتباطء لا بالطبع ولا 
بالإرادة» وأنه ينبغي أن ينقص كل إنسان كل 
إنسان» وأن يتافر كل واحد كلَّ واحدء ولا 
يرتبط إثنان إِلّا عند الضرورةء ولا يأتلفا إلا 
عند الحاجة. ثم يكون اجتماعهما على ما 
يجتمعان عليه بأن يكون أحدهما القاهر والآخر 
مقهورّاء وإن اضطرًا لأجل شيء وارد من 
خارج أن يجتمعا ويأتلفاء فينبغي أن يكون ذلك 
وما دام الوارد من خارج 
يضطرّهما إلى ذلك» فإذا زال فيتبغى أن يتنافرا 
ويفترقا. وهذا هو الداء السبعيٌ من آراء 
الإنسانية. وآخرونء لما رأوا أن المتوحّد لا 
يمكنه أن يقوم بكل ما يه إليه حاجة دون أن 
يكون له موازرون ومعاونون يقوم له كل واحد 
بشيء مما يحتاج. إليه رأوا الاجتماغ. ٠‏ فقوم 
رأوا أن ذلك يتبغي أن يكون بالقهرء بأن يكون 
الذي يحتاج إلى موازرين يقهر قومّاء 
فيستعيدهم» ثم يقهر بهم آخرين فيستعبدهم 
أيضًا. وأنه لا ينبغي أن يكون موازره مساويًا 
لهء بل مقهورًا؛ مثل أن يكون أقواهم بدنًا 
وسلاحًا يقهر واحدّاء حتى صار ذلك مقهورًا له 
قهر به واحدًا آخر أو نفرّاء ثم يقهر بأولتك 


فإذا اجتمعوا له صيّرهم آلات يستعملهم فيما 
فيه هواه. واخروة رأوا هين ارخاطًا ونان 
واثتلاقاء واختلفوا في التيه بها يكون 
الارتياط: فقوم رأوا 78 الاشتراك في الولادة 
من والد واحد هو الارتباط بهء وبه يكون 
الاجتواع والائتلاف والتحابٌ والتوازر على أن 
يغلبوا غيرهم وعلى الامشاع من. أن يغلبهم 


إرتفاع الأسعار 


غيرهم. فإنّ التباين والتنافر بتباين الآباى 
والاشتراك في الوالد الأخصنّ والأقرب يوجب 
ارتباطًا أشدّء وفيما هو أعم يوجب ارتياطًا 
أضعف إلى أن يبلغ من العموم والبعد إلى حيث 
ينقطع الارتباط أصلًا ويكون تتناقرًا؛ إلا عند 
الضرورة الواردة من خارج. مثل شر يدهمهمء 
ولا يقومون بدفعه إلا باجتماع جماعات كثيرة. 
وقوم رأوا أن الارتباط هو بالاشتراك في 
الناسلء وذلك بأن ينسل ذكورة أولاد هذه 
الطائفة من إناث أولاد أولئتك». وذكورة أولاد 
أولتك من إناث أولاد هؤلاء. وذلك التصاهر. 
وقوم رأوا أن الارتباط هو باشتراك في الرئيس 
الأوّل الذي جمعهم أولَا وديّرهم حتى غَلبوا 
بهء ونالو! خيرًا ما من خيرات الجاهليّة. وقوم 
رأوا أن الارتباط هو بالإايمان والتحالف 
والتعاهد على ما يعطيه كل إنسان من نقسهء 
ولا ينافر الباقين ولا يخاذلهم» وتكون أيديهم 
واحدة في أن يغلبوا غيرهم» وأن يدفعوا عن 
أنفسهم غلبة غيرهم لهم. وآخرون رأوا أن 
الارتباط هو بتشابه الخلق والشيم الطبيعية» 
والاشتراك فى اللغة واللسان؛ وأن التباين يباين 
هذه. وهذا هو لكل أمّة. فينبغي أن تكون فيما 
بينهم متحابين ومتافرين لمن سواهم؛ فإِنْ الأمم 
إنما تتباين بهذه الثلاث. وآخرون رأوا أن 
الارتباط هو بالاشتراك في المنزلء ثم 
الاشتراك في المساكن. وإن أخصّهم هو 
بالاشترالك في المنزلء ثم الاشتراك في 
السكة. ثم الاشتراك في المحلة. فلذلك 
يتواسون بالجارء فإن الجار هو المشارك في 
السكّة وفي المحلةء ثم الاشتراك في المدينة» 
ثم الاشتراك في الصّفْع الذي فيه المدينة. 
وههنا أيضًا أشياء يظنّ أنه ينبغي أن يكون لها 


امم 





ارتباط جزئي بين جماعة يسيرة وبين نفر وبين 
آثنين » منها طول التلاقي» ومنها الاشتراك في 
طعام يؤكل» وشراب يشربء ومنها الاشتراك 
في الصنائع » ومتها الاشتراك في شر يدهمهم 
وخاصّة متى كان نوع الشرٌ واحدًا وتلاقواء فإن 
بعضهم يكون سلوة بعض . ومنها الاشتراك في 
لذة ماء ومنها الاشتراك في الأمكنة التي لا 
يؤمن فيها أن يحتاج كل واحد إلى الآخرء مثل 
الترافق في السفر. (قء أرء 0159 78) 


إرتفاع الأسعار 
- إن الاحتكار من الظلم» وداخل تحته؛ واعلم 


أن النثهى مطلق ويتعلّق التّظر به فى الوقت 
والجنس» أمّا الجنس فيطرد النهي في أجتاس 
الأقوات» ليس بقوت ولا هو معن عن القوت» 
كالأدوية والعقاقير والزعقران» وأمثاله» قلا 
يتعدّى النّهِي إليه» وإن كان مطعومًا. وإن كان 
ما يغني عن القوت كاللحم والفاكهةء وما يسدٌ 
مسد ما يغني عن القوت في بعض الأحوال» 
وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهذا في محل 
النظرء قمن العلماء من طرد التحريم في السَمْن 
والعَسَل والسيرج والجبن والزيت وما يجري 
مجراه. وأمًا الوقت فيحتمل أيضًا طرد النهى 
في جميع الأوقاتء ويحتمل أيضًا أن يخصّص 
بوقت قلة الأطعمة وحاجة التاس إليه حتى 
يكون في تأخير بيعه ضرر ما؛ وأمًا إذا انُسعت 
الأطعمة وكثرت واستغتى الناس عنهاء ولم 
يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب 
الطعام ولم يتتظر قحطًا فليس هذا ضررّاء وإذا 
كان الزمان زمان قحطء كان ادّخار العسل 
والشيرج وأمثاله إضرارّاء فينبخي أن يقضي 
بتحريمه ويعوّل في نفي التحريم وإثباته على 
الضرار/ فإنه مفهوم قطعًا في تخصيص الطعام» 


لمم 


أرسطوقراطية 





وإذا لم يكن ضررًا فلا يخلو أن 'احتكار 
الأقوات على كراهيّته فإنّه ينتظر مبادئ الضرار 
وهو ارتفاع الأسعار وانتظار ميادئ] الضرار 
محظور كانتظار عين الضرار. (قش » قره 
يفاد 4 


إرتياب 

- 121 اله والارتناك: فخلقان يقلبان: نات 
ويضرّان ويُحمدان ويُذمّان ألا ترى أنه يقال: لا 
3 تثق بكل أحدء 'ولا تَرْبَبُ بكلّ إنسان' 00 
الطّمأنينة وَالتهّمَة لأتهما في طيّهما. ( 


مت ههلا )٠١‏ 


إرتياض 

- إن التأديب والارتياض مما ينتفع به في 
المحافظة على النواميسء. وأنْ من أهمل 
نفسه أو أهمل من هو تحت يده أورثه ذلك 
خللا عظيمًا. (ف نو 8 )٠١‏ 

- إن ملاك الأشياء الطبيعيّة وأمّهاتها هي اللذّة 
والأذى وإنْ بهذين تحصل الفضائل والرذائل . 
ثم من بعد ذلك بآخره الحلم والعلوم ويُسمَى 
تقديم هذين التأديب والارتياض» ولو أن 
صاحب الناموس أمر الناس باجتناب اللدّات 
رأسًا لما استقامت له الناموس ولا تمسكوا بها 
لما في الطباع من الميل إلى اللّات» لكنّه 
اتخذ أعيادًا وأوقانًا يتلدّونها فتكون تلك 
لذات إلهيّة» وكذلك ما أطلقوا من أنواع 
التوسيتى التاجلمى دق ميل لطاع إلى ذلك 
وليكون الالتذاذ بها إلهيّا. وأتى على ذلك 
بالأمثلة ما كانت مشهورة عندهم مثل الرقص 
والزمرء ويبّن (أفلاطون) أن في كل شيء يوجد 
ما هو حسن وما هو قبيج» والحّسَن في أنواع 
الموسيقى ما هو موافق للطبع الجيّد وما يحت 


على الأخلاق الجميلة النافعة مثل السحاء 
والشجاعة» والقبيح ما يحتٌ على ضِدٌ ذلك. 
وأتى على ذلك بالمثال من الألحان والأشكال 
التي كانت موجودة في هياكل مصر وعند أهلها 
مما كانت عين على التمسّك بالسُّنن» وبين أنها 
كانت إلهية. (ف. نوء 28+١5‏ 


أرزاق القضاة والعمال 
- سألت من أي وجه تجري على القضاة والعمال 


والأرزاق؟ فاجعل - أعرّ الله أمير المؤمنين 
بطاعته - ما يجري على القضاة والولاة من بيت 
مال المسلمين: من جباية الأرض أو من خراج 
الأرض والجزية لأنهم في عمل المسلمين 
فيجري عليهم من بيت مالهم ويجري على كل 
والي مدينة وقاضيها بقدر ما يحتمل» وكل رجل 
تُصيّره في عمل المسلمين فأجر عليه من بيت 
مالهم ولا تجر على الولاة والقضاء من مال 
الصدقة شيئًا إلا والي الصدقة فإِنْه 0 
منها. (ي. خء كحك 18) 

أمَا الزيادة فى أرزاق القضاة والعمال والولاة 
والنقصان مما يجري عليهم فذلك إليك. من 
رأيت أن نزيده في رزقه منهم زدت» ومن رأيت 
أن تحط من رزقه حططتء أرجو أن يكون ذلك 
موسعًا عليك. وكل ما رأيت أن الله تعالى 
يصلح به أمر الرعيّة فافعله ولا تؤخره فإني 
أرجو لك يذلك أعظم الأجر وأفضل الثواب. 
(ي. خ. لاهكء 0 ّْ 


أرسطوقراطية 


- الأرسطوقراطيّة. وهي الرياسة . الفاضلة 
الحكيمة : وحي أن. يكون الرئيس أزيد الأمّة 


أرض الخراج 


الصناعات» فيكون فقيها رئيس المدينة أفضلهم 
وأحكمهم وأتقاهم. ثم تتشعّب دونه الرياسات 
فتكون رياسة الصنّاع لاتصل في الصناعة 
وأبصرهم بأتحاء الصناعةء وأحسنهم معاملة 
فيهاء ورياسة حفظة المدينة لأشجعهم وأعرفهم 
بأحوال المقاتلة. ثم تتشعغب أيضًا تحت كل 
واحد ممن هو دون الأول رياسات أخر حتّى 
يتهى إلى إفتاء الناس فلا يكون في هذه المديتة 
ا إلا وله تقدّم وتأخر محدود بحسب 
فضيلته ونقصاته فى بابه. وهذه الرياسة إن 
تركبت بحسب فضيلتي العلم والعمل سمّيت 
سياسة الاختيار. وهذه السياسة مقعدية 
بالسياسة الالهيّة في ترتيب العالم في أجزائه 
وبدن الانسان في أجزائهء وليس فيها شيء 
مطل لا قاقلة نه بوسلة الساسة فلم موحد 
في العالم»ء وإن وجدت فعسيرًا ما تنقلع. فإن 
انقعلت» انقلعت إلى سياسة الكرامة» ثم إلى 
سياسة التغلب. وهذه السياسة يمكن أن 
يتولاها عدّة. ويكون جماعتهم كنفس واحدة 
لأنهم إنما يأمُون نحو غرض واحد. فهذه هي 
المدنيّات البسيطة. وأفضلها سياسة الملك 3 
سياسة الاختيار» ثم سياسة الكرامة» وأخسّها 
سياسة التغلّب ثم سياسة القلة» ثم سياسة 
الجماعية. 
مدنيّات. (سن». رس2 579ل )١‏ 


أرض الخراج 

- أمَا أرض البصرة وخراسان فإِنُهما عندي بمنزلة 
السواد ما افتتح من ذلك عنوة فهو أرضص خراج 
وما صولح عليه أهله فعلى ما صولحوا عليه ولا 
يزاد عليهمء وما أسلم عليه أهله فهر عشر 
ولست أفْرَق بين السواد وبين هذه في شيء من 
أمرها ولكن قد جرت عليها سنة وأمضى ذلك 


4م 


من كان من الخلفاء فرأيت أن تقرّها على 
حالهاء وذلك الأمر وعليه العمل . (ي» خ2 
)١ 7‏ 


قال أبو يوسف: وكل أرض من أرض العراق 
والحجاز واليمن والطائف وأرض العرب 
وغيرها عامرة وليست لأحد ولا فى يد أحد 
ولا ملك أحد ولا وراثة ولا عليها أثر عمارة 
فأقطعها الامام رجلا فعمّرها فإن كانت في 
أرض الخراج أدى عنها الذي أقطعها الخراج . 
والخراج ما اقحح عنوةء مثل السواد وغيره» 
وإن كانت من أرض العشر أدّى عنها الذي 
أقطعها العشر. وأرض العشر كل أرض أسلم 
عليها أهلها فهي أرض عشر. وأرض الحجاز 
والمدينة ومكة واليمن وأرض العرب كلها 
أرض عشرء فكل أرض أقطعها الامام مما 
فتحت عنوة ففيها الخراج إلا أن يصيرها الامام 
عشريةء وذلك إلى الامام إذا أقطع أحدًا أرضًا 
من أرض الخراجء فإن رأى أن يصير عليها 
عشرًاء أو عشرًا ونصفًاء أو عشرين أو أكثر أو 
خراجًا فما رأى أن يحمل عليه أهلها فعل» 
وأرجو أن يكون ذلك موسعًا عليه فكيفما شاء 
من ذلك فعل» إلا ما كان من أرض الححجاز 
ا ا 
يسع الإمام ولا يَحِلَّ له أن يغيّر ذلك ولا 
0 
عليه وسلم وحكمه. فقد , بيت لك فخذ بأي 
القولين أحببت» واعمل يما ترى أنه أصلح 
للمسلمين وأعم نفعًا لخاصتهم وعامتهم وأسلم 
لك في دينك إن شاء الله تعالى. (ي» خء 
8 4 ) 


- قال أبو يوسف: وسألت يا أمير المؤمنين عن 


قوم من أهل الحرب أسلموا على أنقسهم 


مم 


وأرضهم ما الحكم في ذلك؟ فإنّ دماءهم حرام 
وما أسلموا عليه من أموالهم قلهم. وكذلك 
أرضوهم لهم وهي أرض عشر بمئنزلة المديئة 
وسلم وكانت أرضهم أرض غشر ) وكذلك 
الطائف والبحرانت وكذلك أهل البادية إذا 
أسلموا على مياههم وبلادهم قلهم ما أسلموا 


عليه وهو في أيديهم وليس لأحد من آهل 


القبائل أن يبني في ذلك شيئًا يستحقٌ به منه 
شيئًاء ولا يحفر فيه بترا يستحقٌ به شيئّاء وليس 
لهم أن يمنعوا الكلاً ولا يمنعوا الرعاء ولا 
المواشي من الماء ولا حافرًا ولا خفا في تلك 
البلدة» وأرضهم أرض عشر لا يخرجون عنها 
فيما بعد ويتوارثونها ويتبايعونهاء وكذلك كل 
بلاد أسلم عليها أهلها فهي لهم وما فيهاء وأيِّما 
قوم من أهل الشرك صالحهم الإامام على أن 
ينزلوا على الحكم والقسم وأن يؤدّوا الخراج 
فهم أهل ذمّة وأرضهم أرض خراج ويؤخذ 
منهم ها صولحوا عليه ويوفي لهم ولا يزاد 
عليهمء وأيّما أرض افتتحها الامام عنوة 
فقسّمها بين الذين افتتحوها فإن رأى أن ذلك 
أفضل فهو في سعة من ذلك وهي أرض عشرء 
وإن لم ير قسمتها ورأى الصلاح في إقرارها في 
أيدي أهلها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في السواد فله ذلك وهي أرض خراج» 
وليس له أن يأخذها بعد ذلك منهمء وهي ملك 
لهم يتوارثونها ويتبايعونها ويضع عليهم 
الخراج» ولا يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون. 
(ي. 56 0٠١‏ 


قال أبو يوسف: وأيّما قوم من أهل الحرب 
بادوا فلم يبق منهم أحد وبقيت أرضوهم معطّلة 


أرض الخراج 


فيها دعوى وأخجذها رجل فعمُّرها وحرثها 
وغرس فيها وأدّى عنها الخراج والعشر فهي 
له وهذه الموات هي التي وصفت لك في أول 
المسئلة وليس للامام أن يخرج شيئًا من يد أحد 
إلا بحق ثابت معروفء وللامام أن يقطع كل 
(أرض) مواتء. وكل ما كان ليسن لأحد فيه 
ملك وليس في يد أحد ويعمل في ذلك بالذي 
يرى أنه خير للمسلمين وأعم نقعًا. ومن أحيا 
أرضًا موانًا مما كان المسلمون أفححوه مما كان 
في أيدي أهل الشرك عنوة وقد كان الإمام 
قسّمها بين الجند الذين افتتحوهاء وخمّسها 
فهي أرض عشر لأته حين قسّمها بين المسلمين 
صارت أرض عشرء فيؤدّي عنها الذي أحيا 
منها شيئًا العشرء كما يؤدّي هؤلاء الذين قسّمها 
الإمام بينهمء وإن كان الامام حين افجتحها 
تركها في أيدي أهلها ولم يكن قسّمها بين من 
افنتحها كما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
ترك السواد في أيدي أهله فهي أرض خراج 
يؤدّي عنها الذي أحيا منها شيئًا الخراج كما 
يؤدَيٍ الذي كان الامام أقرّها في أيديهم, وإِيّما 
رجل أحيا أرضًا من أرض الموات - من أرض 
الحجاز أو ارض العرب التي أسلم أهلها عليها 
وهي أرض عشر - فهي له وإن كانت من 
الأرضين التي افتتحها المسلمون مما في أيدي 
أهل الشرك» فإن أحياها وساق إليها المادامن 


المياه التي كانت في أيدي أهل الشرك فهي 


أرض خراج» وإن أحياها بغير ذلك الماء - بيثر 
احتفرها فيها أو عين استخرجها_منها - فهي 
أرض عشر وإن كان يستطيع أن يسوق الماء 
إليها من الأنهار التي كانت في أيدي الأعاجم 
فهي أرضنى خراج ساقه أو لم يسقه. (ي. خء 
ككي م 


أرض الخراج 


- قال أيو يوسف رحمه الله : فأمَا ما سألت عنه يا 


أمير المؤمنين من حدٌ أرض العشر من حدٌ 
أرض الخراجء فكل أرض أسلم أهلها عليها 
وهي من أرض العرب أو أرض العجم فهي لهم 
وهي أرض عشرء بمنزلة المدينة حين أسلم 
عليها أهلها وبمنزلة اليمن» وكذلك كل من لا 
تقبل منه الجزية ولا يقبل منه إلا الإسلام أو 
القتل ومن عبدة الأوثان من العرب فأرضهم 
أرض عشرء وإن ظهر عليها الإمام لأنّ رسول 
الله صلَن الله عليه وسلم قد ظهر على أرضين 
من أرض العرب وتركها فهي (أرض) عشر 
حتى الساعة. قال: وأيّما دار من دور الأعاجم 
قد ظهر عليها الإمام وتركها في أيدي أهلها 
فهي أرض خراجء وإن قسّمها بين الذين 
غنموها فهي أرض عشر. ألا ترى أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ظهر على أرض 
الأعاجم وتركها في أيديهم فهي أرض 
خراج. وكل أرض من أراضي الأعاجم 
صالح عليها أهلها وصاروا ذمّة فهي أرض 
خراج. (ي» خ؛ 035 16) 


إنَما أرض الخراج ما كان صلا على خراج 
يؤكونة إلن المسلس, اقلث له.فما يال سصواد 
الكوفة. قال: هذا أخذ عنوة فهو فىء: ولكنه. 
تُركوا فيه ووضع عليهم شيءء وليس بالخراج . 


(قرء خرء ملعم 


ووضع ا ا ا غيره: ما كات 5 
يصل إليه ماء الأنهار فاستخرجت فيه عين» فهو 
أرض عشرء وكل شيء سقته أنهار الخراج أو 
سيق إليه الماء منها فهو أرضص خراج. (قرء 
خرء تك 17م 


كالم 


قال يحيبى: وكذلك أهل الردّة عن الإاسلام 
بمنزلة مشركي العرب. وكل أرض كانت لعبدة 
الأوئان من العجم أو لأهل الكتاب من العجم 
أو العرب ممن يقبل منهم الجزية» فإِنّ أرضهم 
أرض خراج» وإن صالحوا على الجزية على 
رؤوسهم والخراج على أرضهمء فإن ذلك يقيل 
منهم. وإن ظهر عليهم المسلمون فَإِنّ الامام 
يقسم جميع ما أجلبوا به في العسكر من كُراع 
أو سلاج أو مال بعد ما يخمسه؛ وهي الغنيمة 
التي لا يوقف شيء مبها . (قرء خرن لالاء 7) 


حدّثنا حميد قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء 
بعدم » قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلائة 
0 اي امو عون 
فيها غيره. وأرض افتتحت صلخا على خراج 
معلوم فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم 
أكثر منهء وأرض أخذتُ عنوة فهي التي اختلف 
الغنيمة» (فتُخْمس وتّقسَّم فيكون) أريعة 
أخماسها خططًا بين الذين اقجحوها خاصةء 
ويكون الخمس الباقي لمن سمي الله. وقال 
بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إلى الامام. إن 
رأى أن يجعلها فيئاء فلا يُخْمّسها ولا يُقسّمهاء 
ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامّة ما 
بقوا؛ كما صنع عمر بالسواد - فعل ذلك . فهذه 
أحكام الأرضين التي افتتحت فتحًا. (زء ما 
لامك /0) 


أن يحيى بن آدم حكى في كتابه عن شريك أنّه 
قال إِنْما أرض الخراج ما كان صلحًا على 
خراج يؤدونه إلى المسلمين» قال: وأمًا السواد 
فإنّه أخذ عنوة فهو فيء ولكنهم تركوا فيه ووضع 


/الم 


عليهم شيء وليس بالخراج » وكأن. مأخنه في 
ذلك والله أعلم أنّ الخراج ما وضع على الكقار 
على وجه الصغار عليهم والذلة» وهذا إنّما 
يكون فيما وضع على أرضهم يسبب الكفر 
كالجزية الموضوعة على رؤسهم بسبب الكفر» 
وسمّي الجزية خراجًا كما سبق ذكره يخلاف ما 
وضع على أرض المسلمين. فإنه ليس موضوعًا 
على وجه الصغار وإِنْما هو في الحقيقة كالأجرة 
له. (رج» خحك» ؟7١181١)‏ 


أرض الخراج التي بيد الكقار نوعان: أحدهما 
أرض صالحونا على أنها لنا ونقرّها معهم 
بالخراجء فالمشهور عند أصحابنا أنّها تصير 
وقمًا على المسلمين بمجرّد ملكتا لها. وحكى 
طائفة منهم رواية أخرى أن الإمام يُخْيّر فيها 
كما يُخيّر في أرض العنوة» وحقيقة القول في 
هذه الأرض عندنا أن تملكناها منهم بشرط أن 
نكريها منهم . (رج» خحك» ا 14 


أرض الخراج نوعان: صلح وعنوة» فأمًا أرض 
الصلح فقد سبق ذكرها وأن خراجها عند 
الجمهور قي معنى الجزية فيسقط بالإسلام» 
وعند أبي حنيفة هو في معنى ثمن للأرض 
كخراج العنوة عنده. ولعلّ هذا أيضًا مأخذ 
الكوقبين الذين قالوا إِنَّ الأرض متى وُضِع 
الخراج عليها لم يتغيّر عنها يحال. وأمًا أرض 
العنوة قاختلفوا فى خراجهاء ققالت طائفة هو 
ثمن أيضّاء وهو قول الحتفية الذين قالوا إنَّ 
عمر رضي الله عنه ملكّهم الأرض بالخراج» 
وقاله أيضًا طائفة من الشافعية كاين سريج وأبي 
إسحاق المروزي» وقالت طائفة بل هو أجرة 
وهو قول من يقول إن عمر رضي الله عنه وقفها 
على المسلمين وجعل الخراج أجرة عليها يؤخذ 
ممن أقرّت بيده من مسلم ومعاهدء وهذا هو 


المشهور عند أصحايبنا ونصّ عليه الشافعي في 
سير الواقدي واختاره الأصطخري وغيره من 
أصحابه وهو قول أبي عبيد والمالكية وغيرهم. 
(رج» خحك. 9”. ه) 

قال أحمد في رواية حرب وغيره» الأرض 
أرضان: أرقن خراج وأرض العشرء قال: 
وأرض العشر هي الصلح. (رجء حك 
4 

إن الأرض الخراجية على ضربين: مملوكة 
لأهلها وهي أرض الصلح بالخراج على ثبوت 
ملكهم فيهاء فهؤلاء ملّاك يتصرّفون فيها 
تصرّف الملاك وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم 
وذكرنا حكم الشراء منهم وأن أبا عبيد حكى في 
ملكهم خلافا وقد سبق ذلك كله مستوفي في 
آخر الباب الرايع» والثاني أرض العنوة» فمن 
قال إن عمر رضي الله عنه ملّكهم إِيّاها بالخراج 
فحكمها عنده حكم أرض الصلح المذكور وهو 
قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وسفيان وغيرهم» 
وأمًا من قال ليست ملكًا لمن في يده وإنّما مي 
فيء للمسلمين وهو قول العتبري وابن شبرمة 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد 
وغيرهم فهؤلاء يقولون هي لعموم المسلمين» 
وأكثرهم يقول هي وقف على المسلمين 
عموما. (رجء خحك. "الا, )١5‏ 


أرض السواد 
- أنا حميد قال أبو عبيد: فلم يختلف المسلمون 


في أرض السواد أنْها عنوة» واختلفوا في رقاب 


أهلهاء تقال بعضهم : خذوا عبنوة إلا أنهم 
ل يتشوا. وال همذ لم عرض لهم 


ال اي يم 
لم يكن وقع عليهم سباءء فهم أحرار 7 


أرض الصلح 


الأصل . وإن كان وقع عليهم سباء ثم منّ عليهم 
الإمام ولم يُقسّمهمء فقد صاروا أحرارًا أيضًا 
كأهل خيبر. فهم أحرار في شهادتهم 
ومناكحتهم ومواريئهم وجميع أحكامهم. 
ومما يثبت أنّهم أحرارء أخذ الجزية منهم 
وليس من اللنّة أن تكون الجزية إلا على 
الأحرار. (زنء م مهلل ه) 

حكم أرض السواد فإنُها أصل حكم الفقهاء 
فيها بما يعتير به نظائرهاء وهذا السواد يشار به 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أرض 
العراق سمّي سوادًا لسواده بالزرع والأشجارء 
لأنّه حين تاخم جزيرة العرب التي لا زرع فيها 
ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجارء وهم 
يجمعون بين الخضرة والسواد في الأسامي. 
)م حك 55١ا.١١)‏ 


أمَا أرض السواد فإنّها أصلء حكم الفقهاء فيها 
وهذا السواد مشار به إلى 
سواد كسرى الذي قتحه المسلمون على عهد 
عمر من أرض العراق؛ سمي سوادًاء لسواده 
بالزروع والأشجار؛ لأنه حين تاخم جزيرة 
العرب التي لا زرع فيها ولا شجر كانوا إذا 
خرجوا من أرضهم إليه ظهرت لهم خضرة 
الزروع والأشجار. وهم يجمعون بين الخضرة 
والسواد في الاسم. فسمّرا خضرة العراق 
سوادًا. وسمّي عراقًا لاستواء أرضه حين خلت 
من جبال تعلو وأودية تنخفضن. والعراق في 
كلام العرب: هو الاستواء. (قرء أحء 
؟٠لل )١6‏ 


- لا ريب أن أرض السواد كان فيها شجر عظيم 
جد وقت فتحها » » وإثما سمي سوانًا لكثرة 


يعتبر به نظائرها. 


همير 


خضرة شجره ورؤيته من بعد كالسواد. (رجء 
خك. /27. )١6‏ 


أرض الصلح 


أمَا أرض الصلح قالأمر فيها أيسر. حدّئتا جرير 
عن أشعث عن ابن سيرين قال: هن السواد ما 
أخدّ عنوة ومنه ما كان صُلحًا . فما كان صلكًنا 
فهو مالهم: وما كان عنوة فهو فيء للمسلمين. 
قال أبو عبيد: فقوله: فهو مالهمء يعلمك أنه لا 
بأس بشرائه» وما كان فيئًا كرهه. وأراه عنى 
بالصلح أرض الحيرة وبَانْقيا أيه وهي الي 
يروى عن ابن مُغقل : أنه رتحص في شرائها بين بين 
أرض السواد. (عبء مء 64١‏ ؟) 

أرض الخراج نوعان: صلح وعنوة» فأمًا أرض 
الصلح فقد سبق ذكرها ون خراجها عند 
الجمهور في معنى الجزية فيسقط بالاسلام 
وعند أبي حنيفة هو في معنى ثمن للأرض 
كخراج العنوة عندهء ولعل هذا أيضًا مأخذ 
الكرسين االذين فاليا إن الأرض مق وفرع 
الخراج عليها لم يتختر عنها بحال.. وأثا أرضن 
العنوة قاختلفوا في خراجهاء ققّالت طائفة هو 
ثمن أيضاء وهو قول الحنفية الذين قالوا إِنَّ 
عمر رضي الله عنه ملكهم الأرض بالخراج» 
وقاله أيضًا طائفة من الشافعية كابن سريج وأبي 
إسحاق المروزي» وقالت طائفة بل هو أجرة 
وهو قول من يقول إن عمر رضي الله عنه وقفها 
على المسلمين وجعل الخراج أجرة عليها يؤخذ 
ممن أو بيده من مسلم ومعاهد. وهذا هو 
المشهور عند أصحابنا . ونصّ عليه الشافعي في 
سير الواقدي واختاره الأصطخري وغيره من 
أصحابه وهو قول أبي عبيد والمالكية وغيرهم. 
(رج» خحك. 9ل ه) 


- الأرض قسمان: عنوة وصلح. فأمًا أرض 
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الصلح فقد سبق الكلام في حكم. خراجهاء 
وأمًا أرض العنوة فيجوز وضع الخراج على 
جميع ما يفتتحه الامام عنوة عند من لا يوجب 
قمته على ما سبق تقريرهء وأمّا ما قعله عمر 
رضي الله عنه فإنه لم يثبت عنه أنه وضع خراجًا 
على أرض صلح.ء ولكن روي عنه في ذلك 
شيءء فقد ذكرناه فيما سبق في خراج أرض 
الصلحء وأمّا أرض العنوة فإِنّ عمر رضي الله 
عنه وضع على السواد الخراج. وهذا متفق 
عليه . (رجء حك )9١ 5٠١‏ 


أرض العرب 

- أرض العرب مخالفة لأرض العَجّم من قبل أن 
العرب إنما يقاتلون على الإسلام لا تقبل منهم 
الجزية ولا يقبل منهم إلا الاسلامء فإن عفى 
لهم عن بلادهم فهي أرض عشر وإن قسّمها 
الامام ولم يدعها لهم فهي أرض عشرء وليس 
يشبه الحكم في العرب الحكم قي العجم لأنّْ 
العجم يقاتلون على الإسلام وعلى إعطاء 
الجزية» والعرب لا يقاتلون إلا على الاسلام» 
فأمًا أن يسلموا وإمًا أن يقتلوا. ولا نعلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدًا من 
أصحابه ولا أحذا من الخلفاء من بعده أخذوا 
من عبدة الأوئان من العرب جزية» إِنّما هو 
الاسلام أو القتل: فإدا ظهر عليهم سبي التساء 
والذراري كما سبي رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم يوم حنين ذراري هوازن ونساءهم ثم عقا 
عنهم بعد وأطلق عنهمء وإِنّما قعل دَلك بأهل 
الأوثان منهم . فأمًا أهل الكتاب من العرب قهم 
بمنزلة الأعاجم تقبل متهم الجزية: كما أضعف 
عمر رضي الله عنه على يني تغلب الصَدقة 
عوضًا من الخراج وكما وضع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على كل حالم دينارًا أو عدله معًا 


أرض عُشْر 


فريا في أهل اليمن» فهذا عندنا كأهل الكتاب 
وكما صالح أهل نجران على فدية. (ي» خء 
كك 40 


أرض عُشر 
- قال أبو يوسف: وكل أرض من أرض العراق 


والحجاز واليمن والطائف وأرض العرب 
وغيرها عامرة وليست لأحد ولا فى يد أحد 
ولا ملك أحد ولا وراثة ولا عليها أثر عمارة 
فأقطعها الامام رجلًا فعمّرها فإن كانت في 
أرض الخراج أدَّى عنها الذي أقطعها الخراج . 
والخراج ما افتتح عنوة» مثل السواد وغيرف 
وإن كانت من أرض العشر أدّى. عنها الذي 
أقطعها العشر. وأرض العشر كل أرض أسلم 
عليها أهلها فهي أرض عشر. وأرض الحجاز 
والمديئة ومكة واليمن وأرض العرب كلها 
أرض عشرء فكل أرض أقطعها الامام مما 
فتحت عنوة ففيها الخراج إِلَا أن يصيّرها الإمام 
عشرية» وذلك إلى الامام إذا أقطع أحدًا أرضًا 
من أرض الخراج» فإِنْ رأى أن يصير عليها 
عشرّاء أو عشرًا ونصماء أو عشرين أو أكثر أو 
خراجًا فما رأى أن يحمل عليه أهلها فعل» 
وأرجو أن يكون ذلك موسمًا عليه فكيفما شاء 
من ذلك فعلء إلا ما كان من أرض الحجاز 
اس ا م 
يسع الإمام ولا يحل له أن يغيّر ذلك ولا 
0 
عليه وسلم وحككمه. فقد يكت لك فخذد بأي 
القولين أحببت» واعمل .بما ا ترى أنه أصلح 
للمسلمين وأعمٌ نفعًا لخاصتهم وعامتهم وأسلم 
لك في دينك إن شاء الله تعالى. (ي» خ» 
1 ) 


- قال أبو يوسف: وسألت يا 2 


أرض عَشر 


قوم من أهل الحرب أسلموا على أنفسهم 
وأرضهم ما الحكم في ذلك؟ فإِنَ دماءهم حرام 
وما أسلموا عليه من أموالهم فلهمء وكذلك 
أرضوهم لهم وهي أرض عشر بمنزلة المدينة 
حيث أسلم أهلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكانت أرضهم أرض عشرء وكذلك 
الطائف والبحران وكذلك أهل البادية إذا 
أسلموا على مياههم وبلادهم فلهم ما أسلموا 
عليه وهو في أيديهم وليس لأحد من أهل 
القبائكل أن يبنى فى ذلك شيئًا يستحقٌ به منه 
شيئٌاء ولا يحفر فيه بئرًا يستحقٌ به شيئًاء وليس 
لهم أن يمنعوا الكلاً ولا يمتعوا الرعاء ولا 
المواشي من الماء ولا حافرًا ولا خمًا في تلك 
البلدة؛ وأرضهم أرض عشر لا يخرجون عنها 
قيما بعد ويتوارثونها ويتبايعونها. وكذلك كل 
بلاد أسلم عليها أهلها فهي لهم وما فيهاء وأيُما 
قوم من أهل الشرك صالحهم الإامام على أن 
ينزلوا على الحكم والقسم وأن يؤدوا الخراج 
فهم أهل ذمّة وأرضهم أرضص خراج ويؤخذ 
منهم ما صولحوا عليه ويوفي لهم ولا يزاد 
عليهم » وأيّما أرض افتتحها الإمام عنوة 
فقسّمها بين الذين افتحوها فإن رأى أن ذلك 
أفضل فهو في سعة من ذلك وهي أرض عشرء 
وإن لم ير قسمتها ورأى الصلاح في إقرارها في 
أيدي أهلها كما قعل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في السواد فله ذلك وهي أرض خراجء 
وليس له أن يأخذها بعد ذلك منهمء وهي ملك 
لهم يتوارئونها ويتبايعونها ويضم عليهم 
الخراج» ولا يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون. 
(ي» خَ احرف 


- قال أبو يوسف: وأيّما قوم من أهل الحرب 
بادوا فلم يبقّ منهم أحد ويقيت أرضوهم معطلة 
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ولا يعرف أنّها في يد أحد ولا أن أحدا يدعي 
فيها دعوى وأخذها رجل فعمّرها وحرثها 
وغرس فيها وأدّى عنها الخراج والعشر فهي 
لهء وهذه الموات هي التي وصفت لك في أول 
المسئلة وليس للامام أن يخرج شيئًا من يد أحد 
إلا بحق ثابت معروف» وللامام أن يقطع كل 
(أرض) موات» وكل ما كان ليس لأحد فيه 
ملك وليس في يد أحد ويعمل في ذلك بالذي 
يرى أنه خير للمسلمين وأعمٌ نفعًا. ومن أحيا 
أرضًا موانًا مما كان المسلمون افتتحوه مما كان 
في أيدي أهل الشرك عنوة وقد كان الإمام 
قسّمها بين الجند الذين اقتتحوهاء وخمسها 
فهي أرض عشر لأنّه حين قسّمها بين المسلمين 
صارت أرض عشرء قيؤدّي عنها الذي أحيا 
منها شيئًا العشرء كما يؤدّي هؤلاء الذين قسّمها 
الامام بينهمء وإن كان الإامام حين افتتحها 
ركه في :ابلق اهلها ولع كن مها مومة 
افتحها كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ترك السواد في أيدي أهله فهي أرض 5-1 
يودي عنها الذي أحيا منها شيثًا الخراج كما 

يؤدّي الذي كان الإمام أقَرّها في أيديهم. وإِيّما 
رجل أحيا أرضًا من أرض الموات - من أرض 
الحجاز أو ارض العرب التي أسلم أهلها عليها 
وهي أرض عشر - فهي له وإن كانت من 
الأرضين التي افتتحها المسلمون مما في أيدي 
أهل الشركء فإن أحياها وساق إليها الماء من 
المياه التي كانت في أيدي أهل الشرك فهي 
أرض خراجء وإن أحياها بغير ذلك الماء - ببئر 
احتفرها فيها أو عين استخرجها منها - قهي 
أرض عشر وإن كان يستطيع أن يسوق الماء 
إليها من الأنهار التي كانت في أيدي الأعاجم 
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فهي أرض خراج ساقه أو لم يسقه. (ي» خ. 
دك 2) 


أرض العرب مخالفة لأرض العجم من قِبّل أن 
العرب إِنّما يقاتلون على الإسلام لا تقبل منهم 
الجزية ولا يقبل عنهم إلا الإسلامء فإن عفى 
لهم عن بلادهم فهي أرض عشر وإن قسمها 
الامام ولم يدعها لهم فهي أرض عشرء وليس 
يشبه الحكم في العرب الحكم في العجم لأنْ 
العجم. يقاتلون .على الاسلام . وعلى. إعطاء 
الجزية» والعرب لا يقاتلون إلا على الاسلام» 
فأما أن يسلموا وإِمًا أن يقتلوا. ولا نعلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدًا من 
أصحابه ولا أحدًا من الخلقاء من بعده أحذوا 
من عبدة الأوثان من العرب جزيةء إِنّما هو 
الإسلام أو القتل» فإذا ظهر عليهم سبي النساء 
والذراري كما سبي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين ذراري هوازن ونساءهم ثم عفا 
عنهم بعد وأطلق عنهمء وإثما قعل ذلك يأهل 
الأوثان منهم . فأمًا أهل الكتاب من العرب فهم 
بمنزلة الأعاجم تقبل منهم الجزية» كما أضعف 
عمر رضي الله عنه على بني تغلب الصَّدقة 
عوضًا من الخراج وكما وضع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على كل حالم دينارًا أو عدله معًا 
فريا فى أهل اليمن» فهذا عندنا كأهل الكتاب 
وكما صالح أهل نجران على فدية. (ي» خء 
/) 

قال أبو يوسف رحمه الله: فأمًا ما سألت عنه يا 
أمير المؤمنين من حدّ أرض العشر من حدٌ 
أرض الخراجء فكل أرض أسلم أهلها عليها 

وهي من أرضى العرب أو:أرض ا 
وهي أرض عشرء بمتزلة المدينة. حين أسلم 
عليها أهلها.وبمنولة اليمن» وكذلك كل من لا 


أرض عُشْر 


تقبل منه الجزية ولا يقبل منه إِلَا الإسلام أو 
القتل ومن عبدة الأوثان من العرب فأرضهم 
أرض عشرء وإن ظهر عليها الإمام لأنّ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر على أرضين 
من أرض العرب وتركها فهي (أرض) عشر 
حتى الساعة. قال: وأيّما دار من دور الأعاجم 
قد ظهر عليها الإمام وتركها في أيدي أهلها 
فهي أرض خراجء وإن قسشمها بين الذين 
غنموها فهي أرض عشر. ألا ترى أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ظهر على أرضص 
الأعاجم وتركها في أيديهم فهي أرضص 
خراج. وكل أرض من أراضي الأعاجم 
صالح عليها أهلها وصاروا ذمّة فهي أرضص 
خراج . (ي. 6 6 6) 


قال يحيى: قال -حسن: من أسلم من أهل 
الصّلح رفع الخراج عن رأسه وعن أرضه» 
تصير أرضه أرض عَخْر» إلا أن يكون من أهل 
الصلحء. صولحوا على أن يوضع على رؤسهم 
الجزية وعلى أرضيهم الخراجء فمن أسلم 
رفعت الجزية عن رأسهء وكان الخراج على 
أرضه على حاله. (قرء خرء )١5.1١‏ 


أخبرنا إسماعيل قال: حدّثنا الحسن. قال: 
حدثنا يحيى. وقال حسن: من أسلم من بني 
تغلب فأرضه أرض عشرء لأنها لم تكن أرض 
خراج قال حسن: ويؤخذ من جميع أهل الذمّة 
فيما تجروا فيه إذا مروا به على العاشرء ولا 
0 
من مائتي درهم شيء» ويضاعف عليهم الصدقة 
في ذلك كلهء يؤخذ منهم نصف العشرء ويؤخذ 

من أهل الحرب العشر. قال يحيى: وأحسن 
ذلك عندنا أن يجعل كل شيء يؤخذ. من بني 
تخلب وممًا تجر فيه أهل العهد ومن دشحل إليا 


أرض عُشْر 


من أهل الحرب بأمان في تجارة» فذلك كله 
بمنزلة الفيء» لألّه صلح وليس بمنزلة الصَّدَّقة 
إنَما هو فيء للمسلمين»ء بمنزلة الخراج 
والجزية. (قرء خرء 2.58 5) 

قال يحبى : قال حسن: أرض الخراج ما مُسِح 
ووضع عليه الخراجء وقال غيره: ما كان لا 
يصل إليه ماء الأنهار فاستخرجت فيه عين» قهو 
أرض عشرء وكل شيء سقته أنهار الخراج أو 
سيق إليه الماء منها فهو أرض تخراج. (قرء 
خرء 078 )١7‏ 

قال يحيى قال حسن بن صالح: من أسلم من 
بني تغلب فأرضه أرض عشرء لأنّ الذي على 
أرضه ليس بخراج» وليس عليهم الجزية» وكل 
أرض كانت للعرب - الذين لا تقبل منهم 
الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل - 
فإن أرضهم أرض عشرء وكذلك صنع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بكل أرض ظهر عليها 
من أرض العرب. فإنْه لم يضع عليها الخراجء 
ولكتها صارت أرض عُشْر. (قرء خرء 
1 ) 

أخبرنا إسماعيل. قال حدّئنا الحسن. قال 
حدّئنا يحيى. قال: حدّثنا سفيان بن غُيينة عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أيّما مدينة 
أخذت عنوة قأسلم أهلها قبل أن يُقُتسَمواء فهم 
أحرار وأموالهم للمسلمين. قال يحيى: لعل 
هذا إذا كانوا أهل مدينة من العرب الذين لا 
يُشترقون» ولا يقبل منهم إلا الجزية فإنهم 
أحرارء وأمًا ذراريهم تإنّهم يجري عليهم 
السياء. وكذلك أهل الردّة بمنزلتهم. وأمًا من 
كان يقع عليه الرقٌء فإن أسلم بعد ما يؤسر فهو 
رقيق» وكل من أسلم من خلق الله قبل القتال 
فهم أحرار مملمون». وأرضوهم أرض عشرء 
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لأنهم أسلموا قبل أن يظهر عليهم المسلمون» 
وقبل أن يجري عليهم الخراج. (قرءه خر» 
)7١ 54‏ 

قال يحيى: ومن أسلم من بني تغلب فأرضه 
أرض عشرء لأنها لم يوضع عليها الخراجء 
وكذلك مسلم اشترى أرضًا من أرض بني تغلب 
فهي أرض عشرء وقال بعضهم: تضاعف عليها 
الصَدّقة. (قرء خرء 2355 8) 

أخيرنا إسماعيل. قال: حدثنا الحسن. قال: 
قال يحبى بن آدم: وأما الزكاة في الأرض 
والزرع والمثار فما كان من أرض من هذه 
الأرصين "الى لم يوظيع تغليها' النخراج نوي 
أرض عشرء والعُشْر هو الصدقةء وهو الزكاة 
المفروضة على المسلمين في زرعهم وثمارهم. 
(قرء خمرء 2117 )١5‏ 

قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» والخلفاء بعده قد جاءت في 
افتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم 
عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهمء وهي أرض 
عُشرء لا شيء عليهم فيها غيره. وأرض 
افتّيِحت صلحًا على خرج معلوم» فهم على ما 
صوالحوا عليهء لا يلزمهم أكثر منه. وأرض 
أخحذت عنوة» فهي التي اختلف فيها 
المسلمونء فقال بعضهم: سبيلها سبيل 
الغنيمة» فتّخْمّس وتقسّمء فيكون أريعة 
أخماسها خططًا بين الذين افتتحوها خاصة» 
ويكون الخمس الباقي لمن سمى الله تبارك 
وتعالى. وقال يعضهم : بل حكمها والنظر فيها 
إلى الامام: إن رأى أن يجعلها غنيمة» 
فيخمسّها ويقسّمهاء كما فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخيبرء فذلك له. وإن رأى أن 
يجعلها فَيْنَا فلا يخْمّسها ولا يقسّمهاء. ولكن 


لذن 


تكون موقوفة. على المسلمين عامة ما يقواء كما 
صئع عمر بالسواد» فعل ذلك . قهذه أحكام 
الأرض التي تفتح فتحًا. (عبء مء 71 4) 


حدّثنا حميد قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء 
بعدهء قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة 
أحكام: أرض 8 عليها أهلهاء فهي لهم 
ملك إيمانهم . وهي أرض عشر لا شيء عليهم 
فيها غيره. وأرض افتتحت صلحًا على خراج 
معلوم» فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم 
أكثر منه» وأرفن أخلت عر فهي التي اختلف 

فيها المسلمون. فقال بعكم “يدايا سبيل 
الغنيمة. (فتَخْمس وتّقسّم فيكون) أربعة 
أخماسها خططًا بين الذين اتنتحوها خاصة؛ 
ويكون الخمس الباقي لمن سمي الله. وقال 
بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإامام؛ إن 
رأى أن يجعلها فيئّاء فلا يُخمّسها ولا يُقسّمهاء 
ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما 
بقوا؛ كما صنع عمر بالسواد - فعل ذلك . قهذه 
أحكام الأرضين التي افتتحت فتحًا. (زء م١ء‏ 
لامك ه) 


الارضون كلها تنقسم أربعة أقسام. أحدها ما 
استأئف المسلمون إحياءه فهو أرض عشر لا 
يجوز أن يوضع عليها خراج» والكلام فيها 
يذكر في إحياء الموات من كتابتا هذا. والقسم 
الثاني ما أسلم عليه أريابه قهم أحق به فتكون 
على مذهب الشافعي رحمه الله أرض عشر ولا 
يجوز أن يوضع عليها خراجء وقال أبو حنيفة 
الإمام مخيّر بين أن يجعلها خراجًا أو عشرّاء 
فإن جعلها خراجًا لم يجر أن تتقل إلى العشرء 
وإن جعلها عشرًا جاز أن تنقل إلى الخراج. 
والقسم الثالث ما ملك من المشركين عنوة 


أرض شر 


وقهرًا فيكون على مذهب الشافعي رحمه الله 
غنيمة تقسم بين الغانمين» وتكون أرض عشر 
لا يجوز أن يوضع عليها خراج؛ وجعلها مالك 
وقفًا على المسلمين بخراج يوضع عليها ٠‏ وقال 
أبو حتيفة يكون الامام مخيّرًا بين الأمرين. 
والقسم الرابع ما صولح عليه المشركون من 
أرضهمء فهي الأرض المختصّة يوضع الخراج 
عليهاء وهي على ضربين: أحدهما ما خلا عنه 


أهله حتى خصلت للمسلمين بغير قتال: فتصير 


وقمًا على مصالح المسلمين ويضرب عليها 
الخراج» ويكون أجرة تُمَرَ على الأبد وإن لم 
يُقدّر بمدة لما فيها من عموم المصلحةء ولا 
يتغير بإسلام ولا ذمة» ولا يجوز بيع رقابها 
اعتبار الحكم الوقوف. والضرب الثاني ما أقام 
فيه أهله وصولحوا على إقراره في أيديهم 
يخراج يضرب عليهم . ١م‏ حك 2031١51١‏ *5) 


- أما ما عدا الحرم والحجاز من سائر البلاد 


(الإسلاميّة) فقد ذكرنا انقسامها أربعة أقسام . 
قسم أسلم عليه أهله فيكون أرض عشرء وقسم 
أحياه المسلمون فيكون يما أحيوه معشورًا 

وقسم أحرزه الغانمون عنوة فيكون معشّْرٌ 

وقسم صولح أهله عليه فيكون فيئًا يوضع عليه 
الخراج . (م. حك 5ذاءامه) 


- "أرض العشر : الرجل يسلم بنفسه من غير قتال 


وفي يده أرضء فهي عشر" . وقال في موضع 
آخر "أرض العشر: الرجل يُسلّم وفي يده 
أرض فهي عشر» مثل مكة والمدينة' وقد علق 
القول في رواية حتبل» فقال "من أسلم على 
شيء فهو لهء ويؤخذ منه خراج الأرض' . 
(فرء أحء 0357 4) 


داعا املف عن المشركية عنوة وعهراء افقية 


أرض العنوة 


الغانمين» وتكون أرض عشرهء لا يجوز أن 
يوضع عليها نخراج» وفيه رواية أخرى: الامام 
بالخيار بين أن يقسمها بين الغانمين» فلا يكون 
فيها خراجء وبين أن يقفها على جماعة 
المسلمين فتصير وقفًا على مصالح المسلمين 
ويضرب عليها خراجًا يكون أجرة يقرّ على 
الأبدء وإن لم يتقدر بمدة» لما فيها من عموم 
المصلحة. ولا يجوز بيع رقابهاء اعتبارًا بحكم 
الوقف» وهي الأرض المختصّة بوضع الخراج 
عليها . (فرء أحء 215 15) 

- قال أحمد في رواية حرب وغيرهء الأرض 
أرضان: أرض خراج وأرض العشرء قال: 
وأرض العشر هي الصلح. (رجء خكء 
4 /) 


أرض العنوة 

- أرض العنوة تُرَ في أيدي أهلهاء ويوضع عليها 
الطّسقء وهو الخراج. (عب؛ م 5" )١6‏ 

- إِنّ عمر رضي الله عنه جعل أرض العنوة فيئًا 
وأرصدها للمسلمين إلى يوم القيامة» فدلٌ على 
أنه قهم دخولها في آيات الفيء» ولذلك قرّره 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في رسالته 
المشهورة التي بيّن فيها أحكام الفيء» وقد 
اعتمد عليها مالك وأخطذ بها كما ذكر ذلك 
القاضي إسماعيل في كتاب أحكام القرآن 
وساقها بتمامها بإسناده وذكر اليخاري في 
صحيحه بعضها تعليقًا وبين دخول الأرض في 
الفيء. (رجء خك. )4.1١8‏ 

- فعل عمر رضي الله عنه في أرض العنوة التي 
فتحت في زمانه فإنْه لم يُقَسُّمها بين الغانمين» 
وكان قد عزم على قسمة بعضها ثم رجع عن 
ذلك. ورأى قسم بعضها ثم استردها قسمة. 
(رج»ء خك. لا37 56) 
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- الأرض قسمان: عنوة وصلح» فأمًا أرض 


الصلح فقد سبق الكلام في حكم خراجهاء 
وأمًا أرض العنوة فيجوز وضع الخراج على 
جميع ما يفتحه الامام عنوة عند من لا يوجب 
قسمته على ما سبق تقريره. وأمًا ما فعله عمر 
رضي الله عنه فإنه لم يثبت عنه أنه وضع خراجًا 
على أزض صلحء ولكن روي عنه في ذلك 
شيء» فقد ذكرناه فيما سبق في خراج أرض 
الصلح. وأمًا أرض العنوة فإِنْ عمر رضي الله 
عنه وضع على السواد الخراج». وهذا متّفق 
عليه. (رجء خكء. )١١4١‏ 


أرض الضئء 
- الأرض التي لعموم المسلمين نوعان: أحدهما 


أرض الفيء وهي ما لم يتعلق حق مسلم معيّن 
بها ابتداءء كأرض هرب أهلها من الكقار 
واستولى المسلمون عليها فهذه فيء؛ وأرض 
من مات من الكفار ولا وارث له فإِنّها ففىء عند 
الشافعى وأحمد فى المشهور عنهء وكذا عند 
أبي حثيفة وأصحابه. إلا أنّهم جعلوها مصروقة 
في مصالح خاصة وعند مالك والنخعي ما له 
لأهل ملته وديتهء وعن أحمد تحو والتلفت 
العلماء في حكم أرض الفيء هل تصير وقفًا 
بمجرّد انتقالها إلى المسلمين 1 لا. تصن 
الشافعي أنّها تصير وقهًا ما عد الخْمْسء لأن 
الفىء عنده يُحَمّسء واختلف أصحابه على 
طريقين أحدهما أن يصير هذا بالوقفية على قوله 
أن مصرف الفيء المصالحء فأمًا على قوله أنه 
للمقاتلة فيجب قسمتها بينهمء والثاني أنه وقف 
على القولين جميعا لكن إن قلنا مصرف الفيء 
المصالح صرقت غلّة هذه الأرض في 
المصالحء وإن قلا المقاتلة خاصة صرفت 
الغلة في مصالحهم. (رجء حك 017 608 


هة أرض موات 


- إختلف أصحابنا هل تصير أرض الفيء وتقًا 
بمجرّد استيلاء المسلمين عليها أم لا على 
وجهين : فمنهم من حكى هذا الخلالاف في 
الأرض التي جلى أهلها عنها خاصة كأبي 
الخطاب ومن ثيعةه: ومنهم من حكاه في أرض 
من مات ولا وارث له خاصة كالقاضي في 
الأحكام السلطانيّة وجعل حكمها حكم أرض 
العنوة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» وذكر 
أن الإامام له أن يصطفي ليبت المال من مال 
ويكون ملكا لجميع المسلمين أو لأهل 
الخمس» فإن شاء الإمام استغله ومنهم من 
حكى في الأرض التي جلى عنها الكقار حتى 
وقف الامام روايتين ولم يحكِ في أرض بيت 
المال الموروئة أنها لا تصير وقفا بدون وقف 
الامام كصاحب المحوّر والمنصوص عن 
أحمد. (رج» خحك.» ”دك )١5‏ 


أرض موات 

- قال أبو يوسف: معنى هذا الحديث عندنا على 
الأرض الموات التي لا حقٌّ لأحد فيها ولا 
ملك. فمن أحياها وهي كذلك فهي له: يزرعها 
ويزارعها ويؤاجرها ويكرى منها الأنهار 
ويعمّرها بما فيه مصلحتهاء. فإن كانت في 
أرض العشر أدّى عنها العشر» وإن كانت في 
أرض الخراج أدَّى عنها. الخراجء وإن احتفر 
لها بئرًا أو استنبط لها قناة كانت أرض عشر. 
(ي2 اخ 6 )0 

- قال أبو يوسف: وأيّما قوم من أهل الحرب 
بادوا فلم يبق منهم أحد وبقيت أرضوهم معطلة 
ولا يعرف أنها في يد أحد ولا أن أحدًا يدعي 
فيها دعوى وأخذها رجل. فعمّرها وحرثها 


: الامام بينهم ؛ 


وغرس فيها وأدّى عنها الخراج والعشر فهي 
له» وهذه الموات هي التي وصفت لك في أول 
المسئلة وليس للامام أن يخرج شيئًا من يد أحد 
إلا بحق ثابت معروفء وللامام أن يقطع كل 
(أرض) موات؛. وكل ما كان ليس لأحد فيه 
ملك وليس في يد أحد ويعمل في ذلك بالذي 
يرى أنه خير للمسلمين وأعمٌ نفعًا. ومن أحيا 
أرضًا موانًا مما كان المسلمون افتتحوه مما كان 
في أيدي أهل الشرك عنوة وقد كان الامام 
قسّمها بين الجند الذين افتتحوهاء وحَمّسها 
فهي أرض عشر لأنّه حين قسّمها بين المسلمين 
صارت أرض عشرء فيؤدّي عنها الذي أحيا 
منها شيئًا العشرء كما يؤدي هؤلاء الذين قسّمها 
٠‏ وإن كان الامام حين افححها 
تركها في أيدي أهلها ولم يكن قسّمها بين من 
افنتحها كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ترك السواد في أيدي أهله فهي أرض خراج 
يودي عنها الذي أحيا منها شيئًا الخراج كما 
يؤذي 0 كان الامام أقَرّها في أيديهم» وإيّما 
رجل أحيا أرضًا من أرض الموات - من أرض 
الحجاز أو أرض العرب التي أسلم أهلها عليها 
وهي أرض عشر - فهي له وإن كانت من 
الأرضين التي افتتحها المسلمون مما في أيدي 
أهل الشركء فإن أحياها وساق إليها الماء من 
المياه التي كانت في أيدي أهل الشرك فهي 
أرض خراع :وإ أحياها بغر ذلك الهاء + يئر 
احتفرها فيها أو عين استخرجها منها - فهي 
أرض عشر وإن كان يستطيع أن يسوق الماء 
إليها من الأنهار التي كانت في. أيدي الأعاجم 

فهي أرض خراج ساقه أو لم يسقه. هدخ 
7 ) 


أرضون 


أرضون 


أمَا الأرضون إذا استولى عليها الملمون 
فتقسم ثلاثة أقسام: أحدها ما مَلِكُتٌ عنوة 
وقهرًا ع قاوقرها ميكل :أ اسن أ|والجلاء: 
... والقسم الثاني منها ما ملك منهم عفوًا 
لانجلائهم عنها خوقًا فتصير بالاستيلاء عليها 
وققّاء وقيل بل لا تصير وقفا حتى يقفها الامام 
لفظًا ويضرب عليها خراجًا يكون أجرة لرقايها 
تؤخذ ممن عومل عليها من مسلم أو معاهد. 
ويجمع فيها بين خراجها وأعشار زروعها 
وثمارها. ... والقسم الثالث أن يستولي 
عليها صلحًا على أن تقرّ في أيديهم بخرج 
يؤدُونه عنها. (م؛ حك 3*7 19) 


الأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام. أحدها ما 
استأنف الملمون إحياءه فهو أرض عشر لا 
يجوز أن يوضع عليها خراجء والكلام فيها 
يذكر في إحياء الموات من كتاينا هذا. والقسم 
الثاني ما أسلم عليه أربايه فهم أحق به فتكون 
على مذهب الشافعي رحمه الله أرض عشر ولا 
يجوز أن يوضع عليها خراج» وقال أبو حنيفة 
الامام مخيّر بين أن يجعلها خراجًا أو عشرّاء 
فإن جعلها خراجًا لم يجز أن تنقل إلى العشرء 
وإن جعلها عشرًا جاز أن تنقل إلى الخراج. 
والقسم الثالث ما ملك من المشركين عنوة 
وقهرًا فيكون على مذهب الشافعي رحمه الله 
غنيمة تقسم بين الغانمين؛ وتكون أرض عشر 
لا يجوز أن يوضع عليها خراج» وجعلها مالك 
وقمًا على المسلمين بخراج يوضع عليهاء وقال 
أبو حنيفة يكون الإمام مخَيّرًا بين الأمرينء 
والقسم الرابع ما صولح عليه المشركون من 
أرضهم؛ فهي الأرض المختصّة بوضع الخراج 
عليهاء وهي على ضربين: ل 


د١‎ 


وقمًا على مصالح المسلمين ويضرب عليها 
الخراج؛ ويكون أجرة تُقرٌ على الأبد وإن لم 
يُقذّر بمدة لما فيها من عموم المصلحة» ولا 
يتغير بإسلام ولا ذمةء ولا يجوز بيع رقابها 
اعتبار الحكم الوقوف. والضرب الثاني ما أقام 
فيه أهله وصولحوا على إقراره في أيديهم 
بخراج يضرب عليهم . مم2 حك ١51١.*"؟)‏ 


أمَا الأرضون إذا استولى عليها المسلمون 
فتنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: ما مَلَكْتِ عليهم 
عنوة وقهرّاء حتى قارقوها يقتل أو أسر أو 
جلاءء ففيها روايتان»؛ نقلهما عبد الله. 
إحداهما: أنْها تكون غتيمة» كالأموال تقسم 
بين الغانمين» إلا أن يطييوا نفسًا بتركها فتوقف 
على مصالح المسلمين . .. والثانية: أن الامام 
فيها بالخيار في قسمتها بين الغانمين» فتكون 
أرض عشرء أو يقفها على كافة المسلمين 
وتصير هذه الأرض دار إسلام» سواء سكنها 
المسلمون أو أعيد إليها المشركون. 

والقسم الثاني فيها: ما ملك عنهم عفوًا. وهو 
إن أجلوا عنها خرفا فيكون وقمًا وقيل لا يصير 
وقًا حتى يقفها لامام لمظًا ويضرب عليها 
خراججًا يكون أجرة لرقابهاء يؤخذ ممن عومل 
عليها من مسلم ومعاهدء ويجمع فيها بين 
خراجها وأعشار زروعها وثمارهاء إلا أن 
يكون التخل من نخل كان فيها عند الاستيلاء 
عليهاء فتكون تلك النخل وقفًا معها لا يجب 
في ثمرها عشرء ويكون الإمام فيها مِخيرًا بين 
وضع الخراج عليهاء أو المساقاة على ثمرهاء 
ويكون ما استؤنف غرسه من النخل معشورًا 
وأرضه خراججا. ... القسم الثالث: أن 
يستولي عليها صلححا على أن تقر في أيديهم 


و3 


بخراج يؤدذونه عنهاء فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن نصالحهم على أن ملك الأرض 
لناء قتصير بهذا الصلح وتقًا من دار الإسلام» 
لا يجوز بيعها ولا رهنها» ويكون الخراج أجرة 
لا يسقط عتهم بإسلامهمء ويؤخذ خراجها إذا 
انتقلت إلى غيرهم من المسلمين» وقد صاروا 
بهذا الصلح أهل عهدء فإن بذلوا الجزية عن 


رقابهم جاز إقرارهم فيها على التأبيد» وإن 


منعوا الجزية لم يجبروا عليهاء ولم يقرّوا فيها 
سنة بغير جزية. ... والضرب الثاني: أن 
يصالحوا على أن ملك الأرضين لهم ويضرب 
عليها خراج يؤدّونه عنهاء فهذا الخراج في 
حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم. (فرء 
أح. )١١3145‏ 


الأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام : أحدها: ما 
استأتف المسلمون إحياءه. فهو أرض عشر لا 
يجوز أن يوضع عليها الخراج. نص عليه في 
رواية أبى الصقر - وقد سأله عن أرض موات 
في دار الإسلام لا يعرف لها أرباب» ولا 
للسلطان عليها خراج» أحياها رجل من 
المسلمين - فقال "من أحيا أرضًا موانًا في 
غير أرض السواد كان للسلطان عليه فيها 
العشرء ليس له عليه غير ذلك" . وقال في رواية 
ابن منصور "والأرضون التي يملكها ربها ليس 
فيها خراجء مثل هذه القطائع التي أقطعها 
عثمان فى السواد لسعدء واين مسعودء 
وقباية" . وظاهر هذا أنه لم يوجب في 
قطائع السواد خراججًا وهذا محمول على أنه 
أقطعهم ‏ منافعها وخراجهاء وللامام أن يسقط 
الخراج على وجه المصالحة. القسم الثاني ما 
أسلم عليه أريابه» فهو أرض عشرء لا يجوز أن 
يوضع عليها خراج نص عليه في رواية حرب» 


أرضون 


فقال 'إذا فتح المسلمون الأرض عنوة فصارت 
فينًا لهم فهو خراج" وقال 'أرض العشر: 
الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده 
أرضء فهي عشر". وقال في موضع آخر 
'أرض العشر: الرجل يُسلّم وفي يده أرض 
فهي عشرء مثل مكة والمديتة' وقد علق القول 
في رواية حنبل» فقال "من أسلم على شيء فهو 
له؛ ويؤخذ منه خراج الأرض" . وهذا محمول 
على أنه كان في يده من أرض الخراج أقرّه 
الإمام في يدهء كما أقرٌ النبي صلَى الله عليه 
وسلم أهل خيبرء فلا يسقط الخراج. القسم 
الثالث ما ملك عن المشركين عنوة ومَهرّاء قفيه 
روايتان. إحداهما: يكون غنيمة تقسم بين 
الغادمين؛ وتكون أرض عشرء لا يجوز أن 
يوضع عليها خراج» وفيه رواية أخرى: الإمام 
بالخيار بين أن يقسمها بين الغانمين» فلا يكون 
فيها خراجء وبين أن يقفها على جماعة 
المسلمين؛ فتصير وقفًا على مصالح المسلمين 
ويضرب عليها خراججا يكون أجرة يقر على 
الأبدء وإن لم يتقدر بمدة» لما فيها من عموم 
المصلحة. ولا يجوز بيع رقابهاء اعتبارًا بحكم 
الوقف. وهي الأرض المختصّة بوضع الخراج 
عليها. القسم الرابع ما صولح عليه المشركون 
من أرضهم فهي على ضربين. أحدهما: ما 
جلا عنه أهله حتى خلصت للمسلمين بغير قتال 
فيكون وققًا على مصالح المسلمين ويضرب 
عليها خراج يكون أجرة يقر على الأبد وإن لم 
يتقدّر بمدة؛ لما فيها من عموم المصلحة؛ فلا 
يتغيّر بإسلام ولا ذمة. ولا يجوز بيع رقابهاء 
اعتبارًا بحكم الوقفه. وقد قال أحمد في رواية 
أبي الحارث وصالح "كل أرضص جلا عنها 
أهلها بغير قتال فهي فيء" ومعناه: أنّها وقف. 


أرطال 


وقد بيّنا ذلك من كلامه فيما قيل. الضرب 
الثاني : ما أقام قيه أهله. وصالحونا على إقراره 
في أيديهم بخراج يضرب عليهم فهذا على 
ضربين: أحدهما: أن ينزلوا عن ملكها لنا عند 
صلحناء قتصير هذه الأرض وتقًا على 
المسلمين كالذي انجلى عنه أهله.ء ويكون 
الخراج المضروب عليها أجرة. ولا تسقط 
بإسلامهء ولا يجوز لهم بيع رقابهاء ويكونون 
أحنٌّ بها ما أقاموا على صلحهمء لا تنقل من 
أيديهم سواء أقاموا على شركهم أو أسلمواء 
كما لا تنزع الأرض المستأجرة من مستأجرهاء 
ولا تسقط عنهم بهذا الخراج جزية رقابهم إن 
صاروا أهل ذمّة مستوطنين. وإن لم يستوطنوا 
ولم ينتقلوا إلى الذمّة» وأقاموا على العهد. لم 
يجر أن يقرّوا فيها سنة بغير جزية. وقد قال 
أحمد في رواية حنبل *ما فتح عنوة فهو فيء 
للمسلمين»ء وما صولحوا عليه فهو لهم يؤدون 
إلى المسلمين ما صولحوا عليهء ومن أسلم 
منهم :تسقط عنه الجزية والأرض للمسلمين ' 
فقد بيّن أن الأرض فيء» وهذا على أن الأرض 
لناء فتكون فيئًا: يعني وقفا. الضرب الثاني: 
أن يستبقوها على أملاكهم ولا ينزلوا عن 
رقابهاء ويصالحونا عنها بخراج يوضع عليها. 
فهذا الخراج جزية» يؤخذ منهم ما أقاموا على 


بيع هذه الأرض على من شاءوا منهم؛ أو من 
أهل الذمّة؛ أو من المسلمين فإن تبايعوها بينهم 
كانت على حكمها في الخراج؛ وإن بيعت على 
مسلم سقط عنه خراجهاء وإن بيعت على ذمي 
احتمل أن لا يسقط عته خراجها لبقاء كفره 
واحتمل أن يسقط لخروجه بالذمّة من عقد من 
صولح عليها. (فرء أخ. 151 )١5‏ 


44 


أرطال 


- ينبغي (للبائع) أن يتَخدَ الأرطال والأواقي من 


الحديدء وتُعَيّر على الصنج الطيّارة» ولا 
تَحْذها من الحجارة» لأنها تنتحت إذا قرع 
بعضها بعضًاء فتنقص . فإذا دعت الحاجة إلى 
انَخْادَها (من الحجارة) لقصور يده عن اتَحَاذها 
(من) الحديد أمره المُحْتيِب بتجليدهاء ثم 
يختمها (المختيِب) بعد العيار. ويجدّد 
(المحتسب) النظر فيها بعد كل حين» لثلا 
يتخْل (البائع) مثلها من الخشب. (شز. نه 
048 مم2 


- في المسامريين وغشّهِم : ينبغي أن يُعرّف عليهم 


عريقًا ثقةء ويأمره أن يمنعهم أن يخلطوا 
المسامير الجديدة في العتيقة؟ لأنّ ذلك 
تدليس. وتكون أرطالهم دون أرطال جميع 
البيعة» فنحن أمرنا أن تكون أرطال (جميع) 
أصحاب المعاشى حديدّاء ما خلا هذه الطائفة 
تكون أرطالهم حجارة مجلّدة مختومة 
بالرصاص مكتويًا عليهم بخط المحتسب؛ 
أن الحديد يمكنهم فيه الزيادة والنقصان, 
والحجارة بضدٌ ذلك. ويعتبر أيضًا موازينهم. 
(ب. رتء» 0157 5) 


- ينبغي أن يتَخذ الأرطال من حديد ويعيّرها 


المحتيب ويختم عليها خسم من عنده ولا 
يتخذها من الحجارة» لأنّْها إذا قُرع بعضها 
ببعض تنقص» فإذا دعت الحاجة إلى اتخاذها 
لقصور يده عن اتََحْاذ الحديدء أمره المحتسب 
بتجليدها ثم يختمها بعد العيار ويجدّد. التّظر 
فيها بعد كل حينء لتلا يتخذوا مثلها من 
الشفب ورؤوس. اللفت: (قشء م 
ه5201 ) 


44 أمنّ السلطنة 





أركان الملك 


أرطال السماكين ه. ش 
- قال أبو جعفر المنصور: ما كان أحوجني أن 


- أرطال السمّاكين؛ فرسمها أن تكون زائدة على 


عيار غيرها أوقيتين» وتكون حديدًا مختومة 
قطعة واحدة بلا حلقة. وإن كانت حجارة 
فتكون مجلّدة مختومة بالرصاص كما قدمتا 
ذكرها أولا. (ب. رت.ءه "اه /8) 


إرغاب 
- إِنّ الصواب أن يؤدّب الصبي » فإن كانت طبيعته 
طبيعة من ليس بأديب ولا لبيب فهذا بين 
للمعترض طريق الصواب . فأمًّا إن كان الصبي 
طبيعته جيّدةء أعني أن يكون مطبوعًا على 
الجاء جردت القرامة والالقة سكا للصدةء 
فإِنّ تأديبه يكون سهلاء وذلك أنّ المدح والنمّ 
يبلغان منه عند الاحسان أو الاساءة ما لا تبلغه 
العقوبة من غيره. فإن (كان) الفبى كلذل الجاء 
ا للكرامة قليل الألفة محيًا للكذبء. 
عسّر تأدييّاء ولا بد لمن كان كذلك من إرغاب 
وتخويف عند الإساءة ثم يُحقّقَ ذلك بالضرب 
إذا لم ينجح التخويف. وينبغي أن يُتفقّد الصبيّ 
في كلامه وقعوده بين الناس وحركته ونومه 
وقيامه ومطعمه ومشريه. ويُلْرّم فى جميع ذلك 
ما ألزمه العقلاء أنفسهم حتى صاروا وأفعالهم 
طبيعة من طبائعهم . (جزء صبء 2.18 ؟) 


إرقاق 

- أمَا الارقاق فهو إرفاق الناس بمقاعد الأسواق 
وأفنية الشوارع وحريم الأمصار ومنازل 
الأسفار فيقسم ثلاثة أقسام: قسم يختصصٌ 
الارتئفاق فيه بالصحاري والقلوات. وقسم 
يختصضٌ الارتفاق فيه بأفنية الأملاك. وقسم 
)1١3 14‏ : 


يكون على بابي أربعة» لا يكوت على بابي أعف 
منهم» قيل : من هم يا أمير المؤمنين؟ قال: هم 
أركان الملك ولا يصلح الملك إلا بهم كما أن 
السرير لا يصلح إلا بأربع قوائم فإن تقعن لها 
قائمة واحدة عابه» أحدهم قاضي لا تأخذه في 
الله لومة لائمء والآخر صاحب شرطة ينصف 
الضعيف من القوي » والثالث صاحب خراج 
يستقضي ولا يظلم الرعيّة فإنّي غني عن 
ظلمهم, ثم عض على إصيعه السبابة ثلاث 
مرات يقول في كل مرّة آه» قيل: من هو يا أمير 
المؤمنين؟ قال: صاحب بريد يكتب يخبر 
هؤّلاء على الصحة. (طرء سرح 5 ولك 4) 


أَسُ السلطتة 
- إعلم أن الجدّ والهزل ضدان متتافران» لأنَ 


الجدّ من قواعد الحق الباعث على الصلاحء 
والهزل من مرح الياطل الداعي إلى الفسادء 
فصار فرق ما بين الجدٌ والهزلء هو فرق ما بين 
الحقٌ والباطل» وتنافر الأضداد يمنع من الجمع 
بينهما. . - ولقلّما انثلمت هيبة المُجِدٌ وتكاملت 
هيبة الهازلء والهيبة أمنَّ السلطنة. (م؛ ق» 
0 

إنَّ الأمور التى تدبّرها (الملك) مما لا تمضى 
إلا بقرط الصرامة وشدَة الهيبة التى هى قاعدة 
المُلْك وأمئ السلطنة» وذلك لا يكون إِلَا لمن 
خيف غضبه وخشيت سطوته. وليجعل بدل 
الغضب تغاضبًا لا غضبًاء لأنَّ التغاضب فعلهء 
يقدر أن يقف. منه على الحدّ المطلوب. ويعرف 
منه حقاقق الذنوب» والغضب اتنقعالٌ فيه اضطة 
إليه» لا يقفر أن يقف منه علئ.قدر حاجتهء ولا 
يقتصر منه على قدر كفليتهء حتى يتجاوز. إلى 


أسارى 


الحدّ المضرٌ والطيش المعرٌ. ولقد أصاب من 
كانت عقوبته للأدب». وأخطأ من كانت عقويته 
للغضب.١٠‏ وهذ! مما ذكرنا في معنى الطبع 
والتطبّع . (مء نل هلا ”)2 


أسارى 

- افتتح المسلمون بلاد العجمء فاسترقوا 
الأسارى أيضًا مع الأحكام الثلاثة. فأمر 
الناس على هذا أن الامام مُخيّر في الأسير من 
الرجال في أربعة أحكام: المنّء والفداءء 
والقعلء والرقّ. (عبء مء هث» "17) 

- قال أبو عبيد: فقد ذكر عمر بن الخطاب وعمرو 
بن العاص في الأسارى القتل والبيعء وأمًا 
المنّ والفداء ففي التنزيل» مع ما جاء فيهما من 
الأحاديث. فهذه أحكام أربعة» وإِنّما هذه في 
الرجال خاصة. كأمًا النساء والذريّة فليس فيهم 
إلا حكم واحدء وهو الرق لا غير. وليس المنّ 
على الأسير أن يترك حتى يرجع إلى دار الحرب 
كافرًا ولكنه يكون في دار الاسلام ذمّيًا يؤذي 
الجزية» كفعل عمر بأهل السواد. (عبء. مء 
مى ةع 

- قال أبو عبيد: وإِنّما يكون للامام الخيار في 
الأسارى ما لم يقرّوا بالاسلامء فإذا أقرّوا به 
زالت عنهم هذه الأحكام كلّهاء ولم يكن عليهم 
سبيل إِلَّا سبيل الرقٌّ خاصّةء إن كانوا قد بِيعُوا 
أو قُسّموا. (عبء م. 480536) 


أساكفة 

- فى الحسبة على الأساكفة: لا يُكثرون حشو 
الخرق (البالية) فيما بين البشتيك والبطانه» ولا 
بين النعل والظهارة. ويشدّون حشو الأعقاب» 
ولا يشدّون نعلا قد أحرقته الدياغة» ولا فطيرًا 
لم ينضجء ولا أديمًا بهذه الصفة. وينبغي أن 


| 


يحكموا إبرام الخيطء ولا يطوّلونه أكثر من 
فراع لأنه إذا طال أكثر من ذلك أنسحجء 
فانتقض إيرامه.ء وضعف عن الجذب. ولا 
يخرزون بشعر الختنزير» بل يجعلون عوضه ليما 
أو شارب الثعلبء فإنّه يقوم مقامه. ولا 
يمطلون أحدًا بمتاعه, إلا أن يشرطوا لصاحبه 
إلى يوم معلوم. فإِنَ الناس يتضرّرون بالتردد 
إليهم. وبحبس الأمتعة عنهم. ولا يعملون 
الورق والليد وأشباهه فى أخفاف النسوانء 
كي تشو هيد الحدى كما يففله تناه وماد 
فإنه قبيح» وشهرة لا تليق للأحرار؛ فيمنع 
المُحُتيِيب من عمله ولبسه. (شنء نه “الا 7) 
في الأساكفة صنّاع الاخفاف ينبغي أن يُعرّفَ 
عليهم عريقًا (قَةَ عارفًا)» ويأمره أن يمنعهم من 
عمل العتيق ويطرونه» ويبيعونه جديدًا. وأن لا 
يكثروا حشو الخرق بين البشتيك والبطانة ولا 
بين النعل والظهارةء وأن يشدوا حشو 
الأعقاب. ولا يشدوا نعلا قد أحرقته 
الدباغة. ولا قطيرًا لم ينضجء ولا إديمًا 
فاسداء ولا مسوسّاء ولا معيوبّاء وأن يحكموا 
إبرام الخيط ولا يطولوه أكثر من ذراع. (ب»ء 
رت ٠ك‏ 7) 


أسياب الصناعات 


إن أسباب الصناعات إنّما تكون أوَّلَا من حيث 
هي ضروريّة؛ ثم بآخره للأشياء الجميلة الحسنة 
كاتّخاذ اللباس للغطاء وستر العورة والتوقي من 
الحرٌ والبرد» ثم بآخره اعتّمد على الجيّد منها 
والحسن. وكذلك القول فى جميع ما سواه. 
وبيّن أن المدن والحصون والأكنان إِنّما اتخذها 
الناس في أوّل الأمر تحصنًاة من السباع 
والحيوانات الضارية والأشياء المؤذية» ثم 
صار بآخره لتحصين بعضهم من بعض وذلك 


ليل 


(فء و لاك 15 


أسياب القّلّب 
- لا وثوق في الحرب بالظّفر وإن حصلت أسبابه 
من العدّة والعديد؛ وإنّما الظّفر فيها والثلب من 
قبيل البَحْت والاتفاق» وبيان ذلك أنّ أسباب 
الخغلب في الأكثر مجتمعة من أمور ظاهرة وهي 
الجيوش ووفورها وكمال الأسلحة واستجادتها 
وكثرة الشجعان وترتيب المصاف. ومنه صدق 
القتال وما جرى مجرى ذلك» ومن أمور خخحفية 
وهي إما من خدع البشر وحيلهم في الإرجاف 
والتشانيع التي يقع بها التخذيل؛ وفي التقدم 
إلى الأماكن المرتفعة» ليكون الحرب من أعلى 
فيتومّم المدخفض لذلك». وفي الكمون في 
الغياض ومطمئن الأرض والتواري بالكّدى عن 
العدو حتى يتداولهم العكسر دفعة وقد تورطوا 
فيتلفتون إلى النجاةء وأمثال ذلك. وإما أن 
تكون تلك الأسباب الخفيّة أمورًا سماوية لا 
قدرة للبشر على اكتسابها تلقى في القلوب» 
فيستولي الرهَبٍ علمهم لأجلها فتختل مراكزهم 
فتقع الهزيمة» وأكثر ما تقع الهزائم عن هذه 
الأسياب الخفية لكثرة ما بم لكل واحد من 
الفريقين فيها حرصا على الغَلَّبِء قلا بدّ من 
وقوع التأثير في ذلك لأحدهما ضرورة. ولذلك 
قال صلى الله عليه وسلم: "الحزب خذعة“ . 
ومن أمثال العرب : "رب حيلة أنفع من قبيلة ' . 
فقد تبيّن أن وقوع الغَلّب في الحروب غالبًا عن 
أسباب خفية غير ظاهرةء ووقوع الأشياء عن 
الأسباب البفيّة عو معتى لبت كما 
موضعه. (خلء قل "الاء 14) 
- ذكر. الطرطوشي:. أن من أسباب. العَلْب في 
الحروب أن تفضل: عِدَّهَ الفرسان المشاهير من 


عم سم 


تمرر في 


أسباب الفضائل 


الشجعان في أحد الجانبين على عِدّتهم. في 
ا مثل أن يعون جد الجاتيو فيه 

عشرة أو عشرون من الشجعان المشاهير وفي 
2 ثمانية أو سئة عشر» فالجانب» 
الزائد ولو بواحد يكون له الغَلَبِ؛ وأعاد في 

ذلك وأبدى ؛ وهو راجع إلى الأسباب الظاهرة 
التى قدمنا؛؟ وليس بصحيح . وإنّما الصحيح 
المعتبر في الغَلّب حال العصييّة أن يكون في 
أحد الجانبين عصبئّة واحدة جامعة لكلهم» 
وفي الجانب الآخر عصائب متعدّدة. لأنّ 
العصائب إذا كانت متعدّدة يقع بيئها من 
التخاذل ما يقع في الوخدان المتفرّقين 
الفاقدين للعصبية» إذا تنزل كل عصابة منهم 
منزلة الواحدء ويكون الجانب الذي عصابته 
متعدّدة لا يقاوم الجانب الذي عصييّته واحدة 


لأجل ذلك. (خل» قاء لالاء )١‏ 


أسياب الفضائل 


.بها ويؤكدون على. الناسى ملازمتها 


قسم (أفلاطون) الفضائل وبيّن أنْ متها ما هي 
إنسيّة ومنها ما هي إلهية» وأنّ الإلهيّة آثر من 
الانسيّة: وأنْ المقتنى الإلهيّة لا يعدم الانسيّة 
والمقتنى الانسية ربما فاتته الإلهيّة. والانسيّة 
كالقوّة والجمال واليسار والعلم وغير ذلك ممًا 
قد عدّوه في كتب الأخلاق. وذكر أن صاحب 
الناموس الحقّ هو الذي يرتب هذه الفضائل 
ترتيبًا موافمًا ليتأدّى ذلك إلى حصول الفضائل 
الإلهية». لأن الفضيلة الإنسيّة متتى استعملها 
صاحبها على ما أوجبه الناموس كانت إلهيّة. 
ثم بيّن أن أصحاب النواميس يقصدون إلى 
الأسباب التي بها تحصل الفضائلء فيأمرون 
لتحصل 
الترويج 
والاخدذ 


بحصولها الفضائل والأسياب هي 
التاموسي وترتيب الشهوات والئذات 


أسباب المدن وعمارتها 


من كلّ واحد منها بالمقدار الذي يطلقه 
الناموس. وكذلك الأمر في الخوف والغضب 
والأمور القبيحة والأمور الجميلة وغير ذلك 
ممًا يكون أسبايًا للفضائل. (فء نوف لاء 17) 


أسياب المددن وعمارتها 

- ثم وصف (أفلاطون) أمر الماء» إذ ليس لأهل 
المدينة سبيل إلى الْمُقَام دون أن يكون تدبير 
مياههم على غاية الصواب. وعلى صاحب 
الناموس والرؤساء أنْ يُعنّوا بأمر المياه 
ومجاريها عناية تامّة ليقسطوها تقسيطًا لا يكثر 
على موضع ويعدم من موضع آخرء ويُعطى 
بعض الناس ويحرم آخرين. ثم ذكر أمر التوافل 
فى باب المعادن كالسقايات والأسباب السبيلية 
للمحاويج» فإِنَّ ذلك من أعظم أسباب المدن 
وعمارتها ويقاء ذكرهاء وعلى صاحب السئن 
وحُكامها أن يتعهّدوا هذه الأسباب غاية 
التعهّد. (ف.» نو "اثلا 11) 


أسباب المدينة 

- ثم عدل (أفلاطون) إلى معنى آخر من أهم 
أسباب المدينة» وهي الفروض التي ينبغي أن 
يؤخذ بها الئاس مثل الزكوات والخراجات 
والجزية»ء وذلك على ضربين: أحدهما ما 
يؤخد للمعادن. والآخر ما يؤخذ للمذلة. 
لأجل الصبيان كيلا يميلوا إلى ما عليه أهل 
النواميس والسير المخالقة لسير أهل المديئنة 


١3 


مخصوص باسم الوزيرء وهو الناظر في 
ديوان الجباية العامة للدولة» وهو أعلى رتب 
الناظرين في الأموال» لأنْ النظر في الأموال 
عندهم يتنوّع إلى رتب كثيرة لانفساح دولتهم» 
وعظمة سلطانهمء وانّساع الأموال والجبايات 
عن أن يستقل يضبطها الواحد من الرجالء ولو 
بلغ في الكفاية مبالغهء فتعيّن للنظر العام منها 
هذا المخصوص باسم الوزير. وهو مع ذلك 
رديف لمولى من موالي السلطان وأهل عصبيته 
وأرباب السيوف في الدولة» يرجع نظر الوزير 
إلى نظرهء ويجتهد جهده في متابعته» ويُسمّى 
عندهم أستاذ الدولة؛ وهو أحد الأمراء الأكابر 
في الدولة من الجند وأرباب السيوف. ويتبع 
هذه الخ خطط عندهم أخرى كلها راجعة إلى 
الأموال والحُسبان مقصورة النظر على أمور 
خاصّة مثل ناظر الخاصء وهو المباشر لأموال 
السلطان الخاصّة به من إقطاعه أو سهمانه من 
أموال الخراج وبلاد الجباية مما ليس من أموال 
المسلمين العامة. وهو تحت يد الأمير أستاذ 
الدار. وإن كان الوزير من الجند فلا يكون 
لأستاذ الدار نظر عليه. وناظر الخاص تحت يد 
الخازن لأموال السلطان من مماليكه المسمّى 
خازن الدار لاختصاص وظيفتهما يمال 
السلطان الخاص . هذا بيان هذه الحُطّة بدولة 
الترك بالمشرق يعد ما قنمتاه هن أمرها 
بالمغرب. (خلء قاء هللا )١6‏ 


إستتار 

- ما حدٌ الظهور والاستتار؟ فأعلم .أن من أغلق 
باب داره وتسثّر بحيطانه قلا يجوز الدخول عليه 
بغير إذنه لنعرف المعصيّة إلا أن يظهر في الدار 
ظهورًا يعرفه من هو خارج الدار : كأصوات 
المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك 


ونوا ميسهم . (ف» نو ا 180 


أستاذ الدار 

- أمًا هذه الرتبة (ديوان الخراج والجبايات) في 
دولة الترك فمتتوّعة. وصاحب ديوان العطاء . 
يعرف بناظر الجيش. وصاحب المال 


ففل 


حيطان الدار. فمن سمع ذلك فله دخول الدار 
وكسر الملاهى وكذا إِذا ارتفعت أصوات 
السكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث 
يسمعها أهل الشوارع فهذا إظهار موجب 
للحسية. فإذن إنما يدرك مع تخلل الحيطات 
صوت أو رائحة. (غْ) دل #ادلا, )1١‏ 


إستجادة الصنائع 

- إن الانسان لا يسمح بعمله أن يقع مجّانًا لأنه 
كَسُبه ومنه معاشهء إذ لا فائدة له في جميع 
عمره في شيء مما سواه؛ فلا يصرفه إلا فيما له 
قيمة في مصره ليعود عليه بالنفع. وإن كانت 
الصناعة مطلوية وتوجّه إليها التّفاق كانت حيتذٍ 
الصناعة بمثابة السلعة التي تش سوقها وتجلب 
للبيعء فتجتهد الناس في المديئة لتَعلّم تلك 
الصتاعة ليكون منها معاشهم وإذا لم كن 
الصناعة بة لم تَنْفْقَ سوقهاء ولا إيوجّه 
قصد إلى تعلمهاء فاختصَّتْ بالئَرْك وفقِدت 
للأهمال. ولهذا يقال عن على رضى الله عنه : 
افيه كل امرئ ما ينه ينعي أن صتاعنة 
هى قيمته أي قيمة عمله الذي هو معاشه. 
وأيمًا نهنا قر اع وهو ان الماع #إحادتيا 
نما تطلبها الدولة» فهي التي تق سوقها 
وتوججه الطلبات إليهاء وما لم تطليه الدولة 
وإنما يطلبها غيرها من أهل المصر فليس على 
نسبتها ؛ لأنّ الدولة هي السوق الأعظم. وفيها 
تَقَاقَ كل شيءء والقليل والكثير فيها على نسبة 
واحدة؛ فما نفق منها كان أكثريًا ضرورة. 
والسوقة وإن طلبوا الصناعة فليس طليهم يعامء 
ولا سوقهم بناققة. (خل» قل )١1 915٠‏ 

- إن الصتائع إِنّما تستجاد إذا احتيج إليها وكثر 
طلبها؛ وإذا ضعف أحوال المصر وأخذ في 
الهرم بانتقاضى عمراته وعَلَة ساكنه تتأقصن فيه 


٠. 


إستخبار 


الترفء ورجعوا إلى الاقتصار على الضروريٌ 
من أحوالهمء فتقلٌ الصنائع التي كانت من 
توابع التَرّفء لأنْ صاحبها حيتتظٍ لا يصحٌ له 
بها معاشهء فيفر إلى غيرها أو يموت.. ولا 
يكون خلف منهء فيذهب رسم تلك الصنائع 
جملة: كما يذهب النقاشون والصوّاغ والكتّاب 
والتساخ وأمثالهم من الصنائع لحاجات 
الترّف. ولا تزال الصناعات في التناقص ما 
زال المصر في التناقص إلى أن تضمحل. 
(خحلء قاء )١59.525٠‏ 


إستخبار 


- إن المَلِك لجدير أن لا يذهب عليه صغير ولا 


كبير من أخبار رعيّته» وأمور حاشيته» وسير 
خلفاته» والنائبين عنه فى أعمالهء» بمداومة 
الاستخبار عنهم» وبثٌّ أصحاب الأخبار فيهم 
سرًا وجهرّاء ويندب لذلك أمينًا يوثق بخبره» 
وينصح الملك في مغيبه ومشهده.ء غير شره 
فيرتشي» ولا ذي هوى فيوري أو يعتديء 
لتكون النفس إلى خبره ساكنة وإلى كشفه عن 
حقائق الأمور راكنة؛ فإنّه لا يقدر على رعاية 
قوم تخفى عليه أخبارهم» وتنطوي عنه آثارهم, 
فريما ظَنّ استقامة الأمور بتمويه الخونة. 
فأفضى به حسن الظن إلى فساد مملكته. 
وهلاك رعيتهء وأن يتتهز العدو فرصة غفلته» 
فيستثير عن غوائل ضرره ما عسأه يصعب» بعد 
أن كان سهل المرامء ويقوى بعد أن كان 
ضعيف القوامء فإن كبار الأمور تبدأ صِغارًا . 
لم نظ 4ش تك ”)2 


- ولكئن كان من حقوق ما استرعى من بلاده أن 


يتعرّقف أخيار أعماله وعمّاله. .قمن حقوق 
السياسة أن يراعى. أخيار ما تاخمها من بلاد/ 


.. وملوك يتصل به خخيوهم. وشرّهبم: ويعود عليه 


إستخدا م 


نفعه وضرّهم؛ لأنْ الصلاح والفساد يسريان 
فيما جاوراه» وربما روصد قاعتقل بالاهمال»؛ 
وعوجل بالاسترسال؛ فيحم عليه الأعداء. 
ويحجم عنه الأولياء؛ لأنّ للعْملات فرصًا 
ينتهزها المستيقظ من اللاهيء ويدركها 
وائيها بحزمه» وسايقها بعزمهء فليستدقع 
بوادر الغفلة بالاستخباره» ويتحثر منها 
بالاستظهارء ولا يغفل فيستغفلء» ويهمل 
تازه حرس ملعل ليحوط رطيةا قار 
لم قطل زمفة الملاك! إلا لمن يتيقظ ب ويتحطظ : 
رم نظ و5 )٠١‏ 


إستخدام 

- أمَا الاستخدام؛ فهو أنْ الأعمال التي يحتاج 
إليها الانسان لتهيئة أسبابه كثيرة» ولو تولاها 
بنفسه ضاعت أوقاته وتلدن عليه شلوك سل 
الآخرة بالفكر والذكر الذي هو أعلى مقامات 
السالكين. ومن لا مال له فيفتقر إلى أن يتولى 
بنتقفسه خدمة نفسه من شراء الطعام وطحنه 
وكنس البيت حتى نسخ الكتتاب الذي يحتاج 
إليهء وكل ما يتصوّر أن يقوم به غيرك ويحصل 
به غرضك فأنت متعوب إذا اشتغلت به إذ 
عليك من العلم والعمل والذكر والفكر ما لا 
يتصوّر أن يقوم به غيرك فتضييع الوقت في غيره 
خسران. (غء دلاء 25801 7) 

- الاستخدام إِنّما جاز للاب لأن له عليه 
(الصغير) من الشفقة ها ليس لغيرهء» وحيتئذٍ 
فلا يستخدمه إلا فيما يظنّ عوده على الولد 
بالتفع والاإصلاح؛ وقد تكون قريئة الاصلاح 
خفيّة لا يطلع عليها غيرهء فوكلت إليه لمزيد 
شفقته» وأمًا غيره فليس منعنا (له) حتى (على) 
الأم (إلا) لقصور نظرها عن إدراك ذلك» فلم 


ان 


يلحق به غيره. وأما الضرب فسبيه ظاهر يدركه 
كل أحد فجاز لكل ذي ولاية أو كفالة عليه أن 
يفعلهء وأن يأذن لغيرهء كالمعلُم فيه. 
والحاصلء أنَّ سبب استخدام خفي لا يدركه 
غير الأب مثل إدراك الأب لهء فاختصّ جوازه 
يالأب. بخلاف الضرب فإنّ غير الأب يلركه 
مثله . فلم يختصّ جوازه به فتأمل. (هي. تح» 
000 


إستخللاف 


- هذا ما عهد أبو بكر بن أبى قحافة فى آخر عهده 


بالدنيا خارجًا منهاء وعند أول عهده بالآخرة 
داخلة فيهاء حيث يؤمن الكافرء ويوقن 
المرتاب القاجره ويصدق الشاك المكذّب . 
إني استخلفتٌ عليكم بعدي عمر بن الخطاب 
فاسمعوا له وأطيعوا . فإِنْي لم آل اللهء ورسولهء 
ودينه» ونفسهء وإيّاكم خيرًا. فإن عَدَل فذاك 
ظنّي به وعلمي فيه. وإن بدّل فلكل امرئ ما 
اكتسب. والخير أردثٌ وما يعلم الغيب إِلَّا الله 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. (ح» 


و١‏ لاتكال خا 


- تحكيم علىٌ ومعاوية في حق الاستخلاف . 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه 
علي بن أبي طالبء. ومعاوية بن أبي سفيان 
وشيعتهماء فيما تراضيا فيه من الحُكم بكتاب 
الله وسئة نبيّه صلى الله عليه وسلم. قضية عليّ 
على أهل العراق شاهدهم وغائبهم. وقَضِد 
معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم. إِنَا 
رسي كه ا ا ين 
من فاتحته إلى خاتمته) حي ها أخهى وثّميت 
ما أمات . على ذلك تقاضينا وبه تراضينا .. وإن 
عليًّا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظرًا 


وحاكمًا. ورضي معاوية وشيعته. بعمري ين 


١٠١ه‎ 


العاص ناظرًا وحاكمًا. على أنّ علا ومعاوية 
أخذا على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص 
عهد الله وميثاقه وذمّته ودمّة رسولهء أن يتّحْذا 
القرآن إمامًا ولا يعدوا به إلى غيره في الحكم 
بما وجداه فيه مسطورًا. وما لم يجدا في 
الكنان ركاذ إلى سْتة وسول الله الجامعة: لا 
يتعمّدان لها خخلاقاء ولا يبغيان فيها بشبهة. 
: وأخذ عبد الله ين قيس وعمرو بن العاص على 
علي ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا يما حكما 
مدا قن كناب الله وملة نيه وليس لهما أن 
يشما ذلك ولا يخالقاء إلن غيرة. :وهها آمتان 
فى حكومتها على دمائهما وأموالهما 
وأشعارهما وأبشارهما وأهاليهما وأولادهما. 
لم يعدوا الحق» رضي به راض أو سخطه 
ساخط. وإنّ الأمّة أنصارهما على ما قضيا به 
من الحق مما في كتاب الله. فإن تُوُفي أحد 
الحكمين قبل انقضاء الحكومة. فلشيعته 
وأنصاره أن يختاروا مكانه رجلا من أهل 
المعدلة والصلاح» على ما كان عليه صاحبه 
من العهد والميثاق. وإن مات أحد الأميرين 
قبل أنقضاء الأجل المحدود فى هذه القضية» 
فلشمه أن وكا مكاتة. وَجَلة برضون عدلة 
وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة 
ورفع السلاح. وقد وجبت القضية على ما 
سمّينا في هذا الكتاب» من. موقع الشرط على 
الأميرين والحكمين والفريقين. والله أقرب 
شهيد وكفى به شهيدًا. فإن خالفا وتعذياء 
فالأمّة بريئة من حكمهماء ولا عهد لهما ولا 
ذمّة والناس آمنون على أنفسهم وأهاليهم 
وأولادهم وأموالهم إلى اتقضاء الأجل. 
والسلاح موضوعة». والسبل آمنة». والغائب 
من الفريقين مثل الشاهد في الأمر. وللحكمين 


إستخلاف 


أن ينزلا عنزلا متوتطًا عدلا بين أهل العراق 
والشام ولا بحضرهما فيه إلا من أحبًا عن 
تراض منهما. والأجل إلى انقضاء شهر 
رمضاة - فإن“رأئ: الشكماة تعجيل الحكومة 
عجّلاها. وإن رأى تأخيرها إلى آخر الأجل 
أخراها. فإن هما لم يحكّما يما في كتاب الله 
وسئة نبيّه إلى انقضاء الأجلء فالفريقان على 
أمرهم الأوّل في الحرب. وعلى الأمّة عهد الله 
وميثاقه في هذا الأمر. وهم جميعًا يد واحدة 
على من أراد في هذا الأمر إلحادًا أو ظلمًا أو 
خلافا. (. وكء توك )١1/‏ 


كتب معاوية إلى مروان بن الحكم عامله على 
المديئة يذكر كبر سنّه ورغبته في أن يختار وليّا 
للعهد ورغبته في مشاورة الناس عنده. فأخبرهم 
مروان بذلك فقال الناس: أصاب ووفق» 
فكتب مروان له بذلك؛. قأعاد عليه الجواب 
بذكر يزيد فقام مروان فيهم وقال: إن أمير 
المؤمئين قد اختار لكم فلم يأل وقد استخلفه 
ابته يزيد بعده. فقام عبد الرحمن بن أبي بكر 
وقال: كذيت والله يا مروان وكذب معاوية. ما 
الخيار أردتما لأمّة محمدء ولكثكم تريدون أن 
تجعلوها هِرَفْلِيّةَ كلما مات هِرَقل قام هِرقل. 
(حم» وكء الكل لم) 

التغت معاوية إلى الناس ققال: أيّها الناس: 
لقد علمتم أنْ رسول الله صِلَى الله عليه وسلم 
قبض ولم يستخلف أحذاء فرأى المسلمون أن 


يستخلفوا أبا بكر. وكانت بيعته بيعة هدى قعمل 


يكتاب الله وسئة نبيّه» “فلمًا حضرته الوفاة رأى 
أن يستخلف عمرء فعمل عمر بكتاب الله وسئّة 
نبيّه 4 فلمًا .حضرته الوقاة رأئ أن يجعلها شورى 
بين ستةانفر اختارهم من المسلمين» فصنع أبو 
بكر ما لم يصنعه رسول: الله وضنع عمر ما لم 


إستخلاف 


يصتعه أبو بكر. كل ذلك يصنعونه نظرًا 
الانصاف ‏ (حمء واه 21١‏ 


بلغ من عفته وتوقّيه (أبو بكر) أنه قدّر لنفسه في 
كل شهر من الرزق ستين درهمًا من مال 
المسلمين. ويقال أنه سأل أن يؤخذ منه ماله 
ويدخل في بيت مال المسلمين وينفق من رزقه 
كما يُفق غيره فأبى المسلمون ذلك» فقال لهم 
هذه خلافتكم رد عليكمء لا والله لا أليها إلا 
على هذاء فأجابوه إلى ذلك . ويلغتا أنه رضوان 
الله عليه رئي بعد أن استخلف بأيام وهو يرفع 
قميصه لمن زاد. (طء د 116 ؟7١)‏ 


إن المهاجرين دخلوا على عمر رضي الله عنه 
وهو في البيت من جراحته تلك. فقالوا يا أمير 
المؤمنين استخلف عليناء قال والله لا أحملكم 
حيّا وميئاء ثم قال إِنْ اسْتَخلفتٌ فقد استخلِف 
من هو ير مني يعني أبو بكرء وأن أدع فقد 
ودج من هو خخير مني يعني النبي عليه السلام. 
فقالوا جراك الله خيرًا يا أمير المؤمتين» ققال ما 
شاء الله راغبًا وددت أن أنجو منها لا لى ولا 
عليَ؛ فلما أحسنّ بالموت قال لابنه اذهب إلى 
عائشة واقرئها مني السلام واستأذنها أن أقبر في 
بيتها مع رسول الله ومع أبي بكرء فأتاها عبد 
الله بن عمر فأعلمها فقالت نعم وكرامة» ثم 
قالت يا بني أبلغ عمر سلامي وقل له لا تدع أمة 
محمد يلا راعء استخلف عليهم ولا تدعهم 
بعدك هملًا فإني أخشى عليهم الفتئة» فأتى عبد 
الله فأعلمهء فقال ومن تأمرنى أن استخلف. لو 
أدركت أبا عبيدة بن الجرّاح باقيًا استخلفته 
ووليته» فإذا قدمت على ربي فسألني وقال لي 
من ولّيت على أمّة محمد قلت أي ربي سمعت 


اميل 


عبدك ونبيّك يقول لكل أمّة أمين» وأمين هذه 
الأمة أبو عبيدة بن الجراح» ولو أدركت معاذ 
بن جبل استخلفتهء فإذا قدمت على ربي فسألني 
من ولّيت على أمّة محمد قلت أي رب سمعت 
عبدك ونبيّك يقول إن معاذ بن جبل يأتي بين 
يدي العلماء يوم القيامة» ولو أدركت خالد بن 
الوليد لوليته. فإذا قدمت على ربي فسألني من 
ولّيت على أمّة محمد قلت أي ربٌ سمعت 
عبدك وتبيك يقول خالد بن الوليد سيف من 
سيوف الله سلّه على المشركين» ولكنّي 
سأستخلف النفر الذين توفي رسول الله وهو 
عنهم راضء قأرسل إليهم قجمعهم وهم علي 
بن أبي طالب وعثمان بن عفاف وطلحة بن عبد 
الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد 
الرحمن بن عوف رضران الله عليهمء وكان 
طلحة غائبًا فقال يا معشر المهاجرين الأولين 
ني نظرت في أمر الناس قلم أجد قيهم شقافًا 
ولا نفاقاء فإن يكن بعدي شقاق ونفاق فهو 
فيكمء تشاوروا ثلاثة أيَامء فإن جاءكم طلحة 
إلى ذلك وإلا قاعزم عليكم بالله أن لا تتفرّقوا 
من اليوم الثالث حتى تستخلفوا أحدكم» فإن. 
شرتم بها إلى طلحة فهو لها أهل وليصل بكم 
صهيب هذه الثلاثة أيَام التي تتشاورون فيهاء 
فإِنّه رجل من الموالي لا ينازعكم أمركمء 
واحضعروا معكم من شيوخ الأنصار وليس لهم 
من أمركم شيء »2 واحضروا معكم الحسن بن 
علي وعبد الله بن عباس فإنْ لهما قرابة» وأرجو 
لكم البركة في حضورهما وليس لهما من أمركم 
شيء»ء ويحضر ابني عبد الله مستشارًا وليس له 
من الأمر شيء. (قشء إمء 71 1؟) 


..- قالوا (المهاجرون): قل فينا يا أمير المؤمنين 


يدل 


إستخلاف 


ما يمنعنى أن أستخلفك يا سعد إلا شدّتك 3 


وغلظتك مع أنّك رجل خرب. وما يمنعني منك 
يا عبد الرحمن إِلَا أنّك فرعون هذه الأمّةء وما 
يمنعني منك يا زيير إِلَا أنّك مؤمن الرضا كافر 
الغضب» وما يمنعني من طلحة إِلَّا نخوته وكيره 
ولو وليها وضع خاتمه في أصبع أمرأته» وما 
يمنعني منك يا عثمان إلا عصبيّتك وحّك 
قومك»: وما يمنعني منك يا على إِلّا حرصك 
عليها وإِنْك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم على 
الحق المبين والصراط المستقيم» أوصى 
الخليفة منكم بتقوى الله العظيم واحذره مثل 
مضمجعحي هذا وأخوفه يومًا تبيض فيه وجوه 
وتسود وجوه» يوم تعرضون على الله لا تخفى 
منكم خافية» ثم غشى عليه حتى ظُنّوا أنه قد 
قضى فجعلوا ينادونه ولا يفيق من إغمائه؛ فقال 
قائل إن كان شيء ييه فالصلاة» فقالوا يا أمير 
المؤمنين الصلاة ففتح عينيه فقال. الصلاة ها 
أنا ذا ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة: 

فصلّى وجرحه يثعب دمًا ثم التفت إليهم وقال: 
قد قَوّمت لكم الطريق فلا تعرجوهء ثم التفت 
إلى علي بن أبي طالب ققال لعل هؤلاء القوم 
يعرفون لك حقك وقرايتك وشرفك من رسول 
اللهء وما آتاك الله من العلم والفقه والدين 
فيستخلفونك» فإنَ وليت هذا الأمر فاتّق الله يا 
علي فيه ولا تحمل أحدًا من بني هاشم على 
رقاب التاس. ثم التفت إلى عثمان فقال يا 
عثمان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من 
رسول الله وستّك وشرفك وسابقتك 
فيستخلفونك» إن وليّت هذا الأمر فلا تحمل 
أحدًا من بني أميّة على رقاب الناس. ثم دعا 
صهييًا فقال يا. صهيب صل بالنامى ثلاثة أيام 
ويجتمع هؤلاء التفر ويتشاورون بينهم» اخرجوا 


عني اللهم الفهم وأجمعهم على . الحق ولا 
تردّهم على أعقابهم وول أمر أمة. (قث» إم 
15 
إِنَّ عُمّال التنفيذ نياب وعمّال التفويض ولاةء 
ويجوز لوزير التفويض أن يستخلف نائيًا عنه 
ولا يجوز لوزير التتفيذ أن يستخلف من ينوب 
عنهء لأن الاستخلاف تقليدٌ» فصحٌ من وزير 
التفويض ولم يصح من وزير التنفيذ. وإذا نهي 
الخليفة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن 
له أن يستخلف» وإذا أذن لوزير النتفيد: في 
الاستخلاف جاز له أن يستخلفء لأنّ كل 
واحد من الوزيرين يتصرّف عن أمر الخليفة 
ونهيه» وإن افترق حكمهما مع إطلاق التقليد. 
وإذا فَوّض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها 
ووكل النظر فيها إلى المستولين عليها كالذي 
عليه أهل زمانناء جاز لمالك كل إقليم أن 
يستوزر وكان حكم وزيره معه كحكم وزير 
الخليفة مع الخليفة في اعتبار الوزارتين وأحكام 
النظرين. رم حكء لالاء ه6١1)‏ 


إِنْ الانسان رئيس بطبعه يمقتضي الاستخلاف 


الذي خُلِق له؛ والرئيس إذا غلب على رياسته 
وكبح عن غاية عزّه تكاصسل حتى عن شبع بطنه 
وري كبده؛ وهذا موجود في أخلاق الأناسي. 
ولقد يقال مثله فى الحيوانات المفترسة» وإنها 
لا تسافد إذا كانت فى ملكة الآدميين فلا يزال 
هذا القبيل المملوك عليه أمره فى تناقص 
واضمحلال إلى أن يأخذهم القناء. (خلء قاء 
كك رف 

إذ قد بِيّنا حقيقة هذا المنصب»ء وأنّه نيابة عن 
صاحب الغريمة ول عنفظ الذي وسياسة الدنيا 
به سمّي خلافة وإمامةء والقاكم به خليفة 
وإمامًا.- وسمّاه المتأخرون سلطانًا حين فشا 


إسترععى 


التعدّد فيه واضطرٌوا بالتباعد وفقدان شروط 
المنصب إلى عقد البيعة لكل مُتَغلّبٍ فأمًا تسميته 
فتشبيهًا بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به؛ 
ولهذا يقال الإمامة الكبرى. وأمًا تسميته خليفة 
فلكونه يخلف النبي في أمّتهء فيقال خليفة 
بإطلاق» وخليفة رسول الله . واختلف في 
تسميته خليفة الله. فأجازه بعضهم اقتباسًا من 
الخلافة العامة التي للآد 9 قوله تعالى 
<إنِ بَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَة» (البقرة: 00 
وقوله بَمَلَحكُمَ حَليف الْأرْضٍ» «(الأنعام : 
)0 ومَنَمٌ م الجمهور منه؛ لأنْ معنى الآية 
ليس عليه ؛ وقد نهى أبو بكر عنه لما دُعى به» 
وقال: *لست خليفة الله ولكنّي خليفة رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم”؛ ولأنّ الاستخلاف 
نما هو في حق الغائب وأمًا الحاضر فلا. 
(حلء قاء هلام 8) 


إسترعى 

- مثل السلطان إذا ولى العمّال الظالمين مثل من 
يسترعي غنمه الذئابء ومثل من يربط الكلب 
العقور ببابه. وَإِنْ العامة تشتم الحجّاج ابن 
يوسف والخاصّة تلوم عبد الملك بن مروان 
لأنه الذي استرعاه. (طرء سرء لو لوق 


استرقاق 

- الوجه في استرقاق الولد الحادث بعد الردّة: أنه 
كار ولد من كافرين فجاز استرقاقه كسائر أولاد 
أهل الحرب. وما أتلفوا من الأولاد والأنفس 
في حال تحيّزهم بالدار أخذوا بذلك. (قرء 


أحء ا 
إستشارة 
- قال علي بن أبي طالب الاستشارة عين الهداية 


١٠١م‎ 


ومن استغنى برأيه فقد خاطر. وقال عمر بن 
الخطاب الرّجال ثلاثة: رجل ونصف الرّجل 
ولا شيء» فالرّجل هو الذي له رأي ويستشير ذا 
الرأيء ونصف الرّجل الذي له رأي ولا 
بششيزء "وله شيء الذي له راي اله ول 
يستشير. وقال الأوزاعي من نزل به أمر فشاور 
من هو دونه في الرّأي والعلم تواضمًا عزم الله 
له على الرّشد. واستشار أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه في موضع دفنه وفي الصّلاة عليه 
وترك عَمَر أمر الخلافة شورى. (عمء سع ء 
)0 
- قال علي 


الهداية. وقد خاطر من استغنى برأيه . وعن 


- رضي الله عنه -: الاستشارة عين 


بعضش الحكماء: "المشورة مع السداد» 
والسخافة مع الاستبيداد". (أن زكء 
للح رف 

إستطاثة 


- إِذا كانت لك عند أحد صنيعة أو كان لك عليه 
طول فالتمس إحياء ذلك بإماتتهء وتعظيمه 
بالتّصغير له. ولا تقتصِرَّن في قلّة المنّ به على 
أن 5 تقول : لا أذكره ولا أصغي بسمعي إلى من 
يذكرهء إن هذا قد يستحبي منه بعض من لا 
يوصف يعقل ولا كرم. ولكن احذر أن يكون 
في مجالستك إِيّاهء وما تكلمه بهء أو تستعينه 
علق أو تجارته بد عن مق الامنطالة فإ 
الاستطالة تهدم الصَنيعة وتكدّر المعروف. (ق» 
أل مم 


إستعاتة 


-لمًا كاتتء ما قلتاء أقيال اتشقسى المميّرة 
وتصاريفقها كثيرة مختلفة , وحاجات الانسان 
يسببها ويسبب الجسم - الذي لم يكن للنفس 


ال إستقامة الأعوان 


في. هذا العالم بُدَ منه - واسعة منتشرةء وتيعت 2 التاقعة والضارة بالزرع أو الغرس 
هذه الأحوال الصناعات والمهن قصارت على اليهيميّون بالطبع .من الناس فالبهيميّون بالطبع 
حسبها في الكثرة» ولم يكن في وسع إنسان2 ليسوا مدئثين ولا تكون لهم اجتماعات مدنيّة 
واحد إستيعاب جميع الصناعات الكثيرة أصلّاء بل يكون بعضهم على مثال. ما عليه 
المتفرّقة». وكان لا بد للناس من جميعها2 البهائم الانسيّة وبعضهم مثل البهائم الوحشيّة» 
ضرورة» قادتهم الحاجة إلى الترافد واستعانة فبعض هؤلاء أمثال السباع وكذلك يوجد فيهم 
بعضهم ببعض ليكمل بإجتماع جميعهم ما لم من يأوي البراري متفرّقين» ويوجد فيهم من 
يكن بد ضرورة منه لأن هذا يبثر لهذا قمحًا 2١‏ يأويها مجتمعينء ويتسافدون تسافد الوحش. 
يتقوّتهء وهذا يعمل لهذا ثوبًا يلبسهء وهنا وفيهم من يأوي قرب المدن. ومنهم من لا 
يصنع لهذا بينًا يكنه ويسترهء وهذا ينجر لهذا يأكل إِلَّا اللحوم النيّة. ومنهم عن يرعى النبات 
ببَّا يغلقه على بيتهء وهذا يخرز لهذا خُهًا يمنع البرَيّ. ومنهم من يفترس مثل ها تفترس 
به الآفات عن رجله. وغير ذلك مما لا يكاد الباع. وهؤلاء يوجدون في أطراف المساكن 
العدد يدركه من فنون الصناعات وضروب المعمورةء إِمّا قي أقاصي الشمال وإمّا في 
الحاجات». لأنه لم يكن في استطاعة إنسان أقاصي الجنوب. وهؤلاء ينبخغي أن يجروا 
واحد أن يكون فلاحا نسَاجا بنَاءَ نجَارًا مجرى البهائم : فمن كان منهم إننيًا وانشقِع به 
إسكافًا . ولو أنه كان مُحْسًِا لهذه الصَناعات في شيء من المدن ترك واستُّعيد واستُعمل كما 
كلّهاء ٠‏ لم يفي وحده بما يحسنه منها . . ثم يجوز 20 تُستعمل البهيمة. ومن كان منهم لا يُتَمَع به أو 
بعد هذا كله أن تأتيى صناعات لا يتأتّى كان ضارًا صمل به ما يُعمّل بسائر الحيوانات 
للواحد من الناسن النفاذ فى جميعها كالطبٌ 2 الضارّة. وكذلك ينبغي أن يُعمَّل يمن اتفق أن 
والفلاحة مثلًا. ... فلمًا كان الأمر على هذا يكون من أولاد أهل المدن بهيميًا. (ف. سيء 
في الكثرة والاجتماع في المدينةء وكان عِلم بال 16) 
ذلك سابقًا عتد الله سبحانهء فطر الانسان محا 
للمؤانسة» مؤثرًا للاجتماع مم ذوي جنسه إستقامة 
فاتّخذ الناس المذائن والأمصارء واجتمعوا -الاستقامة أن يفدى حظ نفسه لنفسهء وحشن 
فيها للتعاضد والتوازر اللذين ذكرناهما. (قدء الخُلُّقق مع الناس أن لا تحمل الناس على مراد 
سء 41١‏ 8) نفسك بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم 
يخالفوا الشرع . 0 وه هال )٠١‏ 
إستعياد 
- المدينة الفاضلة تضادّها المدينة الجاهلة إستقامة الأعوان 
والمدينة الفاسقة والمدينة الضالّة. ثم التّوابت - (إستقامة الأعوان): وأمًا الحال الثالئة في 
في المديئة الفاضلة فإِنْ التوابت في المدن استتقامة الأعوان فضريات: أحدهما: حالهم في 
منزلتهم فيها منزلة الشيلم في الحنطة أو الوك السكون والدعة: فيساسون بالرأي وحده في 
التابت فيما بين الؤرع أو سائر الحشائش غير تدبيرهم بالرغية. والرهية حتى تستقرٌ. أمورهم 


إستقرار المُلْكَ 


عل السيرة الغادلة:. .....“والضرب:الغافن : 
حالهم في تغيُرهم وقسادهم : (وقسادهم) على 
ضربين: أحدهما: أن يكون الفساد خاصًا في 
بعضهم» فيساس من فسد منهم بأمرين : بالقوّة 
في إصلاحهم بمن سلم. وبالرأي في تدبير 
أمورهم كالمسالم؛ ليسيروا جميعًا على السيرة 
العادلة؛ فإِنَ انتشار فسادهم من كثرة رؤسائهم 
المننافسين في الرتب» فيجتذب كل رئيس حزبًا 
يدعوهم إلى طاعتهء ويبعثهم على نصرته. 
فيصيرون أحزابًا مختلفين» وأضدادا متتافرين. 
فهذه حالهم إن كثرواء وهم بالضدٌ منها إن 
قلّوا. والضرب الثانى: أن يكون القاد عامًا 
في جميعهم؛ قلا يخلو حالهم في القساد العام 
من أن يتظاهروا به أو يسثروهة . زم نظ 
11م 


إستقرار المُلك 

- إعلم أن الدولة تبتدئ يخشونة الطباعء وشدّة 
البطش؛ لتسرع النفوس إلى بذل الطاعةء ثم 
تتوسّط باللين والاستقامة؛ لاستقرار الملك» 
وحصول الدعةء ثم تختم بانتشار الجور وشدّة 
الضعف؛؟ لانتقاض الأمرء وقلّة الحرزم. 
وبحسب هذه الأحوال الثلاثة يكون ملوكها 
في الآراء والطباع. وقد شبّه المتقدّمون الدولة 
بالثمرة؟ فإنها تبدو حسنة الملمسء مرة 
الطعمء ثم تدرك فتلين وتستطاب» ثم تتضج 
فتكون أقرب للفساد والاستحالة. وكما تبتدأ 
الدولة بالقوة» وتختم بالضعفء. كذلك تبتدأ 
بالوفاء وتختم بالغدر؛ لأنَّ الوفاء مشيّد. 
والغدر مشرّد. (م» نظء لاهكء 0) 


إستتلحاق 


- لما قُتِلَ علي عليه السلام جد معاوية في 


١٠ 


استصفاء مودة زياد (بن أبيه) واستمالته وترغيبه 
إلى الانخراط في زمرتهء فنشأ بيتهما حديث 
ولادة أبي سفيان واتّفقا على الاستلحاق» 
وحضر شهود مجلس معاوية رضي الله عنه 
فشهدوا بأنَّ زيادًا ولد أبي سقيان» فمن جملة 
الشهود أبو مريم الخمار الذي أحضر سميّة إلى 
أبي سقيانء وكان هذا أبو مريم قد أسلم 
وحسن إسلامه فقال له بم تشهد يا أيا مريم. 
فقال أشهد أن أبا سفيان حضر عندي وطلبٍ 
مني يغيّاء فقلت له ليس عندي إلَّا سميّةء فقال 
هاتها على قذرها ووضرهاء فأتيته بها فخلا 
معها فخرجت من عنده وإِنَّها لتقطر منيّاء فقال 
له زياد مهلا يا أبا مريم فإِنْما دُعِيت شاهدًا ولم 
تدع شاتمّاء فاستلحقه معاوية رضي الله عنهء 
قالوا وكان هذا الاستلحاق أوّل ما ردث به 
أحكام الشريعة علانية» فإن رسول الله صلوات 
الله عليه قضى بالولد للفراش وللعاهر الحجر. 
واعتذر قوم لمعاوية بأن قالوا إنّما جاز 
استلحاق معاوية زيدًا لأن انكحة الجاهلية 
كانت أتواعَاء قمن جملتها أنّ الجماعة إذا 
جامعوا بغيًا ثم ولدت تلك البغي ألحقت الولد 
بمن شاءت منهمء والقول في ذلك قولهاء فلمًا 
جاء الاسلام حرّم هذا النكاح إلا أنه أقرّ كل 
ولد على نسبه إلى الأب الذي عرف به من أي 
نكاح كان من أنكحتهم. ولم يرق الاسلام بين 
شيء من ذلك. قال آخرون صدقتم في هذا لكن 
معاوية رضي الله عنه توهّم أن ذلك على هذه 
الصورة ولم يُفرّق بين ما استلحق في الجاهلية 
والإسلامء فإِنَ زيادًا لم يكن يعرف في 
الجاهلية بأبي سفيان» ولم يكن منسوبًا إلا 
إلى عبيدء فكان يقال زياد بن عبيد وبين 


الصورتين يون. (طقء, فخ » الع 


و31 


إستماع 


- حدذثنى حمزةء أنبأنا عبدان» أئبأنا عبد الله 
قال: أخبرني رجل من أهل الشام؛ عن يزيد بن 
أبي حبيب» ل ا 
وجد من كدان فى الا سلا'عة 3 
فى /العلمه. (واللستيم شيك المكلّم في 
الكلام» إلا من عصم الله ترمق وتزيّن» 
وزيادة ونقصان. (د. ص»2 هلى )١‏ 


إستيهالات جاهليّة 


- ههنا شيء آخر محبوب جدًا عند كثير من أهل 
الجاهليّة وهو الغَلَّبة. فَإِنّ الفائز بها عند كثير 
منهم مغبوط . ولذلك ينبغي أن يُعدَّ ذلك أيضًا 
من الاستيهالات الجاهليّة. فإِنَ أجل ما يلبغي 
أن يُكرّم الانسان عليه عندهم أن يكون مشهورًا 
بالغَّلّبة من شىء أو شيئين أو أشياء كثيرة؛ وأن 
لذ يكلب إنا بعس ونا لكجل كرة اتضاره أز 
قوّتهم أو بهما جميعًا. وأن لا ينال إذا أريد 
بمكروه وينال هو غيره بالمكروه إذا أراد. فإِن 
هذه عندهم حال من أحوال الغبطة ويستأهل بها 
الإنسان الكرامة عندهم. والأفضل في هذا 
الباب يُكرّم أكثر. وإمًا أن يكون الإنسان ذا 
حَسَبٌ عندهم» والحسب عندهم يرجع إلى 
أحد الأشياء التي سلغت وذلك أن يكون آباؤه 


اتفال 


إسعاد 
- الإسعاد هو تشويق السّائس المسُوس إلى ما 


يسعد به وذلك هو أجراه المسوس بالتديير 
السَديد إلى الغرض الذي أقامته الْسنَّةَ فى 
السّياسة» والغرض هو تحصيل صلاح الحال 
لكل واحدٍ من الئاس بقدر ما يمكن فيه في 
وقته. وقال أقلاطن يجب على السّائس أن 
يجعل غرضه الأدنى في السّياسة اكتسناب 
الخيرات البهيمية لأهل المدينة وإبعاد الشرّ 
عنهمء وهذه اخيرات هي الصْحّة والجمال 
والشدة والرّابعة اليارء لا الذي يكون باقتناء 
المال لكنّ الذي يكون بحسن استعمال المال. 
قال: ثم إنه يجب من بعد ذلك أن يُكسبهم 
الخيرات الانسيّة وهى العمّة والشجاعة 
والحكمة» والرابعة العدل والعدل شامل 
لجميعها. قال ويجب أن يعلم أن الغرض من 
اقتناء الخيرات البهيميّة اقتناء الخيرات 
الانسيّة» وأنّ الغرض من اقتناء العخيرات 
الانسيّة اقتناء الخيرات الإلهيّة. قال: وأمَا 
الغرض الأقصى فإنّما هو استكمال ما خلق الله 
الإنسان له وهو العقل المدير للانسان وهو 
الذي يقع به جمال الإنسان. قال وأقول 
الخيرات هي جميع الأشياء المعينة على 
استكمال الغرض. قال: الشّرور هي جميع 
الأشياء المانعة من استكمال الغرضص. (عم» 
سع ) اك 2 


زأحذافه كا موضرين ونا أن" تكرةاللدة 
وأسبابها واتتهم كثيرًا وإمّا أن يكونوا غلبوا من اسعار ش 
أشياء كثيرة. وإمًا أن يكونوا نافعين لغيرهم من - قال أبو يوسف: -حدثني عبد الرحمن بن ثابت 


هذه الأشياء - إمّا لجماعة وإمًا لأهل مديئة - 
وما أن يكون قد تأتت لهم آلات هذه من جمال 
أو جِلّد أو استهانة بالموتء فإن هذه من آلاات 
الغلبة. (ف» سي» 1) 


بن ثوبان عن أبيه قال: قلت. لعمر ين عيد 
العزيز: يا أمير المؤمنين: ما بال الأسعار غالية 
في زمانك وكانت في زمان من كان قبلك 
رخيصةء. قال: إن الذين كانوا قبلي. كلنوا 


أسعار الأمصار 


ُكلّفون أهل الذمّة فوق طاقتهم فلم يكوتوا 
تجدون تدا من آن “يعوا وكسد ما فى أيدية: 
وأنا لا أكلّف أحدًا إلا طاقته» فباع الرجل كيف 
شاء قال: فقلت: لو أنّك سكّرت لنا قال: ليس 
إلينا من ذلك شيء. إِنَّما العر إلى الله. (ي» 
اخ | 


أسعار الأمصار 

- قد يدل أيضًا في قيمة الأقوات قيمة ما يُفُرَض 
الأسواق وأبواب المصرء وللجباة في منافع 
يفرضونها على البياعات لأنقسهمء ولذلك 
كانت الأسعار في الأمصار أغلى من الأسعار 
في البادية» إذ المكوس والمغارم والفرائض 
قليلة لديهم أو معدومة» وكثرتها في الأمصار لا 
سيّما في آخر الدولة. وقد تدخل أيضًا في قيمة 
الأقوات قيمة علاجها في المّلْح. ويحافظ على 
ذلك في أسعارها. (خل» قاء /الالى 8) 


1١ * 


وفرصة قدرتهء قلم يعقيه إلا ندمًا على فائتت» 
وأسفًا على ضائع؛ ومقنًا يستحكم في النفوس» 
وذمًا قد يتتشر في الناس. وقد رُوِي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الخلق كلهم 
عيال الله» وأحب خلق الله تعالى إليه» أحستهم 
صنيعًا إلى عياله"'. وقال بعض الحكماء: 
أصنع الخير عند إمكانه» يبق لك حمذه عند 
زوالهء وأحسن الدّولة لكء يُحسن لك والدّولة 
عليك؛ واجعل زمان رخائك. عذة لزمان 
بلائك. وقال بعض البلغاء: من علامة 
الاقبال» اصطناع الرجال. وقال بعض 
الأدياء: بذل الجاه أحد الحباءين. وقال ابن 
الأعرابّ: العرب تقول: من أمّل شيئًا هابه 
ومن جهل شيئًا عابه. وبذل الجاه قد يكون من 
كرم النفس» وشكر التنعمة؛ وضدّه من ضذهء 
وليس بذل الجاه لالتماس الجزاء بذلا 
مشكورّاء وإِنّما هو بائم جاههء ومعاوض 
على نعم الله تعالى وآلائه. فكان بالدمٌ أحقّ. 
(زى أى محلل 16) 


إسعاف بالجاه 
- أمَا الاسعاف بالجاهء فقد يكون من الأعلى 
قدرّاء والأتفذ أميّاء وهو أرخص المكارم 


إسعاف في التنوائب 
- أما الاسعاف في النوائب» فلن الأيّام غادرة. 


ثمنّاء وألطف الصنائع موقعاء وريما كان أعظم 
من المال نفعمّاء وهو الظل الذي يلجأ إليه 
المفطرون. والحمّى الذي يأوي إليه 
الخائفون. فإن أوطأه اتنّسع بكثرة الأنصار 
والشيع» وإن قبضه انقطع بتغور الغاشية والتّبع» 
فهو بالبذل ينمي ويزيد» وبالكف ينقص ويبيدء 
قلا عذر لمن مُنِح جاهًا أن يبخل بهء فيكون 
أسوأ حالا من البخيل يمالهء الذي قد يُعِده 
لنواتبه» ويستبقيه للذّته»+ ويكنزه لذرّيته . وبضة 
ذلك من بخل بجاهه؛ لأنّه قد أضاعه بالشحّ» 
وبدده بالبخلء وحرم نفسه غنيمة مكنته. 


والتوازل عائرة» والحوادث عارضة. والتوائب 
راكضة؛ فلا يعذر فيها إِلّا عليم» ولا يستنقذه 
منها إلا سليم. وقد قال عدي ابن حاتم: 
كفى زاجرًا للمرء أيام دهره 2 

تروح له بالواعظات وتغتدي 
فإذا وجد الكريم مصايًا بحوادث دهرف حته 
الكرم: وشكر النعم» على الإسعاف فيها بما 
استطاع سبلا إليه. ووجد قدرة عليه. (م؛ أد» 
كملا 1 


- الاسعاف في النوائب نوعان: واجبٌء وتبرع. 


فأمًا الواجب فما اختصص بثلاثة أصتافء وهم : 


١ 


الأهل. والاخوانء والجيران. أمَّ الأهل 
فلمماسة الرحمء وتعاطف النسب.» وقد قيل: 
لم يسدٌ من احتاج أهله إلى غيره. ..- وأمًا 
الإخوان فلمُستحكم الودّء ومتأكّد العهد. 

وأمًا الجار فلدنوٌ دارهء واتّصال مزاره. . 
فيجب في حقوق المروءةء وشروط الكرم في 
هؤلاء الثلاثةء تحمل أثقالهمء وإسعافهم في 
نوائبهمء ولا فسحة لذي مروءة عند ظهور 
المكنةء أن يكلهم إلى غيرهء أو يلجئهم إلى 
سؤاله» وليكن السائل عنهم كرم نفسهء فَإنّهم 
عيال كرمه» وأضياف مروءته فكما أنه لا 
يحسن أن يُلجئع عياله وأضيافه إلى الطلب 
والرغبة» فهكذا من عاله كرمهء» وأضاقته 
مروءته. ... وأمًا التبرّع ففيمن عدا هؤلاء 
الثلاثة: من الْيُعداء الذين لا يدلون بنسبء ولا 
يتعلقون يسبب» فإن تبرّع بفضل الكرم. وفائض 
المروءةء فنهض في حوادئهمء وتكفل 
بنوائبهم»ء فقد زاد على شروط المروءة» 
وتجاوزها إلى شروط الرياسة. وقيل لبعض 
الحكماء: أي شيء من أقعال الناس يشبه أفعال 
الإله؟ قال: الإحسان إلى الناس. (م» أدء 
ا 


أسواق 

- ثم وصف (أفلاطون) أمر الأماكن التي تُعبد 

فيها الآلهةء وأمر المجامع التي يجتمع فيها 

أهل المدينة لضرب من ضروب مصالحهم 

كالأسواقء فإنْ على صاحب الناموس وعلى 

رؤساء المدينة أن يصرفوا عنايتهم إلى أمرها. 

رف نو 0 رف 

- ينبغي أن ل والاتاع 

على ما وضعته .الروم قديمًا. ولا يجوز لأحد 
من السوقة إخراج مصطية دكانه عن سمت 


ِ 


سوس 


أركان السقائف إلى الممرٌ الأصليء لأنه 
عدوان وتضبيق على المارة. فيجب على 
المحتسب إزالته والمنع من فعلهء لما في 
ذلك من إلحاق الضرر بالناس. ويجعل لكل 
صنعة سوقًا يختصصّ بهم تُعْرف به صناعتهم . 
ومن كانت صناعته تحتاج إلى وقود ثارء 
كالخباز والجردقاني» فالمحتسب أن يبعد 
حوانيتهم عن البزازين والعطارين» لعدم . 
المجانسة (بينهم وحصول الأضرار). وبنبغي 
للمُحْتسِبٍ ويستحبٌ له أن يجعل له على (أهل) 
كل صنعة عريقًا من صالح أهلها خبيرًا 
بصناعتهم بصيرًا بغشوشهم وتدليسهمء 
مشهورًا بالثقة والأمانة؛ يكون مشرفا على 
أحوالهمء ويطالعه بأخيارهم» وما جلب إلى 
سوقهم من المتاجرء والبضائع » وما تستقرٌ عليه 
الأسعار وغير ذلك من الأسباب التي يلزم 
المُحُْتييب معرفتها لقوله صلى الله عليه وسلم 
"استعينوا على كل صنعة بصالح (من) أهلها . 
زب رت لاك 7) 

إعلم أنّ الأسواق كلها تشتمل على حاجات 
فمنها الضروريّ وهي الأقوات من 
الحنطة وما في معناها كالياقلا والبصل والثوم 
وأشباهه: ومنها الحاجيئ والكمائي مثل الأدم 
والفواكه والملابس والماعون.والمواكب وسائر 
المصانع والمباني. فإذا استيحر المصر. وكثر 
ساكئه رخصت أسعار الضروريّ من القوت وما 
في معنادء وغلت أسعار الكمالي من الأدم 
والفواكه وما يتبعها. وإذا قل ساكن المصر 
سحا دامر لصي بعل اقاء 
وان 20١‏ 


أَسْوّس 


قال معاوية لزياد: من أسوس لثمن أنا أو 


إشتغال بالعلم 115 


أشرية 

- ثم بيّنَ (أفلاطون) أن النظر في أمر البيوع 
والأشرية واجب أيضاء وكذلك أمر الآلات 
التي يُحتاج إليها للأبدان والأماكن والمساجد 
والحروبء وغير ذلك» ثم أمْر العقود 
والخطوط والأمانات والديون والصكاك, فإِنْ 
هذه كلها مما قد يجب على صاحب التاموس 
أن يُعنى يها. (قء نوف )١5 4٠‏ 


3 نت؟ فقال: ا ا 
ياللين . ا 0 
عند معاوية فقال معاوية: اسكتٌ فما أدرك 
صاحبك بسيفه إلا أذركتٌ أكثر منه بلساني. 
(طر» سرء مو عم 


إشتفال بالعلم 

- اعلم أن للاشتغال 0-١‏ 
الحقيقة شروط لهء فمتها الوثوق بالزمن 
المستقبل فيترك التعلّم حالاء إذ اليوم في 
التعليم والتعلّم أفضل من غدهء وأفضل مته 


أشياء مشتركة 


- أهل المدينة الفاضلة لهم أشياء مشتركة 








أمسهء والإتسان كلما كبر كثرت عوائقه. ومنها 
الوثوق بالذكاء» فكثيز من فاته الغلم بركوته إلى 
ذكائه وتسويقه أيام الاشتغال ومنها التنفّل من 
علم قبل إتقانه إلى علم آخرء أو من شيخ إلى 
اليل ماه يا على هدم لما قد 
يُني. ومنها طلب الدنياء والتردّد إلى أهلهاء 
والوقوف على أيوابهم. ومنها ولاية المناصب» 
فإنّها شاغلة مانعة. كما أن ضيق الحال أيضًا 
مانع. (أنء ل» 03566 ؟1١)‏ 


أشراف 

- إن كان الداخل (على الملك) من الأشراقف 
والطبقة العالية» فمن حقّ الملك أن يقف مته 
بالموضع الذي لا ينأى عنه ولا يقرب منه» وأن 
يسلّم عليه قائمًا . فإن استدناه. قرب منه فأكبٌ 
على أطرافه يُقبّلها. ثم تنى عنه قائمًا حتى 
يقفا في مرتبة مثله. فإن -أومأ إليه بالقعود. 
قعد 4 فإن كلّمهء أجابه بانخفاض صوت وقلة 
حركة. وإن سكت»ء تهض من ساعته قبل أن 
يتمكّن به مجلسه بغير تسليم ثان ولا انتظار 
أمر. (ج. نتن ل 7) 


يعلمونها ويفعلونهاء وأشياء أخر من علم 
وعمل يخصن كلّ رتبة وكل واحد منهم. إنّما 
يصير كل واحد في حك السعادة بهذين» أعنى 
بالمشترك الذي له ولغيره معًا ويالذي يخصّ 
أهل المرتبة التي هو منها. فإذا فعل ذلك كل 
واحد منهمء أكسبته أفعاله تلك. هيئةٌ نفسانية 
جيّدة قاضلة؛ وكلما داوم عليها أكثرء صارت 
هيتته تلك أقوى وأفضل» وتزايدت قوّتها 
وفضيلتها. كما أنْ المداومة على الأفعال 
الجيّدة من أفعال الكتابة تكسب الإانسان جودة 
صناعة الكتابة» وكلما داوم على تلك الأفعال 
أكثر صارت الصناعة التى بها تكون تلك 
الأفعال أقوى وأفضلء وتزيد قوّتها وفضيلتها 
بتكرير أفعالهاء ويكون الالتذاذ التابع لتلك 
الهيئة النفسانيّة أكثرء واغتباط الإنسان عليها 
نفسه أكثرء وهمحيّته لها أزيد. وتلك حال 
الأقعال التى يُتال بها السعادة: فإنّها كلما 
زيدت منها وتكرّرت وواظب الانسان عليهاء 
صيّرت النفس التي شأنها أن تسعد أقوى 
وأقضل وأكمل إلى أن تصير من حدّ الكمال إلى 
أن تستغني عن المادةء فتحصل متبرّئةٌ متهاء 


1١ه‎ 


قلا تتلف بتلف المادة» ولا إِذا بقيت احتاجت 
إلى مادة. (فب أرء 117ء 5) 

أمَا الأشياء المشتركة التي ينبغي أن يعلمها 
جميع أهل المديئة الفاضلة فهي أشياءء أوَّلها 
معرفة السبب الأول وجميع ما يوصف بهء ثم 
الأشياء المفارقة للمادة وما يوصف به كل 
واحد منها بما يخصّه من الصفات والمرتبة إلى 
أن تنتهي من المفارقة إلى العقل الفعَالء وفعل 
كل واحد منها؛ ثم الجواهر السماويّة وما 
يوصف به كل واحد منها ؛ ثم الأجسام الطبيعيّة 
التي تحتهاء كيف تتكوّن وتفسدء وإن ما يجري 
فيها يجري على إحكام واثّقان وعناية وعدل 
وحكمةء وأنها لا إهمال فيها ولا نقص ولا 
جور ولا بوجه من الوجوه؛ ثم كون الإتسان؛ 
وكيف تحدث قوى النفسء وكيف يفيض عليها 
العقل الفعال الضوء حتى تحصل المعقولاات 
الأوّلء والارادة والاختيار؛ ثم الرئيس الأوّل 
وكيف يكون الوحي؛ ثم الرؤساء الذين ينبغي 
أن يخلفوه إذا لم يكن هو في وقت من 
الأوقات؛ ثم المديئة وأهلها والسعادة التي 
تصير إليها أنفسهم. والمدن المضادّة لها وما 
تؤول إليه أنفسهم بعد الموت: أمّا بعضهم إلى 
الشقاء وأمًا بعضهم إلى العدم؛ ثم الأمم 
الفاضلة والأمم المضادّة لها. 
ال و4 


(ف» أره 


أصالة التسب 

- أن تجعل أساسك في أصالة النسب ثابتا 
ومستحكمًا فيكون للناس منك نقع مأمول 
ومتوقع ويستطيعون أن يكرتوا واثقين واملين في 
التقع الذي ينالون منك فإن الخير عادة» ويجب 
على أرباب الحجا اتباعه. وانتجاعهء والشرٌ 
لجاجء رض على أضحاب الرأي : توقيه 


أصحاب. الخراج 


فتعلّم هذه النصيحة وأمثالها. ليحصل لك ثمرة 
تعلّمها وفائدتها . (قء وجء 484 05 


أصحاب الحديث 
- أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن محمّد الطّلْحيَ 


اليحافظط بإصيهان» 3 سمعت مُسْلِم بن 
1 قال: قال الحتتين ثلاثة أشياء لا 
فيه ار وسرعة ا 
٠١ 1‏ 


0 2 


أصحاب الخراج 


- من عبد الله علي أمير المؤمتين إلى أصحاب 
الخراج: أمّا بعدى إن من لم يحذر ما هو صائر 
إليه لم يقدّم لنفسه ما يُحْرِزّها . واعلموا أنَّ ما 
كُلْفتم به يسيرء وأنَّ ثوابه كثيرء ولو لم يكن 
فيما نهى الله عنه من البغي والعدوان عقاب 
يُخَاف لكان في ثواب اجتنابه ما لا مر في ترك 
طلبه. قأنصغوا النّاس من أنفسكم» واصبروا 
لحوائجهم» فإنّكم ران الرّعيّةَ وركلاء 
00 وسفراء الأثمّة» ولا تحشموا أحذا 
عن حاجتهء ولا تحبسوه عبن طلبته» ولا تبيعن 
للنّاس في الخراج كسوة شتاء ولا صيفء ولا 
دابة يعتملون عليهاء ولا عبدّاء ولا تضربنٌ 
أحدًا سوطًا لمكان حرفم ولا تمسّنّ مال أحد 

من النّاس» مصلّ ولا معاهدء إِلّا أن تجدوا 
فرسًا أو سلاحًا يُعْدَى به على أهل الإسلام» 
نه لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي 
أعداء الإسلام» فيكون شوكةٌ عليه. ولا 
تدّخروا أنفسكم تصيحة» ولا الجند حسن 
سيرةء ولا الرّعيّة معونة» ولا دين الله قَوّق 
وأبلوا في سبيل الله ما استوجب عليكمء فَإِن 
الله سبحانه قد اصطنع عندنا وعتدكم أن نشكره 


أصحاب الرأي 


أصحاب الرأي 


بجوننا؛ وأن ننصره بما بلغت قر قوتناء ولا قوة 
إل بالله العليٌ العظيم. (عء ن)» 287526 برق 


بأمر الوزراء وأهل 
التجارب وأصحاب الرأي والتدبير لوقت 
المشاورة؛ سواء كانوا في حرب أو سلمء 
فإله لا غنى بأصحاب النواميس ولا بأهل 
ضرورة في صلاح المدن. وبيّن أيضًا أن 
الكرامات التي يلم بها هؤلاء المرتبون 
ممختلف. فمنها كرامة أولى مثل العرّ التفساني 
والإاجلال» ومنها كرامة ثانية كالتفع» ومنها 
كرامة ثالثة كالوعد الجميل» ومنها كرامة رابعة 
كإظهار الإايجاب والهيبة بغير القول. (ف» نوء 
الا 1) 


يجب أن يُعنى عثاية تامّة , 


أخبرنا أبو الفضل محمّد بن علي بن سعيد 
المطهّريّ في كتابه إليّ من بَلْخ . . 
الفضل/ محمد بن جرير بن عبد الرحمن 
00 ةمع التمديكة من عد 

بن الفضل ,َِلْحَ وكان الباب مغلمًا 
00 فجاء إنسان فقرع الباب وأعنئف في 
القرع والدق» فقال عبد الصمد لواحد منًا قم 
فانظرٌ إن كان هذا من أصحاب الرأي قافتح له 
الباب» وإن كان من أصحاب الحديث فلا تفتح 


. سمعت أبا 


له. ققال له بعضهم: أليس صاحب الحديث 
أولى أن يُفْتّح له الباب؟ فقال: لا: أصحاب 


الرأي أولىء لأنّ هذا عمل أصحاب الحديث 


فلم لم يُبِكِر وليس هو عمل أصحاب الرأي 
فيُعْذِرون. (سم » ك. ةل )١5‏ 


٠. 
اصدقاء‎ 


لا نعني المصادقين لبعض الأطماع ولا 
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المتنادمين على الخمر والمجتمعين على 
المعاصي والقبائح ونيل أعراض التاس 
والفضول وما لا فائدة فيه. فليس هؤلاء 
أصدقاء» ودليل ذلك أنّ بعضهم ينال من بعض 
وينحرف عنه عند ققد تلك الرذائل التى 
جمعتهم . رظء أخ. 4 ١ )١١‏ 


إصطناع 
قي أحوال الموالي والمصطنعين في الدول: 


إعلم أن المصطتعين في الدول يتفاوتون في 
الالتحام بصاحب الدولة يتفاوت قديمهم 
وحديثهم في الالتحام بصاحبهاء والسيب في 
ذلك أن المقصود في العصبيّة من المدافعة 
والمغالبة إِنْما يتم بالتَسب» لأجل ١‏ 6 في 
ذوي الأرحام والقربى» والتخاذل في الأجانب 
والبعداء كما قدمناه. والولاية والمخالطة بالرق 
أو بالحلف تتنزّل منزلة ذلك؛ لأنّ أمر التَسَب 
وإِنْ كان طبيعيًا فإثما هر وهميّء والمعنى الذي 
كان به الالتحام إِنّما هو العشرة والمذافعة 
وطول الممارسة والصحبة بالمربى والرضاع 
وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام بذلك جاءت التغرة والتناصر. وهذا 
مشاهد بين الناس . واعتبر مثله في الاصطناع ؛ 
تنه يحريش اي التسلع وين امظييه ينه 
خاصّة من الوصلة تتنزّل هذه المنزلة وتؤكّد 
اللحمة؛ وإن لم يكن تَسَبْ فثمرات التّسَب 
موجودة. (خلء قاء 6554 ١؟)‏ 


إصطناع قيل المُك 
- إذا كانت هذه الولاية بين القبيل وبين أوليائهم 


قبل حصول المُلْك لهمء كانت عروقها أوشج» 
وعقائدها أصحٌ. وتسَيها أصرح» لوجهين : 
أحدهما أَنَّهم قبل المُلْك أسوة في حالهم» قلا 


١1 


يتميّر التسّب عن الولاية إلا عند الأقلٌ منهم » 


قيتنزّلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل 
أرحامهم. وإذا اصطنعوهم بعد الْمُلْك كانت 
مرتبة الْمُلّك مميّزة للسيّد عن المولى: ولأهل 
القرابة عن أهل الولاية والاصطناع. لما تقتضيه 
أحوال الرياسة والمُلّْك من تميّز الرتب 
وتفاوتهاء فتتميّر حالتهم ويتنزّلون منزلة 
الأجانب» ويكون الالتحام بينهم أضعف 
والتناصر لذلك أبعدء وذلك أتقص من 
الاصطناع قبل الملك. الوجه الثاني أنّ 
الاصطناع قبل الملك يبعد عهده عن أهل 
الدولة بطول الزمانء ويخفى شأن تلك 
اللحمة» وَيْظن بها في الأكثر النّسَب فيقوى 
حال الفضيتة. راثا مد الملك مثاب النهد 
ويستوي في معرفته الأكثرء فتتبيّن اللحمة 
وتتميّر عن النَسَبٌ فتضعف العصبيّة بالنسبة إلى 
الولاية التي كانت قبل الدولة. واعتير ذلك في 
الدول. 'والرياسات تتجده: فكل. من كان 
اصطناعه قبل حصول الرياسة والملك 
لمصطنعه تجده أشدٌ التحامًا به» وأقرب قرابة 
إليهء ويتنرّل منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي 
رحمه. ومن كان اصطتاعه بعد حصول الملك 
والرياسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة 
واللحمة ما للأوّلين. وهذا مشاهد يالعيان؛ 
حتى إن الدولة في آخر عمرها ترجع إلى 
استعمال الأجانب واصطناعهمء ولا يُبنى لهم 
مجد كما بناه المصطنعون قبل الدولة» لقرب 
العهد حيتئذٍ يأوّليتهم ومشارفة الدولة على 
الانقراض» فيكونون منحطين في مهاوي 
الضعة. وإنما يحمل . صاجب الدولة على 
اصطناعهم والعدول إليهم عن أوليائها الأقدمين 
وصنائعها. الأولين. ما يعتريهم في, أتفسهم من 


إصطياد 


العزّة على صاحب الدوئة»ء وقلة الخضوع ل 
ونظره بما ينظره به قبيله وأهل .نسب لتأكٌد 
اللشمة .جد المسور المتطاولة الجر 
والاتصال بآبائه وسّلَف قومه» والانتظام مع 
كبراء أهل بيته ؛ فيحصل لهم بذلك دالّة عليه 
واعتزاز؛ فيناقرهم يسبيها صاحب الدولة» 
ويعدل عنهم إلى استعمال سواهم؟ ويكون عهد 
استخلاطهم واصطناعهم قريبّاء فلا ييلغون 
رتب المجدء ويبقون على حالهم من 
الخارجية. وهكذا شأن الدول في أواخرها. 
وأكثر ما يطلق اسم الصنائع والأولياء على 
الأؤلين. وأمًا هؤلاء المُحْدَنُونَ فخدم وأعوان. 
(خل. قاء قحف )٠١‏ 


إصطياد 
- إعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق 


والسعي في تحصيلهء وهو مفعل من العيش. 
كأئه لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل 
إلا بهذه جعلت موضعًا له على طريق المبالغة. 
ثم إن تحصيل الرزق وكسبه: إِمَا أن يكون 
يأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارف ويُسمّى مغرمًا وجباية. وإمًا أن 
يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه 
برميه من البر أو البحر ويُسمّى اصطيادًا؛ وإمًا 
أن يكون من الحيوان الداجن باستخراج فضوله 
المنصرقة بين الناس في منافعهم كاللبن من 
الأنعام والحرير من دوده والعسل من تحله؛ أو 
يكون من النبات في الرزرع والشجر بالقيام عليه 
وإعداده لاستخراج ثمرتهء ويُسمّى هذا كله 
قَلْحَا؛ٍ وإمًا أن يكون. الكشبٍ من الأعمال 
الإنسانية؛ إمًا في موادٌ معيتة ومن الصنائع 
من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة. وفروسية 
وأمثال ذلكء أو في مواد غير معينة وهي جميع 


اصل المال 


الامتهانات والتصرّفات؟ وإمًا أن يكون الكسب 
من البضائع وإعدادها للأعواض: إمَا بالتَقلّب 
بها فى البلادء أو احتكارها وارتقاب حوالة 
الأنواق شهاء وينتى هذا صعارة: فهك وجرة 
المعاش وأصنافه وهى معنى ما ذكره المحمّقون 
من أهل الأدب والحكمة كالحريري وغيره» 
فإنهم قالوا: المعاش إمارة وتجارة وفلاحة 
وصناعة. (خلء قاء ١لق١١)‏ 


أصل المال 

- قال أبو عبيد: فهذا (في زكاة الورق والذهب) 
لا اختلاف فيه بين المسلمين. إذا كان الرجل 
قد ملك في أوَّل السنة من المال ما تجب في 
مثله الصدذقة: وذلك ماتتا درهمء أو عشرون 
دينارّاء أو خمس من الابل؛ أو ثلاثون من 
البقرء أو أربعرن من الغنمء فإذا ملك واحدة 
من هذه الأصناف من أول الحول 0 آخره 
فالصَدّقة واجبة عليه في قول الناس جميعًا 

وهذا هو الذي يسمّيه مالك , 50 5 
المدينة: يُصاب المال. كذلك عدا 
بكير. وهو عند الليث مثل ذلك يسمّيه نصايا . 
حدّثنيه عنه عبد اله بن صالح. وأهل العراق 
يسمّونه أصل المال. (عبء م؛ 500151) 
أنا أيو بكر أنا حميد قال: قال ابو عبيد: فهذا 
لا خلاف فيه بين المسلمينء أن الرجل إذا كان 
قد مَلَكُ في أوَّل الستة من المال. ما تجب في 
مثله الصَدّقة: وذلك مانا درهمء أو (عشرون» 
دينارّاء أو خمس من الابل» أو ثلاثون من 
البقرء أو أريعون من الغنمء -فإذا مَلّك واحدًا 
من هذا الأصتاف» من أوَّل الحول إلى آخره» 
فَالصّدّقة واجبة عليه في قول التاس جميعًا. 
وهنا هو الذي يميه مالك بن أنس وأهل 
المديتة: نصاب المال.. وأهل العراق يسمونه 
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١١م‎ 


أصل المال. فإن حال الحولء والمال أكثر من 
ذلك النصاب والأصلء. فإِنّ مالك ابن أنس 
قال: عليه في الماشية» زكاة جميع ما في يديه. 
مز ان الل تورف 


أصل المكاسب 

- إِنّ الله - تعالى - خلق حجري الذّهب والفضة 
من المعدنيات قيمة جميع المتموّلات وقنية أهل 
العالم من الذخائر النفيسة. واقتناء غيرها - في 
بعض الأوقات - القصد به تحصيلهما بما يقع 
فيه من حوالة الأسواق التي هي لا يترصّد فيها . 
فهما - إذن - أصل المكاسب والقنية 
والذخيرة. (أن ركف 46لاء )١5‏ 


أصول الرذائل 
- أصول الرذائل كلها أربعة» عنها تتركب كل 
رذيلة» وهي أضداد الذي ذكرناء وهي الجور 
والجهل والجبن والشحح. (ظء أخء باد 20# 


أصول الفضائل 

- أصول الفضائل أربعة» عنها تركب كل فضيلة 
وهي العدل والقهم والنجدة والجود. (ظء 
أخ. لاه )1١‏ 


أصول المعاش 

- إِنْ الحكماء قالوا - وتبعهم الأدباء كالحريري 
وغيره -: أصول المعاش أربعة: الإامارة» 
لأخذ ما بيد الغير بقهرها على قائنون متعارفء 
وهو المغرم» والججباية. والتجارة. وهي إعداد 
البضائع » لطلب أعوائها بِالتَعَلّب بها في البلاد 
أو احتكارهاء لترصد حوالة أسواقهاء 
والفلاحة وهي استخراج فضل الحيوان 
الدذاجن؛ كاللين» والحريرء والعسل» وثمرة 
النبات من الزرع والشجر. والصناعة. .وهمي 
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عمل فى مواد معينة؛ كالكتابة» والقروسية» أو 
غير معينة وهي جميع المهن والتّصرفات. (أزء 
زلاء حذلك ؟1) 


أصول النواميس 

- تكلم (أفلاطون) في أصول النواميس» وما 
يهمل أمره بيجهة من الجهات. وهي القوانين 
والأصولء ثم شرع الآن في هذه المقالة يبيّن 
الأصولء وبيّن أنّ أهل هذه المدينة الأخيار 
منهم لا بد لهم من أن يُروّضوا أنفسهم 
بالتمسّك لهذه التوافل والتوابع» فإِنَ الحرّ أبدًا 
متطوّعء والعبد مأمورء فواجب على الأفاضل 
من أهل الناموس أن يُعنَوا عناية تامّة يما هو 
زين السنن» فيثبتوا أمرها كي يتمسّك الأفاضل 
بها من أهل المدينة تطوّعًا ليكونوا خخيرة 
معذاءعء ومثل على ذلك مثالاات من زيارات 
بيرت القدس وعمارتها وعشرة أولى الفضل. 
(ف2» نو ع 011١‏ 


إضاقة 

- إن الخير إِنْما يكون الحا اام دمر 
واستشهد (أفلاطون) على صحّة قوله بشعر 
قديم تذكر فيه الخيرات التي يعدها قوم دون 
قوم خيرات مثل الصحّة والجمال والثروة» 
وبيّن أن هذه كلها خيرات للأخيارء فأمًا 
الأشرار والجائرون فليست لهم بخيرات ولا 
مؤدّية لهم إلى السعادة أيضاء حتّى الحياة فَإِنّها 
شر للأشرار كما أنّها خير للأخيار» غمن ذلك 
يصمح أن الخير إنما يكون بالأضافة» وهذا معنى 
يتبغي أن يُعنى به صاحب. الناموس جِدّاء 
وكذلك الشعراء وجميع الَنَين يدوّنون أقاويلهم 


إضطراب في المراتب 


0 


إضطراب في الأسواق 

- في الخبازين: ينبغي أن يُعرّف عليهم عريمًا ثقةٌ 
من أهل صناعتهم » ويأمره أن يكتب له جريدة 
بأسمائهم وعدّتهم» ويطالبوا برسومهم في كل 
يوم ولا يسامحوا منها بشيء» وهمتى سومحوا 
منها بشىء كان ذلك سببًا للاضطراب فى 
الأسواق وفساد الأحوال. (بء رت» 81١‏ ه) 


إضطراب في المراتب 

- يقع في الدول اضطراب في المراتب من أجل 
هذا الخُلّق (الترقع)» ويرتفع فيها كثير من 
الشفلة وينزل كثير من العلية بسبب ذلك . وذلك 
أن الدول إذا بلغت نهايتها من التَعْلْبِ 
والاستيلاء اتفرد منها منبت المُلْك بملْكهم 
وسلطانهم» ويئس من سواهم من ذلكء وإنما 
صاروا في مراتب دون مرتبة المْلِك وتحت يد 
السلطان وكأتهم خول له. فإذا استمرّت الدولة 
وشّمحَ الملك تساوى حيتظٍ في المنزلة عند 
السلطان كل من انتمى إلى خدمته وتقرب إليه 
بنصيحة» واصطنعه السلطان لغنائه في كثير من 
مهماته. فتجد مرا عن الشوعة” بسعن: في 
التَقرّب من السلطان بجدّه وتصحهء ويتزلئف 
إليه يبوجوه جل ويستعين على ذلك بعظيم 
من الخضوع والتملّق له ولحاشيته وأهل تسيهء 
حتى يرسخ قدعه معهم » وينظّمه السلطان. في 
جملتهء فيحصل له بذلك. حظ؛ عظيم سْ 
السعادة ويتظم في عدد أهل الدولة . وناشئةا 
الدولة حيتئدٍ من أبناء قومها الذين دللا صعايها 
ومهّدوا أكنافها معتزّون بما كان لآبائهم في 
ذلك من الاثاره تشمخ به نفوسهم على 


أطباء 


السلطان ويعتون بآثاره. ويجرون في مضمار 
الدالّة ستيه فيمقتهم السلطان لذلك 
ويباعدهم ؛ 'ويميل إلى هؤلاء المصطنعين 
الذين لا يعتدّون بقديمء' ولا يذهعبون إلى دالة 
ولا ترفعء إنما دأيهم الخضوع له والتملّق 
والاعتمال في غرضه متى ذهب إليه» فيتسع 
جاههمء وتعلو متازلهم» وتنصرف إليهم 
الوجوه والخواطرء بما يحصل لهم من قبل 
السلطان والمكانة عنده؛ ويبقى ناشئة الدولة 
فيما هم فيه من الترقع والاعتداد بالقديم؛ لا 
يزيدهم ذلك إلا بعدًا من السلطان ومَعمًا وإيثانا 
لهؤلاء المصطنعين عليهم » إلى أن تنقر 

الدولة. وهذا أمر طبيعئ فى الدولة. ومئه 0 
شأن المضطنعين في الغالب.. (خلء قاء 


)1١ + 


أطباء 

- في الأطياء والفضادين: ينبغي أن يكون المقدّم 
على الأطباء. والمرجوع إليه منهم» مَنْ كثرت 
حرمته» وتبالغت تجربته. ويحلفء بما لا له 
كفارة» أن يطالب سائر الأطباء بما شرحه 
يوحنًا بن ماسويه المتطبب في كتابه المعروف ب 
'محنة الطبيب*» فمن وجده قَيِمًا بجميع ما 
حوته شروطه فصلا فصلا أمره فى معيشتهء 
وأعلمه أنه قد أحسن (إليه). وأنّه إذا لم يطاليه 
بما شرط جالينوس في 'محنة الطبيب"» فإِنّه 
لا يكاد أن يقوم بذلك كثير منهم. ومن كان 
بِضدّ ذلك صرفه عن هذه المعيشة» ويمضي في 
الدروس. فيلزم قراءة الكتب قبل انتصابه 
لمداواة الناص؛ لما في ذلك من الضرر الواقع 
بالمرضىء فقد يلغنى أن ملوك الأكاسرة جعلوا 
الأطباء الذين تور بهم » ويتيقنون فضيلتهم 
ولاة على سائر المتطببين. فكاتوا يمتحنون من 


1 


يريد الجلوس للناس» فمن وجدوه فَيْمَا بما 
التمسهء طبائعيّاء أباحوه ذلك. وكتيوا له رقعة 
إلى المحتسب بجلوسهء وإن كان بالضد 
صرفوه. ويتبغي أيضًا أن يقرأ عليه ما شرطه 
بقراط على تفسهء» وعلى سائر المتطببين» 
ويحلفهم عليه؛ وعلى أنْهم لا يعطون لأحد 
دواءٌ قتالاء ولا يشيرون به» ولا يعطون 
للنسوان العوسج» وهي الصوفة التي تسقط 
الأجنّة؛ ولا المعجون المعروف بالمرهمء فإته 
يقتل الأجنة؛ ولا للرجال ما يقطع النسل. 
وليغضوا بأيصارهم عن المحارم عند دخولهم 
إلى المرضىي ولا يفشون الأسرارء ويهتكون 
الأستار. ويكون عنده (الطبيب) آلات الطب 
مكمّلة.؛ وهي كليات الأضراس» وكلبات 
العلقء ومكاوي (الطحال): وزراقات الذكرء 
وملزم البواسيرء ومخرج المناخرء وقالب 
التشميرء ورصاص التثقيل» ومفتاح الرحمء 
وبوار النساءء ومكمدة الحشاء وقدح 
الشوصة» وجميع ما يمحتاجه. (وينبغي أن 
يرجع إلى رأي هذا المقدام الطبائعي)؛ 
ويتشاورون إذا عرض مريض يك فيه » 
ويختلف عليهء حتى يطابق على مداواته, 
ويتقدّم إليهم بأن لا يأمروا بإخراج الدم في غير 
الفصول؛ لأن من المتطيّبين من غرضه أخد 
العورض عن إخراجه الدمء فينبغي أن ينهوا عن 
ذلك؛ لأنه ريما أعقبت أمراضًا سوداويّة 
وأعلالا للرطوبة. (ب». رتء 23١8‏ ؟) 


أطوار الدوئة 
- في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخُلق 


أهلها باختلاف الأطوار: إعلم أنَّ الدولة تحقل 
في أطوار م: 1 امتجدّدة ويكتسب 
الوه جا في كل لور ين : من أحوال ذلك 
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الطور لا يكون مثله فى الطور الآخرء لأن 
الْخُلّقَ تابع بالطبع تمزاج الحال الذي هو فيه. 
وحالات الدولة. وأطوارها لا تعدو في الغالب 
خمسة أطوار : الطور الأول: طور الظقر بالبغية 
وغلب المدافع والمماتع» والاستيلاء على 
الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالغة قبلها. 
فكوق عاجحبالدولة فى هذا الظور أسوة قومة 
في اكتساب المجد وجباية المال والمداقعة عن 
الحوزة والحماية» لا يتفرد دونهم بشيء؛ لأن 
ذلك هو مقتضى العصبيّة التي وقع بها العَلَب 
وهي لم تزل بعد بحالها. الطور الثاني: طور 
الاستبداد على قومه والانقراد دونهم بالملك 
وكبحهم عن التطاول للماهمة والمشاركة. 
ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معبًا 
باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع» 
والاستكثار من ذلك». لجدع أنوف أهل عصبيّته 
وعشيرته المقاسمين له في نَسَبِهء الضاربين في 
المُلّك بمثل سهمه. فهو يدافعهم عن الأمرء 
ويصدهم عن مواردهء ويردهم على أعقابهم أن 
يخلصٌوا إليهء حتى يُقِرَ الأمر في نصابه» ويُفرد 
أهل بيته يما يبني من مجده. فيعاني من 
مداقعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأؤلون في 
'طلب الأمر أو أشدَ؛ لأنْ الأولين دافعتهم 
الأجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل 
العصبيّة بأجمعهم؛ وهذا يداقع الأقارب لا 
يظاهره على مدافعتهم إِلَا الأقل من الأباعدء 
قيركب صعبًا من الأمر. الطور الثالث: طور 
الفراغ والدّعَة لتحصيل ثمرات الملك بما تنزع 
طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار 
وبعد الصيت.» فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط 
الدَّخْل والخَرْجٍ وإحصاء النفقات والْعَضْد قيهاء 
وتشييد المباتي الحافلة. والمصانع. العظيمة 


أطوار الدولة 


والأمصار المتّسعة والهياكل المرتفعة. 
وإجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه 
القبائل» ويتٌ المعروف في أهلهء هذا مع 
الترسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم 
بالمال والجاءه؛ واعتراض جتوده وإخرار 
أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال 
حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملابسهم وشكتهم 
وشاراتهم يوم الزينة؛ فيباهي بهم الذول 
آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدولة . 
لأتهم في هذه الأطوار كلها مستقلون بآرائهم 
بانون لعزّهمء موضحون الطرق لمن بعدهم. 
الطور الرابع : طور القنوع والمسالمة. ويكون 
صاحب الدولة في هذا قانعا بما بنى أولوف 
سلمًا لأنظاره من الملوك وأقتاله» مقلّدًا 
بالنعل» ويقتفي طرقهم يأحسن مناهج الاقتداءء 
ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فسادٌ أمره 
وآنّهم أبصر بما بنوا من مجده. الطور 
الخامس: طور الإسراف والتبذير. ويكون 
صاحب الدولة في هذا الطور متلمًاة لما جمع 
أوّلوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على 
بطانته وفي مجالسهء واصطناع أخدان السوء 
وخضراء لدّمُن» وتقليدهم عظيمات الأمور 
التي لا يستقلون بحملهاء ولا يعرفون ما يأتون 
ويذرون منها. مستفسدًا لكبار الأولياء من قومه 
وصنائع سلفه»ء حتى يضطغنوا عليهء ويتخاذلوا 
عن نصرتهء مضيعا من جنده يما أنفق أعطياتهم 
فى شهواتهء وحجب عنهم وجه هياشرته 
وتفقده. فيكون مُحْرَيًا لما كان سلفه 


إعتبار 


عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص 
منهء ولا يكون لها معه برءء إلى أن تتقرض»ء 
كما نبيّنه في الأحوال التي نسردها. (خل» قاء 
مه ؟7١)‏ 


إعتبار 

- طريق الاعتبار وهو مسلك العلماء والأبرار إذ 
معنى الاعتبار أن يعبر ها ذكر إلى غيره فلا 
يقتصر عليه كما يرى العاقل مصيبة لغيره فيكون 
فيها له عبرة بأن يعبر منها إلى التنبّه لكونه أيضًا 
عرضة المصائب. وكون الدنيا بصدد 
الانقلابء فعبوره من غيره إلى نفسه ومن 
نفسه إلى أصل الدثيا عيرة محمودة» فاعبر أنت 
أيضًا من البيت الذي هو بناء الخلق إلى القلب 
الذي هو بيت بناء الله تعالى» ومن الكلب الذي 
دُمّ لصفته - لا لصورته - وهو ما فيه من سسجيّة 
ونجاسة إلى الروح الكلبيّة وهي السبعية. (غ. 
دل لال )١19‏ 


اعتدال 

- إن الواجب على الأدباء أن يأمروا أنفسهم بترك 
الأفعال الخارجة عن الاعتدالء مثل الفرح 
الدائم والضبحك المفرط والحزن الشديد 
والجزع المفرط وما أشبه ذلك. ثم بعد 
أمرهم لأنفسهم بذلك يأمرون به من يليهم. 
ثم ذكر (أفلاطون) أنّ الواجب أن يُستعان 
بالآلهة في جميع هذه الآداب واقتنائها بأن 
يتضرّعوا إليهم ويدعوهم ويسألوهم العون على 
ها هم فيه ليكون ذلك ناموسيًا وممدوحًا إلهيّاء 
وإن هوى المرء رجاؤه إلى الالهة ليكون عيشه 
أهنأ وسيرته أجمل» والسيرة الجميلة ريما 
كانت جميلة عند قوم وريما كانت جميلة عند 
الآلهة» فيجب أن ينظر هذا ويتأمّل جيّدًا. وقد 


- (الاعتدال): 


يفل 


أشبع القول في هذا المعنى وبيّن السيرة 
المختارة فى كل واحد من الأخلاق 
والأحكامء وعدّد بعضها على سبيل الأمثلة 
حتى ذكر العفّة» وييّن أن اختيار الملذ على 
المؤذي هو سيرة قهريّة واختيار المؤذي على 
الملذ هو سيرة اختياريّة . ثم ذكر ذلك أيضًا في 
الصحّة والشجاعة والعلم وغير دذلك. (ف» 
نوء لاا )١‏ 

- أمَا الاعتدال والانحراف فهما يدخلان في 
الخُلّق بوجهء ويخلصان مته بوجهء ويعمّان 
أعراض البدن وأعراض النفسء ويوصّف بهما 
الإنسانء على أنْ الانحراف المطلق لا يوجدء 
والاعتدال المطلق لا يوجدء ولكن كلاهما 
بالأضافة وأنا العقة :والفسون فشلتات ليا 
جَمرة وهُمُودء والحاجة تمس إلى العدل في 
استغمال العثة وتفى الفنجون وإذا قريت المقة 
حالت عضي »و إذا علب المجوز عباز دوا : 
(ت. مت 167 )٠١‏ 

ولبقت (الملك)» في مباح 
الشّهوات على حدٌ معتدل بين منزلتين 
متقابلتين: منع وتمكين؛ ليصل بالتمكين إلى 
لذتهء ويقف بالمنع على مصلحته. ولأن يميل 
إلى المنع فيتوفر على سياسته خير من أن يميل 
إلى التمكين؛ فينهمك في لذته؛ لأنَ زمان 
السيامية جد وزمان اللهو هزل. والجدٌ حو 
والهزل باطل» والقيام بالحقٌّ أولى من 
الانهماك في الباطل. قال بعض الحكماء: 
من قوي على نفسه تناهى في القوة؛ ومن صبر 


على شهوته » بالغ في المروة. (م: تظطء 
5ل م 

إعتقاد الطيرة 

- ليعلم الملك أن من أقوى الأمور في نقضص 


0 ' إعجاب 


العزائم: اعتقاد الطيرة؛ فإنّه لاا شيء أضرّ ‏ وفيه والله أعلم سر آخر وهو أن الإنسان رئيس 
بالرأيء ولا أفسد للتدبير منهاء مع ورود السنّة ‏ بطبعه يمقتضى الاستخلاف الذي تلق له؛ 
باجتنابهاء والنهي عنهاء فما الأقدار إلا بقضاء والرئيس إذا عَْلِبَ على رياسته وكبح عن غاية 
محتومء وأجل معلوم. ... ومن ظنَّ أن عرّه تكاسل حتى عن شيع بطنه وري كبده؛ 
الطيرة ترد قضاءًء أو تدفع مقدورًا فقد جهل. وهنا موجود في أخلاق الأناسي. ولقد يقال 
إِنَّ أقضية الله نافذة بأمره» وجارية على قدرهء 2 مثله في الحيوانات المفترسةء وإنها لا تسافد 
فليحذر الطيرة» ولا يجعل لنقض عزائمهء إذا كانت فى ملكة الآدميين فلا يزال هذا القبيل 
«أنساياء .ولا لنساة الزاي غللة:. ولتمفن. “الستلوك علية آمره فى “عاتم :وا هذل إلى 
الأمور على مقتضى أحوالها. قيل: الخيرة أن يأخذهم الفناء. (خل. قاء )١5881١‏ 
فى ترك الطيرة. ولينسب ما جره القضاء وساقه 
القدر إلى مدبّر الأمور ومقلّب الدهور؛ فما إعتياد 
لمتطيّر عيش يصفو من وَجَلِء ولا عزم يخلو 1 الأخلاق كلها الجميل منها والقبيح هي 
من فشل ؛ فيحسم وساوس الشيطان عن نفسه؛ مُكْتّسبة» ويمكن الانسان متى لم يكن له لق 
فنا سل الله الما نات العلمه من لكوت ا ا ا 
بشيرّاء ولا نذيرّاء وإِنّما وَكَلَهُ إلى عقول أيضًا نفسه في شيء ما على خلق ما إِمَا جميل 
يتديرون بهاء ويعملون بموجيهاء ولم يجعل أو قبيحء ينتقل بإرادته إلى ضدّ ذلك الخلق» 
للطيرة فيها حظا. (مء نظء 231١‏ 5) والذي به يكتسب الانسان الخلق أو يتتقل لنفسه 
عن خلق صادفها عليه هو الاعتياد. وأعني 
إعتمار بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد مرارًا كثيرة 
- إن الأمّة إذا عُلِبَتْ وصارت في ملك غيرها زمانًا طويلًا في أوقات متقارية» ولما أن الخُلّق 
أسرع إليها الفناءء والسبب في ذلك والله أعلم الجميل أيضًا يحصل عن الاعتيادء فينبغيٍ أن 
ما يحصل في النفوس من التكاسل إذا مُلِك تقول في التي إذا اعتدتاها حصل لنا بها خُلْق 
أمرها عليها وصارت بالاستعباد آلة لسواها جميل. وفي التي إذا اعتدناها حصل به ملق 
وعالة عليهم»ء فيقصر الأمل ويضعف التناسل؛ قبيح. (فء تن 28 5) 
والاعتمار إِنّما هو عن جدَّةَ الأمل وما يحدث 
عنه من النشاط فى القوى الحيواتية. فإذا ذهب إعجاب 
الأمل بالتكاسل وذهب ما يدعو إليه من -أمَا الاعجاب فيخفي المحاسن» ويظهر 
الأحوال وكانت العصبيّة ذاهبة بالمَلَبِ الحاصل المساوئ؛: ويكسب المذامً. ويصدٌ عن 
عليهمء تناقص عمرانهم وتلاشت مكاسبهم الفضائل. وقد روي عن النبيَ صلى الله عليه 
ومساعيهم: وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم. وسلم أنه قال: "إن العُجْب ليأكل الحسئات 
بما حضد الغَلَبِ من شوكتهم. فأصبحوا مخليين كما تأكل النار الحطب". وقال علي. بن أب 
لكل عتقلت .وطعمة لكل آكل؟ وسواء كانوا ‏ طالب كرّم الله وجهه: الاعجاباء ضد 
حصلوا على عَلَبتهم من الملك أو .لم يحصلوا. 2 الصوابء وآقة الألباب. وقال برُرْجَمهِر: 


أعدل العمران 


النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها: التواضع. 
والبلاء الذي لا يُرْحَمِ صاحيه منه: العجب. 
وقال بعض الحكماء: عجب المرء بنفسه أحد 
ساد عقله., (م. أ ١1ت‏ ة) 

للإعجاب أسباب: فمن أقوى أسبابه كثرة مديح 
المتقرّبين: وإطراء المتملّقين» الذين جعلوا 
النفاق عادةٌ ومكسيّاء والتملّق خديعة وملعبّاء 
فإذا وجدوه مقبولا فى العقول الضعيفة» أغروا 
أربابها باعتقاد كذيهم» وجعلوا ذلك ذريعة إلى 
الاستهزاء بهم. (مء أدء 714 97) 

(الكبر والاعجاب»: والملوك أعلى الئاس 
هممّاء وأيسطهم أملًا؛ فلذلك كان الكبر 
والاعجاب بهم أقبح» ونقصه عليهم أفضح. 
... لكنّ السكينة والوقار أولى به من الكبر 
والإعجاب. (م. نظ؛. ,5١٠‏ 6) 

أمّا الكبر والاعجاب فقد يجتمعان في الذْم. 
ويفترقان في المعنى: فالاعجاب يكون في 
النفس. وما يعتقده من قضائلها. والكير يكون 
بالمنزلةء وما يتضوّره من علوّها ‏ فكانت ل 
الاعجاب من ذاته؛ فصارت ألزم؛ وعلّة الكبر 
طارئة لام وهما رذيلتا ذي الفضل والمنزلة. 
(مء نظلء قم 4) 


أعدل العمران 


إن المعمور من هذا المتكشف من الأرض إِنَّما 
هو وسطه لافراط الحرٌ في الجنوب والبرد في 
الشمال. ولما كان الجنبان من الشمال 
والجنوب متضادّينَ في الحرٌ واليرد»ء وجب 
أن تتدرج الكيفيّة من كليهما إلى الوسط فيكون 
معتدلًا . فالإقليم الرابع أعدل العمران. والذي 
حافاته من الثالث والخامس أقرب إلى 
الاعتدال. والذي يليهما من الثاني والسادس 
بعيدان من الاعتدال. والأوّل والسايع أبعد 
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بكثير. فلهذا كانت العلوم والصناتع والمباني 
والملابس. والأقوات والفواكه بل والحيوانات 
وجميع ما يتكوّن في هله الأقاليم الثلاثة 
المتوسطة مخصوصة بالاعتدال. وسكانها من 
اليشر أعدل أجسامًا وألوانًا وأخلاقًا وأديانًا. 
حتى النبوّات فإنما توجد في الأكثر فيها. ولم 


نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجنوبيّة ولا 


الشماليّة. وذلك أن الأنبياء والرسل إتما 


وأخلاقهم . (خل» قاء لامخثء ") 


أعراب 


حدّثني سعيد بن عفير قال: حدّثتي سليمان بن 
بلال عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت 
عبد الله بن نيار الأسلمي يقول: سمعث عروة 
بن الزبير يحدث عن عاتشة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال - وذكرت عائشة عنده 
الأعراب - فقال: 'يا عائشة ليسوا بأعراب» 
5 أهل باديتناء ونحن ع أهل حضارتهم » فإذا 
دعوا أجابواء فليس بأعراب" . قال أبو عبيد: 
فأراه - صلى الله عليه وسلم - قد أوجب لهم 
اسم الهجرة بالإيمان» وإن كانوا في 
مواضعهمء إلا أنْ لأهل الحضارة فضيلتهم 
كما أعلمتك. فهذا مما بييّن لك أن لهم مع 
المسلمين حمًا إذا احتاجوا إلى ذلك» قلّ ذلك 
الحق أو كثرء إِنْما هو بقدر ما يرى الإمام. 
(عب» 3 لاق 59) 

حذثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
عمر ابن ميمون - في حديث ذكره في مقتل عمر 
- قال: أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذاكء 
ووه الأمرابة عونا انهم أصل العرب 
وملفة الاللا] ‏ أن يؤخذ من حواشي أموالهم 
فيردٌ على فقرائهم. وحدّثنا يزيدء وات سارية 


فل 


عن حجاج ب بن أرطاة عن عمرو بن مرّة قال : 


قال عمر: لأرددتها عليهم: حتى تروح على ٠‏ 


أحدهم ماثة من الابل. يعني الصَّدّقة. قال أبو 
عبيد: وفي مثل هذا أحاديث ليس موضعها 
ههنا. فهذا ما جاء قي الأعراب» ولا أرى 
حال من سكن القرى والسواد والجبال إلا 
كحالهم: يجب لهم ما يجب لهمء وعليهم ما 
عليهم . (عب» م و ا 43 

ا قبيلة أسلمت وهاجرت بأسرها تدعى 
البررة» وكل قبيلة هاجر بعضها تدعى الخيرة» 
فكان المهاجرون بررة وخخيرة وخيره» ثم سقط 
حكم الهجرة يعد الفتح وصار المسلمون 
مهاجرين وإعرابّاء فكان أهل الصَدّقة يسمّون 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعرابًاء ويسعى أهل الفيء مهاجرين . رم 
حك ١7‏ 6ه١)‏ 


أعراب المسلمين 

- حذثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حذثنا 
سفيان بن سعيدء عن علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش 
أو سرئة أوصاه في خاصة نفسه يتقوى الله 
ويمن معه من المسلمين خيرًا. ثم قال: "اغزوا 
فى سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله. لا تغلواء 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيتَ عدرّك 
من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال 
- أو خلال - فأيتهنّ ما أجابوك إليها قاقبل 
منهمء كف عنهم : أدعهم إلى الاسلام 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا فَإِنٌَ .لهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين: فإن 
أبوا أن يتحوّلوا فأخبرهم أنَّهم يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري 


أعراب المسلمين 


على المسلمين» ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء إِلَا أن يجاهدوا مع المسلمين» 
فإن هم أبوا فسلهم الجزيةء و لخن رن 
فاقبل منهم» وكف عنهمء فإن هم أبوا فاستعن 


بالله وقاتلهم ' . قال أبو عبيد: قوله: "فإن أبوا 
أن يتحولوا' يعني من دار التعرّب إلى دار 


الهجرة. يقول: إن لم يهاجروا. قال أبو عبيد: 
فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأمره في الفيء: أنه لم يَرَ لمن لم يلحق 
بالمهاجرين ويعنهم على جهادهم عدوهم 
ويجامعهم في أمورهم في الفيء والغنيمة 
حمًا. (عبء م6 مق /1١ا)‏ 


حدّثنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن 
علقمة ابن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمّر 
رجلا على سريّة» أوصاء في خاصّة نفسه بتقوى 
اللهء» ويمن معه من المسلمين خيراء وقال: 
اغزوا بسم الله» وفي سبيل الله فقاتلوا من كفر 
بالله. اغرّواء فلا تغدرواء ولا تغلواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا. وإذا أنت لقيت 
عدوّك من المشركين» فادعهم إلى (إحدى) 
خلال أو خصال قأيتهنٌ أجابوك إليها فاقبل 
منهم وكُفٌ عنهم: ادعهم إلى الإسلام؛ فإن هم 
أجابوك,» فاقبل منهم وك عنهمء ثم ادعهم 
غلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم إن هم فعلواء إِنّ لهم ما للمهاجرين؛ 
وأنّ عليهم ما على المهاجرين» وإن أبواء 
قأخيرهم أنهم يكونون كأعراب .المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري. على 
المؤمنين» ولا يكون لهم في الفيء ولا الغنيمة 
شيءء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن أبوا 
أن يدخلوا في الاسلام. فسلهم إعطاء الجزية 


أعرابي لم يهاجر 


فإن قعلوا قاقبل منهم وكُفٌ عنهم. وإن هم أبوا 
ع0 


أعرابي لم يهاجر 

تقال ابن غياس تله وول الله من اله "عليه 
وسلم الناس يوم توفي على أربع متازل: مؤمن 
مهاجرء والأنصارء وأعرابي لم يهاجره إذا 
استنصره النيئ صلى الله عليه وسلم نَصَرهء وإن 
تركه فهو إِذنه له. وإن استنصروا النبى صلى الله 
عليه وسلم حمّا عليه ينصرهم قال: فذلك قوله: 
تين اتسرح فى الن مَتتِسكْم التَسَرٌ إلا عل 
قوم شك وبدتكم يِيئَقٌ وَألَهُ يما َمَلوْنَ بويد »4 
(الأنفال: 95) قال: والرابعة التابعون 
بإحسان» عن ابن عباس. (عبء م 
ىف :) 


أعراس 

- الولائم والأعراس. حكي: من ذلك في عرس 
المأمون على "بوران' بنت الحسن بن سهل 
مما يقضي منه العجب: ككثر أبيها يوم الاملاك 
على الطبقة الأولى من حاشية المأمون بنادق 
المك. مبثوثة على الرقاع بالضياع والعقارء 
مسوّغة لمن في يدهء لما يسوقه إليه البحث من 
ذلك . وعلى الطبقة الثانية بدر الدنانير؛ فى كل 
يدرة عشرة آلاف. وعلى الثالثة بدر الدراهم - 
كذلك - بعد أن أنفق في مقام المأمون بداره 
أضعاف ذلك. وكان عطاء المأمون فى مهرها 
- ليلة زفافها - ألف حصاة من الياقوت» 
وإيقاد شموع العنبرء في كل واحدة منها مائة 
مَنَ: هو رطل وثلثان. وبسطه الفرش التي كان 
الحصير منها منسوجًا بالذهب» مكلّلًا بالدرٌ 
والياقوت وقال - حين رآه -: قاتل الله أبا 
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نواس! كأنه أبصر هذاء حيث يقول: فى صفة 
الخمر: ١‏ 
كأنَ صغرى وكبرى من فقاقعها ر 
حصياء درّ على أرض من الذهب 
وإعداده بدار الطبخ من الحطب - لليلة الوليمة 
- نقل ماثة وأربعين بخلّا مدّة عام كامل؛ ثلاث 
مرات في كل يوم وفني ليلتئذٍء وأوقدوا الجريد 
يصبون عليه الزيت وأمره النُوائيّةَ بإحضار 
السفن» لاجازة الخواص بدجلة من بيغداد إلى 
قصور الملك ب'مدينة المأمون'". لحضور 
الوليمة. فكان ما أعدّ منها لذلك ثلاثين ألمًا 
في كثير من هذا. (أزء زكء 54لاء )٠١‏ 
أعطية 
- الجوائز والأعطية» فبلغت في دولة بني العباس 
والعبيديينء ومن بعدهم» ما عُلم من أحمال 
المال. وتخوت الثياب» وأعداد الخيل ؛ يعدما 
كانت أيام بني أميّة الابل في الأكثرء أخذًا 


بمذهب العرب ويداواتهم. (أزء زك07 
ا ا 


أعمار الدول 

- أمًا أعمار الدول أيضًا وإن كانت تختلف 
بحسب القرانات» إِلَّا أن الدولة في الغالب لا 
تعدو أعمار ثلاثة أجيال. والجيل هو عمر 
شخص واحد من العمر الوسطء فيكون أربعين 
الذي هو انتهاء النمو والتشوء إلى غايته . (خل» 
قاء. مغ هة, /إ١)‏ 

- إن الدول لها أعمار طبيعيّة كما للأشخاص. 
قلت: هذا الفصل سلك فيه اين خلدوت مسلكًا 
غريبًا وادّعى أن أعمار الدول لا تعدو - في 
الغالب - عمر ثلاثة أجيال. والجيل عمر 
شخص واحد على التوسّط»ء وهو أربعون سنة» 
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متتهى النموء إلى غايته ومجموع ذلك مائة 
وعشرون سنة: العمر الطبيعي للأشخاصء 
على رغم الأطباء والمنجمين. ثم قرّر ذلك يما 
حاصله: أن الجيل الأول؛ لم يزالوا على خلق 
البداوة وخشنونتها: من البسالة والاشتراك في 
المجدء والصبر على شظف العيش. وذلك 
حافظ لسورة العصبيّة. فلا يزال جانيهم 
:مرهوياء والناس - لهم - مغلوبين. والجيل 
الثانى: يتحوّلون من البداوة إلى الحضارة» 
ومن الشظف إلى الترف. ومن الاشتراك في 
المجد إلى انقراد الواحد به» وكسل الباقين عن 
السعي فيهء ومن عر الاستطالة إلى ذل 
الاستكانة» فتتكسر من سورة العصبيّةء ويبقى 
لهم الكثير من ذلك بما أدركوا الجيل الأول» 
وباشروا من أحوالهم سعيهم إلى المجدء 
وتراميهم إلى الدفاع والحماية فلا يسعهم تركه 
بالكليّة» رجاء فى مراجعة تلك الأحوال 
الحالقة." والتديل “العالف» يتسون: :فيد 
البداوة»ء كأن لم تكنء ويبلغ الترف فيهم 
غايتهء وتسقط منهم العصبية بالجملةء 
ويعجزون عن الحماية والمطالية» ويتليّسون 
بالشارة والزي وركوب الخيل» وحسن الثقافة» 
وهم - في الأكثر - أجبن من التسوان على 
ظهورها. فإذا جاء المطالب لهم لم يقاوموا 
مدافعتهء فيضطرٌ صاحب الدولة إلى الاستظهار 
بسواهم؛ من أهل التجدةء والاستكثار من 
اصطناع من يغني عن الدولة يغض الغتى؛ حتى 
يأذن الله بانقراضها. قال (ابن خلدون): فهذه 
ثلاثة أجيال؛ فيها يكون هرم الدولة. إلا إن 
عرضى عارض أآخر من فقذان المطالب» قيكون 
الهرم حاصلًا والمطالب لم يحضرها . ولو جاء 
لما وجد مدافعًا. 'فإفا. جاء أجلهم لا 


يستأخرون ساعةء ولا يستقدمون". قال: 
وهذا العمر للدوثة يمثابة عمر الشخص + من 
المزيد إلى سنّ الوقوف» إلى سن الرجوع. 
ولهذا يجري على ألسنة الناس - في المشهور 
- أن عمر الدولة مائة سنة. وهذا معتاف 
فاعتبره قلت: تقدّم له - قبل هذا - أن أطول 
أمد الدول على نسبة القائمين بها في القلة 
والكثرة. واستظهر على ذلك بشهادة الواقع من 
أمد كثير من الدول. ثم هو - هنا - يقدّر 
عمرها بما ذكر. ويجعله طبيعيًا فانظر فيه 
متأملا . (أن زىك وملا )1١9‏ 


أعمال 
- إِنَّ الأعمال إذا فقدت أو قلت بانتقاص العمران 


يأذن الله - تعالى - برقع الكسبء بدليل قلة 
الرزق فى الأمصار القليلة الساكن»: أو فقده 
لقلة الأعمال قبها. ومن هنا تقول العامة داق 
البلاد ١15]‏ اتناقتين عمراقه] -د: “قن ذهب 
رزقها"؛ حتى العيون ينقطع جريهاء لأنّ 
وفورها إِنّْما بالانباط والامتراء (الاستخراج) 
الذي هو العمل الإانساني» كالحال في ضروع 
الأنعام. فما لم يكن امتراء ولا إنباط نضبت» 
وغارت» وجِفّت كما يجفث الضرع إذا ترك 
امتراؤه. قال (إين خلدون): وانظره في البلاد 
التي تُعهد فيها العيون لأيّام عمرانهاء ثم يأتي 
عليها الخراب كيف يغور ماؤها جملة كأن لم 
يكن. (أن زكء كلا ") 2 . 


أعمال أهل المصر 5 
- إنه من الييّن أنْ أعمال أهل المصر يستدعي 


بعضها بعضًا لما في طبيعة العمران من 
ببعض أهل المصر» فيقومون عليه ويستبصرون 


أعمال الآدميين 


في صناعتهء ويختضّون بوظيفته» ويجعلون 
معاشهم فيه ورزقهم منهء لعموم البلوى به في 
المصر والحاجة إليه. وما لا يُستدعى في 
المصر يكون عَفْلَا إذ لا فائدة لمنتحله في 
الاحتراف به. وما يُستدعى من ذلك لضرورة 
المعاش. فيوجد في كل مصر كالخيّاط 
والحدّاد والنجّار وأمثالها. وما يستدعى 
لعوائد الترف وأحواله فإِنّما يوجد في المدن 
المستبحرة في العمارة والآخذة في عوائد الترف 
والحضارة» مثل الرَّجَّاجٍ والصاتغ والدَّمّان 
والطبّاخ والصفار والفراش والتَبّاج وأمثال 
وبقدر هأ تزيد عوائد 
الحضارة وتستدعي أحوال الترف تحدث صنتائع 
تلذلك النوع. قتوجد بذلك المصر دون غيره. 
ومن هذا الباب الحمّامات لأنْها إنما توجد في 
الأمصار المستحضرة المستبحرة العمران لما 
يدعو إليه الترف والغنى من التنمّم. ولذلك لا 
تكون في المدن المتوسّطة. وإن نرّع بعض 
الملوك والرؤساء إليها فيختطها ويجري 
أحوالهاء إلا أنها إذا لم تكن لها داعية من 
كافة الناس». فسرعان ما تهجر وتخرب» وتفر 
عنها القَوَمَة لقلة فائدتهم ومعاشهم منها. (خل» 
قال ككى )١6‏ 


هذى وهي متهاوتة . 


أعمال الآدسيين 

ليس ينتظم أمر الدنيا إلا بأعمال الآدمبين» 
وأعمالهم وحرفهم وصناعاتهم تنحصر في ثلاثة 
أقام: أحدها: أصول لا قوام للعالم دونهاء 
وهي أربعة: الزراعة. 'وهي للمطعم. 
والحياكة» وهي للمليس. والبناءء» وهو 
للمسكن. والسياسةء وهي للتأليف 
والاجتماع والتعاون على أسباب المعيشة 
وضبطها. الثانيى: ما هي مهيئة لكل واحدة 


١4 


من هذه الصناعات وخخادمة لها : كالحدادة فإنّها 
تخدم الزراعة وجملة من الصناعات بإعداد 
آلاتها كالحلاجة والغزل فإِنّها تخدم الحياكة 
بإعداد عملها. الثالث: ما هي متمّمة لللأصول 
ومزيّنة» كالطحن والخبز للزراعة؛ وكالقصارة 
والخياطة للحياكة؛ وذلك بالاضاقة إلى قوام 
أمر العالم الأرضي مثل أجزاء الشخص 
بالإضافة إلى جملته. (غ. دك 57 9؟) 


أعمال زائدة 
- قد حرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل 


بتحصيل ححاجاته في معاشه» وأنهم متعاونون 
جميعًا في عمراتهم على ا والحاجة التي 
تحصل بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة ة الأكثر 
من عددهم أضعاقا . فالقوت من الحنطة مثا لا 
يستقلٌ الواحد بتحصيل حصّته منه. وإذا انتدب 
لتحصيله الستة أو العشرة من حدّاد وتججار 
للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض وحصاد 
الستبل وسائر مؤن الفلح» وتوزعوا على تلك 
الأعمال أو اجتمعواء وحصل بعملهم ذلك 
مقدار من القوت» فإنه حيتئقٍ قوت لأضعافهم 
مرّات. فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على 
حاجات العاملين وضروراتهم قأهل مدينة أو 
مصر إذا وزّعت اعمالىم . كلها على مقدار 
ضروراتهم وحاجاتهم اكتقِيَ فيها بالأقلّ من 
تلك الأعمال» وبقيت الأعمال كلها زائدة على 
الضرورات فتصرف في حالاات الترّف وعوائده 
وما يحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار 
ويستجليونه منهم بأعواضه وقيّمهء فيكون لهم 
بذلك حظ من الغنى. وقد تبيّن لك فى الفصل 
الخامس في ياب الكسب والرزق أنّ المكاسب 
نما هي قيم الأعمال. فإذا كثرت الأعمال 
كثرت قيمها بينهم فكثرت مكاسبهم ضرورةء 
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ودعتهم أحوال لوقه والغتى إلى الترف 
وحاجاته من التأثق في المساكن والملايس 

واستجادة الآنية والماعون واتخاذ الخدم 
والمراكب. وهذه كلها أعمال تُسُتدعى بقيمها 
ويختار المهرة فى صناعتها والقيام. عليها. 
فتنفق أسواق الأعمال والصنائع ويكثر دخل 
المصر وخرجهء ويحصل اليسار لمنتحلي ذلك 
من قبل أعمالهمء ومتى زاد العمران زادت 
الأعمال ثانية» ثم زاد الترف تابعًا للكشب 
وزادت عوائده وحاجاتهء» واستنبطت الصنائع 
لتحصيلهاء فزادت قيمهاء وتضاعف الكسب 
في المدينة لذلك ثانية» وتَفَقَّت سوق الأعمال 
بها أكثر من الأول. وكذا في الزيادة الثانية 
والتالئة 3 الأعمال الزائدة كلها تختصٌ 
بالترق والغنى بخلاف الأعمال الأصليّة التى 
تختصنّ بالمعاش. (خل» قء الال *09 2 


أعمال صاحب الجاه 

- إِنّ الجاه مفيد للمال» وذلك أنا نجد صاحب 
المال وَالحُظُوَه في جميع أصناف المعاش أكثر 
يسارًا وثروة من فاقد الجاه. والسبب في ذلك 
أنّ صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يُتقرّب بها 
إليه في سبيل التزلّف والحاجة إلى جاه 6 
معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته من 
عرروي! اين او كمااي. فتحصل قيم تلك 
الأعمال كلها من كسبه. وجميع ما شأنه أن 
تبذل قيه الأعواض من العمل» يستعمل فيها 
الناس من غير عوضء فتتوفر قيم تلك الأعمال 
عليه. فهو بين قيم للأعمال يكتسبها وقيم 
أخرى تدعوه الضرورة إلى إخراجها فتتوفر 
عليه. والأعمال لصاحب الجاه كثيرة فتفيد 
الغتى لأقرب وقتء ويزداد مع الأيّام يسارًا 
وثروة. ولهذا المعنى كانته الإمارة أحد أسباب 


أعواض 


المعاش كما قدمناه. وفاقد الجاه بالكليّة ولو 
كان صاحب مال فلا يكون يساره إِلَّا بمقدار 
ماله وعلى نسبة سعيه؛ وهؤلاء هم أكثر 
التجّار؛ ولهذا تجد أهل الجاه منهم يكونون 
أيسر بكثير. ومما يشهد لذلك أنَا نجد كثيرًا من 
الفقهاء وأهل الدين والعيادة إذا اشتهرواء 
حَسُنَ الظنَ بهم» واعتقد الجمهور معاملة الله 
0 إرفادهم, فأخلص الناس في إعانتهم على 
أحوال دنياهم والاعتمال في مصالحهم. 
أسرعت إليهم الثروة وأصبحوا مياسير من غير 
مال مقتنى» إِلَّا ما يحصل لهم من قيم الأعمال 
التي وقعت المعونة بها من الناس لهم. رأينا 
من ذلك أعدادًا في الأمصار والمدن وفي 
البدرء يسعى لهم الناس في الفلح والشّجْر وكل 
قاعد بمنزله لا يبرح من مكاتهء فينمو ماله 
وبعظم كسبه» ويتائل الغنى من غير سعي. 
ويعجب من لا يفطن لهذا السر في حال ثروته 
وأسباب غناه ويساره. (خلء» قاء )١5:94194‏ 


أعواض 
- إن عمران البادية ناقص 


عن الحواضر 
والأمصار؛ لأنَ الأمور الضروريّة في العمران 
ليس كلها موجودة لأهل البدو؛ وإنما توجد 
لديهم في مواطتهم أمور القَلْحء 
عددو يه ومعظمها الصنائع » فلا توجد لديهم 
بالكل من نجّار وخيّاط وحدّاد وأمثال ذلك 
مما يقيم لهم ضروريّات معاشهم في المفلح 
وغيره. وكذا الدنائير والدراهم مفقودة لديهم ؛ 
وإنما بأيديهم أعواضها من مُغْلَّ الزراعة وأعيان 
الحيوان أو فضلاته أليانًا وأويارًا وأشعارًا 
وإهابًا هما يحتاج إليه أهل الأمصارء 
فيعوضونهم عنه بالدتائير والدراهمء إلا أن 
حاجتهم إلى الأمصار. في الضروريٌ وحاجة 


وموادها 


أعوان حرل 


إذا استّعملت على ما أوجبه الناموس» وما 
يتولّد منه إذا استُعمل على غير تلك الجهة. 
(ق. توء ى 8) 

- قد ذكر (أفلاطون) أمر الأعياد مُجْمِلا فى أوّل 
الكتاب» ثم شرع الآن في ذكر ترتيبهاء فوصف 
معنى لطيفا تظهر فيه فائدة عجيبة في العيد سوى 
الفائدة التي أومأ إليها في أول الكتاب. وهي 


تعظيم الآلهة وتجديد ذكرهم» فإن في تعظيمهم 


أهل الأمصار إليهم في الحاجي الكماليّ. 
(خل. قاء 19م م) 


أعوان 

- (سياسة الملك بالأعوان والحاشية): وليعلم 
الملك أنه لا استقامة لهء ولرعيّته, إلا يتهذيب 

؛ لاله لا يقدر على عباشرة 

الأمور بنفسهء وإنما يستنيب فيها الكفاة من 


أعوانه وحاشيته 


أضهانةء: لآن مياسة الملرك مقصورة فن 
الجمهور بآرائهم. والثاني: استنابة الكفاة في 
تنقيذها على أوامره. وما سوى ذلك فالأعوان 


وتبجيلهم تعظيمًا للسنن والنواميس» فذكر أنّه 
يتبغي أن ينظر إلى الآلهة كم همء فجعل لكل 
واحد منهم عيذا وقرابين يتقربون بها. (ذ 
نو كث ٠١‏ 


هم كفلاء مباشرتهاء وزعماء القيام بأعوامها. 
وقد شيّه المتقدّمون السايس المديّر للمملكة فى أعيان 
السلم والحرب بالطبيب المدبّر للجسد. فى -ما يدخل في باب الأموال ويدخل في هذا 


حفظ الصحّةء وعلاج الأمراج: اليدين في 
بطشهما بالجند والأعوان» والرجلين بالكراع» 
والظهر والعيتين بالحجاب والحرسء والأذنين 
بأصحاب البريد والأخبارء واللسان في نطقه 
بالوزراء : والكنان» ‏ والأعشاء. المجاورة "فى 
القلب بحاشية الملك على طبقاتهم في القرب 
والبعد. (مء نظء 03195 *) 


أعياد 

الناترس: وإنْ المراء والدعوى سهل جِدّاء 

ثم ذكر (أفلاطون) بعض الأحكام التي هي 
مشهورة من تواميس متقدّمة» ذلك أمر الأعياد 
وأنّها فى غاية الصواب لما فى ذلك من. اللذّة 
التي يميل إليها جميع الناس بطباعهم» وما 
وضعوا في ذلك من الناموس التي تجعلها 
الالهة. ومدّح ذلك وصوّبه وبيّن فوائده. ومن 
ذلك أيضًا شرب الخمر وما في ذلك من الفوائد 


- الأغنياء 


القسم: الأعيان» والديون الخاصّة والعامّة» 
مثل رد الودائع» ومال الشريك» والموكل. 
والمُضارب. ومال المولى من اليتيم وأمْل 
الوقف ونحو ذلك» وكذلك وفاء الديون من 
أثمان المبيعات. ويَدَل القَرْضء وصَدَقَات 
النساءء وأجور المنافع ونحو ذلك. (تمء شء 
لال )2 


اغشاء 


- الأغنياء هم الذين يملكون هذه الأجسام 


المصنوعة الطبيعيّة والصّناعيّة» وغرضهم في 
جمعها وحفظها مخاقة الفقر. والفقراء هم 
المحتاجون إليها وطلبهم الغتى. (خء رء 
همك 1١‏ 

من الرعايا ولبيان ما يخصّهم مسائل: 
المسألة الأولى: وجوب الاعتناء يهذا الصنف 
ظاهر من وجهين: أحدهما : إن المال الذي هو 
عمدة الملك إِنْما وفره بتعدّد مداخله ومن 
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أعودها بالنفع الجباية والخراج. وعلى مقدار 
يسار المأخوذ مته ذلك يتوقر المال - لا محالة 
- فيقوى الملك وترسخ قواعده. الثاني: أَنْ 
من وراء هذا الأصل الضروريٌ الاعتبار من 
مكملاته المقصودة ما هو حقيق بالرغبة فيه 
ويذل الجهد في تحصيله. قفي "العهود 
اليونانية': واعلم أن يسار رعيتك وعظم 
أخطارها يزيد في مملكتك شرقًا وذكرك حمدّاء 
وإن فاقتهم وذلّهم نقص منك وتقصير بك. 
فعْلّبٍ أليق الحالين بمحلّك» وأحسنهما أثرًا في 
جاهك وصيتك . المسألة الثانية : رعاية التتجار 
من هؤلاء.ء وخصوضا للمسافرين منهم كما 
وردت الوصيّة به مبين فيه التوجيه أوضح بيان. 
قال ابن رضوان - ملخصًا لما قيل في ذلك -: 
مما يتأكّد كثيرًا الاعتناء بالتجار الضاربين في 
الأرض لطلب المكاسب» يصونهم من الظلم» 
لما فى ذلك من استمالة القلوب النازحة» 
واتتشحلات" القخائن العظيرة»: والاحجاز 
النفيسة» والطرف المستحسنة؛ والأخبار 
الغريية. ويأمر العمال بحياطتهمء وأن يعرف 
لكل ذي فضل منهم فضله. (أزء زاء 
عم 1 


آقة الأمراء 
افة الأمراء مفارقة الطاعة. لم نط 
أ )م 


أقة الجند 
- آفة الجند مخالفة القادة. (مء نظء 776 )١‏ 


آفة الرعيّة 


- آفة الرعيّة ضعف السياسة . (مء نظ». 151780 71) 


إفضال 


آقة الزعماء 
- آقة الزعماء قلّة السياسة. (م» نظء 0775 )١‏ 


آخة العلماء 
- آقة العلماء حب الرياسة . (مء نظ هت 0 


آقة القضاة 
- آقة القضاة حب الطمع . زم نل هثال, 0( 
أقة المجد 


- آفة المجد عوائق 
مع ١‏ 


القضاء. (مء نظ 


آفة الملوك 
- آفة الملوك سوء السيرة. (م» نظء 2778 )١١‏ 
آخة الوزراء 


- آفة الوزراء تبث السريرة. 
لال 17) 


(م. نظء 


إخشاء السر 

- إفشاء السّرٌ: ومنها (الأخلاق الرديئة) إفشاء 
السّرّ. وهذا الخلق مركب من الخرق والخيانة . 
فإنَّه ليس بوقور من لم يضبط لسانهء ولم يتّسع 
صدره لحفظ ما يستسرٌ به. والسرٌ إحدى 
الودائعء وإفشاؤه تقيصة على صاحيه. 
فالمفشي للسّرٌ خائن. وهنا الخُلّق قببح 
جدّاء وخاصّة بمن يصحب السّلاطين 
ويداخلهم. (عد. خقء كلاء ة) 


إفضال 8 
- أمَا الافضال فنوعان: إفضال .اصطتاعء 
وإفضال استكفاف ودقاع. فأمًا إفضال 
الاصطناع فتوعان: أحدهما: ما أسذاه جودًا 
في شكور. والثاني: ما تألّف به نبوة نفور» 


أذنعال الإرادة 


وكلاهما من شروط المروءة» لما قيهما من 
ظهور الاصطناع» وتكائر الأشياع والأتباع, 
ومن قلت صنائعه في الشاكرين» وأعرض عن 
تأّف الثافرين» كان فردًا مهجورّاء وتابعًا 
محقوراء ولا مروءة لمتروك مُطرح » ولا قدر 
لمحقور مهتضم. وقال عمر بن عبد العزيز: ما 
طاوعنى الناس على شىء أردته من الحقٌ» حتى 
بسطت لهم طرقًا من الدنيا. وقال بعض 
الحكماء : أقلٌ ما يجب للمنعم بحقٌّ نعمته» ألا 
يتوصّل بها إلى معصيته. ... وأمًا إفضال 
الاستكفاف؛ فلأن ذا الفضل لا يعدم حاسد 
نعمة؛ ومعاند فضيلة؛ يعتريه الجهل بإظهار 
عناده؛ ويبعثه الوم على البذاء يسقهه. فإن 
غفل عن استكقاف السفهاء.ء وأعرض عن 
استدقاع أهل البذاء. صار عِرْضه هدفا 
للمثالب.ء وحاله عرضة للنوائبء وإذا 
استكفٌ السفيهء واستدفم البذيّء صان 
عرضه»؛ وحمى نعمته (م. أ كرت /1ى) 


أفعال الإرادة 

- أمَا أفعال الإرادة فتصدر عن أسياب ياعثة 
عليهاء داعية إليهاء وهي: العقل. والرأي. 
والهوى. فآمّا الإرادة (فليست) حادثة إلا عن 
أحدها. وأمًا العقل والرأي فمؤتلقان» وهما 
علّة الفضائل. (م» نظء لا”ء 5) 


أفعال جميلة 

- إِنّ الأفعال الجميلة قد يمكن أن توجد للانسان 
باتفاق ويأن تحمل عليها من غير أن يكون فعلها 
طَّوْعَاه والسعادة ليست تتال بالأفعال الجميلة 
متى كانت عن الإتسان لهذه الحال» لكن أن 
يكون له وقد فعلها طوهًا وباختياره» ولا أيضًا 
إذا فعلها طوهًا في بعض الأشياء في بعض 


لضنل 


الأزمان» لكن أن يختار الجميل في كل ما 
يفعله وفي زمان حياته بأسره. (ف» تنء 
5.) 


أفق إنساني 
- بيان أول مراتب الأفق الإنسانى: وأوّل هذه 


المراتب من الأفق الانساني المتصل بآخر ذلك 
الأفق الحيواني مراتب الناس الذين يسكتون في 
أقاصي المعمورة من الشمال والجنوب: 
كأواخر الترك من بلاد ياجوج وماجوج. 
وأواخر الزنج وأشباههم من الأمم التي لا 
تميّز عن القرود إِلَا بمرتبة يسيرة» ثم تتزايد فيهم 
قوّة التمييز والفهم إلى أن يصيروا إلى وسط 
الأقاليم»ء فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم 
والقبول للفضائل. وإلى هذا الموضع ينتهي 
فعل الطبيعة التي وكّلها الله عرّ وجل 
بالمحسوسات» ثم يتعد بهذا القبول 
لاكتساب الفضائل واقتنائها بالارادة والسعى 
والاجتهاد الذي ذكرتاه فيما تقدمء حت يل 
إلى آخر أفقه. فإذا صار إلى آخر أفقه اتصل 
بأول أفق الملائكة. وهنا أعلى مرتبة الانسان. 
(ل ته كلا ؟) 


إقامة الحدود 


- أمَا بعد ثبوت جرائمهم فيستوي في إقامة 


الحدود عليهم أحوال الأمراء والقضاة. وثبوتها 
عليهم يكون من وجهين: إقرارٌ وييّنة. ولكل 
واحد منهما حكم يذكر في موضعه والحدود 
زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب 
الحظر وتَرْكَ ما أمر لما في الطَبّع من مغالبة 
الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل 
اللذَ. (م» حك؛ 053 )١١‏ 


- إقامه الحدود واجية على ولاة الأمور. وذلك 


1 


يحصل بالعقوية على ترك الواجبات وفعل 
المحرّمات» فمتها عقوبات مقدّرة مثل جلد 
المفتري ثمانين» وقطع السارق» ومنها عقوبات 
غير مقدّرة قد تسمّى التعزير وتختلف مقاديرها 
وصفاتها بحسب كير الذتوب وصغرهاء 
فى قلته وكثرته. (تمء حس »2 4 


إقتداء 

- إن المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب في 
شعاره وركه وتجلته وسائر أحواله وعوائدله. 
والسبب في ذلك أنّ النفس أبدًا تعتقد الكمال 
فيمن غَلَبها وانقادت إليه : إمّا لنظره بالكمال بما 
ومراعندها من مطديه؟ أو لما تغالط به من أن 
انقيادها ليس لِعَلبِ طبيعي إنثما هو لكمال 
الغالب» فإذا غالطت بذلك واتصل لها حصل 
وتشيّهت بهء وذلك هو الاقتداء؛ أو لما 
تراه» والله أعلم» من أن غلب الغالب لها ليس 
بعصبية ولا قوة بأسء وإثما هو يما انتحله من 
العوائد والمذاهب. تغالط أيضًا بدذلك عن 
الغلب» وهذا راجع للأول ‏ ولذلك ترى 
المغلوب يتشبّه أبنًا بالغالب في ملبسه ومركبه 
وسلاحه في اتخاذها وأشكالهاء» بن وفىي سائر 
أحواله. وانظر ذلك قفي الأبناء مع آبائهم كيف 
تجدهم متشبهين بهم دائمًا؛ وما ذلك إلا 
الأقطار كيف يغلب على أهله زيّ الحامية وجند 
السلطان في الأكثر لأنهم الغاليون لهم؛ حتى 
إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى.ولها العَلبِ عليها 
فيسري إل عن هذا التشيه والاقتداء حظط 


إقدام 


ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم 
وأحوالهم.ء حتى في رسم التمائيل في 
الجدران والمصانع والبيوت.» حتى لقد 
يستشعر عن ذلك الناظر بعين الحكمة أنّه من 
علامات الاستيلاء؛ والأمر لله. وتأمّل في هذا 
سر قولهم: 'العامّة على دين المَلِكِ '» فإنّه من 
بابه» إذ المَّلِك غالب لمن تحت يدهء والرعيّة 
مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبئاء 
بآبائهم والمتعلمين بمعلميهم. (خلء قاء 


)١١ مؤ٠‎ 


إقتصاد في المعيشة 
- العمل» الإاقتصاد في المعيشة والرفق في 


الانفاق» قمن أراد عرّ القناعة فيتبغى أن يسدٌ 
عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه ويردٌ نفسه إِلّا 
ما لا بد منهء فمن كثر خرجه واتّسع إنفاقه لم 
تمكنه القناعة» بل إن كان وحده فينبغي أن يقنع 
بثوب واحد خشنء ويقنع بأي طعام كان؛ 
ويقلل من الادام ما أمكنهء» ويوطن نفسه عليه 
وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر؛ 
فإنَّ هذا القدر يتيسّر بأدنى جهد. ويمكن معه 
الإجمال في الطلب والاقتصاد في المعيشة وهو 
الأصل في القناعة؛ ونعتي به الرفق في الإنغاق 
وترك الخرق فيه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 'إن الله يحب الرفق الأمر كله" وقال 
صلى الله عليه وسلم: "ما عال من اقتصد' . 
(غء دلاء مدت 507) 


إقدام 3 0ه 
- الإقدام. فهو في السياسة أوفى شرطيهاء وفي 


الوزارة أكفى نظريهاء لظفر الاقدام وخيبة 
الاحجام» وقد قيل في مور الحكم: بالاقدام 
ترتفع الأقدامء وإنما يجب الاقدام إذا ظهرت 


أقساط 


أسبابه من فرصة تتهزها أو قرّة تجدهاء 
وقصدت أبوايه في إيّانه وعند إمكانه. .. . ثم 
تجمع بين حَزْمك وعَرّْمك. فالحزم تذبير 
الأمور بموجب الرأي. والعَزم تنفيذها للوقت 
المقدّر لهاء فإذا تكاملت شروط الاقدام من 
هذه الوجوه الأربعة» لم يمنم من الظفر إلا 
عوائق القَدّر. (مء ق. ودوك 4) 


الاقدام ينقسم قسمين: أحدهما الإقدام على 
اجتلاب المنافع. والثاني الاقدام على دفع 
المضارٌ. فأمًا الاقدام على اجتلاب المنافع 
فضربانت أحدهما استضافة ملك. والثاني 
استزادة مواد. فأمًا استضافة الملك. فيكون 
بالحزم والعزم» إذا اقترنا برغبة ورهبة» ولأن 
تكون بالاغتيار والاحتيال» أؤلى من أن تكون 
بالقتال» ولذا قال النبى صلى الله عليه وسلم: 
'الحرب خدعة". وقيل في أمثال الحكم: 
أربعة لا يركبها إِلّا أهوج. ولا يسلم منها إلا 
القليل؛ مناجزة الحرب. وركوب البحرء 
وشرب السمّ للتجربةء وائتمان النساء على 
السر. وأمًا استزادة الموادٌ فيكون بالعدل 
والاحسان؛ إذا اقترنا برفق ومياسرة» لتكثر 
بهما العمارةء» وتتوقر بهما الزراعة» فإِنَ 
الأرض كنوز الملك. يستخرجها أعوان 
متطوعون» يقنعهم الكفٌ عنهمء وَيْقّطٍ 

العشف بهمء :.. وأمًا الاقدام على دفع 
المضارٌء فضربان: دقع ما اختل من الملك وله 
سببان: نفور أو جورء فادفم ضرر كل واحد 
منهما بالضِدٌ من سببه» فإِنْ علاج كل داء بضدّه 
من الدواءء فإن كان اختلال الملك من 
الاهمال أيقظت له عَرّمك؛. وإن كان ذلك من 
العَجْرْء استعملت فيه حَرّْمك» وإن كان نقص 
المواد من النفور» استحدثت فيه رَهُبتك» وإن 


تين 


كان من الجورء أظهرت فيه معدلتك» فإن كان 
حدوث ذلك في الملك صادرًا عنك» كنت 
موادا بتفريطك. في الابتداء.: ومستدركًا 
لتقصيرك في الانتهاءء فجبرت إساءتك 
بإحسانك» ومحوت قبيحك بجميلك. وإن 
كان حدوثه من غيرك»: كانت جريرة الاساءة 
عليه» وكان حمد الاحسان لكء وبان بك سوء 
أثرهء وبان به جميل أثرك. (م» ق» ١15ء‏ 65) 


أقساط 
- قي معرفة الأقساط: إعلم - 


وفققك الله - أنّ 
عيار القسط الجروي المتعامل به أربعة أرطال 
ونصف. والسُوّقة يجعلونه ثمانية أكواز في 
مبايعاتهمء والكوز هو ثمن القسط. ومطر 
العسل الذي تُعيّر به الأمطار وقثّا عتد مقاولة 
الحمل» وعند تحصيل الثمنء نخمسة أقساط . 
والقسط الليتي أيضًا يجب أن يكون ثلث 
الجرويّء ونظير الرطل أيضّاء فيكون ثلاثة 
أرطال بالجروي» فمن جعل القسط من اللبانين 
وغيرهم ثلاثة أرطال إِلَّا ثلث فقد خان وبيخس» 
فيتقدّم المُحْتسِب إليهم بأن لا يفعلوا هذاء 
ويعيّر عليهم عيارًا يحاط عليهء ويعملون به. 
ومن خالف أدب وأشهر. ويجبٍ أن تكون 
جميع الأقساط والأمطار (معيّرة) مختومة 
بالخواتيم الرصاص. ويعيّر عليهم كل وقت. 


(بء رنيتثت»+ مامالا (١‏ 


أقسام السعادة 
- بيان أقسام السعادة على مذهب أرسطوطاليس: 


فهي خمسة أقسام: أحدها في صحشّة البدن 


ولطف الحوامن» ويكون ذلك من اعتدال 
المزاج» أعني أن. يكون جيّد السمع والبصر 





نايق 


والشم والذوق واللمس. والثاني في الثروة 
والأعران وأشباههما حتى يتسع لأن يضع 
المال في موضعهه ويعمل به سائر الخيرات» 
ويواسى منه أهل الخيرات خاصة. والمستحقي: 
عامة» ويعمل به كل ما يزيد في فضائله 
ويستحقٌ الثناء والمدح عليه. والثالث أن 
تحسن أحدوثته في الناس ينشر ذكره بين أهل 
الفضلء فيكون ممدوحًا بينهم يكثرون الثناء 
عليه لما يتصرف فيه من الاحسان والمعروف. 
والرابع أن يكون منجحًا في الأمورء وذلك إذا 
أستتم كل ما روى فيه وعزم عليه حتى يصير إلى 
ما يأمله منه. والخامس أن يكون جيّد الرأي 
صحيح الفكر سليم الاعتقادات في دينه وغير 
دينه» بريئًا من العخطأ والزلل» جيد المشورة في 
الآراء. فمن اجتمعت له هذه الأقسام كلها فهو 
السعيد الكامل على مذهب هذا الرجل 
الفاضل». ومن حصل له بعضها كان حظه من 
السعادة بحسب ذلك. (أل تىفى "الى ؟9) 


إقطاع 

- قال أبو يوسف: وكل من أقطعه الولاة 
المهديّون أرضًا من أرض السواد وأرض 
العرب والجيال من الأصناف التي ذكرنا أن 
للامام أن يقطع منهاء فلا يحل لمن يأتي بعدهم 
من الخلفاء أن يرد ذلك ولا يخرجه من يدي من 
هو في يده وارثًا أو مشتريّاء فإمًا إن أخذ الوالي 
من :يف واحن أرَخًا واتطدها اخ فيا بمنزلة 
الغاصب غصب واحدًا وأعطى آخرء فلا يحل 
للامام ولا يسعه أن يقطع أحذا من الناس حق 
مسلم ولا مُعاهد, ولا يخرج من يده من ذلك 
شيعًا إِلّا بحق يجب له عليهء فيأخذه بذلك الذي 
وجب له عليه فيقطعه من .أحب من الناس فذلك 
جائز له. والأرض عندي بمنزلة المال. فللامام 


إقطاح 


أن يجيز من بيت المال من كان له غناء في 
الإسلام ومن يقوى به على العدو ويعمل في 
ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأصلح 
لأمرهم. وكذلك الأرضون يقطع الامام منها 
من أحب من الأصناف التي سُمّيت ولا أرى أن 
يترك أرضًا لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى 
يقطعها الإمامء فإِنَ ذلك أعمر للبلاد وأكثر 
للخراج. فهذا حك الإقطاع عندي على ما 
أخبرتك. (ي» خ. 5١‏ 1) 

قال أبو عبيد: ولهذه الأحاديث التي جاءت في 
الاقطاع وجوه مختلفة. إلا أنّ حديث النبيَّ 
صلى ألله عليه وسلم الذي ذكرناه في عادي 
الأرض هو عندي مُفسّر لما يصلح فيه الاقطاع 
من الأرضين» ولما لا يصلح ‏ والعادي كل 
أرض كان لها ساكن فى آباد الدّهر» فاتقرضوا 
فلم يبق منهم أنيس» فصار حكمها إلى الإمام. 
وكذلك كل أرض موات لم يحييها أحد. ولم 
يملكها مسلم ولا معاهدء. وإيّاها أراد عمر 
بكتابه إلى أبي موسى : إن لم تكن أرضص جزية 
ولا أرضًا يجرّ إليهاماء جزيةء فأقطعها إِيَّاه. 
فقد بِيّنَ أن الاقطاع ليس يكون إلا في ما ليس له 
مالك. فإِذا كانت الأرض كذلك تأمرها إلى 
الإمام . ولهذا قال عمر: لنا رقاب الأرض. 
(عب» م مال كره) 


قال أبو عبيد: وقد قال بعض أعل العلم: إنما 
أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن 
الحارث العقيق» لأنْ العقيق من أرض مزينة» 
ولم يكن لأهل المديئة قط . وأمًا إقطاعه أبيض 
بن حمّال المأريي الملح الذي بمأرب» ثم 
ارتجاعه منهء فإِنّما أقطعه وهو عتده أرضص 
موات» يحبيها أبيض ويعمرها . فلمًا تبيّن للنبي 
صلى الله عليه وسلم أنه ماء عد - وهو الذي له 


إقطاع 


مادّة لا تنقطع. مثل ماء العيون والآبار - 
ارتتجعه منه» لأنّ سنّةَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الكل والنار والماء أن الناس جميعًا 
فيه شركاء. فكره أن يجعله لرجل يحوزه دون 
الناس. وسيأتى هذا مفسرًا فى موضعه إن شاء 
الله. وأمًا إقطاع أبي بكر طلحة وعبينة وما كان 
من إنكار عمر ذلك وامتتاعه عن الختم عليه. 
فلا أعلم لهذا مذهبًا إلا أن يكون رأي عمر أنه 
كان يؤمئذٍ يكره الإقطاع؛ ولا يراه. ألا تسمع 
قوله: لطلحة "أهذا لك دون الناس؟' ثم رأى 
يعد ما أفضى الأمر إليه غير ذلك . فقد علمنا أنه 

قد قطع غير واحد في خلافته. وهذا كالرّأي 
يراه الرجل ثم يتين له الرشد في غيره» فيرجع 
إليه. وهذا من أخلاق العلماء قديمًا وحديثًا. 
وأمًا إقطاع لمات من أقطع من الصحابة 
وقبولهم أياى إن قومًا قد تأولوا أن هذا من 
السواد. وقد سألت قييصة: هل كان فيه ذكر 
السواد؟ فقال: لا. فإن يكن كما تأوّلوا فإنّه 
عندي من الأصناف التى كان عمر أصفاها من 
أرض السواد. (عبء م )١16 611١‏ 


حدّثنا حميد قال أيو عبيد: ولهذه الأحاديث 
التي جاءت في الاقطاع وجوه مختلفة» إِلَّا أن 
حديث النبيى - صلى الله عليه وسلم - الذي 
ذكرناه في عادي الأرض» هو عندي مفسّر لما 
يصلح فيه من الاقطاع من الأرضين؛ ولما لا 
يصلح . والعاديّ: كل أرض كان لها ساكن في 
آباد الدهرء فاتقرضوا فلم يق لها منهم أنيس» 
فصار حكمها إلى الإمام . :وكذلك. كل أرض 
موات لم يُحيها أحد. ولم يملكها مسلم ولا 
معاهد. وإيّاها أراد عمر بكتابه إلى أبي موسى 
'إن لم تكن أرض جزية ولا أرضًا يجري إليها 
ماء جزية» فأقطعها إيَاه' . ققد تبيّن أن الإقطاع 


١ 
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ليس يكون إلا فيما ليس له مالك» فإذا كانت 
الأرض كذلكء فَأَمْرُها إلى الإمام. ولهذا قال 
عمر: لنا رقاب الأرض. (نء ول لا ) 


لك اد نين مانا متو ابد بكر عد 
العزيز أن عمر رضي الله عنه كان أقطعهم ذلك 
«السواد) اقطاعًا ثم رجع فيه» وإثما عوّضهم 
عنه لأنْ الاقطاع تملك. وقد نقل حنبل عن 
أحمد أن عمر رضي الله عنه كان أقطع بجيلة من 
السواد ثم رجع. (رج» حك 7589 )١١‏ 


إن الإقطاع إذا كان لمن ينتفع به المسلمون كان 
شبيهًا بأقطاع عثمان رضي الله عنه» وروى 
عبسة ما يدل على جواز الأقطاع للامام العادل 
من أرض العنوة على أنَّهها أرض فيء وليست 
وقفاء وفي كلام أحمد ما يدل على كلا القولين 
بل فيه تصريح بهذا وبهذا أعني أنها وقف وأتها 
فيء» فأمًا أن يحمل ذلك على اختلاف قولين 
أو على أن الوقف أريد به معنى الوقف لا 
حقيقة؛ قال في رواية ابن منصور الأرضون 
التي يملكها ربُها ليس فيها خراج مثل هذه 
القطائع التي أقطعها عثمان رضي الله عنه في 
السواد لسعد بن مسعود وخباب رضي الله 


عنهمء فرأى عمر رضي الله عنه أن يدع الأرض 


للمسلمين» ورأى عثمان رضى الله عته لمنؤلة 
مؤلاء من الإسلام وما يأتوا فيه أن يقطعهم 
فيهاء ونقل صالح عن أبيه نحوه وقال الأثرم 
قلت لأبي عبد الله أليس قد أقطع عثمان عبد الله 
وخيابا وغيرهما رضي الله عنهمء فقال هذا 
أيضًا يقوى أن أرض السواد ليست بملك لمن 
هي في يده أن عمر رضي الله عنه لم يقطع» 


وعثمان أقطع بعدء فلو كان عسر رضي ألله عته 


ملّكها من هي في يده لم يقطع عثمان رضي الله 
غئه : بعد . (رجء حك 3١#“‏ 4) 


ب 


رضي الله عنه كان من موات السواد» وهو أبعد 
وأبعد, وممن قال إِنْ عثمان رضي الله عنه إِنّما 
أقطع هن الصوافي أبو عبيد أيضًا لأنه يرى أن 
أرض السواد كالوقفء قال وهذه الصوافي كان 
أهلها قد جلسوا عنها فلم يبق بها ساكن ولا لها 
بخراجهاء وهذا يناء منه على أنّ موات أرض 
السواد لا يملك إِلَّا بالأحياءء فيكون فيه 
الخراج على من عمّره. وذكر القاضي أبو يعلى 
كان من هذه الصفاياء وأنَّ عثمان أقطعها أن 
يأخذ منه حق الفىءء فكان ذلك منه أقطاع 
إجارة لا أقطاع تمليك. وقد ردّ ذلك بعض 
أصحابنا وقال الأقطاع ينافي الإجارةء فإنَّ 
المفهوم مته الاياحة» فحمله على الأجارة غير 
معروف لغة ولا عرقًا. (رجء خك.» 
مكل )2 


إقطاع الإستفقلال 

- أمَا إقطاع الاستغلال فعلى ضربين: عشر 
وخراج. . فأمًا العشر فإقطاعه لا يجوز لأنَّه زكاه 
لأصناف يعتبر وصف استحقاقها عند دقعها 
إليهمء وقد يجوز أن لا يكونوا من أهلها وقت 
استحقاقها لأنها تجب بشروط يجوز أن لا 
توجد فلا تجبء فإن وجبت وكان مقطعها 
وقت الدفع مستيقًا كانت حوالة بعشر قد وجب 
على ره لمن هو من أهله صم وجاز دقعه إليه» 
ولا يصير دَيْنًا له مستجقًا حتى يقبضه» لأن 
الزكاة لا تملك إِلَا بالقيضر» فإن منع من العشر 
لم يكن له خصمًا فيهء وكان عامل العشر 
بالمطالبة أحقٌ وأمًا الخراج 'فيختلف. حكم 
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إقطاع الإستقلال 


إقطاعه باختلاف حال مُقُطِعَةَ وله ثلاثة أحوال: 
أحدها أن يكون من أهل الْصَدَّقَات» 0 
أن يقطع مال الخراج .لأنّ الغرم فيء لا 

يستحقّه أهلّ الصَدّقةء كما لا يستحقّ الصَّدقة 
أهل الفيء» وجوّزا وحنيفة ذلك لأنه يجوز 
صرف الفيء في أهل الصَّدّقة. والحالة الثانية 
آذ يكون من أهل التعالح :فتن لينن له نرزق 
مغروض قلا يصح أن يُفُطعه على الإطلاق» 
دأن جا أن بعطاء من مال الخراج لأله من نقل 
أهل الفيء لا من فَرَضْهء وما يعطى له إِنْما هو 
ارت البعاا» فإن جعل له من مال 
الخراج شيء أجرى عليه حكم الحوالة 
والتسيّب لا حكم الإقطاعء فيعتير في جوازه 
شرطان: أحدهما أن يكون بمال مقذّر قد وجد 
سبب استباحته والثاني أن يكون مال الخراج 
قد حل ووجب ليصمّ التسيّب عليه والحوالة 
بهء فخرج بهذين الشرطين عن حكم الإقطاع . 
والحالة الثالثة أن يكون من مرتزقة أهل الفيء 
وفرضيّة الديوان وهم أهل الجيش وهم أخصٌ 
الناس بجواز الاقطاع» لأنّ لهم أرزافًا مقثرة 
تُضْرّف إليهم مصرف الاستحقاق لأنها تعويض 
عمًا أرصدوا نفوسهم له. (م. حك لاقرطاء 21 


أمَا إقطاع الاستغلال فعلى ضربين: عشرء 
وخراج. أمّا العشر فإقطاعه لا يجوز لأنْها زكاة 
لأصناف يعتبر وصف استحقاقهم عند دفعها 
إليهم. وقد لا يكون من أهلها وقت استحقاقهم 
عند دقعها إليهم» لأله تجب بشروط يجوز أن 
لا توجد فلا تجبء فإن وجبت وكان مقطعها 
وقت الدقع مستحمًا كانت حوالة بعشر قد وجب 
على ريه لمن هو من أهله فصح. ويجوز دفعه 
إليه . ول يشير حر معطا سن قضة أن 
الزكاة لا تملك إلا بالقبض . فإن منع.من العشر 


إقطاع التمليك 


لم يكن خصمًا فيه وكان عامل العشر بالمطالبة 
أحق. وأمًا الخراج فيختلف حكم إقطاعه 
باختلاف حال مقطعدء وله ثلاث أحوال: 
أحدها: أن يكون من أهل الصَدّقة فيجوزء لأنه 
يجوز صرف الفيء في أهل الصدقة. وقد ذكرنا 
ذلك وقال قوم: لا يجوز صرف الفيء إلى أهل 
الصدقة. كما لا يستحقّ الصدقة أهل الفيء. 
الحالة الثانية: د يكونوا من أهل المصالح 
ممن ليس له رزق مفروض. فلا يصحٌ أن 
يقطعوه على الاطلاق وإن جاز أن يقطعوه من 
مال الخراجء لأنّ ما يعطونه إِنّما هو من 
صلات المصالح. فإن جعل لهم من مال 
الخراج شيء أجرى عليه حكم الحوالة 
والتسيب. لا حكم الإقطاع فيعتبر في جوازه 
شرطان. أحدهما: أن يكون بمال مقدّر وقد 
وجد سيب استباحته. والثاني: أن يكون مال 
الخراج قد حل ووجب ليصم بالتسبب عليه 
والحوالة بهء فيخرج بهذين الشرطين عن حكم 
الإقطاع. والحالة الثالثة: أن يكونوا من أهل 
فرض أهل الديوان وهم الجيشء فهم أحق 
الناس بجواز الاقطاعء لأنَّ لهم أرزاقًا مقدّرة 
تصرف إليهم مصرف الاستحقاق» لأنها 
أعواض عمًا أرصدوا نفوسهم له من حماية 
البيضةء» والذب عن الحريم. (فرء أحء 
الا ما) 


إقطاع التمليك 
- آمَا إقطاع التمليك فتنقسم فيه الأرض المقطّعة 


ثلااثة أقسام موات: وعامر ومعادن. (م. حك . 
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إقطاع تمليك العامر 
- أما العامر فضريان: أحدهما ما تعن مالكه فلا 


1١4 


نظر للسلطان فيه إِلَا ما يتعلق بتلك الأرض من 
حقوق بيت المال إذا كانت في دار الاسلام» 
سواء اتنا ارد فإن كانت في دار 
الحرب التي لا يثبت للمسلمين عليها يد فأراد 
الاماء أت يقظطعها ليملكها المقطم عند الظفر بها 
جازء ... والضرب الثاني من العامر ما لم 
يتعيّن فالكوه ولم يتميّز مستحقّوه. (م» حك» 
مك )١4‏ 


إقطاع تمليك الموات 
- الموات فعلى ضربين. أحدهما ما لم يزل موانًا 


على قديم الدهر فلم تجر فيه عمارة ولا يثبت 
عليه ملك» فهذا الذي يجوز للسلطان أن يُعطِعه 
من يححييه ومن يُعمّره» ويكون الإقطاع على 
مذهب أبي حنيفة شرطًا في جواز الاحياء لذنه 
يمنع من إحياء الموات إلا بإذن الإمامء وعلى 
مذهب الشافعي أن الاقطاع يجعله أحق يبإحيائه 
من غيره وإن لم يكن شرطًا في جوازه» أنه 
يجور إحياء الموات بغير إذن الإمام وعلى كلا 
المذهبين يكون المُمْطِم أحقٌ بإحيائه من غيره. 

: والضرب الثاني من الموات ما كان عامرًا 
فخرب فصار موانًا عاطلًا وذلك ضريان: 
أحدهما ما كان جاهليًا كأرض عاد وثمودء 
فهي كالموات الذي لم ينبت 0 
'عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني ' 
يعني أرض عاد. والضرب الثاني ما. كان 
إسلاميًا جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب 
حجسى صار موانًا عاطلا. (م2 حك 
ما ١‏ 


إقطاع السلطان 
- إقطاع السلطان مختصىٌ بما جاز فيه تصرّفه 


يل 


ونفذت فيه أوامرهء ولا يصحٌ فيما .تعيّن فيه 
مالكه وتميّرز مستحقه وهو ضريان. إقطاع 
تمليك. وإقطاع إستغلال. 
ل م 


إقطاع المعادن 

- أمًا إقطاع المعادن وهي البقاع التي أودعها الله 
تعالى جواهر الأرض فهي ضريان ظاهرة 
وياطنة. فأمًا الظاهرة فهى ما كان جوهرها 
المستودع فيها بارق كمعادن الكحل والملح 
والنار والنقط وهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه 
والناس فيه سواء يأخذه من ورد إليه» . . . وأمًا 
المعادن الباطئة فهى ما كان جوهرها مستكنًا 
فيها لا يوصل إليه إِلّا بالعمل» كمعادن الذهب 
والفضّة والصفر والحديد فهذه وما أشبهها 
معادن باطنة سواء احتاج- المأخوذ منها إلى 
سبك وتخليص أو لم يحتجء وقي جواز 
إقطاعها قولان. أحدهما لا يجوز كالمعادن 
الظاهرة وكل الناس فيها شَرْعْء والقول الثاني 
يجوز إقطاعها. (م. حك. 2149 ؟؟) 


أقهر 

- القول فى آراء أهل المدن الجاهلة والضالة. 
المدن الجاهلة والضالة إِنّما تَحدث متى كانت 
الملّة مبتيّة على بعض الآراء القديمة الفاسدة. 
منها أن قومًا قالوا إِنَا نرى الموجودات التي 
نشاهدها متضادّةء وكل واحد منها يلتمس 
إيطال الآخر؛ ونرى كل واحد منهاء إذا حصل 
موجودًاء أعطي مع وجوده شيئًا يحفظ به 
وجوده من اليطلان» وشيًا يدفع به عن ذاته 
فعل ضدّهء ويجوّز به ذاته عن ضدّه؛ وشيئًا 
يبطل به ضذه ويفعل منه جسمًا شبيهًا به في 
النوع؛ وشيئًا يقتدر به على أن يستتخدم سائر 


(م. حك 


:أقهر 


الأشياء فيما هو نافع في أفضل وجوده وفي 
دوام وجوده. وفي كثير منها جعل له ما يقهر به 
كل ما يمتنع عليه» وجعل كل ضِدٌ من كل ضد 
ومن كل ما سواه بهذه النحال» حتى تَخيّل لنا أن 
كل واحد منها هو الذي قصد أو أن يجاز له 
وحده أفضل الوجود دون غيره .. فلذلك جعل له 
كل ما يبطل به كل ما كان ضَارًا له وغير نافع 
له وجعل له ما يستخدم به ما ينقعه قي وجوده 
الأفضل. فإنا نرى كثيرًا من الحيوان يشب على 
كثير من ياقيهاء فيلتمس إقسادها وإيطالهاء من 
غير أن ينتفع بشيء من ذلك نفعًا يظهره ٠‏ كأنه قد 
طُبِع على أن لا يكون موجود في العالم غيره؛ 
أو أن وجود كل ما سواء ضارٌ له. على أن 
يُجعل وجود غيره ضارًا له وإن لم يكن منه شيء 


آخر على أنه موجود فقط. ثم إِنَّ كل واحد 


منهماء إن لم يرّم ذلك» التمس أن يستعبد غيره 
فيما ينفعه؛ وجعل كل نوع من كل نوع بهذه 
الحال؛ وفي كثير منها جعل كل شخص من كل 
شخص في نوعه بهذه الحال. ثم خليت هذه 
الموجودات تتغالب وتتهارج . فالأقهر منها لما 
سواه يكون أتمّ وجودًا. والغالب أبدًا ما أن 
يبطل بعضهء لأنه في طباعه إِنّ وجود ذلك 
الشيء نقص ومضرّة في وجوده هوء وإما أن 
يستخدم بعضًا ويستعبده لأنه يرى في ذلك 
الشيء أن وجوده لأجله هو. ويرى أشياء 
تجري على غير نظامء ويرى مراتب 
الموجودات غير محفوظة» ويرى أمورًا تلحق 
كل واحد على غير استنصال: منه لها يلحقه من 
وجودهٍ لا وجود (لنفسها). هذا وشبهه هو 
الذي يظهر في الموجودات التي نشاهدها 
ونعرفها. فقال قوم بعد ذلك إن هذه الحال 


. طبيعة الموجودات» وهذه قطرتهاء والتي 


إكراه 


تفعلها الأجسام الطبيعية بطبائعها هي التي 
ينبغي أن تفعلها الحيوانات المختارة باختياراتها 
وإرادتهاء والمرويّة برويّتها. ولذلك رأوا أن 
المذن ينبغي أن تكون متغاليبة متهارجة. لا 
مراتب فيها ولا نظام» ولا استثهال يختصّ به 
أحد دون أحد لكرامة أو لشىء آخمر؛ وأن يكون 
كل إنسان متوحّدًا بكل خير هو له:أن يلتمس أن 
يغالب غيره في كل خير هو لغيره» وأنّ الإنسان 
الأقهر لكل ما يتاويه هو الأسعد. (ف,. أرء 
مك 


إكراه 
- طريق الاكراه وتلك تستعمل مع المتمرّدين 
المتعاصين من أهل المدن والأمم الذين ليسوا 
ينهضون للصواب طوعًا من تلقاء أنفسهمء ولا 
بالأقاويل» وكذلك من تعاصى منهم على تلقي 
العلوم النظرية التي تعاطاهاء فإذن إذا كانت 
فضيلة الملك أو صناعة استعمال أفعال فضائل 
ذوي الفضائل وصناعات ذوي الصناعات 
الجزئيّة» فإنّه يلزم ضرورة أن يكون من 
يستعملهم من أهل الفضائل وأهل الصنائع في 
تأديب الأمم. وأهل المدن طائفتين أولتين 
طوعاء وطائفة تستعملهم في تأديب من سييله 
أن يؤدّب كرما وذلك على مثال ما يوجد عليه 
الآن في أرباب المنزل والقوام بالصبيان 
والأحداث؛ فإِنَ المَلِك هو مؤدّب الأمم 
ومعلّمهاء كما أنَّ ربٌ المنزل هو مؤدّب أهل 
المنزك ومعلّمهم والقيّم بالصبيانٍ والأحداث 
هو مؤدّب الصبيان والأحداث ومعلّمهم» وكما 
أن كل واحد من هذين يؤدّب بعض من يؤدّبه 
بالرفق والاقناع» ويؤدّب بعضهم كرمّاء كذلك 
الملك فإن تأدييهم كرها وتأدييهم طوعًا حجميعًا 
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من أجل ماهيّة واحدة فى أصناف الناس الذين 
والكثرة وفي عظم القوة وصغرها. (فء. حء 
م 


آلات الطب 

- يكون عنده (الطبيب) آلات الطب مكمّلة؛» وهي 
كليات الأضراس» وكلبات العلق» ومكاوي 
(الطحال). وزراقات الذكرء وملزم اليواسير» 
ومخرج المناخره وقالب التشميرء ورصاص 
التثقيل» ومفتاح الرحمء ويوار التساءء 
ومكمدة الحشاء وقدح الشوصةء وجميع ما 
يحتاجه. (وينبغي أن يرجع إلى رأي هذا 
المقدام الطيائ تعي) . (ب٠)ارتثء )56201٠١8‏ 


آثة 

- إعلم أنْ كلّ صانع من البشر لا يُدّ له من أداة أو 
أدوات أو آلة أو آللات يستعملها فى صتعته . 
والغرق بين الآلة والأداة إِنَّ الآلة هى اليد 
والأصابع والرّجل والرأس والعين» وبالجملة 
أعضاء الجسد.ء وأنْ الأداة ما كانت خارجة من 
ذات الصانع كفأس التجارء ومطرقة الحدّادء 
وإبرة الخياط» وقلم الكاتب» وشقرة 
الإسكافء وموسى المزيّن وما شاكل هذه 
من الأدوات التي يستعملها | الصّناع في 
نصائعهم: » ولا 5 تتم صناعتهم إلا بها . 7 
رء هلا, 64) 


إلتحام 

3 أحوال الموالي والمصطنعين في الدول: 
إعلم أن المصطنعين في الدول يتفاوتون في 
وحديثهم في الالتحام بصاحبهاء والسيب في 


١١ 


ذلك أن المقصود في العصبيّة من المدافعة 
والمغالبة إِنْما يتم بالتسَبء لأجل التنصر في 
ذوي الأرحام والقربى» والتخاذل في الأجانب 
واليبعداء كما قدمناه . والولاية والمخالطة بالرقٌ 
أو بالحلف تتنزّل منزلة ذلك؛ لأنّ أمر التَسَب 
وإنْ كان طبيعيًا فإنما هو وهميّ» والمعنى الذي 
كان به الالتحام إِنّما هو العشرة والمداقعة 
وطول الممارسة والصحبة بالمربى والرضاع 
وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام بذلك جاءت الثغرة والتناصر. وهذا 
مشاهد بين الناس. واعتبر مثله في الاصطناع؛ 
فإنه يُحْدِث بين المصطنع ومن اصطنعه نسبة 
خاصّة من الوصلة تتترّل هذه المنزلة وتؤكّد 
اللحمة؛ وإن لم يكن نَسَبْ فثمرات التّسَب 
موجودة. (خل. قل هكف )١19‏ 


- من البيّن أن الالتحام والاتصال موجود في 
طباع البشرء وإن لم يكونوا أهل نَسَبِ واحد؛ 
إلا أنه كما قدّمناه أضعف مما يكون بالتّسَبء 
وأنّه تُحصّل به العصبيّة بعضًا مما تَحصّل 
بالنَسَب. وأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون 
بالصّهْرء » يجذب بعضهم بعضًا إلى أن يكونوا 
أخنا ليما وقرابة قرابة» وتجد بينهم من 
العداوة والصداقة ما يكون بين القبائل والعشائر 
ِثْلهُ فيفترقون شيعا وعصائب. فإذا تزل الهَرَمٌ 
بالدولة وتقلّص ظلٌ الدولة عن القاصية» احتاج 
أهل أمصارها إلى القيام على أمرهمء ادر 
في حماية بلدهمء ورجعوا إلى الشورى وتميز 
العِلية عن الْسّفُلة. والنفوس بطباعها متطاولة 
إلى الْعَلَب والرئاسة. فتطمح المشيخة. لخلاء 
الجوّ من السلطان والدولة القاهرة» إلى 


الاستبداد» وينازع...كل صاحبه» وستوصلون 2 


. بالأتباع. من الموالي والشيخ .والأحلاف» 


ألفة 


ويبذلون ما في أيديهم للأوغاد والأوشاب؛ 
فيعصوصب كل لصاحبه ويتعيّن الغَلبي 
لبعضهم » فيعطف. على أكفائه ليقص من 
أعنتهم ويتتبعهم بالقتل أو التغريب حتى 
يحض يخفيد متهم الشركات النافذة» ويقلم الأظفار 
الشادشة» ويستبد بمصره أجمع . ويري أنه قد 
استحدث ملكا يورثه عقبه» فيحدث فى ذلك 
الملك الأصغر ما يحدث في الملك الأعظم 


من عوارض الجدّة والهِرم. (خلء قاء 
لاقل )١7‏ 

ألفة 
- ألا وإنّكم قد تقة نفضتم أيديكم من حبل الطّاعة» 


1 


وتَلَمْتم حصن الله المضروب عليكمء ٠‏ يأحكام 
الجاهليّة . فَإنَّ الله سبحانه قد امتنّ على جماعة 
هذه الأمّة فيما عقد بيتهم من حبل هذه الألفة 
التي ينتقلون في ظلّهاء ويأوون إلى كتفهاء 
بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة» 
لأنها أرجح من كل ثمن. وأجلٌ من كلّ خطر. 
واعلموا أن صرتم بعد الهجرة أعرابًاء وبعد 
الموالاة أحزابًا. ما تتعلقون من 0 إلا 
باسمهء ولا تعرفون من الإيمان ! 

تقولون: الثّار ولا العارا كانكم 0 10 
تكفئوا الاسلام على وجهه انتهاكًا لحريمه» 
ونقضًا لميثاقه الْذي وضعه الله لكم حَرَمًا في 
أرضهء. وآمنا بين خلقه: وأثكم إن لجاتم إلى 
غيره حاريكم أهل الكفرء .ثم لا جبرائيل ولا 
ميكائيل ولا مهاجرون ولا ار ينظروتكم إلا 
المقارعة بالكيف حتَّى يحكم الله بينكم. (ع. 
نء 03599 )١‏ 

قال أقلاطون الواجب على الملك. أن يصرف 
عنايته إلى. إيقاع. الالفة والموافقة فيما. بين أهل 
المدينةء فَإِنَّ كل مدينة لا محبّة بين أهلها ولا 


ألقة جامية 


١ 


وفاق فإنّه لا نور فيها ولا نظام ولا ثبات لها 
ولا قوام. قال وللالفة أسباب وللفرقة أسباب» 
فأقوثئى أسباب الألفة المعاشرة؛ ومن المعاشرة 
الاجتماع على الطعام وعلى المثادمة؛ والسبب 
الثاني المناكحة والرغبة في طلب التّسل 
والأولاد. والسّببٍ الثّالث البرّ والملاطفة. 
قال وأسباب الفرقة الاختلاف فى المذاهب 
والمعائلة: والمكافرة .بالمال. والتفاخرة 
والعصبيّة من جهة تفضيل المحال والرحال. 
(عمء سع ء 5و 


أمَا النسب: وهو الثانى من أسباب الألفة» 
فلأنَ تعاطف الأرحامء وحميّة القرابة» يبعثان 
على التناصر والألفة» ويمئعان من التمخاذل 
والفرقةء» أنفة من استعلاء الأباعد على 
الأقارنب» وتوقّيا من تسلّط الغرياء الأجانب؛ 
وقد روي عن النبيَ صلى الله عليه: وسلم أنه 
قال: "إن الرّحم إذا تماسّت تعاطفت' ولذلك 
حفظت العرب أتسابهاء لما امتتعت عن سلطان 
يقهرهاء ويكف الأذى عنهاء لتكون به متظافرة 
على من ناواها. متناصرة على من شاقها 
وعاداهاء حتى بلغت بألفة الأنساب» تناصرها 
على القويّ الأيّدء وتحكمت فيه تحكّم 
المتسلّط المتشطّط. (م, أد. 14 11) 


أمَا المصاهرة : وهي الثالث من أسياب الألفة» 
فلانها استحداث مواصلة» وتمازج مناسبة» 
صدرا عن رغبة واختيار»ء والعقدا عن خيرة 
وإيثارء فاجتمع فيها أسباب الألفة» وموادٌ 
المظاهرة. (مء أدء 2.188 )١6‏ 


أما المؤاخاة بالمودّة: وهي الرابع من أسباب 
الألفة» فلأنها تكسب بصادق. الميل إخلاضًا 
ومصاقاة, ٠:‏ وتتحدث بخلوص المصافاة وفاء 
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ومحاماة. وهذا أعلى مراتب الأآلفة. 1 أدى 
400 

جااقة الك :وشو السام نمو اناف الااقة: 
فلأنه يوصّل إلى القلوب ألطاقاء ويثنيها محبةً 
وانعطاقاء ولذلك ندب الله تعالى إلى التعاون 
به وقرنه بالتقوى له. (مء أد.؛ 2314 ؟) 

- أمَا الألفة فهى اتثفاق الآراء والاعتقادات 
وتحدث عن التراطل. ققد معها ‏ التفيافز 
على تدبير العيش. (أء تهء لالاء )1١9‏ 


ألفة جامعة 

- التي هي الألفة الجامعة فلأنَ الانسان مقصود 
بالأذية, محسود بالنعمةء فإدًا لم يكن آلمًا 
مألوقاء تخطفته أيدي حاسديه» واتسكمسة قيه 
أهواء أعاديه» فلم تسلم له نعمةء ولم تصف له 
مدة» فإذا كان آلفًا مألوفاء انتصر بالألفة على 
أعاديهء وامتنع من حاسديه: فسلمت ثنعمته 
متهم » وصفت مذته عنهمء وإن كان صمو 
الزمان عَسِرّاء وملمه خخطرًا ... وإذا كانت 
الألفة بما أثيت تجمع الشمل» ومتنع الذل. 
اقتضت الحال ذكر 0 وأسباب الألفة 
خمسة) وهي: الدين» والنسب. والمصاهرة» 
والمودة والبرٌ. (مء أدء 37715 18) 


آلهة 
- إن الآلهة صنفان: صنف منهم السمويّات التي 
تُعبّد وصنف آخر الأرضيّات التي نجل ولا 
تُعْبّدء فليرتب لكل صنف منهم ما يليق به من 
القرابين والأعمال التى يوجبها التاموس. 
ووصف أله يجب أن يتل احدات المدية 
في هذه الأعياد بعد تقريب القرابين بالرياضات 
التي يتتفعون بها في الجهاد (في الأعياد) ليكون 
ذلك حاصلًا لهم بهشاشة وليطلق لهم أنواع.من 
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الغناء يعون بها فى هذه الأعياد تتضمّن ذكر 
المدائح والمثالب ليصير ذلك داعية لهم إلى 
التمسّك بالستة بلدّة وهشاشة» فإِنّ سماع 
المدائح والمذاعٌ إذا كان على الطريقة المستقيمة 
وكما يوجبه الناموس انغرس منه في قلوب 
الأحداث حرص على اقتناء الفضائل بالجهاد» 
وازداد حرصه وتضاعف وقوى قلبه واشتدّت 
حميّته . ثم أن تلك الرياضات التي يتصرّف فيها 
الأحداث في تلك الأعياد لَتُستخرج منها أعمال 
للجهاد مع شوكة شديدة ينتفع بها في المدينة. 
(فء نف لال )0 


أمارات الكذاب 

- أمارات الكذاب: واعلم أن للكذّاب قبل خبرته 
أمارات دالّة عليه. فمنها: أنّك إذا لقّنته 
الحديث تلقّنه» ولم يكن بين ما لقنته وبين ما 
أورده فرق عنده. ومنها : أنَك إذا شككته فيه 
تشكك. حتى يكاد يرجع فيهء ولولاك ها 
تخالجه الشك فيه. ومنها: أنك إذا رددت عليه 
قوله حصر وارتبك» ولم يكن عنده نصرة 
المحتجين» ولا برهان الصادقين. ولذلك قال 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: الكذّاب 
كالسراب. ومنها: ما يظهر عليه من ريبة 
الكذّابين» وينم عليه من ذلّة المتومّمين: لأنَّ 
هذه أمور لا يمكن الإنسان دفعها عن نفسه لما 
في الطبع من إثارتها . ولذلك قالت الحكماء: 
العيتان أنم من اللسان. وقال بعض اليلغاء: 
الوجوه مراياء تريك. أسرار البرايا. (م» أدء 


إمارة 


أبا بكرء فقال أنا أحق بهذا الأمر منكم لا 
أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي. أخذتم هذا 
الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من 
النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذوه مثا أهل 
البيت غصبّاء ألستم زعمتم للأنصار أنُكم أولى 
بهذا الأمر منهم لما كان محمد متكم فأعطوكم 
المفادة وسلّموا إليكم الإمارة» فإذا احتجّ 
عليكم يمثل ما احتججتم على الأنصار نحن 
أولى برسول الله حيًّا وميئًا فانصفونا إن كتم 
تؤمنون وإلا فبؤوا بالظلم وأنتم تعلمون. (قث» 
إمء 7ث3.ه) 


لو عهد الخليفة إلى إثنين أو أكثر ورثَّبِ الخلافة 
فيهم فقال الخليفة يعدي فلانء فإن مات 
فالخليفة بعد موته فلانء فإن مات فالخليفة 
بعده فلان» جازء وكانت الخلافة منتقلة إلى 


الثلاثة على ما رئّبهاء فقد استخلف رسول الله 


صلى الله عليه وسلم على جيش مؤتة زبد بن 
حارثة وقال فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب» 
فإن أصيب فعبدالله بن رواحةء فإن أصيب 
فليرتض المسلمون رجلًا. فتقدّم زيد فقتل» 
فأخذ الراية جعفر وتقدّم فقتلء فأخذ الراية 
عبدالله بن رواحة. فتقدّم فقحتل.» فانخحتار 
المسلمون بعده خالد بن الوليدء وإذا قعل 
النبنُ صلى الله عليه وسلم ذلك في الامارة جاز 
مثله في الخلافة. فإن قيل هي عقد ولاية على 
عنقة وشرط والولايات لا يتف عقادغا :على 
الشروط والصفات. قيل هذا من المصالح 


1) العامة التي يتسِع حكمها على إأخكام العقود 
الخاصةء فقد عمل بذلك في الدولتين من لم 
إمارة ينكر عتليه أحب من علماء العحصر هذاء. سليمان 


- إِنَّ علي كرّم الله وجهه أت به إلى أبي بكر وهو 


بن عنبد الملك عهد إلى. عمر بن عبد العزين ثم 
بعده إلى يزيد بن عبد البلك: ولتن لم يكن 


إمارة 


سليمان ححجّة فإقرار من عاصره من علماء 
التابعين ومن لا يخافون في الحق لومة لائم هو 
الحجّة» وقد رتبها الرشيد رضي الله عنه في 
ثلاثة من بنيه في الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن 
عن مشورة من عاصره من فضلاء العلماف فإذا 
عهد الخليفة إلى ثلاثة رنب الخلافة فيهم ومات 
الثلاثة أحياء. كانت الخلافة بعد موته للأوّل» 
ولو مات الأوّل فى حياة الخليفة كانت الخلافة 
للثاني» ولو مات الثلاثة بالعهد إليه حكم 
الخلافة بعده» ولو مات الخليفة والثلاثة من 
أولياء عهده أحياء؛ وأقفضت الخلافة إلى الأوّل 
منهم فأراد أن يعهد بها إلى غير الاثنين مممّن 
كارو لها فمن الفقهاء من معد اذن للك 
حملا على مقتضى الترثتيب» إلا أن يستنزل 
عنها مُسْتَحِمها طوهًا. (م. حك. )16.1١‏ 

إِنْ الوزارة ثيابة عن الخليفة والإمارة عن 
المسلمين. (مء حك. 219 15) 

يعتبر في ولاية هذه الامارة (اشخاصة) الشروط 
المُعتبرة في وزارة التنفيذ وزيادة شرطين عليها 
هما الإسلام والحرّية لما تضمُنتها من الولاية 
على أمور ديئيّة لا تصحٌ مع الكفر والرقٌ ولا 
يعتير فيها العلم والفقهء وإن كان فزيادة فضل . 
فصارت شروط الامارة العامة معْتبرة يشروط 
وزارة التفويض لاشتراكهما في عموم النظر وإن 
اختلفا في خصوص العمل. وشروط الامارة 
الخاصّة تقصر عن شروط الامارة العامة بشرط 
واحد وهو العلمء لأنّ لمن عمّت إمارته أن 
يحكم وليس ذلك لمن خصّت إمارته» وليس 
على واحد من هذين الأميرين مطالعة الخليفة 
يما أمضاه فى عمله على مقتضى إمارته إذا كان 
معهودًا إلا على وجه الاختيار تظاعرًا بالطاعة» 
فإن حدث حادث غير معهود أو قماه على 


- وجوب اتَخَاد الامارة. يجب 


١.5 


مطالعة الامام وعملًا فيه بأمرهء فإن خافا من 
انساع الخرق إن أوقفاه قاما بما يدفع هجومه 
حتى يَرِدْ عليهما إذن الخليفة فيما يعملان به 
لأن رأي الخليفة لاشرافه على عموم الأمور 
أمضي في الحوادث التازلة. رم حك» 
نش 4 

كذلك الامارة والامامة» لثما كانت تالية 
لحالهاء وجب أن تكون مشاكلة لخصالهاء 
فلزم أن يُنتدب لها من قد أنهضته الفضائل» 
حتى تهذّب» واستقلّ بحقوقهاء حتى تدرّب» 
ليسوس الرعايا بآلته: ويباشر التديير بصناعته» 
فلذلك كان الخلفاء الراشدون رضوان الله 
عليهم أحنَّ من تكاملت قبهم فضائل الأخلاق 
طيعًا وتطيعاء وأولى من صدرت عزهم محاسن 
الأفعال سيج وتصدّعا ؛ لأنّهم رعاةٌ مطاعونء 
ودعاةٌ إلى الحقّ مجابونء ليكون الأفضل 
سائسًا للمفضول» والدضال مقوّمًا للجهول» 
فيجتذبهم بكمال فضائله إلى الاقتداء بأخلاقه 
وطرائقه ؛ فأكثر الرعايا أتباع لأمرائهم وملوكهم 
فى الخير» والشرّء والجهل» والجدّء والهزل. 
(مء نظء 844 18) 


قوله (الرسول) لأبي ذر رضي الله ع 
الإمارة : 'إنّها أمانة: وإنها يوم م القيامة خري 
وتدامةٌ إل مَنْ : أخذها بحمّهاء وأوّى الذي 
عليه فيها* رواه مسلم. وروى البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ النبيّ 
صلَى الله عليه وسلّم قال: 'إذا ضُيّعَتِ الأمانة» 
انتظر السّاعة. قِيلَ يا رسول الله : وما إضاعَنّها؟ 
قال: إذا وٌسَدَ الأمر إلى غير أهله فائْتظِر 
السّاعة". وقد أجمع المسلمون على معنى 
هذا . (تمء شن اك )2 


أن يُعوّف أن 


هع 1 


ولاية أمر الناس مئ أعظم واجيات الدين» بل 
لا قيام للدين إلا بها. فإن بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إِلَّا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى 
بعضن. ٠‏ ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى 
قال التتبيَ صِلَّى الله عليه وسلّم: 'إِذَا خَرَجَّ 
َكَانَهٌ في سَفَرٍ فَلَيوَمْرُ رُوا أَحَنَهُمٌ'. رواه أبو 
داود. من حديث أبي سعيك 6 وأبي هريرة. 
(تمء 00 اكلء م) 


الواجب إتخاذ الامارة دينًا وقربة يتقرّب يها إلى 
الله» فإِنَّ التقرّب إليه فيهاء بطاعته وطاعة 
رسوله من أفضل القربات» وإِنّما يفسد فيها 
حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال يها . 
(تمء شء 0157 )١16‏ 


ثم جاء في الدولة العياسيّة شأن الاستبداد على 
السلطان.ء وتعاور فيها استبداد الوزارة مرّة 
والسلطان أخرى. وصار الوزير إذا استيدٌ 
محتاجًا إلى استنابة الخليفة إِيَّاهِ لذلك لتصحح 
الأحكام الشرعيّة وتجيء على حالها كما تقدم. 
قانقسمت الوزارة حيتذٍ إلى وزارة تنفيذ» وهي 
تال ها يكوت التلطات قادما على تقسهء وَإلى 
وزارة تفويض وهي حال ما يكون الوزير مستبدًا 
عليه. ثم استمرٌ الاستبداد وصار الأمر لملوك 
العجمٍ وتعطل رسم الخلافة ولم يكن لأولئك 
المُتغْلّبِين أن ينتحلوا ألقاب الخلافة» 
واستنكقوا من مشاركة الوزراء في اللقب 
انهم 0 لهمء فتسمّوا بالامارة ا 

وكان المستبد على الدولة يُسمّى أمير الأمراء أو 
بالسلطان» إلى ما يحيله به الخليفة من ألقابه 
كما تراة في ألقابهم. وتركوا إسم. الوزارة إلى 
من يتولاها للخليفة في. بخاصّته. ولم يزل هذا 
الشأن عندهم إلى آخر دولتهم.. وفسد اللسان 
خلال ذلك كلهء وصارت صباعة يتتحلها. بعض 


إمارة 


النامنء فامتهنت وتوفع الوزراء عنها. لذلك» 
ولأتهم عجمء وليست تلك البلاغة هي 
المقصودة من لسانهم». تخيّر لها من سائر 
الطبقات واختصّت بيه وصارت خادمة للوزير. 
(خلء قاء 3559 17) 


إن الجاه مفيد للمال. وذلك أنَا تجد صاحب 
المال والحُظوّه في جميع أصناف المعاش أكثر 
يسارًا وثروة من فاقد الجاه. والسبب في ذلك 
أنّ صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يقرب بها 
إليه في سبيل التزئف والحاجة إلى جاء. فالناس 
معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته من 
ضروريٌ أو حاجيَ أو كماليّ» فتحصل قيم. تلك 
الأعمال كُلّها من كسبه. وجميع ما شأنه أن 
تبذل فيه الأعواض من العمل» يستعمل فيها 
الناس من غير عوضء قتتوفر قيم تلك الأعمال 
عليه. فهو بين قيم للأعمال يكتسيها وقيم 
أخرى تدعوه الضرورة إلى إخراجها فتتوفر 
عليه. والأعمال لصاحب الجاه كثيرة فتفيد 
الغنى لأقرب وقت». ويزداد مع الأيّام يسارًا 
وثروة. ولهذا المعنى كانت الامارة أحد أسباب 
المعاش كما قدمناه. (خلء قاء )١18:.919‏ 


- إن الحكماء قالوا - وتبعهم الأدباء؛ كالحريري 


وغيره -: أصول المعاش. أربعة: الامارة. 
لأخف ما بيد الغير بقهرها على قانون متعارف» 
وهو المغرمء والجباية. والتجارةء وهي إعداد 
البضائع: لطلب أعوائها بالتعَلب بها في البلاد 
أو احتكارهاء لترصد حرائة أسواقها 
والفلاحة» وهي استخراج فضل الحيوان 
الداجن؛ كاللبن» والحريرء والعسبل» وثمرة 


البات عن الزرع والشجو. والصناعة» وهلي 


عمل في مواد معينةء كالكتابةء والفروسية: أو 


إمارة الإستكفاء حل 


غير معينة وهي جميع المهن والتّصرفات. (أز. 
زللء كملاء ؟7١1)‏ 


بين عموم الولاية وخصوصها فرق في الشروط 
المعتبرة فيها . رم حك /الاى هم ؟) 
إمارة الاستكفاء المعقودة عن اختيار. رم 


إمارة الإستكفاء 


حكء )١ 7٠‏ 
م1 
- في تقليد الإمارة على البلاد. وإذا قلد الخليفة - إذا صحّحت إمارة الاستيلاء كان الفرق بينها وبين 
أميرًا على إقليم أو بلد كانت إمارته على إمارة الاستكفاء من أربعة أوجه: أحدها: أنّ 


ضريين: عامّة وخاطة: فأمًا العامة فعلى 
ضربين : إمارة استكفاء يعقد عن اخختيارء وإمارة 
استيلاء يعقد عن اضطرار. فإمارة الاستكفاء 
التي تنعقد عن اخختتياره فتشتمل على عمل 
محدود ونظر معهود والتقليد فيها أن يمُوّض إليه 
الخليفة أمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله 
ونظرًا في المعهود من سائر أعماله» فيصير عام 
النظر فيما كان محدودًا من عمل ومعهودًا من 
نظرء فيشتمل نظره فيه على سبعة أمور. أحدها 
النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي 
وتقدير أرزاقهم, إلا أن يكون الخليفة قثّرها 
فيذرها عليهم» والثاني النظر في الأحكام 
وتقليد القضاة والحكام. والثالث جباية الخراج 
وقبض الصَدّقات وتقليد العمّال فيهما وتفريق 
ما استحقٌ منهماء والرايع حماية الدين والذذبٌ 
عن الحريم ومراعاة الدين من تغبير أو تبديل. 
والخامس إقامة الحدود فى حقٌ الله وحقوق 
الآدميين. والسادس الإمامة في الجمع 
والجماعات حتى يوم بها أو يستخلف عليها . 
والسابع تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه من 
غير أهله حتى يتوجّهوا معانين عليهء فإن كان 
هذا الاقليم ثغرًا متاخمًا للعدو اقترن بها ثامن 
وهو جهاد من يليه من الأعداء وقسّم غنائمهم 
في المقاتلة وأخذ خمسها لأهل الخمس. 
وتعتبر قي هذه الإمارة الشروط المعتبرة في 
وزارة التفويض لأنَّ الفرق بينهما خصوص 
الولاية في الإمارة وعمومها في الوزارة» وليس 


إهار الاستيلاء متعيتة فى المستولى» وإمارة 
الاستكفاء مقصورة على انختيار المستكفى. 
الثانى: أن إمارة الاستيلاء مشتملة على اليلاد 
التي غلب عليها المستولي. وإمارة الاستكفاء. 
مقصورة على البلاد التي تضمنها عهد 
المستكفي. الثالث: إمارة الاستيلاء تشتمل 
على فعهوذ النظر وثادرء. وإمازة الاستكفاء 
مقصورة على معهود النظر دون تادره. الرايع: 
أن وزارة التفويض تصحّ في إمارة الاستيلاء ولا 
تصمّ في إمارة الاستكفاء ليقع الفرق بين 
المستولي ووزيره في النظرء لأن نظر الوزير 
مقصور على المعهود»ء وللمستولي أن ينظر في 
التاحر والمعهودء وإمارة الاستكفاء مقصورة 
على النظر في المعهودء فلم تصح معها وزارة 
تشتمل على مثلها من النظر في المعهرد. 
لاشتباه حال الوزير والمستوزر. (قره أح» 
07 


إمارة الإستيلاء 
- إمارة الاستيلاء المعقودة عن اضطرار. رم 


حك #٠‏ ؟) 

- أمَا إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي 
أن يستولي الأمير بالقرّة على بلاد يُقَنّده الخليفة 
إمارتها ويفوّض إليه تدبيرها وسياستها فيكون 
الأمير باستيلائه مستبّدًا بالسياسة والتدييرء 
والخليفة بإذنه منقّدَا لأحكام الدين ليخرج من 
الفساد إلى الصحّة ومن الحظر إلى الاباحة» 


يفل 


وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في 
شروطه وأحكامه قفيه من حفظ القوانين 
الشرعيّة وحراسة الأحكام الدينيّة ما لا يجوز 
أن يترك مختلُا مدخولا ولا فاسدًا معلولًا فجاز 
فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد 
الاستكفاء والاختيارء لوقوع الفرق بين شروط 
المكنة والعجز. والذي يتحفظ بتقليد المستولي 
من قوانين الشرع سبعة أشياء فيشترك في 
التزامها الخليفة والوالي والأمير المستولي 
ووجوبها في جهة المستولي أغلظ. أحدها 
حفظ متصب الامامة في خلاقة النبوّة وتدبير 
أمور الملّة ليكون ما أوجبه الشرع من إقامتها 
محفوظًا وما تفرّع عنها من الحقوق محروسًا. 
والثاني ظهور الطاعة الدينيّة التي يزول معها 
حكم العناد فيه وينتفي يها إثم المباينة له. 
والثالث اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر 
ليكون للمسلمين يد على رام والرابع أن 
تكون عقود الولايات الديئيّة جائزة والأحكام 
والأقضية فيها تافذة لا تبطل يفساد عقودها ولا 
تسقط يخلل عهودها. والخامس أن يكون 
استيفاء الأموال الشرعيّة بحق تَبِرَأْ به ذمّة مؤدّيها 
ويستبيحه آخذها. والسادس أن تكون الحدود 
مستوفاة يحق وقائمة على مستحقٌء فإن جنب 
المؤمن حمي إلا من حقوق الله وحدوده. 
والسابع أن يكون الأمير في حفظ الدين ورع 
عن محارم الله يأمر بحقه أن أطيع ويدعو إلى 
طاعته إن عصي. فهذه سبع قواعد من قوانين 
الشرع تتحفْظ بها حقوق.الامامة وأحكام الأمّة 
فلأجلها وجب تقليد المستولي» فإن كملت فيه 
شروط الاختيار كان تقليد حتمًا استدعاء لطاعته 
ودفعًا لمشاقته ومخالفته» وصلر الإذن له نلفذ 
التصرّف في حقوق الملّة.وأحكام الأمّة وجرى 


إمارة الإستيلاء 


على من استوزره واستنابه أحكام من استوزره 
الخليقة واستنابه»ء وجاز أن يستوزؤ ذزير 
تفويضص ووزير تنقيذء فإن لم يكمل في 
المستولى شروط الاختيار جاز للخليفة إظهار 
تقليده استدعاءً لطاعته وحسمًا لمخالفته 
ومعانلته . م حك "١‏ ١؟)‏ 


إذا صحّث إمارة الاستيلاء كان الفرق بيتهما 
ومن إمارة الاستكفاء مقصورة على اختيار 
المستكفي», والثاني أنْ إمارة الاستيلاء مشتملة 
على البلاد التي غلب عليها المستولي وإمارة 
الاستكفاء مقصورة على البلاد التي تصمنها 
عهد المستكفيء والثالث أن إمارة الاستيلاء 
تشتمل على معهود التظر ونادره وإمارة 
الاستكفاء مقصورة على معهود النظر دون 
نادره. والرابع أن وزارة التفويض تصحٌّ في 
إمارة الاستيلاء ولا تصح في إمارة الاستكقاء 
لوفوع الفرق بين المستولي ووزيره في النظرء 
لأن نظر الوزير مقصور على المعهود 
وللمستولي أن ينظر في النادر والمعهود. 
وإمارة الاستكمقاء مقصورة على النظر المعهود 
فلم تصح معها وزارة تشتمل على مثلها من 
النظر المعهود لاشتياه حال الوزير بالمستوزر. 
١م‏ حك الا 4 


أما إمارة الاستيلاء التي تعقك على افبطرار» 
فهي أن يستولي الأمير بالقرّة على بلاد يقلّده 


.الخليفقة إمارتهاء ويفوّض. إليه تدبيرها 


وسياستهاء فيكون الأمير باستيلاتئه مستبدًا 
بالخليفة في تدبير السياسة» وتتفيذ الأنحكام 
الدينية. ليخرج عن الفساد إلى الصحة» 

الحظر إلى الاباحة .. وهذا وإن خرج عن عرف 
التقليد المطلق. ففيه من حفظ القوانين الشرعيّة 


إمارة خاضة 114 


الاستيلاء والاضطرار ما امتنعم في تقليد 
الاستكفاء والاختيار. (فرء أحء لالاء )١0/‏ 


أمضي في الحوادث النازلة. (مء حك»ء 
ال 
إمارة خاصة 
- أمَا الامارة الخاصّة فهو أن يكون الأمير مقصور 


- أما إمارة الخاصة: فهو أن يكون الأمير مقصور 
الامارة على تدبير الجيوشء وسياسة الرعيّة. 


الامارة على تدبير الجيش وسياسة الرعيّة 
وحماية البيضة والذبٌ عن الحريم» وليس له 
أن يتعرّض للقضاء والأحكام ولجباية الخراج 
والصَدّقات. فأمًا إقامة الحدود فما افتقر منها 
إلى اختيار لاختلاف الفقهاء فيه وافقتر إلى 
إقامة بين لتناكر المتنازعين فيهء فليس له 
التعرّض لاقامتها لأنها من الأحكام الخارجة 
عن خصوص إمارته وإن لم يفتقر إلى اختيار 
لا بيّنة أو افتقر إليهماء فنفذ فيه اجتهاد الحا 

ولا بين أو افتقر إل جتهاد الحاكم 
أو إقامة البيّة عنده. (م» حك. ,5٠‏ 0) 

يعتبر في ولاية هذه الامارة (الخا ضّة) الشروط 
المعتبرة في وزارة التنفيذ وزيادة شرطين عليها 
هما الإسلام والحرّية لما تضمتتها عن ال 
على أمور ديسة لا تصحح مع الكفر والرقٌ ولا 
يعتبر فيها العلم والفقهء وإن كان فزيادة فضل . 
قفصارت شروط الامارة العامة مَعْتبرة بشروط 
وزارة التفويض لاشتراكهما في عموم النظر وإن 
اختلفا 3 خصوص العمل . وشروط الإمارة 
الخاصّة تقصر عن شروط الإمارة العامة يشرط 
واحد وهو العلم لأنْ لمن عمّت إمارته أن 
يحكمء وليس ذلك لمن خصّت إمارتهء ويس 
على واحد من هذين الأميرين مطالعة الخليفة 
يما أمضاه فى عمله على مقتضى إمارته إذا كان 
معهودًا إلا على وحجه الاختيار تظاهرًا بالطاعةء 
فإن حدث حادث غير معهود أو قفاه على 
مطالعة الامام وعملًا فيه بأمرهء فإن خافا من 
انّساع الخرق إن أوقفاه قاما يما يلقم هجومه 
حتى يرد عليهما إذن الخليفة فيما يعملان به» 


حماية البيضة» والذبٌ عن الحريم»ء وليس له 
أن يتعرّض للقضاء والأحكامء ولا لجباية 
الخراج والصّدّقات. (فرء أح. مرك رف 


- شروط الامارة الخاصة تقصر عن شروط 


الامارة العامة؛ بشرط واحد وهو العلمء لأنَ 
لمن عمت إمارته أن يحكمء وليس ذلك لمن 
وليس على أحد من هذين 
الأمرين مطالعة الخليفة بما أمضياه في عملهما 
على مقتضى إمارتهما إلا على وجه الاحتياط 
فإن حدث غير معهود وقفاه على مطالعة 
الإمام» وعملا فيه برأيه. فإن خافا من اتساع 
الحرق - إن وقفاه - قاما يما يدقع الخصومةء 
كوا يه عديما ات العلنة يا يعملان بهء 
لأن رأي الخليفة أمضى م فى الحوادث التازلة 
لإشراف على عموم الأمور. (فرء أحء 
ا 201١‏ 


خضّت إمارته. 


إمارة عامة 
حاق تفلك الانارة على النلاد:. وزنادتلذ القلية 


أميرًا على إقليم أو بلد كانت إمارته على 
ضربين: عامّة وخاصّة: فأمًا العامة فعلى 
ضريين : إمارة استكقاء يعقد عن اختيارء وإمارة 
استيلاء يعقد عن اضطرار. فإمارة الاستكقاء 
التي تنعقد عن اختياره فتشتمل على عمل 
محدود ونظر معهود والتقليد فيها أن يفوّض إليه 
الخليفة أمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله 
ونظرًا في المعهود من سائر أعماله» فيصير عام 
النظر فيما كان محدودًا من عمل ومعهودًا من 
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نظرء فيشتمل نظره فيه على سيعة أمور. أحدها. 


النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي 
وتقدير أرزاقهمء إلا أن يكون الخليفة قدّرها 
فيذرها عليهمء والثاني النظر في الأحكام 
وتقليد القضاة والحكام. والثالث جباية الخراج 
وقبض الصَّدّقات وتقليد العمال فيهما وتفريق 
ما استحقٌ منهماء والرابع حماية الدين والذبٌ 
عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل. 
والخامس إقامة الحدود فى حقّ الله وحقوق 
الآدميين. والسادس الإمامة في الجمع 
والجماعات حتى يوم بها أو يستخلف عليها. 
والسابع تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه من 
غير أهله حتى يتوججهوا معانين عليه فإن كان 
هذا الاقليم ثغرًا متاخمًا للعدو اقترن بها ثامن 
وهو جهاد من يليه من ٠‏ الأعداء وقسسم غنائتمهم 
في المقاتلة وأخذ خمسها لأهل التقمس: 
وتعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتيرة في 
وزارة التفويض لأنَّ الفرق بينهما خصوص 
الولاية في الامارة وعمومها في الوزارة» وليس 
بين عموم الولاية وخصوصها فرق في الشروط 
المعتيرة قيها. (م» حكء /الآاء 4؟) 


يعتبر في ولاية هله الامارة (الخاصّة) الشروط 
المُعتبرة في وزارة ال التنفيذ 0 ار + 
. على ا دينية: لا تصح مع الكفر والرقٌ ولا 
يعتبر قيها العلم والفقه. وإن كان فزيادة قضل . 
فصارت شروط الامارة العامة مغتبرة بشروط 
احتلفا في خصوص العمل . وشروط الإمارة 
الخاصّة 2 تقصر عن شروط الإمارة إلعامة يشرط 
واحد وهو العلم .لأنَ لمن عمّت إمارته أن 
مكو ولس ذلك :لين خضت وبارتةه لبن 


إمارة عامة 


على واحد من هذين الأميرين مطائعة الخليفة 
بما أمضاه فى عمله على مقتضى إمارته إذا كان 
معهودًا إلا على وجه الاختيار تظاهرًا بالطاعة» 
فإن حدث حادث غير معهود أو ققاه. على 
مطالعة الامام وعملًا فيه بأمرهء فإن خافا من 
انّساع الخرق إن أوققاه قاما بما يدقع هجومه 
حتى يرد عليهما إذن الخليفة فيما يعملان به 
لأنّ رأي الخليفة لاشرافه على عموم الأمور 
أمضي في الحوادث النازلة. (م» حكء 
)0 


وإذا قلّد الخليفة أميرًا على إقليم أو بلدء 
نظرت» فإن كانت إمارته عامة - وهو أن 
يفوّض إليه الخليفة إمارة يلد أو إقليم» ولاية 
على جميع أهله. ونظرًا في المعهود من سائر 
أعماله - فيصير عام النظر فيما كان محدودًا من 
عمله. ويشتمل نظره قيه على سبعة أمور: 
أحدها: النظر في تدبير الجيش» وترتيبهم في 
النواحيء وتقدير أرزاقهمء إلا أن يكون 


. الخليفة قدّرها. الثاني: النظر في الأحكامء 


وتقليد القضاة والحكام. وقد نقل إسحاق بن 
إبراهيم عن أحمد في القوم يغزون مع الأمير 
مر عليهم فأمّر ذلك الأمير أميرًا آخرء فقال: 
'إذا كان صاحبه أمّره بذلك فلا بأس" . ظاهر 
هذا: أنه إذا لم يأمره لم يجز. وهذا محمول 
على إمارة خاصة» ويأتى شرحها. الثالث: 
جباية الخراج» وقبض الصَدّقات» وتقليد 
العمّال» وتفريق ما يستحقٌ منها. الرابع: 
حماية الحريمء والذبٌ عن البيضة» ومراعاة 
الدين» من تغبير أو تبديل الخامس: إقامة 
الحدود فى حق الله. تعالى وحقوق الآدميين. 
السادس: الامامة في الجمع 0 


حتى يقوم بهاء ل ليد 


إمارة على البلاد 


تسيير الحجيح من عمله؛ ومن غير أهله» حتى 
يتوجّهوا معانين عليه. فإن كان هذا الإقليم ثغرًا 
متاخمًا للعدو جاهد من يليه من الأعداء. 
وقسم غنائمهم في المقاتلة. وأخذ خمسها 
لأهل الخمس . ويعتبر في هذه الامارة الشروط 
المعتبرة في وزارة التفويضص ‏ (قر» أح» 
ل رف 


- في تقليد الإمارة على البلاد. وإذا قلّد الخليفة 
أميرًا على إقليم أو بلد كانت إمارته على 
ضربين: عامّة وخاصّة: فأمًا العامّة فعلى 
ضريين : إمارة استكفاء يعقد عن اختيارء وإمارة 
استيلاء يعقد عن اضطرار. فإمارة الاستكماء 
التي تنعقد عن اختياره فتشتمل على عمل 
محدود ونظر معهود والتقليد فيها أن يفوض إليه 
الخليفة أمارة يلد أو إقليم ولاية على جميع أهله 
ونظرًا في المعهود من سائر أعمالهء فيصير عام 
النظر فيما كان محدودا من عمل ومعهودًا من 
نظرء فيشتمل نظره فيه على سبعة أمور. أحدها 
النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي 
وتقدير أرزاقهم» إلا أن يكون الخليفة قدثّرها 
فيذرها عليهمء والثاني النظر في الأحكام 
وتقليد القضاة والحكام. والثالث جباية الخراج 
وقبض الصَّدّقات وتقليد العمّال فيهما وتفريق 
ما استحقٌ منهماء والرابع حماية الدين والذبٌ 
عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل. 
الآدميين. والسادس الامامة في الجمع 
والجماعات حتى يؤمّ يها أو يستخلف عليها. 
والسابع تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه من 
غير أهله حتى يتوجهوا معاتين عليه فإن كان 
هذا الإقليم ثغرًا متاخمًا للعدو اقترن بها ثامن 


2 
وهو جهاد من يليه من الأعداء وقسّم غنائمهم 
في المقاتلة وأخذ خمسها لأهل الخمس. ‏ 
وتعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في 
وزارة التفويض لأنَّ الفرق بينهما خصوص 
الولاية في الامارة وعمومها في الوزارة» لين 
بين عموم الولاية وخصوصها فرق في الشروط 

المعتبرة فيها. (مء حك. لالآاء 7؟) 


إمارة على الجهاد 
- الإمارة على الجهاد مختصّة يقتال المشركين. 


وهي على ضربين. أحدهما أن تكون مقصورة 
على سياسة الجيش وتديير الحرب فيعتبر فيها 
شروط الإمارة الخاصّة. والضرب الثاني أن 
رض إلى الأمير قيها جميع أحكامها من قسم 
الغنائم وعقد الصلح فيعتبر قيها شروط الامارة 
العامّة؛ وهى أكير الولايات الخاصّة أحكامًا 
وارقرها فهر لا واقاناء وحفيها ذا قت 
داخل فى حكمها إذا عمّت فاقتصرنا عليه 
إيجارًا . م حكا لاسن )1١‏ 


- أمَا الإمارة على الجهاد فههي مختصّة بقتال 


المشركين. وهي على ضربين: أحدهما: أن 
تكون مقصورة على سياسة الجيش»٠‏ وتدبير 
الحربء فيعتبر فيها شروط الإمارة الخاصّة. 
والثاني: أن يفوّض إلى الأمير فيها جميع 
أحكامها : من قسم الغنائم» وعقد الصلح.. 
فيعتبر فيها شروط الامارة العامّةق» وهى أكثر 
الولايات الخاصّة أحكاماء وأوفرها فصولًا. 
وحكمها إذا خضت داخل في حكمها إذا 
عقت. (فرء أح. 59 ؟) 


- قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 'لا بُدّ 
با 


: للثّاس من إمارةٍ ِرَةَ كانت أو فاجرةٌ- فقيل : 
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أمير المؤمنين هذه اليرةٌ قد عرفتاها. فما بال 
الفاجرة؟. فقال: يُقام بها الحدودء وتأعَنٌ بها 
السُبّله ويُجامّد بها العدوٌء ويُقسم بها 
الفيء' ‏ (تمء شء 257 )١4‏ 


إمام 


إن ليس .على الانام لذ نا شم عن ام ررق ؛ 


الابلاغ في الموعظة» والاجتهاد في التّصيحة» 
والإحياء للسِّنَّةء وإقامة الحدود على 
مستحقّيهاء وإصدار السُهمان على أهلها. 
قبادروا العلم من قبل تصويح نَبْتِهء ومن قبل 
أن تشغلوا بانفسكم عن مستثار العلم من عتد 
أهلهء. وانهوا عن المتكر وثناهوا عتةء فَإِنّما 
مرتم بالنّهي بعد التّناهي! (ع. ن. 21617 )١7‏ 
فاعلم أنَّ أفضل عباد الله عند الله إمام عادل» 
هدي وهدى فأقام سن معلومة + .وآمات بدعة 
متجيولة. ون الى لكرف لها اعلام: وإِنّ 
البدع لظاهرةء لها أعلام. ون شر النّاس عند 
الله إمام جاتر ضَلَّ وضَلٌ بهء فأمات سئة 
مأخوذةء وأحيا بدعة متروكة. (ع: نء 
ا 01 

أيُها الّاأس» ني قد بثنت لكم المواعظ اللي 
وعظ الأنبياء بها أممهمء وأذّيت إليكم ما أدتَ 
الأوصياء إلى من بعدهم. وأبتكم نسوطي فلم 
تستقيمواء وحدوتكم بالرّواجر فلم تستوسقوا. 
لله أنه نتم! أتتوئعون إمامًا غيري يطأ بكم الطّريق» 
ويرشدكم البيل؟ (ع؛ نء 03575 15) 

ِنّه بايعني القوم الّذِين بايعوا أبا بكر وعمرو 
وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد 
أن يختارء ولا للغائب أن يرد وما الشُورى 
للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعوا على رجل 
وسمّوه إمامًا كان ذلك لله رضّئى» فإن خرج عن 
أمرهم خارج بطعن أو بدعة ركُوه إلى ما خوج 


إمام 


متهدء فإن عر قاتلوه على اتاعه غير سبيل 
المؤمئين » 107 الله ما تولى ‏ ولعمري؛ .يا 
معاوية؛ لئن نظرت يعقلك دون هواك لتجدني 
أبرأ الّاس من دم عثمان» ولتعلمنٌ أنّي كنت في 
عزلة عنه إلا أن تتجنّى؛ فتجنّ ما بدا لك! 
والسّلام . (ع. نا لا 017 


فل لا سواء» إمام الهدى وإمام الرّدى » ووليُ 


ع 'إنّى لا أخاف على 
أمتى مؤمنًا ولا مشركًا؛ أمّا المؤعن فيمتعه الله 
بإيمانهء وأمًا المشرك فيقمعه الله بشركه. 
ولكثي أخاف عليكم كل منافق الجتان» عالم 
اللسان» يقول ما تعرفون»: ويفعل ما تتكرون" . 
(ع. نب معخث"ل م 

إن الامام ناظر للاسلام وأهله فإذا خاف من 
عدو عَلَيْدَ لا يقدر على دفعهم إلا بعطية يردّهم 
بها فعلء كالذي صنع النبيّ 8 الله عليه 
وسلم بالأحزاب يوم 0 وكذلك لو أيوا 
أن يسلموا إلا على شيء يجعله لهم» وكان في 
إسلامهم عرٍّ للإاسلام» ولم يأمن معرتهم 
وبأسهم أعطاهم ذلك ليتألفهم به. كما سل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤلفة 
قلوبهمء إلى أن يرغبوا في الاسلام وتحسن 
فيه تيتهم. وإنما يجوز من هذا ما لم يكن فيه 
نقض للكتاب ولا للممتة . (عب» مء خحى )١15‏ 
من حقّ الملك - إذا حضرت المّلاة - قالملك 
أولى بالامامةء لخصالٍ: منها - أنه الامامء 
والرعيّة مأمومة؛ ومنها - أنه المولى. وهم 
العبيد؛ ومتها - أنه أولى بالصلاةٌ في قرار داره 
وموطئ بساطه؛ ولو حضر مجلسه أزهد الخلق 
وأعلمهم. زج تب كلاء ه22 


- أمَا معنى الامام في لغة العرب فَإِنّما يدل على 


إمام 


16 





من يؤتم به ويتقبل وهو إمَا المتقبّل كماله أو 
المتقيّل غرضهء فإن لم يكن متقيّلا لجميع 
الأفعال والفضائل والصناعات التي هي غير 
متناهية؛ لم يكن متقبلا على الاطلاقء» وإن لم 
يكن هاهنا غرض يلتمس حصوله بشيء من 
الصنائع والفضائل والأفعال سوى غرضهء 
كانت صناعته هي أعظم الصناعات َو 
وفضيلته أعظم الفضائل قوّة» وفكرته أعظم 
الفكر قوّةء وعلمه أعظم العلوم قوّةء أو كان 
يجمع هذه التي فيه يستعمل قوى غيره في 
تكميل غَرَضه وليس يمكن ذلك دون العلوم 
النظريّة ودون الفضائل الفكريّة التي هي أعظمها 
قوة دون سائر تلك الأشياء التي تكون في 
الفيلسوف . (ف» حَْ 5 4) 


فتبيّن أن معنى الفيلسوف والرئيس الأول 
والملك وواضع النواميس والامام معنى كله 
واحدء وأيّ لفظة ما أخفت من هذه الألفاظ ثم 
الت ايد علتد كل واحك عنهاة عله مودو 
أهل لغتنا وجدتها كلها يجتمع في آخر الأمر في 
الدلالة على معنى واحد بعيئه. 
1 18) 


(ف» حََّ 


في عققد الامامة : الامامة موضوعة لخلافة النبوّة 
في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعَقّدها لمن 
يقوم بها في الأمّة واجب بالاجماعء وإن شد 

عنهم الأصيٌ واختلف في وجوبها هل وجب 
بالعقل أو بالشرع؟ ققالت طائفة وجبت بالعقل 
لما في طباع العقلاء من التسليم للزعيم يمتعهم 
من التظالم ويفصل بينهم في التنازع 
والتخاصمء ولولا الولاة لكانوا فوضى 
مهملين وهمبًا مضاعين وقد قال الأفوه 
الأودي وهو شاعر جاهلي (البسيط) 


لا يصلح التاس فرضي لا سراة لهم 

ولا سراة إذا مججالهم سادوا 
وقالت طائفة أخرى بل وجبت بالشرع دون 
العقل: لأنَ الإمام يقوم بأمور شرعيّة قد كان 
مجوّرًا في العقل أن لا يَرِدْ التعبّد بها فلم يكن 
العقل موجبًا لهاء وإِنّما أوجب العقل أن يمنع 
كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع 
ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل 
فيتديّر بعقله لا بعقل غيرهء ولكن جاء الشرع 
بتفويض الأمور إلى وليّه في الدين» قال الله عر 
وجل «أج) الدب امئوا آليمرا لله وآيليطا يول 
وَأْلِ الأتى و4 (النساء: 05) ففرض علينا 
طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون 
علينا. وروى هشام بن عروة عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أن رسول الله صَلى الله عليه وسلم 
قال 'سيليكم بعدي ولاة فيليكم الْبرٌ بره 
ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا 
في كل ما وافق الحق فإِنْ أحسنوا قلكم ولهم 
وإن أساؤوا فلكم وعليهم " . (م حك. 
0 
قال سليمان إبن جرير واجب على الناس كلّهم 
معرفة الامام بعينه واسمه كما عليهم معرقة الله 
ومعرفة رسولهء والذي عليه جمهور النار أنَّ 
معرفة الإمام تلزم. الكافة على الجملة دون 
التفصيل » وليس على كل أحد أن يعرقه بعينه 
وإسمه إِلّا عند النوازل التي تحوج إليهء كما أن 
معرفة القضاة الذين تنعقد بهم الأحكام 
والفقهاء الذين يفتون في الحلال والحرام 
تلم العامة على اللجملة دون التفصيل إِلَّا عند 
النوازل المحوجة إليهم. ولو لزم كل واحد من 
الأمّة أن يعرف الامام بعينه واسمه للزمت 
الهجرة إليهء»ء ولما جاز تخلّف الأباعدء 


1١6 


ولأفضى ذلك إلى خلوٌ الأوطان» ولصار من 
العرقف ارجا وبالفساد عائدًا. وإذا لزمت 
معرفته على التفصيل الذي ذكرناه فعلى كافة 
الأمّة تفويض الأمور العامّة إليه من غير اقتيات 
عليه ولا معارضة» ليقوم بما وكل إليه من وجوه 
المصالحء وتدبير الأعمال. ويُسمّى خليفة لأنه 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمّته» 
فيجوز أن يقال يا خليفة الله فجوّزه بعضهم 
لقيامه بحقوقه في خلقهء ولقوله تعالى 9وَهُوٌ 
لْرِى بَِمَلكُمْ حَلكِيفَ الارضٍ ورد عضخ عق بتع 
دَرجَتٍِ» (الأنعام: .)١560‏ وامتنع جمهور 
العلماء من جواز ذلك. وتنسبوا قائله إلى 
الفجورء وقالوا يُستخلف من يغيب أو يموت» 
والله لا يغيب ولا يموت» وقد قيل لأبي بكر 
الصديق رضى الله عنه: يا خليقة اللهء فقال: 
لست بخليفة الله» ولكنّي خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. (مء حكء 317 18) 


قال بعض البلغاء: السلطان في تفسه إما 
متبوع».وفي اسيرته دين مشروعء فإن ظلم لم 
يعدل أحد في حكمء وإن عدل لم يجسر أحد 
على ظلم. وقال بعض الأدباء: إن أقرب 
الدعوات من الاجاية: دعوة السلطان الصالحء 
وأولى الحستات بالأجر والثواب: أمره ونهيه 
في وجوه المصالح. فهذه آثار السلطان في 
أحوال الدنياء وما يتتظم به أمورها. ثم لما في 
السلطان من حراسة الدين والذب عنهء ودفع 
الأهواء منهء وحراسة التبديل فيهء وزجر من 
شذّعنة باوتناة: أويكن فيه بعتاد أو مع افيه 
بفساد. وهذه أمور إن لم تنحسم عن الدين 
بسلطان قويّء ورعاية وافية» أسرع فيه تبديل 
ذوي الأهواءء وتحريف ذوي الآراء» فليس 
دين زال سلطاتهء إِلَّا يدذلت احكانة» وطست 


إمام 


أعلامه؛ وكان لكل زعيم فيه بدعة» ولكل عصر 
في وَهْيه أثرء كما أن السلطان إن لم يكن على 
دين تجتمع به القلوب». حتى يرى أهله الطاعة 
فيه فرضّاء والتناصر عليه حتمّاء لم يكن 
للسلطان ليثء ولا لأيّامه صفوء وكان سلطان 
قهرء ومفسد دهر؛ ومن هذين الوجهين وجب 
إقامة إمام يكون سلطان الوقتء زعيم الأمّة» 
ليكون الدين محروسًا يسلطانهء» والسلطان 
جاريًا على سنن الدين وأحكامه. (م» أدء 
ا 


يلزم الامام من أمور الأمّة عشرة أشياء: 
أحدها: حفظ الدين على الأصول التي أجمع 
عليها سلف الأمّة. فإن زاغ ذو شبهة عنه بِيّن له 
الحجة وأوضح له الصواب» وأخذه يما يلزمه 
من الحقوق والحدودء ليكون الدين محروسًا 
من خلل والأمة ممنوعة من الزلل. الثاني: 
تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام 
بينهم» حتى تظهر التصفةء فلا يتعدّى ظالم ولا 
يضعف مظلوم. الثالث: حماية البيضة والذبٌ 
عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش 
ويتتشروا في الأسفار آمنين. الرابع: إقامة 
الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك» 
وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. 
الخامس : تحصين الثغور بالعدّة المائعة والقوة 
الدافعة» حتى لا تظفر الأعداء بغرّة ينتهكون بها 
محرّمًا ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد. 
السادس: جهاد من عائد الاسلام بعد الدعوة 
حتى يسلم أو يدخل في الدّمّة. البابع: جياية 
الفيء والصدقات. على ما أوجبه الشرع نضًا 


وما يستحقٌ في بيت المال من غير سرف أو 
تقصير قي ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا 


إمام 


تأخير. التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد 
النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله 
إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال مضبوطة 
والأموال محفوظة. العاشر: أن يباشر بنقسه 
مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة 
الأمة وحراسة الملّة» ولا يعول على التفويض 
تشاغلًا بلذّة أو عبادة. ققد يخون الأمين ويعغشَ 
التناصح. (فرء أح. 11 )١5‏ 


إذا قام الامام بحقوق الأمّة وجب له عليهم 
حمّان: الطاعةء والنصرة»؛ ما لم يوجد من 
جهته ما يخرج به عن الامامة» والذي يخرج به 
عن الامامة شيئان. المجَرْح في عدالته. والنقص 
في بدنه. (فرء أحء )1١١0378‏ 

القائم بحفظ هذه السنّة وغيرها من وظائف 
الشرع حتى لا تزول عن أوضاعها هو الامام» 
وصناعته هي صناعة المُلّْك. والأوائل لا 
يسمّون بالمَلِك إلا من حَرّس الدين وقام بحفظ 
مراتبه وأوامره وزواجره. وأمًا من أعرض عن 
ذلك قيسمّونه متغليّاء ولا يؤهلونه لاسم 
المَلِك. وذلك أن الدين هو وضع إلهي 
يسوق الناس باختيارهم إلى السعادة 
القصوى. والمّلِك هو حارس هذا الوضع 
الالهي حافظ على النامى ما أخذوا به. وقد قال 
حكيم الفرس وملكهم ازدشير: إِنْ الدين 
والملك أخوان توأمان لا يتم أحدهما إلا 
بالآخرء فالدين أمّ والملك حارسء وكل ما 
لا أسّ له فمهدومء وكل ما لا حارس له 
قضائع. ولذلك حكمنا على الحارس الذي 
نصب للدين أن يتيققظ في موضعه ويحكم 
صناعته؛ ولا يباشر أمره بالهوينا ولا يشتغل 
بِلدّة تخصّهء ولا يطلب الكرامة والغلبة إلا من 
وجههاء فإنّه متى أغفل شيئًا من حدوده دخل 


565 


عليه من هناك الخلل والوهن. وحيئئلٍ تبدّل 
أوضاع الدين ويجد الناس رخصة في 
شهواتهم؛ ويكثر من يساعدهم فتنقلب 
السعادة إلى ضذهاء ويحدث بينهم الاختلاف 
والتباغض» فأداهم ذلك إلى الشتات والفرقة 
وبطل الغرض الشريف . وانتقض النظام الذي 
طلبه صاحب الشرع بالأوضاع الالهية» فاحتيج 
حيتئظٍ إلى تجديد الأمر واستئناف التدبير وطلب 
الامام الحق والملك العدل. (أ. تهء 
١‏ 1 


كنا ذل الى ملو اذ حي ويل 0 
داع وكلكم مسئول عن رعيّته فالامام الذي 
على النّاس راع وهو مسئول عن رعيّته. والمرأة 
راعية في ف زوجهاء وهي مسئولة عن 
رعيّتها والولد راع في مال أبيه» وهو مسئول 
عن رعّته والعبد داع في مال سيّدى وهو 
مسئول عن رعيّته؟ ألا فكلّكم داع وكلّكم 
مسئول عن رعيّته". أخرجاه في الصحيحين» 
وقال صلى الله عليه وسلم: *ما من راع 
يسترعيه الله رعيّةء يموت يوم يموت. وهو 
غاش لهاء إِلَّا حرّم الله عليه رائحة الجنّة * رواه 
مسلم . (تم» ش» )١5.1١١‏ 

إذ قد بيّنا حقيقة هذا المنصبء» وأنه نيابة عن 
صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدئيا 
به سمي خلافة وإمامة والقائم به خليفة 
وإماما . وسماه المتأخرون سلطانًا حين فشا 
التعدّد فيه واضطرُوا بالتباعد وفقدان شروط 
المنصب إلى عقد البيعة لكل مُتَغلُب. فأمًا 
تسميته فتشبيهًا بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء 
به؛ ولذا يقال الإمامة الكبرى. (خلء قاء 
ؤلاه. )1١6‏ 


1١م‎ 


- إِنْ نصب الامام واجب قد عرف وجوبه في 
الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأنَ 
أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم عند 
وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه 
وتسليم النظر إليه في أمورهم. وكذا في كل 
عضر من :بعد ذلك :ولو كرك الناسن وض كن 
عصر من الأعصار. واستقرٌ ذلك إجماعًا دالا 
على وجوب نصب الامام. وقد ذهب يعض 
الناس إلى أنْ مُذْرِك وجوبه العقل» وأنَّ 
الاجماع الذي وقع إِنّما هو قضاء بحكم العقل 
فيه. قالوا وإنما وجب بالعقل لضرورة 
الاجتماع للبشر واستحاله حياتهم ووجودهم 
منفردينء ومن ضرورة الاجتماع التتازع 
لازدحام الأغراض. فما لم يكن الحاكم 
الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك 
البشر وانقطاعهم؛ مع أن حفظ النوع من 
مقاصد الشرع الضروريّة. وهذا المعتى بعينه هو 
الذي لحظه الحكماء فى وجوب النبوات فى 
اشر رقن حهنا عل الا ناد إحدى 
مقدماته أنْ الوازع إِنْما يكون بشرع من الله تُسلّم 
له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مُسلم ؛ 
لأنّ الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل 
الشوكة ولو لم يكن شرعء كما في أمم 
المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم 
تيلقه الدعوة؛ أو نقرل يكفي في رفع التنازع 
'معرقة كل واحد بتحريم الظلم عليه بِحُكم 
العقل. فادعاؤهم أن ارتفاع التنازع إِنّما يكون 
بوجود الشرع هناك ونضب الإمام هنا غير 
صحيح؛ بل كما يكون بِتَضْب الامام يكون 
بوجود الرؤساء أهل الشوكة أو بامتناع الناس 
عن التنازع والتظالم؛ فلا ينهض دليلهم العقلي 
المبني على هذه المقدمة. فدلٌ على أن مُنْرَك 


0 


إمام ضلالة 


وجوبه إنما هو بالشرع وهو الاجماع الذي 
قدمتاه . (خل» قاء تالاه )١١‏ 

إن الشيعة خصًوا عليًا باسم الامام نعمًا بالامامة 
التي هي أخت الخلافة وتعريضًا بمذهبهم في 
أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر لما هو 
مذهبهم وبدعتهم؛ فَخْصّوه بهذا اللقب ولمن 
يسوقون إليه منصب الخلافة من بعده؛ فكانوا 
كلهم يُسمّون بالامام ما داموا يدعون لهم في 
الخفاء؛ حتى إذا استولوا على الدولة يحولون 
اللقب فيمن بعده إلى أمير المؤمنين» كما فعله 
شيعة بني العبّاس. (خل» قاء 574 )7٠١‏ 
نه (الامام) العدّة العظمىء رفع ما يتوقع من 
الفتن المثيرة والافتراق المفضي لقساد النظام»ء 
بتقدير أن يكون غيره هو المتصدّي لضم نثر 
الأمّة وجمع كلمتها بعد وقوع ذلك. وللقرافي 
قيه تقرير بالغ» حاصله: أن النظام لا يستمرٌ إلا 
بمترصّد بعين الكلاءة لمبادئ الفتن» ليبادر إلى 
إطفاء نارها قبل تصدّى العظام لذلك» فتختلف 
الأهواء» ويبقى الناس فوضى مهملين. وذلك 
مفض إلى استيلاء الأراذل على الأفاضل» 
وامتداد الأيدي العادية إلى الفروج والأموال. 
ولا يخفى ما في ذلك من حل عصم الدين 
والدنيا. قال: فيتبيّن من هذا للتاظر البصير أنّ 
الامام ضروري للخلق. وأتهم لا غنية لهم عنه 
في دفع الباطل وتقرير الحق. (أزء زاء 
1 8 1) 


إمام ضلالة 


كتب الحسن بن علي إلى قيس بن:'سعدء وهو 
على مقدمتهء يأمره بالدخول فى طاعة معاوية» 
وذلك بعد أن تم تنازل الحسن لمعاوية» فجمع 
قيس جنده وقال لهم: يا أيّها الناس: اختاروا 
الدخول في طاعة إمام. ضلالة. أو القتال مع 


غير إمام! فقالوا: بل نختار أن ندخل في طاعة 
إمام ضلالة. قبايعوا معاوية. (حمء و5 
كمه 


إمام عدل 

- شاطر عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» من 
عمّاله من كان له فضلٌ ودين. لا يُتّهم بخيانة» 
وإنّما شاطرهم لِمَا كانوا نُحضّوا به لأجل 
الولاية من محاباة. وعيرها :ركان الآمر يقتي 
ذلك.» لأنه كان إمام عدلٍء يقسم بالسوية قلمًا 

تغيّر الامام والرعيةء كان الواجب على كل 

إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليهء 
ويترك ما خُحرّم عليهء ولا يُحرّم عليه ما أياح الله 
له. (تمء» شء 245 ”7) 


إمام معصوم 

- *الإامام المعصوم'. سمي يذلك مهدي 
الموحدين لأمرين. أحدهما: اعتقاد رأي 
"الشيعة' في وجرب نصب إمام معصوم 
يحفظ به نظام العالم في كل زمان. الثاني: 
الترقع - عتد أتباعه - عن "أمير المؤمنين"*» 
لما فيها من مشاركة الوالدان من أعقاب أهل 
الخلافة يومئذء شرقًا وغربّاء كذا قرّره اين 
خلدون. قال: ثم انتحل ولي عهده عبد المؤمن 
الملقّب ب' أمير المؤمتين '» وجرى عليه أعقابه 
من بعدهء وآل أبي حفص من بعدهمء استتثارًا 
به عمن سواهمء لوراثتهم ما جاء به إمامهم . 
ولذهاب عصبية قريش وتلاشيها. فكان ذلك 
دأبهم. (أزء زاء 44لا )١‏ 


إمامة 


- قالوا: لما انتهت إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
أنباء السقيفة يعد وقاة رسول الله صلى الله عليه 


كها 


وآله وسلمء ٠‏ قال عليه السلام: فهلًا احتججتم 
عليهم بأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وضّى 
بأن يحسن إلى محسنهم» ويُتجاوز عن مسيئهم؟ 
قالوا: وما في هل! من الحجة عليهم؟ فقال 
الوصيّة بهم. ثم قال عليه السلام: قماذا قالت 
قريش؟ قالوا: احتجّت بأنها شجرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فقال عليه السلام : 
احتدجوا بالشجرة: وأضاعوا الثّمرة. (ع. .6 
حق 4) 

قد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على 
الفروج والدماء والمغائم والأحكام وإمامة 
المسلمين البخيل» افتكون في أموالهم نهمتهء 
ولا الجاهل فيضلّهم بجهله ولا الجافي 
فيقطحهم ببجفائه» ولا الحائف لدو فِيتََخْذ 
قومًا دون قوم» ل 
بالحقوق» ويقف بها دون المقاطع. 
المعطّل للسْنَهَ فيهلك الأمّة. (ع. ن» 0 
أيُها الئّاسء إِنَّ أحقٌّ النّاس بهذا اه وام 
7 ستعتب» فإن أبى ول . 00 نين كانت 
الامامة لا تتعقد حتى يحضرها عامّة التّاس» 
فما إلى ذلك سبيل» ولكن أهلها يحكمون على 
من غاب عنها. ثم ليس للشّاهد أن يرجع» ولا 
للغائب أن يختار» ألا وإني أقاتلٍ رجلين : 
رجلا ادّعى ما ليس له وآخر منع الذي عليه. 
(ع ن 8م )2 


ليس التولي من جهة الفاسق أكثر من إظهار 
طلب الشيء من جهة لا يُسْتحقٌ منهاء وبسبب 
لا يوجبه» 0 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لأنه 
دخل في الشورى تعرّضًا للوصول إلى الامامة؛ 


١ بذهم‎ 


وقد علم أن تلك الجهة لا. يستحقٌ من مثلها 
التصرّف في الإمامة. ثم قبل اختيار المختارين 
له عند إفضاء الأمر إليهء وأظهر أنه صار إمامًا 
باختيارهم وعقدهمء وهذا له معنى التولي من 
قبل الظالم بعينه» للاشتراك في إظهار التوصّل 
إلى الأمر بما لا يستحقّ به ولا هو موجب 
لمثله . لكنًا نقول إن التصرّف في الامامة كان 


إليه عليه السلام بحكم النصصّ عن رسول الله - 


صلَّى الله عليه وعلى آله - عن الله . فإذا دُفم عن 
مقامه وظنّ أنه ريما توصّل إلى الامامة بأسباب 
وضعها واضعون» لا تكون الامامة مستحقة 
بمثلهاء وجب أن يدخل فيها ويتوصّل إليه؛ 
حتى إذا وصل إلى الامامة كان تصرّفه فيها 
بحكم (النص الأول لا بحكم) هذه الأسباب 
العارضة. (شء» مس2 2.767 ؟؟) 

في عقد الامامة: الامامة موضوعة لخلافة النبوة 
في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعَقَدها لمن 
يقوم بها في الأمّةَ واجب بالاجماع. وإن شد 
عنهم الأصم واختلف في وجويها هل وجب 
بالعقل أو بالشرع؟ فقالت طائفة وجبت بالعقل 
لعاضي طح ليناد من الجسلمم اللرحم يمتحي 
من التظالم ويقصل بينهم في التنازع 
والتخاصمء ولولا الولاة لكانوا فوضى 
مهملين وهمجًا مضاعين وقد قال الأفوه 
الأودي وهو شاعر جاهلي (اليسيط) 


لا يصلح الناس فرضي لا سراة لهم 
ولاسراة إذا ججقّالهم ساووا 
وقالت طائقة أخرى بل وجبت بالشوع دون 
العقل» لأنْ الامام يقوم بأمور شرعيّة قد كان 
مجوّرًا في العقل أن لا يَرِدْ التعبّد بها قلم يكن 
العقل موجبًا لهاء وإنما أوجب العقل أن يمنع 
كل واحد.نقه. من العقلاء عن التظالم والتقاطع 


إمامة 


ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل 
فيتدبر بعقله لا بعقل غيرهء ولكن جاء الشرع 
بتفويض الأمور إلى وليّهِ في الدين» قال الله عرّ 
وجل «كآج) الدب مثا ئها لله وأيليشوا ليو 
َأَْلِ الأتى َك (النساء: 04) ففرض علينا 
طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون 
علينا . وروى هشام بن عروة عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال 'سيليكم بعدي ولاة فيليكم اليرٌ بره 
ويليكم الفاجر يفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا 
في كل ما وافق الحق فإنْ أحسنوا فلكم ولهم 
وإن أساؤوا فلكم وعليهم' . (م: حك. ”. 7) 
لو تفرد في الوقت بشروط الامامة واحد لم 
يُشرِك فيها غيره تعيّنث فيه الامامة ولم يجز أن 
يعدل بها عنه إلى غيره. واختلف أهل العلم في 
بوت إمامته وانعقاد ولايته بغير عمّد ولا 
اختيارء فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت 
ولايته وانعقاد إمامته وحمل الأمّة على طاعته 
وإن لم يعقدها أهل الاختيار لأنَّ مقصود 
الاختيار د تسيز المولي؛ وقد يم بصفته . 
وذهب جمهور الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ 
إمامته لا تنعقد إِلّا بالرضي والاختيار لكن يلزم 
أهل الاختيار عقد الإمامة لهء فإن اثفقوا أتمّوا 
لآنَّ الامامة عقد لا يتم إِلّا بعاقدء وكالقضاء إذا 
لم يكن من يصلح له إلا واحد لم يقبو قاضيا 
حتى بولذىء فركب بعضص من قال بذلك 
المذهب هنا البابء وقال يصير قاضيًا إذا 


تفرّد بصفته كما يصير المتفرد بصقته إمامّاء 


وقال بعضهم لا يصير المنمرد قاضيًا وإن صار 
المنقرد إمامّاء وفرّق بينهما بأنَّ القضاء ثيابة 


إمامة 


تُعقد ولايته لا بتقليد مستنيب له. (م: حك» 
ك5 ) 


- الامامة من الحقوق العامّة المشتركة بين حق الله 


تعالى وحقوق الأدميبن لا يجوز صرف من 
اينات مقن يان على ونم قا يفتقر تقليد 
مستحقّها مع تميّزه إلى لقا ل (مء 
حكء 1ه #؟) 

إن الإمامة عقدء والقرعة لا مدخل لها فى 
العقود. (م. حكء لاء 81) ش 
إن الإمامة لا يجوز الاشتراك فيهاء والقرعة لا 
مدخل لها فيما لا يصمٌ الاشتراك فيه 
كالمناكح» وتدخل فيما يصحّ فيه الاشتراك 
كالأموال. (مء» حك. لاء 117) 

كذلك الامارة والامامة» لما كانت تالية 
لحالهاء وجب أن تكون مشاكلة لخصالهاء 
فلزم أن يُنتدب لها من قد أنهضته الفضائل. 
بح الملة انكل استرنهاء بتر ا 
ليسوس الرعايا بآلته» ويباشر التدبير بصناعته. 
فلذلك كان الخلفاء الراشدون رضوان الله 
عليهم أحقٌّ من تكاملت فيهم فضائل الأخلاق 
طبعًا وتطبّعّاء وأولو من صدرت عنهم محاسن 
الأفعال سجيّةٌ وتصنّمًا؛ لأنّهم رعاةٌ مطاعون. 
ودعاةٌ إلى الحىٌّ مجابونء ليكون الأفضل 
سائسًا للمفضولء والأعدل مقوّمًا للجهول. 
فيجتذبهم بكمال فضائله إلى الاقتداء يأخلاقه 
وطرائقه؛ قأكثر الرعايا أتباع لأمرائهم وملوكهم 
في الخيرء والشرّء. والجهل؛ والجدّ» والهزل. 
(ى نظا 60334 ١00‏ 

تصبة الامام واجبة» وقد قال أحمد رضي الله 
عنه قن زوانة متحيك رق حوف ابه سات 
الحمصي - : الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر 
الناس. والوجه فيه: أنّ الصحابة لما اختلفوا 


١ 


١ مه‎ 


في السقيقة. ققالت الأنصار: منا أهير ومنكم 
أميرء ودفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 
وقالوا: 'إنْ العرب لا تدين إلا لهذا الحى من 
قريش" ورووا في ذلك أخبارّاء فلولا أن 
الامامة واجية لما ساغت تلك المحاورة 
والمناظرة عليهاء ولقال قائل: ليست بواجبة 
لا في قريش ولا في غيرهم. وطريق وجوبها 
السمع لا العقل» لما ذكرناه في غير هذا 
الموضع » وأن العقل لا يعلم به رض شيء ولا 
ولا تحليل شيء ولا تمحريمة . وهي 
فرض على الكفاية» يخاطب بها طائفتان من 


إباحته " 


الناس. إحداهما: أهل الاجتهاد حتى 
يختاروا. والثانية: من يوجد فيه شرائط 
الامامة حتى ينتصب أحدهم للامامة. (فرء 
أحء 1519) 


الامامة تنعقد من وجهين. أحدهما: باختيار 
أهل الحلّ والعقد. والثاني: بعهد الامام من 
قبل. فأمًا انعقادها باختيار أهل الحلّ والعقد 
قلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحلّ والعهد. قال 
أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: 'الإمام 
الذي يجتمع (قول أهل الحل والعقد) عليه 
كلهم ' يقول: هذا إمام. وظاهر هذا أنّها تتعقد 
بجماعتهم . وروى عنه ما دل على أنّها تنبت 
بالقهر والغلبة» ولا تفتقر إلى العقد. فقال في 
رواية عبدوس ابن مالك العطار "ومن غلب 
عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسُمَي أمير 
المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يبيت ولا يراه إمامّاء يرا كان أو فاجرًا' 
وقال أيضًا في رواية أبي الحرث - في الإمام 
يخرج عليه من يطلب الملكء فيكون مع هذا 
غلب" واحتجٌ يأن ابن عمر صلى يأهل المدينة 
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في زمن الحرة. وقال 'نحن مع من غلب" . 
(فرء أحء 377 18) 

الامامة عصمة للعياد وحياة للبلاد» أوجب الله 
تعالى لمن خصّه بفضلها وحمّله عبأها الطاعة 
فقرنها بطاعته وطاعة رسوله. (طرء سرء 
ححك 55) 

إذ قد بِيّنا حقيقة هذا المنصبء» وأنه نيابة عن 
صاحب الشريعة في حفظ الدين ومنياسة الدنيا 
يه سمي خلاقة وإمامة والقائم به لخليقة 
وإمامًا. وسمّاه المتأخرون سلطانًا حين فشا 
التعدّد فيه واضطروا بالتباعد وفقدان شروط 
المتصب إلى عقد البيعة لكل مُتخاب فأمًا تسميته 
فتشبيهًا بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به؛ 
ولهذا يقال الإمامة الكبرى. (خل» قاء 
خلا )١6‏ 

- إعلم أن الشيعة لغة هم الصَّحَبٍ والأتباع, 
ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلّمين من الخَّلف 
والسَلف على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم . 
ومذهبهم جميعًا متفقين عليه أن الامامة ليست 
من المصالح العامة التي تُفوَّض إلى نظر الأمّةء 
ويتعيّن القائم بها بتعيينهم» بل هي ركن الدين 
وقاعدة الاسلامء ولا يجوز لنبي إغفاله ولا 
تفويضه إلى الأمّة» بل يجب عليه تعيين الامام 
لهمء ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر» 
وأن عليًا رضي الله عنه هو الذي عيّنه صلوات 
الله وسلامه عليه بنصوص يتقلونها ويؤولونها 
على مقتضى مذهبهمء لا يعرقها جهابذة السنة 
ولا قل الشريعة؛ بل أكثرها موضوع أو مطعون 
في طريقه. أو بعيد عن تأويلاتهم. (خل. قاء 
مامه 01١‏ 

- في ولاية العهد:. إعلم أن قدمنا الكلام في 
الإمامة ومشروعيّتها لما فيها من المصلحةء 


إمامة 


وأنَ حقيقتها. النظر في مصالح الأمّة لدينهم 
ودنياهم؛ فهو وليّهم والأمين عليهم ينظر لهم 
هو يتولاهاء ويثقون ينظره لهم في ذلك كما 
وثقوا به فيما قبل . (خل»ء قل أكك 95) 


إن حقيقة هذا الوجوب الشرعي (تصب 
السلطان) راجعة إلى النيابة عن الشارع في 
حفظ الدين وسياسة الدنيا به. ويُمَى - باعتيار 
هذه الثيابة - خلافة وإمامة. وذلك لأنّ الدين 

هو المقصود في إيجاد 0 لا الدنيا فقط. 
فحملوا على حكمه دنيا وأخرى. ونصب لذلك 
الخليفة نائيًا عن صاحب الشرع. ولا كذلك 
الملك الطبيعى. وهو حمل الكافة على مقتضى 
الْعَرّض والشهرة» لجوره فى ذلك وعدوانه 
وإفضائه إلى الهلاك العاجل . جسنَة لله فى 
لذِينَ عَلََاْ ين كَبَلُ4 (الأحزاب: 57). ولا 
السياسي. وهو حملهم على نهج النظر العقلي 
فى جلب مصالح الدنيا ودرء مفاسدها فحسب»ء 
لإهمال العناية بالدين واستضاءته يما 0 
عليه بغير نور الله. وين ل يمل أنه لَه ثرا ما لم 
مِن فر (النور: .)5١‏ (أزء زاء 00 6 
إن الكافى الآن من شروط الامامة - بعد 
الذكورية» والحريّة والبلوغ» والعقل - أريعة: 
النجدةء لتلا يضعف عن إقامة الحدود واقتحام 
الحروب. والكافية؛ لثلا يخفى عليه وجوه 
الرأي والسياسة . وسلامة.الأعضاء والحواس» 
عمًا يؤثّر في الرأي والعمل: . كالعمى» 
والصممء والخرسء وققد اليدين والرجلين 
والانثيين. والقدرة على تنفيف أوامره وأحكامه» 
فلا يكون عاجرًا عن ذلك جملةء بأسر وشيهة. 
وأمًا بالحجر (عليه) من غير عصيان.ولا مشاقة» 


أمانة 


فإنّ حمدت سيرة الحاجر جاز إقرازهء وإِلّ 
أعين عليه الإامام حتى يستقلٌ بأمره ويستيدٌ 
بسلطانه. (أزء زاء )١6.958‏ 

إن المراد بها (الخلافة) وبالامامة راجع إلى 
النياية عن الشارع في حفظ الدين 53 
الدنيا. ولأيمة الأصول في تحرير ذلك 
عبارات» أصحّها عند الآمدي. وفَرّض 
كلامهم في لفظ "الامامة": (أنها خلافة 
شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلّم! - 
في إقامة الشرع وحفظ الملة على وجه يوجب 
اتباعه جميع الناس) . قال ابن عوفة: انظر هل 
يخرج عنها إمامة ذي فسق؟ وظاهر نصوصهم 
والأحاديث فيه أنّها إمامة لا تنقص. قلت: 
تقدّم تمام تقريره عند بيان: أن جوره لا يسقط 
وجوب الطاعة له. قال: والأقرب 'أنها صفة 
حكميّة توجب اممثال أمر موصوفها في غير 
منكر عمومًا". فيخرج القضاء لخصوصه 
بإخراج أحكام الحروب والقضايا ونحوها. 
(أن زك ١٠ل )1١‏ 


أمانة 


آذه الكنانة يمتها آذام الما :: وهو التسكف 
عمًا يتصرّف الانسان قيهء من مال وغيرهء وما 
يوثق به عليهء» من الأعراض والحرمء مع 
5 وردٌ ما يستودع إلى مودعه. و 
عق 8ه. ٠٠١‏ 


- الأمانة ترجع إلى خشية الله وألًا يشتري بآياته 


ثمنًا قليلّاء وترك خشية الناس؛ وهذه الخصال 
الثلاث التي انّخذها الله على كل حكم على 


الناس . (تمء س2 معطا )2 


آأمّة 


هذا كتاب من محمد النبى «رسول الله) بين 


ا 
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المؤمئين والمسلمين من قريش و(أهل) يقرب 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. أنهم أمّة 
واحدة من دون الناس. 32 و31 24١‏ *) 
إن يهود بني عوف م مع المؤمنينء لليهود 
دينهم وللسلمينٍ دينهم » مواليهم وأنفسهم إلا 
من ظلم وأثمء فإنّه لا يُوتِغْ إلا نفسه وأهل بيته. 
رح واث3ء 55 7) 


قالوا: أخف مروان بن الحكم أسيرًا يوم 
الجمل». فاستشفع الحسن والحسين عليهما 
السلام إلى أمير المؤمتين عليه السلام: فكلّماه 

فيهء فخْلّى سبيلهء فقالا له: يبايعك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال عليه السلام : أو لم يبايعني بعد 
در وتان الاجناجة أ في مدا إنها كت 
يهوديّة» لو بايعني بكمّه لغدر بسُيّته. أما إن له 
إمرة كلعقة الكلب أنفه. وهو أبو الأكبش 
الأريعة» وستلقى الأمّة منه ومن ولده يومًا 
أحمر! (ع. نب اءعك 1١‏ 


ألا وإلّكم قد يم انكر بن سل انلام 
الجاهلية . ا ا 
هذه الأمّة قيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة 
التي يتقلون في ظلياء ويأوون إلى كتفهاء 
كم لا سر ادحو الميتلوين لها قيمده 


ا من كلّ ثمن» وأجلّ من كلّ خطر. 
واليو ١‏ ا 0 ة أعرايًا» ونعك 


باسمهء ولا تعرفون من الايمان إل رسمته . 
تقولون: الثّار ولا العار! كاتكم ينون أن 
تكفئوا الاسلام على وجهه انتهاكًا لحريمهء 
ونقضًا لميثاقه الذي وضننه الله لكم حرمًا في 
أرضه» وأمنا بين خلقه . واكم إن لجأتم إلى 
غيره حاريكم أهل الكفرء ثم لا جبرائيل ولا 


لحل 


ميكائيل ولا مهاجرون ولا أنصار ينظرونكم ِل 
المقارعة بالسّيف حتّى يحكم الله بيتكم. (عء 
نء 5959 1) 
إني والله لو لقيتهم واحدًا وهم طِلَاحٌ الأرض 
كلها ما باليت ولا استوحشت» وإني من 
ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه 
لعلى بصيرة من نفسي وبقين من ربّي . وإِنّي إلى 
لقاء الله لمشتاق» وحسن ثوايه لمنتظر راج؛ 
ولكنّني آسى أن يلي أمر هذه الأمّة سفهاؤها 
وفجّارهاء فِتَّخَدُوا مال الله دولاء وعباده 
38 والصّالحينٍ عرية والفاسقين حريا» 
حدًا في الاسلام» وإعقع توبك على 
رضخت له على الاسلام الرّضائخ . قلولا ذلك 
ما أكثرت تأليبكم وتأنيبكم» وجمعكم 
وسزسكم ولرككم إذ انيضر رونكم :0م 
ن. ”مق ه) 
فإ النّاس فد تغيّر كثير منهم عن كثير من 
00 3 0 الدنياء 0 رت 
به ا م أعجبتهم اح 30 دار عنهم 
ل 9 أن بكرو علق وليس دجلل - 
الله عليه وآله وَسلم وألفتها مي أبتغي بذلك 
حسن التّواب» وكرم المآب. وسأفي بالّذي 
انتمل حي واوااتخيص عر اليم نا 
فارقتني عليه فإن الشّيّ من حرم نفع ما أوتي 
من العقل» والتّجربة» وَإِنّى لأعبد أن يقول قائل 
بباطل: وأن أفسد أمرًا قد أصلحه الله .. فدع ما 
لا تعرفده فإِنْ شرار النّاس طائرون إليك 
بأقاويل السُوء والشّلام. (ع. ن كك 7م 


إتما أراد تصرهم 


أَمَة 


وسلم) : وإنَ يهود بني عوف أمّة من المؤمنين* 
المؤمئين ومعاونتهم إياهم 
على عدوٌّهم بالتفقة التي شرطها عليهمء فأمًا 
الدين فليسوا منه في شيء. ألا تراه قد بيّن ذلك 


ققال: لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم' وقوله: 


"ولا يوتغ إِلَّا نفسه" يقول: لا يهلك غيرهاء 
يقال: قد وتغ الرجل وتعًاء إذا وتغ قي أمر 
يهلكهء وقد أوتغه غيره. (عبء م» ؟47., 0ا8) 


- فمنها (الاجتماعات الإنسانية) الكاملةء ومنها 


غير الكاملة. والكاملة ثلاث: عظمى ووسطى 
وصغرى. فالعظمى اجتماعات الجماعة كلّها 
في المعمورة؛ والوسطى اجتماع أمّة في جزء 
من المعمورة؛ والصغرى اجتماع أهل مدينة في 
جزء من مسكن أمّة. وغير الكاملة: أهل 
القريةء واجتماع أهل المحلّةء ثم اجتماع في 
سكةء ثم اجتماع في متزل. وأصغرها المنزلة. 
والمحلة والقرية هما جميعًا لأهل المدينة» إِلّا 
أن القرية للمدينة على أنّها خادمة للمدينة؛ 
والمحلة للمدينة على أنها جزؤها. والسكة 
جزء المحلة؛ والمنزل جزء السكّة؛ والمدينة 
جزء مسكن أمّة؛ والأمّة جزء جملة أهل 
المعمورة. (ف١‏ أرء 85 )١7‏ 


الانسان من الأنواع التي لا يمكن أن يتم لها 
الضروريّ من أمورها ولا تنال الأفضل من 
أحوالها إلا باجتماع جماعات منها كثيرة في 
مسكن واحد. والجماعات الانسانيّة منها 
عظمى ومنها وسطى ومنها صغرى. والجماعة 
العظمى هي جماعة أمم كثيرة تجتمع وتتعاون. 
والوسطى هي الأمّة. والصغرى هي التي 
تحوزها المدينة. وهذه الثلاثة هى الجماعات 
الكاملة. فالمدينة هى أوّل مراتب الكمالات. 
وأمّا الاجتماعات في. القرى والمحالٌ والسكك 


مة فاضلة 


والبيوت فهى الاجتماعات الناقصةء وهذه منها 
ما هو أنقص جدًا وهو الاجتماع المنزليَ؛ وهو 
جزء للاجتماع في السكة. والاجتماع في السكة 
هو جزء للاجتماع في المحلةء وهذا الاجتماع 
هو جزء ليإجتماع المدني. والاجتماعات في 
المحالٌ والاجتماعات في القرى كلتاهما لأجل 
المدينة. غير أن الفرق بيتهما أن المحال أجزاء 


للمدينة والقرى شخادمة للمدينة. والجماعة 
المذنية هي حجرء للامة والأمة تنقسم مدنا 


(ف. سيء )١19.759‏ 

الجماعة الإنسانيّة الكاملة على الاطلاق تنقسم 
أممًا. والأعّة تتميّز عن الأمّة بشيئين طبيعيّين : 
بالخلق الطبيعيّة والشيم الطبيعيّة» ويشيء ثالث 
وضعي وله مدخل .ما في الأشياء الطبيعيّة وهو 
اللسان أعني اللغة'التي بها تكون العبارة. فمن 
الأمم ما هي كبار ومنها ما هي صغار. والسبب 
الطبيعيَ الأوّل في اختلاف الأمم في هذه 
الأمور أشياء أحدها اختلاف أجزاء الأجسام 
السماويّة التي تسامتهم من الكرة الأولى» ثم 
من كرة الكواكب الثابتة» ثم اختلاف أوضاع 
الأكر المائلة من أجزاء الأرض وما يعرض لها 
من القرب والبعد. ويتبع ذلك اختلاف أجزاء 
الأرض التى هي مساكن الأمم. فإنَ هذا 
الاختلاف إنْما يتبع من أوّل الأمر إختلاف ما 
يُسامتها من أجزاء الكرة الأولى» ثم اختلاق 
ما يُسامتها من الكواكب الثابتة» ثم اختلاف 
أوضاع الأكر المائلة منها. (ف. سيء 
علا ه) 


أمّة خاضلة 


الاجتماع الذي به يُتعاون على نيل السعادة هو 
الاجتماع الفاضل. والأمّة التي تتعاون مدنها 
كلها على ما تنال به السعادة هى الأمّة الفضالة. 
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وكذلك المعمورة الفاضلة» إنّما تكون إذا كانت 

عّة .الي فيها يتعاون على بلوغ السعادة. 
(ف أرء لاق 4) 


الناس الذين يُدبّرون برئاسة هذا الرئيس 


والسعداء. فإن كانوا أمّةَ قتلك هى الأمة 


الناضلة إن كاثرة أناشا خسن فى سكن 
واحد كان ذلك المسكن الذي يجمع جميع من 
تحت هذه الرئاسة هو المدينة الفاضلة. وإن لم 
يكونوا مجتمعين في مسكن واحد بل في مساكن 
متفرّقة يُديّر أهلها برئاسات أآخر غير هذه كانوا 
الجا إطصل تراري لك المنعاكوء ويعرض 
تفرّقهم إِمَا لأنهم لم 2 تتفق لهم بعد مديئة يمكنهم 
أن يجتمعوا فيها أو أن يكونوا قد كانوا فى 
مدينة ولكن عرضت لهم آفات من عدر أو وياء 
أو جذب أو غير ذلك فاضطرًوا إلى التفرّق. 
فإذا افق أن كان من هؤلاء الملوك في وقت 
واحد جماعة إمّا في مدينة واحدة أو أمّة واحدة 
أو في أمم كثيرة فإِنّ جماعتهم جميعًا تكون 
كملك واحد لاثّفاق هممهم وأغراضهم 
وإرادتهم وسيرهم. وإذا توالوا في الأزمان 
واحدًا بعد آخرء فإِنْ نفوسهم تكون كنفس 
واحدة» ويكون الثاني على سيرة الأول والغاير 
على سيرة الماضي. (فاء سي». )1:8٠‏ 


إن الرئاسة التي بها تمكّن فيها تلك السير 
والمَلّكات وتحفظها عليهم ليس يمكن أن تكون 
إلا بمهنة وصنتاعة ومَلّكة وقوّة تكون عنها 
الأفعال التي بها تمكّن فيهم وتحفظ عليهم. 
وهذه المهنة هي مهنة المُلْك والمهنة الملكيّة أو 
ما شاء الإنسان أن يسمّيها بدل اسم الملك. 
والدامة كي كل عله المينة وذلك أن تفعل 
الأفعال التي بها تُمكّن تلك السير وتلك 


١ 


المَلّكات في المدينة والأمّة وتُحفَظ عليهم. 
وإنما تلعم هذه المهنة بمعرفة جميع الأفعال 
التي بها يتآتّى التمكين أوَلَا والحفظ بعد ذلك . 
وأنْ الرئاسة التى بها تمكّن في المدينة أو في 
الأمَّة السير: والمَلّكات التي تنال بها السعادة 
القصوى وتحفظها عليهم هي الرئاسة الفاضلة. 
والمهنة الملكيّة التى بها تكون هذه الرئاسة همى 
. المهنة الملكيّة الفاضلة. والسياسة الكائتة عن 
هذه المهنة هي السياسة الفاضلة. والمدينة أو 
الأمة المنقادة لهذه السياسة هي المدينة الفاضلة 
والامّة الفاضملة . والانسان الذي هو جزء من 
هذه المدينة أو الأمّة هو الإانسان الفاضل. 
(ف. مل. 268. 1) 


أَمَةَ واحدة 

- حذّثني يحبى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن 
صالح قالا: حدّثئنا الليث بن سعد قال: حذثني 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: بلغني 
أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا 
الكتاب: 'هنا الكتاب من محمد التبي رسول 
الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش» وأهل 
يَثرب ومن تبعهمء فلحق بهم فحل معهم 
وجاهد معهم:. أنهم أمَةَ واحدة دون الناس. 
(عبء م )١7:41‏ 


أَمَةَ وحشيّة 

- في أنه إذا كانت الأمّة وحشيّة كان ملكها 
أوسع . وذلك لأنهم أقدر على التغلبِ 
والاستبداد كما قلناىء واستعباد الطوائفء 
لتر سان شار لآم سراه > لانم 
يتنزّلون من الأهلين منزلة المفترس من 
الحيوانات العُجْمء وهؤلاء مثل العرب وزناتة 
ومن في معناهم من الأكراد والتركمان وأهل 


أمَة وححد حشية 


اللثام من صنهاجة. وأيضًا قهؤلاء المتوحشون 
ليس لهم وطن يرتافون منهء ولا بلد يجنحون 
إليه؛ فنسية الأقطار والمواطن إليهم على 
السواء. فلهذا لا يقتصرون على ملكة قطرهم 
وما جاورهم من البلادء» ولا يقفون عند حدود 
أفقهم ؛ بل يطفرون إلى الأقاليم اليعيدة 
ويتغليون على الأمم النائية. وانظر ما يحكى 
في ذلك عن عمر رضي الله عنه لما بويع وقام 
يُحرّض الناس على العراق فقال: 'إِنّ الحجاز 
ليس لكم بدار إلا على التجّعة ولا يقوى عليه 
أهله إلا بذلك» أين القراء المهاجرون عن 
موعد اللهء سيروا في الأرض التي وعدكم الله 
في الكتاب أن 0 فقال: «لِظهرْمٌ عَلّ 
لين كلد وَلَوْ كر الْمَتَرَويَ» (الصف: 
4). واعتبر ذلك أيضًا بحال العرب السالفة من 
قبل» مثل التبابعة وحميرء كيف كانوا يخطون 
من اليمن إلى المغرب مرة وإلى العراق والهند 
أخرى ولم يكن ذلك لغير العرب من الأمم. 
وكذلك حال الملثّمين من الغرب لما نزعوا إلى 
الملك طَفَرِوا من الإقليم الأوّلء ومجالاتهم 
منه في جوار السواد إلى الإقليم الرابع 
والخامس فى ممالك الأندلس من غير 
واسطة. وهذا شأن هذه الأمم' الوحشية. 
فلذلك تكون دولتهم أوسع نطاقء وأبيعد من 
مراكزها نهاية. (خلء قاء 65017. )١7‏ 


- في أن العْرْبٍ إذا تغلبوا على: أوطان ا إليها 


الخراب: والسيب في ذلك أنهم أمة وسحسشية 
0 عوائك التوخش وأسبايه إفيهم » فصار 


٠‏ لهم لقا وجُبْلَ وكان عندهم ملذودًا لما فيه 


من الخروج . عن ربقة الحكم » وعدم الانقياد 

للسياسة. وهذه الطبيعة منافية للعمران. ومناقضة 
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له. فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة 


أمثل 


والتقلّب؛ وذلك مناقض للسكن الذي به 
العمران ومنافٍ له: فالحجر مثلا إثما 
حاجتهم إليه لنصبه أثافيّ للقدرء فينقلونه من 
المباني ويخْرّبونها عليهء ويُعِدُونه لذلك. 
والخشب أيضًا إِنّما حاجتهم إليه ليَمِْدوا به 
خيامهم ويتّخذوا الأوتاد منه لبيوتهم» فيخربون 
السقف عليه لذلك فصارت طبيعة وجودهم 
منافية للبناء الذي هو أصل العمران. هذا في 
حالهم على العموم. وأيضًا قطبيعتهم انتهاب ما 
في أيدي الناس» وأنْ رزقهم في ظلال 
رماحهمء وليس عندهم في أخذ أموال الناس 
حدٌ ينتهون إليهء بل كلما امتدّت أعينهم إلى 
مال أو متاع أو ماعون انتهبوه. فإذا تم 
اقتدارهم على ذلك بالتعّلّب والمُلّك بطلت 
السياسة في حفظ أموال الناس وحخَرِبٌ 
العمرانت. وأيضًا فلاتهم يتلقون على أهل 
الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهمء لا 
يرون لها قيمة ولا قسطًا من الأجر والثمن؛ 
والأعمال كما ستذكره هي أصل المكاسب 
وحقيقتها؛ وإذا فسدت الأعمال وصارت 
مجّاناء ضعفت الآمال فى المكاسب» 
وانقيضت الأيدي عن العملء وابلَعَدٌ 
الساكن» وفسد العمران. وأيضًا فإنهم ليست 
لهم عناية بالأحكام وزجر الناس عن المفاسد 
ودفاع بعضهم عن بعض!؛ إِنَّما همهم ما 
يأخذونه من أموال الناس نهبًا أو مَغْرمًا؛ فإذا 
توصلوا إلى ذلك وحصلوا عليه أعرضوا عمًا 
بعده من تسديد أحوالهم والنظر في مصالحهم 
وقهر بعضهم عن أغراض المفاسد. وريما 
فرضوا العقويات فى الأموال- حرصًا على 
تحصيل الفائدة والجباية والاستكثار منها كما 
هو شأنهم» وذلك ليس بمغن في دفع المفاسد 
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وزجر المتعرّض لها؛ بل يكون ذلك زائدًا فيها 
لاستسهال الغرم من جانب حصول الغرض؟ 
فتبقى الرعايا في ملكتهم. كأنّها فوضى دون 
حكم. والفوضى مهلكة للبشر مفسدة للعمران؛ 
بما ذكرناه من أن وجود الْمُلْك خاصّة طبيعيّة 
للإنسان لا يستقيم وجودهم واجتماعهم إِلَا 
بها؟ .... وأيضًا فهم متنافسون في الرياسةء 
وقل أن يُسَلْم أحد منهم الأمر لغيره ولو كان 
أباه أو أخخاه أو كبير عشيرته» إلا فى الأقلٌ 
وعلى كره من أجل الحياء؛ فيتعتّد الحكام منهم 
والأمراءء وتختلف الأيدي على الرعيّة في 
الجباية والأحكام؛ فيفسد العمران وينتقض. 
(خلء قاء 17م )١19/‏ 


- إن الأمّة إذا كانت وحشية كان ملكها أوسعء 


وذلك لوجهين: أحدهما: أنهم أقدر على 
التغلب واستعباد من سواهم؛ على ما تقدّم, 
كالعرب وزناتة ومن في معناهمء من الأكراد. 
والتركمان» وأهل الشام من صنهاجة. 
والثاني: أنهمء لتوخشهمء لا وطن لهم 
يجنحون إليه. فنسبة الأقطار إليهم على 
سواء. وعند ذلك لا يقتصرون على ملك 
قطرهم. ولا يقفون عند حدود أفقهم ؛ بل 
يطيرون إلى الأقاليم البعيدة» ويتغلّيون على 


الأمم القاصية. (أزء زا 15 8) 


أمثل 


- إختيار الأمئل فالأمثل: إذا عُرق هذاء فليس 


عليه أن يستعمل إِلّا أصلح الموجودء وقد لا 
يكون في موجودهء من هو صالح لتلك 
الولاية»ء فيختار الأمثل فالأمئل في كل 


متهصب. يسحسية , (تمء ش20 مم 


ه15 


5 
- النهي هو منعّ عن طلب ما لم يبلغ إلى حدٌ 
يُذْركه» قإذا منعه المعلّم من السؤال عنه 
اا 6 7 


تقتضيه رمته من العلم . (غء مي . 7 005 


أمر بالمعروف 

- أمًا الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين» 
فضريان: عام وخاصٌ. فأمًا العام: فكالبلد إذا 
تعطل شربه أو استهدم صسورهة وكذلك/ لو 


شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم متوجها ' 


إلى كافة ذوي المكنة منهم ولا يتعيّن أحد منهم 
في الأمر بهء فإن شرع ذوو المكنة في عمله 
وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق الأمر 
به: وأمًا الخاص: كالحقوق إذا مُطلتٌ 
والثئرة: إذا: أخرث:» فللسحيي. ١ق‏ يأثر 
بالخروج متها مع المكنة إذا استعداه أصحاب 
الحقوق» وله أن يلازم عليها لأنّ لصاحب 
الحقٌّ أن يلازم» وليس له الأخذ بتفقات 
الأقارب لافتقار ذلك إلى اجتهاد شرعي فيمن 
يجب له ويجب عليه إِلَّا أن يكون الحاكم قد 
فرضها فيجوز له أن يأخذ بأدائهاء وكذلك 
كفالة من تجب كقالته من الصّغارء 00 
له فيها حتى يحكم (يها) الحاكم» ويجوز حينئق 
لحني انمناس بالقياج. بها .طلن الوط 
المستحقّة فيها؛ فأمًا قبول الوصايا والودائع 
فليس له أن يأمر (بها) أعيان الئاس وآحادهم؛ 
ويجوز أن يأمر بها على العموم حنًا على 
التعاون بالير والتّقوى» ثم على هذا المثال 
يكون أمره بالمعروف في حقوق الآدميين. 
(قشء قرء كلاء )1١1‏ 


آمراء الاحناد 


أسر بالمعروقف ونهىي عن المنكر 
ل 
- ولي الأمر إنما نصّب ليأمر بالمعروف» وينهي 


عن المنكرء وهذا هو مقصود الولاية فإذا كان 
الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذهء كان قد 
أتى يضد المقصودء مثل من نصبته ليعينك على 
عدوكء فأعان عدوّك عليك. وبمنزلة من أحذ 
ما لا ليجاهد به فى سبيل اللهء فقاتل به 
المسلمين. يوضح ذلك: أن صلاح. العيادء 
بالأمر بالمعروف والنهيٌ عن المُتكرء فإنَّ 
صلاح المعاش والعباد» في طاعة الله ورسوله» 
ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر» روية. صارت هف الأعة خير آمة 
أخرجت للناس. (تمء شء #الاء 15) 


أمراء 
- الأمراء الذين هم نُوّابِ ذي السلطان. (تمء 


شع لاء /10) 


أمراء الأجناد 
- كتب (عمر) إلى أمراء الأجناد أن يضعوا الجزية 


ولا يضعوا على النساء ولا على الصبيان. ولا 
يضعوا إِلَّا من جرت عليه المواسي. على أهل 
الورق أربعين درهمّاء وعلى أهل الذهب أربعة 
دنائير. وأمر أن يختم.على رقابهم. وعلى أهل 
الشام وعلى أهل الجزيرة مديّن أو مديين من برّ 
وأربعة أقسام من زيت وشيء من الودك - (لا 
أحفظه) - وعلئى أهل مصر أردب من ير. 
(قال:) وشيء من العسل - (لا أحفظه) - 
وعليهم كسوة أمير المؤمنين ضريبة مضروية. 
وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعًا. وعليهم 
ضيافة المسلمين ثلانّاء يطعمونه مما. يأكلون 
مما يحل للمسلم طعامهم. 32 وا 


)4 


أمراء الأقاليم 


- أمراء الأجناد: الذين هم أركان دولته. وحماة 
سملكته. والذايُون عن حريم رعيّته؛ والمالكون 
أعنة أجناده» والعاطفون بهم على صدق نصرته 
وموالاته. فإن استقامت له (الملك) هذه 
الطبقة. استقام له جميع أعوانه. وإن 
اضطريبت عليه فسد نظام 0 مع سائر 
أجناده ؛ لأنهم إلى طاعة أمرائهم أسرع, ولقول 
زعمائهم أطوع؛ فإن خاف سطوة من به يسطوء 
ولم يأمن جانب من به ينجوء كان بملكه 
مغرّرّاء وينفسه مخاطرًا. وقيل: إِنْ الوقاء لك 
بقدر الجزاء منك. والمعتبر قيهم: النجدة. 
والحميّة» والوفاءء والمودّة: تأرظهور الطاعة 
منهم ولهمء ليكونوا بطاعتهم منقادين. 
وبالطاعة لهم قائدين . م نظ 027٠١6‏ 


أمراء الأقاليم 
- إذا تمهّد ما وصفئاه من أحكام الامامة وعموم 
نظرها في مصالح الملّة وتدبير الأمّة» فإذا 
استقرٌ عقدها للامام انقسم ما صدر عنه من 
ولاية خلفائه أربعة أقسام. فالقسم الأول من 
تكون ولايته عامّة في الأعمال العامة وهم 
الوزراء لأنهم يُشتنابون في جميع الأمور من 
غير تخصيص . والقسم الثاني من تكون ولايته 
عامّة في أعمال خاصّة وهم أمراء الأقاليم 
والبلدان لأنّ ال لجا كر د العيار 
جميع الأمور. والقسم الثالث من 
تكون 0 خاصة في الأعمال العامة 4 
كقاضي القضاة وتقيب الجيوش وحامي الثغور 
ومستوفي اللخراج وجابي الصدقات لأنّ كل 
واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال. والقسم الرابع من تكون ولايته 
خاصّة في الأعمال الخاصّة وهم كقاضي يلد أو 
إقليم أو مستوفي خراجه أو الجابي صدقاته أو 


عامّة في - 


"5 


حامى ثأره أو نقيب جنده لأنّ كل واحد منهم 
هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصحٌ 
معها نظره , (م. حك 1594١5؟)‏ 


أمراء الأقاليم واليلدان 
5 في ولايات الامام : وما يصدر عن الإمام من 


ولايات خلفائه أربعة أقسام: أحدها: من تكون 
ولايته عامّة في الأعمال العامة» وهم الوزراء 
لأنهم مستنابون في جميع النظرات من غير 
تخصيص . الثاني: من تكون ولايته عامة في 
أعمال خاصّة. وهم الأمراء للأقاليم والبلدان. 
لأنَ النظر فيما خصّوا به من الأعمال عام في 
في الأعمال العامّة» وهم مثل قاضي القضاة 
وثقيب الجيوش وحامي الثغور» ومستوفي 
الخراج» وجابي الصَّدَّقات؛: لأنّ كل واحد 
منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال. الرايع: من تكون ولايته خاصّة في 
أعمال خاصّة. وهم مثل قاضي بلدء أو إقليم» 
أو مستوفى خراجه1 | و جابي صدقاته, أو 
حامي ثغْره» أو نقيب جنذه؛ لأن كل اسن 
منهم خاص النظار مخصوص العمل . ولكل 
واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته 
ويصح معها نظره. (قرء أ مك )”١‏ 


أمراء أهل الجزية 


الجزية إلا على من جرت عليه المواسى. ولا 
يضربوا على النساء والصبيان:ة إلى أمراء أهل 


الجزية ألا يضربوا الجزية إل على من جرت 


عليه المواسي منهم. وجزيتهم أربعين درهمًا؛ 
أو أربعة دتاتير على أهل الذهب. وعليهم 


مدل 


آؤؤاق السليية ده الحستلة مذي او دين 
وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر. ومن 
الودك والعسل والكسوة التي كان أمير المؤمنين 
يكسوها الناس . . . (شيأ لم يحفظه عبيد الله). 
ويضيقون من نرّل بهم من أهل الإسلام ثلائة 
أيام. وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعًا لكل 
إنسان. (حء وقء )1١ 39٠‏ 


أمراء الجيوش 
- كتب عمر إلى أمراء الجيوش أن: قاتّلوا من 
قاتلكمء ولا تقتلوا النساء ولا الصبيان. ولا 


اول ل 


أمراء الحرب 

- المهم في هذا الباب معرفة الأصلح»ء وذلك 
إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية» ومعرفة طريق 
المقصود؛ فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم 
الأمر. قلهذا لما غلبَ على أكثر الملوك قصد 
الدنياء دون الدين» كَدُموا في ولايتهم من 
يعينهم على تلك المقاصدء وكان من يطلب 
رئاسة نفسه» يؤثر عديم من يعدم رثابه؟ وقد 
كانت السنة أن الذي يُصِلْي بالمسلمين الجمعة 
والجماعة ويخطب بهمء هم هم أمراء الحرب» 
الذين هم ثُوَّابِ ذي السلطان على الجند؛ 
ولهذا لما قدّم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
فى الصلاةء قدّمه المسلمون فى إمارة الحرب 
وغيرها. (تمء شء 8575) / 


سر ْ 
- وقال (علي): أمّا الإمرة البرّة فيعمل فيها 
التي ؟ وأمًا الإمرة القاجرة فيتمتّع فيها الشّمَىُ؛ 


أمصار 


إلى أن تنقطع مدّته» وتدركه متيّته. (ع. ن. 


تنه 


أمشاطيّون 
- (في الحسبة على الأمشاطتّين) يُؤخذ عليهم ألا 


يعملوا الأمشاط الرجالية والنسائية. إِلَّا من 
خشب البقس/ الرومي فإنه أنفع ما يعمل لهذا 
وألّا يكون أخضر فإنّه إذا جف يتعوّج وينكسر 
وأعلاه مشط الرمل» ومتى عمل من غير هذا 
الخشب كخشب النارنج وغيرهء فإنه يظهر في 


تسريسحة شعرات من الخد لخشب تتتف شعر 


الآدمي. ويلزم الصتاع بالصناعة الجيّدة. وأن 
يكون مجح الخرع وجرن بام ان 
عقب القطع مع صحة إثزاله ويعتمد على 
المخرزة لأنها لا 3 تمشى إلا على الصحيح». 
ما 0 ل عي 
رؤوس الأسنان فينزل في الشعر مع تدوير 
ويتجتّب الشعث. (قش» قرء الال ؟1) 


أمصار 
- لما كانت» ما قلناء أفعال النفس المميّزة 


وتصاريفها كثيرة مختلفة» وحاجات الإانسان 
بسبيها وبسبب الجسم - الذي لم يكن للنفس 
في هذا العالم بَدَ منه - واسعة منتشرةء وتبعت 
هذه الأحوال الصنئاعات والمهن فصارت على 
حسيها في الكثرة» ولم يكن في وسع إنسان 
واحد إستيعاب جميع الصناعات الكثيرة 
المتفرقة» وكان لا بد للناس من جميعها 
ضرورة» قادتهم الحاجه إلى التراقد واستعانة 
يكن بد ضرورة منه لأن هذا يبذر لهذا قمحًا 
يتقواثه وهذ! يعمل لهذا ثويا يليسه» وهذا 
يصنم لهذا بينًا يكنه ويسترهء وهذا ينجر لهذا 


أمصار المسلمين 


١54 





يابًا يغلقه على بيته» وهذا يخرز لهذا حُفّا يمنع 
به الآفات عن رجله» وغير ذلك مما لا يكاد 
العدد يذركه من فقتون الصناعات وضروب 
الحاجات» لأنه لم يكن في استطاعة إنسان 
واحد أن يكون فلاحًا تسّاجًا بناءًٌ نجَارًا 
إسكافا. ولو أنه كان مُحْسِنًا لهذه الصّناعات 
كلهاء + لم يفي واحده يما يبه منها ٠‏ ثم يجوز 
بعد هذا كلّفى أن تأتي صتاعات لا يتأنّى 
للواحد من الناس التفاذ فى جميعها كالطيبٌ 
والفلاحة مئلّا. .. . فلمًا كان الأمر على هذا 
في الكثرة والاجتماع في المدينة» وكان عِلْمُ 
ذلك سابقًا عند الله سبحانه» فطر الانسان محبًا 
للمؤانة» مؤئرًا للاجتماع مع ذوي جنسه. 
فَاتَّحَذْ التاس المدائن والأمصارء واجتمعوا 
فيها للتعاضد والتوازر اللذين ذكرناهما. (قدء 
سء 85 )١5‏ 


أمَا الأمصار فهى الأوطان الجامعة. والمقصود 
بها خميئة أوره أحيها + أن تشموطها أغليا 
طليًا للسكون والدعة. والثانى: حفظ الأموال 
فيها من استهلاك وإضاعة. والثالث: صيانة 
الحريم والحرم من انتهاك ومذلّة. والرابع: 
إلتماس ما تدعو إليه الحاجة من متاع وصناعة. 
والخامس: التعرّض للكسب وطلب المادة. 
فإن عدم فيها أحد هذه الأمور الخمسة» فليست 
من مواطن الاستقرار» وهي متزل قيعة ودمار. 
(مء نظء 171 97) 


إن كل واحد من البَدُو والحَضر متفاوت 
الأحوال من جنسه: فربٌ حي أعظم من حي؛ 
وقبيلة أعظم من قبيلة؛ وتضر أؤطع من عضو 
ومديتة أكثر عمرانًا من مديئة. فقد تبيّن أن 
وجود البَدُو متقدّم على وجود المدن والأمصار 
وأصل لها؛ بما أنَّ وجود المدن والأمصار من 


عوائد الترف والدّعَة التى هي متأخرة عن عوائد 
الضرورة المعاشية. (خل» قل 5لائ. 5)» 


- إن المُلك يدعو إلى نزول الأمصارء لأمرين: 


أحدهما: ما ينزع إليه بعد استقرار حصوله من 
الدعةء والراحةء واستكمال ما كان ناقصًا فى 
البدو؛ من أحوال العمران. الثاني: دفع م 
يتوفّع عليه من مطالبات المنازعين؛ لا سيّما 
حيث يكون المصر ملجأ لمن يروم بتزاعه سلب 
ما حصل منهء فيضطرٌ صاحبه إلى الجد في 
الاستيلاء على ذلك المصرء ليأمن المحذور 
بسبيه. قال (ابن خلدون): ولو لم يكن هناك 
مصر استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم أولاء 
وليكون شجًا في حلق من يروم الامتناع فيه من 
الخروج ثائيًا. (أنء زاك 54لا 5 


أمصار المسلمين 
- أنا حميد قال أبو عبيد: فقوله (كل مصر مصرته 


العرب»). يكون التمصير على وجوه: فمنها 
البلاد يُسْلِم عليها أهلها مثل المدينة والطائف 
واليمن. ومنها كل أرض لم يكن لها أهل 
فاختطّها المسلمون اختطاطاء ثم نزلوهاء مثل 
الكوفة والبصرة» وكذلك الثغور. ومنها كل 
قرية افتحت عنوةء قلم ير الامام أن يردّها إلى 
الذين أخذت منهم ولكنّه قكّمها بين الذين 
افتتجوهاء كفعل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بخيبر. فهذه أمصار المسلمين. لا 
حظٌ لأهل الذمّة فيهاء إلا أنّ رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كان أعطى تيبر اليهود 
معاملة» لحاجة المسلمين كانت إليهم. فلمًا 
استغنى عنهم أجلاهم عمرء وعادت كسائر 
بلاد المسلمين. فهذا حكم أمصار العرب. 
وإنما نرى أصل هذا من قول رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: اخرجوا المشركين من 


5 
جزيرة العرب وفي ذلك آثار. (زء ماء 
ملاق )1١‏ 

إملدء 

- أخيرنا أبو منصور عبد الرحمان بن أبى غالب 
الطاهرئىٌ ببغداد ... قال عفان اختلفت أنا 
وقلان إلى حمّاد بن سلمة سنة لا نكتب شيئًا 
وسأتناه الاملاءء فلمًا أعياه دعا بنا فى منزله 
فقال: ويحكم تشلون علي الئاس قلنا: لا 
تكتب إِلَّا إملاءة. فأملى بعد ذلك. (سمء كء 
تلان 16م 

- الاملاء والكتابة: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل 
بن أحمد بن عمر الحافظ ببغداد ... قال: 
رأيتٌ واثلة ابن الأسقع يملي على الناس 
الأحاديث وهم يكتبوتها بين يديه. (سمء كك 
الو 0 


إملال 

- تجتّب الإملال: كراهة إملال السامع وإضجاره 
بطول إملاء المملي وإكثاره ينبغي للمملي أن لا 
يُطيل المجلس الذي يرويه بل يجعله متوسّطًا 
حذرًا من سامة السامع ومللهء وأن يؤدي ذلك 
إلى فتوره عن الطلب وكسلهء تقال أبو العبّاس 
محمد بن يزيد الميرّد قيما بلغنى عنه من أطال 
الحديث وأكثر القول فقد قي أصحابه 
للملال وسوء الاستماع» ولأن يدع من حديثه 
فضلة يعاد إليها أصلحٌ من أن يفضل عنه ما يلزم 
الطالب استماعه من غير رغبة فيه ولا نشاط له. 
(سى كك ١157‏ 7) 


أمم 1 
اسان من انا ان ل يكن يع ل 


أمن 


أحوالها إِلَّا باجتماع جماعات منها كثيرة قي 
مسكن. واحف. والجماعااءت الإنسانيّة منها 
عظمى ومنها وسطى ومتها صغرى. والجماعة 
العظمى هي جماعة أهم كثيرة تجتمع وتتعاون. 
والوسطى هي الأمّة. والصغرى هي التي 
تحوزها المدينة. وهذه الثلاثة هى الجماعات 
الكاملة. (ف. سيء 018455 2 


أمم وحشيّة 
- إِنّ الأمم الوحشيّة أقدر على التغلّب ممن 


سواها: إعلم أنه لما كانت البداوة سببًا في 
الشجاعة كما قلتاه في المقدّمة الثالثة» لا جرم 
كان هذا الجيل الوحشيّ أشدٌ شجاعة من الجيل 
الآخرء ذ فهم أقدر على التغلّب وانتزاع ما في 
أيدي م من الأمم. بل الجيل الواحد 
تختلف أحواله فى ذلك باختلاف الأعصار. 
فكلما نزلوا الأرياف وتفتقوا النعيم وألفوا 
عوائد الخصب في المعاش والنعيم» نقص من 
شجاعتهم بمقدار ها نقص من توخشهم 
ويداوتهم. (خلء قاء 4919 )١6‏ 

- إِنْ الأمم الوحشيّة أقدر على التغلتء لأنْ 
الشجاعة لما تمكنت فيهم بسبب البداوة - كما 
تقدّم - فهم لذلك أقدر على التغلب» وأقرى 
على انتزاع ما بيد سواهم. وحينئظٍ فمن كان 
منهم أعرق في البداوة وأرسخ في خلق 
التوحخشء» فهو إلى ذلك أقرب» ومراميه عليه 
أيسر. ومن نرّل منهم الأرياف وألف. عوائد 
خصبها نقص من شجاعتها بقدر ما فقد من 
توخشه. (أنء زكء كع ؟1١)‏ 


أمن 


- ليهتم الملك كل الاهتمام بأمن السبل 
والمسالك». وتهذييه الطرق والمقاوزء لينتشر 


أمن عام 


الناس في مسالكهم آمتين؛ ويكونوا على 
أنفسهم وأموالهم مطمئنين. ولا يقتصر على 
حماية ما يستمذّه من يلاده وسواده؛ فلم يستقم 
أمر بلاد كانت المسالك إليها مخوفة. لأنْها 
تفتقر إلى مجلوب إليهاء ومجتلب منها؛ ليكثر 
جلبهم فيما ليس لهمء وتخصب بلادهم يما 
ليس عندهمء فيكون نقعهم عاماء وخصبهم 
دارّاء ويصير رفق السلطان به أعظم من رفق 
رعيّته: وعقياه أنفع من مملكته؛ لأنه ليس يعم 
صلاح إِلَا ونصيبه منه أكثرء لأنّ عوام الأموال 
صادرة إليه» وصلاح الجمهور عائد عليه. (مء 
نظء رع 8) 

الأمن اننا يكون هن سسابلة السلطان فحت 
على السلطان أن يعمل بالسياسة» وأن يكون 
مع السياسة عادلًا؛ لأنَّ السلطان خليفة الل 
ويجب أن تكون هيبته بحيث إذا رأته الرعيّة 
خافوا ولو كانوا بعيدًا. وسلطان هذا الزمان 
ينبغي أن يكون له أوفى سياسة وأتمّ هيبة» لأنَّ 
أناس هذا الزمان ليسوا كالمتقدّمين» فإنَّ زماننا 
هذا زمان ذوي الوقاحة والسفهاءء وأهل 
القسوة الشحناء. وإذا كان السلطان منهم 
ضعيفًا أو كان غير ذي سياسة وهيبة فلا شكٌ أن 
ذلك يكون سبب خراب البلادء وأنَّ الخلل 
يعود إلى الدين والدنيا. وفى الأمثال: جور 
السلطان ماثة عام ولا جور الرعيّة بعضهم على 
يعض سنة واحدة. وإذا جارت الرعيّة سلّط الله 
عليها سلطانًا جائرًا وملكًا قاهرًا. (غ» تبء 
6) 


أمن عام 


أمنٌّ عام تطمئنَ إليه النفوس. وتنتشر فيه 
الهممء ويسكن فيه البريءء ويأنس به 
الضعيف. فليس لخائف راحةء» ولا لحاذر 


ين 


طمأنينة. وقد قال بعض الحكماء: الأمن أهتأ 
عيش» والعدل أقوى جيش؛ لأنَّ الخوف” 
يقبض التاس عن مصالحهم» ويحجرهم عن 
تصرّفهم» ويكفهم عن أسياب الموادٌ التي بها 
قوام أودهمء وانتظام جملتهم؛ ولئن كان الأمن 
من نتائج العدل. والجور من نتائج ما ليس 
بعدل» فقد يكون الجور ثارة بمقاصد الأدميين 
الخارجة عن العدلء وتارة يكون بيأسباب 
حادثة من غير مقاصد الآدميينء فلا تكون 
خارجة عن حال العدل؛: قمن أجل ذلك لم 
يكن ما سيق من حال العدل» مقنعًا عن أن 
يكون الأمن في انتظام الدنيا قاعدة كالعدل. 
فإذا كان ذلك كذلك. فالأمن المطلق: ما عمّء 
والخوف قد يتنوّع تارة ويعمّء فتنوّعه بأن يكون 
تارة على النفسء وتارة على الأهل» وتارة على 
المال؛ وعمومه: أن يستوعب جميع الأحوال» 
ولكل واحد من أنواعه حظ من الوهن» وتصيب 
من الحزن. وقد يختلف ياختلاف أسيايف 
ويتفاضل بتباين جهاته. ويكون بحسب اختلاف 
الرغبة فيما خيف عليه. فمن أجل ذلك لم يجز 
أن يتصف حال كل واحد من أنواعه بمقدار من 
الوهن» ونصيب من الحزن؛ لا سيّما والخائف 
على الشيء مختصنٌ الهم يه؛ منصرف الفكر عن 
غيره» فهو يظنّ أن لا خوف له إلا يام فيغفل 
عن قدر النعمة بالأمن فيما سواه؛ء فصار 
كالمريض الذي هو بمرضه متشاغل» وعمًا 
سواه غافلء .ولعلٌ ما صرف عنهء أعظم مما 
ابتلى به. (م أدء 8ك )١١‏ 


أمناء الأسرار 


- أمناء الأسرار أشدّ تعذرّاء وأكَّنَّ وجودًا من 


أمناء الأموال. ولذلك علتان: أحداهما: أن 
الضرر في إضاعة. الأموال عاجل» والضرر في 


يمن 


إذاعة الأسرار آجل» ونفسى الانسان موكلة 
بالأذى» وإن حلّ ما مضى. والثانية: إِنَّ السدّ 
سهل الخروج مع البروز لا يوجد لاذاعته مس 
فهو ينطلق إِنْ لم يحفظه حزم ولا يقهره عزم. 
والمال صعيبي المنطلق» وثيق 3 5 
يبدو إلا بسماحة نفس» يتقابل فيها الشحٌ 
والسخاع. ويترجّح فيها المنع والعطاء» وفرق 
بين ما هو مبذول إلا بمانع. وبين ما هو ممتوع 
إلا بباذل. وإذا كان أمناء الأسرار بهذا العوز 
تلوّم قبل الاختبار حتى يظفر بمن تصفو 
ضمائره » وتسلم سرائره؟ ليقل حذرةء وإن لم 
يسلم من الحذر؛ لذنه مستسلم) والاستسلام 


غرر» وقد قال النبي عليه السلام: "احذر ممن 
كن به كانّك تعدر من الأ انق بي" ممع نظء 
49 

أموال 


- إِنَّ هذا القرآن أتزل على النْبِيَ صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم والأموال أربعة: أموال المسلمين 
يباين الورة في الفرائقن؟ ؟ والفيء فقسّمه 
على مستحقيه؛ والخمس فوضعه الله حيث 
وضعه؛ والصّدقات فجعلها الله حيث جعلها 
وكان حَلّْيُ الكعبة فيها يومئذِء فتركه الله على 
حاله: ولم يتوكه نسيانّاء ولم يخف عليه مكانًا 
فأقرّه حيث أقرّه الله ورسوله فقال له عمر: 
لولاك لافتضحنا. وترك الحلي بحاله. (ع» ن» 
اام 8م 

- قال أبو عبيد: أول ما نيدأ به من ذكر الأموال 
عا كان منها لرسول الله صلى الله عليه وصلم 
خالضًا دون الناس. وذلك ثلاثة أموال: 
أوتها: عا أفاء الله على رسوله من المشركين» 
مما لم يُوجف المسلمون عليه بخَيْلٍ ولا ركاب 
وهي فدكء وأموال بني النّضيرء ٠‏ فإنَّهُمِ صالحوا 


أمو ال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموالهم 
وأراضيهمء بلا قتال كان منهمء .ولا: سفر 
تجشّمه المسلمون إليهم . والمال الثاني : 
الصفي الذي كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصطفيه من كل غنيمة يغنمها المسلمون 
قبل أن يُقسّم المال. والثالث: خمس الخمس 
بعدما تُقسَم الغنيمة وتخمس. 
٠ع‏ 1ه) 

صارت الأموال بعده عليه الصلاة والسلام على 
ثلاثة أصناف: الفيء» والْحْمُسء والصَدّقةء 
وهي التي نزل بها الكتاب» وجرت بها الشنةء 
وعملت بها الأئمق. وإيّاها تأوّل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين ذكر الأموال. 
(عب» م 21 ؟) 


(عب» 31 


أوّل عا نبدأ به من ذكر الأموال» ما كان منها 


الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصًا 


دون الناس. وذلك ثلاثة أموال: أوّلها : ما أفاء 
الله على رسوله من المشركين مما لم يوجف 
عليه المسلمون بخيل ولا ركاب». وهي فدك 
وأموال بني النضير. فإنّهِم صالحوا رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - على أموالهم 
وأرضيهمء بلا قتال كان منهمء ولا سفر 
ل المسلمون إليهم. والمال الثاني: 
الصني الذي كان رسو الله - صلى الله عليه 
وسلم - يصطفيه من كل غنيمة يغنمها 
المسلمونٍ قبل أن تُقتم. والمال الثالث: 
حكن البتشسن : بعذما تسم الخنيمة و ميلا 

وفي كل ذلك آثار معروفة قائمة. 0 ول 
4 0 


قال أبو عبيد: ا ان الله - 
تبارك وتعالى - ص به رسوله. - عليه السلام 
- من المال دون الناس ٠‏ فلما ثوفي رسول الله 


أموال سلطانية 


فنا 





- صلى الله عليه وسلم - ذهبت ذلك كله 
بذهابهدء وصارت الأموال بعده إلى ثلائة 
أصنافء الفيء والخُمْس والصَدّقة. وهي 
التى نزل بها الكتاب. وجرت (بها) السئّةء 
وعملت يها الأئمةء وإيّاها تأوّل عمو حين ذكر 
الأموال. رزء م مل 

الأموال التي تليها أئمّة المسلمين هي هذه 
الثلاثة التي ذكرها عمر وتأرّلها من كتاب الله: 
الفيء والخْمْس والصَّدّقة. وهي أسماء مجملة 
يجمع كل واحد منها أنواعًا من المال. (زء 
مل ل ل 


وهذا القسم (الأموال) يتناول الولاة والرعيّة» 
فعلى كل منهما: أن يؤدّْي إلى الآخر ما يجب 
أداؤّه إليهء فعلى ذي السلطان وتوايّه في 
العطاءء أن يُؤتوا كل ذي حنٌ حفّه وعلى جباة 
الأموال» كأهل الديوان أن يؤدُوا إلى ذي 
السلطانء ما يجب إيتاؤه إليه؛ وكذلك على 
الرعيّةء الذين يجب عليهم الحقوق؛ وليس 
للرعيّة أن يطلبوا من ولاة الأموال مالا 
يستحقّونه . (تى س2 04م 


كان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض 
من الأموال؛ وكان النبئ صَلَى الله عليه وسلّم 
وخلفاؤه يحاسيون العمّال على الصدقات 
والفيء وغيره ذلك» فصارت الأموال في هذا 
الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الامام 
قيضه بالكتاب والسنّة والاجماعء كما ذكرناه: 
ونوع يحرم أخذه بالاجماع. كالجنايات التي 
تؤخف من أهل القرية لبيت المالء لأجل قتيل 
قتل بينهمء وإن كان له وارثء» أو على حدٌ 
إرتكِبَ - وتسقط عنه العقوبة بذلك» كالمكوس 
التي لا يسوغ وضعها اتّفاقاء ونوع فيه اجتهاد 


وتنازع كمال مَنْ لَهُ ذو رحم - وليس بذي فرض 
ولا عصية؛ ونحو ذلك. (تى شع لق 


- إِنَّ الأموال من الذهب والفضّة والجواهر 


والأمتعة إِنّما هى معادن ومكَاسِبُ مثل المجديد 
والتعاس + والرضاسن وهات العقارات 
والمعادن» والعمران يظهرها بالأعمال 
الانسائية ويزيد فيها أو ينقصها. 


وما يواجد 


منها بأيدي الناس فهو متناقل متوارث. وربما 


انتقل من قطر إلى قطر ومن دولة إلى أخرى 
بحسب أغراضه والعمران الذي يستدعي له. 
إن نَقّص المال في المغرب وإفريقية فلم يتقص 
ببلاد الصقالبة والافرنج؛ وإن تقْص في مصر 
والشام قلم ينقص في الهند والصين . وإثما هي 
الآلات والمكاسب والعمران يوفرها أو 
ينقصها. مع أن المعادن يدركها البلاء كما 
يدرك سائر الموجودات ويرع إلى اللؤلؤ 
والجوهر أعظم مما يسرع إلى غيرهء وكذا 
الذهب والفضة والتحاس والحديد والرصاص 
والقصدير يتالها من البلاء والفناء ها يذهب 
بأعيانها لأقرب وقت. (خلء قاء /ا١91.١؟)‏ 


أموال سلطانيّة 
- الأموال السلطانيّة التي أصلها في الكتاب 


والسنّة؛ ثلاثة أصناف: الغنيمة؛ والصَدّقة, 
والفيء. (تمء س2 ال 0 


أموال السلطنة 
- ليعلم الملك أنّ من أمؤال السلطنة شرعيّة؛ قد 


قثر الشرع مقاديرهاء وبيّن وجوه مصرفهاء 
وجعلها وفق الكفايةء وأغنى عمًا دعا إلى 
استزادة. قال النبي عليه السلام: 'نزلت 
المعونة على قدير المؤونة”. فليكن الملك 
عليها مقتصرًاء ولأمر الله تعالى فيها ممخلا؛ 


ين أمور الأمّة 


فإنه نائب عن الكفاية فيهاء زعيم بتولي 


أموال متقّوئة 
- أمَا الأموال المتقولة فهي الغناتم الألوقة: وقد 


وعطائها » أجابيت التفوس إلى بذلها طوعًاء 
ولم يلتمسها إلا مستحق» وكفى أن لا يطالب 
بالمحالء كما لم يطليه» قسلم ديته » واستقام 
ملكدء ورضي جندهء وصلحت رعيته. وإن 
تجاوز حكم الشرع في طلب ما لا يستحق 
نفرت منه النفوسء فلم يجب إلى بذله إلا 
بالعنف الخارج عن قوانين السياسة» وعاد 
بالنقص بالحقوق الواجبةء واتفتحت عليه 
المطامع في المطالبة بما لا يجبء كما 
طالب به؛ لأن من جازف في الأخذ جوزف 
في الطلب» ومن ناصف نوصفء قلا يفي 
بزيادة أخذه بزيادة جزفه. (م» نظء 0188 )1١‏ 


أموال ائْمَيْء والفنائم 


- وأموال الفيء والغنائم ما وصلت من المشركين 
أو كانوا سبب وصولها. ويختلف المالان في 
حكمهما وهما محالفان لأموال الصدقات من 
أربعة أوجه: أحدها أن الصدقات مأخوذة من 


المسلمين تطهيرًا لهم والفيء والغتيمة مأخحوذانٍ 


من الكفار انتقامًا منهم. والثاني أن مصرف 
الصَدّقات منصوص عليه ليس للائمة اجتهاد 
فيه» وفى أموال الفىء والغنيمة ما يقف مصرفه 
على اجتهاد الأثمّة. والثالث أنّ أموال 
الصَدّقات يجوز أن ينفرد أربابها بقسمتها في 
أهلها ولا يجوز لاهل الفيء والغنيمة أن 
ينفردوا بوضعه في مستحقّه حتى يتولاء أهل 


الاجتهاد من الولاة. والرايع انمتلاف 
المصرفين . على ما سنتوضصح . (م. حك» 
4) 0 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها 
على رأيه. ولمَا تنازع فيها المهاجرون الأنصار 
يوم بدر جعلها الله عر وجل ملكا لرصوله يضعها 
حيث شاء . (مء حك 1# ه) 


أمور الأمّة 


يلوم امام 


من أمور الأمة عشرة أشياء: 

أحدها حل الب علق الأول التي أجمع 
عليها سلف الأمّة. فإن زاغ ذو شبهة عنه بِيّن له 
الحجة وأوضح له الصوابء وأخذه يما يلزمه 
من الحقوق والحدودء ليكون الدين محروسًا 
من خلل والأمة ممتوعة من الزلل. الثاني: 
تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام 
بينهم » حتى تظهر التصفة. فلا يتعذى ظالم ولا 
يضعف مظلوم . الثالث: حماية البيضة والذبٌ 
عن الحوزة ليتصرف التاس في المعايش 
ويتتشروا في الأسفار آمنين. الرابع: إقامة 
الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك؛ 
وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. 
الخامس : .تحصين التغور بالعدة المانعة والقوة 
الدافعةء» حتى لا تظفر الأعداء بغرّة ينتهكون بها 
محرّمًا ويسفكون فيها دمًا لمسلم أو معاهد. 
السادس: جهاد من عاند الاسلام بعد الذعوة 
حتى يسلم أو يدخل في الذمّة. السابع: جباية 
الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نضًا 
مه من غير عسف . الثامن : تقدير العطاء 
وما يستحقٌ في يبت المال من غير سرف أو 
تقصير فيهء ودفعه في وفنتة لا تقديم فيه ولا 
تأخير. التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد 
النصحاء فيما يقوضه إليهم من الأعمال ويكله 
إليهم من الأموال» .لتكون الأعمال مضبوطة 


أمور الولايات 


والأموال محفوظة. العاشر: أن يياشر بنفسه 
مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة 
الأمة وحراسة الملة» ولا يعول على التفويض 
تشاغلًا بلذّة أو عبادة. فقد يخون الأمين ويغشّ 
الناصح. (فرء أح. )١5371/‏ 


أمور الولايات 

- إِنَ الحُكْمْ بين النّاسء يكون في الحدود 
والحقوق» وهما قسمان: فالقسم الأوّل. 
الحدود والحقوق التي ليست لقوم مُعيّنين؛ 
بل منفعتها لمطلق المسلمين» أو نوع منهم. 
وكلهم محتاج إليها. وتسمى حدود الله 
وحقوق الله مثل: حد فطاع الطريق» 
والشّرّاقء والزناة وتحوهمء ومثل: الحكم 
في الأمور السلطانية؛ والوقوف والوصايا التي 
ليست لمعين. فهذه من أهم أمور الولايات. 
(تمء شء 5ك 177) 


أمير 

- كتاب عمر إلى أهل الكوفة: ... أمّا بعد: 
إن بعت إليكم عمّارًا أميرّاء وعبد الله معلّمًا 
ووزيراء» وهما من النجباء من أصحاب رسول 
الله صلَى الله عليه وسلم . قاسمعوا لهما واقتدوا 
بهما . وني قد آثرتكم بعبد الله على نفسي أثرة. 
وفي رواية : : إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر 
أميرّاء وعبد الله بن مسعود معلمًا ووزيرًا. 
وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم من أصحاب بدر. وقد جعلت 
عبدالله بن مسعود على بيت مالكم. فتعلموا 
منهما واقتدوا بهما. وقد آثرتكم بعيد الله بن 
مسعود على نفسي. (حء واء 20775 18) 

- قال عليه السلام (علي): كلمة حقٌّ يراد بها 
باطل! نعم إِنَِّ لا حكم إِلّا للهء ولكنٌّ مؤلاء 


>17 


يقولون: لا إمرة إِلّا لله وإنّه لا بد للثّاس من 
أ بر رَ أد فاجر يعمل .في إمرته. المومنة 
ا ويُقاتل به العديُ 00 
السّيل» ويؤخحذ به للضعيف من القويّ؛ حتّى 
يستريح 7 ويستراح من فاجر. (ع ن2 
كح 14) 


دعوني (علي) والتمسوا غيري؛ فإنّا مستقبلون 
أمرًا له وجوه وألوان؛ لا كوم له العلري» ولا 
تكبت عليه العقول. وإنَّ الآفاق قد أغامت» 
والفيفكة قر كرض واعلموا أنْي إن أجبتكم 
أغافت»: والمحبجّة قد تتكرت ‏ :واعلموا أ إن 
أجبتكم ركبت بكم ما أعلمء ولم أصغ إلى قول 
القائل وعتب العاتب؛ وإن تركتموني قأنا 
كأحدكم ؛ ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن 
وأيتمره أمركمء وأنا لكم وزيرّاء خير لكم 


منى أميرًا! (ع. تك 6 
عزل عبد العزيز بن مروان - والي مصر من قبل 
اعية عه الملك- رخكان» بن النعمان عن 
أفريقية وولى مكانه موسى بن نصير. فذهب إلى 
بلدة دات الجماجم حيث الجيوش مجتمعة 
وهناك خطب في الجند فقال: إن أمير المؤمنين 
رأى رأيًا قي حسّان بن التعمان فولاه ثغركم 
ووجّهه أميرًا عليكم؛ وإِنْما الرجل في الناس 


.بها أظهرء والرأي فيما أقبل وليس فيما أدير» 


فلما قدم حسان بن التعمان على عبد العزيز - 
أكرمه الله - كفر النعمة وضيّع يع الشكر ونازع 
الأمر أهله فغيّر الله ما بد انما الأمير - 
أصلحه الله - صنو أمير المؤمنين وشريكه ومن 
لا يتهم في عزمه ورأيه؛ وقد عزل حسان عد 

وولاني مكانه عليكم. ولم يأل. أن أجهد نفسه 
في الاختيار لكم» وإنّما أنا رجل كأحدكمء 


و 


فمن رأى مني حسنة فليحمد الله وليحض على 
مثلها. ومن رأى مي سيئة قلينكرها فإني أخطئ 
كما تخطئوتء» وأصيب كما تصييون . وقد أمر 
الأمير - أكرمه الله - لكم بعطاياكم وتضعيفها 
ثلانًا فخذوها هنيئًا مريئاء ومن كانت له حاجة 
فليرفعها إليهاء وله علينا قضاؤها على ما عرّ 
وهان مع المواساة إن شاء الله ولا حول ولا 
قوة إلا باله. (ح و”ء )١5 759٠6‏ 


أنا حميد أنا يزيد بن عبد ريه أنا بقية عن بحير 
بن سعد عن خالد بن معدان عن عبيد إنه سمع 
مالك بن يخامر يحدث عن معاذ ين جبل قال: 
إن الأمير من أمْرٍ اللهء فمن طعن في الأمير 
فإنما يطعن في أمْر الله. (زء مكء لالاء 94) 

نه لما كان في الصباح (بعد مقتل عثمان) 
اجتمع الناس في المسجد وكثر الندم والتأسّتف 
على عثمان رحمه الله وسقط في أيديهم وأكثر 
الناس على طلحة والزيير واتّهموهما بقتل 
عثمان. فقال الناس لهما أيّها الرجلان قد 
طلحة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيّها الناس 
نا والله ما نقول اليوم إِلَا ما قلتاه أمسء إن 
عثمان خلط الذنب بالتوبة حتى كرهنا ولايته 
وكرهنا أن نقتله وسرّنا أن نكفاه وقد كثر فيه 
اللجاج وأمره إلى الله؛ ثم قام الزبير قحمد الله 
وأثتى عليه ثم قال أيّها الناس إِنّ الله قد رضي 
لكم الشورى قاذهب بها الهوى وقد تشاورنا 
فرضينا عليًا قبايعوه» وأمّا قتل عثمان فَإِنّا نقول 
فيه أنّ آمره إلى الله وقد أحدث إحداثًا والله وليّه 
فيما كان» فقام الناس فأتوا عليًا في داره ققالوا 
نبايعك فمد يدك لا بد من أمير.فأنت أحقّ يها 
فقال» ليس ذلك إليكم إنما هو لأهل الشورى 
وأهل بدرء فمن رضي به أهل الشورى» وأهل 


ا 


بدر فهو الخليفة فنجتمع وتنظر في هذا الأمرء 
فأبين أن يبايعهم فانصرفوا عنه وكلّم بعضهم 
بعضًا فقالوا يمضي قتل عثمان في الآفاق 
والبلاد قيسمعون بقتله ولا يسمعون أنه بويع 
لأحد بعده فيثور كل رجل منهم في .ناحية فلا 
نأمن أن يكون في ذلك الفسادء فارجعوا إلى 
علي فلا تتركوه حتى يبايع» فيسير مع قتل 
عثمان بيعة علي فيطمئنّ الناس ويسكنونء ما 
قال لهمء فقال الاشتر والله لتمدنّ يدك نباييك 
أو لتعصرن عينيك عليها ثالثة» ولم يزل به 
يكلّمه ويخوّفه الفتنة ويذكر مثله إِنّه ليس أحد 
يشبههء فمدّ يده فبايعه الاشتر ومن معه ثم أتو 
طلحة فقالوا له أخرج فبايعء قال منء قالوا 
عليّاء قال تجتمع الشورى وتنظرء فقالوا أخرج 
فبايع » فامتنع ل فجاؤا يه يليونه فبايعه 
بلسانه ومنعه يده. (قث. إم» )١8 +14١‏ 


كما أن سياسة الخلق بالسلطتة ليس من علم 
الدين في الدرجة الأولى؛ بل هو معين على ما 
لا يتم الدين إلا بهء فكذلك معرفة طريق 
السياسةء فمعلوم أن الحج لا يتم إِلَّا ببذرقة 
تحرس من العرب في الطريق» ولكنّ الحجّ 
شيء وسلوك الطريق إلى الحج شيء ثان» 
والقيام بالحراسة التي لا يتم الح إلا بها شيء 
ثالث» ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوانيتها 
شيء رابع وحاصل فن الفقه معرفة طرق 
السياسة والحراسة ويدل على ذلك ما روي 
مندًا 0 إلا ثلاثة " أمير أو مأمور 
المفتون» والمأمور . 0 “والمتكلّف غيرهما : 
وهو الذي يتقلّد تلك المهدة من غير حاجة. 


. وقد كاف الصحابة رضي الله عنهم يحترزون عن 


الفتوىء حتى كان يحيل كل منهم على 


أمير الأمراء 


صاحبهء وكانوا لا يحترزون إذا سئلوا عن علم 
القران وطريق الآخرة: وفي يعن الروايات 
بدل المتكلف: المرائي؛ فإنٌّ من تقلّد خطر 
الفتوى وهو غير متعيّن للحاجة فلا يقصد به إِلَا 
طلب الجاه والمال. (غ: داء 758 7) 

كانوا (المسلمون) يُسمون قوّاد البعوث باسم 
الأمير وهو فعيل من الامارة. وقد كان الجاهلية 
يدعون النبئن صلى الله عليه وسلم أمير مكة 
وأمير الحجاز؛ وكان الصحابة أيضًا يدعون 
سعد بن أبي وقاص أمير المؤمنين لامارته على 
جيش القادسيّة» وهم معظم المسلمين يومئة. 
واتفق أن دعا بعض الصحابة عمر رضى الله عنه 
يا أمير المؤمنين» فاستحسنه الئاس وانتصونرة 
ودعوه به. (خلء قل ىم )2 

اختّصّ اسم الأمير بصاحب الحروب والجند 
وما يرجع إليهاء ويده مع ذلك عالية على أهل 
الرتبء وأمره نافذ في الكل إمّا نيابة أو 
استبدادًا. (خلء» قاء 2559 19) 

ات اولاد الملوك .من السلطاة إلى مرح يظلق 
عليه لفظ أمير فولد السلطان يقال فى حمّه نجل 
المقام الشريف» واليقيّة يقال لهم الأسياد ولهم 
اللالات يريّونهم» وكان قديم الزمان لا 
يظهرونهم للناس حتى يجاوزوا سبع سنين» 
وكانت الطريقة أن يعلّمونهم الآداب» وكانت 
السلطنة والأمرة لا تخرج عنهم. (دي» كشء 
5١‏ 60) 

'الأمير". كانوا في صدر الإسلام يُسمّون به 
قوّاد البعوث وهو 'فعيل" من “أمر*, مبالغة 
فى آمرء قال ابن تخلدون: وكان الجاهلية 
يدعون التبي - صلى الله عليه وسلم! - "أمير 
مكّة* و"أمير الحجاز' . قلت: ثم اقتصر عليه 
كثير ممن استقلٌ بالملك. تلقيبًا أو وراثة إلى أن 


شل 


بلغوا الغاية التي هي قرّة دولتهم» فعند ذلك 
انتقلوا إلى الألقاب الخاصّة بالملك؛ كما تقدّم 
عن يوسف بن تاشفين في انتقاله إلى التسمية 
ب'أمير المسلمين" . فائدة: قال ابن العربى: 
سعي ؟آميية ولم يسم ب" الناهي '» :لأنّ الأمر 
سبق فينا قبل النهيء فإِنَ الله أمر إبليس 
بالسجود لآدم قبل أن ينهاء عن الشجرةء فوقع 
الابتداء بالأمر قبل النهيء فلأجل ذلك قدم 
عليه في الذكر. (أزء زا. 1/475 )١5‏ 


أمير الأمراء 
- ثم جاء في الدولة العباسيّة شأن الاستيداد على 


السلطان. وتعاور فيها استبداد الوزارة مرّة 
والسلطان أخرى. وصار الوزير إذا استيدٌ 
محتاجًا إلى استنابة الخليفة إيَّاه لذلك لتصحٌّ 
الأحكام الشرعيّة وتجيء على حالها كما تقدّم. 
فانتقسمت الوزارة حيتئظٍ إلى وزارة تنفيذء وهي 
حال ما يكون السلطان قائمًا على نفسهء وإلى 
وزارة تفويض وهي حال ما يكون الوزير مستبدًا 
عليه. ثم استمرٌ الاستبداد وصار الأمر لملوك 
العجمٍ وتعطل رسم الخلافة ولم يكن لأوائك 
المُتَغْلّبِينَ أن يتحلوا ألقاب الخلافة: 
واستنكفوا من مشاركة الوزراء في اللقب 
لانهم خول لهمء فتسمّوا بالامارة والسلطان. 

وكان المستيد على الدولة يُسِمّى أمير الأمراء أو 
بالسلطان, إلى ما يحيله به الخليقة من ألقايه 
كما تراه في ألقابهم» وتركوا إسم الوزارة إلى 
من يتولاها للخليفة في خاصّته. ولم يزل هذا 
الشأن عندهم إلى آخر دولتهم. وقسد اللسان 
خلال ذلك كله وصارت صناعة يتتحلها بعض 
التاس» قامتهنت وترقع الوزراء عنها لذلك» 
ولأنهم عجمء وليست تلك اليلاغة هي 


المقصودة من لسانهم » فتَخيّر لها من. سائر 


فشذًا 


الطبقات واختصّت بهء» وصارت خادمة للوزير. 
(حلء قال فأكك ؟"١)‏ 


أمير الجيش 

- قال أبو يوسف: ولا تسري سرّية إِلَا بإذن 
الامام أو من يولّيه على الجيش» ولا يحمل 
رجل من عسكر المسلمين على رجل من 
المشركين ولا يبارز إلا بإذن أمير الجيش. 
(ي2 خء 014 "') 


أمير كبير 

- أمَا أتايك العساكر المنصورة فهو الأمير الكبير 
ويسمّى أيضًا بكلربكي لا تخلو الديار المصرية 
منهء وكان قديمًا له شأن عظيم. قيل إنَّ الأمير 
يبلغا الخاصّكي كان اتابكًا بالديار المصريّة 
وكان بخدمته ثلائة آلاف وخمسمائة مملوك» 
وكان الملك الظاهر برقوق صغيرًا في ذلك 
الوقت وهو من جملتهم. (ديء كش» 
01 


أمير المؤمنين 

- أمَا أهل الامامة فيعتبر فيهم أربع شروط. 
أحدها: أن يكون قرشيًا من الصميم. وهو من 
كان من ولد قريش.بن بدر بن التضر دليل بني 
كنانة وقد قال أحمد في رواية مهنا: "لا يكون 
من غير قريش خليفة" . الثاني: أن يكون على 
صفة من يصلح أن يكون قاضيًا: من الحرية» 
والبلوغ. والعقل» والعلمء والعدالة. 
والثالث: أن يكون قيّمًا بأمر الحرب 
والسياسة وإقامة الحدودء لا تلحقه رأفة في 
. ذلك» والذبٌ عن.الأمّة. الرابع: أن يكون من 
أفضلهم قي العلم والدين.. وقد روي عن الامام 
أحمد رحمه الله ألفاظ تقتضي إسقاط اعتيار 


امير المؤمنين 


العدالة والعلم والفضل» فقال ‏ + في رواية 
عبدوس بن مالك القطان -. "ومن غلبهم 
بالسيف حتى صار خليفة وسمّي أمير المؤمتين 
لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم. الآخر أن يبيت 
ولا يراه إمامًا عليهء برًا كان أو فاجرّاء فهو 
أمير المؤمنين" . وقال أيضًا في رواية المروزي 
*فإن كان أميرًا يعرف بشرب المسكر والغلول 
يغزو معهء إِنّْما ذاك له في نفسه' وقد روى عنه 
في كتاب المحسنة: أنه كان يدعو المعتصم 
بأمير المؤمنين في غير موضع. وقد دعاه إلى 
القول يخلق القرآن. وضربه عليه. وكذلك قد 
كان يدعو المتوكل بأمير المؤمنينء ولم يكن 
من أهل العلم» ولا كان أفضل وقته وزمانه. 
(فرء أح. ١٠.م)‏ 


أول من دعي بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب». 
إن أبا بكر رضي الله عنه دعوه بمخليقة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قلمًا وصل الأمر إلى 
عمر كانوا يقولون يا خليفة خليفة رسول الله 
فكان يطول ذلك فقال: يا أيّها المؤمنون 
سموني أميرّاء فإني أميركم وإِنْ دعوتموني أمير 
المؤمنين فأنا ذلك عمر بن الخطاب. (غ: 


تبا»ء مق ٠١‏ 


منشور أصدره الخليفة الراشد لما أصبح خليفة 
برد المظالم التي كانت موجودة زمن 
المسترشد: يسم انله الرحمن الرحيم. لما 
أحلّ الله (أمير المؤمنين) محل أنبيائه»ء وجعله 
نائيًا عنه في أرضه» أمرًا في سمائه: وارتضاه 
خليفة على عباده وعاملًا بالحق في بلاده» تقدّم 
بتصفّح ما كان يجري على أيدي النواب في 
الأيام المسترشدية» سقاها الله رحمة مستهلة 
السحاب» وما عساء كان يتم من أقعالهم 
الثميمة فوقف من ذلك على سههم :المطالبة بغير 


أمير المؤمنين 


حق» فاقتضى رأيه الشريفه التقدّم برقم 
المطالبة عنهم وأبرز كل ما وجد. وأوعز برده 
على أربابه ليحظى الامام الشهيد بزلفى ثوابه 
إيثاره رضا الله سبحا نه . (حمء وءٌء امك م 

- لما قتل أمير المؤمنين (علي) صلوات الله عليه 
فمكث شهورًا حتى اجتمع هو ومعاوية فتصالحا 
للمصلحة الحاضرة التى كان الحسشّن عليه 
السلام أعلم بهاء وسلم الخلافة إليه وتوجّه 
فخء داح كرف 

- كانوا (المسلمون) يُسمُون قوّاد البعوث ياسم 
الأمير وهو فعيل من الامارة. وقد كان الجاهلية 
وأمير الحجاز؛ وكان الصحابة أيضًا يدعون 
سعد بن أبي وقاص أمير المؤمنين لامارته على 
جيش القادسية: وهم معظم المسلمين يومئذ. 
واتفق أن دعا بعض الصحابة عمر رضي الله عنه 
يا أمير المؤمنين» فاستتحسته الناس واستصوبوه 
ودعوه به. (خلء قاء لاك 37) 
- إِنْ الشيعة جدوا ولا بانس الأماع :88 بالإجامة 
ل اك لما هر 
مذهبهم وبدعتهم ؟ فخصّوه بهذا اللقب ولمن 
يسوقون إليه مهيبا اللخلافة من بعذه ؟ فكانوا 
كلهم يُسمُونَ بالإمام ما داموا يدعون لهم في 
الخفاء؛ حتى إذا إستولوا على الدولة يحوّلون 
اللقب فيمن بعده إلى أمير المؤمنين» كما فعله 
شيعة بغي العياس . (حلء قاء هك "7 

- توارث الخلفاء هذا اللقب بأمير المؤعنين» 


ويف 


وجعلوه سمة لمن يملك الحجاز والشام 
والعراق: المواطن التى هى ديار العربء 
ومراكز الدولة وأهل الملّة والفتح. وازداد 
كذلك في عنفوان الدولة وبدذخها لقب آخر 
للخلفاء يتميّز به بعضهم عن بعض لما في أمير 
المؤمنين من الاشتراك بينهم» فاستحدث ذلك 
بنو العباس حجايًا لأسمائهم الأعلام عن 
امتهانها في ألسنة السوقة وصونًا لها عن 
الابتذال» قتلقبوا بالسفّاح والمنصور والمهدي 
والهادي والرشيد إلى آخر الدولة. (خلء قاء 
)1١‏ 


في وصف أمير المؤمنين وما يتعلق به: وهو 
خليفة الله في أرضه وابن عمّ رسوله سيّد 
المرسلين ووارث الخلافة عنهء وقد جعله الله 
تعالى حاكمًا على جميع أرض الاسلام» ولا 
يجوز أن يطلق في حقّ أحد لفظ سلطان من 
ملوك الشرق والغرب إلا إذا كان بالمبايعة منه 
وقد أفتت بعض الأئمّة أنه من أقام نفسه سلطاثا 
قهرًا بالسيف من غير مبايعة منه فيكون خارجيًا » 
ولا يجوّز توليته أحد من التوّاب والقضاة وإن 
فعل شيء من ذلك كان جميع حكمهم باطلا 
وعقد الأنكحة باطل» وفى ذلك أقوال كثيرة. 
خفن الققية أن ف "لليف اطق لنظ 
سلكلان .إلآ لمتاحب مع نضرة أش: فاه لان 
أعلى الملوك وأشرفهم لرتبة سيّد الأوّلين 
والآخرين وتشرّفه من أمير المؤمتين بتفويض 
السلطنة له على الوجه الشرعئّ يعقد الأريعة 
أئمّة: ورأيت في بعض الأوقات كتب عهود 
بتفويضص سلطنات لعذة ملوك من ديوان 
الخلافة.؛ أحدهما للملك الكامل خليل 
صاحب حصن كيفاء والآخر لصاحبه اليمن» 
وآخر لصاحب الهند؛ وآخر لصاحب مكّةء ولم 
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أحرّره . ومن شرائط أمير المؤمنين وواجباته ما 
ذكرناه في نحقٌ السلطان» ولكن يتعيّن اشتغاله 
بالعلم ويكون عنله خرائن كتب » وإذا سافر 
السلطان إلى مهم يكون صحتة لأجل مصالح 
َرَية الخلفاء القاطنتين يبايحون علوك الغرت: 
ولم أحوّر ذلك وهل يجور أم يد وللعلماء في 
ذلك نظر. (دي» كش »2 هى ه6) 


أمير المؤمنين: وفيه كلام من وجوه: أحدها: 
أن أوّل من تسمى به عمر - رضي الله عنه! - 
لما بويع بعد أبي بكر - رضي الله عنه! ٍ- 
استثقالا لكثرة الاضافات في قولهم له قبل 
ذلك: "خليفة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم! -؛ خصوضًا عند تزايد ذلك دائمًا إلى 
أن ينتهى إلى الهجنةء» ويذهب منه التمييزء 
بتعدد المضافات فعدلوا عنه إلى ما يتاسبه 
ويدعي به مثله . الثاني: ذكر الشيخ أبو عمر - 
في التسمية به - علتين: إحداهما : ما أشير إليه 
من كراهية الاستثقال» حيث قال: كان أبو بكر 
يقال له: 'خليفة رسول الله" - صلى الله عليه 
وسلم! -. فكيف يقال لي : ' خليفة خليفة؟  '‏ 
يطول هذا. فقال له المغيرة بن شعبة: أنت 
أميرناء ونحن المؤمنونء فأنت "أمير 
المؤمنين". قال: فذاك إذن الثانية: أن لبيد 
بن ربيعة وعدي بن حاتم قدما المديئةء وأناخا 
راحلتيهما بفناء المسجد. ثم دخلاء فإذا بهما: 
بعمرو بن العاص» فقالا له: استأذن لنا على 
أمير المؤمنين - يا عمرو! - فقال عمرو: أنتما 
-. والله! - أصبتما اسمه نحن المؤمئون» وهو 
أميرناء قوئب عمروء فدخل على عمرء فقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين! فقال: ما يدا 


إنتصاف 


لك في هذا الاسم؟ يعلم الله لتخرجن مما 
قلت. قال: إن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم 
قدماء فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد. ثم 
دخلا وقالا لي: استأذن لنا - يا عمرو! - على 
أمير المؤمنين. فهما - والله! - أصايا باسمك . 
أنت الأميرء ونحن المؤمئنونء فجرى الأمر 
على ذلك . (أزء زرك طاضال 1١‏ 


أمير المسلمين 
- "أمير المسلمين' . دعي ذلك سعد بن أبي 


وقّاص - رضى الله عنه! -. لامارته على جيش 
القادسية. وهم معظم المسلمين يومئذٍ. قلت: 
وعليه اقتصر هؤلاء الملوك النصريون إلى هذا 
العهد - أيّدهم الله! ونصرهم! - وأوائل زناتة 
بالمغرب. (أن زل 5# لاء 94) 


إنتصاف 
- أما (الانتصاف): 


فهو استيفاء الحقوق 
الواجبة» واستخراجها بالأيدي العادلة؛ فإِنّ 
فيه قوام الملك» وتوفير أموالهء وظهور عزّهء 
وتشييد قواعدءء وليس في العدل ترك مالٍ من 
وجهوّء ولا أخذه من غير وجهةء بل كلا 
الأمرين عدل. لا استقامة للملك إِلَّا بهما. 
وكما أن الانتتصاف عدل في حقوق الملك» 
ولما كان الحيف في حقوق الرعيّة قبيساء كان 
الحيف في حقوق الملك أقبح؛ لأن يده أعلى. 
وتفع ماله أعمّ. وإن لم ينتصف لعجزء كان 
ذلك من وهاء ملكه. وإن لم ينتصف لاهمال 
كان ذلك من ضعف سياسته. وإن لم يتتصف 
لتركء كان ذلك من تبذيره وسرفه»ء إِلّا أن يكون 
عفوًا لموجب. يندب إلى مثلهء لا يمخرج عن 
قانون السياسةء وهو عنهاء وليس بعام قيلام. 
فإذا ذهبت الأموال - أموال الملك - يأحد هذه 


إنتظام مم1 


: الأسباب القاطعة لموادٌهء زال عنه الرجاءء - إن الصناعات والتجارات لو تُركت بطلت 
واشتدٌ فيه الطمعء وصار على شفا جرف». إن المعايش وهلك أكثر الخلق. فانتظام أمر الكل 
صدعه خطب» أو قارعه ضدء فتلجئه الحوادث2 بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل » ولو أقبل 
إذا ترك ما ب يستحقٌء إلى أن يآأخذ ما لا يسسحقٌ كلهم على صتعة واحدة لتعطّلت البواقي 
فيصير في الترك جائا علي ملكه؛ وفي الأخذ وهلكواء وعلى هذا حمل بعض التاس قوله 
جائرًا على رعيّتهء فلا ينفك في الحالين من أن صلى الله عليه وسلم: 'اختلاف أمتي رحمة* 
يكون خاطنًا ملومّاء وجائرًا مذمومًا. (م» نظء أي اختلاف همهم في الصناعات والحرف. 
ليلا لك (غءداء 95 )56٠‏ 


إنتظام إنتقال الحضارة 

- إن الله تعالى هو المديّر أيضًا للمدينة الفاضلة - تنتقل الحضارة من الدول السالِفّة إلى الدول 
كما هو المدبّر للعالم» وأنْ تدبيره تعالى للعالم الخالقة: فاتتقلت حضارة الفرس للعرب بني 
بوجه وتدبيره للمدينة الفاضلة بوجه آخرء غير أميّة وبني العباس» وانتقلت حضارة بني أميّة 
أن بين التدبيرين تناسب وبين أجزاء العالم بالأندلس إلى ملوك المغرب من الموحدين 
وأجزاء المدينة أو الأمّةَ الفاضلة تناسبء وأنه وزناتة لهذا العهد؛ وانتقلت حضارة بني 
يلزم أيضا أن يكون بين أجزاء الأمّة الفاضلة العباس إلى التَْلم ثم إلى الترْكَ ثم إلى 
اتتلاف وارتباط وانتظام وتعاضد بالأفعال» السلجوقيّة ثم ثم الترْك 8 بمصر 3 
وأنْ الذي يوجد في أجزاء العالم من الائتلاف 2 بالعراقين. وعلى قدر عظم الدولة يكون شأنها 
والارتباط والانتظام والتعاضد بالأفعال عن في الحضارة؛ إذ أمور الحضارة من توايع 
الهيئات الطبيعيّة التى لها يجب أن يوجّد مثلها ‏ الترفء والترفف من توابع الثروة والنعمة» 
في أقسام الأمّة الفاضلة عن الهيئات والملّكّات والثروة والنعمة من توابع المُنْك ومقدار ما 
الإراديّة التي لها. وكما أن مدبّر العالم جعل يستولى عليه أهل الدولة. فعلى نسبة المُلْك 
في أجزاء العالم هيئات طبيعيّة بها ائتلقت يكون ذلك كله. فاعتيره وتفهّمه وتأمّله تجده 
وانتظمت وارتبطت وتعاضدت بالأفعال حتى صحيحًا في العمران. (خلء قاء 2007 4) 
صارت على كثرتها وكثرة أقعالها كشيء واحد 
يقعل فعلًا واحدًا لغرض واحدء كذلك يلزم إنتقال الدول 
مدير الأمّة أن يجعل ويرسم في نفوس أقسام - كذلك جعل (أردشير) الناس على أقسام أربعة» 
الأمّة والمدينة هيئات وملكات إراديّة تحملهم ‏ وحصر كل طبقة على قسمتها: فالأوّل 
على ذلك الاتلاف والارتباط بعضها ببعض الأساورة من أبتاء الملوك؛ والقسم الثاني 
والتعاضد بالأقعال حتّى تصير الأمّة والأمم التّعاك وسادنة بيوت التّيران؛ والقسم الثالث 
على كثرة أقسامها واختلاف مراتبها وكثرة ‏ الأطبّاء والكتَّاب والمنجحجموت؛ والقسم الرابع 
أفعالها كشيء واحد يفعل فعلًا واحدًا ينال يه الرُّرّاعَ والمهان وأضرابهم. وكان 0 
غرضًا واحدًا. (ف. ملء 506 4) يقول: "ما شبيء أسرع في انتقال الدُول 
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وخراب المملكة من انتقال هذه الطبقات. عن 
مراتيها حتّى يُرقع الوضيع إلى مرتية الشريف» 
ويّحطٌّ الشريف إلى مرتبة الوضيع". وكان 
الذي يقايل الطبقة الأولى من الأسارة وأبتاء 
الملوك أهل الحذاقة بالموسيقيات والأغاتي. 
فكانوا بإزاء هؤلاء نصب خط الاستواء. وكان 
الذي يقابل الطبقة الثانية من ندماء الملك 
وبطانته الطيقة الثانية من أصحاب 
الموسيقيات. (جء ءتء 1276) 


إنتقام 


- لا تجعل (الوزير) لغضبك سلطانًا على نفسك». 
يخرجك من الاعتدال إلى الاختلاف. فلن 
يسلم بالغضب رأي من زلل» وكلام من خطل» 
لأن ثورته طيش معرّء ونفرته بطش مضرّء لأنه 
يخرج عن التأديب إلى الانتقام» وعن التقويم 
إلى الاصطلامء ولذلك قيل: أول الغضب 
جنون» وآخره ندم. وقال ابن عباس: لم يمل 
إلى الغضب إلا من أعياه سلطان الحجّة. وقال 
بعض السلف : إيّاك وعرّة الغضب» فإنّْها تفضى 
بك إلى ذَلّ الإعتذار. وقال بعض الحكماء: 
من كَثْرَ شططه كثر غلطه. (م. ق» 0159 )١7‏ 


إنحراف ١‏ 
- أمّا الاعتدال والانحراف فهما يدخلان في 
الخُلق بوجهء ويخلصان منه يوجهء ويعمان 
أعراض البدن وأعراض النفس. ويوصّف بهما 
الإنسان»ء على أنّ الانحراف المطلّق لا يوجد. 
والاعتدال المطلق لا يوجفء ولكن كلاهما 
بالاضافة . وآعا: الطة والفجور فشلقان “لهما 
. جَمرة وهُمُودء والحاجة تمن إلى العدل في 
استعمال العفة ونفي الفجور» وإذا قويت العفة 


أنْس طبيعيّ 


حالت عصبمة؛ وإذا غلب الفجور صاو عدوانًا . 
(ت متف “اهل )٠١‏ 


- يتبغي أن يُعْلّم أنَّ هذا الأنس الطبيعي في 


الانسان هو الذي 'ينبغي أن تحرص عليه 
وكه مع أنه جنسناء محى ل قوت يجيد 
ااا فإنّه مدآ المحيّات كلهاء و! 
وضع للناس بالشريعة وبالعادة الجميلة 5 
الدعوات والاجتماع في المآدب ليحصل لهم 
هذا الأنسء ولعلٌ الشريعة إنْما أوجبت على 
الناس أن يجتمعوا في مساجدهم كل يوم خمس 
مراتء وفضّلت صلاة المجماعة على صلاة 
الآحاد ليحصل لهم هذا الأنس الطبيعي الذي 
هو فيهم بالقوة حتى يخرج إلى الفعل» ثم تتأكد 
بالاعتقادات الصعحيحة التي تجمعهم وهذا 
الاجتماع في كل يوم ليس يتعذّر على أهل كل 
محلة وسكة. والذليل على أنَّ غعرض صاحب 
الشريعة ما ذكرناه إِنّه أوجب على أهل المدينة 
بأسرهم أن يجتمعواء في كل أسبوعء يومًا بعينه 
في مسجد يسعهم ليجتمع أيضا شمل أهل 
المحال والسكك في كل أسبوع » كما اجتمع 
شمل أهل الدور والمنازل في كل يوم» ثم 
القرى والرساتيق المتقاريين في كل سئة مرتين 
في مصلى بارزين مصحوينء ليسعهم المكان 
ويجدّد الأنسى بين كافتهم وتشملهم المحبة 
الناظمة لهم»ء ثم أوجب بعد ذلك أن يجتمعوا 
في العمر كله مرة واحدة في الموضع المقدّس 
بمكةء ولم يُعيّن من العمر وقنًا مخصوصًا 
ليتّسع لهم الزمان وليجتمع أهل المدن 
المتباعدة كما اجتمع أهل المفينة الواحدة» 
ويصير حالهم في الأنس والمحبة وشمول الخير 


أتساب 


والسعادة كحال المجتمعين في كل سنة. وفي 
كل أسبوع وفي كل يومء فيجتمعوا بذلك 
الأنس الطبيعي إلى الخيرات المشتركة» 
وتتجدّد بينهم محبة الشريعة وليكبروا الله على 
ما هداهم ويغتبطوا بالدين القريم القيّم الذي 
ألفهم على تقرى الله وطاعته. (أ. تهء 
ا )١1‏ 


أتساب 
- جملة الأنساب أنها تنقسم ثلاثة أقسام: قسم 
والدونء وقسم مولودونء وقسم مناسبون. 
ولكل قسم منهم منزلة من اليرٌ والصلة» 
وعارض يطرأء فيبعث على العقوق والقطيعة. 
فأمًا الوالدون فهم الآباء والأمهات, والأجداد 
والجداتء وهم موسومون مع سلامة أحوالهم 
بخلقين: أحدهما لازم بالطيع» والثانتي حادث 
باكتساب ‏ فأمًا ما كان لازمًا بِالطَّبْع فهو الحذّر 
والاشفاقء وذلك لا يتتقل عن الوالد يحال. 
وقد روي عن التب صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "لكل شيء ثمرةء وثمرة القلب الولد"* 
.. وأمًا ما كان حادثًا بالاكتساب فهي 
المحيّةء التي تنمي مع الأوقات» وتتغيّر مع 
تخيّر الحالات. (مء أ 8ك )٠١‏ 


أتساب العرب 

- رتبت أتساب العرب سنَّةَ مراتب» فججعلت 
طبقات أنسابهم وهي شعب. ثم قبيلة. ثم 
عمارة. ثم بطن. ثم فخذ. ثم فصيلة. فالشعب 
النست .الأبعد مثل عدئان وقحطان سمَى شعًا 
لأنّ القبائل منه تشعيّتء ثم القبيلة وهي ما 
اتقسمت فيها أنساب الشعب مثل ربيعة ومُضَر 
سُمْيِتٌ قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء ثم العمارة 
وهي ما اتقسمت فيها أنساب القبائل مثل قريش 


يذل 


وكتانةء ثم البطن وهو ما اتقسمت فيه أنساب 
العمارة مثل بتي عبد مناف وبني مخرزوم»: ثم 
الفخذ وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن مثل 
بي هاشم وبني أميّة ثم القصيلة وهي ما 
انقسمت فيها أنساب الفخذ مثل بني أبي طالب 
يجمع الأفخاذء والعمارة تجمع اليطونء 


١‏ والقبيلة تجمع العمائر» والشعب يجمع 


القبائل» وإذا تياعدت الأنساب صارت 
القبائل شعويًا والعمائر قبائل . رم حكء 
لوك ؟7) 


٠ إنسان‎ 


- لما كان الشيء الذي به يفضّل الإنسان على 


سائر الحيوان هو القوّة التي بها يميّز بين 
الأسياب والأمور التي يتصرف فيها ويشاهدها 
حتى يعرف التنافع منها فيؤئره ويحصّله عنده 
ويرفض غير النافع ويجتنبهء وخروج ذلك 
الشيء من القوّة إلى الفعل إِنّما يكون بالتجرية» 
ومعنى التجربة هو تأمّل جزئيّات الشيء 
والحكم على كلياته يما يصادفه في تلك 
الجزئيئّات - كان من حصل عتنه من هذه 
التجارب أكثر فهو أفضل وأكمل في الانسانيّة . 
غير أن الذي يجرّب الأمور ربما يخطئ في فعله 
وتجريته حتى يتصوّر من حال الشىء خلاف ما 
هو عليه ذلك الشيء بالنظيقة ::وآسباب الخطا 
كثيرة وقد عدّها من تكلّم في صناعة المغالطة. 
(فء نوء ”ا )١‏ 


- إعلم أنَّ الانسان» من بين سائر الحيوان» ذو 


فكر وتمييز. وهو أبدًا يحب من الأمور 
أفضلهاء ومن المراتب أشرفهاء ومن 
المقعتيات أتفسهاء إذا لم يعدل عن التمبيز 


ل 


في اختيارهء ولم يغلبه هواه في انبا أغراضه. 
(عدبء خقء ككل 4) 

- الإنسان بالحقيقة هو التّمس العاقلة» وهي 
جوهر واحد في جميع التاس. والثاس كلهمء 
بالحقيقة شيء واحدء وبالأشخاص كثيرون. 

وإذا كانت تفوسهم واحدة» والمودّة نما تكون 
بالتمفس. فواجب أن يكوثوا كلهم متحابين 


متوادين. (عدب حق2 ىقل / 


ينبغي أن يُعْلّم أنْ هذا الأنس الطبيعي في 
الإنسان هو الذي ينبغي أن نحرص عليه 
ونكتسبه مع أيناء جنسنا 0 
واستطاعتنا فإنّه ميدأ المحيّات كلها 1 

وْضِعْ للناس بالشريعة وبالعادة الجميلة اتخاة 
الدعوات والاجتماع في المآدب ليحصل لهم 
هذا الأنسء ولعلٌ الشريعة إِنّما أوجبت على 
الناس أن يجتمعوا في مساجدهم كل يوم خمس 
مرات. وفضّلت صلاة الجماعة على صلاة 
الآحاد ليحصل لهم هذا الأنس الطبيعي الذي 
هو فيهم بالقوة حتى يخرج إلى الفعل» ثم تنأ؟ 
الاجتماع في كل يوم ليس يتعذّر على أهل كل 
محلة وسكّة. والدليل على أن غرض صاحب 
الشريعة ما ذكرناه نه أوجب على أهل المدينة 
في مسسجد يسعهم ليجتمع أيضًا شمل أهل 
المحال والسكك في كل أسبوع» كما اجتمع 
شمل أهل الدور والمنازل في كل يومء ثم 
القرى والرساتيق. المتقاربين في كل سنة مرتين 
في مصلى يارزين مصحرين» ليسعهم المكان 
ويجدد الأنى . بين كافتهم وتشملهم المحية 


إنسان تام 


في العمر كله مرة واحدة في الموضع المقدّس 
بمكة» ولم يُعيّن من العمر وقنًا مخصوصًا 
ليتّسع لهم الزمان وليجتمع أهل المدن 
المتباعدة. كما اجتمع أهل المدينة الواحدة» 
ويصير حالهم في الأنس والمحبّة وشمول الخير 
والسعادة كحال المجتمعين في كل سنة» وفي 
كل أسبوع وفي كل يومء فيجتمعوا بذلك 
الأنس الطبيعى إلى الخيرات المشتركة» 
وتتجنّد بينهم محبة الشريعة وليكبروا الله على 
ما هداهم ويغتيطوا بالدين القويم القَيُم الذي 
الفهم على تقوى الله وطاعته. (أء ته 
ا و0 


إتسان تام 


- إن الانسان الام هو الذي لم تنه فضيلة» ولم 
تشِئْه رذيلة . وهذا الحدٌ قلّما ينتهي إليه إنسان . 
وإذا انتهى الانسان إلى هذا الحدّء كان 
بالملائكة أشبه منه بالئّاس. فإِنّ الانسان 
مضروب بأنواع التقص ء مُستولٍ عليه وعلى 
طبعه ضروب الشر. لما يخلص من جميعهاء 
حتّى تسلم نفسه من كل عيب ومتقصةء وتحيط 
بكلٌ فضيلة ومنقبة. إلا أنَّ التّمام» وإن كان 
عزيرًا بعيد التّناول» نه ممكن. وهو غاية ما 
يتتهي إليه الانسان. ونهاية ما هو متهيئ له. فإذا 
صدنت عزيمة الانسان» وأعطى الاجتهاد 
حمّهء كان قميئ بأن ينتهي إلى غابته الي هو 
متهتئ لهاء ويصل إلى بغيته التي تسمو نفسه 
إليها. (عدء خقء 01784 1) 


- أما تفصيل أوضاف الإتسان التَامٌَ فهو أن 


يكون متغْقّدًا لجميع أخلاقه, متيقظًا لجميع 
معايبه» متحوّرًا من دخول نقص عليه» مستعملًا 
لكل فضيلة. ومجتهذدا في يلوخ الغاية» عاشقًا 
لصورة الكمالء مستلذًا لمحاسن الأخلاق» 


متيقّظًا في الأصل» متبمضًا لمذموم العادات» 
معتنيًا بتهذيب نفسهء غير مستكثر لما يقتنيه من 
الفضائل» مستعظما لليسير من الرّذائل» 
مستصغرًا للرّتبة العلياء مستحقرًا للغاية 
القتصوى؛ يرى التّمام دون معلا والكمال 
أقلَّ أوصاقه. (عدء خخق. 017٠‏ ؟) 


إنسان جاهلي: 

- الرئاسة والمهنة الملكيّة والسياسة التي ليس 
يقصد بها أن ينال السعادة القصوى التي هي 
السعادة فى الحقيقة بل كان يقصد بها أن 
يحصّل خيرًا من الخيرات التي في هذه الحياة 
الدنيا خاصّة - وهي التي يظتّها الجمهور 
خيرات - فإنها ليست فاضلة» بل تسمّى رئاسة 
جاهلية وسياسة جاهليّة ومهنة جاهلية. بل لا 
تسمّى مُلْكَاء لأنّ الْمُلْك عند القدماء ما كان 
بمهنة ملكيّة فاضلة. والمدينة أو الأمّة المتقادة 
لما تمكّن فيها الرئاسة الجاهليّة من الأفعال 
والملكات تمّى المدينة أو الأمّةَ الجاهليّة, 
والانسان الذي هو جزء من هذه المدينة يسمى 
إنسان جاهلي. وتنقسم هذه الرئاسة والمدن 
والأمم أقسامًا كثيرة. ويسمّى كل واحد منها 
باسم غرضها الذي تقصده من الخيارات 
المظنونة . (فء مل 56. )١5‏ 


إنسان فاضل 

- إن الرئاسة التي بها تمكّن فيها تلك. السير 
والمَلّكات وتحفظها عليهم ليس يمكن أن تكون 
إلا بمهنة وصناعة ومَلّكة وقوّة تكون عنها 
الأفعال التي بها تمكن فيهم وتحفظ عليهم. 
وهذه المهنة هي مهنة المُلْك والمهنة الملكيّة أو 
ما شاء الانسان أن يسمّيها بدل اسم الملك. 
والسياسة هي فعل هذه المهنةء وذلك أن تفعل 


لذفلة 


الأفعال التى بها تُمكّن تلك السير وتلك 
المَلّكات في المدينة والأمّة وتُحفّظ عليهم. 
وإنْما تلتئم هذه المهنة بمعرفة جميع الأفعال 
التى بها يتأتّى التمكين أوَلّا والحفظ بعد ذلك. 
إن الرئاسة التي بها تمكّن في المدينة أو في 
الأمّة السير والملّكات التي تنال بها السعادة 
القصوى وتحفظها عليهم هي الرئاسة الفاضلة. 


. والمهنة الملكية التي بها تكون هذه الرئاسة هي 


المهنة الملكيّة الفاضلة. والسياسة الكائنة عن 
هذه المهنة هى السياسة الفاضلة. والمدينة أو 
الآ المغادة لهذ السانة هن المدينة الفاضلة 
اله الفاعلة والانان الل هن عر من 
هذه المدينة أو الأمّة هو الإنسان الفاضل. 
(ف.ء ملء 86ه, ه) 


إنسان مطلق كلي 
- لو كان الانسان الواحد مطبوعًا على جميع 


الأخلاق. لما كان عليه كلفة فى إظهار كل 
الأفعال وجميع الصنائع» ولكرٌّ الانسات 
المطلق الكلي هو المطبوع على قبول جميع 
الأخلاق. وإظهار جميع الصنائع والأعمال» 
لا الانسان الجزئي. واعلم أن كلّ الناس 
أشخاص لهذا الانسان المطلق» وهو الذي 
أشرنا إليه أنّه خليقة الله في أرضه منذ يوم خلق 


٠‏ آدم أبو البشر إلى يوم القيامة الكبرى؛ وهي 


النفس الكليّة الإنسانية الموجودة في كل 
أشخاص الناس ... واعلم يا أخي» أيّدك 
الله بروح منهء بأنَّ هذا الانسان المطلق الذي 
فلن عو خليقة الله في أرضيه» :وهو مطبوع على 
قبول جميع الأخلاق البشريّة: وجميع العلوم 
الإنسائية والصنائع. الحكميّةء بهو موجود في 
كل وقت وزمان» ومع كل شخصى من أشخاضص 


البشرء تظهر مله أقعاله وعلومه وأخلاقه 


عا 


وصتائعه» ولكن من الأشخاص من هو أشدٌ 
تهيؤًا لقبول علم من العلوم. أو صناعة من 
الصنائح» أو لق من الأخلاق؛ أو عمل من 
الأعمال؛ والإظهار يحسب ذلك يكون. (خ. 


رء كل ب 

إنسانية. 

- العلّة الموجبة لاختلاف أخلاق النّاسء في 
سياساتهم وفضائلهمء وغلبة الخير والشّرٌ 


عليهم» هي اختلاف قوّة التّفس التاطقة 
فيهم. إذا كانت خيّرة فاضلة. قاهرة للتفسين 
الباقيتين»ء كان صاحيها خيرًا عادلا . حسن 
السّيرة. وإذا كانتت شريرة خبيثة:» مهملة 
للتفسين الأخريين» كان صاحبها شُرّيرًا خبيثًا 
جاهلًا. قمن أجل ذلك. وجب أن يعمل 
الإنسان فكره: ويُميّر أخلاقه» ويختار منها ما 
كان مستحسنًا جميلًاء وينفى منها ما كان 
مستنكرًا قبيسَاء ويحمل نفسه على الّشبّه 
بالأخيارء ويتجتب كل التّجِنْبِ عادات 
الأشرار. فإنّهء» إذا فعل ذلك» صار بالإتساية 
متحمّقًا ٠»‏ وللرئاسة الذاتيّة ممما ٠‏ (عدء حق» 
044 م) 


إن 395 


قسّم (أفلاطون) الفضائل وبيّن أنْ منها ما هي 
إنسيّة ومنها ما هي إلهيةء وأنّ الالهيّة آثر من 
الإنسيّة» وأنّ المقتنى الإلهية لا يعدم الانسيّة 
والمُقُتني الانسية ريّما فاتته الإلهيّة. والانسية 
كالقوّة والجمال واليسار والعلم وغير ذلك مما 
قد عدّوه في كتب الأخلاق. وذكر أن صاحب 
الناموس الحقّ .هو الذي يرتّب هذه الفضائل 
ترتييًا موافهًا ليتأدتى ذلك. إلى حصول الفضائل 
الالهية» لأنّ الفضيلة الانسيّة متى استعملها 


أنصار 


ثم بين أنّ أصحاب التوافيس يقصدون إلى 


الأسباب التي بها تحصل الفضائل» فيأمرون 
بها ويؤكّدون على الناس ملازمتها لتحصل 
بحصولها المقضائل والأسباب هي التزويج 


الناموسيّ وترتيب الشهوات واللذّات والأخذ 
من كل واحد منها بالمقذار الذي يطلقه 
الناموس. وكذلك الأمر فى الخوف والغضب 
والأمور القبيحة والأمور الجميلة وغير ذلك 
ممًا يكون أسبابًا للفضائل. (قء نوء لاء 7) 


انسار 1 


له 
التاس بالجابية» فقال: من أراد أن يسأل عن 
القرآن» فليأات أبيَ بن كعب. ومن أراد أن 
يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت. ومن 
أراد أن يسأل عن الفقه» فليأت معاذ بن جبل . 
ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنىء فَإنَ الله 
تبارك وتعالى جعلني له خازنًا وقاسمًا : إني باد 
بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمعطيهنٌ» ثم المهاجرين الأولين» ثم أنا بادٍ 
بأصحابي» أخرجنا من مكّة من ديارنا 
وأموالناء ثم بالأنصار الذين تبوّأوا الدار 
والإيمان من قبلهم. ثم قال: فمن أسرع إلى 
الهجرة أسرع به العطاءء ومن أبطأ عن الهجرة 
أبطأ عنه العطاءء فلا يلومنّ رجل إلا مناخ 
راحلته. (عب» م 58) 

مهاجرء والأنصارء وأعرابي لم يهاجرء إذا 
استتصره النبي صلى الله عليه وسلم نصرء» وإت 
تركه فهو إذنه له. وإن استنصروا النبي صلى الله 


إنصاف 


عليه وسلم حمًا عليه ينصرهم قال: فذلك قوله: 
تَلد أسْكسروخٌ ق لد مملتحكم أل لتَْدُ إل 5 
عَم ينكخٌ وي ميق وله يِمَا صَمَلُونَ بصِيرْ» 


ل ) قال: والرايعة التابعون 
بإحسانء عن اين عباس (عباء مء 
425 ) 


خطية محمد بن عبد الله لما أعلن الثورة ضد 
المنصور في المدينة المنوّرة : قال بعد أن حمد 
الله وأثتى عليه: أمَا بعد أيّها الناس؛ فإِنّه كان 
من أمر هذا الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم 
دعن املك ين ايها النة لقعا التي يناجا 
معاتدًا لله في ملكه وتصغيرًا للكعبة الحرامء 
وإِنّما أخذ الله فرعون حين قال: أنا ربكم 
الأعلى: وإن أحقّ الناس بالقيام بهذا الدين 
أبناء المهاجرين الأولين والأنصار المواسين. 
اللهم إنهم قد أحلُوا حرامك وحرموا حلالك 
وآمنوا من أخفت وأخافوا اللهم 
فاحصهم عددًا واقتلهم 0 ولا تغادر منهم 
أحدًا. أيها الناس: والله ما حرجت بين 
أظهركم وأنتم عندي أهل قوّة ولا شدّة» ولكن 
اخترتكم لنفسي . 


الأرض مصر يعبد الله فيه إلا وقد أخذ لي فيه 


من آمنتت. 


والله ما جئت هذه وفى 


ببعة . (حمء وبا 1.11 


إتصاف 


- أمَا (الإنصاف): فهو عادل يفصل بين | 

والباطل؛ يستقيم به حال الرعية وتتنظم به أمور 
المملكة؛ فلا ثيات لدولة لا تناصف أعلهاء 
ويغلب جورها على عدلها؛ فإن التدرة من 

الجور تؤثْرء فكيف به إذا كثر. ل الم 
أهل الفساد لما تمّ لهم فعل الفسادء فكيف 
بملك قد استرعاه الله صلاح عبادهء ووكل إليه 
عمارة بلادهء إذا لم يحمل على التناصف 


كدرل 


والتعاطف» ومزجت فيه الأهواء بالشرف» 
وتحكمت القوّة في منع الحق أن لا يوفى» وفي 
إحداث ما لا يستحقٌّ أن يستوفى» وتهارج 
الناس فيها بالتغالبء وتمازجوا فيها 0 
والتغاضب». هل يقترب بهذا الملك - 

تعطلت هذه الأصول به س صلاح؟ كلّى 7 
يكون الياطل حقّاء والفساد صلاحًا. 


وريّما ظَنَ من تسلط بالسطوة من الولاة أنه 


بالجور أقدرء وأقهرء وأنْ أمواله بالحيف أكثر 
وأوفرء ويخفى عنه أن الجور مستأصل» يقطع 
قليل باطله كثير الحقٌّ في الأجل» ثم إلى زوال 
يكون المال» فقد قيل في حكم الفرس: ستة 
أشياء لا ثبات لها: ظلّ الغمام؛» وخلة 
الأشرارء وعشرة النساءء والثتاء الكاذب» 
والسلطان الجائرء والمال الكثير. (مء نظء 
اما 17 

الانصاف اسكمارء والعدل استكثارء فيصير 
(الإتنات). بالاتضاف: اعستعمراء. وبالعدل 
مستكثرًا. وها نقص ملك من إنصاف» ولا 
جاه من إسعافء وهما بالمزيد أجدر. وفرق ما 
بين العدل والإانصاف في الحقوق الخاصّة 
وليس يخرجان بهذا الفرق من الاشتراك في 
الحقء كما ان بمثله يكون فرق ما بين الجور 


والحيف» ولا يمنع من الاشتراك في الياطل. 
(مء نظل كمرك 9) 


إنعقاد الإمامة بمهد 


- أمَا انعقاد الامامة بعهد من قبله فهو مما انعقد 


الإجماع على جوازه ووقع الانفاق على صحته 
لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما. 
أحدهما أنّ أبا بكر رضي الله عنه عهد بها إلى 
عمر رضي الله عنه. فأثبت المسلمون إمامته 
بعهده» والثاني أنَّ عمر رضي الله عنه عهد يها 


اا 


إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها 
وهم أعيان العصر اعتقادًا لصحّة العهد بها 
وخرج ياقي الصحاية منها. وقال علي للعياس 
رضوان الله عليهما حين عاتبه على الدخول في 
الشورى كان أمرًا عظيمًا من أمور الاسلام لم 
أر لنفسي الخروج منهء قصار العهد بها إجماعًا 
في انعقاد الامامة. فإذا أراد الامام أن يعهد بها 
قعليه أن يجهد رأيه في الأحقٌّ بها والأقوم 
بشروطهاء فإذا تعيّن له الاجتهاد فى واحد نظر 
فيهء فإن لم يكن ولدّا ولا والدّا جاز أن ينفرد 
بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه وإن لم 
يستشر فيه أحدًا من أهل الاختيارء لكن 
اختلفوا هل يكون ظهور الرضى منهم شرطًا في 
اتعقاد بيعته أو لاء فذهب بعض علماء أهل 
البصرة إلى أنْ رضى أهل الاختيار لبيعته شرط 
في لزومها للأمّة لأنّها حق يتعلّق بهم فلم 
تلزمهم إلا رضا أهل الاختيار منهم . . والصحيج 
أآنَّ ببعته متعقدة وأن الرضا بها غير معتبر لِأنْ 
بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا 
المتجايةء ولأنٌ الامام أحقٌ بهاء فكان اختياره 
فيها أمضى وقوله فيها أنفذ. (مء حك, ء ") 


كانت الشورى التى دخل أهل الإامامة فيها 
واتعقد الإجماع عليها أصلًا قي اتعقاد الامامة 
بالعهد وفي اتعقاد البيعة يعدد يتعيّن فيه الامامة 
لأحدهم باختيار أهل الحلّ والعقدء فلا فرق 
بين أن تجعل شورى في إثنين أو أكثر إذا كانوا 
عددًا محصورًا ويسعغاد منها أن لا تجعل 
الإامامة بعده في غيرهمء فإذا تعيّنت بالاختيار 
في أحدهم جاز لمن أفضت إليه الامامة أن 
يعهد بها إلى غيرهمء وليس لأهل الاختيار إذا 
جعلها الامام شورى في عدد أن يختاروا 
أحدهم في حياة المُسََخْلِف العاهد إِلَا أن يأذن 


- لو تقرداة 


إنعقاد ولاية بغير عقد 


لهم في تقديم الاختيار في حياته لأنّه بالامامة 
أحقّء فلم يجرّ أن يشارك فيهاء فإن خافوا 
انتشار الأمر بعد موته استأذنوه واختاروا إن أذِنَ 
لهمء فإن صار إلى حال أياس نَظَرء فإن رَال 
عنه أمره وغرب عته رأيه فهي كحالة بعد الموت 
في جواز الاختيار» وإن كان على تمييزه وصححة 
رأيه لم يكن لهم الاختيار إلا عن إذنه. ثم 
حكن )١١5١١‏ 


٠. 
إتعقاد الملك‎ 


- ليعلم الملك أن من قواعد دولته الوفاء بعهرده؛ 
فإن الغدر قبيح » وهو بالملوك أقبح ومضرٌ» 
وهو يالملوك أَضِدٌ؛ لأنَّ من لم يوثق مته بالوفاء 
على يذلك» ولم يتحقّق منه تصديق قوله بفعله» 
ووسم ينك ض العقود» ونكث العهود. قل 
الركون إليه» وك النفور مله وعلة. واتعقاد 
المُلّْك إِنّما يكون بالركون الموجب للاستسلام 
والطاعة الباعثة على النصرة؛ ليصير الناس مع 
الملك من بين مستسلم إليه؛ء وناصر له 
وبهذين يكون المُلْك منعقدًا. فإذا نفرهم 
الغدرء انتقضت قواعده؛ لزوال الاستسلامء 
وقلة التناصر. وإذا عرف الأعداء الوفاء منه 
لانواء :وظال عله بالتصرة قهازواء. -وقويل 
على غدره بمثله» فدان له الناس بمثل ما دان. 
مم نل ال 4) 


إنعقاد ولاية بغير عقد 


في الوقت بشروط الامامة واحد لم 
ِ شرك فيها غيره تعيّت فيه الامامة ولم يجز أن 
يعدل بها عنه إلى غيره. واختلف أهل العلم في 
ثبوت إمامته وانعقاد ولايته بغير عقد ولا 
اختيارء فذهب بعضن فقهاء العراق إلى ثبوت 
ولايته وانعقاد إمامته وحمل الأمّة على طاعته 


إنفاق 


وإن لم يعقدها أهل الاختيار لأنَّ مقصود 
الاختيار تمبيز المولّي» وقد تميّر هذا بصفته . 
وذهب يون القياء والمتكلسة إلى أن 
إمامته لا تنعقد إِلّا بالرضي والاختيار لكن يلزم 
أهل الاختيار عقد الامامة لهء فإن اتفقوا أتمّوا 
لأنَّ الامامة عقد لا يتمّ إلا بعاقدء وكالفضاء إذا 
لم يكن من يصلح له إلا واحد لم يصر قاضيًا 
حتى يولاهء فركب بعضص من قال بذلك 
المذهب هذا البابء وقال يصير قاضيًا إذا 
تفرد بصفته كما يصير المنفرد بصفته إماماء 
وقال بعضهم لا يصير المنفرد قاضيًا وإن صار 
المنفرد إمامّاء وفرّق بينهما بِأنَّ القضاء ثيابة 
خاصة يجوز صرفه عنه مع بقائه على صفته فلم 
تُعقد ولايته لا بتقليد مستنيب له. (م» حكء 
6 ) 


إتقاق 


- في الخْرّج والاتفاق» وكما للدخل وجه معيّن» 
فكذا الخرجء فلا بد من مراعاة الترتيب فيه. 
فالانفاق محمود ومذمومء كالأخذ. 
والمحمود: منه ما يكس صاحيه العدالة 
وهو الصَّدّقة المفروضة والانفاق على العيال. 
ومنه ما يكسب الحريّة والفضيلة.» وهو إيثار 
الغير على النتفس. على الوجه المندوب إليه 
شرعًا. والمذموم: ضريان: إفراط وتفريط. 
فالافراط: الانفاق أكثر مما يجبء بحيث لا 
يحتمله حالهء فيما لا يجب. والاخلال 
بالأهمّ. والصرف إلى ما دونه. والتفريط: 
المَنْعِ عمًا يجب الصرف إليهء والنقصان من 
القَدْرٍ الذي يليق بالحال. ومهما أحبذ العيد 
المال من وجهه» ووضعه في وجههء كان 
محمودًا مأجورًا. (غ. مي؛ 385 )١‏ 
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الإنفاق الذي هو السخاء. (تم» سح 
لاه ١١‏ 

كان النبيغ صلى الله عليه وسلم يحضي المسلمين 


على الانفاق في سبيل الله حتى إِنّه في غزاة 
تيوك حضروا وكان المسلمون فى حاجة 
شدينة- فحاء “عكمان “بن عفان يآلفه 'راحلة 
من ماله في سبيل الله بأحلاسها وأقتايهاء 


ش وأعوزت خمسين راحة فكملها بخمسين فرمًا . 


(تمء ظل 1#.م١)‏ 


أتفال 


الأنفال: الغنائم. (عبء مء 23719 )5١‏ 
حدثنا يحيى سعيد عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء قال: ناكد من المح رين 
إلى المسلمين» من عبد أو دابة» أو متاع. فهر 
الأنقال. (عبء مء 201151 758) 

قال أبو عبيد: فالأنفال أصلها جماع الغنائم» 
إلا أن الخمْس منهم مخصوص لأهله على ما 
نزل به الكتاب» وجرت به السئة. ومعنى 
الأنفال في كلام العرب : كل إحسان قعله قاعل 
تفضّلًا من غير أن يجب ذلك عليه فكذلك 
النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال 
عدوّهمء إِنّما هو شيء خصّهم الله به تطوّلَا منه 
عليهم» بعد أن كانت الغنائم محرّمة على الأمم 
قبلهمء فنفلها الله عر وجل هذه الأمّة. (عبء 
م لاك 317) 

حدّثنا حميد قال: قال أبو عبيد: فالأنفال 
أصلها جماع الغنائم إِلّا أن الخُمْس منها 
مخصوص لأهلهء على ما نزل يه الكتاب». 
وجرت به السنّة. ومعنى الأنفال في كلام 
العرب: كل إحسان (قفعّله) فاعل تفضلا من غير 
أن يجب ذلك عليهء فكذلك النفل الذي أحله 
الله للمؤمنين من أموال عدوّهم. إِنّما هو شيء 


حك 


خضّهم الله به تطوّلًا منه عليهم بعد أن كانت 
الغنائم محرّمة على الأمم قبلهمء فَتمَّلها الله هذه 
الأمة. (نف مل كم5١١)‏ 


إتفراد بالمجد 

- اقتضت طبيعة المُلْك الانفراد بالمجد واستتثار 
الواحد به. ولم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن 
نقسه وقومه فهو أمر طبيعي: ساقته العصبيّة 
يطبيعتها» واستشعرته بنو أعيّة؛ ومن لم يكن 
على طريقة معاوية في اقتفاء الحق من أتباعهم 
قاعصوصبوا عليه واستماتوا دونه . ولو حملهم 
معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم في 
الانفراد بالأمر لوقع في افتراق الكلمة التي كان 
جمعها وتأليفها أهمّ عليه فين أخر الس ورانة 
كبير مخالفة ل ااي مرت كه اللو يي 
بكر : الى كان لي عن الاي عي لولبته 
الخلافة " . ولو أراد أن يعهد إليه لقعل؛ ولكنه 
كان يخشى من بني أميّة أهل الحل والسقد لما 
ذكرناه؟ قلا يقدر أن يحوّل الأمر عنهم لثلا تقع 
الفرقة. وهذا كله إِنَما حمل عليه منازع الملك 
التي هي مقتضى العصبية. قالملك إذا حصل 
وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرقه في مذاهب 
(خحلء قال #ه5) 


أنفع 

- تكون الفضيلة الفكريّة هي التي تستنبط بما هو 
أنفع في غاية ما فاضلة» وأما القوة الفكرية التي 
يستنبط بها ما هو أنفع في غاية هي شرٌ فليست 
هي فضيلة فكريّة بل ينبغي أن تُسعّى بأسماء 
أخر. وإذا كانت القوة القكرية تستتبط بها ما هو 
[نفع في المظنونة أنّها خيرات كانت حيتذٍ تلك 


أهل الإختيار 


القوة مظنونًا بها أنها فضيلة فكريّةء والفضيلة 
الفكرية منها ما يقتدر ربه على جودة الاستنباط 
لما هو أنفع في غاية فاضلة مشتركة لأمم أو 
لأمّة أو لمدينة عند وارد مشتوك» فلا فرق بين 
أن يقال أنفع في غاية فاضلة وبين أن يقال أنفع 
وأجمل» فإنّ الأنفع الأجمل هو بالضرورة 
لغاية فاضلة» والأنفع في غاية فاضلة هو 
الأجمل قي تلك الغاية؛ فهذه الفضيلة الفكريّة 
هي فضيلة فكرية مدنية» وهذه المشتركة ربما 
كانت ما سبيلها أن تبقى وتوجد مدة طويلة. 
(فء حء )1163١‏ 


أنواع الأمصار 
- (أنواع الأمصار): والأمصار نوعان: مصر 


مزارع وسواد. ومصر فرصة وتجارة. (م. نط 
42005 


أهل الإختيار 
- إذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية 


كالجهاد وطلب العلم» فإذا قام بها من هو من 
أهلها سقط فرضها عن الكافة» وإن لم يقم بها 
أحد خرج من الناس فريقان أحدهما أهل 
الاختيار حتئ يختاروا إمامًا للأمّة والثاني أهل 
الامامة حتى يتتصب أحدهم للامامةء وليس 
على من عدا هذين الفريقين من الأمّة في تأخير 
الإمامة حرج ولا مأثم. (م» حك. ”2 14) 


- أمَا أهل الاختيار قالشروط المعتبّرة فيهم ثلاثة : 


أحدها العدالة الجامعة لشروطهاء والثاني 
العلم الذي يتوصّل به إلى معرفة من يستحقٌ 
الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. والثالك 

الرأي والحكمة المؤئّيان إلى اختيار من هو 
للامامة أصلح ويتذبير المصالح أقوم وأعرف» 
وليس لمن كان في بلد الامام على غيره من أهل 


أهل الإعتدال 


البلاد فضل مزية تقدِّم بها عليه وإِنّما صار من 
يحضر ببلد الإمام متواليًا لحقد الامامة عرفًا لا 
شرعًا لسيوق علمهم بموته. ولأنْ من يصلح 
للخلافة في الأغلي موجودونت في بلده. (مء 
لق 4 4 

إذا استقكت الخلافة لمن تقلّدها إِمَا بعهد أو 
اختيارء لزم كافة الأمّةَ أن يعرفوا إفضاء 
الخلافة إلى مستحمّها بصفاته. ولا يلزم أن 
يعرقوه بعينه واسمه إِلّا أهل الاختيار الذين تقوم 
بهم الحجّة ويبيعتهم تنعقد الخلافة. (م» حك» 
)2 


أمَا أهل الاختيار فيعتبر فيهم ثلاث شروط. 


أحدها : العدالة. والثاني: العلم الذي يتوصّل 


به إلى معرفة من يستحقٌ الامامة. والثالث: أن 
يكون من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى 
اختيار من هو للامامة أصلح. وليس لمن كان 
في بلد مزية على غيره من أهل البلاد يتقدّم بهاء 
نما صار من يختصٌ ببلد الامام متوليًا لعقد 
الامامة لسبق علمه بموته» ولأن من يصلح 
للخلاقة في الغالب موجودون في بلده. (فرء 
أحجء 17115) 


هل يجوز للخليفة أن ينص على أهل الاختيار» 
لأنها من حقوق خلافته. وقياس مذهبنا أنّه لا 
يجوز لوجهين . أحدهما : أنها تقف على اختيار 
جميع أهل الحلّ والعقد. والثاني: أن إمامة 
المعهود إليه تنعقد بعد موته باختيار أهل 
الوقت. فإن قال: قد عهدت بالأمر إلى فلان» 
فإن مات قبل موتي أو تغيّرت حاله فالامام يعده 
قلان - وذكر آآخر - جاز ذلكء وكان هذا عهدًا 
إليه بالشرط. فإن بقي الأول إلى وقاة العاهد 
سليمًا كان هو الإمام دون الثاني» وإن مات قبل 
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موت الامام أو تغيئرت حاله بأحد ثلاثة أشياء 
كان الثاني هو الامام المعهود إليه. وكذلك إن 
قال: فإن مات الثاني أو تغيّرت حاله قالخليفة 
فلان صحء وكان ذلك على الترتيب. (فرء 
أحء كت 08 


واسمة» إلا من هو من أهل الاختيار الذين 
تقوم بهم الحجة وتنعقد بهم الخلافة . (فرء 
أحء /اك60) 


أهل الإعتدال: 
- أمَا أهل الأقاليم الثلاثة المتوسطةء أهل 


الاعتدال في حَلْتِهم وخلقِهم وسيرهم وكافة 
الأحوال الطبيعية للاعتمار لديهم من المعاش 
والمسكن والصنائع والعلوم والرياسات 
والملك.» فكانت فيهم النبرّات والملك 
والدول والشرائع والعلوم والبلدان والأمصار 
والمباني والفراسة والصنائع الفائقة وسائر 
الأحوال المعتدلة. وأهل هذه الأقاليم التي 
وكفئا على أخبارهم مثل العرب والروم وفارس 
وبني إسرائيل واليونان وأهل السند والهتد 
والصين. (خل.» قاء )١6 ,539٠‏ 


أهل الامامة 
- إذا ثيت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية 


كالجهاد وطلب العلم» فإذا قام بها من هو من 
أهلها سقط فرضها عن الكافةء وإن لم يقم بها 
أحد خرج من التاس فريقان أحدهما أهل 
الاختيار حتى يشتاروا إمامًا للأمّة والثاني أهل 
الامامة حتى ينتصب» أحدهم للامامة) أؤلنين 
على من عدا هذين الفريقين من الأمّة في تأخير 
الامامة جرح ولا مأثم. (مء حكء ”7 )١4‏ 


- أمَا أهل الامامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة. 


141 


أحدها العدالة على شروطها الجامعة.. والثاني 
العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل 
والأحكامء والثالث سلامة الحواس من 
السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما 
يدرك بها. والرابع سلامة الأعضاء من نقص 
يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة التهوض. 
والخامس الرأي المفضي إلى سياسة الرعيّة 
وتدبير المصالح. والسادس الشجاعة والنجدة 
المؤدّية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. 
والسابع السب وهو أن يكون من قريش 
لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه. ولا 
اعتبار بضرار حين شد فجوّزها في جميع الناس 
لأنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه احتجٌّ يوم 
السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما 
بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي صلى الله 
عليه وسلم “الأئمّة من قريش" فأقلعوا عن 
التفرّد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا 
منا أمير ومنكم أمير تسليمًا لروايته وتصديمًا 
لخبره ورضوا بقوله تحن الأمراء وأنتم الوزراء» 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم "قدّموا قريشًا 
ولا تقدموها" وليس مع هذا النص الفيلم 
شبهة لمنازع فيه ولا قول لمخالف له. (م. 


حك. 25 84) 


أمَا أهل الإمامة فيعتبر فيهم أربع شروط. 
أحدها: أن يكون قرشيًا من الصميم. وهو من 
كان من ولد قريش بن يدر بن النضر دليل بني 
كتانة وقد ابروا 7 00 يكون 
01 قاضيًا: من الحرية» 
والبلوغء والعنقلء والعلمء والعدالة. 
والثالث: أن يكون قيّمًا بأمر الحرب 
والسياسة وإقامة الحدودء لا تلحقه رأفة في 


أهل الإنسان 


ذلك» والذبٌ عن الأمّة. الرابع: أن يكون. من 
أفضلهم في العلم والدين. “وقد روي عن الامام 
أحمد رحمه الله ألفاظ تقتضى إسقاط اعتبار 
العدالة له والعلم والفضل» 0 - في رواية 
عبدوس بن مالك القطان - "ومن غلبهم 
بالسيف حتى صار خليفة وسمّي أمير المؤمنين 
لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت 
ولا يراه إمامًا عليهء برًا كان أو فاجرّاء فهو 
أمير المؤمنين' . وقال أيضًا في رواية المروزي 
'فإن كان أميرً!ا يعرف بشرب المسكر والغلول 
يغزو معهء إنما ذاك له في نفسه" وقد روى عنه 
في كتاب المحسنة: أنه كان يدعو المعتصم 
بأمير المؤمتين في غير مرضع.. وقد دعاه إلى 
القول بخلق القرآن» وضربه عليه. وكذلك قد 
كان يدعو المتوكل بأمير المؤمنين» ولم يكن 
من أهل العلمء ولا كان أفضل وقته وزمانه. 
(فرء أحء )١١07١‏ 


أهل الأمصار 
- عن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه: أنه 


أوصى حين طُعِن فقال: أوصي الخليفة من 
بعدي بأهل الأمصار خيرّاء فَإِنّهم جباة المال 
وغيظ العدو وردء المسلمين» وأن يُقسم بينهم 
فيؤهم بالعدل» وأن لا يُحمّل من عندهم فضل 
إلا بطيب أنفسهم. (قرء خرء الاء )١‏ 


أهل الانسان 


- أهل الإنسان: ثم ليُعلم أن لكل إنسان» من 


ملك ا 0 إلى قوت تقوم به حياته 
قويّه لما يستأئف من وقت ا وآنة “لس 
سبيل الانسان في اقتناء الأقوات» سبيل سائر 
الحيوان» الذي ينبعث في طلب ألرعي وألماء 


أهل بيت ١7‏ 


أهل التجارب 
- يجب أن يُعنى عناية تامّة بأمر الوزراء وأهل 


عند هيجان الجوع. وحدوث العطش» 
وينصرف عنها بعد الشبع والري» غير معيئ 


بما أفضلهء ولا حافظ لما احتازهء ولا عالم 
بعود حاجته إليهما. بل يحتاج الإنسان إلى 
مكان يخزن فيه ما يقتنيهء ويحرسه لوقت 
حاجتهء فكان هذا سبب الحاجة إلى اتخاذ 
المساكن والمنازل. فلما انَخذْ المنزل وأحرز 
القنية» إحتاج إلى حفظها فيه ممن يريدهاء 
ومنعها عم ترومها. فلو أنه أقام على القنية 
حافظًا لهاء راصدًا لطلابهاء إذن لأفناها قيل 
أن يزيد فيها. فإذا اقتنى ثانية عادت حاجته إلى 
حفظهاء فلا يزال ذلك دأبه» حتى يصير في مثل 
حيز البهيمة التي تسعى إلى مرعاها مع حدوث 
حاجتها . قاحتاج عند ذلك إلى استخلاف غيره 
على حفظ قنيته فلمء يصلح لخلافته في ذلك 
إل من سكم تتسيه اليه ولم تسكن نفسه إِلَا 
إلى الزوج التى جعلها الله (تعالى ذكره) للرجل 
سكنًا . وكان ذلك سبب اتّخاذ الأهل. (سن» 
رسء لاثالاء )١‏ 


أهل بيت 
- أعلم أن كل حي أو يطن من القبائل وإن كانرا 


عصابة واحدة لنسيهم العام ففيهم أيضًا 
عصبيّات أخرى لأنساب خاصّة هى أشد 


التحامًا من التّسب العام لهمء مثل عشير 


واحد أو أهل بيت واحد أو إخوة بنى أب واحد 
لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين. فهؤلاء 
ا لطر ل ب 
من العصائب في النَسَبٍ العام وَالتُّمْرّة تقع 

أهل تسبهم المخصوص وعن. أهل 5 
العام؛ إلا أنْها في التسَب الخاص أشدّ لقرب 
اللحمة. (خل » قاء حمع؛ م) 


التجارب وأصحاب الرأي والتدبير لوقت 
المشاورة» سواء كانوا في حرب أو سلمء 
فإنّه لا غتى بأصحاب التواميس ولا بأهل 
المدن عن أمثال هؤلاء» فترتيبهم واجب 
ضرورة في صلاح المدن. وبيّن أيضًا أن 


١‏ الكرامات التي يلزم يها هؤلاء المُرتنوث 


مختلف» فمنها كرامة أولى مثل العرّ النفساني 
والإجلال.ء ومنها كرامة ثانية كالنفع؛ ومنها 
كرامة ثالئة كالوعد الجميل» ومنها كرامة رابعة 
كإظهار الايجاب والهيبة بغير القول. (ف. نوء 
الا )11١‏ 


أهل التلول 
- إعلم أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد 


بها الخصب وكل سكانها في رَعَدِ من العيش؛ 
بل. فيها ما يوجد لأهله خصب العيش» من 
الحبوب والأدْم والحنطة والفواكه لزكاة 
المنايت واعتدال الطينة ووفر العمران؛ وفيها 
الأرض الحَرَةٌ التي لا تنبت زرعًا ولا عشبا 
بالجملة» فسكانها في شَظَفِ من العيش: مثل 
أهل الحجاز وجنوب اليمن ومثل الملئَّمِينَ من 
صنهاجة الساكئين بصحراء المغرب وأطراف 
الرمال فيما بين البرير والسودان» فإِنَّ هؤلاء 
يفقدون اعون والأدم جملةء وإنْما أغذيتهم 
وأقواتهم الألبان واللحوم؛ ومثل العرب أيضًا 
الجائلين فى القفار» فإنهم وإن كاتوا يأخذون 
الحبوب والأدْمَ من التلول إِلَا أنّ ذلك في 
الأحايين وتحت رقُبةِ من حاميتهاء وعلى 
الإقلال لقلة وجٍدهم فلا يتوصلون منه إلى سدّ 
الله أو دونها فضلًا عن الرغد والخصب» 
وتجدهم يقتصرون في غالب أحوالهم على 


١و‎ 


الألبان وتعوّضهم من الحنطة أحسن معاض. 
وتجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب والأذم 
وأخلاقهم من أهل التلول المتغمسين في 
العيش: فألوانهم .أصفى؛ وأبدانهم أنقى؛ 
وأشكالهم أتم وأحسن؛ وأخلاقهم أبعد من 
الانحراف؛ وأذهانهم أثقب في المعارف 
والإادراكات. هذا أمر تشهد له التجربة في 
كل حل متهي فكراها بين العرت والرير فيما 

وصفناه؛ وبين الملئّمين وأهل التلول» يعرف 
ذلك من خيرّه. والسبب في ذلك والله أعلم أن 
كثرة الأغذية وكثرة الأخلاط الفاسدة العَفِئة 
ورطوياتها تولّد في الجسم فضلات رديثة ينشأ 
عنها بُعْد أقطارها في غير نسبةء ويتبع ذلك 
انكساف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم 
كما قلناه» وتغطي الرطوبات على الأذهان 
والأفكار بما يصعد إلى. الدماغ من أبخرتها 
الرديئة» فتجىء اليلادة والعَفْلة والانحراف عن 
الاعتدال بالجملة. (خلء قاء 5987 18) 


أهل الجهل 

- غاظني أهل الجهل مرّتين من عمري: إحداهما 
بسكوتهم عن الكلام بحضرتي أيام علمي. فهم 
أبدًا ساكتون عمًا ينفعهم ناطقون فيما يضِرّهم. 
(ظء أخ, وف رةه 


أهل الحاضرة 

- حدّثني أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمرو 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد ين 
الحصين : أن مر للجند بالفريضة: وعليك بأهل 
الحاضرة وإيّاكَ والأعراب» فَإنّهم لا يحضرون 


محاضر المسلمين»..ولا يشهدون مشاهدهم. 


أهل الخاضرة 


قال أبو عبيد: ليس وجه هذا عندنا أن يكونوا 
لا فريضة لهم راتبة تجري عليهم من المال 
كأهل الحاضرة الذين يُجامعون المسلمين على 
أمورهم». ويُعينونهم على عدوّهم بأبدانهم أو 
بأموالهم » أو بتكثير سوادهم بأنفسهم ‏ وهم مع 
هذ! أهل المعرفة بكتاب الله وسنة وسوله صلى 
الله علية وسلم » والمعوئة على إقامة الحدوده 
وحضور الأعياد والجمع» وتعليم الخير. فكل 
هذه الخلال قد خصص الله بها أهل الحاضرة دون 
الجارية دوت من سواهم . ولأولئك مع هذا 

حقوق في المال لو تدفع إذا نزلت. وهي ثلائة 
أوج: ا أن يظهر عليهم عدو من 
له عنهم بالأبدان والأموال» : تصيبهم 
الجوائح» من جدوبة تحل ببلادهم فيصيرون 
منها إلى الحطمة في الأمطار والأرياف؛ فلهم 
في المال المغوئة والمواساة. أو أن يقع بيهم 
الفتق في سفك الدماء حتى يتفاقم فيه الأمرء ثم 
يقدر على رتق ذلك الفتق وإصلاح ذات البيت 
وحمل تلك الدماء بالمال. فهذا حق واجب 
لهم. (عب» 31 ددل 4) 


إن إجراء الأعطية والأرزاق إِنّما هو لأهل 
الحاضرةء أهل الردّ عن الإسلام والذّب عنه. 
وأمًا من سوى ذلك» فإئما حقوقهم عند 
الحوادث تنزل يهم. فهذا عندي (أبو عبيد) هو 
الفصل في ما بين الفريقين. وهو تأويل قول 
عمر رضي الله عنه: ليس أحدٌ إِلَّا له في هذا 
المال حقّ وهذا سبي الفيء خاصة. (عب» 
م2 ل لكر 


- كتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن ححصين أن 


أهل الحرب 


مُرْ للجند بالفريضة» وعليك بأهل الحاضرة. 
وإيّاك والاعراب» فإتهم لا يحضرون محاضر 
المسلمين ولا (يشهدون مشاهدهم). حدثنا 
حميد قال أبو عييد: ليس وجه هذا عندنا أن 
٠.‏ 0 3 ع - 
يكونوا لم يبروا لهم في الفيء حقاء ولكنهم 
أرادوا أن لا فريضة لهم راتبة» تجري عليهم. 
من المال» كأهل الحاضرة الذين يجامعون 
المسلمين على أمورهمء فيعينوهم على عدوهم 
الله وبسنّة رسوله. والمعونة على إقامة الحدود 
وحضور الأعياد والجمع وتعليم الخير. فكل 
(هذه) الخلال» قد خصّ الله بها أهل الحاضرة 
دون غيرهم. فلهذا ترىء أنهم آثروهم بالأعطية 
الجارية دون من سواهم. رن ل 526١‏ ) 


أهل الحرب 

- أخبرنا إسماعيل. قال: حدّثتا الحسن. قال: 
حدثنا يحيى. قال: حدثنا عبد الرحيم عن 
عاصم عن الحسن قال: كتب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: أنْ خذ 
من تجار المسلمين من كل مائتين خمسة 
درأهم » وها زاد على الماثتين فمن كل أربعين 
درهمًا درهمء ومن تجار أهل الخراج نصف 
العشر؛ ومن تجار المشركين - ممن لا يؤدّي 
الخراج - العشرء قال: يعني أهل الحرب. 
(قرء خرهء "الاكث. )١6‏ 

أمَا أهل الحرب فلهم كرامات نفعيّة ماليّة. 
ولهم ترتييات على المقدارء فينبغي أن يُحتفّظ 
هذه كلما عيذا ٠.‏ رذن ايا آن لواحب عليه 
الرؤساء أن يقاتلوا أصحاب الكسل والعناد بِدَلَ 
الكرامات بالغرامات ليستقيم أمر المدينة» فإنْ 
الكرامات والغرامات متى لم تُرّب. الترتيب 


55 


الطبيع الذي به يُعطى كل ذي حقّ حقّه دعا 


ذلك إلى فساد التأموس . (قف نو + ا 1م 


أهل الخراج 


الخراج فيما بينهم قلا بد لهاتين الطبقتين من 
مساحة أو طرادة وأيٌّ ذلك كان غلب عليه أهل 
القوّة أهل الضعف واستأئروا به وحملوا 
الخراج على غير أهله وعلى الانكار مع أشياء 
كثيرة تدخل في ذلك لولا أن تطول لفسّرتها. 
ولكني قد بيّنتٌ لك من ذلك ما أرجو أن يكتفي 
به في جباية الخراج والعشور والصدقات 
والجوالي وفي العمل فيما سوى ذلك إن شاء 
الله؛ ولم أجد شيئًا أوفر على بيت المال ولا 
أعفي لأهل الخراج من التظالم فيما بينهم 
وحمل بعضهم على بعضء ولا أعفي لهم من 
عذاب ولاتهم وعمالهم من مقاسمة عادلة 
خفيفة فيها للسلطان رضا ولأهل الخراج من 
راحة وفضلء وأمير المؤمئين - أطال الله بقاءه 
- أعلى بذلك عينًا وأحسن فيه نظرًا للموضع 
الذي وضعه الله به من دينه وعباده» والله أسأل 
لأمير المؤمنين التوقيق فيما نوى من ذلك 
وأحب» وحسن المعونة على الرشاد» وصلاح 
الدين وللرعيّة. (ي» خ. 49 )١15‏ 


أهل الخُئس 
- أهل الخمس في الغنيمة هم أهل الخمس في 


الفىء . مم حك و “الك م) 


أهل الدمّهة 
- رسالة من عمر (ين عبد العزيز) إلى عدي 


(عامله على البصرة) يسم الله الرحمن الرحيم . 
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من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن 


أرطأة ومن قبله من المسلمين والمؤمنين. سلام 
عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا 
هو. أمًا يعد. فاتظر أهل الذمّة فارفق يهم» 
وإذا كبر الرجل منهم وليس له مال فأتفق عليه. 
قإن كان له حميم قمر حميمه ينفق عليه وقاصه 
من جراحه كما لو كان لك عبد فكبرت سته لم 
يكن لك بد من أن تنفق عليه حتى يموت أو 
يعتق. وقال: بلغنى أنك تأخذ من الخمر 
العشور فتبقيه فى بيت مال الله: فإياك أن تدخل 
بيت مال الله إِلّا طييًا والسلام عليكم. (حمء 
ولاء 25# )١7‏ 


قال أبو يوسف: وسألت يا أمير المؤمئين عن 
قوم من أهل الحرب أسلموا على أنفسهم 
وأرضهم ما الحكم في ذلك؟ فَإِنْ دماءهم حرام 
أرضوهم لهم وهي أرض عشر بمنزلة المدينة 
حيث أسلم أهلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكانثت أرضهم أرض عشرء وكذلك 
الطائف والبحران وكذلك أهل اليادية إذا 
أسلموا على مياههم وبلادهم فلهم ما أسلموا 
عليه وهو فى أيديهم وليس لأحد من أهل 
القبائل أن يبني في ذلك شيئًا يستحقٌ به منه 
شيئاء ولا يحفر فيه بئرًا يستحق به شيئّاء وليس 
المواشي من الماء ولا حافرًا ولا خمًا في تلك 
البلدةء وأرضهم أرض عشر لا يخرجون عنها 
فيما بعد ويتوارثونها ويتبايعونهاء وكذلك كل 
يلاد أسلم عليها أهلها فهي لهم وما فيهاء وأيّما 
قوم من أهل الشرك صالحهم الإمام على أن 
ينزلوا على الحكم والقسم وأن يؤدّوا الخواج 


1 


أهل الدّمّة 


منهم ما صولحوا عليه ويوفي لهم ولا. يزاد 
عليهمء وأيّما أرض افتتحها الإمام عنوة 
فقسّمها بين الذين افتتحوها فإن رأى أن ذلك 
أفضل فهو في سعة من ذلك وهي أرض عشرء 
وإن لم ير قسمتها ورأى الصلاح في إقرارها في 
أيدي أهلها كما فعل عمر بن الخطاب رضي 
عنه في السواد فله ذلك وهي أرض خراج » 
وليس له أن يأخذها بعد ذلك منهمء وهي ملك 
لهم يتوارئونها ويتبايعونها ويضع عليهم 
الخراجء ولا يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون. 
(يء خخ "ات 4) 

قال أبو عبيد: وكذلك أهل الذمّة المقيمون 
بأمصار المسلمين من اليهود والتّصارى 
والمجوس : أنه ذا أحدث أحد حدًا 
لم يكن لهم في أصل الشّرط: حل بذلك دمه 
ولم تقبل منه اسحابة. (عبء مء ؟لى, 74) 
كتب إليه (عمر ين عبد العزيز) والي العراق بأن 
قد اجتمعت عنده أموال عظيمة» فأمره أن يوسع 
بها على المسلمين وذراريّهم في أرزاقهمء 
فكتب إليه أنه قد فعل وحصلت أموال. فأمره 
أن يُرْوْجٍ أبكار الرجال من أبكار التساءء فكتب 
إليه أنه قد فعل وحصل مالء فكتب إليه أن 
يقري أهل الذمّة على العمارة ويجعله سلقًا 
عليهم قلا حاجة لعمر وآل عمر في شيء من 
ذلك. (طء دي 217 4) 


الله 


في الحسبة على أهل الذَّمّة لا يصحٌ عقد الدّمّة 
إلا من الإمام: أو مِمّن يُمُرّض إليه الامام؛ ولا 
تعقد الذمّة إلا لمن له كتاب أو شبه كتاب من 
الكفارء» كاليهود والتصارى. والمجوس. وأمًا 
غير هؤلاء ممن لا كتاب لهم ولا .شبه كتاب» 
كالمشركين وعبدة الأوثان»: ومن ارتدٌ عن 
الإسلام» أو من أظهر الزندقة والالحادء فلا 


أهل الرأي 


يجوز لهم عقد الدَمّة» ولا يُمَرَونَ على ما هم 
عليه ولا يُقَبَل منهم غير الاسلام. وينبغي أن 
يُشترط عليهم ما شرط عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» في كتاس الجزية الذي كيه لأهل 
الذمّة؛ ويؤخذون بلبس الغيار» فإن كان يهوديًا 
وضع على كتفه خيطًا أحمر أو أصفرء وإن كان 
نصرائيًا شدّ في وسطه زثارًا وعلق في عنقه 
صليبًاء وإن كانت امرأة لبست فين انها 
أبيض والآخر أسود. وإذا عبر الذمىّ إلى 
الحمّام ينبغي أن يكون في عنقه طوق من حديد 
أو نحاس أو رصاصء ليتميّز به عن غيره. 
وبمنعهم المحتسب من ركوب الخيل وحمل 
السلاح والتقلّد بالسيوف» وإذا ركبوا البغال 
ركبوها بالأكفٌ عَرَضًا من جانب واحد. ولا 
يرفعون عن بتيان المسلمين» ولا يتصدرون في 
المجالس» ولا يزاحمون المسلمين فى 

الطرقات؛: بل يلجأون إلى أضيق 0 
ولا ييدَأُون بالسلام» ولا يرحب بهم في 
المجالس. ويشترط (المُحْتيب) عليهم ضيافة 
من مر بهم من المسلمين» وإنزالهم في بيوتهم 
وكنائسهم؛ ويُمنعون من إظهار النخمر 
والخنزيرء والجهر بالتوراة والانجيل وضرب 
الناقورسء ومن إظهار أعيادهم ؛ ورقع الصوت 


على موتاهم. فجميع ذلك اشترطه عليهم عمر 


بن الخطاب رضي ألله عنه في كتابف فيراعي 
عليه. (شزء لهء 231١5‏ ؟) 


أهل الرأي 

- يم ذكر (أفلاطون) أمر الحَفظة والحرّاس 
وهؤلاء هم نوعان: أحدهما حَفَظة المدينة 
كالجنود وطوّاف الليل والمحاربين» والآخر 
حراس النواميس والسياسات كالححكام 


كق1 


والواعظين والمدبّرين وأهل الرأي. ومثل 
على ذلك بالسفينة التى فى البحرء وذكر أيضًا 
منفعة أمر البّرّد وما في ذلك من التيقّظ ونفي 
التكاسل عمًا جعل إلى . .. وتجريد الحراسة 
وذلك شرع سواءء فإِنْ في توظيف الوظائف 
نفعا بليعًا تامًا جدًا . (ف» نوء ”اك /ا١)‏ 


أهل ائردة 

- أهل الردّة من العرب والعجم الحكم فيهم 
كالحكم في عبدة الأوئان من العرب: لا يقبل 
الجزية . (يء خَْ باك ل 


أهل السواد 

- قال (أبو يوسف): وحدّئني عبد الله بن الوليد 
عن عبد الله بن أبي حرة قال: أصفى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه من أهل السواد عشرة 
أضناف : أرض من قتل في الحرب». وأرض من 
هربء وكل أرض كانت لكسرى وكل أرض 
كانت لأحد من أهله وكل مغيض ماء وكل دير 
بريد قال: ونسيت أريع خصال كانت 
للأكاسرة. قال: وكان خراج ما استصفاه 
عمر رضى الله عنه سبعة آلاف ألف فلمًا كانت 
الجماجم أحرق الئاس الديوان فذهب ذلك 
الأصل ودرس ولم يعرف. (ي». خ, لاهء )١5‏ 

- أخبرنا إسماعيل. قال: حذثنا الحسن. قال: 
حذثنا يحيى . قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن 
عامر قال: ليس لأهل السواد عهدء إِنّما نزلوا 
على حكم. أخبرنا إسماعيل. قال: حدثنا 
الحسن. قال: حدّئنا يحيى. قال: حدثنا 
الصَّلْت بن عبد الوحمن الؤُبَيْدِي عن محمد بن 
قيس الأسدي عن الشعبي.: أنّه سُيْل في زمن 
عمر بن عبد العزيز عن أهل السواد أَلَهّمٍ عهد؟ 


كلدل 


فقال: لم يكن لهم عهدء فلما رضي منهم 
بالخراج صار لهم عهد. (قرء خرء 5244) 
أخيرنا إسماعيل. قال: حدثنا الحسن. قال: 
حدثنا يحمى. قال حذثئني محمّد بن طلحة بن 
مُصَرّف الياميّ عن محمد بن المساور عن شيخ 
من قريش عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
ِنَه أتاه رؤساء السواد وفيهم إبن الرُفيل. 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» إِنَا قوم عن أهل 
السوادء وكان أهل فارس قد ظهروا علينا 
وأضرًوا بنا؛ ففعلوا وفعلواء - حتى ذكروا 
النساء -ء فلما سمعنا بكم فرحنا بكمء 
وأعجبنا ذلك» ٠‏ فلم نردٌ كفكم عن شيء. حتى 
أخرجتموهم عناء قبلغنا أنكم تريدون أن 
تسعرقونا: فقال عمر: فالان إن شئتم 
فالإسلامء وإن شئتم فالجزية. فاخحتاروا 
الجزية. (قرء خرء )٠١ ٠6٠‏ 


أهل الشورى 


لو عهد الخليفة إلى اثنين فأكثره ولم يقدم 
أحدهما على الآخرء واختار أهل الاختيار 
أحدهما بعد موته جاز. والأصل قيه أهل 
الشورىء وليس لأهل الاختيار - إذا جعلها 
الامام شورى في عدد - أن يختاروا أحدهم في 
حياة المستخلف العاهدء إلا أن يأذن لهم, 
لأنه بالامامة أحق. فإن خاقوا انتشار الأمر بعد 
موته استأذنوهء فإن صار إلى حال الإياس 
نظرت» فإن زال عنه أمره وعَزل عن رأيه فهو 
كحاله بعد هوتة قي ننواز الاخصان. (قرء آم 
)2 


أهل الصَدّقة. 


- كل قبيلة أسلمت وهاجرت 50 فقدعى 
البررة» وكل قبيلة هاجر بعضها تدعى الخيرة. 


أهل الصنائع 


فكان المهاجرون بررة وخيرة وخيره؛ ثم سقط 
حكم الهجرة بعد الفتح وصار المسلمون 
مهاجرين وإعرابّاء فكان أهل الصَدّقة يسمّون 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعراباء ويُسمّى أهل الفيء مهاجرين. (م. 
حك "1ك )١6‏ 


أهل الصلح 


- أمَا أهل الصلح فمن أسلم منهم فيو اأعيق 
بأرضه. وأمًا أهل العنوة فإِنَ ا ومالهم 
للمسلمين»: لأنّ أهل العّنوة قد عُلبوا على 
بلادهم وصارت قينا للمسلمين. وأمًا أهل 
الصلح فإنّهِم منعوا بلادهم وأنفسهم حتى 
صُولحوا عليهاء فليس عليهم إِلَّا ما صولحوا 
عليه . (عب» م و ا 


- سُنَّهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا 


سباء على أهل الصلح. ولا رِقٌء وأنهم 


أحرار. (عبت مء 285 9) 


أهل الصنائع 


- أهل الصنائع التي من نوع واحد بالكمية أن . 


يكون كاتبان مثلاء علم أحدهما من أجزاء 


صناعة الكتابة أكثرء وآخمر احتوى من أجزائها 


على أشياء أقلّء مثل أن هذه الصناعة تلثم 
باجتماع علم شيء من اللغة وشيء من الخطابة 
وشىء٠‏ من جودة الخط وشسّىء من الحساب» 
فيكون بعضهم قد احتوى من هذه على جودة 
الخط مثا وعلى شيء .من الخطابة؛ وآخر 
احتوى على اللغة وعلى شيء من الخطاية 
وعلى جودة الخط؛ وآخر على الأريعة كلها. 
(ف» أرء» كطألاعة) 


أهل الطبائع العظيمة 15 


أهل الطيائع العظيمة أهل العنوة 


- الرئيس الأول على الاطلاق هو الذي لا يحتاج 
ولا في شيء أصلا أن يرأسه إنسان: بل يكون 
قد حصلت له العلوم والمعارف بالفعل ولا 
تكون له به حاجة في شيء إلى إنسان يرشده؛ 
وتكون له قدرة على جودة إدراك شيء شيء مما 
ينبغي أن يعمل من الجزئيّات» وقوّة على جودة 
الارشاد لكل من سواه إلى كلّ ما يُعلَمهء وقدرة 
على استعمال كل من سبيله أن يعمل شيا ما فو 
ذلك العمل الذي هو معد نحوه» وقدرة على 
تقدير الأعمال وتحديدها وتديدها نحو 
السعادة. وإئما يكون ذلك في أهل الطبائع 
العظيمة الفائقة إذا اتصلت نفسه بالعقل المعّال. 
وإِنّما يبلغ ذلك بأن يحصل له أوَلّا العقل 
المنفعل ثم أن يحصل له بعد ذلك العقل الذي 
يُسمّى المستفاد. فبحصول المستفاد يكون 
الاتّصال بالعقل الفعّال على ما ذُكر في كتاب 
النفس. وهذا الانسان هو الْمَلِك في الحقيقة 
عند القدماء» وهو الذي ينبغى أن يُقال فيه إِنّه 
يُوحى إليه. فإنَ الانسان إِنّما يوحى إليه إذا بلغ 
هذه الرتبةء وذلك إذا لم يبقّ بينه وبين العقل 
الفعّال واسطة. فإِنّ العقل المنفعل يكون شبه 
المادّة والموضوع للعقل المستفاد. والعقل 
المستفاد شبه المادّة والموضوع للعقل الفعّال. 
فحينئذٍ يفيض من العقل الفعّال على العقل 
المنفعل القوّة التي بها يمكن أن يُوقف على 
تحديد الأشياء والأقعال وتسديدها نحو 
السعادة. (فء سيء 4لاء 4) 


أهل العلم 

- سرّني أهل العلم مرّتين من عمري: إحداهما 
بتعليمي أيام جهلي» والثانية بمذاكرتي أيام 
علمي. ر(ظء أخء الا 16) 


- أمَا أهل الصلح فمن أسلم منهم فهو أحق 
بأرضه. وأمًا أهل العنوة فإنَ 6 ومالهم 
للمسلمين؛ لأنّ أهل العّنوة قد عَلبوا على 
بلادهمء وصارت فيئًا للمسلمين. وأمًا أهل 
الصلح فَإنْهِم منعوا بلادهم وأتفسهم حتى 
صُولحوا عليهاء فليس عليهم إِلَا ما صولحوا 
عليه . (عب» م ذلا 6" 


أهل العهد 
- قال أبو عبيك: 


يد: وهذه مدينة بالئغر من ناحية 
الحدّثِ يقال لها: عرب سوسء وهي معروفة 
هناك. وقد كان لهم عهدء فصاروا إلى هذا. 
وإنما نرى عمر عرض عليهم ما عرض من 
الجلاء؛ وأن يعطوا الضعف من أموالهم. لأنه 
لم يتحقق ذلك عنده من أمرهمء أو أن التكث 
كان من طوائف منهم دون إجماعهم. ولو 
أطبقت جماعتهم عليه ما أعطاهم من ذلك شيئًا 
إلا القتال والمحاربة. وقد كان نحو من هذا 
قريبًا الآن في دَهْر الأوزاعي بموضع بالشام» 
يقال له: جيل لبئان» وكان يه ناس من أهل 
العهد فأحدثوا حَدَئَاء وعلى الشام يومئذٍ صالح 
بن علي. فحاربهم وأجلاهم. فكتب إليه 
الأوزاعي» في ما ذكر لنا محمد بن كثير عنه» 
برسالة طويلةء فيها: 'قد كان من إجلاء أهل 
الذمّة» من أهل جيل لبتانء مما لم يكن تمالا 
عليه خروج من خرج منهمء ولم تطبق عليه 
جماعتهم» فقتل منهم طائفة» ورجع بقيتهم إلى 
قراهم» فكيف تؤخذ عامّة يعمل خاصّة؟ 
فيخرجون من ديارهم وأموالهم؟ وقد بلغنا أن 
من كم الله عرّ وجلّ أنه لا يأخذ العامة بعمل 
الخاصّة» ولكن يأخذ الخاصّة بعمل العامّة» ثم 
يبعثهم على أعمالهم» فأحق ما اقتدي به ووقف 


١5164 


عليه حكم الله تبارك وتعالى» وأحق الوصايا 
بأن تحفظ وصيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقوله: "من ظَلم معاهدًا أو كلّفه فوق طاقته 
قأنا حجيجه» من كانت له حَرّمّة فى دمه فله فى 
ماله العلل علية عتلهاء: فإتهم ةا بسيد 
فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة» 
ولكنّهم أحرار أهل ذمة. يُرجم محصنهم على 
الفاحشة» ويُحاصٌ نساؤهم نساءنا من تزوجهنٌ 
منا القسمء والطلاق» والعدة سواء'. ثم ذكر 
رسالة طويلة. (عب» م قلا )١#‏ 


'إن أمر قبرس كأمر عرب سوسء فإن فيها 
قدوة حسنة وسنة مّعة. فإن صارت قبرس 
لعدو المسلمين إلى ما صارت إليه عرب 
سوسء فإِنَّ تركها على حالها والصبر على ما 
كان فيهاء لما في ذلك للمسلمين من جزيتها 
وما يحتاجون إليه مما فيهاء أفضل . وإِنْما كان 
أمانها. وتركها لذلك. وليس من أهل عهد بمثل 
منزلتهم في ما بين المسلمين وبين عدوّهم إِلَا 
عل ذلك يكتى متهم ققيمًا وحديئًا. وكل أهل 
عهدٍ لم يقاتل المسلمون من ورائهم وتمض 
أحكامهم فيهمء فليسوا بذمة» ولكنهم أهل 
فليةء يُكَفْ عنهم ما كقواء ويوفى لهم بعدهم 
ما وفواء ويقبل منهم عفوهم ما أدوا. ولا 

ينبغي أو يكون ذلك من المسلمين إليهم إِلّا بعد 
م ا أو 
شغل عنهم بغيرهم. وقد روي عن معاذ بن 
جبل: أنه كره أن يصالح أحدًا من العدو على 
شيء معلومء إلا أن يكون المسلمون مضطرين 
إلى صلحهمء لأنه لا يدري لعلهم يكوتون 
أغنياء أعرّاء في صلحهم» ليست عليهم وِلة ولا 
صغار". (عبء مء حلم )6-٠‏ 


هل يجوز للخليفة أن ينص .على أهل الاختيار» 


أهل فدية 


كما ينص على أهل العهد؟ فقد قيل: يجوزء 
لأنها من حقوق خلافته. وان يزعن انه 
يجوز لوجهين . أحدهما : أنها تقف على اختيار 

جميع أهل الحلّ والعقد. والثاني: أنَّ إمامة 
المعوود إليه تتعقد بعد موته باخثيار أهل 
الوقت. فإن قال: قد عهدت بالأمر إلى فلان» 
فإن مات قبل موتي أو تغيّرت حاله فالامام بعده 
قلان - وذكر آحر - جاز ذلكء وكان هذا عهدًا 
إليه يالشرط. فإن بقى الأول إلى وقاة العاهد 
سليمًا كان هو الإمام دون الثاني» وإن مات قبل 
موت الامام أو تغيّرت حاله بأحد ثلاثة أشياء 
كان الثاني هو الامام المعهود إليه. وكذلك إن 
قال: فإن مات الثاني أو تغيّرت حاله فالخليقة 
فلان صح ١‏ وكان ذلك على الترتيب. (فرء 
أ ك3 17) 


أهل قدية 


- 'إن أمر قبرس كأمر عرب سوسء فإن فيها 


قدوة حسنة ومنة متّبعة. فإن صارت قبرس 
لعدوٌ المسنلمين إلى ما صارت إليه عرب 
سوس > فإِنَّ تركها على حالها والصبر على ما 
كان فيهاء لما في ذلك للمسلمين من جزيتها 
وما يحتاجون إليه مما فيهاء أفضل. وإنّما كان 
أمانها وتركها لذلك. وليس من أهل عهد بمثل 
منزلتهم في ما بين المسلمين وبين عدوّهم إلا 
ومثل ذلك يتقى منهم قديمًا وحديثًا. وكل أهل 
عهدٍ لم يقاتل المسلمون من ورائهم وتمض 
أحكامهم فيهمء فليسوا بلمة» ولكتّهم أهل 
فدية» يكف عنهم ما كقُواء ويوقى لهم بعدهم 
ما وفواء ويقبل منهم عفوهم ما أدوا. ولا 
ينبغي أو يكون ذلك من المسلمين إليهم إِلّا بعد 
تقية يتقونها منهم أو ضعف عن. محاربتهم؛ أو 
شغل عنهم يغيرهم. وقد روي عن معاذ بن 


أهل المَيْء 


وه؟ 





جبل: أنه كره أن يصالح أحدًا من العدو على 
شيء معلوم؛ إلا أن يكون المسلمون مضطرّين 
إلى صلحهم لأنه لا يدري لعلهم يكونون 
أغنياء أعزّاء في صلحهمء ليست عليهم ذلة ولا 
صغار". (عبء م2 لم 605) 


أهل الفَيْء 

- كل قبيلة أسلمت وهاجرت بأسرها تدعى 
البررة: وكل قبيلة هاجر يعضها تدعى الخيزة» 
فكان المهاجرون بررة وخيرة وخيرهء ثم سقط 
حكم الهجرة بعد الفتتح وصار المسلمون 
مهاجرين وإعراباء فكان أهل الصَدَّقَة يسكون 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعراباء ويسمّى أهل الفيء مهاجرين . م 
حكء *7١اء )١6‏ 


أهل القرابة 

- إذا كانت هذه الولاية بين القبيل وبين أوليائهم 
قبل حصول الْمُلْك لهمء كانت عروقها أوشجء 
وعقائدها أصحء ونسَبها أصرح؛ لوجهين : 
أحدهما أنّهم قبل المُلْك أسوة في حالهم: فلا 
يتميّر السب عن الولاية إِلَّا عند الأقلّ منهمء 
فيتنزُلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل 
أرحامهم. وإذا اصطنعوهم بعد امّلك كانت 
مرتبة المُلْك مميّزة للسيّد عن المولى» ولأهل 
القرابة عن أهل الولاية والاصطناعء لما تقتضيه 
أحوال الرياسة والمُلك هن تميّز الرتب 
وتفاوتهاء فتتميّز حالتهم ويتنزّلون متزلة 
الأجانبء ويكون الالتحام بينهم أضعف 
والتناصر لذلك أبعذ. وذلك أنقص من 
الاصطناع قبل الملك. الوجه الثاني أن 
الاصطناع قبل الملك يبعد عهده عن أهل 
الدولة يطول الزمان» ويخفى شأن تلك 


اللحمة؛ ويُظن بها في الأكثر النْسَب فيقوى 
حال العصبيّة. وأمًا تق الملك فيقرُبٍ العهد 
ويستوي في معرفته الأكثرء فتتبيّن اللحمة 
وتتميّر عن النَسَبٌ فتضعف العصبيّة بالنسبة إلى 
الولاية التي كانت قبل الدولة. واعتبر ذلك في 
الدول والرياسات تجده. فكل مان 
اصطناعه قبل حصول الرياسة والملك 
لمصطنعه تجده أشدٌّ التحامًا بهء وأقرب قرابة 
إليهدء ويتنرّل منه منزلة أيناته وإخوانه وذوي 
رحمه. ومن كان اصطناعه يعد حصول الملك 
والرياسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة 
واللحمة ما للأولين. وهذا مشاهد بالعيان؛ 
حتى إن الدولة في آخر عمرها ترجع إلى 
استعمال الأجانب واصطناعهمء ولا يُبنى لهم 
مجد كما بئاه المصطتعون قبل الدولة.» لقرب 
العهد حيِتذٍ بأوّليتهم ومشارفة الدولة على 


الانقراض» فيكونون منحطين في مهاوي 


الضعة. وإنما يحمل صاحب الدولة على 
اصطناعهم والعدول إليهم عن أوليائها الأقدمين 
وصنائعها الأولين ما يعتريهم في أنفسهم من 
العرّة على صاحب الدولةء وقلّة الخضوع له. 
ونظره بما ينظره به قبيله وأهل تَسَبِه لتأكد 
التّحْمة منذ العصور المتطاوئة بالمربى 
والاتصال بآبائه وسَلّف قومهء والانتظام مع 
كبراء أهل بيته؛ فيحصل لهم بذلك دالّة عليه 
واعتزاز؟ فينافرهم بسببها صاحب الدولة. 
ويعدل عنهم إلى استعمال سواهم؛ ويكون عهد 
استخلاطهم واصطناعهم قريبّاء فلا يبلغون 
رتب المجدء ويبقون على حالهم من 
الخارجية. وهكذا شأن الدول في أواخرها. 
وأكثر ما يطلق اسم الصنائع والأولياء على 


١ 


الأوّلين. وأمًا هؤلاء الْمُحْدَئُونَ فخدم وأعوان. 
(حلء قاء 54هم. “87) 


أهل المدن الجاهليّة 


أمَا أهل المدن الجاهلية» فإِنْ أنفسهم تبقى غير 
مستكملةء ومحتاجة في قوامها إلى المادة 
ضرورة» إذ لم يرتسم فيها رسم حقيقة بشيء من 
المعقولات الأول أصلًا. فإذا بطلت المادة 
التي بها كان قوامها بطلت القوى التي كان 
شأنها أن يكون بها قوام ما بطل» وبقيت القوى 
التي شأنها أن يكون بها قوام ما بقي. فإن بطل 
هذا أيضًا وانحلّ إلى شيء آخرء صار الذي 
بقى صورة ما لذلك الشىء الذي إليه انحلّت 
المادة الباقية. فكلما يتمق بعد ذلك أن ينحلٌ 
ذاك أيضًا إلى شىءء صار الذي يبقى صورة ما 
لذلك الشيء الذي إليه انحلٌء إلى أن ينحلّ إلى 
الأسغاهات 1 فيمتين: اتن الا لخن «صووة 
الأسطقسات. ثم من بعد ذلك يكون الأمر 
فيه على ما يتّفق أن يتكوّن عن تلك الأجزاء من 
الأسطقسات التى إليها انحلّت هذه فإن اتّفق 
أن تختلط تلك الأجزاء اختلاطًا يكون عنه 
إنسانء عاد فصار هيئة في إنسان؛ وإن اثفق أن 
تختلط اختلاطًا يكون عنه نوع آخر من الحيوان 
أو غير الحيوان» عاد صورةً لذلك الشيء. 
وهؤلاء هم الهالكون والصائرون إلى العدمء 
على مثال ما يكون عليه البهائم والسباح 
والأفاعي. (فء أرء 218 ؟) 

أمَا أهل الجاهليّة فإنهم مدنيّون ومدنهم 
واجتماعاتهم المدنية على أتحاء كثيرة: منها 
اجتماعات ضروريّة ومتها اجتماع أهل النذالة 
في المدن النذلة. ومنها الاجتماع الخسيس في 
المدن الخسينسة. ومنها اجتماع الكرامة في 
المذن الكراميه. ومتها- الاجتماح التغلبي في 


أهل المدينة الفاسقة 


المدينة التغلبّة. ومنها اجتماع الحريّة في 
المدينة الجماعيّة ومدينة الأحرار. (ف. سيء 
باخ كر١ا)‏ 


أهل المدن الضائة 

- أمَا أهل المدن الضالّة» فإنّ الذي أضلهم وعَدّل 
بهم عن السعادة لأجل شيء من أغراض أهل 
الجاهلية ود عرف السعادة. فهو من أهل 
المدن الفاسقة؛ فذلك هو وحده دون أهل 
المدينة شقيٌ : فأمًا أهل المدينة أنفسهم فإِنْهم 
يهلكوة ويتحلوت على مال ها يضيز إليه خال 
أهل الجاهليّة. (ف.» أرء 0017١‏ ”) 


أهل المدن الميدّثة 

- أمَا أهل المدن المبدّلة» فإنَ الذي بدّل عليهم 
الأمر وعدل بهم إن كان من أهل المدن القامقة 
شقى ا هو وحدهء فأمًا الآخرون فإِنْهم يهلكون 
دترت ايا مثل أهل الجاهلية. وكذلك كل 
من عدل عن السعادة بسهو وغلط. (قء أرء 
ل /) 


أهل المدينة الفاسقة 

- أمَا أهل المدينة الفاسقة» فَإِنّ الهيئات التفسائيّة 
التي اكتسبوها من الآراء الفاضلة؛ فهي تُخلّص 
أنفهم من المادّة» والهيئات النفسانيّة الرديئة 
التي اكتسبوها من الأفعال الرذيلة» فتقترن إلى 
الهيئات الأولى» فَتَكَدّر الأولى وتضادّهاء 
فيلحق هنه من تلك أيضًا أذى عظيم.. فيجتمع 
من هذين أذّْيان عظييان للنفس. وإن هذه 
الهيئات المستفادة من أفعال الجاهلية هي 
بالحقيقة يتبعها أذى عظيم في الجزء الناطق من 
النفس. (فه أرء 0١1١18‏ 2 


أهل الولاية والاصطناع 0 


أهل ائثولاية والاصطناع الانقراض. فيكونون متحطين في مهاوي 


- إذا كانت هذه الولاية بين القبيل وبين أوليائهم 
قبل حصول المُلك لهم؛ كانت عروقها أوشجء 
وعقاتدها أصح. ونَسَبها أصرح» لوجهين: 
أحدهما أنهم قبل المَلك أسوة في حالهم. فلا 
يتميّر التَسَب عن الولاية إلا عند الأقلّ منهمء 
فيتنزّلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل 
أرحامهم. وإذا اصطنعوهم بعد الْمُلّك كانت 
مرتبة المّلْك مميّزة للسيد عن المولىء ولأهل 
القرابة عن أهل الولاية والاصطناع, لما تقتضيه 
أحوال الرياسة والمُلّك عن تميّر الرتب 
وتفاوتهاء فتتميّر حالتهم ويتنزّلون منزلة 
والتناصر لذلك أبعدع وذلك أنقص من 
الاصطناع قبل الملك. الوجه الثاني أنَّ 
الاصطتاع قبل الملك يبعد عهده عن أهل 
الدولة بطول الزمانء»ء ويخفى شأن تلك 
اللحمة؛ ويُّظنَّ بها في الأكثر التّسَب فيقوى 
حال العصبيّة. وأمًا بعد الملك فيَقَرّبٍ العهد 
ويستوي في معرفته الأكثرء فتتبيّن اللحمة 
وتتميّز عن النَسَبْ فتضعف العصبيّة بالنسبة إلى 
الدول والرياسات تجذه . فكل من كان 
اصطناعه قبل حصول الرياسة والملك 
لمصطتعه تجده أَسْدٌ التحاعًا به وأقرب قرابة 
إليهء ويتنرّل منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي 
رحمه. ومن كان اصطناعه يعد حصول الملك 
والرياسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة 
وا للحمة ما للأولين. وهذا مشاهد بالعيان؟ 
حتى إن الدولة في آخخر عمرها ترجع إلى 
استعمال الأجانب واصطناعهمء ولا يُبنى لهم 
مجد كما بنأه المصطنعون قبل الدولة» لقرب 
العهد حيتئذٍ بأوّليتهم ومشارفة الدولة على 


الضعة. وإنما يحمل صاحب الدولة على 
أصطتاعهم والعدول إليهم عن أوليائها الأقدمين 
وصنائعها الأولين ما يعتريهم في أنفسهم من 
العرّة على صاحب الدولة» وقلة الخضوع لهء 
ونظرة بما ينظره به قبيله وأهل نَسَبِهء لتأكد 
اللضمة منذ العصور المتطاولة بالمربى 
والاتصال بآبائه وسَلّف قومه» والانتظام مع 
كبراء أهل بيته؛ فيحصل لهم بذلك دالّة عليه 
واعتزاز؛ فينافرهم بسببها صاحب الدولة, 
ويعدل عنهم إلى استعمال سواهم؛ ويكون عهد 
استخلاطهم واصطناعهم قريبّاء فلا يبلغون 
رتب المجدء ويبقون على حالهم من 
الخارجية. وهكذا شأن الدول في أواخرها. 
وأكثر ما يطلق اسم الصنائع والأولياء على 
الأؤلين. وأمًا هؤلاء المُحْدَنُون فخدم وأعوان. 
(خل»ء قا 54م /و) 


أواخر الدول 
- إن أواخر الدول يتوفر فيها العمران» ويكثر 


وقوع الموتان والمجاعات. بيان الأول: إن 
الدول في بدايتها لا بد من الرفق في ملكتها إمَا 
من الدين؛ إن كانت دعوتها كه أو من 
المكارمة التي تقتضيها بداوتها الطبيعية. وعند 
لف اقسبط ابعال الرفية ف السمران وأسيابة: 
فيتوقر ويكثر التناسل. ولما كان ذلك بالتدريج 
فأئره إِنَّما يظهر يعد جيل أو جيلين في الأقل. 
وبعد ذلك تشرف الدولة على نهاية عمرها 
الطبيعي » قيكون العمران - حيتئل - في غاية 
الوفور والتماء. ولا يقال قد تقدّم أن أواخر 
الدول يكون فيها الإجحاف بالرعية وسوء 
الملكة لهاء لأنا تقول: الاجحاف - وإن حدث 
حيتئقٍ - وقلّة الجبايةء فإنّما يظهر أثره في 


ودف 


تناقص العمران بعد حين؛ على حسب التدريج 
في الأمور الطبيعية.. قلا تعارض بين 
الموضعين. بيان الثاني: أن كثرة وقوع 
المجاعات إمّا عن العدوان فى الجبايات 
والأموال» أو الفتن الحادثة من انتقاض 
الرعايا أو كثرة الخوارج» لهرم الدولة»: فيقلٌ 
احتكار الزرع غالبًا. وصلاحه لا يستمرٌ على 
وتيرة واحدة إذ طبيعة العالم في كثرة الأمطار 
وقلتها مختلفة والزرع والثمار والضرع على 
نسبة ذلك. وثقة الناس فى الأقوات إنّما هى 
بالاحتكار. فإذا فقد توقعهم للمجاعات بغلاء 
الزرع وعجز عنه أولو الخصاصة فهلكواء أو 
كان القحط والإاحتكار مفقودًا قشمل الناس 
الجوع . بيان الثالث: أن كثرة حدوث الموتان 
إمَا من شدَّة المجاعات أو كثرة الفتن» لاختلال 
الدول أو وقوع الوباء. وسببه - في الغالب - 
قساد الهواء بكثرة العمران» لكثرة ما يخالطه 
من العفن والرطويات الفاسدة. (أزء زلء 
لاهلا 1) ش 


أوطان خالية من العصبيّات 


منقوشًا في طرفها إسم الامام لثلا يبردوا رؤوس 
المكاييل بعد العيار قتنقص. ويكون سائر عا 
يكال به سعة أسفله أو قريب منهء ويفتقدها بعد 
ذلك كل قليل لثلا يصب فيها ما يتقصها مثل 
الجبس» وغيره. وربما حشيت أواقي الزيت 
التي يطوفون بها البيعةء والمكاييل» بالقير في 
أسفلها ويقلعها إذا خاف ويلزمون أن. تكون 
موازين الأرطال متعرّضة في قوس الدكان 
ليشاهد الزبون ما يحمل له من الأرطال عند 
الوزن والمأكولات ويمنعهم أن يجعلوا في كفّة 
الميزان خيطًا من (حلفاء) فَإنّه يمنعها التزول 
ويجتبها بسرعة الرجحان. ولا يكون لشيء من 
الأوزان خطاقا إن الغرض منه أن يُعلق في 
الكفة القدامية فتكون الخيانة بمقدار وزنه. 
وتكون جميع موازينهم وأوعيتهم التي لأطعمة 
الناس نظافا مصوئة بالأغطية والشدٌ عليها. 
(ب. رت 0759 1) 


أوطان خالية من العصبيّات 

أواقي 

- ينبغي (للبائع) أن يتّخذ الأرطال والأواقي من 
الحديدء وتَعَيّر على الصنج الطيّارة» ولا 
يتَخذها من الحجارةء لأنها تنتحت إذا قرع 
بعضها بعضًاء فتنقص . فإذا دعت الحاجة إلى 
انَحَاذها (من الحجارة) لقصور يده عن اتخاذها 
(من) الحديد أمره المُحْتيب بتجليدهاء ثم 
يختمها (المّختيب) يعد العيار. ويجدّد 
(المحتسب) النظر فيها بعد كل حين»ء ثلثلا 
يتخذ (البائع» مثلها من الخشب. (شرزء نهء 
1 2 


- الأوطان الخالية من العصيّات يسهل تمهيد 
الدولة فيهاء ويكون سلطانها وازعًا لقلة الهرح 
والانتقاض0. ولا تحتاج الدولة فيها إلى كثير من 
العصييّة: كما هو الشأن في مصر والشام ولهذا 
العهد. إذ هي خلوٌ من القبائل والعصييّات كأن 
لم يكن الشام معدنًا لهم كما قلناه. فما مصر 
في غاية الدعة والرسوخ لقلّة الخوارج وأهل 
العصائب» إنْما هو سلطان. ورعيّةء ودولتها 
قائمة بملوك الترك وعصائبهم يغلبون على الأمر 
واحذا بعد واحد» وينتقل الأمر فيهم من مَنْبِت 
إلى منيتء والخلافة مسماة. للعياسي من 

أوزات أعقاب الخلفاء ببغداد. وكذا شأن الأندلس 

- يكون سائر عا يكتالون به مختومًا بالرصاصء لهذا العهد. (خل. قاء 4ثاه, 7) 


أوطان كثيرة القبائل 


أوطان كثيرة القبائل 

- إن الأوطان الكثيرة القبائل لا تستحكم فيها 
دولة غالبّاء وسببه اختلاف الآراء والأهواءء 
فيكثر لذلك السخروج على الدولة» وإن كانت 
ذات عصبية» لأنّ من تحت يدها من العصائب 
له قوة تنهضه إلى ذلك. ومن شواهده في 
الوجود واقعان: أحدهما: ما وقع بإفريقية 


والمغرب منذ أول الإسلام وإلى الآن. لكثرة ْ 


قبائلها التي لاا تحصئى بعدء وبعد أن غليهم ابن 
أبي سرح - أولا - عادوا إلى الثورة والردة مرة 
يعد أخرى. ولما استقرٌ الدين عندهم عادوا إلى 
الثورة والخروج على وأي الخوارج مرات 
عديدة. قال الشيخ ابن أبي زيد: ارتدٌّت 
البرابرة اثنتي عشرة مرّة ولم تستقرٌ كلمة الاسلام 
- فيهم إلا بعد موسى بن نصير. قبن عه كال 
ابن خلدون: وهو معنى ما يقال : "إن إفريقية 
متفرّقة لقلوب أهلها'» إشارة إلى ما فيها من 
كثرة العصائب الحاملة على عدم الإذعان 
إسرائيل » لكثرة من كان به - إذ ذاك - من قبائل 
الأممء فلم تتمهّد لبني إسرائيل فيه دولة سائر 
أيامهم إلى أن غلبهم الفرس » ثم يوئانت» ثم 
الروم آخوًا عئد الجلاء الأكبر. (أنء ركف 
4216 


أوطان كثيرة القيائل والعصائب 

- في أنَّ الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل 
أن تستحكم فيها دولة» والسبب في ذلك 
اختلاف الآراء والأهواء. وأنَّ وراء كل رأي 
منها وهوّى عصبيّة تمانع دونهاء فيكثر 
الانتقاض على الدولة والخروج عليها في كل 
وقتء وإن كانت ذات عصبيّة؛ لأنّ كل عصبيّة 
ممن تحت يدها تظنْ في نفسها منعة وقوّة. 


"3284 


وانظر ما وقع من ذلك بإفريقية والغرب منذ أول 
الاسلام ولهذا العهد. فَإنَ ساكن هذه الأوطان 

من البرير أهل قبائل وعصييّات . قلم يغن فيهم 
العَلْبُ الأول الذي كان لابن أبي سَرْح عليهم 
وعلى الافرنجة شيئًا . وعاودوا بعد ذلك الثورة 
والردّة مرّة بعد أخرى. وعظم الإثخان من 
المسلمين فيهم. ولما استقرٌ الدين عندهم 
عادوا إلى الثورة والخروج والأخذ بدين 
الخوارج مرات عديدة. (خلء قاء 2587 ؟1١)‏ 


أوقاف 


في الميراث مع زيادة أمر وهو شرط المواقف 
شرائطه . لغ دا 011494 :) 


أوّل الدولة 


- قال ابن خلدون: وقد ظنّ الطرطوشي أنّ حامية 


الدول - بإطلاق - هم الجند المرتزقون» ولا 
يتناول كلامه تأسيس الدول أولاء بل ما تمهّد 
منها أخيرًا باستقرار الملك فى تصايف 
واستحكام الصبغة لأهله. قال: فالرجل إِنّما 
أدرك الدولة عند هرمها ومصيرها إلى الاستعانة 
بالأجراء المرتزقة» والاستظهار بالموالي 
والصنائع » لفساد عصبيّة العرب وهلاكهم منذ 
ثلاثمائة سنة للعهد الذي كان في إيالته؛ وهو 
المستعين بن هود وابنه المظفر قلم ير إلا 
سلطانًا مستبدًا بالملك عن عشائرهء لا ينازع 
فيه لاستحكام صبغة الاستيداد واستعانته 
بالمرتزقة. فأطلق (الطرطوشي)» القول» دآ 
يتفآن لكيفية الأمر في أوّل الدولةء وأنه لا يتم 
ِلَّا بالعصبية. (أزء زلء 8للء )1١‏ 


وه 


أوئو الأمر 

- أولو الآمر صنفان: الأمراء والعلماءء وهم 
الذين إذا صلحوا صلح الناس» فعلى كل منهما 
أن يتحرّى عا يقوله ويفعلهء طاقة الله ره 
واتباع كتاب الله ومتى أمكن في الحوادث 
المشكلة معرفة ما دلَّ عليه الكتاب والسنّةء كان 
هو الواجب؛ وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت 
أو عجز الطالبء أو تكافؤ الأدلّة عنده أو غير 
ذلك. فله أن يُقلّد من يرتضي علمه ودينه. هذا 
أقوى الأقوال. (تمء شء 2125 1) 


أولياء 

- إذا فوع رع مو لي 
وعقائدها | أصحء ل أصرح » و : 
احدهما أثهم قبل امك أسوة في حالهم» فلا 
يتميّر التَسَب عن الولاية إِلَا عند الأقلّ منهمء 
فيتنزّلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل 
أرخامهم. وإذا اصطنعوهم بعد المُلّك كانت 
مرتبة المُلْك مميّزة للسيّد عن المولى» ولأهل 
القرابة عن أهل الولاية والاصطناع؛ لما تقتضيه 
أحوال الرياسة والملك من تميّر الرتب 
وتفاوتهاء فتتميّز حالتهم ويتنزّلون منزلة 
والتناصر لذلك أبعد» وذلك أنقص من 
الاصطناع قبل الملك. الوجه الثاني أن 
الاصطناع قبل الملك يبعد عهده عن أهل 
الدولة بطول الزمان»ء ويخفى شأن تلك 
اللحمةء ويْظنٌ بها في الأكثر النّسَب فيقوى 
حال العصبيّة. وأمًا يعد الملك فَيَقَرْب العهد 
ويستوي في معرفته الأكثرء. فتتييّن اللحمة 


آولياء 


وتتميّز عن النَسَبٌ فتضعف العصبية بالنسبة إلى 
الولاية التي كانت قبل الدولة. واعتبر ذلك في 
الدول والرياسات ‏ تجذه. فكل من. كان 
اصطناعه قبل حصول الرياسة والملك 
ليميطعه ده اعد التساما بده واقرت قرانة 
إليه» ويتنرّل منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي 
رحمه. ومن كان اصطناعه بعد حصول الملك 
والرياسة لمصطتعه لا يكون له من القرابة 
واللحمة ما للأوّلين. وهذا مشاهد بالعيان؛ 
حتى إن الدولة في آخر عمرها ترجع إلى 
استعمال الأجانب واصطتاعهم» ولا يُنى لهم 
مجد كما بناه المصطتعون قبل الدولة. لقرب 
العهد حيتذٍ بأوّليتهم ومشارفة الدولة على 
الانقراض» فيكوئون متحطين في مهاري 
الضعة. وإنما يحمل صاحب الدولة على 
اصطناعهم والعدول إليهم عن أوليائها الأقدمين 
وصنتائعها الأولين ما يعتريهم في أنقسهم من 
العرّة على صاحب الدولةء وقلة الخضوع له 
ونظره بما ينظره به قبيله وأهل نَسَبِه 5 
اللقية” :مسق الععيور المتطاوكة بالمرين 
والاتصال بآيائه ولك قومهع والانتظام مع 
كبراء أهل بيته؛ فيحصل لهم بذلك دالّة عليه 
واعتزاز؛ فينافرهم بسببها صاحب الدولة» 
ويعدل عنهم إلى استعمال سواهم؛ ويكون عهد 
استخلاطهم واصطناعهم قريبّاء فلا يبلغون 
رتب المجدء ويبقون على حالهم من 
الخارجية. وهكذا شأن الدول في أواخرها. 
وأكثر ما يطلق اسم الصتائع والأولياء على 
الأؤلين. وأمًا هؤلاء المُحَدّئون فخدم وأعوان. 
(خل » قالء ٠/ا5)28)‏ 2 


بائعو الخشب 


- في الخشب وباعته : ينبغي أن يُعرّف عليهم ٠‏ 


عريفًا ينهي أخبارهم إلى المحتسب. 
ويستحلفهمء بما لا كفارة لهء إِنّهم لا 

يشتركون في البيعة الخشب؛ يوقفها أحدهم 
على دكانه؛ فإذا جاء المشتري أعان بعضهم 
بعضًا في توقير الثمن» وهو بينهم شركةء وهذا 
تدليس . وأن لا يؤخذ الجعل إلا من البائع؛ من 
الديئار نصف قيراطء ومن العشرة دانقين. 
(بءارتء وثاكء 1) 


بائعو الزنهار 

- في الزنهار وغشّه : ينبغي أن يُعرّف عليهم عريقًا 
(عارفا) بغش صنعتهم؛ فقد يعْشٌ بالسبك بتربة 
تعرف بالشمعة تكون إلى الحمرة مائلةء 
(و)بدقيق الرملء حتى يئقل. وقد يغش 
العصفر بالتراب الأحمرء وهو يزيده المثل» 
أو قريبًا منه فينبغي أن يحلف من يبيعه» بما لا 
لهم منه كفارة أنّهم لا يخلطون فيه شيئًا مما 
ذكرناء ولا يخلطون فيه دقيق الفول ‏ وأيضًا قد 
تدقٌّ قشور الرمانء وبغْشْ به الكركم 
المسحون؛ ويعْشش أيضًا بالتربة المصرية. وقد 
تغش الحناء بالرمل . فيعتبر ذلك عليهم. (بء 
رتء 5ك ؟1) 


باؤل 
- يكون سبيه (العَزُّل) أن يخطب عمله من الكفاة 


من يبذل زيادة فيه» فلا يجوز عزله ببذل الزيادة 
حتى يُكشف عن سببهاء فريّما يخرجه. بها 
الباذل رغبة في العمل أو لعداوة في العامل. 
فإن لم يظهر لها بعد الكشف موجب لم يجز في 
السياسة عزله بهذا البذّل الكاذب. وكان الياذل 
جديرًا بالابعاد لابتدائه بالأفعال. فإن ظهر 
موجب الزيادة لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها 
أن يكون لتقصير الناظر فيجب عزله» الوزير بعد 
عزله بين خيارين: إِمَا أن يقلّد الباذل أو يقلّد 
غيره من الكفاة. والقسم الثاني: أن يكون 
موجبها فضل كفاية الباذل» فيجب عزله بالباذل 
دون غيره: والقسم الثالث: أن يكون سببها 
عسف الباذل وخرقهء فلا يجوز في السياسة 
عزل الناظر ولا تقريب الباذل فريما مال إلى 
الزيادة من تعاصى عن العزل فعزل» وقلّد فصار 
هو العاصف المجازف. (م» قء 194 ؟) 


باطل 


- أمَا الحق والباطل فليسا من الخُلّق ولا الخَلْق 
في شيء ١‏ وهما من نتائج المعرفة والتكرة. 
لأتنك تعرف الحق وتنكر الباطلء وذلك 
لأغراض تتبعهماء ولواحق تلتبس لهما. 


(ت مت همعكق ”") 


باعة حشو العدس 

- كذلك باعة حشو العدسء يتقدّم أيضًا لهم 
ويأمرهم بنظافة أوعيتهم وتغطيتها (ونظافة) 
مياههاء ونظاقة العدس قبل طبخه. ويحلفوا أن 
لا يخلطوا فيه ماء الحمص المسلوق بعد طلوعه 
من التثور ليكثره؛ لأنهم يفعلون هذا في وقت 
تعرياف- الشعر وقلة العيمن. 
)١1١ 6‏ 


(ب» رت» 


حلي 


فين باعة الصير والبوري والملح 


باعة الخضروات 
- الحسبة على البقالين (وباعة) الخضروات» فإنه 


الماء والملح في قدح عندهء ويضع عليه قليلا 
من (ماء) الليمون. ثم يفرّقه على المشترين عند 


يأمرهم ببيع البقول مغسولة من السرجين» مُنَقّاة 
من الحشيش والطاقات المصفرة؛ (ويأمرهم) 
بقطع شغف أصول الخن والفجل؛ وينهاهم 
عن غسل البصل والثوم الرّطبينء فَإِنَ الماء 
يزيدهما زقرة ونتونة؛ وإذا بات في دكاكينهم 
شيء من ذلك» فلا يخلطونه بالطريّ المقطوع 
في اليوم. ويتهاهم (| لمحتسب) عن بيع ما دود 
من البطيخ والقثاء والتين الْرُطَب» وما قد تناهى 
نضجه حتى تهرى قشره من ذلك. (و)مثل 
الباقلائيين» ينهاهم عن بيع ما سَوّس من الباقلا 
والحمص»ء وعن خلط ما بقي عندهم من أمس 
فيما سلقوه اليوم؛ ويأمرهم أن ينثروا عليه 
الملح المسحوق والصعترء ليدفع مضاره. 


(شرء نمع )51١5‏ 


رض الشواءء ويرشه عليه. وقد يفضل منه 
الدهن الذي يقطر عليهء فيمزجونه بالليمون 
الطري. ليخغي رائحته وطعمه على المشتري. 
ومنهم من يشتري الروس المغمومة عند 
كسادهاء ثم ينشر لحمها على القرمةء ثم 
يرضّه مع الشواء قليًا قليلًا؛ وربما رضّوا معه 
الكلى والكبود على غفلة من المشتري . وجميع 
هذا تذدليس » يجب على المختسيب أن يعتيره 
عليهم. وإذا فرغوا من البيع وأرادوا 
الانصرافء نثروا على قرمهم الملح 
(المسحوق)» كما قلنا في القصابين. «(شنء 
نف هلال 15) 


باعة الصير واليوري والملح 
- في باعة الصير والبوري والملح: أمّا الملح» 


باعة الخواتيم 
- كذلك باعة :.الخراتيم وغشّهم . يتبغي أن يعرف 


عليهم عريقاء يُحلّنهم .أن" يصدقوا في أوزان 
أثمانها للزيون إذا اشترى منهم شيئاء وأن لا 
يحرم ما اشتراه بالزيادة في أخبار المشتري . 
وكذلك يصدقون في أوزانهاء وفضتها؛ نهم 
يعملونها باليسير من الفضةء ويحشونها 
.بالرصاصء وبالزقت» ويكذبون عند بيعهاء 
فإِنْ اشتراها الناس منهم تهشّمت 
وتقشّرت فضتهاء فيوجد مثل قشر البصل في 
رقته. ويشترط عليهم أن يصدقوا في نعت 

قصوصهاء فإن أكثرها زجاج مصنوعء ومن 
مطبوخ دهان الزبادي. (ب» رت. 23١10‏ 5) 


باعة الشواء . 
- أمّا. باعة الشواء ركو 56 من يضع 


بسرعة. 3 


إذا كان جريشًا ينهوا عن تهشيمه» فإِنّ ذلك 
تدليس . ومكاييل الملح الجريش في المراكب»ء 
ودكاكين الملاحين» كلها جروية؛ فمن اشتر: 

بالحروي وباع بالليتي فقد ظلم وجار. وأمًا 
البوريّ فيعتبر عليهم الفائت منه ويمنعهم من 
بيعه.: وأن :لا يخلطوا بعضها مع بعضص ... 
وأمًا الصيّر فيعتبر عليهم ما ريح منه أو ما داد 
من قلّة محلهء أو أن يبيعوا جنسين مخلوطين ؛ 
مثاله أن يبيعوا رأي وهو مخلوط بغيره فهو 
تدليس» فإنه يظهر لونه وتزيد حمرته في رأى 
العين فيكون بطعمه .وذوقه بخلاف ذلك» 
ويمنعهم أن يشيل أحدهم الملوحة من المطر 
إلى الميزان بمرته فهنا تدليس. ويجتهد في 
تغطية أوعيته. (باء رتء 85 1) 


باعة ١‏ 6 
باعة العييد 


2-6 النخاسين باعة العبيد: ينبغي أن يُعرّف 
عليهم عريًا (ثقَه د عارقًا)» ويحلفواء يما لا 
كقارة لهم منهء أنهم لا يخفون عيبا قد ظهرء 
وعلموء من ذَكَرء ولا أنثى. ويتفقّدون عهدة 
المماليك المقدّمة في أيدي مواليهم» ليعلم 


منها ما قد شرط على المشتري من ذلك؛: لا 


سيّما العبد الذي مع الغرباء. ويطالبون بضمناء 
من أهل اليلدء ويكتب أسمه وصنعته في دقترهء 
لثلا يكون العبد مسروقاء أو يكون له أهل. 
وإذا كان في العهدة ذكر لنفسهء فهي كناية عن 
المخبور. 0 من دمها ٠»‏ أعني 
في أيام حيضهاء وتنظره امرأة يوثق بدينهاء 
وتتأمله ؟ لثلد يكون دما فاسدًا. ولا يبيعون 
صبيًا ولا صبيّة. من الجلب على أهل الذمّة؛ 
لئلا يهوّدونه ويتصّرونهء بل إذا كانت جارية 
نصرانية قصيحةء ومعها أولادها دون البالغء 
فإن أولادها لاحقين بها. ولا يقبل قول 
جلاب» ولا دعواه إذا ادذعى على من قد جليه 
من العجم الذين لا يفقهونء أنهم نصارى. ولا 
يُقرّق بين جارية وأولادها. ومن أراد شراء 
ا 1 
طلب استعراضها في بيتدء والخلوة بهاء فلا 

يُمكنه التخّاس؛ إلا أن يكون عنده نساء فى 
منزّله . وإن أراد شراء غلام» فله أن ينظر منه ما 
فوق السرّة» وما دون الركبة. هذا كله قبل عقد 
البيع» وأمًا بعده فله أن ينظر إلى جميع بدن 
الجارية. ولا يفرّق بين جارية وأولادهاء إلا 
أن يكونوا بوالغ»ء وعن تراض بينهم. 
ويستحلف الئخّاسون أيضًا أنهم لا يشترون 
مملوكًا على أكياسهم للتجارة» ولا يدسُوا من 
يشتريه لهم على سبيل الشركة» ولا غيرها على 
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سائر الوجوه والأسباب. (ب» رت 
014 )2 
باعة الفخار 


- في باعة الفخار: ينبغي أن يُعرّف عليهم عريقًا . 


ويتقدّم إليهم بأن لا يدلسوا على التاس يسدٌ 
المتقوربء والمشقوق» ومن سائر ما يبيعونه 
بالشحم والجير وماء البيض» ويبيعونه على أنه 
سالمء ومتى وجد عند أحدهم شيئًا بهذه الصفة 
كسرء وينهوا عن المعاودةء فإن عادوا إلى 
الَحَحن والتغليى» أدبو وأكهروا ويعلق :مه 
عرد في انيه كرد شملة اعرش( 


رت مكل ؟) 


باعة قدور الخزفد 
- فى الحسبة على باعة قدور الخزف والكيزان: 


يؤخذ عليهم ألا يبيعوا قدور الخزف والكيزان 
والأواني» يأنهم لا يطلون ما كان مثقوبًا منهاء 
أو مكموقاة أو مسولا بالتبن ١‏ النعهون 
بالشحمء وبياض البيض» والخزف الأحمر 
المسحوق.» ويبيعونه على أنه سالمء فإذا وجد 
عند أحد منهم خزفا على هذه الصفة أدب ليكون 
ردعًا لغيره. (قش. قرب هال 7) 


باعة الكبريت والمكانس 


لمكا : يؤخذ على المراوحيّين ين أنه / لا 
يستعملوا إلا الخوص النقي ولا يظفر إلا 
رفيعًا . وأن يكون جريد المراوح فيه غلظ لثلا 
ينكسر فيضرٌ بالمشتري ويوصوا أن يعملوا رأس 
المروحة محرورًا لثلا تتسلّت المروحة بسرعة» 
وكذلك قش الكبريت يلزمون بآلا يستعملوا إلا 
الكبريت النقي اليابس لأنّ الأخضر النادي لا 
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يعلق بالنار سريعًا. وكذلك المكاتس يلزمون 
أن يجعلوها ليها جميعها ولا يحشوها بشيء من 
تراب الليف» ولا من القشء. ويخيط فيعتقد 
المشتري أنها جميعها ليف فيكتس بها فتفتت 
فيخرج ما في بطنها فتضرٌ بالمشتري. (قش» 
قر /ا4"ا 4) 


باقلانيّون 

- في الباقلانيين» أي الفوّالين يتبغي أن يُعرّف 
عليهم عريفًا ثقةٌ عارفًا بمعيشتهم. ويأمره أن 
يمنعهم من عمل الباقلاء المُسوّس بل (يكون) 
جيّدًا طيبًا منقّى من القديم. وهو يزيد في تنبتة 
مثله . وكذلك الحمص السالم من التسوّس قبل 
عله:وقبل ملقه (نطف) عن الطين والسجارة: 
ولا يخلط ما بقى من أمسه مسلوفًا في حمص 
يومه. ويؤمرون أن ينشروا عليه الملح 
المطحون والكمون الأبيض بعد بيعه ليدفع 
مضاره. (بء رت ١م8٠ )١‏ 


. 
5 يه 


بحت 
- لا ونوق في الحرب بالظّفر وإن حصلت أسبابه 
من العدّة والعديد؟ وإنّما الظّفر قيها والغلب من 
قبيل البَحْت والاتفاق» وبيان ذلك أن أسباب 
الغلب في الأكثر مجتمعة من أمور ظاهرة وهي 
الجيوش ووفورها وكمال الأسلحة واستجادتها 
وكثرة الشجعان وترتيب المصاف» ومئه صدق 
القتال وما جرى مجرى ذلك» ومن أمور خفية 
وهي إما من خدع البشر وحيلهم في الارجاف 
والتشانيع التي يقع يها التخذيل» وفي التقدّم 
إلى الأماكن المرتفعة» ليكون الحرب من أعلى 
فتوهم المنئقض لذلك.». وفى في الكمون في 
الغياض ومطمئن الأرض والتواري بالكّدى عن 
العدو حتى يتداولهم العكسر دفعة وقد تورطوا 


بت 
فيتلفتون إلى النجاةء وأمثال ذلك. وإما أن 
تكون تلك الأسباب الخفيّة أمورًا سماوية لا 
قدرة للبشر على اكتسابها تلقى في القلوب. 


فيستولي الزمَب عليهم لأعجلها شتثتل مراكزهم 
فتقع الهزيمة وأكثر ما 7 تقع الهزائم عن هذه 


0 ات 
الفريقين فيها حرصا على العَلَْبِء فلا بِدَّ من 
وقوع التأثير في ذلك لأحدهما ضرورة. ولذلك 
قال صلى الله عليه وسلم: "الحرب تشخذْعة" . 
ومن أمثال العرب: “رب حيلة أنفع من قبيلة' . 
فقد تبيّن أن وقوع الغَلَب في الحروب غالبًا عن 
أسباب خفية غير ظاهرة» ووقوع الأشياء عن 
الأسباب الخفيّة هو معنى البَحْت كما تقرّر في 
موضعه. (جلء قاء لالالاء 17) ١‏ 


يلحق بمعنى العَلّب في الحروب وأنّ أسبابه 
خفيّة وغير طبيعيّة حال الشهرة والصيت. فقلٌ 
أن تصادف موضعها في أحد من طبقات التاس 
من الملوك والعلماء والصالحين والمنتحلين 
للفضائل على العموم» وكثير ممن اشتهر بالشِرٌ 
وهو بخلافه» وكثير ممن تجاوزت عنه الشهرة 
وهو أحق بها وأهلها. وقد تصادف موضعها 
وتكون طبقًا على صاحبها. والسبب في ذلك 
أنّ الشهرة والصيت إنّما هما بالأخيارء 
والأخبار يدخلها الذهول عن المقاصد عند 
التناقل» ويدخلها التعصّب والتشيّع» ويدخلها 
الأوهامء ويدخلها الجهل بمطابقة الحكايات 
للأحوال» لخفائها بالتلبس والتصئع أو لجهل 
الناقل» ويدخلها التقرّب لأصحاب التجلّة 
والمراتب الدنيويّة بالثتاء والمدح وتحسين 
الأحوال وإشاعة الذكر بذلك» والتفوس 
مولعة بحب الثناءء» والنامن متطاولون إلى 
الدنيا وأسبايها من جاه أو ثروة» وليسوا في 


بخل ل 
الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في 
الشهرة عن أسباب خفية من هذهء وتكون غير 
مطابقة. وكل ما حصل بسيب خفي فهو الذي 
يعبر عنه باليخت. (خل» قاء مالكل )1١‏ 

الست آنه العقل» .واللحاحة فعود الهوئ: 
والبخل لقاح الحرصء والمراء فساد اللسان» 
والحميّة سبب الجهل» والأنف توأم السّفهء 
والمتافسة أخت العداوة. (ق» أ اماق 


- ينبغي أن لا تبالغ في الامساك وأن لا تصل إلى 
حدٌ البخلء وتحاش الإسراف كذلك في 
العطاءء وعلى الجملة يجب أن تحترز من 
التقتير والتبذير في كلا الطرفين» حتى لا تبقى 
محرومًا من ثمرة ثواب الدنيا ولا يبطل عملك 
ولا يضيع سعيك. والتزم في كل الأحوال طلب 
المزيد من الخيرات والمبرّات بأداء الشكر على 
كل ما ينالك» وإذا ما تطرّق إلى نفسك نخوة أو 
كبر واستولى عليك شيطان الغرور وسلطان 
العيجب فأوجب على نفسك دفع النخوة 
وإصلاح النفس بتذكر حالك في العالم 
وزواله وانقلاب أحواله وقلّة وخسّة مقدار ما 
أصابك وقسم لك من الدنيا القانية. (ق» وج» 
كحرف 


- البَخْل: ومنها (الأخلاق الرديئة) البخل. وهو 
معو المسترفد»ء مع القدرة على وله وهذا 
الخلق كوه من جميع الا إل أنه من 
النّساء أقلُّ كراهيّة؛ بل قد يُستحبٌ من الشساء 
0 فأمًا سائر: التّاسء فَإنَّ البخل يشينهم 
ضّة المُلوك والعظماء؛ فإِن 2 يبغض 
منهم أكثر مما يبغض من الرّعيّة» ويقدح في 


ا 


١ 
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ملكهم ؛ لأنه يقطع الأطماع منهم ء ويبِغُضهم 


إلى رعيّتهم. (عدء خق. 24١‏ م) 

لا يُعَدٌ بخيلًا من لا مال له وإن كان البخل في 

طبعة . قليس يظهر ذلك منه. وما لم يظهر ذلك 
منهء فليس يعاب به؛ لأنَّ الإنسان إِنَّما يعاب 
بما يظهر منه. فإذا كان غتّاء ذا مال ويسارء 
ولم يجد بهء ظهر بخلهء فيصير المال جالبًا 
عليه هذا العيب. (عدء خق. 52955) 

أمَا السخاء والبخل فهما لقان محضان أو 
قريان من المحضء ولهذا تعلق الحمد والذمّ 
بهما ويأصحابهماء والمدح والهجو سريا 
إليهما واتصلا بهما؛ وقد يندم السحيّ على 
بذله كثيرًا خوفا من الاملاق: فلا يستطيع ذلك 
إذا أخذته الأربحيّة. وحرّكته اللْردّعِيّة؛ وقد 
يلوم الببخيل نفسه كثيرًا إذا سَلَقته الالسنة 
الحداد وجبه بالتوبيخ ٠‏ وشمخ عند رؤيته 
الأنف. وعُفَّنَ الجبين وأُولمَ بالعذل وقويل ؛ 
وبع ذلك قلا" ترشع. إلا على ابطاء وكُلفة 
وتضجر؛ والكلام في هذين الْخُلّقين طويل. 
لأنهما أدخل في تلاقي الناس وتعاطيهم في 
عشرتهم ومعاملتهم. (ت. مت. )١5215١‏ 

قال عفن الكاء:- الكن جلباتك الممكية: 
وقال بعض الأدباء: البخيل» ليس له خليل. 
وقال بعض البلغاء: البخيل حارس نعمتهء 
وخازن ورثته. (مء أدء 159 *37) 

قد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة» 
وإن كان ذريعة إلى كل مذمّةء أريعة أخلاق» 
ناهيك بها ذناء وهي: الحرصء والشره؛ 


وسوء الظن» ومنع الحقوق. (م. أدء 
اا ؟17١)‏ 

البخل خلق مركب من القحّة والأسفا. (م. 
نظ )١5 211١‏ 
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بخل 





حَدَ الجود وغايته أن تبذل الفضل كله فى وجوه 
البرّ وأفضل ذلك في الجار المحتاج وذي 
الرحم الفقيرء وذي النعمة الذاهبة والأحضر 
ا ومنع الفضل من هذه الوجوه داخل في 
البخل» وعلى قدر التقصير والتوسّع في ذلك 
يكون المدح والذمَ؛ وما وضع في غير هذه 
الوجوه فهو تبذير» وهو مذموم؛ وما بذلت من 
قوتك لمن هو أمَسَ حاجة منك. فهو فضل 
وإيثار» وهو شخير من الجود؟ وما منع من هذا 
قهو لا حمد ولا ذمّ وهو انتصاف. (ظء أخ. 
يري ىق 


بيان حدّ السخاء والبخل وحقيقتهما: لعلّك 
تقول: قد عرف بشواهد الشرع أنّ البخل من 
المُهلكات: ولكن ما حد البخل ويماذا يصير 
الإنسان بخيلًا؟ وما من إنسان إِلَّا وهو يرى 
نفسه سخيًا وربّما يراه غيره بخيلاء وقد يصدر 
فعل من إنسان فيختلف فيه الناس فيقول قوم: 
هذا بخل ويقول آخرون ليس هذا من البخل. 
وما من إنسان إلا ويجد من نفسه حيًا للمال 
ولأجله يحفظ المال ويمسكهء فإن كان يصير 
بإمساك المال بخيلًا فإِذًا لا ينفك أحد عن 
البخل. وإذا كان الإامساك مطلمًا لا يوجب 
البخل» ولا معنى للبخل إلا الإمساك فما 
البخل الذي يوجب الهلاك؟ وما حدّ السخاء 
الذي يستحق به العيد صفة السخاوة وثوابها؟ 
فنقول: قد قال قائلون حدّ البخل منع الواجب» 
فكل من أدّى ما يجب عليه فليس ببخيلء وهذا 
غير كاف؛ فإِنّ من يرد اللحم مثلّا إلى القصاب 
والخبز للخياز يتقصان حبة أو نصف حبة فإنه 
يعد بخيلًا بالاتفاق . وكذلك من يلم إلى عياله 
القدر الذي يفرضه القاضى ثم يضايقهم في لقمة 
ازداحوها عليه أو تمرة أكلوها من ماله يعد 


بخيلًا . ومن كان بين يديه رغيف فحضر من 
يظنّ أنّه يأكل معه فأخفاء عنه عدّ بخيلًا . وقال 
قائلون: البخيل هو الذي يستصعب العطية» 
وهو أيضًا قاصرء فإنّه إن أريد به أنه يستصعب 
كل عطيّة فكم من بخيل لا يستصعب العطية 
القليلة كالحبة وما يقرب منها» ويستصعب ما 
فوق ذلك؟ وإن أريد به أنه يستصعب بعضص 
العطايا فما من جواد إلا وقد يستصعب بعض 
العطايا؟ وهو ما يستغرق جميع ماله أو المال 


العظيم. فهذا لا يوجب الحكم بالبخل. (غ» 


دلا ؟لالل )6٠١‏ 


نقول (الغزالى): المال خْلِقٌ لحكمة ومقصود 
وهر طلاس لخاجات الضاى و وبق إشناكة 
عن الصرف إلى ما خُلِقٌ للصرف إليه» ويمكن 
بذله بالصرف إلى ما لا يحسن الصرف إليه» 
ويمكن التصرّف فيه بالعدل. وهو أن يحفظ 
حيث يجب الحفظ. ويبذل حيث يجب البذل». 
فالامساك حيث يجب البذل بخل» والبذل 
حيث يجب الامساك تبذير. وبيتهما وسط وهو 
المحمود ويتبغي أن يكون السخاء والجود 
عبارة عثه؛ إذ لم يؤمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا بالسخاءء وقد قيل: ولا يمل ينك 
تنه إك عُنقِكَ ولا بستلهكت كَل اده 
(الإسراء: 8؟) وقال تعالى: «وَالَنِيت إ1 
أنققوا لم موا وَلَمْ قروا وكَادَ يي للكت 
قوامًا» (الفرقان: /51). فالجود وسط بين 
الإسراف والاقتار وبين البسط والقبض» وهو 
أن يقدر بذله وإمساكه بقدر الواجب», ولا يكفي 
أن يفعل ذلك بجوارحه ما لم يكن قلبه طيبًا به 
غير متازع له فيه فإن يذل في محل وجوب 
البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهو متسخ 
وليس بسخي؛ بل يتبغي أن.لا يكون لقلبه علاقة 


مع المال إِلّا من حيث يراد المال له وهو صرفه 
إلى ما يجب صرفه إليه . (غ. خلا #بال ايم 


إعلم أن البخل سيبه حب المال. ولحب المال. 


سببان: أحدهما حب الشهوات التي لا وصول 
إليها إلا بالمال مع طول الأملء فإِنَ الانسان لو 
علم أنه يموت بعد يوم ريما أنه كان لا يبخل 
بماله» إذ القدر الذي يحتاج إليه في يوم أو في 
شهر أو في سنة قريب» وإن كان قصير الأمل 
ولكن كان له أولاد أقام الولد مقام طول 
الأمل؛ فإنهِ يُقدّر بقاءهم كبقاء نفسه فيمسك 
لأجلهم. ولذلك قال عليه السلام: "الولد 
مبخلة مجبنة مجهلة' » فإذا انضاف إلى ذلك 
خوف الفقر وقلّة الثقة بمجيء الرزق قوى 
البخل لا محالة. السبب الثانى: أن يحب عين 
الخال فين النامن عن معداما كفي ليزه مره 
إذا اقتصر على ما جرت به عادته بنفقته وتفضل 
آلاف وهو شيخ بلا ولد ومعه أموال كثيرة» ولا 
تسمح نفسه بإخراج الزكاة ولا بمداواة نفسه 
عند المرض بل صار مُحبًا للدنائير عاشمًا لها 
يلتذ بوجودها في يده وبقدرته عليهاء فيكنرها 
تحت الأرض وهو يعلم أنّه يموت فتضيع أن 
يؤخذها أعداؤه. ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن 
يأكل أو يتصدّق منها بحبّة واحدة» وهذا مرض 
للقلب عظيم عسير العلاج لا سيّما في كبر 
السن؛ وهو مرض مزمن لا يرجى علاجه. (غ» 
دك كبوا ٠ل‏ 


الشحٌ في كلام العرب البخل ومنع الفضل . كان 
النبئ (ص) يدعو : اللهم إِنّي أعوذ بك من شح 
نفسي وإسرافها. وروى جابر أنّ النبي (ص) 
قال: واتقوا الشحّ فإِنْ الشّمّ أهلك من كان 
قيلكم وحملهم على أن يسفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم. وقد فَرَّقَ بينهما مقرّقون 
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فقالوا: الشمّ أشدٌ من البخل» فإِنَ البخل أكثر 
ما يقال في التفقة وإمساكها. . . . فالشحٌ ينبتي 
على الكزازة والامتناع فهو يكون في المال وفي 
جميع منافع البدن. وقال ابن عمر: ليس الشحح 
أن يمنع الرجل ماله وإنما الشح أن يطمع في ما 
ليس لهء ولهذا قال ابن المبارك: سخاء النفس 
عمًا فى أيدي الناس أفضل من سخاء التفس 
بالبذل. وقال رجل لابن مسعود: إني أخاف أن 
أكون قد هلكت؛ سمحت (أذ) الله يقول: ومن 
بُوقَ سح تقسيء وليك حم مم4 (الحشر : 
8)» وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي 
شيء» فقال ليس بالشحٌ الذي ذكره الله تعالى 
ولكن الشمّ أن تأكل مال أخيك (ظلمّاء ولكن 
ذلك البخل) وبئس الشيء البخل» ففرّقٌ بينهما 
كما ترى. (طرء سرء 788غء لإ) 


بخيل 
- الوّجال أربعة: جواد, وسخيل » ومسرف» 


ومقتصد. فالجواد الذي يوجّه نصيب آخرته 
ونصيب دنياه جميعًا في أمر آخرته. والبخيل 
الذي يُخطئ واحدةٌ منهما نصيبها. والمسرف 
الذي يجمعهما لدنياه. والمقتصد الذي يلحق 


بكل واحدة متهما نصييها . (ق ل 9غ.4) 


عير السخاء: بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة. 


وأن يُوصّل إلى مستحقّه بقدر الطاقة؛ وتدبير 
ذلك مُشتصتبء ولعل بعض من يُحب أن 
ينسب إلى الكرم؛ ينكر حدّ السخاءء ويجعل 
تقدير العطية فيه نوعًا من البخل» وأنّ الجود 
بذل الموجود؛ وهذا تكلف يفضى إلى الجهل 
بحدود الفشائل». ور كان الجود: يدل 
الموجود. لما كان للسرف موضع. ولا 
للتبنير موقع . وقد ورد الكتاب بذمهماء 
وجاءت السنة بالنهي عنهما؛ وإذا كان 


اننف 


السحاء محدوداء فمن وقف على حدّه سمي 
كريماء وكان للحمد مستسمًا؛ ومن قصر عنه 
كان. بخيلاء وكات للدم مستوجيا . (مء أدء 
4 /1) 

- قال بعض الحكماء: البخل جلباب المسكنة. 
وقال بعض الأدياء: البخيل» ليس له خليل. 
وقال بعض البلغاء: البخيل حارس نعمته» 
وخازن ورثته. (م» أدء 0154 8؟) 


يّداوة 
- إن العّلب الذي يكون به المُلك إِنْما هو 
بالعصبية ويما يتبعها من شدة البأس وتعوّد 
الافتراس؛ ولا يكون ذلك غاليًا إلا مع 
البداوة؛ فطور الدولة من أوَّلها يداوة. (خلء 
قاء لمئه, 4) 

- انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة: وذلك 
لأنْهما طوران طبيعيان للدول. وطور البداوة 
منهما متقدّم على طور الحضارة» لأنّ العُلَّب 
الذي به الملك. إِنْما هو بالعصبيّة وما يتبعها 
من شدّة البأسء» وتعوّد الافتراس ولا يكون 
ذلك - غالبًا - إِلّا مع البداوة. فطورها - إذن 
- مُتَقَدّم على المُلك. (أزء زاك /األاء 317) 


بدو 

- إعلم أن اختلاق الأجيال في أحوالهم إِنَّما هو 
باختلاف نِحْلَتِهِم من المعاش» فإِنّ اجتماعهم 
إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هو 
ضروري منه ويسيط قبل الحاجيٌ والكمالي. 
فمنهم من يستعمل الغلح من الغراسة والزراعة ؛ 
ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان من الغنم 
والبقر والمعز والتحل والنود لئتاجها 
واستخراج فضلاتها. وهؤلاء القاتمون على 
الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة ولا بد. إلى 


ا 
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بدو 


البذو لأنّه تيع لما لا ينع له الحواضر من 
المزارع والمُدَ والمسارح للحيوان وغير ذلك. 
فكان اختصاص هؤلاء بالبدو أمرًا ضروريًا 
لهم؛ وكان حيتقٍ اجتماعهم وتعاوتهم في 
حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت 
والسكن والدّفاءة إِنّما هو بالمقدار الذي 
يحفظ الحياة» ويُحَصّل بلغة العيش من غير 
مزيد عليهء للعجرّ عما وراء ذلك. (خل» قاء 
0 


إن أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي 
من الفلح والقيام على الأنعام؛ وأنهم مقتصرون 
على الضروريٌ من الأقوات والملابس 
والمساكن وسائر الأجوال والعوائد ومُّمضّرون 
عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي؛ يتخذون 
البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين 
والحجارة غير مُتَجَدة» إنْما هو قصد 
الاستظلال والكِنّ لا ما وراءه؛ وقد يأوون 
إلى الغيران والكهوف. وأما أقواتهم فيتناولون 
بها يسيرًا يعلاج أو بغير علاج البنّةَ إلا ما مسّته 
النار. فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام 
بالفلح كان المقام به أولى من الظعن؛ وهؤلاء 
سكان المدن والقرى والجبالء وهم عامة 
البرير والأعاجم . ٠‏ ومن كان معاشه في السائمة 
مثل الغنم والبقر فهم ظعن في الأغلب لارتياد 
المسارح والمياه لحيواناتهم؛ فالتقلّب في 
الأرض أصلح بهم؛ ويسمّون شاويّة: ومعناه 
القائمون على الشّاء. والبقر؛ ولا يبعدون. في 
القفر لفقدان المسارح الطيّبة؛ وهؤلاء مثل 
البرير والثرك ‏ وأخوانهم من التركمان 
والمقالبة. وآأمًا من كان معاشهم في الابل 
فهم أكثر ظعنًا وأبعد في القفر مجالا؛ لأنّ 
مساوح التلول ؤنباتها وشجرها لا يستغني بها 


بدو 


الابل في قوام حياتها عن مراعي الشجر بالقفر 
وورود مياهه الجلَة والتقلّب قصل الشتاء فى في 
نواحيه قرارًا من أذى اليرد إلى دفاءة هوائه 
وطلبًا لماخض التتاج في رماله؛ إذ الابل 
أضاعت السوان فالا ومعاهًا واعريعها فى 
ذلك إلى الدّفاءة؛ فاضطروا إلى إبعاد التّجعة. 
وريما ذادتهم الحامية عن التلول أيضّاء فأوغلوا 
في القغار نفرة عن الضعة منهم. فكانوا لذلك 
أشدّ الناس توحشًا . وينزلون من أهل الحواضر 


منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من 
الحيوان العجم. وهؤلاء هم العرّب؛ وو 


معناهم ظعون البربر وزنانة 0 0 
والتركمان والترك بالمشرق . إلا أن ارب أبعد 
نع واغد بداوة لأنهم مختصّون بالقيام على 
الابل فقطء وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشياه 
والبقر معها. فقد تبيّن لك أنّ جيل العرب 
طبيع لا بد منه فى العمران. (خل» قاء 
00/1 1 


إن اليَذْو هم المقتصرون على الضروريٌ في 
أحوالهم» العاجزون عمًا فوقه: وأن الحضر 
المعتنون تجاجات الترف والكمال في أحوالهم 
وعوائدهم . ولا شك أن الضروريٌ أقدم من 
الحاجي والكمالي وسابق عليه؛ لأنّ الضروريٌ 
أصل والكمالي فرع ناشئ عنه. فاليدو أصل 
للمدن والحضر وسايق عليهما؛ لأنّ أوّل 
مطالب الإنسان الضروريّء ولا يتتهي إلى 
الكمال والترف إلا إذا كان الضروريّ حاصلا . 
فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة. ولهذا نجد 
التمدّن غاية للبدوي يجري إليهاء» وينتهي بسعيه 
إلى مقترحه منها. ومتى حصل على الرّياش 
الذي يحصل له به أحوال الترف وعوائده عاج 
إلى الدَّعَةَء وأمكن نفسه إلى قياد المدينة. 
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وهكذا شأن القبائل المتبدّية كلّهم. والحضريّ 
لا يتشوّف إلى أحوال البادية إلَّا لضرورة تدعوه 
إليها أو لتقصير عن أحوال أهل مدينته. (خل» 
قاء “ا/21. 91) 


مما يشهد لنا أن البَّدُو أصل للحضر ومتقدّم 
عليه. أنا إذا فتشنا أهل مصر من الأمصار 
وجدنا أولية أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية 
ذلك المصر وفي قراهء وأنهم أيسروا فسكتوا 
المصر وعدلوا إلى الدعة والترف الذي فى و 
الحضر. وذلك يدل على أنْ أحوال ا 
ناشئة عن أحوال البداوة وأنّها أصل لهاء 
فتفهمه. (خلء قاء “ا/ا2. )١94‏ 


إن أهل البَدُو أقرب إلى الخير من أهل الحضرء 
وسببه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى 
كانت متهيّئة لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من 
خير أو شر؛ 0 “كل 
مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يُهَوٌّدانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه' . ويقدر ما سيق إليها من 
أحد الخلقين تبعد عن الآخر ويصعب عليها 
اكتسايه: فصاحب الخير إذا سيقت إلى نفسه 
عوائد الخير وحصلت لها ملكته بَعْدَ عن الشرٌ 
وضَعْبٌ عليه طريقه؛ وكذا صاحب الشرٌ إذا 
سبقت إليه أيضًا عواتده. وأهل الحَضّر لكثرة ما 
يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والاقيال 
على الدنيا والعكوف على شهواتهم منهاء قد 
تلوّثت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق 
والشرّء وبَعْدَت عليهم طرق الخير ومسالكه 
بقدر ما حصل لهم من ذلك. حتى لقد ذهيت 
عنهم مذاهبٍ الحشمة في أحوالهم؛ فتجد 
الكثير منهم يقذعون في أقوال الفّخشاء في 
مجالسهم وبين كبراتهم وأهعل محارمهم. لا 
يصِدّعم عنة وازع الحشمةء لما أخذتهم به 
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عوائد السوء في التظاهر بالفواحش قولًا 
وعملًا. وأهل البدو وإن كانوا مقبلين على 
الدنيا مثلهم إلا أنه في المقدار الضروريٌ لا في 
الرّف ولا في شيء من أسباب الشهوات 
واللدّات ودواعيها. فعوائدهم في معاملاتهم 
على نسبتها؛ وما يحصل فيهم من مذاهب 
السوء ومذمومات الخلق بالنسبة إلى أهل 
الحضر أقل بكثير فهو أقرب إلى القطر الأولى 
وأبعد عمًا ينطبع في التفس من سوء الملكات 
يكثرة العوائد المذمومة وقبُحها؛ فيسهل 
علاجهم عن علاج الحضر؛ وهو ظاهر. 
(خلء قاء 81/4 5) 


أهل البَّدُو أقرب إلى الشجاعة من أهل 
الحضرء والسبب في ذلك أن أهل الحَضر 
ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدَعَةء 
وانغمسوا في التعيم والترفء ووكلوا أمرهم 
في المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم 
والحاكم الذي يسوسهم والحامية التي تولّت 
حراستهم» واستناموا إلى الأسوار التي 


تحوطهم والجرز الذي يحول دونهم» قلا 


تَهيجهم هيعة ولا يُتَْرُ لهم صيد؛ فهم غارّون 
آمنونء قد ألقوا الجاع: وتوالت على ذلك 
منهم الأجيال» وتنزّلوا منزلة النساء والولدان 
الذين هم عيال على أبي مثواهم؛ حتى صار 
ذلك خلقًا يتنرّل منزلة الطبيعة. وأهل البدو 
لتفرّدهم عن المجتمعء وتوحشهم في 
الضواحي» ويعدهم .عن الحاميةء وانتبائهم 
عن الأسوار والأيواب». قائمون بالمدافعة عن 
أنفسهمء لا يكلونها إلى سواهمء ولا يثقون 
فيها بغيرهم. فهم دائما يحملون السلاح». 
ويتلفتون عن كل جانب في الطرق» ويتجافون 
عن الهجوع إِلَا غِرارًا في المجالس وعلى 


الرحال. وفوق الأقتابء ويتوجسون للئبات 
والهيعات» ويتفرّدون في القفو واليداءة مُدِلِين 
بيأسهم ؛ قد صار لهم اليبأس خلقًا والشجاعة 
سجيّة يرجعون إليها متى دعاهم داع أو 
استنفرهم صارخ. وأهل الحضّر مهما 
خالطوهم في اليادية أو صاحبوهم في السفر 
عيال عليهم لا يملكون معهم شيئًا من أمر 
أنقسهم. وذلك مشاهد بالعيان حتى في معرفة 
النواحي والجهات وموارد المياه ومشارع 
السشبل وسبب ذلك ما شرحناه. وأصله أن 
الانسان ابن عوائده ومألوقه لا ابن طبرعته 
ومزاجه . فالذي ألِفه في الأحوال حتى صار 
لا ومَلّكَة وعادة تنَدّلَ منزلة الطبيعة والجبلة . 
واعتبر ذلك في الآدميين تجده كثيرًا صحيحًا. 
(خلء قل لاق 5)» 


إن البدو لما اقتصر فيه على الضروريّ الذي هو 
أقدم من الحاجيّ الذي تجوز إليه في الحضر - 
وكان الضروري اصلًا والحاجي فرعًا - دل 
ذلك على أن البدوي متقدّم على الحضري» 
وأصل له ومادة. (أزء زاك لالا.9١)‏ 


إن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضرء 
لوجهين: أحدهما: أن النفس متى بقيت على 
الفطرة الأولى تهيّأت لقبول ما يرد عليها من 
خير أو شرّء والبدو أقرب إليها من الحضرء 
لما اتطبع في نفوسهم من سوء الملكات بعوائد 
الحضارة. وحيتتظِء فعلاج أهل البدو أسهل. 
وهو معنى: "أنهم أقرب إلى الخير" . الثاني : 
أنّ الحضارة - كما يرد بعد إن شاء الله! - و 
النهاية في أكمل العمران الخارج به إلى 
الفسادء والغاية في الشر البعيد عن الخير. 
ومن سلم من ذلك فلا خفاء في قربه من الخير. 


يدوى 11 


البدويّ ما لا يخفى. (أزء زك لالاء ه) 


- إِنَ أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل 


- اليذل على وجهين : أحدهما ما ابتدأ به الإنسان 
من غير سؤال. والثاني: ما كان عن طلب 


الحضرء لأن تعوّد أهل الحَضّر لما نشأوا 
عليه: من الانغماس في التعيم» والاعتماد - 
في المدافعة عن النفس والمال - على الولاة 
والحماةء صار لهم كالخُلْق الطبيعي» حتى 
تنزّلوا به منزلة النسوان والولدان» وأصبحوا - 
لأجله - عالة على عن وكلوا إليه أمرهم. وأهل 
البدو - لتوحشهم وانفرادهم عن الحامية - 
قائمون بالدفاع عن أنفسهمء لا يكلونه إلى 
غيرهمء إدلالا بالبأس ووثوقًا بالشجاعة» إذ قد 
صار ذلك لهم خلقًا وسجية. (أزء زاء 


وسؤال. فَأمًا المبتدآأ به فهو أطبعهما سحاعء 
وأشرفهما عطاء. وسثل علي كرّم الله وجهه عن 
السخاى» فقال: ما كان منه ابتداءء فأعًا ما كان 
عن مسألة قحياء وتكرّم . وقال بعض الحكماء : 
أجل الثُوال» ما وصل قبل السؤال. (م2 أدء 
الوك )0 


دام لذ وهو« العاضى 'ى. 'آننات الألنة» 


فلأنه يوصّل إلى القلوب ألطاقاء ويثنيها محبةٌ 


وف لدرفق - ١‏ ا 5 
1 بهء وقرنه بالتقوى له. (م. أن متك ؟) 
بدوي 


58 را - البو نوعان : صلة ومعروقف. فِأمًا الصّلة فهى 
- إِنْ البدويٌ مقضّر عن سكتى المصر الكثير 1 ١‏ 


العمرانء» وذلك لأنْ المصر الكثير العمران 
يحتاج فيه إلى مادّة من الجمل يقابل بها طلب 
الوقاء بعوائد ترفه الذي اتلقلب به الحاجيّ 
ضروريًا. والبدوي ضعيف مادة المعاش» 
لسكناه يمكان كاسد سوق العملء الذي هو 
سبب الكسبء فلا يفي بمطالب المصر لذلك 
وإذ ذاك يتعذّر عليه سكناه لا محالة. ومتى 
تشوّف إليه فسريعًا ما يظهر عجزه. ويتضح عما 
قريب. تخصيص: قال اين خلدون: إلا من 
تقدّم منهم بتأثّل المال وحصل له منه فوق 
الحاجة ويجرّه إلى الغايات الطبيعية لأهل 
العمران من الدعة والترف. فحيئئظٍ يتقل إلى 
المصرء وتنتظم أحواله مع أحوال أهله في 
عوائد ترقهم قال: وهكذا شأن بداية عمران 
الأمصار. (أن زاك 4لإلا.7١)‏ 


- تسحخة براءة الخراج: 


التبرّع ببدل المال في الجهات المحمودة»ء لغير 
عوض مطلوب» وهذا يبعث عليه سماحة 
١م‏ أدى محكا ؟7١)‏ 


براءة الخراج 


اكتتبتث عُمّال 
الخّراج وكتبوا البراءات لأهل الخراج من 
نسخة واحدة: بسم الله الرحمن الرحيم. براءة 
لمن كان من كذا وكذا من الجزية التي صالحهم 
عليها الأمير خالد بن الوليد. وقد قبضت الذي 
صالحهم عليه خالد. وخخالد والمسلمون لكم 
يد على من بِدّل صلح خالدء ما أقزرتم بالجزية 
وكففتم. أمانكم أمان وصلحٌكم صلح. نحن 
لكم على الوقاء. (جء وك 54ل )٠١‏ 


برير 


ينف 


- إِنّ أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي 
من الفلح والقيام على الأنعام» وأنهم مقتصرون 
على الضروريٌ هن الأقوات والملابس 
والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ومُقضّرون 
عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي؛ يتخذون 
الييوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين 
والحجارة غير مُتَجَدةَء إِنّما هو قصد 
الاستظلال والكِنّ لا ما وراءه؛ وقد يأوون 
إلى الغيران والكهوف. وأما أقواتهم فيتناولون 
بها يسيرًا بعلاج أو بغير علاج البئّة إلا ما مشته 
النار. فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام 
بالفلح كان المقام به أولى من الظعن؛ وهؤلاء 
سكان المدن والقرى والجبالء وهم عامة 
اليرير والأعاجم . ومن كان معاشه في السائمة 

مثل الغتم والبقر قهم ظُعن في الأفلت لارتياد 
المسارح والمياه لحيواناتهم؛ فالتقآب في 
الأرض أصلح بهم ؛ ويسمّون شاويّةء ومعناه 
القائمون على الشّاء والبقر؛ ولا يبعدون في 
القفر لفقدان المسارح الطيّبة؛ وهؤلاء مثل 
البربر والترك وأخخوانهم من التركمان 
والصقالبة. وأمًا من كان معاشهم في الابل 
فهم أكثر ظعنًا وأبعد قي القفر مجالًاء لأنّ 
مسارح التلول ونباتها وشجرها لا يستغني بها 
الابل في قوام حياتها عن مراعي الشجر بالقفر 
وورود مياهه الملخة والتقلب فصل الشتاء في 
تواحيه 'فزارًا :مع أذ اليد إلن. دفاغة .هوائه 
وطلبًا لماخض الاج في رماله؛ إذ الابل 
أصعب الحيوان قَضَالَا ومخاضًا وأحوجها في 
ذلك إلى الدّفاءة؛ فاضطروا إلى إيعاد التّجعة. 
وريما ذادتهم الحامية عن التلول أيضّاء فأوغلوا 
في القفار نفرة عن الضعة منهم. فكانوا لذلك 
أشدّ الناس توحشًا. وينزلون من أهل الحواضر 


برورات 


منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من 
الحيوان العجم. وهؤلاء هم العرّب؛ وفي 
معناهم ظعون البربر وزتانة بالمغرب والأكراد 
والتركمان والترك بالمشرق . إلا أن العرْب أبعد 
نجعةً وأشدٌّ بداوة لأنّهم مختصُون بالقيام على 
الابل فقطء وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشياه 
والبقر معها. فقد تبيّن لك أن جيل العرب 
طبيع لا بد منه في العمران.. (خلء قاء 


1ه 


000 


برره 


البررةء وكل قبيلة هاجر بعضها تدعى الخيرة» 
فكان المهاجرون بررة وخيرة وخيرهء ثم سقط 
حكم الهجرة بعد الفتح وصار المسلمون 
مهاجرين وإعرابّاء فكان أهل الصَّدَقَة يسمّون 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعرايا» ويسهئ أهل القيء مهاجرين . رم 
حكه )١" 1١"‏ 


بروزات 
- قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانيةة: 


إذا اختلف العامل وربٌ الأرض في حكمها 
فادّعى العامل أنّها أرض خراج وادّعى ربها أنها 
أرض عَشْر» وقولهما ممكن » فالقول قول 
المالك دون العامل» فإن انهم استحلف قال: 
ويجوز أن يعمل في دفع الخراج على البروزات 
يعنى الوصولات السلطانيّة إذا عرف صكّتها 
اعتبارًا بالعرف المعتاد فيها انتهى » فظاهر هلا 
أن ما لم يتحقّق هل هو خراجي أو عشري من 
الأرض عمل فيه بما جرت به العادة المستمرّة 
في ديوان السلطان. درج خك.» 5غ )١٠6©‏ 


بريد 


يويد 


- البريد أن يُجُعل خيل مضمرات في عدّة أماكن. 
فإذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها 
وقد تحب فرسه ركب غيره قرسًا مستريحاء 
وكذلك يفعل في المكان الآخر حتى يصل 
بسرعة. وأمًا معناه اللغوي فالبريد هو اثنا عشر 
ميلا وأظنّ أنّ الغاية التى كانوا قدّروها بين 
بريد وبريد وهي هذا القدرء وقال الصاحب 
علاء الدين عطا ملك في جهان كشاي ومن 
جملة الأشياء وضعهم البريد بكل مكان طلبًا 
لدف ار وسرعة وصول الأخبار 
ومتجددات الأحوال» وما أرى لليريد فائدة 
سوى سرعة وصول الأخبارء فأمًا حفظ 


الأموال فأي تعلق له بذلك. (طقء فخء 
لاق م) 
بزّانون 


- في الحسبة على البرّازين: وينبغي ألا يتّجر في 
البرّ إلا من عرف أحكام البيع وعقود 
المعاملاات» وما يحل له منها وما يحرم 
عليه وإلا وقع في الشيهات وارتكب 
المحظورات. وقد قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: 'لا يتّجر في سوقنا إلا من 
تفقّه في دينه » وإلا أكل الرباء شاء أو أبى ' 
وقد رأيت فى هذا الزمان أكثر باعة الْبرٌّ فى 
الأسواق يفعلون في بياعاتهم ما لا يحل عملهء 
هما سنذكره إن شاء الله (تعالى) فمن ذلك 
النَّجَشْء وهو أن يزيد (الرجل) في ثمن 
السلعة. ولا يريد الشراءء ليغرٌ غيره وهذا 
حرام؟ 2 يزيد فى السلعة أكثر هما 
تساويء ليغرٌ بها الناس فيكون حرامًا. ومن 
ذلك البيع على بيع أخيهء وهو أن يشتري 
الرجل سلعة يثئمن معلوم بشرط الخيار: فيقول 


م51 


له رجل آخر: "ردّها وأنا أبيعك خيرًا منها بهذا 
النمنء أو مثلها بدون هذا الثمن" ؛ فهذا الفعل 
أيضًا حرام ... ومنهم من يسوم على سوم 
نيه » وهو أن يشتري سلعة من رجل» فيقول له 
رجل آخر: "أنا أعطيك أجود منها بهذا الثمن» 
أو مثلها بدون هذا الثمن» ثم يعرض عليه 
السلعة فيراها المشتري؛ وهذا (أيضًا) حرام» 
. ومنهم هن يقول للمشتري: 'بعتك هذا 
الثوب مثل ما باع به فلان ثوبهء أو بعتك هذه 
السلعة يرقمها". ومنهم من يقول للتجار: 
“بعتك هذا الثوب على أن تبيعني ثوبك. أو 
بعتك هذا الثوب بعشرة (دراهم) نقدًا أو 
بعشرين نسيئة ' . ومنهم من يبيع السلعة إلى 
أجل مجهول» أو يبيعها على شرط مستقبل 
مجهول. وهو أن يقول: "وما أشبه ذلك 
(ومنهم من يشتري سلعة من تاجر مثله), ثم 
يبيعها لرجل آخر قبل القبض -؛ فجميع ذلك 
حرامء لا يجوز لهم فعله. لأن النبن صلى الله 
عليه وسلم نهى عنه. ولا يجوز بيع الملامسة: 
(وهو أن يقول البائع للمشتري: *إذا لمست 
الثوب بيدك ولم تشتره لزمك البيع ' . ولا يجوز 
بيع المنابذة)؛ وهو أن يقول (الباتع للمشتري): 
'بعتك هذا الثوب الذي معى (بالثوب) الذي 
تيك" فاخا نبل كل واد متهم كوي إلى الأخر 
فقد وجب البيع. ولا (يجوز) بيع الحصاةقء 


وهو أن يقول (البائع للمشتري): 'بعتك ما تقع 
عليه الحصاة من أرض أو ثوب" . (شزء نف 
اك ”7) 


في البز والبزازين : ينبغي 0 يُعرّف 00 


انها ريما قَوّموا المتاع قيمة قد توافقوا. عليها 
من الزيادة في رأس المال الذي قد ابتاعوهء 


حل 


ويتأولون فيه هذا التأويل عند بيعه وهم 
كاذبون؛ لأن الذي يجري في هذا وأمثاله 


يجري مجرى الحيل والخديعة» فيحلفون على. 


ذلك بحضرة عريفهم. ثم أنهم يراعون بعد ذلك 
فإن عاد أحد منهم إلى مثله صرف من السوق 
لقلة أمانته. وينبغي أن لا يكون بين أحد من 
الدلالين» وبين بزّاز شركة لثلا يصفق عليه 
المتاع بنقص . وينبغي أن يعمل ذراع من خشب 
طولهء بعرض الابهامء أربعة وعشرون إصبعًا 
محزوزة وينقش على طرفه الأول اسم الأمامء 
وعلى الطرف الثاني اسم المحتسب يتعيشون 
به. (باء رتء 24٠١٠‏ ؟) 


. 
د 


دمر 

- البشر: ومنها البشر. وهو إظهار السُّرور بمن 
يلقاه الانسان من إخوانهء وأودّائهء وأصحايه. 
وأوليائه. ومعارفه» والَِسُْم عند اللّقاء. وهذا 
الخلق مستحسن .من جميع الثاس» وهو من 
الملوك والعظماء أحسن . فإِن البشر من الملوك 
تنالف به قلوب الرَّعيّةَ والأعوان والحاشيةء 
ويزداد به تحبيًا إليهم. وليس سعيدًا من الملوك 
من كان مبغضًا إلى رعيّته . وريّما أدّى ذلك إلى 
قساد أمره وزوال ملكه. (عد. خق.ء ١ت‏ ؟) 


يصر بالموضع 

- أمَا البصر بالموضع» فإِنّما تصير المنافع كلها 
إلى وضع الأشياء مواضعهاء وينا إلى هذا كله 
حاجة شديدة. فإنًا لم نوضع في الذنيا موضع 
غنى وخفض ولكن بموضع فاقة وكدّه ولسنا 
إلى ما يُمسك أرماقنا من المأكل والمشرب 
بأحوج من إلى ما يشبّت عقولنا من الأدب الذي 
به تفاوت العقول. وليس غذاء الطعام باسرع 
في نبات الجسد من غذاء الأدب في نبات 


بطالة الصبيان 


العقل. ولسئا .يالكد في طلب المتاع الذي 
الع بق الشرر والقكة باحق بك بالعدلي 


والذنيا. (ق» أ مك :) 


بطالة. الأعياد 
- كذلك بطالة الأعياد أيضًا على العرف المشتهر 


المتواطأ عليه. وقال ابن سحتون لأبيه: كم 
ترى أن يأذن لهم في الأعياد؟ فقال: الفطر يومًا 
واحداء ولا بأس أن يأذن لهم ثلاثة أيام؛ 
والأضحى ثلاثة أيامء ولا بأس أن يأذنهم 
خمسة أيام. قال أبو الحسن: يريد ثلاث أيام 
في القطرء يومًا قبل العيد» ويوم العيدء فيوم 
ثانيه. وخمسة أيام في الأضحى: يوم قبل يوم 
النحرء وثلاثة أيام النحرء واليوم الرابع وهو 
آخر أيام التشريق» ثم يعودون إلى معلميهم في 
اليوم الخامس من أيام النحر؛ وهذا وسط في 
الرقق. (قبء بء لاا”ء )١5‏ 


بطالة الصبيان 
- أمَا بطالة الصبيان يوم الجمعة فقال سحنون: 


يأذن في يوم الجمعة» وذلك سُنّهَ المعلّمين منذ 
كانواء لم يعب ذلك عليهم. وذكر أن محمد بن 
عبدالله بن عبد الحكم قال في المعلّم يستأجر 
شهرّاء له أن يتبطل يوم الجمعة؛ وما كان 
الناس قد عملوا به؛ء وجروا عليه فهو كالشرط. 
وأمًا تخلية الصبيان يوم الخميس من العصر فهو 
أيضًا يجري عرف الناس» إن كان قد عرف 
ذلك من شأن المعلّمين» فهو كما عرف من 
شأنهم في يوم الجمعة. فأما بطالتهم يوم 
الخميس كلهء فهذاأ بعيد. 
لاكخا م 


(قب» ب 


- أمَا بطالة الصبيان من أجل الحْثمء فقيل 


بطانة 


لسحتون أيضًا: أترى للمعلّم في إذنه للصبيان 
اليوم ونحوهء قال: ما زال ذلك من عمل 
الناس مثل اليوم وبعضهء ولا يجوز له أن يأذن 
لهم أكثر من ذلك إلا بإذن أبائهم كلهم ٠‏ لأنه 
أجير لهم. قيل له: ربما أهدى الصبي إلى 
العلم أو أعطاه شيئًاء فيأذن لهم على ذلك؟ 
فققال: إنما الاذن في الحَتم اليوم ونحوهء وفي 
الأعيادء وأمًا في غير ذلك فلا يجوز إِلَّا بإذن 
الآباء. قال: ومن هاهنا أسقطت شهادة أكثر 
المعلمين» لأنهم غير مؤدّين لما يجب عليهم: 


إلا من عصم الله . (قب». 6 لاقل 01١‏ 


بطانة 


- لا تدخلنّ في مشورتك بخيلًا يعدل بك عن 
التعلء وكدلك الفقرعولة مانا يشسفك عن 
الأمورء ولا حريصًا يزيّن لك الشَّره بالجور. 
إن البخل. والجين والحرصٍ غرائز شتّى 
كيدها عرو القلن. بلقن إن دع ورا نلف ام 
كان للأشرار قلات وزيا ومن شركهم في 
الآثام فلا يكوننٌ لك بطانةء فَإنّهم أعوان 
الأثمة» وإخوان الظلمة» وأنت واجدّ منهم خير 
الخلف ممّن له مثل آرائهم ونفاذهمء» وليس 
عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهمء ممّن لم 
يعاون ظائمًا على ظلمهء ولا آثمًا على إثمه: 
أولتك أخفٌ عليك مؤنة» وأحسن لك معونة» 
وأحنى عليك عطفاء وأقلٌ لخيرك إلقّاء فائَّخِذ 
أولتك خاصّة لخلواتك وحفلاتك» ثم م ليكن 
آثرهم عندك أقولهم يمر الحقّ لكء وأقلّهم 
مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه» 
واقمًا ذلك من هواك حيث وقع. والصق يأهل 
الورع والصّدق؛ ثم رُضْهُمْ على ألا يطروك ولا 
يبجحوك باطل لم تفعلهء فإنَّ كثرة الاطراء 


- 
ءاه 


ا 


خرض 


تحدث الزّهوء وتدنئ من العرّة. 
امع /) 


(ع. نْء. 


كان (عبد الله) بن عيّاش المنتوف يقول: لم 
يتقرّب العامّة إلى الملوك بمثل الطاعةء ولا 
العبيد بمثل الخدمةء ولا البطانة يمثل حسن 
الاستماع. زج تء 8ه 5) 


من طبيعة الملك اتخاذ اليطانة المنقسمة إلى 
آمرة بخير ومعينة عليه» وإلى مشيرة بشرٌ داعية 
إليه . ومصداقة من الوحي ما في الصحيح عن 
أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه! - أن 
رسول الله - صَلَى الله عليه وسلّم! - قال: *ما 
بعث الله من نبي ولا امستخلف من خليفة إِلَا 
وكانت له بطانة تأمر بالمعروف واحمة علي 
وبطانة تأمره بالشرّ وتحضّه عليه والمعصوم من 
عصمه الله" . (أزء زكء ملالا, 8) 


- 


بَططيُون 


- أمَا البططيين فيُؤْخذ عليهم ألا يعملوا إلا جلود 
المذكى» وأنهم للا يأمروا من يعملها إلا على 
الوجوه والأسياب كليا ويكبس دكاكينهم 
ويبحث عن ذلك لأنْ علامة ما يعمل من جلود 
الذييحة الصفاء والصفرة وما عمل من الميتة» 
يميل لونه إلى السواد؛ ويعتبر الرائحة وخشونة 
الملمس»ء ولا بد أن يبقى عليه اليسير من أصول 
الشعر لأنَ الصانع لا يقدر أن يتقصّى شعر 
الميتة بالشفرة وقتل العمل ما حمل من جلود 
الميتة» يتفلج عند جغافه . ويأخذ عليهم ألا 
يعملوا البطط الكبارء إِلّا ثلاث طاقات» 
والبطة المتوسطة طاقين والكوز الصغير طافًا 
واحدًا صحيحًا سالمًا من الرقع. (قش» قرء 
تمقف 


لحف ١‏ بلاد 


بطن والحقص» وعن خلط ما يقي عندهم من أمس 
- رُتّبت أتساب العرب سن مراتبء فججعلت 2 فيما سلقوه اليوم؛ ويأمرهم أن يتثروا عليه 


طبقات أنسابهم وهي شعتبا. ثم قبيلة . ثم 
عمارة. ثم بطن . ثم فخذ. ثم فصيلة . فالشعب 
النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان سمي شعيًا 
لأن القبائل منه تشعيّّت» ثم القبيلة. وهي ما 
سْميِتْ قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء ثم العمارة 
وهي ما انقسمت فيها أنساب القبائل مثل قريش 
وكنانة» ثم البطن وهو ما القسمت فيه أنساب 
العمارة مثل بني عبد مناف وبني مخزومء ثم 
الفخذ وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن مثل 
بنيى هاشم وبني أميّة» ثم الفصيلة وهي ما 
انقسمت فيها أنساب الفخذ مثل بنى أبى طالب 
ويني العباس» فالفخذ يجمع الفصائل». والبطن 
يجمع الأفخاذ, والعمارة تجمع البطون» 
والقبيلة تجمع العمائرء والشعب يجمع 
القبائل»ء وإذا تباعدت الأنساب صارت 
القبائتل شعوبًا والعمائر قبائل. (مء حك» 


الملح المسحوق والصعترء ليدقع مضاره؛ 
ويتفقد مكايبلهمء فإنهم يأخذون قطعة من 
خشب يحفرونها مكيالاء فيكون طولها شيرًا 
مئلاء والمحفور من داخلها أربع أصابع» فيغترٌ 
الناس بسعتها وطولهاء ولا يعلمون المقدار 
المحفور منها؛ وهذا تدليس لا يخفى. (شزء 
نهء )١١4115‏ 


- البقالون يلزمون ببيع جميع ما يبيعون من البقول 


بشدانه التي يشترونه بهاء ولا يحلّوا حزمة 
يعملوتها اثنتين» ولا شرش كبير يفرّقونه حزما 
صغارًا. ويبيعوا جميع البقول مغسولة مئقية من 
الحشيش والطاقات المصغرة. ويأمرهم بقطع 
سعد أصول الحسَ. والفجل لا يباع إلا 
مغسولا. وإذا بات عندهم شيء في دكاكينهم 
من الخضروات فلا يخلطوه سس طري يوهمه» 
ويمنعون من ذلك» فإِنّ ذلك عش وتدليس . 


وينهاهم أيضًا عن غسل البصل والثوم الطري 


بنك ع الأحضر فإنّه يزيده نتوئة وزفرة. ويتفقد عليهم 
بقالون (ب»ء رت نش لق 


- الحسبة على البقّالِين (وياعة) الخضروات» فإنْه 
يأمرهم ببيع البقول مغسولة من السرجين» مُعقَاءَ بللاد 
من الحشيش والطاقات المصفرة؛ (ويأمرهم) - إن كانوا (الشعوب» عجمًا لا يجتمعون على 


بقطع شغف أصول الحَسّ والفجل؟ وينهاهم 
عن غسل البصل والثوم الرّطبين» فإن الماء 
يزيدهما زفرة ونتونة؛ وإذا بات في دكاكينهم 
شيء من ذلك» فلا يخلطونه بالطريٌ المقطوع 
في اليوم . وينهاهم (المحتسب) عن بيع ما دود 
من البطيخ والقثاء والتين الوّطّب» وما قد تناهى 
نضجه: حتى تهرى قشره من ذلك. (و)مثل 
الباقلائيين». ينهاهم عن بيع ما سَوّس من الباقلا 


نسب قالذي يجمعهم عند فقد النسب أمران: 
إِمَا أجناس وإمًا بلاد. فالمتميّزون بالأجناس 
كالتزك والهنده ثم يتميّز الترك أجناصًا والهند 
أجناسّاء والمتميّزون بالبلاد كالديّلم والجبل» 
ثم يتميّز الديْلم: بلدانًا والجبل بلداناء وإذا 
تميّزوا بالأجناس أو البلدان» فإن كانت لهم 
سابقة في الاسلام ترتّبوا عليها في الديوان» 


وإن لم تكن لهم سابقة ترتبوا بالقرب من- ولي 


يلاد | لإسلام 


الأمر» فإن تساووا فبالسبق إلى طاعتة . لم 
حك. لاقك 117) 


بلاد الاسللام 


وحجاز وما عداهما ‏ م حك ١اإهعكث؟79)‏ 


يلاد الصلح 
- حدّئنا حميد قال أبو عبيد: فهذه الأمصار التي 
ذكرئا فى صدر هذا البابء وأشياهها مما مصّر 
المسلمون» هى التى لا سبيل لأهل الذمّة فيها 
إلى إظهار شي من شرائعهم. وأمًا البلاد التي 
لهم فيها السبيل إلى ذلك» فما كان منها صلححا 
صولحوا عليهء فلن يتزع منهم وهو تأويل قول 
اين عياس الذي ذكرناهء قوله *وما كان قبل 
ذلك فحق على المسلمين أن يوقوا لهم به' فمن 
بلاد الصلحء أرض هجر والبحرين وأيلة ودومة 
الجندل وأذرح. فهذه القرى التي أدّت إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجزية. 
فهم على ما أقرّهم عليه رسول الله. وكذلك ما 
كان بعذه من الصلح» منه بيت المقدسء افتتحه 
عمر بن الخطاب صلحّاء وعلى هذا مدن 
الشام» كانت كلها صلحّاء دون أرضيها. 
وكذلك بلاد الجزيرة» يروى أنّها كلها صُلْح 
صالحهم عليها عياض بن غنم. وكذلك قبط 
مصر صالحهم عمرو بن العاص وكذلك بلاد 
خراسان يقال: أنْها أو أكثرها صلح على يدي 
عبد الله بن عامر بن كُرَيْرَهِ فهؤلاء على 
شروطهم لا يحال بينهم وبينها. وكذلك كل 
بلاد أخذت عنوةء فرأى الإمام ردّها إلى أهلها 
وإقرارها في أيديهم على دينهم وذمّتهم كفعل 
عمر بأهل السواد»ء وإنَّما أخذ عنوة على يدي 
سعد. وكذلك بلاد الشام. كلها عنوة» ما خلا 


يفف 


مدنهاء على يدي يزيد بن أبي سفيان وشيرحبيل 
بن -حسلة وأبي عبيدة بن الجراح. وكذلك 
الجبل أَخِدَ عنوة في وقعة جلولاء ونها وند على 
يدي سعد ابن أي وقاص والنعمان بن مَقَرّن. 
وكذلك الأهواز أو أكثرهاء وكذلك فارس على 
يدي أبي موسى وعتبة ابن غزوان: وعثمان بن 
أبي العاص » وغيرهم من أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وسلم -. فهذه بلاد العنوة وقد 
أََدٌ أهلها فيها على مللهم وشرائعهم. (زء ما 
ك4 


بلاد الكنوة 
2 حدّثنا حمهيد قال أبو عبيد: فهذه الأمصار التي 


ذكرنا فى صدر هذا الباب؛ وأشباهها مما مضّر 
المسلمون». عي التي لا سييل لأهل الدمّة فيها 
إلى إظهار شيء من شرائعهم. وأمًا البلاد التي 
لهم فيها السبيل إلى ذلك» فما كان منها صلما 
صولحوا عليه؛ فلن ينزع منهم وهو تأويل قول 
ابن عباس الذي ذكرناه» قوله 'وما كان قبل 
ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به' قمن 
بلاد الصلح. أرض هجر والبحرين وأيلة ودومة 
الجندل وأذرح. فهذه القرى التي أدّت إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجزية. 
فهم على ما أقرّهم عليه رسول الله. وكذلك ما 
كان بعذه من الصلح» منه بيت المقذدس» افتتحه 
عمر بن الخطاب صلحًاء وعلى هذا مدن 
الشام؛ كانت كلها صلحًاء دون أرضيها. 
وكذلك بلاد الجزيرة» يروى أنّها كلها صُلْح 
صالحهم عليها عياض بن غنم. وكذلك قبط 
مصر صالحهم عمرو بن العاص وكذلك بلاد 
خراسان يقال: أنها أو أكثرها صلح على يدي 
عبد الله بن عامر بن كُرَيْرَهِ فهؤلاء على 
شروطهم لا يحال بينهم .وبيتها. وكذلك كل 


يفف 


بلاد أخذت عنوة» فرأى الإمام ردّها إلى أهلها 
وإقرارها في أيديهم على دينهم وذمّتهم كفعل 
عمر بأهل السوادء وإِنّْما أخد عنوة على يدي 
سعك . وكذلك بلاد الشام كلها عنوة » ما خخلا 
مدنهاء على يدي يزيد بن أبي سفيان وشيرحبيل 
بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح. وكذلك 


بناء 


يفت الخردلء ويحطٌ الجندل. وقيل 
للحضري؟ فقال: ما كثر إعجازه» وتناسيت 
صدوره وأعجازه. وقال ابن المقفع: البلاغة 
قلة الحصرء والجراءة على البشر. وسأل 
الحجاج ابن القِرّية عن الايجاز؟ قال: أن تقول 
فلا تُبطئ» وأن تصيب فلا تخطئ. (م. أدء 


الجبل أَخِدَّ عنوة في وقعة جلولاء ونها وند على 584 )١8‏ 
يذي سعد ابن أي وقاص والتعمان ين مَمَرّن. 
وكذلك الأهواز أو أكثرهاء وكذلك فارس على 
يدي أبي موسى وعتبة ابن غزوان» وعثمان بن 
أبي العاص» وغيرهم من أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وسلم -. فهذه يلاد العنوة وقد 
فر أهلها فيها على مللهم وشرائعهم. (زء م1 
ادال ه) - إن الهياكل العظيمة لا تستقل ببنائها الدولة 

الواحدةء» وذلك لأمور مرجّحة وشاهدة. 
يَلدْدَة أحدها: أنَّ البناء يحتاج إلى التعاون عليه 
- أمّا الذكاء والبلادة فهما ُلقان» ونعتهما كنعت 


الذكر والنسيان. إلا أن هذين يعرضان فى 
الحين بعد الحين» والأخريان كالراسخين فى 
الطينة . رت مت »١85*‏ و4 


بلاغة 

- إن البلاغة ليست على معان مُمْردةَء ولا 
لألفاظها غايةء وإِنّما البلاغة أن تكون المعاني 
الصحيحة» مستودعة فى ألفاظ فصيحة؛ فتكون 
فصاحة الألفاظ مع ف المعاني هي البلاغة. 
وقد قيل لليونانتن: ما البلاغة؟ قال: اختيار 
الكلام؛ وتصحيح الأقسام. وقيل ذلك 
للرومجت. فقال: حسن الاختصار عند 
اليديهة. والغزارة يوم الإاطالة. وقيل للهندي 
قال عمرقة الفضل من «الوعبل > 'وقيل 
للعربي» فقال: حَسُنَ إيجازه» وقل مجازه: 
وقيل لليدويء ما دون السشحرء وفوق الشعرء 


بجمع الأيدي الكثيرة» ومضاعفة القدر 
البشريّة» وحيتتظٍ تبلغ ما عظم منه الغاية 
المقصودة. الثاني: أن المباني قد تكون - 
لعظمها - أكثر من القدرء مفردة» أو مضاعفة 
بالهندامء لتحتاج إلى معاودة أخرى في أزمنة 
متعاقبة إلى أن تنمّ؛ كما يحكى: أن 'سدَ 
مأرب" بئاه سبأء وماق إليه سبعين واديّاء 
وعاقه الموت عن إتمامهء فأتمّته ملوك حَميّر 
من بعده. الثالث: أن الملك الواحد تجده 
يشرع في تأسيس المباني الضخمة؛ فإذا لم 
يتمّها من بعده من ملوك بقيت يحالها من غير 
تمام. الرابع : أن كثيرًا من المباني الهائلة عجر 
أسهل من البناء» لأله رجوع إلى الأصل الذي 
هو العدم. والبناء على خلاف الأصل. وعند 
ذلك تعلم أن القتّر التي أسّسته مفرطة القرّةء 


وأتها أثر دول عليدة. (أزه زكء لادلا ٠١‏ 


بنَاؤون 71” 


- من البنائين والنجّارين من يقرب على أصحاب 
الأشغال ما يعملونه لهمء ويهونونه عليهمء 
ويقللون مؤونته؛ حتى إذا نشطوا إليه؛ وشرعوا 
فيه طالبوهم بزيادة المؤوئة عما قرّروه؛ فكان 
في ذلك خطرء وغش؛؟ لأنه ربما افتقر وركبه 
دين بسيبه» وربما ألجأته الضرورة فباع 
الموضعء بسبب المطالبة قبل إتمامه.ء وفي 
هذا أذية عظيمة. فينبغي أن يِتَقدّم المحتسب 
بالمنع من ذلك أتم ملع » بالايمان المؤكدة. 
وح كم يتل من عت قن المكع 1م 
يصحح به من زواياء وموازين» وخيوطء ثم 
جرى فيما عمله زَيَعْ» أو ميل ء أو انحراف عن 
الاستواءء لزمه عيب ذلك وفسادهء إلى أن 
يعود صحيسًا مستقيمًا. ومتى قطع البناؤون من 
أخشاب الناس المتسأجرة للدعائم شيئاء لزمهم 
أرشه» وعليه الأدب بعد الإنذار. (ساء رت» 
2014) 


يلزم الفعلة بلباس التبابين الملحم» فإن فيه 
سترة لعوراتهم عند تعريفهم في أشغالهم» في 
طلوعهم ونزولهم. ولا ينصرفون إلا (عند) 
المغيب. وكذلك البناؤون والنشارون» فيلزمهم 
أن يعمل على كل مقص ثلاث أنفس» أحدهم 
يحدٌ المنشار؛ وإذا تعب واحد من الاثنين ناب 
عنه الآخر إلى أن يأخذ صاحيه راحةء ولا 
ينصرفوا إلى آخر النهارء ويمنعوا من اشتراك 
جميغهم على الناسء. بل يكرنوا مثل التجارين 
والبنائين (ما) يعملوا (إلا) بما قسّم الله ورزق. 
وأن لا يحرقوا. (شيئًا مما) ينشرونه فيتلفون 
الخشب» ويمتحق من النجار. 
4 


- يجب على الينائين أيضا نصيحة أرياب العمل 


)ب رنت» 


والقنوات» وما يشاكل ذلك؛. أن يكون الخلط 
الجيّد الذي تحمد عاقيته» خمسة عيارات جير 
مصفى بالماء العذب. وعيار واحد منها 
أصطال مسحوق من الطوب العتيق 
والمتوسطء (و)أربعة رماد من رماد الأتاتين 
وما يشاكله. وما بين جير مصفى ودونهء خمسة 
رمادء وائتين جير. فجميع ما ذكرناه واجب 
على البنائين القيام , به وأن ينتصحوا صاحب 
العمل. ومن خالف أَدت وأشهر» بعد الأعذار 
إليه. (ب. رت. 158 15) 

من شأن البنائين القيام به أن يبيُضوا موضع 
الإنسان» وأن يكثروا من أخلاط الخير فى 
جبس البياض وقت عجنه؛ ليسهل عليهم بسطه 
على الحيطان يغير تعبء فيكون سببًا لوقوع 
البياض من على الحيطان» وقلة حفظه لهاء 
وثباته عليهاء فيمنعون من ذلك. ويجب على 
الينائين إذا بتوا الحيطان» أن لا يبنوها بالطوب 
القليل النضج اللينء فإنّه يتفتّت بعد مدةء 
فيسقط ما فوقه: ويخرب الحائطء فيأمرهم أن 
يجعلوه حشوا مع الطوب. (به رتء 


ا مكيف 


بهاء المُلك 
- الألقاب الممخصوصة بالمتغلّيين على الدول» 


تشريقًا لهم ممن غليوه على الأمرء وإشعارًا 
بحسن ولايتهم له. وهم - في ذلك - قرقتان: 
إحداهما : الواقفوت عند هذا الحدّ» كملوك 
عجم المشرق وفي تسمية الخلفاء المتلقبين لهم 
"شرف الدولة" و“غضد الدولة*غ و*تظام 
الملك"» و"بهاء الملك"» ونحو ذلك 
الثانية : المتجاوزون إلى ما وراع الغاية مس 
ذلك فى اتتحال ما هو خاص بالملك» إشعارًا 


2" 


بالخروج عن ربقة الاصطناع.» حيث أضافوها 
إلى الدين فقطء ك"صالح الدين'". و'نور 
الدين'» وتحو ذلك. وهم المتأخرون منهمء 
لما قوي استبدادهمء وتلاشت بهم عصبية 
الخلافة. (أن زلاء 5#لاء )١9‏ 


بهنان 

- حدذئنا أحمد بن منيع» حدّثنا أبو نصر الثَّمّاره 
حدثنا حماد بن سلمةء عن عباس الجريري» 
عن سنان بن سلمة قال: كنت مع أبي عند ابن 
عمر رضي الله عنهماء » فسثل عن الغيية؟ فقال 
ابن عمرء رضي الله عنهما : الغيبة : أن تقول ما 
فيه واليهتان: : أن تقول ما ليس فيه. زد ص ٠»‏ 
كرا زفق 


بهيميّون بالطبع 

- المديئة الفاضلة تضادّها المديتة الجاهلة 
والمدينة الفاسقة والمدينة الضالة. ثم التُوايت 
في المدينة الفاضلةء فإنَ التوابت في المدن 
منزلتهم فيها منزلة الشيلم في الحنطة أو الشّوك 
التابت فيما بين الزرع أو سائر الحشائش غير 
التافعة والضارّة بالزرع أو الغرس. ثم 
اليهيميّون بالطبيع من. الناس» فالبهيميُون 
بالطيع ليسوا مدنيّين ولا تكون لهم اجتماعات 
مدنيّة أصلاء بل يكون بعضهم على مثال ما 
عليه البهائم الإنسيّة ويعضهم مثل البهائم 
الوحشيّة» فبعض هؤلاء أمثال السّباع. 
وكذلك يوجد فيهم من يأوي البراري 
متفرّقين» ويوجد فيهم من يأويها مجتمعين» 
ويتسافدون تسافد الوحش. وفيهم من يأوي 
قرب المدن. ومنهم من لا يأكل إِلَا اللحوم 
المية. ومنهم من يرعى النبات الْبرَيٌ. ومنهم 


:من يفترس مثل/ ما تفترس الشباع. وهؤلاء, 


بواد 


يوجدون فى أطراف المساكن المعمورة.. إمَا 
في أقاصي الشمال وإمًا في أقاصي الجنوب. 
وهؤلاء ينبغي أن يجروا مجرى البهائم: فمن 
كان متهم إنيا واتّع به في شيء من المدن 
ترك واستّعبد واستّعمل كما تُستعمل البهيمة. 
ومن كان منهم لا يُتّفع به أو كان ضارًا عُمِل به 
ما يُعمّل بسائر الحيوانات الضارّة. وكذلك 
يتبغي أن يُعمّل يمن اثفق أن يكون من أولاد 
أهل المدن بهيميًا. (ف. سيء 47 4) 


بواء 


- إن المؤمنين يِيء بعضهم عن بعض بما نال 


دماءهم في سبيل الله. وإنّ المؤمنين المتقين 
ا ا 0 
مالا لقريش ولا نفسّاء ولا يحول دونه على 
مومن»: . وأنه من من اعتبط مؤمنًا فتلا عن بيثنة 
فإنه كَوَدٌّ به» إلا أن يَرضى ولي المفتول 
(بالعقل). وأنّ المؤمئين عليه كافةَ ولا ل 
لهم إلا قيام عليه. (حء و(3ء 47؛ )١4‏ 


يوادٍ 
- إن البوادي “من القبائل والعصائب مغلوبون 


لأهل الأمصارء ما لم يحصل لهم عليها علب 
ولا مُلْك. وذلك لاحتياجهم - بالطبع - 
للحضر في أمرين : أحدهما: ضروريّ لا بد منه 
في المعاش مما هو معدوم عتدهم. أو غير 
واف بالمقصود. وأهمّه الصنائع التي هي مادة 
الفلح الموجود لديهم: كالتجارة والحدادة» 
وشبه ذلك . الثاني : ثمن ما لديهم مثمونه: من 
غلّة زرعء أو عين حيوان» أو فضلته. مما يحئاج 
إليه أهل الأمصار. وهو الديثار والدرهم 
المفقودان في البدو. ولكن حاجتهم إلى 





: بوارديون [>ى”»>, 
الأمصار في الضروريٌ» وحاجة أهلها إليهم في فحيث تكون العصبيّة مرهوبة ومخشيّة والمَنْيِت 


حاجي أو تكميليّ . (أزء زكف الى ؟) 


بوارديون 

يود على التواركين أن لأ روا الكنتن إل 
في الماء الحارء ا القن 
يتمكن نضجهء وأما اللفت واللوبياء قلا 
يخلطوا الفركئة بالعواقة ولا عيلية إل 
مقمّمعة العيدان» وكذا اللفت, ويوْخَذْ عليهم 
ألا يمطلقوها بتشادر» فإنه يكين ومقية» .بل 
بالتّطرون كما جرت به العادة» ولا يشيلوه من 
الماء الحار فيضعوه في الماء الباردء فَإنّ 
أكثرهم يفعل ذلك حتى يعطي لونه خضرة 
للزبونء وهذا مُضرٌ يورث البرصء فيتفقد 
مواضع العمل؛ فمن وجده فعل شيئًا من ذلك 
أدّبه التّأدِيبِ النَّام . (قش. قرء 4ل )١١‏ 


بيان 

- أمَا البيان والحَصّر قليس بينهما وبين الخُلّق 
علاقة» وإنما يتبعان المزاج ويزيد فيهما وياقص 
الجهد والتواني والطلب والقّصور. لت مستا 


ل 4 


لفسا 


- إن الشَرّف والحَسّب إثما هو بالخلال؛ وفعنى 
البيت أن يَعْدَّ الرجل في آبائه أشرافًا مذكورين» 
تكون له بولادتهم إيّاه والانتساب إليهم تَِلَة 
فى أهل جلدته. لقا 'وقرافي تقوهم من تبجلة 
سَلفة وشرفهم بخلالهم. والناس في نشأتهم 
وتناسلهم معادن؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
'الناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الاسلام؛ إذا فقِهوا" . فمعنى الحسب راجم 
إلى الأنساب وقد بينا أن ثمرة الأتساب 
وفائدتها إِنما هي العصبية للتْمْرَّة والتناصرء 


فيها زكى محمى تكون فائدة النسب أوضح 
وثمرتها أقوى. وتعديد الأشراف من الآباء زائد 
في فائدتها. فيكون الحسب والشرف أصلبين 
في أهل العصبيّة لوجود ثمرة النّسَبِ. وتفاوت 
البيوت في أهل الشرف بتفاوت العصييّة؛؟ لأنه 
سرّها. ولا يكون للمفردين من أهل الأمصار 
بك إل بالمفاز 4 وان دميو لخر دن 
الدعاوى. وإذا اعتبرت الحسب ف أهل 
الأمصارء وجدت معناه أنْ الرجل منهم يُعد 
سلفًا في خلال الخير ومخالطة أهله مع الركون 
إلى العافية ما استطاعء وهذا مغاير لسرٌ العصبية 
التي هي ثمرة التَسَب وتعديد الآباء» ولكنّه 
يطلق عليه حَسَبٌ وبيت بالمجازء لعلاقة ما فيه 
من تعديد الآباء المتعاقبين على طريقة واحدة 
من الخير ومسالكه؛ وليس حَسَيًا بالحقيقة 
وعلى الإطلاق؛ وإن ثبت أنه فيهما بالوضع 
اللغوي فيكون من المشكك الذي هو في بعص 
مواضعه أولى. (خلء قاء )١1 49١‏ 

قد يكون للبيت شرف أوَّل بالعصبيّة والخلال ثم 
ينسلخون منه لذهايها بالخضارة كما تقدّمء 
ويختلطون بالعُمار ويبقى في رسكم وَسواس 
ذلك الحسّب يعدو به أنفسهم من 
البيوتات أهل العصائب وليسوا 0 في شيىء 
لذهاب العصبيّة جملة. وكثير من أهل الأمصار 
الناشئين في بيوت العرب أو العجم لأوّل 
عهدهم مُوَسْوّسون بذلك. وأكثر ما رسخ 
الوَسْواس في ذلك لبني إسرائيل» فإنّه كان لهم 
بيت من أعظم بيوت العالم بالمتبت: أولّا لما 
تعدّد في سلقهم من الأنبياء والرسل من لدن 
إبراهيم عليه السلام إلى موسى صاحب يلتهم 
وشريعتهم؛ ثم بالعصبيّة ثائيًا وما آتاهم الله بها 
من الملك الذي وعَدهم به. ثم انسلخوا من 


فقا 


دلك أجمع» وضربت عليهم الذلة والمسكئة» 
وكتب عليهم الجلاء في الأرضء» وانفردوا 
بالاستعباد للكفر آلافا من الستين. وما زال هذا 
الوسواس مصاحيًا لهم فتجدهم يقولون: هذا 


هاروء ني ؟ هذا من نسل يوشع؛ هذا من عقب 


كالب؛ هذا من سبط يهوذاء مع ذهاب العصبية 


ورسوخ الذلّ فيهم منذ أحقاب متطاولة. وكثير 
من أهل الأمصار وغيرهم المنقطعين في 
اسايهم عن العصبيّة يذهب إلى هذا الهذيان. 
(خلء قاء 591 )١١‏ 
إِنّ شرف البيت بالأصالة والحقيقة» إِنْما هو 
لأهل العصبيّةء وأمًا لغيرهم فبالمجاز. بيان 
الأول: أنّ الشرف إنّما هو بالخلال. ومعنى 
البيت: عدّ أشراف الآباء المعظّم بهم من لهم 
عليه ولادةء لشرفهم بالخلال وحيتتظدٍء فهو 
راجع إلى التنَسب وقد تقدّم أن فائدته» إِنّما هي 
العصبيّة . ومتى كانت مرهوبة مع زكاء المنبت» 
فتلك الفائدة أوضح. وتعديد أشراف الآباء 
يزيدها رسوححاء ويكون الحَسّب به أصيلا. 
بيان الثانى: أن قاقد هذه الثمرة من أهل 
الأمصار ظاهر فيه أنه لا بيت لهء إِلّا بالمجازء 
وأن توهمه فزخرف من الدعاويء»: لأنّ حَسَيه 
إِنما هو يعد ما له من سلف في خلال الخيرء 
مع الركون إلى العافية. وهو مغاير لسر 


العصبيّة» التي هي ثمرة النسب وتعديد 
الآباء. وحينئقّء فهو حسب بالمجازء لعلاقة 


تعديد الآباء المتعاقبيين على طريقة واحدة من 
الخير وليس حسبًا بالحقيقة وعلى الاطلاق. 


(أزء زكء غلا 5) 


بيت المال 


قال أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه: نظرت 
في خراج السواد وفي الوجوه التي يُجبى عليها 


بيت. المال 


وناظرتهم فيه فكل قد قال فيه بما لا يحل العمل 
بهء فناظرتهم فيما كان وُظف عليهم فني خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في: خراج 
الأرض واحتمال أرضهم إذ ذاك لتلك الوظيفة» 
حتى قال عمر لحذيفة وعثمان بن حنيف رضي 
الله تعالى عنهم: لعلكما حمّلتما الأرض ما لا 
تطيق» وكان عثمان عامله إذ ذاك على شط 
القرات وحذيفة عامله على ما وراء دجلة من 
جوخى وما سقت. فقال عثمان: حملت 
الأرض أمرًا هي له مطيقةء ولو شئت 
لأضعفت . وقال حذيفة: وضعت عليها أمرًا 
هي له محتملة وما فيها كثير فضل وأنْ أراضيهم 
كانت تحتمل ذلك الخراج الذي وُظف عليها إذ 
كان صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخبرا بذلكء. ولم يأتنا عن أحد من الناس فيه 
اختلاف. فذكروا أنْ العامر كان من الأرضين 
في ذلك الزمان كثيرًا وأن المعطل منها كان 
يسيرّاء ووصفوا كثرة العامر الذي لا يعمل وقلّة 
العامر الذي يعمل وقالوا لو أخذنا يمثل ذلك 
الخراج الذي كان حتى يلزم للعامر المعَطّل مثل 
ما يلزم للعامر المعتمل» ثُمّ ثقوم بعمارة ما هو 
الساعة عامر ولا نحرئه لضعفنا عن أداء خراج 
ما لم نعمله وقلة ذات أيديناء فأمًا ما تعطّل منذ 
مائة سئة وأكثر وأقل فليس يمكن عمارته ولا 
استخراجه في قريب ولمن يعمر ذلك حاجة إلى 
مؤنة ونفقة لا تمكنه فهذا عذرنا في ترك عمارة 
ما قد تعطّلء فرأيت أن وظيفة من الطعام - : 
كيلا مسمى أو دراهم مسمّاة توضع عليهم 
مختلفا - فيه دخل على السلطان وعلى بيت 
المال» وفيه مثل ذلك على أهل الخراج بعضهم 
من بعض -. (ي» خء 1544) ٠2‏ 


بيت المال 


- إنَ كل مال استحقّه المسلمون ولم يتعيّن مالكه 


١ 


منهمء فهو من حقوق ببت المال. فإذا قبض 
صار بالقبْض مضافا إلى حقوق بيت المال سواء 
أدخل إلى حرزه أو لم يدخل» لأن بيت المال 
عبارة عن الجهة لا عن المكان» وكل حقٌ 
وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على 
بيت المال» فإذ صرف في جهته صار مضافًا 
إلى الخراج من بيت المال سواء خرج من حرزه 
أو لم يخرجء لأنّ ما صار إلى عمّال المسلمين 
أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه 
فى دخله إليه وخرجه. وإذ كان كذلك فالأموال 
التي يستحقّها المسلمون تنقسم ثلاثة أقسام فيء 


وغشمة وصَدذقة. (مء حك. )5١ 05٠8‏ 


أمًا المستحقٌ على بيت المال فضريان: 
أحدهما ما كان بيت المال فيه حرردًا 
فاستحقاقه مُعتّبر بالوجودء فإن كان المال 
موجودًا فيه كان صَرّفه في جهاته مستسمًا وعدمه 
مُسَقَط لاستحقاقه. والضرب الثاني أن يكون 
بيت المال لك ًا فهو على ضربين : 
أحدهما أن يكون فضرقه متحقًا على وجه 
البدل» كإرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاحء 
فاستحقاقه غير مُعْتبّر بالوجودء وهو من 
الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم» فإن كان 
موجودًا عجل دفعه كالديون مع اليسارء وإن 
كان معدومًا وجب قيه على الأنظار كالديون مع 
الأعسار. والضرب الثاني أن يكون عصرفه 
مسقا على وجه المصلحة والارفاق دون 
البَدَلُء فاستحقاقه مُعْتيير بالوجود دون العدمء 
فإن كان موجودًا في بيت المال وجب فيه 
وسقط تعد عن السلين: وت كان معدونًا 
سقط وجويه عن بيت المال» وكان أن - 
ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمينء 


م 


حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد. وإن 
كان مما لا يعم ضرره كوعور طريق قريب جد 
الناس طريقًا غيره بعيدّاء أو انقطاع شرب يجد 
الناس غيره شربًا. فإذا سقط وجويه عن بيت 
المال ِالْعَدّم سقط وجوبه عن الكافة لوجود 
الْبَدَل. فلو اجتمع على بيت المال حفّان ضاق 
عنهما وانّسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما 
دنا فيهء فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز 
لوالى الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على 
بيت الحا ما يسترقة كن الديران كو 
الازشاق» :ركان من ختك. بعده من الولاة 
مأخوذًا بقضائه إذا انّسع له بيت المال» وإذا 
فضلت حقوق بيت المال لما ينوب المسلمين 
من حادث»ء وذهب الشافعي إلى أنه يقبض على 
را ان 
أن النوائب تعن فْضها عليهم إذا حدثت. 
(مء حك 5١ت )5١‏ 


فيما اختص ببيت المال من دخل وخرج - فهو 
أن كل مال استحقّه المسلمون ولم يتعيّن مالكه 
منهم فهو من حقوق بيت المال. فإذا قبض صار 
بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال. سواء 
أدخل إلى حرزه أو لم يدخل لأنْ بيت المال 
عبارة عن الجهة لا عن المكان. وكل حق 
وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على 
بيت المال. فإذا صرف في وجه صار مضافا 
إلى الخراج من بيت المال» سواء أخرج من 
حرزه أو لم يخرج؛ لأنّ ما صار إلى عمال 
المسلمين أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال 
جار عليه في دخله إليه وخرجه عنه. وإِذًا كان 
كذلك فالأموال التي يستحقّها المسلمون تنقسم 
ثلاثة أقسام : فيءء وغنيمة» وصَدّقة. (فرء 
أحء ادك 171) 


خرش 


- في سيرة السلطان في بيت المال: وهذا باب 
سلكت فيه ملوك الطوائف والهند والصين 
والسند وبعض ملوك الروم خلاف سير الأنبياء 
المرسلين عليهم السلام والخلفاء الراشدين» 
فكانت الملوك تدّخر الأموال وتحتجبها عن 
الرعية وتعدّها ليوم كربهة على مما بيّنا في الباب 
قبله. وكانت الرسل والخلفاء الراشدون بعدهم 
تبذل الأموال ولا تدّخرها وتصطنع الرعية 
وتوسع عليهاء فكانت الرعية هم الأجناد 
والحماة وهذه صيرة نبيّنا محمد عليه السلام» 
وقد حلم أن جوعه كان أكثر عن شبعه» وأنّه 
مات ودرعه مرهونة في صاع من شعير عند 
يهوديء وكذلك الخلفاء الراشدون أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وابنه الحسن وعمر بن عبد 
العزيز. وكان النبي (ع) لما فتح الله عليه اليمن 
كانت تجبى له الأموال فيفرّقها ليومهاء وقد 
توضع في المسجد وتفرش الانطاع عليها 
ويفرّقها من الغد ولم يكن له بيت مال. وروى 
أبو داود في السئن أنْ النبن (ص) صَلَى العشاء 
الآخرة ثم دخل حجرته وخرج مسرعًا في يده 
خريقة فيها ذهب ققسّمه ثم قال ما ظنّ آل محمد 
لو أدركه الموت وهذا عنده. ولم يكن للنبي 
الا 0 الراشدين من بعده» 
وإِنّما كانت الخلفاء تقسّم الأموال التي جبيت 
من حلها بين المسلمين» وربما كانت تفضل 
فيها فضلات فتجعل في بيت) فمن حضر ومن 
(غاب) أو احتاج قسم له حظه ثم يفرّق حتى لا 
يبقى في الييت منه درهمء كما رُوي (أنَ) أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (ر) أشرف على 
بيت مال" ققال: نيا' بيضاء يا حمراء أبيضي 


واحمرّي وغري غيريء ثم أمر فقسّم جميع ما 


بيطار 
فيه بين المسلمين وأمر قنبر أن يكنسه ويرشه ثم 
دخل قصلى قيه. (طرء سر» الالاء 1) 

كان (هناك) من يذهب هذا المذهب ولا يدخر 
الأموال وتضرب فيه الأمثال ويقول عدو الملك 
بيت المال وصديقه جنده فإذا ضعف أحدهما 
قوئ الآخرء فإِذًا ضعفف بيت المال بيذله 
للحماة قوي الناصر واشتدٌ بأس الجند وقوي 
الملك. فإذا قوىي بيت المال وامتلا بالأموال 
قلَّ التاصر وضعف الحماة قوئب عليه الأعداء: 
وقد شاهدنا ذلك فى بلاد الأندلس مشاهدة» 
وإذا كان الدفاع في الرجال لا قي الأموال 
وَإنّما يدفع بالأموال بواسطة الرجال فلا شك 
أن بيت رجال خير من بيت مال. (طرء سرء 
الال 24 


بيت وشرف الموالي والمصطنعين 
- إن البيت والشرف للموالي والمصطنعين. إِنْما 


هو بمواليهم لا بأنسابهم» لما سبق أن الشرف 
بالحقيقة إنما هو لأهل العصبية. فمتى 
اصطنعواء أو استرقواء أو حالفوا من ليس 
منهم والتحم بهمء ضرب معهم بسهم في تلك 
العصبيّة» ولبس جلدتها كأثها عصبيّته. وحصل 
له من الانتظام في سلكهاء مساهمة في نسّبها . 
وحيتئذِء فنسب ولادته غير ناقع له فيهاء 
لمبايتتها لنسبه وفقدان عصبتهاء لذهاب. سرّما 
عند التحامه بهذا النسب الآخر. فإذا تعتدت له 
الآباء في هذه العصبيّة كان له بينهم شرف وبيت 
على نسبة ولائه. واصطناعهء لا يتجاوزه إلى 
ني ل بكرة مود يتم عن كر حا 
(أن زك ع4 05 


بيطار 


- ينبغي أن يكون (البيطار)» خبيرًا بعلل الدوابٌ» 


ببطرة 


ومعرفة (ما تحتاج إليه)؛: وها يحدث فيها من 
العيوب» فيرجع النّاس إليه إذا اختلفوا في 
(عيب) الذابة. وقد ذكر بعض الحكماء فى 
كتاب البيطرة أن علل الدوابٌ ثلثمائة وعشرون 
علّة. (شز نه الى» /) 


بيطرة 

- البيطرة علم جليل سطرته الفلاسفة في كتبهمء 
ووضعوا فيها تصانيف (كثيرة). وهي أصعب 
علاجا من أمراض الآدميين » لأنّ الدراتك ليس 
لها نطق تعيّر به عمًا تجد من المرض والألم» 
وإنّما يُستدلٌ على عللها بالجمن والنظرء فيفتقر 
البيطار إلى حذق ويصيرة بعلل الدوابٌ 
وعلاجها؛ فلا يتعاطى البيطرة إِلَّا من له دين 
يصذه عن التهجّم على الدوابٌ بفصد أو قطع 
أو كي وما أشبه ذلك بغير مخبرة» فيؤدي إلى 
هلاك الدابّة أو عطبها. (شنء نى. 4٠١‏ #) 


بيع 

- ثم استوص بالتّجّار وذوي الصّتاعات» وأوص 
بهم خيرًا : : المقيم نتهم والمضطرب بماله. 
والمترفق ببدثه ‏ فإنهم مواد المنافع» وأسباب 
المرافق» وجلّابها من المباعد والمطارحء وفي 
رك وبحركء وسهلك وجبلك. وحيث. لا يلعم 
الئّاس لمواضعهاء ولا وريد عدا 3 
علي لأ تخاف بالقنه 2 وصلح لا تخشى 

وتفقد 0 00 وفي حواشي 0 
واعلم - - أن في كثير منهم ضيقًا 
فاحشّاء 53 0 واحتكارًا للمناقع : 
وتحكّمًا في البياعات» وذلك باب مضرّة 
للعامّة. وعيب على الولاة. فامتع من 
الاحتكار: فإِنَّ رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلّم - منع منه. وليكن البيع بيعًا سمححا: 


اورف 


بموازين عدل» وأسعار لا تجحف بالفريقين من 
البائع والمبتاع. فمن قارف حكرةٌ بعد نهيك 
إيّاه فتكل بهء وعاقبه في غير إسراف. (ع. نء 
06١ 4‏ 

البيع وقد أحله الله تعالى وله ثلاثة أركان: 
العاقد, والمعقود عليه واللفظ . 32 د 
و “0 


قد أحل الله البيع؛ والبيع إسم للايجاب 
والقبول» ولم يجر ولم ينطلق إسم البيع على 
مجرد فعل بتسليم وتسلمء فبماذا يحكم بانتقال 
الملك من الجانبين؛ لا سيّما في الجواري 
والعيد والفقارات والتوات النفيسة :وها يكثر 
التنازع فيه؛ إذ للمسلم أن يرجع ويقول: قد 
ندمت وما بعتهء إذا لم يصدر مني إلا مجرد 
تسليم» وذلك ليس ببيع. (غ. دلاء الا 4؟) 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع 
والشراء الذي جتسه حلال حتى يعلم البائع 
بالسعر وهو ثمن المثلء ويعلم المشتري 
بالسلعة. وصاحب القياس الفاسد يقول: 
للمشتري أن يشتري حيث شاءء وقد اشترى 
من البائعء كما يقول: وللبادي أن يوكّل 
الحاضرء ولكن الشارع رأى المصلحة العامة 
فإنّ الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلًا 
بثمن المثل فيكون المشتري غارًا له» ولهذا 
ألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل. 
والمسترسل الذي لا يماكس والجاهل بقيمة 
المبيع فإنه يمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر. 
قتبين أنه يجب على الانسان أن لا يبيع مثل 
هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل» 
وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من 
ذلك البائعء لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو 
مسلّمِين إلى البائع غير مماكسين لهء والبيع 


قرف 


يعتبر فيه الرضاء والرضا يتبع العلمء ومن لم 
م فإذا 
علم أنه غبن ورضي فلا بأس بذلك». وإذا لم 
يرض بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه. ولهذا 
أثيت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو 
التدليس» فإنّ الأصل في البيع الصحةء وأن 
يكون الباطن كالظاهرء فإذا اشترى على ذلك 
قما عرف رضاء إلا يذلكء» فإذا تبيّن أن في 
الجلفة هذا أو عا في كما لووصننها بعفة 
وتبيّنت بخلافها فقد يرضى وقد لا يرضى» فإن 
رضي ولا قله فسخ البيع . (تمء حس »2 
) 


البيع» وقد أحلّه الله تعالى» وله ثلاثة أركان: 
العاقد والمعقود عليه وصيغة العقدء فينبغى 
تقاجر آلا عامل في البيم. أربعة: الضبىي 
والمجنون والعبد والأعمىء لأنّ الصَّبِي غير 
مكلّف وكذا المجنون وبيعهما باطل» قلا يصحٌ 

بيع الْصَّبِيء وإن أذن فيه الولي عند الشافعي» 
و ا وما سلمه 
إليهما في المعاملة فضاع في أيديهما فهر 
المضيّع له؛ وأمًا العيد البالغ العاقل فلا يصح 
بيعه وشراوه إلا بإذن سيّده.» قعلى البقّال 
والخياز والقصّاب وغيرهم ألّا يعاملوا العبيد ما 
لم يأذن لهم السيّد في معاملتهم وذلك بأن 
يسمعه صريحًا أو ينتشر في البلد أنه مأذون في 
الشراء لسيّده والبيع له فيعوؤل على الاستفاضة 
أو على قول عدل يخبره بذلك» فإن عامله بغير 
إذن السيّد فعقده باطل» ما أخذه منه مضمون 
عليه لسيده: وما سلّمه له إن ضاع في يد العبد 
لا يتعلّق برقبته ولا يضمنه سيّده بل ليس له إلا 
المطالية إذا أعتق. وأمًا الأعمى فإنّه يبيع 
ويشتري مالا يرى فلا يصحّ» بل يأمره أن يوكل 


وه 


بيع 


وكيلا بصيرًا ليشتري له أو يبيع فيصحٌ توكيله 
ويصحٌ بيعه وكيله فإن عامله بنفسه فالمعاملة 
فاسدةء وما أخذه منه مضمون عليه بقيمته إن 
كان متقوّمّاء أو بمثله إن كان مثلّاء وما سلّمه 
إليه أيضًا مضمون له. وأمّا الكافر فتجوز 
معاملته» لكن لا يباع منه المصحف ولا كتب 
الحديث ولا العبد المسلم؛ فإن فعل بطل 
البيع؟ ولا يباع منه السلاح إن كان من أهل 
الحرب فإن فعل ذلك كره وعصى ربّه . (قش». 
قرء )4.1٠١8‏ 


أمَا المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقابض 
في المجلس اختلف جنس الطعام المبيع 
بالمشتري أو لم يختلف». وإن اتّحد الجنسان 
فعليهم التقابض ومراعاة الممائلة» والمعتاد في 
هذا معاملة القصّاب بأن يُسلّم إليه الغنم 
ويشتري بها اللحم نقدًا أو نسيئة فهو حرام لنهيه 
على اله خليه وسلم ينيبي باللجيم بالحيوان» 
وكذا الخيّاز بأن يُسَلْم إليه الحتطة ويث يشتري يها 
الخبز نسيئة أو نَقدَا فهو حرامء وكذا معاملة 
العضًًا ر إذا سُلّم إليه السّمُسم أو الزيتون ليأخذ 
منه الأدهان فهو حرام» وكذا لبان يعطي اللّبن 
ليُْحَذْ منه الجبن والسّمن والزبد. وسائر أجزاء 
لبن فهو حرام» فلا يباع الطعام بغير جسه إلا 
نقدّاء أو بجنسه إِلَّا نقدًا متمائلًا أو متفاضلاء 
قلا بياج باللخنطة دعيق ولا-خير ولا ور 1 
بالعنب ديس وخل وعصيرء ولا باللين سمن 

وزبد ومخيض وجبنء والممائلة لا تفيد إذا ذالم 
يكن الطعام في حال كمال الادّخار» فلا يباع 
الرطب بالرطب والعنب بالعنب مماثلا 
ومتفاضلاء فهذه جملة مقنعة في تعريفه البيع 
والتنبيه على ما يشعر التّاجر بمثارات الفساد 
حتى يستفتي فيها إذا تشكك» والتبس عليه 


ينع المرابحة 


وإذا لم يعرض هذا لم يفتطن لمواضع السَوؤال 
وافتحم الْوبا والحرام وهو لا يدري . (قشء 
قرء 1١755‏ ”) 


بَيْع المرابحة 

- يعتبر (المحتسب) عليهم «البرّازين) صدق 
القول في أخبار الشراء» ومقدار رأس المال 
في بيع المرابحة» فإِنَ أكثرهم يقعلون ما لا 
يجوز. فمن ذلك أن أحدهم يشتري سلعة بثمن 
معلوم إلى أجل معلومء ثم يخبر برأس المال 
في بيع المرابحة» وهذا لا يجوزء لأنّ الأجل 
يقابله قسط من الثمن. ومنهم من يشتري سلعة 
بثمن معلومء فإذا انعقد العقدء وطلب البائع 
الثمن. نقصه (المشتري) منه شيئّاء وهذا لا 
يجوز بعد تمام العقد. ومنهم من يشتري سلعة 
بشمن معلوم» فإذا وجد بها عيباء ورجع 
بالأزش على بائعهاء يخبر برأس مالها الذي 
اشتراها به أوَلَا من غير أرش. ومنهم من 
يواطئ جاره أو غلامه. فيبيعه ثُوبًا بعشرة دراهم 
مثا ثم يشتريه منه بخمسة عشر درهمّاء ليخبر 
بها في بيع المرابحةء ويقول اشتريته بخمسة 
عشر درهما؛ وجميع ذلك حرام لا يجوز. فإذا 
شترى (التاجر) ثويًا بعشرة (دراهم)» ثم قصّره 
بدرهمء (وطرّزه بدرهم)» ورفاه بدرهمء فَإنه 
لا يقول اشتريته بثلاثة عشر درهمّاء لأنه يكون 
كاذبّاء يل يقول قام: علي يثلاثة عشر درهماء 
(أو هو على بثلاثة عشر درهمًا. وإن كان هو 
الذي قصّره وطرّزه ورفاه بنفسهء فَإِنّه لا يقول 
قام على بثلائة عشر درهمّاء لأنْ عمل الإنسان 
لا يقوّم عليهء ولا يقول رأس ماله ثلاثة عشر 
درهمّاء لأنه يكون كاذباء بل يقول اشتريته 
بعشرة (دراهم). وعملت فيه عملًا يساوي ثلاثة 
(دراهم). فعلى المحتسب أن يعتبر عليهم 


تبعة 


- خرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم في 


يضف 


ما ذكرتاهة» وينهاهم عن فعل ذلك» 
ويتفقّد موازينهم وأذرعتهم ؛ ويمنعهم من شركة 
المنادي والدلال» ويراعي حسن معاملتهم مع 
المشترين وجلابي البضائع» وصدق القول في 
جميع الأحوال. (شزء نهء 351 6() 


الموسم الذي لقي فيه الثفر من الأنصار» 
فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع 
في كل موسم . فبينما هو عند العقبة» لقى رهطا 
من الخزرج أراد الله بهم خيرًا. . . فدعاهم إلى 
الله ع وجلء وعرض عليهم الإسلام» وثلا 
عليهم القرآن. قأجابوه فيما دعا إليهء» بأن 
صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الإسلام. وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا 
قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بينهم؛ وعسى 
أمرك؛ ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا 
الدذين ‏ فإن يجمعهم الله عليه» فلا رجل أعزّ 
منك . ثم انصرفوا 50 وهمء لع ايه 
ستة نفر من الخزرج. ولم يكن هناك وثيقة 
مكتوبة» بل بيعة. (حء واد 74 4 


- قلمًا قدموا (أي الذين بايعوا في العقبة الأولى) 


المدينة إلى قومهمء ذكروا لهم رسول الله صلى 
أئله عليه وسلمء ودعوهم إلى الإسلام» حي 
فشا فيهم فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا 
كان العام المقبل» وافى الموسم من الأنصار 
اثنا عشر رجلًا. فلقوه بالعَقّبة. وهي العقبة 
الأولى. قبايعوا رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم 

.. فبايعنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
على بيعة النساء. 2 و١‏ 5:755) 


انضرف 


بيعة العقبة الثالثة .. . خرجنا في نحجاج قومنا 
من المُشركين: وواعدنا رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم العَقبّة» من أوسط أيام التشريق. 
قال: فلما فرغنا من الحجٌء وكانت الليلة لني 
واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها . 
تباتك الله ع كرض فى رجالا حتى إذا 
عي كلك الللت خرجنا عن :رخالا لمعاد 
رشول الشعيل اللا عليه وك ملل تعلل 
القطاء مستخفين؛ حتى اجتمعنا في الشعب 
عنل" الششية تيسن فلذثة وسبعوة رعلاة« وهنا 
امرأتان من نسائنا. . . فتكلّم رسول" الله صلَى 
الله عليه وسلّمء فتلا القرآنء ودعا إلى الله 
ورغب في الإسلام. ثم قال: "أبايعكم على 
أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبتاءكم' . 
قال: فأخذ البراء بن مُعرور بيدهء ثم قال: 
'نعمء والذي بعثئك بالحق! لنمنعتك ما نمنع 
منه أزرنا. فبايعْنا يا رسول اللهء فتحنء والله 
أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كايرًا". 
... أبو الهيثم بن التيهان» فقال: ' يا رسول 
الله! إِنْ بيننا وبين الرجال حِبالّاء وإنَا قاطعوها 
- يعني اليهود - فهل عسيتّ إن نحن فعلتا 
ذلك. ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا؟ قال: فتدسّم رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ثم قال: "بل الدمء الدم؛ والهدمء 
الهدم . أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاريتم 
وأسالم عن سالمتم". (حء و21 )١131‏ 
يزعم أنه (الزبير) قد بايع بيدهء ولم يبايع بقلبه؛ 
فقد أقرٌ بالبيعة» وادّعى الوليجة. فليأت عليها 
بأمر يُعرف؛ وإِلّا فليدخل فيما خرج منه. (ع. 
نء 5م 
- انها النّاسء إن لي عليكم حقاء ولكم علي 
حقٌ: فأمًا حقكم علي فالتصيحة لكمء وتوفير 


مه هم 


كك 


فيتكم عليكمء وتعليمكم كيلا تجهلواء 
وتأديكم كيما تعلموا. وأمّا حقّي عليكم 
فالوفاء بالبيعة» والتّصيحة في المشهد 
والمغيب» والاجابة حين أدعوكم» والطّاعة 
حين حين آمركم . (عء نء فلو 5 

قالوا: أخذ مروان بن الحكم أسيرًا يوم 
الجمل» فقاستشفع الحسن والحسين عليهما 
السلام إلى أمير المؤمنين عليه السلام» فكلماه 
فيه. فَخْلّى سبيلهء فقالا له: يبايعك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال عليه السلام : أو لم يبايعني بعد 
ققل عشمان؟ لا حاجة لي في بيعته! إنّها كف 
يهودية ‏ لو بايعتي بكقه لغدر يسيته. أما 3 له 
إمرة كلعقة الكلب أنفهء» وهو بد الأكبش 
الأريعةء وستلقى الأمّة منه ومن ولده يومًا 
أحمر! (ع. نء ؟١8.1)‏ 

لم تكن بيعتكم إِيّاي (علي) فلتةٌ» وليس أمري 
وأمركم واحدًا . إن أريدكم لله وأنتم تريدونني 
لأتفسكم . أيها النّاس» أعينوني على أتفسكمء 
وأيّم الله لأنصفنٌ المظلوع من طاليه» ولأقودنٌ 
بخزامتهء حتّى أورده منهل الحقٌّ وإن كان 
كارهًا. (ع. نء 2194 ”) 

قأقبلتم (طلحة والزبير) إلىّ (علي) إقبال العوذ 
المطافيل على أولادهاء تقولون: البيعة البيعة! 
قيضت كفي وسطتمرهاء وتازعتكم يدي 
فجاذبتموها . الهم إنْهما قطعاني وظلماني» 
ونكثا بيعتي؛ وألَبا الثّاسن عليّ؛ فاحلل ما 
عقداء ولا تحكم لهما ما أيرماء وأرهما 
المساءة قيما أمّلا وعملا. ولقد اسعبتهما قبل 
القتال» واستأنيت بهما أمام الوقاع» .فغمطا 
التّعمةء وردًا العافية. (عء ن» 21986 5) 


في 0 أصحاب 00 0 يجرّون 


ا 


تَجرٌّ الأمّة عند شراتهاء متوجّهين بها إلى 
البصرةء فحبسا نساءهما في ييوتهماء وأبرزا 
حبيس رسول الله - صلَى الله عليه وآله - لهما 
ولغيرهماء في جيش ما منهم رجل إِلّا وقد 
أعطاني الطّاعة» وسح لي اباليية: طائعًا غير 
مكره» ققدموا على عاملي بها وخرّان بيت مال 
المسلمين وغيرهم من أهلهاء فتلوا طائفة 
صيًاء وطاضة غدرًا. فوالله لو لم يصيبوا من 
المسلمين إِلّا رجلا واحدًا معتمدين لقتلهء بلا 


جرم جرّهء لحل لي قتل ذلك الجيش كلّهء د 


حضروه فلم يتكرواء ولم يدفعوا عنه بلسان ولا 
بيد . دع ما أنْهمٍ قد قتلوا من المسلمين مثل 
العدّة اذّتي دخلوا بها عليهم. (ع. نِ. 
01 

وبسطتم يدي فكنلحياء وتددعره فقبضتهاء 

ته تداككتم على تداك الابل هيم 00 07 
يوم وردهاء حتّى انقطعت التَعل 

الرّداءء ووطىئ الضعيف » 0 عن سرور 
الئّاس ببيعتهم إيّاي أن ابتهج بها الصّغيرء 
وهدج إليها الكبيرء وتحامل تحويعا العليل» 
وححسردت إليها الكعاب. (ع. ل أل 3( 

رسالة معاوية إلى زياد من أجل أخذ البيعة ليزيد 
من أهل البصرة: إن المغيرة قد دعا أهل الكوفة 
إلى البيعة ليزيد بولاية العهد بعدي. وليس 
المغيرة بأحق بابن أخيك منك» فإذا وصل إليك 
كتابي فادع التاس قبلك إلى مثل ما دعاهم إليه 


المغيرة وخخحدذ عليهم البيعة ليزيد. (حمء و35 


هذل هم 

إن أمير المؤفنين (الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك) لم يكن منذ استخلفه الله بشيء من 
الأمور أشكَ اهتمامًا وعتاية منه بهذا العهد لعلمه 
بمنزلته من أمر المسلمين وما أراهم.الله فيه من 


يفا 


الأمور التي يغتبطون ويكرمهم قيما يقضي لهم 
ويختار له ولهم فيه إلهه ووليّه الذي بيده 
الحكمء وعنده الغيب وهو على كل شيء 
قديرء ويسأله أن يعينه من ذلك على الذي هو 
أرشد له خاصة وللمسلمين عامّةء فرأى أمير 
المؤمنين أن يعهد لكم عهدًا بعد عهد تكونون 
فيه على مثل الذي كان عليه من كان قبلكم في 
مهلة من انفساح الأمل وطمأنينة النفس وصلاح 
ذات البيت» وعلم موضع الأمر الذي جعله الله 
لأهله عصمة ونجاة وصلاحًا و-حياة » ولكل 
وقمًا وخسارًا وقدعّاء فولّى أمير المؤمنين ذلك 
الحَكم ابن أمير المؤمنين وعثمان ابن أمير 
المؤمنين من بعده وهما ممن يرجو أمير 
المؤمنين أن يكون الله خلقه لذلك وصاغه له 
وأكمل فيه أحسن مناقب من كان يوليه إِيّاه في 
وفاء الرأي وصحة الدين وجزالة المروءة 
والمعرفة بصالح الأمور. ولم يألكم أمير 
المؤمنين ولا نفسه فى ذلك اجتهادًا وخيرّاء 
فيايعوا للحكم ابن أعير المؤمنين ياسم الله 
وبركته ولأخيه من بعده على السمع والطاعة. 
(حمء وك ددص /ل) 


أبو بكر رضي الله عنهء بلغ من زهده في الدنيا 
واستهانته بها وتنزّهه عنها أنه دُعي إلى الخلافة 
وهي أرفع أمور الدنيا قدرًا وأعظمها شأنا 
وأجمعها لكل عر ورفعة وقهر ولذة عاجلة 
وآجلة وأجلبه لكل أمنية» فامتنع منها وتأبّاها 
حتى أكرهوه عليها قطاف على الثاس بعد أيّام 
وهو يقول بأعلى صوته: هل من مُقيل هل من 
مُقيل؟ فلما لم يُجبه أحد خطب الناس وقال: 
إن بيعتي هذه كانت قَلَتَةَ وإنّما قبلتها أَنّي خبشيت 
الفتنة. والله. ما حرصت عليها يومًا ولا ليلد ولا 


ييف 


سألتها الله سرًا ولا علانية وما لي فيها راحة ولا 
ني بها طاقة فهل سمع السامعون يرجل أنبل من 
هنا نبل وأيلس ورعًا وأرفع همة إلى الأمور 
السماويّة؟. (طءا د 16ل ”") 


- إِنَ أبا بكر قام على الأنصار (في السقيفة) فحمد 
الله تعالى وأثنى عليه؛ ثم دعاهم إلى الجماعة 
ونهاهم عن الفرقةء وقال ني ناصح لكم في 
أحد هذين الرجلين أبي عبيدة بن الجراح أو 
عمرء قبايعوا من شئتم منهماء ققال عمر معاذ 
الله أن يكون ذلك وأنت بين أظهرناء أنت أحقنا 
بهذا وأقدمنا صحبة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأفضل منّا في المال» وأنت أقضل 
المهاجرين وثاني اثتين وخليفته على الصلاة» 
والصلاة أفضل ف م ع0 ينبغي أن 
يتقدّمك ويتولى هذا الأمر عليك» ابسط يدك 
أبايعك: فلما ذهيا يبايعانه 57 إليه قيس 
الأنصاري فبايعهء فناداه الحبّاب بن المنذر يا 
قيس بن سعد عاقك عائق ما اضطرّك إلى ما 
صنعت» حسدت ابن عمك على الامارة. قال 
لا والله ولكني كرهت أن أنازع قومًا حمًا لهمء 
فلما رأت الأؤْس ما صنع قيس بن سعد وهو 
من سادات الخزرج وما دعوا إليه المهاجرين 
من قريش وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن 
عبادة قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حضير 
رضي الله عنهء لثن وليتموها سعدًا عليكم مرّة 
واحدة لا زالت لهم: بذلك عليكم الفضيلة ولا 
جعلوا لكم تصيبًا فيها أبدأ فقوموا إليه فبايعوه؛ 
فقام الحبّاب بن المنذر إلى سيفه فأخذه فبادروا 
إليه فأخذوا سيفه منه فجعل يضرب بثوبه 
وجوههم حتى فزغوا من البيعة» فقال فعلتموها 
يا معشر الأنصار أما والله لكأني بأبنائكم.على 
أبواب أبنائهم قد وقّقوا يسألوتهم باكفهم ولا 


حم كه" 


تسبكفك 





يسقون الماءء قال أبو. بكر أمنا تخاف يا 
حبّاب + قال ليس متك أنخاف ولكن ممن يجيء 
بعدكء قال أبو بكر فَإِذًا كان ذلك كذلك فالأمر 
إليك وإلى أصحابك ليس لنا عليكم طاعة» قال 
الحباب هيهات يا أبا بكر إذا ذهبت أنا وأنت 
جاءنا بعدك من يسومنا الضيم. (قث» إمء 
6 ) 


إِنَّ عليًا كرّم الله وجهه أي به إلى أبي بكر وهو 
يقول أنا عبد الله أخو رسول اللهء فقيل له يايع 
أبا بكرء فقال أنا أحق بهذا الأمر متكم لا 
أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي: أخذتم هذا 
الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من 
النبي صلى الله عليه وسلمء وتأخذوه ما أهل 
البيت غصبّاء ألستم زعمتم للانصار أنكم أولى 
بهذا الأمر منهم لما كان محمد متكم فأعطوكم 
المفادة وسلّموا إليكم الإمارةء فإذا احتجّ 
عليكم يمثل ما احتججتم على الأتصار نحن 
أولى برسول الله حيًا وميا فانصفونا إن كتتم 
تؤمنون وإلا فبوؤوا بالظلم وأنتم تعلمون. 
(قث إمء 51 

نص البيعة التي بايعه (المنتصر) يموجبها الجند 
والعامّة والخاصّة: بسم الله الرحمن الرحيم. 
تبايعون عبد الله المنتصر بالله أمير المؤمنين بيعة 
طوع واعتقاد ورضا ورغبة وإخلاص من 
سرائركمء وانشراح هن صدوركمء وصدق 
من نياتكم» لا مكرهين ولا مجبرين» بل مقرين 
عالمين يما في هنذه البيعة وتأكيدها من طاعة الله 
وتقراء وإعزاز دين الله وحقهء ومن عموم 
صلاح عباد الله واجتماع الكلمة ولمّ الشعث 
وسكون الدهماء وأمن العواقب وعرّ الأولياء 
وقمع الملحدين: على أنْ محمدًا الإمام 


المنتصر بالله عبد الله وخليفته المفترض 


عليكم طاعته وهمناصحته والوفاء بحقه وعقده» 
لا تشكون ولا تدهنون ولا تميلون ولا ترتابون 
وعلى السمع له والطاعة والمسالمة والتصرة 
والوفاء والاستقامة والنصيحة فى السر والعلانية 
والخفوف والوقوف عند كل ما يأمر به عبد الله 
الامام المتتصر الله أمير المؤمنين؛ وعلى أنكم 
أولياء أوليائه وأعداء أعدائه من خاص وعام 
وأبعد وأقرب؛؟ وتتمسكون ببيعته بوفاء العقد 
وذمّة العهد. سرائركم في ذلك مثل علانيتكمء 
وضمائركم مثل ألستتكمء راضين يما يرضاه 
لكم أمير المؤمنين في عاجلكم وآجلكم» وعلى 
إعطائكم أمير المؤمنين بعد تجديدكم بيعته هذه 
على أنفسكم وتأكيدكم إِيّاها في أعناقكمء 
صفقة إيمانكم» راغبين طائعين عن سلامة من 
قلوبكم وأهوائكم ونيّاتكم» وعلى أن لا تسعوا 
في نقض شيء مما أكد الله عليكمء وعلى أن لا 
يميل بكم مميل في ذلك عن نصرة وإخلاص 
ونصح وموالاة» وعلى أن لا تبدلوا ولا يرجع 
منكم راجع عن نيته وانطوائه إلى غير علانيته» 
وعلى أن تكون بيعتكم التي أعطيتم بها ألسنتكم 
وعهودكم بيعة يطلع الله من قلوبكم على 
اجتبائها واعتقادهاء وعلى الوفاء بذمّته بهاء 
وعلى إخلاصكم في نصرتها وموالاة أهلهاء لا 
يشوب ذلك متكم دغل ولا ادهان ولا احتيال 
ولا تأول حتى تلقوا الله موفين بعهدهء ومؤدّين 
حقه عليكم غير مستشرفين ولا ناكثين» إذ كان 
الذين يبايعون منكم أمير المؤمئين إِنْما يبايعون 
اللهء يد الله فوق أيديهمء فمن نكث فإنّما ينكث 
على نفسهء ومن أوفى يما عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أجرًا عظيمّاء عليكم بذلك وبما أكدت 
هذه البيعة في أعتاقكم وأعطيتم بها من صفقة 


إيمانكم» ويما اشترط عليكم بها من وفاء ونصر 


عرف 


وموالاة واجتهاد ونصح » وعليكم عهد الله إن 
عهده كان مسؤولاء وذمّة الله وذمّة رسوله وأشد 
ما أخذ على أنبيائه ورسله وعلى أحد من عباده 
من متأكّد وثائقه أن تسمعوا ما أخذ عليكم في 
هذه البيعة ولا تبدلواء وأن تطيعوا ولا تعصواء 
وأن تخلصوا ولا توتابواء وأن تتمسّكوا يما 
عاهدتم عليه تمسّك أهل الطاعة بطاعتهمء 
وذوي ى العهد والوفاء بوقائهم وحقهم » لا 
يلفتكم عن ذلك هوى. ولا مميل» ولا يزيغ 
يكم . فيه. ضلال عن عدي. .. (حمىف وكء 
على 0 


إعلم أنّ البيعة هي العهد على الطاعة؛ كأنّ 
المبايع يعاهد أميره على أنه يُسلّمِ له النظر في 
أمر نفسه وأمور المسلمين» ٠»‏ لا ينازعه في شيء 
من ذلك» ويطيعه فيما يكلفه يه من الأمر على 
المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير 
وعقّدوا عهذه جعلوا أيديهم في يده تأكيدا 
للعهد؛ فأشيه ذلك فعل البائع والمشتري؛ 
سمي ببعة) مصدر باع؟ وصارت البيعة 
مصافحة بالأيدي . هذا مدلولها في عرف 
اللغة ومعهود الشرع . (خلء ف «لرغنات 6 


أمما البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تحيّة 
الملوك الكسرويّة من تقبيل الأرض أو اليد أو 
الرجل أو الذيل» أطلق عليها اسم البيعة التي 
هي العهد على الطاعة مجارًا لما كان هذا 
الخضوع في التحيّة والتزام الآداب من لوازم 
الطاعة وتوايعهاء وغلب فيه حتى صارت حقيقة 
عرفيّة واستغنى بها عن مصافحة أيدي الناس 
التي هي الحقيقة في الأصل لما فى المصافحة 
لكل أحد من التنزل والابتذال المنافيين 


اللرياسة» وصون المنصب الملوكي إلا في 


الأقل ممن يقصد التواضع من الملوك» فيأخذ 


ب 


به نفسه مع خواصه ومشاهير أهل الدين من 
رعيّته . فافهم معتى البيعة في العرف؛ فإنّه أكيد ' 


على الإنساتن معرفته لما يلزمه من حق سلطائه 
وإمامهء ولا تكون أفعاله عبئًا ومجانًا؛ واعتبر 
ذلك من أفعالك مع الملوك. (خلء قاء 
ل احرف 


لبيعة الخلفاء والملوك مدلولان: أحدهما: 
بحسب العرف اللغوي والمعهود الشرعيّ. وهو 
العهد على الطاعةء وذلك لأنهم كانوا إذا 
عقدوا عهد الأمير جعلوا أيديهم في يدهء 
توكيدًا للعهد بذلك». فأشبه فعل البائع 
والمشتري» فسمي بيعةء وصارت مصافحة 
بالأيدي . م انا 
وسلم! - ليلة العقبة وعند الشجرة. 

باعتبار المشهور لهذا العهد. قال ابن 0 
وهي (البيعة) تحيّة للملوك الكسرويّة من تقبيل 
الأرض أو اليدء أو الرجلء أو الذيل» أطلق 
عليها إسم 'البيعة* التي هي العهد على 
الطاعة. مجازّاء لما كان هذا الخضوع من 
لوازمهاء وغلب فيه حتى صار حقيقة عرفية. 
واستغني بها عن مصافحة أيدي الناس» لما 
فيها لكل أحد من الابتذال المنافى للرئاسة 
وصون المنصب الملوكيء إلا في الأقلّ. 
لقصد تواضع من يأخذ به نفسه من الملوك مع 
خواصه ومشاهير أهل الدين من الرعيّة. تنبيه: 
قال: فافهم معنى البيعة في العرف! فإنّه أكيد 
على الإنسان معرفته» لما يلزمه من حق سلطانه 
وإمامه. ولا تكون أفعاله عبثًا ومجانّاء واعتبر 
ذلك من أفعالك مع الملوك! والله القويّ 
العزيز. قلت: ومما يتأكد معرفته - مع ذلك - 
أن جواز بعض أنواع هذا الخضوع في التحيةء 
إنما هو لما عرض مما أوجب عند الاقتصار 


على البيعة السنيّة بذلا . وقد قال الغزالى: إن 
الانحناء في الخدمة معصية؛ إلا عند خوف. 
(أن زكء )١١0117‏ 


بَيّعة الحرب 
- في رواية أخرى: وكان في بيعة الحرب» حين 


أذن الله رسوله فى القتال» شروط سوى شروطه 
عليهم في العقبة الأولى ( > الثانية». كانت 
الأولى على بيعة النساء (راجع القرآن +5/ 
. وذلك أنّ الله لم يكن 5 لرسول الله 
صلى الله عليه وسلّم في العقبة الآخرة على 
حرب الأحمر والأسودء أخذ لنفسه واشترط 
على القوم لربّهء وجعل لهم على الوفاء بذلك 
الجئّة .. . عن عبادة بن الصامت» وكان أحد 
الثقباءء قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ببعة الحرب. ولم يكن هناك وثيقة 
مكتوبة. (ح, و١ء‏ لالاء )١5‏ 


بَيْعة المفضول 
- إن وقفٌ الاختيار على واحد من إثنين 


فتنازعاهاء فقد قال بعض الفقهاء يكون قد 
حال منعهما منها ويعدل إلي غيرهما. والذي 
عليه جمهور العلماء والفقهاء أنّ التنازع فيها لا 
يكو قدحًا مانعاء وئيس طلب الإامامة مكروهاء 
فقد تنازع فيها أهل الشورى فما رُدٌّ عنها طالب 
ولا مُنِع منها راغب». واختلف الفقهاء فيما 

يقطع به تنازعهما مع تكافئ ع أحواتهماء فقالت 2 
طائفة يقرع بينهما ويُقدّم من قرع منهماء وقال 
آخرون بل يكون أهل الاختيار بالخيار في بيعة 
أيُهما شاؤوا من غير قرعة» فلو تعيّن لأهل 
الاختيار واحد هو أفضل الجماعة فبايعوه على 
الامامة وحدث بعده من هو أفضل منه انعقدت 
ببيعتهم إمامة الأوّل» ولم يجز العدول عنه إلى 


بيوع 


من هو أفضل منه» ولو ابتدوًا بيعة المفضول مع 
وجود الأفضل نظرء فإن كان ذلك لعذر دعا 
إليه كون الأفضل غائبًا أو مريضًا أو كون 
المفضول أطوع في الناس وأقرب في القلوب 
انعقدت بيعة المفضول وصحّت إمامته» وإن 
وصحة إمامته فذهيت طائفة منهم الجاحظ إلى 
أن ببعته لا تنعقد لأنَّ الاختيار إذا دعا إلى أولي 
الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره مما ليس 
بأولى». كالاجتهاد في الأحكام الشرعيّة. وقال 
الأكثر من الفقهاء والمتكلمين تجويز إمامته 
وصحّحت بيعته ولا يكون وجود الأفضل مانعا 
من إمامة المقضول إذا لم يكن مقصّر عن 


نالف 


شروط الإامامةء كما يجوز في ولاية القضاء 
تقليد المفضول مع وجود الأفضل لأنَّ زيادة 


. الفضل مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في 


شروط الاستحقاق . (م: حك ك_ 5) 


بيوع 
- ثم بين (أقلاطون) أن النظر في أمر البيوع 


والأشرية واجب أيضاء وكذلك أمر الآلات 
التي يُحتاج إليها للأبدان والأماكن والمساجد 
والحروبء وغير ذلك». ثم أمْر العقود 
والخطوط والأمانات والديون والصكاكء فإِنْ 
هذه كلها مما قد يجب على صاحب الناموس 
أن يُعنى بها. (ف. ئنوء )١5 2٠‏ 


تابعون بإحسان 

- قال ابن عباس : ترك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الناس يوم توفي على أربع منازل: مؤمن 
مهاجرء والأنصارء وأعرابي لم يهاجرء إذا 
استنصره النبي صلى الله عليه وسلم نصره. وإن 
تركه فهو إذنه له. وإن استنصروا التبي صلى الله 
ل : فذلك قوله: 
طون أ سَتَسَرْوُ في لدب تمَلَنِكُم ألنّصَر إِلَّا عل 
َم يتنك ميتم عق وه يا متَمَلودَ بيد 
ا ؟) قال: والرابعة التابعون 
بإحسان» عن ابن عباسس. (عب'. مغ 
8٠٠١‏ ) 


تاجر 

- التاجر البصير بالتجارة لا ينقل من السلع إِلَا ما 
تعم الحاجة إليه من الغني والفقير والسلطان 
والسَوّقة» إذ في ذلك تقَاق سلعته. وأما إذا 
اختص تقل يما يحتاج إليه البعض فقط» فقد 
يتعدّر نَقَاقٌ سِلْعته حيتئظٍ بإعواز الشراء من ذلك 
البعض لعارض من العوارض» فتكسد سوقه 
وتفسد أرياحه. وكذلك إذا نقل السلعة المحتاج 
إليها فإنما ينقل الوسط من صنفها؛ فإن العالي 
من كل صنف من السلع إِنْما يختص به أهل 
الثروة وحاشية الدولة وهم الأقلٌ؛ وإنما يكون 
الناس أسوة في الحاجة إلى الوسط من كل 
صنف. فليتحرٌ ذلك جهده ففيه نفاق سلعته أو 
كسادها. وكذلك تقل السلع من البلد البعيد 


المسافة أو فى شدَّة الخطر فى الطرقات يكون ‏ 


أكثر فائدة للتجار وأعظم أرياحًا وأكفل يسوالة 
الأسواق. لأنْ السلعة المنقولة حيتتذٍ تكون 
قليلة مُمُوزَة لبعد مكانها أو شدة الغرر في 
طريقهاء فيقل حاملوها ويعزٌ وجودها؛ وإذا 
قلّت وعَرّت غَلّت أثمانها. وأمًا إذا كان اليلد 
قريب المساقة والطريق سايل بالأمن. فإنّه 
حينئلٍ يكثر ناقلوهاء قتكثر وترخص أثمانهاء 
ولهذا تجد التجّار الذين يولعون بالدخول إلى 
بلاد السودان أرفه الناس وأكثرهم أموالا لبعد 
طريقهم ومشقّته. واعتراض المفازة الصعبة 
المخطرة بالخوف والعطش2. لا يوجد فيها 
الماء إِلَّا فى أماكن معلومة يهتدي إليها أولّاء 
الركبان؛ فلا يركب خطر هذا الطريق ويعده إلا 
الأقل من الناس؛ فتجد سلع بلاد السودان قليلة 
لدينا فْتَحْتمِنّ بالغلاء؛ وكذلك سلعنا لديهم ؟ 
فتعظم بضائع الجا من تناقلهم» ويسرع إليهم 
الغنى والثروة من أجل ذلك. وكذلك 
المسافرون من بلادنا إلى المشرق لبعد الشُمّة 
أيضًا. وأمًا المتردّدون فى أفق واحد ما بين 
أمصاره وبلدانه ففائدتهم قليلة وأرباحهم تافهة 
لكثرة السلع وكثرة ناقليها. (خل» قاء 
ا 05 

إنَّ حدق التجارة نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة 
عن المروءة. وذلك لأنّ التاجر لا بد له في 
محاولة التجارة من عوارض حرفتها - الناقصة 
من المروءة - من المحاكمة والمضايقة 


وممارسة الخصومات . وذلك مما ينطبع في 


النفس من آثارها الملمومة؛ إِد أفعال الخير 
تعود بآثار الخيرء وأفعال الشر والسفسفة تعود 
بِضِد ذلك . (أزء ركه ؟ إلى )1١6‏ 


تأدب 


- التأذب والتعلّم: أخبرنا أبو المعالي عيد الكريم 
أخرفا 


تأديب 


بن عبيد الله الطْلحيّ بإسراين 0 رهوق 
الله صلى الله : إن الله أدبي (وأحسن؟) أدبي ثم 
أمرني بمكارم الأخلاق» فقال: شل الْمفْو 75 
لمن » (الأعراف: .)١98‏ أتحبرنا أب الفتح 
سعد بن محمّد بن علي الخُرّميٍ بنسَا أنبأنا أبي 
أخيرنا جدّي لأمّي أبو عبد الرحمن محمّد بن 
على بن شُرّيمة العطار أنبأنا أبو القاسم عبد الله 
بن محمّد بن ابراهيم الصّندوقي أنيأنا أبو محمّد 
أحمد بن محمّد بن حبيب التّسوي حدّثنا حميد 
بن رِنْجَوَيّْه الامام (حدّئنا قييصة بن عقي حَدَّئنا 
سفيان عن منصور عن رجل عن عليّ رضي الله 
عنه - قوله: «قوا أَنفْسَكٌ وأَمْلِكٌ ناا وقودها 

ش وَآطِْجَارَةُ4 (التحريم: 5)» قال: علّموهم 
0 (سمء ف هوه )١١‏ 


تأدبس 

- التعليم هو إيجاد الفضائل النظريّة في الأمم 
والمدنء والتأديب هو طريق إيجاد الفضائل 
الخلقية والصناعات العلميّة في الأمم» والتعليم 
هو بقول فقطء والتأديب هو أن يعود الأمم 
والمدينون الأفعال الكائنة عن الملّكّات العلميّة 
يأن تنهض عزائمهم نحو فعلها وأن تصير تلك 
وأفعالها مستولية على نفوسهمء ويُجْعلوا 
كالعاشقين لهاء وإنهاض العزائم نحو فعل 
الشيء ريما كان بقول وربما كان يقعل. (فء 
اح 39 11) 

- إِنّ التأديب والارتياض مما ينتفع به في 
المحافظة على النواميسء وأن من أهمل 
نفسه أو أهمل من هو تحت يده أورئه ذلك 
خللا عظيمًا. (ف. نوع 9 )٠١‏ 

- إِنّ ملاك الأشياء الطبيعيّة وأمّهاتها هي اللذة 
والأذى وإِنّ بهذين تحصل الفضائل والرذائل. 
ثم من بعد ذلك بآخره الحلم والعلوم ويُسمى 


ا 


994 
تقديم هذين التأديب والارتياضء ولو أن 
صاحب الناموس أمر الئاس باجتتاب اللذّات 
رأسًا لما استقامت له الناموس ولا تمسكوا بها 
لما في الطباع من الميل إلى اللذاتء. لكنه 
انَحَذْ أعيادًا وأوقانًا يستلذونها فتكون تلك 
لات إلهيّة» وكذلك ما أطلقوا من أنواع 
الموسيقى لما علموا من ميل الطباع إلى ذلك» 
وليكون الالتذاذ بها إلهيًا. وأتى على ذلك 
بالأمثلة ما كانت مشهورة عندهم مثل الرقص 
والزمرء وبيّن (أفلاطون) أن في كل شيء يوجد 
ما هو حَسَن وما هو قبيح» والحَسّن في أنواع 
الموسيقى ما هو موافق للطبع الجيّد وما يحث 
على الأخلاق الجميلة النافعة مثل السخاء 
والشجاعة» والقبيح ما يحت على ضدّ ذلك 
وأتى على ذلك بالمثال من الألحان والأشكال 
التي كانت موجودة في هياكل مصر وعند أهلها 
مما كانت عين على التمسّك بالسنن» وبَيّن أنها 
كانت إلهية. (ف» نوء 217 5) 


إِنّما أصل العادة أن الإنان إلى العادة أميل 
وعليها أحرص ويها أشدّ تمسّكًا. فليس إِذا من 
الأسباب الذميمة شىء أقوى سببًا إذا كان فى 
طبيعته من مثل ذلك الشيء الذي تعوّده» فإن لم 
يُعن في ذلك الطبع فَإنَ العادة وحدها تبلغ في 

ذلك إذا استحكمت وتمكّنت مبلقًا قويّاء 
وكذلك فعل العادة فى الأشياء المحسوسة 
الفاضلة. فإِنّْ رأيت صبئًا فيه طبيعة جيّدة 
وعادته صالحة فإنّه لا تفارقه الخصال 
المحمودة الشريفة» لأنّه طبع عليها من جهتين 
قويتينء كما أنْ ذلك لا تفارقه الخصال 
المذمومة الدنيئة لأنه طبع عليها من هاتين 
الجهتين» أعني العادة والطبيعة» مع أن بعض 
الحكماء قال: 'العادة طبيعة ثانية" فلموقع 


2”325 


العادة هذا الموضع وجب أن يؤتّب الأطقال 
ويعوّدوا بالأشياء الجميلةء وتربيتهم. تربية 
فاضلة ليكونواء إن قيلت طبائعهم منفعة 
التأديب والتعاهد.ء (صاروا) أخيارًا فضلاء» 
فإن أمكن أن يكون من الصبيان من لا يقبل 


.ذلك لم يلزمنا نحن التواني وإغفال ما يجب في 


تأدييهم , (جزء صبء 217197 2037 

قال أقلاطون: ابتدأ التأديب من التعويد» وذلك 
بأن يؤخذ الصّبيان باعتياد العادات التافعة 
الحسنة. وأن لا يتركهم بأن يزولوا عنها البئّةء 
ولا أن يخالفوها قى شىء الببّة . قال وينبغى فى 
الجملة أن يأخذوهم فيما يفعلون بالإحتذاء يما 
مَلأوا منه أسماعهم وأوقعوا عليه أبصارهم. 
وبامتثال ذلك إلى أن يصير ذلك عادة لهم. 
(عمء سعء 955 )١54‏ 


قال أفلاطون: التأديب هو التربية الجاري على 
الصَّواب في اللذات والأحزان وفي الفرج 
والغموم حتى يمتنع مما لا ينبغي من اللذات 
وحتّى يصير على ما ينبغي في الصّبر عليه من 
الأحران» وأن يفرح بما ينبغي ويغتم يها يتبغي 
اذ ينم عله ولا ينح نما لا بسني الفرج فيه 
ولا يغتم بما لا ي: ينيغي الْغم فيه. قال وليس فيما 
كناف فقط لكق وان جص العوا رضن بحن تكو 
حركاته ومتصرّفاته على ما ينبغي وبالمقدار 
الذي ينبغي» وفي الوقت الذي ينبي » وعلى 
الوجه الذي يتبغي. وقال أرسطوطاليس: 
التحرّج في الأخلاق والصّناعات إنّما يكون 
بالعادات. (عمء سع. 20375186 8) 

إعلم أنَّ النفس مجبولة على شيم مهملةء 


وأخلاق مرسلة. للا يستعني محمودها عن 


التأديب.. ولا يُكتفى بالمرضي متها عن 


التهذيب» لأنّ لمحمودها أضدانًا مقابلة 


تأديب 
يسعدها هوى مطاعء وشهوة غالبة؟ فإن أغفل 
تأديبها تفويضًا إلى: العقل+ أو توكلا على أن 
تنقاد إلى الأحسن بالطبع . أعدمه التفويض درك 
المجتهدين» وأعقيه التوكل ندم الحائيين» 
فصار من الأدب عاطلاء وفي صورة الجهل 
داخلاء لأنَّ الأدب مكتسب بالتجربة» أو 
مستحسن بالعادة» ولكل قوم مواضعةء وكل 
ذلك لا ينال بتوقيف العقل» ولا بالانقياد 
للطبعء حتى يُكتسب بالتجرية والمعاناة» 
ويتسفاد بالدربة والمعاطاة» ثم يكون العقل 
عليه قيّمَاء وزكى الطبع إله مسلعاء ولو كان 
العقل مُعْنيًا عن الأدب» لكان أنبياء الله تعالى 
عن أدبه مستغنين» وبعقولهم مكتفين. (م» أ 
م) 


التأديب يلزم من وجهين: أحدهما: ما لزم 
الوالد لولده في صغره. والثانتي: ما لزم 
الإنسان فى تقسه عند نشأته وكيره. قأمًا 
التأديب اللازم للأبء» فهو أن يأخذ ولده 
يمبادئ الآداب ليأنس بهاء وينشأ عليهاء 
فيسهل عليه قبولها عند الكبرء لاستئتاسه 
بمبادئها في الصغرء لأنّ نشأة الصغير على 
الشيءء تجعله مُتَطْبْعَا بهء ومن أغفل في 
الصغرء كان تأديبه في الكبر عسيرًا . وقد رُوي 
عن النب صلى الله عليه وسلّم آنه قال: "ما 
نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن يفيده 
إيامء أو جهل قبيح يكفه عنهء ويمنعه منه " 
وقال بعض الحكماء: بادروا بتأديب الأطقال 
قبل تراكم الأشغال. وتفرّق البال. ... وأمًا 
الأدب اللازم للانسان عند نشأته 0 فأديان: 
أدب مواضعة واصطلاح» وأدب رياضة 
واستصلاح. (م, أدء 01717 )١‏ 


يجب على كل ملم أن يجري لسان. إينه على 


ا 


كلام طيّبٍء وألفاظ مليحةء ويحرّزه عن 
كلمات الفحش والمهملات إذا ابتدأ التكلم . 
كما قال النبيَ عليه السلام 'أكرموا أولادكم 
وأحسنوا آدابهم*. ومن تأدييه الانتحاء 
للعاطس والشارب» ومطارقة النعلين؛ وتقبيل 
اليد عند خروج الحمام. والجلوس على 
ركبتيهء والقيام عند مجيء الكبيرء وفتح 
الباب له عند ذهابهء وغير ذلك وهفه الثربية 
واجبة على الأب لا على الأستاذء فإِنْ الابن 
على ما رآه في حال الصّبا من الأقوال 
والأقعال. كما قيل: العلم في الصّعْر 
كالتقش على الحجر. ويجب على المتعلم 
امال أمر أستاذهء إِلَّا أن يأمر على المناهي 


فإنه يخالفه. ويجب على المتعلّم تعظيم العلم 


وأهله وأستاذه. (غ. من عم )١١‏ 


ِنَّ الصبيَ في ايتداء نشوئه يكون على الأكثر 
قبيح الأفعال. إمّا كلها وإمًا أكثرهاء فَإنّه يكون 
كذويا ويعخبر ويحكي ما لم يسمعه ولم يره» 


اضر شيء بنفسه ويكل أمر يلابسه ثم لا يزال به 5 


التأديب والسنن والتجارب حتى يقل في 
أحوال بعد أحوال» فلذلك يتبغى أن يؤاخذ ما 
دام طفَلًا بما ذكرناه ونذكره. ثم يطالب بحفظ 
محاسن الأخبار والأشعار التي تجري مجرى 
ما تعوده بالأدب. حتى يتأكّد عنده بروايتها 
وحفظها والمتاكرة بها جميع ما قدمنا ذكره؛ 
ويحفر النظر في الأشعار السخيفة وما فيها من 
ذكر العشق وأهله. وما يوهمه أصحابه إِنَه 
خرت بين الظرت ورت الطع ؛ » فإن هذا الياب 
مفدة للأحداث جدّاء ثم يمدح بكل ما يظهر 


منه من خلق جميل وفعل حسن ويكرم عليه» ‏ 


إن خالف في بحض الأوقات عا ذكرته فالأولى 


فى 


أن لا يوبّخ عليه ولا يكاشف بأته أقدم عليه بل 
يتغافل عنه تغاقل من لا يخطر بياله أنه قد 
تجاسر على مثله ولا هم به لا سيّما أن ستره 
الصبي واجتهد في أن يخفي ما فعله عن 
الناس» فإن عاد فليوبخ عليه سرًا وليعظم عنده 
ما أثاى ويحذر من معاودته فإنّك إن عوّدته 
التوبيخ والمكاشفة.ء حملته على الوقاحة 
وحرّضته على معاودة ما كان استقيحه. وهان 
عليه سماع الملامة فى ركوب قبائح اللذات 
8 تدعو إليها نفسهء؛ وهذه اللذّات كثيرة 
. لأءاتف لت )١1‏ 


التعزيرء إسم يختصنٌ بفعله الإمام أو نائبه في 
غير الحدود والتأديب. والدليل على جواز 
التعزير ما روى أن النبي صلَى الله عليه وسلّم 
قال: 'لا قطع في ثمر ولا كثر حتى يأويه 
الجرين» فإذا أواه الجرين وبلغ ثمنه ثمن 
المجن ففيه القطعء وإن كان دون ذلك ففيه غرم 
مثلهء وجلدات نكالا". فأمًا ضرب الزوج 
زوجته والمعلم الصبي فذاك يسمّى تأدييًا 
وأصله التعزير؛ وهو المئع والزجرء يقال 
عرّره إذا رقعهء وهو من أسماء الأضدادء ومنه 
سمّي النصير «تعزيرًا) إلا أنه يدفع العدو 
ويمنعه. (قشء قرء 784 )١6‏ 


إن الشدّة على المتعلّمين مُضْرّة بهم . وذلك لأنَّ 
إرهاف الحدٌ في التأديب مضرٌ رّ بالمتعلّم ؛ له 
سيّما في أصاغر الؤُلْد لأنه من سوء الملكة» 
بدليل أن من كان مرباه بالقهر من متعلّم أو مولد 
أو خديم عاد عليه بضيق» وذهاب النشاطءى 
وحصول الكسل. والحمل على الكذب» 
والخبثء والمكرء والخديعة؛ واد معاني 
الإنسائية؛ من حيث الاجتماعء وهي الحمية 
والمدافعة والقبول عن اكتساب. القضائل 


1 


.والخلق الجميل؛ حتى ينقيض عن غاية 
إنسانيته» فيتتكس (مقصوده) ويعود إلى أسفل 
سافلين؟؛ كما وقع لكل أمّة حصلت في قبضة 
القهر والعسف. (أن زلا 8685 )١5‏ 

- إن النووي أفتى تبعًا لابن الصلاح رحمهما الله 
تعالى وإياناء أنه يجوز ذلاب استخدام ولده 
فيما فيه تدريبه وتأدييه وحسن تربيته ونحو ذلك 
مما لا أجرة فيه عادةء» ويجوز له ضربه على 
ذلك» وأفتى النووي وغيره أيضًا بِأنّ جد اليتيم 
لأمّه لو استخدمه قبل رشده سواء ما قبل البلوغ 
وما بعدهء قيما له أجرة مثله لزعه أجرة مثله. 
وما أحسن قول ابن الصلاح للاب (الذي) 
استخدم ولده ما فيه تخريج له وتزويج» قاصدًا 
مصلحتهء بشرط أن لا يكون لذلك العمل 
أجرة. وما زاد على ذلك فلا يجوز إِلَا بأجرةء 
وبهذا يعلم أنه لا يجوز لغير الأب حتى الجد 
للأم استخدام الصغير في شيء مطلقًاء ومن 
استخدمه أحدًا من الأيتام في الارسال خلف 
أمثالهم وو عير نيراف كان لذلك أجرة أم 
لاء لأنّ ذلك إذا امتنع على الجد للأم فأولى 
(أن يمتنع على) غيره. أما من له أب فيجوز 
لمعلمه بإذن أبيه أن يستخدمه فيما يجوز لأبيه 
أن يستخدمه فيه مما ذكر. بخلاف من لا أب 
لهء قلا يجوز لأحد استخدامه ولو بإذن أمه أو 
وصيّه أو الحاكم . (هي تح 4:119) 


تأديب الأبدان 

- إِنْ الواجب بعد إكرام التفس إكرام البدن» وبين 
أن البدن الكريم ليس هو الجميل ولا القري 
ولا الخفيف ولا الصحيح ولا المين» بل 
الذي يلزم من العادات ما يُحمد ويُرتضى ومن 
السير ما يوافق الستن: وطريق إكرام اليدن هو 
لزوم التأديب الخلقي . . وبين هذا المعنى يكلام 


تأديب الخدم 


مشيع وأمئلة نافعة. ثم أخذ بين أن الستن في 
تأديب الصبيان لاكرام اليدن ليست هي غير 
السنن في تأديب الكهول والمشائخ إذا كانوا 
جهَالًا . ٠‏ ثم بين 0 الستن في تأديب الأبدان 
التي للغرياء يتبغي أن يكون مميرًا عمًا 
للأقاربء فإن في تأديب الأبدان عقوبات 
على الجرائم» وإذا جعل الغريب والقريب فيها 
سواء أدّى ذلك إلى فساد السئن والتواميس. 
(ف» نوء 75 )١7‏ 


تأديب ١‏ لخدم 


- تأديب الخدم وهكذا القول قي غلمانه و-حشمة : 


إن اشتدّ كلفه بهم» صار عليهم قَيّمَاء ولهم 
خادمًا ؛ وإن اطرحهم َل رشادهم»ء وظهر 
تادعم فصاروا سببًا لمقته» وطريقًا إلى ذمّه» 
لكن يكقهم عن سبع الأخلاق» ويأخدذهم 
يأحسن الآداب»ء ليكونوا كما قال فيهم 
الشاعر: 


سَهْل الفناء إذا مررت يبايه 
طَلْقٍ اليدين مؤدّبٌ الخُنَام 
وليكن في تفقّد أحوالهم» على ما يحفطظ 
تجمله» ويصون مبتذله. فقد رَدِي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اتُعنواء يذهب 
البؤس عتكم» وألبواء تظهر نعمة الله عليكمء 
وأحسنوا إلى مماليككم» نه أكبت لعدوّكم' . 
وليتوشط فيهم عا بين حالتي اللين والخشونةء 
فإنّه إن لان .هان عليهم» وإن حَشُن مقتوهء 
وكان على خطر منهم. حكى أن المويّذ سمع 
ضحك الْخُدام في مجلس أنوشِرٌوانء 3 
أما تمنع هؤلاء الغلمان؟ فقال أنوشروان: إنما 


بهم تهاينا أعداؤنا. (مء أى م 





تأديب لقن 24 


ما ألزمه العقلاء أنفسهم حنى صاروا وأفعالهم 
طبيعة عن طبائعهم . (جزء صبء لا”اقى )٠١‏ 


تأديب خُلْمَيَ 


- إِنْ الواجب بعد إكرام التفس إكرام البدن» وبيّن 
أن البدن الكريم ليس هو الجميل ولا القوي 
ولا الخفيف ولا الصحيح ولا السمين» بل 


تأديب الصبيان 
- إِنْ الواجب بعد إكرام النفس إكرام البدن» وبيّن 


الذي يلزم من العادات ما يُحمد ويُرتضى ومن 
السِيّر ما يوافق السئن. وطريق إكرام البدن هو 
لزوم التأديب الخحُلقي. وبِيّن هذا المعنى بكلام 
مشبع وأمثلة ناقعة. ثم أخذ ببيّن أن السئن في 
تأديب الصبيان لاكرام البدن ليست هي غير 
السنن في تأديب الكهول والمشائخ إذا كانوا 
جهّالا . ٠‏ ثم بين 3 السئن في تأديب الأبدان 
التي للغرياء يليعى ينيغى أن يكون مميّرًا عمًا 
للأقارب» فإن في تأديب الأبدان عقوبات 
على الجرائمء وإذا جعل الغريب والقريب فيها 
سواء أدَّى ذلك إلى فساد السئن والتواميس. 
(قف» نوع كا 0 


تأديب الحسبي 

- إن الصواب أن يؤدّب الصبئّء ذإن كانت طبيعته 
طبيعة من ليس بأديب ولا لبيب فهذا بين 
للمعترض طريق الصواب. فأمًا إن كان الصبي 
طبيعته جيّدة» أعني أن يكون مطبوعًا على 
الحاء روحت الكرامة اوالألقة تدا اللقيلق: 
إن تأدييه يكون سهلاء وذلك أنّ المدح والذمّ 
يبلغان منه عند الاحسان أو الاساءة ما لا تيلغه 
العقوية من غيره فإن (كان) الصبي قليل الحياء 
مستَخْمًا للكرامة قليل الألفة محا للكذب». 
عسّر تأدياء ولا بد لمن كان كذلك من إرغاب 
وتخويف عند الإساءة ثم يُحمّقَ ذلك بالضرب 
إذا لم ينجح التخويف. ويتبغي أن يُعْقّد الصبيّ 
في كلامه وقعوده بين الناس وحركته ونومه 
وقيامه ومطعمه ومشربه؛ وِيِلْرّم في جميع ذلك 


أنْ البدن الكريم ليس هو الجميل ولا القوي 
ولا الخفيف ولا الصحيح ولا السمين»ء بل 
الذي يلزم من العادات ما يُحمد ويُرتضى ومن 
السِيّر ما يوافق السنن. وطريى إكرام البدن هو 
لزوم التأديب الخُلقي. وبيّن هذا المعنى بكلام 
مشبع وأمثلة نافعة. ثم أخذ يبيّن أن السئن في 
تأديب الصبيان لاكرام البدن ليست هي غير 

السئن في تأديب الكهول والمشائخ إذا كانوا 
جهّالا . ٠‏ ثم بيّن أن السنن في تأديب الأبدان 
التي للغرباء ينبغي أن يكون مميّرًا عمًا 
للأقاربء فإن في تأديب الأبدان عقويات 
على الجرائم؛ وإذا جعل الغريب والقريب فيها 
سواء أدّى ذلك إلى فساد الستن والئواميس 

(ف.ء نو 20375 م) 


تاريخ 
- إن التاريخ إِنْما هو ذكر الأخبار الخاصّة بعصر 


أو جيل. فأمًا ذكر الأحوال العامة للآفاق 
والأجيال والأعصار فهو أمنٌ للمؤرّخ تنبني 
عليه أكثر مقاصده وتتبيّن به أخخياره. وقد كان 
الناس يقردوته بالتأليف؛ كما قعله المسعودي 
في كتاب مروج الذهب؛ شرح فيه أحوال الأمم 
والآفاق لعهده في عصر الثلاثين والثلثمائة غربًا 
وشرقّاء وذكر يَحَلّهم وعوائدهم ووصف 
اليلدان والجبال والبحار والممالك والدول 
وفرق شعوب العرب والعجم. (خلء قاء ‏ 
الا 4 


- حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الانساني 


0 0”؟> 


الذي هو عسران العالم؛ وما يعرض لطبيعة 
ذلك العمران هن الأحوال مثل.. التوخش 
بعضهم على بعضء وما ينشأ عن ذلك من 
الملك والدول ومراتيهاء وما يتتحله البشر 
بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش 
والعلوم والصنائع» وسائر ما يحدث في ذلك 
العمران بطبيعته من الأحوال. (خل» قاء 
مل هس 


تأسيس المُلك 

- أمَا تأسيس الْمُلْكِ فيكون في 377 تثبيت أوائله 
ومباديه. وإرساء قواعده ومباتيه. وتنقسم ثلاثة 
أقسام : تأسسن دين . وتأسيس قوة. وتاسيين 
مال وثروة. (م نظ "7م31 ( 


تأسيس المُلْك على الدين 

- (تأسيس المُلّك على الدين): فأمًا القسم 
الأول»ء وهو تأسيس الدين فهو أثبتها قاعدة, 
وأدومها مدة» وأخلصها طاعة. وئليس يخلو 
انتقال الملك به من ثلاثة أسياب: أحدها: أن 
يخرج الملك من منصيب الدين حتى يتولى عليه 
غير أهلهء ويظهر منه خلاف عقده» فتنقر منه 
النفوس إن لان. وتعانده إن خشن» تعصيه 
القلوب وإن أطاعته الأجسادء فيتطلب الناس 
للخلاص منه أسبابًّا» ويفتحون للوثوب عليه 
أبوائاء يستهلون فيها بذل التفوس والأموال؛ 
حمطا لدينهم» فيصير مُلْكه عرضةً لتطالبي» 
وحريمة غنيمة للسالب» وقد قال حكيم الروم : 
لا يزال الجائر من الملوك ممهلا حتى يتخطى 
إلى أركان العمازة» ومباني الشريعة» فَإذا 
قصدها اقتربت مدّته ‏ والسبب الثاني: أن يكون 
الملك ممّن قد استهان بالدّين» وهوّن أهلهء 


تأسيس المُلّك على القوّة 


فأهمل أحكامه» وطمس أعلامهء» حتى لا 
تؤدّي فقروضه» وتوفي حقوقه» إما لضعف عزمه 
في البين: وإما لانهماكه في اللذّات» فيرى 
الناس أن الدين أقومء ولحقوقه وفروضه ألزم» 
تضدرديه لحولا وملكه محلولًا . قال بعض 
الحكماء: إذا أقبلت الدولة خدمت الشهوات 
للعقول» وإذا أدبيرت خمدت العقول 
للشهوات. والسببٍ الثالث: أن يكون الملك 
ممن قد أحدث بذع في الدين شنعةء واختار 
فيه أقوالًا بشعةٌء يُفضي استمرارها إلى تبديله» 
ويؤول إلى تغبيره وتعطيله» فتأبى نفوس الئاس 
بغير دين قد صح لهم معتقده» واستقرت في 


القلوب أصوله وقواعده» فيصير دينه مرقوضًاء 


وملكه منقوضًا. فإذا طرأ على الدين هذه 


. الأسياب الثلاثة» ونهض إلى طلب الملك من 


يقوم بنصرة الدين» ويدفع تبديل المبتدعين» 
ويجري فيهم على السّنن المستقيم» أذعنت 
التفوس لطاعتهء واشتدّت في مؤازرته ونصرتهء 
ورأوا أن بذل النفوس له من حقوق الله 
المفترضةء وأنَّ النصرة له من أوامره الملترمة 
فملك القلوب والأجساد» واستخلص الأعوان 
والأجنادء.. فإن ثالوا' سه من الدنيا حطاء 
وجمعوا به بين صلاحي الدين والدتياء صار 
مجتذيًا إلى الملك لا جاذيًا» ومرغويًا إليه لا 
راغباء ولان له كل صعبء وهان عليه كل 
خطب»ء وتوطّد له من أمنّ الملك ما لا يقاوم 
سلطانهةء ولا تغلّ أعوانه؛ لفرق ما بين ملك 
الطالب والمطلوب». وتباين ما بين طاعة 
الخاطب والمخطوب. (م» نظء 187 8) 


تأسيس الْمّنْك على القوّة 
- (تأسيس الملك على القوّة): 


الثاني » وهو تأسيس القوّة» فهو أن يحل نظاء 


تأسيس المُلْك على المال والثروة 


الملك إمّا بالاهمال والعجزء وإمًا بالظلم 
والجورء فينتدب. لطلب الملك أولو القوةء 
ويتوثب عليه ذو القدرة. إِما طمعًا في الملك 
حين د وما دفعا 000 حجن عر 
خلال : كثرة العدد. وظهور الشجاعة. 
كريس الأعر إل مقت علي إن انب 
وأبوّة» وإمّا لفضل رأي وشجاعة. فإذا توثُبوا 
على الملك بالكثرة. واستولوا عليه بالقوة كان 
ملك قهر. فإن عدلوا مع الرعيّة» وساروا فيهم 
بالسيرة الجميلة صار ملك تفويض وطاعة» 
فرسا وثبت. وإن جاروا وعسفواء قهي حولة 
توتّب» ودولة تغلب » يبيدها الظلمء ويزيلها 
البغي» بعد أن تهلك بهم الرعاياء وتخرب بهم 
اليلاد. (م2 نل هعمدف )1٠١‏ 


تأسيس المُنْك على المال والثروة 

- (تأسيس المُلّْك على المال والثروة): وآمًا 
القسم الثالث فهو تأسيس المال والثروةء فهو 
أن يكثر المال في قومه.ء فيحدث لهم بعلوٌ 
الهمّة طمعًا في الملك. وقلّ أن يكون هذا 
الأمر إلا قيمن له بالسلطنة اختلاطء وبأعوان 


الملك امتزاج» فيبعث مطامع الراغبين فيه على- 


طاعته» ؛ وتسليم الأمر إلى زعامته . وبعيد أن يتم 
ذلك ِل عئد ضعف الملك ووهائه. وقساد 
أعوانه وزعمائه . وقيل في منثور الحكم: المال 
ريّما سوّد غير السيّدء وقوى غير الأيّد. فإذا 
انتقل به الملك كان أوهى الأسياب قاعدةً 
وأقصرها مذَّة؛ٍ لأنَ المال ينفذ مطامع طالبيه» 


ويذهب باقتراح الراغبين فيه. (م» نظء 
اك 4 

تأئف 

- إن انحَاذ الأسلحة الموافقة واقتنائهاء 
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والاجتماع والتألف هي أشياء ضرورية لما 


في الطباع من الحرب الدائم عامّة ولأولئك 
القوم خاصّة. وبيّن (أفلاطون) أيضًا الفوائد 
التي تحصل من الحربء وعد أقسام الحرب 
عدا مستقصى وبيّن الخاصٌ منه والعامّ. ثم 
تأدّى إلى القول في أمر الحروب حتى ذكر من 
فوائد الناموس أشياء كثيرة منها مغالبة المرء 
نفسه وطلب القدرة على قمع الشرور التفسانية 
والتي من خارج وطلب العدل في الأمور. 
(فءئوء )١9.6‏ 


تآنس 
- إن وضع التواميس ودروسها وتجديدها ليس 


هذا شيئًا محدنًا في هذا الزمان. لكنّه شيء قد 
كان في الأزمان القديمة وسيكون فيما يأتي 
منها. وبين أن فساد الناموس ودروسها يكون 
من جهتين: إحداهما لمرور الأزمان الطوال 
عليهاء والأخرى للحوادث العامة التي تحدث 
في العالم مثل الطوفانات والأمراض الوبئة 
المفنية للناس. ثم أخذ يبيّن كيف يكون نشوء 
العمارات وكيف تحدث الأحوال التي يُحتاج 
ذلك بأمثلة من الطوفان التي يغرق منها سائر 
المدن. ثم تبتدئ المدينة تنعقد وتثنمو؛ ويسمى 
نان - كانتت امعروقة 0 في خلك 
000 ا 0 
محمودة حتى إذا كثروا تغيّرت تلك الأخلاق» 
مثل أتهم في ذلك الوقت أعني بعقب الطوقان 
كانوا ينظرون بعضهم إلى بعضى بهشاشة. 
ئس بعضهم يحض ؛ فلا ثرو بأ الس 


وتهاجروا وتفائيرا: 1 إن الصناعات 


يذض 


قد ذهيت فى ذلك الوقت أعنى بعقب الطوقان 
حتى ابتدؤوا قليلًا وأوَلَا فأوَلُا في إنشائها على 
حسب ما تضطرّهم الحاجة إليه» مثل احتفار 
المعدن وقطع النبات واتخَاذ المصانع والبيوت 
وغير ذلك ممّا لا يعسر على من نظر في أصل 
الكتاب وتأمّل قليلًا معرفته حتى يعلم أن 
أسياب الصناعات إِنّما تكون أوَلَا من حيث هي 
فرورع» ذه رياخره لناناء الخيلة اكد 
كائّخاذ اللباس للغطاء وستر العورة والتوقي من 
الحرٌ والبردء ثم بآخره اعتّمد على الجيّد منها 
والحسن» وكذلك القول في جميع ما سواه. 
وبيّن أن المدن والحصون والأكتان إنما اتّخذها 
الناس في أوّل الأمر تحصّنًا من السباع 
والحيوانات الضارية والأشياء المؤذية» ثم 
صار بآخره لتحصين بعضهم من بعض وذلك 
بعد ما نشأ فيما بينهم الحروب أولا فأولا. 
(فء نو لاك )٠١‏ 


تأنيب 

- أنظر كيف جَعَل عل المعلّم في الحذقةء إِنّما 
هو مكافأة على وجه التكارم. وكذلك قال في 
حذقة النظر إِنّما يجب للمعلّم فيها أن يكارم 
ويكافأء إذا كان الغلام يتهجى تهِبّيًا حسناء 
ويخط خطًا جميلاء ويكتب ما يملى عليه 
ويقرأ نظرًا ما أمر بقواءته. قأمًا إذا لم يحسن 
الهجاء ولم يحكم الخطء ولم يقرأ شيئًا نظرًا 
فلا يجب للمعلم في ذلك شيء»؛ بل يجب عليه 


ثباين 


عن رحمة وشفقة؛ مراد به وجه الله - تعالى - 
في احتمال أذى المنصوح ولائمته؛ بعد 
التلطف له في إلقاء النصيحة إليه. والتأنيب 
القصد به التعيبر والذم المفروغخ في قالب 
النصيحة. قال: ومن الفرق بينهما أن الناصح 
لا يعادي إذا لم تقبل تصيحته لاقتناعه بوقوع 
أجره على الله - تعالى! - مع الكفٌ عن عيوب 
المنصوحء والدعاء له يظهر الغيب؛ والمؤنّب 
بضدٌ ذلك . (أن زكء 5اث 7) 


تبانون 
- في التبن والتبانين: ينبغي أن يُعرّف عليهم عريفًا 


عارفا بمعيشتهم - ويمتعهم أن يخلطوا مع تبن 
الحنطة تبن الفجل» ولا تبن العدس» ولا تبن 
البرسيم؛ ولا تبن المبلول الذي يكون في قعر 
الشباكء ولا تبن الجلبانء ولا البرويناء وهو 
أصول القمح الغليظة» ولا يتخطوا إليهء ولا 
يأمروا بهء ولا من فِعْله. ويُعرّف على حمّاليه 
عريقًا ثقةٌ عارقًا عيبهم (يأمرهم أن يعيروا) 
بمنهية ترياك رحمة الله التى عيارها مائة رطل» 
فيكون الحمل ماثتين وخمسين رطلا بالقلعي . 
وأخبرني من أثق به أنْ عيار المنهية الترياكية 
ثلاثة أرادب بالقفيز المصري. ويكتب على 
عيار كل واحنة منها عيارها بعد أن تصِحٌ». 
ويكتب عليها اسم المحتسب الذي يُعيّرها. 
(ب.)ارت.» )1019٠‏ 


تباين 
- في المدن» من آراء الجاهلية : ملء وآخرون 
رأوا ههنا ارتباطًا وتحايًا وائتلاقاء وامختلفوا في 


ما وصفنا فوق هذا من التأنيب. والتعنيف. 
(قب» به هم 
- النصح في المجملة فعل ما فيه صلاح وملاءمة 


ويحتاج - مع ذلك - إلى معرفة الفرق بينه وبين 
أموز. أحدها: التأتيب» والفرق بينهما ما قرّره 
ابن القيّم الجوزية:. أن النصيحة إحسان صادر 


التي بها يكون الارتباط: فقوم رأوا أن 
الاشتراك2 في الولادة من والد واحد هو 


د 
قبد 


1 


والتحابّ والتوازر على أن يغلبوا غيرهم وعلى 
الامتناع من أن يغلبهم غيرهم. فإنّ التباين 
والتنافر بتباين الآباءء والاشتراك فى الوالد 
الأخصن والأقرب يوجب ارتباطًا أشدّء وفيما 
هو أعمّ يوجب ارتباطًا أضعف إلى أن يبلغ من 
العموم والبعد إلى حيث يتقطع الارتباط أصلا 
ويكون تنافرًا؛ إلا عند الضرورة الواردة من 


خارجء مثل شر يدهمهم» ولا يقومون يدفعه. 


إلا باجتماع جماعات كثيرة. وقوم رأوا أن 
الارتباط هو بالاشتراك فى التناسل» وذلك بأن 
ينسل ذكورة أولاد هذه الطائفة من إناث أولاد 
أولئك» وذكورة أولاد أولتك من إناث أولاد 
هؤلاء. وذلك التصاهر. وقوم رأوا أن 
الارتباط هو باشتراك في الرئيس الأول الذي 
جمعهم أولا وديّرهم حتى غليوا به وتالوا 
خيرًا ما من خيرات الجاهليّة. وقوم رأوا أن 
الارتياط هو بالايمان والتحالف والتعاهد على 
ما يعطيه كل إنسان من نفسهء ولا ينافر الباقين 
ولا يخاذلهمء وتكون أيديهم واحدة في أن 
يغليوا غيرهمء وأن يدقعوا عن أنفسهم غلبة 
غيرهم لهم. وآخرون رأوا أن الارتباط هو 
بتشابه الخلق والشيم الطبيعيةء والاشتراك في 
اللغة واللسان؛ وأنّ التباين يباين هذه. وهذا 
هو لكل أمّة. فينبغي أن تكون فيما بينهم 
متحابين ومنافرين لمن سواهم؛ فإِنّ الأمم إنما 
تتباين بهذه الثلاث. (فء أرء 159 )٠١‏ 


إعلم أنَّ الدنيا لم تكن قط لجميع أهلها 
مسعلةء ولا عن كاقة ذويها معرضةء لأنْ 
إعراضها عن .جميعهم عطبء وإسعادها 
لكاقتهم فسادء لائتلافهم بالاختلاق 
والتباين»ء واتفاقهم بالمساعدة والتعاونء فإذا 
تساوى حيتت جميعهم» لم يجد أحدهم إلى 


مع 7 


الاستعانة ‏ بغيره سبيلاء وبهم من الحاجة 
والعجز ما وصفناء فيذهبوا ضيعة» ويهلكوا 
عجرًا. وأمًا إذا تباينوا واختلفواء صاروا 
مؤتلفين بالمعونة» متواصلين بالحاجةء لأنَّ ذا 
الحاجة وصولء» والمحتاج إليه موصول. م 
أ ولول 8) 


القمل 


- مما يدل على تحضّرهم (العرب) في باديتهم » 


وتبدّيهم في تحضرهم» وتحليهم بأشرف أحوال 
الأمرين» أسواقهم التي لهم في الجاهليّة. مثل 
دومة الجَنْدَل بقرى كلب وهي النصف بين 
العراق والشامء كان ينزلها الناس أوّل يوم من 
شهر ربيع الأولء فيقيمون أسواقهم بالبيع 
والشراءء والأخد والعطاء؛ وكان يعشّرهم 
أكير.كونة+ :ورنما غلتث. على ١‏ الوق كلك 
فيعشّرهم بعض رؤساء كلب؛؟ فيقوم سوقهم إلى 
آخر الشير ثم لون إلى موق تعجر وجو 
المشّر في شهر ربيع الآخرء فتقوم أسواقهم؛ 
وكان يعشّرهم المنثر ين ساوى أحد بني عبد 
الله بن دارم: ثم يرتحلون نحو عمان» فتقوم 
سوقهم بديار دباء ثم بصحارء ثم يرتحلون 
فيتزلون إرم» وقرى الشّحر فتقوم أسواقهم 
أيَامّاء ثم يرتحلون فينزلون عدن أبين » ومن 
سوق عدن تُشترى اللطائم وأنواع الطّيب» ولم 
يكن في الأرض أكثر طيبّاء ولا أحذق صِناعًا 
للطّيب من عدن؛ ثم يرتحلون فينزلون الرابية 
من حضرموت. ومنهم من يجوزها ويرد 
صتعاءء فتقوم أسواقهم بهاء ومنها كانت 
تجلب آلة الخرز والأدم والبّرود وكانت تجلب 
إليها من معاقرء وهي معدن اليرود والجبر ثم 
يرتحلون إلى عُكاظ وذي المجاز في الأشهر 
الحرمء فتقوم أسواقهم بهاء فيتناشدون 
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ويتحاججون ويتحادون» ومن له أسير يسعى في 
فدائهء ومن له حكومة ارتفع إلى الذي يقوم 
بأمر الحكومة من بني تميمء وكان آخر الأقرع 
بن حابس؛؟ ثم يقفون يعرفةء ويقضون ما عليهم 
من مناسكهم؛ ثم يتوججهون إلى أوطانهم. 
. وهذه الأسواق كانت تقوم طول السنة» 
فيحضرها من كرب من العرب ومن بَعُد. هذا 
حديثهم» وهم هَمَلَ لا عرٍّ لهم إلا بالسؤدد. 
ولا معقل لهم إلا السشّيف. ولا حصون إلا 
الخيل» ولا فخر إلا بالبلاغة. ثم لما ملكوا 


الدُور والقصور والجتان والأودية والأنهار 


والمعادن والقلاع والمدن والبلدان والسهل 
والجبل والبرٌ والبحرء لم يقعدوا عن شأو من 
تقدم بآلاف سنين » ولم يعجرّوا عن شيء كان 
لهم؛ بل أبرُوا عليهم وزادواء وأغربوا 
وأفادوا؛ وهذا الحكم ظاهر معروفء 
وحاضر مكشوف؛ ليس إلى مرذه سبيل ولا 
لجاحده ومنكره دليل. وت متا "الل )1١17*‏ 


تبِدّل الأحوال 

- من الغلط الخفي في التاريخ الذعول عن تبدّل 
الأحوال في الأمم والأجيال بتبدّل الأعصار 
وهرور الأيام» وهو داء دوي شديد الخفاء» إِد 
لا يقع إِلَا بعد أحقاب متطاولةء فلا يكاد يتفطن 
له إلا الأحاد من أهل الخليقة. وذلك أن 
أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا 
تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج 
اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال 
إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص 
والأوقات والأمصارء فكذلك يقع في الآفاق 
والأقطار والأزمنة والدول. (خل» قاء 
الال ه16 

- السبب الشائع في تبدّل الأحوال والعوائد. أن 


مستقرّء إنّما هو 


عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه. كما يقال 
فى الأمثال الحِكييّة: 'الناس على دين 
الملك* . وأهل الملك والسلطان إذ استولوا 
على الدولة والأمر فلا بد وأن يقزعوا إلى عوائد 
من قبلهم ويأخذوا الكثير منها ولا يغفلوا عوائد 
جيلهم مع ذلك. فيقع في عوائد الدولة بعض 
المخالفة لعوائد الجيل الأوّل. فإدًا جاءت دولة 
أخرى من يعدهم ومزجت من عوائدهم 


وعوائدها خالفت أيضًا بعض الشىء؛ وكانت 
للأولى أشدٌ مخالفة. ثم لا يزال التدريج في 


المعالتة عن كهن إلى النارة بالجملة. ها 
دامت الأمم والأجيال تتعاقب في الملك 
والسلطان. لا تزّال المخالقة فى العوائد 
والأخوال واقعة. (خل؛ قاء #901 )1١‏ 


تبدل 


- لتبذّل: : ومتها (الأخلاق الركك؟ المبدّل. . وهو 


اطراح الحشمة» وترك التُحفظ. والاكثار من 
الهزل واللَّهو؛ ومخالطة الشقهاءء وحضور 
مجالس السّخْف والهزل والفواحش؛ والتفُه 
بالخنى» وذكر الأعراض» والمزح؟ والجلوس 
في الأسواق» وعلى قوارع الطرق ؛ والتُكشب 
بالمعايش الزَّريّةَء والتواضع للكفلة. وهذا 
الخلق قبيح يجميع الثاس. (عدء خقء 
الو 21 


تيدذير 
- السخاء يحداث بتوسسّط فى حفظ المال وإثقاقه. 


والزيادة في الحفظ والنقصان في الانفاق 
يكسب التبذير ومتى حصلت هله الاخلاق 
صدرثت..عنها الأفعال بأعيانها . (فب تنء 
الح ريلف 


- أمًا :الشّرّف. والتبذير» فإن من زاد .على حد 


تجار 


السخاء فهو مُسرف ومبَذِره وهو بالذم جدير. 
زم أدء الال 6 ١‏ 

إعلم أن السّرف والتبذير قد يفترق معناهماء 
فالسّرف: هو الجهل بمقادير الحقوق. 
والتبذير: هو الجهل بمواقع الحقوقء. 
وكلاهما مذمومء وذمٌ التبذير 5 ٠‏ لأن 
المسرف ييخطئ في الزيادة والمبذر يخطئ في 
الجهلء ومن جهل مواقم 
بماله وأخطأهاء فهو 1 جهلها بفعاله 
قتعرّاها؛ وكما أنه بتبذيره قد يضع الشيء في 
عر موضهم فهكذا قل يعذل به عن موضعه» 
أن المال أقل من أن يوضع في كل موضعء 
من حق وغير حق. ( أدء 111 )١١‏ 


حَدَ الجود وغايته أن تبذل الفضل كله في وجوه 
البىّ وأفضل ذلك في الجار المحتاج وذي 
الرحم الفقيرء وذي التعمة الذاعبة والأحضر 
فاقة. ومنع الفضل من هذه الوجوه داخل في 
البخل» وعلى قدر التقصير والتوسّع في ذلك 
يكون المدح والذمّ؛ وما وضع في غير هذه 
الوجوه فهو تبذيرء وهو مذموم؛ وما بذلتَ من 
قوتك لمن هو أمَسَ حاجة منك. فهو فضل 
وإيئار» وهو خير من الجود؛ وما مُنع من هذا 
فهو لا حمد ولا ذم وهو انتصاف. (ظء أخء 
يه 


نقول (الغزالي): المال خُلِقَ لحكمة ومقصود 
وهو صلاحه لحاجات الخلق» ويمكن [مساكه 
عن الصرف إلى ما شُلِقَ للصرف إليه» ويمكن 
بذله بالصرف إلى ما لا يحسن الصرف إليه» 
ويمكن التصرّف فيه بالعدل» وهو أن يحفظ 
حيث يجب الحفظء ويبذل حيث يجب البذل»ء 
فالامساك حيث يجب البذل بخل» والبذل 
حيث يجب الإامساك تبذير. ويينهما وسط وهو 


الحقوق ومقاديرها ‏ 


الحلا 


المحمود وبنبغي أن يكون السحاء والجود 
عبارة عنه؟ إذ لم يؤمر رسول الله صلى الله عليه 


وسلم إلا بالسخاءء وقد قيل: ولا يََْمَلَ يذل 


مَعُلوا َّ 


ِلك عَنْقِكَ ولا نسطها كُلّ الس» 
00 أخر4ة وقال تعالى : #والييت اذا 


007 


مثا 3 : يفأ مك عدوا كاد بك كلك 
قوامًا» (الفرقان : 17). فالجود وسط بين 
الإسراف والاقتار وبين البسط والقبض» وهو 
أن يقدر بذله وإمساكه يقدر الواجب. ولا يكفي 
أن يقعل ذلك بجوارحه ما لم يكن قلبه طَيْبًا به 
غير منازع له فيه. فإن بذل في محل وجوب 
البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهو متّسخ 
وليس بسخي» بل ينبغي أن لا يكون لقلبه علاقة 
مع المال إلا من حيث يراد المال له وهو صرفه 
إلى ما يجب صرفه إليه. (غ. دثا, 4لااء 681 


: في التبذير فيه والتشتير: وكلاهما مذمومان: 


ومو .م 


فالتبذير لإتلافهء يقول تعالى: ولا بذر سذياً 
إدّ ألبَدِيسَ كثرأ لِْوْنَ الشَّجَطِيِ» (الاسراء: 
57 057. والتقتير لتقصيره عن الواجب مع 
وصمة الاتصاف بمصدره الذي هو البخل . قال 
أرسطو: البخل بالجملة اسم لا يليق بالملوك. 
ولا يقترن بالمملكة. وحسن التديير في ذلك 
وسط بينهماء وإن كان العدل ضَيّفاء لما يحكى 
أن معاوية - رضي الله عنه - سأل رجلا عن 
عطاء زياد قال: يعطي حتى يقال جواد ويمنع 
حتى يقال بعخيل . فقال: إِنّ العدل لفيّق. (أز. 
زكق )157575١‏ 


تجار 


- الجنود»ء بإذن اهف حصوت الرَّعيّة » وزين 


الولاق وعزٌ الذين» وسيل الأمن, وليس تقوم 
الرّعيّة إِلّا بهم. ثم لا قوام للجنود إِلّا بما 
يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على 


لمالا 


جهاد عدوهم. ويعتمدون عليه فيما يصلحهم » 
ويكون من إقداء حاجتهم . .ام + له قوام لهذين 
الصّنفين إل بالصّنف اثالث من القضاة 
والعمّال والكتّاب» لما يحكمون من 
المعاقد»ء ويجمعون من المناقع» 0 
عليه من خواصٌ الأمور وعوامّها . ولا قوام لهم 
جميعًا إِلَا بِالتّجَّار وذوي الصّناعات» فيما 
لحرت عليه 97 0 2 ويقيموته من 
ل م لت اللي م أمل 
ومعونتهم. وفي الله لكل سعةء ولكلٌ على 
الوالي حق بقدر ها يملح “ليس يسرع 
الوالي من حقيقة ما أزمه الله من ذلك إلا 
بالاهتمام والاستعانة بالله > وتوطين ‏ نفسه على 
لزوم الح والي عليه فم خف عليه أى 
تقل . (ع. ن؛ 53:5 )١١‏ 


ثم استوص بالتّجّار وذوي الصّناعات» وأوص 
بهم يرا المقيو منهم والمضطرت بماله, 
والمترفق ببدنهء فإنهم موادٌ المنافع» وأسباب 
المرافق» وجلّابها من المباعد والمطارحء وفي 
بِرْك وبحرك؛ وسهلك وجبلك» وفيت يلخم 
الان لدو افسهاء.ولة: يجترؤون عليه ء 0 
سلم لا تخاف بائقته وضلح لا عدن 

وتفقّد أمورهم بحضرتك وفي حواشي 00 
واعلم - مم ذلك - أن في كثير منهم ضيمًا 
فاحشاء 533 قبيسّاء واحتكارًا نات" 
وتحكًُا في البياعاتء وذلك ياب مضرّة 
للعامّة» وعيب على الولاة. فامنع من 
الاحتكار» إن رسول أله - صضكى. الله عليه 
وآله وسلّم - منع منه. وليكن البيع بيعا سمحًا : 
بموازين عدل» وأسعار لا تجحف بالفريقين من 


تجارات 





لح والمكاع + . فقمن قارف حكرةٌ بعد تهيك 
0 وعاقبه فى غير إسواف.. (ع. نْ. 
14 21 
التجار هم الذين يتبايعون بالأخذ والاعطاءء 
وغرضهم طلب الزيادة فيما يأخذونه على ما 
يعطون. رخ رن هذم/, )٠١‏ 
إن التجّار في غالب أحوالهم إِنَّما يعانون البيع 
والشراء» ولا بدّ فيه من المكايسة ضرورة . فإن 
اقتصر عليها اقتصرت به على حُلقِها ؛ وهي»ء 
أعني لق المكايسة» بعيدة عن المروءة التي 
تتخلّق بها الملوك والأشراف. وأمًا إن اسسَرَؤِلَ 
لق بما يتبع ذلك في أهل الطبقة السفلى 
منهم » من المماحكة والغش والخلابة وتعاهد 
الأيمان الكاذية على الأثمان ردًا وقبولاء 
فَأَجُدَرُْ بذلك الخُلّقَ أن يكون في غاية المذلّة 
لما هو معروف. ولذلك تجد أهل الرياسة 
يتحامون الاحتراف بهذه الحرفة لأجل ما 
يُكْسَبُ من هذا الخُلّقَ. وقد يوجد منهم من 
يَسْلّم من هذا الخلق ويتحاماه لشرف نفسه وكرم 
خلاله» إلا أنه فى النادر بين الوجود. (خل» 
قلء 61319 7 


تجارات 


أفضل بكثير من الفقر وأمّا إذا كان جمعه من 
فالامساك عن الكَسبٍ خير من الكشب» وأشيع 
القول في هذا الباب وأتى على جمع المال من 
وجوه محمودة بأمثلة من مكاسب اليونانيين 
محمودة وغير محمودة لشهرتها كانتت عندهم» 
وهي مثل الأسفار والتجارات وجملة الأمر في 
ذلك هو أن المكتشب الذي لا يضر بالتسب» 
والآداب التي هي.. توطتات للسنن» .ونإكرام 


تحارة 


النفس وإكرام البدن فهي محمودة جدّاء وأمًا 
خير من الشروع في شيء من ذلك» وإذ الغرض 
المقصود إحياء الأدب والسئن. وذكر أن 
الواجب على واضع السئن أن يحظر الاشتغال 
يتلك المكاسب على ججميح الأدباء,ٍ والعقلاء 
والذين قد استجابوا لتلك السئن» وأن يضع لها 
حدودًا ويبيّن معانيها وما يتبعها ليلزم الناس 
تلك الستن ولا يتعدّوها. (فء نوء 78ء )٠١‏ 


تجارة 


الصناعات أوثق وأبقى من التجارات؛ لأنٌّ 
التجارة تكون بالمال؛ والمال وشيك الفناء. 
عنيد الآفات» كثير الجوائح 
2015م 
التجارة: فهي فرع لمادتي الزرع والتّتاج؛ فقد 
رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: 
تسعة أعشار الرزق في التجارة والحرث ' 
والباقي في السائبات . . وهي نوعان: علب في 
الحضرء من غير نقلة ولا سفرء وهذا تريّص 
واحتكار» وقد رغب عنه ذوو الأقدارء وزهد 
فيه ذوو الأخطار. والثانى: عل بالمال 
بالأنقار» ونفله إلى الأمصار» نفهذا آليق بعل 
المروءة؛ وأعم جدوى ومنفعةء غير أنّه أكثر 
خطراء وأعظم غررًا؛ فقد روي عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: 'إنّ المسافر وماله 
لعلى قَلْتِء إلا ما وقى الله": يعني: على 
خطر. وفي التوراة: يا بن آدم ادك سقناء 
أحدث لك رزقًا (مءأد 6ؤل2ة) 
نقول (الغزالي): لسنا نقول التجارة أفضل 
مطلقًا من كل شيء» ولكنّ التجارة إِمَا أن 
تطلت .بها الكفاية أو الثروة أو الزياقة: على 
الكفاية؛ قإن طلبه منها الزيادة على الكفاية 


. (سن . رص ٠»‏ 


1 


؟ه؟ 


لاستكثار المال وادخاره لا ليصرف إلى 
الخيرات والصَّدّقات فهي مذمومة» لأنّه إقبال 
على الدنيا التي حبّها رأس كل خطيئةء فإن كان 
مع ذلك ظالمًا خائنًا فهو ظلم وفسق» وهذا ما 
أراده سلمان بقوله؛ لا تمت تاجرًا ولا خخائناء 
وأراد بالتاجر: طالب الزيادةء فأمًا إذا طلب 
بها الكفاية لنفسه وأولاده وكان يقدر على 
كفايتهم بالسؤال فالتجارة تعفّمًا عن السؤال 
أفضل» وإن كان لا يحتاج إلى السؤال وكان 
يعطي عن غير سؤال فالكسب أفضل» لألّه إِنّما 
يعظلى الأنّه سائل “يلسا اله 'ومتاد بين الناتى 
يفقرهء فالتعمف والتستّر أوفى من البطالة» بل 
من الاشتغال بالعبادات البدنيّة وترك الكسب 
أفضل لأربعة: عابد بالعبادات البدنيّة؛ أو رجل 
له سير بالباطن وعمل بالقلب في علوم الأحوال 
والمكاشفات» أو عالم مشتغل بتربية علم 
الظاهر مما ينتفع الناس به في دينهم كالمفتي 
والمفسّر المُحدّثْ وأمثالهم» أو رجل مشتغل 
بمصالح التسلمين :وقد كفل بأمورهم 
كالسلطان والقاضى والشاهدء فهؤلاء إذا 
كانوا يكفون من الأموال المرصدة للمصالح 
أو الأوقاف المسبلة على الفقراء أو العلماء. 
فإقبالهم على ما هم فيه أقضل من اشتغالهم 
بالكسب. مغ دال اال ٠١‏ 


إعلم أنْ المعاش هو عبارة عن ايتغاء الرزق 
والسعي في تحصيلهء وهو مفعل من العيش. 
كأنه لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل 
إلا بهذه بجعلت موضعًا له على طريق المبالغة . 
ثم إن تحصيل الرزق وكسبه: إمَا أن يكون 
بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارفه ويُسمّى مغرمًا وجباية. وإمَا أن 
يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وإخذه 


يفن 


برميه من الير أو البحر ويُسمّى اصطيائًا؛ وإمًا 
أن يكون. من الحيوان الداجن باستخراج فضوله 
المنصرفة بين الناس. في منافعهم كاللين من 
الأنعام والحرير من دوده والعسل من تحله ؟ أو 
يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه 
وإعداده لاستخراج ثمرته» ويُسمّى هذا كله 
قَلْسَاءٍ وإمًا أن يكون الكَسْب من الاعمال 
الإنسانيّة؛ إِمّا في موادٌ معيّنة وتُسمّى الصنائع 
من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وقروسية 
وأمثال ذلك؛ أو في موادٌ غير معينة وهي جميع 
الامتهانات والتصرّقات؛ وإمًا أن يكون الكسب 
من البضائع وإعدادها للأعواض: إِمّا بالتقف 
بها في اليلادء أو احتكارها وارتقاب حوالة 
الأسواق فيهاء ويُسمّى هذا تجارة. فهذه وجوه 
المعاش وأصنافه وهى معنى ما ذكره المحقّقون 
من أهل الأدب والحكمة كالحريري وغيره 
قإنهم قالوا: المعاش إمارة وتجارة وقلاحة 
وصناعة. (خلء قاء )8941١١‏ 


أما الفلا حة والصناعة والعجارة فهي وجوه 
طبيعيّة للمعاش... وأمًا التجارة وإن كانت 
طبيعية في الكسب فالأكثر من طرقها ومذاهيها 
القيمتين في الشراء والبيع لتحصل فائدة الكسب 
من تلك الفضلة. ولذلك أباح الشرع فيه 
المكايسةء لما أته من باب المقامرةء إلا أنه 
ليس أخدًا لمال الغير مجّانًاء فلهذا اختصٌ 
بالمشروعيّة. (خل: قاء )١٠8917‏ 

إعلم أن التجارة محاولة الكٌشب بتنمية المال 
بشراء السلع بالرخص وييعها بالغلاء أيّا ما 
قماش. وذلك الهذر النامي يسمّى ربخا . 


. فالمحاول لذلك الربح إِمّا أن يختزرن السلعة 


تجارة 


ويتحيّن بها حوالة الأسواق من الرخص إلى 
الغلاء فيعظم ريحه» وإمّا بأن يتقله إلى بلد آخر 
تنهُنُ فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها 
فيه » فيعظم وبحه. ولذلك قال. بعض الشيوخ 
من التجّار لطالب الكشف عن حقيقة التجارة: 
أنا أعلّمها لك في كلمتين: "اشترٍ الرخيص وبع 
الغالي» وقد حصلت التجارة”» إشارة منه 
بذلك إلى المعنى الذي قرّرناه. (خلء قاء 
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إن معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائع 
ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن الشراءء إمَا 
بانتظار جوالة الأسواق أو نقلها إلى بلد هي فيه 
أنفق وأغلى» أو بيعها بالغلاء على الآجال. 
وهذا الربح بالنسبة إلى أصل المال يسير. إلا 
أن المال إذا كان كثيرًا عظم الربح» لأنّ القليل 
في الكثير كثير . ثم لا بدّ في محاولة هذه التنمية 
الذي هو الربح من حصول هذا المال بأيدي 
الباعة بشراء البضائع وبيعها وتقاضي أثمانها . 
وأهل التّصَفَةَ قليل؛ فلا بِدَّ من الَعْشٌ والتطفيف 
المجحف بالبضائعء ومن المَطْل في الاثمان 
المجحف بالريح » كتعطيل المحاولة في تلك 
المدّة وبها نماؤهء» ومن الجحود والإنكار 
الْمُْسْحجت لرأس المال إن لم يتقيّد بالكتاب 
والشهادة. وغناء الحكام في ذلك قليل»: لأن 
الحكم إِنّما هو على الظاهر فيعاني التاجر من 
ذلك أحوالًا صعبة» ولا يكاد يحصل على ذلك 
التافه من الربح إِلَا بعظم العناء والمشقّة. أو لا 


يحصل أو يتلاشى رأس ماله. فإن كان جريئًا 


على الخصومة» بصيرً!ا بالحسيان» شديد 
المُماحكةء مقدامًا على الحكّامء كان ذلك 
أقرب له إلى التَصَفَة يجراءته عنهم ومماحكته؛ 


. وإلا فلا بد له من جاه يرع به يوقع له الهيبة 


١ 


تحارة السلطان 


عند الياعة ويحمل الحكام على إتصافه من 
معامليهء فيحصل له بذلك النّصفة فى ماله طوعًا 
فى الأول وكرمًا فى الثانى. وأما من كان فاقدًا 
للجراءة والاقدام من نفسه فاقد الجاه من 
الحكام فينبغي له أن يجتتب الاحتراف 
بالتجارة» لأنه يُعرّض ماله للضياع والذهاب 
ويصير مأكلة للياعة» ولا يكاد ينتصف منهم 
لأنْ الغالب في الناسء وخصوصًا الرعاع 
والباعة»ء شرهون إلى ما في أيدي الناس 
سواهمء متوثيون عليه؛ ولولا وازع الأحكام 
لأصبحت أموال الناس نهيًا. (خل» قاء 
ا 


إنّ الحكماء قالوا - وتبعهم الأدباء» كالحريري 
وغيره -: أصول المعاش أربعة: الامارة» 
لأخذ ما بيد الغير بقهرها على قانون متعارف» 
وهو المغرم» والجياية . والتجارة : وهي إعداد 
البضائعء لطلب أعوائها بالتكلّب بها في البلاد 
أو احتكارهاء لترصد حوالة أسوافي 
والفلاحة» وهي استخراج فضل الحيوان 
الداجن؛ كاللبن» والحريرء والعسلء وثمرة 
الننات من الزرع والشجر. والصناعة. وهي 
عمل في مواد معينة» كالكتابة» والفروسية؛ أو 
غير معينة وهي جميع المهن والتّصرفات. (أزء 
زك كذبل ؟1) 


إن الطبيعي منها (المكاسب) للمعاشى - ما عدا 
الامارة 3 وأقدمها بالذات الفلاحة» لبساطتها 
وإدراكها بالفطرة. وإلى هذا انتسب إلى آدم أبي 
البشر. والصناعة ثانية عنهاء لتركيبها وتعلّمها 
بالفكرة والنظر. ومن ثم لا توجد - غاليًا - إلا 
في الحضر المتأخر عن البدو. وتنسب إلى 
إدريس الأب الثانى للخليقة. والتجارة - وإن 
كانت طبيعيّة - فأكثر طرقها تحيلات في 


الف 


تحصيل ما بين القيمتين في الشراء والبيع 
وأباحها الشرع» لأنّ أخذ المال فيها من الغير 
ليس مكّانًا. (أزء زكء كذلاء 79) 

محاولة على الكسب لتنمية 
المال في الشراء بالرخص والبيع بالغلاء. قال 
بعض شيوخ التجار - لطالب الكشف عن 
حقيقتها -: أنا أعلمكها (في كلمتين) اشتر 
الرخيص وبع الغالي. وقد حصلت التجارة. 
والقدر الباقى ينتمى ربححا . والمحاولة لتحصيله 
إمَا بانتظار حوالة الأسواق» أو نقلها إلى بلد 


آخرء هى فيه أنفق. (أن زاك لإولاء )١6‏ 


إن الناس في التجارة صنفان: المنتفع بهاء 
والذي يتيغى له تركها قالأوّل: من له أحد 
أمرين» أو كلاهما الكفايةء والجاء. والثانى: 
ين ققد الأمرين كا نوياتة أن متازلة الحمة 
لا بد فيها من حصول المال بأيدي الباعة في 
شراء البضائع وبيعها وتقاضي أثمانها. وأهل 
النُصفة منهم قليل. فلا بدّ من الغش والمطل 
المجحف بالربحء يقيد بالشهادة وغناء الحكام 
في ذلك قليلء لبئاء الحكم على الظاهر قيهاء 
فيعائى التاجر من ذلك أحوالا صعية. ولا يكاد 
يحصل على تافه من الربحء إلا بالمشقّة 
العظيمة» أو يتلاشى رأس المال. فإن كانت له 
كماية بالجرأة على الخصومة. والبصر 
بالحساب؛ والإقدام على الحكام. كان إلى 
النّصفة أقرب؛ وإلا فلا بدّ له من جاه يعتضد 
بهء ليوقع له الهيبة عند أتباعه. ويحمل الحكام 
على إمضائه: وإن فقد الأمرين عرض ماله 
للذاهب» وصيّره مأكلة للباعة. وكاد لا ينتصف 
منهم أصلا. (أزء زاك 2401 18) 


تجارة السلطان ' 
- إِنَّ- التجارة من السلطان مُضرّة بالرعايا مُفسِدة 


ومةه؟" 


للجباية : إعلم أنَّ الدولة إذا ضاقت جبايتها يما 
قدّمناه. من الترف وكثرة العوائد والنفقات وقصّر 
الحاصل من جبايتها على الوقاء بحاجاتها 
ونفقاتهاء واحتاجت إلى مزيد المال والجباية» 
فتارة توضع المكوس على بياعات الرعايا 
وأسواقهم كما قدّمنا ذلك قفي القصل قبله 
وتارة بالزيادة فى ألقاب المكوس إن كان قد 
الحو عن “قبل بوتازة بمقاسية: اعمال 
والجياة وامتكاك عظامهم. لما يروت أنْهم قد 
حصلوا على شيء طائل من أموال الجباية لا 
يظهره الحخسبانء وتارة باستحداث التجارة 
والقلاحة للسلطان على تسمية الجباية. لما 
يرون التجار والقلاحين يحصلون على الفوائد 
والغلّات مع يسارة أموالهمء وأنَ الأرباح 
تكون على نسبة رؤوس الأموال. فيأخذون في 
اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله في شراء 
البضائع والتعّتض بها لحوالة الأسواق» 
ويحسبون ذلك من إدرار الجبابة وتكثير 
الفوائد غلط عظيم وإدخال الضرر على 
الرعايا من وجوه متعدّدة. (خل» قاء "الا 1) 
تجارة السلطان: وهي من أعظم الآفات 
المُضْرّة بالرعايا المفسدة للجباية. والحامل 
عليها ما تقدّم: من موجب نقص الجباية عن 
الوفاء يخارجهاء فيقدم على استحدائها 
ياكتساب الحيوان والنبات» لاستغلاله وشراء 
البضائع المترصّدة بها حوالة الأسواقء ظًا 
منهم أن بذلك يجبر نقص الجباية» وتستجلب 
الفواتد الكثيرة. (أز» زكء 717 )١8‏ 

لا خخفاء عند ثيوت هذه الأمور أن تجارة 
السلطان تؤددي إلى ضرر الرعيّة» وفساد 
الجبايةء وأنّها تؤول يآخره إلى خراب 
: العمران» ونفاد الدولة. ومن ثم ورد النهي 


تجاور 


عنها مصرّحًا قيه يإقضائها لهذا المحذور». فعن 
لبعض عماله: 'إن تجارة الولاة لهم مفسدة 
وللرعية مهلكة؛ فامنتع نفسك» ومن قبلك عن 
ذلك" . (أن زكء 73١5‏ 15؟) 


تجاتس. 


أوّل أسباب الاخاء التعجانس في حال يجتمعان 
فيهاء ويأتلفان بهاء فإن قُوِيَ التجانس قري 
الائتلاف به وإن ضعف كان ضعيقاء ما لم 
تحدث علة أخرى يقوى بها الانتلاف» وإتما 
كان ذلك كذلك. لأنّ الاثتلاف بالتشاكل» 
والتشاكل بالتجانسء فإذا عدم التجانس من 
وجدء انتفى التشاكل من كل وجهء ومع انتفاء 
التشاكل يعدم الاتنلاف؛ فثبت أن التجانس وإن 
تنوّع: أصل الاخاء. وقاعدة الاتتلاف. (م» 
أدىء /1843141) 

إذا كان التجانس والتشاكل من قواعد الأخوّة» 
وأسباب المودّة. كان وفور العقلء وظهور 
الفضلء يقتضى من حال صاحبه قل إخوانه» 
لأنّه يروم مثلهء ويطلب شكلهء وأمثاله من ذوي 
العقل والفضل» أقل من أضدّاده من ذوي 
الحمق والنقصء لأنَّ الخيار في كل جنس هو 
الأقل. فلذلك قل وفور العقل والفضل. (م» 


أن 16 0( 


تجاور 


روي أنْ عمر رضي الله عته كتب إلى عمّاله: 
مروا الأقارب أن وروا "ولا تجاوروا و وإتما 
قال ذلك لأنْ التجاور يورث التزاحم على 
الحقوق» وريما يورث الوحشة وقطيعة الرحم. 
(غ دك هلال 11) 


تجربة 


تجرية 

- لما كان الشيء الذي به يفضل الإنسان على 
سائر الحيوان هو القَوّة التي بها يميز بين 
الأسباب والأمور التي يتصرّف فيها ويشاهدها 
حتى يعرف التاقع منها فيؤثره ويحصّله عنده 
ويرفض غير النافع ويجتنبهء وخروج ذلك 
الشيء من القوّة إلى الفعل إِنْما يكون بالتجربة» 
ومعنى التجربة هو تأمّل جزئيّات الشيء 
والحكم على كلياته بما يصادفه في تلك 
الجزئيّات - كان من حصل عنده من هذه 
التجارب أكثر فهو أقضل وأكمل في الانسانية . 
غير أن الذي يجرّب الأمور ربما يخطئ في فعله 
والجريعة لعن يتصو موحال بالك جد ها 
هو عليه ذلك لاشيء بالحقيقة. وأسباب الخطأً 
كثيرة وقد عدّها من تكلّم في صناعة المغالطة. 
(فء. نوق ”ء 4) 


تحمل 

- في التجمّل : عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
إن إبن عبّاس لما بعثه أمير المؤمنين عليه 
السلام إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه وتطيّب 
بأطيب طيبه وركب أفضل مراكيه وخرج إل 
فواقفهمء فقالوا: يا ابن عباس بيئئا أنت خير 
الناس إذا أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكيهمء 
فتلا عليهم هذه الآية: «قُلٌ من حَرَمَ زِيمَة أَسّم لي 
حي ادو وَالطيباتِ مِنّ الررْقٍ» (الأعراف: 97) 
فألبس وأتجمّلء فإن الله جميل يحب الجمال 
وليكن من حلال. (طبء مكء 15.6945) 


تحاب : 

- في المدن» من آراء الجاهليّة: فقوم رأوا ذلك 
أنه لا تحاب ولا ارتباطء لا بالطبع ولا 
بالارادة» وأنه ينبغي أن ينقص كل إنسان كل 
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إنسان. وأن ينافر كل واحد كلّ واحدء ولا 
يوتبط إثنان إلا عند الضرورةء ولا يأتلفا إلا 
عند الحاجةء ثم يكون اجتماعهما على ما 
يجتمعان عليه بأن يكون أحدهما القاهر والآخر 
مقهورًاء وإن اضطرًا لأجل شيء وارد من 
خارج أن يجتمعا ويأتلفاء فيتبغي أن يكون ذلك 
ريث الحاجة. وما دام الوارد من تخارج 
يضطرّهما إلى ذلك» فإذا زال فيتيغى أن يتتافرا 
ويفترقا. وهذا هو ألداء السبعي من آراء 
الانسانية. وآخرونء لما رأوا أن الت كن لا 
يمكته أن يقوم بكل ما به إليه حاجة دون أن 
يكون له موازرون ومعاونون يقوم له كل واحد 
بشيء سما يحتاجء إليه رأوا الاجتماع. فقوم 
رأوا أن ذلك ينبغي أن يكون بالقهرء يأن يكون 
الذي يحتاج إلى موازرين يقهر قومّاء 
فيستعبدهم» ثم يقهر بهم آخرين فيستعبدهم 
أيضًا. وأنَّه لا يتبغي أن يكون موازره مساويًا 
لهء بل مقهورًا؛ مثل أن يكون أقواهم بدا 
وسلاحًا يقهر واحدّاء حتى صار ذلك مقهورًا له 
فهر يدت اسه آخر أو عراف دين برام 


آخرين» حتى يجتمع له موازرون على الترتيب . 


فإذا اجتمعوا له صيّرهم آلات يستعملهم فيما 
فيه هواه. وآخرون رأوا ههنا ارتباطًا وتحابًا 
وائتلاقاء واختلفوا في التي بها يكون 
الارتباط: فقوم رأوا أنَّ الاء شتراك في الولادة 
من والد واحد هو الارتياط يه» وبه يكون 
الاجتماع والائتلاف والتحابّ والتوازر على أن 
يغلبوا غيرهم وعلى الامتناع من أن يغليهم 
غيرهم. فإنَ التباين والتنافر يتباين الآباىء 
والاشتراك في الوالد الأحصّ والأقرب يوجب 
ارتياطًا أشدّء وفيما هو أعم يوجب ارتياطًا 
أضعف إلى أن يبلغ من العموم والبعد إلى حيث 


ذه 5 


ينقطع الارتباط أصلًا ويكون تنافرّاء إِلَا عند 
الضرورة الواردة من خارجء مثل شر يدهمهم» 
ولا يقومون بدفعه إلا باجتماع جماعات كثيرة. 
(فء أرء 624٠1١794‏ 


تحالف 

- في المدن» من آراء الجاهلية : 505 وقوم رأوا 
أن الارتباط هو بالإايمان والتحالف والتعاهد 
على ما يعطيه كل إنسان من نفسهء ولا ينافر 
الباقين ولا يخاذلهم: وتكون أيديهم واحدة في 
أن يغلبوا غيرهم» وأن يدفعوا عن أنفسهم غلبة 
غيرهم لهم. وآخرون رأوا أن الارتباط هو 
اللغة واللسان؛ وأنّ التياين يباين هذه. وهذا 
هو لكل أمّة. فينبغي أن تكون فيما بينهم 
متحابين ومتافرين لمن سواهم؛ فإِنْ الأمم إنما 
تتباين بهدّه الثللاث. (ف» أر رهم 
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تمحضر 
والشراءء .والأخذ والعطاء؛ وكان يعشّرهم 
أكبير دومة» وريما غَلبَتْ على السوق كلب 
فيعشّرهم بعض رؤساء كلب؛ فيقوم سوقهم إلى 
آخر الشهرء ثم ينتقلون إلى سُوق هجرء وهو 
المشمّر في شهر ربيع الآخرء فتقوم أسواقهم؛ 
وكان يعشّرهم المنذر بن ساوى أحد بني عبد 
الله بن دارمء ثم يرتحلون نحو عُمانء فتقوم 
سوقهم بديار دباء ثم بصحارء ثم يرتحلون 
فيتزلون إرمء وقرى الشحر فتقوم أسواقهم 
يَامَاء ثم يرتحلون فينزلون عدن أبينء ومن 
سوق عدن تُشترى اللطائم وأنواع الطيب» ولم 
يكن في الأرضض أكثر طييّاء ولا أحذق صتاعًا 
للطّيب من عدت؛ ثم يرتحلون فينزلون الرابية 
من حضرموت. ومنهم من يجوزها ويرد 
صتعاءء فتقوم أسواقهم بهاء ومنها كانت 
تجلب آلة الخرز والأدم والبُرودء وكانت تجلب 
إليها من معافر» وهي معدن البرود والجبّر ثم 


: يرتحلون إلى عُكاظ وذي المجاز في الأشهر 


7 فم أ 75 فحناء : 
- ]مانا اسامل : ال حزننا الحد .0 الحرمء فتقوم أسواقهم بهاء فيتناشدون 


قال يحبى: والتحجير فهو غير إحياء الأرض» 
قال ابن مبارك: التحجير أن يضرب على 
الأرض الأعلام والمتارء فهذا الذي قيل فيه: 
إن عطلها ثلاث ستين فهي لمن أحياها بعده. 
(قرء خرء )١١+٠9٠‏ 


ويتحاجون ويتحادون» ومن له أسير يسعى في 
فدائه» ومن له حكومة ارتفع إلى الذي يقوم 
بأمر الحكومة من بني تميم» وكان آخر الأقرع 
بن حابس؟ ثم يقفون بعرفة» ويقضون ما عليهم 
من مناسكهم؛ ثم يتوجهون إلى أوطانهم. 
وهذه الأسواق كانت تقوم طول السنةء 


0 


تحضر فيحضرها من كرب من العرب ومن بَعُد. هذا 
- مما يدل على تحضّرهم (العرب) في ياديتهم. ‏ حليثهمء وهم هَمَل لا عزّ لهم إلا بالسؤدد. 
8 7 5 


وتبذيهم في تحضرهمء وتحليهم بأشرف أحوال 
الأمرين؛ أسواقهم التي لهم في الجاهليّة: مثل 
دومة الجَنْدَل بقرى كلب وهي النصف بين 
العراق والشام» كان ينزلها الناس أوّل يوم من 
شهر ربيع الأولء فيقيمون أسواقهم بالبيع 


ولا معقل لهم إلا السّيف. ولا حصون إلا 
الخيلة ولا فيخر إلا بالبلاغة. م لما ملكوا 
الدور والقصور والجنان والأودية والأنهار 
والمعادن والقلاع والمدن والبلدان والسهل 
والجبل والبرٌ والبحرء لم يقعدوا عن شأو من 
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تخلق 


تقدّم بآلاف سنين» ولم يعجزوا عن شيء كان 
لهم؛ بل أبرُوا عليهم وزادواء وأغربوا 
وأفادوا؛ وهذا الحكم ظاهر معروف» 
وحاضر مكشوف؛ ليس إلى مرده سبيل ولا 
لجاحده ومنكره دليل. (ت. متب "اف )١7‏ 
- حقّ على ذي الأمرة والسلطان أن يهتم بمراعاة 
أخلاقهء وإصلاح شيمه؛ لأنها آلة سلطانه. 
وأ إمرته» وليس يمكن صلاح جميعها 
بالتسليم إلى الطبيعة؛: والتفويض إلى النحيزةء 
إلا أن يرتاض لها بالتقويم والتهذيب» رياضة 
تهذيب» وتدريج» وتأديب؛ فيستقيم له الجميع 
(بعضها) خلق مطبوع» وبعضها خلق مصنوع؛ 
لأنّ الخلق طبع وغريزة» والتخلق تطبّع وتكلف 
كما قال الشاعر: 
يا آيّها المتحلّي غير شيِمَجِهِ 

ومِنْ سجيِّيَهِالإاكثارٌ والمَلَقُ 
عليكٌ بالقضدٍ فيما أنْتّ فاعِلُهُ 

إن العَخَلقّ يأتي دوته الخُلق 
قال بعض الحكماء : ليس شيء عُولجٍ إلا نفع 
وإن كان ضارا ولا شيء أهيل إلا ضَرَّ 5 
كان تافعًا مم نظء كى )8٠١‏ 


تدبير 


- قال بعض الحكماء: أحكام الأمور إِنْما يكون 
بالتدبيرء والتدبير إِنما يكون بالمشورة» 
والمشورة بالعزمء والعزم بالوزراء الجامعين 
لأداة التدبير من الخصال الخمسة وهيء إسعاد 
وإنجاح واتّباع وتقدير وحويل» والاسعاد 
المساعدة على الأمر مؤازرة ومظاهرة. 
والإنجاح ابتداء الملتمس ما يستدل به على 


نجاحه من تباشير اليُسر واعتقايه بشواهد 


خره 7 


السُهولة. والاتباع المساعدة على قدر حال 
الرّمان والبلاد جريًا على ما يُمكتان منه. 
والتقدير الاقتصاد في الأمر على كقاء القَوّة 
والعجرٌ والعمل يحسيهما. والحويل الاحتيال 
في الأمر بالمكائد والحمل بما يرجو به العلوٌ 
على المناوين في نوازل الأمور وملمّاتها. 
(عم. سع »2 مد 


- ينبغي لمديّر الصبي إذا رام له اختيار الصناعة» 


أن يَزِينَ آرَلَا طَبْعّ الصبيّء ويَسبّر قريحته 
ويختبر ذكاءهء فيختار له الصتاعات بحسب 
ذلك. فإذا اختار له إحدى الصناعات» تعرّف 
قَذْر ميله إليها ورغبته فيهاء ونظر هل جرت منه 
على عرفان أم لا؟ وهل أدواته وآلاته مساعدة 
له عليها أم خاذلة؟ ثم ييث العزم فِإِنَ ذلك 
أحزم في التدبيرء وأبعد من أن تذهب أيام 
الصبيٌ فيما لا يؤاتيه ضياعًا. فإذا وغل في 
صناعته بعض الوغول» فمن التديير أن يُعرض 
لكشب ويُحمل على التعيّش منهاء فإنْه يحمل 
فى ذلك له منفعتان: إحداهماء إذا ذاق حلاوة 
اعون ساعن وعوق عناهاة وحتوس 
عظيمين. لم يضجع في إحكامها وبلوخ 
أقصاها. والثانية أنّه يعتاد طلب المعيشة قبل 
أن يستوطئ حال الكفاية. فإمًا قل ما رأينا من 
أبناء المياسير» من سلم من الركوت إلى مال 
أبيه». وما أعدّ له من الكفاية. فلمًا عوّل على 
ذلك» قطعه عن طلب المعيشة بالصناعة» وعن 
التخلّي بلباس الأدب. فإذا كسب الصبئ . 
بصناعتهء فمن التدبير أن يُرَّوّجَ ويفرد رحله. 
(لتلا تتلاعب به الشهوات). 
كه ع0 


(سن» رص »* 


- لا خفاء أن التدبير قوام الملك وحافظ وجودهء 


كما أنه من مالك الملوك - سيحانه - الفعل 


امل 


المتمدح به في حمظ نظام العالم بأسرهء كقوله 
- .تعالى. -: 8©#يْدَيَرُ الأثر يِعَصْلُ الآت» 
(الرعد: ؟)» وقوله - تعالى -: #يدَي لمر 
وت التَمَله إِلّ الْأَيّضِ» (السجدة: 5). وقد عبّر 
بعض الحكماء عن ثيات الرئاسة بهء وبالجملة 
كل ما هو من الخيرات المؤثرة يقويه التديير 
يوجب بقاء النعمة ترغيبًا فيه وتحضيضًا على 
اجتناء ثمرته. (أزء زكء ؟ثل 8) 


تدبير الأجتاد 

سفير فيهء وإن كاتوا يلاقونه ليحفظ بالسفير 
حشمة وزارته» ولا يقف أغراض أجناده. وقد 
انصان عن لغط كلامهم وجفوة طباعهم. 
والأغلبٍ على تدبيرهم الرأي والسياسة. فيعتبر 
في المختار لهذا التقليد ستة شروط: أحدها 
الهيبة التي تقودهم إلى طاعته. لأنّه يقوم بتدبير 
ذوي سطوة فاحتاج معهم إلى فوة الهيبة . 
والثاني: أن يكون من ذوي الرأي والسياسة. 
ليقودهم برأيه إلى الصواب وتوقفهم سياسته 
على الاستقامة. والثالث: أن يكون متوصّلا 
إلى استعطاف القلوب واجتماع الكلمة» 
ليسلموا من اختلاف أو مناقرة. والرابع: أن 
يكون بينه وبين الأجناد مناسبة في الطباع 
ومشاكلة في الأخلاقء يمتزجون بها في 
الموافقة ولا يختلفون قيها بالمباينة. 
والخامس: أن يكون سليم الباطن صحبح 
المعتقد لأنه يصير أخصِن بهم ويصيرون أطوع 
له. والسادس: ما اختلف باختلاف الحالء 
فإن كان في زمان السلم اعتبر :فيه الأناة 
والسكون» وإن كان في زمان الحرب اعتبر قيه 
الإقدام والسطوة» ليكون مطبوعًا على ما 
يضاهي حال زمانه. رم ق. 151١‏ 0ه) 


تدبير الأموال 


في تدبير الأطفال عند خروجهم من الرّحِم: 
قال أبو جعفر: إِنَّ الذي يحتاج إليه من المرأة 
عند طلب الولد هما أمران: أحدهما من البدن 
والآخر من النفسء وذلك أوّل صلاح الولد 
والأساس الذي يِبْنَى عليه تأدييه وتقريبه . قالذي 
من البدن؛ اعتدال مزاج الطفل ومَيْسَتّه وأن 
تكون المرأة خيّرَة صحيحة البدن. وأمًا الذي 
من النفس فصخة القريحة وقرّة الذهن وتهذيب 
الخاطرء فهو الذي يُحتاج إليه من المرأة» 
وذلك أنه ليس هن سقم البدن وفساد القريحة 
عادة. فيجب الآن أن نذكر (الآن) ما يُحفْظ به 
الصبيان عند خروجهم على الصحّة الطبيعية 
التي لم يَمَسّها خطل. (جزء صبء 208 ؟) 


تدبير الأموال 
- أمًا تدبير الأموال: فالوزير يُصان عن 


مباشرتهاء وإنّما يحفظ دخلها بالهيبة 
والاستظهارء ويضبط خرجها بالحاجة 
والاضطرار. وللتقليد على كل واحد متهما 
شروط. فأمًا شروط التقليد على مباشرة دخخلها 
فخمسة شروط؛ أحدها أن يكون مطبوعًا على 
العدل. ليُتصِف وينتصف. والثاني أن يكون 
متدينًا بالأمانة. ليستوفي ويوفي - والثالث أن 
يكون كافيّاء ليضبط بكفايته ولا يضيّع بعجزه. 
والرايع أن يكون خبيرًا بعمله يعرفه وجوه 
موارده وأسباب زيادته. والخامس أن يكون 
رفيقًا بمعاملته غير عسوف ولا أخخرق .. . وآمًا 
شروط التقليد على مباشرة خرجها بعد الأمانة 
التي هي مشروطة في كل ولاية فَمُمْتَبرة بأحوال 
الخرج. وينقسم ثلاثة أقسام: أحدها ما كان 
راتبًا عن رسوم. مستقرّة كأرزاق الجيوش» 
فللتقليد عليه شرطان» معرفة مقاديرهاء ومعرقة 


تدبير الجند 


مستحقّيها. والقسم الثاني: ما كان عارضًا عن 
أمور تقدمتهاء والناظر مأمور بها كالصلات» 
وحوادث النفقات. قللتقليد عليه شرطان» 
وقوفها على الأوامر ومعرفة أغراض الآمر. 
والقسم الثالث: ما كان عارضًا فُوَّض إلى رأي 
التاظر ووكّل إلى تمريره» كالمصالح والتفقات 
والتقليد عليه أوفى شروطهاء لوقوفها على 
اجتهاده وتقديره. فيحتاج مع الأمانة إلى ثلاثة 
شروط» أحدها : معرفة وجوه الخرج حتى لا 
يُصرف في غير حق» والثاني : الاقتصاد قيه 
حتى لا يفضي إلى سرف ولا تقصيرء والثالث: 
استصلاح الأثمان والأجور في غير تحيّف ولا 
غين . (مء ق )541١57”7‏ 


تدبير الجند 

- أمَا القاعدة الثالثة (من قواعد سياسة المُلّك) - 
وهي تدبير الجند - فلأنْ بهم مَلَكَّ حتى فَهَر 
واستولى على قدرء فإن صلحوا كانت قوتهم 
له» وإن فسدوا صارت قوتهم عليه. وبعيد ممن 
كان معه فصار عليه أن يرى معه رشدًا. ا 
وتدبيرهم الذي يحقّط عليهم طاعتهمء 
ويتخلص به نصرتهم. يكون بأربعة شروطء 
إن استكملها صلحوا به» واستقاموا لهء وإن 
أخلّ بها فسدوا عليه؛ وأفسدوا ملكه. أحدها: 
تقويمهم بالأدب الذي يحفظ عليه وفور 
نجدتهمء وكمال تجنيدهمء ليصلحهم بذلك 
لأنقسهم. ثم لنفسه. ثم لرعيّته. ... والشرط 
الثاني: أن يرتّبوا على حسب عنائهم في 
الحروب» وذيهم عن الملك» ومسارعتهم إلى 
الطاعة. حتى يعلموا أن سعيهم مشكورء 
ونصحهمٍ ملجورء يتقدمون بهء ويتجاوزن 
عليه ؛ إن ذلك مُمْضٍ بهم إلى ثلاث خصال 
تصلح بها أمورهمء ويتنظم بها تدبيرهم: 
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إحداهنّ: أن يزداد محسنهم طاعةٌ ونصبحاء 
طلبيًا للزيادة في التقديمء ورغبةٌ مضاعفة 
الجزاء. والثانية: أن يرغب من قصّر منهم أو 
أساءء فى مثل ما ناله المحسن من متزلة 
وجزاء؛ فيتَأسَى به في الطاعةء ويساويه في 
المناصحة. والثالثة: أن يكف المقضر عن 
طلب ما لا يستحمّهء ويتأتر عن مقام لا 
يستوجبه» ويرضى بالخمول إن صغرت همته. 
ويقئع بالتقصير إن ضعفت منّتهء فإن حركته 
حمية لم يترد إن لم يزد. والشرط الثالث: أن 
يقوم بكفاياتهم؛ حتى لا يحتاجوا ؟ فإِنْ الحاجة 
تدعوهم إلى خصلة من ثلاث» لاا خير في 
واحدة منهنّ: إِمَا أن يتلّطوا على أموال 
الرعيّة. وإمًا أن يعدلوا إلى من يقوم لهم 
بالاكفاء. وإمًا أن يشتغلوا بمكسب فيوهنواء 
وإذا احتيج إليهم لم يغنواء ما بذلوا أنفسهم إِلَا 
لقيامه بكفايتهم . ... والشرط الرابع: أن لا 
تنطوي عنه أخبارهمء ولا تخفى عليه آثارهمء 
وهم رعاة دولتهء وحماة رعيّته. فإن تدلس 
سقيمهمء وستر جميلهم للقبيحء سرى فيهم 
أخيث الأمرين؛ لأن الشرّ أنفر بين الخير» 
فمالوا وأمالوا.... وأصعب ما يعانيه المدير 
للدولة سياسة الجند؛ لأنْ بهم يقهر حتى 
يسوس. وإذا عجز بفسادهم صار مقهوراء وإن 
ساسهم يحزمه حتى انقادوا كان لهم بالقوة 
سلطاناء وكاتوا له بالطاعة أعوانّاء وقد قيل: 
من علامات الدولة قلّة الغفلة. (مء نظء 
«الل ه) 


تدبير الحروب ش 
- إعلموا أن الناس قد وضعوا في تدبير الحروب 


كتبًا ورتّبوا ترتييًا فلا يسع سائر الأقاليم» إذ 
لكل أمّة في نوع من التدبير وصنئف من الحيلة 
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تديير الرعيّة 


وضرب من المكيدة وجنس من اللقاء والكرٌ 
والفر وتعبية المواكب وحمل يعضهم على 
بعض» ولكن نصف منه أشياء تجري مجرى 
المعاقد لا يكاد يختلف في أنها أزمّة الحروب» 
وتبدأ أولًا يما ذكره الله تعالى في القرآنء قال 
الله تعالى: طرَآعِدُا لَهُم نا استطعثر» 
(الأنفال: )5١8‏ مشتمل على كل ما فى مقدور 
البشر من العدّة والآلة والجبلة. وفسّر النبي 
عليه السلام القوة» فمرٌ على إناس يرمون 
فقال: ألا إِنْ القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. 
وكان بعض الصحابة إذا أراد الغزو لا يقَصنّ 
أظفاره ويتركها وبراها قوة. فأوّل ذلك أن يقدم 
بين يدي اللقاء عمل صالح مِنْ صَدَّقَة وصيام 
وردٌ مظلمة وصلة رحم ودعاء مخلص وأمر 
بمعروف ونهي عن منكر وأمثال ذلك» ققد كان 
عمر بن الخطاب يأمر بذلك ويقول: إنما 
تقاتلون بأعمالكم. وروي أن بريدًا ورد عليه 
بفتح المسلمين فقال له عمر: أي وقت لقيتم 
العدو؟ قال: غدوةء قال: ومتى انهزم؟ قال: 
عند الزوال. فقال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون 
وقام الشرك والاسلام من غدوة إلى الزوال» 
لقد أحدثتم بعدي حدثًا أو أحدئت بعدكم 
حددًا. والشأن كل الشأن فى استنجاد القواد 
واتععاتي الأمراء: .واشتجابة الألوية :فى 
وجوههم» فقد قالت حكماء العجم : أسا 
يقود ألف ثعلب خير من تعلبٍ يقود ألفه أسدء 
فلا ينبغي أن يُقدّمِ على الجيش إِلَّا الرجل ذو 
البالة والتجدة والشجاعة والجرأة» ثيت 
الجنانت صارم القلب جريئهء رابط الجأش 
صادق البأس ممن قد توسّط الحروب ومارس 
الرجال ومارسوه ونازل الأقران وقارع الأبطال 
عارقًا بمواضع الفرص خبيرًا بمواقع القلب 


والميمنة والميسرة من الحروبء وما الذي 
يجب سذه بالحماة من ذلك» بصيرًا بصفرف 
العدو ومواقع الغرّة منه ومواضع الشْدّة منه. 
فإنه إذا كان كدذلك وصدر الكل عن رأيه كان 
جميعهم كانهم مثلهء فإن رأى لقراع الكتائب 
وجها وإلا رد د الغنم إلى الزريية. (طرء سره 
48 ؟7١)‏ 
(فأول) ذلك (تدبير الحروب) أن يبت جواسيسه 
في عسكر عدرّه ليستعلم أخباره مع الساعات 
ويستميل قلوب رؤسائهم وقوّادهم وذوي 
الشجاعة منهم فيدسنَ إليهم ويعدهم وعدا 
جميلًا ويوججه إليهم بضروب الخدعة ويقوي 
أطماعهم قي تيل ما عنده من الهبات الفخيمة 
والولايات السنية» وإن رأى وجهًا عاجلهم 
بالهدايا والتحف وساومهم إمَا الغدر يصاحبهم 
وإمًا الاعتزال وقت اللقاءء وينشئع على 
ألسنتهم كتبًا مدلسة إليهم ويبثّها في عسكره 
ويكتب على السهام أخبارًا مزورة ويرمي بها في 
جيوشهم» ويضرب بينهم يما في الميسور من 
دلك. فإن جميع ها ذكرناه تثفق فيه الأموال 
والخيل» واللقاء تنقفق فيه الأرواع والرؤس» 
ووجوه الخدع فيه لا تحصىء والحاضر فيها 
أبصر من الغائب وله درّ المهلب لما كتب إليه 
الحجاج يعجله في حرب الأزارقة» رد الجواب 
فقال: إن من البلاء أن الرأي عند من يملكه لا 
عند من ينصره. (طرء سرء .8١01‏ 6) 


تدبير الرعيّة 


- (تدبير الرعيّة): وأمًا الحال الثانية في تدبير 
الرعيّة فضربان: أحدهما: حالهم في السلامة 
والكون». فيساس بالرأي وحدة المحافظة 
لتدبيرهم على السيرة العادلة . والضرب الثاني: 
حالهم في الاضطراب والفسادء فيساسون 


تذبير المنزل 


بأمرين: أحدهما: بالقرّة في كف مفسدهم » 
وكفٌ القساد عنهم. والثاني: بالرأي في تدبير 
أمورهم على السيرة العادلة. ولا وجه 
لاستعمال المكيدة فيهم؛ لأنْ حقوق الأموال 
مستمدّة منهم؛ فإن كيدوا صار المُلك بهم 


نس 


ير 
- التذكر ضريان: أحدهما: أن يتذكّر صورة 


كانت مُكْتسّبة في قلبه بالفعل ثم غابت عنه. 
والآخر: أن يكون تذكره لصورة مُضمّنة بالفطرة 
في الانسان. زع مي ع شاف 


مكيداء فكان الضرر عليه أعودء والفساد فيه 

أزيد. م نظ "لاع لم) تراث 

- إن تلك المكاسب إن كانت بمقدار الضرورة 
فهي "معاشن". وإن زادت عليه فهو 
'متموّل'". وكلاهما إن انتقع به سمي 
'رزقًا"» وإن لم ينتفع به سمّي "كسباءء 
كالتراث يُسمّى - باعتبار الهالك - "كسيًا"'» 


تديير المنزل 

- تدبير المنزل: علم بأصول تُعرف بها حقائق 
الأشياء والعمل بما هو أصلح. وفائدته العمل 
يما اقتضاه العقل من عحسن وقبح . (أن» ل 


م) ِ ار 1 : 
- 'رزقا" ‏ فالرزق ما انتقع به منتمع ء ولو 
بمتعدٌ فيهء خلافا للمعتزلة فى اشتراط صحة 
تذاكير 1 فده للمعتر فى مسرا صحبيجة 


التملك» إخراجًا للحرام من مسماهء أن الله - 
تعالى - يرزق الظالم والغاصب» والمؤمن 
والكافر. ويختصّ بهدايته من يشاء. (أزء زلاء 


- أخذ (أفلاطون) في هذه المقالة (السابعة) يبن 
أمر التذاكير التي لا بد لأصحاب التواميس أن 


يشبتوها ليكون المرجع إليها في زمانهم وبعد ارق 
انقضاء أيَام حياتهم. وذكر أن ذلك أمر 
ضروريٌ بكلام مشبعء ثم قسّمها وقال إن ترافد 


منها ما يؤتى به دفعة في أوّل ما أظهروا أمرهمء - لما كانتء ما قلتاء أفعال النفس المميّرة 


ومنها ما يؤتى به شيئًا بعد شيءء ومنها ما يؤتى 
به جملة في آخر ما فرغوا من تشريع شرائعهم 
وترتيب أحكامهم واستثبات أمر سننهم . ثم ذكر 
أن الذي يؤتى به فى أوّل الأمر دفعة كالمزيف 
يما قد يُحتاج إليه من التغبير والتبديل في الشيء 
بعد الشيء على ما قد جرى ذكر مثله في موضع 
من هذا الكتاب. فريما صار ذلك وصمة عند 
الصبيان وغير المحتنكين على السنن. وأما ما 
يُؤتى به قليلًا قليلًا فحسن جميل» والذي يُؤتى 
به أخيرًا أجمله واحتياطه بليغ. (ف. نوء 
117) 


وتصاريفها كثيرة مختلقة» وحاحجات الإانسان 
بسببها ويسيب الجسم - الذي لم يكن للنة 

في هذا العالم بد منه - واسعة منتشرةء وتبعت 
هذه الأحوال الصناعات والمهن فصارت على 
حسبها في الكثرة. ولم يكن في وسع إنسان 
واحد إستيعاب جميع الصناعات الكثيرة 
المغرّقةء وكان لا بد للناس من جميعها 
ضرورةء قادتهم الحاجة إلى الترافد واستعانة 
بعضهم ببعض ليكمل بإجتماع جميعهم ما لم 
يكن بد ضرورة مته لأن هذا يبذر لهذا قمحًا 
يتوّتهء وهذا يعمل لهذا ثوبا يلبسه؛: وهذا 


امف 


يصنم لهذا بينًا 20 وهذا ينجر لهذا 
بايًا يغلقه على بيته» وهذا يخرز لهذا سكا يمنع 
به الآفات عن رجله. وغير ذلك مما لا يكاد 
العند يدركه من فنون الصناعات وضروب 
الحاجات» لأنه لم يكن في استطاعة إنسان 
واحد أن يكون فلاححا نسَاجا بِنَاءٌ نجَارًا 
إسكاقا. ولو أنّه كان مُحْسِئًا لهذه الصّناعات 
كلهاء ؛ لم يفي وحده بما يحسته منها . ٠‏ ثم يجوز 
بعد هذا كلّهء أن تأتى صناعات لا يتأنّى 
للواحد من الناس 3 في جميعها كالطبٌ 
والفلاحة مثلًا. . . . قلمًا كان الأمر على هذا 
في الكثرة والاجتماع في المديتة» وكان عم 
ذلك سابقًا عند الله سبحانه: فطر الانسان محيًا 
للمؤانسة» مؤثرًا للاجتماع مع 
فاتَسْذ الناس المدائن والأمصارء واجتمعوا 
فيها للتعاضد والتوازر اللذين ذكرناهما. (قدء 
سء )4241١‏ 


ذوى احتمسمة + 


شربية 

- مطلب في التربية: واعلم بأنَ العادات الجارية 
بالمداومة فيهاء تقوّي الأخلاق المشاكلة لها 
كما أنَّ النظر في العلوم والمُداومة على البحث 
عنهاء والئرس لهاء والمذاكرة فيهاء يمَوّي 
الحذق بها والرسوخ فيها؛ وهكذا الاو 
على استعمال الصنائع . والدؤوب فيها يقوّي 
الحذق والأستاذيّة فيها؛ وهكذا 
الأخلاق والسجايا. والمثال في ذلك أن 
كثيرًا من الصّبيان إذا نشأوا مع الشجعان 
والفرسان وأصحاب السلاحء وتريُوا معهم. 
تطبّعوا بأخلاقهم. وصاروا مثلهم؛ وهكذا 
أيضًا كثير من الصّبيان إذا نشأوا مع النساء 
والمخانيث والمعيوبين» وتريوا. معهم. تطبعوا 
بأخلاقهمء وصاروا مثلهم» إن لم يكن في كل 


عربية 


الخلق ففي بعضص. وعلى هذا القياس يجري 
حكم سائر الأخلاق والسجايا التي يتطبّع عليها 
الصّبيان منذ الصغرء إمّا يأجلاق الآباء 
والأمهات. أو الاخوة والأخوات والأتراب 
والأصدقاء والمعلمين والأستاذين والمخالطين 
لهم في تصاريف أحوالهم. وعلى هذا القياس 
حكم الآراء والمذاهب والديانات جميعًا. 
رخ نب لاهثل, )1١‏ 


معنى التربية يشبه فعل الفلّاح الذي يقلع الشوك 
ويخرج النباتات الأجنبيّة من بين الزرع ليحسٌ 
ثباته ويكمل ريعه؛ ولا بدٌ للسالك من شيخ 
يؤدّبه ويرشده إلى سبيل الله تعالى لأنّ الله أرسل 
للعباد رسولًا للارشاد إلى سبيله» فإذا ارتحل 
صلّى الله عليه وسلّم فقد خلف الخلفاء في 
مكانه حتى يرشدوا إلى الله تعالىء وشرط 
الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبًا لرسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عالمًا - 
ولكن لا كل عالم يَصُلُّح للخلافةء وَإنّي أبيّن 
لك بعض علامته على سبيل الاجمال حتى لا 
يدعي كل أحد أنه مرشد. (غ. وء 214 *) 


يجب على كل مسلم أن يُجري لسان إبنه على 
كلام طيّبء وألفاظ مليحة» ويحوّزه عن 
كلمات الفحش والمهملات إذا ابتدأ التكلم. 
كما قال النبيَ عليه السلام "أكرموا أولادكم 
وأحسنوا آدايهم ' . ومن تأديبه الانتيحاء 
للعاطس والشارب» ومطارقة التعلين» وتقبيل 
اليد عند خروج الحمام» والجلوس على 
ركبتيهء والقيام عند مجيء الكبيرء وفتح 
الباب له عند ذهابه» وغير دلك. وهذه التربية 
واجبة على الأب لا على الأستافف فإِنَ الابن 
على ما رآه في حال الصّيا من الأقوال 
والأفعال. كما قيل: العلم في الصّغّْر 


كانقش على الحجر. ويجب على المتعلم 
امتثال أمر أستاذف إلا أن يأمر على المتاهي 


فإنَّه يخالغه . ويجب على المتعلّم تعظيم العلم 


وأهله وأستاذه. (خء منء )١5 8٠‏ 

تَرَئُب 

- لا يتردّبِ بعضهم على بعض(الناس)» إلا بكثرة 
الأموال» أو بالجاه المكتسب بالمال. وليس 
كثرة الأموال مما يتفاضل بها التّاس؛ بل كثرة 
الأموال إِنّْما تتفاضل يها أحوال الئّاس. فأمًا 
نفوسهمء فليست تكون أفضل من نفوس غيرهم 
بكدرة الأموال.: وذلك: أن القاجر الشقه 
الجاهل الشُرّيرء وإن حوى أموالا عظيمة» 
فليس يكون أفضل من العفيف الحكيمء العالم 
الخيّره وإن كان فقيرًا؟ بل إِنَّما يكون بكثرة 
الأموال أغنى منه. فأمّا الفضلء» فليس يكون 
أحد أفضل من أحدء إِلَا بكثرة الفضائل فقط . 
(عدء خخحقء 85.: ه) 


ترئيب 

- كما أنَّ في العالم مبدأ ما أولا ئمّ مبادئ أخَر 
تتلوه على ترتيب وموجودات عن تلك المبادئ 
وموجودات أخر تلو تلك الموجودات على 
ترتيب» إلى أن تنتهي إلى آخر الموجودات رتبة 
ل والك في عدلة ما لختيل عليه 
الأمة ة أو المدنيّة مبدأ ما أوّل ثم عبادئ ؛ أخَر 
تتلوه ومدتيّون آخرون يتلون تلك الميادئ» 
وآخرون يتلون هؤلاء إلى أن يتتهي آخر المدنيين 
رتبة في المدنيّة والإنسائيّة» حتى يوجد فيما 
يشتمل عليه المدنية نظائر ما يشتمل عليه جملة 
العالم» فهذا هو الكمال النظري. (فء حء 
كط ١‏ 

- إن المدينة الفاضلة هي التي يكون رؤساؤها 


25355 


ورئاستها مرا ترتيًا حسنًا طبيعيًا . فإنّ المدينة 
متى عدمت هذا المعنى لا يستقيم أمرهاء 
وصاحب الناموس إن لم يرتّب الرؤساء 
والحكام والأصحاب ترتيبًا طبيعيّاء فإِنْه 
يلحقه في أوّل الأمر سخريّة ويصير ضحكة» 
وفي آخر الأمر يلتوي عليه أمره ويفسد ناموسه» 
وفى قساد النواميس فساد المدن. 
له 


(ف نو 


نه من الواجب بعد ترئيب أهل المدينة أن يرتّب 
أصحاب الحروب ورؤساءهم ومدبّريهم» قإن 
الحروب من أعظم أسباب المدن. ثم ذكر 
معنى آخر في معنى الترتيب وهو أن الترتيب 
ربّما لم يقع في أول الأمر على غاية الصواب؛ 
فإذا رأى بعض الرؤساء غير ناهض ولا كاف 
بالأمر الذي هو يصدده. ووجد غيره أحذق منه 
وأنهض بالأمرء فلا يتوانى في عزل الأوّل عن 
ذلك الأمرء وترتيب: الثاني :مكاته لتجرى الأمر 
على غاية ما يمكن من الجودة والاستقامة» فإنَّ 
مراعاة الحقٌّ فى مثل هذا المكان ممّا يضرٌ. 
لف تو 1ل وغ 


- يجب أن يُعنى عناية تامّة بأمر الوزراء وأهل 


التجارب وأصحاب الرأي والتدبير لوقت 
المشاورةء سواء كانوا في حرب أو سلمء 
فإنه لا غنى يأصحاب النواميس ولا يأهل 
المدن عن أمثال هؤلاف فترتيبهم واجب 
ضرورة في صلاح المدن. وبيّن أيضًا أن 
الكرامات التي يلزم بها هؤلاء المرتّبون 
مختلف» فمنها كرامة أولى مثل العرّ النفساني 
والاجلال. ومنها كرامة ثانية كالتقع» ومنها 
كرامة ثالثة كالوعد الجميلء ومتها كرامة رابعة 
كإظهار الإيجاب والهيبة بغير القول. (قء نو» 
الا ”) 


>" 


- أشار (أفلاطون) إلى معنى لطيف. في باب 
الترتيبه وهو أنَّ المساواة تورث الصداقة» 
وكلاهما مؤثرانء.. فلا يظئّنَ ظَان. أن المساواة 
هي أن يُجعل العبيد والأخسّاء في الرتبة 
والكرامات كالأحرار والأفاضل» بل المساواة 
. هي أن ينزل كل منهما المنزلة التي يستحقّهاء 
وأنَ هذه المساواة هى التى تورث المحبة 
والصداقة» ثم فك امن عر ناقتا وهو أن 
جماعة ممّن كانوا قي القَدْر والرتية سواء ربّما 
عرض أمر يُحتاج إليه إلى تفويض أمر ما إلى 
أحدهم دون صاحبهء فتقع هناك مشاجرة وتعدد 
قلبء قفي مثل هذا الموضع ينتفع بالأشياء 
البختيّة والاتفاقيّة وما أشبههاء فعلى صاحب 
الناموس أن يعنى بهذا الموضع عناية تامة. 
(فء نىف 237251١‏ 


ترتييات طبيعيّة 

- ثم أشبع (أفلاطون) القول في الترتيبات 
الطبيعيّة» ومعنى الطبيعيّة هو أن يكونوا 
بمقدار الكفاية إن ماثة فمائة وإن عشرة 
فعشرةء وإن واحدا قفواحد على حسب 
المكان والأمر والحال. (فء نو #لاء )١‏ 


ترخصضن الها 

- تكثير العمارة ... المقدّمة الأولى: اتّفق 
الأولون والآخرون من المتشرّعين وغيرهم على 
اعتباره فى ميانى الملك وشروط الاجتماع 
الانساني . قال ابن حزم : يأخذ السلطان النتاس 
بالتجارة وكثرة الغراس» ويقطعهم الاقطاعات 


0-4 
ع 


مق 
الأزرق): وتكرّر عن الحكمساء: “الملك 
بالجندء والجند بالمال» والمال. بالعمارة' . 
المقدّمة الثانية: موجب هذا الاعتبار - على ما 
قرّره ابن خلدون - أن الدولة والملك للعمران 
بمنزلة الصورة للمادةه وهو الشكل الحافظ 
لنوعهء لوجودهاء وانفكاك أحدهما عن الآخر 
غير ممكن على ما قرّر فى الحكمة. فالدولة 
دون العمران لا تتصوّرء والعمران دونها 
متعذرء كما تقدّم. وحيتئظٍ فاختلال أحدهما 
مستلزم لاختلال الآخرء كما أن عدمه مؤثر في 
عدمه. (أن زكق 0353717 م) 


ترغيب 


- (الترغيب والترهيب): وإذا وَسِمَ بالصَّدق. 


وقصر كلامه (الملك) على المهمء وكان تبشيره 
وتحذيره على حسب خطر الأمور التي يجري 
فيها وعده أو وعيده كانت ألفاظه ألقابًا» وذمّه 
عقاباء فاستغنى عن كثير من الارغاب 
والارهاب. وقد اختير للملوك في الترغيب 
عذوبة الكلام» ولين الصوت؛؟ لأله أرغب» 
وفي الجهارة بالترغيب تنجحء وبالئعمة» وهي 
عنده أحفز. وفي الترهيب غلظة الكلام» 
وجهارة الصوت؛ لأنّه أرهب» وفي لين 
الصوت بالترهيب ضعف لمنه وقُذْرتّه . ويجب 
أن يكون وعده ووعيده يقدر الاستحقاق من غير 
سَرَفٍ ولا تقصيرء في ثواب أو عقاب؛ لتكون 
أقواله وفق أفعاله التي تقدّرت يشرع أو سياسة» 
ولا تتجاوز محدودهاء ولا تفارق معهودها. 
م6 نظف ىل م) 


فى الأرض الموات» ويجعل لكل أحد ملك ما 

عمرء ويعينه على ذلك فيه. لترخص الأسعارء توف 

ويعيش الناس والحيوانء ويعظم الأجرء ويكثر - إِنْ الترّف يزيد الدولة في أوَّلها قوّة إلى قوّتهاء 
الأغنياء.. وما يجب فيه الزكاة. قلت (إين والسبب في ذلك أن القبيل إذا حصل لهم 


ترهيب 


المُلّك والتَرّف كثر التناسل والولد والعموميّة. 
فكثرت العصابة؛ واستكثروا أيضًا من الموالي 
والصنائع ورَبِيّت أجيالهم في جو ذلك النعيم 
والرّفْه فازدادوا بهم عددًا إلى عددهم وقوّة إلى 
قوّتهم يسبب كثرة العصائب حيتئلٍ بكثرة العلد. 
فإذا ذهب الجيل الأوّل والثاني وأخذت الدولة 
في الهرم لم تستقل أولئك الصنائع والموالي 
بأنفسهم في تأسيس الدولة وتمهيد ملكهاء 
لأنهم ليس لهم من الأهر شيءء إِنّما كانوا 
عيالا على أهلها ومعونة لها ؛ فإذا ذهب الأصل 
لم يستقل الفرع بالرسوخ فيذهب ويتلاشى؛ 
ولا تبقى الدولة على حالها من القوّة. (خل» 
قا 17هم ؟7١)‏ 

قد حرف وثبت أنَّ الواحد من البشر غير مستقل 
بتحصيل حاجاته في معاشة» وأنّهم متعاونون 
جميعًا في عمرانهم على ا والحاجة التي 
تحصل بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر 
من عددهم أضعافًا . فالقوت من الحتنطة مثلّا لا 
يستقلٌ الواحد بتحصيل حصّته منه . وإذا انتدب 
لتحصيله الستة أو العشرة من حداد ونجار 
للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض وحصاد 
السنبل وسائر مؤن الفلح» وتوزعوا على تلك 
الأعمال أو اجتمعواء وحصل بعملهم ذلك 
مقدار من القوت» فإنه حينئذٍ قوت لأضعافهم 
مرّات. فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على 
حاجات العاملين وضروراتهم قأهل مدينة أو 
مصر إذا وزّعت اسار" كلها على مقدار 
ضروراتهم وحاجاتهم اكنّفِيَ فيها بالأقل من 
تلك الأعمال» وبقيت الأعمال كلّها زائدة على 
الضرورات قتصرف في حالات الترّف وعوائده 
وما يحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار 
ويستجلبونه منهم بأعواضه وقيّوهء فيكون لهم 
بذلك حظ من الغنى. وقد تبيّن لك في الفصل 


"5 


الخاسى'في باب الكسب والرزق أن المكاسب 
نما هي قيم الأعمال. فإذا كثرت الأعمال 
كثرت 0 يينهم فكثرت مكاسبهم ضرورةء 
ودعتهم أحوال الرّفه والغنى إلى الترف 
وخاجاته من التاق قي المساكن والملابس 
واستجادة الأنية والماعون واتخاذ الخدم 
والمراتي وفك كلها اال كني بنينها 
فتنفق أسواق اليا 0 وك ل ْ 
المصر وخرجء ويحصل اليسار لمنتحلى ذلك 
من وِبَّل أعمالهم ومتى زاد العمران زادت 
الأعمال ثانية» ثم زاد الترف تابعًا للكشب 
وزّادت عوائده وحاجاته» واستئيطت الصتائع 
لتحصيلهاء فزادت قيمهاء وتضاعف الكسب 
في المدينة لذلك ثانية؛ وتَمَهَت سوق الأعمال 
بها أكثر من الأول. وكذا في الريادة الثانية 
والثالثة. لأنْ الأعمال الزائدة كلها تختصصٌ 
بالترف والغنى يخلاف الأعمال الأصليّة التي 
تختصن بالمعاش. (خلء قاء "لاحم 00 
الترفء وذلك أن الأمّة إذا تغلبت على ما بيد 
ذوي المَلك قبلها كثر رياشها وعوائد نعمهاء 
وتجاوزوا ضرورات العيش وخشوتته إلى نوافله 
ورقتهء وتصير لتلك النوافل عوائد ضروريّة في 
تحصيلها » تابعين في ذلك سنن من قبلهم في 
أكل الطيب» ولبس الأنيق» وركوب الفاره 
واستتجادة الفروش والأنية إلى آآخر الدولة. 
وعلى قدر ما لهم يكون حظهم منه؛ إلى أن 
(أن زا لكالل )0 


ترهيب 


(الترغيب والترهيب): وإذا وَسِمَْ بالصَدقء 


يذه 


وقصر كلاعه (الملك) على المهم» وكان تبشيره 
وتحذيره على حسبب خطر الأمور التي يجري 
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عقابًاء فاستغنى عن كثيرٍ من الارغاب 
والارهاب. وقد اختير للملوك في الترغيب 
عذوبة الكلام؛ ولين الصوت؛ لأنّه أرغب» 
وفي الجهارة بالترغيب تنبّحء وبالتعمة؛ وهي 
عنده أحفز. وفي الترهيب غلظة الكلام» 
وجهارة الصوت؟؛ لأته أرهبء وفى لين 
الصوت بالارفين لعفت المنه وقتركه. وس 
أن يكون وعده ووعيذه بقدر الاستحقاق من غير 
سَرَفٍِ ولا تقصيرء في ثواب أو عقاب؛ لتكون 
أقواله وفق أفعاله التي تقدّرت بشرع أو سياسةء 
ولا تتعجاوز محدودهاء ولا تفارقٌ معهودها. 
(مء نظ علق م) 


تزيّن 

- إن التزيّن بالمباح ليس بحرامء ولكنّ الخوض 
فيه يوجب الأنس به حتى يِشْقٌ تركهء واستداعة 
الزيئة لا تمكن إلا يمياشرة أسباب في الغالب 
يلزم من مراعاتها ارتكاب المعاصي من 
المداهنة» ومراعاة الخلق ومراءاتهم وأمور 


أخر هي محظورة والحرم اجناب ذلك» لأن . 


من خاض في الدنيا لا يسلم منها البنّة» ولو 
صلى الله عليه وسلم لا يبالغ في ترك الدنيا حتى 
نزع القميص المطرّز بالعلم» ونزع خاتم الذهعب 
في أثتاء الخطبة. (غ) داء 58.85) 
تسخير الرعايا 

- من أشدٌ الظلمات وأعظمها فى إفاد العمران 


تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق. 
وذلك أن الأعمال من قبيل المتموّلات كما 


آمالهم في العمارة» وقعدوا 


تسعير 
سنبيّن في باب الرزق؛ لأنّ الرزق والكَسْب إِنّما 
هو قيم أعمال أهل العمران. فإذا مساعيهم 
وأعمالهم كلها متموّلات ومكاسب لهمء بل لا 
مكاسب لهم سواها؛ فإنَ الرعيّة المُعْتَمِلين في 
القمارة إلما امعاشهم ومكاسبهم من اعتمالهم 
ذلك . فإذا كُلْوا العمل في غير شأنهم وَانّجْدوا 
سَخْريًا في معاشهم بطل كَسْبهم واغتّصيوا قيمة 
خطليع ذلك » وهر حبوليت فلخل عليهم 
الضررء وذهب لهم خظ كبير من معاشهمء بل 
هو معاشهم بالجملة. وإن تكرّر ذلك أفسد 
من السعي فيها 
جملة؛ فأدّى ذلك إلى انتقاض العمران 
وتخريبه . (خحل. قاء 56لا م) 


لسعيرزر 


تنازع العلماء في التسعير في مسألتين: 
إحداهما: إذا كان للناس سعر غال فأراد 
في السوق في مذهب مالك. وهل يمنع 
النقصان؟ على قولين لهم. وأمًا الشافعي 
وأصحاب أحمد كأبي حفظ العكبري» 
والقاضي أبي يعلى والشريف أبي جعفر وأبي 
الخطاب وابن عقيل وغيرهم» فمنعوا من ذلك. 
واحتجج مالك بما رواه في موطئه عن يونس بن 
سيف عن سعيف بن المسيب: "أن عمر بن 
الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا 
له بالسوق» فقال له عمر: إمَا أن تزيد فى السعر 
وإمًا أن ترفع من سوقنا". (تمء حسء 
نشكة 


المسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في 


التسعيرة أن لا يحدّ لأهل السوق حدٌّ لا 
يتجاوزونه مع قيام النامس بالواجب» فهذا منم 


تسعير البضائع 


1 


منه جمهور العلماء»ء حتى مالك تفسه في 
المشهور عنه. (تمء حس» 7”5ء 5) 


قالوا (الجمهور): ولأن إجبار الناس على بيع 
دعبب اواسهد باياع ظلم لهم والظلم 
حرام . وأمًا صفة ذلك عند من جوّزى. فقال ابن 
حبيب : ينبغي للامام أن يجمع وجوه أهل سوق 
ذلك الشيء: ويحضر غيرهم استظهارًا على 
صذقهم فيسألهم. كيف يشترون وكيف يبيعون» 
فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامئة سداد حتى 
يرضواء ولا يجبرون على التسعير ولكن عن 
رضا. قال: وعلى هذا أجازه من أجازه. قال 
أبو الوليد: ووجه ذلك أنه بهذا يتوصّل إلى 
معرفة مصالح الباعة والمشترين»؛ ويجعل للباعة 
في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه 
إجحاف بالناس» وإذا سعّر عليهم من غير رضا 
بما لا ربح لهم فيه أدَى ذلك إلى قساد الأسعار 
وإخفاء الأقوات وإتلاف الناس. (تمء حسء 
م 21 


إذا امتنع التاس من بيع ما يجب عليهم بيعه. 
فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه؛ 
وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل 
فامتنع أن يبيع إِلّا بأكثر منه. فهنا يؤمر بما يجب 
عليه ويعاقب على تركه بلا ريب. ومن منع 
التسعير مطلقًا محتجًا بقول التبى صلى الله عليه 
وشم :“إن اله سو المسغر القارقن الناسطل: 
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم 
يطالبني بمظلمة في دم ولا مال* . فقد غلط. 
فإنْ هذه قضية معيّنة ليست لفظًا عامّاء وليس 
فيها أن أحدًا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل 


يجب عليه أو طلب في ذلك أكثر من عَوْض 


الْمِئْلء ومعلوم أنّ الشيء إذا رغب الناس في 
المزايدة فيهء قإذا كان صاحيه قد بذله كما 
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جرت به العادةء ولكن الناس تزايدوا فيهء فهنا 
لا يسعر عليهم. (تمء حسه 8”, )٠١‏ 

لا ينبغي للسلطان أن يُسعّر على الناس إلا إذا 
تعلّق به حق ضرر العامة» فإذا رُفِع إلى القاضي 
أمر المحتكر يبيع ما فضل عن قوته وقوت أهله 
على اعتبار السعر في ذلك فنهاه عن الاحتكارء 
فإن رفع التاجر فيه إليه ثانيًا حبسه وعزرّره على 
مقتضى رأيه زجرًا له أو دفعًا للضرر عن 
الناس. فإن كان أرياب الطعام يتعدّون . 
ويتجاوزون القيمة تعدّيًا فاحشًا وعجز القاضي 
عن صيانة حقوق المسلمين إِلَّا بالتسعيرء سمّر 
حيحذٍ بمشورة أهل الرأي والبصيرة» وإذا تعدّى 
أحد بعد ما فعل ذلك أجبره القاضي. وهذا 
على قول أبي حنيفة ظاهر حيث لا يرى الحَجْر 
على الحرّء وكذا عندهما - أي عند أبي يوسف 
ومحمد - إلا أن يكون الحجر على قوم 
معينين» ومن باع منهم بما قدَّره الامام صحّ 
لأنه غير مكرهء وهل يبيع القاضي على 
المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل هو 
الاختلاف المعروف في مال المديون. وقيل 
يبيع ههنا بالاتفاق» لأنْ أبا حنيقة يرى الحَجْر 
لدفم الضرر العام. (تمء حس.ء )6.5*+٠‏ 


تسعير البضائع 


أهلهاء ولا أن يلزمهم بِيعًا بسعر معلوم. فقد 
غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم فقال الناس: يا رسول الله سكّر لناء فتقال 
صلى الله عليه وسلّم : 'هو القابض والياسط 
والمسعّرء وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد 
يطالبني بمظلمة في نفس ولا (في) مال" وإتما 
إذا رأى المُحْتسِبٍ أحدًا قد احتكر الطعام من 


سائر الأقوات» وهو أن يشتري في وقت الغلاء 
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لمسؤسييك 





ويترئص به ليزداد فى ثمنه أكثر منه (ألزمه) بيعه 
إجبارّاء لِأنَّ الاحتكار حرام والمتع من فعل 
الحرام واجب. وقد قال النبي صلَى الله عليه 
وسلّم: 'الجالب مروق والمحتكر ملعون*. 
ولا يجوز تلقي الركبان» وهو أن تقدم قافلة 
قيلتقيهم إنسان خارج اليلد» فيخبرهم بكساد ما 
معهم ليبتاعه منهم رخيصًا. وقد نهى النبي 
صلى الله عليه وسلّم عن ذلك» ونهي عن بيع 
السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق» فإِنْ عثر 
المُختيب بمن يقصد ذلك عرّره وردعه عن 
فعله. (بء. رتء )7١ 1١4‏ 


- إذا احتاج الناس إلى من يصنم لهم آللات 
الجهاد - من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك 
- فيستعمل يأجرة المثل» لأينكن الستمتلون 
و 1 ا اي 
الأعمال؛: وأمًا (التسعير) في الأموال» فإذًا 
احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل 
يبذل لهم من الأموال ما يختارونء والامام لو 
عيّن أهل الجهاد للجهاد تعيّن عليهم كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: *وإذا استنقرتم 
فائفرو!" أخرجاه في الصحيحين. (تم»ء حس» 
01 ) 


تسعير في الأموال 
- إذا احتاج الناس إلى من يصنم لهم آلات 
الجهاد ح عن بلاع روحس للعرب غير ذلك 
- فيستعمل بأجرة المثل؛ لا يمكّن المستعملون 
من ظلمهم ولا الْعمّال من مطالبتهم.يزيادة على 


حمّهِم مع الحاجة إليهم. فهذا تسعير في 
الأعمال. وأمًا (التسعير) في الأموالء فإذا 
احتاج الناس إلى سلاح للجهاد. فعلى أهل 
السلاح أن يبيعوه بعوض المثل» ولا يمكنون 
من أن يحبسوا السلاح حتى يستلّط العدو أو 
يذل لهم من الأموال ما يختارونء والامام لو 


عدّن أهل الجهاد للجهاد تعيّن عليهم كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : ' وإذا استْقِرتم 
فاتفروا' أخرجاه في الصحيحين. (تم»ء حسء 
)2 

تسعير واجب 


- إن ولئّ الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما 


يحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة 
والحياكة والبناية؛ نه يقر أجرة المثل» ولا 
وحن لعي حو ين ادر الاح عن 
ذلك. ولا يمكُن الصانع من المطالبة بأكثر من 
دلك» حيث تعيّن عليه العمل وهذا من 
التسعير الواجب. (تمء حس ء 0_3 ذش 


تسمية 


بسم الله الرحمان الرحيم ويفتتح بالتسمية. 
أخبرنا أبو المعالي عبد الخالق بن عيد الصمد 
بن البدن الغزّال ببغداد ... عن أبي هُرَيرة 
0 افع قال : قال رسول ال 
ا ويقول اليد هرت 
العالمين فقد ورد فيه حديث أنّ كلّ أمر لا يُفتتح 
فيه بالحمد لله رب العالمين أَقْطْمْ . (سمء كك 
“الال "7/ 


تسوية بين الطبقات 3 


تسوية بين الطبقات 
دبع لعريكن بعد ري أخلاق المارلك بن الا عاجيم 


محمد بلا راعء. استخلف عليهم ولا تدعهم 
بعدك هما فإئي أخشى عليهم الفتنة» فأتى عبد 


والعرب حتى مَلّكُ يزيد بن عبد الملك. فسوّى 
بين الطبقة العليا والسّغلى» وأفسدٍ أقسام 
المزات» وغلب عليه اللهوء وامكف بانين 
المملكة» وأذن للتدماء 7 0 والضحك 
والهزل في مجلسه والردٌ عليه. وهو أول من 
شيم في وجهه من الخلفاء على جهة الهزل 
والسشخف. (جء تا )١5 70٠‏ 


تسيير الحجيج 

- في ولاية الحجء وهذه الولاية ضربان: 
أحدهما: أن تكون على تتسيير الحجيج. 
والثاني: على إقامة الحجٌ. فأما تسيير 
الحجيج فهو ولاية سياسيةء وزعامة تدبير. 
والشروط المعتبرة فى المولّى أن يكون مطاعًاء 
ذا رأي» وشجاعة. وهيبة» وهداية. (فرء أحء 
4ل )0١‏ 


تشاور 

- إن المهاجرين دخلوا على عمر رضي الله عنه 
وهو في البيتْ هن جراحته تلك؛ فقالوا يا أمير 
المؤمنين استخلف عليناء قال والله لا أحملكم 
حيًا وميئاء ثم قال إِنْ اسْتَخلفتٌ فقد استَخلِيف 
من هو خير مني يعني أبو بكر» وأن أدع فقد 
ودع من هر خير مني يعني النبي عليه السلام؛ 
ققالوا جزاك الله خيرًا يا أمير المؤمنين. فقال ما 
شاء الله راغبًا وددت أن أنجو منها لا لي ولا 
عليَء فلما أحسّ بالموت قال لابنه اذهب إلى 
عائشة واقرئها مني السلام واستأذنها أن أقبر في 
بيتها مع رسول الله ومع أبي بكرء فأتاها عبد 
الله بن عمر فاعليينا فقالت نعم وكرامة» ثم 
قالت يا بني أبلغ عمر سلامي وقل له لا تدع أمة 


الله فأعلمه؛ فقال ومن تأمرنى أن استتخلف» لو 
أدركت أبا عبيدة بن الجرّاح باقيًا استخلفته 
ووليته» فإذا قدمت على ربي فسألني وقال لي 
عبدك وتبيتك يقول لكل أَم أمين وأمين هذه 
الأمة أبو عبيدة بن الجراحء ولو أدركت معاذ 
بن جبل استخلفته» فإذا قدمت على ربي فسألني ٠‏ 
من وليت على أمّة محمد قلت أي رب سمعت 
عبدك ونبيّك يقول إن معاذ بن جبل يأتي بين 
يدي العلماء يوم القيامة» ولو أدركت خالد بن 
الوليد لوليته؛ فإذا قدمت على ربي فسألني من 
وليت على أمّة محمد قلت أي رب سمعت 
عبدك ونبيّك يقول خخالد بن الوليد سيف من 
سيوف الله سله على المشركين» ولكتي 
سأستخلف التنفر الذين توفي رسول الله وهو 
عتهم راضء فأرسل إليهم فجمعهم وهم علي 
بن أبي طالب وعثمان بن عفاف وطلحة بن عبد 
الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم . وكان 
طلحة غائيًا فقال يا معشر المهاجرين الأولين 
ولا نفاقّاء فإن يكن بعدي شقاق ونفاق فهو 
فيكم » تشاوروا ثلاثة يام فإن جاءكم طلحة 
إلى ذلك وإِلا فاعزم عليكم بالله أن لا تتفرّقوا 
من اليوم الثالث حتى تستخلفوا أحدكمء فإن 
أشرتم بها إلى طلحة فهو لها أهل وليصل بكم 
صهيب هذه الثلاثة أيّام التي تتشاوروت فيهاء 
فإنّه رجل من الموالي لا ينازعكم أمركمء 
واحضروا معكم من شيوخ الأتصار وليس لهم 
من أمركم شي + واحضروا معكم الحسن ين 


تف 


علي وعبد الله بن عباس فَإِنَ لهما قرابة» وأرجو 
لكم البركة في حضورهما وليس لهما من أمركم 
شيء 6 ويحضر ابئي عبد الله مستشارًا وليس له 
من الأمر شيء. (قثء إمء 0377 19) 


تَصَمّْح الأعمال 

- (اعتياد بصق الأعمال): ليكن من دأبه 
(الملك) التصمّح في ليله أعمال تهاره؛ فإنّ 
الل احفر اللخاطء وأجمع للذكر؛ ليكون ما 
نهل مركونا على يفال 1 الرأي فيهء فإن كان 
ضوابًا أيرمه وأمضاء» واقتفى أثره فيما جانسه 
وضاهاه. وإن كان قد مال فيه عن سنن 
الصوابء وزلٌ عن نهج الاقتصادء بادر إلى 
استدراكه فيما أمكن» وانتهى عن مثله في 
المستقبل؛ ليكون بالماضي معتبراء 
وبالمستأنف خبرًا. وليعلم أن ما صدر من 
افعاله لا يخلو من ثلاثة أحوال: إمَّا أن يكون 
قد اقتصد فيهاء ووقف منها على حدّماء وهو 
العدل المقصودء والغرض المطلوب . أو يكون 
قد أفرط فيها فزادت؛ أو قصّر فيها قفنقصت»ء 
وكلاهما خروع عن العدل» وميل عن القصد. 
فليعرقف ذلك بسيره وتصفمحهء وليمضه بعد 
العلم بصوابه. (م» نظء 05174 

تصون 

- التّصِرّن: ومنها النّصِرّنء وهو التق من 
الّذّل. قمن الصو التُحفُظ من الهزل القبيح» 
ومخالطة أهلهء وحضور مجالسه؛ وضبط 
اللّسان من الفحشء وذكر الخنى والمزح 
والشخف. وخاصّة في المحافل ومجالس 
المحتشمين. ولا أبّهة لمن يسرف في المزح» 
ويفحش فيه.. ومن التَّصِوّن أيضّاء. الانقباض 
من أدنياء الثامن وأصاغرهم» ومصادقتهم 


- قد يُضعف | 


تَطبع 
ومجالستهم ؛ والتّحوّز من المعايشس الزّريّةء 
واكتساب الأموال من الوجوه الخسيسة؛ 
والترفع عن مألة الحاجات للثام التّاس 
وسفلتهمء والتّواضع لمن لا قدر له؛ 
والاقلال من البروز من غير حا جة ؟ واليّدُّل 

0 

بالجلوس في الأسواق وقوارع الطرق» من غير 
اضطرار. إن كار من 3 له " يخلو من 


وخفي شخصه. (عدء خحق» 6657 )١‏ 


تضافر 
- أمَا الألفة فهي اتثّفاق الآراء والاعتقادات 


وتحدث عن التواصلء فيعتقد معها التضافر 
على تدبير العيش . لق يدع لالآى )م 


م 


تطبّع 
- الطبع هو الختم» والتطبع هو الخلق. زم نظ ء. 


51) 
- إنَّ الأمور التي تدبّرها (الملك) مما لا تمضي 
إلا بفرط الصرامة وشدّة الهيبة التي هي قاعدة 
الملك وأمر السلطنة» وذلك لا يكون إِلّا لمن 
خيف غضبه وخشيت سطوته. وليجعل بدل 
الغضب تغاضبًا لا غضبّاء لأنَّ التغاضب فعله, 
يقدر أن يقف منه على الحدّ المطلوب» ويعرف 
حقائق الذنوب» والغضب اتفعالٌ فيه اعطلة 
إليه» لا يقدر أن يقف منه على قدر حاجته: ولا 
يقتصر منه على قدر كفايته» حتى يتجاوز إلى 
الحدٌ المضرٌ والطيش المعرٌ. ولقدٍ أصاب من 
كانت عقويته للأدب» وأخطأ من كانت عقوبته 
للغضبي» وهذا مما. ذكرنا في معنى الطيع 

والتطبع . (م. نظ هلالل 94) 
بع بالتطبّع» وإن لم يزل» وتتغير 
الأخلاق بالتصنع » وإن لم تحد؛ فقد قيل: 


تطيٌٌ لفف 


وقد وُفق أردشير بن بابك إذ قال في ذلك قولًا 
ليس عنه معدلء وهو: إنّ الدين والمُلّك 
أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إِلَا بصاحبه. 
وخمل “الدين كا .والقلك حماما قال قن 
ذلك قولًا صوابًا. (قدء سء» 6052849 000 


ليس في الطبع أن يكون ما ليس في التطبّع. 
وفرق ما بينهما: إن الطبع جاذب متفاعل» 
0 مجذوب مفتعل ‏ تتفق د مع 


فيظهر الطيع زول التطبع . 

و 011 

تعاضد 

- لما كانتء ما قلتاء أقعال التفس المميّزة 
وتصاريفها كثيرة مخحتلفةء وحاجات الانسان 


تطبٌ 
- في التطيّب: عن التبي صلى الله عليه. وسلم 


قال: الرائحة الطيبة تسد القلب. من أمالي 
الشيخ أبي جعفر الطوسي قال الصادق عليه 
السلام: إِنَّ الله تعالى يُحب الجمال والتجمّل 
ويكره البؤس والتبأس وإن الله تعالى إذا أنعم 
على عبد نعمة أحب أن يرى عليه أثرهاء قيل: 
وكيف ذلك؟ قال: ينظف ثويه ويُطيِّبٍ ريحه 
ويجضص داره ويكس أفنيته؛ حتى أن السراج 
قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الزرق . 
(طب» مك 0١41‏ 


تظائم 

- لما دعت الحاجة إلى اجتماع الناس في 
المدائن والأمصار». واجتمعوا فيهاء وتعاملواء 
وأخذ بعضهم من بعض وأعطواء وكانت 
مذاهبهم في التناصف والتظالم مختلفة» وكان 
الله سبحانه قد شرّع لهم شرائع وحدّ حدودًا 
بيّنة» إحتيج إلى من يأخذ الناس باستعمال 
فروض الشراء ئع المسنونة» ويقيم الحدود المبيّنة 
حتى يلزمها ل ولا يتعدّاها منهم أحد 
إلا أْحِّت به العقوبة التي تقوده إلى الشرع 
والُئةء وتأتلف الكلمةء» وتلعم البيضة» 
وتجري أمور الكاقة على التناصف والمعدلةء 
ولا يقع في تعاملهم جور ولا مظلمة» فإنه لا 
ملك إلا بدين وشرع ولا دين إلا بملك وضبط» 


بسيبها وبسبب الجسم - الذي لم يكن للنفس 
في هذا العالم بْدَ منه - واسعة منتشرةء وتبعت 
هده الأحوال الصناعات والمهن فصارت على 
حسبها في الكثرةء ولم يكن في وسع إنسان 
واحد إستيعاب جميع الصناعات الكثيرة 
المتمرّقة»ء وكان لا يذ للناس من جميعها 
ضرورةء قادتهم الحاجة إلى الترافد واستعانة 
بعضهم ببعض ليكمل بإجتماع جميعهم ما لم 
يكن بد ضرورة منه لأن هذا يبذر لهذا قمحًا 
يتقوّته» وهذا دل لهذا ثونا يليسه» وهذا 
يصتع لهذا بِينًا يكنه ويحتره توعنا تغر لهذا 
بايًا يغلقه على بيتهء وهذا يخرز لهذا حُمًا يمنع 
به الآقات عن رجلف وغير ذلك مما لا يكاد 
العدد يدركه من فتوث الصتاعات وضروب 
الحاجات» لأنّه لم يكن في استطاعة إنسان 
واحد أن يكون فلاحًا نسَاحًا بِنَاءَ نجَارًا 
إسكافا. ولو أنه كان مُحْسِنًا لهذه الصّناعات 
كلهاء ؛ لم يف وحده بما يحسته منها. ثم يجوز 
بعد هذا كله أن تأتقي صناعات. لا يتأتى 
للواحد من الناس النفاذ فى جميعها كالطتٌ 
والفلاحة مثلا. .. . قلمًا كان الأمر على هذا 
في الكثرة والاجتماع في المدينة: وكان عِلْمْ 
ذلك سابقًا عند الله سبحانهء فطر الانسان محيًا 
للمؤانسةء» مؤثرًا للاجتماع مع ذوي جلسه ) 


ع 


في الأمثال الحِكميّة: 


فَاتَّحَذ الناس المذائن والأمصارء واجتمعوا 
فيها للتعاضد والتوازر اللذين ذكرناهما. (قد» 
سء 83# 15) 
أمّا أحياء البدو فَيرَعَ يعضهم عن بعض 
مشايخهم وكبراؤهم ‏ بما وفر في تفوس الكافة 
لهم من الوقار والتّجِلّة . وأمًا حِلَلُّهِم فَإنّما يذود 
عنها من خارج حامية الحي من أنجادهم 
وفتيانهم المعروقين بالشجاعة فيهم. ولا يصدق 
دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عفبة وأهل 
نسب واحد؛ لأتهم بذلك تشعَدٌ شوكتهم 
ويخشى جانبهم؛ إذ نْعْرةٌ كل أحد على نسبه 
وعصبيته أهم؛ وما جعل الله في قلوب عباده 
من الشَفَقَة والنعرة على ذوي أرحامهم وقربائهم 
موجودة في الطبائع البشريّة» وبها يكون 
التعاضد والتناصرء ا رهبة العدو لهم. 
وأمًا المتفرّدون في أنسابهم فقل أن تصيب 
أحدًا منهم غرة على صاحبه. فإذا أظلم الجو 
بالشرٌ يوم الحرب تسل كل واحد منهم يبغى 
النجاة لتفسه خيفة واستيحاشًا من التخاذل. فلا 
يقدرون من أجل ذلك على سكنى القفر لما 
أنهم حيتئظٍ طعمة لمن يلتهمهم عن الأمم 
سواهم. وإذا د تبيّن ذلك في السكنى التي تحتاج 
للمنافعة والتحماية فيمعله يتيكن الك فى كل أمر 
يُحتمل الناس عليه من تبوّة أو إقامة ملك أو 
دعوة؛ إذ بلوغ الغرض من ذلك كله إنما يتم 
بالقتال عليهء لما في طبائع البشر من 
الاستعصاءء ولا بدّ فى القتال من العصبية 
كما ذكرتاه آنًْا . (خلء قاء 4487 7) 


تعاب 


السبب الشائع في تبدّل الأحوال والعوائدء أن 
عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطاتهء كما يقال 
'الناس على. دين 


تعافّب 
الملك". وأهل الملك والسلطان إذ استولوا 
على الدولة والأمر فلا بد وأن يفزعوا إلى عوائد 
من قبلهم ويأخذوا الكثير منها ولا يغفلوا عوائد 
جيلهم مع ذلك. فيقع في عوائد الدولة بعض 
المخالفة لعوائد الجيل الأوّل. فإذا جاءت دولة 
أخرى من بعدهم ومزجت هن عوائدهم 
وعوائدها خالفت أيضًا بعض الشىء؛ وكانت 
للأولى أشدّ مخالفة. ثم لا يزال التتريج في 
المخالفة حتى ينتهي إلى المباينة بالجملة. فما 
دامت الأمم والأجيال تتعاقب في الملك 
والسلطان. لا تزال المخالفة في العوائد 
والأحوال واقعة. (خل» قاء )١5 1١‏ 


فى أنَّ المُلْك والدولة العامّة إِنّما يحصلان 
بالقبل والعضيية؟ .وذللك اث قترنا فى الفصتل 
الأول أنّ المغالبة والممانعة إِنّما تكون بالعصبيّة 
لما فيها من النْعْرّة والتذامر واستماتة كل واحد 
منهم دون صاحبهء ثم إِنْ الملك منصب شريف 
ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيويّة 
والشهوات البدنيّة والملاذ النفسانية فيقعم فيه 
التنافس غاليّاء وقلّ أن يُسلّمه أحد لصاحبه إِلَّا 
إذا علِبَ عليه؛ فتقع المنازعة وتفضي إلى 
الحرب والقتال والمغالبة؛ وشيء منها لا يقع 
إلّا بالعصبيّة كما ذكرناه آنا . وهذا الأمر بعيد 
عن أفهام الجمهور بالجملة ومتناسون لهء 
لأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة منذ أوٌلهاء وطال 
أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيلَا 
بعد جيل ؛ فلا يعرفون ما فعل الله أوّل الدولة؟؛ 
ِنّما يدركون أصحاب الدولة وقد استحكمت 

صبغتهم. ووقع التسليم لهمء والاستغتاء عن 
0 في تمهيد أمرهمء ولا يعرفون كيف 
كان الأمر من أوله». وها لقي أولهم. من 
المتاعب دكوثه؛ وخصوصًا أهل الأندلس في 


تعاقّد 


نيسان هذه العصبية وأثرها لطول الأمد 
واستغنائهم في الغالب عن قوّة العصبيّة بما 
تلاشى وطنهم وخلا من العصائب. (خلء قاء 
الام )2 

إِنَّ الدولة والمُلْك للعمران يمثابة الصورة للمادة 
وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها. وقد تقرّر 
في علوم الحكمة أنه لا يمكن انفكاك أحدهما 
عن الآخر. قالدولة دون العمران له تُتصدّر؛ 
والعمرات دون الدولة وَالمُلّْك مُتعذّر لما في 
طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع 
فتتعيّن السياسة لذلك. إِمنا الشرعية أو الملكية» 
وهو معتى الدولة. وإذا كانا لا ينفكان 
فاختلاف أحدهما مؤثر في اختلال الآخرء 
كما أن عدمه مؤثر في عدمه. والخلل العظيم 
نما يكون من خلل الدولة الكلية مثل دولة 
الروم أو الفرس أو العرب على العموم؛ أو بني 
أميّة أو بني العباس كذلك. وأمًا الدولة 
الشخصيّة مثل دولة أنوشروات أو هرقل أو 
عيد الملك بن مروان أو الرشيدء قأشخاصها 
متعاقبة على العمران حافظة لوجوده ويقائه 
وقريبة الشبه يعضها من بعضص» فلا تؤثر كثير 
اختلال لأنَّ الدولة بالحقيقة الفاعلة فى مادة 
العمران إِنّما هي اليه والعوفة: وهن 
مستمرّة على أشخاص الدولة. فإذا ذهيت تلك 
العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤئرة في 
العمران» ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظم 
الخلل كما قرّرناه أولا. (خلء قاء 495 8) 


تعاقّد 


هذا ما تحالف عليه عبد المُطّلِبٍ ؛ بن هاشمء 
ورجالاات ةن ار تحالفوا 
عن التناصر والمواساة ما بلّ بحرّ صوفة» حلفا 
جامعًا غير مفرق. الأشياخ على الأشياخ. 


نيحف 


والأصاغر على الأصاغرء والشاهد على 
الغائب. وتعاهدوا وتعاقدوا أوكدّ عهِدٍ وأوثق 
عقدٍء لا ينقض ولا يُنكث ما أشرقت شمس 
على ثبير» وحنّ بفلاةٍ بعيرٌء وما أقام الأخشيان 
واعتمر يمكة إنان. حلف أبد لطول أمدء 
يزيده طلوع الشمس شدًا وظلام الليل مدًا. وإنّ 
عبد المُطْلِبِ ووالده ومن معهم ورجال خحزاعة 
متكاقئون متضافرون متعاوئون. على عبد 
المُطَلِب النصرة لهم بمن تابعه على كل 
طالبي. وعلى لخزاعة النصرة لعبد المُطّلبِ 
وولّده ومّن معهم على جميع العرب في شرق 
أو غرب أو حزن أو سهل-وجعلوا الله على 
ذلك كفيلا وكفى به حميلا. ولما ذكرت خراعة 
ذلك الحلف للنبيَ صلى الله عليه وسلم يوم 
الحديبية؛ قال صلى الله عليه وسلم: ما أعرفني 
بحلفكم وأنتم على ما أسلمتم عليه من 
الحلف؛ وكل حلف كان فى الجاهليّة قلا 
يزيده الإسلام إلا شدَّةٌ ولا حلف في 
الاسلام... وتم الأمر بين الطرفين على 
تقرير هذه المحالفة وتجديد عهدهاء إِلَا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط أن لا 
يُعين ظالمًا وإنما ينصر مظلومًا. (ح. واء 
ااا 4ا) 


تعاهّد ٠‏ 
- هذا ما تحالف عليه عبد المُطِْب بن هاشمء 


ورجالات عمرو بن ربيعة من نخزاعة. تبعالفوا 
عن التناصر والمواساة ما بلّ بحر صوفة» حلفًا 
جامعًا غير مفرق. الأشياخ على الأشياخ. 
والأصاغر على الأصاغرء والشاهد على 
الغائب. وتعاهدوا وتعاقدوا! أوكد عهد وأوثئق 
يُنقض ولا يتكث ما أشرقت شمس 
على ثبيرء وحنّ بفلاةٍ بعيرٌء وما أقام الأخشيان 


عقدٍء لا 


نوف 


واعتمر بمكّة إنسان. حلف: أبد لطول أمدء 
يزيده طلوع الشمس شدًا وظلام الليل مذًا. وإنّ 
عبد الْمَطْلِب ووالده ومن معهم ورجال نخزاعة 
متكافئون متفافرون متعاوتون. على عبد 
ملب النُصرة لهم بمن تابعه على _كل 
طالب. وعلى ششزاعة الئصرة لعيد المُطّْلب 
ووّلّده ومّن معهم على جميع العرب في شرق 
أو غرب أو حزن أو سهل. وجعلوا الله على 
ذلك كفيلًا وكفى به حَميفًا . ولما ذكرت خزاعة 
ذلك الحلف للنبي صلى الله عليه وسلم يوم 
الحديبية؛ قال صلى الله عليه وسلم: ما أعرفني 
بحلفكم وأنعم على ما أسلمتم عليه من 
الحلف؛ وكل حلف كان فى الجاهليّة فلا 
يزيده الإسلام إلا شدّةٌ ولا حلف في 
الإسلام... وتم الأمر بين الطرفين على 
تقرير هذه المحالفة وتجديد عهدهاء إلا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط أن لا 
يُعين ظالمًا وإِنّما ينصر مظلوما. رج و1 
ففدالة 

في المُدُنْ» من آراء الجاهلية : .. وقوم رأوا 
أن الارتياط هو بالإيمان والتحالف والتعاهد 
على ما يعطيه كل إنسان من نفسه» ولا ينافر 
الباقين ولا يخاذلهمء وتكون أيديهم واحدة في 
أن يغليوا غيرهمء وأن يدفعوا عن أنفسهم غلبة 
غيرهم لهم. وآخرون رأوا أن الارتباط هو 
بتشابه الخلق والشيم الطبيعية» والاشتراك في 
اللغة واللسان؛ وأن التباين يباين هذه. وهذا 
هر لكل أمة. فينبغي أن تكون فيما بينهم 
متحابين ومنافرين لمن سواهم؛ فإنّ الأمم إنما 
تتباين بهذه الثلاث. (فء أرء 17١‏ ؟1) 


تحلون . 
- ليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة» ولا 


تعاون 


تصلح الولاة إِلَّا باستقامة الرَعيّةه فإذا أدّت 
الوّعية يه إلى الوائي حقّه وأدّى الوالي إليها حقّها 


.عر الحقٌ بينهم وقامت مناه الدذين» واعتدلت 


معالم العدل.» وجرت على أذلالها الشئن» 
فصلح بذلك الزَّمانء وطمع في بقاء الدّولة» 
ويئست مطامع الأعداء. وإذا غلبت الرّعيّة 
واليهاء أو أجحف الوالي برعيّتهء» اختلفت 
مالك الكليعة وظهرت ععالم الجورء وكثر 
الادغال في الذّينء وتركت محاج السُّننء 
فعُمل بالهوى » وعُطْلت الاحكام؛, وكَثْرت علل 
التُْوسء فلا يُستوحش لعظيم حقٌ عُطل» . 
لعظيم باطلٍ قُِل! فهنالك تذْلٌ الأبرارء وتعرٌ 
الأشرارء وتعظم تبعات الله سبحانه عند العباد . 
فعليكم بالنتاصح في ذلك وحسن التعاون 
عليه؛ فليس أحد - وإن اشتدّ على رضى الله 
حر ضهء وطال.فى العدل ا عدجا جه حالم جقيفة 
ما الله سبحانه أَهْلّهِ من الطّاعة له. وليكن من 
واجب حقوق الله على عباده التّصيحة بمبلغ 
جهدهمء والتّعاون على إقامة الحقٌ بينهم . 
وليس امرزٌ - وإن عظمت في الحقٌ متزلته» 
وتقدّمت في الدّين فضيلته - بفوق أن يُعَانَ على 
ما حمّله الله من حمّه. ولا امرؤ - وإن صغْرته 
النُُوسء» واقتحمته العيون - بدون أن يعين 
على ذلك أو يعان عليه. (ع. ن» 2774 38) 


أنَ الأفعال والملّكّات الإراديّة ليس يمكن أن 
يل بها الغرض دون أن تنورّع أنواعها في 
جماعة عظيمة إِمّا واحد واحد منها على واحد 
واحد من الجماعة أو واحد واحد على طائفة 
طائفة من الجماعة» حَتّى يكون تعاون طوائف 
الجماعة بالأفعال والمَلّكات التي فيها على 
تكميل الغرض بجملة اللجماعة كتعاون أعضاء 
الإنسان بالقوى التي فيها على تكميل الغرض 


تعاون 


بجملة البدنء وأنّه يلزم لذلك أن يكون 
الجماعة متجاورين في مسكن بالتجاور 
واحد. ويحصي أصناقف الجماعات 
المتجاورة فى مسكن واحدء وأنّ منها جماعة 
مدنيّة ومنها جماعة أميّة وغير ذلك. (ف» مل» 
هم )1١١‏ 


لزوم الاجتماع والتعاون لتتورع في الأفراد 
الخيرات والكمالات: ولمًا كاتنت هذه 
الخيرات الإنساتيّة وملكاتّها التي في النفس 
كثيرة» ولم يكن في طاقة ة الانسان الواحد القيام 
بجميعهاء وجب أن يقوم بجميعها جماعة كثيرة 
منهم. ولذلك وجب أن تكون أشخاص الناس 
كثيرة»ء وأن يجتمعوا في زمان واحد على 
تحصيل هذه السعادات المشتركة» لتكميل كل 
واحد متهم بمعاونة الباقين له؛ فتكون الخيرات 

تركة والسعادة مفروضة بينهم؛ فيتوزّعونها 
حتى يقوم كل واحد منهم بجزء منها ويتم 
للجميع: بمعاونة الجميع؛ الكمال الأنسي 
وتحصل لهم السعادات الثلاث التي شرحتاها 
في كتاب الترتيب. ولأجل ذلك وجب أن 
تكون الناس يحب بعضهم بعضّاء لانَّ كل 
واحد يرى كماله عند الآخرء ولولا ذلك لما 
تمّت لهذا سعادته» فيكون إذن كل واحد بمنزلة 
عضو من أعضاء البدن وقوام الإنسان بتمام 
أعضاء يدنه. (أل تى مك ؟) 


إن التعاون نوعان: الأوّل: تعاونٌ على البرٌ 
والتقوى» من الجهاد وإقامة الحدودء واستيفاء 
الحقوق وإعطاء المستحقين؛ فهذا ممّا أمر الله 
به ورسوله» ومن أمسسك عنه خشية أن يكون من 
أعوات الظلمةء فقد ترك فرضًا على الأعيان» 
أو على الكفاية متوهّمًا أنه متورعء وما أكثر ما 
يشتبه الجبن والفشل بالورع؟ إذ كل منهما كف 


حرف 


وإمساك. والثاني: تعاون على الاثم 
والعدوان» كالاعانة على دم معصوع» أو أخذ 
مال معصومء أو ضَرْبٍ من لا يستحقٌ الضرب» 
ونحو ذلك؛ فهذا الذي حرّمه الله ورسوله. 
(تمء شء 47 )١4‏ 


إن الله سبحانه خلق الإنسان وركّبه على صورة 
لا يصح حياتها ويقاؤها إِلّا بالغذاءء وهداه إلى 
النثاب بطرتدء وما رلك يدان القايرة على 
تحصيلهء إِلَا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة 
عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء» غير موقية 
له بمأدية حياته منهء ولو فرضنا منه أقلّ ما 
يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاء 
فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن 
والطبخ. وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة 
يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصتاعات 
متعدّدة من حدّاد ونجار وقاخوريئ. هب أنه 
يأكله حبّا من غير علاج؛ فهر أيضًا يحتاج في 
تحصيله إلى أعمال أخرى أكثر من هذهء من 
الزراعة والحصاد والدّراس الذي يخرج الحب 
من غلاف السنبل. ويحتاج كل واحد من هذه 
إلى آلات. متعدّدة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى 
بكثير. ويستحيل أن توفي يذلك كله أو ببعضه 
قُدرة الواحد. فلا بدّ من اجتماع الْقُدَّر الكثيرة 
من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم؛ 
فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر 
منهم بأضعاف . وكذلك يحتاج كل واحد منهم 
أيضًا في الديع عن نفسه إلى الاستعانة يأيناء 
جتسه . لأنَّ الله سبحانه لما ركب الطباع في 
الحيوانات كلهاء وقسّم القُدَرَ بينهاء جعل 
حظوظ كثير من الحيوانات العُجْمٍ من القدرة 
أكمل من حظ الانسان. فقدرة الفْرّس مثلا 
أعظم بكثير من قدر الانسان؛ وكذا قلرة 


شف 


الحمار والثور؛ وقدرة الأسد والفيل أضعاف 
من قدرته. ولمّأ كان العدوان طبيعيًا في 
الحيوان جعل لكل واحد منها عضوًا يختصن 
بمداقعته ما يصل إليه من عادية غيره. وجعل 
للإنسان عوضًا من ذلك كله الفكر واليد. قاليد 
مهيئة للصنائع بخدمة الفكر؛ والصتائعم تحصل 
له الآلات التي تنوب له عن الجوارح المعدّة 
في سائر الحيوانات للدفاع: مثل الرماح التي 
تنوب عن القرون الناطحة؛ والسيوف النائبة عن 
المخالف الجارحة؛ والتّراس النائية عن 
البشرات الجاسية؛ إلى غير ذلك مما ذكره 
جالينوس في كتاب منافع الأعضاء. فالواحد 
من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من 
الحيوانات العجم سيّما المفترسة؛ فهو عاجز 
عن مذافعتها وحذده بالجملة؛ ولا تفى قدرته 
أيضًا باستعمال الآلات المعدَّة للمدافعة لكثرتها 
وكثرة الصنائع والمواعين المعدّة لها. فلا بد 
في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه. وما 
لم يكن هذا التعاون قلا يحصل له قوت ولا 
غذاء ولا تتم حياته؛ لما ركبه الله تعالى عليه من 
الحاجة إلى الغذاء في حياته؛ ولا يحصل له 
أيضًا دفاع عن نفسه لفقدان السلاح فيكون 
فريسة للحيوانات» ويعاجله الهلاك عن مدى 
حياتهء ويبطل نوع البشر. وإذا كان التعاون 
حصل له القوت للغذاء والسلاح للمداقعة» 
وتمت حكمة الله في بقاته وحفظ نوعه. فإذن 
هذا الاجتماع ضروريّ للنوع الانساني؛ وإلا 
لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار 
العالم بهم واستخلاقه إياهم؛ وهذا هو معتى 
العمران الذي جعلناه موضوعًا لهذا. العلم. 
58 قا 377 15) 

+ المُلّك م مَنْصِبٍ طبيعي للانسان؛ لأنا قد بيّنا أن 


البشر لا يمكن حياتهم. ووجودهم إلا 


تعاون إتتلاف 


باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم 

وتمزوركاتهم. :وإذا الجشمعوا: دلت لضرورة 
إلى المعاملة . واقتضاء الحاجاتء ومدٌ كل 
واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبهء 
لما في الطبيعة الحيوانيّة من الظلم والعدوان 
بعقهم عان يعض وبدانعهم الآخر عتها 
بمقتضى الغضب والأنقة ومقتضى القوة البشرية 
في ذلك» قيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة 
وهي تؤدي إلى الهرج وسفك الدماء وإذهاب 
التفوس» المفضي ذلك إلى انقطاع النوع» وهو 
مما خضّه الباري سبحانه بالمحافظة» واستحال 
بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن 
بعض؛ واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو 
الحاكم عليهم ‏ وهو بمقتضى الطبيعة البشرية 
الملك القاهر المُتحكّمء ولا 57 في ذلك من 
العصبية لما قدّمناه من أنّ المطالبات كلهاء 


والمدافعات لا تتم إِلّا بالعصبيّة. (خل» قاء 


؟ابام ا 


إنّ النوع الإنساني لا يتم وجوده وبقاؤه إلا 


أبتعاون أبنائه على مصالحهم؛ لأنه قد تقرّر أن 


الواحد منهم لا يتم وجوده إلا بالتعاون؟ وإنه 
إن ندى قد ذلك فى صورة عفروضة لا يصح 
بقاؤه. ثم إِنْ هذا التعاون لا يحصل إلا 
بالاكراه عليه لجهلهم في الأكثر بمصالح 
النوعء ولما جعل لهم من الاختيار» وأنَ 
أفعالهم إِنْما تصدر بالفكر والرويّة لا بالطبع» 
وقد يمتنع من المعاونة فيتعيّن حمله عليها . فلا 
بد من حامل يكره أبناء التوع على مصالحهمء 
لتم الحكمة الالهيّة في بقاء هذا النوع. (خل» 
قا )١ 88:١‏ 


تعاون إكتللاف | 
- إن كان الناسن لحمة لا يستغنون عن التعاون» 


تعاون الإختلافات 


ولا يستقلُون عن المساعد والمظافرء فإِنّما 
ذلك تعاون ائتلافء يتكافئون فيه ولا 
يتفاضلون» وريما كان المستعين فيه مفضَلاء 
والمُعينَ مستفضلا» كاستعانة السلطان بجتدى 
والمزارع بأكرتهء فليس من هذا بدَّء ولا لأحد 
عنه غِنَى . (م أدء لادلا 317) 


تعاون الاختلاقات 


- ويتبع اخمتلاف أجزاء الأرض اختلاف 


البخارات التي تتصاعد من الأرض. وكل 
بخار حادث من أرض فإنّه يكون مشاكلًا لتلك 
الأرض. ويتبع اختلاف البخار اختلاف الهواء 
واختلاف المياه من قبل أن المياه فى كل بلد 
نّم تتكوّن من البخارات التي تحت أرض ذلك 
البلد. وهواء كل بلد مختلط بالبخار الذي 
يتصاعد إليه من الأرض. وكذلك يتبع أيضًا 
اختلاف ما يسامتها من كرة الكواكب الثابتة 
واختلاف الكرة الأولى واختلاف أوضاع الأكر 
المائلة اختلاف الهراء واختلاف المياه. ويتبع 
هذه اختلاف النبات واختلاف أنواع الحيوان 
غير الناطق. فتختلف أغذية الأمم. ويتبع 
اختلاف أغذيتها اختلاف الموادٌ والزرع التي 
منها يتكوّن الناس الذين يخلفون الماضين. 
ويتبع ذلك اختلاف الخلق واختلاف الشيم 
الطبيعيّة. وأيضًا فإِنّ اختلاف ما يسامت 
رؤوسهم من أجزاء السماء يكون أيضًا سببًا 
لاختلاف الخلق والشيم بغير الجهة التي 
ذكرت. وكذلك اختلاف الهواء أيضًا يكوت 
سببًا لاختلاف الخلق والشيم بغير الجهة التي 
ذكرت. ثم يحدث من تعاون هذه الاختلافات 
واختلاطها امترّاجات مختلفة تختلف بها خلق 
الأمم وشيمهم. فعلى هذه الجهة وبهذا النحو 
ائنلاف هذه الطبيعيّات وارتياط بعضها يبعض 


خا 


ومراتبهاء وإلى هذا المقدار تبلغ الأجسام 
السماويّة في تكميل هذه. فما يبقى بعد ذلك 
من الكمالات الأخر فليس من شأن الأجسام 
السماويّة أن تعطيه بل ذلك من شأن العقل 
الفعال. وليس من هذه نوع يمكن أن يعطيه 
العقل الفعال الكمالات الباقية سوى الانسان. 
(ف. سيء الا٠8)‏ 


تعاون التفضيل 
- الذي يتصوّن عنه الكرام تعاون التفضيل» 


فينقبضون عن أن يستعينواء لثلا يكون عليهم 
يدء ويسارعون أن يعينواء لأن يكون لهم يد؛ 
ومن أقدم من غير اضطرار على الاستعانة بجاه 
أو بمال» فقد أوهى مروءته؛ واستبذل صيانته» 
ومن دعاه الاضطرار لنائب ألمّء أو حادث 
هجم إلى الاستعانة بمن يتنفس به من خناق 
كريهء ويتخلص به من وثاق نوائبهء فلا لوم 
على مضطرًء فإن أغتته الاستعانة بالجامء عن 
الاستعانة بالمال. فلا عذر له فى التعرّض 
للمال: ويعدل إلى ولاة الأمورء فإن الحوائج 
عدي تبجع رعى عليهم أسهل: بوهم لدلك 
مندوبونء فهم لا يجدون لهم مساويّاء 
وليصبرن على إيطائهمء فإن تراكم الأمور 
عليهم يشغلهم إلا عن الملحٌ الصَّبورء ولذلك 
قيل:. قدّم لحاجتك بعض لجاجتك. (م» أدء 
ا 


تعيئة العساكر 
- في تعبئة العساكر وفيه نظران: أحدهما: في 


موجبهاء وهو ما يخشى عند اختلاط الجيوش 
الكثيرة في الحرب؛ من التدافع فيما بيتهم 
لجهل بعضهم بعضاء فإذا قسموا جموعًا وضم 
المتعارفون بعضهم إلى بعض أمن: ذلك 


خف 


المحذور. الثاني : في صورتهاء وهو أن يجعل 
بين يدي الملك عسكر منفرد بصفوفهء متميز 
بقائده ورايته من ورائه يسممى 'المقدّمة". ثم 
آخر عن يمينه يسِمّى "'الميمئة' » ثم آخر عن 
شماله يسمّى 'المَيْسَرَة'» ثم آخر من ورائه 
يسمى "السّاقة' » ويقف الملك وأصحابه وسط 
هذه الأربعة القريب ترثّيها من الترتيب الطبيعي 
في الجهات الأربع؛ ويسمّى *القلب'. (أزء 
زككء هلاق 14) 


تعزوو 
ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله, 
فيوافق الحدود من وجه وهو أنه تأديب 
استصلاح وزجر» يختلف بحسب اختللاف 
الذنب» ويخالئف الحدود من ثلاثة أوجه. 22 
حك ها 00٠١‏ 

ما التعزير فهو تأديب على ذنوب لم تشرح فيها 
الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله وأحوال 
فاعله. (فرء أحء فلالا 48) 


أمَا التعزير فعلى قدر أحوال التاس وقدر 
الجناية ؟ فمن الناس من يكون تعزيره بالقول 
والتوبيخ» ومنهم من يُضرب بالسوط ولا يبلغ 


تُعرّب 
- كان المهاجرون يستعيذون بالله من التَعرّب وهو 


سكنى البادية حيث للا تجبا الهجرة . وقال 
صلى الله عليه وسلّم في حديث سعد بن أبي 

وقاص عند مرضه بمكة: اقيم أمض 
لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على 
أعقابهم ' ؛ ومعناه أن يوفقهم لملازمة المدينة 
وعدم التحوّل عنهاء فلا يرجعوا عن هجرتهم 
التي ابتدأوا بهاء وهو من باب الرجوع على 
العقب في السعي إلى وجه من الوجوه. وقيل 
إن ذلك كان خاضًا بما قبل الفتح حين كانت 
الحاجة داعية إلى الهجرة لقلة المسلمين؛ وأمًا 
بعد الفتح وحين كثر المسلمون واعتزوا وتكمّل 
الله لنبيّه بالعصمة من الناس فإِنّ الهجرة ساقطة 
حيتئل » لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد 
الفتح. وقيل سقط إنشاؤها عمّن يسلم بعد 
قبل الفتح. والكل مجمعون على أنّها بعد الوفاة 
ساقطة؛ لأنّ الصحابة افترقوا من يومئظٍ في 
الآفاق وانتشروا ولم يبق إلا فضل السكنى 
بالمذينة وهو هجرة. (خلء قأ» ولاق 00 


تعزير 


- التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود 


به أدنى الحدودء ومتهم من يضرب بالدرّة 
ويُلبس الطرطور ويُركب على جمل أو حمار. 
(شزء نه 201989 5) 

وإذا عثر (المحتسب) بمن نقص المكيال» أو 
بخس الميزان» أو غشَّ بضاعة» بما يأتي وصفه 
في أبوابه من أنراع النشوش» استابه عن 
معصيتهء ووعظه وتخوّفه.ء وحذره العقوية 
والتعزيزء فإن عاد إلى فعله عزرّره على حسب 
ما يليق من التعزيز على قدر التجناية ؛ ولا يبلغ 
به الحدٌ. وَتَّحْذ له سوطاء ودرّةء وغلماناء 
وأعوانًاء فإنٌ ذلك أرعب للقلوب» وأشد 
خوفًا. ويلازم الأسواق والدروب في أوقات 
الغفلة عنهء وتّخذ له عيونا يوصلون إليه 
الأخبار وأحوال السوقة. 
)٠‏ 

(في ترتيب التعزير): إعلم - وفقك الله - أنّ 
التعزير على كدر أحوال الناس؛ وعلى كدر 
الجناية؟ فمن الناس من يكون تعزيره بالقول 
والتوبيخ» ومنهم من يضرب بالسوط ولا يبلغ 
به أدنى الحدودء ومنهم من يضرب بالدرّة 
ويليّس الطرطوره ويركب على جمل أو.حمار. 


(ب» رت » 


تعزير 


وإذا رأى رجلا حامل شخمرء أو يلعب بملهاةء 
كالعودء والطنبورء والمزمار وما أشبه ذلك 
عزّره على حساب ما يراه من المصلحة في 
حقّهء بعد إراقة خمره؛ وكسر الملهاة. وكذلك 
إذا رأى رجلا أجنبيًا مع امرأة أجنبية» في خلوة 
أو طريق. ويلزم المحُتسِب مباشرة الأماكن 
التي يجتمع فيها النسوان مثل سوق الغزلء 


وسوق الكتان» وشطوط الأنهارء وأبواب . 


حمّامات النساءء وما أشبه ذلك؛ فإذا رأى 
شابًا معترضًا لامرأة» يكلّمها في غير معاملة في 
البيع والشراء» أو واقمًا ينظر إليهاء عرّره ومنعه 
من الوقوف هناك؛ فكثير من الشباب المفسدين 
يقفون في هذه المواضع» وليس لهم حاجة غير 
التلاعب على النسوان. ثم يتفققد مجالس 
المواعظ ولا يدع الرجال يختلطون بالنساف 
ويجعل بينهم ستارة؛ فإذا انفض المجلس 
خرجت الرجال قبل النساء وذهبوا في طريق» 
وتخرج النساء بعدهمء ويذهبن في طريق 
أخرىء ومن وقف من الشباب في طريقهن 
بغير حاجة عزّره. ثم يتقّد المقاير فإذا سمع 
بنائحة» أو صارخة. عرّرها ومنعها من ذلك؟ 
لأنّ النواح حرام؛ وقد قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم .'التاقحة .ومن حولها في الثارء 
ويأمر النساء بأن لا يخرجن لزيارة القيور؛ وإذا 
خرجن للقبور أمر النساء أن يتأخرن عن 
الرجال» ولا يختلطن بهم ويمنعهن من كشف 
وجوههن ورؤوسهن خلف الميت» ويأمر مناديًا 
ينادي في البلد بالمنع من ذلك؛ والأولى منعهن 
من تشييع الجنائزء ومتى سمع بامرآة عاهر. أو 
مغنية» اسحابها عن معصيتهاء وإن عادت 
عزّرها. ونفاها من البلد. ويمنع المختث من 
دخوله على النسوان» وكذلك الأمرد التكريش» 


م 


متى حلق لحيته وتتفهاء كان ذلك دليلًا على 
فساده . (ب» رعتء 225 


- إقامة الحدود واجية على ولاة الأمورء وذلك 


يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل 
المحرّمات» قمنها عقوبات مقدّرة مثل جلد 
المفتري ثمانين» وقطع السارق» ومنها عقويات 
غير مقدّرة قد تسمّى التعزير وتختلف مقاديرها 
وصفاتها بحسب كبر الذتوب وصغرهاء 
ويحسب حال المذنب» ويحسبي حال الذنب 
في قلته وكثرته. (تمء حسء 245 /) 

التعزير أجناس : فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر 
بالكلامء ومنه ما يكون بالحيس» ومنه ما يكون 
بالنقي عن الوطنء ومنه ما يكون بالضرب . فإن 
كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك 
الصلاة؛ أو ترك أداء الحقوق الواجية مثل ترك 
وفاء الدين مع القدرة عليهء أو على ترك رد 
المغصوب أو أداء الأمانة إلى أهلهاء فإنّه 
يُضرب مرّة بعد مرّة حتى يؤدي الواجب» 
ويُفرّق الضرب عليه يومًا بعد يوم. وإن كان 
الضرب على ذنب ماض جزاءً بما كسب ونكالا 
من اش له وكغيرةء قا يفعل هنه كدر احاح 
وليس لأقله حدّ. (تمء حسء )٠١ ١45‏ 

إذا كان التعزير فيما فيه مقدّر لم يبلغ به ذلك 
المقثرء مثل التعزيز على سرقة دون النصاب لا 
يبلغ به القطع. والتعزير على المضمضة 
بالخمرء لا يبلغ به حدٌّ الشرب» والتعزيز 
على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحدء وهذا 
القول أعدل الأقوال» وعليه دلَّسَرسئّة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء 
الراشدين. (تمء حسء 4:45) 


- من أنواع التعرير النغي والتغريب»ء كما كان 


عمر بن الخطاب يُعزّر بالنفي في شرب الخمر 


م54" 


إلى خيير» وكما نفى *صبيع بن عسل" إلى 


. البصرةء وأخرج نصر بن حجاج إلى البصرة لما 


3. 


انحن به التساء. (تمء بحسن 6 لاق 6 


التعزير» إسم يختصنٌ بفعله الامام أو نائبه في 
غير الحدود والتأديب. والدليل على جواز 
التعزير ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلّم 
قال: 'لا قطع في ثمر ولا كثر حتى يأويه 
الجرين» فإذا أواه الجرين وبلغ ثمنه ثمن 
المجن قفيه القطع»ء وإن كان دون ذلك ففيه غرم 
مثلهء وجلدات نكالا". فأمًا ضرب الزوج 
زوجته والمعلّم الصبي فذاك يسمى تأديبًا 
وأصله التعزير؛ وهو المنع والزجرء يقال 
عرّره إذا رفعه. وهو من أسماء الأضداد» ومنه 
سمّي النصير (تعزيرًا) إلا أنه يدفع العدو 
وبمئعه. (قش » قرء م5 )١١‏ 

في حقيقة التعزير. قال ابن فرحون: هو تأديب 
استصلاح وزجر على ذنوب» لم يشرع فيها حد 
ولا كقارة. قلت: تأديب الاستصلاح يعم 
المكلّف وسواه: كتأديب الصبيان والبهائم 
والمجانين» والزجر على الذنوب التي لم يشرع 
فيها حذ. ومن ثم قال ابن عرفة: وموجب 
المعصية غير الموجبة حدًا عقوية فاعلها إن رفع 
للامام. (أزء زكء 2300 8) 

من الفرق بين التعزير والحدٌ - زائدًا على ما 
يفهم مما سلف - أمور: أحدها: أن التعزير 
يسقط بالتوبة. قال القراقي: ولا أعلم فيه 
خلافا قال: والحدود لا تسقط بها على 
الصحيحء ٠‏ إلا الحرابة» لقوله - تعالى - + إي 
ليت تَابواْ من قَبلٍ أن وروا ع4 (المائدة : 
4 الثاني: أن التعزير يختلف باختلاف 
الأعصار والأمصار. قال القرافي: فربٌ تعزير 
في بلد يكون إكرامًا في بلد: كقلع الطيلسان 


تعزير بالعقويات الماليّة 


بمصر تعزير» وفي الشام إكرام. وكشف الرأس 
عندنا في الأندلس ليس هواتاء وبالعراق ومصر 
هوان. قلت: كشف الرأس في الأندلس هوان 
في حق ذوي المروات. الثالث: أن التعزير 
على وقق الأصلء. لاختلافه بحسب الجناية. 
قال القرافي : وقد خولفت القاعدة في الحدود. 
فسوّى الشرع سرقة ربع ديئار وسرقةألف. 
وشارب قطرة من الخمر وشارب جرّة مع 
اعلا مفاسدهما حكاء (أنء اناق 
05 117 

قال الرافعي: من الأصحاب من يخصن لفظ 
التعزير بما يفعله الأمام أو نائبه» وسمَّيَّ غير 


ذلك» كضرب المعلم للصبيٌء والزوج 
لزوجتهء تأديبًا لا تعزيرًا. ومنهم من يطلق 


التعزير على الكل وهذا هو أشهر. (هي. تح. 
76 م1ا) 
إن التعزير عقوبة» وهي لا تجوز إلا للولي» 
ومن في معتاه» ممن مروا. والمعلّم ليس في 
معنتى الوليّ وإنما رثاكت خا تركف تعزيرة 
على الاذن. وليس مجرّد الاذن في التعليم إذَنًا 
فى الضرب. لأنه لا يستلزمه. . . فسكوته عنه 
يحتمل رضاه به وعدمهء فلا يجوز الاقدام عليه 


إلا بالتصريح. (هي» تحء 2508 4) 


تعزير بالعقوبات الماليّة 
- التعزير بالعقوبات الماليّة مشروع أيضًا في 


المشهور عنهء ومذشهب أحمد في مواضع بلا 
نزاع عنه» وفي مواضع فيها نزاع عنه» 
والشافعي في قول. وإن تنازعوا في تفصيل 
ذلك كما دلت عليه سنّة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» في مثل إباحة سلب الذي يصطاد 
في حرم المدينة لمن وجدهء ومثل. أمره بكسر 


تعظيم الأستاذ 


دنان الخمر وشقّ ظروفهء ومثل أمره عبدالله بن 
عمر بحرق الثوبين المعصفرين» وقال له: 
*أغسلهما؟ قال: لا. بل احرقهما*. وأمره 
يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمرء 
ثم لما استأذنوه في الاراقة أذن» فإنّه لمّا رأى 
القدور تفور يلحم الحمر أمر يكسرها وإراقة ما 
فيهاء فقالوا: أفلا نريقها وتغسلها؟ فقال: 


افعلوا! فدلٌ ذلك على جواز الأمرينء لأنّ. 


العقوية بذلك لم تكن واجبة. 
لمكي 


(تمء حس » 


تعظيم الأستاذ 

- من تعظيم العلم تعظيم الأستاذء قال علي رضي 

الله عنه : 'أنا عبد من علّمني حرفا واحدّاء إن 

شاء باع وإن شاء استرقٌ ' 

ذلك : 

رأيت أحىٌّ الحقٌّ حي المعلم 
وأوجيه حفظًا على كل مسلم 

لقد حقٌ أن يُهدى إليه كرامة 
تعليم حرف واحد ألف درهم 

إن من علّمك حرقًا واحدًا مما تحتاج إليه في 


. وقد نشدت في 


نينا 


فيزداد نور العلم به. ومن التعظيم الواجب 
للعالم أن لا يَمُدَ الرجل إلى الكتاب ويضع 
كتاب التفسير فوق سائر الكتب (تعظيمًا) ولا 
يضع شيئًا آخر على الكتاب. ... ومن 
التعظيم: أن يُجوّد كتابة الكتاب ولا يقرمط 
ويترك الحاشية إلا عند الضرورة. ورأى أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى كاتبًا يقرمط في الكتابة 
فقال: "لا" تقرمط خطك» إن عشت تندم وإن 
مت تفن » يعني إذا شخت وضعف تور يصرك 
ندمت على ذلك. ... وينبغي أن يكون تقطيع 
الكتاب مُريّعَاء فإنه تقطيع أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى»ء وهو أيسر على الرفع والوضع 
والعكا وينبغي أن لا يكون في الكتاب 
من الحمرة نه من صنيع الفلاسفة لا 
8 السلف ومشايخنا كرهوا استعمال 


المركب الأحمر. ومن تعظيم العلم: تعظيم 
الشركاء (في طلب العلم والدرس) ومن يتعلّم 
عله والتملّق مذموم إلا في طلب العلم. فإنه 

ينبغي ينبغي أن يتملق لاستاذه وشركائه ليستفيد منهم . 
(زر» تع كلا 26 


+4 


تحلم 
جل الأدب بالمنطق وجل المنطق بِالتَعلَمِ . ليس 


عنه حرف من حروف معجمةء ولا اسم من 


الدين فهو أبوك في الدين. (زرء تعء ”الاء 94) 


١ 


تعظيم العلم 


- من تعظيم العلم : تعظيم الكتاب» فينبخي 
لطاليم 0 3 لا ل الكتاب إلا يطهارة. 
الله تعالى أنه قال: إِنّما نلت هذا العلم 
بالعظيمء 0-0 أخذت الكاغد إِلّا م 
بطر فى لل ا 0000 
الليلة سبع عشرة مرة لأنّه كان لا يكرّر إِلّا 
بالطهارة. وهذا لأن العلم تور والوضوء نور 


1 


أنواع أسمائه إِلَا وهو مروئء متعلّم  ٠»‏ مأخوذ 
عن إمام سابق» من كلام أو كتاب. (قء أء 
001 

من أبواب التَوفّق والتوفيق في التَعلّم أن يكون 
وجه الرّجل الذي يتوجّه فيه من العلم والأدب 
فيما يوافق طاعة ويكون له عنده محمل وقبول. 
قلا يذهب عناؤه في غير غناءء ولا تفتى أيّامه 
في غير درك. ولا يستفرغ نصيبه فيما لا ين 
فيه» ولا يكون كرجل أراد أن يعمّر أرضبا تهمة 


م تلم اليلم 
فغرسها جورًا ولورّاء وأرضًا جلًا فغرسها ‏ في المرآة بالجلاء. وهنه حقائق ظاهرة 
نلا ومورًا . (ق» أ م“ 1١‏ للناظرين بعين العقلء ثقيلة على من جمد به 


- اعلم يا أخي بأنّ العلم إنّما هو صورة المعلوم 
في نفس العالم» وضذه الجيل وعو عدم تللكت تلك 
الصورة من النفس. واعلم َآنّ أنشن العلماء 
علامة بالفعل» وأنفس المتعلّمِين علامة بالقؤٌة» 
وإنّ التعلّم والتعليم ليسا شيئًا سوى إتخراج ما 

في القوة يعني الاسكان» إلى الفعل + :يمني 

0 فإذا نيت ذلك إلى العام سمي 
كلما واة لين إلن المتعلم ست ا 
١خ‏ رب 5ك )١*‏ 


- إعلم يا أخي بِآنَّ العلم لا يكون إلّا بعد التعليم 
والتعلم؛ والتعليم هو تتبيه النفس العلامة 
بالفعل للنفس العلامة بالقوّةء والتعلّم هو تصوّر 
التفس لصورة المعلوم. (خء رء لالالاء 0) 

- التعليم ليس شيئًا سوى إخراج ما في القوّة إلى 
الفعل» لد إليه؛ وأن 
كل شيء بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا لشيء 
هو بالفعل يخرجه إليهء وأن التمس الكليّة 
الفلكية هي علّامة بالفعل» والأنفس 00 
علّامة بالقرّة. فكلّ نفس جزئية تكون أكثر 
معلومات وأحكم مصنوعاتء فهي أقرب 8 
التّمس الكليّة» لقرب نسبتها إليها وشدَّة شبهها 
بهاء كما قيل في حدٌّ الفلسفة إنها التشبّه بالاله 
بحسب الطاقة الإنساتئة . فاجتهد أن تكتسب 
معلومات كثيرة تكن أفعالك كلّها حكمية زكيّة 
فإنها القنية الروحانيّة»ء كما تجتهد أبناء الدنيا 
في اكتساب المال الذي هو القنية الجسديّة 
رخ "ام 1 


- العلّم ليس يج يجلب للانسان شينًا من خارجء بل 
يكشف الغطاء عمًا حصل فى التفوس بالمطرة» 
كحال مُظْهِر الماء. من الأرض» ومُظهِر الصور 


قصوره على أوّل رتبة صبيان المكتب في 
اعتلاق - بسوابيق الخيالات من ظواهر 
سد وق 


1 - يبدأ المعلّم في تعليم المتعلّم بأقرب ما يفتقر 


إليه الطالب وأهم ما يتفعه في الدنيا والآخرةء 
فإنَّ التعلم كتعمير البيت؟ فَإِن الباني عمّر البيت 
من أي جنب خرب» وكذلك المعلّم يعلّم 
00 ولا يعلّم العلم إلا 
لأهله . (غ. منء آالاء 08) 
- التأدّب والتعلّم : : أخبرنا أبو المعالي عبد الكريم 
بن عبيد الله الطلْحيَ بإشقراين . . . قال رسول 
الله صلى الله 9 الله أدبني راسي أدبي ثم 
أمرني بمكارم الأخلاقء فقال: 9د الَو وَأسْْ 
عرف » (الأعراف: .)١994‏ أخبرنا أبو الفتح 
سعد بن محمّد بن علي الحْرَّيمِيَ بِنّسَا أنبآنا أبي 
أخبرنا جدّي لأمّي أبو عبد الرحمن محمّد بن 
علي بن حُرّيمة العطار أنبأنا أبو القاسم عبد الله 
بن محمد بن ابراهيم الصٌندوقيٍ أنبأنا أبو محمد 
أحمد بن محمّد بن حبيب النّسري حدّئنا ميد 
بن رِنْجَوَيْهِ الامام (حدّئنا قييصة بن عُقْبَة حَدَثنا 
سفيان عن منصور عن رجل عن علي رضي الله 
عه و قوله: جو أَنفْسَك ميو نار وقُودَهًا 
س وَللْْجَارَة © (التحريم : 5)ء قال: علموهم 
0 ا كك ود 001 
- قيل: يحتاج : في التعلّم والتفقه إلى جد ثلاثة : 
المتعلمء والأستاف والأب» إن كان في 
الأحياء. (زرء تع آل )1١‏ 


ع م 
تعلم العلم 
- كل عبادةٍ كالصلاة والزكاة والصوم فريضة في 


ل 
وفت دون وقفت وتعلم العلم في جميع 
الحالاات. مغ من مم 6 


تعلم وتعليم. 

- هذه رسالة مشتملة على بيان شروط تعليم 
العلوم وتعلّمها المسطّرة» وعلى حصر أنواعها 
(وبيان حدودها) وفوائدها المشتهرة المحرّرةء 
وسمّيتها باللؤلؤ النَّظيم في روم التعلّم 
والتعليم . أمَا شروط تعليمها وتعلمها قائنا 
عشر. أحدها: أن يقصد به ما وَضِمّ ذلك العلم 
له فلا يقصد به غير ذلك؛ كاكتساب مال أو جاو 
أو مغالبة خصم أو مكائرة. ثانيها: أن يقصد 
العلم الذي تقبله طباعه» إذ ليس كل أحد يصلح 
لتعلّم العلوم؛ ولا كل من يصلح لتعلّمها يصلح 
للسيحهاء بل كل .قيسر لما كلق لفثالنيا؛ أن 
يعلم غاية ذلك العلمء » لييكون على ثقة من 
ا 1 
إلى آخره تصوّرًا وتصديمًا. خامسها: أن يقصد 
فيه الكتب الجيّدة المستوعبة لجملة الفن. 
سادسها : أن يقرأ على شيخ مرشْدٍ أمين ناصح 
ولا يستبدٌ بنفسه وذكائه. سابعها : أن يُذاكر به 
الأقران والأتظار طلبًا للتحقيق» (لا للمغالبة) 
بل للمعاونة على الافادة والاستفادة. ثامتها : 
أنه إذا حصّل ذلك العلم لا يضيّعه بإهماله» ولا 
ل او كام لأف 
كَتَمّه ألجمه الله تعالى يوم القيامةٍ بلجام من 
0 ولا يؤيه غير مستله لما جاء في كلام 
النبرّة 'لا تعلّقوا الدّر في رقاب الخنازير ' أي 
لا تُؤتوا العلوم غير أهلها. ويثبت ما استنبطه 
بفكره مما لم يُسيّقْ إليه لمن أتى بعدهء كما فعل 
من قبله. فمواهب الله تعالى لا تقف عتد حدٌ. 
تاسعها: أن لا يعتقد في علم أنه حصّل منه 
مقدارًا لا تمكن الرّيادة عليهء فذلك نقصٌ 


5221 


وحرمان. عاشرها: أن يعلم أن لكل (علم) 
حدًا فلا يتجاوزه _ولا_ينقصض حنه. حادي 
عشرها : أن لا يُدْخلٍ علمًا في علم آخرء لا في 
لول فى سساطرة + لأن ذلك يسو م ش الفكر. 
ات مشرهاء. أن برا كل يد المتعلّم 
وَالمُعلّم الآخرء خصوضًا الأوّلء لذن قبلية 
كالأب بل بل أعظمء ٠‏ لأنّ أباءه أخرجه إلى دار 
الفناء ومعلمه دله على دار اليقاء. (أنء ل» 
لا 1) 


تعليم 
- التعليم هو إيجاد الفضائل النظريّة في الأمع 


والمدنء والتأديب هو طريق إيجاد الفضائل 
الخلقيّة والصناعات العلميّة في الأمم» والعليم 
هو يقول ققطء والتأديب هو أن يعود الأمع 
والمدينون الأفعال الكائنة عن الملّكات العلمية 
بأن تنهض عزائمهم نحو فعلها وأن تصير تلك 
وأفعالها مستولية على نفوسهم ويُمجعلوا 
كالعاشقين لهاء وإنهاض العزائم نحو فعل 
الشيء ربما كان بقول وربما كان بفعل. (ق. 
ح 35 15) 


- العلوم النظريّة إمَا أن يعلّمها الأتمّة والملوك 


وإمًا أن يعلّمها من سبيله أن يستحفظ العلوم 
النظريّة» ويعلم هذين بجهات عديدة بأعيانها, 
وهي الجهات التى سلف ذكرها بأن يعرفوا أولًا 
المقدّمات الأوّلء والمعلوم الأوّل في جنس 
جنس من أجناس العلوم النظريّة» ثم يعرفوا 
أصناف أحوال المقدّمات وأصناف ترتيبها على 
ما تقدّم ذكرهء ويوجدوا بتلك الأشياء التي 
ذكرت بعد أن يكونوا قد قُوّمت نفوسهم قبل 
ذلك بالأشياء التي تراض بها أنفس الأحداث 
الذين مراتبهم بالطيع في الانسانيّة هذه المرتبة» 
ويعودا استعمال الطرق المنطقيّة كلها في العلوم 


را 


النظريّة كلهاء ويؤخذوا بالتعليم عن صياهم 
على الترتيب الذي ذكره أفلاطن مع سائر 
الآداب» إلى أن يبلغ كل واحد منهم أشدّه. ثم 
يجعل الملوك منهم في رياسة من الرياسات 
الجزئيّة ويرقون قلينًا قليلًا من مراتب الرياسات 
الجزئية إلى أن يبلغوا ثماني أسابيع من 
أعمارهم ثم يجعلوا في مرتبة الرياسة 
العظمى» فهذا طريق تعليم هؤلاء وهم 
الخاصة الذين سبيلهم أن لا يقتصر بهم في 
معلوماتهم النظرية على ما يوجبه بأدى الرأي 
المشترك. (ف» حََ را ل الى 


اعلم يا أخي بِأنَّ العلم نما هو صورة المعلوم 
في نفس العالم» وضذه الجهلٍ وغنو عدم تلك 
الصورة من النفس. واعلمٍ أن أشن العلماء 
علامة بالفعل» وأنفسن المتعلمين علامة بالقكة: 
إن التعلّم والتعليم ليسا شيئًا سوى إخراج ما 

في القَوةء يعني الإمكان: إلى الفعل؛ يعني 
ا فإذا تيب ذلك إلى العايم سمي 
تعليمّاء وإن ثيب إلى المتعلّم سمي تعلمًا. 
دخ نب لكل )١1"‏ 


التعليم ليس شينًا سوى إخراج ما في القوّة إلى 
الفعل» والتعلّم هو الخروج من القَوّة إليه؛ وأنْ 
كل شيء بالقوة لا يخرج إلى الفعل إِلّا لشيءٍ 
هو بالفعل يخرجه | إليهء وأن البق الكليّة 
الفلكية هي علّامة بالفعل. والأنفس الجزئية 
علّامة بالقوّة. فكلّ نفس جزئية تكون أكثر 
معلومات وأحكم مصنوعات» فهي أقرب إلى 
التّمس الكليّةء لقرب نسبتها إليها توشدّة شبهها 
بهاء كما قيل في حدّ الفلسفة إنها التشيّه بالاله 
بحسب الطاقة الانسانية. قاجتهد أن تكتسب 
معلومات كثيرة تكن أفعالك كلها حكمية زكيّة, 
فإنها القنية الروحانيةء كما تحتهد أبناء الدنيا 


في اكتساب المال الذي هو القنية الجسديّة. 
مخ رء وحكدة 2 


قال أبو الحسن: إِنَ الذي قدّمت لك مما يرجى 
للوالد في تعليم ولده القرآن إِنّما هو على وجه 
الترغيب للوالد في تعليم ولده الطفل» الذي لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولا يُميّر لتفسه ما 
يأخذ لهاء وما يدفعه عنها وليس له ملجأ إلا 
لولده» الذي تجب عليه نفقته لمعيشته. قما 
زاده بعد ذلك الواجب» فهو إحسان من الوالد 
للولدء كما لو أحسن للأجتبينء أو لمن لا 
يلزمه نفقته ولكن يرجى له قيما أحسن به إلى 
ولده المحتاج إليه ما هو أفضلء إذ ليس يشركه 
فيه غيره» ولا حيلة للطفل يستعين بها فيستغني 
بنفسه قيها عن نظر والده له فيها. (قباء» بء 
)2 


أما تعليم الأنئى القرآن والعلم فهو حَسَن ومن 
مصالحها. قأمًا أن تُعلّم الترسل والشعر وما 
أشبهه. فهو مُخْوّف عليها . وإنّما تُعَلّم ما يُرجى 

ها اصلاحةء ويُؤمن عليها من فتنته؛ وسلامتها 


من تَعَلّمِ الخط أنجى لها. 
001 


(قب ب 


أما تعليم الصبيان في المسجدء فإِنَّ اين القاسم 
قال: سئل مالك عن الرجل يأتي بالصبيّ إلى 
المسجدء أتستحب ذلك؟ قال: إن كان قد بلغ 
موضع الأدبء وعرف ذلك» ولا يعبث في 
المسجد فلا أرى بأسًّا. وإن كان صغيرّاء لا 
يقرٌ فيه ويعبث» فلا أحب ذلك. ولابن وهب 
عن مالك مثل معنى هذا. وأما سحنون فقال: 
سئل مالك عن تعليم الصبيان في المسحجد 
فقال: لا أرى. ذلك يجوز لأنهم لا يتحفظون 

من النجاسة» ولم يُنَصب المسجد للتعليم. قال 


تعليم 


أبو الحسن : جواب صحيح » وتَكَسْب الدنيا في 
المسجد لا يصلح . (قب» ب لل )0 


أما التعليم فهو أشرف الأعمال. والصناعات 


ثلاثة أقسام: إِمَا أصولء لا قوام للعالم دونهاء 
وهي أربعة : الزراعة والحياكة والبناية والسياسة 
وإنا" مهتاة: لكل :واحعة منهاء. وتتادمة لها : 
كالحدادة: للزراعة. والحلاجة. والغزل: 


للحياكة. وإمًا متمّمة لكل واحدة من ذلك.' 


ومزيلة لها: كالطحانة والخيز: للزراعة., 
والقصادة والخياطة: للحياكة . 6 مي ١‏ 
ا 0 


يجب أولَا على المُعلّم إذا جيء به (طالب 
العلم) مبتدنّاء أن يداعيه ويكرّمه ويعزرّزه إلى 
يوم كان مؤنسًا معهء أن المبتدئ كالطير 
الوحشى لا يأنس إلا بالتلطّف» فإنَّ العلم أشقٌ 

لشو فيجب إصلاحه على ها يقتضيه 
طبعه . كما قال عليه السلام 'العلم مر فاجعلره 
حلوًا بالتلطّف والتعطّف". ولا يتعبه حتى لا 
يسمع كلامه ولا يعمل بأمره. ثم يبدأ ثانيا 
بالتأديب ثم بالتعليم» فَإِنَّ التعليم لا يمكن إِلَّا 
بعد التأديب» لأنَ من ليس له أدب ليس له 
علم. ويجب على المعلّم أن يشخُص طبيعة 
الميتد من الذكاء والغياوة» ويعلمه على 
مقدار وسعهء ولا يكلفه الزيادة عن مقداره. 
فإذا كلف الزيادة ئس عن تحصيل العلمء ويتبع 
الهوى ويشكل تعلّمه. ولا يشرك الذكيّ مع 
الغبيٌ وهو تقصير في الذّكي وكسلانٍ في 
الغبن. ولا يغضبء بل يكرّر في محل لا 
يفهمه حتى يفهم . . ولا يُعلّم من لا يعظّمه ولا 
يكرّمه. فإنَ العلم لا يحصل إلا بالتعظيم 
والتكريم. من لا يبالي في متعلّم وصفه على ما 
ذكره ولم يلتفت حتى مرّ عليه زمان: فقد خان 


اف 


في حقّهء لتضيع أيامه. ومن الراعية 0 
المعلّم حسن العبارة عند التكلّىف و 

الكلام» وإيضاحه بعد ظهورهء يعتي يعبر 0 
ينفع به المبتدئ بكلام بليغ قصيح الكلمات» 
وتفصيل لما أجمله في الكلام؛ وإيضاح له على 
وجه يفهم مئه المراد بسهولة. قإن المعلم إذا لم 
يتصف بهذه الأوصاف الحميدةء لا يستفيد منه 
المتعلّم وإن استفاد لا ينفعه. (غء منء 
لا 26 


قال الضةة جيه وش “لزه التناء. لسار 
الناس مثل البهائم: أي أنّهم بالتعليم يخرجون 
الناس من حد البهيميّة إلى حدّ الانسانيّة . وقال 
عكرمة : إن لهذا العلم ثمنًا. قيل وما هو؟ قال: 
أن تضعه فيمن يحسن حمّله ولا يضيّعه. (غ. 
دل 17 )1١‏ 


الصئاعات أصولهاء وأشرف 
أصولها السياسة بالتأليف والاستصلاح 
ولذلك تستدعي هذه الصناعة من الكمال 
فيمن يتكمّل بها ما لا يستدعيه سائر 
صاحب هذه الصناعة سائر الصنّاع والسياسة 
المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة على أريع 
مراتب: الأولى: وهي العليا: سياسة الأتيياء 
عليهم السلام وحكمهم على الخاصّة والعامة 
جميعا في ظاهرهم وباطتهم . والثانية : الخلفاء 
والملوك والسلاطين وحكمهم على الخاصة 
والعامّة جميعًا ولكن على ظاهرهم لا على 
باطنهم. والثالثة: العلماء بالله عزَّ وجل وبدينه 
الذين هم ورثة الأنبياء» وحكمهم على باطن 
الخاصة فقطء ولا يرتفع فهم العامة على 
الاستقادة منهم ولا تنتهي قوتهم إلى التصرّف 


أشرف 


ذف 


في ظواهرهم بالالزام والمنع. والشرع. 
والرابعة: الوعَاظٌ وحكمهم على بواطن 
العوام فقط؛ فأشرف هذه الصناعات الأربع 
بعد النبوّة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن 
الأخلاق المذمومة المهلكة وإرشادهم إلى 
الأخلاق المحمودة المسعدةء. وهو المراد 
بالتعليم. (غ؛ داء ٠54‏ 196) 


القياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروقة» ومن 
الغلط غير مأمونة» تخرجه مع الذهول والغفلة 
عن قصدهء وتعوج به عن مرامه. فريمًا يسمع 
السامع كثيرًا من أخبار الماضين ولا يتفطن لما 
وقع من تغيّر الأحوال وانقلابها» فيُجريها لأوّل 
وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد؛ وقد 
يكون الفرق بينهما كثيرّاء فيقع في مهواة من 
الغلط. فمن هذا الباب ما ينقله المؤرّخون من 
أحوال الحجَّاجٍ وأنَّ أياه كان من المعلّمين؟ مع 
أن العلدم لهذا العهد من جملة الصتائع 
المعاشيّة البعيدة من اعتزاز أهل العصبية ؛ 
والمعلّم تفن الضافية إلى قبل «الرنت 
التي ليسوا لها يأهل ويعدُونها من الممكنات 
لهم فتذهب بهم وساوس المطامعء وريما 
انقطع حبلها من أيديهم فسقطوا في مهواة 
الْهَلَكة والتلف. ولا يعلمون استحالتها في 
عقهم؟ ٠‏ وأنهم أهل حرف وصنائع للمعاش. 
وأنّ التعليم صدر الاسلام والدولتين لم يكن 
كذلك» ولم يكن العلم بالجملة صناعة, إِنّما 
كان نقلّا لما سُمِع من الشارع وتعليمًا لما جهل 

من الدين على جهة البلاغ . فكان أهل الأنساب 
والعصييّة الذين قاموا بالملّة هم الذين يعلّمون 
كتاب الله وسنّةَ نييّه صلى الله عليه وسلمء على 
معنى التبليغ الخبري لاا على وجه التعليم 
الصناعي. (خلء قاء 7357؛ )٠١‏ 


تعليم 


- في أن الخط والكتابة من عداد الصنائ 


الانسانية» وهو رسوم وأشكال حرفيّة تدل 
على الكلمات المسموعة الدالّة على ما في 
النفس؛ فهو ثاني رتبة من الدلالة اللغويّة. وهو 
صتاعة شريفة إذ الكتاية من خواص الانسان 
على ما في الضمائر وتنأكى بها الأغراض إلى 
البلد البعيد» فتقضى الحاجاتء وقد ذفعت 
مؤونة المباشرة لهاء ويُطلع بها على العلوم 
والمعارف وصحف الأولين» وما كتيوه من 
علومهم وأخبارهم. فهي شريفة بهذه الوجوه 
والمنافع . وخروجها في الإنسان من القوّة إلى 
الفعل إِنَّما يكون بالتعليم. وعلى قدر الاجتماع 
لذلك تكون جودة الخط في المدينة» إذ هو 
من جملة الصنائع» وقد قدمنا أن هذا شأنها 
وأنها تابعة للعمران. ولهذا نجد أكثر اليدو 
أَمَيِين لد يكتيون ولا يقرأون. . ومن قرأ منهم أو 
كتب فيكون الخطّ قاصرًا وقراءته غير افدة. 
ونجد تعليم الخط في الأمصار المخارج عمرانها 
عن الحدٌ أبلغ وأحسن وأسهل طريقاء 
لاستحكام الصنعة فيهاء كما يحكى لنا عن 
مصر لهذا العهد. وأن بها معلْمين متصيين 
لتعليم الخط يلقون على على المتعلّم قوانين 
وأحكامًا في وضع كل حرفء ويزيدون إلى 
ذلك المباء شوة بتعليم وغلعة» فتعتضد لديه وتبة 
العلم والحسن في التعليم» وتأتي ملكّته على 
أتم الوجوه. وإنما أتى هذا من كمال الصنائع 
ووفورها بكثرة العمران وانفساح الأعمال. 
(خل» قاء أككعم) 


- إن العلم والتعفيم طبيعي في العمران البشري» 


لآنّ الإنسان إنّما تميّز عن سائر الحيوان بالفكر 


المهتدي به لصلاح ديته ودنياه 
الأنبياء وتعاونه بأبناء جنسه وعن ترديده في 
ذلك دائمًا؛ إذ لا يفتر عنه طرفة عين وعته تنشاً 
العلوم والصنائع. ثم لأجل ما جبل عليه من 
ذلك يرغب فى تحصيل ما ليس عنده من 
المدركات» فيرجع إلى من سبقه به أو أخذه عن 
نبي مشافهة» أو بواسطة. فيتلقى ذلك عنهء 
ويحرص على استفادته منه. ثم إِنَّ فكره في 
ذلك يتوجّه إلى واحد من الحقائق» ناظرًا فى 
عوارضه الذاكة سس يضر إلنناقها يه ملكة له : 
وعلمه بذلك علمًا مخصوصاء تتشوّف نفوس 
الجيل الثاني إلى تحصيله بالرجوع إلى ذوي 
الخصوصية به. ويجيء التعليم لا محالة. (أز» 
زك "الى :4) 


- إِنْ تعليم العلم من جملة الصنائع لأمرين: 
أحدهما: أن الملّكة في العلم غير الفهم قيه» 
لوجود فهم مسألة واحدة من فن واحد مشتركًا 
بين الشادي في ذلك الفن والميتدئ فيهء وبين 
العاميّ والعالم التحرير. والملكة إِنّْما هي 
للعالم أو الشادي فقط. وكانت الملكات كلها 
جسمانئيّة والجسمائيّات بأسرها محسوسة. 
فتفتقر إلى التعليم ضرورة. الثاني: أن 
اختلاف الاصطلاحات فيه - كما لكل إمام 
- مما اختصٌ به شأن الصنائع كلهاء وكما بين 
المتقدّمين والمتأخّرين (أزء زكء 31 )١5‏ 


- إِنْ وجه الصواب في تعليم العلم وطرقاته أن 
إحداها: يُلقى عليه - أَوَلَا - مسائل في كل 
باب من الفنء هي أصول ذلك الباب فيه 
ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال» 
ومراعاة قوة عقله واستعداده؟ حتى يتتهي إلى 
آخر الفنء وعتد ذلك تحصل له مَلّكة ضعيفة» 


وذلك بتصديق 


تفلدكا 


غايتها تهيتته لفهمه وتحصيله . الثانية: يرفعه في 
التلقين عن تلك الرتبة؛ باستيفاء البيان الخارج 
عن الاجمال؛ وإعلامه بما هنالك من الخلاف 
ووجهه؛ إلى أن يتتهى إلى آخر الفنء فتجود 
ملكته. (أزء ز؟ فى )١١‏ 


إن مذاهب أهل الأمصار الإسلامية مختلفة فى 


طريق تعليم الولدان. وقبل بيان ذلك فتعليم 
الولدان للقرآن من شعائر الدين ومراسمهء أخذ 
به أهل الملّة ودرجوا عليهء لما يسبق به إلى 
القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده؛ إذ هو 
أصل التعليم المبني عليه ما يحصل بعده من 
الملكات. وذلك لأنَ تعليم الصغر أشدّ 
وسوها: وهو أصل لما بعدهء لأن السابق 
الأول إلى القلوب كالأساس للمّلّكة في هذا 
التعليم» وعلى حال الأساس يكون حال ما 
يبنى عليه. إذا تقرّر هذاء فلأهل الأمصار 
الاسلاميّة في هذا التعليم طرق. (أزء زلاء 
الام ١‏ 

إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد 
كمال في التعليم. وذلك لأمرين: أحدهما: أنّ 
على كدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكة 
ورسونختها لما في ذلك من تكرار المباشرة 
والتلقين بحسب تعدّد لقائهم . الثاني: أن تكرار 
الأخذ عنهم يفيد المتعلّم تمييز المصطلحات» 
لما يرى من اختلاف طرقهم فيها بمجرد العلم 
عنها وتحمّق أنها أنحاء تعليم وطرق توصيل» 
0 قال (اين 
خلدون): فالرحلة لا بد منها في طلب العلمء 
لاكتساب الفوائد والكمال يلقاء المشايخ 
مباشرة الرجال. (أزء» زكء 2784 ؟) 


تعليم وتعلم 
- قال معاذ بن جيل في التعليم والتعلّم ورأيتة 


اانا 


أيضًا مرفوعًا: "تعلّموا العلم فإن تعلّمه لله 
خشية: وطلبه عبادة» ومدارسته تسبيح» 
والبحث عنه جهاد» . وتعليمه من لا يعلمه 
صدقةء وبذله لأهله قربة» وهو الأنيس في 
الوحدة.. والصاحب قي الخلوة. والدليل على 
الدين» والمصير على السراء والضراءء والوزير 
عند الأخلاءء والقريب عتد الغرباء» ومنار 
سبيل الجنّة» يرفع الله به أقوامًا فيجعلهم في 
الخير قادة سادة هداةء يقتدى بهمء أدلة في 
الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم وترغب 
الملائكة في خلتهم ويأجنستها تمسحهم » وكل 
رطب ويابس لهم يستغفر حتى حيتان البحر 
وهوامه وسباح البِر وأتعامه والسماء 


ونجومها". رغ دك 175 )١5‏ 
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- انظر كيف جَعَّل جغْل ججْعْل المعلّم في الحذقة» إئما 
هو مكافأة على وجه التكاوم . وكذلك قال في 
حذقة النظر إِنّما يجب للمعلّم فيها أن يكارم 
ويكافأء إذا كان الغلام يتهجى تَهِجّيًا حسئاء 
ويخط خطًا جميلّاء ويكتب ما يملى عليه 
ويقرأ نظرًا ما أمر بقراءته. فأمًا إذا لم يحسن 
الهجاء ولم يحكم الخط. ولم يقرأ شيئًا نظرًا 
اح العا لا ل 0 


ما وصفتنا قوق هلا من التأنيب والتعئيف. 
لقب ب ا 
تعيير الموازين 
- في الو (وغشّهم): د ينبغي أن يعرف عليهم 


خارجًا عن مصطيتة بشيء ١‏ وأن يجعل فراش 
أكبرهم إلى داخل حانوته.. وإذا أجلس الييّاع 


على ميزانه صبيًا دون البلوغ اشترط على معلمه 


5 ومساميرها فولادًا . 


أو 





أنه إذا بحس كانت العقوية وأقعة به دون صبيّه 
وبعد الشرط فلا يمنع الصبي التعييش. ويعيّر 
موازينهم وصنجهم وأقداحهم ويمنعوا (من) أن 
يكون في حوانيتهم دستان من الصنج والأرطال 
حديد لا يكون في شيء منها حلقة أصلًا. 
ويختم بالخواتم الرصاص» ويكتب عليها 
المُحْتيِبْ ويرسم الختم بخطهء ويفتقد كل 
قليل. وربما جلدوا على اللقّت ووزنوا به في 
جملة الأرطال. وينبغي إذا شرع في الوزن أن 
يسكن الميزان ويضع فيها البضاعة ولا يهمز 
حافة الكمّة بإبهامه فَإِنْ ذلك بخس وتدليس. 
ولا يكون في ميزاتهم الفضة صنجة ثلاثة 
دراهم» ولا في ميزان الأرطال ثلث رطل» لأن 
الثلث يشابه النصف رطل وكذلك صنجة الثلاثة 
تشابه الدرهمين. ويعتبر حبّات القمح التي في 
موازينهم» فقد تنقع ويدس في أجسامها ما يزيد 
فى ثقلها من أطراف الآبر وَغَيّرها ..:وتكون 
كمّات موازين الذهب والفضّة حفافاء 
وتكون موازينهم الفضة 
(من) بين أيديهم حتى يشترف عليها من يزن أو 
يوزن له. ويأمرهم أن يجعلوا ما يبيعون به من 
الدراهم قي بطون موازينهم ولا يتركوها في 
جملة ما في أيديهم من الصنج بحيث ألا يكون 
فوق فراخ موازينهم إلا الصنج لا غير. (ب» 
رت لاك م) 


ع 


تقاصب 


- إن الامو التي تدبّرها (الملك) مما لا تمضي 
إلا بفرط الصرامة وشدّة الهبية التي هي قاعدة 
الملك وآمنُ السلطنةء وذلك لا يكون إِلَا لمن 
خيف ا غضبه :وخحشيت سطوته. وليجعل بدل 
الخغضب تغاضيًا لا غضيّاء لأنٌَّ التغاضب فعله. 
يقدو أن يقف مته على الحدّ المنطلوبء .ويعرزف 


ع 


تغالب 


نه ججعانق القارن» ولعت افسال كه اغناه 
إليه. لا يقدر أن يقف متئه على قدر حاجتهء ولا 
يقتصر منه على قدر كفايته» حتى يتجاوز إلى 
الحد المضرٌ والطيش المعرٌ. ولقد أصاب من 
كانت عقوبته للأدب» وأخطأ من كانت عقوبته 
والتطبّع. (مء نظء قلاء 4) 


- القول فى آراء أعل المدن الجاهلة والضالة. 
المدن الجاهلة والضَالّة إنّما تَحدّث متى كانت 
الملّة مبنّة على بعض الآراء القديمة الفاسدة. 
منها أنّ قومًا قالوا إِنَّا نرى الموجودات التى 
نشاهدها متضادّةء وكل واحد منها يلتمس 
إيطال الآخر؛ ونرى كل واحد منهاء إذا حصل 
موجوداء أعطي مع وجوده شيئًا يحفظ به 
وجوده من البطلان» وشيئًا يدفع به عن ذاته 
فعل ضدّهء ويجوّز به ذاته عن ضدّه؛ وشيئًا 
يبطل به ضذه ويفعل منه جسمًا شبيهًا به في 
النوع؟ وشيئًا يقتدر به على أن يستخدم سائر 
الأشياء فيما هو نافع في أفضل وجوده وفي 
دوام وجوده. وفي كثير منها جعل له ما يقهر به 
كل ما يمتنع عليه؛ وجعل كل ضدٌ من كل ضد 
ومن كل ما سواه بهذه الحال» حتى تخيّل لنا أن 
كل واحد منها هو الذي قصد أو أن يجاز له 
وحده أفضل الوجود دون غيره. فلذلك جعل له 
كل ما يبطل به كل ما كان ضارًا له وغير نافع 
لهء وجعل له ما يستتخدم به ما ينفعه في وجوده 
الأفضل . فإِنَا نرى كثيرًا من الحيوان يتب على 
كثير من باقيهاء فيلتمس إفسادها وإيطالهاء من 
غير أن ينتفع بشيء من ذلك نفعًا يظهرء كأنه قد 
طبع على أن لا يكون موجود في العالم غير 
أو أنّ وجود كل ما سواه ضَارّ له» على أن 
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يُجعل وجود غيره ضارًا له وإت لم يكن منه شيء 
آخر على أنه موجود فقط. ثم إِنَّ كل واحد 
منهماء إن لم يرّم ذلك» التمس أن يستعبد غيره 
فيما ينفعه؛ وجعل كل نوع من كل نوع بهذه 
الحالء وفي كثير منها جعل كل شخص من كل 
شخص في نوعه بهذه الحال. ثم خليت هذه 
الموجودات تتغالب وتتهارج . فالأقهر منها لما 
سواه يكون أتمّ وجودًا. والغالب أبدًا إمّا أن 
ييطل بعضهء لأنّه في طباعه إِنْ وجود ذلك 
الشيء نقص ومضرّة في وجوده هوء وإما أن 
يستخدم بعضًا ويستعبده لأنه يرى في ذلك 
الشيء أن وجوده لأجله هو. ويرى أشياء 
تجري على غير نظامء ويرى مراتب 
الموجودات غير محفوظة» ويرى أمورًا تلحق 
كل واحد على غير استئصال منه لما يلحقه من 
وجوده لا وجود (لنفسها). هذا وشبهه هو 
الذي يظهر فى الموجودات التى نشاهدها 
وتعرفها. فقال قوم بعد ذلك إن هذه الحال 
طبيعة الموجوداتء وهذه فطرتهاء والتي 
تفعلها الأجسام الطبيعية بطبائعها هي التي 
ينبغي أن تفعلها الحيوانات المختارة باختياراتها 
وإرادتهاء والمرويّة برويّتها. ولذلك رأوا أن 
المدن ينبغي أن تكون متغالبة متهارجة. لا 
مراتب فيها ولا نظامء ولا استثهال يختصّ به 
أحد دون أحد لكرامة أو لشيء آخر؛ وأن يكون 
كل إنسان متوحّدًا بكل خير هو له أن يلتمس أن 
يغالب غيره في كل خير هو لغيرهء وأنّ الانسان 
الأقهر لكل ما يناويه هو الأسعد. (ف»ء أرء 
الاك ه) 


- قالوا (أهل المدن الجاهلة والضالّة): فإذا 


تميّزت الطوائف بعضها عن بعضص بأحد هذه 
الارتباطات (أي الآراء الفاسدة)ء إمّا قبيلة عن 
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قبيلة» أو مدينة عن مدينة» أو أحلاف عن 
أحلاف» أو أمّة عن أمة» كانوا مثل تميّرز كل 
واحد عن كل واحد؛ فَإنه لا فرق بين أن يتميّر 
كل واحد عن كل واحد أو يتميّر طائفة عن 
طائفة؟ فينيغي بعد ذلك أن يتغالبوا ويتهارجوا . 
والأشياء التى يكون عليها التغالب هى السلامة 
والكرامة واليسار واللذات وكل ما بوعل به 
إلى هذه. ويتبغي أن يروم كل طائفة أن تسلب 
جميع ما للأخرى من ذلكء وتجعل ذلك 
لنفسهاء ويكون كل واحد من كل واحد بهذه 
الحال. فالقاهرة منها للأخرى على هذه هي 
الفائزة» وهى المغبيوطة؛ وهى السعيدة. وهل 
الأشياء هي التي في الطبع؛ إِمَا في طبع كل 
إنسان أو في طبع كل طائفة» وهي تابعة لما 
عليه طبائع الموجودات الطبيعية . فما في الطبع 
هو العدل . فالعدل إِذًَا التغالب. والعدل هو أن 
يقهر ما اتّفْق منها. والمقهور إمّا أن يقهر على 
سلامة بدنه» أو هلك وتلف. وانفرد القاهر 
بالوجود؛ أو قهر على كرامته ويقي ذليلا 
ومستعبدًاء تستعبده الطائفة القاهرة ويقعل ما 
هو الأنفع للقاهر هو أيضًا من العدل. وأن 
يفعل المقهور ما هو الأنفع للقاهر هو أيضًا 
عدل. فهذه كلها هو العدل الطبيعي:؛ وهي 
الفضيلة. وهذه الأفعال هى الأفعال الفاضلة. 
فإذا حصلت الخيرات للطائفة القاهرة فيتبغي أن 
يعطى من هو أعظم غناء في الغلبة على تلك 
الخيرات من تلك الخيرات أكثرء والأقل غناء 
فيها أقل. وإن كانت الخيرات التى غَلبوا عليها 
كرامة؛ أعطى الأعظم غناء فيه كرامة أكير» وإن 
كانت أموالا أعطى أكثر. وكذلك في سائرها. 
فهذا هو أيضًا عدل عندهم طييعي ‏ قالوا: وأمًا 
سائر عا يسمّى عدلاء مثل ما في البيع والشراء» 


ومثل رد الودائع» ومثل أن لا يغصب ولا 
يجوزه وأشباه ذلك» فإِنّ مستعمله إِنّما يستعمله 
أولا لأجل الخوف والضعف. وعند الضرورة 
الواردة من خارج. وذلك أن يكون كل واحد 
منهما كأنهما نفسان أو طائفتان مساوية 
(إحداهما) في قوّتها للأخرىء وكانا 
يتداولان القهر. فيطول ذلك بينهما؛ فيذوق 
كل واحد الأمرين»؛ ويصير إلى حال لا 
يحتملها. فحينئظذٍ يجتمعان ويتناصفان» ويترك 
كل واحد منهما للآخر مما كانا يتغاليان عليه 
قسطًا ما؛ فتبقى سماتهء ويشرط كل واحد 
منهما على صاحبه أن لا يروم نزع ما في يديه 
إلا بشرائط. فيصطلحان عليها. فيحدث من 
ذلك الشرائط الموضوعة في البيع والشراءء 
ويقارب الكرامات ثم المواساة وغير ذلك مما 
جانسها. وإنّما يكون ذلك عند ضعف كل من 
كل؛ وعند خوف كل من كل. فقما دام كل 
واحد من كل واحد في هذه الحال فيتبغي أن 
يتشاركا. ومتى قوى أحدهما على الآخر فينبغي 
أن ينقض الشريطة ويروم القهر. أو يكون 
الإثنان ورد عليهما من خارج شيء على أنه لا 
سبيل إلى دفعه إلا بالمشاركة وترك التغالب» 
فيتشاركان ريث ذلك؛ أو يكون لكل واحد 
منهما همّة في شيء يريد أن يغلب عليه» فيرى 
أنه لا يصل إليه إلا بمعاونة الآخر له وبمشاركته 
له. فيتشاركون قي التغالب بينهما ريث ذلك» 
ثم يتعاندان. فإذا وقع التكافؤ من الفرق بهذه 
الأسياب وتمادى الزمان على ذلك» ونشأ على 
ذلك من لم يدر كيف كان أول ذلك. حسب أن 
العدل هو هذا الموجود الآنء ولا يدري أنه 
خوف وضعف . فيكون مغرورًا بما يستعمل من 
ذاك. فالذي يستعمل هذه الأشياء؛ أما ضعيف 


تغرير 


١ 


أو خائف أن يثاله من غيرة مثل الذي يجد في 
نفسه من الشوق إلى فعله. وإِما معرور. (فء» 
أن اثاء /ا) 


آخرون قالوا إِنْ التغالب فى الموجودات إنما 
هي بين الأنواع المختلفة» وإما الداخلة تحت 
نوع واحد فإِن النوع هو رابطها الذي لأجله 
ينبغي أن يتسالم . فالانسانية للناس هي الرباط؛ 
فينبغي أن يتسالموا بالإنسائيّة» ثم يغالبون 
غيرهم فيما ينتفعون به من سائرها ويتركون ما 
لا يتتفعون به. فما كان مما لا ينتفع به ضارًا 
غلب على وجوده» وما لم يكن ضارًا تركوه. 
وقالوا فإذا كان كذلك فإن الخيرات التى سبيلها 
أن تكتسب وتستماد من سائر الأنواع الأخرء 
فيتبغى أن تكون بالغلبة إذا كانت الأخرى لا 
نطق لها فتعمل المعاملاث الارادية. .وقالوا: 
فهذا هو الطبيعى للانسان. قأمًا الانسان 
المغالب فليس بما هو مغالب طيعيًا. ولذلك 
إذا كان لا بد من أن يكون ههنا أمّة أو طائفة 
خارجة عن الطبيعي للانسان» تروم مغالبة سائر 
الطوائف على الخيرات التى بها اضطرّت الأمّة 
والطائفة الطبيعيّة إلى قوم منهم يتفردون بمداقعة 
أمثال أولئك إن وردوا عليهم يطلبون مغالبتهم» 
وبمغالبتهم على حق هؤلاء إن كانوا أولئك 
غلبوا عليهء فتصير كل طائفة فيها قوّتان: كوّة 
تغالب بها وتدافع» وقوة تعامل بها. وهذه التي 
بها تدافع ليست لها على أنها تفعل ذلك 
بإرادتهاء لكن يضطرها إلى ذلك بما يرد عليها 
من خارج. وهؤلاء على ضدّ ما عليه أولئك. 
فإن أولئك يروب أن المسالمة لا بوارد من 
خارجء وهؤلاء يرون أن المغالية لا يوارد من 
خارج. فيحدث. من ذلك هذا الرأي للمدن 
المسائلمة. (ف. أن 00399 )١‏ 0 
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تغردير 
- إن انثلم من شروط الاقدام أحدها صار الإقدام 


تغريرًا يمئم من حزم ذي اللبء ويصد عن 
الظفر ما لم يغلب قدرء فما الأقدار بقياس 
مُعْتبرء وقد قال حكيم الهند: السبب الذي 
يدرك به العاجرٌ حاجتهء هو الذي يحول بين 
الحازم وطليته. (م. ق. )42315٠‏ 
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- ثم أخذ (أفلاطون) بين أمر التغلبء وأنّه قدا 


يُحتاج إليه إذا لم يكن أهل المدينة أخيارًا 
جيّدي الطباعء وأن التغلب إِنّما يُدْمّ إذا كان 
صاحب الرئاسة متغلَيًا بطبعه لا لحاجة منه إلى 
ذلك لأجل أهل المدينة. فإذا كانت المدينة 
بحيث لا بد للسائس أن يقهرها ثم قهرها 
ووضع فيها من السئن ما هو إلَّهي: فذلك 
محمود ومرضيّ جدًا . ثم بيّن أن أمر التغلب إذا 
كان على هذه الجهة أوفق وأسهل بأشياء كثيرة 
من أمر الاختيارء لأنْ واضع الستن إذا قدم 
على أهل المدينة بالتغلب أمكنه تقويمهم في 
أوحى مدّة؛ والذي ليس بمتغلّب بل يجري أمره 
على سبيل الحرّيّة لا بدَّ له من الرفق ويطول مدّة 
الرفق. ثم بيّن كما أن التغلب للعبيد والأشرار 
والقهر لهم في غاية الجودة, فَإِنْ التغلب والقهر 
للأحرار والأفاضل في غاية الرداءة» وأتى على 
ذلك بأمثلة من القبرسيين وآهل مدن أخخر 
مشهورة عندهم. (ف»ء نوء )١177‏ 

إن المدينة لا يتمّ أمرها إلا بأن يُوطأ لستنها 
توطئات من السياسات». حتى إذا تمكّنت تلك 
التوطئات عملت السئة العظيمة الياهرة عملها» 
ومثّل على ذلك من السدي واللّحمة في 
الأثواب. ثم صرّح بأنْ تلك السياسات 
نتوعان: إمّا أحدهما فرؤساء القباكل 


ننذا 


واضعوها. وذلك أنّ هذا المعنى موجود في 
جميع ما يُساس من التَّعَمِ والناس» فإِنَ لكل 
صنف منها ومنهم سائسًا ورسمًا غير السائس» 
والرسم الذي للآخر. ثم ذكر معنى آخر نافعًا 
في هذا الباب وهو أن التغلب يُحتاج إليه ليصير 
توطئة للسنّة الالهيّة: والحاجة إليه لمعنبين 
إثنين : أحدهما لتنظيف المدينة من الأشرار 
الذين دأبهم وشأنهم وصناعتهم ووكدهم العناد 
للرؤساءء والمعنى الآخر ليصيروا عبرةً وعظة 
للأخيار فيقبلون سنّة المتألهين يسهولة 
وهشاشة. (فء نوء لالا. )١9‏ 


- قال أفلاطون: المدينة الشقيّةَ هى مدينة أهل 
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الرّي والتغلّب. قال وإِنّها لا تكون مديئة واحدة 
لكن مدنا كثيرة. قال وذاك أنه بالجملة تكون 
فيها الخيرات والشرور وأهل الفضائل 
يكون فيها من الخيرات الخارجة فإنّما يكون 
لأهل الزّديء والشّرور تكون كثيرة ويختص 
ببلواها أهل الصّلاح والخير. قال وإنّه يكون 
فيها الهزل والجدٌ والعمل والبطالة والكفاف 
والقناعة والشره وفضل الحرص والرّغبة 
والسّرف والتّبذير بسبب المفاخرة والشّهوة 
والفرح والشّرور مع. الكاآية والحرّن. (عمء 
سعء ا ا 

إن العُرْبِ لا يحصل لهم الملك إِلَا بصبغة دينية 
من نبوّة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 
الجملة : والسبب في ذلك أنْهم اخُلّق التوخش 
الذي فيهم أصعب الأمم انقيادًا بعضهم لبعض 
للخَلظة والأنفة وبُّعْدٍ الهمّة والمنافسة في 
الرياسة؛ فقلما تجتمع أهواؤهم. فإذا كان 
الدين بالنبوّة أو الولاية كان الوازع لهم من 


وسياستهم .لهاء وأمًا الآخر فالستن التي يضعها : : 


أنفسهمء وذهب خلق الكبر والمتافسة منهمء 
فسهل انقيادهم واجتماعهم . وذلك بما يشملهم 
من الدين المُذْحِبٍ للغلظة والأائقة الوازع عن 
التحاسد والتناقس. فإذا كان فيهم النبيّ أو 
الول الذي يبعثهم على القيام بأمر الله 
ويذهب عنهم مذمومات الأخلاق وباختهم 
بمحمودهاء ويؤلف كلمتهم لاظهار الحقء تم 
اجتماعهم وحصل لهم التغلّبٍ والمُلّك. 1 
قا )١١:2١5‏ 


إن من العوارض الطبيعية لهذا الاجتماع 
(الاجتماع) 
البدوي» الذي يكون في الضواحيء وفي 
الجبال. وفي الحلل المنتجعة للقفار وأطراف 
الرمال. والتغلّب» الذي غايته الملك بالعضبية 
القأهرة. (الاجتماع) والحضري: الذي يستقرٌ 
بالأمصار والمدن والقرى والمداشرء اعتصامًا 
بها وتحصنًا. والمعاش» المبتغي به التماس 
الرزقء كسيًا وصناعة واكتساب الملوم؛ تعليا 
وتحصيلا. (أزء زاء الا )١6‏ 

إِنّ الأمم الوحشيّة أقدر على التلّبء لأنَّ 
الشجاعة لما تمكنت فيهم بسبب البداوة - كما 
تقدّم - فهم لذلك أقدر على التليه وأقوى 
على انتزاع ما بيد سواهم. و حيتئذ فمن كان 
منهم أعرق في البداوة ا في خلق 
التوحش» فهو إلى ذلك أقرب؛ ومراميه عليه 
أيسر. ومن نزل منهم الأرياف وألف عوائد 
خصبها نقص من شجاعتها يقدر ما فقد من 
توخشه. (أنزء زكء الهم ؟7١)‏ 


(الإنساني) أمورًا خمسة: 


التغلّب من حيث هوء كذلك متوّف على 
العصبيّة» لما. فيها. من التعرة الحاملة على 
التعاضد والتناصرء فحصول الملك - أولا - 
متوقف على العصبيةء لا محالةء لأن شأن كل 


أمر لا يتم حمل الناس عليه إلا بالسيف 
والسنان؛ لما في طباعهم من الاستعصاء 
وصعوبة الاتقياد» كما سيقت الاشارة إليه. 
(أن زك ؟15115) 


- إن العصبية بها تكون الحماية والمذافعة 
والمطالبة وكل أمر يُجتمع عليه؛ وقدمنا أنّ 
الآدميين بالطبيعة الانسانية يحتاجون في كل 
اجتماع إلى وازع وحاكم يرَعٌ بعضهم عن 
بعض؛ قلا بد أن يكون متغلبًا عليهم بتلك 
العصبية » وإِلَا لم تتم قدرته على ذلك. وهذا 
التَغلب هو المُلكى وهو أمر زائد على 
الرياسة؛ أن الرياسة إنّما هي سؤدد 
وصاحبها متبوع؛ وليس له عليهم قهر في 
أحكامه؛ وأمًا المُلّْك فهو التغلب والحكم 
بالقهر. وصاحب العصبيّة إذا بلغ إلى رتب طلب 
ما قوقهاء فإذًا يلغ رتية السؤدد والاتباع ووجد 
السيل إلى العتلب والقهر لآ تشركه لأنه مطلوبي 
للنفس . ولا يتم اقتدارها عليه إلا بالعصبيّة التي 


يكون بها متبوعا. فَالتَعلُب الملكي غاية 
للعصبية كما رأيت. (خلء» قاء 4949 16) 


تغيّر أخلاق الناس 

- إن أهوية البلاد والبقاع تختلف بحسب اختلاف 
تصاريف الرياح الأربع ونكباواتهاء ويحسب 
مطالع البروج عليهاء ومطارح شعاعات 
الكواكب عليها من آفاقهاء وهذه كلها تؤدذي 
إلى اختلاف أمزجة الأخلاط ؛ واختلاف أمزجة 
الأخلاط يؤدّي إلى اختلاقف أخلاق أهلها 
وطباعهم وألواتهم ولغتهم وعاداتهم وآرائهم 
ومذاهيهم وأعمالهم وصنائعهم وتدابيرهم 
وسياساتهم» لا يشبه بعضها بعضاء بل تنفرد 
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كل أمة منها بأشياء من هذه التي تعَدّم ذكرها لا 
يشاركها فيها غيرها. مثال ذلك أنّ. الذين 
يوّدون في البلاد الحارّة ويتربّون هتاك, 
وينشأون على ذلك الهواءء فإِنَ الغالب على 
باطن أمزجة أبدانهم البرودة؛ وهكذا أيضًا 
الذين يولّدون في البلدان الباردةء» ويتربّون 
هناكء وينشأون على ذلك الهواءء يكون 
الغالب على باطن أمزجة أبدانهم الحرارة» 
لأن الحرارة والبرودة هما ضِدَّان لا يجتمعان 
في حال واحدة؛ في موضع واحدء ولكن إذا 
ظهر أحدهماء استبطن الآخر واستجرٌ ليكونا 
موجودين في دائم الأوقات. إذ كانت 
التكانات لا وجوه 11 ولا قوام إلا بهما. 
والدليل على ما قلنا أنَّ مزاج أبدان أهل البلدان 
الجنوبية من الحبشة والزّنج والثُوبة وأهل المّند 
وأهل الهند»ء فإِنْ لما كان الغالب على أهوية 
بلادهم الحرارة بمرور الشمس على سمث تلك 
البلاد في السنة مرّتين» سخنت أهويتهاء فحمي 
الجوّء فاحترقت ظواهر أبدانهم» واسودّت 
جلودهم» وتجعّدت شعورهم لذلك السيبء 
وبردت بواطن أبدانهم » وابيضّت عظامهم 
وأسنانهم» واتّسعت عيونهم ومناخرهم 
وأقواههم بذلك السيب. وبالمكين في هذا 
حال أهل البلدان الشمالية» وعِلّتها أن الشمس 
لما بعدت من سمت تلك البلادء»ء وصارت لا 
تمرّ عليها لا شتاءً ولا صيفًاء غلب على 
أهويتها البردء وابيضّت لذلك جلودهمء. 
وقوطيت أبدائهم. واحمرّت عظامهم 
وأسنانهم» وكثرت الشجاعة والفروسة فيهم ) 
وسبطت شعورهم وضاقت عيونهم» واستجتّت 
الحرارة في بواطن أبداتهم لذلك السبب. 
وعلى هذا القياس توجد صفات أهل اليلدان 


هظ 


المتضادّة بالطباع والأهويةء يكونون مختلفين 
في الطباع والأخلاق في أكثر الأمر وأعم 
الحالات ‏ وإذ قد تبن بما ذكرنا طرف من تَغيّر 
أخلاق الناس من جهة اختلاف تُرْبٍ البلاد 
وتغيّر أهويتهاء فنريد أن نذكر طرقا من أسياب 
موجبات أحكام النجوم. فنقول: إنَّ الذين 
يولدون بالبروج الناريّة في الأوقات التي يكون 
المستولي عليها الكواكب الناريّة مكل الدريخ 
وقلب الأسد وما شاكلهما من الكراكبء فإن 
الغالب على أمزجة أبدانهم الحرارة وقوّة 
الصفراء؛ والذين يولدون بالبروج المائيّة في 
الأوقات التي يكون المستولي عليها الكواكب 
المائيّة مثل الزُهرة والشُعرى اليمانية» فإنّ 
الغالب على أمزجة أبدانهم يكون الرطوبة 
والبلغمء وهكذا الذين يولّدون بالبروج الترابيّة 
في الأوقات التي يكون المستولي عليها زحل 
وما شاكله من الكواكب الثابتة» فإِنَ الغالب 
على أمزجة أبدانهم اليبوسة والمِرَّةٌ السوداء؛ 
وهكذا الذين يولّدون بالبروج الهوائيّة في 
الأوقات التي يكون المستولي عليها المشتري 
وما شاكله من الكواكب الثابتة» فَإِنْ الغالب 
على أمزجة أبدانهم الدَّم والاعتدال» يعرف 
حقيقة ما قلنا وصِحّة ما وصفنا أهل الصّناعات 
والتجارب . دخ رء 7**5. )١5‏ 


تغيّر الأعوان 

- أمّا تغيّر الأعوان فتوعان: أحدهما: أن يكون 
لقساد تعدذى إليهم ‏ والثاني : أن يكون لقساد 
حدث منهم. ... فإذا كان تغيّرهم لفساد 
تعدّى إليهم عوجلوا بحسم أسبابه قبل تفاقمها ؛ 
فسيجدهم - يعد حسمها - على السداد. فإن 
أهملواء فلكلٌ برهة تمضي من زمانهم تأثير في 


تفاضل أحوال الناس 


تستدرك؛ لأن حسم ما استحكم متعذرء 


متسيعد. وسبب هذا القساد واحد من ثلاثة 
بالتوقر عليهم. وإمًا أن يكون لعدوان عليهم 
فيستدرك بالكف عنهم . وإمًا (أن يكون) لمفسد 
أطمعهمء فهو أخبثها؛ لأنّ الطمع مصائل 
للعقول. ومفسدة للقلوب. فإن لم يصذه حزم. 
أو حذر خبئت به السرائر؛ فهيّج من النغفوس 
سواكنهاء وأبرز من القلوب كوامتهاء وصار 
كأجيج النار في يايس الحطب. 2.06 وحسم 
هذا الطمع يكون يمعالجة إرغاب من اشتدٌ حتى 
ينسىء وإرهاب من لان حتى يتنهي» لتمتزج 
الرغية بالرهبة» ففى اتفراد أحدهما فساد. . . 
وأمًا تغيّر الأعوان لفساد حدث منهم: عدلوا به 
عن الاستقامةء وزالوا عن أحوال السلامةء 
فهو الدّغلء والقرح النغل» والخطب العضل . 
والفرق ما بين الفساد الطارئ عليهم» والفساد 
الناشئ منهم من وجهين: أحدهما: أن الطارئ 
منفصل» والناشئ متصل» ونكاية المتصل أبلغ 
من نكاية المنفصل. والثاني: أن الطارئ ظهر 
قبل حلوله فيهمء فأمكن تعجيل استدراكه؛ 
والناشئح ظهر بعد استحكامه فيهمء فتعذر 
تعجيل استدراكه.؛ فلرم لدغل دائه» وعضل 
دوائه» أن تقرّر في تلاقيه» وحسم دواعيه» 
قواعد كل حالة على قاعدتها» ويدبّر بموجبها. 
(مء نظء حاك )٠١‏ 


تفاضل أحوال الناس 
- إنَّ الّاسء إِنّما يتفاضلونء على الحقيقة. 


بفضائلهم» لا كما يعتقد الجُهّال والعامّة» أنّهم 
يتفاضلون بأحوالهم وأموالهم» وكثرة الذخائر 
والأعراض. (عدء خق» ”257 )١17‏ 


استحكام فسادهم. حتَّى يفضي إلى غاية لا - لا يترنّب بعضهم على بعضن (الناس)» إِلَّا 


تفاضل بالطيع 
يكثرة الأموالء أو بالجاه المكتسب بالمال. 
وليس كثرة الأموال مما يتفاضل بها التاسء بل 
كثرة الأموال إنّما تتفاضل بها أحوال النّاس. 
فأمًا نفوسهمء فليست تكون أفضل من نفوس 
غيرهم بكثرة الأموال. وذلك أنّ الفاجر 
السّفيهدء الجاهل الشُرّيرء وإن حوى أموالا 
عظيمةء فليس يكون أفضل من العفيف 
الحكيمء العالم الخيّرء وإن كان فقيرًا؛ بل 
نما يكون بيكثرة الأموال أغنى منه. فأمًا 
الفضلء قلس يكرق اد انل عن احد لا 
00 (عدء خقء 554.م) 
أيضّاء فإِنّ كثر الفجور والمحظورات 
والشّهوات 00 ليس تنال إلا ا 
فالققير» وإن كان فى صييته النجروهة فاسن 
يكاد يظهر ذلك منه. فإذا كان ذا مالٍ» كو 
من شهواتهء فتظهر عيوبه. فقد يكون الغنى 
مُكسبًا لصاحيه عيوبًا ونقائصء وقد يكون الفقر 
مفيدًا لصاحبه فضائل ومحاسن فليس تتفقاضل 
النّاسء على الحقيقة» بالأموال 000 
وإنا يتفاضلوت بالآداب والمحاسن الذاكة 
(عدء خق. لاق )١117‏ 


تفاضل بالطبع 

- الناس يتفاضلون بالطبع في المراتب بحسب 
تفاضل مراتب أجناس الصنائع والعلوم التي 
أعدوا بالطَبْع نحوها. ثمَ الذين هم معدّون 
بالطيع نحو جنس ما يتفاضلون بحسب تفاضل 
أجزاء ذلك الجنس. فإِنَ الذين هم معدّون 
لجزء من ذلك الجنس أخسّ دون الذين هم 
معدّون لجزء منه أفضل . ثم الذين هم معدّون 
بالطبع لجنس ما أو لجزء من ذلك الجنس 
يتفاضلون أيضًا بحسب كمال الاستعداد 
ونقصه. ثم أهل الطبائع المتساوية يتفاضلون 


حك 





بعد ذلك يتفاضلهم في تأدّبهم بالأشياء التي هم 
نحوها معدّون. والمتأدّبون منهم على التساوي 
يتفاضلون بتفاضلهم في الاستتنباط. فإنْ الذي 
له قدرة على الاستنباط في جنس ما رئيس من 
ليس له قدرة على استنباط ما في ذلك الجنس. 
ومن له قدرة على استنباط أشياء أكثر رئيس 
على من إِنّما له القدرة على استنباط أشياء أقلّ . 
ثم هؤلاء يتفاضلون بتفاضل قواهم المستفادة 
من التأدّب على جودة الإرشاد والتعليم أو . 
ردائته. فإِنْ الذي له قدرة على جودة الإارشاد 
والتعليم هو رئيس من ليس له في ذلك الجتس 
فرّة على الاستنباط. وأيضًا فإِنّ ذوي الطبائع 
الذين هم أنقص من دوي الطبائع الفائقة في 
جنس ما متى تأدّيوا بذلك الجنس فهم أفضل 
ممن لم يتأذب بشيء من أهل الطبائع الفائقة. 
والذين تأدّبوا بأفضل ما فى ذلك اللجنس رؤساء 
علق التين تاذبو باخمرة ما فى ذلك الجن: 
فمن كان فائق الطبع في جنس ما فتأدّب بكلّ ما 
أعد له بالطبع فليس إِنْما هو رئيس على من لم 
يكن في ذلك الجنس فائق الطبع فقط بل وعلى 
من كان في ذلك المجنس فائق الطبع ولم يتأدّب 
أو تأذب بشىء يسير مما فى ذلك الجنس. 
(ف. سيء لالاء )١‏ 1 


تفاصّل الصنائع 
- إعلم يا أخي بأن الصنائع يتفاضل بعضها على 


بعض من عدّة وجوه: إحداها من جهة الهيولى 
التي هي الموضوع فيهاء ومنها من جهة 
مصنوعاتهاء ومنها من جهة الحاجة الضّروريّة 
الداعية إلى اتَّمَادْهاء ومنها من جهة متقعة 
العموم؛ ومنها من جهة الصناعة نفسها. فأمًا 
التي شرفها من جهة الحاجة الضروريّة إليها 
قهي ثلاثة أجناس. وهي الحياكة والحراثة 
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والبناء كما ذكرنا قيل. وأمًا التي شرفها من 
جهة الهيولى الموضوع فيها فمثئل صناعة 
الصاغة والعطارين وما شاكلها. وأمًا التي من 
جهة مصنوعاتها فمثل صناعة الذين يعملون 
آلات الرّصد مثل الأسطرلاب وذوات الحلق 
والأكر الممثلة بصورة الأفلاك وما شاكلهاء 
إن قطعة من الصّفْر قيمتها خمسة حراهمء إذا 
عل منها أسطرلاب يساوي مائة درهمء فإنَّ 
تلك القيمة ليست للهيولى ولكن لتلك الصّورة 
التي ججعلت فيها. وما الذهب والفضّة اللذان 
هما الهيولى الموضوع في صناعة الصوّاغين أو 
الضرّابين» إذا ضرب منهما دراهم ودنانير أو 
صياغة ماء فليس مبلغ تفاوت القيمة ما بين 
الموضوع والمصنوع مثل ما يبلغ في صناعة 
أسطرلاب وغيرها. وأمًا التي شرفها من جهة 
النفع منها للعموم فهي مثل صناعة الحمّامين 
والسمّادين والكتّاسين وغيرهم. وذلك أن 
الحمّام المنفعة منه للصغير والكبير والشريف 
والوضيع والمدني والغريب والقريب واليعيد 
كلهم بالسوية لا يتفاضلون في الانتفاع يه. 
(ءرء لاحكء )١5‏ 


تفاضّل الصنائع بالكميّة 


- أهل الصنائع التي من نوع واحد بالكميّة أن 
يكون كاتبان مثلاء علم أحدهما من أجزاء 
صناعة الكتابة أكثر» وآخر احتوى من أجزائها 
على أشياء أقلّ؛ مثل أنْ هذه الصناعة تلتثم 
باجتماع علم شيء من اللغة وشيء من الخطابة 
وشيء. من جودة الخط وشيء من الحساب» 
فيكون بعضهم قد احتزى: من هله على بجودة 
الخط مئلًا وعلى شيء من الخطابة؛ وآخر 
احتوى على اللغة وعلى شيء من الخطابة 


تفاضّل مراتب أهل المدينة 


وعلى جودة الخط؛ وآخر على الأربعة كلها . 
(فف أرء 335.ة) 


تفال الصنائع بالكيفيّة 

- التفاضل في الكيفيّة هو أن يكون إثنان احتويا 
من أجزاء الكتابة على أشياء بأعيانهاء ويكون 
أحدهما أقوى فيما احتوى عليه وأكثر دراية. 
قهذا هو التفاضل في الكيفيّة. (فء أرء 
)١٠6١ 5‏ 


تفاصّل الصنائع بالنوع 

- السعادات تتفاضل بثلاثة أنحاء : بالنوع والكمية 
والكيفيّة . وذلك شبيه بتفاضل الصنائع ههنا . 
قتفاضل الصتائع بالنوع هو أن تكون صناعات 
مختلفة بالنوع؛ وتكون إحداها أفضل من 
الأخرى» مثل الحياكة وصناعة البرّ وصناعة 
العطر وصناعة الكناسة» ومثل صناعة الرقص 
وصناعة الفقه» ومثل الحكمة والخطابة. فيهذه 
الأنحاء تتفاضل الصنائع التي أتواعها مختلفة. 
(فء أرء 5١28311ه)‏ 


تفال مراتب أهل المدينة 

- مراتب أهل المديئة فى الرئاسة والمخدمة 
تفاضل بحسب فِطَّر أهلها ويحسب الآداب 
التي تأدّبوا بها. والرئيس الأوّل هو الذي يرتّب 
الطوائف وكل إنسان من كل طائفة في المرتبة 
التى هى استيهاله» وذلك إما مرتبة خدمة وإمًا 
مرتبة رئاسة. فتكون هناك هراتب تقرب مرتبته 
ومراتب تبعد عنها قليلا ومراتته بد حنها 
كثيرًا . وتكون تلك مراتب رئاسات» فتتحط عن 
الرتبة العليا قليلُا إلى أن تصير إلى مراتب 
الخدمة التي ليست: فيها. رئاسة ولا دونها مرتبة 
أخرى . فالرئيس بعد أن يرتّب هذه المراتب فإنه 


تفاوت 


متى أراد بعد ذلك أن يحدد وصيّة فى أمر أراد 
أن يحمل عليه أهل المدينة» أو طائفة من أهل 
المدينة» وينهضهم نحوها أوعز بذلك إلى 
أقرب المراتب إليه وأولئك إلى من يليهم ثم لا 
يزال كذلك إلى أن يصل ذلك إلى من رتّب 
للخدمة في ذلك الأمر. فتكون المدينة حيتئلٍ 
مرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض ومؤتلفة بعضها 
مع بعض ومرتية بتقديم بعض وتأخير بعض. 
(ف» سي ١‏ عالمىع )١١‏ 


تفاوت 
دن الواشة عن ساحن التافوض أن تلن بام 


الفقراء كما يُعنى بأمر الأغنياء» بل أن يجعل 
لهم من السنن ما بقوّمهم ويطيّب أنفسهم وإلا 
تولد من ذلك من الفساد ما لا يمكن ضبطه 
وتلافيه؛ وواجب عليه أيضًا أن يضع السنن في 
الأوزان والمكاييل وجميع ما يتعامل به الناس 
في المدينةء وفي الأخذ والاعطاء على حسب 
ما لا يُجحف بقوم ولا يبطر آخرين» وكذلك 
فى الأماكن الخاصّة بواحد واحد من الأغنياء 
والثقراء. من أهل المدينة لئلا تبقن. صف من 
الناس خَلوا من السنّة فيعود ذلك بقساد لا 
يُتدارك غوره ومنتهاه. وجملة الأمر أنه يتبغي 
أن تكون السئّة الإلهيّة لا تفاوت فيها ولا خلل 
ومعنى التفاوت هو أن كل من نظر إليها ثم يأتي 
يعدها من أمثال واضعها يرتضيها ولا يعيب 
عليها. (فء نوء 59 )١5‏ 

(التفاوت بين الناس في الصفات والرتب) ثم 
منّ عليهم (عباد الله) بفضل رأقته مثا مستأتقاء 
بأن جعلهم في عقولهم وآرائهم متفاضلين» كما 
جعلهم في أملاكهم ومتازلهم ورتبهم متفاوتين» 
لما في استواء أحوالهم» وتقارب أقدارهم» من 
الفساد الداعي إلى فتائهم, لما يلقى بينهم من 
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التنافس والتحاسد»ء ويثير من التباغي والتظالم . 


فقد علم ذوو العقولء أن الناس لو كانوا جميمًا 
ملوكًا لتفانوا عن أخرهم؛ ولو كانوا كلهم سوقه 
لهلكوا عيانا بأسرهم؛ كما إنهم لو استووا في 
الغنى لما مهن أحد لأحد. ولا رفد حميم 
حميما. 0 استووا فى الفقر لماتوا ضدًا 
وقلكوا يوشا فلها كاة. التساصد دن 
أطباعهمء والتباهي من سوسهم وفي أصل 
جوهرهم: كان اختلاف أقدارهم, وتفاوت . 
أحوالهم» سبب بقائهم و لمناعتهم . لسن 
رسب “الال )٠١‏ 


إِنَّ كل واحد من البَدُو والححضّر متفاوت 


الأحوال من جنسه: فربٌ حي أعظم من حي؛ 
وقبيلة أعظم من قبيلة؛ ومصر أوسع من مصر؛ 
ومدينة أكثر عمرانًا من مدينة. فقد تبيّن أن 
وجود البَدُو متقدّم على وجود المدن والأمصار 
وأصل لها؛ بما أن وجود المدن والأمصار من 
عوائد الترف والدَّعَة التي هي متأخرة عن عوائد 
الضرورة المعاشية. (خلء قاء 41/4 )١‏ 

إِنْ الشَرّف والحَسّب إنْما هو بالخلال؛ ومعنى 
البيت أن يَعُذَّ الرجل في آبائه أشراقًا ا 
تكون له بولادتهم إِيّاه والانتساب إليهم تجلة لج 

في أهل جلدته؛ لما وفر في تفوسهم من تجلّة 
سَلفة وشرفهم يخلالهم. والناس في نشأتهم 
وتناسلهم معادن؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
' الناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الاسلام» إذا فقهوا" . فمعنى الحسب راجع 


إلى الأنساب وقد بينا أن ثمرة الأنساب 


وفائدتها إِنّما هي العصبية للتّعْرَّة والتناصرء 
فحيث تكون العصبيّة مرهوبة ومخشية والمَنِت 
ؤثمرتها أقوى. وتعديد الأشراف من الآباء زائد 


الى 


فى قائدتها. فيكون الحسب والشرف أصليين 
فى أغل الغصبئة لوجود ثمرة الب .. وتفاوت 
البيرت في أهل الشرف بتفاوت العصييّة؛ لأنّه 
سرّها. ولا يكون للمفردين من أهل الأمصار 
بيت إلا بالمجاز؛ وإن توهموه فزخرف من 
الدعاوى. وإذا اعتبرت الحسب في أهل 
الأمصارء وجدت ععناه أن الرجل ملهم يعد 
سلما في خلال الخير ومخالطة أهله مع الركون 
إلى العافية ما استطاعء وهذا مغاير لسر العصبيّة 
التي هي ثمرة التّسَب وتعديد الآباءء ولكتّه 
يطلق عليه حَسَبْ وبيت بالمجاز» لعلاقة ما فيه 
من تعديد الآباء المتعاقبين على طريقة واحدة 
من الخير ومسالكه؛ وليس حَسَبًا بالحقيقة 
وعلى الاطلاق؛ وإن ثبت أنه فيهما بالوضع 
اللغوي فيكون من المشكك الذي هو في يعض 
مواضعه أولى. (خلء قاء 4917 7) 


تفاوت العصبيّة 

- إن المُلك إِنّما حصل لهم بعد سورة العَلْبٍ 
والإاذعان لهم من سائر الأمم سواهمء فيتعيّن 
منهم المباشرون للأمر الحاملون لسرير الملك . 
ولا يكون ذلك لجميعهم لما هم عليه من الكثرة 
التى يضيق عنها نطاق المزاحمة والغيرة التى 
تجدع أنوف كثير من المتطاولين للرتبة- فإذا 
تعيّن أولئك القائمون بالدولة انغمسوا في 
النعيم» وغرقوا في بحر الترف والخصب»ء 
واستيعدوا إخوانهم من ذلك الجيلء وأنفقوهم 
فى وجوه الدولة ومذاهبهم. وبقي الذين بَعُدُوا 
عن الأمر وكُحُوا عن المشاركة في ظلّ من عر 
الدولة التي شاركوها. بنسبهمء وبمتاجاة من 
الهرم لبعدهم عن الترف وأسبابه. فإذا استولت 
على الأوّلين الأيام» وأياد خضراءهم الْهَرَمْء 
فطبختهم الدولة» وأكل الدهر عليهم وشرب» 


تفاوت العصبية 





بما أرهف التعيم من من حدّهمء واشتعهت غريزة 
الترف من مائهمء ويلغوا غايتهم من طبيعة 
التمدّن الانساني والتغلّب السياسية... كانت 
حيتئدٍ عصبية الآخرين موفورة» : وسورة عَلبهمٍ 
من الكاسر محفوظة» وشارتهم في العَلْبٍ 
معلومة؛ فتسمو آمالهم إلى الملك الذي كانوا 
ممنوعين منه بالقوة الغالبة من جنس عصييّتهم. 
وترتفع المنازعة لما عرف من غلبهم» فيستولون 
على الأمر وبصير إليهم . وكذا يتمق فيهم مع من 
بقي أيضًا منتبدًا عنه عن عشائر متهم . فلا يزال 
الملك ملجأ فى الأمّة إلى أن تكسر سورة 
العصبية منها أو يفنى سائر عشائرها. سنّهٌ الله 
في الحياة الدنياء «وَالآجِرَه عِندَ ريك لِلْميْمِنَ» 
(الزخحرف: 6). واعتير هذا بما وقع في 
العرب لما انقرض ملك عاد قام به من بعدهم 
إخوانهم من ثمودء ومن بعدهم إخوانهم 
العمالقة» ومن بعدهم إخوانهم من حميّرء 
ومن بعدهم إخوانهم التبابعة من حمير أيضًاء 
ومن بعدهم الأذواء كذلك» ثم جاءت الدولة 
القعن. .د واس هذا كله إنما يكون 
بالعصييّة؛ وهي متفاوتة فى الأجيال؛ وَالمُلْكُ 
يُخْلِقُهُ الئَرَف ويُذْهِبْةُ: كما سنذكره بعد. فإذا 
انتقرضت دولة فإنما يتناول الأمر منهم من له 
عصبيّة مشاركة لعصبيّتهم التي عرف لها التسليم 
والانقيادء وأونس منها الغَّلْب لجميع 
العصبيّات. وذلك إِنْما يوجد في التسَّب 
القريب منهم؛ لأنّ تفاوت العصبية يحسب ما 
قرب من ذلك النسب التي هي فيه أو بعد. حتى 
إذا وقع في العالم تبديل كبير من تحويل ملّة أو 
ذهاب عمران أو ما شاء الله من قدرته» فحيطل 
يخرج عن ذلك الجيل إلى الجيل الذي يأذن الله 
بقبامه بذلك التبديل. كما وقع لمُضر حين غلبوا 
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على الأمم والدول وأخذوا الأمر من أيدي أهل 
العالمء بعد أن كانوا مكبوحين عنه أحقابًا. 
(خل. قاء ١٠م‏ ه) 


تفضّل 


- إن التفضل شيء محمود جدَّاء وليس يقع تحت 
العدالة لأنّ العدالة كما ذكرنا مساواةء 
والتفضل زيادة . وقد حكمنا أن العدالة تجمع 
الفاكل كلها ولا مرق عليا ءدبل يتب أن 
تكون الزيادة عليها مذمومة» كما أنّ النقصان 
عنها مذموم» ليكون شرف الوسط الذي تقدّم 
وصفه في سائر الأخلاق حاصلا للعدالة. 
فالجواب عنها أن التفضل احتياط يقع من 
صاحبه في العدالة ليأمن به وقوع النقص في 
شيء من شرائطهاء وليس الوسط في كلا 
الطرفين من الأخلاق على شريطة واحدةء 
وذلك أن الزيادة في باب السخاء إذا لم تخرج 
إلى باب التبذير أحسن من النقصان فيه وأشبه 
بالمحافظة على شرائطهء قتصير كالاحتياط فيه 
والأخذ بالحزم فيه. وأمًا العمّة فإنّ النقصان من 
الوسط فيها أحسن من الزيادة عليهء وأشبه 
بالمحافظة على شرائطه وأبلغ في الاحتياط عليه 
وأخذ ارم فيه» ومع ذلك فليس يستحمل 
التَفضّل إلا حيث تستعمل العدالة» وأعني 
بذلك أن من أعطى ماله من لا يستحقٌّ شيئًا منه 
وترك مواساة من يستحقّه لا يُسمّى متغفضلًا بل 
مضيعًاء وإنما يكون متضّلًا إذا أعطى من 
يستحقّ كل ما يستحقٌّ ثم زاده تفضّلّاء وهذه 
الزيادة ليست من الزيادة التي ذكرناها في باب 
السخاءء. . لأن تلك الزيادة ذهاب إلى الطرف 
الذي يسمى تبذيرًا وهو مذموم. ويعرف ذلك 
من حذء وهو بل ما لا ينبغي كما لا ينبغي في 
الوقت الذي لا ينبغي» فإذًا التفضّل غير خارج 


ا 
عن شرط العدالة بل هو احتياط فيهاء ولذلك 
قيل: إن المتفضّل أشرف من العادل. فقد يان 
أن التفضل ليس غير العدالة بل هو العدالة مع 
الاحتياط فيها وكأته مبالخة لا يخرجها عن 
معناها. (أل تف 0031719 4) 


- الذي يلزمه (الخليفة) من الأمور العامّة عشرة 


أشياء: أحدها حفظ الدين على أصوله 
المستقرّة وما أجمع عليه سلف الأمّة. فإن 
نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنهء أوضح له 
الحجّة. ويرّن له الصوابء وأخذه بما يلزمه من 
الحقوق والحدودء ليكون الدين محروسًا من 
خلل. والأمّة ممنوعة من زلل. الثاني تتفيذ 
الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخهام عن 

الشازعية: حتى تعم النّصَفةء اه 
ولا يضعف مظلوم. الثالث حماية البيضة 
والذبٌ عن الحريمء ليتصرّف الناس في 
المعايش» وينتشروا في الأسفار آمتين عن 
تغير نقس أو مال. والرابع إقامة الحدود لتصان 
محارم الله تعالى عن الانتهاك؛ وتحفظ حقوق 
عياده من إتلاف واستهلاك. والخامسة تحصين 
التغور بالعُدّة المانعة والقوّة الدفاعة» حتى لا 
تظهر الأعداء بغرّة يتتهكون فيها محرمًاء أو 
يسفكون فيها المسلم أو معاد دمًا. والسادس 
جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسلم 
أو يدخل في الذمّةء 5 بحن الله تعالى في 
إظهاره على الدين كله . والسابع جباية الفيء 
والصَّدّقات على ما أوجبه الشرع نضًا واجتهادًا 
من غير جور ولا عَسْف. والثامن تقدير العطايا 
وما يتجقٌ في بيت المال من غير سرف ولا 
تقدير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 
التاسع استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء . قيما 


املك 


يفوّضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من 
الأموال» لتكون الأعمال بالأكفاء مضبوطة» 
والأموال بالأمناء محفوظة. العاشر أن يباشر 
الأحوال» لينهض 
بسياسة الأمّة وحراسة الملةء ولا يُعوّل على 
التفويض تشاغلا بلذّة أو عبادةء فقد يخون 
الأمين ويغش لاطي د قال الله تعالى 
لِيَنَاودُ إِنَّا جَعَلتَكَ خَلِمَهَ في الأرضٍ هَعَمْ ين 
لاسن يللي ولا د َي الْهَر مضْلكَ عن سيل أك» 
(ص-: 3 فلم يقتصر سيحائه على التظويض 

دون المباشرةء ولا عذره فى اتّباع حتى وصفه 
بالضلال» وهذا وإن كان مستسمًا عليه بحكم 
الدين وملصب الخلافة» فهو من حقوق 
السياسة لكل مسترع. قال النبي عليه الصلاة 


والسلام 'كلكم داع وكلكم مسؤول عن 
رعيته ' . رم حكء 201١5‏ 1؟) 


بئافسة مشارفة الأمور و 9 


تقايضص 

- أمَا المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقابض 
في المجلس اختلف جنس الطعام المبيع 
بالمشتري أو لم يختلف» وإن اتحد الجنسان 
فعليهم التقابقص ومراعاة الممائلة» والمعتاد في 
هذا معاملة القصّاب بأن يُسلّم إليه الغتم 
ويشتري بها اللحم نقدًا أو نسيئة فهو حرام لنهيه 
وكذا الخباز بأن يُسَلْمٍ إليه الحنطة وتشترى بها 
الخبز نسيئة أو نقدًا فهو حرامء وكذا معاملة 
العصّار إذا سُلّم إليه السَمُسم أو الزيتون ليأخذ 
منه الأدهان فهر حرام. وكذا اللّبان يعطي اللّين 
0 وَالْرَيكَ وسائر أجزاء 
نقكّاء أو بجنسه إل ع متمائل 2“ 5 
قلا يباع بالحنطة دقيق ولا خبز ولا سويق ولا 


تقدير الأموال 


بالعنب دبس وخلٌ وعصيرء ولا باللّين سمن 
وزبد ومخيض وجبن.» والممائلة لا تفيد إذ لم 
يكن الطعام في حال كمال الادّخارء فلا يباع 
الرطب بالرطب والعنب بالعنب ممائلا 
ومتفاضلاء فهذه جملة مقنعة في تعريف البيع 
والتنبيه على ما يشعر التّاجر بمثارات الفساد 
حتى يستفتي فيها إذا تشكّك. والتبس عليه» 
وإذا لم يعرض هذا لم يفتطن/ لمواضع السّؤال 
واقتحم الرّبا والحرام وهو لا يدري. (قشء 
قرء 21١565‏ 8) 


تصبير 


- السخاء يحدث بتوسّط فى حفظ المال وإنفاقه» 
والزيادة في الحفظ والنقصان قي الانفاق 
يكسب التبذير ومتى حصلت هذه الأخلاق 
صدرت عنها الأفعال يأعيانها. 
)١‏ 

- في التبذير فيه والتقتيرء وكلاهما مذمومان. 
فالتبذير لإتلافهء يقول تعالى!: #ولا بور تنبا 
ِنَّ ألْمَيْينَ وَأ لِغْونَ الشَّسيلِينَ» (الاسراء: 
كت 097). والتقتير لتقصيره عن الواجب مع 
وصمة الاتصاف بمصدره الذي هو البخل قال 
أرسطو: اليخل بالجملة اسم لا يليق بالملوك» 
ولا يقترن بالمملكة . وحسن التدبير في ذلك 
وسط بينهماء وإن كان العدل ضِيّمَاء لما يحكى 
أن معاوية - رضي الله عنه! - سأل رجلا عن 
عطاء زياد قال: يعطي حتى يقال جواد ويمنع 
حتى يقال بخيل . فقال: إِنْ العدل لضيّق. (أز. 
زكء )١52,7751١‏ 


زف تن ء. 


تقدير الأموال 
- أمَا القاعدة الرابعة (من قواعد سياسة المُلْك) - 
وهي تقدير الأموال - فلأنها الموادٌ التي يستقيم 


تقديرات المراكب 


الملك بوقورهاء ويختلّ بقصورها. وتقديرها 
على الملوك مستصعب. لأنهم يرون - بفضل 
القدرة - بلوغ كلَّ غرضء» ودرك كلّ مطلب» 
فإن وصلوا إليه بالأسهل الألطفء وإلَا توصّلوا 
بالأصعب الأعنف» وإن استباحوه شرعًاء وإلا 
ارتكبوا محذوره» وكابدوا معسوره. فَإِنْ أقاموا 
بفضل الحزم على السياسة العادلة حتى وقفت 
بهم القدرة على تقدير الأموال أن يعتبر يما 
استدام حصوله؛ ويسهل وصولهء ولم يحتج 
معه إلى التماس معذرء وارتياد متعذرء اعتدلت 
ممالكهم» وتعدلت مطالبهمء فلم يعجزوا عن 
حقٌء ولم يتعدّوا إلى باطل؛ وكان الظافر بهذه 
الحال منهم هو الملك السعيد» ورعيّته به أسعد 
الرعاياء وكان المقصّر فيها على ضدما. (م. 
نظ 5لاك 1٠6‏ 

- إن كان تقدير الأموال قاعدة. فتقديرها معتبر 
من وجهين : أحدهما تقدير دخلها: وذلك مقدّر 
من أحد وجهين: إِمّا بشرع ورد التصّ فيه 
بتقديره» فلا يجوز أن يخالف. وإمّا ياجتهاد 
ولاه العبد فيما أدّاهم الاجتهاد إلى وضعه 
وتفديره» ولا يسوغ أن ينقض . وإذا ردّت إلى 
القوائين المستقرّة ثمرت بالعدل وكان إضعافها 
بالجور ممحوقًا ٠‏ والثاني تقدير خرجها: وذلك 
مقذر من وجهين: :"أحدهنا: بالحاعة فنا 
كانت أسبايه لازم أو مباحةً. والثاتي : بالمكنة 
حتى لا يعجز منها دخلء ولا يتكلف معها 
عسف. (مء نظء 0031/4 5) 


تقديرات المراكب 

5 تقديرات المراكب: ينبغي أن يُعرّف عليهم 
الضرر بالناس 
(و)بأموالهم. ويلزمهم أن 7 قرايا المراكب 
غير زائدة على أطوالهاء والرجل غير ناقصة 


عريفًا جيّداء له دينء يراعي 


كنا 


فإتهما متى كانا على هذه الحال كما ذكرناء 
كانتا إلى الأمن والسلامة أقرب. وإذا كانت 
القرية زائدة على ذلك» والرجل ناقصةء لم 
يؤمن عند قوّة الرياح والعواصفء من انقلايها 
واضطرابها. وينبغي أن تكون أوساق المراكب 
خفيفة؛ حتى تكون نواحيها على وجه الماء 
ظاهرة غير غائية فيه. ويوافقوا على أن لا 
يضرّوا بالناس» ولا بأموالهم: بالسير في أيام 
النيل. (بء» رتث. لا16ء 9) 


نهريب 


والرضاء إذا لم تحط بهما ذوي الأقدار؛ وترقع 
بهما أهل الخمولء لأنَ لك (الوزير) خيارك أن 
تبتدي بتقريب من أَرَدْتَء وإبعاد من كرهت» 
إذا سلم رأيك من تقريب ذي النقص وإبعاد ذي 
الفضل» فتستضرٌ بتقريب الناقص وإيعاد 
الفاضل» وإن كان التشاكل مركورًا فى 
الغرائز. (م» قء /ا١481)‏ : 


تقسيط مستقد 
- إن ملاح أمر المدينة هو التقسيط المستقيم لئلا 


يكثر الشيء فيصير مشغلة أو ينقص عن الواجب 
فيصير مخلة بأهلهاء وابتدأ بتعديد ذلك من 
الأرض والأماكن. ثم الأصحاب والأحوال» 
ثم الميرة والأغذية ثم المزارع ثم المساجد. 
ثم بيوت القنيات التي لا بد منهاء وذكر أن هذا 
التقسيط أمر صعب مع ضرورته. وعلى واضع 
السئن إن يقيم فيها أحكامًا عليها يبنون أمرهمء 
وأتى على ذلك بأمثلة مما كانت مشهورة 
عتدهمء وذكر من أصحاب النواميس في 
تقسيطهم عروض الدنيا بين أهل المدن 
أحوالًا لا تخفى على القارئ لتلك الفصول 


١. 


ما أراده. ثم قال بآخر الأمرء فهذه المدينة التي 
رمنا في أول الأمر وجودها. (ف» و 
م3 4). 


تقلد العمالة 


- من يصمح أن يتقلّد العمالة وهو من استقلٌ 
بكفايته ووثق بإمانته» فإن كانت عمالة تفويض 
تفتقر إلى اجتهاد روعي فيها الحرية والاسلام» 
وإن كانت عمالة تنفيذ لا اجتهاد للعامل فيها لم 
يفتقر إلى الحرّية والإسلام. (م» حكء 
اح 4 
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- أمَا تفصيل ما اشتمل عليه التقليد والعزل» وهو 
الشطر الثاني» فالتقليد على ضربين : تقليد 
نقرير ء» وتقليد تدبير. رم 2 1ل “2 


- مرسوم صادر عن أحمد بن طولون بتقليد أحد 
القضاة القضاء في ثغر برقة من إنشاء اين عبد 
كان: ... وإنا لِما وقفنا عليه من سديك 
مذهبك وقويم طريقتك وجميل هذيك وحسن 
سيرتك ورجوناه فيك وقررتاه عندك: من سلوك 
الطريقة المثلى واقتفاء آثار أئمّة الهدى والعمل 
بالحق لا بالهوىء رأينا تقليدك القضاء بين أهل 
ثغر برقة» وأمرناك بتقوى الله الذي لا يعجزه 
من طلب» ولا يفوته من هرب» ويطاعته التي 
من آثرها سعدء ومن عمل بها حمدء ومن 
لزمها نجاء ومن فارقها هوى؛ وأن تواصل 
الجلوس لثمن بحضرتك من الخصوم صابرًا 
بنفسك على تناعهم في الحقوق وتدافعهم في 
الأمورء غير برم بالمراجعات ولا ضجر 
بالمحاكمات. .. لاحمء و4. 1:187) 


تقليد. التقرير 


تفلي التدبير 
- أمَا تقليد التدبير: فهو النظر فيما استقيّت 


رسومة وتمهدت قواعده: وهو مشتركه بين 
الوزير وبين الناظر قيهء لكن يختصن الوزير 
بمراعاته» والناظر يمباشرته.' وهو ضريان: 
أحدهما تديير الأجناد» والثانى تدبير الأموال. 
م ئ ١ول )١‏ : 


تقليد التقرير 
- أمَا تقليد التقرير فهو فيما يستأنف إنشاء 


قواعده؛ ويبتدئ تقرير رسومه. وهو على 
ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون في خاص يقير 
الوزير على مباشرتهء فالوزير أخصٌ بتقريره 
وأحقٌ بتنفيذه. لأنّها أصول مؤيّدة من خواص 
نظرهء فإن قلّد عليها واستناب فيها كان تقصيرًا 
منه فيما جلّء ومعذورا فيه إن قل» ولم يكن 
لمن قلده تنفيذ تقريره إلا عن إذنهء وإلا كان 
عزلًا خفبًا لأنّه يصير ملتزمًا وقد كان ملزمّاء 
ومحكمًا وقد كان حاكمًا. والقسم الثاني: أن 
يكون التقليد فيما بعد عنه ويمكن استثماره قيهء 
فيجوز أن يستنيب في تقريره ويكون موقوقًا على 
ل . ولا يجمع المستناب بين 


والفقيدة و افيه ةا إِلَا أن يؤمر به 
فيصير الأمر متجوّزًا إلا عن اضطرار يزول معه 
حكم الاختيار. والقسم الثالث: أن يكون 
التقليد فيما بعد عنه ويتعذر استثمارة فيه. 
فيجوز أن يستنيب فيه من يجمع بين تقريره 
وتنفيذه إذا تكاملت فيه ثلائة شروط؛ أحدها: 
الكفاية التي تنهض بما في التقرير. والثاني: 
الهيبة التي يطاع بها 2 في التنفيذ. والثالث: 
الأمانة التي تكفٌ عن الاسترشاء والخيانة بعد 
تكامل الشروط المعتبرة في جميع الؤلايات؛ 


تقليد الخليقة 
وهي ثلاثة: العقل» والديانة» والمروءة. فلا 
فسحة في تقليد من أخلّ بأحدها لقصوره عن 
حقهاء وخروجه من أهلها. وإنما يختلف ما 
سواه باختلاف الولايات» وإن كانت هذه 
مستحقّةَ في جميعها. (م» ق» 0146 0) 


تقليد الخليفة 

- إِنْ تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد 
الوزير نياية عن نفسه. (مء حكء. 0194 17) 

- إذا تقلّد الأمير من قبل الخليفة» لم يتعزل 
بموت الخشليفقة؛ وإن كان من قبل الوزير انعزل 
يموت الوزيرء لأنّ تقليد الخليفة نيابة عن 
المسلمين. وتقليد الوزير ثيابة عن تفسه. 
ويتعزل الوزير بموت الخليفة وإن لم ينعزل به 
الأميرء لأنّْ الوزارة نياية عن المسلمين. فهذا 
حكم الامارة العامّة» وهي إمارة الاستكفاء 
المعقودة عن اتحتيار وتقدّم. (فى أح. 
209 


تقليد العمّال 


العمال عليه. وهذا يكون من أحد ثلائة: إمّا 
من السلطان المستولي على كل الأمورء. وإمًا 
من وزير التفويضء وإمًا من عامل عام لعمالة» 
كعامل إقليم»ء أو مصر عظيم. يقلّد في 
خصوص الأعمال عمالًا. فأمًا وزير التنفيذ 
فلا يصصٌّ منه تقليد عامل إلا بعد المطالعة 
والاسثمار. (فرء أح. 51509ء 4) 


تقليد الوزارة 
- أما تقليد الوزارة فجائزء لما حكاه الله تعالى 


عن نيه موسى عليه السلام «إوأتمل في ويا ف 
أهلٍ ارون ون كنى أَمْدُد 5 أَنَيى 2 ف أثق» 7 (ططّه : 


956) وإذا جاز ذلك في النبوة كان في 
الامامة أجوز؛ لأن ما وكل إلى الامام من تدبير 
الأمّة لا يقدر على مياشرة جميعه إلا 
بالاستنابة. ونيابة الوزير المشارك له في 
التدبير أصمٌ في تنفيذ الأمور من رده بها 
ليستظهر به على نفسهء وليكون أبعد من الزلل» 
وأمنع من الخلل (فرء أحء )١١79‏ 


تقليد وزارة التفويض. 
- يعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الامامة إلا 
الَيسَب وححده لأنه ممضى الآراء ومتقفد 


الاجتهاد. فاقتضى أن يكون على صفات 


- من يصح منه تقليد العمال وهو معتبر ينفوذ 
الأمر وجواز النظرء فكل من جاز نظره في 
عمل نفذت فيه أوامره وصحٌ منه تقليد العمال 
عليه وهذا يكون من أحد ثلاثة: إِمًا من 


السلطان المستولي على كل الأمورء وإمًا وزير 
التفويض» وإمّا من عامل عام الولاية كعامل 
إقليم أو مصر عظيم يُقلّد في خصوص الأعمال 
عاملًا. (م. حك؛. 20506١‏ 18) 


تقليد العمالة 
- ذكر من يصح منه تقليد العمالة؛ وهو معتبر 


بتفوذ الأمرء وجواز النظرء وكل من جاز نظره 
فى عمل نفذت فيه أوامرهء وصح مئه تقليد 


المجتهدين ويحتاج فيها إلى شرط زائد على 
تروط الامامة وهو أن يكون من أهل الكفاية 

فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج خيرة 
بهما ومعرفة بتفصيلهما. فإنّه هباشر لهما تارة 
ومستنيب فيهما أخرى» فلا يصل إلى استنابة 
الكفاءة إلا أن يكون منهم كما لا يقدر على 
المباشرة إذا قصر عنهمء وعلى هذا الشرط 
مدار الوزارة ويه تحظم السياسة. (م. حك» 


)١1؟‎ 


و 


تعليك الوزير 
- إن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد 
الوزير ثيابة عن ئفسية ‏ )م حكفه ال “1) 


تقليد وزيري تنفيد 

- يجوز للخليفة أن يقلّد وزيري تنفيذ على اجتماع 
وانفراد» ولا يجوز أن يُقلّد وزيري تفويض على 
الاجتماع لعموم ولايتهماء كما لا يجوز تقليد 
إمامين لأنّهما ريّما تعارضا في العقد والحلٌ 
والتقليد والعزل» وقد قال الله تعالى #لَوٌ كن 
يما لف لا َه لَسَدَنَا» (الأنبياء: 7؟). فَإِنْ 
لد وزيري تفويض لم يخل حال تقليده لهما من 
ثلاثة أقسام: أحدها أن يُموّض إلى كل واحد 
منهما عموم النظر فلا يصمّ لما قدّمناه من دليل 
وتعليل؛ وينظر في تقليدهما فإن كان في وقت 
واحد بطل تقليدهما معاء وإن سبق أحدهما 
الآخر صح تقليد السابق ويطل تقليد المسبوق» 
والفرق بين فساد التقليد والعزل أنَّ فساد التقليد 
يمنع من نفوذ ما تقدّم من نظرهء والعزل لا يمنع 
من تفوذ ما تقدَّم من نظره. والقسم الثاني أن 
يشرك يينهما في النظر على اجتماعهما فيه ولا 
يجعل إلى واحد منهما أن ينفرد به. فهذا 
يصححء وتكون الوزارة بينهما لا في واحد 
منهماء ولهما تنفيذ ما اثفق رأيهما عليه وليس 
لهما تنفيذ ما اختلقا. فيه» ويكون موقوفا على 
رأي الخليفة وخارجًا عن نظر هذين الوزيرين» 
وتكون هذه الوزارة قاصرة عن وزارة التفويض 
المطلقة من وجهين: أحدهما اجتماعهما على 
تنفيذ ما اتَمَعَا عليهء والثانى زوال نظرهما عمًا 
اختلفا فيه. فإن اتّفقا بعد الاختلاف نظرء فإن 
كان عن رأي اجتمعا على صوابه بعد اختلاقهما 
فيه دخل في نظرهما وصمّ تنفيذه منهماء لأنَّ 
ما تقدِّم من الاختلاف لا يمنع عن جواز 


تقليد وزيري تنفيذ 





الاتفاق. وإن كان من متابعة أحدهما لصاحيه 

مع بقائهما على الرأي المختلف فيه فهو على 
خروجه من نظرهما لأنه لا يصمّ من الوزير 
تنفيذ ما لا يراه صوابًا. والقسم الثالث أن 
يشرك بينهما في النظر ويفرد كل واحد متهما 
بما ليس فيه للآخر نظرء وهذا يكون على أحد 
وجهين: إما أن يحص كل واحد منهما عمل 
يكون قيه عام النظر خاص العمل مثل أن يرد 
إلى أحدهما وزارة بلاد المشرق وإلى الآخر 
وزارة يلاد المغرب. وإمًا أن يخصّ كل واحد 
منهما بنظر يكون فيه عام العمل خاص النظرء 
مثل أن يستوزر أحدهما على الحرب والآخر 
على الخراج فيصحٌ التقليد على كلا الوجهين» 
غير أنّهما لا يكونات وزيري تفويض ويكوئان 
والدل' على حملي “ملأت إوزالة 
التفويض ما عملت ونفذ أمر الوزيرين بها في 
كل عمل وكل نظرء ويكون تقليد كل واحد 
منهما مقصورًا على ما خخصنٌ به وليس له 
معارضة الآخر في نظره وعملهء ويجوز للخليفة 
أن يُقَلّد وزيرين: وزير تفويض ووزير تنفيذء 
فيكون وزير التفويض مطلق التصرّفء ووزير 
التنفيذ مقصورًا على تنفيذ ما وردت به أوامر 
الخليفة. ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولي 
معزولا ولا أن يعزل مولي»ء ويجوز لوزير 
التفويضش أن يولي المعزول ويعزل من ولاه 
ولا يعزل من ولاه الخلقة ,ولس لوؤير التفيل 
أن يوقع عن نفسه ولا عن الخليفة إلا يأمرهء 
ويجوز لوزير التفويض أن يوقع عن نفسه إلى 
عمّاله وَعَمّال الخليفة ويلزمهم قبول توقيعاته؛ 
ولا يجوز أن يوقع عن الخليفة إلا بأعره. في 
عموم أو خمصوصص. وإذا عزل الخليفة وزير 
التنفيذ لم ينعزل به أحد من الولاة». وإذا عزل 


وزبر التفويض إنعزل به عمال التنفيذ ولم ينعزل 


به عمّال التمويض . ثم حكن 5ت, 5) 
- تكثير العمارة ... المقدّمة الأولى: ١‏ 


الأولون والآخرون من المتشرّعين وغيرهم على 
اعتباره في مباني الملك وشروط الاجتماع 
الإنساني. قال ابن حزم: يأخذ السلطان التاس 
بالتجارة وكثرة الغراس» ويقطعهم الإقطاعات 
فى الأرض الموات» ويجعل لكل أحد ملك ما 
عمر» ويعينه على ذلك فيه؛ لترخص الأسعارء 
ويعيش الناس والحيوان» ويعظم الأجرء ويكثر 
الأغنياء» وما يجب فيه الزكاة. قلت (إين 
الأزرق): وتكرّر عن الحكماء: "الملك 
بالجندء والجند بالمالء والمال بالعمارة". 
المقدّمة الثانية: موجب هذا الاعتبار - على ما 
قرّره ابن خلدون - أنّ الدولة والملك للعمران 
بمنزلة الصورة للمادة» وهو الشكل الحافظ 
لنوعهء لوجودهاء واتفكاك أحدهما عن الآخر 
غير ممكن على ما قرّر في الحكمة. فالدولة 
دون العمران لا تتصوّرء والعمران دونها 
متعذر» كما تقدّم. وحيعظ قاختلال أحدهما 
مستلزم لاختلال الآخرء كما أن عدمه مؤبّر في 
عدمه. (أزء زلء الا 7) 


# 


- قال يعض السلف في تفسير التكلّف: أن تطعم 
أخاك ما لا تأكله أنت بل تقصد زيادة عليه في 

الجوذة: والقيعة. وكان الفضيل يقول: إتما 

تقاطع الناس بالتكلف يدعو م أخاه 

فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه. وقال 

: ما أبالي ممن أتاني رانس فإني 

ع ا د ا 0 


اليل 


لكرهت مجيئه ومللته وقال بعضهم: كنت 
أدخل على أ لي فيتكلّف لي ققلت له: : إنك لا 
تأكل وحدك هذا ولا أنا فما بالنا إذا اجتمعتا 
أكلناء؟ فإمَأ أن تقطع هذا التكلّف أو أقطع 
المعجيء: ؛ تعطع التكلف ودام اجتماعئا يسبيه» 
ومن التكلف. أن رعذ م جميع ما عثده فيجحف 
بعياله ويؤذي قلوبهم. روي أن رجلا دعا عليًا 
رضي الله عنه فقال عليى: أجيبك على ثلاث 
شرائط. لا تدخل من السوق شيئًاء ولا تدخر 
ما في البيبت» ولا تجحف بعيالك. وكان 
بعضهم يقدّم من كل ما في البيت فلا يترك نوعًا 
لا ويحضر شيئًا منه. وقال بعضهم : نا 
على جاير بن عبدالله فقدم إلينا خبدًا وله 
وقال: لولا أنَا تُهينا عن التكلّف لتكلفت لكم. 
دغ دك 2615 14) 


تكليف الأعمال 
- من أشدٌ الظلمات وأعظمها في إفساد العمران 


تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق. 
وذلك أن الأعمال من قبيل المتمرّلات كما 
سنبيّن في باب الرزق!؛ لأنَّ الرزق والكّشب إِنّما 
هو قيم أعمال أهل العمران. فإذًا مساعيهم 
وأعمالهم كلها متموّلات ومكاسب لهمء بل لا 
مكاسب لهم سواها ؛ فإنْ الرعيّة الْمَُعْتَمِلين فى 
العمارة إِنّما معاشهم ومكاسبهم من اعتمالهم 
ذلك . فإذا كُلْفوا العمل في غير شأنهم واتّخِذوا 
سُخْريًا في معاشهم يطل كَسْبُهِم واغتْصبوا قيمة 
عملهم ذلك. وهو متموّلهمء قدخل عليهم 
الضررء وذهب لهم خظّ كبير من معاشهمء بل 
هو معاشهم بالجملة. وإن تكرّر ذلك أفسد 
آمالهم في العمارةء وقعدوا من السعي فيها 
جملةً؛ فانّى ذلك إئى انتقاض العمران 
وتخريبه . (خل» قاء هلل 89) 





يدان 


لون مدموم 

- التلوّن المذموم هو التنقل من زيّ متكلف» لا 
معنى له؛ إلى زيّ آخر مثله في التكلف وفي أنه 
لا معنى له. ومن حال لا معنى لها إلى حال لا 
")0 


تمدن 
- إن البَدو هم المقتصرون على الضروريٌ في 
أحوالهم؛ العاجزون عمًا فوقهء وأن الحضّر 
المعتنون تجاجات الترف والكمال في أحوالهم 
وعوائدهم. ولا شك أن الضروريّ أقدم من 
الحاجيّ والكمالي وسابق عليه؛ لأنْ الضروريٌ 
أصل والكمالي فرع ناشئ عنه. فاليدو أصل 
للمدذن والحضر وسابق عليهما؛ لأنّ أوّل 
مطالب الإنسان الضروريء ولا يتتهي إلى 
الكمال والترف إلا إذا كان الضروريٌ حاصلا . 
فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة. ولهذا نجد 
التمدّن غاية للبدوي يجري إليهاء وينتهي بسعيه 
إلى مقترحه منها. ومتى حصل على الرّياش 
الذي يحصل له به أحوال الترف وعوائده عاج 
إلى الدَعَهَء وأمكن نفسه إلى قياد المديثة. 
وهكذا شأن القبائل المتبدّية كلهم . والحضريّ 
لا يتشوّف إلى أحوال البادية إِلّا تضرورة تدعوه 
إليها أو لتقصير عن أحوال أهل مدينته. (خل؛ 
قاء "1غ , )١8‏ ش 
- إن رسوخ الصنائع في الأمصار برسوخ 
الحضارة عن الدول الطويلة الأمد. وقبل بيان 
ذلك» فالصنائع إِنّما تكمل بكمال العمران 
الحضريٌ وكثرته وما لم يستوف التمدّن به فلا 
تصرف الهمم لما وراء الضروريٌ من المعاش . 
وإذا استوفى مبالغ كماله ووقت إكماله 
بالضروريٌ وما يزيد عليه. فحيئدٍ يُصرف 


تمهيد الدولة 


ذلك الزائد إلى الكمالات في المعاش .- ومنها 
الصنائع. إذا تقرْر هذاء فتلك الصنائع من 
العوائد التي لا رسوخ لها؛ إلا بكثرة التكرار 
الطويل الأمد. وظاهر أنها بعد استخكام 
صبغتها لذلك يفسدها جملة؛ شأن الملكات 
الراسخة الحصول. (أنء زلاء 8 مهء *) 


لمصير 


- أنا حميد قال أبو عبيد: فقوله (كل مصر مصرته 


العرب). يكون التمصير على وجوه: فمنها 
البلاد يُسْلِم عليها أهلها مثل المدينة والطائف 
واليمن: ومنها كل أرض لم يكن لها آهل 
فاختطّها المسلمون اختطاطاء ثم نزلوهاء مثل 
الكوفة والبصرة» وكذلك الثغور. ومنها كل 
قرية افتتحت عنوة» فلم ير الامام أن يردّها إلى 
الذين أخذت منهم ولكنّه قسّمها بين الذين 
افتحوهاء كقعل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بخيبر. فهذه أمصار المسلمين» لا 
حظ لأهل الذمّة فيهاء إِلّا أنّ رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كان أعطى خبيبّر اليهود 
معاملةء لحاجة المسلمين كانت إليهم. فلمًا 
استغنى عنهم أجلاهم عمرء وعادت كسائر 
بلاد المسلمين. فهذا حكم أمصار العرب. 
وإنما نرى أصل هذا من قول رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: اخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب وفي ذلك آثار. (زء ماء 
و 23 


تمهيد الدولة 
- إعلم أن تمهيد الدولة وتأميسها كما قلنا إِنْما 


يكون بالعصبيّة» وأنه لا بِدّ من عصبيّة كبرى 
جامعة للعصائب مستتبعة لهأء وهي عصبية 


تنازع 


صاحب الدولة الخاضة من عشيرة وقبيلة . 
(خل؛ قا وملا )١6‏ 


- أما بعد فَإِنْ الله سبحانه بعث محمِّدًا - صلى 


الله عليه وآله وسلّم - نذيرً؟ للعالمين» ومهيمتا 
على المرصلين. فلمًا مضى عليه السّلام تنازع 
المسلمون الأمر من بعده. فوالله ما. كان يُلقَى 
في روعي » ولا يخطر ببالي ء أن العرب ترعج 
هذا الأمر من بعده - صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
- عن أهل بيته» ولا أنّْهِم منحُوه عنّى من بعده! 
عطراصي إِيَ كال ليطي لان يايعونه» 
رجعت عن الإسلام ا يدعون 5 محق دين 
محمد - صلى. الله عليه وآله وسلم - فخشيت 
إن لم أتصر الاسلام وأعله أن أرى فيه ثلمًا أو 
هدماء تكون المصيبة له علي أعظم من فوت 
ولايتكم التي إِنَّما هي متاع أيّام قلائل؛ يزول 
منها ما كان» كما يزول الشّراب» أو كما يتقشّع 
التّحاب؛ ؛ فنهضت في تلك الأحداث حتّى زاح 
الباطل ورهق» واظمات الذين وتتهته . (ع. ن. 
اذدعةق ل 

البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا 
قرو رياني : وإذا اجتمعوا دعت ٠‏ الغرورة 
إلى المعاملة واقتضاء الحاحات: ومدٌ كل 
واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه. 
لما في الطبيعة الحيوانية من الظّلم والعدوان 
بعضهم على بعص » 0 الآخر عنها 
يمقتضى النضب والأنقة ومقتضى القوة البشرية 
في ذلك» فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة. 


لا 


النقوس » المفضي ذلك إلى اتقطاع النوع» وهو 
بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن 
بعض؛ واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو 
الحاكم عليهم ؛ وهو بمقتضى الطبيعة البشرية 
الملك القاهر المُتحكّمء ولا بدّ في ذلك من 
العصبية لما قَدّمئاه من أن المطاليات كلهاء 
والمدافعات لا تتم إِلَّا بالعصبيّة. (خلء قاء 
عام ١ع(‏ 


تناصر 
- هذا ما تحالف عليه عبد المُطَّلِب بن هاشمء 


ورجالات عمرو بن ربيعة من خرّاعة. تحالفوا 
عن التناصر والمواساة ما بلّ بحرٌ صوفةء حلمًا 
جامعًا غير مفرق. الأشياخ على الأشياخ» 
والأصاغر على الأصاغرء والشاهد على 
الغائب. وتعاهدوا وتعاقدوا أوكدّ عهدٍ وأوثق 
عقَدٍء لا يُتقض ولا يُتكث ما أشرقت شمس 
على ثبير» وحنّ بفلاة يعيرٌ» وما أقام الأخشبان 
واعتمر بمكّة إنسان. حلف أبد لطول أمد» 
يزيده طلوع الشمس شدًا وظلام الليل مدا . وإِن 
عبد المُطْلِبٍ ووالده ومن معهم ورجال خزاعة 
متكافتون متضافرون متعاونون. على عبد 
المُطْلِبِ النصرة لهم بمن تابعه على كل 
طالب. وعلى نخزاعة النصرة لعبد المُطّلب 
ووّلّده ومّن معهم على جميع العرب في شرق 


أو غرب أو حزن أو سهل . وجعلوا الله على 


ذلك كفيلا وكفى به حَمِيًا . ولما ذكرت ُزاعة 
ذلك الحلف للنبي صلى الله عليه وسلم يوم 
الحديبية؛ قال صلى الله عليه وسلم: ما أعرفني 
يحلفكم وأنتم على ما أسلمتم عليه من 
الحلف؛ وكل حلف كان في الجاهليّة فلا 
يزيده الاسلام إلا شدَّةَ ولا حلف في 


م 


الاسلام... وتم الأمر ب بين الطرفين على تقرير 
هذه المحالفة وتجديد عهدهاء إِلّا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اشترط أن لا يُعين 
ظالمًا وإنّما ينصر مظلومًا. 

لاا ) 


(حء وك 


- أمَا أحياء “البدو فيَرّعَ بعضهم عن بعض 
مشايخهم وكبراؤهم بما وَفْر في نفوس الكافة 
لهم من الوقار والتَجلّة . وأمًا حِللّهم فإنّما يذود 
عنها من خارج حامية الحي من أنجادهم 
وفتيانهم المعروفين بالشجاعة فيهم . ولا يصدق 
دفاعهم وذيادهم ِل إذا كانوا ا وأهلّ 
نشبا واحد؛ أنه بذلك تشتدٌ شوكتهم 
ويعقى تهت ؛ إذ نُعْرةٌ كل أحد على نسبه 
وخصبيته أهم؛ وما جعل الله في قلوب عياده 
من الشَفْقة والنعرة على ذوي أرحامهم وقربائهم 
موجودة في الطبائع البشريّة» وبها يكون 
التعاضد والتناصر»ء وتعظم رهبة العدو لهم. 
. .. وأمًا المتفرّدون في أنسابهم ققل أن تصيب 
أحدًا منهم نُعْرة على صاحبه. فإذا أظلم الجو 
بالشرٌ يوم الحرب تسلّل كل واحد منهم يبغى 
النجاة لنفسه خيفة واستيحاشًا من التخاذل. فلا 
يقدرون من أجل ذلك على سكنى القفر لما 
أنْهم حينئل طعمة لمن يلتهمهم من الأمم 
سواهم. . وإذا د تبيّن ذلك في السكنى التي تحتاج 
للجتاففة والتخسارةافحقله نان لك في كل أمر 
يُحتمل الناس عليه من نبوّة أو إقامة ملك أو 
دعوة؛ إذ بلوغ الغرض من ذلك كله إنما يتم 
بالقتال عليهء لما في طبائع البشر من 
الاستعصاءء ولا بِدّ فى القتال من العصبية 
كما ذكرناه آنقًا. (خلء قاء 2487 /) 


- في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول: 
إعلم أن. المصطنعين في الدول يتفاوتون في 


تنناضف 
وحديثهم في الالتحام يصاحبهاء والسبب في 
ذلك أنْ المقصود في العصبيّة من المدافعة 
والمغالبة إنما يتم بالنَسَبء لأجل التنصر في 
ذوي الأرحام والقربى» والتخاذل في الأجانب 
والبعداء كما قدمتاه. والولاية والمخالطة بائرقٌ 
أو بالحلف تسزّل منزلة ذلك ؛ لأنْ أمر التسَّب 
وَإِنْ كان طبيعيًا فإنّما هو وهميّ» والمعتى الذي 
كان به الالتحام إِنّما هو العشرة والمدافعة 
وطول الممارسة والصحبة بالمربى والرضاع 
وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام بذلك جاءت التغرة والتناصر. وهذا 
مشاهد بين التامن. واعتبر مثله في الاصطناع؛ 
فإنته يُحْدِث بين المصطنع ومن اصطنعه نسبة 
خاصّة من الوصلة تننزّل هذه المنزلة وتؤكّد 
اللحمة؛ وإن لم يكن نسب فثمرات النَسَب 
موجودة. (خلء قلء 558 )1١‏ 


م 


تناصف 


- لما دعت الحاجة إلى اجتماع الناس في 


المدائن والأمصارء واجتمعوا قيهاء وتعاملواء 
وأخذ بعضهم من بعض وأعطواء وكانت 
مذاهبهم في. التناصف والتظالم مختلفة» وكان 
الله سبحانه قد شرّع لهم شرائع وحدّ حدودًا 
بيّنةء إحتيج إلى من يأخف الناس ياستعمال 
فروض الشرائ ئع المسئونة» ويقيم الحدود الْمبيّنة 
حتى يلزمها الناس كاقة ولا يتعدّاها منهم أحد 
إلا أُحِلّت به العقوية التي تقوده إلى الشرع. 
والشّتة» وتأتلئف الكلمة» وتلتعم الييضةء 

وتجري أمور الكاقة على التناصف والمعدلة» 
ولا.يقع في تعاملهم جور ولا مظلمة» فإنه لا 
ُلك إلا بذين وشرع ولا دين إِلَّا بملك وضبطء 
وقد وُقق أردشير بن بابك إذ قال في ذلك قولا 


تنافر 


ليس عنه معدله وهو: إن الدين والمُلّك 
أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إلا بصاحيهء 
وجعل الدين أمَا والملك عمادّاء وقال فى 
ذلك قولًا صوابًا: (قدء س2 65:49 22 
تتافر 

- في المدن» من آراء الجاهلية : فقوم رأوا ذلك 
أنه لا تحاب ولا ارتباط.ء لا بالطبع ولا 
بالارادةء وأنه ينبغي أن ينتقص كل إنسان كل 
إنسانء وأن ينافر كل واحد كلّ واحدء ولا 
يرتبط إثنان إِلَا عند الضرورةء ولا يأتلفا إلا 
عند الحاجةء ثم يكون اجتماعهما على ما 
يجتمعان عليه بأن يكون أحدهما القاهر والآخر 
مقهورّاء وإن اضطرًا لأجل شيء وارد من 
خارج أن يجتمعا ويأتلفاء فيتبغي أن يكون ذلك 
ريث الحاجة. وما دام الوارد من خارج 
يضطرّهما إلى ذلك» فإذا زال فينبغى أن يتنافرا 
ويفترقا. وهذا هو الداء السبعئ من آراء 
الاتسانة واخرونء لما زارة أن المتر عد لا 
يمكنه أن يقوم بكل ما به إليه حاجة دون أن 
يكون له موازرون ومعاونون يقوم له كل واحد 
بشيء مما يحتاجء إليه رأوا الاجتماع. فقوم 
وآدا أن ذلك ينبغي أن يكون بالقهر. بأن يكون 
الذي يحتاج إلى موازرين يقهر قوماء 
فيستعبدهم» ثم يقهر بهم آخرين فيستعبدهم 
أيضًا. وأنه لا ينبغي أن يكون موازره مساويًا 
لهء بل مقهورًا؛ مثل أن يكون أقواهم بدن 
وسلاحًا يقهر واحدّاء حتى صار ذلك مقهورًا له 
قهر به واحدا آخر أو نفرّاء ثم يقهر بأولتك 
اخترين» حتى يجتمع له موازرون على الترتيب . 
فإذا اجتمعوا له صيّرهم الآك ليم فيما 
فيه هواه. وأغواوة رأوا.ههنا ازناطًا وتنانا 
وائتلاقاء واختلفوا في التي بها يكون 


- أمَا التنبّه والعَقلة فقريبان 


لشن 
الارتباط: فقوم رأوا أن الاشتراك في الولادة 
من والد واحد هو الارتباط بيه» وبه يكون 
الاجتماع والائتلاف والتحابٌ والتوازر على أن 
يغلبوا غيرهم وعلى الامتناع من أن يغلبهم 
غيرهم. فإِن التباين والتناقر بتباين الاباءء 
والاشتراك فى الوالد الأخصصّ والأقرب يوجب 
ارتباطًا أشدّء وقيما هو أعمّ يوجب ارتباطًا 
أضعف إلى أن يبلغ من العموم والبعد إلى حيث 
ينقطع الارتباط أصلًا ويكون تنافرًا؛ إلا عند 
الضوورة الواردة من خارج» مثل شر يدهمهم» 
ولا يقومون بدفعه إلا باجتماع جماعات كثيرة. 
(فء أرء 9ك )٠١ ١‏ 


- في أنَّ المُلّك والدولة العامّة نما يحصلان 


بالقبيل والعصبية: وذلك أنا قرّرنا فى الفصل 
الأول أنّ المغالبة والممائعة إِنّما تكون بالعصبيّة 
لما فيها من النّعْرَة والتذامر واستماتة كل واحد 
منهم دون صاحبه» ثم إِنّ الملك منصب شريف 
ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيويّة 
والشهوات البدنيّة والملاذ النفساتية فيقع فيه 
التنافس غاليًاء وقلّ أن يُسلمه أحد لصاحيه إِلَّا 
إذا عُلِتَ عليه؛: قتقع المنازعة وتفضي إلى 
الحرب والقتال والمغالبة؛ وشيء منها لا يقع 
إلا بالعصبيّة كما ذكرناه آنمًا. وهذا الأمر بعيد 

عن أقهام الجمهور بالجملة ومتناسون لهء 
م ل ب 7 
أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيلَا 
بعد جيل ؛ فلا يعرفون ما فعل الله أوَّلَ الدولة. 
(خل» قاء ا'اص2 )٠١‏ 


0 


َن 


عر 
من الْخُلَّ ويغلبان 


لذن 


على الإنسان. إلا أن فرط التنبّه موصول 
بالوّخي» وفرط الثَمَلة موصول بالبهيميّة. (ت» 
مت *81 1 135) 

- إن هذا (تنجيم) علم ليس يعتمد فيه على شيء 
بل جعلوه أحبولة لأجل الرزق» فحيتظٍ يؤخذ 
عليهم. (قشء قرء هلاا. )١7‏ 


- في التنظيف: روي عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام: تنظفوا بالماء من الرائحة المتتنة فإنّ 
الله تعالى يبغض من عباده القاذورة وعنه عليه 
السلام قال: غسل الثياب يذهب الهم وهو 
طهور للصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لأنس: يا أنس أكثر من الطهور يزد الله في 
عمرك» قإن استطعت أن تكون بالليل والتهار 
على طهارة فافعل» فإِنّك تكون إذا مسٌّ على 
طهارة مسٌٍّ شهيدًا. (طبء مكء )5.1٠‏ 

- التنفيذ فهو أمنّ الوزارة» وقاعدة التيابة» وهو 
الأخصن بكفاية القلم فى مصالح الملك 
واستقامة الأعمال؛ ويشتمل على أريعة 
أقسام : أحدها: تتفيذ ما صدرت به أوامر 
الملك»؛ فعلى الوزير فيها حقّان: أحدهما أن 
يتصمّحها من زلل في ابتدائهاء ويحرسها من 
خلل في أثنائهاء ليردّه عن زللها باللطف» 
ويقوّي عزمه على صوابها بالإحماد. وقد قال 
أقلاطون: أوّل رياضة الوزير أن يتأمّل أخلاق 
الملك:ومعاملته» فإن كانحه شديدة فظّةء» عامل 
الناس بدونهاء. وإن كانت ليّنة مطلقة عاملهم 


بأقوى منهاء ليقرب من العدل في سعيه. 
والثاني تعجيل إمضائها للوقت المقدر لهاء 
حتى لا يقفا فيوحشء لأنَّ وقوف أوامره 
يوحشء. وهو مندوب: للتغيذ .دون الوقوف. 
وقد قال حكيم الهند: العَجّلة في الأمر خَرْق» 
وأخرق من ذلك التفريط في الأمر بعد القدرة 
عليه . وقال بعض حكماء العرب: كم من عزيز 
أذله خرقه! ومن ذليل أعرّه خلقه. ومَرّك هذا 
التقليد عائد على الملك دون الوزير. والقسم 
الثاني : تنفيذ ما اقتضاه رأي الوزير من تذبير 
المملكة» فعليه في إمضائه حقّان: أحدهما أن 
'يراعي" أولى الأمور في اجتهادهء وأصوبها 
في رأيهء لأنّه مندوب لأصلحها ومأخوذ 
يأصويها . والثاني أن يطالع الملك به إن 
جَلْء ويجوز أن يطويه عنه إن قل ليخرج عن 
الاستبداد المنفرء ويسلم من الحقد المؤثّر. 
وقد قال حكيم الهند: الأحقاد مؤثّرة حيث 
كانت» وأخوفها ما كان في أنفس الملوك, 
لأنهم يدينون بالانتقام» ويرون الطلب بالوتر 
مكرمة وفخرًا. فإن عارض الملك في رأيه يعد 
المطالعة به لم يستوحش من معارضته لأنه ملك 
مستنيب» وظَانٌ مستريب» وقابل بين رأيه 
ومعارضته فيهء؛ واستوضح مته أسياب 
المعارضة بلطف إن خفيت» فقد قيل: الكلام 
الليّن مصائد القلوب. فإن وضح صوابهاء 
توقّف عن رأيه وشكره على استفراك زلله. 
وتلافي خللهء وقد مَِنْ عليه إذا عع ولم 
يؤنب ‏ وإن كان الصواب مع الوزير تلطف في 
إيضاح. صوابهء» وكشف علله وأسبابه». . فإِنّ 
ساعده على إمضائه أهضاه» وكان كرك تنفيفه 
عائدا على الوزيز دون الملكء وإن لم يساعده 
عليه توقّفه عنه اتقيادًا لطاعتهء» فقد قال بعض 


تهارج 


نض 





السلف: من ضنّ بعرضه فليّدَع المراءء وقال: 
خلّ الطريق لمن لا يفيق. ويكون كَرْك وقوفه 
عائدًا على الملك دون الوزير. والقسم الثالث: 
تنفيذ ما صدر عن خلفائه على الأعمال التي 
فوّضها إلى آرائهم» ووكلها إلى اجتهادهم» فإن 
تفرّدوا بتنفيذها أمضاها لهمء ولم يتعقّبها ما لم 
يتحقّق زللهم فيهاء وكان كرك تتفيذها عائدًا 
على العمّال دون الوزيرء وإن وقفوها على 
تنفيذ الوزيرء فعليه فى تنفيذها حقّان: أحدهما 
أن يستكشف عن أسبابها ليعلم خطأها من 
صوابها. والثاني: تقوية أيديهم ونفي الارتياب 
عنهم» فإنّ ظهور الارتياب يخنيهمء وقد قال 
حكيم الفرس: ليس أحد أبعد من الخير من 
اثنين منزلتهما واحدة؛ وعللهما مختلفةء 
أحدهما من لا يثق بأحد والثاني من لا يئق 
به أحد. فإن نفذها لهم حين لم يتحمّق زللهم 
فيهاء كان دَرَاكُ تنفيذها عائدًا على العمّال دون 
الوزير» وإن وقفها كان مَرْكُ وقوفها عائدًا على 
الوزير دون العْمّال. والقسم الرابع : تنفيذ أمور 
الرعايا على ما ألفوه من عادات ومعاملات» 
واختلفوا فيها حتى اتتلفوا بهاء لأنَّ الناس 
مجبولون على الحاجة إلى أنواع لا يقدر 
الواحد أن يقوم يجميعهاء فخولف بين هممهم 
لينقرد كل قوم بنوع منهاء فيأتلفوا بها فيقوم 
الزرّاع بمزارعهم» ويتشاغل الصنّاع بصنائعهمء 
ويتوفر التجّار على متاجرهم. وقد قال جم 
الملك لوزيره: الناس أريع طبقات. طبقة 
للفروسية ألْحِقْهم بالشرف» وطبقة لاقامة الديانة 
ألْحِقّْهم يالكفاية»ء وطبقة للزراعة والعمارة 
أجرهم على الإنصاف» وطبقة للمهن لا 
تخلهم من الاحسان. وعليه في تنقيذها لهم 
حقان: أحدهما أن لا يعارض صنفًا منهم في 


مطلبهء والثانى أن لا يشاركه فى مكسيه. - 
وربما كان للسلطان رأي فى الاستكثار من أحد 
الأصتاف فيتقل إليه من لا يألفه فيختلٌ النظام 
بهم فيما نقلوا عنه وفيما تقلوا إليه» لأن 
تمييزهم بإلهام الطباع أعدلٌ في اتتلافهم من 
التصنع لها. وريما ضَنّ اللطان عليهم 
يمكاسيهم فتعرّض لها أو شاركهم فيهاء 
فاتّجر مع التجّارء وزرع مع الزّرَاع. وهذا 
وهن في حقوق السياسة. وقدخ في شروط 
الرياسة من وجهين: أحدهما أنه إذا تعرّض 
لأمر قصرت فيه يد من عداهء فإن تورك عليه لم 
ينهض بهء وإن شورك فيه ضاق على أهله؛ وقد 
روي عن النبي صلَى الله عليه وسلّم أنه قال: 


"ما عَدَلَ وال اتّجرٌ في رعيته' والثاني: أن 


الملوك أشرف التاس متصبًا فخْصًوا بمواد 
السلطنة لأنها أشرف المواد مكسيّاء فإن 
زاحموا العامّة في دَرَكَ مكاسبهم أوهنوا 
الرعايا بسوء الممالك» وعاد وهنهم عليها 
فاختلّ نظامهاء واعتلَ مرامها. (مء» ق» 
216 


تهازج 
- القول في آراء أهل المدن الجاهلة والضالة. 


المدن الجاهلة والضالة إِنْما تَحدُث متى كانت 
الملّة مبنيّة على بعض الآراء القديمة الفاسدة. 
منها أن قومًا قالوا إِنَا نرى الموجودات التى 
تشاهدها متضاكة»: وكل واحد متها يلتس 
إبطال الآخر؛ ونرى كل واحد منهاء إذا حصل 
موجوداء أعطي مع وجوده شيثًا يحفظ به 
وجوده من البطلانء وشيئًا يدفع به عن ذاته 
قعل ضذهء ويجوّز به ذاته عن ضله؛. وشيئًا 
يبطل به ضدّه ويفعل منه جسمًا شبيهًا به في 
النوع؛ وشينًا يقتدر به على أن يستخدم سائر 


يلض 


الأشياء قيما هو نافع في أفضل وجوده وفي 
دوام وجوده. وفي كثير منها ججعل له ما يقهر به 
كل ما يمتنع عليه؛ وجعل كل ضد من كل ضد 
ومن كل ما سواه يهذه الحال» حتى تخيّل لنا أن 
كل واحد منها هو الذي قصد أو أن يجاز له 
وحده أفضل الوجود دون غيره. فلذلك جعل له 
كل ما يبطل به كل ما كان ضارًا له وغير نافع 
له وجعل له ما يستخدم به ما ينفعه في وجوده 
الأفضل . فإنا نرى كثيرًا من الحيوان يثب على 
كثير من باقيهاء فيلتمس إفسادها وإيطالهاء من 
غير أن ينتفع بشيء من ذلك نفعًا يظهرء كأته قد 
طبع على أن لا يكون موجود في العالم غير 
أو أن وجود كل ما سواه ضارٌ له. على أن 
يُجعل وجود غيره ضارًا له وإن لم يكن منه شيء 
آخر على أنه موجود ققط. ثم إِنْ كل واحد 
منهماء إن لم يرّم ذلك» التمس أن يستعبد غيره 
فيما ينفعه» وجعل كل نوع من كل نوع بهذه 
الحال. وفي كثير منها جعل كل شخص من كل 
شخص في نوعه بهذه الحال. ثم ليت هذه 
الموجودات تتغالب وتتهارج . ا 
سواه يكون أتمّ وجودًا. والغالب أبدًا ما أن 
يبطل بعضههء لأنّه في طباعه إِنْ وجود ذلك 
الشيء نقص ومضرّة في وجوده هوء وإما أن 
يستخدم بعضًا ويستعبده لأنه يرى في ذلك 
الشيء أن وجوده لأجله هو. ويرى أشياء 
تجري على غير نظامء ويرى مراتب 
الموجودات غير محفوظة؛ ويرى أمورًا تلحق 
كل واحد على غير استئصال منه لما يلحقه من 
وجوده لا وجود (لنفسها). هذا وشبهه هو 
الذي يظهر في الموجودات التي تشاهدها 
ونعرفها. فقال. قوم بعد ذلك إن هذه الحال 
طبيعة الموجوداتدء وهذه قطرتهاء والتي 


تهذيب النفس 


تفعلها الأجسام الطبيعية بطبائعها هي التي 
ينبغي أن تفعلها الحيوانات المختارة ياختياراتها 
وإرادتهاء والمرويّة برويّتها. ولذلك رأوا أن 
المدن ينبغي أن تكون متغالية متهارجة» لا 
مراتب فيها ولا نظام ولا استثتهال يختصن به 
أحد دون أحد لكرامة أو لشىء آخر؛ وأن يكون 
كل إنسان متوسّدًا يكل خير هو له أن يلتمس أن 
يغالب غيره في كل خير هو لغيرهء وأنّ الانسان 
الأقهر لكل ما يناويه هو الأسعد. (فء أرء 
/لاا1.ه) 


تهذيب النقس 


ليكن من دأب الملك تهذيب نفسه بسبر 
أخلاقهء وتصفح أحواله وأقعاله؛ فَإِنّه لا 
يحبذ عليها بإنكار» وإن استنكرت» ولا يواجه 
عليها بإكيار وإن أكبرت» ولا يسمع لها بِذمٌ 
وإن ذمّتء ولا يلقى فيها إلا يما يرضيه من 
سداد مختلّها وصلاح معتلّها . فإن ترك نفسه 
وهو متروك محتشمء وأهملها وهو مطاع 
معظمء قاده الهوى في القدرة إلى مساوئ 
الأخلاق» وساقه الإاهمال والمتاركة إلى اقبائح 
الأقعال. قال بعض الألباء: من عمل عملا في 
الْسَرٌ يستحيى منه فى العلائية » فليس لنفسه عنده 
قدرة. فيهذب الملك نفسه بتفسهء ويستعين في 
صلاحها بحزمهء ويراقب وليّه كما يراقب 
عدوهء ولا تحدث له الثقة والأنسة والاتيساط» 
ترك التحفظ عند ولي أو نسيب»ء فمن عرف 
متهم زلته استقل هيبته . - يصير الموالي 
المّنس عدوًا وموحشًاء فينم انها علم. قال 
بعض العلماء: ليكن استيحاؤك من نفسك أكثر 
من استيحائك من غيزك. وقيل: ما أحبيت أن 
تسمعه أذناك فأته» وما كرهت أن تسمعه أذَناك 
فاجتنيه . م نظ )8.١51١‏ 


7 لف 


تهور . 00 
إن الشجاعة حلي + يل وتحصل بتوسط في - لما كانتء ما قلناء أفعال النفس المميّرة 


الإقدام على الأشياء المفزعة والاحجام عنهاء 
والزيادة في الإقدام عليها تكسب التهرّء 
والنتقصان من الاقدام يكسب الجين وه اق 
قبيح0» ومتى حصلت هذه الأخلاق صدرت 
عنها هذه الأفعال بأعيانها. (ف. تن )8011١‏ 


لأستو هذ رقت عد إن زاك علتد سار حورا 
كما أنَّ للإقدام حدّاء إن زاد عليه صار تهرّرّاء 
والزيادة على الحدود نقص في المحدود. 
ولهما زمان إن خرجا عنه صار الحذر فشلاء 
والإقدام خرقًاء وعارهما معتبر بحزم العاقل» 
ويقظة الفطن. (م» ق. 2151 ”) 


حَدّ الشجاعة بذل النقس للموت عن الدين 
والحريم وعن الجار المضطهد وعن المستجير 
المظلوم وعن الهغبيعة ظلمًا في المال والفريض 
وسائر سبل الحق سواء قلَّ من يعارض أو كثر. 
التقصير عمًا ذكرنا جبن وخْوّر وبذلها في عرض 
الدنيا تهوّر وحمق. وأحمق من ذلك من بذلها 
في المنم عن السقؤق والواجات فيلك ار قبل 
غيرك. (ظء أخ. )1١6 8*٠‏ 


توابع المُلك 


- من توايع الْمُلْك أمران: أحدهما: مصلحة 
إقامة الدين والدنيا به. ولا خفاء باعتياره من 
هذه الجهة عقلّاء ووجوب التكليف به شرعًا . 
الثانى: مفسدة التمكن يه من القهر وانقباض 
اللدّات. والذم الوارد فيه إِنّما هو من هذه 
الناحية. وحيتئٍ فلا يدم لذاته» بل لما عَرَض 
فيه امرترعًا تمضلعة اعارة. (00 ذا 
14 5) 


وتصاريفها كثيرة مختلفة» وحاجات الانسان 
بسيبها وسبب الجسم - الذي لم يكن للنفس 
في هذا العالم بد منه - واسعة منتشرة» وتبعت 
هذه الأحوال الصناعات والمهن قصارت على 
حسبها في الكثرةء ولم يكن في وسع إنسان 
واحد إستيعاب جميع الصتاعات الكثيرة 
المتفرّقة»ء وكان لا بد للناس من جميعها 
ضرورة» قادتهم الحاجة إلى التراقد واستعانة 
بعضهم بيعض ليكمل بإجتماع جميعهم ما لم 
يكن بد ضرورة منه لآن هذا يبذر لهذا قمححا 
يعقوّتهء وهذا يعمل لهذا ثويًا يلبسهء وهذا 
يصنع لهذا بيًا يكهة وترةء وهذا ينجر لهذا 
بابًا يغلقه على بيته» وهذا يخرز لهذا حا يمنع 
به الآفات عن رجلهء وغير ذلك مما لا يكاد 
العدد يدركه من قنون الصناعات وضروب 
الحاجات» لأنه لم يكن في استطاعة إنسان 
واحد أن يكون فلاحا نسَاجا بِنَاءَ نجَارًا 
إسكافًا. ولو أنّه كان مُحْسًِا لهذه الصّناعات 
كلهاء ٠‏ لم يف وحده بما يحسته منها . - ثم يجوز 
بعد هذا كله أن تأتى صناعات لا يتأتى 
للواحد من الناس التفاذ في جميعها كالطبٌ 
والفلاحة مثلا. .. . فلمًا كان الأمر على هذا 
في الكثرة والاجتماع في المدينة» وكان عِلْمُ 
ذلك سابقًا عند الله سيحانه» فطر الانسان محبًا 
للمؤانة» مؤثرًا للاجتماع 
فاتخذ الناس المنائن والأمصارء واجتمعوا 
فيها للتعاضد والتوازر اللذين ذكرناهما. (قدء 
سء 68 )١5‏ 


مع ذوي جنسه» 


في المدنء من آراء الجاهليّة: فقوم رأوا ذلك 
أنه لا تحاب ولا ارتباطء لا بالطبع ولا 
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بالإرادة» وأنّه ينبغي أن ينقص كل إنسان كل 
إنسان. وأن ينافر كل واحد كنّ واحدء ولا 
يرتبط إثنان إلا عند الضرورة» ولا يأتلفا إلا 
عند الحاجة» ثم يكون اجتماعهما على ما 
يجتمعان عليه بأن يكون أحدهما القاهر والآخر 
. مقهورّا. وإن اضطرًا لأجل شيء وارد من 
خارج أن يجتمعا ويأتلفاء فينبغي أن يكون ذلك 
ريث الحاجة. وما دام الوارد من خارج 
يضطرّهما إلى ذلك» فإذا زال فينيغى أن يتنافرا 
تكرقا :: :وهكا عق الداء السسبد. من آراءً 
الأسانة .-وتخرونء. لما رأوا آن المترخد :ا 
يمكنه أن يقوم بكل ما به إليه حاجة دون أن 
يكون له موازرون ومعاونون يقوم له كل واحد 
بشيء مما يحتاج» إليه رأوا الاجتماع. فقوم 
رأوا أن ذلك ينبغي أن يكون بالقهرء بأن يكون 
الذي يحتاج إلى موازرين يقهر قوماء 
فيستعبدهمه ثم يقهر بهم آخرين فيستعبدهم 
أيضًا. وأنّه لا ينبغي أن يكون موازره مساويًا 
لهء بل مقهورًا؛ مثل أن يكون أقواهم بدنًا 
وسلاحًا يقهر واحدّاء حتى صار ذلك مقهورًا له 
قهر به واحدًا آخر أو نفرّاء ثم يقهر بأوائك 
آخرين» حتى يجتمع له موازرون على الترتيب. 
فإذا اجتمعوا له صيّرهم آلات يستعملهم فيما 
فيه هواه. وآخرون رأوا ههنا ارتباطًا وتحايًا 
وائتلافاء واختلفوا في التي بها يكون 
الارتباط: فقوم رأوا أن الاشتراك في الولادة 
من والد واحد هو الارتياط بهء ويه يكون 
الاجتماع والاتتلاف والتحابٌ والتوازر على أن 
يغلبوا غيرهم وعلى الامتناع من أن يغلبهم 
غيرهم. فإنّ التباين والتناقر بتباين الآباءء 
. والاشتراك في الوالد الأخصنّ والأقرب يوجب 
ارتباطًا أشدّء وفيما هو أعم يوجب ارتباطًا 


- .1 
نو سر 


أغاف إلى "أذ يل من ليوج واليعد انمي 
ينقطع الارتباط أصلًا ويكون تنافرًا؛ إِلَّا عند 
الضرورة الواردة من خارح] مثل شر يدعمهم : 
ولا يقومون بدفعه إلا باجتماع جماعات كثيرة. 
(فء أرء 4001589) 


و 
تواضع. 


- التُّواضع: ومنها (الأخلاق الحسنة) التُواضع 
وهو ترك التَّرؤْسَء وإظهار الخمول» وكرام 
التَعظيم والزّيادة في الاكرام 
الانسان المباهاة بما فيه الفضائل» والمفاخرة 
بالجاه والمال؛ وأن يتحرّز من الأعجاب 
والكبر. وليس يكون النّواضع إِلّا في أكابر 
الئاس ورؤسائهم. وأهل الفضل والعلم. وأمًا 
سوى هؤلاءء فليس يكونون متواضعين؛ لأنَّ 
الضّعة هي محلّهم ومرتبتهم. فهم غير متصتّعين 
لها. (عد خق. 0٠‏ ©6) 


. وأن يتجتب 


- التواضع: هو أن يمئعها (النفس) بالفطرة التي 


فطر الإنسان عليهاء من طباع الضعف والجور 
والنقصء عن قصد الترقع على ذوي جتسهاء 
والاستطالة على أحد متهم بفضيلة بإعجاب 
نفسه؛ جسمائيّة أو نفسائية . 
الا 1١‏ 


رسن » رمن » 


- التواضع : واسطة بين الكبر ودناءة النفس . مم 


أ لالال ١؟)‏ 


توحُش 
- الذي لا شك فيه من وصف العرب» ولا جاحد 


له من حالهاء أنه ليس على وجه الأرض جيل 
من الناس يتزلون الْقّفْك ويتتجعون السحاب 
والقطر؛ ويعالجون الابل والخيل ‏ والغنم 
وغيرهاء ويستبدّون في مصالحهم يكل ما عر 
وهان» ويكل م1 قل وس ويكل ما سَهْل 


وعَشْر؛ ويرجون الخير من السماء في صويبهاء 
ومن الأرض في نباتها؛ مع مراعاة الأوان بعد 
الأوانء وثقة بالحال بعد الحال وتبصرة فيما 
يُفعل ويُجتتب؟ ما للعرب فيما قدّمنا وصفه. 
وكرّرنا شرحه من علمهم بالخصب والجدب»ء 
واللّين والقسوة» والحرٌ والبردء والرياح 
المختلفة والسحائب الكاذبة» والمخائل 
الصادقةء والأنواء المحمودة والمذمومةء 
والأسباب الغريبة العجيبة. وهذا لأنهم مع 
توحُشهم مستأنسون» وفي بواديهم حاضرون» 
فقد اجتمع لهم من عادات الحاضرة أحسن 
العادات» ومن أخلاق البادية أطهر الأخلاق. 
(نتء متا “ىع )١9/‏ 


إن أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي 
من الفلح والقيام على الأنعام» وأنهم مقتصرون 
على الضروري من الأقوات والملابس 
والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ومُقصّرون 
عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي؟ يتخذون 
البييوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين 
والحجارة غير مُنَجَّدةء إنّما هو قصد 
الاستظلال والكِنّ لا ها وراءه؛ وقد يأوون 
إلى الغيران والكهوف. وأما أقواتهم فيتناولون 
بها يسيرًا بعلاج أو بغير علاج البنّة إلا ما مسته 
النار. فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام 
بالفلح كان المقام به أولى من الظعن؛ وهؤلاء 
سكان المدن والقرى والجيال: وهم عامة 
البربر والأعاجم. ومن كان معاشه في السائمة 
مثل الغنم والبقر فهم ظُعنَّ في الأغلب لارتياد 
المارح والمياه لحيواتاتهم ؛ فالتقلب في 
الأرض أصلح بهم؟ ويسمون شاوية؛ ومعتاه 
القائمون على الشّاء والبقر؛ ولا يبعدون في 
القفر لفقدان المسارح الطيّّة؛ وهؤلاء مثل 


حل 


البربر والترك وأخوانهم من التركمان 
والصقالبة. وأمًا من كان معاشهم في الإبل 
فهم أكثر ظعنًا وأبعد في القفر مجالا؛ لأنَّ 
مسارح التلول ونياتها وشجرها لا يستغني بها 
الابل في قوام حياتها عن مراعي الشجر بالقفر 
وورود مياهه الميلحة والتقلب فصل الشتاء فى 
واحية قراوًا من أذ اليد إلى :دقاةة هوائه 
وطليًا لماخض التتاج في رماله؛ إذ الابل 
أصعب الحيوان فِغَالًا ومخاضًا وأحوجها في 
ذلك إلى الدّفاءة؛ فاضطروا إلى إبعاد التّجعة. 
وريما ذادتهم الحامية عن التلول أيضاء فأوغلوا 
في القفار نفرة عن الضعة منهم. فكانوا لذلك 
أشدّ الناس توحشًا. وينزلون من أهل الحواضر 
منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من 
الحيوان العجم. وهؤلاء هم العُرْب؛ و 

معناهم ظعون البربر وزنانة ا 0 
والتركمان والترك بالمشرق . إلا أنَّ المُدْب أبعد 
نجعةٌ وأشدٌ بداوة لأنّهم مختصّون بالقيام على 
الابل فقطء وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشياه 
والبقر معها. فقد تبيّن لك أنْ جيل العرب 
طبيعي لا بدّ منه في العمران. (خلء قاء 


ا 11 


إن الصريح من التَسَبٍ إِنّما يوجد للمتوحشين 
في القفر من لعب ومن في معناهم. وذلك 
لما اختصّوا به من نَكّد العيش وشظف الأحوال 
وسوء المواطن. حملتهم عليها الضرورة التي 
عيّنت لهم تلك القسمة؛ وهي لِمَا كان معاشهم 
من القيام على الابل ويتّاجها ورعايتهاء والابل 
تدعوهم إلى التوخش في القفر لرعيها من شسجره 
ونتاجها في رماله كما تقذم؛ والقفر مكان 
الّظف والسشغب قصار لهم إلمًا وعادة وربيت 

قيه أجيالهم. حتى تمكّنت خلقًا. وجبلّة . فلا 


يمضنا 


أي م 
توحش العرب 





. محفوظة . 


يتزع إليهم أحد من الأمم أن يساهمهم في 
وجد واحد منهم السبيل إلى القرار من حاله 
وأمكنه ذلك لما تركه. فيؤمن عليهم لأجل ذلك 
من اختلاط أنسابهم وفساده: ولا تزال بينهم 
واعتبر ذلك في مُضْرٌ من قريش 
وكنانه وثقيف وبئي أسد وهُذَيل ومن جاورهم 
من شرّاعة؛ لما كانوا أهل شظف ومواطن غير 
ذات زرع ولا ضرعء. وبعدوا من أرياف الشام 
والعراق ومعادن الأدم والحبوب» كيف كانت 
أنسابهم صريحة محفوظة لم يدخلها اختلاط 
ولا عرف فيهم شوب. وأمًا العَرّب الذين كانوا 
بالتلول وفي معادن الخصب للمراعي والعيش 
من حمير وكهلان مثل لخم وجدام وغسّان 
وطَيِّئَ وقضاعة وإياد فاختلطت أنسابهم 
وتداخلت شعو شعويهم. . ففى كل واحد من بيوتهم 
من الخلاق عند الناس ما تعرف. وإنما جاءهم 
ذلك من قيّل العجم ومخالطتهم . وهم لا 
يعتبرون المحافظة على النسب في بيوتهم 
وشعوبهم؛ وإِنّما هذا للعرب فقط. (خلء قاء 
ممع 4 

إن الأمم الوحشية أقدر على التغلتء لأنَّ 
الشجاعة لما تمكنت فيهم يسبب البداوة - كما 
تقدّم - فهم لذلك أقدر على التغلب» وأقرى 
على انتزاع ما بيد سواهم. وحيئئذٍ فمن كان 
منهم أعرق في البداوة وأرسخ في خلق 
التوحشء فهو إلى ذلك أقربء ومراميه عليه 
أيسر. ومن نزل منهم الأرياف وألف عوائد 
خصبها نقص من شجاعتها بقدر ما فقد من 
توحشه. (أز زاكء ال4١١)‏ 


الصريح من الْتّسَبِء إِنّما يوجد للمتوحشين في 
القفر من العرب ومن في معناهمء لآن مقامهم 


يالقفر الذي دعاهم إلى التوحخش فيه قيامهم. على 
الابل مانع لمن سواهم من المنزوع إليهمء 
منضمًا لما فيه من نكد العيش وشظف الحال» 
فيؤمن عليهم بذلك من اختلاط النسب وقساده. 
فلا يزال فيهم صريحًا محفوظًا. (أزء زاء 
لاىء "07 


توحُش العرب 
- إن العرب لا يتغلّبون إِلَا على البسائط»ء لأنّ من 


طبيعة توحشهم نهب ما قدروا عليه» من غير 
مغالبة ولا ركوب خطرء ثم قرارهم يه إلى 
منتجعهم بالقفر. ولا قصد لهم في المحاربة» 
إِلّا عند الدفاع بها عن أنفسهم. وعند ذلك فكل 
ما صعب عليهم؛ من المعاقل والهضاب فهم 
تاركوه إلى ما سهل من البسائط والبطاح» قلا 
يزالون يردّدون عليها الغارةء خصوصًا عند 
فقدان حاميتهاء حتى يصير أهلها كالمستعيدين 
لهمء إلى أن يتقرض عمرانهم بسوء الملّكة 
وقساد النظام . دآزء زلء “م )١7/‏ 

إنهم (العرب) إذا تغلبوا على الأوطان أسرع 
إليها الخراب. وذلك لأن طبيعة توخشهم 
منافرة للعمران من وجوه. أحدها: أن 
استحكام عوائده صار لهم شُلْقًا موافمًا 
لأهوائهمء لما فيه من الخروج عن ريقة 
الحكم وعدم المراعاة للسياسة. ومتافاة ذلك 
للعمران واضحة. الثاني: أن غاية الأحوال 
العادية عندهم إِنّما هو الرحلة والسلتة: 
فالحجر - لذلك - والخشب حاجتهم إليهما 
نصب الأثافي» واتّحَْاد الأعمدة والأوتاد 
للخيام والبيوت. فلا جرم يخربون عليهم 
المباني والسقف لذلك. وكل ذلك مناف 
للعمران الذي لا يكون إِلّا بالسكون: والمباني. 
الثالث: أن هن طبيعتهم انتهاب ما بأيدي الناس 


عه 


توطئات 


كما تقدّم. ولا حدّ لهم في ذلك يقفون عندمء 
بل كل ما تمتدٌ إليه أعينهمء فهم متتهبونه. 
وذلك مبطل لحفظ المال ومؤذن بيخراب 
العمران. الرايع: أتهم يكلفون على أهل 
الصنائع والحرف أعمالا لا يرون لها قيمة ولا 
استحقاق عوض وفسادها بيذلك يقبيض اليد 
عنهاء ويضعف الأمل فى الكسب» فيقسد 
العمران لا محالة. الخامس: أنهم لا عناية لهم 
بالأحكام الواجبة شرعًا وسياسة» بل إذا 
توصلوا إلى أخذ المال» نهيًا أو مغرمًا أو 
عوضًا عن عقوبة جريمة؛ كفاهم ذلك عن النظر 
فيما يصلح الخلق جلبًا ودقعًا. ومصير العمران 
بذلك إلى الخراب لا يخفى. السادس: أن 
تنافسهم في الرئاسة - حتى بين الأب والابن - 
مؤد إلى تعدّد الحكام واختلاف أيدي الأمراء 
على الرعية جباية وحكمًا. وذلك موجب لفساد 
العمران. (أزء زك 45 ©) 


توطئات 


إن السنن لا تثبت في قلوب أهل المدينة ما لم 
يكن لها قبل وضعها توطئات» وهذه التوطئات 
منها : إِتَفاقِيّات بختيّات ومنها تكليفيّات ومنها 
طبيعيّات . فالاتفاقّّات كحدوث حادث يأهلها 
يفسد ما بينهم فيُضطرٌونَ إلى سنّة تجمعهم 
وتجمع شملهم وكلمتهم. والطبيعيّات كالفساد 
الذي يعرض لطول الزمان واعتداد المذة 
والملالة التي تلحق الناس لما في طباعهم من 
ذلك. والتكليفيّات كالإاظهارات التى تكون 
بالكلام والايضاحات التي تكون بالمجادلات» 
فإذا أوطئت هذه التوطتات الثلاث صدقت رغبة 
الناس في السنن واضطُرٌوا لهاء فمتى وجودها 
قبلوها بهشاشة. ثم ههنا نوع آخر من التوطئات 
ليس من جنس تلك الثلاث وهي» ما يحسّنه 


"14 


أصحاب النواميس وحكامهم وتبّعهم عند 
الجهّال والصبيان من. الأخلاق الحميدة 
ليتعوّدوها حتى إذا صارت لهم مَلكَات كاتوا 
أسهل انقيادًا إلى قبول السنن وأسرع مبادرة إلى 
التمسّك بهاء إذ الأشرار لا يتقادون للخيرات 
يسهولة؛ والمتوسّطون منقادون لها يسهولة. ثم 
إنّه وعد أن يبيّن فيما بعد ما يُحتاج إليه من أمر 
نفس أهل المدينة وأبدانهم وعاداتهم 
وأحوالهم. (فء نوء 0355 )١٠6‏ 


- إن المدينة لا يتم أمرها إِلَّا بأن يُوطّأ لسئنها 


توطئات من السياسات» حتى إذا تمكنت تلك 
التوطئات عملت السنّة العظيمة الياهرة عملها, 
ومثّل على ذلك من السدي واللحمة في 
الأثواب. ثم صرّح بأنْ تلك السياسات 
نوعان: أمَّا أحدهما فرؤساء القبائل 
وسياستهم لهاء وأمًا الآخر فالسنن التي 
موجود في جميع ما يسام من النَّعُم 
ورصما غير السائس» والرسم الذي للآخر. ثم 
ذكر معنى آخر نافعًا في هذا الباب وهو أن 
التغلّب يُحتاج إليه ليصير توطثة للست الالهيّة» 
والحاجة إليه لمعنيين إثنين: أحدهما لتنظيف 
المدينة من الأشرار الذين دأبهم وشأنهم 
وصناعتهم ووكدهم العناد للرؤساءء والمعنق 
الآخر ليصيروا عبرةٌ وعظة للأخيار فيقبلون سنة 
المتألهين بسهولة وهشاشة. (ف١»‏ نو 
لاك 1 


توقير 
- أحقٌ التّاس بالتوقير الملك الحليمء العالم 


بالأمور وفرص الأعمال ومواضع الشّدّة واللين 
والغضب والرّضا والمعاجلة والأناة» التاظر 


54 


فى أمر رمه وغده وعواقب أعماله. (ق2» 5 
65 ه) 


توقير المعلّم 

- من توقير المعلّم أن لا يمشي أمامهء ولا يجلس 
مكانهء ولا يبتدئ بالكلام عنده إلا بإذنه. ولا 
يكثر الكلام عندهء ولا يسأل شيئًا عند ملالته 
ويراعي الوقت. ولا يدق الباب بل يصبير حتى 
يخرج الأستاذ. فالحاصل: أنه يطلب رضاءء 
ويجتئب سخطهء ويمتثل أمره في غير معصيّة لله 
تعالى. فإنه لا طاعة للمخلوق فى معصيّة 
الخالق» كما قال التببي صلى الله عليه وسلم: 
'إِنَ شر الناس من يذهب دينه لدنيا غيره 
بمعصية الخالق" . ومن توقيره: توقير أولاده 
ومن يتعلّق به. وكان أستاذنا شيخ الإسلام 
برهان الدين صاحب "الهذاية' رحمة الله عليه 
يحكي: أن واحدًا من أكابر أئمة بخارى كان 
يجلس مجلس الدرسء. وكان يقوم في خلال 
الدرس أحيانًا فسألوا عنه؟ فقال: إِنّ اين 
أستاذي يلعب مع الصبيان في السكة» ويجيء 
أحيانًا إلى باب المسجدء فإذا رأيته أقوم له 
تعظيمًا لأستاذي. والقاضي الامام فخر الدين 
الأرسايتدي كان رئيس الأئمة في مرو وكان 
السلطان يحترمه غاية الاحترام وكان يقول: 
إِنْما وُجدت بهذا المنصب بخدمة الأستاذ فَإنّي 
كنت أخدم الأستاذ القاضي الإمام أيا زيد 
الدبوسي وكنت أخدمه وأطبخ طعامه (ثلاثين 
سنة) ولا آكل منه شيئًا . وكان الشيخ الإامام 
الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه 
قد خرج من بخارى وسكن في بعض القرى 
أيامًا لحادثة وقعت له وقد زاره تلاميذه غير 
الشيخ الإمام شمس الأئمة القاضي بكر بن 
محمد الزرنجري رحمه الله تعالى. فقال له حين 


ا 


لقيه: لماذا لم تزوني؟ قال: كنت مشغولا 
بخدمة الوالدة. قال ترزق العمرء لا ترزق 
رونق الدرسء وكان كذلك» فإنه كان: يسكن 
في أكثر أوقاته في القرى ولم ينتظم له الدرس . 
فمن تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع 
بالعلم إلا قليلًا. (زرء تعء "الا 8) 


تول 


- ليس التولّي من جهة الفاسق أكثر من إظهار 


طلب الشيء من جهة لا يُسْتحقَّ منهاء ويسبب 
لا يوجيهء وقد فعل ما له هذا المعنى أمير 
المؤمتين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لأنّه 
دخل في الشورى تعرّضًا للوصول إلى الاعامة. 
وقد علم أن تلك الجهة لا يستحقّ من مثلها 
التصرف في الامامة . ثم قبل اختيار المختارين 
له عند إفضاء الأمر إليهء وأظهر أنه صار إمامًا 
باختيارهم وعقدهمء وهذا له معتى التولي من 
قبل الظالم بعينه» للاشتراك في إظهار التوضل 
إلى الأمر بما لا يستحقٌ به ولا هو موجب 
لمثله. لكنّا نقول إِنْ التصرّف في الإمامة كان 
إليه عليه السلام يحكم النص عن رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله - عن الله . فإذا دُفع عن 
مقامه وظنّ أنه ربما توصّل إلى الاماعة يأسباب 
وضعها واضعونء لا تكون الامامة مستحقة 
يمثلهاء وجب أن يدخل قيها ويتوصّل إليه» 
حتى إذا وصل إلى الامامة كان تصرّفه فيها 
يحكم النص الأول لا بحكم هذه الأسباب 


العارضة . مس2 مسح ؟كآ غ١00‏ 


تَوَلُ من قبل الظلمة 
- 0 ب الصالحون والعلمام يتولّون في أزمان 


مختلقة من قبل الظَّلْمَة لبعض الأسباب التي 
ذكرناها . والتولّي من قبل الظلمة إِذّا كان فيه ما 


تولية 


يْحَسّنه مما تقدّم ذكر فهو على الظاهر من قبل 
الظالم وفي الباطن هن قبل أئمة الحقّ عليهم 
السلام؛ لأنهم إذا أذنوا له في هذه الولاية عند 
الشروط التي ذكرناها فتولاها يأمرهم فهو على 
الحقيقة وال من قبلهم ومتصرّف بأمرهمء ولهذا 
جاءت الرواية الصحيحة بأنه يجوز لمن هذه 
حاله أن يقيم الحدودء ويقطع السُرّاق» ويفعل 
كل ما اقتضت الشريعة فعله من هذه الأهمور. 
فإن قيل: أليس هو بهنه الولاية مقوّيًا للظالم 
ومظهرا فرض طاعتهء وهذا وتتعم ا ماله 
كاده عدار ابن الولاية؟ قلنا: "الظالم إذا 
كان متغلبًا على البلد فلا بد لمن هو في بلاده 
وعلى الظاهر من جملة رعيته»؛ من إظهار 
تعظيمه وتبجيله» والانقياد له على وجه فرض 
الطاعة؛ فهذا المتولّي من قبله لو لم يكن متوليًا 
لشيء لكان لا بد له من التفلت منهء مع إظهار 
جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتغيّة 
والخوف. فليس تُدخله الولاية في شيء من 
ذلك لم يكن يلزمه لو لم يكن واليًا . وبالولاية 
يتمكن من أمر بمعروف ونهي عن منكر؛ فيجب 
أن يتوصّل بها إلى ذلك . فإن قيل: أرأيتهم إن 
غلب على ظنّه أنه كما يتمكّن من أمر يبعض 
المعروف ونهي عن بعض المتكرء فإنّه يلزم 
على هذه الولاية أفعالا منكرة قبيحة لولا هذه 
الولاية لم تلزمهء ولا يتمكن من الكفٌ عنها؟ 
قلا : إذا كان لا يجد عن هله الأفعال القبيحة 
محيصّاء ولا بد أن تكون الولاية سيبًا لذلكء 
ولو لم يتول لم يلزمه أن يمعل هذه الأفعال 
القييحة؛ فإن الولاية حينئلٍ تكون قبيحة لا يجوز 
أن يدخل فيها مختارًا. (شء مسء 7654ه )٠١‏ 


توئية 
- إعلم أرشدك الله أنه يجب أن تولي الأعمال 


لوك 


أهل الحزم والكفاية والصدق والأمانة» وتكون 
التولية للغنى لا للهوى وملاك الولايات 
وأساسها أن لا تولى الأعمال طالب لها ولا 
راععاهها ب لأطء بد +11 

الذي أمر به النبيَ صلى الله عليه وسلم من 
2 تقويم الجميع بقيمة الوثل هو حقيقة التسعيرء 
وكذلك يجوز للشريك أن ينزع النصف 
المشفوع من يد المشتري يمثل التّمن الذي 
اشتراه به لا بزيادةء للتخلص من ضرر 
المشاركة والمقاسمة» وهذا ثابت بالسنّة 
المستقيضة وإجماع العلماءء وهذا إلزام له 
بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة لأجل تحصيل 
مصلحة التكميل الواحد» فكيف بما هو أعظم 
من ذلك؛ ولم يكن له أن يبيعه للشريك يما 
شاءء بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة 
على الثمن الذي حصل له يه؟ وهذا في الحقيقة 
من نوع التولية. (تم»ء حس» 27356 56) 

إن التولية أن يُعطى المشتري السلعة لغيره بمثل 
الثمن الذي اشتراها يه» وهذا أبلغ من البيع 
بثمن المثل» ومع هذا فلا يجبر المشتري على 
أن يبيعه لأجنبى غير الشريك إلا بما شاءء إذ لا 
حاجة بذلك إلى شراته كحاجة الشريك. (تمء 
حسء لإا )١‏ 


توليد 
- الصنائع الضروريّة في العمران الحضري 


ضربان: أحدهما: ما هو ضروريٌ وغير 
شريف بالموضوع؛ كالفلاحة والبتاء» 
والخياطة؛ والتجارة» والحياكة. الثاني: ما 
هو ضروريّ وشريف بالموضوعء ومن أشهره 
صناعات ثلاث: الصناعة الأولى: التوليد» 
وهي المعرفة باستخراج المولود الآدمي من 
بطن أمّهء ثم بما يصلحه بعد الخروج. 


لقف توليد 


وهموضوعها المولود وأمه. وهي ضرورية في وتسمّى العارفة بذلك: "قابلة"*. لقبولها ما 
كون الانان؛ إلا فى حق هن استغتى عنها؛ 2 تعطيها النفساء من الجنين. (أزء زاء 
معجزة » أو إلهاما . وتختص بالنساء غالبا . «كألم4 


ثأر 


فبنفسه قَنَك وأهل بيته إلا من ظلم وأنْ الله على 
أيَرّ هذا. رح وا مه 001 


ثيات 

- الثبات الذي هو صحة العقدء والثبات الذي مو 
اللجاج مشتبهان اشتبامًا لا يفرّق بينهما إِلَا 
عارف بكيفية الأخلاق. والفرق بينهما أن 
اللجاج هو ما كان على الباطل أو ما فعله 
الفاعل نصرًا لما نشب فيهء وقد لاح له فساده 
أو لم يلح له صوابه ولا فساده. وهذا مذموم. 
وضده الانصاف. (ظء أخ. )١١66‏ 

- أمَا الثبات الذي هو صحّة العقد فإِنّما يكون 
على الحق أو على ما اعتقده المرء حقًا ما لم 
يلح له باطله. وهذا محمودء وضذه 
الاضطراب» وإِنّْما يلام بعضى هذين لأنه 
ضيّع تدر ما نبت عليه وترك البحث عمّا التزم 
أحنٌ هو أم باطل. (ظء أخ. 286 5) 


كروة السلطان 

- في الوقت الذي تعظم فيه ثروة السلطان 
وحاشيتهء وذلك في وسط الدولة لا في مبدأ 
ظهورهاء ولا عندما يدركها الهرم فهما إِذن 
حالتان: الحالة الأولى: حصول الثروة فى 
وسط الدولةء وسببه أن صاحيها - حيعٍ : 
تستفحل طبيعة ملكهء ويعتمد على قومهء 


فيقبض أيديهم على الجبايات؛ إِلّا ما يصير لهم 
فى جملة الناسء لقلّة غنائهم إذ ذاكء 
واستوائهم في الدولة مع الموالي والصتائعء 
فيتفرّد بالجباية أو معظمهاء ويحتجتها 
للمهمات. فتكثر ثروته ويتسع نطاق جاهى 
ويعتز على سائر قومه. فيعظم حال حاشيته: 
من وزيرء وحاجب. وكاتبء ومولى» ويتّسع 
حالهم» ويقتنون الأموال» ويتأثلونها. الحالة 
الثانية: فقده فى مبدأ الدولة وعندما يدركها 
الهرم» أمَا في الأولى فلوجهين: أحدهما: أنَّ 
الجباية - حيئئظٍ - تورّع على القبائل وذوي 
العصبيّة بمقدار فتائهم وعصبيتهم. الثاني: أن 
رئيسهم - لأجل الحاجة إليهم في تمهيد الدولة 
- يتجاقى لهم عمًا يسمُون إليهء من الجباية. 
قلا يصير له منها إِلّا الأقل من حاجته . فحاشيته 
لذلك: من وزيرء وكاتبء. ومولىء مملقون 
غالبمًا. وجاههم - لاستمذداده من جاه 
مخدومهمء المضايق لمن يزاحمه فيه - 
ضعيف. وأما في الثاني فلوجهين - أيضًا -: 
أحدهما : احتياج صاحب الأمر - إذ ذاك - إلى 
الأعوان والآنصارء لكثرة الخارجين عليه: من 
ثائرء ومنازع فيصرف معظم الجباية إليهم على 
قلتها في ذلك الوقتء» كما تقدّم عن صاحب 
الدولة. الثانى: انتزاعه - عند شدذة احتياجه 
إلى الباق مدما ريد أناء النطانة هاش (١‏ 
يروى أنه أولى بهء قيقتضيه منهم لنفسه شيئًا 
فشيئّاء وواحدًا بعد واحدء فيتلاشى ما ورثوه 
من ذلك». وتختل مباني الدولة بفناء حاشيته 
وذوي الثروة من بطانتها. (أزء زاء 
لاا )١1‏ 


ثققة 
انا الععة بوالارفابت “فكلتاة يعلياة: معان 


فض 


رضن 


37 


دمن 





تثق بكلّ أحدء "ولا ل بكل إنسان" و هكذا 
0 
الطمأنينة وَالتْهَمَةَ لأنهما في طيّهما. (تء 


متف ههت )6٠١‏ 


ثمرات التسّب 

- إعلم أنه من البيّن أن بعضًا من أهل الأنساب 
يسقط إلى أهل نسب آخر بقراية إليهم أو حلف 
أو ولاء أو لقرار من قومه بجناية أصابهاء 
فيدعي بِتَسَب هؤلاء ويعدٌ منهم في ثمراته من 
النعرة والقود وحمل الدذيات وسائر الأحوال. 
وإذا وجدت ثمرات النسب فكأنه وُجد؛ لأنه لا 
معنى لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء إِلّا جريان 
أحكامها وأحوالهم عليه؛ وكأنه التحم بهمء ثم 
إنّه قد يتئاسى النّسَبٍ الأول بطول الزمان 
ويذهب أهل العلم به فييخفى على الأكثر. وما 
زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب؛ 
ويلتحم قوم بآخرين في الجاهليّة والاسلام 
والعرب والعجم. وانظر خلاف الناس في 
نسب آل المنذر وغيرهم يتبيّن لك شيء من 
ذلك . ومنه شأن بجيلة في عرفجة بن هرثمة لما 
ولاه عمر عليهم فسألوه الإعفاء منهء وقالوا هو 
فينا لزيقء أي دخيل ولصيقء وطلبوا أن يولي 
عرجفة: "صدقوا يا أمير المؤمنين» أنا: رجل 
من الأزد أصبت دما في قومي ولحقت بهم' . 
وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس 
جلدتهم ودُعي بنسبهم حتى ترشح اللرياسة 
عليهم: لولا علم بعضهم بوشائجه؛ ولوعر 
عن ذلك وامتدٌ الزمن لتنوسي بالجملة» وعد 
منهم بكل وجه ومذهب. (خلء قاء 441 0) 

- في أحوال الموالي والمصطتعين في الدول: 


إعلم أنْ المصطنعين في الدول يتفاوتون في | 


الالتحام بصاحب الدولة بتفاوت قديمهم 
وحديثهم في الالتحام بصاحبهاء والسبب في 
ذلك أن المقصود في العصبيّة من المدافعة 
والمغالبة إنما يتم بالتنَسَب» لأجل التنصر في 
ذوي الأرحام والقربي» والتخاذل في الأجانب 
والبعداء كما قدمناه. والولاية والمسخالطة بالرق 
أو بالحلف تتتزّل منزلة ذلك؛ لأنْ أمر التسب 
ون كان طبيعيًا فإتما هو وهميّ» والمعنى الذي 
كان به الائتحام إِنما هو العشرة والمدافعة 
وطول الممارسة والصححبة بالمربى والرضاع 
وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام بذلك جاءت الثغرة والتناصر. وهذا 
مشاهد بين الناس. واعتبر مثله في الاصطناع؛ 
خاصّة من الوصلة تتنرّل هذه المنزلة وتؤكّد 
اللحمة؛ وإن لم يكن نسب فثمرات التَسَب 
موجودة. (خل. قا. 5594 )١‏ 

إن اختلاط الأنساب يقع بسقوط بعص من 
أهلها إلى نسب آخرء لتزوع إليهمء أو حلف. 
أو ولاء. أو لفرار من قومهء لجتاية أصابهاء 
فيذعي نسبهم ويعدّ منهم في ثمرته من النعرة 
والقَؤد وحمل الديّاتء» وغير ذلك. ومتى 
وجدت ثمرة النسبء. فكأته وجدء. لا سيّما 
والنسَب الأول قد يتناسى بطول الزمان وذهاب 
أهل العلم بهء فيخفى على الأكثرين. (أزء 


رك خف 5١‏ 


كمن 


لما كان كلّ واحد من الناس محتاجًا فى تذدبير 
معاشه ومصلحة أمره إلى غيره ممن قدّمنا ذكر 
حاجته إليه من سائر التاسء لمعاونته 
ومؤازرته. لم يكن متسهلة أن تتفق أوقات 
حاجات الجميع ولا مُتيسٌرًا أن تتوافى 


ثمن اليثل 


أدواتهم: حتى إذا كان واحد منهم مثلا نجَارًا 
3 أن يجد إذا احتاج 2 إسكاقا 
يحتاج إلى بابء ولا إذا كان عتده مثلا قمح 
وقد احتاج إلى زيت» أن يجد زيّانًا يحتاج إلى 
قمح. وكذلك كل من عنده صنف من أصناف 
التجارات أو معه ضرب من أضراب الصناعات 
أن يتفق له إذا أراد شيئًا أن يجد من يريد ما 
عنده ممن قبله إرادته . وكان مع ذلك لو أن ما 
ّنا عُسرهء وقِلّة وجودهء موجود متسهّل» من 
أن يجد كل من يحتاج إلى نوع من أنواع 
المطلوبات من عنده ذلك المطلوب مريدًا ما 
عند المحتاج» لكان ذلك على بعده محتاجًا فيه 
إلى أن يعرف مقدار كل صنف من غيرهء وقَدْر 
كل عمل مما سواهء حتى يعلم مثا قدر 
الحياكة من التجارة ومن غيرها من كل صناعة. 
وكذلك قدر النجارة من سائر الصئاعات سوى 
الحياكة. وعلى هذا قدر القمح من الزّيتَ ومن 
غيره من سائر المطلوبيات» وقدر الزيت من غير 
القمع من جميع الصناعات. فكان حفظ ذلك 
وتحصيله يصعب ويشقٌ على من تييّنه وتفقدهء 
فضلا عن الأمّي والمرأة والصبيّ» وجميع من 
يبتاع ويبيع حاجة من أصناف الناس كافة . فلمًا 
كان هذا على هذه الحال من المشمّة: لطف 
الناس بالتمييز الذي منحهم الله إِيّاهء إلى أن 
طلبوا شيئًا يجمع جميع الأشياء» ويكون عند 
كل من يحتاج إليه من صناعة أو مهنة أو حبّة أو 
ثمرة أو غير ذلك مما يدخل تحت الارادة ثمنًا 
وقيمة. واعتمدوا أن يكون هذا الشىء باقيّاء إذ 
كان هذا حكم ما يُجعل ثمنًا لجميع 
المطلوبات» للحاجة إلى حفظه وإدخاره. 
وكان ما يسرع إليه الفساد مما لا يصلح ذلك 
فيه. فكان ما جعلوه ثمنًا لكل مراد الذهب» 
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لطول. بقائه على الزمان واحدةء ثم لانطياعه 
على ما يُطبع عليهء وقبوله للعلامات التي 
تصونه والسمات التى تحفظه من الغْش ثأنية. 
ثم كانت الفضّة دون الذهب في النقاء فتزّلوا له 
مرتبة من القيمة حسب قدرها من بقاء الذهب 
وتطاول مذته. ثم كان النحاس دون الفضة في 
الثقاءء فنزلوا له مرتبة في القيمة على حسب 
طبقته. وكان أجود جميع المطلوبات في هذه 
الثلاثة الأصنافء. أولى في التدبير من الأمر 
الأول إذا كان يضرب وذاك لا يكاد يضبط ولا 
يتحصّل ولهذه العلّة احتيج إلى اتّخاذ العين 
والورق وما يجري مجراهماء واستعمال ذلك 
فيما تقدّم شرحنا له. (قد» س2 ٠45‏ 8) 


ثمن المثل 


يجب أن لا يباع إِلَّا بثمن المثل إذا كانت 
الحاجة إلى بيعه وشرائه عامّة. ومن ذلك أن 
يحتاج الناس إلى صناعة ناس» مثل حاجة 
الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية» فإِنْ 
الناس لا بِدَّ لهم من طعام يأكلونه وثياب 
يلبسونها ومساكن يسكنونهاء فإذا لم يجلب لهم 
من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى 
الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن 
ومصر والشام وأهلها كقارء وكانوا يلبسون ما 
نسجه الكقار ولا يغسلونه» فإذا لم يجلب إلى 
ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسجج لهم 
الثياب» ولا بد لهم من طعام إمّا مجلوب من 
غير بلدهم وإمًا من زرع بلدهم وهذا هو 
الغالب» وكذلك لا بدّ لهم من مساكن 
يسكنونها فيحتاجون إلى البناءء فلهذا قال 
غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي 


نرض 


وأحمد بن حنبل وغيرهم كأبي حامد الغزالي 
وأبي فرج ابن الجوزي وغيرهم: إن هذه 
الصناعات فَرْض على الكفاية» فإنّهِ لا تتم 
مصلحة التاس إلا بهاء كما أنّ الجهاد فَرْضَ 
على الكفاية إلا أن يتعيّن فيكون فَرْضًا على 
الأعيان» مثل أن يقصد العدو بلدا أو مثل أن 
يستنفر الامام أحدّاء وطلب العلم الشرعيّ 
فرض على الكفاية إلا فيما يتعيّن مثل طلب كل 
واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنهء فَإنَّ هذا 
فَرْضَىَ على الأعيان. (تمء حسء 0355 4) 

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع 
والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع 
بالسعر وهو ثمن المثل»ء ويعلم المشتري 
بالسلعة. وصاحب القياس الفاسد يقول: 
للمشتري أن يشتري حيث شاءء وقد اشترى 
من البائع؛ كما يقول: وللبادي أن يوكّل 
الحاضرء ولكن الشارع رأى المصلحة العامة 
فإنّ الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاملًا 
بثمن المثل فيكون المشتري غارًا له. ولهذا 
ألحق مالك وأحمد بذلك كل مستريِل» 


ثمن المثل 


والمسترسل الذي لا يماكس والجاهل بقيمة 
المبيع فإته يمنزلة الجاليين الجاهلين بالسعر. 
فتيين أنه يجب على الانسان أن لا بيع مثل 
هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل» 
وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من 
ذلك الباتعء لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو 
مسلّمين إلى البائع غير مماكسين لهء والبيع 
يعتبر فيه الرضاء والرضا يتبع العلم» ومن لم 
يعلم أنه غبن فقد يرضى وقد لا يرضىء فإذا 
علم أنه غبن ورضي فلا بأس بذلك» وإذا لم 
يرض بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه. ولهذا 
أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو 
التدليسء فإِنْ الأصل في البيع الصحةء وأن 
يكون الباطن كالظاهرء فإذا اشترى على ذلك 
قما عرف رضاه إِلَا بذلكء» فإذا تبيّن أنْ فى 
الجلنة: هك أو هنا فهر كنا از وضنها بصفة 
وتبينت بخلافها فقد يرضى وقد لا يرضىء فإن 
رضي وإلَا فله فسخ البيع. (تمء حسء 
)٠١ 4١‏ 
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جابي الصّدقات 

- إذا تمهّد ما وصفناه من أحكام الامامة وعموم 
نظرها في مصالح الملة وتدبير الأمّة. فإذا 
استقر عقدها للامام انقسم ما صدر عنه من 
ولاية خلفاته أربعة أقسام. فالقسم الأول من 
تكون ولايته عامّة في الأعمال العامة وهم 
الوزراء لأنهم يُشتنابون في جميع الأمور من 
غير تخصيص . والقسم الثاني من تكون ولايته 
عائة في أعمال خاصّة ضّةَ وهم أمراء الأقاليم 
والبلدان لأنَّ النظر فيما خصّوا به من الأعمال 
عامّة في جميع الأمور. والقسم الثالث من 
تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة وهم 
كقاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور 
ومستوفي الخراج وجابي الصدقات لأنْ كل 
واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال. والقسم الرابعم من تكون ولايته 
خاصّة في الأعمال الخاصّة وهم كقاضي بلد أو 
إقليم أو مستوفي خراجه أو الجابي صدقاته أو 
حامي ثأره و لقي ده لأنَّ كل واحد منهم 
خاص النظر ممخصوص العمل» ولكل واحد من 
هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصحٌ 
معها نظره. (مء حكء. 2194 7؟) 

في ولايات الامام: وما يصدر عن الامام من 
ولايات خلفائه أربعة أقسام: أحدها: من تكون 
ولايته عامّة في الأعمال العامة» وهم الوزراء 
لأنهم مستنابون في جميع النظرات من غير 
تخصيص . الثاني : من 00 ولايته عامة 7 


طفن 


أعمال خاصة. وهم الأمراء للأقاليم والبلدان. 
لأنّ النظر فيما خصّوا به من الأعمال عام في 
في الأعمال العامّة» وهم مثل قاضي القضاة 
ونقيب الجيوش وحامي الثغورء ومستوفي 
الخراج» وجابي الصَّدّقات» لأنْ كل واحد 
منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال. الرابع: من تكون ولايته خاصّة في 
أو مستوفى تخراجهء أو جابي صدقاته أو 
حامي تعره أو نقيب حلذده ؟؛ لأن كل واحد 
منهم خاص النظر مخصوص العمل. ولكل 
واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته 
ويصح معها نظره . (فرء أحء مك 55 


جار 
- إن الجار كالنفس غير مضارٌ ولا آثم. (حء 


ول اق ) 


- القرابة لها حق ولكن سق الرحم المحرم آكدء 


وللمحرم حق ولكن حق الوالدين آكد. وكذلك 
حق الجار ولكن يختلف بحسب قربه من الدار 
وبعدهء ويظهر التفاوت عند النسبة حتى إن 
البلديٌّ في بلاد الغربة يجري مجرى القريب في 
الوطن لاختصاصه بح الجوار في البلد. (غ» 
دك ١ا2)‏ 


جارية . 
ِ في الحسبة على نخاسي العبيد والدّواب : : يكون 


النخّاس ثقة أميئًا عادلاء مشهورًا بالعفة 
والصّيانة» لأنه يتسلم جواري الناس 
وغلمانهمء وريما اختلى بهم في منزله . 
وينبغي ألا بيع (النخاس) لأحد جارية ولا 
عبدًا حتى يعرف البائع» أو يأتي بمن يعرفه» 


يفن 


ويكتبه أسمه وصفته في دفترهء لثلا يكون 
المَبيع حرًا أو مسروقًا . ومن أراد شراء جارية؛ 
جار له أن ينظر إلى وجهها وكفيها: فإن طلت 
استعراضها في منزله والخلوة بها فلا يُمكَنه 
0 إِلا أن يكون عنده نساء في 

٠‏ فينظرون - جميع بدتها ؛ ومن أراد شراء 
0 ا 0 
الركبة. هذا كله قبل عقد البيع» فأمًا بعده قله 
أن ينظر إلى جميع بدن الجارية. ولا يجوز أن 
يقرّق بين الجارية وولدها قبل سبع سنين؟ ولا 
يجوز بيع الجارية مع المملوك إذا كانا مسلمين 
لأحد من أهل الذمّةء إِلَا أن يعلم (النخّاس) 
يقِينًا أن المملوك ليس بمسلم؛ ومتى علم (أنّ) 
بالمبيع عيبًا وجب عليه بيانه للمشتري. (شزء 
نه 6لى )٠١‏ 


جاه 

- إعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا. ومعنى 
المال ملك الأعيان المنتفع بهاء ومعنى الجاه 
ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها. 
وكما أن الغنيَ هو الذي يملك الدراهم 
والدنانيرء أي يقدر عليهما ليتوصّل بهما إلى 
الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر 
حظوظ التفسء فكذلك ذو الجاه هو الذي 
يملك قلرب الناس. أي قير غلى أن يتصرّف 
فيها. ليستعمل بواسطتها أريابها فى أغراضه 
ومآربه. وكما أنه يكتسب الأموال 2 من 
الحرف والصناعات فكذلك يكتسب قلوب 
الخلق بأنواع من المعاملات» ولا تصير 
القلوب مسخرة إلا بالمعارف والاعتقادات. 
(غ. د همقل ب 

- صاحب الجاه يطلب الطاعة طوعًا ويبغي أن 
تكون له الأحرار عبيدًا بالطبع والطؤع» مع 


جاء 


« 


الفرح بالعيودية والطاعة لهء فما يطليه قوق ما 
يطلبه مالك الرقٌ بكثير. فإِذًا معنى الجاه: قيام 
المنزلة فى قلوب الناسء أي اعتقاد القلوب 
لنعت من نعوت الكمال فيه؛ فيقدر ما يعتقدون 
من كماله تذعن له قلوبهمء ويقدر إذعان 
القلوب تكون قدرته على القلوب. وبقدر قدرته 
على القلوب يكون فرخه وحبه للجاه::فهذا هو 
معنى الجاه وحقيقته وله ثمرات كالمدح 
والاطراءء فإن المعتقد للكمال لا يسكت عن 
ذكر ما يعتقدهء فيئنى عليه» وكالخدمة والإعانة 
فإنهلا يفل ببذل تقمبة فى طاعته يقر اعتعاده 
فيكون سخرة له مثل العبد في أغراضهء 
وكالايثار وترك المنازعة والتعظيم والتوقير 
بالمفاتحة بالسلام وتسليم الصدر في المحاقل 
والتقديم فى جميع المقاصدء فهذه آثار تصدر 
عن قيام الجاه في القلب» ومعنى قيام الجاه في 
القلب اشتمال القلوب على اعتقاده. صفات 
الكمال في الشخص إمّا بعلم أو عبادة أو حسن 
خلق أو نسب أو ولاية جمال في صورة أو قوة 
فى بدن أو شىء مما يعتقده التاس كمالا » فَإنّ 
هذه الأوصاف كلها تعظم محله في القلوب 
فتكون سببًّا لقيام الجاه» والله تعالى أعلم. (غ. 
دثلل )١595968‏ 


إن الجاه مقيد للمال؛ وذلك أنّا تجد صاحب 
المال والْحُظُوٌه ه في جميع أصناف المعاش أكثر 
يسارًا وثروة من فاقد الجاه. والسبب في ذلك 
أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمال ة يقرب بها 
إليه في سبيل التزلّف والحاجة إلى جاه . فالناس 
معيئون له بأعمالهم في جميع حاجاته من 
ضروريق يّ أو حاجيّ أو كماليّ» فتحصل قيم تلك 
الأعمال كلهامن كسية: وجميع ما شأنه أن 
تبذل فيه. الأعواض. من العمل» يستعمل فيها 


جاه 


رضلا 





الناس من غير عوض» فتتوفر قيم تلك الأعمال 
عليه. فهو بين قيم للأعمال يكتسبها وقيم 
أخرى تدعوه الضرورة إلى إخراجها فتتوفر 
عليه. والأعمال لصاحب الجاه كثيرة فتفيد 
الغنى لأقرب وقتء ويزداد مع الأيّام يسارًا 
وثروة. ولهذ! المعنى كانت الامارة أحد أسباب 
المعاش كما قدّمناه. وفاقد الجاه بالكليّة ولو 
كان صاحب مال قلا يكون يساره إلا بمقدار 
ماله وعلى نسبة سعيه؛ وهؤلاء هم أكثر 
التجّار؛ ولهذا تجد أهل الجاه منهم يكونون 
أيسر بكثير. 0 
الفقهاء وأهل الدين والعبادة إذا اشتهرواء 

وحَسُنَ الظنّ بهم. واعتقد الجمهور معاملة الله 
في إرفادهم» قأخلص الئاس في إعانتهم على 
أحوال دنياهم والاعتمال في مصالحهمء 
أسرعت إليهم الثروة وأصبحوا مياسير من غير 
مال مقتنىء إِلَا ما يحصل لهم من قيم الأعمال 
التي وقعت المعونة بها من الناس لهم. رأينا 
من ذلك أعداذًا في الأمصار والمدن وفى 
0 يسعى لهم الناس في الفلح والشّجْر وكلّ 
قاعد بمنزله لا يبرح من مكانهء فيتمو ماله 
ويعظم كسبهء ويتأئل الغنى من غير سعي. 
ويعجب من لا يفطن لهذا السر في حال ثروته 
وأسباب غناه ويساره. (خلء قاء 9.94194) 


إن الكسب الذي يستفيده اليشر إتما هو قيم 
أعمالهم . ولو قُدّر أحد عطل 0 
لكان فاقد الكسب بالكليّة. وعلى قدر عمله 

وشرفه بين الأعمال وحاجة الناس إليه يكون 
قَذْر قيمته وعلى نسبة ذلك نمؤٌ كُشبه أو 
تقصاته. وقد بيّنا آنَقًا أن الجاه يفيد المال لما 
يحصل لصاحبه من تقرّب الناس إليه بأعمالهم 
وأموالهم في دفع المضارٌ وجلب المنافعء 


وكان ما يتقرّبون به من عمل أو مال عوضًا عما 
يحصلون عليه بسبب الجاه من الأغراض في 
صالح أو طالح. وتصير تلك الأعمال في 
كسبهء وقيمها أموال وثروة له. فيستفيد الغنى 
واليسار لأقرب وقت. ثم إِنَّ الجاه متوزّع في 
الناس ومترتّب فيهم طيقة بعد طبقة: ينتهي في 
العلرٌ إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية؛ 
وفي السفل إلى من لا يملك ضرًا ولا نفًا يين 
أبناء جنسه؛ وبين ذلك طبقات متعددة: حكمة 
الله في خلقه.» بما يتظم معاشهم ونتيسر 
مصالحهم ويتمّ بقاؤهم. لأنَ النوع الإنساني لا 
يتمّ وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على 
مصالحهم؛ لأته قد تقرّر أن الواحد منهم لا 
يتم وجوده إلا بالتعاون؛ وإنه إن ندر فقد ذلك 
في صورة مفروضة لا يصح بقاؤه. ثم إِنَّ هذا 
التعاون لا يحصل إلا بالاكراه عليه لجهلهم في 
الأكثر بمصالح النوع» ولما جعل لهم من 
الاختيارء وأنْ أفعالهم إِنّما تصدر يالفكر 
والروية لا بالطبع» وقد يمتنع من المعاونة 
فيتعيّن حمله عليها . فلا بدّ من حامل يكره أبناء 
التوع على مصالحهمء لتم الحكمة الالهيّة في 
تارم التي وهذا معنى قوله تعالى ##وَرََمًا 
َعَم عرق بع دج لسدَحِدَ يتمهم بتسًا 
سَترة و وحمت رَيَِكَ سَيْر مما يجْمَعُونَ4 (الزخرف: 
.)١‏ فقد تبيّن أن الجاه هو القدرة الحاملة 
للبشر على التصرّف فيمن تحت أيديهم من أبناء 

جنسهم بالاذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة» 
ل رع ا ل في 
العدل بأحكام الشرائع والسياسةء وعلى 
أغراضه فيما سوى ذلك. ولكنٌ الأوّل 
مقصود في العناية الريّانية بالذات» والثاني 
داخل فيها بالعَرّض كسائر الشرور الداخلة في 


غفها 


جاهل 


القضاء الالهي؛ لقن قن لايع وود النغير ا ا ا ا 


الكثير إلا بوجود شرٌ يسير من أجل المواد؛ فلا 
يفوت الخير بذلك» بل يقع على ما ينطوي عليه 
من الشرٌ اليسيرء وهذا معنى وقوع الظلم في 
الخليقة» فتفهم . (خلء قاء 59375١‏ 


إِنْ كل طبقة من طباق أهل العمران من مديتة أو 
إقليم لها قدرة على من دونها من الطباق؛ وكل 
واحد من الطبقة السفلى يستمدٌ بذي الجاه من 
أهل الطبقة التي فوق؛ ويزداد كسبه تصرّفا قيمن 
كت يناغال قذر نا ينظ انه والجاة على 
ذلك داخل على الناس في جميع أبواب 
المعاش» ويتّسع ويضيق بحسب الطبقة والطور 
فإن كان الجاه متَّسِعًا كان 
الكسب الناشئ عنه كذلكء. وإن كان ضيّمًا 
قليلّا فمثله. وفاقد الجاه وإن كان له مال فلا 
يكون يساره إِلَا بمقدار عمله أو ماله ونسبة 
سعيه ذاهبًا وآيبًا في تنميته كأكثر التجّار وأهل 
الفلاحة في الغالب» وأهل الصنائع كذلك إذا 
فقدوا الجاه واقتصروا على قوائد صنائعهم. 
فإنّهم يصيرون 7 الممر والخصاضة في 
الأكثرء ولا تسرع إليهم ثروة» وإنّما يُرمّقون 
العيش ترميًا ويدافعون ضرورة الفقر مداقعة. 
وإذا تقرّر ذلك وأنّ الجاه متمرّع وأنَّ السعادة 
والخير مقترنان بحصولهء» علمت أن يذله 
وإفادته من أعظم التعم وأجلهاء وأنَّ باذله 
من أجل المتعمين. واتما يبذله لمن تحت يديه 
فيكون بذله بيك عالية وعزة» فيحتاج طالبه 
ومبتغيه إلى خضوع « وتملّق كما يسأل أهل العز 


الذي فيه صاحيه. 


والملوك» وإلا فيتعذّر حصوله. فلدذلك كلنا إن" 


الخضوع والتملق من أسبياب حصول هذا الجاه 
المحَصّل للسعادة والكسب» وَإنَّ أكثر أهل 
الثروة والسعادة بهذا التملق. ولهذا نجد الكثير 


غرض الجاه فيقتصرون في التكشب. على 
أعمالهم» ويصيروت إلى الفقر والخصاصة. 


(خلء قاء أكى 1) 


إن الجاه مفيدٌ تلمال» أن صاحيبه مخدوم 


بالأعمال في جميع مطالبه من ضروريٌ أو 
حاجي أو تكميليَ لضرورة الاحتياج: إليه 
فقيحصل له قيم تلك الأعمال؛ من غير عوض؛ 
مع قيم ما يستعمل فيه للناس كذلك. وهي 
لصاحب الجاه كثيرةء فتفيد الغني لأقرب 
وقت. ويزداد مع الأيَّام يسارًا وثروة. ومن ثم 
كانت الإامارة أحد أسباب المعاش. وفاقده 

- ولو كان ذا مال - لا يكون يساره إلا 
بمقدار ماله على نسبة سعيهء وهم أكثر التجار 
ولهذا يوجد منهم ذو الجاه أيسر بكثير. (أز» 
ززكل أتلكوء 5) 


جاهل 
- للرذائل مبادئ هى أوائل» وغايات هي أواخر. 


فأوّل الرذائل الحمق. وآخرها الجهل. وفي 
الفرق بيتهما وجهان: أحدهما: أن الأحمق هو 
الذي يتصوّر الممتنع بصورة الممكن» والجاهل 
هو الذي لا يعرف الممتنع من الممكن. 
والوجه الثاني :. أنَّ. الأحمق هو الذي يعزف 
الصواب ولا يعمل بهء والجاهل هو الذي لا 
يعرف الصوابء ولو عرفه لعمل به. (م» نظء 
5145 

للجاهل حالتان: (الحال الأولى: أن) يجهل». 
ويعلم أنه يجهل. وهذا يجوز أن يسترشد 
فيعلم ما جهلء إن أ بحمية باعثة» واي 
بنفس قايلةء كما قيل: والحال الثانية: أن 


يجهل» ويجهل أنه يجهل. قهو. أسوأهما 


مم 


حالاء وأقبحهما غصالاء لأله إذا جهل 


حباة الأموال 


جهلهء صار جهلين متشاكلين في الصّورء 
مختلفين فى الأثر: أحدهما: سالب لهدايته. 
والآخر جالب لغوايته. فطاح - بالأول - في 
سكراته. ومرح - بالآخر - في هفواته. قلم 
يختر له فاقة. ولم ترج له إفاقة. وقد قال 
جالينوس: الجهل بالجهل جهل مركب. لأن 
أجهل وأعلم أنني أجهل أحبّ إلى من أ 

أجهل وأجهل أنني أجهل . (م» نظء 01١5‏ 1) 
قال عليه السلام: "العالم حبيب الله ولو كان 
قاسمّاء والجاهل عدو الله ولو كان عابدًا'. 

كي أنّ جماعة من الناس اختلفوا في شرف 
العالم الفاسق وشرف الجاهل العايد فخرج 
منهم واحد وذهب معهم إلى صومعة العابد 
الجاهل فخاطبه بأن قال “يا عبدي قبلت 
دعوتك وغفرتٌ لك ذنوبك فاترك العبادة 
فاسترح' ققال العابد الجاهل 'إلهي إِنَي 
أحمدك وأشكرك وأعبدك من زمان وكذا 
وكذا* فقال القائل "لقد أخطأت وكفرت 
لجهلك" ثم ذهب معهم إلى صومعة العالم 
الفايق فإذا به يشرب الخمر . فقال ذلك القائل 
"يا عبدي اتق منى » وأنا ريك أستر ذنبكء 
وأنت لا تستحي منيء فإنّي أريد أن أهلكك ' 
فقام العام الفاسق وسل سيفه وخرج من مكانه 
فقال 'يا ملعون أنت لا تعلم ربك فإِئّي أعلّمك 
ريك' فذهب ذلك القائل معهم إلى مكانهم 
فعلموا شرف العلم وأهله. (غ. من. 57 7) 
سثل حكيم الفرصس: لم سمِّيَ العاقل عاقلًا؟ 
ققال: للعاقل أربع علامات يُعرّف بهاء وهي 
أن يتجاوز عن ذتب من ظلمهء وأن يتواضع 
لمن دونه» وأن يسابق إلى فعل الخير لمن هو 
أعلى منهء وأن يذكر ريّه دائمّاء وأن يتكلم عن 
العلم ويعرف منفعة الكلام في موضعهء وإذا 


١ ل‎ 


وقع في شدة التجأ إلى الله تعالى. وكذلك 
الجاهل له علامات» وهو أن يجور على الناس 
ويظلمهمء ويعسف يمن دونه وأن يكتبّر على 
الزعماء والمتقدمين» وأن يتكلّم بغير علمء وأن 
يسكت عن خطأء وإذا وقع في شدّة أهلك 
نفسهء وإذا رأى أعمال الخير لفت عنها وجهه. 
(غ. تببء )١5 ٠1١6‏ 


جباة الأموال 
- وهذا القسم (الأموال) يتناول الولاة والرعيّة 


فعلى كل منهما: أن يودي إلى الآخر ما يجب 
أداؤّه إليهء فعلى ذي السلطان ونوابّه فى 
العطاءء أن يُؤتوا كل ذي حقّ حقّهء وعلى جباة 
الأموالء كأهل الديوان أن يودُوا إلى ذي 
السلطانء ما يجب إيتاؤه إليه؛ وكذلك على 
الرعية الذين يجب عليهم الحقوق؛ وليس 

عيّةَ أن يطلبوا من ولاة الأموال مالا 
يستحفونه . (تم» ش» 059 )٠١‏ 


جيّاسون 
في الحسن :والجاسين: 0 


عريفًا ثق عارقًا بمعيشتهم » ويتقدّم ! 

ويأمرهم بإنضاج الجبس في الوقيد حتى 
يصفواء وتظهر منه رائحة كرائحة الطفل» 
وعلامة نضجه أنه إذا لط بالماء لم يشتدٌ 
لوقتهء فإذا كان ر نكا لصق» وكذلك إذا صب 
على الحائط فنشف لوقته» فهو نيّء» وإن بقي 
رطبًا ساعة» فهو نضيج. ويكون لهم موازين 
حشب نظير الطحانين كما ذكرنا في أول 
الكتاب. وتكون أوزانها مسمّرة من تحت 
العمود مواجهة الأرض» ولا تكون مسمّرة في 
طرفي عمود الميران في طوله . 


0ك 275 


(بء رت 


جباية 


- إِنَّ طبيعة الْمُلْك تقتضي الترف كما قدّمنا 
فتكثر عوائدهم وتزيد نفقاتهم على أعطياتهمء 
ولا يفي دخلهم بخرجهم., فالفقير منهم يهلك. 
والمثّرف يستغرق عطاءه بترفه» ثم-يزداد ذلك 
في أجيالهم المتأخرة إلى أن يقصر العطاء كله 
عن الْتَرّف وعواتدهء وتمسّهم الحاجة وتطاليهم 
ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغزو والحرب» فلا 
يجدون وليجة عنهاء قيوقعون بهم العقوياتء 
وينتزعون ما في أيدي الكثير منهم يستأثرون به 
عليهم» أو يؤثرون به أبناءهم وصنائع دولتهمء 
فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهمء ويضعف 
صاحب الدولة بضعفهم. وأيضًا إذا كثر الترف 
في الدولة وصار عطاؤهم مقصرًا عن حاجاتهم 
ونفقاتهمء احتاج صاحب الدولة الذي هو 
السلطان إلى الزيادة في أعطياتهم حتى يسد 
خللهمء ويزيح عللهم. والجباية مقدارها 
معلومء ولا تزيد ولا تنقص» وإن زادت بما 
يستحدث من المكوس قيصير مقدارها بعد 
الزيادة ميحدودًا. فَإِذا وزعت اللجباية على 
الأعطيات وقد حدثت فيها الزيادة لكل واحد 
يما حدث من تَرّفهم وكثرة نفقاتهم» نقص عدد 
الحامية حيتي عمًا كان قبل زيادة الأعطيات. 
ثم يعظم الترف وتكثر مقادير الأعطيات لذلك»؛ 
فينقص عدد الحاميةء وثالثًا ورابعًا إلى أن يعود 
العسكر إلى أقل الأعداد؛ فتضعف الحماية 
لذلك. وتسقط قوة الدولة ويتجاسر عليها من 
يُجاورها من الدول أو من هو تحت يديها من 
القبائل والعصائب» ويأذن الله فيها بالفناء الذي 
كتبه على خخليقته. (خلء قاء 2847 5) 


- إعلم أنَّ الجباية أوّل الدولة تكون قليلة الوزائع 
كثيرة الجملة. وآخر الدولة تكون كثيرة 


جباية 





والوزائع قليلة الجملة. والسبب في ذلك أن 
الدولة: إن كانت على سئن الدين فليست 
تقتضي إلا المغارم الشرعيّة من الصَدّقات 
والخراج والجزيةء وهي قليلة الوزائع» لأنّ 
مقدار الزكاة من المال قليل كما علمت» وكذا 
زكاة الحبوب والماشيةء وكذا الجزية والخراج 
وجميع المغارم الشرعيّة) وهى حدود لا 
اي 8 
والعصبيّة فلا بد من البناوة فى أوّلها كما 
تقدّم: والبداوة تقتضي المسامحة والمكارمة 
وخفض الجتاح والتجافي عن أموال الناس» 
والغْقَلة عن تحصيل ذلك إلا في التادرء فيقلٌ 
لذلك مقدار الوظيفة الواحدة والوزيعة التي 
تجمع الأموال من مسجموعهاء وإذا قلت الوزائع 
والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا 
فيه»ء فيكثر الاعتمار. ويتزايد محصول 
الاغتباط بقلّة المَذْرّمه وإذا كثر الاعتمار 
كثرت أعداد تلك الوظائف والوزائع» فكثرة 
الجباية التي هي جملتها . فإذا استمرّت الدولة 
واتصلت» وتعاقب ملوكها واحدًا بعد واحد 
وانّصفوا بالكيسء وذهب شِرٌ اليداوة والسذاجة 
وخلقها من الاغضاء والتجاقى؛ وجاء الملك 
التموفن. “والفيضاز :القاعية “زلن ' لقم 
وتَخلّق أهل الدولة حيعلٍ بِحُلّق التحذلق» 
وتكّرت عوائدهم وحوائجهم بسيب ما اتغمسوا 
فيه من النعيم والترف» فيكدّرونَ الوظائف 
والوزائع حيتدٍ على الرعايا والأكرة والفلاحين 
وسائر أهل المغارم» ويزيدون في كل وظيغة 
ووزيعة مقدارًا عظيمًا لتكثر لهم. الجباية». 
ويضعون المكومن على الميايعات وفي 
الأبواب: كما نتذكر بعدى 3 تدوج الزيادات 
فيها بمقدار بعد مقدار لتدَرّجٍ عوائد الدولة في 


جباية الأموال 


الترف وكثرة الحاجات والانقاق بسبيهء حتى 
تثقل المغارم على الرعايا وتنهضم وتصير عادة 
مفروضةء لأنّ تلك الزيادة تدرّجت قليلًا قليلًه 
ولم يشعر أحد يمن زادها على التعبين» ولا من 
هو واضعهاء إنما تثبيت على الرعايا. (خل» 
قا الا )١1‏ 


- في أنّ نقص العطاء من السلطان نقص في 
الجباية» والسبب فى ذلك أنَّ الدولة والسلطان 
هي السوق الأعظم للعالم؛ ومنه مادة العمران. 
فإذا احتجن السلطان الأموال أو الجبايات» أو 
ققدت فلم يصرفها في مصارفهاء قل حي ما 
بأيدي الحاشية والحامية» وانقطع أيضًا ما كان 
يصل منهم لحاشيتهم وذويهم» وقلْتْ نفقاتهم 
جملة؛ وهم معظم السوادء ونفقاتهم أكثر مادّة 
للأسواق ممن سواهم. ٠‏ فيمقع الكاد حيتئذ في 
الأسواق؛ وتضعف الأرباح في المتاجر عل 
الخراج لذلك . لأنّ الخراج والجباية إِنَما تكون 
من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق 
وطلب الناس للفوائد والأرياح. ووبال ذلك 
عائد على الدولة بالتقص لقلّة أموال السلطان 
حيتذ ا الخراج. قإن الدولة كما قلتاه عي 
السوق الأعظمء أمّ الأسواق كلّهاء وأصلها 
ومادتها في الدخل والخرج؛ فإن كتمدت وقلت 
مصاريفها فأجدر بما بعدها من الأسواق أن 
يلحقها مثل ذلك وأشِدَّ منه وأيضًا فالمال إِنّما 
هو متردّد بين الرعيّة والسلطانء متهم إليه» 
ومنه إليهمء فإذا حيسه السلطان عنده فقدته 
الرعيّة. (خلء قاء 01/51 م) 


- إعلم أن المعاش هو عبارة عن ايتغاء الرزق 
والسعي في تحصيله. وهو مفعل من العيش. 
كأته لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل 
إلا يهذه جُعلت موضعًا له على طريق المبالغة. 


يضنن 


ثم إن تحصيل الرزق وكسبه: إمَا أن يكون 
بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارف ويُسمى مغرمًا وجباية.. 
(خل؛ قاء 2931١‏ 18) 


جياية الأموال 


- ورأيت (أيقى الله أمير المؤمئين) أن تتَخذ قومًا 


من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم 
الخراج. ومن وليت منهم فليكن ققيهًا عالمًا 
مشاورًا لأهل الرأي عفيماء لا يطلع الناس منه 
على عورة ولا يخاق في الله لومة لائمء ما 
وما عمل به من غير ذلك خاف عقوية الله فيما 
بعد الموت؟؛ تجور شهادته إن شهد. ولا يخاف 
منه جور في حكم إن حكم. فإنك إِنّما توليه 
جانة اللأموالن وا خزعا دن ليا وصحنية ما 
حرم منهاء دي لح و 
ما يشاءء فإذا لم يكن عدلا ثقة أمينًا فلا يؤتمن 

على الأموال إلى قد أراى لا ييحتاطون فيمن 
يولون الخراجء إذا لزم الرجل منهم باب 
أحدهم أيَامَا ولاه رقاب المسلمين وجباية 
خراجهم ولعله أن لا يكون عرفه يسلامة ناحية 
ولا بعفاف ولا باستقامة طريقة ولا بغير ذلك 
وقد يجب الاحتياط فيمن يولي شيئًا من أمر 
الخراج والبحث عن مذاهيهم والسؤال عن 
والقضاء. (ي2 خَ 64255 


جُبْلة الطبْع 
- أمَا أخلاق الذات فهي من: نفائج الفطرة» 


وَسْمْيّتْ أخلاقا لآتها 0 والانسان 
مطوع على الا تل جا دا سسحهاء »أو دم 
ساترهة»: وما الغالي أن معضنها: محمرد: 


قلس 


. وبعضها بلموعة لاحتلاف. ما امتزج من 
غرائزه» ومُضادٌة ما تتافر من نحائزه»؛ فتعذّر 
لهذا التعليل أن يستكمل فضائل الأخلاق طبعًا 
وغريزة» ولزم لأجله أن تتخثّلها رذائل 
الأخلاق طبعًا وغريزة» فصارت الأخلاق غير 
منفكّة في جبلّة الطبعء وغريزة الفطرة» من 
فضائل محمودةء ورذائل مذمومة. (م» نظء 
)6 


جراحيون 





فصار فرق ما بين الجدٌ والهزل» هو فرق ما بين 
الحقٌ والباطل» وتنافر الأضاد يمتع من الجمع 
بينهما. فإذا انفردت بأحدهما كنت للآخر 
تاركًا. وقد قيل: الحق. مفروضء والباطل 
مرفوضص. وقال عليٌ كرّم الله وجهه: العقل 
حسام قاطعء والحلم غطاء سابغ». فقاتل هواك 
بعقلك» واستر خلل خلقك بحلمك» واستعمل 
الجدٌّ ينقد إليك الحق» ويفارقك الباطل» ولا 


تعدل إلى الهزل فيتبعك الباطل ويتافر الحق» 
جُيْن ولقلما انثلمت هيبة المُجِدٌ وتكاملت هيبة 


- الجُيْن: ومنها (الأخلاق الرديئة) الجبن. وهو الهازل» والهيبة أسّ السلطنة. (م» قء 


الجَرّع عند المخاوف»ء والاحجام عمًا تحذر 
عاقبتهء ولا تؤمن مغيّته. وهذا الخلق مكروه 
من جميع النّاسء إِلّا أنه للملوك والجند 
وأصحاب الحروب أَضرٌ. (عد؛ خق, 52437) 
- أمَا الشجاعة والجبن فهما لقان متّصلان 
بالخلق, ولهذا يعرّ على الشجاع أن يتحوّل 
جبانّاء ويتعذّر على الجبان أن يصير . شجاعًاء 
وكذلك طرفاهما داخلان فى الخُلق أعني 
التهوّر والتوقي. (تء متء )١١ 161١‏ 

حَد الشجاعة بذل التفس للموت عن الدين 
والحريم وعن الجار المضطهد وعن المستجير 
المظلوم وعن الهضيمة ظلمًا في المال والعرض 
وسائر سبل الحق سواء قلَّ من يعارض أو كثر . 
التقصير عمًا ذكرنا جبن وحَوّر ويذلها في عرض 
الدنيا تهوّر وحمق. وأحمق من ذلك من بذلها 
في المنع عن الحقوق والواجبات قبلك أو قبل 
غيرك. (ظء أخء )١4 0*٠‏ 


- إعلم أنَّ الجن والهزل ضدّان متنافران. لأن 
الجدّ من قواعد الحق الباعث على الصلاحء 
والهزل من مرح الباطل الداعي إلى الفساد. 


شر اخ 


لا بدّ لطالب العلم من الهمّة العالية في العمل» 
فإنَّ المرء يطير بهمّته كالطير يطير يجناحيه. 
... والركن في تحصيل الأشياء الجدٌّ والهنمّة 
العاليةء فمن كانت همته حفظ تمي كتب 
وحمل بن الحسينء واقترن بذلك الجدّ 
والمواظبةء» فالظاهر أله يحفظ أكثرها 1 
نصفهاء فأمًا إذا كانت له همّة عالية ولم يكن 
له جِدَّء أو كان له جد ولم تكن له همّة عالية لا 
يحصل له العلم إلا قليلًا. (زرء تع عم ه6) 


جرائحيون 
- أمَا الجرائحيّون» فيجب عليهم معرفة كتاب 


جالينوس المعروف بقاطاجانس في الجزاحات 
والمراهم: (وأيضًا كتاب الزّهراوي في 
الجراح»» وأن يعرفوا التشريح وأعضاء 
الإنسان»؛ وما فيه هن العضل والعروق 
والشرايين والأعصابء ليتجتب «(الجرّاح) 
ذلك في وقته فتح الموادٌ وقطع البواسير. 
ويكون معه دست المباضع» فيه مياضع 
مدوّرات الرأسء : والمورّياته؛ والحريات» 
وفأس الجبهةء ومنشار القطع. ‏ ومجرفة 


جرائم 


م 


الأذنء وورد السّلعء ومرهمدان المراهم. 
ودواء الكتدر القاطع للدم؛ الذي قذمنا صفته. 
0 ثىه )١١٠1١١‏ 

في الجرائحيين: ينبغي أن يُعرّقف عليهم عريًا 

ثقة عارفاء ببهرجتهم وحيلهم ودكّهمء لأنها 
خطيرة. والذي (يجب) على الجراتحي أولّا أن 
يكون عالمًا بكتاب جالينوس المعروف 
بقطاجانس فيّمًا به»ء ويكون خبيرًا وإن كان 
طبائعيًا كان أفضلء وإن لم يكن فالأولى أن 
يحضر معه طبائعيًا خبيرّاء وكذلك المُجبر 
أيضًَاءٍ لأنهم قد يبطّون ما لا يحتاج إلى بطء 
ويقطعون ما لا يحتاج إلى قطع» ويفتحون 
الشريانات فيكون ذلك سببًا إلى تعطيل العضو 
عن فصلهء فيجرون ذلك. ويكون معه دست 
المياضع قيه مياضع مدورات الرأسء 
والمورّيات. والحريات» وفأس الجبهةء 
ومنشار القطعء ومجرقة الأذنء وورد السَّلْع 
ومرهمدان المراهمء ودواء الكندر القاطع 
للدم . (بء رتاه ؟5آكلل 7) 


جرائم 


ثم ذكر (أفلاطون) أمر الجرائم والعقوبات» 
وأنْ الجرائم صنفان: صنف منها التقاعد عن 
الطاعة» والصئف الآخر إحداث ما لا يوافق 
الستة. وإن كان من مرؤوس فعلى الرئيس أن 
يعاقبه بالعقوبة التى وضعها صاحب التناموس 
الأكبر على تلك الجريمةء وإن كان ذلك من 
رئيس فعلى الرؤساء الآخرين أن يستجمعوا 
على تأديبه وتأنيبه بما يوجبه الحال» فإنه متى 
أهمل ذلك دعا إلى خراب المدينة وفسادها. 
(فء نو “الاء 18) 

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها 


يعد أو ري ولها عند التهمة حال استيراء 


نينا 


تقتضيه السياسة الدينيّة» ولها عند ثبوتها 
وصححتها حال استيقاء توجيه الأحكام 
الشرعية. (م. حك 575١١‏ 


- الجرائم : محظورات بالشرع. رجر الله تعالى 


عتها بحدّ أو تعزير. (فرء أحء باو 4 


جردقانيّون 


- أمَا الجردقانيون فلا يضع أحد منهم في عجينه 


شيئًا من النطرون لأنّه يورث العطشء ويسهّل 
البطن» ويورث البواسير. وينبغي أن يجعلوا 
عِوَضه الكمّون الأبيض. وأنْ لا يحمى أحد 
منهم تتّوره يساس الكتّانَ ولا بقرمة لأنّه يورث 
النسيان. وكذلك حوانيتهم التى توقد فيها 
التناير تكون سقوفها مرتفعةء وتفتح أبوابهاء 
ويجعل في سقوفها منافس واسعة يخرج منها 
الدخان» وإذا فرغ من حموه مَسّحه بخرقة ثم 
يسرع في الخبز. ويقرّر بيع الخبز بلا غبن ولا 
حيف على الخبّاز ولا 1 الرعية. ويؤمرون 
أن لا يخبزوا خيرًا إلى أنْ يختمرء فَإنْ غير 
الخمير يثقل في الميزان ويثقل في المعدة. 
وكذلك إذا كان قليل الملح فإنهم يتصدون 
بذلك ثقله ووزانته. وينبغي أن يرشوا على 
وجهه الابازير الطيّبة مثل الكمون الأبيضى 
والأسودء والشويز والقرطمء وما أشبه ذلك. 
وكذلك كن المجين: والمصطك: وغرق 
القافونة: والقيف. بعتي يمر الآفات 
ونقصانه. وينقش على لوح الخبازين أوزانها 
على أطرافها. وإذا عرض حركة على الخبز 
أمرهم بعمل وظائفهم كلها خبرًا. (ب» رت» 
م6 


وض 
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جريب 


نزاق” السررن ون فد قصبات في عشر 
قصبات. (م؛ حك 2031407 17) ' 


- القفيز عشر قصبات في قصبةء والعشير عصبة 
في قصبةء والقصبة ستة أذرعء فيكون الجريب 
ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسّرة»ء والقفيز 
تلائمائة وستون ذراعًا مكسّرة وهو عشر 
الجريب» والعشير ستة وثلاثون ذراعًا وهو 
عشر القفيز. (م» حكء 2151 11) 


جزاء 

- هذا كتاب من سُويد بن مقرّن لرزْبات صُول بن 
رزِيانَء وأهل دهستان وسائر أهل جرجان: إن 
لكم الذّمة وعلينا المنعة» على أنَّ عليكم من 
الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على كل 
حالم. ومن استّعنا به متكم قله جزاؤه في 
معونته عِوضًا من جزائه. ولهم الأمان على 
أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم. ولا يُغيّر 
شيء من ذلك هو إليهم» ما أذواء وأرشدوا ابن 
السبيل؛ ونصحوء وقروا المسلمين. ولم يبد 
منهم سَلْ ولا غَلّ. ومن أقام فيهم فله مثل 
مالهمء ومن خرج فهو آمن حتى يبلغ مأمنه 
وعلى أنْ من سب مسلمًا بُلِعْ جهده. ومن ضريه 
حل دمه , رح وك اكل ٠٠١‏ 


- أمَا أهل الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد 
الموت؛ ولكرٌ الجزاء في الدنيا متمق عليه من 
أهل الأرض ١‏ إن التاس لم يتتازعوا في أن 
عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة. ولهذا 
يروى: “الله يتصر الدولة العادلة وإن كانتت 
كافرةء ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت 
مؤمنة '. (قمه حسء الاء 17) 


جرادون 


0 مر تان عاقلا ري 
الله على الذبيحة» وأن يستقبل القبلة» وأن ينحر 
الابل معقولة» ويذبح البقر والغنم مضطجعة 
على الجنب الأيسر؟ فجميع ذلك وردت به 
السة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجرّ 
الْسَاة برجلها جا عشيفّاء وله يذبح بسكين 
كالّة» لأنّه ذلك تعذيب للحيوان؛ وقد تهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب 
الحيوان. ويلزمه في الذبح أن يقطع الودجين 
والمريء والحلقوم» ولا يشرع في السلخ بعد 
الذبح حتى تبرد الشاة ويخرج منها الروح؛ لأن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر مناديًا يتادي 
فن. المدينة» '*لا تسلخ: شاة مدبوبية تن 
تبرد". وتجوز الذكاة بكل شيء إلا السن 
والظفرء قإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن الذكاة بهما. وينهى المحتسب عن تفخ 
لحم الشاة بعد السلخ» لأن نكهة الآدمي تغيّر 
اللحم وتزفره. ومنهم من يشقّ اللحم من 
الصَفاقينء ويتفخ فيه الماء؛ ولهم أماكن 
يعرقونها في اللحم ينفخون فيها الماء؛ 


' فيراعيهم المحتسب عند غيبة العريف. ومنهم 


من يشهر في الأسواق البقر السّمانء ثم يذبح 
غيرهاء وهذا تدليس . (شزء تفع لالاء 9) 
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جَرْع 
- الجَرّع عند الشّدَّة: ومنها (الأخلاق الرديئة) 


الجزع عند الشَّدّة. وهذا الخلق مركب 0 
الخرق والجبن. وهو مستقيح :. إذا لم يكن 
مجديًا ولا مفيدًا. فأمًا. إظهار الجزع سكل 


حيلة بذلك» عند الوقوع في الشّنَّىَ ». أو .استحاثة 


مغيث» أو اجتلاب مغين فيما. تغني فيه 


جزية 


التحاوية وق بكرو ولا عل تقدهتة (غدء 
خحق "ا "#) ١‏ 
- من مُحمّد رسول الله إلى صاحب الروم. إني 
أدعوك إلى الإسلامء فإن أسلمت فلك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم. فإِنْ لم تدخل في 
الإسلام قأعط الجزية. (ح. و١3 )١١:485‏ 
- من عبد الله عثمان أمير المؤمنين . إلى الوليد بن 
عقبة. سلام عليك . فَإِنّي أحمد الله الذي لا إله 
إلا هو. أمّا بعد: فإنّ الأسقف والعاقب وسراة 
أهل نجران الذين بالعراق» أتوني فشكوا إليّ» 
وأروني شرط عُمّر لهم. وقد علمتٌ ما أصايهم 
من المسلمين» وإِني قد حَمْفتٌ عنهم ثلاثين 
خْلَةٌ من جزيتهم» - تركتها لوجه الله تعالى جل 
ثناوٌه. وإنّي وفيت لهم بكلّ أرضهم الني تصدّق 
عليهم عمَرٌ عُقبى مكان أرضهم باليمن. 
فاسشتؤص بهم خيرًا فإنّهم أقوام لهم ذِْمَّة 
وكانت بيني وبينهم معرفة. ٠‏ وانظر محيفة كان 
عْمَرٌ كتبها لهم فأوفهم ما فيها. وإذا قرأت 
اا والسلام. (حء و١اء‏ 
محل )١71‏ 
كب خالد إلى قرفو قبل خرزوجه مع ازاذيه أبن 
الزياذية الذين باليمامة؛ وهرم صاحب التغر 
يومئق: أمّا بعد: فأسلم تسلمء أو اعتَقِدٌ لنفسك 
وقومك الدّمة وأقرر بالجزية» وإِلّا قلا تَلومَنّ 
إلا تنفسك» فقد جتت بقوم يُحِبُونَ الموت كما 
تُحِبُون الحياة. (حء وك 16 19) 
- إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أبا 
بكر الصديق رضي تعالى عنه أمرني أن أسير 
بعد منصرفي أهل اليمامة إلى أهل العراق من 
العرب. والعجمء بأن أدعوهم إلى الله جل 
ثتاؤه» وإلى رسوله عليه السلام» وأبشرهم 


ا 


رس 


بالجتة وأنذرهم من النار. فإن أجابوا فلهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وإنّي 
2 إلى الحيرة فخرج إليّ إياس بن قبيصة 
لطائي في أناس من أهل الحيرة من رؤسائهم. 
وإني دعوتهم إلى الله وإلى رسولهء فأبوا أن 
ف ل ا 0 
تقالرا لا حاجة لنا بحريك ولكن صالئنا على 
ما صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب في 


إعطاء الجزية. وإني نظرت في عِدّتهم فوجدتهم 


سبعة آلاف رجل . ثم ميّزتهم فوجدت من كانت 
يه :وهانة ألف رجل. فأخرجتهم من العِدَّةَ. 
ع ما بر لسري 
عليهم عهد الله وميثاقه الذي ل ع أهل 
التوراة والإانجيلء أن لا يُخالفواء ولا يُعينوا 
ولا يَدُلُوهم على غورات المسلمين. عليهم 
بذلك عهد الله وميثاقه الذي أخذهء أشدّ ما 
أخذه على نبي من عهد أو ميثاق أو ذمّة. فإن 
هم خالفوا فلا ذَمّة لهم ولا أمان. وإن هم 
احفظوا ذلك ورعوه وأدّوه إلى المسلمين» فلهم 


:ما للمعاهد. وعلينا لمنعم لهم فإن فتح الله 


علينا فهم على ذمتهمء لهم بذلك عهد الله 
وميثاقه؛ أشدّ ما أخذ على نبي من عهد أو 
ميثاق وعليهم مثل ذلك. لا يخالفوا. (فإن 
غلبوا فهم في سّعَة يسعهم ما وسع أهل الذْمّة. 
ولا يحل فيما ا أن يخالفوا). وجعلتٌ 
لهم: أيّما شيخ ضَعْف عن العمل» أو أصابته 


آفة من الآفات» أو كان غيًا فافتقر وصار أهل 


دينه يتضدّقون عليه» طرحت جزيته وعُيّلَ من 
بيت مال المسلمين وعياله؛ ما أقام بدار الهجرة 
ودار الإسلام. فإن خرجوا إلى غير دار الهنجرة 


با 
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عيالهم . (حء. وق لأا 0( 


هذا كتاب من عالد بن الوليد لصلويبا بن 
نسطونا وقومه: إنَى عاهدتكم على الجزية 
والمنعة على كل ذي يد باتقيا ويسما جميعاء 
على عشرة آلاف دينار سوى الخرزة» القويٌّ 
على قوّته والمُقل على قدر إقلاله في كل سنة. 
وإِنّْك قد نُقّبت على قومك وإِنّ قومك قد رضوا 
بك. وقد قبلت ومّن معي من المسلمين 
ورضيت ورضي قومك. فلك الذْمَّةٌ والمّنعة. 
فإن منعناكم فلنا الجزية وإلَا قلا حتى تمنعكم . 
02 ول واثاءم) 


أرض العرب مخالفة لأرض العجم من قِبَل أن 
العرب إِنما يقاتلون على الاسلام لا تقبل منهم 
الجزية ولا يقبل منهم إِلّا الإسلامء فإن عفى 
لهم عن بلادهم فهي أرض عشر وإن قسّمها 
الامام ولم يدعها لهم فهي أرض عشرء وليس 
يشبه الحكم في العرب الحكم في العجم لأنّ 
العجم يقاتلون على الإسلام وعلى إعطاء 
الجزية» والعرب لا يقاتلون إلا على الإسلام؛ 
فأمًا أن يسلموا وإمًا أن يقتلواء ولا نعلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدًا من 
أصحايه ولا أحدًا من الخلقاء من بعده أخذوا 
من عبدة الأوثان من العرب جزية» إِنّما هو 
الاسلام أو القتل» فإذا ظهر عليهم سبي التساء 
والذراري كما سبي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين ذراري هوازن ونساءهم ثم عقا 
عنهم بعد وأطلق عنهم» وإِنْما قعل ذلك بأهل 
الأوثان منهم. فأمًا أهل الكتاب من العرب فهم 
تلد عات عر حي الوري» كما أضعف 
عمر رضي. الله عئه .على بتى تغلب الصَدقة 
عوضًا من الخراج وكما وضع ل الله صلى 


ع ا أو عدله معًا 
فريًا فى أهل اليمن». فهذا عندنا كأهل الكتاب 
1 صالح أهل نجران على فدية. (ي» 8 
كك 5 

أما العجم فتقبل الجزية من أهل الكتاب منهم 
والمشركين .وعبدة الأوثان والتيران من الرجال 
منهم. وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الجزية من مجوس أهل هجرء والمجوس أهل 
شرك وليسوا بأهل كتاب» وهؤلاء عنذنا من 
العجم ولا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم . 
ووضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
مشركي العجم بالعراق الجزية على رؤوس 
الرجال على الطبقات المعسر والموسر 
والوسط. (ي. خء لاك ”) 

البو و والجزية واجبة على جميع أهل 
الذمّة ممن في السواد وغيرهم من أهل الحيرة 
وسائر البلدان من اليهود والتصارى والمجوس 
والصابئين والسامرة ما خلا نصارى بني تغلب 
وأهل نجران خاصّة» وإنما تجب الجزية على 
الرجال منهم دون النساء والصبيان: على 
الموسر ثمانية وأربعون درهمًا وعلى الوسط 
أربعة وعشرون وعلى المحتاج الحراث العامل 
بيده إثنا عشر درهمًا يؤخذ ذلك منهم في كل 
سنةء وإن جاءوا بعرض قبل منهم مثل الدواب 
والمتاع وغير ذلك. ويؤخذ منهم بالقيمة . ولا 
يؤخذ منهم في الجزية هيتة ولا خنزير ولا 
خمر. (ي» خء 2177 ”) 
الجزية بمنزلة مال الخراج. 
1 م) 1 

قال أبو يوسف: وجميع أهل الشرك من 
المجوس وعبدة الأوثان وعبنة. النيران 
والحجارة.. والصابئين والسامرة. ‏ تؤخذ متهم 


(ي. اح 


جزية 


الجزية ما خلا أهل الردّة من أهل الإسلام 
وأهل الأوثان من العرب فإِنّ الحكم فيهم أن 
وليس أهل الشرك من عيذة الأوئان وعيدة 
التيران والمجوس في الذبائح والمناكحة على 
مثل ما عليه أهل الكتاب» لما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو الذي عليه 
الجماعة والعمل» له اختلاف فيه . 2 2 
1 7) 


حدثنا سعيد بن عُمَيْرِهِ حدّثنا يحبى بن أيوب 
عن يونس بن يزيد الأبلي قال: سألت ابن 


شهاب : هل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية؟ 
فقال: مضت السّنَّةَ أن يُقيل ممن كان من أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى من العرب 
الجزية. وذلك لأنهم منهم وإليهم. « 

م 18219) 

الجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتتزيل» ومن 
المجوس بالسنّة. ألا ترى أن عمر لما حلثه 
عبد الرحمن بن عوف عن التي صلى الله عليه 
وسلم أنّه أخذها منهم انتهى إلى ذلك وقبلها 
منهم» وقد كان هو قبل ذلك يقول: ما أدري ما 
أصنع بالمجوس وليسوا بأهل الكتاب؟ (عب» 
03 4) 

إن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا فى 
سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم» ولا يقتلوا 
النساء ولا الصبيانء ولا يقتلوا إلا من جرت 
عليه الموسى. وكتب إلى أمراء الأجناد: أن 
يضربوا الجزيةء ولا يضربوها على النساء 
والصبيانء ولا يضربوها إلا على من جرت 
عليه الموسى . قال أبو عبيد: يعني من أنيّت. 


لياق 


وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه 
الجزية» ومن لا تجب عليه. ألا تراه إِنّما 
جعلها على الذكور المدركين» دون الأناث 
والأطفال؟. وذلك أن الدع كام بي الكل 
لو لم يؤدُوها . وأسقطها عمن لا يستحق القتل» 
وهم الذرية. (عب» م الل 88) 


- حذثنا هشيم عن خصين عن عمرو بن ميمون 


قال: رأيت عمر - قبل قتله بأربع ليال - واققًا 
على بعير يقول لحذيفة بن اليمان» وعثمان بن 
انظرا ما لديكماء انظرا: ألا تكونا 
حمّلتما أهل الأرض ما لا يطيقون. فقا 
عثمان: وضعت عليهم شينًا لو أضعفته عليهم 


حنيف : 


لكانوا مطيقين لذلك. وقال حذيفة: وضعت 
عليهم شيئًا ما فيه كثير فضل . ثم ذكر مقتل عمر 


إلى آخره - في حديث طويل. قال أبو عبيد: 
وهذا عندنا مذهب الجزية والخراج؛ إِنّما هما 
على قدر الطاقة من أهل الذمّةء بلا حمل 
عليهم. ولا إضرار بفيء المسلمين» ليس فيه 


و (عب» م2 مل 14ا) 


- إِنَّ المسلم لا يؤدّي الجزية ولا تكون دينًا عليه 


لا 0 


- إن الننين صلى الله عليه وسلم خخصٌ عرب أهل 


لم يرض من سائرهم إلا بالاسلام أو القتل» 
بقبول الجزية منهمء وهم المجوس . (عب» م2 
14 ؟7١)‏ 


- حدّثنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن 


علقمة اين مرئد عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
رجلا على سريّة. أوصاه في خاصة نفسه بتقوى 


إذا أمر 





غرف 


اللهء ويمن معه من المسلمين. خيراء وقال: 
اغزوا بسم اللهء وفي سبيل الله فقاتلوا من كفر 
بالله. اغزواء فلا تغدرواء ولا تغلوا» ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا. وإذا أنت لقيت 
عدوّك من المشركين» فادعهم إلى (إحدى) 
خلال أو خصال فأيتهنٌ أجابوك إليها فاقبل 
منهم وكُت عنهم» ادعهم إلى الاسلام» قإن هم 
أجابوك» فاقبل منهم وكُفٌ عنهم» ثم ادعهم 
على التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم إن هم فعلواء إِنَ لهم ما للمهاجرين» 
ون عليهم ما على المهاجرين»ء وإن أيواء 
فأخيرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين»: ولا يكون لهم في الفيء ولا الغنيمة 
شي إِلَا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن أبوا 
أن يدخلوا فل اتاو 'فسلهم إعطاء الجزية 
فإن فعلوا فاقبل منهم وكُفتّ عنهم . وإن هم أبوا 
فاستعن الله عليهم ثم قاتلهم. 


) ١ 


(زء م1 3 


أنا حميد حدثنا أبو نعيم أنا زهير عن الحسن بن 
الحر عن نافع أن أسلم أخبره أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أهل الجزية ألا يضربوا 
الجزية إلا على من جرت عليه المواسي ولا 
يضربوها على التساء والصبيان. قال أبو عبيد: 
فهذا هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا 
تجب عليه. ألا تراه إِنَما جعلها على الذكور 
المنركين»ء دون الاناث والأطفال وذلك أنّ 
الحكم كان عليهم القتل» لو لم يؤدّوها. 
او يستحقٌ القتل»ء وهم 
الذرية. (زء م1اء ١م‏ 4) 


حدّئنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّئني مالك بن 


جزية 


ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنائير» 
وعلى أهل الورق أربعين درهمل ومع ذلك 
أرزاق المسلمين وضافة ثلاثة ثة أيام. لزه ماء 
105ل خم 


كان عمر لا يضرب الجزية على النساء 
والصبيان. وكان يختم في أعناق رجال أهل 
الجزية. (ز» م لامك 4 

حدّثنا حميد قال: قال أبو عبيد: فهذا عندنا 
مذهب الجزية والخراج. إنما هما على قَنْرٍ 
الطاقة من أهل الفعة بد حمل عليهم؛ ولا 
ضرار بفيء المفسلمين» ليس فيه حدٌّ مقت . ألا 
ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
نما فرضه على أهل اليمن دينارًا على كل 
خالمء في كل الأحاديث التي ذكرنا في كتبه 
إلى معاذء وقيمة الدينار يومئذٍ إِنّما كانت عشرة 
دراهم أو اثني عشر درهمّاء فهذا دون ما فرض 
عمر على أهل الشام وأهل العراق. وإنّما يؤخد 
هذا منه إنْه إِنّما زاد عليهم بقدر يسارهم 
وطاقتهم. (زء م١ء‏ ١5ك0‏ ؟) 

ثم عدل (أفلاطون) إلى معنى آخر من أهمّ 
أسباب المدينة» وهي الفروض التي ينبغي أن 
يوؤخذ بها الناس مثل الزكوات والخراجات 
والجزية»ء وذلك على ضربين: أحدههما ما 
يؤخذ للمعادن. والآخحر ما يؤخذ للمذلة. 
لأجل الصبيان كيلا يميلوا إلى ما عليه أهل 
التواميس والسير المخالفة لسير أهل المذينة 
ونواميسهم. (فء نوء اا 15) 

الجزية والخراج حقّان أوضل الله سبحانه 
وتعالى المسلمين إليهما من المشركين يجتمعان 
من ثلاثة أوجه ويقترقان من ثلاثة أوجه ثم تتفرّع 
أحكامهما. قأما الأوجه التي يجتمعان فيها 
قأحدها أن كل واحد منهما مأخوذ عن مُثْرِك 


جرزيه 


صغارًا له وذلّة. والثاني أنهما مالا قىء يصرقان 
في أهل الفيء. والثالث أنّهما يجبان بحلول 
الحول ولا يستحمّان قبله . وأمًا اللأوجه التي 
يفترقان فيها. فأحدها أنَّ الجزية نص وأنّ 
الخراج اجتهاد. والثاني أن أقلّ الجزية مُقدّر 
بالشرع وأكثرها مقدَّر بالاجتهادء والخراج أقله 
وأكثره مُقدّر بالاجتهاد. والثالث أن الجزية 
والخراج يؤخدذ مع الكفر والاسلام . رم 
حك لا1 2 5) 

أمَا الجزية فهي موضوعة على الرؤوس واسمها 
مشتقى من. الجزاء. وإما جزاء على كفرهم 
لأخذها منهم صغارّاء وإما جزاء على أما 
/لإ“د )1١‏ 


الجزية والخراج حمّان ‏ أوصل الله تعالى 
المسلمين إليهما من المشركين. يجتمعان من 
ثلاثة أوجه؛ ويفترقان من ثلاثة أوجه. ثم تتفرّع 
أحكامهما. فأمًا الأوجه التى يجتمعان فيها: 
فأحدها: أن كل واحد منهما مأخوذ عن مُشْرِك 
صِهارًا له وذلة. والثاني: أنهما مالا فيء 
يصرفان في أهل الفيء. والثالث: أنّهما يجبان 
الوجوه التي يفترقان فيها. فأحدها: أن 
الجزية نصّ» والخراج اجتهاد. والثاني: أن 
أقلّ الجرية مقدّر بالشرع؛ وأكثرها مقذّر 
بالاجتهاد. والخراج أكثره وأقله مقدّر 
بقاء الكفر؛ وتسقط بحدوث الاسلام: 
والخراج كد يوخذ مع الكفر والإسلام . (فرء 
أحء بو ره 


نبدأ بالجزية فنقول: هي موضوعة على 


37 


الرؤوس» واسمها فق من الجزاء . ما 
جراء على كفرهم لأخذها منهم صخاواء أو 
جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفهًا. 
وتؤخذ الجزية ممن له كتاب أو شبهة كتاب. 
أمَا أهل الكتاب قهم اليهود والتصارى»ء 
وكتابهم التوراة والانجيل ؛ والعرب في أحذ 
الجزية منهم كغيرهم. وأمّا من له شبهة كتاب 
فهم المجوسء يجرون مجرى أهل الكتاب في 
أخذ الجزية وإن حرم أكل ذباتحهم ونكاح 
نسائهم . وتؤخذ من الصابئين والسامرة إذا 
وافقوا اليهود والتصارى في أصل معتقدهم وإن 
خالفوهم في فروعهم. ولا تؤخذ منهم إن 
خالفوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم. 
ولا تؤخذ جرية مرتدٌ» ولذ دهري» ولا عايد 
وثن. ومن دخل في اليهودية والنصرانيّة قبل 
تبديلهما أقرّ على ما دان به منهماء ولا يقرّ إن 
دخل يعد تبديلهما. ومن جهلت حاله أخذت 
جريته ؛: ولم تؤكل ذبيحته ؟ ولم تكح نساوه. 
(فرء أسمء 16ء )١6‏ 


لا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار 
العقلاء. ولا تجب على امرأة ولا صبئ ولا 
مجنون. ولو انفردت امرأة منهم على أن تكون 
تبعًا لزوج أو لتسيب لم تؤخف منها جزية. لأنها 
تبع لرجال قومها وإن كانوا أجانب منها. ولو 
انفردت امرأة في دار الحرب فبذلت الجزية 
للمقام في دار الاسلام لم يلزمها ما بذلته وكات 
ذلك منها كالهبة لا تؤخذ به إن امتنعت. ولا 
تؤخذ الجزية من خنشى مشكل . فإن زال إشكاله 
وبان رجلاء أخذ بها فى مستقبل أمره دون 
ماضيه. (قرء أح. 185 )١6‏ 


- الجزية وأربعة أخماسها للمصالح وشُمسها 


لجهات معيّنة. فما يكتب على السُْمْس من تلك 


اع 


الجهات أو على الأخماس الأريعة لما فيه 
مصلحة وروعي فيه الاحتياط في القَذْر فهو 
حلالء بشرط أن لا تكون الجزية إلا مضروية 
على وجه شرعيّ ليس فيها زيادة على دينار أو 
على أريعة دنانيرء فإنّه أيضًا في محل 
الاجتهادء وللسلطان أن يفعل ما هو في محل 
الاجتهاد. وبشرط أن يكون الذَمّي الذي تؤخذ 
الجزية منه مكتسبًا من وجه لا يعلم تحريمه فلا 
يكون عامل سلطان ظالمًا ولا بائع مر ولا 
صبيًا ولا امرأة» إذ لا جزية عليهما . فهذه أمور 
تراعى في كيفيّة ضرب الجزية ومقدارهاء وصفة 
من تُضرّف إليه ومقدار ما يصرف فيجب النظر 
في جميع ذلك. (غ دكء 0344 56) 


يأخذ (المختيب) منهم (أهل الذمّة) الجزية 
على قدر طبقاتهم - على الفقير المغيل دينارًاء 
وعلى المتوسط دينارين» والغني أريعة دنائير - 
عند رامن الكولك؟ اذإف عجاء “ال كضيتن 1 
العامل لأخذ الجزية أقامه بين يديهء ثم لطمه 
"أدّ الجزية 
يا كافر' ؛ ويُخرج الذميّ يده من جيبه مطبوقة 
على الجزية» فيعطيها له بذلة وانكسار ويشترط 
(المختسِب) عليهم مع الجزية التزام أحكام 
الاسلام. فإن امتنع الذميّ من لزوم الأحكام - 
أو قاتل المسلمين» أو زتا بمسلمة» أو أصابها 
ياسم نكاح. أو فتن مسلمًا عن ديئه» أو قطع 
الطريق على مسلمء أو آوى المشركين» أو 
دلّهِمٍ على عورات المسلمين» يات 
اتَقِضْتٌ ذمّته في ذلك جميعه؛ وقتل فى 
الحال» وعم ماله في أصح القولين : 0 
الذمّة قد شرط عليهم الكف عن ذلك. . فعلى 
المُحَْتيِبٍ معرفة هذه الأشياءء وإلزامهم 
يتجميعها والله أعلم. (شن نهء لا٠23‏ 4) 


بيده على صفحة عنقه » ويقول له: 


جَغْل 


- حكى ‏ طائفة من أصحابنا منهم أبو الخطاب 


الاجماع على أنّ الجزية لا تُخْمّسء فالخراج 
أولى إذ الجزية مأخوذة من مال الكمار» وأمًا 
الخراج فهو عرض عن مالهم ‏ (رجء خحك» 
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دي ماهر لبر ينبغي أن يُعرّق عليهم عريقًا 


- 


ثعَةَ عارقا بمعيشتهم . ٠‏ ويأمرهم أن لا يخلطوا 
أموال التجار إذا وردت إليهم؛ بل يشترون يما 
لكل إنسان على حدتهء ويتقوا الله تعالى في 
ذلك. ولا يزيدوا ثمن غالٍ على رخيصء 
ويحذروا الغلط. ويشتروا لكل واحد منهم 
بقسمه ورزقه. وينبغي أن يعتبر (عليهم) 
موازينهمء وصنجهم. كل وقت؟ فإنّهم كثيرًا 
ما يزنون للحاكة ناقصًا. وأن لا يكون في ميزان 
أحد منهم دسنًا صنج ولا ثلث درهم. وتكون 
وزنات الحاكة مفردة» لا ينقل أحد منها على 
أحدء ولا على ما حَدّه لهم السلطان من 
الجعل. وهو على كل دينار درهم ورق. ولا 
يطرح أحد من السماسرة عتده شيئًا من أموال 
التجار ؛ قيصله يدقعه إليهء وهو خيانة وتدليس. 
(بءرت. ثلاء )٠١‏ 
انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي 
من أحياء العرب لاتفاترم فأيوا أن 
يضيقو. ٠‏ فَلْدعْ سيّدٌ ذلك الحيء فسعوا له 
بكل شيءء لا ينفعه شيى فقال بعضهم: لو 
أتيتم هذا الرهط الذين نزلوا لعلّهم يكون عتدهم 
شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا 
اه وسعينا له يكل شيء» لا ينقحه عي 
فهل عند أحد منتكم شيء؟ فقال بعضهم: إني 
والله لأرقي ولكن والله لقد استضفتاكم قلم 


جلساء 


خض 


تضيفوناء فما أن يراقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جماعات 


جعلًا. فصالحوهم على قطيع من الغنم 
فانطلق يثقل عليهه ويقرأ الحمد لله رب 
العالمين» فكأنّما أنشط من عقال. وفي رواية 
لشي أ حل عن .جقال»” 'فانطلق يمشي وما 
(في) قلبه أي علَّهَ من العلّات وهوذا يأخذ 
البعير فيشتكي منه قلبه فيموت ليومه. قال: 
فأوفوهم جعْلهِم الذي صالحوكم عليه. وقال 
بعضهم اقتسموا. فقال الذي يرقي: لا تفعلوا 
حتى نأتي النبئن صلى الله عليه وسلم فنذكر له 
الذي كانء فتنظر الذي يأمرنا به. فقدموا على 
النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا لهء فقال: 
كوم يدريك أنيا رقية؟ ' ثم قال: “قد أجبتمء 
اقتسموا. واضربوا لي معكم سهمّاء وضحك 


النبي صلى أنله عليه وسلم' . (هي ء تح 
1 اه 

جلساء 

حدقي الجلسياء وآدابهم : 2 ويتبغى للملك أن 


يجالس أهل العقل والأدب وذوي الرأي 
والْحَسّبٌ وذوي التجارب والعبرء فمجالسة 
العقلاء لقاح العقل ومأديةء ولذلك حمدت آراء 
الشيوخ فقال القدماء: المشايخ أشجار الوقار 
وينابيع الأخبار لا يطيش لهم سهم ولا يسقط 
لهم وهمء (وقالوا) عليكم بآراء المشايخ فإنّهم 
إن فقدوا ذكاء الطبع فقد مرّت على عيوتهم 
و.وه العبر وتصدّت لأسماعهم آثار الغير» 
وقالوا: رأي الشيخ خير من مشهد الغادم. 
وقال عبد الملك بن عروان لجلسائه : جبوني 
ثلاثاء لا تطروني فإني أعرف نفسي منكمء ولا 
تكذبوني فإنه لا رأي لكذوب» ولا تغتابوا 
عندي أحذا فيفسد قلي عليكم. (طرء سرء 


)1 4 


- أن الأفعال والملكّات الإراديّة ليس يمكن أن 


يُلَعْ بها الغرض دون أن تتورّع أنواعها في 
جماعة عظيمة إمّا واحد واحد منها على واحد 
واحد من الجماعة» أو واحد واحد على طائفة 
طائفة من الجماعةء حتّى يكون تعاون طوائف 
الجماعة بالأفعال والمّلّكات التى فيها على 
تكميل الخرض بجملة الجناعة كتعاون أعضاء 
الإنسان بالقوى التي فيها على تكميل الغرض 
بجملة البدن» وأنّه يلزم لذلك أن يكون 
الجماعة متجاورين في مسكن بالتجاور 
واحد. ويحصي أصئاف الجماعات 
المتجاورة في مسكن واحدء وأنْ منها جماعة 
مدنيّة ومنها جماعة أميّة وغير ذلك. (فء مل» 
*؟اعه, 154) 


جماعات إنسانيّة 
- الإنسان من الأنواع التي لا يمكن أن يتم لها 


الضروريّ من أمورها ولا تنال الأفقضل من 
أحوالها إِلّا باجتماع جماعات منها كثيرة في 
مسكن واحد. والجماعات الإنساتيّة منها 
عظمى ومنها وسطى ومنها صغرى. والجماعة 
العظمى هي جماعة أمم كثيرة تجتمع وتتعاون. 
والوسطى هي الأمّة. والصغرى هي التي 
تحوزها المدينة. وهذه الثلاثة هى الجماعات 
الكاملة. فالمديئة هى أوّل مراتب الكمالات. 
وأمًا الاجتماعات فى القرى والمحالٌ والسكك 
والببوت فهي الاجتماعات الناقصةء وهذه منها 
ما هو أنقص جدًا وهو الاجتماع المنزليَء وهو 
جزء للاجتماع في السكة. والاجتماع في السكة 
هو جزء لياجتماع في المحلةء وهذا الاجتماع 
هو جرء لياجتماع المدنيّ. والاجتماعات في 
المحال والاجتماعات في القرى كلتاهما لأجل 


يئنة. غير أن الفرق بينهما أن المحال أجزاء 
ة والقرى سخادمة للمدينة. والجماعة 
به هي جزء للأمّة والأمّة تنقسم مدنا . 
(ف» سبي ح /ه11) 


جماعات كاملة 

- الإنسان من الأنواع التي لا يمكن أن يتم لها 
الضروريّ من أمورها ولا تنال الأفضل من 
أحوالها إِلّا باجتماع جماعات منها كثيرة في 
مسكن واحد. والجماعات الإنساتيّة منها 
عظمى ومنها وسطى ومنها صغرى. والجماعة 
العظمى هي جماعة أمم كثيرة تجتمع وتتعاون. 
والرسطى هي الأمّة. والصغرى هي التي 
تحوزها المديئة. وهذه الثلاثة هى الجماعات 
الكاملة. فالمدينة هى أوَّل مراتب الكمالات. 
وأمّا الإجتماعات فى القرى والمحالَ والسكك 
واليوية في اللشاعات الناقضة وهلةننيا 
ما هو أنقص جدًا وهو الاجتماع المنزليَء وهو 
جزء للاجتماع في السكة. والاجتماع في السكة 
هو جزء لياجتماع في المحلة» وهذا الاجتماع 
هو جرء للإجتماع المدنيَ. والاجتماعات في 
المحال والاجتماعات في القرى كلتاهما لاجل 
المدينة . غير أنَّ الفرق بينهما أن المحال أجزاء 
ة والقرى خادمة للمدينة. والجماعة 
المدنيّة هي جزء للأمّة والأمّة تنقسم مدنًا. 
(ف. سيء 59 )١5‏ 


جماعة 

- فيا عجبًا!! بينا هو (أبو بكر) يستقيلها في حياته 
إذ عقدها لآخر يعد وفاته - لشدٌّ ما تشطّرا 
ضرعيها! - فصيرها في حوزة خشناء يغلظ 
كلّمهاء ويخشن مسّهاء ويكثر العثار فيهاء 
والاعتذاز منهاءه فصاحبها كراكب الصّعبة إن 


جماعة 
أشنق لها حَرَمَ وإن أسلس لها تقشمء فتن 
الثّاس - لعمر الله - بخبط. وشماسء . وتلدّن 
واعتراض؟؛ فصيرت على طول المدّةء وشدّة 
المصنة؟ حتَّى إذا مضى لسبيله (عمر) جعلها في 
جماعة زعم أنّي أحدهم» فيا لله وللشُورى! متى 
اعترض الرّيبٍ في مع الأول منهم» حتّى صِرتٌ 
أقرن إلى هذه التطائر. م نء 4ك *) 
سيهلك ف صنفان: محبٌ مُفْرط يذهب به 
الحبٌ إلى غير الحقٌّء ومُبْخِض مُمرط يذهب به 
البغض إلى غير الحقٌّء وخير النّاس فع حالا 
النّمط الأوسط فالزموهء والزموا الكّواد 
الأعظم فَإنَّ يد الله مع الجماعة. وإبّاكم 
والقرقة! (عء نء 6١50144‏ 
فلا تكوئوا أنصاب الفتن» وأعلام البدع؛ 
والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة.؛ ويْنِيتٌ عليه 
أركان الطّاعة؛ واقدموا على الله مظلومين» ولا 
تقدموا عليه ظالمين؛ واقوا مدارج الشّيطان» 
ومهابط العدوان؛ ولا تدخلوا بطونكم لُعق 
الحرام» فإنكم بعين من حرّم عليكم المعصية» 
وول لكم سبل الملاعة. (عء نء الاك )٠١‏ 


ألا وإنّكم قد نفضتم أيديكم من حيل الطّاعة» 
وتَلْمتم حصن الله المضروب عليكم» بأحكام 
الجاهلية . فإنَّ الله سبحانه قد امتنّ على جماعة 
هذه الأمّة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة 
التي يتتقلون في طليَاء ويأوون إلى كتقهاء 
بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة» 
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0 من كل ثمن» وأجل من كل خطر. 
واعلموا أ صرتم بعد الهجرة ة أعراياء ويعد 

الموالاة أحزايًا. ما تعلّقرن من الإسلام 5 
باسمهء» ولا تعرفقون. من الايمان. إل رسمة. 
تقو ن: الثار ولا العار! كأئكم تريدون. أن 
تكفئوا الإاسلام على. وجهه انتهاكًا لحريمه» 


جماعة 


ونقضًا لميثاقه الذي وضعه الله لكم حرما في 
أزقةة: وأمنا'نية. خلقة. دالكم إن لجاتم إلى 
غيره حاريكم أهل الكفرء ثم لا جبرائيل ولا 
ميكائيل ولا مهاجرون ولا ار ينصروتكم إلا 
المقارعة بالسّيف حتَّى يحكم الله بيتكم. (ع» 
ن» 599 ) 

- إلى معاوية» جوابًا: أمّا بعد, فإنا كن نحن 
وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة. 
ففرّق بيننا وييتكم أمس أنا آنا وكفرتمء واليوم 
أن استقمنا وفتنتمء وما أسلم مسلمكم إل 
كرمّاء وبعد أن كان ألف الإسلام كله لرسول 


الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء حزبا (عء نْ. 
0# 


- إن النّاس قد تغيّر كثير منهم عن كثير من 
حظّهم» » فمالوا مع الذنياء ونطقوا يالهوى. 
وني نزلت من هذا الأمر منزلًا معجبّاء اجتمع 
به أقوام أعجبتهم أنقسهم» وأنا أداوي منهم 
قرحا أخاف أن يكون علهًا. وليس رجل - 
فاعلم - أحرص على جماعة أمّه محمّد صلى 
لله عليه وآله وسلّم وألفتها مني » أبتغي بذلك 
حسن الْتُّواب» وكرم الماب. وسأفي يالّدَي 

وأيت على نفسيء وإن تخيّرت عن صالح ما 
فارقتني عليه» إن الي من حرم نفع ما أوتي 
من العقل» والتّجربةء وني لأعبد أن يقول قائل 
بياطل» وأن أفسد أمرًا قد أصلحه الله. . فدع ما 
لا تعرف» فإنّ شرار النّامن طائرون إليك 
بأقاويل السو والسّلام. (ع, ن. 455 ؟) 
- تكلّم رؤساء الوفود ولم يتكلّم الأحنف بن قيس 
فطلب عنه معاوية الكلام» فقام قحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أصلح الله أمير المؤمنين: إن 
الناس قد أمسوا في متكر زمان قد سلف 
ومعروف زمان مؤتنف. ويزيد اين أمير 


لذن 


المؤمئين نعم الخَلّفء وقد حلبت الذهر 
أشطره يا أمير المؤمنين فأعرف من تسند إليه 
الأمر من بعدك, ثم اعص أمر من يأمرك» لا 
يغررك من يشير عليك ولا ينظر لكء وأنت 
أنظر للجماعة واعلم باستقامة الطاعة. مع أنّ 
أهل الحجاز وأهل العراق لا يرضون يبهذا ولا 
يبايعون ليزيد ما كان الحسن حيًا. (حمء و؟ء 
م 


خطبة الوليد لما ولي الخلافة: جمع الناس بعد 
أن فرغ من دفن والده فصعد المنير وحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس: إِنّه لا مؤخر 
لما قدّم اللهء ولا مقدّم لما أخر اللهء وقد كان 
من قضاء الله وسابق علمه وما كتب على أنبيائه 
وحملة عرشه من الموت موت ولي هذه الأمة» 
ونحن نرجو أن يصير إلى منازل الأبرار للذي 
كان عليه من الشدّة على المريب واللين على 
أهل الفضل والدين» مع ما أقام من منار 
الاسلام وأعلامه وحجّ هذا البيت وغزو هذه 
النغور وشنّ الغارات على أعداء الله فلم يكن 
فيها عاجرًا ولا وانيًا ولا مفرطًا. فعليكم أيها 
الناس بالطاعة ولزوم الجماعة» فإن الشيطان 
مع الفذّء وهو من الجماعة أبعد. واعلموا أنه 
من أبدى لنا ذات نقسه ضرينا الذي فيه عيناه» 
ومن سكت مات يذدائه. (حمء و؟”2 
ول 1) 


عبيلة بن ل 8 رجلا من 2 البادية 
سألوه: أن يرزقهم : فقال: وى والله لا 
أرزقكمء حىن أرزق أهل الحامر : قمن 
أراد بحيحة الجنة فعليه بالجماعة» فإِنَّ يد الله 
على الجماعة . (عب» ع ددل0 دق 


ع 


جماعة 





وصيّة أبي جعفر المنصور إلى عيسى بن موسى 
لما أرسله.لحرب. محمد بن عيد الله لما ثار فى 
المدينة المنوّرة: يا أبا موسى: إذا صرت. إلى 
المدينة قادع محمد بن عبد الله ب بن الحسن إلى 
الطاعة والدخول فى الجماعة. فإن أجابك 
فاقبل منه» وإن غرب منك فلة تتبعهه وإن أبى 


. الحرب فتاجره واستعن بألله عليه . فإذا ظفرت 


به فلا تخيفن أهل المدينة وعمْهُم بالعفو فإتهم 
الأصل والعشيرة وذريّة المهاجرين والأنصار 
وجيران قبر النبي صلَّى الله عليه وسلم. فهذه 
وصيتي إيَاك. (حمء ولاء )١١١11١١‏ 


وكانت الخلفاء والأمراء إذا دهمهم أمر - 
فزعوا إلى المنابر وحرّضوا الناس على الطاعة 
ولزوم الجماعة . زج تب شلال ؟) 


إن أبا بكر قام على الأنصار (في السقيفة) فحمد 
الله تعالى وأثنى عليه ثم دعاهم إلى الجماعة 
رتياعم عن الفرقة» وقالة:إني تامع الم في 
أحد هذين الرجلين أبي عبيدة بن الجراح أو 
عمرء فبايعوا من شتتم منهماء فقال عمر معاذ 
الله أن يكون ذلك وأنت بين أظهرناء أنت أحقنا 
بهذا وأقدمنا صحية لرسول الله 0000 
وسلم وأفضل هنا في المال» وأنت أفضل 
المهاجرين وثاني اثنين وخليفته على الصلاةء 

والصلاة أفضل دين الاسلام» فمن ذا يتبغي أن 
يتقدّمك ويتولى هذا الأمر عليك» ابسط يدك 
أبايعك» فلما ذهبا يبايعانه سبقهما. إليه قيس 
الأنصاري فبايعه» فتاداه الحبّاب بن المنذر يا 
قيس بن سعد عاقك عائق ما اضطرّك إلى ما 
صنعت» حسدت ابن عمك على الامارة» قال 
لا والله ولكنى كرهت أن أنازع قومًا حمًا لهمء 
فلما رأت الأؤس ما صنع قيس بن سعد وهو 


:من سادات الخزوج وما دعوا إليه المهاجرين 


1 


من قريش وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن 
عبادة قال بعضهم لبعض وقيهم-أسيد بن حضير 
وضي الله عنهء لئن: ولّيتموها سعدًا عليكم عرّة 
واحدة لا زالت لهم بذلك عليكم الفضيلة ولا 
جعلوا لكم نصيبًا فيها أبدأ فقوموا إليه قبايعوه» 
فقام الحبّاب بن المنذر إلى سيفه قأخذه قبادروا 
إليه فأخذوا سيفه منه فجعل يضرب يثويه 
وجوههم حتى فزغوا من البيعة» فقال فعلتمؤها 
يا معشر الأنصار أما والله لكأئي بأبنائكم على 
أبواب أبنائهم قد وقفوا يسألونهم باكفهم ولا 
يسقون الماءء قال أبو بكر أمنا تخاف يا 
حيّاب» قال ليس منك أخحاف ولكن ممن يجيء 
بعدك. قال أبو بكر فإذا كان ذلك كذلك قالأمر 
إليك وإلى أصحابك ليس لنا عليكم طاعة» قال 
الحياب هيهات يا أبا بكر إذا ذهبت أنا وأنت 
جاءنا بعدك من يسومنا الضيم. (قث» إم» 
للدترفق 


قال (عنيان لجع من في الذار (زمن خحصادة) 
أنتم في حل من بيعتي لا أحب أن يقتل في 
أحد» وكان فيهم عبد الله بن عمر فقال» يا أمير 
المؤمنين مع من تأمرني أكون» إن غلب هؤلاء 
القوم عليك. قال عليك بلزوم الجماعة: قلت 
قإن كانت الجماعة هي التي تغلب عليكء, قال 
عليك بلزوم الجماعة حيث كانت. (قثء إم» 
1 


وكل واحد من الئاس مفطور على أنه محتاج» 
في قوامهء وفي أن يبلغ أفضل كمالاتهء إلى 
أشياء كثيرة لا يمكته أن يقوم بها كلها هو 
وحدهء بل يحتاج إلى قوم يقوم.له كل واحد 
منهم بشيء مما يحتاج إليه. وكل واحد من كل 
واحد بهذه الحال. قلذلك لا يمكن أن يكون 
الانسان يتال الكمالء الذي لأجله جعلت له 


القطرة الطبيعية» إلا باجتماعات جماعة كثيرة 


متعاونين» يقوم كل واحد لكل واحد ببعضن ما 


يحتاج إليه في قوامهء فيجتمع مما يقوم به جملة 
الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج إليه في 
قوامه وفي أن يبلغ الكمال. ولهذا كثرت 
أشخاص الانسان» فحصلوا فى المعمورة من 
الأرض» فحدثت منها الاجتماعات ا 
(فء أرء كقةىء ل/ا) 

- الامامة تنعقد من وجهين. أحدهما: باختيار 
أهل الحلّ والعقد. والثاني: بعهد الإمام من 
قبل. فأمًا انعقادها باختيار أهل الحلّ والعقد 
فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحلّ والعهد. قال 
أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: 'الإمام 
الذي يجتمع (قول أهل الحل والعقد) عليه 
كلهم ' يقول: هذا إمام. الام اها عير 
بجماعتهم . وروى عنه ما دل على أنّها تنبت 
بالقهر والغلبة. ولا تفتقر إلى العقد. فيال ف 
رواية عبدوس ابن مالك العطار "ومن غلب 
عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسُمّي أمير 
المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يبيت ولا يراه إمامّاء يرا كان أو فَاجرًا' 
وقال أيضًا في رواية أبي الحرث - في الإمام 
يخرج عليه من يطلب الملك» فيكون مع هذا 
قوم ومع هذا قوم - 'تكون الجمعة مع من 
غلب" واحتجٌ بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة 
في زمن الحرة. وقال "نحن مع من غلب" . 
(فرء أحء **32, 517) 


جماعة إتنسائيّة كاملة 

- الجماعة الإنسانية الكاملة على الاطلاق: تنقسم 
أممًا. والأعة تتميّز عن الأمة بشيئين طبيعيّين : 
بالخلق الطبيعية والشيم الطبيعية وبيشىء ثالث 
وضعي وله مدخل ما فى الأشياء الطبيعية وهو 


ين 


اللسان أعني اللغة التي بها تكون العبارة. فمن 
الأمم ما هي كبار ومنها ما هي صغار. والسبب 
الطبيعي الأوّل في اختلاف الأمم في هذه 


الأمور أشياء أحدها اختلاف أجزاء الأجسام 


السماويّة التي تسامتهم من الكرة الأولى» ثم 
من كرة الكواكب الثابتة؛ ثم اختلاف أوضاع 
الأكر المائلة من أجزاء الأرض وما يعرض لها 
من القرب والبعد. ويتبع ذلك اختلاف أجزاء 
الأرض التي هي مساكن الأمم. فَإنْ هذا 
الاختلاف إنما يتبع من أوّل الأمر إختلاف ما 
يُسامتها من أجزاء الكرة الأولى» ثم اختلاف 
ما يُسامتها من الكواكب الثابتة» ثم اختلاق 
أوضاع الأكر المائلة منها. (ف» سيء 
«ل هم 


جماعة مدنيّة 


- الانسان من الأنواع التي لا يمكن أن يتم لها 


الضروريٌ من أمورها ولا تنال الأفضل من 
أحوالها إِلَّا باجتماع جماعات منها كثيرة في 
مسكن واحد. والجماعات الانسانيّة منها 
عظمى ومنها وسطى ومنها صغرى. والجماعة 
العظمى هي جماعة أمم كثيرة تجتمع وتتعاون. 
والوسطى هي الأمّة. والصغرى هي التي 
تحوزها المدينة. وهذه الثلاثة هي الجماعات 
الكاملة. فالمديتة هي أوّل عراتب الكمالاات. 

وأمًا الاجتماعات في القرى والمحال والسكك 
والبيوت فهي الاجتماعات الناقصة» وهذه منها 
ما هو أنقص جدًا وهو الاجتماع المنزلي» وهو 
جزء للاجتماع في السكّة . والاجتماع في السكة 
هو جرّء للاجتماع في المحلة؛ وهذا الاجتماع 
هو جرء لياجتماع المدنيّ. والاجتماعات في 
المحال والاجتماعات في القرى كلتاهما لأجل 
المدينة. غير أنّ الفرق بينهما أن المحال أجزاء 


بجوم 


للمديئة والقرى.. خادمة للمديتة. والجماعة 
يف سى 2 سل 43 


جمال ‏ 
- أمَا الجمال الزينة: فهو مستحسن بالعغرف 
والعادةء» من غير أن يوجبه عقل أو شرع . وفي 
هذا النوع قد يقع التجاوز والتفصير. والتوسّط 
المطلوب فيه معتبر من وجهين: أحدهما: في 
صفة الملبوس وكيفيته. 
وقيمته . فأمًا صفته فمعتبرة بالعُرف من وجهين : 
أحدهما: عُرف البلاد؛ فإنْ لأهل المشرق زَيًا 
مألوقاء ولأهل المغرب زيّا مألوفاء وكذلك 
لما بينهما من البلاد المختلقة عادات فى 
اللباس مختلقة. والثانى: عرف الأجناس؛ فإن 
للأجناد زيا مألوقاء وللتجّار زِيّا مألوقّاء 
وكذلك لمن سواهما هن الأجناس المختلقة 
وإِنّما اختلفت عادات 
الناس في اللباس من هذني الوجهين» ليكون 
اختلافهم سِمَةٌ يتميّزون بهاء وعلامة لا يخفون 
معهاء قإن عدل أحد عن عرف بلله وجنسه. 
كان ذلك منه خُرقًا وحُمِقَاء ولذلك قيل: العغرى 
الفادح: خير من الزيٌّ الفاضح. (م. أدء 
الا )2 


والثاني : في اجنسية 


- الآدمي خَُلِقَ بحيث لا يمكن أن يعيش وحدهء 
كالبهيمة الوحشية» بل يفتقر إلى أن يكون بين 
جمع متعاونيين على أشغال كثيرة في تهيئة 
المطاعم والملابس وآلاتهما. ولا بدّء إذ كان 
لهم إجتماعء من أن يكون بينهم عدلٌ وقاتون 
في المعاملة ف يتردّدونء. ولولاه لتنازعوا 
وتقاتلوا وهلكوا. (غ. مي. 309 +) 


جُمّلة الجماعة 


- وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاجء 
في قوامهء وفي أن يبلغ أفضل كمالاتهء إلى 
أحياة كيرة: لا" يمكنه أن بقوع يأ كلها هو 
وحدهء بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل 4 
منهم بشيء مما يحتاج. إليه. وكل واحد من كل 
واحد بهذه الحال. فلذلك لا يمكن أن يكون 
الإنسان ينال الكمال؛ الذي لأجله جعلت له 
الفطرة الطبيعية» إِلَّا باجتماعات جماعة كثيرة 
متعاوتين» يقوم كل واحد لكل واحد بيعض ما 
يحتاج إليه في قوامه؛ فيجتمع مما يقوم به جملة 
الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج إليه قي 
قوامه وفي أن يبلغ الكمال. ولهذا كثرت 
أشخاص الانسان» فحصلوا في المعمورة من 
الأرض» فحدثت منها الاجتماعات الإنسانية . 
(فء أرء 9457 م) 


امم 


حرف 


- إعلم أن الجتد عدد المُلّك وخصونه ومعاقله 


وأوتادهء وهم حماة البيضة والذابون عن 
الحرمة والداقعون عن الحوزة» وهم جنن 
النغور وحراس الأبواب والعدّة للحوادث 
وإمداد المسلمين والجد الذي يلقى به العدو 
والسهم الذي يرمى به والسلاح المدفوع في 
نحرهء فبهم يذب عن الحريم وتؤمن السبيل 
وتسدٌ الثغورء وهم ع الأرض وخماة الثغور 
والذادة عن الحريم والشوكة على العدو. (طرء 


سر »+ 1 


- كان المسلمون هم الجندء وكان قتالهم لأجل 


الدين لا لأجل الدنياء وكان لا يزال فيهم دائمًا 
من يبذل شطرًا صالحًا من ماله في وجوه البرّ 
والقرب» وكانوا لا يريدون على إسلامهم 
ونصرهم لنبيّهم صلوات الله عليه وسلامه. جزاء 


إلا من عند الله تعالى» ولم يفرض النبي 
صلوات الله عليه وسلامه ولا أبو بكر رضى الله 
عنه لهم عطاء مقرّرّاء ولكن كانوا إذا غزوا 
وغنموا أخنوا نصيًا من الغنائم قرّرته الشريعة 
لهمء وإذا ورد إلى المدينة مال من بعض اليلاد 
أحضر إلي مسجد الرسول صلوات الله عليه 
وسلامه وفرّق فيهم حسب ما يراه صلّى الله عليه 
وسلّمء وجرى الأمر على ذلك مدّة خلافة أبي 
بكر رضي الله عنه. (طق» قفخ» )١9 ١/4‏ 


- ظنّ الطرطوشي أن حامية الدول بإطلاق هم 
الجند أهل العطاء المفروض مع الأهِلّة؛ ذكر 
ذلك في كتابه الذي سمّاه "سراج الملوك" . 
وكلامه لا يتناول تأسيس الدول العامة في 
أولهاء وإِنْما مخصوص بالدول الأخيرة بعد 
التمهيد واستقرار الملك في النصاب واستحكام 
الصبغة لأهله. فالرجل إِنّما أدرك الدولة عند 
هرمها وَحخَلّق جدّتها ورجوعها إلى الاستظهار 
بالموالي والصنائع» ثم إلى المستخدمين من 
ورائهم بالأجر على ا فإنّه إنما أدرك 
دول ده وذلك عند اختلال دولة بنى 
أميّة» وانقراض عصبيتها من العرب 0 
كل أمير بقطره. (خل؛ قاء 06574 م) 

- إِنْ الجند قد يعبّر به عن العصبيّة المشترطة في 
حصول المُلّك. وما توقف المُلْك عليه فلا 
يخفى موقعه منه. ومن ثم قيل: اتّفق حكماء 
العرب والعجم على هذه الكلمة: 'الملك 
بناء» والجند أساسه' . فإذا قوي الأساس تم 
البناء» وإذا ضعف الأساس إتهار البتاءء» قلا 
سلطان إلا بجند. وفي 'الشكل الدوري' الذي 
وضعه أرسطو للإاسكندر: الملك راع يعضده 
الجيش. (أزء زكء 50ء 1) 

- يُستحبٌ لللسلطان أن يكون جنده أجناسًا 


4م 


متفرّقةء وقبائل شتّىء بحيث لا يتهيّأ لهم 
الاتفاق على رأي واحد في الخلاف والعداوة. 
فإنّ الأمرين جميعًا يعودان عليه بالمضرّة. قلت 
(ابن الأزرق): هذا بعد استقرار الدولة» 
واستغتائها بمثل ذلك عن العصبيّة الملتحمة» 
كما مرّ. (أن زكف هعمل ه) 


جنس الملبيوس وقيمته 
- أما جنس الملبوس وقيمته؛ فمعتبر من وجهين : 


أحدهما بالمكنة من اليسار والإعسارء فَإِنَّ 
للموسر في الزِّي قدرّاء وللمعسر د 

والثاني: بالمنزلة والحال؛ فإن لذي المتزلة 
الرفيعة قى الزيّ قدرّاء وللمنخفض عنه دونه» 
ليتفاضل فيه على حسب تفاضل أحوالهم. 
فيصيروا به متميّرين» فإن عدل الموسر إلى زيّ 
المعسر» كان سسا وبخلةء وإن عدل الرفيع 
إلى زِيْ الدنيءء كان مهانة ول وإن عدل 
المعسِر إلى زيٌّ الموسرء كان تبذيرًا وسَرَفاء 
وإن عدل الدنيء إلى زِيٍّ الرفيع. كان جهلًا 
وَحُمْقًا ؛؟ ولزوم العغرف المعهود. واعتبار الحدّ 
المقصود: أدلٌ على العقل. وأمنع في الذْم. 


مم أ الل 0 


جتود 
- الجنود» بإذد الله حصون الْرّعيّة ونين 


الولاةء وعزٌ الدّينء وسبل الأمن» ولسن تقوم 
الرَعيّةَ إلّا بهم. ثم لا قوام للجنود إِلّا بما 
يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على 
جهاد عدرّهمء وستمارة عاد ارما يعياتتوم! 
ويكون من وراء حاجتهم. ثم م لا قوام لهذين 
الصنفين إل بالصئف الكّالك من القضاة 
والفثال ١‏ والستاب 4 لنا” تفدوة هن 
المعاقد» ويجمعون من المناقع» ويؤتمنوت 


ان 


جوائز 


عليه من خواحن الأمور وعوامّها . ولا قوام لهم - الجهاد واجب على كل مسلم قادرء ومن لم 


جميعًا إلا بالتّجّار وذوي الصّناعات» فيما 
حو 6 من مرا 3 ويفيمونه من 
يبلغه رفق غيرهم. س0 
::البشاعة والسكلة اللين: يد 00 
الوالي حنٌ بقدر ما يصلحهء وليس يخرج 
الوالي من حقيقة ما أزمه الله من ذلك إلا 
بالاهتمام والاستعانة بالله» وتوطين نفسه على 
لزوم الحقٌّء والصّبر عليه فيما 900 
ثقل. (ع. نء 2457 4) 


جهات دخل السئطان 

- في جهات الدخل للسلطان: وكل ما يحل 
للسلطان سوى الاحياء وما د يشترك فيه الرعيّة 
قسمان: هأخوذ من الكفار - وهو الغيمة 
المأخوذة بالقهر - والفيء» وهو الذي حصل 
من مالهم في يده من غير قتال» والجزية وأموال 
المصالحةء وهي التي تؤخذ بالشروط 
والمعاقدة. والقسم الثاني : المأخوذ من 
المسلمين فلا يحل منه إِلّا قسمان: المواريث 
وسائر الأمور الضائعة التي لا يتعيّن لها مالك. 
والأوقاف التى لا متولى لها. أمّا الصدقات 
فليست توجد في هذا الزمان . وما عدا ذلك من 
الخراج المضروب على المسلمين 
والمصادرات وأتواع الرشوة كلها حرام. (غء 
دك لرقل 18) 


جهاد 
أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي 
العليا. (تمء س٠‏ ل )1١‏ 


يقدر أن يجاهد بنفسه فعليه أن يجاهد يماله إن 
0 الدع تلاك فإِذٍ الله فرض ويد 
الحاجة إلى إنفاقها لاد من الملوك أو 
الأمراء أو الشيوخ أو العلماء أو التجار أو 
الصّنَاع أو الجند أو غيرهم. (تم» ظ 1م 
الله قد فرض على المسلمين الجهاد لمن خرج 
عن دينه وإن لم يكونوا يقاتلونا . كما كان النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه ويجهزون 
الجيوش إلى العدو وإن كان العدو لا" 
يقصدهمء حتى إنْه لما توفي رسول الله صلى 
وتفرّق الناس بعد موته واختلفواء أنفذ أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنه جيش أسامة بن زيد الذي 
قد كان أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
في غاية الضعف. فلمًا رآهم العدوٌ فزعوا 
وقالوا: لو كان هؤلاء (ضعاقا) ما بعثوا جيشًا . 
(تمء ظ ك3 1ع 


- أمًا الجهل والعلم فليسا 


من الأخلاق ولا من 
الك وإتنا يُبِرززانَ من صاحب الأخلاق 
والخَلق للمزاج 51 قوتّين واحدهما عَدَمِ 
والآخر وجدانء والعدم لا يكون أعدمّ من 
عدمء والوجدان يكون أبينَ من وجدان. (ت. 
مت )١6 1١6!‏ 


جوائز : 
- الجوائز والأعطية» فبلغت في دولة بني العياس 


والعبيديين» ومن بعدهم. ما عُلم من أحمال 
المال. وتوت الثياب». وأعداد الخيل ؟. بعدما 


جواد 


كانت أيام بني أميّة الابل في الأكثرء أخذًا 
بمذهب العرب وبداواتهم. (أزء زاء 
0 


جواد 

- الرّجال أربعة: جوادء ويخيل»؛ ومسرفء 
ومقتصد. فالجواد الذي يوجه نصيب أخرته 
وتصيب دنياه جميعًا في أمر آخرته. والبخيل 
اللي شك زاخا- بويا تعبيها ٠.‏ ادرف 
الذي يجمعهما لدتياه. والتقتصد الذي يلحق 
بكلّ واحدة منهما نصيبها. (ق» أء 589+ 7) 


جوار 

- إعلم أنه ليس حقّ الجوار كف الأذى فقط بل 
إحتمال الأذىء فإنَّ الجار أيضًا قد كف أذاه 
فليس في ذلك قضاء حقٌّء ولا يكفي إحتمال 
الأذى بل لا بِدّ من الرفق وإسداء الخير 
والمعروفء إذ يقال إِنَّ الجار الفقير يتعلّق 
بجاره الغنيّ يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا 
لم منعني معروقه وسذ بابه دوني؟. وبلغ ابن 
المققع أن جارًا له يبيع داره في دين ركبه وكان 
يجلس فى ظلّ داره» فقال: ما قمت إِذَا بحرمة 
ظلّ داره إن باعها مُعْدَمًا فدقع إليه ثمن الدار 
وقال: لا تبِعْها . لغ دك الكل 17 


الشرور أبعد بطباعهم الجيّدة. (ف» نوه 
ضري ةم 


جوالٍ 


الخراج فيما بينهم فلا بِدَّ لهاتين الطبقتين من 
مساحة أو طرادة وأيٌّ ذلك كان غلب عليه أهل 
القرّة أهل الضعف واستأئروا به وحملوا 
الخراج على غير أهله وعلى الإنكار مع أشياء 
كثيرة تدخل فى ذلك لولا أن تطول لفسّرتها. 
ولكنى قد بيت لك من ذلك ما أرجو أن يكتفى 
بهد في جباية الخراج والعشور والصدقات 
والجوالي وفي العمل فيما سوى ذلك إن شاء 
اللهء ولم أجد شيئًا أوفر على بيت المال ولا 
أعفي لأهل الخراج من التظالم قيما بينهم 
وحَمْل بعضهم على بعضء. ولا أعفي لهم من 
عذاب ولاتهم وعمالهم من مقاسمة عادلة 
خفيفة فيها للسلطان رضا ولأهل الخراج من 
التظالم فيما بينهم وحمل بعضهم على بعض 
راحة وفضل» وأمير المؤمنين - أطال الله بقاءه 
- أعلى بذلك عيئًا وأحسن فيه نظرًا للموضع 
الذي وضعه.الله به من دينه وعباده» والله أسأل 
لأمير المؤمنين التوفيق فيما نوى من ذلك 
وأحب» وحسن المعونة على الرشاد» وصلاح 
الدين والرعية. (ي»2 4 ا 4 


جواسيس 
- ثم ذكر (أفلاطون) أمر العيون والجواسيس جود 
الذين يردون على أهل المدينة من عند أعدائهم - قيل في متثور الحكم: الجود عن موجود. وقيل 


فيسائلونهمء وأمر يتعهد أمرهم والتحوّز منهم. 
ثم عدل إلى ذكر جواهر الرجال وأمر في ذلك 
أمرًا نافعاه وهو أن ينتخب للأمور المهمّة 
القريية من أصحاب التواميس ومن الرؤساء 
أيضًا رجلًا لهم في الحرّيّة قدم ليكون من 


في المثل: سُؤدُد بلا جودء كملك بلا جنود. 
وقال بعض الحكماء: الجود حارس 
الأعراض . وقال بعض الأدياء : من -حاد 
سادء ومن أضعف ازداد. وقال بعض 
الفصحاء: جود الرجل يحببه إلى أضناده. 


لان 


جور 





١ 


ويخله يبغضه إلى أولاده. وقال بعض 
الفصحاء: خير الأموال ما استرق حرا 
وخير الأعمال ما استحقٌ شكرًا. (م. أدء 
8 0) 

حدٌ السخاء: بذل ما يحتاج إليه عند الحاجةء 
وأن يُوصّل إلى مستحقه بقدر الطاقة؛ وتدبير 
ذلك مُشتصعب» ولعل بعض من يُحب أن 
ينسب إلى الكرمء ينكر حدّ السخاءء ويجعل 
تقدير العطية فيه نوتعًا من البخل» وأنّ الجود 
بذل الموجود؛ وهذا تكلف يفضي إلى الجهل 
حدوة: التعتائل» دول كان . الجرة يدل 
الموجودء لما كان للسرف موضع ١‏ ولا 
للتبذير موقع. وقد ورد الكتاب يذمهمء 
وجاءت السنّة بالتهى عنهما؛ وإذا كان 
الدبعاة تجدوكا “قن روفن طلن سده دتو 
كرنماك ركان العسسد ميعحتاق ومن قفر عند 
كان بخيلاء وكان للدم مستوجيًا. (م أدء 
08 15) 


حَدٌ الجود وغايته أن تبذل الفضل كله فى وجوه 
اليرّ وأفضل ذلك في الجار المحتاج وذي 
الرحم الفقير» وذي النعمة الذاهبة والأحضر 
فاقة. ومنع الفضل من هذه الوجوه داخل في 
البخل» وعلى قدر التقصير والتوسّع في ذلك 
يكون المدح والذمٌ؛. وما وضع في غير هذه 
الوجوه فهو تبذيرء وهو مذموم؛ وما بذلتَ من 
قوتك لمن هو أمَسَ حاجة منك» فهو فضل 
وإيثارء وهو خير من الجود؛ وما مُنع من هذا 
فهو لا حمد ولا ذمّ وهو انتصاف. (ظء أخ. 
١00‏ 

حدٌ الكرم أن تعطي من نفسك الحق طائعا 
وتتجافى عن حقّك لغيرك قادرّاء وهو فضل 
أيضًا. وكل جود كرم وفضل» وليس كل كرم 


وفضل جودًا . فالفضل أعمّ والجود أخصنّء إذ 
عليه نافلةً . زظء أخ. و 0 ١‏ 

- كذلك تكلموا ة فى الجودء فقيل الجود عطاء بلا 
م اوإمتفافت عن شي روي وقيل: : الجود عطاء 
من غير مسألة على رؤية التقليل. وقيل: الجود 
السرور بالسائل والفرح بالعطاء لما ان 
وقيل : الجود عطاء على رؤية أن المأل لله 
تعالى والعبد لله عرّ وجل قيعطي عبد الله مال 
الله على غير رؤية الفقر. وقيل: من أعطى 
البعض وأبقى اليعض فهو صاحب سخاء» ومن 
بذل الأكثر وأبقى لنفسه شيئًا فهو صاحب 
جودء ومن قاسى الضرٌ وآثر غيره باليلغة فهو 
صاحب سحاع ومن لم يبذل شيئًا فهو صاحب 
بخل. (غء دلاء 5لالاء 78) 


جور 


- الجَوْر: ومتها (الأخلاق الرديئة) الجور. وهو 
الخروج عن الاعتدال في جميع الأمور. 
والسّرف والتّقصير؛ وأخذ الأموال من غير 
وجههاء والمطالبة بما لا يجب من الحقوق 
الواجبة؛ وفعل الأشياء في غير مواضعهاء ولا 
أوقاتها , ولا على القدر الذي يجبء ولا على 
الوجه الّني يستحب . (عد خقء ذى م) 


- أمَا العدل والتحون كقد ركرنان حلقين بالقطزة 
ويكونان فعلين بالفكرة وجانباهما بالفعل 
ألصقع وإلى الاكتساب أقرب. (ت.٠‏ متا 
م42 

- حدّ العدل أن تعطى من تفسك الواجب 
وتاعلة؛ وعد الهرر أن تاعله ويه بط 
(ظء أخء ام 


جَوْر السلطان 


جَوْر السلطان 

- إعلم أرشدك الله أن الزمن وعاء لأهله ورأس 
الوعاء أطيب من أسفلهء كما أن رأس الجرّة 
أرق وأصفى من أسفلهاء فلئن قلت أنّ الملوك 
اليوم ليسوا كمن مضى من الملوك فاعلم أن 
الرعية ليسوا كمن مضى من الرعيّةء ولست بأن 
تذمٌ أميرك إذا رأيت آثار من مضى منهم فأولى 
من أن يذمك أميرك إذا نظر آثار من مضى من 
الرعيّة» فإذا جار السلطان فعليك الصبر وعليه 
الوزّر. (طرء سرء 07515 7) 


جيّارون 

- في الجير والجيارين : ينبغي أن يُعرّف عليهم 
عريقا ثقة عارفا بمعيشتهم لا يمكنهم من ترك 
الحجارةء يعني ترابهء الذي يتفتّت وقت 
كسرهء حوالي المجيرة» ويكنسون حواليها 
قبل إنزالهاء ويستظهر عليهم ويباشرهم. وكلما 
قل حمل الجير على المجيرة كان أجود للجير 
وشيّه» ويتقدّم إليهم بإتضاجه؛ ليخف ويجودء 
وتقل حجارته وأذيته. وأن يكون لهم ميزان 
خشب نظير موازين الجيّاسات» فإن دعت 
الحاجة إلى العيار فيكون معيّاء وينقش وزن 
رمّانته على صدره عند لسانه؛ وينقش أيضًا على 
الرمانة؛ لعلا تبدل برمانة أقلّ وزنّا منها . وقنطار 
الجير ليتي» وإذا طلع في الجير حجارة أعيدت 


لصاحبه وأخذ وزتها. (بء رت» كك 7 


فان 


شخص واحد من العمر الوسط» فيكون أربعين 


)١82846 قل‎ 


جيل العرب 
- إن جيل العرب في الخليقة طبيعيَ. وبياته أنَّ 


المعاش الطبيعي الذي اقتصر أهل البدو على 
الضروريٌّ منهء أصناف ثلاثة: أحدها : الزراعة 
والمقام لأجلها - ولو في الغيران والكهوف - 
أولى من الظعن» فضلًا عن سكنى المداشر 
والقرى؟ كما عليه عامّة البربر والأعاجم. 
الثاني: سائمة الغتم والبقر. والظعن لارتياد 
مسارحها ومواردها أولى من المقام. وأربابها 
يسمّون "شاوية' أي: قائمون على الشاء 
والبقر. ولا يبعدون في القفرء إذ لا مسارح فيه 
طيبة. وهم ك"الترك" و"الصقالية". الثالث: 
الابل والظعن لأجلها أبعد في القفر مجالاء 
لعدم استغنائها في قوام حياتها عن مراعي 
شجرة» وموارد مياههء وطلب مفاحص إنتاجها 
في رماله. فأهلها لذلك ولما قد يدعوهم إليه 
منع الحامية من التلول» يضطرٌون إلى التوغّل 
في القفار إبعادًا في النجعة ونفرة عن النصفة» 
فيشتد توحشهمء وينزلون من الحواضر منزلة 
الحيوان المفترسء والوحش غير المقدور 
عليه. (أن زد3ء 44 4) 


جيوش 
جيل - الجيوش تنقسم على أقسام أجناد حلقة وبحريّة 
- أمَا أعمار الدول أيضًا وإن كانت تختلف< وتركمان وعرب وأكراد وغير ذلك. (دي» 
بحسب القرانات» إلا أن الدولة فى الغالب لا كش. )٠١ 1١"‏ 
تعدو أعمار ثلاثة أجيال. والجيل هو عمر 





حاجات 


- إعلم أن الغرض في كون الناس أكثرهم فقراء» 
وخحوف الأغتياء من الفقر» هو الحث لهم على 
الاجتهاد في اتَحْادْ الصتائعء والبوت فيهاء 
والتّجارات» والغرض فيهما جميعًا هو إصلاح 
الحاجات. وإيصالها إلى المحتاجين؛ 
والغرض في دللك متاع لهم إلى حين . 
والغرض في تمتعهم إلى حين هو أن تتمّم 
النفس بالمعارف الحقيقيّة والأخلاق الجميلة 
والآراء الصحيحة والأعمال الزكيّة» والغرض 
في تتميم النفس التمكين لها من الصعود إلى 
ملكوت السماءع. رخ رن كم 0( 


حاجب 

- وصيّة عبد الملك لأخيه عبد العزيز عندما أقرّه 
أميرًا على مصر بعد وفاة أبيهما: أبسط بشرك 
وألن كنفك وآثر الرفق في الأمور فإنّه أبلغ بك 
- واتظر حاجبك فليكن من خير أهلك فإِنّه 
وجهك ولسانك». ولا يقض أحد ببابك إلا 
أعلمك مكاته لتكون أنت الذي تأذن له أو 
تردّهء وإذا خرجت إلى مجلسك فابدأ بالسلام 
يأنسوا بك وتثبت في قلوبهم محبتك» وإذا 
انتهى إليك مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة 
فإنها تفتح مغاليق الأمورء وإذا سخطت على 
أحد فأخر عقوبتهء فإنك على العقوبة بعد 
التوقف عنه أقدر منك على ردّها يعد إمضائها . 
(حمء و7 )١١97‏ 


ونان 


فلما اتقلبت الخلافة إلى المُلْك وجاءت رسوء 
السلطان وألقابه كان أول اشيء بدئ به 7 
الدولة شأن الباب وسده دون الجمهور يما 

كانوا يخشون على أنقسهم من اغتيال الخوارٍ 
وغيرهمء كما وقع يعمر وعلي ومعاوية وعمرو 
بن العاص وغيرهم» مع ما في فتحه من ازدحاء 
النامن عليهم وشغلهم بهم عن المهمات» 
فاتّخذوا من يقوم لهم بذلك وسمّوه الحاجب. 
وقد نجاء أن عبد الملك لما ولَى حاجيه قال له: 
قد وليتك حجابة بأبي إلا عن ثلاثة: المؤذذ 
للصلاة فَإنّه داعى الله؛ وصاحب اليريد قأمر م 
جاء..يهغ وصاحب. الطعاع لفلا يقسد. ف 
استفحل الملك بعد ذلك فظهر المشاور 
والمعين في أمور القبائل والعصائب 
واستئلافهم؛ وأطلق عليه اسم الوزير. وبقي 
أمر الحُسبان في الموالي والنمّين. وانّخا 
للسجلات كا رمن خوطة على أسراء 
السلطان أن تشتهر فتفسد سياسته مع قومه؛ ولم 
يكن بمثابة الوزير لأنه إثما احتيج له من حي 
الخط والكتاب لا من حيث اللسان الذي هر 
الكلام؛ إذ اللسان لذلك العهد على حاله ل 
يفسد. فكانت الوزارة لذلك أرفع رتيهم يومف 
هذا في سائر دولة بني أميّة. فكان النظر للوزه 
عانًا فى أحوال التدبير والمفاوضات وساءة 
أمؤو: التجنايات<والخظالبات” وما يدها ان 
النظر في ديوان الجند وفرض العطاء بالاهاً 
وغير ذلك. (خلء قاء للكت 107) 


أما دولة بني أمية بالأندلس قأنفوا إسم الوز, 
في مدلوله أل الدولة» ثم قسموا خطته أصناا 
وأفردوا لكل صنف وزيرًا: فجعلوا لحْشيا 
المال وزيرًا؛ وللترسيل وزيرا. وللنظر مم 
حوائج المنظلمين وزيرًا؛ وللنظر في أحواا 


حاجب 


- 


أهل التخول وزيا ,وجكل لهمت بجلسون فيه 
على فرش منضدة لهمء وينفذون أمر السلطان 
هناك كل فيما عل له. وأفرد للتردد بينهم وبين 
الخليفة واحد منهم ارتفع عنهم يمباشرة 
السلطان في كل وقت. فارتفع مجلسه عن 
مجالسهم وخصّوه باسم الحاجب؛ ولم يزل 
الشأن هذا إلى آخر دولتهم. فارتفعت خْطّة 
الحاجب ومرتبته على سائر المراتب» حتى 
صار ملوك الطوائف يتتحلون لقبهاء فأكثرهم 
يوعد يستى الحاحتك كما تدفره (خلء قن 
لاك )١5‏ 


أمَا بنو أبي حفص بأفريقية فكانت الرياسة في 
دولتهم أوَلا والتقديم لوزير الرأي والمشورة؛ 
وكان يُخصّ باسم شيخ الموحدين» وكان له 
النظر فى الولايات رد وقود العساكر 
والسروب:. والشية: الكسياة: والذيوانه ركه 
الخرى: «متكى مت لها يمداحيه اللأخعالا. بطر 
فيها النظر المطلق في الدخل والخرجء 
ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على 
التغفريط:ء وكان من شرطه أن يكون من 
الموحدين. واختٌّصٌ عندهم القلم أيضًا يمن 
يجيد الترسيل ويؤتمن على الأسرار؛ لأن 
الكتابة لم تكن من منتحل القوم ولا الترسيل 
بلسانهم؛ فلم يشترط فيه التسب. واحتاج 
السلطان لاتساع ملكه وكثرة المرتزقين بداره 
إلى قَهْرَمان خاص بداره في أحواله يجريها على 
قدرها وترتيبهاء من رزق وعطاء وكسوة ونفقة 
فى المطابخ والاصطبلات وغيرهما وحصر 
الذخيرة وتنفيذ ما يحتاج إليه في ذلك على أهل 
الجباية. فخصّوه باسم الحاجب. وريما 
أضافوا إليه كتابة العلامة على السجلات إذا 
افق أنه يحسن صنتاعة الكثابة» وريما جعلوه 


نا 


لغيره. واستمرَ الأمر على ذلك وحجب 
السلطان نفسه عن الناسء فصار هذا الحاجب 
واسطة بين الناس وبين أهل الرتب كُلّهم . ثم 
ججمع له آخر الدولة السيف والحرب» ثم الرأي 
والمعيورة .-«قصارت” بالبسل أرفع الرتب 
وأوعبها للخطط. ثم جاء الاستبداد والحجر 
مذة من يعد السلطان الثاني عشر منهم. ثم 
استبدٌ بعد ذلك حفيده السلطان أبو العباس على 
نفسه وأذهب آثار الحجر والاستبداد بإذهاب 
خطّة الحجابة التي كانت سلمًا إليه» وباشر 
أمووة كلها ينقويه من قير امضمانهة بأد والأمر 
على ذلك لهذا العهد. (خلء قاء */ات. )١‏ 


أما دولة بني عبد الواد فلا أثر عندهم لشيء من 
هذه الألقاب ولا تمييز الخطط ليداوة دولتهم 
وقصورها. وإِنّما مره باسم الحاجب في 
بعض الأحوال مُتقذَ الخاصّ بالسلطان في 
دارهء كما كان فى دولة بنى أبى حقص وقد 
بحعرة له :الحييان والنسل. كان قبي 
حملهم على ذلك تقليد الدولة بما كانوا في 
تبعها وقائمين بدعوتها منذ أول أمرهم. (خل» 
قاء "الاك )1١8‏ 


أمَا دولة الترك بمصر فاسم الحاجب عندهم 
موضوع لحاكم من أهل الشوكة وهم الترك» 
ينفذ الأحكام بين الناس في المدينة. وهم 
متعددون . وهذه الوظيفة عندهم تحت وظيفة 
النيابة التي لها الحكم في أهل الدولة وفي 
العامّة على الإطلاق. وللتائب التولية والعزل 
في بعض الوظائف على الأحيان» ويقطع 
القليل من الأرزاق» ويثبتهاء وتنفذ أوامره كما 
تنفذ المراسم السلطانيّة. وكان له التيابة 
المطلقة عن السلطان. وللحجّاب الحكم فقط 
في طبقات العامة والجند عند التراقع إليهم» 


مو؟ 


وإجبار من أبى الانقياد للحكم؛ وطورهم تحت 
طور النياية. والوزير في دولة الترك هو صاحب 
جباية ثم الأموال في الدولة على اختلاف 
أصنافها من خراج أو مكس أو جزية ثم في 
تصريفها في الاتفاقات السلطائيّة أو الجرابات 
المقدّرة» وله مع ذلك التولية والعزل في ساتر 
العمال المياشرين لهذه الجباية والتنفيذ على 
اختلاف مراتبهم وتباين أصناقهم. ومن 
عوائدهم أن يكون هذا الوزير من صتف 
القبط القائمين على ديوان الحسبان والجباية 
وقد يوليها السلطان بعضى الأحيان لأهل 
الشوكة من رجالات الترك أو أبنائهم على 
حسب الداعية لذلك. (خل» قاء 231/4 8) 


الدولة الأموية بالأندلس أبقوا فيها اسم الوزير 
في مدلوله أول الدولةء ثم قسموا خطته 
أتساكاة كوزارة حسبان المالء والكتابة. 
والنظر في المظالمء وأحوال التغور. وجعل 
بيت يجلسون فيه على فرش منضدة لتنفيذ أمر 
السلطان هنالكء كل فيما جعل لهء وأفرد 
للتردّد بينهم وبين الخليفة واحد منهمء ارتفع 
بذلك عنهم حتى في المجلس» وخصّوه ياسم 
'الحاجب' إلى آخر دولتهم. وعند مصير 
الأمر لملوك الطوائف انتحلوا ذلك اللقب مع 
ما اختصّ به من الجلالة. (أزء زاء 1١91١‏ ]) 
الحجابة وفيها مسائل: المسألة الأولى: لا 
وجود لهذه الخطة في أيام الخلافة الدييّةء لما 
في الشريعة من منع مدافعة ذوي الحاجات عن 
باب الخليفة» وعند انقلاب الخلافة ملكّاء كان 
أوّل شيء بديء به شأت الباب وسدّه. لما 
يخشى من اغتيال الخوارج وغيرهم كما وقع 
لعمرء وعليء» ومعاوية» وعمرو بن العاضص - 


حاجب 


؟. 





رضي الله عنهم - ولغيرهم من يعدهمء منضكًا 
إلى ما في فتحه من تزاحم الناس على السلطان 
وشغله بهم عن المهمات» واتخذوا من يقوم 


يذلك وسموه "الحاجب". قلت (إين 
الأزرق): وعندل وجود المقتضي لاتّخاذه 


يكون مشروعًا مع أنْ عمر - رضي الله عته - 
كان يوكل غلامه ببابه لا ليدفع ذوي الحاجات 
عنه إهمالًا لهم واطراحًا؛ بل لما هو مأذون فيه 
مما لا يخفى صحّة القصد إليه. (أزء» زاء 
لاحت 6م 7 


الحجاب الواقع ديلا على الهرم. وبيانه: أنه 
في تدريج الوقوع ثلاثة: الحجاب الأول: عند 
رسوخ عر السلطان واحتياجه إلى الانقراد 
بنفسه. وذلك لأنْ الدولة - فى أول أمرها إن 
كان قيامها بالدين قهو بعيد عن منازع المُلْكء 
وإن كان بِالْعّْلْبِ باليداوة الحاصل عن العصبية 
كذلك. وحيتتئذٍء فصاحيها يكون سهل الاذن 
قريبًا من الناس» فإذا رسخ عرّه واحتاج إلى 
انفراده مع أوليائه» للمفاوضة في أموره لما 
يكثر عليه من الغاشية» احتجب عن العامّة. 
وَاتَحْدذ الاذن ببابه على من لا بك مله فيكون 
حاجيًا له عن التاس وقائمًا ببابه لهذه الوظيفة . 
الحجابت الثاني : إذا امتجعل الملك كاحت 
مذاهبه المستحيل بها لُق صاحبه. وهي لق 
غريبة يحتاج مباشرها إلى مداراتها ومعاملتها 
بما يجب لها. قريما جهلها متهم بعض 
مباشزيهم» فوقع فيما لا يرضيهمء فسخطوه 
وأسلموه إلى هوان الانتقام منهء فانقرد بمعرفة 
هذه الآداب معهم اللخواصى من أوليائ 

وحجبوهم لمراعاتها حجابًا آخيء أخصنّ من 
الأول الواقع في أول الدولة على ما تقدم؛ كما 
في أيام معاوية وعبد الملك وخلفاء بني أمية. 


حاجة 


وهذا الثاني يقع نهاية عن الدولةء وكمال خلق 
الملك؛ كما عند مجيء دولة بني العباس» 
قدعا ذلك إليه» وعار ا لطي أخصٌ به 
واتحدايات الكلتاء داران "إعداعما للخاضة: 
والأخرى للعامة؛ على ما هو مسطور في 
أخبارهم . الحجاب الثالثك: عند محل دولة 
الحجر على السلطان. وذلك لأنّ مؤمّل 
الاستداد به أوّل ما يبدأ به أن حجب عله 
بطانة أبيه وخواص أوليائ» موهمًا له أن في 
مباشرتهم إِيّاه خرق حجاب الهيبة» وفساد 
قانون الأدب». ل بذلك عنه لقاء غيره» 
ويعوّده ملابسة أخلاقه إلى أن يستحكم 
الاستيلاء عليه. (أن زا 4هلاء 4) 


حاجة 


- قال ابن المقفع: أمَا بعد فإِنَ لكل مخلوق 
حاجةء ولكلٌّ حاجة غايةء ولكل غاية سبيلا . 
والله وقّت للأمور أقدارهاء وهيّأ إلى الغايات 
سبلهاء وسبّب الحاجات ببلاغها . فغاية التاس 
وحاجاتهم صلاح المعاش والمعاد» والشبيل 
إلى دركها العقل الصحيح. وأمارة صحّة العقل 
اختيار الأمور بالبصرء وتنفيذ البصر بالعزم. 
لق أ كل 

لما كانت» ما قلناء .عاك النفس المميّزة 
وتصاريقها كثيرة مختلقة» وحاجات الانسان 
ل د ا ا 
في هذا العالم بد منه - واسعة منتشرةء وتبعت 
هذه الأحوال الصناعات والمهن فصارت على 
حسبها في الكثرة؛ ولم يكن في وسع إنسان 
واحد إستيعاب جميع الصناعات الكثيرة 
المتفرّقةء وكان لا .يدك للناس هن جميعها 
ضرورة»ء قادتهم الحاجة إلى التراقد واستعانة 
بعضهم ببعض ليكمل بإجتماع جميعهم ما لم 


حفن 


يكن بد ضرورة منه لأن هذا يبذر لهذا قمحًا 
يتقوّتهء وهذا يعمل لهذا وبا يليسه» وهذا 
يصنع لهذا بِيئّا يكنه ويستر .2 وعد بر ايا 
بايا يغلقه على بيته» وهذا يخرز لهذا خحُمّا يمنع 
به الآفات عن رجله وغير ذلك مما لا يكاد 
العدد يدركه من قنون الصناعات وضروب 
الحاجات» لأنه لم يكن في استطاعة إنسان 
واحف أن يكون قلاحًا نسَاجًا بنَاءَ نجَارًا 
إسكافًا. ولو أنه كان مُحَسِئًا لهذه الصّناعات 
كلهاء » لم يفي وحده يما يحسنه منها . ٠‏ ثم يجوز 
بعد هذا كله أن تأتى صناعات لا يتأتى 
للواحد من التناس النقاذ فى جميعها كالطبٌ 
والفلاحة مثلًا. . . . فلمًا كان الأمر على هذا 
في الكثرة والاجتماع في المدينة» وكان عِلْمْ 
ذلك سابقًا عند الله سبحائهء فطر الإتسان مكرًا 
للمؤانسةء مؤثرًا للاجتماع مع ذوي جنسهء 
فاتّخذ الناس المدائن والأمصارء واجتمعوا 
فيها للتعاضد والتوازر اللذين ذكرناهما. (قدء 
سء )4.841١‏ 


بين (أقلاطون) صدق حاجة الناس إلى رقع 
الحروب عن بيتهم» وشدة ميلهم إلى ذلك لما 
فيه من الصلاحء ولا يمكن ذلك إلا بلزوم 
الناموس وإقامة أحكامهاء وأنّ الناموس متى 
أمرت بالحروب فذلك لطلب السلم لا. لطلب 
الحرب» كما يُوْمّر بالمكروه لما في عاقبته من 
التحوب أغيراة. (فد تو 4) 


قال الجاحظ : إعلم بأنَ حاجة التّاس بعضهم 


إلى بعض صفة لازمة في طبائعهم» وخلقة قائمة 


في جواهرهم: محيطة بجماعتهم وثابتة لا 


تُزايلهم» قال وذلك إِنّْه ليس أحد يستطيع بلوغ 


حاجته بنفسه عن دوت الاستعانة بغيره» فحاحة 


الأدنى مضمنة بمعونة الأقصى» والأدنى مسخر 


ذه 


1 


للأقصى كما سُخْر له الأقصى. والأجلٌ ميسّر 
للأدقٌ كما يُسّرَ له الأدق» فالملوك محتاجون 
إلى الشوقة في باب» والشُوقة يحتاجون إلى 
الملك فى باب» وكذلك الغنِنَ والفقير والمالك 
والمملوكء قال الجاحظ وإِنَّ الله لم يسكّر 
للثاس جميع خلقه إلا وهم محتاجون إلى جميع 
خلقه قال والحاجة حاجتان: قوام وفوت. 
ولذة وإمتاعء» فسبحان من جعل في ارتباط 
البعض بالبعض تمام المصلحةء وباجتماع 
الجميع تمام البغية» وسبحان من جعل في 
نقصان الواحد بطلان الجميع بُرهانًا واضحًا 
وقياسًا قائمّاء لأنْ الجميع إِنّما هو واحد ضُمّ 
إلى واحد وواحد آخر ضُمّ إليهاء فإذا جوّزت 
رَفْمّ الواحد والآخر مثله في الوزن والعلّة» فقد 
جوّزت رفع الجميع» لأنه ليس الواحد أحقٌّ في 
الحقّ من الثانى». فإذا جوَّرْتَ إبطاله فكذلك 
الثاني والثالث حتى يأتي على الجميع. (عم: 
سعء )٠١ 55١‏ 

في سياسة الرجل دخله وخخرجه: إنَّ حاجة 
الناس إلى الأقوات؛ دعت كل واحد منهم إلى 
السعى فى اقتناء قوته من الوجه الذي ألهمه الله 
قصده» وسبِّبٍ رزقهء في وجوه المطالب وسبل 
المكاسب:- ولمًا كان الناس في.بات المعيعة 
صنفين: (صنقًا مكفيًا سعيهء برزق مهنا)» 
سيب له من وراثة أو جناه» وصنمًا محوجًا فيه 
إلى الكسب. اللهم هذا الصنف التسبّب إلى 
الأقوات بالتجارات والصتاعات. (سنء رس»ء 
ا وف 


إعلم أن الله تعالى لنافذ قدرته» ويالغ حكمته, 
خلق الخلق بتذييره» وفطرهم بتقديرىء فكان 
من لطيف ما ديّرء ويديع ما قذرء أن. خلقهم 
محتاجينء وقطرهم عاجزين» ليكون بالغنى 


حاجة 


منفردا ‏ وبالمقدرة مختصّاء حتى يُشعرنا بقذئرته 
أنه خالقء ويعلمنا بغتاه أنه رازقء فنذعن 
بطاعته رغية ورهبةء ونقرٌ بنقصنا عجرًا 
وحاجة. ثم جعل الانسان أكثر حاجة من 
جميع الحيوان» لذن من الحيوان ما يستقلٌ 
بتقسه عن جنسيف والإنسان مطبوع على الافتقار 
إلى جنسهء واستعانته صفة لازمة لطبعهء وخلقة 
قائمة في جوهرهء ولذلك قال الله سبحانه 
وتعالى: وق الاضكنٌ سينا (النساء: 
74): يعنى: عن الصبر عما هو إليه مفتقرء 
واحتمال ما هو عته عاجرّ. ولمًا كان الانسان 
أكثر حاجة من جميع الحيوان» كان أظهر عجرًا 
لأنّ الحاجة إلى ا ء افتقار إليهء والمفتقر 
إلى الشيء عاجز عنه. وقال بعض الحكماء 
المتقدمين: استغناؤك عن الشيء» خير من 
استغتائك به. وإنّما خصّ الله تعالى الانسان 
بكثرة الحاجةء وظهور العجزء نعمة عليه 
ولطمًا بهء ليكون ذل الحاجةء ومهانة العجزء 
تمتعانة من ظغباق الى ويقى. القدرة لآن 
الطغيان مركوز في طبعه إذا استغنى» والبغى 
مستولٍ عليه إذا قدر. (م. أدء )٠١ ١1١15‏ 


حاجة الخاصة للعامة في الاستخدام كيحاجة 
الأعضاء الشريفة إلى الي ليجو شري ؛ لأن 
بعض الأمور لبعض سببء وعوامٌ الناس 
لخواضهم عدّة؛ وبكلٌ صنف منهم إلى الآخر 
حاجة. وإذا كان أعوانه منه بمنزلة أعضائه التي 
لا قوام للجسد إلا بهاء ولا يقدر على التصرّف 
إلا يصحتها واستقامتهاء وجب عليه تقويم 
عوجهمء وإصلاح فاسدهم؛ ليستقيمواء 
فيستقيم الملك بهمء كما لا تستقيم أفعاله إِلّا 
باستقامة أعضائه من جسده. (مء» نظء 
)١‏ 


حاجئ 

- قد سبق القول في حاجة بعض الناس إلى 
بعض ١»‏ وتبيّن أنْ كل واحد منهم يجد تمامه عند 
صاحبه؛ وأن الضرورة داعية إلى استعانة 
بعضهم ببعض0ء لأنْ الناس مطبوعون على 
التقصانات ومضطرٌون إلى تماماتها ولا سبيل 
لآفرادهم والواحد فالواحد منهم إلى تحصيل 
ثتمامه بنفسه كما شرحتاه فيما مضى» فالحاجة 
صادقة والضرورة داعية إلى حال تجمّع وتألف 
سخ ابكات الالتخاص! ليصيروا بالامان 
0 كلها على الفعل الواحد النافم. له. 
(أءاتهء 3155 17) 


- قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل 
بتحصيل حاجاته في معاشه. وأنّهم متعاونون 
جميعًا في عمرانهم على ذلك . والحاجة التي 
تحصل يبتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر 
من عددهم أضعافا . فالقوت من الحنطة مثلّه لا 
يستقلٌ الواحد بتحصيل حصّته عنه. وإذا انتدب 
لتحصيله الستة أو العشرة من حدّاد وتجّار 


للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض وحصاد . 


السنبل وسائر مؤن الفلح؛ وتوزعوا على تلك 
الأعمال أو اجتمعواء وحصل بعملهم ذلك 
مقدار من القوت.ء فإنه حينئلٍ قوت لأضعافهم 
مرّات. فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على 
حاجات العاملين وضروراتهم قأهل مديئة أو 
مصر إذا وزّعت انال كلها على مقدار 
ضروراتهم وحاجاتهم اكتقِيَ فيها بالأقل من 
تلك الأعمال» وبقيت الأعمال كلها زائدة على 
الضرورات فتصرف في حالاات الْتَرّف وعوائده 
وما يحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار 
ويستجلبونه منهم بأعواضه وقِيّمهء فيكون لهم 
بذلك حظ من الغنى. وقد تبيّن لك في الفصل 


ره 


الخامس فى ياب الكسب والرزق أنّ المكاسب 
إِنّما هي قيم الأعمال. فإذا كثرت الأعمال 
كثرت قيمها بينهم فكثرت مكاسبهم ضرورةء 
ودعتهم أحوال اله والغنى إلى الترف 
وحاجاته من التائق في المساكن والملابس 
واستجادة الآنية والماعون واتحاذ الخدم 
والمراكب. وهذه كلها أعمال تُشتدعى بقيمها 
ويختار المهرة في صناعتها والقيام عليها. 
فتنفق أسواق الأعمال والصنائع ويكثر دخل 
المصر وخرج» ويحصل اليسار لمتتحلى ذلك 
من قبل أعمالهم ومتى زاد العمران زادت 
الأعمال ثانيةء ثم زاد الترف تابعًا للكئب 
وزادت عوائده وحاجاته» واستنيطت الصنائع 
لتحصيلهاء فزادت قيمهاء وتضاعف الكسب 
في المدينة لذلك ثانية» وتَفَمَت سوق الأعمال 
بها أكثر من الأول. وكذا فى الزيادة الثانية 
والثالئة. لأنّ الأعمال الزائدة كلها تختصيٌ 
بالترف والغنى يخلاف الأعمال الأصليّة التى 
تختصٌ بالمغاش. (خل» قاء 1لام, 09 0 


حاجي 


- إعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات 


فمنها الضروريّ وهي الأقوات من 
الحنطة وما في معناها كالباقلا والبصل والثوم 
وأشباهف ومنها الحاجيٌ والكمالي مثل الأ 
والقواكة:والملايس والماعغون:والمواكب وسائر 
المصانع والمباني. فإذا استبحر المصر وكثر 
ساكنه رخصت أسعار الضروريٌ من القوت وما 
في معناه» وغلت أسعار الكمالي من الأدم 


الناس» فمنها 


وضعف عمرانه كان الأمر بالعكس . (خلء قاء 
دبا 117) 


الاق 


حازم 

- الحازم لا يأمن عدوّه على حال: إن كان بعيدًا 
لم يأمن مغاورته, وإن كان قريبًا لم يأمن 
مواثيتهء وإن كان منكشفًا لم يأمن استطراده 
وكمينهء وإن رآه وحيدًا لم يأمن مكره. الملك 
الحازم يزداد برأي الوزراء الحززمة كما يزداد 
البحر بموادّه من الأنهار. الظفر بالحزم» 
والحزم بإجالة الرّأي» والوّأي بسحصين 
الأسرار. (ق» أ اه ؟١)‏ 

- العاجز والحازم : 1 لبب الذي يدرك به العاجز 
حاجته هو الذي يحول بين الحازم وبين طلبته. 
(ق» أ لم) 

حاشية 

- (سياسة الملك بالأعوان والحاشية): وليعلم 
الملك أنّه لا استقامة لهء ولرعيّته, إلا بتهذيب 
أعوائه وحاشينه؛ لأله لا يقدر على مباشرة 
الأمور بنفسهء وإِنّما يستنيب فيها الكفاة من 
أصحابه؛ لأن اب الملوك مقصورة في 
اديرد بآرائهم . والثاني : استتابة الكفاة في 
تنفيذها على أوامره. وما سوق ذلك فالأعوان 
هم كفلاء مباشرتهاء وزعماء القيام بأعوامها . 
وقد شبّه المتقدّمون السايس المديّر للمملكة فى 
السلم والحرب بالطبيب المدير للجسد. في 
حفظ الصحّةء وعلاج الأمراض: اليدين في 
بطشهما بالجند والأعوان» والرجلين بالكراع» 
والظهر والعينين بالحجاب والحرسء والاذنين 
بأصحاب البريد والأخبارء واللسان في نطقه 
بالوزراء والكتاب.. والأعضاء المجاورة في 
القلب بحاشية الملك على طبقاتهم في القرب 
واليعد. (م+ نفل 0 


- أمَا الحاضنة وهي السيّاسة فيجب أن تكون 
(سواء) مرضعة قد طعنت في السنّ قليلا وتكون 
ل 2 تجربة وحُرّمة وتدبير وسياسة ورفق 
0 تكيّت لتشير بفضل ها معها مما ذكرنا. (جز» 
صما ابو م 


حاقرو القيور 
- في حافري القبور: ينبغي أن يُعرّف عليهم عريقًا 
ثقة يمنعهم أن يعتدوا على تربة» يحفروا فيها 
بغير أمر مالكهاء ويستغتمون غيبة صاحبهاء 
فيحفرون فيها لغيره؛ وعلى كل وجه وسبب؛ 
أو تكون التربة لامرأة غائبة في منزلها لا تدري 
بهمء فيعتدون عليها فيحقرون فيها. ( 
ارت 20155 5؟) 


حاكة 
- في الحسبة على الحاكة : (يجب على المحْتسٍب 
أن) يأمرهم بجودة عمل الشِقّةَ وصفاتتهاء 
ونهاية طولها المتعارف بهء وعرضها ودقة 
غزلهاء وتنقيتها من القشرة السوداء بالحجر 
الأسود الخشن. ويمنعهم من ثثر الدقيق 
والجبصين المشوي عليها في وقت تسجهاء 
فإنه يستر وحاشتهاء فتَبِيّن كأنها صفيقة الرقعة» 
0 تدليس على الناس. وإذا ذ نسج أحدهم 
من الهدّاب والجذاد ا فَإنّه يبيعه 
0 عن الثيابء وإلّا كان تدليسًا. ومنهم من 
ينسج وجه الشقّة من الغزل الطيب المصطحب». 
ثم ينسج باقيها من الغزل الغليظ المعقّد من 
الهدّاب؛ فيراعيهم العريف. ويعتبر عليهم 
ذلك. وإذا 3 أحدهم غزلا لانسان لينسجه 
له ثوبّاء فليأخذه بالوزن؛ فإذا نسجه ثوبًا 
غسله؛ ثم دفعه إلى صاحبه بالوزن» ليكون أنفى 


حاكم 


للتهمة عنه؛ فإذا ادّعى صاحب الغزل أن 
الحائك أبدل غزله» عرضه المحتسب على 
العريف. فإن رجعا إلى قوله (كان بها)ء» وإلا 
خملهما إلى (حكم) الشرع. ومنهم من يكون 
(له) على باب حانوته جرن (من حجر) يعرك 
شِقّته فيهء فإذا انصرف جاءت الكلاب وولغت 
فيه؛ فيكلفهم المُحْتسِب أن يجعلوا لها أغطية 
من الخشبء أو يغسلوها كل يوم سبع مرات 
إحداهن بالتراب. عند الحاجه إليها. وينبغي 
أن يمنعهم من أن يمدّوا شقّاتهم في طرقات 
التعلست لأنيا تضرّ بالمارّة؛ (ويمنعهم أيضًا 
من أن) يلقوا الطعام الذي فيها (من دقيق 
ونحوه) تحت أقدام المسلمين. (شزء نه 
6 0 

في الحاكة والقزازين: ينبغي أنْ يُعرّف عليهم 
عريفًا نع ويأمرهم أن يعطوا لكل من عمل 
عندهم مسلاكًا من غزله ؛ لتزول التهمةء ويرتفع 
الشك؛ فإذا جرى في ذلك دعوى من صاحب 
الغزل؛ أنَّ غزله قد أبدل» رجع العريف» وأهل 
الصنعة إلى ذلك المسلك». ونظر ما رسمتاه 
للصناعة . ورسم نقض الغزل درهم واحد لكل 
ذراع. ويتقدّم إليهم بأن يكرُوا عقد كل شيء 
يعملوه للناس» وللبيع أيضّاء ويصفقوه. ولا 
يحلوا لأحد من سائر حاكة الشِرّب» والصفيق» 
وغيرهم الخيانة جملة كافية. 
حار فق 


(ب» رت 


حاكم 
- بين (أفلاطون) أيضًا المدينة الفاضلة في هذا 
الياب ما هيء والمرء الفاضل من هوء وذكر 
أنها وأنه المدينة والرجل الغالبة والغالب بالحقٌ 
والصواب. وبيّن أيضًا صدق الحاجة إلى 


لاضن : 


المصالح. ووصف الحاكم المرضيّ من هو 
وكيف ينبغي أن تكون سيرته في قمع الأشرار 
ونفي الحروب عن الناس بالرقق وحسن 
التدبير»ء وأن يبدأ بالأولى فالأولى وهو 
الأدنى فالأدنى. (فء تو 5. ©0) 


إِنْ العصبية بها تكون الحماية والمدافعة 
والمطالبة وكل أمر يُجتمع عليه؛ وقدّمنا أن 
الادميين بالطبيعة الانسانية يحاجرت في كل 
اجتماع إلى وازع وحاكم 2< بعضهم عن 
بعض؛ فلا بد أن يكون متغليًا عليهم بتلك 
العصبية » إلا لم تتم قدرته على ذلك . وهذا 
التغلب هو المُلْكء وهو أمر زائد على 
الرياسة؛ لأنّ الرياسة إِنّما هي سؤدد 
وصاحبها متبوع» وليس له عليهم قهر في 
أحكامه؛ وأمًا المُلْك فهو التغلّب والحكم 
بالقهر. وصاحب العصبية إذا بلغ إلى رتب طلب 
ما قوقها؛ فإذا يلغ ر تبة السؤدد والاتباع ووجد 
السبيل إلى التغلبٍ والقهر لا يتركه لأند مطلوت 
للنفس . ولا يتم اقتدارها عليه إِلّا بالعصبيّة التي 
كون. نها حرعاء. دالب الملكي غاية 
للعصبية كما رأيت. (خلء قاء 9.21599) 


المُلْك مَنْصِبٍ طييعي للانسان؛ لأنا قد بيّنا أن 
البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا 
باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قو 

وضروريّاتهم. وإذا اجتمعوا دعت الضرورة 
إلى المعاملة واقتضاء الحاجاتثء وَمك كل 
واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبهء 
لما في الطبيعة الحيوانيّة من الظلم والعدوان 
بعضهم على بعض ١‏ وعاييم الآخر عنها 
القوة البشرية 
في ذلك» فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة 
وهي تؤدي إلى الهَرْج وسفك الدماء وإذهاب 


بمقتضى الغضبف والأئقة ومقتضى 


مضنا 


النفوس» المفضي ذلك إلى انقطاع النوع» وهو 
مما خصّه الياري سبحانه بالمحافظة» واستحال 
بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن 
بعض ؛ واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو 
الحاكم عليهم» وهو بمقتضى. الطبيعة البشرية 
ل ولا بدّ في ذلك من 
العصبية لما قدّمناه من أن المطالبات كلّهاء 
والمداقعات لا تتم إلا بالعصبيّة. (خل. قاء 
“لاه. )١24‏ 


- (الشّرطة). ويُسمّى صاحبها لهذا العهد بإفريقية 
الحاكم؛ وفي دولة أهل الأندلس صاحب 
المدينة؛ وقي دولة الترك الوالي. وهي وظيفة 
مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة» وحكمه 
نافل في صاحبها في بعض الأحيان. وكان 
أصل وضعها في الدولة العباسيّة لمن يقيم 
أحكام الجرائم في حال استبدائها أولا ثم 
الحدودء بعد استيفائها فإِن التهم التي تعرض 
في الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء 
حدودهاء وللسياسة النظر في استيفاء موجياتها 
بأقراره ويّكْرمُه عليه الحاكم إذا احتفت به 
القرائن لما توجبه المصلحة العامة في ذلك. 
فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء وباستيفاء 
الحدود بعذه إذا تنرّهِ عته القاضي يُسمّى 
صاحب الشّرطة» وربما جعلوا إليه النظر في 
الحدود والدماء بإطلاق» وأفردوها من نظر 
القاضى» ونزهوا هذه المرتبة وقلّدوها كبار 
القواد وعظماء الخاصّة من مواليهم. ولم تكن 
عامّة التنفيذ فى طبقات الناسء إِنّما كان 
حكمهم على الدهماء وأهل الرّيَبِء والضرب 
على أيدي الرعاع والفجرة. (خل» قاء 


با 2 


- إِنْ الاجتماع للبشر ضروريٌ» وهو معلى 


حاكم وازع 


العمران الذي نتكلّم فيهء وأنّه لا بد لهم في 
الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه. وحكمه 
فيهم: تارة يكون مستندًا إلى شرع منزل من عند 
الله يوجب القيادهم إليه إيمانهم بالثواب 
والعقاب عليه الذي جاء به ممه ؛ وتارة إلى 
سياسة عقلية يوجب انقيادها إليها ما يتوقعونه 
من ثواب ذلك الحاكم بعذ معرقته بمصالحهم . 
فالأولى يحصل نفعها في الدنيا والآخرة لعلم 
الشارع بالمصالح في العاقبة» ولمراعاته نجاة 
العباد في الآخرة؛ والثانية إنما يحصل نفعها فى 
الدنيا فقط. (خلء قاء “الالاء 4) ١‏ 





حاكم وازع 
- إن نصب الامام واجب قل عرف واجويه في 


الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؟؛ لأنَ 
أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلّم عند 
وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه 
وتسليم النظر إليه في أمورهم. وكذا في كل 
عصر من بعد ذلك. ولم تترك الناس فوضى ف 

عصر من الأعصار. واستقرٌ ذلك إجماعًا دالا 
على وجوب نصب الامام. وقد ذهب بعضص 
الناس إلى أن مُذْرِك وجوبه العقلء وأن 
الإجماع الذي وقع إِنّما هو قضاء بحكم العقل 
فيه. قالوا وإِنما وجب بالعقل لضرورة 
الاجتماع للبشر واستحاله حياتهم ووجودهم 
منفردين» ومن ضرورة الاجتماع التنازع 
لازدحام الأغراض. فما لم يكن الحاكم 
الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك 
البشر وانقطاعهم؛ مع أنْ حفظ النوع من 
مقاصد الشرع الضرورية: وهذا المعنى بعينه هو 
الذي لحظه الحكماء في وجوب النبوات في 
البشرء وقد نيّهتا على فساده. وأنّ إحدى 
مقدماته أنّ الوازع إنّما يكون بشرع من الله تلم 


حال الممْلي 


له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مُسَلَّم ؛ 
لأنْ الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل 
الشوكة ولو لم يكن شرعء كما في أمم 
المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم 
تبلعه ره أو 1 يكفي في رفع التازع 
العقل . فادعاؤهم أنّ ارتفاع التنازع نما يكون 
يوجود الشرع هناك وتضب الامام هنا غير 
صخيح؟ بل كما يكون بِتَضُب الامام يكون 
عن التنازع والتظالم؛ افلا ينهض دليلهم العقلي 
المبني على هذه المقدّمة. فدلّ على أن مُدْرَكُ 
وجوبه إنما هو بالشرع وهو الإجماع الذي 
قلمناه. (خل» قا )١١64٠‏ 


حال الممّلي 

- حال المملىء أكمل هيئة وأفضل زينة: 
وتقعفث أن كوة المتلن قن خال. الاملذم 
على أكمل هيئة» وأفضل زينة. ويتعاهد نفسه 
قبل ذلك بإصلاح أموره التي تجمّله عند 
الحاضرين من الموافقين والمخالفين. (سمء 
ك ذف 4) 

حامي التغور 

- إذا تمهّد ما وصفتاه 0 أحكام الامامة وعموم 
نظرها في مصالح الملَّ وتديير الأمّةَء فإذا 
استقر عقدها للامام انقسم ما صدر عنه من 
ولاية خلفائه أربعة أقسام . فالقسم الأول من 
تكون ولايته عامّة في الأعمال العامة وهم 
الوزراء لأنهم يُشتنايون في جميع الأمور من 
غير تخصيص . . والقسم الثاني من تكون ولايته 
عامّة في أعمال خاصّة وهم أمراء الأقاليم 
والبلدان لأنَّ النظر فيما خصّوا به من الأعمال 


بكسن 


تكون ولايته خاصة. في الأعمال العامة وهم 
كقاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور 
الأعمال. والقسم الرابعم من تكون ولايته 
خاصّة في الأعمال الخاصّة وهم كقاضي بلد أو 
إقليم أو مستوفي خراجه أو الجابي صدذقاته أو 
حامي ثأره أو نقيب جنده لأنَّ كل واحد منهم 
خاص النظر مخصوص العملء ولكل واحد من 
هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصحٌ 
معها نظره. زم حك. 84ا 5“9) 

في ولايات الامام: وما يصدر عن الامام من 
ولايات خلفائه أربعة أقسام: أحدها: من تكون 
ولايته عامّة في الأعمال العامةء وهم الوزراء 
لأنهم مسحتابون في - جميم النظرات من غير 
تخصيص . الثاني : 0 ولايته عامة في 
أعمال خاصة. وهم الأمراء للأقاليم والبلدان. 
لأن النظر فيما خصّوا به من الأعمال عام في 
جميع الأمور. الثالث: من تكون ولايته خاضّة 
في الأعمال العامّة. وهم مثل قاضي القضاة 
ونقيب الجيوش وحامي الثغورء ومستوفي 
الخراجء وجابي الصَدّقات. لأن كل واحد 
منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال الرابع: من تكون ولايته خاصّة في 
أعمال خامّة. . وهم مثل قاضي بلد» أو إقليمء 
أو مستوفى خراجه » أو جابي صذقاته» أو 
حامي تغره ) أو ثقيب: جنده ؟ لأن كل وأحد 
منهم مخاص النظر متخصوص العمل. ولكل 
واحد من هؤلاء الولاة شروط تتعقد يها ولايته 
ويصح معها نظره. (فرء أ حول 1) 


حامية 


عامّة في جميع الأمور. والقسم الثالث من - في أنَّ عِظَم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها 


ينض 


على نسية القائمين بها فى القلّة والكثرة. 
والسين #قن. كلك أن الملك" إثنا يكوة 
بالعصبية» وأهل العصييّة هم الحامية الذين 
ينزلون بممالك الدولة وأقطارهاء وينقسمون 
عليها؛ فما كان من الدولة العامّة قبيلها وأهل 
عصابتها أكثرء كانت أقوى وأكثر ممالك 
وأوطانّاء وكان ملكها أوسع لذلك. واعتبر 
ذلك بالدولة الإسلامية لما ألّف الله كلمة 
العرب على الاسلام وكان عدد المسلمين في 
غزوة تبوك» آخر غزوات النبي صلى الله عليه 
وسلمء ماثة ألف وعشرة آلاف من مضر 
وقحطانء ما بين فارص وراجل» إلى من أسلم 
منهم بعد ذلك إلى الوفاة. قلما توجهوا لطلب 
ما في أيدي الأمم من الملك لم يكن دونه حِمَى 
ولا وزرء فاستبيح حمى فارس والروم أهل 
الدولتين العظيمتين في العالم لعهدهمء والترك 
بالمشرقء. والإافرنجة والبربر بالمغرب» 
والقوط بالأندلس» وخطوا من الحجاز إلى 
السوس الأقصى»؛ ومن اليمن إلى الترك يأقصى 
الشمال. واستولوا على الأقاليم السبعة. 
(خلء قاء :"ام )١٠١‏ 


حامية الدول 


- ظَنّ الطرطوشي أن حامية الدول بإطلاق هم 
الجند أهل العطاء المفروض مع الأهِلّةء ذكر 
ذلك في كتابه الذي سماه 'سراج الملوك" . 

وكلامه لا يتناول تأسيس الدول العامة في 
أوّلهاء وإنما مخصوص بالدول الأخيرة بعد 
التمهيد واستقرار الملك في النصاب واستحكام 
الصبغة لأهله. فالرجل إِنّْما أدرك الدوئة عند 
هرمها وَحَلّقَ جدّتها ورجوعها إلى الاستظهار 
بالموالي والصنائع» ثم إلى المستخدمين من 
ورائهم بالأجر على المدافعة. فإنه إنما أدرك 


حب الكرامة 


دول الطوائف» وذلك عند اختلال دولة بني 
أميّةء وانقراض عصبيتها من العرب واستبداد 
كل أمير بقطره. (خل» قاء 675 8) 





حب الزينة 
اي الزيئة : ومنها (الأخلاق) حب الزّيئة. 
وهو التصئّع ؛ بحسن الْبرَّة والمركوب والآلات» 


وكثرة الخدم والحشم. وهذا مستحسن من 
الملك والعظماءء والأحداث والظرفاء» 
والمتنمّمين والنّساء. فأمًا الرُهبان» والزُمّاد 
والشيوخء وأهل العلمءٍ وخاصّةٌ الخطباء 
والواعظوب ورؤساء الدّين» فَإِن الزّيئة 
والتصئع مستقبح منهم. والمستحسن منهم 
لبس الشّعر والخشنء والمشيء والحفاءء 
ولزوم الكنائس والمساجد وغيرهاء وكراهيّة 
التنعّم . (عدء خقء )١51285‏ 


حب القرافة 


حُبٌ الكرامة: وهو أن يُسرٌ الانسان بالتُعظيم 
والتجيلء والمقابلة بالمدح والثّناء الجميل. 

وهذا الخُلّق محمود في الأحداث والصّبيان» 
لأنّ محبة الكرامة تحتّهم على اكتساب 
الفضائل. وذلك أن الحدث والصّبىء إذا 
مُدح على فضيلة ترى فيه» كان ذلك داعيًا له 
إلى الازدياد من الفضائل. فأمًا الأفاضل من 
الئّاسء فإِنَّ ذلك يُعدٌ منهم نقيصة. لأنَّ 
الإنسانء إِنْما يُمدح على الفضيلة إذا كانت 
مستغرية منه. وإذا كان من أهل الفضل » فليس 
وكذلك الاكرام والنيُجِين: إن كان زائدًا على 
استحقاقه: فإنّه يجري مجرى الملق؛ والسّرور 
بالملق غير محمودء 

(عدء خق. هف ة). 


نه من جنسن الخديعة . 


تبسر 


محيسن 

- نقل إبن فرحون عن ابن قيّم الجوزية: أ 
الحبس الشرعيّ ليس هو السجن في مكان 
ضيّق» إِنْما هو تعويق الشخصء ومنعه من 
التصرّف؛ كان فى بيتء أو مسجدء أو ملازمة 
الغريم له ولهذا سمّاه النين - صلَى الله عليه 
وسلم -: "'أسيرًا'. (أزء زاك “351/7 15) 


- 


حيوبيون 

- في الحسبة على الحيويتين والدقاقين: يُحرّم 
عليهم احتكار الغلة على ما بيّئاه» ولا يخلطون 
رديء الحتطة بجيّدها ولا عتيقها يجديدهاء فإنه 
تدليس على الناس. وإذا دنحت الحاجة إلى 
غسل الخلّة جُمّفت بعد غسلها تجفيقًا بليعّاء ثم 
بيعت متفردة. (شزء له» 0571 ؟1) 


حِحَاب 
موضوع لحاكم من أهل الشوكة وهم الترك» 
ينفذ الأحكام بين الناس في المدينة» وهم 
متعددون. وهذه الوظيفة عندهم تحت وظيفة 
النيابة التي لها الحكم في أهل الدولة وفي 
العامّة على الإطلاق. وللتائب التولية والعزل 
فى بعض الوظائف على الأحيان» ويقطع 
العليل من الأرزاق» وثتهاء وتنشذ أوامره كما 
تنفذ المراسم السلطانيّة. وكان له التيابة 
المُطلقة 2 السلطان . الات 00 فقط 
كي ع للحكم؛ 0 
طور النيابة. والوزير في دولة الترك هو صاحب 
جباية ثم الأموال في الدولة على اختلاف 
أصنافها من خخراج أو مكس أو جزية ثم في 
تصريفها في الاتفاقات السلطانئيّة أو الجرابات 


لف 


المقدّرة» وله مع ذلك التولية والعزل في سائر 
العمال المباشرين لهذه الجباية والتنفيذ على 
اختلاقف مراتبهم وتباين أصنافهم. ومن 
عوائدهم أن يكون هذا الوزير من صنف 
القبط القائمين على ديوان الحسبان والجباية 
لاختصاصهم بذلك في مصر منذ عصور قديمة. 
وقد يوليها السلطان بعض الأحيان لأهل 
الشوكة من رجالات الترك أو أبنائهم على 
حسب الداعية لذلك. (خل» قاء 6لا )١7‏ 


في الحجاب كيف يقع في الدول وأنه يعظم عند 
الهرم: إعلم أنْ الدولة في أوّل أمرها تكون 


1 بعيدة عن متازع المُلْكَ كما قدّمناهء لأنه لا بد 


لها من العصبيّة التي بها يتم أمرها ويحصل 
استيلاؤهاء والبداوة هي شعار العصبية. 
والدولة إن كان قيامها بالدين فإنّه بعيد عن 
منازع الملك؛ وإن كان قيامها بعر الَلَب فقط 
فالبداوة التي بها يحصل الغَّلَّبٍ بعيدة أيضًا عن 
منازع الملك ومذاهيهء فإذا كانت الدولة في 
أوّل أمرها بدويّة كان صاحبها على حال 
الغضاضة واليداوة والقرب من الناس وسهولة 
الاذن. فإذا رسخ عرّه وصار إلى الانمراد 
بالمجدء واحتاج إلى الانفراد بنفسه عن التاس 
للحديث مع أوليائه في خواص شؤوتهء .لما 
يكثر حيتئذٍ من بحاشيتهء فيطلب الانفراد عن 
العامة ما استطاعء ويتّخذ الإاذن ببأيه على من 
لا يأمنه من أوليائه وأهل دولته. ويتخذ حاجبًا 
عن الناصس يقيمه ببابه لهذه الوظيفة. ثم إذا 
استفحل الملك وجاءت مذاهبه ومتازعه 
اجات حاى. اجن “الدولة: .إلى حلي 
المُلْكء وهي خُلق غريبة مخصوصةء يحتاج 
مباشرها إلى مداراتها ومعاملتها بما يجب لهاء 
وربما جهل تلك الخُلّقَ منهم بعض من يباشرهم 


١ 


فوقع فيما لا يرضيهمء فسَخِطوه وصاروا إلى 
حالة الانتقام منه فاتنفرد يمعرفة هذه الاداب 
الخواص من أوليائهم: وحجبوا غير أولئك 
الخاصّة عن لقائهم في كل وقت» حفظا على 
أنفسهم من معاينة ما يُسْخِْطُّهِمء وعلى التاس 
من التعرّض لعقابهم. فصار لهم حجاب آخر 
أخصنٌ من الحجاب الأول»ء يفضي إليهم منه 
خواصّهم من الأولياء ويحجيا دونه من سواهم 
من العامّة» والحجاب الثاني يفضي إلى 
مجالس الأولياء»ء ويحجب دونه من سواهم 
من العامة. والحجاب الأول يكون فى أوّل 
الدولة كما ذكرناء كما حدث لأَيَام معاوية 
وعبد الملك وخلفاء بني أمية» وكان القائم على 
ذلك الحجاب يُسمَى عندهم الحاجب جريًا 
على مذهب الاشتقاق الصحيح. ثم لما جاءت 
دولة بني العباس وجدت الدولة من الترف والعز 
ما هو معروف. وكملت لُق الملك على ما 
يجب فيهاء فدعا ذلك إلى الحجاب الثاني» 
وصار أسم الحاجب أخصٌ بهء وصار يباب 
الخلفاء داران للعياسية: دار الخاصة؛ ودار 
العامة كما هو مسطور في أخبارهم. ثم حدث 
في الدول حجاب ثالث أخصٌ من الأولينء 
وهو عند محاولة الحجّر على صاحب الدولة 


وذلك أن أهل الدولة وخواص الْمُلْكَ إذا نصّبواً 


الأبناء من الأعقابء وحاولوا الاستيداد 
عليهمء تأوّل ما يبدأ به ذلك المستبد أن 
يحجب عنه بطانة أبيه وخواص أوليائه؛ يوهمه 
أنّ في مباشرتهم إيّاه خرق حجاب الهيبة» 
وفساد قائون الأدبء ليقطع بذلك لقاء الغير» 
ويعوده ملايسة أخلاقه هوء حتى لا يبَدّل به 
سواه إلى أن يستحكم الاستيلاء عليه فيكون 
هذا الحجاب من دواعيه. وهذا الحجاب لا 


ححاب 


م - 


يقع في الغالب إلا أواخر الدولة كما قدمناه في 
الحجرء ويكون دليلا على هرم. الدولة ونفاد 
قوّتها. وهو مما يخشاه أهل الدول على 
أنفسهم؛ لأنّ القائمين بالدولة يحاولون ذلك 
بطباعهم عند هرم الدولة وذهاب الاستبداد من 
أعقاب ملوكهم» لما رُكُبٍ في التفوس من محبة 
الاستبداد بالملك وخصوصًا مع الترشيح لذلك 
وحصول دواعيه ومباديه. (خل» قاء 9/194 )١‏ 


الحجاب الواقع دليلا على الهرم. وبيانه: أنه 


في تدريج الوقوع ثلاثة: التحجاب الأول: غند 


رسوخ عر السلطان واحتياجه إلى الانفراد 
بنفسه. وذلك أن الدولة - في أول أمرها إن 
كان قيامها بالدين قهو بعيد عن متازع المُلْكء 
وإن كان بالغَلبٍ باليداوة الحاصل عن العصبية 
كذلك. وحيعدٍّء فصاحبها يكون سهل الاذن 
قريبًا من الناسء فإذا رسخ عرّه واحتاج إلى 
انفراده مع أوليائهء للمفاوضة في أموره لما 
يكثر عليه من الغاشية» احتجب عن العامة 
واتّخذ الاذن ببابه على من لا بد منهء فيكون 
حاجيًا له عن التاس وقائمًا ببابه لهذه الوظيفة . 
الحجاب الثاني: إذا استعجل الملك وجاءت 
مذاهبه المستحيل بها خُلقُ صاحبه. وهي لق 
غريبة يحتاج عباشرها إلى مداراتها ومعاملتها 
بما يجب لها. فريما جهلها مئهم بعض 
مباشريهم» فوقع فيما لا يرضيهم:. فسخطوه 
وأسلموه إلى هوان الانتقام منه» فانفرد بمعرفة 
هذه الآداب معهم الخواص من أوليائهم. 
وحجبوهم لمراعاتها حجابًا آخرء أخصَ من 
الأول الواقع في أول الدولة على ما تقدّم ؛ كما 
في أيام معاوية عبد الملك وخلفاء بني أمية. 
وهذا الثاني يقع نهاية عن الدولة؛. وكمال خلق 
الملك؛ كما عند مجيء دولة بني العباس» 


-ححابة 


ص اله 


8 


قدعا ذلك إليه؛ وصار اسم الحاجب أخصّ بهء 
تخد باب الخلفاء داران: إحداهما للخاصة. 
والأخرى للعامة؛ على ما هو عسطور في 
أخبارهم. الحجاب الثالث: عند محل دولة 
الحجر على اللطان. وذلك لأنْ مومّل 
الاستبداد به أوّل ما يبدأ به أن حجب عنه 
بطانة أبيه وخواص أوليائه. موهمًا له أن في 
مباشرتهم إيّاه خرق حجاب الهيبة؛ وفساد 
قانون الأدبء. لينقطع بذلك عنه لقاء غيره» 
ويعوّده ملابة أخلاقه إلى أن يستحكم 
الاستيلاء عليه. (أنف زلاء لاءلاء )٠١‏ 


حجايه 


(الحجابة): قد كذمنا أن هذا اللقب كان 
مخصوصًا في الدولة الأمويّة والعباسيّة بمن 
0 0 
مَتصرّف فيها بما يراه. وهكذا كانت سائ ئر أيام 
بني العباس وإلى هذا العهد. فهي مرؤوصة 
لساحى الشطة العلا المسكى بالنافه. .وأثًا 
فى الدولة الأموية بالأندلس فكانت العا 
ويكون واسطة بينه وبين الوزراء فمن دوتهم . 
فكانت في دولتهم رفيعة غاية كما ترأم 4 
أخبارهم» تابن حديد وغيره ع عابو 

ل الحجابة الشرقها : فكان ابوروي ا بي 
عامر وأبتاؤه كذلك. ولما يدأوا في مظاهر 
الملك وأطواره جاء من يعدهم من ملوك 
الطوائف قلم يتركوا لقبهاء وكانوا يعدونها 
شرفا لهمء وكان أعظمهم ملكًا بعد انتحال 
ألقاب الملك وأسمائه لا بدّ له من ذكر 


فض 


الحاجب وذي الوزارتين يعئون به السيف 
والقلم» ويدلون بالحجابة على حجابة السلطان 
عن العامة والخاصّةء ويذي الوزارتين على 
جمعه لخطتي السيف والقلم. (خلء قاء 
الاك لم) 

الحجابة وفيها مسائل: المسألة الأولى: لا 
وجود لهذه الخطة في أيام الخلافة الدينيّة» لما 
في الشريعة من منع مدافعة ذوي الحاجات عن 
باب الخليفة» وعند انقلاب الخلافة ملكاء كان - 
أوّل شيء بديء به شأن الباب وسدّه. لما 
يخشى من اغتيال الخوارج وغيرهم كما وقع 
لعمرء وعلي: ومعاوية» وعمرو بن العاص - 
رضي الله عنهم! - ولغيرهم من يعدهم» منضما 


إلى ما في فتحه من تزاحم الناس على السلطان 


وشغله بهم عن المهمّات» واتخذوا من يقوم 
بذلك وسعوه. “التحاحبي".. قلت" (إبن 
الأزرق): وعند وجود المقتضي لاتخاذه 
يكون مشروعًا مع أن عمر - رضي الله عنه - 
كان يوكل غلامه ين 1 الحاجات 
عنه إهمالًا لهم واطراحًا؛ بل لما هو مأذون فيه 
مما لا يخفى صحّة القصد إليه. 
| 

المسألة الثانية (فى الحجابة): لهذه المرتبة فى 
الدول الشهيرة تفاوت كثير في العناية بها. أمَا 
في دولة يني أميّة وبني العياس بالمشرقء 
فاقتصروا بها على من يحجب السلطان عن 
العامة ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره 
وفي وقتهء فكانت بذلك مرؤوسة للخطط 
النبيهة؛ خصوضًا للوزارة» لتصرفها فيها بما 
يراه. (أن زا لاكك )٠١‏ 


(أز» ز003 


- المسألة الثالثة (في الحجابة): تقدّم أنّها حادثة 


الوجود فى الدول الإسلاميّة؛ عند انقلاب 


وض 


الخلافة ملكًا لقيام مقتضى مشروعيّات 
اعتبارهاء وأنّ التفاوت فى العتاية بها بعد 
ذلك بحسب بداوة الدولة: وشارتهاء . وفيها 
قبل الاسلام كان لها من الملك موقع عظيم فقي 
"العهود اليونانية" : واعلم أنَّ خاجبك صفحة 
مملكتك» التى تستقيل بها الصاحرة والواردة» 
والنادية “والحعافيرة» ‏ فحتو امعان زرأ 
زكء حكت, )1١1‏ ش ش 
المسألة الرابعة (فى الحجابة): ذكروا لصاحب 
هذه 'الموق تخبروطا: قروو د وكفالية. 
أحنهاء المعرقة بأوقات محجوية وانيساطة» 
ومنازل الناس منه» حتى يكون وجهه عنوانًا عن 
وجهه: من غضب» ورضىء وإبعادء وإدناء. 
الثاني: صحة الرأي ليضع الأمور مواضعهاء 
ويعتذر إلى من منعه بما يقنعه ولا ينقص من 
جانب محجويه. الثالث: الرأفة» لتحجزه عن 
ابتذال الأحرار» وامتهانهم بطول انتظار الاذن. 
الرايع : النزاهة» لتمحّعه 
القاصدين » وتقديم أدانيهم - لما يتعجله 
منهم. الخامس: حسن الابانة عن توصيل ما 
يلقى إليه وتبليغ التوقيع عليه. السادس: يسط 
الوجه مع هيبة الجانب» ليؤمن به محذور النفار 
والادلال . السابع: سلا'مة الجوارح من الآفات 
القادحة في اختياره لتلك المنزلة. الثامن: 
الصدق فيما ينقل للسلطان أو يبلغه عنه. (أزء 
زكثفل ١154‏ 6) 


لتمتعهد من فسابد ترتيب 


ججامة 

- الحجامة عظيمة المنقعة. وهي أقل خحطرًا من 
القِصّادة. ويتبغي أن يكون الحجام خفيقًا 
رشيقّاء خبرًا بالصناعةء. فيخف يله في 
الشروط ويستعحجل » ثم يُعلق المحجمة. 
وتكون التعليقة الأولى خفيفة سريعة القلم» 


حر السلطان 


ثم يتدرّج إلى القلع بإيطاء وإمهال. وينبغي 
للمحتسب أن يمتحن الحجّام بورقة يلصقها 
على آجرّة» ثم يأمره بشرطها ء» فإن نفذ الشّرط 
كان ثقيل اليد سيوع الصناعة؛ وعلامة حذق 
الحجام خفّة يده وألّا يوجع المحجوم. رشن 
نىء هق ") 


دم 


حكر 
- أما الحجر فهو أن يستولي عليه (للامام) من 


أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر 
بمعصيّة ولا مجاهرة بمشائة فلا يمنع ذلك من 
إمامته ولا يقدح في صححّة ولايته» ولكن ينظر 
في أفعال من استولى على أمورهء فإن كانت 
جارية على أحكام الدين ومقتضى العدلء جاز 
إقراره عليها تنفيدًا لها وإمضاءً لأحكامها ليلا 
يقف من الأمور الدينيّة ما يعود بفساد على 
الأمّة. وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين 
ومقتضى العدل» لم يجز إقراره عليها ولزمه أن 
ينتصر ممن يقبض يده ويزيل تغليه. (م» حك 
مك )٠١‏ 


حَجِر السلطان 
- ححجر السلطان والاستيداد عليه : 


إذا استقة 
الْمُلْك فى نصاب مُعيّن ومِنْيتٌ واحد-من القبيل 
القائمين بالدولة» واتفردوا به ودفعوا سائر 
القيل عنهء وتداوله بنوهم واحدا د واحد 
بحسب الترشيح » فريما حدث التغلب على 
المنصب من وزرائهم وحاشيتهم. وسببه في 
الأكثر ولاية صبيّ صغير أو مُضَعّف من أهل 
المنت» يترشح للولاية بعهد أبيه أو بترشيح 
ذويه وخوله» ويؤنس عنه العجز عن القيام 
بالملك. فيقوم به كافله من وزراء أبيه وحاشيته 
ومواليه أو قبيله» ويُوّرْي عنه بحفظ أمره عليه؛ 


حذادون 


حتى يؤنس منه الاستيدادء ويجعل ذلك ذريعة 
للمُلك. قيحجب الصبئٌ عن الناس» ويعوّده 
اللذات التي يدعوه إليها ترف أحواله» ويُسِيِمَهُ 
في مراعيها متى أمكنه؛ وينسيه النظر في الأمور 
السلطائّة» حتى يستبدٌ عليه. وهو بما عوّده 
يعتقد أنّ حظ السلطان من المئك إِنْما هو 
جلوس السرير وإعطاء الصفقة» وخطاب 
التهويل» والقعود مع التساء خلف الحجاب» 
وأن الحل والربط والأمر والنهي وعباشرة 
الأحوال المملوكيّة وتفقّدها من النظر في 
الجيش والمال والئغور نما هو للوزير؛ للعلم 
له في ذلك إلى أنْ تستحكم له صبغة الرياسة 
والاستبدادء ويتسوّل المُلّْك إليه ويؤثر به 
عشيرته وأبتاءه من بعذه. كما وقع لبني بويه 
والترك وكافور الأخشيدي وغيرهم بالمشرق» 
وللمنصور بن أبي 0 بالأندلس. وقد يتفطن 
ذلك المحجور المخلب لشأنه فيحاول على 
الخروج من ربقة الحجر والاستيداد ويرجع 
المتغلّبين عليه» إمّا بقتل أو برفع عن الرتبة 
فقط . (خل» قاء ٠لاه. )٠١‏ 


حجر السلطان والاستبداد عليه. وبيانه من 
وجوه. أحدها: فى وقت حدوثه. وذلك إذا 
ستقرٌ المُلّك في نصاب مُعيّن ومنبت واحد من 
القبيل القائمين به وانفردوا بوراثته واحدًا بعد 
واحده بحسب الترشيح؛ فعنده يحدث التغلب 
على متصبه من الوزراء والحاشية. الثاني: في 
سببه» وهو - في الأكثر - ولاية صبيّ صغير 
ومستضعف من أهل البيت يترشح لها يعد أبيه؛ 
أو يخصّه بها ذووه وخولهء فيقوم به - لعجره 
عن الاستيداد - كافله من وزراء أبيه أو حاشيته 
أو قبيله» موريًا بحفظ أمره عليه» حتى يؤنس 


سن 


منه الحجرء وجاعلًا ذلك ذريعة للملك» 
فيحجب الصبي. ويعوده اللذات التي يدعو 
إليها الترف؛ وينسيه النظر في الأمور 
السلطانيّة.» حتى يعتقد أنْ حظً السلطان من 
الملك؛ إنما هو الجلوس على السريرء 
وخطاب التمويل. والقعود مع النساء خلف 
الحجابء. وأنْ الحلّ والعقد والأمر والنهى 
والولاية والعزل ومباشرة الأحوال الملوكة؛ 
من النظر في الجند والمال والثغوره إِنّما هو 
للوزير»ء فيسلم له في ذلكء إلى أن يتحوّل 
المُلك إليه باستحكام صتعة الرئاسة 
والاستبدادء ويورثه عشيره وأبناءه من يعده؛ 
كما وقع لبني بويه والترك وكافور الاخشيدي 
وغيرهم بالشرقء وللمنصور اين أبي عامر 
بالأندلس . الثالث: في مضرّته بالملك وإنذاره 
بالبوار غالًا. ولا يخفى ذلك؛ من حيث 
إخلاله بالقصد من السلطان ومرض الدولة به؛ 
إذ لا برء منه إلا فى الأقل النادر. (أزء زلا 
مب 01 0 


حذادون 
- أما الحدّادون فلا يضربون سكيئًا 


- ولا مقراضًا 
ولا مخصمًا وما أشبه ذلك - من الأرمهان» 
ويبيعونه على أنّه فولاذء فإِنّ ذلك تدليس. ولا 
يخلطون المسامير الرجيعة المطرّقة بالمسامير 
الجديدة الضربء (ولا يعملون إلا الفولاذ 
المصفى للسكين والمقصّ والموسى). (شزء 


نه ةو 1 


- في الحدّادين: ينبغي أن يُعرّف عليهم عريقاء 


ويحلفوا بالله العظيم أنْ لا يبيعوا والمقاريض» 
والشفار» والمخاصف وغير ذلك من 
الأرمهان؛ ويبيعوها فولاذاء ولا يماطلوا 


559 


-حدود 





يأخذ صانع من سائر الصنّاع فوق طاقته إلا شيئًا 
يعلم أنه يفرغه في أسبوع. ومن خالف أدب 
(بء رتء 015١‏ 7) 

- الحدادين الذين هم البوّايون على الحصون 
والمدائن. (تمء شء لاء )١١‏ 


حدوث الدول وتجددها 

- في حدوث الدولة وتجدّدها كيف يقع: إعلم أن 
نشأة الدولة وبدايتها إذا أخذت الدولة المسقرّة 
في الهرم والانتقاص يكون على نوعين: ما بأن 
يستبدٌ ولاة الأعمال في الدولة بالقاصية عندما 
يتقلّص ظلّها عنهمء فتكون لكل واحد منهم 
دولة يستجذها لقومه وما يستقرٌ فى نصابهء يرثه 
عته أبناؤه أو موالي ويتتحل لهم الملك 
بالتدريجء وريما يزدحمون على ذلك الملك 
ويتقارعون عليهء ويتنازعون في الاستكثار به 
ويغلب منهم من يكون له فضل قوّة على 
صاحبهء وينترع ما في يده؛ كما وقع في دولة 
بني العباس حين أخذت دولتهم في الْهَرّمء 
وتقلص ظلها عن القاصيةء واستبد بنو سامان 
بما وراء النهرء وبنو حمدان بالموصل والشامء 
وبنو طولون بمصر؛ ... والنوع الثاني بأن 
يخرج عن الدولة خارج ممن يجاورها من 
الأمم والقبائل إِمّا بدعوة يحمل الناس عليها 
كما أشرنا إليهء أو يكون صاحب شوكة 
وعصبية كبيرًا في قومه قد استفحل أمره فيسمو 

بهم إلى المُلّك. وقد حدثوا به أنفسهم يما 

حسمل لهم من الأعتزاز على الدولة المستقرةء 
وما نزل بها من الهرم. فيتعيّن له ولقومه 
الاستيلاء عليهاء ويمارسونها بالمطالبة إلى أن 
يظفروا بها ويّزنون أمرها كما يتبيّن. (خلء قاء 
1 م 

- إن حدوث الدول وتجدّدها عند هرم الدولة 


المستقرّة يقع على نوعين: أحدهما: استيداد 
الولاة بقاصية الدولة عند تقلّص ظلّها عتهاء 
فيستجدٌ كل واحد متهم مُلْكًا يرئه عنه أبناؤه أو 
مواليه» ويستفحل أمرهم بالتدريج. ومن له 
فضل (قوة) غلب على ما بيد صاحبه. 
الثاني: خروج خارج على الدولة؛ إِمًا بدعوة 
يحمل الناس عليها أو شوكة يسدوبيا لقنل 
على الدولة العاجزة عن الدفاع» لهرمهاء فلا 
يزال يطالبها بالمحاربة إلى أن يظفر بها. (أز» 
زكء معلل )٠١‏ 


حدود 


أما بعد ثبوت جرائمهم فيستوي في إقامة 
الحدود عليهم أحوال الأمراء والقضاة» وثيوتها 
عليهم يكون من وجهين: إقرارٌ وبيّنة. ولكل 
واحد منهما حكم يذكر في موضعه والحدود 
زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب 
الحظر وتَّرْكَ ما أمر لما في الطْبّع من مغالية 
الشهوات الملهبة عن وعيد الاآخرة يعاجل 
اللذة. (م؛ حكء 31 15) 

إنَّ الحُكْمّ بين النّاس» يكون في الحدود 
والحقوق» وهما قسمان: فالقسم الأوّل. 
الحدود والحقوق التي ليست لقوم معيّنين» 
بل منفعتها لمطلق المسلمين» أو نوع منهم. 
وكلهم محتاج إليهاء وتسمي حدود الله 
وحقوق الله مثل: حَدّ قُطَّاعَ الطريق» 
والسّرّاق» والزناة ونحوهمء ومثل: الحكم 
في الأمور السلطائية؛ والوقوف والوضايا التي 
ليست لمعين. فهذه من أهم أموز الولايات. 
(تمء س2 وح 00 

إن الحدود في لفظ الكتاب والسئة» يراد يها 
القصل بين الحلال والحرام» مثل آخر ال 


وأوّل معت 2 ديك غك حَ3وةٌ أ 


خَذَر بم 


ا تَتَدُوها» (البقرة: 574). ويقال في الثانىي: - (الحذر والاحتراس): ينغي لللطان أن لا 


ٍَيَنْكَ دود َس كَل تروا4 . (تمء ش20 
كأل ١‏ 
ع 


- الحذرء فإِنْ الدهر ثائرٌ بطوارقهء ومنافر 
بئوائبهء يغدر إن وفىء ويقتل إن هفاء 
ولذلك قيل في منثور الحكم : الدنيا مرتجعة 
الهبة» والدهر حسود لا يأتئي على شيء إلا 
غيّره. وقال عبد الحميد: أصاب الدنيا من 
حذرهاء وأصايت الدتيا من أمنها. وقال عيد 
الملك بن مروان: احذروا الجديدين» فللأقدار 
أوقات تُقضي عنها الأبصارء فإذا صادفت 
طوارقه غرًّا مسترملاء صار هدقًا لسهامها 
الصوائب». وغرضًا لمناقرة الحوادث 
والنوائتبيب. وقد قال بعضص الحكماء: من 
أعرض عن الحذر والاحتراسء وبنى أمره 
على غير أساس» زال عنه العزء واستولى عليه 
العجزء وإن قدّم لطوارقه حذر المتيمّظ» 
وتلقاها بعْدّة التسططلة رد يادرتها بعزم ذي 
حزمء وقد حلب أشطر دهره:» وقام لت 
عذره 1 ىفع 20156”) 

الاسترحد يتقوعف :1 إن زاد عليه صار حورًا. 
كما أن للاقدام حدّاء إن زاد عليه صار تهرّرّاء 
والزيادة على الحدود نقص فى المحدود. 
ولهما ذمان إن غرجا عنه صار الحلر قعل 
والاقدام خرقًاء وعارهما معتبر بحزم العاقل» 
ويقظة الفطن. (م» قء /ا15٠١)‏ 

- الحذر يلزم من أريعة أوجه: أحدها الحذر من 
الله تعالى فيما فرّضص. والثاني: الحذر من 


السلطان فيما فوّضى. والثالك: الحذر من 
الزمان فيما اعترض . . والرايع: الحذر من غلبة 


الأعداء ومكر البعاتت تجستين 1١‏ م). 


يغفل عن الحذر والاحتراس؛ ليجعل التوكل 
على الأعذار وما تجري به الأقدار طريعًا إلى 
إضاعة الحزمء فيستسلم لنوائب الدهر؛ فإِنَّ الله 
تعالى أمرنا بالتوكّل بعد الانذار» وندب إليه بعد 
الاعذارء بذلك أنزل كتابهء» وأمضى سكنه فقال 
عنّ وجلّ: طخْدُوأ حِذْرَضُرَة (النساء: .071١‏ 
وقال: «ولا ثُلَمُا بِدِيوُ يل اكد (البقرة: 
06 وقال التبيٌ عليه السلام: "اعقلها 


وتوكّل'. وسثل: ما الحرم؟. قال: 
'الحذر". وقيل لبعض الحكماء: ما 
الحزم؟. قال: أن تحذر ما يمكن كونه. 


قيل: فما العجز؟. قال: (أن) تأمن ما يمكن 
كونه. وليعلم الملك أن شدّة الاتقاء والحذر 
تدعو إلى (وقوع) ما يقي ويحذر؛ فَإنّه رما عاد 
عليه من استظهاره فشل» وداخله من شذة حذره 
وجلّء فصار يهما عرضة للنوائبء وهدقا 
للمصائب» فتدخله شذة اثّقائه فيما كان منه بدء 


إشعاقه . )م6 نل ل/ا11 )١‏ 


حدقة 


- توجب للمعلم الحذقة. ونرى أن يُحَكم له بها 


في النظر والظاهر على قَذْر الغلام.ء وقدر 
درايته» وقذّر حفظه في حذقة الظاهرء وقدر 
معرفته بالهجاء والخط في حذقة النظر؛ وليس 
لها كدر معلوم» وليمس كل الناس فيها سواءعء 
وليس ذو الفقر من الآياء كغيره من الغنى» 
وإِنّما رأينا أن يُحكم بها لأنها مكارمة جرى 
الناس عليها فيما بينهم وبين معلمي صبيانهم 
بمنزلة هذدية العرس. (قب» با إقضرة غ0ع0 


- انظر كيف جعَل جُعْل المعلّم في الحذقة» إِنّما 


هو مكافأة على وجه التكارم. وكذلك قال في 
حذقة النظر إِنّما يجب للمعلّم فيها أن يكارم 


فنا 


ويكافاً» إذا كان الغلام يتهجى تهِجّيًا حسئاء 
ويخط خطًا جميلاء ويكتب ما يملى عليه 
ويقرأ نظرًا ما أمر بقراءته. فَأمًا إذا لم يحسن 
الهجاء ولم يحكم الخطء ولم يقرأ شيئًا نظرًا 
فلا يجب للمعلم في ذلك شيءء بل يجب عليه 
ما وصفنا فوق هذا من التأنيب والتعنيف. 
(قباء صاء #85”ا0 ؟9) 


حرّاس 

ثم ذكر (أفلاطون) أمر الحفظة والحرّاس 
وهؤلاء هم نوعان: أحدهما حَفْظة المدينة 
كالجنود وطوّاف الليل والمحاربين: والآخر 
خُرّاس النواميس والسياسات كالححكام 
والواعظين والمدبّرين وأهل الرأي. ومثل 
على ذلك بالسفينة التي في البحرء وذكر أيضًا 
نشعة آمن الزد :ونان ذلك مو «اشفظ وتف 
اكات ل مهما حمل إإى و يد الفا 
وذلك شرع سواءء فإنْ في توظيف الوظائف 
نفمًا بلينًا تامًا جما (ف>» نو 6:97 1) 


حراسة الرعيّة 

- أما القاعدة الثانية (من قواعد سياسة المُلّْك) 
(وهي حراسة الرعيّة) فلاثهم (الملوك) - 
لأمانات الله التي استودعه حفظهاء واسترعاه 
القيام بهاء لا يقدرون على الدفع عن أنقسهم 
إِلّا بسلطانه. ولا يصلون إلى العدل والتناصف 
إلا بإحانهء وهو منهم بمنزلة ولي اليتيم 
المندوب لكفالته» والقيّم بمصالحه. يلزمه - 
بحكم الاسترعاء والأمانة - أن يقَوّم زلله» 
ويصلح خلطلهء ويحفظ أمواله» ويثمّر موادّه» 
كذلك مكانه من رعيّته في الذبّ عنهم. والنظر 
لهمء والقيام بمصالحهمء فإنّ التفع بصلاج 
أحوالهم عاتد عليه» والضرر (بفسادها) معتدٌ 


حرب 





إليه» فلن توجد استقامة ملك فسدت فيه أحوال 


الرعايا . (مء نظ 5ق 95) 


حرب 


على الملك - إذا دخل عليه من يساويه في 
السلطان والتّبع والعر والولادة والبيت - أن 
يقوم فيخطو إليه طن ويعانقهء ويأخذ بيده 
فيقعده فى مجلسه ويجلس دوته. لأنْ هذه حال 
يحتاج الملك إلى مثلها من الداخل عليه» إذا 
زاره. قإن نخسه حظه ومنعه ما يجب له لم 
يأمن الملك أن يفعل به مثل ذلك ومتى فعل كل 
واحد منهما يصاحيه ما هو خارج عن النواميس 
والشرائع» تولد من ذلك قساد وحدثت ضغائن 
بين الملوك يقع بسببها التباغض والتعادي 
والتحاسد. وإذا اجتمع ذلك في المملكة» كان 
سببًا للبوار وداعية إلى التحارب. وعلى الملك 

- إذا أراد هذا الذي قدمنا صقته الانصراف - 
أن يقوم معه إذا قام. ويدعو بدابته البرك حت 
يراه» ويشيعه ماشيًا قبل ركويه خَطى يسيرة» 
ويأمر حشمه بالسعي بين يديه. 
فى 17) ١‏ 
إن اتخاذ الأسلحة الموافقة واقتنائهاء 
والاجتماع والتألف هي أشياء ضروريّة لما 
في الطباع من الحرب الدائم عامّة ولأولتك 
القوم خاصّة. وبيّن (أفلاطون) أيضًا الفوائد 
التي تحصل من الحرب» وعد ل أقسام الحرب 
عدا مستقصى وبيّن الخاصٌ منه والعامم. ثم 
تأذى إلى القول في أمر الحروب ا 
فواكد التاموس أشياء كثيرة منها مغالبة المرء 
نفسه وطلب القدرة على قمع الشرور النفسانية 
والتي من خارج وطلب العدل في الأمور. 
(قء نوء )7١ ٠868‏ 


- إن الحرب ربّما متكون بالضرودة وريّما تكون 


رج ث0 


جر 


بالشهوة والايثارء وبيّن (أفلاطون) أيّما منها 
هي التي تؤثر وتستلف وأيّما منها هي التي 
بالضرورة. (ف2 و2 54 005 

ما يجب ركوبه قرع الكتائب وحمل الجيوش 


بعضها على بعضء فليبدأ بصرف الحيلة في نيل . 


الظفر. (طرء سرء )١8:6600٠‏ 

قال أبو السرايا وكان أخا الفتاك» لابنه: يا بنيّ 
كن بحيلك أوثق منك يشدّتك ويحذرك أوثق 
منك بشجاعتك» فإِنْ الحرب حرب التهوّر 
وغنيمة الحذرء واعلم أن الدول إذا زالت 
صارت حيلتها وبالّا عليهاء وإذا أذن الله تعالى 
فى حلول البلاء كانت الآفة فى الحيلة. وقالت 
الحكماء: إذا نزل القضاء كان العَطّب في 
الحيلة» وإذا انقضت مدّة الدول أديرت ستة 
الْمَّمَلهَ من سنّة الحذرء وغلب الضعيف بإقبال 
دولته كما يُغلب القوي بفناء مذته. (وقالوا): 
سعود الدول ونحوسها مقرونة يسعود المَلِك 
ونحوسهء وقالوا: تثني على كل امرئ دولته 


فإذا انقضت بدت عورته. وقالت بعض 
الحكماء: إذا ولت دولة ولت أمّة وإذا أتت 
دولة نسخت أمة. وقالوا: رب حيلة أهلكت 


المحتال. (طرء سرء 85٠١1‏ ؟) 


القوّة في كل ولاية بحسبها؛ فالقوّة في إمارة 
الحرب ترجع إلى شجاعة القلب» وإلى الخبرة 
بالحروب» والمخادعة فيها؛ فَإِنّ الحرب 
خدعة. وإلى القدرة على أنواع القتال: من 
رمي وطعن وضربء وركوب وكرٌ وفرٌء ونحو 
ذلك؛ كما قال الله تعالى: طوَلَقِدُوا لَّهُم نا 
أسْتَطمُم ين ُوَّوْ وين رَيَايدِ التَيْلي4. وقال 
انبي صلى الله عليه وسلم: *امُوا وَارْكَبُوا 
وَأ تَرُمُوا حت إلى مِنْ أن تَرَكبُواء ومَنْ تعلم 


فنا 


المي ثم نُسيّة فلَيِسَ مِنا* وفي رواية : 


0 . (تمء س0 014 


إعلم أنْ الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة 
في الخليقة منذ برأها الله. وأصلها إرادة انتقام 
بعض البشر من بعض. ويتعصّب لكل منها أهل 
عصبيّته. فإذا تذامروا لذلك وتواقفت 
الطائفتان. إحداهما تطلب الانتقامء 
والأخرى تدافع» كانت الحرب. وهو أمر 
طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل. 
وسبب هذا الانتقام في الأكثر: إمًا غيرة 
ومناقسة؛ وإمًا عدوان؛ وإمًا غضب الله ولدينه ؛ 
وإمّا غضب للملك وسعى في تمهيده. فالأول 
أكثر ما يجري بن القبائل المتجاورة والعشائر 
المتتاظرة. والثانى وهو العدوان أكثر ما يكون 
من الأمم الوحشيّة الساكنين بالقفر كالعرب 
والترك والتركمان والأكراد وأشباههم؛ لأنهم 
جعلوا أرزاقهم في رماحهمء ومعاشهم فيما 
بأيدي غيرهمع ومن دافعهم عن متاعه آذنوه 


' فهي 


بالحرب. ولا بغية لهم فيما وراء ذلك من رتبة 


ولا مُلْكء وإنما همّهم ونُصب أعينهم غلب 
الناس على ما في أيديهم. والثالث هو المسمى 
في الشريعة بالجهاد. والرايع هو حروب الدول 
مع الخارجين عليها والمائعين لطاعتها. فهذه 
أريعة أصناف من الحروب: الصتقان الأولان 
منها حروب بغى وفتنة؛ والصنتفان الأخيران 
حروب جهاد وعدل. (خلء قاء 6الاء ”7) 
وصمّة الحروب الواقعة بين الخليقة منذ أوّل 
وجودهم على توعين: نوع بالزحف صفوقا؛ 
ونوع بالكرٌ والفرٌ. أمّا الذي بالزحف فهو قتال 
العجم كلهم على تعاقب أجيالهم. وأمًا الذي 
بالكرٌ والقرٌ فهو قتال العرب والبربر من أهل 
العغرب. (خل» قا الل /1١ؤ)‏ 


عيبم 


- لا وثوق في الحرب بالظّفر وإن حصلت أسبابه 
عو العثة والعديت وما الطلفن بها والعل من 
قبيل البَّحْت والاتفاقء وبيان ذلك أنْ أسباب 
الغلب في الأكثر مجتمعة من أمور ظاهرة وهي 
الجيوش ووفورها وكمال الأسلحة واستجادتها 
وكثرة الشجعان وترتيب المصاف. ومنه صدق 
القتال وما جرى مجرى ذلك» ومن أمور خفية 
وهي إما من خدع البشر وحيلهم في الإرجاف 
والتشانيع التي يقع بها التخذيل» وفي التقدم 
إلى الأماكن المرتفعة» ليكون الحرب من أعلى 
فيتومم المنخفض لذلك. وفي الكمون في 
الغياض ومطمئن الأرض والتواري بالكّدى عن 
العدو حتى يتداولهم العسكر دفعة وقد تورطوا 
فيتلفتون إلى النجاةء وأمثال ذلك. وإِما أن 
تكون تلك الأسياب الخفيّة أمورًا سماوية لا 
قدرة للبشر على اكتسابها تلقى في القلوب» 
فيستولي الرّهَبٍ عليهم لأجلها فتختل مراكزهم 
فتقع الهزيمة وأكثر ما تقع الهزائم عن هذه 
الأسباب الخفية لكثرة ما يُعْتَمَلّ لكل واحد من 
الفريقين فيها حرصا على العَلَّبء فلا بِدَّ من 
وقوع التأثير في ذلك لأحدهما ضرورة. ولذلك 
قال صلى الله عليه وسلم: 'الحرب خذعة*. 
ومن أمثال العرب: "رب حيلة أنفع من قبيلة' . 
فقد تبيّن أن وقوع العَلَبِ في الحروب غالبًا عن 
أسباب خفية غير ظاهرة» ووقوع الأشياء عن 
الأسباب الخفيّة هو معنى البَحْت كما تقرّر في 
موضعه. (خلء قاء ”"الاء ١ )١17‏ 


2 العرض والقخ أصل لكل 


- قال اين المقفع: 


- إِنّما فرّقنا ب 


حرف الآدميين 





- أمَا الجرّص فهو شدَّة الكدحء والاسراف في 


الطلب. (مء أدء )1١4 (1/١‏ 

لكل ذم وسيب كل 
لوم ء لأنّ الشّحّ يمنع من أداء الحقوق» ويبعث 
على القطيعة والعقوق. (م, أدء 2٠5١5‏ 0) 


- أمًا الحرص فيسلب فضائل التفس» لاستيلائه 


عليها؛ ويمنع من التوقر على العبادة» لتشاغله 
عنهاء ويبعث على التورط في الشبهات. لقلّة 
تحرره منهاء وهذه الثلاث خصال هنّ جامعات 
الرذائكل» سالبات الفضائل» مع أن الحريص لا 
يستزيد بحرصه زيادة على رزقهء سوى إذلال 
نفسهء وإسخاط خالقه. (م, أد. 7+5 )١١‏ 
الحَسّد والحرصن يكثر 
الذنوب؛: وأصل المهالك» أما الحسد فأهلك 
إبليس» وأمًا الحرص فأخرج آدم من الجنة. 
(م. نظ 1194 ؟5١)‏ 


- الحرص متولّد عن الطمعء والطمع متولّد عن 


الحسد. والحسد متولّد عن الرغبة. والرغبة 
متولدة عن العجور والشخ والجهل. (ظء أخ 


خم ه) 


- يتولّد من الحرص رذائل عظيمة منها الذلٌ 


والسرقة والغضب والزنا والقتل والعشق والهم 
بالفقر. (ظ أخ. خم 7ن 

بين الحرص والطمع لأنْ الحرص هو 
إظهار ما استكنّ في النفس من الطمع. (ظء 
أخ. هم )٠١‏ ش 


جرّف الآدميين 
حرص - ليس يتنظم أمر الدنيا إلا ان الآدميين . 
- وجدنا البلايا قي الدنيا إنما يسوقها إلى أهلها وأعمالهم وحرفهم وصناعاتهم تنحصر في ثلاثة 
الحرص والشّره. ولا يزالك صاحب الدّنيا ‏ أقسام: أحدها: أصول لا قوام للعالّم حونهاء 
يقلّب في بليّة وتعبء لأنّه لا يزال بخلّة ‏ وهي أريعة:. الزراعة»ء وهي للمطعم. 
الحرص والشره. (ق أء 87 14) والحياكة» وهي للمليس. والبناء»ء وهو 


رء س 


حر مه 


للمسكن. والسياسة» وهي للتأليف والاجتماع 
والتعاون على أسباب المعيشة وضبطها. 
الثاني : ما هي مهيئة لكل واحدة من هذه 
الصناعات وخادمة لها: كالحدادة فإنْها تخدم 
الزراعة وجملة من الصناعات بإعداد آلاتها 
كالحلاجة والغزل فإتها تخدم الحياكة بإعداد 
عملها . الثالث: ما هي متممة للأصول ومزينة» 
كالطحن والخبز للزراعة؛ وكالقصارة والخياطة 
للحياكة؛ وذلك بالاضافة إلى قوام أمر العالم 
الأرضت مثل أجزاء الشخص بالإاضافة إلى 
جملته. (غ دك 378 19) 

خحُزمة 

- قيل: الحرمة ير من الطاعةء ألا ترى أنَّ 
الإنسان لا يكفر بالمعصيّة.» وإنما يكفر 
باستخفافها وبترك الُخزمة. (زرء تعء ؟الاء 07) 


حروب 

- إنه من الواجب بعد ترتيب أهل المدينة أن يرتّب 
أصحاب الحروب ورؤساءهم ومديّريهمء فإنّ 
الحروب من أعظم أسباب المدن. ثم ذكر 
معنى آخر في معنى الترتيب وهو أن الترتيب 
ربّما لم يقع في أول الأمر على غاية الصواب» 
فإذا رأى بعض الرؤساء غير ناهض ولا كاي 
بالأمر الذي هو بصدده» ووجد غيره أحذق منه 
وأنهض بالأمرء فلا يتوانى في عزل الأوّل عن 
ذلك الأمرء وترتيب الثاني مكانه ليجري الأمر 
على غاية ما يمكن من الجودة والاستقامة» فإنّ 
مراعاة الحقٌّ فى مثل هذا المكان ممًا يضر. 
(فء نوء الى 4) 

- إِنّْها (الحروب) وسائر أنواع المقاتلة من الأمور 
الطبيعيّة للبشرء فلذلك لا تخلو عنها أمّة ولا 
جيل ولم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله - 


ب 


تعالى - وابتلى بعضهم ببعضص. المقدمة 
الثانية: أن أصل وقوعها إرادة انتقام بعض 
البشر من بعضء لأسباب توجب ذلك وتُحمل 
عليه . فإذا تواقعت الطائفتان يما لكل منهما من 
العصبية - إحداهما تطلب الاتتقام» والأخرى 
تدافعه - كانت الحرب واقعة ‏ المقدمة الثالثة : 
أن أسباب هذا الانتقام في الأكثر أمور أربعة: 
أحدها: الغيرة والمنافسة» وأكثر ما تجري بين 
القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة. الثاني: 
البغي والعدوان. وأكثر ما يكون من الأمم 
الوحشيّة: كالعربي والتركيّ والكرديّ. 
وأضبرق: لأنّهم جعلوا أرزاقهم في رماحهم 
ومعاشهم فيما بأيدي غيرهم. ومن داقعهم عن 
متاعه أذنوه بالحربء ولا بغية لهم فيما وراء 
ذلك من رتبة ولا ملك. الثالث: الغضب لله . 
قلت: وسيآأتى - إن شاء الله! - ما يخصّه من 
الآداب الكليّة. الرابع: الغضب للمُلْك 
والسعي في تمهيدهء وهي حروب الدول مع 
الخارجين عليها والمانعين لطاعتها. قال ابن 
خلدون: الأولان منها حروب بعى وفتنة) 
والآخران جهاه ول (أن وق غحق /) 


في صفات الحروب: وهي واقعة بين اللخليقة 
من أول وجودهم على توعين: أحدهما : 
بالزحف صفوفاء وهو قتال العجم كلهم على 
تعاقب أجيالهم. قال ابن خلدون: وهو أوثق 
وأشدّء لترتيب الصفوف فيهم: كالصلاةء 
والمشى فيها إلى العدو قلمّاء وذلك أثيت 
عند المقاو مه وأرهب للعدوء لأنه كالحائط 
الحكد لا بطع في إرالته: وفي التنزيل : ل 

َه يب الت تلوت فى ميديه. سَنَا نهم 


كر مص مَرَصوضٌ ب (الصف: 58).» أي : نيد 
بعضهم بعضا يالثيات . الثاني : بالكر والفرء 





يم حزب 
وهو قتال العرب والبرير من أهل المغرب. قال الفرمز» فإنّه يتغير في الماء. (ب.» رت» 
(ابن خلدون): وليس فيه من الشذة والأمن من هلال ؟) 
الهزيمة والهرب ما في قتال الزحف؛ إلا نهم 
قد يتخذون وراءهم ضَقًا ثابتًا يلجأون إلدءه خحزب . 


1 


فيقوم مقام الزحف. (أزء زكء 8159 )١5‏ 

إِنّ المكائد والحيل» من أنفع ما يعتمد عليه فقي 
الحروب والوصية بدذلك مكروه والنقع به 
مشاهد. قالوا: "رب حيلة أنفع من قبيلة' . 
وقالوا: 'إذا طلبت عدوّك بالقرّة فلا تقد 

عليه حتى تعلم ضعفه عنك. وإذا طلبته 
بالمكيدة فلا يَعْظّمنّ أمره عندك وان كان 
عظيمًا*. وفي “التمثيل والمحاضرة': الكيد 
الع عن الابدي. . وفي " الصحيح" : “دي 
خدعة ٠‏ أي : ١‏ بكي أمره بجدعة وانجده. قال 
الزركشي: والمعنى أن المماكرة في الحرب 


أتفع من المكابرة. إذا تقرّر هذا دهن 


ذلك جملة. (أزء زاك "##/اك )١1/‏ 


حريريون 


في الحسبة على الحريريّين: لا يصبغون القَرّ 
قبل تبييضهء لتلا يتغيّر بعد ذلك؛ وقد يفعلوته 
حتى يزيد لهم. ومنهم من يثقل الحرير بالنشا 
المديرء وملهم من يتقله بالسمن أو الزيت. 
نع ا سا و 
فيعتير (المحتسب) عليهم جميع ذلك . (شن 
نه الال ؟) 


في الحريريين: ينبغي أن يُعرّف عليهم عريقًا 
ثقهء ويُعرّف أن في صبغ الحرير غشوشًا 
خخاقية؛ قمن ذلك أنه إذا صبِعْ قز غير ميض 
أسود راد لهم المثل» وإذا كان مبيّض زاد لهم 


الث وكان أقوى وأنقى يعيلك تعميره.. وينبغي 


أن .لا يباع الحرير (المصبوغ) بالبقم عوضًا من 


- أن والله لو لقيتهم 0 6 م الأرض 


كلّها ما باليت ولا استوحشت» وإنّي من 
ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي آنا عليه 
لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ري . وإني إلى 
لقاء الله لمشتاق» وحسن ثوايه لمتتظر راج؟ 
ولكنّي آسى أن يلي أمر هذه الأمّة سفهاؤها 
وفجارهاء فيتَّخْذوا مال الله دولا وعياده 
عر والصّالحين حريّاء والفاسقين حزيّاء 
فإِنَّ منهم الذي قد شرب فيكم الحرام» وجلد 
حدًا في الإسلام» وإنَّ منهم من لم يسلم حنَّى 
رضخت له على الاسلام الرّضائخ . فلولا ذلك 
ما أكثرت تأليبكم وتأنييكم. وجمعكم 
وتحريضكمء ولتركتكم إذ أبيتم ووليتم. (ع» 
نب ؟12582) 
إلى معاويةء جوابًا: أمّا بعدء فإنّا كنا نحن 
وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة» 
قفرّق بيننا وبينكم أمس أن آمنًا وكفرتم » واليوم 
أن استقمنا وفتنتمء وما أسلم مسلمكم إلا 
كرما ويعد أن كان ألف الاسلام كلّه لرسول 
الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء حزيًا. (ع» نء 
65 : 5). 
كتب الحسن بعد أنْ ولي الخلافة بعد وفاة أبيه 
رسالة إلى معاوية يدعوه فيها إلى بيعتة والدخول 
في طاعته ويدلي فيها بحجّته. وأرسلها مع 
جندب بن عبد الله الأزدي. وهاك نصها: 
. وقد تعجننا لتوتّب المتوئبنين ع علليتا: في 
حقنا وسلطات: نبينا صِلَى الله: غليه وآله» وإن 
كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الاسلام » فقاصسكنا 
عن متازعتهم مخافة على الدين أن يجد 


حب الله 


المنافقون والأحزاب بذلك مغمرًا يثلمونه به أو 
يكون لهم بذلك لما أرادوا به من فسادء فاليوم 
فليتعجّب المتغجّب من توتّبك يا معاوية على 
أمر لست من أهله لا بفضل في الدين معروف 
ولا أثر في الاسلام محمود» وأنت أبن حزب 
عن الآخزات واين اعدى. قزينق الرسوك ال 
صِلَّى الله عليه وآله. ولكن الله خيّبك وسترد 
فتعلم لمن عقبى الدار. تالله لتلقينٌ عن قليل 
ريك ثم ليجزيئّك بما قدّمت يداك وما الله بظلام 
للعبيد. (حم» ول ١95ع/9١)‏ 


رسالة جوابية من الحسين بن علي إلى معاوية: 
أمَا بعد: فقد جاءني كتابك تذكر فيه أنه انتهت 
إليك عنّي أمور لم تكن تظئني بها رغبة بي 
عنهاء وإِنّ الحسنات لا يهدى لها ولا يسدد 
إليها إلا الله تعالى. وأمًا ما ذكرت أنّه رقى إليك 
عنّى فإنّما رقاه الملاقون المشاؤون بالنميمة. 
المفرّقون بين الجمعء وكذب الغاوون 
المارقون ما أردت حربًا ولا خلاقاء وإنْي 
لأخشى الله فى ترك ذلك منك ومن حزبك 
القاسطين المحلين حزب الظالم وأعوان 
الشيطان الرجيم. ألست قاتل حجر وأصحابه 
العابدين المخبتين الذين كانوا يستفظعون البدع 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ فقتلتهم 
ظلمًا وعدوانًا من بعد ما أعطيتهم الموائيق 
الغليظة والعهود المؤكّدةء جرأة على الله 
واستخفافًا بعهده. أو لست بقاتل عمرو ابن 
الحمق الذي أخلقت وأيلت وجهه العبادة! 
فقتلته من بعد ما أعطيته من العهود ما لو فهمته 
العصم نزلت من شعف الجيال. أو لست 
المدعي زيادًا في الاسلام؟ فزعمت أّه ابن أبي 
سفيانء» وقد قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجرء ثم 


ف 


سلطته على أهل الاسلام يقتلهم ويقطع أيدي 
وأرجلهم من خلاف ويصلبهم على جذوع 
الدخل . سبحان الله يا معاوية! لكأنك لست من 
هذه الأمة وليسوا منك! أو لست قاتل 
دين علي كرّم الله وجهه؟! ودين علي هو دين 
ابن عمّه صلى الله عليه وسلم الذي أجلسك 
مجلسك الذي أنت فيه؛ ولولا ذلك كان أفضل 
شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلتين: رحلة 
الشتاء وا لصيف» فوضعها الله عنكم بنا منة 
عليكم. وقلت قيما قلت: لا ترد هذه الأمة في 
فتنة؛؟ وإني لا أعلم لها فتنة أعظم من إمارتك 
عليها .... (حمء وك الال ؟؟) 


حزب الله 
- من خطب الحسن في أيّامه في بعض مقاماته 


قوله: نحن حزب الله المفلحون وعترة رسول 
الله صلّى الله عليه وسلم الأقربون وأهل بيته 
الظاهرون الطيّبون» وأحد الثقلين اللذين 
خلفهما رسول الله صلى الله علية وسلم؛ 
والثاني كتاب الله فيه تفصيل كل شيء لا يأتيه 
حقائقه فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت 
بطاعة الله والرسول وأولي الأمر مقرونة. 
(حمء وكء الى )١١‏ 


حَرْم 
- أقول الحزم قاعدة السّياسة وميناه على التنّه 


للواقع بحسن التفقّد والتَعهّد وعلى استخراج ما 
لم يقع ممًا يجوز أن يقع باستقياله بالفكر فيه 
وبالتكهّن من الواقع وبالتفرس . والترجة الثانية 
التبّت إلى أن يصمح ما بلغه ويستبين ما قد 


فض 


حَرْمم وعذل 





استخرجه. والمترجة الثالثة الْرُويّةَ فيما يجب أن 
يعمل فيما يله أو استخرجه وفي جميع ما 
يحتاج أن يعمله حتّى يكون على مقدار ما ينبغي 
وبالمقدار الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي 
وفى الوقت الذي ينبغى. والدّرجة الرّايعة 
البدان إلى “تظيل .ما قد اشتبان وظهر نوتراك 
التأخيرء ومن الحزم أن يعمل على الأشدّ فيما 
يحذر وعلى الأيسر والأخف قيما يؤمّل وأن 
يصرف هزله إلى الجد وراحته إلى التعب» 
وينبغي أن يعلم أن كثيرًا من الأمور الضارَة إذا 
لم يُتَقدّم عليها بالاستعداد فوردت بغتةٌ وفجأة 
لا تمهل لاقنناء ما يتوقى به من شرها فتضة 
لذلك الضرر العظيم وريّما أبادت وأتلفت. 
(عمء سعء )١51:594٠‏ 

الحزم : أن يقدّم العمل في الحوادث الواقعة في 
باب الأمكنة يما هو أقرب إلى السلامةء وأيعد 
من الضرر. (سنء رسء ١لا3. )١6‏ 
الاقدام. فهو في السياسة أوفى شرطيهاء وفي 
الوزارة أكفى نظريهاء لظفر الاقدام وخيبة 
الاحجامء وقد قيل في منثور الحكم: بالإقدام 
ترتفع الأقدامء وإِنّما يجب الاقدام إذا ظهرت 
أسبابه من فرصة تتهزها أو قوّة تجدهاء 
وقصدت أبوايه في إبّانه وعند إمكانه. ... ثم 
تجمع بين حَزْمك وعَزْمكء فالحزم تدبير 
الأمور بموجب الرأي. والعَزم تنفيذها للوقت 
المقدّر لهاء فإذا تكاملت شروط الإقدام من 
هذه الوجوه الأريعة» لم يمنع من الظفر إِلَا 
عوائق القَدّر. (م» قء )١٠1١5٠‏ 

(الحذر والاحتراس): ينبغي للسلطان أن لا 
يغفل عن الحذر والاحتراس؟ ليجعل التوكّل 
على الأعذار وما تجري به الأقدار طريقًا إلى 
إضاعة الحزم» فيستسلم لنوائب الدهر؛ فَإنّ الله 


تعالى أمرنا بالتوكّل يعد الانذارء وندب إليه بعد 
الإعذارء بذلك أنزل كتابه» وأمضى سئّته فقال 
عر 00 #حدُوا د 4 عِدْرَحُ »4 (النساء: 01 ), 


و كلد 


وقال: «,ك تلا يليك يل مك4 «البقرة: 
6)). 0 نبي عليه السلام: "'اعقلها 
وتوككل". وسثل: ما الحزم؟. قال: 
'الحثر'. وقيل لبعض الحكماء: ما 
الحزم؟. قال: أن تحذر ما يمكن كونه. 


قيل: فما العجر؟. قال: (أن) تأمن ما يمكن 
كونه. وليعلم الملك أنّ شدّة الاتقاء والحذر 
تدعو إلى (وقوع) ما ّي ويحذر؛ فإنّه ربّما عاد 
عليه من استظهاره فشل» وداخله من شدذة حذره 
وجلّء فصار بهما عرضة للنوائب. وهدقا 
للمصائب. فتدخله شلة اتقائه فيما كان منه بدء 
إشفاقه. (م نظء 31117 )١١‏ 


- أمَا سوء الظنّ فيعدّه قوم عيبًا على الاطلاق 


وليس كذلك إلا إذا أدّى صاحبه إلى ما لا يُحل 
في الديانة أو إلى ما يقبح في المعاملة وإِلّا فهو 
حرمء والحزم فضيلة . رظى أخء 426 


- حدٌ الحزم معرقة الصديق من العدو. وغاية 


الكزق. والفسةته جيل" العدوق مق العديق: 
(ظء أخء ابو 1 


حَرْم وعذل 
- إذا أحكم الملك قواعد ملكه باستعمال الحزم 


ولا كبير» ل عن تقر ل لوي 
كثير . أحاطت السلامة بملكه . وحقت السعادة 
بدولته» قأمن غوائل الفساد وسلم من ظهور 
القادء. وكان الناس معه هن بين حامد لعذله 
وإحسانه » وحذر من يأسه وسلطانه» فشكره 
الأخيارء واتقاه الأشرارء ولم يتطرّق إلى ملكه 
خلل. ولا على نفسه وجلء ة فصحٌ أن الحزم 


حزن اييضن 





والعدل أدفع لشوائب الملكء ومخاوف 
الملوك من كل عدّة وأبلغ في صلاحهم من 
كل نجدةء فيستتجد. للملك حزمه. ويستعد 
عدذله » فإنه ب ا يهما عن كل عذةء ويستعان 
بهما في حراسته من الخطر». وحفظ ملكه من 
الغير. (م» نظا 7# )1٠١‏ 


بينهم بمصيبة غريبة» ولا يتميّز عنهم بمحنة 
بديعة: وأنَ غايته من مصيبته السلوة» وأنّ 
الحزن هو مرض عارض يجري مجرى سائر 
الرداات» يضع لنفسه عارضًا رديئًا ولم يكتسب 
مرضًا وضعيّاء أعني مجتلبًا غير طبيعي. (أ. 
ته اقل لَم١ا)‏ 


حساب 


حزن : 
مضالح أحزال. النامة “والنخاسشة: معلقة 


- الحزن ألم نفسانيَ يعرض لفقد محبوب أو فَوَتْ 


مطلوب» وسبية الحرص على القنيات 
الجسماتية» والشره إلى الشهوات البدنيّة 
والحسرة على ما يفقده أو يفوته منها. وإنما 
يحزن ويجزع على فقد محبوباته وفوت مطلوباته 
من يظنَ أن ما يحصل له من محبوبات الدنيا 
يجوز أن يبقى ويثبت عنذه 6 أو أن جميع ما 
يطلبه من مفقوداتها لا بدّ أن يحصل له ويصير 
في ملكهء فإذا أنصف نفسه وعلم أن جميع ما 
وإنّما الثابت الباقي هو ما يكون في عالم 
العقل» لم يطمع في المحال ولم يطليه. (أ 
ته كحك )١5‏ 

- إن الحزن لبس بضروريٌ ولا طبيعيّ ‏ وأنّ من 
حزن من الناس وجلب لنفسه هذا العارض فهو 
شاهدنا قومًا فقدوا عن الأولاد والأعرّة 
والأصدقاء ما اشْبَدٌ حرنهم عليه ثم لا 
يلبئون أن يعودوا إلى حالة المسرّة والضحك 
والغبطةء ويصيرون إلى حال من لم يحزن قط . 
ولذلك نشاهد من يفقد المال والضياع وجميع 
ما يقتنيه الانسان مما يعرّ عليه ويحزنهء فإِنّْه لا 
محالة يتسلى ويزول حرته ويعاود أنسه 
واغتياطه. فالعاقل إذا نظر إلى أحوال الثاس 
قتي الحزن وأسبابه علم أنه ليس يختصّ من 


يالحساب؛ على هذه الجّديلة والوتيرة يجري 
الصغار والكبار والعليّة والسّفْلة» وما زال أهل 
الحزم والتجارب يحثون أولادهم ومن لهم به 
عناية على تعلم الحساب» ويقولون لهم: هو 
سلة الخبز. وهذا كلام مستفيض. (ت)» مت» 
/اة. )١‏ 


ع م 


لغشم اا 


- إِنَّ الشَّرّف والحَسَب إثما هو بالخلال؛ ومعنى 


البيت أن يَعُدّ الرجل في آبائه أشرافًا مذكورين» 
تكون له بولادتهم إيَاه والانتساب إليهم تَجِلّة 
في أهل جلدته» لما وفر في نفوسهم من تجلة 
سَلفة وشرفهم بخلالهم. والناس في نشأتهم 
وتناسلهم معادن؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
"التاس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الاسلامء إذا قَقِهوا " . فمعنى الحَسَبٌ راجع 
إلى الأنساب وقد بينا أن ثمرة الأنساب 
وفائدتها إِنْما هي العصبية للثْمْرّة والتناصرء 
فحيث تكون العصبيّة مرهوبة ومخشية والمنيت 
فيها زكى محمى تكون فائدة النسب أوضح 
وثمرتها أقوى. وتعديد الأشراف من الآباء زائد 
فى فائدتها. قيكون الحسب والشرف أصليين 
فناعز النضةة وجوه كتير التقبء بوتقاوت 
البيرت في أهل الشرف بتفاوت العصيّة ؛ لأنّه 


الحضنا 


سرّها. ولا يكون للمفردين من أهل الأمصار 
بيت إلا بالمجاز؛ وإن توهموه فزخرف من 
الدعاوى. وإذا اعتبرت الحسب في أهل 
الأمصارء وجدت معناه أنْ الرجل منهم يُعدّ 
سلقًا في خلال الخير ومخالطة أهله مع الركون 
إلى العافية ما استطاعء وهذا مغاير لسرٌ العصبية 
التي هي قزرة النسة-.:وتفدين. الآناء «ولكنه 
يطلق عليه حَسَبٌ وبيت بالمجازء لعلاقة ما فيه 
من تعديد الآباء المتعاقبين على طريقة واحدة 
من الخير ومسالكه؛ وليس حَسّبًا بالحقيقة 
وعلى الإطلاق؟؛ وإن ثبت أنه فيهما بالوضع 
اللغوي فيكون من المشكك الذي هو في بعض 
مواضعه أولى. (خلء قاء )١7 591١‏ 


قد غلط أبو الوليد بن رشد فى هذا لما ذكر 
الحَسّب في كتاب الخطابة من تلخيص كتاب 
المعلم الأوّل: 'والحَسّب هو أن يكون من قوم 
قديم نَرُلهُمُ بالمدينة'» ولم يتعرّض لما ذكرناه 
وليت شعري ما الذي ينفعه قِدَمُ نُرُلِهم بالمدينة 
إن لم تكن له عصابة يُرَهَبٌ بها جانبه وتحمل 
غيرهم على القبول منه؟ فكأنه أطلق الحَسّب 
على تعديد الآباء فقط. مع أن الخطابة نما هي 
إستمالة من تؤثر استمالته وهم أهل الحل 
والعقد. وأما من لا قدرة له البتّة فلا يُلتفت إليه 
ولا يقد على استمالة أحد ولا يُستمال هو. 
وأهل الأمصار من الحَضر بهذه المثابة. (خل» 
قاء *597غ, 53) 


الحَسَّب من العوارض التي تعرض للآدميين؟ 
فهو كائن فاسد لا محالة. وليس يوجد لأحد 
من أهل الخليقة شرفٌ متصل في آبائه من لدن 
آدم إليه» إِلّا ما كان من ذلك للنبي صِلَى الله 
عليه. وسلم كرامة به وحياطة على السرٌ فيه. 
وأوّل كل شرف خارجيّة كما قيل» وهي 





الخروج عن الرياسة والشرفف إلى الضعة 
والابتذال وعدم الحسبء ومعناه أن كل 
شَرَف وحَسَبٍ فعدمه سابق عليه» شأن كل 
مخدّث. (خل. قاء 596 )١5‏ 


إنَّ شرف البيت بالأصالة والحقيقة» إِنّما هو 
لأهل العصبيّة. وأمًا لغيرهم فبالمجاز. بيان 
الأول: أن الشرف إِنّما هو بالخلال. ومعنى 
البيت: عدّ أشراف الآباء المعظم بهم من لهم 
عليه ولادةء لشرفهم بالخلال وحيئئلء فهو 
راجع إلى التسب وقد تقدم أن فائدته. إِنّما همي 
العصبيّة . ومتى كانت مرهوية مع زكاء المنبت. 
فتلك الفائدة أوضح. وتعديد أشراف الآباء 
يزيدها رسوححاء ويكون السب به أصيلا . 
بيان الثانى: أن قاقد هذه الثمرة من أهل 
الأمراز ظاع ننه انه لاا نيك لفك" إلة بالمتجانه 
وإِنْ تومّمه فزخرف من الدعاوي» لأنَّ حَسَبه 
إنما هو يعد ما له من سلف في خلال الخير» 
مع الركون إلى العافية. وهو مغاير لسر 
العصبيّة: التى هى ثمرة التّسَب وتعديد 
الآباء. وحيذٍء فهو حَسَبٍ بالمجازء لعلاقة 
تعديد الآباء المتعاقبين على طريقة واحدة من 
الخير وليس حسبًا بالحقيقة وعلى الاطلاق. 
(أن زك هلاء )٠١‏ 


إن نهاية الحتب فى العقب الواحد أريعة آباء. 
وبيانه أنّ العيان شاهد بِآنّ العالم العنصري - 
بما فيه من ذوات وأحوال - كائن فاسد. 
والحَسَّب من العوارض الإنسانية» فهو كائن 
قاسد بلا شكٌ. ولا يوجد لأحد من الخليقة 
شرف متّصل في آبائه من لدن آدم إليه؛ إِلَّا ما 
كان للنبي - صلى الله عليه وسلم! - كرامة له» 
وحياطة على شرفه. وأول كل شرف خارجي» 
أي : عدمه سابق علية. وكذا يلحقه بعد الوجود. 


شأن كل محدث. وعند ذلك فتلك النهاية فيهء 
لأن باني المجد عالم بما عاناه في شأنه» 
ومحافظ على الخلال التي هي سبب إدراكه. 
وابنه من بعده مباشر لهء وآنخذ عنه؛ إلا أنه 
مقصر في ذلك تقصير من لم يعان ما علم. فإذا 
جاء الثالث كان حظه التقليد فقطء فقضّر عن 
الثاني تقصير المقلّد عن المجتهد. فإذا جاء 
الرابع قضّر عن طريقتهم جملة. وأضاع الخلال 
الحافظة لبناء مجدهيء وتوهّم أن ذلك البناء لم 
يكن بمعاناة ولا تكلف. وإِنْما وجب لهم منذ 
أول النشأة بمجرّد التَسَبِ خاصةء فيربأ بنفسه 
عن أهل عصبيتهء ويرى الفضل له عليهم ؛ 
وثوقًا بما ريأ فيه من استتباعهمء وجهلا بما 
أوجب ذلك من الخلال التي منها التواضع 
الآخذ بمجامع القلوب. ل 
ويديلون منه سواه من فروع منبته في غير ذلك 
العقب فينهدم بناء بيته لا محالة. هذا في 
الملوك. وأمًا في بيوت القبائل وذوي العصبيّة. 
ثم في بيوت أهل الأمصار فكذلك؛ إذا انحطّت 
بيوت نشأت بيوت أخرى من ذلك النسب. 
«(أن زك ع4 1؟) 
- إعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء 
وأحكام المظالمء فأمًا ما بينها وبين القضاء 
فهي موافقة لأحكام القضاء من وجهين» 
ومقصورة عنه من وجهينء وزائدة عليه من 
وجهين. نأمًا الوجهان في مواققتها لأحكام 
القضاء فأحدهما جواز الاستعداء إليه وسماعه 
دعوى المستعدي على المستعدى. عليه في 
حقوق الأدميّين» وليس هذا على عموم 
الدعاوي» وإنّما يختصنٌ بثلاثة أنواع من 
الدعوى :. أحدها أن يكون فيما يتعلق ببيعخس 


ل 


وتطفيف في كيل أو وزنء والثاني ما يتعلق 
بعش أو تدليس في مبيع أو ثمن» والثالث قيما 
يتعلّق بمطل وتأخير لدين مستحقٌ مع المكنة» 
وإنما جاز نظره في هذه الأنواع الثلاثة من 
الدعاوي دون ها عذاها من سائر الدعاوي 
لتعلقها بمنكر ظاهر هو متصوب لازالتهء 
واختصاصها بمعروف بين هو مندوب إلى 
إقامتهء لأنْ موضوع الحسبة إلزام الحقوق 
والمعونة على استيفائهاء وليس للناظر فيها أن 
يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز والفصل البات» 
فهذا أحد وجهي الموافقة. والوجه الثاني أن له 
إلزام المدّعى عليه للخروج من الحق الذي عليه 
وليس هذا على العموم في كل الحقوق. وإتما 
هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع 
الدعوى فيهاء وإذا وجبت باعتراف وإقرار مع 
تمكنه وإيسارهء فيلزم المقرٌ الموسر الخروج 
منها ودفعها إلى مستحمّهاء لأنّ في تأخيره لها 
منكر هو منصوب لازالته. وأمًا الوجهان فى 
قصورها عن أحكام القضاء فأحدهما قصورها 
عن سماع عموم الدعاوي الخارجة عن ظواهر 
المذكرات من الدعاوي في العقود والمعاملاات 
وسائر الحقوق والمطالبات.ء فلا يجوز أن 
يُنتدب لسماع الدعوى لها ولا أن يتعرّض 
للحكم فيها لا في كثير الحقوق ولا في قليلها 
من درهم فما دونه» إلَا أن يرد ذلك إليه بنص 
صريح يزيد على إطلاق الحسبة» فيجوز ويصير 
بهذه الزيادة جامعًا بين قضاء وحسبة» فيراعي 
فيه أن يكون من أهل الاجتهاد وإن اقتصر به 
عن مطلق الحسبة؛ قالقضاة والحكام بالنظر في 
قليل ذلك وكثيره أحىٌء فهذا وجه. والوجه 
الثاني أنها مقصورة على الحقوق المُعترّف بهاء 
فأمًا ما يتداخله التجاحد والتناكر فلا يجوز له 


فين 


النظر فيه لأنَ الحاكم فيها يقف على سماع بيّنة 
وإحلاقف يمين » ولا يجوز للمحتسب أن يسمع 
بِيّنة على إثبات الحق ولا أن يحلف يميئًا على 
نمي الحققء والقضاة والحكام يسماع البيتة 
زيادتها على أحكام القضاء فأحدها أنه يجوز 
للناظر فيها أن يتعرّض لتصمّح ما يأمر به من 
يحضره خصم مستعد» وليس للقاضي أن 
الدعوى منه» فإن تعرّض القاضي لذلك خرج 
عن منصب ولايته وصار متجورًا في قاعدة 
نظره. والثاني أن للناظر في الحسية من سلاطة 
السلطنة واستطالة الحماة فيما تعلّق بالمتكرات 
ما ليس للقضاة» لأنّ الحسية موضوعة للرهبة 
فلا يكون خروج المَحْتَسِبٌ إليها بالسلاطة 
والغلظة تجورًا فيها ولا خرقّاء والقضاء 
موضوع للمناصفة فهو بالأناة والوقار أحق. 
وخروجه عنهما إلى سلاطة الحسبة تجوّرٌ 
وخَرّْق لأنْ موضوع كل واحد من المنصبين 
مختلفاء فالتجاوز فيه خروج عن حدّه. وأمًا ما 
بين الحسبة والمظالم فبينهما شبه مؤتلف وفرق 
مختلف» فأمًا الشبه الجامع بينهما فمن 
الرهبة المختصّة بسلاطة السلطنة وقَوّة 
السراطة: والثاني جواز التعرّض فيهما 
لأسباب المصالح والتطلع إلى إنكار العدوان 
الظاهر. وأمّا الفرق بينهما فمن وجهين: 
أحدهما أنْ النظر قي المظالم موضوع لما 
عجز عنه القضاة» والنظر في الحسبة موضوع 
أعلى» ورتبة الحسبة أخفض. وجاز لوالي 


المظالم أن يرفع إلى القضاة والمحتسب» ولم 
يجز للقاضي أن يوقّع إلى والي المظالم» وجاز 
له أن يرفع إلى المُحتَيِيبء ولم يجز للمحتسب 
أن يرفع إلى واحد منهما.. فهذا الفرق الثاني أنه 
يجوز لوالي المظالم أن يحكمء ولا يجوز 
لوالي الحسبة أن يحكم. (م» حك 7*7, 7) 
في أحكام الحسبة: والحسبة» هي أمر 
بالمعروف» إذا ظهر تركه. ونهي عن المنكر 
إذا ظهر فعله. (فرء أح. 584 7) 

من شروط والى الحسبة أن يكون خبيرًا عدلّاء 
ذا رأي وصرامة وخشونة في الدينء وعلم 
بالمتكرات الظاهرة. وهل يفتقر إلى أن يكون 
عالمًا من أهل الاجتهاد في أحكام الدين» 
ليجتهد رأيه؟ يحتمل أن يكون من أهله. 
ويحتمل أن لا يكون ذلك شرطً إذا كان عارفًا 
بالمنكرات المتّقق عليها. واعلم أنّ الحسبة 
واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم. 
فأنا ما بتها وبي القضاء: فهي موافقة لأحكام 
القضاء من وجهين. ومقصرة عنه من وجهين 
وزائدة عليه من وجهين. (فرء أح؛ 07848 )١١‏ 
وبعدء فقد سألني من استند لمنصب الحسية» 
لك النظر في مصالح الرعية. وكشف أحوال 
السَوّقة»ء وأمور المتعيّشين» أن أجمع له 
مختصرًا كافيًا في سلوك منهج الحسبة على 
الوجه المشروع» ليكون عمادًا لسياسته. 
وقوامًا لرئاستهء فأجبته إلى ملتمسه ذاهبًا إلى 
الوجازة لا إلى الاطالة. وضْمّنته طرقًا من 
الأخبارء وطرّزته بحكايات وآثارء نبّهت فيه 
على غشُ المبيعات» وتدليس أرياب 
الصناعات.ء وكشفت سرهم المدقون» 
وهتكت سرّهم المصون. راجيا بذلك الثواب 
المُنِم ليوم الحساب. وذكرت فيه الحرّفٌ 


0 


المشهورة دون غيرهاء لمسيس الحاجة إليها 
وجعلته أبوابًا يحتذي المُحْتسِبٌ على أمثالها. 
وينسج على منوالها. وسمّيته "نهاية الرتبة في 
طلت الحسية". 
إعلم - وققك الله لما كانت الحسبة أمرًا 
يمعروف ونهيًا عن منكر وإصلاحًا بين الناس» 
وجب أن يكون المُحْتيِب فقيهًا عارفا يأحكام 
الشريعة ليعلم ما يأمر به وينهي عنهء فإِنَّ 
الحَسَن ما حكّته الشرعء والقبيح ما قبّحه 
(الشرع) ولا مدخل للعقول في معرفة المعروق 
والمنكر إلا بكتاب الله عرٌّ وجلّ وسنّه نبت 
(صلى الله عليه وسلّم). (بء رتء )4203١‏ 
إن الضابط في أمور الحسبة هو الشرع المطهّرء 
فكل ما نهت عنه الشريعة وجب على المُحُتيب 
إزالته» والمنع منهء وما أباحته الشريعة أقَرّه 
على ما هو عليه. ولهذا قلنا في أول الكتاب 
يحب أن يكون المحسييس فتنيها الما باحكام 
الشريعةء ومتى كان جاهلا اختلفت عليه 
الأمورء ووقع في المحذور والمحظور. 
(بسء رتء 5١7ل‏ ؟) 

فهذه قاعدة في الحسبة أصل ذلك أن تعلم أن 
جميع الولايات في الاسلام مقصودها أن يكون 
الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هى العلياء 
فإنّ الله سبحائة وتعالى إِنَّمَا خَلّق الْخَلْقّ لذلك, 
وبه أنزل الكتب. وبه أرسل الرسل» وعليه 
جاهد الرسول والمؤمنون. (تمء حس» 258 ”7) 
الحسبة من قواعد الأمور الدّينيّة» وقد كان أئمة 
الصّدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم 
صلاحهاء وجزيل ثوايها؛ وهي أمر 
بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا 
ظهر فعلهء وإصلاح بين النّاس. (قشء» قرء 
للحت قف 


(ب» رت» و00 


م" 


- قال الامام أبو الحسن علي بن محمد 


الماورديّ: اعلم أنَّ الحسبة واسطة بين 
أحكام القضاء وأحكام المظالم (قأمًا ما 
بينهما وبين القضاء). فهي موافقة لأحكام 
القضاء من وجهين ومقصرة عنه من وجهين 
وزائدة عليه من وجهين ؟؛ فجواز الاستعداء إليه 
وسماعه دعوى المستعدي على المستعدّى عليه 
في حقوق الآدميين» وليس هذا على العموم بل 
مثاله أن يكون فيما يتعلّق ببس أو تطفيف في . 
كيل أو وزن أو غش أو تدليس في مبيع أو ثمن 
أو تأخير دين مُستحقّ مع المُّكنة فإنّها منكرات 
ظاهرةء وهو منصوب لازالتهاء واختصاصها 
بمعروف بن وهو مندوب إلى إقامته لأنَّ 
موضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على 
استيفائها. والوجه الثاني أن له إلزام المدّعى 
عليه الخروج من الحق الذي عليه إذا وجب 
اختراك وزترار مع مكن وساب لأنّ في تأخيره 
له منكرًا وتعدّيّاء وقد قال صلَّى الله عليه 
ول 'مَطْلُ الغن ظلم". وأمًا الوجهان في 
قصورهاء فأحدهما قصورها عن سماع 
التغاوى 'الخاوسة “عن اراهن" المتكزات 
كالعقود والفروض والفسوخ والكساوي» فلا 
تُسمع الدعوى فيها إِلَّا بنص صريح يزيد على 
إطلاق الحسبة فيجوزه ويصير بهذه الزيادة 
جامعًا بين قضاء وحسبة فيُراعى فيه أن يكون 
من أهل الاجتهاد. والوجه الثائي»: أنها 
مقصورة على الحقوق المعترف بهاء فأمًا ما 
يدخله التناكر والتجاحد فإنّه يقف على سماع 
الييّنة والنظر في الشهودء وذلك راجع إلى 
القضاةء وأمًا الزيادة على أحكام القضاءء 
فأحدها أنه يجوز للتاظر فيها أن يتعرّض لتصبح 
ما. يأمر به من المعروفء وينهى عنه من 


ينانا 


المتكرء ا خصم متمد وليس 
للقاضي أن يتعررّض لذلك لا بحضور خصم 
يشتكي. ولو تعرّض القاضي لذلك خرج عن 
منصب ولايته وصار متجوّرًا في قاعدة نظره. 
(قش.ء قرء “اهم 117) 

إنَّ للناظر في الحسية من سلاطة السّلطنة 
واستطالة الحماة فيما يتعلق بالمنكرات ما ليس 
للقضاة» لِأنَّ الحسبة موضوعة على البّهية» فلا 
يكون خخروج المحتسب إليها بالصّلاطة والغلظة 
تجوزا فيها ولا خرقًا فى منصبهء وله أن يبحث 
على المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارهاء 
ويفحص عمًا ترك من المعروف الظاهر ليأمر 
بإقامتهء وليس ذلك إلى غيرهء وأمًا ما بين 
الحسبة والمظالم فيبينهما شبه مؤتلف وفرق 
مختلف. (قش. قرء 088. ») 


أمَا الحسبة فهي وظيفة دينيّة من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر الذي هو فرض 
على القائم بأمور المسلمين؛ يُعيّنَ لذلك من 
يراه أهلا لهء فيتعيّن فرضه عليهء ويتّحذ 
الأعوان على ذلك» ويبحث عن المتكرات: 
ويعرّز ويؤدّب على قدرهاء ويحمل الناس على 
المصالح العامة في المدينة: مثل المنع من 
المضايقة في الطرقات؛ ومنع الحمّالين وأهل 
السفن من الاكثار في الحمل؛ والحكم على 
أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمهاء وإزالة 
ما يتوقع من ضررها على السابلة؛ والضرب 
على أيدي التعلسة في المكاتب وخرها في 
الابلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين: ولا 
يتوقف حكمه على تنازع أو استعداءء بل له 
النظر والحكم فيما يصل. إلى علمه من ذلك 
ويوقع إليه. وليس له إمضاء الحكم في 
الدعاوي مطلقًا؟ بل فيما . يتعلق بالغعش 


والتدليس في المعايش وغيرهاء وفي 
المكاييل والموازين» وله أيضًا حمل 
المماطلين على الانصاف» وأمثال ذلك مما 
ليس فيه سماع بيّنة ولا إنقاذ حكم. وكأنها 
أحكام يزه القاضي عنها لعمومها وسهولة 
أغراضهاء فتُدْقَم على صاحب هذه الوظيفة 
ليقوم بها. فوضعها على ذلك أن تكون تخادمة 
لمنصب القضاء. (خل» قاء 775. 17) 


الحسبة وفيها مسائل : المسألة الأولى : قال ابن 
خلدون: وهي وظيفة دينية من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكرء الذي هو فرض 
على القائم بأمر المسلمين» يعيّن لذلك من يراه 
أهلا له. فيتعيّن فرضه عليهء ويتّخذ الأعوان 
على ذلك» ويبحث عن المنكرات» ويعزّر 
ويؤدّب على قدرها. قلت (إبن الأزرق»: قال 
بين المظالم والققياء» 
قالوا: وموضوعها الرهبة» وموضوع القضاء 
النصفة. المسألة الثانية: قال اين رضوان» 
ملخصضًا لما شرطوا فى هتقلّدها: من شروطه: 
العذالة» والتراعة» ومعرفة فقه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومعرفة طرق من 
الحساب» لاختيار قيم المبيعات ونسب 
الأسعارء ونحو ذلك. والتيقّظ. لإاقامة 
الموازين بالقط والشعور بغش المتحيّلين» 
والصرامة في الحكمء وعدم الالتقات إلى 
الشفاعات» لأنّ نظره منوط بحقوق عامة 
المسلمين. وإسقاط حق جماعة لارضاء واحد 
ليس بصواب المسألة الثالثة: لا حكم لصاحب 
هذه الخطة في الدعاوي مطلقّاء بل فيما يتعلق 
بالغش والتدليس في المعائش وغيرهاء وفي 
المكائل والموازين». وشبه ذلك.. ولا يتوقف 


الماوردي: ٠‏ هي واسطة , 


حسبة على البيّاعين 


حكمه على تنازع أو استعداء؛ بل ها وصل إليه 
من ذلك ينظر فيه. (أزء ز1قء 2351 ؟7) 


حسبة على البيّاعين 

- في الحسبة على البيّاعين : يُعتبر عليهم الموازين 
والأرطال وصنج الدراهم على ما قدمنا ذكره 
في بابه ويُنهَوؤْنَ عن خخلط البضاعة الرديئة 
بالجيّدة إذا اشترى كل واحدة على اتفرادها 
بسعرء وعن خلط الخل العتيق بالجديد 
وأكثرهم يفش الخل بالماء فيّمتَحن بأن تؤحذ 
كبريتة ويرك فيه ساعة ثم تشال وتجلّب» » فإن 
كان فيه غش ظهرء » ومنهم من يمرج عسل 
القصب بالماء الحارء ومنهم من يغش الزيت 
الطب والشيرج وقت نفاقه بزيت القرطمء 
ومعرفة غشّه إذا عمل في الخبز الحار فإن 
شوخة القرطم تظهر. (قشء قرء 203017 ؟) 


عل 


حسيلك 

- إِنَّ الحسد خلق ليئم. ومن تومه أنه موكّل 
بالأدنى قالأدنى من الأقارب والأكفاء 
والمعارف والخلطاء والاخوان. 
01م ) 

- الحَسّد: ومنها (الأخلاق الرديئة) الحسد. وهو 

0 

التألم بما يراه الإنسان لغيره من الخيرء وما 
يجده قيه من الفضائل ؛ والاجتهاد في إعدام 
ذلك لغير ما هو له. وهذا الحُلقَ مكروه وقبيح 
بكلّ أحد. (عد. خق. افضى ؟7١)‏ 

]0 الحظة والسيد: اناق رُسِم الأوّل منهما 
بأن تتمنى نفسك ما أوتيه صاحبك (ورسِم 
الثاني يأن حمتّى زوال ما أوتته صاحبك) وإن 


لم يصل إليك ‏ ورسوم هذه الأخلاق أسهل من 
تحديدهاء لكنا تركنا ذلك» لأنّ الكلام الذي 


(ق» أ 


لتنا 


كان يجري هو على مذهب الخدمة. 
عت )521١86848‏ 

إعلم أن الحَسَّد خلق ذميم؛ مع إضراره بالبدن» 
وإفساده للدين؛ حتى لقد أمر الله بالاستعاذة من 
شرّه. (م» أدء 51414 98) 


حقيقة الحسد: شدّة الأسى على الخيرات 
تكون للئاس الأفاضل» وهو غير المتاقسة» 
وربما غلط قوم فظتّوا أنّ المنافسة في الخير هي 
الحسدء وليس الأمر على ما ظبّواء لأنْ 
المنافسة طلب التشبّه بالأقاضل» من غير 
إدخال ضرر عليهم: والحسد مصروف إلى 
الضررء. لأنْ غايته أن يعدم الأفاضل فضلهمء 
من غير أن يصير الفضل لهء فهذا الفرق بين 
المنافسة والحسدء فالمتافسة إذن فضيلة لأنها 
داعية إلى اكتساب الفضائلء والاقتداء بأخيار 
الأفاضل. (م. أ هلل 11) 

قال ابن المققّع: الحسد والحرص يكثر 
الذنوبء وأصل المهالك» أمّا الحسد فأهلك 
إبليس» وأمًا الحرص فأخرج آدم من الجنة. 
(مء نظء 119 1) 


(ت 


في الحسد نوعا ذم: يختصٌ أحدهما بظاهره» 
والآخر بباطنه: فأمًا الأخصنٌ بالظاهر: فهجنه 
إذا عَرِف» وقيحه إِذا وصف؛ لأنه في الظاهر 
شتة الأسى على الخير أن يكون للناس 
الأفاضل. وظاهر هذا قبيح إذا ذكرء وشائع 
إذا سيرء وخاصة الملوك الذين هم 2 
الفضائل» ومعدن الخيرات. وأما الأخصنّ 
بالباطن: فكدٌ القلب يغْمّهء وهدٌ الجسد 
بسقمهء لا يجد لقليه سلوّاء ولا لجسده 
هدواء وهذا عذاب تنه يداه» والمحسود قرير 
العينء وادع الجسدء قد ضر ولم يستضر. 
وقيل: ليس في خصال الشرٌ شيء أعدل من 


مر 


الحسد؛ لأنّه يبدأ بإضرار الحاسد قبل 
المحسود. م نظلء ١3184‏ ع0( 


- إِنّ المنافسة طلب الشبيه بالأفاضل. (من غير 


- 


إدخال ضرر عليهم). والحسد مصروفه إلى 
الصضَرر؟؛ ؛؟ لأنّ غايته أن يعدم الفاضل فضلهء وإن 
لم يصر للحاسد مثله. فهذا هو الفرق بين 
المتنافسة والحسد. (مء نظ ؟#اآتع 0( 


51 


حسن 


- إن ملاك الأشياء الطبيعيّة وأمّهاتها هي اللذّة 


والأذى وإِنَّ يهذين تحصل الفضائل والرذائل. 
ثم من بعد ذلك بآخره الحلم والعلوم ويُسمَى 
تقديم هذين التأديب والارتياض» ولو أن 
صاحب الناموس أمر الناس باجتناب الللّات 
رأسًا لما استقامت له الناموس ولا تمسكوا بها 
لِما في الطباع من الميل إلى اللذّات» لكنّه 
انَخذ أعيادًا وأوقانًا يستلذونها فتكون تلك 
لذات إلهيّةء وكذلك ما أطلقوا من أنواع 
الموسيقى لما علموا من ميل الطباع إلى ذلك» 
وليكون الالتذاذ بها إلهيًا. وأتى على ذلك 
بالأمئلة ما كانت مشهورة عندهم مثل الرقص 
والزمرء وبيّن (أفلاطون) أن في كلّ شيء يوجد 
ما هو حَسّن وما هو قبيح» والحَسّن في أنواع 
الموسيقى ما هو مواقق للطبع الجيّد وما يحت 
على الأخلاق الجميلة الناقعة مثل السخاء 
والشجاعة؛ والقييح ما يحتٌ على ضدّ ذلك. 
وأتى على ذلك بالمثال من الألحان والأشكال 
التي كانت موجودة في هياكل مصر وعند أهلها 
ممًا كانت عين على التمسّك بالسُئنء وبَيّن أنها 
كانت إلهية. (قدء نوء )١١17‏ 

ََ بِيّنَ (أفلاطون) معنى حَسَنًا وهو أنّ الشاهد 
للناموس بالحقٌ والخير والحاتٌ عليه هو 
العقلء قواجب. على صاحب الناموس أن 


سه حشن الإستماع 


يقصد إلى الأشياء التى تورث الأنقسسى العقل» 
فيُعنى بها عناية تامّةء فإِنَّ ذلك كلما كان آكد 
كان أمر الناموس آكد ووائثق. والذي يورث 
العقل هو الأدب» فإن هن عدم الأدب يستلٌ 
الشرورء ومن كان ذا أدب فإنّه لا يستلذ إلا 
الخير. (فء نوء و 15) 

أمَا الحَسَن والقبيح فلا بد له من البحث اللطيف 
عنهما حتى لا يجور فيرى القيبح حسنًا والحسن 
قبيحَاء فيأتي القبيح على أنه حسن. ويرفض 
الحسن على أنه قبيح؛ ومناشئ الحسن والقبيح 
كثيرة: منها طبيع؛ء ومنها بالعادةء ومنها 
بالشرعء ومنها بالعقل. ومنها بالشهوةء فإذا 
اعتبر هذه المناشئ صِدّق الصادق منها وكذب 
الكاذب» وكان استحسانه على قَدّر ذلك ومثال 
ذلك الكبّر فإنه مَعِيبٍ بالنظر الأوّل» لكتّه حسن 
في موضعه بالعلّة الداعية إليه» والحال الموجبة 


له. (ز(ت. مت ٠مك )٠١‏ 


4 


0 
- الحشن هو شيء ليس له في اللغة اسم يعبر به 


غيرهء ولكنّه محسوس في النفوس باتفاق كل 
من رآهء وهو برد مكسوٌ على الوجه وإشراق 
يستميل القلوب نحوهء فتجتمع الآراء على 
استحسانه وإن لم تكن هنالك صفات جميلة» 
فكل من رآه راقه واستحسنه وقبلهء حتى إذا 
تأمّلت الصفات أفرادًا لم ترّ طائلاء وكأنه شيء* 
في نفس المرئي يجده نفس الرائي» وهذه أجل 
مراتب الصباحة. (ظء أخ. #اه م) 


لغشن الاسم 


ينقضي -حديئه . 59 9 0-8 1) 


وءع 


د المماء 

- الاستقامة أن يقفدى حظ نفه لنفسهء وححسّن 
الْخُلّق مع الناس أن لا تحمل الناس على مراد 
نفسك بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم 
يخالفوا الشرع. لغ و 5003 غ0 


حُسْنٌ الخلق والأدب 


- من تمام حسن الخُلّق والأدب في هذا الباب أن 


تسخو نفسك لأخيك يما انتحل من كلامك 
ورأيك. وتنسب إليه رأيه وكلامه. وتزيئه مع 
ذلك ما استطعت. (ق» أء 939 )١‏ 


حُسْنُ الظن 

- استعمل سوء الظنْ حيث تقدر على توفيته حقه 
في التحفظ والتأقب. واستعمل حسن الظنّ 
حيث لا طاقة بك على التحقّظ فتربح راحة 
النفس. (ظء أخ. 319 )1١15‏ 


حُْسْنٌ المهد 


كم 


إلى ما يكون به حسن المعاش ولّدت المعاملة» 


والحاجة إلى استدامته المعاملة أوجبت 
المعاوضة؛ ولمَا كان لا مانع من أن يكون 
عمل أحدهما أفضل من عمل الآخر احتيج إلى 
شيء يُعرف وغقدان الأشياءء فجعل ذلك 
الشيء الذُهب والفضّةء واحتيج أيضا إلى 
الذهب والفضّة لمعنى آخر وهو أن أحدهما قد 
يحتاج إلى عمل صاحبه في وقت لا يحتاج 
الاخر إلى عمله فيهء فاحتيج بسبب ذلك إلى 
شيء يكون كالكفيل له ولم يصلح أن يكون 
الكفيل فيه عمل صاحبه. لأنّْ كثيرًا من الأعمال 
لا آثار لها كالسّياسة والرعي والغنى. وأيضًا 
إن كثيرًا من الأعمال التي لها آثار لا يبقى 
المدّة الطويلة. تأقيم الذعب والفضّة لذلكء 
وصارا مالا بالْعَرَض ١‏ وصارا ثمنًا للأشياء 
وقنكا-لهاة كال زفعاة يدل آنيينا هرانا مال 
بالعرض لا بالطبع أنّا لو شئنا غيّرناهما. (عمء 
سعء 117 )١4‏ 


- حسن العهد والمحافظة: هو أن يكون أحوال 
المعرفة بينهة وبيتهم محفوظة عكدهء) واقعة 


حصريون 

- في الحصريين العبداني والكركر يُعرّف عليهم 
تحت التذكرء متمكّنة من العناية. (..6 رجلا ثقةٌ خبيرًا بصناعتهم. ويؤخذ عليهم ألا 
رس الال 9) يصنعوا من السمار إِلّا القلزمي» ولا يصنعوا 
من السمار القطوي ولا الكراعي» ولا شيئًا من 
الأسمرة الماويّة فإنه تتهرًأ ولا تمسك شيئاء 
وألا يصبغوا إِلّا بالقوة القبرصية ولا يصبغوا 


حُسَنٌ المعاش 
- قال أرسطوطاليس: العدل طباعيٌ وضروريٌ في 


الحياةء قال وبيان ذلك إِنّ الحياة الفاضلة هي 
التي تتصرّف في تمام الكفايةء وليس بممكن أن 
يكون ذلك للمنفرد. فاحتيج بسبب ذلك إلى 
الاجتماع لتصرّف الأعمال الخاصيّة عاميّة. 
وإنّهد ليس يكون ذلك إلا بالشركة اليَامّة 
والشركة الثّامَة هى المدينة. قال فالحاجة إلى 
حب الشاكن ريطع: هلم الشركة والهاجة 


بالبقم لأنه يتغيّر صبغهء وإذا وقع عليه شيء من 
الحموضة اصفرٌ وتطبّع فإن عرّت ألفوة وقلت 
وقنًا ماء ججعلت الثلثان فوه والثلث بقم. (قشء 
قرء هثل ؟1) 


حضارة 
- إن الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى 


مم 


الفادء ونهاية الشر والبعد عن الخير. فقد 
تبيّن أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل 
الحضر. (خلء قا هلا5. ؟) 
إنّ الغَلّب الذي يكون به المُلْك إِنّما هو 
بالعصبيّة ويما يتبعها من شدة اليأس وتعوّد 
الافتراس؛ ولا يكون ذلك غالبا إَِا مع 
البداوة؛ فطور الدولة من أوّلها بداوة. ثم إذا 
حصل الملك تبعه الرّفه واتساع الأحوالء 
والحضارة إِنّما هي تفئّن في الترف وإحكام 
الصتائع المستعملة في وجوهه ومذاهيه من 
المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية 
وسائر عوائد المنزل وأحواله؛ فلكل واحد منها 
صنائع في استجادته والتأئّق فيه تختصيٌ به ويتلو 
بعضها بعضّاءٍ وتتكثر باختلاف ما تنزع إليه 
النفوس من الشهوات والملاذ والتنعُم بأحوال 
الترف؛ وما تتلوّن به من العوائد» فصار طور 
الحضارة في الملك يتبع طور البداوة ضرورة؛ 
لضرورة تبعيّة الرفه للمّلك. وأهل الدول أيدًا 
7 في طور الحضارة وأحوالها للدولة 
بقة قبلهم فأحوالهم يشاهدون؛ ومنهم في 
2 يأخذون. ومثل هذا وقع للعرب لما 
كان الفتح وملكوا قارس والروم واستخدموا 
بناتهم وأبناءهم. ولم يكونوا لذلك العهد في 
شيء من الحضارة. (خلء» قاء. 518 )٠١‏ 


تنتقل الحضارة من الدول السالقّة إلى الدول 
الخالفة: فانتقلت حضارة الفرس للعرب بني 
أميّة وبي العباسء وانتقلت حضارة بني 
بالأندلس إلى ملوك المغرب من الموحدين 
وزناتة لهذا العهد؛ وانتقلت حضارة بني 
العباس إلى الدَيْلم ثم إلى التّرَك 5 


ساسا 
6 


تم :إلى 
السلجوقيّة ثم ثم البرك ا بحصر م 
بالعراقين . 08 قدر عظم الدولة يكون شأنها 


حضارة 





في الحضارة؛ إذ أمور الحضارة من توابع 
الترفء والترف من توايع الثروة والتحمة» 
والثروة والنعمة من توابع المُلّْك ومقدار ما 
يستولى عليه أهل الدولة. فعلى نسبة. الْمُلْك 
يكرن ذلك كله فاعيره وتفهّمه وتأئله تجده 
صحيحًا في العمران. (خلء قاء "نض م) 


إن الحضارة هي أحوال عاديّة زائدة على 
الضروريّ من أحوال العمران زيادة تتفاوت 
بتفاوت الرَّفه وتفاوت الأمم في القلّة والكثرة 
تفاونًا غير منحصر. وتقع فيها عند كثرة التفئّن 
في أنواعها وأصنافهاء فتكون بمتزلة الصنائع . 
ويحتاج كل صنف منها إلى القَوّمَة عليه والمهرة 
فيه. وبقدر ما يتزيد من أصنافها تتزيّد أهل 
صناعتهاء ويتلوّن ذلك الجيل بها. ومتى 
اتتصلت الأيام وتعاقبت تلك الصناعات حَدَقٌ 
أولئك الصناع في صناعتهمء ومهروا في 
معرفتها. والأعصاو بطولها واتنفساح أمدها 
وتكرير أمثالها تزيدها استحكامًا ورسوسًا. 
وأكثر ما يقع ذلك في الأمصار لاستبحار 
العمران وكثرة الرّفه فى أهلها. وذلك كله إنما 
يجيء من قبل الدولة. لأنّ الدولة تجمع أموال 
الرعيّة وتنفقها في بطانتها ورجالهاء وتتّسع 
أحوالهم بالجاه أكثر من اتساعها بالمال فيكون 
دخل تلك الأموال من الرعايا وخرجها في أهل 
الدولة ثم فيمن تعلق بهم من أهل المصرء وهم 
الأكثر. فتعظم لذلك ثروتهمء ويكثر غناهم» 
وتنزيّد عوائد الترف ومذاهيهء وتستحكم لديهم 
الصنائع في سائر فنونه. . وهذه هي الحضارة. 
(خلء قاء كام )١07‏ 

إِنْ الحضارة غاية العمرات ونهاية لعمره وأنْها 
مؤذنة بفساده . قد بيّنا لك فيما سلف أنّ المُلْك 
والدولة غاية للعصبية» وأنّ الحضارة. غاية 


حضارة 


للبداوة» وأنْ العمران كله من بداوة وحضارة 
وَعُلّك: وشوّقة: لها عمر محسوسن:- كنا أن 
للشخص الواحد من أشخاص المكوّنات عمرًا 
محسوسًا وتبيّن في المعقول والمنقول أن 
الأربعين للانسان غاية في تزايد قواه ونمؤّهاء 
وأنْه إذا بلغ سن الأربعين وقفت الطبيعة على 
أثر النشوء والنمو برهةء ثم تأخذ بعد ذلك في 
الانحطاط. فلتعلم أنْ الحضارة في العمران 
أيضًا كذلك . لأنّه غاية لا مزيد وراءها. وذلك 
أنَّ الترف والتعمة إذا حصلا لأهل العمران 
دعاهم بطبعة إلى مذاهب الحضارة والتخلن 
بعوائدها . والحضارة كما علمت هي التَمَئْن فى 
الترف واستجادة أحواله» الكل بالصنائع 
التي تؤنق من أصناقه وسائر فنوته من الصنائع 
المهيئة للمطابخ أو الملابس أو المباني أو 
الفرش أو الآنية ولسائر أحوال المنزل وللتائق 
في كل واحد من هذه صنائع كثيرة لا يحتاج 
إليها عند البداوة وعدم التأئق فيها. وإذا بلغ 
التأئقى فى هذه الأحوال المتزليّة الغاية تبعه 
طاعة الشهوات, فسَلُون النفس من تلك العوائد 
بألوان كثيرة لا يستقيم حالها معها في دينها ولا 
دنياها : أما دينها فلاستحكام صبغة العوائد التي 


يعسر نزعها؛ وأما دنياها فلكثرة الحاجات ( 


والمؤونات التى تطالب بها العوائد ويعجز 
الع عو الرقاء بها ونائه أن المصر ضاق 
في الحضارة تعظم نفقات أهله. والحضارة 
تتفاوت بتفاوت العمران» فمتى كان العمران 
أكثر كانت الحضارة أكمل» وقد كنا قدمنا أن 
المصر الكثير العمران يختصّ بالغلاء فى 
أسواقه وأسعار حاجته ثم تزيدها المكوس 
غلاء؛ لأنّ الحضارة إتّما تكون عند انتهاء 
الدولة في استفحالها وهو من وضع المكوس 


الوليكنا 


في الدولة لكثرة خرجها حيتئذٍ كما تقدّم؛ 
والمكوس تعود على البيّاعات بالغلاء؛ لأنّ 
السَوّقة والتجّار كلهم يحتسبون على سلعهم 
وبضائعهم جميع ما ينفقونه حتى في مؤونة 
أنفسهم. فيكون المَكْس لذلك داخلًا في قَيّم 
المبيعات وأثماتها؛ فتعظم نفقات أهل 
الحضارة ويخرج عن القصد إلى الإسلافء 
ولا يجدون وليجة عن ذلك لما ملَكّهم من أثر 
العوائد وطاعتهاء وتذهب مكاسبهم كلها في 
النفقات ويتتابعون في الاملاق والخصاصة 
ويغلب عليهم الفقرء ويقلّ المستامون للميايع» 
فتكسد الأسواق ويفسد حال المدينة. وداعية 
ذلك كله إفراط الحضارة والترف؛ وهذه 
مفسدات في المدينة على العموم في الأسواق 
والعمران. (خلء قاء )١١8848‏ 


إنَ أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضرء 
لوجهين: أحدهما: أنّ النفس متى بقيت على 
الفطرة الأولى تهيّاأت لقبول ما يرد عليها من 
خير أو شرّء واليدو أقرب إليها من الحضرء 
لما انطبع في نفوسهم من سوة الملكات بعوائد 
الحضارة. وحيتتظٍء فعلاج أهل البدو أسهل. 
ور تسكن “انهم اقرب إلى الخير "...الثاني * 
أن الحضارة - كما يرد بعد إن شاء الله! - هى 
التهاية في أكمل العمران الخارج به إلى 
الفسادء والغاية في الشر البعيد عن الخير. 
ومن سلم من ذلك فلا خفاء في قربه من الخير. 
قلت : ومع ذلكء فللحضري من الفضل على 
البدويّ ما لا يخفى. (أزء زاك ثالاء )٠١‏ 


انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة: وذلك 
لأنتهما طوران طبيعيان للدول. وطور اليداوة 
منهما متقدّم على طور الحضارة, لأنّ العَلَبْ 
الذي. به المّلّكء إِنّما هو بالعصبيّة وما يتبعها 


قر 


من شذة البأسء وتعوّد الافتراس ولا يكون 
ذلك - غاليًا - إِلّا مع البداوة. فطورها - إذن 
- مُتقدّم على المُلْك. ثم إذا حصل الملك تبعه 
الرفه واتّساع الأحوالء والحضارة إنّما هي 
تفن في طرف ذلك» وإحكام الصنائع 
المستعملة في مذاهيه: من المطابخء 
والملابس» والمباني: والفرش»ء والانية؛ 
على حسب ما تنزع إليه التفوس من الشهوات 
والملاذء وما يتلوّن به من العوائد. قطورها - 
إذن - للملك تابع لطور الحضارة ضرورة بعية 
الرفه للمُلْك. (أزء ز”ت. 4ؤلاء 8) 


إِنَّ الحضارة في الأمصار من قبل الدولء فإنّها 
ترسخ باتّصال الدولة ورسوخها. وذلك لأنَ 
الدولة 7 تجمع أموال الرعيّة وتنفقها في بطانتها 
السك 1 وهم الأكثر من أهل 
المصرء فتعظم لذلك الثروة» وتريد عوائد 
الترفء وتستحكم الصنائع في سائر قنونهء 
وهذه هي الحضارة. ولذلك تجد الأمصار 
القاصية - ولو توفر عمرانها - يغلب عليها 
أحوال البداوة في جميع مذاهيها: بخلاف مدن 
الأقطار التي هي مركز الدولة ومقرّها. وذلك 
لمحاورة السلظاتة وفيض أمواله فيهمء كالماء 
يخضر به ما يقرب منه إلى أن ينتهي في البعد 
منه إلى الجفوف. ثم إذا اتصلت تلك الدولة 
وتعاقبت ملوكها على ذلك المصر واحدًا يعد 
واحدء استحكمت الحضارة فيهم وزادت 
رسوخًا واستقرارًا. (أزء زكء ملالاء )1١‏ 

إِنّ الحضارة غاية للعمران ومؤذتة - يفساده 
لنهاية عمره. وذلك - لما تقدّم - أن المُلْك 
غاية للعصبيةء والحضارة غاية للبداوة» 
والعمزان .كله - من بداوة وحضارة وملك 
وسوقة - له عمر مخصوصء كما لأشخاص 


م 
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المكوّنات. والأربعون للإنسان غاية في تزايد 
قواه. عندها :5 تقف الطبيعة عن ذلك يرهة. ٠‏ ثم 
تأحذ فى الاتحطاط. (أنء زلاء /الالاء )1١8‏ 


#2 
# 


حَضَر 
- إعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إِنّما هو 


باختلاف يِسْلَيِهِم من المعاشء فَإِنّ اجتماعهم 
إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداءبما هو 
ضروري منه وبسيط قبل الحاجيٌ والكمالي. 
فمنهم من يستعمل الفلح من الغراسة والزراعة؛ 
ومنهم .من ينتحل القيام على الحيوان من الغنم 
والبقر والمعز والتحل والدود ليتاجها 
واستخراج فضلاتها. وهؤلاء القائمرن على 
00 والحيوان يه كردي ولا با يدء 

من المزارع وَاليُدُنَ والقسارم للحيوان وغير 
دذلك. فكان اختصاص هؤلاء بالبدو أمرًا 
ضروريًا لهم؛ وكان حينذٍ اجتماعهم وتعاونهم 
في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القرت 
والسكن والدّفاءة إِنّما هو بالمقدار الذي يحفظ 
الحياة» ويُحَصّل بلغة العيش من غير هزيد 
عليه» للعجز عما وراء ذلك. ثم إذا اتسعت 
أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم 
ما فوق الحاجة من الغنى والرَّفَهء دعاهم ذلك 
إلى السكون والدّعَةَء وتعاونوا في الزائد على 
الضرورة» واستكتروا من الأقوات والملابس» 
والتأئق فيها وتوسعة البيوت واختطاط المدن 
والأمصار لخدن م تزيد العوان لزنه 
التأئق في 5 القوت وأسطبافة- المطابخ 
وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير 
والديباج وغير ذلك» ومعالاة البيوت والصووح 
وإحكام وضعها في تنجيدهاء والانتهاء في 


حَضَر 

الصنائع في الخروج من القوّة إلى الفعل إلى 
غاياتهاء فيتّخذون القصور والمنازل» ويُجرون 
فيها المياهء ويعالون في صَرّجهاء ويبالغون في 
تتجيدها » ويختلقون فى استجادة مما يتخذونه 


لمعاشهم من ملبوس أو فراش أو آنية أو 
ماعوث. وهؤلاء هم الحضرء و معئاأه 


الحاضرون أهل الأمصال والبلدات. ومن 


هؤلاء من يتحل في معاشه الصنائع ومنهم 


من ينتحل التجارة: وتكون مكاسبهم أنمى 
وأرفه من أهل البدو؛ لأنْ أحوالهم زائدة على 
الضروري ومعاشهم على نسبة وُجْدهم. (خل؛ 
قاء 458 )١‏ 

إن البَذو هم المقتصرون على الضروريٌ في 
أحوالهم: العاجزون عمًا فوقه» وإن الحَضر 
المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم 
وعوائدهم. ولا شك أن الضروري أقدم من 
الحاجيّ والكمالي وسابق عليه؛ لأنّ الضروريٌ 
أصل والكمالي فرع ناشئ عنه. فالبدو أصل 
للمدن والحضر وسابق عليهما؛ لأنّ أوّل 
مطالب الإنسان الضروريّء ولا يتتهي إلى 
الكمال والترف إلا إذا كان الضروريّ حاصلًا . 
فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة. ولهذا نجد 
التمدّن غاية لليدوي يجري إليهاء وينتهي بسعيه 
إلى مقترحه منها. ومتى حصل على الرّياش 
الذي يحصل له به أحوال الترف وعوائده عاج 
إلى الدّعَةء وأمكن نفسه إلى قياد المدينة. 
وهكذا شأن القبائل المتبدّية كلّهم. والحضريٌّ 
لا يتشوّف إلى أحوال البادية إلا لضرورة تدعوه 
إليها أو لتقصير عن أحوال أهل مدينته. (خل» 
قاء "اللاتم. )١٠١‏ 


- أهل الحضر لكثرة ما يعانون من فتنون الملاذ 
وعوائد الترف والاقبال على الدنيا والعكوف 


لذن 


على شهواتهم منهاء قد تلوّئت أنفسهم بكثير 
من مذمومات الخلق والشرّء وبَعُدَت عليهم 
طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من 
ذلك. حتى لقد ذهيت عنهم مذاهب الحشمة 
في أحوالهم؛ فتجد الكثير منهم يقذعون في 
أقوال المَحْشاء في مجالسههم وبين كبرائهم 
وأهل محارمهمء ل يصذهم عنه وازع 
الحشمة. لما أخذتهم به عوائد السوء في 
التظاهر بالفواحش قولا وعملا. وأهل البدو . 
وإن كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم إلا أنه في 
المقدار الضروريٌ لا في الثَرَف ولا في شيء 
من أسباب الشهوات واللذات ودواعيها. 
قعوائدهم في معاملاتهم على نسبتها؛ وما 
يحصل فيهم من مذاهب السوء ومذمومات 
الخلق بالنسبة إلى أهل الحضر أقل بكثير فهو 
أقرب إلى الفطر الأولى وأبعد عمًا ينطبع في 
التفن. من .سوء الملكات: 'تكدرة +العوائد 
المذمومة وقيّحها؛ فيسهل علاجهم عن علاج 
الحضر؛ وهو ظاهر. (خلء قاء 49/4 . )1١*‏ 


- أهل البَدْو أقرب إلى الشجاعة من أهل 


الحضرء والسبب في ذلك أن أهل الحَضر 
ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدَّعَة 
واتعمسوا في النعيم والترفء ووكلوا أمرهم 
في المداقعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم 
والحاكم الذي يسوسهم والحامية التي تولّت 
حراستهم؛ واستناموا إلى الأسوار التي 
تحوطهم والحرز الذي يحول دونهم» فلا 
تَهيجهم هيعة ولا يُتقّرٌ لهم صيد؛ فهم غارُون 
آمنون. قل ألقوا ال وتوالت على ذلك 
منهم الأجيال» وتنزّلوا منزلة النساء. والولدان 
الذين هم عيال على أبي مثواهم؛ حتى صار 
ذلك خلقا يتنرّل منزلة الطبيعة. . . . وأصله أن 


اله 
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الانسان اين عوائنه ومألوقه لا ابن طبيعته 
ومزاجه. فالذي ألفه فى الأحوال حتى صار 
حُلْنّا ومَلّكَة وعادة تَترّلٌ منزلة الطبيعة والجبلة. 
واعتبر ذلك فى الآدميين تجده كثيرًا صحيسًا . 
(حعلء قاء 2498 3) 


إن معاناة أهل الحَضّر للأحكام مفسدة للبأس 


فيهم ذاهبة بالمَنعَة منهمء وذلك أنه ليس كل 
أحد مالك أمر نفسه؛ إذ الرؤساء والأمراء 
المالكون لأمر الناس قليل بالنسبة إلى غيرهم؛ 
فمن الغالب أن يكون الانسان فى ملكة غيرهء 
ولا بد فإن كانت الملكة رفيقة 'وغادلة. لا 
يُعانى منها حكم ولا منع وصِدء كان من تحت 
يدها مُدِلّين بما في أنفسهم من شجاعة أو 
جين» واثقين بعدم الوازعء حتى صار لهم 
الادلال جبلة لا يعرفون سواها. وأما إذا كانت 
التلعة واحكانيا بالقهر “والتطرة والتعاقة 
فتكسر حيتت من سورة يأسهم وتُذهِب المنعة 
عنهم. لما يكون من التكاسل في النفوس 
المضطهدة كما تبيّته. ... وأمًا إذا كانت 
الأحكام بالعقاب فَمُذْجِبَة للبأس بالكلّية؛ لأنّ 
وقوع العمّاب به ولم يداقع عن نفسه يكسبه 
المذلة التى تكسر من سورة بأسه بلا شك . وأمًا 
إذا كانت الأحكام تأدييّة وتعليميّة وأخذت من 
عهد الصبا أثرت في ذلك بعض الشيء لمرياه 
على المخافة والانقياد» فلا يكون مدلا ببأسه. 
ولهذا نجد المتوحّشين من العرب أهل البدو 
أشدٌ بأسًا ممن تأخذه الأحكام. ونجد أيضًا 
الذين يعانون الأحكام وملكتها من لدن مرياهم 
في التأديب والتعليم في الصنائع والعلوم 
والديانات يُنْقِص ذلك من يأسهم كثيرّاء ولا 
يكادون يدفعون عن أنفسهم. عادية بوجه من 
الوجوه. وهذا شأن طلبة العلم المنتحلين 


للقراءة والأخذ عن المشايخ والأئمة 
الممارسين للتعليم والتأديب في مجالس 
الوقار والهيبة؛ فيهم هذه الأحوال وذهايها 
بالمَنعّة والبأس. (خلء قاء 84/ا4» 8) 


إِنَ أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل 
الحضرء لأن تعوّد أهل الححَضّر لما نشأوا 
عليه: من الاتغماس في النعيمء والاعتماه - 
في المدافعة عن النفس والمال - على الولاة 
والحماة» صار لهم كالخُلق الطبيعيء حتى 
تنزّلوا به متزلة النسوان والولدان» وأصبحوا - 
لأجله - عالة على من وكّلوا إليه أمرهم. وأهل 
البدو - لتوحشهم وانفرادهم عن الحامية - 
قائمون بالدفاع عن أنفسهمء لا يكلونه إلى 
غيرهم ) إدلالّا باليأس ووثونًا بالشجاعة؛ إذ قد 
صار ذلك لهم حلمًا وسصمجية . (أنء زكء 
“ا 11) 


إِنّ معاناة أهل الحَضَر للأحكام مُفْسِد لليأس 
وذاهب بالمنعةء لأنَّ الغالب أنْ الإنسان إِنْما 
هو في مَلّكة غيره. والأمراء المالكون لأمر 
الناس قليل ما هم. وحيتئنٍ فأحكام هذه الملكة 
أنواع: أحدها: العدالة التي لا يعاني منها 
جور. وهذه لا تُعَيّر ما في النفس من شسجاعة أو 
جين وثوقًا بالعدل الوازع وإدلالا. الثان 

القاهرة التي يعاني يها شذة سطوة. وهذه كاسرة 
من سورة اليأس» وذاهبة بقوة المنعة» لما ينشأ 
عن ذلك من التكاسل في التفس المقهورة. 
الثالث: الجائرة بالعقاب المؤلم. وهذه + بلا 
شك - مذهية لليأس جملةء لأنّ وقوعه به - 
ولم يدافع عن نفسه - يكسيه الذَلٌ الذي لا يرفع 
به رأسًا. الرابع: التعليمية التي أخذ بها من 
عهد الصباء تأديبًا وتقويمًا . وهذه تؤثر في ذلك 


. 8 
بعضص الشىء» لمرباه على المخالفة والانقياد. 
«(أزء رك علا هم 


- إن المتمؤّلين من أهل الأمصار يحتاجون إلى 
الحماية والمدافعة. وذلك لأنّ الحضري إذا 
عظم تمؤّلهء وكثر للعقار والضياع تأثّلهء 
اتفسحت أحواله فى عواتد الترف» حتى 
يزاحم فيها الأمراء والملوك. وإذ ذاك يهمون 


به » وتمتدٌ أعينهم إلى تملك ما بيده و 7 2.0 


على ذلك يكل ممكن يحصل به في ريقة حكمء 
سلطانيء يتزع به ماله؛ لا سيما وأكثر 
الأحكام السلطانية جائرة في الغالب. إذ 
العدل المحض إنما هو فى الخلافة الشرعية. 
وقد اتقلت ملكا عضوضًا. وعند ذلك؛ لا بد له 
من حامية تذود عنه. وجاه ينسحب عليه: من 
ذوي قرابة للملك: أو خالصة لهء أو عصبية 
يتحاماها السلطان» ليأمن بذلك من طوارق 
التعدّي؛ وإلا أصبح نهيًا بوجوه التحيلات 
وأسباب الحكم الجائر. (أزء زلء 4؛لالاء 5) 
إنَّ الحضريّ - كما سبقت الاشارة إليه - لا 
يقدر على مباشرة حاجته ولا دفع مضاره. 
قالأوّل: لعجزه يما حصل له من الدعة أو ترفعه 
لما ربي عليه من الترف. والثاني: لما فقد من 
خلق البأس بالمرْبّى في قهر التأديب والتعليم 
فهو لذلك عيال على الحامية المذافعة عنه. 
قال: ثم هو - أيضًا - فاسد في دينه غاليًا بما 
أفسدت منه العوائد وما تلوّنت به النفس من 
ملكاتهاء إِلَّا فى الأقل النادر. قال: وإذا قسد 
الانسان في قدرته ثم في أخلاقه ودينهء فقد 
فسدت إنسانيته وصار مسحًا على الحقيقة. 
قائدة: قال (إين خلدون): ولهذا الاعتبار كان 
الذين يقربونت من جند السلطان إلى البداوة 


م 


والخشونة أنقع من الذين يربون على الحضارة 
وخلقهاء وهو موجود في كل دولة. (أنء زا 
عمال ا( 


حضور 
- أمَا الحضور: فأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدّر 


قيأخذ أحسن الأماكن بل يتواضع ولا يطوّل 
الانتظار عليهم ولا يعجل بحيث يفاجتهم قبل 
تمام الاستعدادء ولا يضيق المكان على . 
الحاضرين بالزحمة» بل إن أشار إليه صاحب 
المكان بموضع لا يخالفه البنّة فإنّه قد يكون 
رتب في نفسه موضع كل واحد فمخالفته 
تشوّش عليه؛ وإن أشار إليه بعض الضيفان 
بالارتفاع إكرامًا ليتواضع. قال صلى الله عليه 
وسلم: 'إنّ من التواضع لله الرضا بالدون من 
المجلس "' . ولا ينبغي أن يجلس في مقابلة باب 
الحجرة التي للتساء وَسَثْرهِم . ولا يكثر النظر 
إلى الموضع الذي شرج متم الطعام فإنه:دليل 
على الشره. ويخصن بالتحيّة والسؤال من يقرب 
منه إذا جلس . وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرفه 
صاحب المنزل عند الدخول القبلة وبيت الماء 
وموضوع الوضوء. (غء دكلل لال غ1) 


2 


حطايبون 
- في الحطب والحطابين: ينبغي أن يُعرّف عليهم 


عريفًا عارفاء يأمر الحطابين الذين يبتاعونه 
للخزين إذا قدمت به المراكب أن يتوقفوا عن 
الشراء إلى أن يكتفى الخْبّازون وأهل البلدء 
وما فضل عنهم وكسد اشتروه. وعا كان مئه 
حزمًا موقر الشد يباع على حالهء وشدّه بما 
أطعم الله ورزق من غير حيف على الناس ولا 
علمهم بالعدد كما جرت به العادة. ويتقدم 
إليهم بالمنع من حطاب التزاح البائت عليها 


وذذن 


وحولهاء أن قَطْعُه يخلخل أرضها ويفسد 
نظامها ويكون سبيًا لهجوم الماء وقلة نباتها 
فيغه ذلك» فمن فعل منهم شيكا من ذلك ا(بعد) 


حق الجار 





إذا اجتبى صواب قول أو فعل من أن يحفظه 
عليه ذهته لأوان حاجته. (ق, أل )١ ١18‏ 


- 


- ثم ذكر (أقلاطون) أمر الحَقظة والحرّاس 
وهؤلاء هم توعان: أحدهما حَمْظة المدينة 
كالجنود وطوّاف الليل والمحاربين» والآخر 
راس النواميس والسياسات كالحُكام 
والواعظين والمدبّرين وأهل الرأي. ومثل 


الإنذار أشهر. (ب» رتء ”357. ؟7) 


2 
ع 


حقده2 

- اختلف المفسّرون في الحقدة. فقال عبدالله بن 
مسعود: هم أحتان الرجل على بناته وقال 
عناه ين عادن رصي اند عنهما: هم وُلْد 


الرجل» ووَلد وُلْده ٠‏ وروي عنه : أنهم بنو امرأة 
الرجل من غيره» وَسَمُوا حَقدة: لحفْدِهِم في 
الخدمة» وسرعتهم في العمل. ومنه قولهم في 
القنوت: وإليك نسعى ونحفد: أي نسرع إلى 
العمل بطاعتك. (م» أدء 0158 ١؟)‏ 


على ذلك بالسفينة التي في البحرء وذكر أيضًا 
منفعة أمر الْبُدْد وما في ذلك من التيقّظ ونفي 
التكاسل عمًا جعل إلى . . . وتجريد الحراسة 
وذلك ث شرع جرع نوا فإِنّ في توظيف الوظائف 
نفعًا بليمًا تامًا جدًا. (فء ثوء 87 )1١6‏ 


حفظ العمارة حق 


اننا حفظ يه السارة :وفك العدل الذي .آنا السق والناطل فليا من الكلق ول اللق 


قامت به السماوات والأرض . وأمهات الوصيّة 
الموضع أمران: أحدهما: مطلق 
العمارة. قالوا: لا جباية إلا يعمارةء» ولا 
عمارة إِلَّا بعدل. وفى *السياسة”: بالعدل 
عمرت الأرض» وقامت الممالك. الثاني: 
المزارعونء قال زياد: أحسنوا إلى المزارعين» 
فإنكم لم تزالوا سمانًا ما سمنوا. تنبيه: قال ابن 
خلدون: أقوى الأسباب فى الاعتمار تقليل 
مقدار الوظائف على المحمرية ما أمكن» 
فبذلك تنشط النفوس إليه. ليقينها بإدراك 
المنفعة فيه والله مالك الأمور. (أزء زا 


- به - في 


في شيء» وهما من نتائج المعرقة والذكرة» 
لأتك تعرف الحق وتنكر الباطل» وذلك 
لأغراض تتبعهماء ولواحق تلتبس لهما. 


(ت. مت همف ") 


حق الجار 
- جملة حقّ الجار: أن يبدأه بالسلام» ولا يطيل 


معه الكلامء ولا يكثر عن حاله السؤال» 
ويعوده في المرض ويعرّيه في المصيبة» ويقوم . 
معه في العزاءء ويهثته في الفرح. ويظهر 
الشركة في السرور معهء ويصفح عن زلاته» 


تال 1) ولا يتطلّع من السطح إلى عوراتهء ولا يضايقه 
في وضع المجذحع على. جداره. ولا في مصبٌ 
حفط وتمهد الماء في ميزابهه ولا في مطرح التراب في 


- أمَا الحفظ والتعهّدء فهو تمام الثّرك. لأنَّ 
الإنسان موكّل به النّسيان وَالعَمّلة . فلا بد لهء 


فنائه» ولا يضيق طرقه إلى الدار» ولا يضعه 
النظر فيما يحمله إلى داره» ويستر ما ينتكشف له 


حق السلطان 


من عوراتهء وينعشه من صرعته إذا نابته تائبة» 

ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غييته » ولا 
' م 

يسمع عليه كلاماء ويغض بيصره عن حرمته» 


ولا يديم النظر إلى خادمته» ويتلطف بولده في 


كلمته. ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه 
ودنياء. (غ دك 8# 8) 


حق السلطان 

- اقتضاء الحق الواجب للسلطان وهو نوعان: 
امتثال ما وجب فعلهء واجتناب ما لزم تركه. 
النوع الأول هو جملة حقوق: الحىّ الأول: 
الطاعة : وقد سيق أنّها أعظم الواجبات الدينية. 
والغرض الان التئبيه على فوائد. الفائدة 
الأولى: أنها الخصلة التي يعرّ بها السلطان» 


وتظهر يها صورة ملكه. قال ملك فارص لبعض 


الحكماء : ما شىء واحد يعر به السلطان؟ قال: 
الطاعة. قال: فما ملاك الطاعة؟ قال: التودّد 
إلى الخاصة؛. والعدل على العامة. قال: 
صدقت الفائدة الثانية: أنها على أوجه على 
الرغبة والمحبةء والرهبة والديانة. قالوا: 
وطاعة المحية أفضل من طاعة الرغبة 
والرهبة. قلت: وطاعة الديانة أفضل من 
الجميع . ومن موجبه ما سبق أن الدعوة 
الدينيّة تزيد الدولة قوة واقتدارًا. الفائدة الثالثة : 
أن أولى الناس بها أهل الدين وذوو النعم. قال 
الطرطوشي: لأن بها يقام الدين» وتحفظ 
النعم. (أزء زكء ا ؟) 

الحق الثاني (للسلطان): النصيحة له. ففي 
'العقد (الفريد)" : نصح الامام ولزوم طاعته 
فرض واجب. وأمر لازمء ولا يتم الايمان إلا 
بهء ولا يثبت الإسلام إلا عليه. قلت: وقد 
سيق في الكلام عليها أنها في حق الأئمة 
بالصير على أذاهم؛ إذا لم يعدلواء والتنبيه 


0" 


لض 


لهم؛ إذا غفلواء أو ترك الثناء عليهم بما ليس 
فيهم » والدعاء لهم بالصلاح عنك فسادهم . 
(أزء زك 54م #) 


الحق الثالث (للسلطان): تمكينه من التصرّف 
في الحقوق المالية» إذا عدل فيهاء كما نصّ 
عليه مالك - رحمه الله! - في دفع الزكاة إليه؛ 
وإن لم يعدل. فقال ابن العريي والشيخ ع 
الدين (ابن عبد السلام) : لا يُمكته منها من قدر 
على صرفها لمستحقيهاء استخراجًا لها من يذه: 
الغاصبة. قال الشيخ عر الدين: وقد خيّر بعض 
الفقهاء بين الصرف لها في مصارفهاء وحفظها 
إلى أن يلي من هو أهل - قال - ويتبغي تقبيده 
بما إذا توقّع ظهور إمام عادل. وأما مع اليأس 
منه» فيتعيّن صرفها في مصارفها على الفورء 
لما في إيقافها من الضرر بها وحرمتها 
لمستحقهاء لا سيّما إن مسّت الحاجة إليها. 
(أن ز3ق #كم )١6‏ 


الحق الرابع (للسلطان): معونته بما يقابل به 
الضرار الفادحة عند نفاد بيت المال. أمّا على 
الدوام» فقد تقدم جواز ذلك عند الغزالي وابن 
العربي» وأمًا بمقدار الضرورة الوقتية فأولى 
بالجواز. قال ابن العربي - ما ملخصه عند قوله 
- تعالى! -: طهَهَلٌ جَمَلُ لك حَيَْا (الكهف: 
5 فرض على الملك قيامه بحماية الخلق 
في حفظ بيضتهمء وسدّ ثغورهم من بيت 
مالهمء وإذا نفد جبر ذلك من أموالهم؛ بشرط 
أن لا يستأئر عليهم بشيءء وأن يبدأ بذوي 
الحاجةء وأن يسوي بينهم في العطاء على 
حسب منازلهم. وإذا عرض - بعد ذلك - ما لا 
يفي به المأخوذ منهم بذلوا أنفسهم قيل 
أموالهم» فإن لم يغن ذلك أخذت منهم 
أموالهم بقدر الحاجة. - قال - والضابط أنه 


اانا 


لا يحلّ أخذ مال أحدء إلا لضرورةء فيؤخذ 
جهرّاء لا سراء وينفق بالعدلء لا ,يا لاستثثار 
ويرأي الجماعة» لا بالاستبداد. (أ 'زلاء 
مدق 0 

- الحق الخامس (للسلطان): الدعاء له. وقد 
تقدم ما يدل على تأكده عند الكلام عليه في 
الخطبة. (أنء زا 50ه, )١6‏ 


حق المستوطتين 

- على منشئ المصر في حقوق ساكنيه ثمانية 
شروط: أحدها: أن يسوق إليه ماء السارية إن 
بعدت أطرافهء إما فى أنهار جارية» أو حياض 
سائلة» ليسهل الوقوف إليه من غير تعشف 
والثاني : تقدير طرقه وشوارعه: حتى تتناسب 
ولا تضيق بأهلهاء فيستضرٌ المارٌ بها. 
والثالث: أن يبئى جامعًا للصلوات فى 
وسطه؛ ليقرب على جميع أهله» ويعمّ 
شوارعه بمساجده. والرايع 
بحسب كفايتة وفي مواضع حاجته . 
أن يميز خطط أهلهء وقبائل 
ساكنيه» ولا يجمع بين أضداد متنافرين» ولا 
بين أجناس مختلفين. والسادس: إن أراد 
الملك أن يستوطته سكن منه في أفسح أطراقه. 
وأطاف به جميع خواصّهء ومن يكفيه من أمر 
أجنادف وفرّق باقيهم في بقية أطرافه» ليكقوه 
من جميع جهاته» وخص أهله بالعدل» وجعل 
وسطه بعوامٌ أهله ليكونوا مكنوفين بهم» وليقل 
ركوبه فيهمء حتى لا يلين في أعينهم. 
والسابع: أن يحوطهم بسور إن تاخموا 
عدوّاء أو خاقوا اختيالا. حتى لا يدخل 
عليهم إِلَّا من أرادوه. ولا يخرج عنهم إِلَّا من 
عرفوه؛ لأنّه دار لساكئيه وحرز لمستوطنيه. 
والثامن: أن يتقل إليه من أعمال أهل العلوم 


: أن يقدر أسواقه 


والخامس : 


حقائق النواميس 


ويستغنوا عن غيرهم . فإذا قام متشكه بهذه 
الشروط الثمانية فيهء فقد أدّى حقٌّ مستوطتيه» 
ولم يبق لهم عليه إِلّا أن يسير فيهم بالسيرة 
الحستى » ويأخذهم بالطريقة المثلى» وقد صار 
من أكل الأمصار وطن . وأعدلها مسكنًا . (م. 
نظ 231514 ») 





حق المملوك 


حقوق المملوك: أعلم أن ملك التكاح قد 
سبقت حقوقه في آداب التكاحء فأمًا ملك 
اليمين فهو أيضًا يقتضي حقوقًا في المعاشرة لا 
بد من مراعاتهاء فقد كان من آخر ما أوصى به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: 'اثقوا 
الله فيما ملكت أيمانكم لطمموهم مما تأكلوة 
وأكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل 
ما لا يطيقون» فما أحببتم قأمسكوا وما كرهتم 
فبيعواء ولا تعذيوا خلق الله فإِنّ الله مَلُككم 
0 وقال صلى الله 
عليه وسلم: 'للمملوك طعامه وكسوته 
بالمعروف ولا يُكلّف من العبل نا لا 
يطيق" . (غء دك 079 م) 
جملة حقٌّ المملوك أن يشركه في طعمته 
وكسوتهء ولا يكلفه فوق طاقته» ولا ينظر إليه 
بعين الكبر والإزدراء وأن يعفو عن زلته ويتفكّر 
عند حضيد علية يهقوته أو. ينتايته كي بمعاضيه 
وجنايته على حق الله تعالى و7 
مع أن قلرة الله عليه قوق قدوته . رغ دك 
0١‏ 


تقصيره في طاعته 


حقائق الئوامعيس 


الناموس في نفسها شريفة فاضلة وكلٌ ما يقال 
منها وفيها فهي أفضل من ذلك. ثم بين 


حقد 


(أفلاطون) أنه لا سبيل إلى معرفة حقائق 
النواميس وفضيلتها وحقائق جميع الأشياء إلا 
بالمنطق والتدرّب فيهء وأنْ الواجب على 
الناس أن يتدرّبوا فيه ويرتاضوا به وإنْ لم يكن 
غرضهم في أوّل الأمر الوقوف على حقيقة 
الناموس» فجائز إذ ذلك ينفعهم بآخره. وأتى 
على ذلك بأمثلة من الصناعات؛ كالصبئ الذي 
يتَخذْ الأبواب والبيوت على جهة اللعب 
فتحصل فى نفسه من الصناعات مُلّكات 
ؤقنيات ينتفع بها إذا رام الصناعة بالجدّ. ثم 
عطف على صاحب الناموس وذكر أن ارتياضه 
منذ صباه بالأمور السياسية وتأمّل صوابها 
وخطاها ممًا يتفعه إذا توسّط الأمر يالجد قيف 
فإنّه يصير حينئظٍ بحيث يمكنه ضبط نفسه والصير 
على ما هو بصدده لما قد تقدّم له ومضى من 
الارتياض والتدرّب بذلك الأمر. (قفء نوء 
ع 


ححهد 


- من قبيل الخبث الحقد. وهو إضمار الشّرٌ 
للجاني: إذا لم يتمكّن من الانتقام منه» فأخفى 
تلك الأحقاد إلى وقت إمكان الفرصة. وهذا 
الخلق من أخلاق الأشرارء وهو مذموم جدًا. 
(عد خق ‏ الى 1) ٠:‏ 


عه كه 


حقوق 


- إِنّ الْحَكْمْ بين النّاس» يكون في الحدود 
والحقوق. وهما قسمان: فالقسم الأوّل. 
الحدود والحقوق التي ليست لقوم معيّتين» 
بل منفعتها لمطلق المسلمين» أو نوع منهم. 
وكلهم محتاج إليهاء وتسمي حدود الله 
وحقوق الله مثل: حد فطاع الطريق» 
والسْرّاق» والزناة ونحوهم؛ ومثل: الحكم 


م 





في الأمور السلطانية؛ والوقوف والوصايا التي 
ليست لمعين. فهذه من أهم أمور الوللايات. 
(تمء شء 253 8) 


حقوق الآدميين 
- أمَا في حقوق الآدميين فضريان: عامّ. 


وخاصن. أمَا العام فكالبلد إذا تعطّل شربه. 
أو استهدم سوره) أو كان يطرقه بنو السبيل من 
ذوي الحاجات فيكفوا عن معاونتهم. فإن كان. 
في بيت المال مال لم يتوجّه عليهم فيه أمر 
بإصلاح شربهم وبناء سورهمء ولا بمعاونة بني 
السبيل في الاجتياز بهم لأنها حقوق تلزم بيت 
المال دونهم» وكذلك لو استهدمت مساجدهم 
وجوامعهم. تأما إذا أعوز بيت المال» كان 
الأمر ببناء سورهم. وإصلاح شربهم» وعمارة 
مساجدهم وجوامعهم. ومراعاة بني السبيل 
فيهم متوجَّهًا إلى كافة ذوي المكنة منهمء فإن 
شرع ذوو المكنة في عمله وفي مراعاة بني 
السبيل سقط عن المحتسب حق الأمر به» ولم 
يلزمهم الاستئذان في ذلك. ولكن لو أرادوا 
هدم ما يعيدون بناءه من المتهدّم» لم يكن لهم 
الاقدام على هدمه فيما عم أهل اليلد من سوره 
وجامعه إلا باستئذان ولى الأمر دون 
المحتسب» ليأذن لهم في هدعه بعد تضميتهم 
القيام بعمارته. ويجوز فيما خص من المساجد 
في العشائر والقبائل أن لا يستأذنوه. وعلى 
المحتسب أن يأخذهم ببناء ما هدموه» وليس له 
أن يأخذهم بإتمام ما استأتفوه. (قرء أح» 
6 /) 


حفقوق الاسنرعاء ْ 
- الذي يلزم الملك في حقوق الاسترعاء عليهم 


عشرة أشياء: أحدها: تمكين الرعيّة من 


لض 


بينهم وبين مساكتهم 0 واكثاليعة كف 


الأذى والأيدي الغالبة عنهم. والرايع: 
استعمال العدل والنصفة معهم. والخامس: 
والسادس: حملهم على موجب الشرع في 
عباداتهم ومعاملاتهم. والسابع: إقامة حدود 
الله تعالى» وحقوقه فيهم. والثامن: أمن سبلهم 
ومتالكي ب وانقابت "القياع بع لحي من 
حفظ مياههم وقناطرهم . والعاشر: تقديرهم 
وترتيبهم على أقدارهمء ومنازلهم»؛ فيما 
يتميّرون به من دين وعمل وكسب وصيانة. 
فإذا قام فيهم بهذه الحقوق» فهي السياسة 
العادلة» والسيرة الفاضلة التى تستخلص بها 
طاعة الرعيّة» وينتظم بها صلاح المملكة. وإن 
أخلّ بها كان وإيّاهم على ضَدّها. (م, نظء 
218 )2 


حقوق الزوج 

> النظر فى حقوق الزوج عليها (الزوجة): والقول 
الشافي فيه أن التكاح و4 رق» فهي رقيقة ة له 
فعليها طاعة الزوج مطلقًا في كل ما طلب منها 
في نفسها مما لاا معصية فيهء وقد ورد في 
تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة. قال صلى 
الله عليه وسلم: 'أيُّما امرأة ماتت وزوجها 
عنها راض دخلت الجن ' . وكان رجل قد خرج 
الى مقر وعهد إلى ناعزاتة' أن لااعدل مق العلو 
إلى السفل وكان أبوها في الأسفل» فمرض 
فأرسلت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تستأذن في التزول إلى أبيهاء فقال صلى 
الله عليه وملم: 'أطيعي زوجك' فقمات 
فاستأمرته فقال: 'أطيعي زوجك' فدفن 
أبوها فأرسل رسول.الله صلى الله عليه وسلم 


حقوق السياسة للمشترع 


إليها يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها 
لزوجهاء وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا 
صلث المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظة 
فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنّة ريها"*. 
وأضاف طاعة الزوج إلى مباني الاسلام. (غ» 
د 54 ؟11) 





حقوق السلطان على الوزير 
- إعلم أنْ للسلطان عليك حقوقًا لك عليه مثلهاء 


فحقوقه عليك ثلاثة: أحدها قيامك بمصالح 
ملكه. وهي أريع : عمارة بلاده وتقويم 
أجنادهء وتثمير هوادّه» وحياطة رعيّته. 
والثاني من حقوقه عليك قيامك بمصالح 
نفسهء وهي أربع: إدراك كفايته» وتحمّل 
عوارضهء وتهذيب حاشيتهء واستعداد ما يدفع 
به النوائب. والثالث: من حقوقه عليك» 
قيامك بمقاومة أعدائهء وذلك بأربعة أشياء: 
تحصين الثغورء واستكمال العدّةء» وترتيب 
العساكرء وتقدير الحدود: فأدٌ حقوق سلطانه؛ 
ووف شروط اثتمانه» واحذر بادرة مؤاخذته إن 
قصّرت» وسطرة انتقامه إن فرّطت. (م» ق» 
الاو )0 


حقوق السياسة للمشترع . 
- الذي يلزمه (الخليفة) من الأمور العامّة عشرة 


أشياء: أحدها حفظ الدين على أصوله 
المسقرة وما أجمع عليه سلف الأمّةء فإن 
نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنهء أوضح له 
الحجة. وين له الصواب» وأنحذه بما يلزمه من 
الحقوق والحدودء ليكون الدين محروسًا من 
خلل» والأمّة ممنوعة من زلل. الثاني تنفيذ 
الأحكام بين المتشاجرين وقطم الخصام بين 
المتتازعين» حتى تعمٌ النّضَفَة قلا يتعدّى ظالم 


حقوق النظر للوزير 

ولا يضعف مظلوم. الثالث حماية البيضة 
والذبٌ عن الحريمء ليتصرّف الناس في 
المعايش» وينتشروا فى الأسفار آمنين عن 
تغير نفس أو مال. والرابع إقامة الحدود لتصان 
محارم الله تعالى عن الانتهاك. وتحفظ حقوق 
عباده من إتلاف واستهلاك . والخامسة تحصين 
التغور بالعُدّة المانعة والقرّة الدفاعة. حتى لا 
تظهر الأعداء بغرّة يتتهكون فيها محرمّاء أو 
يسفكون فيها المسلم أو معاد دمًا. والسادس 
جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم 
أو يدخل في الذمّة 6 ببحق الله تعالى في 
إظهاره على الدين كله : والسابع جباية الفَيْء 
والصَدّقات على ما أوجبه الشرع نضا واجتهادًا 
من غير جور ولا شف . والثامن تقدير العطايا 
وما د يستحقٌ في بيت المال من غير سرف ولا 
تقدير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير . 
التاسع استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما 
يفرّضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من 
الأموالء لتكون الأعمال بالأكفاء مضبوطة. 
والأموال بالأمناء محفوظة. العاشر أن يباشر 
الأحوال» لينهض 
بسياسة الأمّة وحراسة الملةء ولا يعوّل على 
التفويض تشاغلًا بلنّة أو عبادة» فقد يخون 
الأمين ويغشَ الناصحء وقد قال الله تعالى 
«ِيَنَاوْدُ نا جَمََنَكَ خَلِمَهٌ فى الأيْضٍ كَدْمْ ين 
دين بِلَلْيَ ولا مَيّم الهوك مضِلتَ عن ميل أمَهِ4 
(ص: )1١‏ 7 يقتصر سبحانه على التفويض 
دون المباشرة» ولا عذره في اتّباعِ حتى وصفه 
بالضلال» وهذا وإن كان مستحمًا عليه بحكم 
الدذين ومنصب الخلافةء فهو من حقوق 
السياسة لكل مسترع. قال النبي عليه الصلاة 


بنفسه مشارفة الأمور وتصة 


هرة م 


0 م 
والسلام 'كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته " , (م. حكء 6ن ) 





حقوق النظر للوزير 


- يجوز أن يكون هذا الوزير (وزير التنفيذ) من 


أهل الذمّة وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض 
منهمء ويكون الفرق بين هاتين الوزارتين . 
بحسب الفرق بينهما فى النظرين وذلك من 
أربعة أوجه: أحدها أنه يجوز لوزير التفويض 
مباشرة الحكم والنظر في المظالم وليس ذلك 
لوزير التنفيذ والثاني أنه يجوز لوزير التفويض 
أن يستبدٌ بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير التنفيل. 
والثالث أنّه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد 
سير الجيوشن. وتدبير التخروب. ولنين. ذلك 
لوزير التنفيذ. والرابع أنه يجوز لوزير التفويض 
أن يتصرّف في أموال بيت المال بقبض ما 
يستحقٌ له وبدفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير 
التنفيذ. وليس فيما عدا هذه الأريعة ما يمنع 
أهل الذمّة منها إلا أن يستطيلوا فيكونوا 
ممنوعين من الاستطالة ولهذه الفروق الأريعة 

بين النظيرين افترق في أربعة من شروط 
الوزارتين. أحدها أنَّ الحريّة مُغْترة في وزارة 
التفويض وغير مُعْتبرة في وزارة التنفيذ» والثاني 
أن الاسلام مُغْتّبر في وزارة التفويض وغير مُعْتّبر 
في وزارة التنفيذ. والثالث أن العلم بالأحكام 
الشرعيّة مُعْتَبر في وزارة التفويض وغير معتبر 
في وزارة التتفيذ. والرابع أن المعرفة بأمري 


الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويضشى 


وغير معتبرة في وزارة التنفيذ. فافترقا في 
شروط التقليد من أربعة أوجه كما افترقا فى 
حقوق النظر من أربعة أوجه واستويا فيما عداها 
من حقوق وشروط. (م.) حك» .5١5‏ ؟) 


مض 


حقوق واجبة للرعيّة 

- أما الحقوق الواجبة للرعية على المَلِك فمتها 
حماية البيضة وسدّ الثغور وتحصين الأطراف 
وأمن السوابل وقمع الدعارء فهذه حقوق تَلْرّم 
السلطان تجري مجرى الفروض الواجبة» 
وبهذه الأمور تجب طاعته على رعيّته. وينحو 
من هذا احتجٌ الخوارج على أمير المؤمنين علي 
عليه السلام عقيب انقضاء حرب صفين» قالوا 
له أنت قَرّطت في حفظ هذا الثغر يعني ثغر 
الشأم بتحكيمك الحكمين» فأنت مخطئ 
مُفرط» فليس لك علينا طاعة» فإن اعترفت 
بهذا الخطأ واستغفرت رجعنا إلى طاعتك 
وقاتلنا معك العدرّء فعرفهم عليه السلام أنه 
عُلِبِ رأيه في قضية التحكيم وأن التحكيم لم 
يكن من رأيه» فأصرّوا على قولهم ولم يقبلوا 
ونابذوه وقاتلوه حتى كانت الوقعة المشهورة 
بالنهروان. ومن الحقوق الواجبة للرعيّة على 
الملك الرقق بهم والصير على صادرات 
هفواتهم . (طقء فخء للا 1م 

مما يجب للرعيّة على الملك ردع قويّهم عن 
ضعيفهم وإنصاف ذليلهم من 0 وإقامة 
الحدود فيهم وإقرار حقوقهم مقارها وإغاثة 
ملهرفهم وإجاية مستصرخهم 0 فى 
حكمه بين الأبعد منهم والأقرب الا 
والأعز. قال عمر بن الخطاب لرجل إنَي لا 
أحبك» قال فتتقصني من حقي شيئًاء قال عمر 
لاء قال الرجل فما يفرح بالحب بعد هذا إِلَا 
النساء. (طقء فخ. 27١‏ 4) 


حقوق وزارتي التفويض والتنفيد 
مسا تشترك الوزارتان (الغفويضن والتنفيذ) بعد التمييز 


في حقوق وعهودء فأمًا الحقوق قثمانية 
أحدها: أن.يكون بأعباء الوزارة ناعضّاء وفي 


حقوق وزارتي التفويض والتنفيذ 





مصالح المملكة راكضّاء يقدّم حظ الملك على 
كول ا ويعلم أن صلاحه مقترن بصلاحهف 
فلن تستقيم أحوال الوزير مع اختلاف (حال) 
الملك لأنّ الفروع تستمدٌ أصولها ولو استقامت 
لكان ميلّها وشيكا . وقد قيل في متثور الحكم: 
لا تقم بريع منتقم. والثاني أن يكون على الكد 
والتعب قادرًا وفي السخط والرضا صابرّاء لا 
ينفر إذا أوحش فإِنَّ نفوزه عطب - وليتوصل إلى 
راحته بالتعب» وإلى دعته بالنتصب»ء ولذا قيل: 
علةٌ الراحة قلََّ الاستراحة. وقال عبد الحميد: 
أتعبٌ قَدَمَك فكم تَعَب قَدَمَك. فإن تشاغل 
براحته ومال إلى لذّته سُلِبَها بالتنكره وعدمها 
بالتخيّرء فضاع وأضاعء وكان من أمره على 
خطرء وقد قيل في بعض أسفار بني إسرائيل: 
الذي يحب الشهوات يُبغض نفسة. والثالث: 
أن يكون لاحسان الملك شاكرّاء ولاساءته 
عاذرّاء يشكر على يسير الإحسان ويعذر في 
كثير الاساءة» ليستمدٌ بالشكر إحساته. 
ويستدفع بالعذر إساءته. فإن عدل عنهما كان 
منه على ضِدّهما . وقد قيل: أحق الئاس بالمنع 
الكفورء وبالصنيعة الشكور. والرابع أن يُظهر 
محاسنه إن خفيت» ويستر مساويه إن ظهرت» 
لأنه بمحاسنه معلوم مومئوم» وبمساويه مقزوف 
مرسومء يشاركه في حمد محاسته» ويؤآخذ بِذْم 
مساويه. وريما استرسل الملك لثقته بالأحباب 
قارتكب بالهوى ما يُصان عن إذاعته» وكان 
الروير اق بترء عليم» لاله الباب المسلرك 
إليه»؛ مساتر غير مجاهر. فقد قيل: النصح بين 
الملا تقريع. والخامسى: أن يخلص ننه في 
طاعته» ويكون سرّه كعلانيتهء. فإِنَ القلوب 
جاذبة تملك أعنّةَ الأجسادء .فإن اتّفقا وَإِلا 


حقوق الوزير على السلطان 


فالقلب أغلب» وهو إلى مراده أجذب» كما 
قال الشاعر: 


وما زرتكم عمدًا ولكن ذا الهوى 

إلى حيث يهوي القلب تهوي به الرجل 
فأخلص قليك ليطيعك جسدكء. وأحسن 
سريرتك لتحسن علانيتك» فإنَّ القلوب تنم 
على الضمائر فتهتك أستارهاء وتذيع أسرارها. 
... والسادس: أن لا يعارض الملك فيمن 
قرب فاستبطن ولا يماريه فيمن حطّ ورقعء فإنّه 
يحكم بقدرته» ويأنف من معارضته. فريّما 
انقلب بسطوته إذا عررض. ومال بانتقامه إذا 
خولف. فيوادر الملوك تسيق نذيرها وتدحض 
أسيرها» نان مك عسو الخطر لم وجلح دين 
الضجرء ولو سلم منهما وهو نادر - فمقت 
المعارض مركوز في الغرائزء وكفى بالمقت 
عقبى. ... واللسابع: أن يتقاصر عن مشاكلة 
الملك في رتبته؛ ويقبض نفسه عن مثل هيئته. 
فلا يليس مثل ملابسه. ولا يركب مثل مراكيه. 
ولا يستخدم مثل خدمهء فإِنَّ الملك يأنف إن 
موثل» وينتقم إن شوكل» ويرى أنها من أحواله 
المجتاحة» وحشمته المستباحة. وليعيض عنها 
بنظافة لباسه وجسده من غير تصن » فإنّ النظافة 
من المروءة والتصثّم للتساء؛ ليكون بالسلامة 
محفوظاء وبالحشمة ملحوظًا. والثامن أن 
يستوفيى للملك ولا يستوفي عليهء ويتأوّل 
للملك ولا يتأوّل عليه» فَإِنْ الملك إذا أراد 
الانصاف كان عليه أقدرء وإن لم يرده فيد 
الوزير معه أقصر .ٍ وإنما أراد الوزير عونا 
لنفسهء ولم يرده عونا على نفسهء فإن وجد إلى 
مساعدته سبيلا سارع إليها وإن خاف ضررها 
وانتشار الفساد بها تلطّف في كمه عنها إن قَدِرء 
وإن تعذَّر عليه تلطّف في الخلاص منها إِنْ 


دوهع 


قَدِرء ولا يجهر بالمخالفة ما كان على رغبته فى 
النظر. م كال ") 


حقوق الوزير على السلطان 
- من حقوقك على سلطانك فثلاثة: أحدها: 


معونتك على نظركء وذلك بأربعة أشياء: تقوية 
يَدِكء وتنفيذ أمْركء وإطلاق كفايتك». وأن لا 
يجكل لغبرك غليك آمكاء :وقد كال ما بور ين 
ازدشير في عهده إلى ابنه هرمز: ينبغي للوزير 
أن يكون قويّ الأمر مقبول القول» يمنعه مكانه 
منك من الضراعة لغيرك» وتبعثه الثقة بك على 
بذل التصيحة لك. ويشجعه ما يعرف من رأيك 
على مقاومة أعدائك. وأحذرك أن تنزل بهذه 
المنزلة من سوأه من خدمك. والثاني من 
حقوقك عليه: أن تثق منه بأربعة أشياء: أن لا 
يؤاخذك بغير ذنب» ولا يطمع في مالك من غير 
خيانة» وأن لا يقدّم عليك من دونك. ولا 
يمكن منك عدوًا . عهد ملك إلى إبنه فقال: 
نك لن تصل إلى إحكام ما تريده من تدبير 
ملكك إلا بمعونة وزراتك وأعوانك» فأعنهم 
على طاعتك بمياسرتك» وعلى معونتك 
بمساعدتك. والثالث من حقوقك عليه: أن 
يحفظك في متزلتك في أربعة أشياء: أن لا 
يرتاب بباطنك وظاهرك سليمء فيؤاخذك بالظن 
ويعجز عن دفعه باليقين» فليس يؤاخذ بضمائر 
القلوب إِلَا عَلَام الغيوب. قيل لكسرى بن 
قباذ: إن قومًا من خواصك قد فسدت 
سرائرهمء فوقع: أنا أملك الأجساد دون 
التّيات؛ وأحكم بالعدل لا بالرضى» وأفحص 
عن الأعمال لا عن السرائر. والثانى ألا 
ويضعف نشاطك» ولا تجد من نفسك نهوضًا 
بما كلّفك» فَإِن دواعي الطبع أيلغ من. مصنوح 


ةع 


التكلفة: وقد اتخذك. لاسقامة وجدها بك»ء 
فإذا أضاع حمّك بالاستبدال ظلم نفسه وكان من 
غيرك على خطر. وقد قال كسرى: الوزارة 
أبعد الأمور من أن تحتمل غير أهلهاء لأنّ 
الززين كن الملك يسرلة سمعة ويصيره ولمانة 
وقلبه» لأنه مغلق الأبواب مستور عن الأبصارء 
ليحفظه في أمواله» ويستر خلله في أفعاله» 
وحقيق بمن كان بهذه المنزلة أن يكون محفوظًا 
وملحوظًا. والئالث: أن لا يؤاخنك يَذْرك ما 
جرّه القضاء وساقه القدرء فيجعلك غرضًا فى 
معارضته خالقهء وهل أنت فيه إلا كمثله فكيف 
تكون أفعال الله ذنويًا لعياده. وقد قال بعض 
الحكماء: : الآمون تطلني بالعتاة: وتدرك 
بالقضاء. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "إذا أراد الله تعالى إنفاذ قضائه وقدره 
سلب قري : العقول -عقواهي : ستى اينفة ' كيهم 
قضاؤه وقدره'. والرابع: أن لا يحمّلك ما 
ليس في قدرتك» ولا يكلفك ما ليس في 
طاقتك. فلا يكلّف الله نفسًا إِلّا وسعهاء وما 
ذلك إلا من دواعي التَّجِنَى ومبادي التتكر. (م 
قل هلولا مم 





- القضاة والحكام: الذين.هم موازين العدل» 


وتفويض الحكم إليهم: وحراس السنّ باتباعها 
في أحكامهم» ويهم يتتصف المظلوم من الظالم 
في ردّ ظلامته» والضعيف من القويٌّ في استيفاء 
حقّه. فإن قلّ ورعهمء وكثر طمعهم» فأماتوا 
السنّة بأحجكام مبتدعةء وأضاعوا الحقوق. بأهواء 
متبعة» فكان قدحهم في الدّين أعظم من قدحهم 
في المملكة. وإضرارهم بالمملكة في إبطال 
العدل أعظم من إضرارهم بالمتحاكمين إل 
في إيطال الحىّ (مء نظ 05لء ”0 . 


1 
- إِنَّ الْحَهْمَ بين النّاسء يكون في الحدود 


والحقوق» وهما قسمان: فالقسم الأوّل. 
الحدود والحقوق التي ليست لقوم مُعيّنِين» 
بل متفعتها لمطلق المسلمين» أو نوع منهم. 
وكلهم محتاج إليهاء وتسمي حدود الله 
وحقوق الله مثل: حَدٌ 0 الطريق». 
والسُّرَاقَء والزناة ونحوهم» ومثل: الحكم 
في الأمور السلطائية» والوقوف والوصايا التي 


حكّام (تمء ».2 و ”6 
- ثم ذكر (أفلاطون) أمر الحفظة والحرًا 
ثم ذكر (أقلاطون) أمر والحرّاس حكم بين الناس 


وهؤلاء هم نوعان: أحدهما حَمَظة المدينة 
كالجنود وطوّاقف الليل والمحاربين؛ والآخر 
حراس النواميس والسياسات كالحُكام 
والواعظين والمدبّرين وأهل الرأي. ومثل 
على ذلك بالسفينة التي في البحرء وذكر أيضًا 
متقعة أمر الْيرّد وها في ذلك من التيقظ ونغي 
التكاسل عمًا جُعل إلى . 3 وتحزيد التعراسة 
وذلك ث شرع سواء إن في توظيف الوظائف 
نفعًا بليعًا تامًا جدًا. (ف. نوف 321 )١/‏ 


- إِنَّ الْحَكْمَّ بين النّاس» يكون في الحدود 


والحقوق» وهما قسمان: فالقسم الأوّل. 
الحدود والحقوق التي ليست لقوم مُعيّنين» 
بل منفعتها لمطلق المسلمين» أو نوع منهم. 
وكلهم محتاج إليها. وتسمي حدود “الله 
وحقوق الله مثل: ححَدٌ قُطّاع الطريق». 
والسْرّاق» والزناة ونحوهمه ومثل: . الحكم 
في الأمور السلطانية» والوقوف. والوصايا التي 


حكم المَلِك والسلطان 


ليست لمعين . فهذه 
(تم» س2 وات 


من أهم أمور الولايات. 


حكم المَلِك والسلطان 

- حكم الْمَلِك والسلطان إنما يجري على ما 
تقتضيه طبيعة العمران وإلَا كان بعيدًا عن 
السياسة. فطبيعة العمران في هؤلاء لا تقتضي 
لهم شيئًا من ذلك» أن الشورى والحل والعقد 
لا تكون إلا لصاحب عصيّة يمه يقتدر بها على حل 
أرضند دقفل أو كلذو واماامن ل عميةة لد 
ولا يملك من أمر نفسه شيئًا ولا من حمايتهاء 
وإنما هو عيال على غيرهء فأي مدخل له في 
الشورى؛ أو أي معنى يدعو إلى اعتباره فيها . 
اللهم إلا شورأه قيما يعلمه من الأحكام 
الرعية فموجودة في الاستفتاء خاصة. وأما 
ا في السياسة فهو بعيد عنها لفقدانه 
العصبيّة والقيام على معرفة أحوالها وأحكامها . 
(خلء قاء كلت /) 


حكم وازع 

- يحاولون (القلاسقة) إثيات التبوّة بالدليل 
العقلي»: وأنها خاضّة طبيعيّة للإنسان» 
فيقرّرون هذا البرهان إلى غايته وآنّه لا بد 
للبشر من الحكم الوازع ثم يقولون بعد ذلك: 
الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأتي به 
واحد من البشر؛ وأنّه لا بد أن يكون متميرًا 
عنهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع 
التسليم له والقبول منهء حتى يتم الحكم فيهم 
وعليهم من غير إنكار ولا تزييف . وهذه القضية 
للحكماء غير برهانيّة كما تراه؛ إذا الوجود 
وحياة البشر قد تتم من دون ذلك بما يفرضه 
الحاكم لتنفسه» أو بالعصبيّة التي يقتدر بها على 
قهرهم وحملهم على جائّتِه. فأهل الكتاب 


1 


2 


والمتبعون للأتبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس 
الذين ليس لهم كتاب؛ فإنّهم أكثر أهل العالم؛ 
ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضِلًا 
عن الحياة؛ وكذلك هي لهم. لهذا العهد في 
الأقاليم المنحرفة في الشمال والجنوب. 

بخلاف حياة البشر فوضى دون وازع لهم 
ألبتّة فإنّه يمتنع . ويهذا يتبيّن لك غلطهم في 
وجوب النبوّات وأنه ليس بعقلي وإِنّما مُذركه 

الشرع كما هو مذهب السلف من الأمّة . (خل» 
قاء ولا 17) 


حكمة 
- حدثتى هارون بن عبد الله حذثنا محمد بن 


يزيد بن خنيس» عن وهيب بن الورد؛» رحمه 
اللهء قال: "كان يقال: الحكمة عشرة أجزاء. 
فتسعة متها فى الصّمتء والعاشرة عزلة 
النائن " 9ه صو + 

الصنائع صنفان: صنف مقصوده تحصيل 
الجميل»ء وصنف مقصوده تحصيل التافع» 
والصناعة التى مقصودها تحصيل الجميل فقط 
هي التي تُسمّى الفلفة وتسمّى الحكمة على 
الاطلاق؛ والصناعات التي يقصد يها النافع 
فليس منها شيء يُسمّى الحكمة على الاطلاق» 
ولكن ربما يُسمى بعضها بهذا الاسم على طريق 
التشبيه. (ف» تن» 035٠‏ 6) 

إن الحكمة قد تقال على الحذق جدًا وبإفراط 
في أي صناعة كانت حتى يرد من أفعال تلك 
الصناعة ما يعجز عنه أكثر من يتعاطاهاء ويقال 
حكمة بء بشريّة فإنَ الحاذق بإفراط في صناعة ما 
يقال إنه حكيم في تلك الصناعة وكذلك الناقذ 
الرويّة والحثيث فيها قد يُسمَّى حكيمًا في ذلك 
الشيء الذي هو نافذ الروية فيه. (ف» حء 
ل م6 


1 


اعتكومة 





0-5 


0-3 


الحكمة: واسطة ب 
)2 
ما الحكمة فهي فضيلة التفس التاطقة المميزة 
وهي أن تعلم الموجودات كلها من حيث هي 
موجودة» وإن شتت فقل أن تعلم الأمور الالهية 
والأمور الانسائيّة. ويثمر علمها بلك أن 
تعرف المعقولات أيّها يجب أن يفعل وأيّها 
يجب أن يغفل. (أ ته 257 ”7) 

الأقسام التي تحت الحكمة الذكاءء الذّكرء 
التعمّلء سرعة الفهم وقوتهء صفاء الذهن. 
سهولة التعلّم. وبهذه الأشياء يكون حسن 
الاستعداد للحكمة» قأما الوقوف على جواهر 
هذه الأقسام فيكون من حدودها. وذلك أن 
العلم بالحدود يفهم جواهر الأشياء المطلوبة» 
الموجودة دائمًا على حال واحد. وهو العلم 
البرهاني الذي لا يتغيّر ولا يدخله الشكُ بوجه 
من الوجوه. والفضائل التي هي بذاتها فضائل 
ليست تكون فى حال من الأحوال غير فضائل 
قكذلك العلوم بها. (أ تهء 78 0) 

أمَا الحكمة» فهى وسط بين السفه والبله وأعنى 
بالسفه ههنا استعمال القوة الفكرية فيما لا 
ينبغي وكما لا ينبغي وسماه القوم الجربزة» 
وأعتى باليله تعطيل هذه القوة وأطراحها. 
وليس ينبغي أن يفهم أن البله ههنا نقصان 
الخلقة» بل ما ذكرته من تعطيل القوة الفكرية 
بالإرادة. (أء تف اثل #) 


بين الشر والجهالة. م0 أد 


حكومة 
- تحكيم على ومعاوية في حق الاستخلاف . 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه 
علي بن أبى طالبء ومعاوية بن أبى سفيان 
وشيعتهماء فيما تراضيا فيه من الحُكم بكتاب 
الله وسنّة ييه صلى الله عليه وسلم. قضية علي 


على أهل العراق شاهدهم وغائبهم. وفضية 
معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم. ! 

تراضينا م لك امم 
من فاتحته إلى خاتمته. 00 
ما أمات. على ذلك تقاضينا ويه تراضيئا . و| 

و وس ل 0 
وحاكمًا. ورضي معاوية وشيعته بعمرو بن 
العاص ناظرًا وحاكمًا. على أنّ عليًا ومعاوية 
أخذا على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص 
عهد الله وميثاقه وذمّته وذمّة رسولهء أن ينذا 
القرآن إمامًا ولا يعدوا به إلى غيره في الحكم 
يما وجداه فيه مسطورًا. وما لم يجدا في 
الكتاب ردّاه إلى سنّة رسول الله الجامعة. لا 
يتعمّدان لها خلاقاء ولا يبغيان فيها بشيهة. 
وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على 
علي ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما 
به مما في كتاب الله وسنّة نيته. وليس لهما أن 
ينقّضا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره. وهما آمنان 
في حكومتها على دمائهما وأموالهما 
وأشعارهما وأبشارهما وأهاليهما وأولادهما. 
لم يعدوا الحقء رضي به راض أو سخطه 
ساخط . وإنْ الأمّة أتصارهما على ما قضيا به 
من الحق مما في كتاب الله. فإن توفي أحد 
الحكمين قبل انقضاء التيكرمة) فلشيعته 
وأنصاره أن يختاروا مكانه رجلا من أهل 
المعدلة والصلاحء على ما كان عليه صاحبه 
من العهد والميئاق. وإن مات أحد الأميرين 
قبل انقضاء الأجل المحدود فى هذه القضية» 
فلشيعته أن يُوَنُوا مكاته رجلا يرضون. عدله. 
وقد وقعت القضية . بين الفريقين والمفاوضة 
ورفم السلاح. وقد وجبت القضية على ما 
سمينا في هذا الكتاب» .من موقع الشرط .على 


حكومة عادلة 16 


الحجّة لنفسى عليكء لكيلا تكون لك علّة عند 
تسرّع نفسك إلى هواها. (ع. نء )١١845‏ 


الأميرين والحكمين والفريقين. والله أقرب 
شهيد وكفى به شهيدًا. فإن خالقا وتعدياء 
فالأمئة بريئة من حكمهماء ولا عهد لهما ولا 
ذمّة والناس آمنون على أنفسهم وأهاليهم حكيم 

وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء الأجل. - أول الرتبة التي بها الإنسان إنسان هو أن 


والسلاح موضوعة» والسيل آمنةء والغائب 
من الفريقين مثل الشاهد في الأمر. وللحكمين 
أن ينزلا منزلا متوسّطا عدلا بين أهل العراق 
والشام ولا يحضرهما فيه إلا من أحيًّا عن 
تراض منهما. والأجل إلى انقضاء شهر 
رمضان. قإن رأى الحَكمان تعجيل الحكومة 
عجّلاها. وإن رأى تأخيرها إلى آخر الأجل 
أخراها . فإن هما لم يحكّما يما في كتاب الله 
وسنّة نبيّه إلى انقضاء الأجلء فالفريقان على 
أمرهم الأوّل في الحرب . وعلى الأمّة عهد الله 
وميثاقه فى هذا الأمر. وهم جميعًا يدك واحدة 
على من أراد في هذا الأمر إلحادًا أو ظلمًا أو 
خلافا. . (2ء وك لاول ؟1) 

أمّا بعدء فإنَّ معصية النّاصح الشَّفِيق العالم 
المجرّب تورث الحسرة» وتُعقِب النّدامة. وقد 
كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري. ونَخَْلتٌ 
فأبيتم علي إباء المخالقين الجفاةء والمنابذين 
العصاة: حتّى أرتاب النّاصح بتصححة ٠)‏ وضنّ 
الزّند بقدحه. (عء نء ؤلاء /ا١)‏ 


حكومة عادلة 

- الواجب عليك (الأشتر) أن تتذكّر ما مضى لمن 
تقدّمك من حكومة عادلة. أو سنّةَ فاضلة» أو 
أثر عن نييّنا - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - أو 
فريضة في كتاب الله فتقتدي بما شاهدت ممًا 
عملنا يه فيهاء وتجتهد لنفسك في اتُباع ما 
عهدت إليك في عهدي هذاء واستوثقت به من 


تحصل الهيئة الطبيعية القابلة المعدّة لأن يصير 
عقلًا بالفعل. وهذه هي المشتركة للجميع؛ 
فبينها وبين العقل الفعّال رتيتانت (هما): أن 
يحصل العقل المُغِل بالفعلء وأن يحصل 
العقل المستفاد. وبين هذا الإنسان الذي بلغ 
هذا المبلغ من من أوّل رتبة الانسائيّة وبين العقل 
الفعَال رتيتان. وإذا جعل العقل المُنفعل 
الكامل والهيئة الطبيعية كشيء واحدء على 
مثال ما يكون المؤتلف من المادة والصورة شيئًا 
واحداء وإذا أحذ هذا الإنسان صورة إنسائيّة 
هو العقل المنقعل الحاصل بالقعل» كان بينه 
وبين العقل الفعّال رتبة واحدة فقط. وإذا 
جعلت الهيئة الطبيعية مادة العقل المنفعل (الذي 
صار عقلًا بالفعل)» والمنفعل مادة المستفادء 
والمستفاد مادة العقل الفعّالء وأخذت جملة 
ذلك كشىء واحدء كان هذا الإنسان هو 
الإنسان الذي حلّ فيه العقل الفعّال. وإذا 
حصل ذلك في كلا جزئي قوته الناطقة» وهما 
النظريّة والعمليةء ثمّ في قوّته المتخيّلة كان 
هذا الانسان هو الذي يوحي إليه. فيكون الله 
عر وجلء يوحي إليه بتوسّط العقل الفعال» 
فيكون ما يفيض من اللهء تبارك وتعالى» إلى 
العقل الفعّال يفيضه العقل الفعّال إلى عقله 
المنفعل بتوسّط العقل المستفادء ثم إلى قوّته 
المتخيّلة. فيكون بما يفيض. منه إلى..عقله 
المنفعل حكيمًا فيلوقا ومتعمّلا على التمام» 
وبما يفيض منه إلى قوته المتخيّلة نبا منذرًا بما 
سيكون ومخبرًا بما هو الآن.الجزئيات» بوجود 


مهد 


يعقل فيه الالهي. وهذا الإنسان هو في أكمل 
مراتب الانانية وفى أعلى حوجات السعادة. 
وتكون نفسه كاملة متّحدة بالعقل الفعَال على 
الوجه الذي قلنا. وهذا الانسان هو الذي يقف 
على كل فعل يمكن أن يبلغ به السعادة. فهذا 
أوّل شرائط الرئيس. ثم أن يكون له مع ذلك 
قدرة بلسانه على جودة التخيّل بالقول لكل ما 
يعلمه» وقدرة على جودة الارشاد إلى الأعمال 
التي بها تبلغ السعادة» وأن يكون له مع ذلك 
جودة ثبات ببدنه لمياشرة أعمال الجزتيّات. 
(ف. أرء #5١ى4.35ة)‏ 


حل وعقّد 

- أمَا وزارة التفويض الجامعة بين كفايتي السيف 
والقلمء فهي أعم نظرّاء وأنفذ أمرًا. وقد رُوي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: * خلق 
الله الدنيا للسيف والقلمء وجعل السيف تحت 
القلم ' . وهذه الوزارة هي الاستيلاء على 
التدبير» والعقدء والحلّء والتقليد» والعزل. 
قأمًا العقد فيشتمل على شرطين : تنفيذ وإقدام» 
وأما العخل فيشتمل على شرطين؛ : دفاع وحذرء 
قصار الحل والعقد هنا أحد شرطي هذه الوزارة 
يشتملان على أريعة شروط: تتفيق» ودقاعء 
وإقدامء وحذر. ولكل شرط منها فصل يشتمل 
على فصول. (مء قء 4"اء ") 

حلف 

- إن العصييّة نما تكون من الالتحام بالتسب أو 
ما قي معناهء وذلك أنّ صلة الرحم طبيعي في 
البشر إلا في الأقلَ. ومن صلتها التُعرة على 
ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو 


تصيبهم هلكة. فإنّ القريب يجد في نفسه 
غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه ويود لو 


حلت 


يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب 
والمهالك: نزعة طبيعيّة فى البشر مذ كانوا. 
فإذا كان التَسَبٍ المتواصل بين المتناصرين قريًا 
جدًا بحيث حصل به الاتحاد والالتحام كانت 
الوصلة ظاهرة؛ فاستدعت ذلك يمجرّدها 
ووضوحها. وإذا بعد لنب بعض الشيء 
فربما تنوسي بعضها ويبقى منها شهرة فتحمل 
عن اللشرة لنوي نشبه الأ المشهور ننه 
قرارًا من الغضاضة التي يتوهّمها في نفسه من 
ظلم من هو منسوب إليه بوجه. ومن هذا الباب 
الولاء والجلف إذ ثغرة كل واحد على أهل 
ولائه وحلفه للأنفة التي تلحق النفس من 
اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها يوجه من 
وجوه النَسَب؛ وذلك لأجل اللحّمة الحاصلة 
من الولاء مثل لحمة التّسَب أو قريبًا منها . ومن 
هذا تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم 
'تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم' ؛ 
بمعتى أنْ النسب إِنّما فائدته هذا الالتحام الذي 
يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة 
والتغرة» وما فوق ذلك مستغتى عته؛ إذ 
النسب أمر وهميّ لا حقيقة له؛ ونقعه إِنّما هو 
في هذه الوَضّلة والالتحام. فإذا كان ظاهرًا 
واضصًا حمل التفوس على طبيعتها من التُعرَة 
كما قلناه. وإذا كان إِنّما يُستَفاد من الخبر البعيد 
ضعف فيه الوهم وذهبت فائدته وصار الشغل به 
مجانًا ومن أعمال اللهو المنهي عنه. ومن هذا 
الاعتبار معنى قولهم النَسَب علم لا ينفع 
وجهالة لا تضر؛ بمعنى أن النسب إذا خرج عن 
الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهيت فائدة 
الوهم فيه عن النفسن» وانتفت التغرة التي 
(خلء قل كمع )١١‏ 


حلقاء 


إعلم أنه من الييّن أن بعضًا من أهل الأنساب 
يسقط إلى أهل نسب آخر بقرابة إليهم أو حلف 
أو ولاء أو لقرار من قومه يجناية أصايهاء 
قيدعي بنسب هؤلاء ويعد منهم في ثمراته من 
النعرة والقود وحمل الدّيات وسائر الأحوال. 
وإذا وجدت ثمرات النسب فكأته وجد؛ لأنه لا 
معنى لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء إلا جريان 
أحكامها وأحوالهم عليهء وكأنه التحم بهمء ثم 
إنّه قد يتناسى السب الأول بطول الزمان 
ويذهب أهل العلم به فيخفى على الأكثر. وما 
زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب؛ 
ويلتحم قوم بآخرين في الجاهليّة والإسلام 
والعرب والعجم. وانظر خلاق الناس في 
نسب آل المنذر وغيرهم يتبيّن لك شيء من 
ذلك . ومنه شأن بجيلة في عرفجة بن هرثمة لما 
ولاه عمر عليهم فسألوه الإعفاء منهء وقالوا هو 
فينا لزيق» أي دخيل ولصيقء وطلبوا أن يولي 
عليهم جريرًا. قسأله عمر عن ذلك فقال 
عرجفة: '"صدقوا يا أمير المؤمنينء أنا رجل 
من الأزد أصبت دما في قومي ولحقت بهم ' . 
وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس 
جلدتهم ودعي بنسبهم حتى ترشح للرياسة 
عليهمء لولا. علم: بعضهم:يوشاتية 1 ولو عفلوا 
عن ذلك وامتدّ الزمن لتنوسي بالجملة» وعد 
متهم بكل وجه ومذهب . (خلء قء 441» 7) 


ِنَّ العصبيّة لا تحصل إلا بالتحام نسب أو ما 
في معناءء أمّا بالنسب فلأنْ من صلة الرحم 
الطبيعيّة في البشر - غاليًا - نعرة ذوي القربى 
بعضهم على بعضء حتى لا ينالهم ضيم أو 
هلكة. فإذا قرب اللتسب وحصلت به وصلة 
الالتحام استدعى بمجرّده أقصى مقدور عليه في 
التناصر. ومتى بعد بعض الشيء عفي في 


2*5 


الحمل عليه ما هو مشهور منه. قرارًا من 
الغضاضة المتوهّمة من هضم ما يشارك في 
التسب بوجه. وأمًا بالذي في معناه قكالولاء 
والحلف. لأنّ الأنفة اللاحقة للنفس من 
اهتضام جار أو قريب أو نسيب بوجه ماء 


تحمل على التعرة على أهل الولاء والحلف 


حتمًا . (أزء زاء كبوا *1) 


حلفاء 


فق الحلقاء (وعدده ورسومه): ينبغي أن يُعرّف 


عليهم عريفًا ثقةّء ويأمره أن يأمرهم أن يكون 
عدد الحمل مائة وتحمسين عقدةء كما جرت 
العادة» وأنْ تكون الأحمال مغطاة بالعبي لثلَا 


تخرق ثياب الناس في الطرق ويكون مع كل 


ثلاقة جمير سؤاقاء .والاجواسن التححاسن 
المقرّعة في أعناقها ليعملوا الجَلَبة» فيتتبه 
الغافل» والقراءة والأعمى بمجىء الدابة) 
وكدلك' الحطابرن: (باه رت +++ ) 


- الحلم: ومنها الحلم. وهو ترك الانتقام عند 


شدّة الغضبء مع القدرة على ذلك. وهذه 
الحال محمودة» ما لم تؤدٌ إلى ثلم جاوء أو 
فساد سياسة. وهي بالرّؤساء والملوك أحسن» 
لأنّهم أقدر على الانتقام من معضبيهم . ولا يعد 
فضيلة حلم الصّغير عن الكبير» وإن كان قادرًا 
على مقابلته في التحال؛ فإنهء وإن أمسك عن 
ناما يعد ذلك حوقا ل جلما (عذ». عق 
لام )م 
- أنَا الحلم والسّفه فهما أيضًا حُلّقانء 
0000 تابعة للمزاج في الأصل» ولذلك 
إن الخلق إبن الخلق» والولدك شبيه 
0 كل ما يمكن أن يقاله فيه 





اع حلوانيون 


للإنسان "لا تفغل هذا" 'وأقلل. من هذا نفسه ويظنّ أنَّ لها حمًّا يستطيل بهء فلا يندم 
وك عن" فإنه في باب الأفعال أدحَله وكل على ما سلف منهء فالصبر عليه ذل للصابر 
ما لم ب يَجْزّ أن يقال ذلك فيه قهو في باب وإفساد للمصبور عليهء لأنه يزيد استشراءً» 
لعن اعرء ثم لبعض هذا نسبة إلى الخُلّق والمقارضة له سخف. (ظء أخ. هل 18) 
أو الخَلْقَء إِما ظاهرة غالبة وإمّا خفية ضعيفة. حدّ الكرم أن تعطي من نفسك الحق طائعًا 
(ت. متء ؟7169) وتتجافى عن حَقَّك لغيرك قادرّاء وهو فضل 

- الحم : فهو الإمساك عن المبادرة إلى قضاء أيضًا. وكل جود كرم وفضل» وليس كل كرم 
الغضب فيمن يجني عليه جناية يصل مكروهها 2 وفضل جودًا. فالفضل أعم والجود أخصنء إذ 
إليهء وقد يُسمّى هذا كرمًا وصفيًا وعفد الحلم فضل وليس جودًا والفضل فرض زدت 
وتجاورًا وتثبنًا واحتمالًا وكظم خيظ. (سنء عليه ناقلة. (ظء أخ. 1111) 





رس. )١8 0/١‏ - الحلم نوع مفرد من أنواع التجدة. (ظء أحء 
5 1 : جص 0 
- الحلم: واسطة بين إفراط الغضب وعذهة. (مء 0 1 0 
أدى /كء 17) - لا فضل في عالِم لا يزيّنه حلمء أي من عالِم 


حليم. والحلم ترّك الاستعجال في العقوبة 
والانتقام . (غ» من. )١١36‏ 
إعلم أن الحلم أشرف الأخلاق واحنيا بذثوي 
الألياب» لما فيه من راحة السرٌ واجتلاب 
الحمدء وأحقّ الناس به السلطانء لأنّه 
منصوب لاقامة أود الخلائق وممارسة 
أخلاقهم ولا يطيقون به في حال سلمهم.- 
وإِنْما يَعْشّون يابه حين تنازعهم وخصوماتهم 
- الصبر على الجفاء يتقسم ثلاثة أقسام : فصبر ١‏ وشرورهم وتكدثّر نفوسهم وضيق أخلاقهمء 
عمن يقدر عليك ولا تقدر عليه» وصبر عمن فإن لم يكن معه حلم يرد به يوادرهم» وإِلَا وقع 
تقدر عليه ولا يقدر عليك؛ وصبر عمّن لا تقدر تحت حمل ثقيل. (طرء سرء 0187 4) 
عليه ولا يقدر عليك. فالأول ذَلَ ومهانة وليس 
من الفضائل. والرأي لمن خشى ما هو أشدّ حلوانيّون 
مما يُصبر عليه» المتاركة والمباعدة. والثاني - في الحسية على الحلواتتين: الحلوى أنواع 
فضلٌ وبر وهو الحلم على الحقيقة» وهو الذي كثيرة وأجناس مختلفة» لا يمكن ضبطها بصفة 
يوصفه به القضلاءء والثالث ينقسم قسمين» و(لا) عيارء أخلاطها على قدر أنواعهاء مثل 
إِمَا أن يكون. الجفاء ممن لم يقع منه إلا على النشا واللوز والخشخاش. وغير ذلك؛ فقد 
سبيل الغلطة والوهلة ويعلم قبح.ما أتى به ويندم ١‏ يكون (ذلك) كثيرًا في نوعء وقليكا في نوع 
عليه. فالصبر عليه فضلّ وقَرّض. وهو حلم آخر. وإنما يُرجع في (معرفة) ذلك كله إلى 
على الحقيقة. وأمًا من كان لا يدري مقدار العريف. وينبغئ أن تكون الحلوى تامّة 


- الحلم من أشرقف الأخلاق» وكيا يذوي 
الأباب” لما فيه من سلامة العرضء وراحة 
الجسد» واجتلاب الحمد. وقد كال علي بن 
أبي طالب كرّم الله وجهه: أوْل عوض الحليم 
عن حلمهء أن الناس أنصاره. وحد الحلم: 
ضبط النفس عند هيجان الغضبء وهذا يكون 
عن باعث وسيب. مم أن 059594 4) 


حمام 


النضجء غير نيّئة ولا محترقة. ولا تبرح المذبّة 
فى يدهء يطرد عنها الذياب. ويعتبر 
(المُخْتيب) عليهم ما يغْنّونَ به الحلوى» 
َه كثير. (شزءاتىء ١4٠‏ 86) 
في الحلوانيّين وغشّهم ينبغي أن يُعرّف عليهم 
ب ا يي قمن 
ذلك أن العسل النحل إذا كان نافهًا غاليّاء 
غشُوه بربٌ العنب؛ وهو يعرف إذا جُعِل على 
النار فَإِنٌ رائحة الرب تظهر. وكذلك العسل 
القصب إذا غلا غشّوه بالدبس ؟ قن 8 
يوجد في أسفل الوعاء. والفالوذج يُحلف 
صائعه آلا يطرح لكل رطل عسل إلا أوقيتين من 
النشأ؛ أن يكثر فالوذه» وأن لا يحشيه. ومن 
الحلوى ما يغش بالدقيق» والنشاء ودقيق 
الأرزء ودقيق العدس» وبقشر السمسم. وربما 
عملوا عوض العسل النحل القند والسميذ مكان 
الخشخاس وغيره. ومنه ما يغش بالفتيت 
وبدقيق البسندود. ومنه ما يمزج في النشا 
ليحفي سواده. ... (ب» رت» /50. ؟) 


حمام 


إعلم أن الفعل الطبيعي للحمّام هو التسخين 
بهواتهء والترطيب يمائه؛ فالبيت الأول ميرّد 
مرطّب» والبيت الثاني مسخَّن مرخ» والبيت 
الثالث مسحّن مجفف. والحمّام يشتمل على 
منافع ومضارٌء قأمًا مناقعها فتوسيع المسامٌ 
واستفراغ الفضللات» (وهي) تحلل الرياحء 

وتحبس الطبع إذا كانت سهولته عن هيضة» 
ويُتَغلّف الوسخ والعرق» وتَفْعِبِ الحكة 
والجرب (والاعياء): وترطب البدن» وتجوّد 
الهضمء وتُتضج التزلات والزكام» وتنفع من 
حمّى يوم» ومن حمّى الدّق والرّبع بعد نضج 
خلطها. وأمًا مضارّها فإنها تُرْخي الجسد. 


خر ع 


وتُضْعف الحرارة عند طول المُقام فيهاء وتُسقط 
شهوة الطعام» وتُضعف الباه؛ 'وأعظم 
مضارّها صب الماء الحارٌ على الأعضاء 
الضعيفة . و تستعمل الحمّام على الرّيق 
والخلوء فتُجِقُف تجتنا شديناء وتهزل 
(البدن) وتُضعفه. وقد تُستعمل الحمّام على 
قُرب عهد بالشبع » فتسمن البدنء إلا أنها 
تحدث سددًا. وأجود ما استعمل الحمّام على 
التبع بعل الهضم الأول» فإنه يُرطَب البدن. 


ويُسمّيته » ويحكن بشرته. . (شرء ثهى كى “7ى) 


حمق 


- أمَا العقل والحمق فليسا 


من الخُلُّقَء والكلام 
في تفسير العقل مشهور» وعدمه الحمق. رت 
متء “67ايهة) 


- حدّ الحمق استعمال المعاصي والرذائل. (ظ» 


أخء دق )١6‏ 


حتكهى الموات 
- حمى الموات هو المنع من أحيائه أملاكًا ليكون 


مستبقى الاباحة لنبيت الكل ورعي المواشي 
م حك» قما1, نضف 


حميّة وتقويم 
]نمق اغلاق التلرك: مرك العضب: بولدين 


من أخلاقهم سرعة الرضا. والعلّة في ذلك لما 
قد استقرٌ في القلوب من هيبتهم» وأذعنت به 
النفوس من طاعتهم لا يلاقون ما يكرهونء ولا 
يرون إلا ما يؤثرونء فإذا بدر ما يغضبهم خرج 
عن عرفهم 4 مكل يه عضهم :وا ينهم 
داخل في عرفهم» فلم يتعجّل فيه رضاهم. ومن 
عداهم في الأمرين بخلافهمء فلذلك وقم 
الفوق بين الملوك وغيرهم في الرضا 
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والقضب» فإن لم يظهر غضبهم فهو لسياسة 
وحزم وهم فيه مع كونه فيهم بين أمرين: إِمّا أن 
يوطّتوا أنفسهم للصفح عتهء وإمًا أن يؤخروا 
الأمر إلى وقت الانتقام. والأول كرم ورأفة. 
: والثاني حميّة وتقويم. (م: نظء هلا 5) 


حناويّون 
جل بصيدًا ام نه 
وأنهم لا يبيعونه إِلَّا سالمًا من الرمل 
والجريش» وعلامة غشّه أن المغشوش بالرمل 
والزيت الحار يعرف ذلك بالغربلة؛ فَإِن 
الجريش والرمل يطلع في أعلى الغربالء 
وأيضًا إذا أخذ من الطيب فدح ووزد» وأخذ 


من المغشوش قدحًا ووزنء يظهر ثقله. (قشء 
قرء رسة (١‏ 


حوائة الأسواق 

- إعلم أن التجارة محاولة الكّشب بتنمية المال 
بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء أيّا ما 
كانت السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان أو 
قماش. وذلك القدر النامي يُسمَّى ربحًا. 
قالمحاول لذلك الربح إِمّا أن يختزن السلعة 
ويتحيّن بها حوالة الأسواق من الرخص إلى 
لفو ينطع ريح وإمًا 0 
تنفقٌ فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتر 
فيهه فيعظم ربحه. 0 قال بعض 7 
من التجّار لطالب الكشف عن حقيقة التجارة : 
أنا أعلّمها لك في كلمتين: 0 قرا لتكت ورد 
الغالى.» وقد حصلت التجارة": إشارة منه 
بذلك إلى المعنى الذي قرّرناه. (خل» قاء 
/511. ؟١)‏ 


حواتيت الجرداقيين. 

- أمَا الجردقانيون فلا يضع أحد منهم في عنجينه 
شيئًا من النطرون لأنه يورث العطشء ويسهّل 
اليطن» ويورث البواسير. ويتبغي أن يجعلوا 
عوضه الكمون الأبيض. وأنْ لا يحمي أحد 
منهم تتوره بساس الكتان ولا بقرمة لأنه يوردث 
النسيان. وكذلك حوانيتهم التي توقد فيها 
التنانير تكون سقوفها مرتفعةء وتفتح أبوابهاء 
وييجعل في سقوفها مناقس واسعة يخرج منها 
الدخان. وإذا فرغ من حموه مسحه بخرقة ثم 
يسرع في الخبز. (بء رتء )4.٠377‏ 


حياء 

- الحياء: هو أن يحسن ارتداع النفس عن الأمور 
التي يقبح تعاطيها والاقدام عليها يملاحظتهاء 
ما ينتج عن ارتكابها من قبح الأحدوثة 
الأعجوبة. (سنء رس. الالاء 8) 

- الحياء: واسطة بين القحة والحصر. (م. أدء 
)١ 04‏ 

- إعلم أنْ الحياء في الانسان قد يكون من ثلاثة 
أوجه. أحدها: حياؤه من الله تعالى. والثانى: 
حياؤه من الناس . والثالث: حياؤه من ل 
(مء أدء 0375 0) 

حياة 

- جزم الحكماء بأن الموت موتان: موت إراديٌ 
وموت طبيعّ. وكذلك الحياة حياتان: حياة 
إراديّة وحياة طبيعيّة. وعنوا بالموت الإرادي 
إماتة الشهوات وترك التعرُض لهاء وبالموت 
الطبيعى مفارقة النفس اليدن؛ وعنوا يالحياة 
الأراديّة ما يسغى له الأنسان لحياته الذنيا من 
المآكل والمشارب والشهوات؛: وبالحياة 
الطبيعية بقاء التفس السرمدي يما تستفيده من 


حياة 


العلوم الحقيقية وتبرأ به من الجهل. ولذلك 
وضّى أفلاطون طالب الحكمة بأن قال له: مت 
بالارادة تحى بالطبيعة. على أن من خاف 
المؤتالظبيسي للانسان ققد عاق ما ينين أن 
يرجوهء وذلك أن هذا الموت هو تمام حدّ 
الإانسان لأنه حى ناطق هيت» فالموت تمامه 
وكماله وبه يصير إلى أققه الأعلى . ومن علم أن 


٠ 


كل شيء هو مركب من حدّهء وحدّه مركب من 
جتسه وفصولهء وأن جس الإانسان هو الحي 
وفصلاه الناطق والمائت» علم أنّه سينحل إلى 
جنسه وفصولهء لأن كل مركب لا محالة منحل 
إلى ما تركب منه. فمن أجهل ممن يخاف تمام 
ذاته؛ ومن أسوأ حالا ممن يظنّ أن فناءه بحياته 
ونقصانه بتمامه. (أل تى )١١ ٠1١486‏ 





خائم 

- (الخاتم): وأمًا الخاتم فهو من الخطط 
السلطانية والوظائف الملوكيّة والختم على 
الرسائل والصكوك معروف للملوك قبل 
الإسلام وبعده. وقد ثبت في الصحيحين أن 
النبي صلَّى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى 
قيصرء فقيل له إِنّْ العجم لا يقيلون كتابًا إِلّا أن 
يكون مختومًا ؛ فاتّخدذَ خاتمًا من فضة ونقش 
فيه: "محمد رسول الله". (خخل» قاء 
ا 2007 

- إن الخاتم يطلق على الآلة التي تجعل في 
الأصبعء ومنه تَحَنَّم إذا لبسه. ويطلق على 
النهاية والتمام» ومنه ختمت الأمر إذا بلغت 
آخرهء وختمت القرآن كذلك. ومنه خاتم 
النبيّينَ وخاتم الأمر. وبطلق على السّداد الذي 
يسدّ به الأواني والدّنان» ويقال فيه خِتَام . 
وقد غلط من فسّر هذا بالنهاية والتمام» قال لأن 
آخر ما يجدونه في شرابهم ريح المسك؛ وليس 
المعنى عليهء وَإِنّما هو من الختام. الذي هو 
السّدادء لأنّ الخمر يجعل لها في الدِّنَّ سداد 
الطين أو القار يحفظها ويطيّب عرفها وذوقهاء 
فبولغ في وصف خمر الجتّة بأن سدادها من 
المسك. وهو أطيب عرقًا وذوقًا من القار 
والطين المعهودين في الدنيا. فإذا صح إطلاق 
ا ا 
الناشئ عنها. وذلك أن الخاتم إذا نقشت 
كلمات أو أشكال ام قبس في لتاق من الكين 
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أو مدادى ووضع على صفح القرطاس بقي أكثر 
الكلمات في ذلك الصفح وكذلك إذا طبع به 
على جسم ليّن كالشمع» فإنه يبقى نقش ذلك 
المكتوب مرتسمًا فيه (خل.» قاء ه٠لاء‏ م) 


الخاتم الذي هو العلامة المكتوية أو النقش 
للسداد والحزم للكتب خاص بديوان الرسائل . 
وكان ذلك للوزير في الدولة العباسية. ثم 
اختلف العرف وصار لمن إليه الترسيل وديوان 
الكتاب في الدولة. ثم صاروا في دول المغرب 
يعدون من علامات الملك وشاراته الخاتم 
للأصبعء» فيستجيدون صوغه من الذهب 
ويرصعونه بالفصوص من الياقوت والقيروز 
والزمرد: ويليسه السلطان شارة في عرفهمء 
كما كانت البردة والقضيب فى الدولة العياسية» 
والمظلّة في الدولة العُبَيّديّة. (خل: قاء 
م 00 


إن هذا الخاتم الذي هو العلامة المكتوبة أو 
النقش للسدادء والحزم للكتب خاص ب'ديوان 
الرسائتل". وكان ذلك للوزير فى الدولة 
العباسية. ثم اختلف العرف. وصار لمن إليه 
الترسيل وديوان الكتّاب. (أزء زك ٠‏ *لاء /ا) 


خاتم الأصبع 


- إِنَ من شارات الملك وعلاماته فى دول 


ف 


المغرب اتّخاذ الخاتم للأصبع. قال ابن 
خلدون: فيستحيون صوغه من الذهبء 
ويرصعونه بالفصوص من الياقوت والفيروزج 
والزمرد» ويلبسه السلطان شارة له قي عرفهم؛ 
كما كانت البردة والقضيب في الدولة العباسية» 
والمظلة في الدولة العبيدية. 
الأمور بحكمته. (أنء زككء «#الا, ؟1) 


وإليه تصرف 


خاتم السلطان 4١‏ 


كعابر سبيل. فلا يعنى بما عناءء ولا يهتم 
عراه؛ ولم يكن همّه إلا ذخيرةً يعدّها ليوم جفوة 


خاتم السلطان 
- (ديوان الرسائل والكتابة) هذه الوظيقة غير 


ضرورية فى المُلْك لاستغناء كثير من الدول عنها 
رأسًا كما فى الدول العربيّة فى البداوة التى لا 
يأخذها تهذيب الحضارة ولا استحكام الصنائع . 
وإنما أكد الحاجة إليها في الدولة الاسلاميّة شأن 
اللكان. الشرى + واللاعة قن االعارة عرد 
المقاصد. فصار الكتاب يؤدّي كنه الحاجة 
بأبلغ من العبارة اللسانيّة في الأكثر. وكان 
الكاتب للأمير يكون من أهل نسبه ومن عظماء 
قبيله» كما كان للخلفاء وأمراء الصحابة يالشام 
والعراق لعظم أمانتهم وخلوص أسرارهم. فلما 
قسُد اللسان وصار صناعة اختصيّ يمن يحسنهء 
وكانت عند بنى العباس رفيعة. وكان الكاتب 
يصدر السجلات مطلقة ويكتب في آخرها 
اسمهء ويختم عليها بخاتم السلطان. وهو 
طابع متقوش فيه اسم السلطان أو شارته» يغمس 
في طين أحمر مذاب بالماء» ويُسمّى طين 
الختم. ويطبع به على طرفي السجل عند طيّه 
وإلصاقه . م صارت السجلات من بعدهم تصدر 
باسم السلطان ويضع الكاتب فيها علامته أولًا 
أو آخرًا على حسب الاختيار في محلَّها وفي 
لفظها. (خلء قاء )9238٠‏ 


خادم 

- إن الخادم لا يتوالى ولا يناصحء ولا يشفق ولا 
ينظرء ولا يحتاظ ولا يحامي؛ ولا يذب» حتى 
يتحقّق عنده ويصمّ لديه؛ أنّه شريك صاحبه في 
نعمته) وقسيمه في ملكه وجدّتهء حتى يأمن 
العَزْلء ولا يحذر الصرف. ومتى ظَنّ الخادم 
أن أساس حرمته غير واطدة» ووشائج ذمامه 
غير راسخة» (وأنَّ مكانه ناب به؛ عند الذتب 
يوافقه والحزم يقارقة)؛ كان مقامه على صاحيه 


صاحبهء وظهره يرجع إليها عند نبوته وازورار 
جانبه . (سنء رس ٠»‏ 18 00 


خازن الدار 
- أما هذه الرتبة (ديوان الخراج والجبايات) في 


دولة الترك فمتنوّعة. وصاحب ديوان العطاء 
يعرف بناظر الجيش. وصاحب المال 
مخصوص باسم الوزيرء وهو الناظر في 
ديوان الجباية العامّة للدولة» وهو أعلى رتب 
الناظرين في الأموال. لأن النظر قي الأموال 
عندهم يتنوع إلى رتب كثيرة لانفساح دولتهمء 
وعظمة سلطانهمء واتساع الأموال والجبايات 
عن أن يستقل يضبطها الواحد من الرجالء ولو 
بلغ في الكفاية مبالغهء فتعيّن للنظر العام منها 
هذا المخصوص ياسم الوزير. وهو مع ذلك 
رديف لمولى من موالي السلطان وأهل عصبيته 
وأرباب السيوف في الدولة. يرجع نظر الوزير 
إلى نظرهء ويجتهد جهده في متابعته» ويسمى 
عندهم أستاذ الدولة؛ وهو أحد الأمراء الأكابر 
في الدولة من الجند وأرباب السيوف. ويتبع 
هذه الخُّطَّة خطط عندهم أخرى كلها راجعة إلى 
الأموال والحُسبان مقصورة النظر على أمور 
خاصّة مثل ناظر الخاص» وهو المباشر لأموال 
السلطان الخاصّة به من إقطاعه أو سُهماته من 
أموال الخراج وبلاد الجباية مما ليس من أموال 
المسلمين العامة. وهو تحت يد الأمير أستاذ 
الدار. وإن كان الوزير من الجتد فلا يكون 
لأستاذ الدار نظر عليه . وناظر الخاص تحت يد 
الخازن لأموال السلطان من مماليكه المسمّى 
خازن الدار لاختصاص وظيفتهما بمال 
السلطان الخاص. هذا بيان هذه الخطة بدولة 


خاصة 


ولف 


الترك بالمشرق بعد ما قدمناه من أمرها 
بالمغرب. (خلء. قاء هلاتك. )1١0‏ 


- حاجة الخاصّة للعامة في الاستخدام كحاجة 
الأعضاء الشريقة إلى التي ليست بشريفة؛ لأنْ 
بعض الأمور لبعض سببء وعوامٌ الناس 
لخواصّهم عدّة: ويكلٌ صنف منهم إلى الآخر 
حاجة. وإذا كان أعوانه منه بمنزلة أعضائه التى 
لا قوام للجسد إِلَا بهاء ولا يقدر على التصرّف 
إلا بصحتها واستقامتها. وجب عليه تقويم 
عوجهم» وإصلاح فاسدهم؛ ليستقيموا» 
فيستقيم الملك بهم: كما لا تستقيم أفعاله إِلَا 
باستقامة أعضائه من جسله. زم نظ 
)١6‏ 


خبّازون 
- في الحسبة على الخبّازين: ينبغي أن تُرقع 
سقائف حوانيتهم» وتفتح أبوابها. ويجعل في 
سقوف الأفران منافس واسعة يخرج منها 
الدخان. لثلا يتضرّر (بذلك الناس). وإذا 
فرغ (الخبّاز) من إحمائه» مسح داخل التثور 
يخرقة (نظيفة)» م شرع في الخبر. (شزء نه 
فكرة 
- في الخبازين: يتبغي أن يُعرّف عليهم عريقًا ثقةٌ 
من أهل صناعتهم » ويأمره أن يكتب له جريلة 
بأسمائهم وعدّتهم: ويطالبوا برسومهم في كل 
يوم ولا يسامحوا منها بشيء؛ ومتى سومحوا 
منها بشيء كان ذلك سببًا اللاعيطرات في 
الأنواق وقفا الأجزال. ويعقد.ها يفكون به 
الأخباز من دقيق الجلبان والفول» فإنّهما 
يسوّدانه. وكذلك دقيق الحمص فإنّه يثقله 
ويفجّجه. وكذلك دقيق الشعير والسميذ ما 


٠. 


خدم 
- إِنْ أول من أحدث الختم على الكتاب - أي : 


ختم 
وننئ تظرعينا على وجهه. وأيضًا فى كسره. 
وإذا لم ين ينضج الخبز أدب الخبّاز والفرّانَ جميعًا 
لأنّ ا إذا أمر الفران اتكتمر. ويطالبون 
بنظافة أوعية الماء وتغطيتهاء ونظافة المعاجن» 
وما يغطى به الخبزء وما يفرش تحته ‏ ولا 
يعجن عجان بقدميه ولا بركبتيه ولا يمرافقه لثلا 
تنحدر أعراق أبدانهم في العجينء وفي ذلك 
أيضا احتقار بالطعام. ويكون العجّان متلثمًا 
لتلا ييدر من بصاقه أو مخاطه شيء في العجين 
إذا تكلّم أو عطس . ولا يعجن إِلَا وعليه ملعبة 
أو ثوب مقطوع الأكمام. ويشدٌ جبينه بعصاية 
يقاء الجخ عريه ادا خفلى ويكلق تمر قراطيه 
كل قليل. وإذا عجن في النهار فليكن عتده من 
ينش عنه الذباب. ا 
بالمنخل الصفيق. (بء رتث. 05١‏ ؟) 


همه 
9 


- الخبث : ومنها (الأخلاق الرديئة) الخبث. وهو 


إضمار الشَّرٌ للغيرء وإظهار الخير له؛ 
واستعمال الغيلة والمكر والخديعة فى 
العامللات :“وهلا اللي مكروم هذا عد 
جميع الّاسء إِلّا من الملوك والرّؤساء. فَإنّهم 
إليه مضطرٌونء واستعمالهم إيّاه مع أضدادهم 
وأعدائهم» غير مستقبح ؛ ؛ فأمًا مع أوليائهم 
وأصحابهم» فإنّه غير مستحسن. (عدء نق» 
عا 07 


. 
- 


العلامة - معاوية - رضى الله عته! - وسيبه أنه 
أمر لعمرو بن الزبير عند زياد بالكوفة بمائة 
ألف. ففتح الكتاب وصيّر المائة مائتين ورفع 
زياد حسابهاء فأتكرها معاوية» وطلببه بها 


ختمة 
عمرًا وحيسه؛ حتى قضاها عنه أخوه عبد الله» 
وانّخذ معاوية - عند ذلك - ديوان الخاتم 
وحزم الكتاب. ولم تكن تحزم. أي : جعل لها 
التداد. تفسير: ديوان الخاتم عبارة عن 
الكتّاب القائمين على إنفاذ كتب السلطان 
والختم عليها ب'العلامة"2 أو ي"الحزم' . و 
يطلق الديوان على مكان جلوس هؤلاء 
الكتاب. (أزء زكء الاء )١7‏ 


حكنهة 


- سألته متى تجب الختمة فقال: إذا قاريها 
وجاوز الثلئين؛ فسألته عن ختمة النصف». 
فقال: لا أرى ذلك يلزم. قال سحنون: ولا 
يلزم ختمة غير القرآن كله لا نصف ولا ثلث ولا 
ربعء إلا أن يتطوّعوا بذلك. (سء عء 
معه” 16 

- تنازع المغيرة بن شعبة واين ديتار - وكلاهما 
بن للجاء المكاد - عن صبيّ يختم القرآن عند 
المعلّم فيقول الأب: إِنْه لا يحفظء فقال 
المغيرة: إذا كان أخذ القرآن كله عنده وقرأه 
الصبى كله نظرًا في المصحف وأقام حروقهء 
فإِنْ أخطأ منه اليسير الذي لا بد منه مثل 
الحروف ونحوهاء فقد وجبت للمعلم الختمةء 
وهو على الموسع قدره وعلى المقتر قدرهء 
وهو الذي أحفظ من قول مالك. وقال ابن 
وينار: شمعت مالك يقول: تجب للمعلم 


الختمة على قذر د يشر الرجل وعْسْرِه » يجتهد في 
ذلك ولي النظر للمسلمين. (سء ع2 
على 


- وسألت (أبو الحسن) عن الخثّمة متى تجب 
للمعلمء وعلى أي وجهٍ تجب لهء وكيف يكون 
حال الصبي في حفظف وقراءته. وإجارته, 
فيستوجيها المعلم؟ قال: ووجوب الخثمة 
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للمعلّم فيما سألت عنه على وجهين: أحدهما 
أن يستظهر القرآن حفظًا من أوّله إلى آآخره» 
فهذا الذي تجب له الختّمة على نظر حاكم 
المسلمين» المأمون على النظر في ذلك. 
وتكون على قدر يُسْرٍ الأب وعشرة ؛ وقذر ما 
فهمه الصبيّ» ٠‏ مما علّمه المعلّم» مع استظهاره 
للقرآن؛ ل إِنّما هو ما 
يُرى أنه هو الواجب في عادات التاس في مثل 
هذا المعلّى بمثل هذا الصبئ» وفي حال أبيه. 
والوجه الآخر أن يكون الصبى استكمل قراءة 
القرآن في المصحف نظرًاء لا يخفى عليه شيء 
و 
ذلكء من ضبط الهجاءء والشكل؛ 
الخطء فيكون الاجتهاد في ارذح لكي هل هذا 
الصبئ أيضاء على قدر عادات الناس في 
أحوالهم؛ إِلَا أنّ المستظهر للحفظ مع ما 
صاحبه من حسن خطء وضبط شكل» وهجاءء 
وإعراب قراءة» يكون في الاجتهاد أفضل جعلا 
ممن لم يستظهر الحفظء إنْما قويّ على تلاوة 
القرآن نظرًا؛ وما نقص تعلّم كل واحد منهما 
عمًا وصقت لكء. كان الاجتهاد له فيما يجب 
من الجعل دون من استكمل ذلك. فعلى هذين 
الوجهين يُحُْمل ما يجب للمعلّم على المُتعلّم 
إذا هو استكمل عَمْم القرآن. وهذا إذا لم يكن 
شرط المعلم للختمة جعلًا مسمّى. تأمًا إن 
شرع ولك كاد لدعا حتوط إه حدق الصبيّ 
الوجه الذي عُلّم من ظاهر أو نظر فإِنْ نقص 
علي الصيخ مما علد بد تقس ف الاغر 
الْمُسمّى بمقدار ما نقص من تعلم الصبي» حتى 
يتتهي من نقص التعليم إلى أقل ما ينفعه. فيكون 
له بمقدار المنفعة التي له فيه. وإن كان لم 
يشترط للختمة شيئًا مسمّىء. حتى يكون للمعلّم 


5١6 


فيها إذا أحذقها الصبيَ والشكل» والنظر في 
المصحف. فبأي شيء ختم هذا؟ ما لهذا 
خثمة: يملي على الصبيَ فلا يتهجى» ويرى 
الحروف فلا يضبطهاء ولا يستمرٌ في قراءتها . 
(قبء بء 4لل )6٠١‏ 

- قال سحتون أيضًا: قال أصحابنا جميعّاء مالك 
والمغيرة وغيرهما: تجب للمعلّم الخثمة» وإن 
استؤجر شهرًا شهرّاء أو على تعليم القرآن بأجر 
محلوم» ولا يجب له غير ذلك. قال أبو 
الحسن: وليس يظهر في قولهم ولا يجب له 
غير ذلك» إلا أنه إتما يجب له جعله فى 
الخثمة» ليس له مع ذلك إِلَا ما ورج عليه في 
المشاهرة» إذا كان المعروف فى ذلك الوقت 
وعليه يقعد المعلم» إلا من أكرمه في الأعياد 
وما أشبه ذلك من الأرفاق» التى لا يقضى بهاء 
إذ الك معتافة فعجل غليهاء ومن حل مله 
الكلفة على أنّهم أرادوا أنّه ليس له قيما دون 
الختمة شيء » فما لقوله هذا بيان. (قب» ب 
الالال 16) 


4 


حدم 


- الملوك ليس هم ملوك بالارادة فقط بل 
بالطبيعة:» وكذلك الخدم خدم بالطبيعة أوَّلَا 
ثم ثانيًا بالإرادة. (ف» اح 00040 

- ثم شرع (أفلاطون) في أمر الخدمء وييّن أن من 
الأسباب المهمّة لأهل المدن أمر الخدمء وهم 
صنفان: صئف منهم العييد والاماء» وصئنف 
آخحر هم الحيوانات التي يُحتاج إليها في المدينة 
للسلم والحرب» فواجب على صاحب 
النامومن. وعلى الرؤساء سن بعده أن يكون 
أمرهم وتدبيرهم منهم على بال في وضع الستن 
لهم وفيهم. (فء نوا ال ”07 

- طريق اتخاذ الخدمء أن لا يتخذ الإنسان 


خدمة 


خادمًا ؛ إلا بعد المعرفة والاختيار له وَإِلَّا يعد 
سبره وامتحانه. فإن لم تستطع ذلك + قينبغي أن 
تعمل فيه التقدير والفراسة والحدس والتوسم . 
وأن تُضرب عن الصور المتفاوتة والخِلن 
المضطرية» فإنّ الأخلاق تابعة للخَّلّقَ. ومن 
أمثال الفُرْس "أحسن ما في الذميم وجهه'", 
وأن تجانب ذوي العاهات: كالعويا 
والتريكات والبرصان ونحوهم. وأن لا تثق 

منهم بذي الكَيّس الكثيرء والدهاء البيّن و 
0 ولا يسلم من المكرء 
ويؤثّر البسير من العقل والحياء على كثير من 
الشهامة والخفة. فإذا قرغ من ذلك فلينظر لأيٌّ 
أمر يصلح الخادم الذي يتخذم» وأي صناعة 
ينتحل» وما الذي يظهر رجحانه فيه من 
الأعمال» فليسنده إليهء وليستكفه إيّاه. ولا 
ينقلّنَ الخادم من عمل إلى عمل. ولا يُحَوْلنْه 
من صناعة إلى صناعة. فإِنّ ذلك وم 
أسباب الدمارء وأقوى دواعى القساد. وما 
يشيه من يعل ذلك إلا من امن امات الدمارة 
وأقوى دواعي الفساد. وما يشبه من يعل ذلك 
إلا بدن تعلفت الغيل الكزات:: واليقر: 
الإخضارء لأنَّ لِكُلَّ إنسان بايا من المعارف» 
وفنا من الصناعات. قد له به طباعهء 
وأفادته أيّاه غريزته» فصار لديه والقرينة التي لا 
سبيل إلى مفارقتها. فمتى تقل الإنسان الخادم 
مما قد أحسنه وأتقنه كالسجيّة التى لا حيلة في 
تركهاء ومارسه ولابسه وألقه واعتاده» إلى م 
يختاره له برأيه» وينتخبه له بإرادته» مما ينافر 
طباعه ويضاد جوهره. 
لاملا 117) 


(سن» رس » 


- إعلم أن السلطان لا بد له من اتخاذ الخدمة في 


خذمة الناس 


سائر أبواب الامارة والمُلْك الذئ هو بسبيلهء 

كل باب بمن يعلم غناءه فيه ويتكقل بأرزاقهم 
0 

من بيت ماله , وهذا كله مندرج في الامارة 


0 


ومعاشها؛ إذ كُلّهِمٍ ينسحب عليهم حكم 
الامارةء والمُلُْك الأعظم هو ينبوع 
جداولهم . وأمًا ما دون ذلك من الخدفة 
فسببها أنَ أكثر الْمُترّفين يترقع عن مباشرة 
حاجاته أو يكون عاجرًا عنها لما ربى عليه من 
لق التنكّم والتَرَف؛ فيتّخذ من يتولى ذلك له 
ويْمَطِعٌه عليه أجرًا من ماله. وهذه الحالة غير 
محمودة بحسب الرجوليّة الطبيعيّة للانسان؛ إذ 
الثقة يكل أحد عجز؛ ولأنها تزيد في الوظائف 
والخرج وتدل على العجز والخنث اللذين يتبغي 
في مذاهب الرجوليّة التتزّه عنهما. (خلء قاء 
0 


خذمة الناس 

- إن خدمة الناس ليست من المعاش الطبيعي. 
أمَا للسلطان فلاتدراجها في الإمارة» وأمًا لغيره 
فلأن ترفع أكثر المترفين عن مباشرة حاجته أو 
عجزه عنها؛ حتى يِتَخذْ من يتولّى ذلك مته 
ويقطعه عليه جزءً! من مالهء غير محمود فى 
الرجوليّة الطبيعيّة؛ إذ الثقة يكل أحد عجز عن 
زيادتها في المؤنة؛ لكن الفوائد تغلب طبائع 
الإنسان إلى مألوفها. فهو إبن عوائدهء لا إين 
نسبه. (أنء زككء لإؤلاء )١‏ 


خديم 

- إن العوائد تقلب طباع الانسان إلى مألوقها؛ 
فهو ابن عوائده لا ابن نسّيه . ومع ذلك فالخديم 
الذي يستكفي به ويوثق بغنائه كالمفقود. إذ 
الخديم القائم بذلك لا يعدو أربع حالات: إِمَا 
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مضطلع بأمره وموثوق فيما يحصل بيده؛ وإمًا 
بالعكس فيهماء وهو أن يكون غير مضطّلع 
بأمره ولا موثوق .فيما يحصل بيده؛ وإمًا 
بالعكس في إحداهما فقطءه مثل أن يكون 
مضطْلعًا غير موئوق أو موثوقًا غير مضطّلع . 
فأمًا الأول وهو المضطلع الموثوقٍ قلا يمكن 
أحذا استعماله بوجه؛ إذ هو ياضطلاعه و: ثقته 
غنيٌ عن أهل الرتب الدنيّة ومُحتقر لمنال الأجر 
من الخدمة لاقتداره على أكثر من ذلكء. فلا 
يستعمله إِلَّا الأمراء أهل السجاه العريض لعموم 
الحاجة إلى الجاه. وأمًا الصنف الثاني وهو من 
ليس بمضطلع ولا موثوق. قلا ينبغي لعاقل 
استعماله لأنه يجحفف بمخدومه في الأمرين 
معاء فيضيع عليه لعدم الاضطّلاع تارم 
ويذهب ماله بالخيانة أخرى. فهو على كل 
خالا كل عن عرلا فهذان الصنفان لا يطمع 
أحد في استعمالهما. ولم يبق إلا استعمال 
الصنفين الآخرين: موثوق غير مضطّلع؛ 
ومضطّلع غير موثوق:. وللناسن. .في .الترجيع 
هما ملعان؛ ولكل من الترجيحين وجه. إلا 
أن المضطّلع ولو كان ع موئثوق أرجح لأنه 
يؤمن من تضبيعه؛ ويُحَاوَلٌ على التحرّز عن 
خيانته جهد الاستطاعة. وأمًا المضيع ولو كان 
مأمونًا فضرره بالتضبيع أكثر من تفعه. فاعلم 
ذلك واتّخذه قانونًا فى الاستكفاء بالخدمة. 
(خلء قاء الى 01 


إن الخديم الذي يُستكفى به ويوثق يغنائه 
كالمفقودء إذ هو أربعة: مضطلع بأمره موثوق 
به فيما يحصل بيدهء وبالعكس فيهماء أو في 
أعدهنا 'فقط: #الأوق: “لا بيقن لاعد 
استعماله. لأنّه باضطلاعه وثقته» غنى عن 
أهل الرتب القاصرة» ومحتقر لأجر الخدمة. 


فلك 


فلا يستعمله إلا الأمراء. لعموم الحاجة إلى 
الجاه. والثاني: لا ينبغي لعاقل استعماله» لأنَّ 
من ليس بمضطلع ولا موثوق به يجحف 
بمخدومه؛ بتضييع عدم اضطلاعه. وخيانته, 
.وققد نمتة . والثالث: وهو الموثوق بة عير 
المضطلع . والرابع: شكسةء وهو المضطلع 
غير الموثوق به للناس في الترجيح بينهما 
مذهبان. قال ابن خلدون: ولكل من 
الترجيحين وجه؛ إلا أن المضطلع - ولو كان 
غير موئوق به - أرجح للأمن من تضييعه؛ 
ومحاولته التحرّز من خيانته. والمضيّع المأمون 
ضرره بالتضبيع أكثر من نفعه. فاعلم ذلك 
واتّخذه قانونًا في الاستكفاء بالخدمة. (أزء 
زكل لأخلاء 8 


خراب الأمصار 

فق مبادئ الخراب “في الأمصار: إعلم أن 
الأمصار إذا اختطّت أولَا تكون قليلة 
المساكن» وقليلة آلاات اليناء من الحجر 
والجير وغيرهما مما يعالى على الحيطان عند 
التاق كالرُلُج والرخام والرّيح والزجاج 
واللستفساء والصدف. فيكون بناؤها يومئل 
بدويًا وآلاتها فاسدة. فإذا عظم عمران المدينة 
وكثر ساكنها كثرت الآلات بكثرة الأعمال 
حيتئذٍء وكثر الصّناع إلى أن تبلغ غايتها من 
ذلك كما سبق بشأنها . فإذا تراجع عمرانها 
وخفف ساكنها قلت الصنائع لأجل ذلك» 
ففقدت الاجادة في البناء والأحكاء والمعالاة 
عليه بالتنميق. ثم تقل الأعمال لعدم الساكن 
فيقل جلب الآلات من الحجر والرخام 
وغيرهماء فتفقد ويصير بناؤهم وتشبيدهم من 
الآلات التي في مبانيهم» فينقلونها من مصنع 
إلى مصنع لأجل خلاء أكثر المصانع والقصور 


خراب العمارة 


والمنازل بقلّةَ العمران وقصوره عمّا كان أولَا . 
ثم لا تزال تنقل من قصر إلى قصر ومن داز إلى 
دار إلى أن يفقد الكثير منها جملة» فيعودون إلى 
البداوة في البناء واتّخاذ الطوب عوضًا عن 
الحضارة» والقصور عن التنميق بالكلية». فيعود 
بناء المدينة مثل بناء القرى والمداشرء ويظهر 
عليها سيما البداوةء ثم تمر في التناقص إلى 
غايتها من الخراب إن قُذّر لها به. (خل» قاء 
اه 15) 


خراب العمارة 
- فيما يخلٌ بحفظ العمارةء وهو الظلم المؤذن 


بخرايهاء وفيه مسائل: المسألة الأولى: فى 
حكاية 'المُويَدَانَ' في ذلك واعظًا بها من 
خرج عن سئن العدل من ملوك المرس» إذ كان 
صاحب الدين عندهم بضرب المثل في ذلك 
على لسان 'البوم" ؟ حين سمع الملك أصواتها 
وسأله عرّفهم كلامهاء فقال: إن بومًا ذكرًا يروم 
نكاح بوم أنثى» وإنها شرطت عليه عشرين قرية 
من الخرّاب في أيامهء لتنوح فيهاء فقبل 
شرطهاء وقال لها: إن دامت أيام الملك 
أقطعتك ألف قرية» وهذا أسهل مرامء فتنبه 
الملك من غفلته. وخلا ي'المُوبذان". ومأله 
عن مرادهء ققال له: أيها الملك! إن المَلِكَ لا 
يتم عرّه إلا بالشريعةء والقيام لله بطاعته. 
والتصرّف نحت أمره وتهيهء ولا قوام للشريعة 
إلا بالملك. ولا عرّ للملك إِلَّا بالرجال. ولا 
قوام للرجال إلا بالمال» ولا سبيل إلى المال 
إلا بالعمارة» ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل. 
والعدل الميزان المتصوب بين الخليقة» نصبه 
الربء وجعل له قَيْمّاء وهو الملك. وإِنَّك - 
أيها المَلِك - عمدت إلى الضياعء فانتزعتها من 
أربابها وعمّارها - وهم أرباب الخراج ومن 


تؤخحذ منهم الأموال - وأقطعتها الحاشية 
والخدم وأرباب البطانة» فتركوا العمارة 
والنظر قى العواقب وما يصلح الضياعء 
وسومحوا. في الخراج لقربهم من الملك» 
ووقع الحيف على من بقي من أرباب الخراج 
وعمار الضياع» فاتجلوا عن ضياعهم ودخخلوا 
ديارهم» وآووا إلى ما بَعْدَ أو تعذّر من الضياعء 
فسكتوهاء فقّلت العمارة وخرّبت الضياع. 
وقلت الأموال وهلكت الجنود والرعيّة. وطمع 
في ملك فارس هن جاورهم من الملوكء 
لعلمهم بانقطاع المواد التى لا يستقيم الملك 
إلا بها. فلمًا سمع الملك ذلك أقيل على النظر 
في ملكهء وانتزعت الضياع من أيدي الخاصّة» 
وردّت إلى أربابهاء وحملوا على رسومهم 
السالفة» وأخذوا بالعمارة» وقوي من ضعف 
منهم ء فعمرت الأرض» وأخصبت البلاد» 
وكثرت الأموال عند جباة الخراجء وقويت 
الجنودء وقطعت موارد الأعداء» وشحنت 
الثغورء وأقبل الملك على مباشرة أمره بنفسه. 
فحسنت أيامه وانتظم ملكه. (أزء زاء 
01 ) 


خراب العمران 

- في أن الظلم مؤذن بخراب العمران: إعلم أن 
العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم 
فى تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئبٍ من أن 
غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم. وإذا 
ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت 
أيديهم عن السعي في ذلك. وعلى قدر 
الاعتداء ونسبته يكون اتقباض الرعايا عن 
السعى فى الاكتساب . فإذا كان الاعتداء كثيرًا 
عامًا في جميع أبواب المعاش كان القعود عن 
الكّئب كذلك لذهابه الآمال جملة بدخوله من 
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جميع أبوابها. وإن كان الاعتداء يسيرًا كان 
الانقباض عن الكَسْبٍ على نسبته. والعمران 
ووفوره ونفاق أسواته إِنْما هو بالأعمال وسعي 
الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين 
وجائين. فإذا قَعَّد الناس عن المعاش 
وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت 
أسواق العمران» وانتقضت الأحوال وأبذعرٌ 
الناس في الآفاق من غير تلك الايالة في طلب 
الرزق قيما خرج عن نطاقها. فخف ساكن 
القطرء وخَلّت ديارهء وخريت أمصاره» واختلٌ 
باختلاله حال الدولة والسلطان؛ لما أنْها صورة 
للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورةً. (خلء 
قاء ١4لاء )١6‏ 

في وجه إفضاء الظلم لخراب العمران. وبيانه: 
أن وجوده إتما هو بالأعمال العائدة بفضل 
المكاسب النافقة الأسواقء والعدوان على 
الناس في أموالهم ذاهب بأموالهم في تلك 
الأعمال» لمصير كسبها بأيدي المنتهبين» وعند 
ذلك يقعدون عن المعاشء وتقبض أيديهم عن 
المكاسبء فتكسد أسواق العمران. ويخف 
ساكن قطرهء قرارًا عنه لتحصيل الرزق في غير 
إيالته»ء فتخرب أمصارهء وتقفر دياره وتختلٌ 
باختلاله الدولة والسلطان» لما تقدّم أنها 
صورته» فيفسد لفساد مادتها ضرورة. (أزء 
زكء لاا ١‏ 


خراب المملكة 


- كذلك جعل (أردشير) الناس على أقسام أربعة؛ 


وحصر كل طبقة على قسمتها: فالأول 
الأساورة من أبتاء الملوك؛ والقسم الثاني 
الماك وسدنة بيوت الثيران؛ والقسم الثالك 
الأطبّاء والكتّاب والمنجّمون؛ والقسم الرايع 

الرُرّاعَ والمهان وأضرابهم. وكان 0 


ةؤآظ 


يقول: 'ما شيء أسرع في انتقال الدُول 
وخراب المملكة من انتقال هنه الطبقات عن 
مراتبها حتّى يرفع الوضيع إلى مرتبة الشريف. 
ومخطط الشريف إلى عرتبة الوضيع". وكان 
الذي يقابل الطبقة الأولى من الأساورة وأبناء 
الملوك أهل الحذاقة بالموسيقيات والأغاني. 
فكانوا بإزاء هؤلاء نصب خط الاستواء. وكان 
الذي يقابل الطبقة الثانية من ندماء الملك 
وبطانته الطبقة الثانية من أصحاب 
الموسيقيات. (جء تء 1058) 


خراج 
- كتاب مرزبان مَرُو الروذ إلى الأحنف بن قيس 
إلى أمير الجيوش: إنا تحمد الله الذي بيده 
الدول» يغيّر ما شاء من الملك؛ ويرفع من شاء 
بعد الذّلقء ويّضع من شاء بعد الرفعة: إنّه 
دعاني إلى مصالحتك وموادعتك ما كان من 
إسلام جِدّيء وما كان رأى عن صاحبكم من 
الكرامة والمنزلة؛ فمرحبًا بكم وأبشروا. وأنا 
أدعوكم إلى الصلح فيما بينكم ويينناء على أن 
أَؤْدَي إليكم خراججًا ستين ألف درهمء وأن 
ا بيدي ما كان ملك الملوك كسرى أقطع 
جد أبي» حيث قتل الحيّه التي أكلت الناسء 
وقطعت السبل من الأرضين والقرى بما فيها 
من الرجالء ولا تأخذوا من أحد من أهل بيتي 
شيئًا من الخراجء ولا يُخرج المُرزبة من أهل 
بيتي إلى غيرهم. فإن جعلت ذلك لي خرجتٌ 
إليك. وقد بعثت إليك بن أخي ماهك 
ليستوئقك متنك بما سألت. 
ا )1١9‏ 


56 واء 


الجنودء بإذن الله حصون الرّعيّةه وزين 
الولاة» وعرٌ لين وسيل الأمن» وليئن تقوم 
الوعيّة إل بهم. . ثم لا قوام للجنود إل بما 


١ 


خراج 





يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على 
جهاد عدوهم. ريصدوة علد جنا وبلسهم» 
ويكون من وراء حاجتهم . مم اله قوام لهذين 
الصّنفين إل بالصّئف الثّالكَ من القضاة 
والعمّال والكتّاب. لما يحكمون من 
المعاقدء ويجمعون من المنافعء ويؤتمتون 
عليه من خواصي الأمور وغوامها . ولا قوام لهم 
جميعًا إل بالتّجّار وذوي الصّناعاتء فيما 
يجتمعون عليه من مرافقهمء ويقيمونه عن 
أسواقهمء ويكفوتهم من الترفق بأيديهم ما لا 
يبلغه رفق غيرهم. ثم الطبقة الشفلى من أهل 
الحاجة والمسكنة الّذِين يحي رفدهم 
ومعونتهم. وفي الله لكل سعةء ولكلٌ على 
الوالي حقٌّ بقدر ما يصلحهء وليس يخرج 
الوالي من حقيقة ما أزمه الله من ذلك إلا 
لاما" والاحهانة شه بزتوطن تسد عل 
لزوم الحقٌء والصَّبر عليه قيما خف عليه أو 
تقل . (عء ن 1:9 5) 


تققّد أمر الخراج بما يصلح أهلهء فإِنَّ في 
صلاحه وصلاحهم صلاحًا لمن اسواهم ء ولا 
صلاح لمن سواهم ِل بهمء أن النّس كلّهم 
عيال على الخراج وأهله. وليكن نظرك في 
عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب 
الخراج» لأنَّ ذلك لا يدرك إلا بالعمارة؛؟ ومن 
طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد» 
وأهلك العباد»ء ولم يستقم أمرء إِلّا قليلا. 
(ع. ن. 6ك 4) 


رسالة سْ الحجاج إلى عمال الخراج: كتب 
عمّال الخراج إلى الحجاج: أنّ الخراج قد 
انكسر وأن أهل النمّة قد أسلموا فكتب 
الحجاج إلى البصرة وغيرها. من كان له 


خراج 


أصل في قرية فليخرج إليها. 
مول )0 

رسالة من عمر (ين عبد العزيز) إلى عبد الحميد 
(واليه على الكوفة) من عبد الله 1 بر أمير 
المؤمنين إلى عبد الحميد. سلام عليك. أما 
بعد: فَإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشذة 
وجور في أحكام الله وسنّة خبيثة استتّها عليهم 
عمّال السوءء وإنّ قوام الدين العدل 
والإحسانء فلا يكونن شيء أهمٌ إليك من 
نفسيك ٠ ٠»‏ فإنّه لا قليل من الاثم ولا تحمل 
خرابًا على عامر ولا عامرًا على خراب. انظر 
الخراب فخذ منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمرء 
ولا يؤخذ من العامر إِلّا وظيفة الخراج في رفق 
وتسكين لأهل الأرضء» ولا تأخذن في الخراج 
إل وزن سبيقة اليس الها انين ولا" [تخور الشنرابين 
ولا هدية التيروز والمهرجان ولا ثمن الصحف 
ولا أجور القبوج ولا أجور البيوت ولا دراهم 
التكاحء ولا خراج على من أسلم من أهل 
الأرض فاتبع في ذلك أمري فإِنّي قد وليتك من 
ذلك ما ولاني الله ولا تعجل دوني بقطع ولا 
صلب حتى تراجعني فيهء وانظر من أراد من 
الذريّة أن يحجٌ فعجل له مائة يحجّ بها 
والسلام. (حى وكء 49١‏ 18() 


(حمء و 


مما يدل على أن للامام أن ينقص ويزيد فيما 
يوظفه من الخراج على أهل الأرض على قدر 
ما يحتملون وأن يصير على كل أرض ما شاء 
بعد أن لا يجحف ذلك يأهلها من مقاسمة 


الغلات أو من دراهم على مساحة جُرياتها أنْ 


عمر رضي الله عنه جعل على أهل السواد على 
كل جريب عامر أو غامر تفيزًا ودرهماء وعلى 
الجريب من النخل ثمانية دراهمء وقد قالوا إِنّه 
ألغى النخل عونًا لأهل الأرضء وقالوا إنْه 


حي 


جعل فيما سقى منه سينا العْشْر وفيما سقى 
بالدالية نصف العْشْره وما كان من نخل عملت 
أرضه فلم يجعل عليه شيئّاء وجعل على الكرم 
والرطاب وغير ذلك مما قد ذكرناه. ووجه 
يعلى بن أميّة إلى أرض نجران» فكتب إليه 
يأمره أن يقاسم أهل الأرض على الثلث 
والثلثين هما أخرج الله منها من غلّة وأن 
يقاسمهم ثمر النخل ما كان منه يسقى سيحاء 
فللمسلمين الثلثان ولهم الثلث وما كان يسقى 
بغرب فلهم الثلثان وللسملمين الثلث. ففي 
هذين الفعلين من عمر في أرض السواد وفي 
رضن تحران ع1 يدل على أن للامام أن يختار 
فيجعل على كل أرض من الخراج ما يحتمل 
ويطيق أهلها. (ي» خ. 9.465) 


لرجل من خراج أرضه شيئًا إِلّا أن يكون الإمام 
قد فوّض ذلك إليه ققال له: هب لمن رأيت أن 
ولا يسع من يهب له والي الخراج شيئًا من 
الخراج - بغير إذن الإمام - قبول ذلك» ولا 
يحل له حتى يؤدّي جميع ما يجب عليه من 


لجميع المسلمين» ولا يحل لوالي الخراج أن 


يهب شيئًا من الخراج إِلَّا أن يكون الوالي 
متقبّلا للخراج فتجوز له الهية» ويسع الموهوب 
له أن يقبل» أو يكون الامام قد رأى الصلاح 
في تفويض خراج أرض صاحب الأرض إليه 
فيجوز له ويسعه أن يقبله. ليس يجوز هبة شيء 
من الخراج إِلَّا للامام أو لمن يطلق له الإمام 
ذلك إذا كان يرى أنَّ في ذلك صلاحًاء ولا 
يحل لأحد أن يحول أرض خراج إلى أرض 
عشرء ولا أرض عشر إلى أرض خراجء. وذلك 


لهف 


أن يكون للرجل أرض عشر وإلى جاتبها أرض 
خراج فيشتريهاء فيصيّرها مع أرضه ويؤدّي 
عنها العشرء أو يكون للرجل أرض خخراج وإلى 
جانبها أرض عشر فيشتريها فيصيّرها مع أرضه 
ويؤدي عنها الخراج قهذا حدٌ ما لا يحل في 
الأرض والخراج. (ي» خ» 085 )١1١‏ 


كل ما أخذ من أهل الذمّة من أموالهم التي 
يختلفون بها في التجارة وممن دخل إلينا بأمان 
وما أخف من أهل الدمّة من أرض العُشْر التي 
صارت في أيديهم؛ وكل شيء يؤخذ من 
مواشي نصارى بني تغلب ويؤخذ منها ما يجب 
عليها في دارها فإنَ سبيل ذلك أجمع كسبيل 
الخراج يقسم فيما يقسم فيه الخراج وليس هذا 
كمواضع الصَدقة ولا كمواضع الخمس قد 
حكم الله عر وجل في الصَدَقَةَ حكمًا قسّمها 
عليه فهي على ذلك» وقسم الخمس قسمًا بقي 
ل ان ذلك ولا يخالفوه. 
(ي» خء )5١:155‏ 


قال أبو يوسف: هإِنّ عمر بن الخطاب وضع 
العشور فلا بأس بأخدذها إذا لم يتعدَّ فيها على 
الناص» ويؤخذ بأكثر مما يجب عليهم. وكل ما 
أذ من المتلميع من العشون فميله سيل 
الصَّدّقة» وسييل ما يؤخذ من أهل الذمّة جميعًا 
وأهل الحرب سبيل الخراج؛ وكذلك ما يؤخذ 
من أهل الذمّة جميعًا من جزية رؤوسهم وما 
يؤخذ من مواشي بني تغلب فإن سبيل ذلك كله 
سبيل الخراج» يُقسّم فيما يُقسَّمْ فيه الخراج. 
وليس هو كالصَدّقة» قد حكم الله في الصدقة 
حكمًا قد قسّمها عليه فهي على ذلك» وحكم 
في الخمس حكمًا فهو على ذلك . فتلك الوجوه 
التي عليها الصدقات في المواشي والأموال. 


خراج 


وعلى هذا العمل عندنا والله أعلم. (ي» خء 
:)2 


قال يحيى: وسألت شريكًا وحسن بن صالح 
عن المسلم يستأجر أرضًا من أرض الخراج 
فيزرعهاء قالا: الخراج على رب الأرض» 
وعلى المسلم أن يزكي زرعه العُشْر أو نصف 
العشر. وقال شريك: إتما الخراج على الذي 
في أرضه بمنزلة الاجارة. قال يحيى: فلعلّه 
يعني لأنّ عمر مسح عليهم كل عامر أو غامر 
يقدر على زرعهء عمله صاحيه أو تركه فعليه 
خراجه. أخبرنا إسماعيل. قال: حلثنا 
الحسن. قال: حذثنا يحبيى. قال: حدثنا 
سقيان بن سعيد عن عمرى بن ميمون بن مهران 
قال: سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم 
يكون في يده أرض الخراج» قيسأل الزكاة» 
فيقول: إن علي الخراجء قال ققال: الخراج 
على الأرض وفي الححَبّ الزكاة. (قرء خرء 
)١7/ 14‏ 


حدثنا هشيم عن خصين عن عمرو بن ميمون 
قال: رأيت عمر - قبل قتله بأربع ليال - واققا 
على بعير يقول لحذيفة بن اليمان. وعثمان بن 
ارا ما الفيكناء انرا آله حون 
حمّلتما أهل الأرض ما لا يطيقون. فقال 
عثمان: وضعت عليهم شيئًا لو أضعفته عليهم 
لكانوا مطيقين لذلك. وقال حذيفة: وضعت 
عليهم شيئًا ما فيه كثير فضل. ثم ذكر مقتل عمر 
إلى آخره - فى حديث طويل. قال أبو عبيد: 
وهذا عندنا مذهب الجزية والخواج» إِنّما هما 
على قدر الطاقة من أهل الذمَة بلا حمل 
عليهم: ولا إضرار بفيء المسلمين» ليس فيه 


8 
حد مؤقت. (عباء» م همك ذزا) 


خراج 8 


- أرض العنوة تُقرَ في أيدي أهلهاء ويوضع عليه منها المساكن والدور التي هي منازلهمء فلم 


الطسق» وهو الخراج . (عب» م فرظ املق 


- كذلك معنى الخراج في كلام العرب: إِنْما هو 
الكراء والغلةء ألا تراهم يسمّون غلّة الأرض 
والدار والمملوك: خراجًا؟ ومنه حديث النبى 
عتلى :الله عليه :وستلم: “انه مق" أن النخراح 
بالضمان" . (عب» مع 98 8397) 


- حدّثنا حميد قال: قال أبو عبيد: فهذا عندنا 
مذهب الجزية والخراج- إِنّما هما على قَدْرِ 
الطاقة من أهل الذمّة بلا حمل عليهم ولا 
ضرار بقيء المسلمين» ليس فيه حدٌّ مؤقت. ألا 
ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إِنْما فرضه على أهل اليمن دينارًا على كل 
حالم» في كل الأحاديث التي ذكرنا في كتبه 
إلى معاذء وقيمة الدينار يومئلٍ إنما كانت عشرة 
دراهم أو اثني عشر درهمّاء قهذا دون ما فرض 
عمر على أهل الشام وأهل العراق. وإِنّما يؤخذ 
هذا منه إنّه إنثما زاد عليهم بقدر يسارهم 
وطاقتهم. (زء م(اء )4.15١‏ 


في تأويل فعل عمر أيضاء حين وضع الخراج 
وَوظلّمَه على أهله من العلم: إنّه جعله شاملا 
عامًا على كل من لزمه المساحة وصارت 
الأرض في يدهء من رجل أو امرأة أو صبي أو 
مكاتب أو عبد. قصاروا متساويين فيها لم 
في دهقانة نهر الملك حين أسلمت فقال: 
دعوها في أرضها تؤدي عنها الخراج. فأوجب 
عليها ما أوجب على الرجال وفي تأويل حديث 
عمر من العلم أيضًا أنه إنْما جعل الخراج على 
الأرضين التي تعْل» من ذوات الحب والثمار» 
والتي تصلح للغلة من العامر والغامر» وعطّل 


يجعل عليهم فيها شيئًا. (زء م١‏ 14ل /) 
حدثنا حميد قال أبو عبيد: قول مالك بن أنس 
والحسن ابن صالح وشريك هذاء أشبه عندي 
بالصواب أن الخراج يسقط عن الذميّ ' إذا 
كان يملك رقبة الأرض» وإئّما يجب الخراج 
على من كان فى أرض عنوة» كما أعلمتك أن 
الخراج بمنزلة الغلّة والكراء. وسقط عنه العشر 
لأنه لا صَدَقَة على الكافر فى ماشية ولا 
صامت. فكذلك أرضه إِنّما هي مال من ماله 
وهو عندي تأويل حديث يروى عن ابن عياص 
(ن مكء 6ثل82) 
الجزية والخراج حقان أوصل الله سبحانه 
وتعالى المسلمين إليهما من المشركين يجتمعان 
من ثلاثة أوجه ويفترقان من ثلاثة أوجه ثم تتفرّع 
أحكامهما. فأمًا الأوجه التى يجتمعان فيها 
فأحدها أنَ كل واحد منهما مأخوذ عن مُشْرِك 
صغارًا له وذلة . والثاني أنهما مالا فيء يصرفان 
في أهل الفيء. والثالث أنّهما يجبان يحلول 
الحول ولا يستحقان قبله. وأمًا الأوجه التي 
يفترقان فيها. فأحدها أنَّ الجزية نص وأن 
الخراج اجتهاد . والثاني أن أقلّ الجزية مُقدّر 
بالشرع وأكثرها مقدّر بالاجتهادء ل 
وأكثره مُقدّر بالاجتهاد. والثالث أنّ الجزية 
تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بيحدوث الاسلام؛ 
والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام. 
حك. /ا37. 0) 
أمَا الخراج فهو ما وضع على رقاب الأرض من 
حقوق تؤدي عنهاء وقيه من نص الكتاب بيئة 
خالفت نصِن الجزية: فلذلك كان موقوفا على 
اجتهاد الأئمة. (مء حك. )١16 01١4١‏ 


(م 


- قال أبو عمرو بن العلاء والقرق بين. الخرج 


اغف 


والخراج» أن الخرج من الرقاب» والخراج من 
الأرض؛ والخراج في لغة العرب إسم للكراء 
والغلة ومته قول النبي صلى الله عليه وسلم 
أرض العشر في الملك والحكم. (م.» حكء 
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- إن الخراج مأخوذ عن الأرض» والعشر مأخوذ 
عن الزرعء وليس على الماء خراج ولا عشر 
قلم يعتبر في واحد منهما. (م. حك 
ا ف 

في العلم بها ثلاثة نقادير تم تتفي الجهالة عنها . 

والثاني مقدار الدرهم المأخوة به. والثالث 
مقدار الكيل المستوفى بة. رم حك ٠»‏ 
00١ 1‏ 

- الخراج عمود الملك. وما 5 المال بمثل 
العدل» وما استنزر بمثل الجور. )م نظ 
كمكا )٠١‏ 

- نبدأ بمال الفيء فنقول: إن كل مال وصل من 
المشركين عفوًا من غير قتال. ولا بإيجاف خيل 
ولا ركاب:. كمال الهدنة والجزية وأعشار 
متاجرهم » أو كان واصلا بسسا من جهنهم . 
كمال الخراج؛ فظاهر كلام أحمد: أن ما أخذ 
بسبب من جهتهم جار مجرى ما أخذ منهمء 
لأنه قال في رواية إسحاق 'الفيء ما صولحوا 
عليهء وهو جزية الرؤوس. وخخراج الأرضين 
السواد؛. وغيرها. وهذا لكل المسلمين فيه 
حق*. وقال في رواية اين منصور وصالح 
*الخراج على الأرض مثل الجزية على 
الرقبة' . فقد نصصّ على أن الخراج من جملة 
الفيء وأنه للمسلمين وإذا ثبت أن حكمه حكم 


ا 


خراج 


الفيء: فهل يخمس ذلك أم لا؟ المنتسوص 
عنهء أنه لا يخمس » ويصرف جميعه في 
المصالح العامّة. (فر» أ 13, ه؟) 


الجزية والخراج حمّان أوصل الله تعالى 
المسلمين إليهما من المشركين. يجتمعان من 
ثلاثة أوجه؟ ويفترقان من ثلاثة أوجه. ثم تتفرّع 
أحكامهما. فأمًا اللأوجه التي يجتمعان فيها: 
قأحدها : أن كلّ واحد منهما مأخوذ عن مُشْرِك 
صِعارًا له وذلة. والثاني: أتهما مالا فيء 
يصرفان في أهل الفيء. والثالث: أتهما يجبان 
يحلول الحول؛ ولا يستحقان قبله ‏ وأمًا 
الوجوه التى يقترقان قيها. فأحدها: أنّ 
الجزية نص والخراج اجتهاد. والثاني : أن 
أقل الجزية مقثّر بالشرع؛ وأكثرها مقدر 
بالاجتهاد. والخراج أكثره وأقله مقثر 
بالاجتهاد. والثالث: أن الجزية تؤخدذ 
بقاء الكفر؛ وتسقط يحدوث الإسلامء 
والخراج قل يؤخذ مع الكفر والاسلام . (قوء 
أح. لم3 2 


أمَا الكلام في الخراجء فهو ما وَضِمَ على 
رقاب الأرضين من حقوق تودّي عنها. 
والأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام: أحدها: 
ما استأنف المسلمون إحياءه. فهو أرض عشر 
لا يجوز أن يوضع عليها الخراج. نص عليه في 
رواية أبى الصقر - وقد سأله عن أرض موات 
في دار الإسلام لا يعرف لها أربابء ولا 
للسلطان عليها خراجء أحياها رجل من 
المسلمين - فقال "من أحيا أرضًا موانًا في 
غير أرضى السواد كان للسلطان عليه فيها 
العشرء ليس له عليه غير ذلك" . وقال في رواية 
ابن منصور "والأرضون التي يملكها ربها ليس 
فيها خراج. مث هذه: القطائع. التى أقطعها 





خراج 


عثمان فى السواد لسعده وابن مسعود. 
وخباب". وظاهر هذا أنه لم يوجب في 
قطائع السواد خراجًا وهذا محمول على أنه 
أقطعهم منافعها وخراجهاء وللامام أن يسقط 
الخراج على وجه المصالحة. القسم الثاني ما 
أسلم عليه أربابه» فهو أرض عشرء لا يجوز أن 
يوضع عليها خراج نص عليه في رواية حرب». 
فقال *إذا فتح المسلمون الأرض عنوة فصارت 
فيئًا لهم فهو خراج* وقال 'أرض العشر: 
الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده 
أرض» فهي عشر" وقال في موضع آخر 
“آرض" العشر + الرجل يسلم. وف يقه. أرضن 
فهي عشرء مثل مكة والمدينة' وقد علق القول 
في رواية حنبل» فقال *من أسلم على شيء فهو 
لهء ويؤخذ منه خراج الأرض" . وهذا محمول 
على أنه كان في يده من أرض الخراج أقرّه 
الامام في يدهء كما أقرٌ النبي صلَى الله عليه 
وسلم أهل خبيرء فلا يسقط الخراج. القسم 
الثالث ما ملك عن المشركين عنوة وقهراء ففيه 
روايتان. إحداهما: يكون غنتيمة تقسم بين 
الغانمين» وتكون أرض عشرء لا يجوز أن 
يوضع عليها خراج» وفيه رواية أخرى: الامام 
بالخيار بين أن يقسمها بين الغانمين» فلا يكون 
فيها خراجء وبين أن يقفها على جماعة 
المسلمين» فتصير وققًا على مصالح المسلمين 
ويضرب عليها خراجًا يكون أجرة يقر على 
الأبدء وإن لم يتقدر بمدة. لما فيها من عموم 
المصلحة. ولا يجوز بيع رقابهاء اعتبارًا بحكم 
الوقف. وهي الأرض المختصّة بوضع الخراج 
عليها. القسم الرابع ما صولح عليه المشركون 
من أرضهم فهي على ضربين. أحدهما: ما 
جلا عنه أهله حتى خلصت للمسلمين بغير قتال 


1 


قيكون وقمًا على مصالح المسلمين ويضرب 
عليها خراج يكون أجرة يقر على الأبد وإن لم 
يتقدّر بمدة؛ لما فيها من عموم المصلحة» فلا 
يتغير بإسلام ولا ذمّة. ولا يجوز بيع رقابهاء 
اعتبارًا بحكم الوقف. وقد قال أحمد في رواية 
أبي الحارث وصالح "كل أرض جلا عنها 
أهلها بغير قتال فهي فيء ' ومعناه: أنّها وتف». 
وقد بيّنا ذلك من كلامه فيما قبل. الضرب 
الثاني : ما أقام فيه أهلهء وصالحونا على إقراره 
في أيديهم بخراج يضرب عليهم فهذا على 
ضربين: أحدهما : أن ينزلوا عن ملكها لنا عند 
صلحناء فتصير هذه الأرض وققفًا على 
المسلمين كالذي انجلى عنه أهله» ويكون 
الخراج المضروب عليها أجرة. ولا تسقط 
بإسلامه» ولا يجوز لهم بيع رقابهاء ويكونون 
أحقٌّ يها ما أقاموا على صلحهم. لا تنقل من 
أيديهم سواء أقاموا على شركهم أو أسلمواء 
كما لا تنزع الأرض المستأجرة من مستأجرهاء 
ولا تسقط عنهم بهذا الخراج جزية رقابهم إن 
صاروا أهل ذَمَة مستوطنين . وإن لم يستوطنوا 
ولم ينتقلوا إلى الذمّةء وأقاموا على العهد. لم 
يجز أن يقرّوا فيها سنة بغير جزية. وقد قال 
أحمد في رواية حنبل "ما فتح عنوة فهو فيء 
للمسلمين؛ وما صولحوا عليه فهو لهم. يؤدّون 
إلى المسلمين ما صولحوا عليهء ومن أسلم 
منهم تسقط عنه الجزية والأرض للمسلمين' 
فقد بيّن أن الأرض فيء» وهذا على أن الأرض 
لناء فتكون فيئًا : يعني وقفا . الضرب الثاني: 
أن يستبقوها على أملاكهم ولا ينزلوا عن 
رقابهاء ويصالحونا عنها بخراج يوضع عليها. 
فهذا الخراج جزية. يؤخذ منهم ما أقاموا على 
شركهم؛ ويسقط عنهم بإسلامهم ويجوز لهم 
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بيع :هذه الأرض على من شاءوا متهم ء أو من 
أهل الدَمّةء أو من المسلمين فإن تبايعوها بينهم 
كانت على حكمها في الخراج» وإن بيعت على 
مسلم سقط عنه خراجهاء وإن يبعت على ذمّي 
احتمل أن لا يسقط عنه خراجها لبقاء كقره 
واحتمل أن يسقط لخروجه بالذمّة من عقد من 
صولح عليها. (فرء أحء 7 

الخراج حق معلوم على مساحة معلومة» فاعتبر 
في العلم بها ثلاثة مقادير: أحدها: مقدار 
الدرهم المأخوذ به. والثالث: مقدار الكيل 
المستوفي به. (فرء أح. “211 4) 

قال جعفر بن يحبى : الخراج عمود الدين وما 
استغزر بمثل العدل ولا استنزر بمثل الظلم» 
وأسرع الأمور في خراب البلاد وتعطيل 
الأرضين وهلاك الرعيّة وانكسار الخراج» 
الجور. ومثل السلطان إذا حمل على أهل 
الخراج حتى ضعفوا عن عمارة الأرض مثل من 
يقطع لحمه ويأكله من الجوع. فهو وإن قوي 
من ناحية فقد ضعف من ناحية» وما أدخل على 
ب لبت والصيك اع ا ذم من 
الخراج فوق طاقتها على يل خط بيات 
أساس بيتهء ومثل من حر العمود يوشك أن 
يضعف فتقع الخيمة. (طرء سرء 27*59 )١5‏ 
في معنى الخراج: قال بعضهم هو المال الذي 
يجبى ويؤتى به لأوقات محدودة». ذكره ابن 
عطيّة قال. وقال الأصمعي: الخراج الجعل 
مرة واحدة» والخراج ما رَدِدَ لأوقات ماء قال 
ابن عطية هذا فرق استعمالي وإلا فهما في اللغة 
بمعنى. (رجء خحك؛. 11724) 


- قال أبو عبيد: الخراج في كلام العرب إِنْما هو 


خراج 
الغلة ألا تراهم يُسمّونَ غلة الأرض والدار 
والمملوك خراجًا. (رج» خحك. 6غ.غ2) 


قال الأزهري: الخراج اسم لما يخرج من 
الفرائض في الأموال ويقطع على القرية وعلى 
مال القيء ويقع على الجزية وعلى. الغلة: 
والخراج المصدر انتهى والجزية تُسمَى خراجًا 
وقد كتب التبي صلى الله عليه وسلم إلى فيصر 
كتايًا مع دحية يخيّره بين إحدى ثلاث منها أن 
يعر له بخراج يجري عليه والحديث في مسند 
الامام أحمد وغيره. (رجء خخكء. 67.05 


في أصل وضع الخراج وأوّل من وضع في 
الإسلام ذكروا أن سواد العراق كان الخراج 
موضوعًا عليه قبل الاسلام في زمن ملوك 
الفرس» فذكر يحبى ين آدم في كتاب الخراج 
عن الحسن بن صالح قال: سوادنا هذا يعني 
سواد الكوفة» سمعنا أنه كان في أيدي التبط 
فظهر عليهم أهل فارس فكانوا يؤدّون إليهم 
الخراج» فلمًا ظهر المسلمون على أهل فارس 
تركوا السواد ومن لم يقاتلهم من النبط 
والدهاقين على حالهم ووضعوا الجزية على 
رؤوس الرجال ومسحوا عليهم ما كان في 
أيديهم من الأرضء» ووضعوا عليها الخراج 
وقبضوا على كل أرض ليست في يد أحد 
فكانت صوافي إلى الإمام. (رجء حك 
م ) 
قد تقدّم قول الامام أحمد زضي الله عنه إثما 
كان الخراج على عهد عمر رضي الله عنه. يعني 
أنه لم يكن في الإسلام قبل خلاقة عمر رضي 
الل عنهء ولا ريب أن عمر رضي الله عنه وضع 
الخراج على أرض السواد ولم يُقسّمها .بين 
الغانمينء وكذلك غيرها من أراضى العنوةء 
وذكر أبو عبيد أن علي بن أبي طالب رضي الله 


خراج 


عنهم بذلك. (رجء جك 9 


فيما يوضع عليه الخراج من الأرضين وما لا 
يوضع - الأرض إمّا أن تكون للمسلمين أو 
للكقار. فأمًا أرض المسلمين فهى قسمان: 
احذهنا أرهن ليها مالك معن من المسلامين 
وهي ما أحياها المسلمون من غير أرض 
العنوة» أو ما أسلم أهلها عليها ولم يكن ضرب 
عليهم خراج قبل الإسلام» فهذه لا خراج 
عليهاء وكذلك ما ملكها بعض المسلمين من 
الكفار ابتداء كأرض قاتلوا عليها الكمّار 
وقشمها الإمام بين الغانمين قكل هذه من 
أراضي المسلمين مملوكة لمن هي في يده ولا 
خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا 
حقّ لأحد فيهء وهذا لا يُعلم فيه خلاف ونص 
عليه الامام أحمد في إحياء الموات» وفيمن 
أسلم على أرض بيده. ونقل حنبل عنه فيمن 
أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج 
الأرضء قال القاضي: هذا محمول على أنه 
كان في يده أرض من أرض الخراج فلا يسقط 
خراجها بإسلامه. وفي مسائل حرب قال أحمد 
مرّة أرض الصلح هي -خراج» قيل كيف؟ قال 
الرجل يكون في يده الأرض فيسلم ويصالح 
على أرضه فهذا هو خراجء. قال حرب هذا 
عندي وهم ولا أدري كيف هذا لأنّ الرجل إذا 
لم يسلم وصالح على أرضه أخذ منه ما صالح 
عليهء قإذا أسلم بعد الصلح فإِنْ أرضه عشرء 
إنما الخراج العنوة. وقال لي أحمد مرّة أخرى 
أرض الصلح هي عشر كيف يؤخذ منها الخراج 
ولا أحري.. لعلي أنا لم أفهم عن أبي عبد الله 
القول الأول في أرض الصلح» وسمعت أحمد 
مرّة أخرى يقول إذا قتح المسلمون الأرض 
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عنوة فصارت فيئًا لهم فهو خراجء وقال وأرض 
العشر الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده 
الأرض فهو عشر مثل المدينة ومكّة وفي كتاب 
الخلال عن حرب ويعقوب بن يختان عن أحمد 
في الذمي يسلم وله أرضون» وقال يقوم 
بخراجهاء ويمكن تأويله على أنّه كانت بيده 
أرض خراجء كما تأوّل مواثًا في أرض 
الإسلام وسقاه من أرض الخراج أن عليه 
الخراج» وهذا بنوه على أصلهم في أن الاعتبار 
في وجوب الخراج بالماء المسقى به لا 
بالأرض. (رجء خك. )٠١ ١1١‏ 


أرضٌ للمسلمين عمومًا ليس لها مالك معيّن 
فهذه التي يوضع عليها الخراج في الجملة؛ 
وسواء كانت في أيدي المسلمين أو الكفار 
وأمًا أرض الكمّار التي صالحونا على أنّها لهم 
ولنا عليها الخراج؛ قيثبت الخراج عليها أيضًا 
بحسب ما صالحوا عليهء وهذا كله مَجْمَع عليه 
في الجملة لا يعلم قيه خلاف. (رجء خكء 
1) 


قبل في تعليل منع وضع الخراج على مزارع 
مكة أن العرب كما لا جزية على رقابهم فكذلك 
لا جزية على أرضهمء ولكن في أنخذ الجزية 
منهم نزاع مشهورء ومقتضى هذا التعليل أنه لا 
يضرب الخراج على جميع أرض العرب الذين 
لا تؤخذ منهم الجزيةء وهذا قول الكوفيين 
الحسن ابن صالح ويحبى بن آدم» وحكي عن 
أبي حنيفة وفي كلام أبي عبيد ما يدل عليه. 
واعلم أن مأخذ الاختلاف بين العلماء ء في هذه 
المسألة ينبني على تحرير الكلام في ثلاثة 
أصول: أحدها أنّالأرض المأخوذة عنوة هل 


' هي داخلة في آية الغتيمة أو في آية الفيء: 


الثاني حكم خيبر وهل قِسّمها النبي صلى الله 


يفف 


خراج 





عليه وسلم .أو لم يقسمهاء الثالث ما فغله عمر 
رضي الله عنه بأرض السواد وغيره من أرض 
العنوة. (رجء خك» 1621) 

قال ابن عقيل في عمد الأدلّة الخراج لا يتحقّق 
أنجرة» بل عقد على المصلحة والنظر للاسلام» 
ولذلك زاد عمر رضي الله عنه عليه ولا يملك 
المؤجر الزيادة بغير رضاء المستأجر بالاجماع. 
قعلم أنه لم يخرج ذلك مخرج عقود الأجارات 
وقال الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
التحقيق أن وضع الخراج معاملة قائمة بنفسها 
ذات شبه من البيع ومن الاجارةء يشبه في 
خروجها عنهما المصالحة على منافع مكانه 
للاستطراق أو وضع الجذوع ونحوها بعوض 
ناجزء فإنّه لم يملك العين مطلمقًا ولم 
يستأجرهاء وإنْما منع هذه المنفعة مؤيّدة. 
وكذلك وضع الخراج لو كان إجارة محضة 
لدخل فيها المساكن ولكان دفعها مساقاة 
ومزارعة أنفع , ولكان يعتبر فيها أجرة المثل» 
فإنَ الخراج دونها بكثيرء ولو كانت بيعًا 
لدخلت المساكن أيضًا ولا بيع يكون بثمن مؤيّد 
إلى يوم القيامة» فالخراج أصل ثابت بنفسه لا 
يقاس بغيره. (رجء خحك. )8.5٠‏ 

ونصّ أحمد على أن الخراج جزية على رقبة 
الأرض كجزية الرؤوس على رقاب الآدميين. 
(رجء حك هف )1١١"‏ 

لو فتح الآن أرض عتوة وأراد الامام وضع 
الخراج عليها ابتداءء قذكر القاضي في كتاب 
الأحكام السلطانيّة أنه يضعه بحسب ما يحتمله 
الأرض. فإنْها تختلف من ثلاثة أوجه يؤثّر كل 
منها في زيادة الخراج ونقصانه: أحدها ما 
يختص بالأرض من جودة يزكو بها زرعها أو 
رداءة يقل بها ريعهاء والثاني ما يختصن بالزرع 


ا 


من اختلاف أنواعه فإِنّ. من الحبوب والثمار ما 
يكثر ثمنه ومنه ما يقل ثمنه فيكون .الخراج 
بحسبهء والثالث. ما يختصٌ. بالسقي والشرب 
لأنَّ ما يسقى بمؤونة وكلفة. لا يحتمل من 
الخراج ما يحتمله ما سقي بغير عشقّة وكلفةء 
فلا بذ لواضع الخراج من اعتبار ذلك كله ليعلم 
قدر ما تحتمله الأرض فيقصد العدل فيها بين 
أهلها وأهل الفيء» من غير زيادة تجحف يأهل 
الخراج ولا نقصان يضرٌ بأهل الفيء. (رجء 
خحك. الا ؟1) 

إن الخراج من قبيل ديون الله تعالى يمنع الزكاة 
نظرًا إلى أنه مُستَحَقٌ لعموم المسلمين 
المستحقّين الفيء. فهو كمال الكقارة 
المستحمّة لجهة الفقراء. وأمًا ابن عقيل 
وصاحب المغني فبجعلاه من ديون الآدميين. 
(رجء خك. "الا )1١١‏ 

إن الخراج لبئن حزية أنه يستدام على الكافر 
بعد إسلامهء قلو كان جرية لمسنقط بإسلامه» 
فدل على أنه أجرةء» وقد أقرّ عمر وعلى 
وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم الدهاقين 
بعد إسلامهم على أرضهم بخراجها. (رج» 
خك. ”فى /7) 

إن الخراج مضروب على عموم الأرض في 
وقت واحدء وكل أهله مشتركون في وقت 
وجوبه فلا يفرد بعضهم فيه بحول عن بعض 
بخلاف أموال الزكاة. (رج. خك. 5ى. )٠١‏ 
إن الخراج على من هو عليه حكمه حكم الديون 
واجب في ذمّته لأجل أرضه: فهو موضوع على 
رقبة الأرض كما توضع. الجزية على رقاب 
الآدميين» هذا نص أحمد وإسحاق وروى عن 
عمر بن عبد العزيز وهو قول مالك والشافعي 
والأكثرين .من العلماء الذين يقولون يجتمع. 


خراج السواد 


وجوب الخراج والعٌشْرء لأنَ الخراج أجرة 
الأرض واجبة في الذمّة» والعشر واجب في 
الزرعء فهو كما لو استأجر أرضًا أو اشتراها 
يشمن في ذمّته وزرعها وخالف في ذلك أبو 
حنيفة وطائفة من الكوفيين. وروي عن عكرمة 
وغيره وقالوا لا عشر مع الخراج» وجعلوا 
الخراج متعلْقًا بنفس الثمرة والزرع» وهذا يشبه 
قولهم أنه يسقط بتلف الثمرة والزرع جائحةء 
وأنّه لا يوجد كاملا إلا إذا أخرجت الأرض 
مثليه . (رجء خحك. ؟١١١امه)‏ 


إن الخراج ليس مأخودًا من الكمّار خاصّة بل 
معاوضة؛ لكتّه لما كان عوضًا عن منفعة 
الأرض المستحقة للمسلمين التي هي فيء 
لهمء صرف مصرف الفيء. (رجعء خك2 
مال :) 
الإجماع على أن الجزية لا ُخْمْسءٍ فالخراج 
أولى إذ الجزية مأخوذة من مال الكفارء وأمًا 
الخراج فهو عوض عن مالهم. (رجء حك 
1ل )1١١‏ 
في أنْ نقص العطاء من السلطان نقص في 
الجباية» والسبب في ذلك أنْ الدولة والسلطان 
هى السوق الأعظم للعالم» ومنه مادة لعمران. 
فإذا احتجن السلطان الأموال أو الجبايات» أو 
فقدت فلم يصرفها في مصارفهاء ٠‏ قل حيتئقٍ ما 
بأيدي الحاشية والحامية» وانقطع أيضًا ما كان 
- عنهم لحاشيتهم وذويهمء قلت نفقاتهم 
0( جملة. وهم معظم السواد. ونفقاتهم أكثر ماذة 
للأسران معن سر هن :قم الكناة حيقل فى 
الأسواق. وتضعف الأرباح في المتاجر فيقلٌ 
الخراج لذلك . لأنّ الخراج والجباية إِنّما تكون 


م" 


من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق 
وطلب الناس للفوائد والأرباح. ووبال ذلك 

عائد على الدولة بالنتقص لقلّة أموال السلطان 
حينعلٍ بقلة الخراج. فإن الدولة كما قلناء هي 
السوق الأعظمء أمْ الأسواق كلّهاء وأصلها 
ومادتها في الدخل والخرج ؛ فإن كسدت وقلّتُ 
مصاريفها فأجدر بما بعدها من الأسواق أن 
يلحقها مثل ذلك وأشدّ منه وأيضًا فالمال إِنّما 
هو متردّد بين الرعيّة والسلطانء منهم إليه 
ومنه إليهمء فإذا حبسه السلطان عنده فقدته 
الرعيّة. (خلء قاء 11/5١‏ 8) 


خراج السواد 
قال أبو يوسقف رحمةه الله تعالى عليه : نظرت 


في نخراج السواد وفي الوجوه التي يُجبى عليها 
وجمعت في ذلك أهل العلم بالخراج وغيرهم 
وناظرتهم فيه فكل قد قال فيه بما لا يحل العمل 
بهء فناظرتهم فيما كان وَظف عليهم في خخلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ختراج 
الأرض واحتمال أرضهم إذ ذاك لتلك الوظيقة: 
حتى قال عمر لحذيفة وعثمان بن حنيف رضي 
الله تعالى عنهم: لعلكما حمَّلتما الأرض ما لا 
تطيق» وكان عثمان عامله إذ ذاك على شط 
الفرات وحذيفة عامله على ما وراء دجلة من 
جوخحى وما سقت. ققال عكئمان: حملت 
الأرض أمرًا هي له مطيقةء ولو شتت 
لأضعفت. وقال حذيفة: وضعت عليها أمرًا 
هي له محتملة وما فيها كثير فضل وأنّ أراضيهم 
كانت تحتمل ذلك الخراج الذي رُظّف عليها إذ 
كان صاحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخيرا بذلك» ولم يأتنا عن أحد من الناس فيه 
اختلاف. فذكروا أنّ العامر كان من الأرضين 
في ذلك الزمان كثيرًا وأنَّ المعطل منها كاذ 
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يسيرّاء ووصفوا كثرة العامر الذي لا يعمل وقلة 
العامر الذي يعمل وقالوا لو أخذنا بمثل ذلك 
الخراج الذي كان حتى يلزم للعامر المعَطّل مثل 
ما يلزم للعامر المعتمل» ثم نقوم يعمارة ما هو 
الساعة عامر ولا نحرثه لضعفتا عن أداء خراج 
ما لم نعمله وقلّة ذات أيديناء فأمَا ما تعطّل منذ 
مائة سنة وأكثر وأقل فليس يمكن عمارته ولا 
استخراجه في قريب» ولمن يعمر ذلك حاجة 
إلى مؤنة ونفقة لا تمكنهء فهذا عذرنا في ترك 
عمارة ما قد تعطّل» فرأيت أن وظيفة من الطعام 
- كيلا مسمّى أو دراهم مسمّاة توضع عليهم 
مختلفا - فيه دخل على السلطان وعلى بيت 
المالء وفيه مثل ذلك على أهل الخراج بعضهم 
من بعض . (ي» خْ د درف 


خراجات 

- ثم عدل (أفلاطون) إلى معنى آخر من أهم 
أسباب المدينة» وهي الفروض التي يتبغي أن 
يؤخذ بها الناس مثل الزكوات والخراجات 
والجزية.» وذلك على ضربين: أحدهما ما 
يؤخذ للمعادنء والآخر ما يؤخذ للمذلة. 
لأجل الصبيان كيلا يميلوا إلى ما عليه أهل 
النواميس والسير المخالفة لسير أهل المدينة 
ونواميسهم. (ف» نوء 15737 )١1‏ 


خرّازون 

- في الخرّازين صُنَاع الشراك: ينبغي أن يُعرّف 
عليهم عريمًاء 00 يعملوا في 
خصف النعال بجلود الميتةء وأنْ يقللوا من 
حشوهاء وأنْ. تكون عتد بيعها غير 78 
لتبيّن اليسرى من اليمنى إلى المشتري» ويطبق 
الزوج على ظهره لتكون. وجوهها ظاهرة . ويؤمر 
الخرّازون أن يجعلوا عوض شعر الختزير ليفاء 


- قال أبو عبيد: وجدنا الآثار 


٠. 


خرج 





فإنه يقوم مقامه. ويمنع من عمل الشراك 
المظفورة من البطاين» أو من الجلود الضسعيفة 
المصبوغةء وكذلك لا يوصلى ما انقطع من 
شراك النعال بمثل .هذا ومن خالف أدب 
وأشون: (بء رتء 0١11١5‏ ؟) 


خَرْج 


عن رسول الله صلى 
الله علية وسلم؛ والخلفاء بعدذه قد جاءت في 
افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم 
عليها أهلها فقهي لهم ملك أيمانهمء وهي أرض 
عُشر لا شيء عليهم فيها غيره. وأرض 
افتتحت صلحًا على خرج معلوم» فهم على ما 
صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض 
أحذت عئوة» فهى التى اختلف. قيها 
المطلموق” قال يتقيهمة. سيليا سيل 
الغنيمة»؛ فتُخْمّس وتقسمء فيكون أربعة 
أخماسها خططا بين الذين اقتتحوها خاصة» 
ويكون الخمس الباقي لمن سمّى الله تبارك 
وتعالى. وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها 
إلى الامام: إن رأى أن يجعلها غنيمة» 
فيخمسّها ويقسّمهاء كما فعل رسول الله صلى 


' الله عليه وسلم بخيير» فذلك له وإن. رأى أن 


يجعلها فَيْنَا فلا يخمّسها ولا يقسّمهاء ولكن 
تكون موقوقة على المسلمين غاعة ما بقواء كما 
صنتع عمر بالسوادء؛ فعل ذلك. فهذه أحكام 
الأرض التي تفتح فتحًا. (عبء 3 فر تالفق4ق 


- قال أبو عمرو بن العلاء والمرق بين الخرج 


والخراج» أن الخرج من الرقاب» والخراج من 
الأرض» والخراج في لغة العرب إسم للكراء 
والغلّة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم 
الخراج بالفسمان. وأرضضى الخراج تتميّز عن 


خرزق ضوف 


أرض العشر في الملك والحكم. (م» حك» المطالبة بالعاجل منهاء وأخطرت بدمائهم 
ا 61 وأموالهم فيهاء وكا ما يجري من سعيهم 
- في الخرّج والانفاق» وكما للدخل وجه مُعيّنَ بحن المرها في متيل الأرية: وهذا انج 
والتحموةة نه ها بي ساقي الاو إلى تسيل او تعليلا لواحف زا 12 
وهو الشدقة المترومة والالقاف علن الال 9113717 
ومنه ما يكسب الحريّة والفضيلة؛ وهو إيثار ‏ , 
: خرىق 
الغير على النفسء على الوجه المندوب إليه 
ترَعا:. رالفتسرة ضربان: إفراط وتز بل - الْخُرْق: ومنها لين وه وهو 
قالإقراط : الانفاق أكثر عما يجببء بحيث لا 2 الكلام» والتّحر بن كين بحاصت وشْدَّة 
يحتمله حالهف قيما لا يجب . والاخلال الضحك» والمبادرة إلى الأمور من غير توف , 
بالأهمّء والصرف إلى ما دونه. والغرييز: وسرعة العجواب. وهذا الخُلّقَ مستقبح من كل 
المَنْع حَنَا حقية السرفة (لد <و اشع ند أحدء وهو يأهل العلم وذوي النياهة أقبح . 
الفدن الى ولووريا لها له فيط اع ال ل 1 
المال من وجههء) ووضعه في وجههء كان 


خساسَة الريانة 

- خحساسة الرياسة: وهى هي التي تكون بسبب زيادة 

- أمَا حال الدخل والخرج فمتكاين .في جميع الما وتقسم إن ماد التغلب: دهن أن 
اسار رركن عل ال ل م ا كرد الراية ليها لسن يكلب مساراء رار 
وبالعكس. ومتى عظم الدَخْلُ والحَْج اتسعت 0 رياسة القلة: وهى أن لا تكون الرياسة بالتغلب 
أخرال الشاكن ووسع العضرء كل شي: ملعك ٠‏ بل يروس من احم إل يساره. ورياتة العلت 
من مثل هذا فلا تدكره واعتبره بكثرة العمرانء 0 لا تثبت إذا كثر فيها الرؤوماء» وأمًا رياسة 
وها يكون عنه امن كثره المكاسته التي يسول ١‏ لوقه يها انيت زيابة القلة > فلن اتحيرها كترة 
بسببها البذل والإيثار على مبتغيه. (خخل» قا الرؤساءء. اشم إِلّا أن تتتقل إلى رياسة أخرى. 
كلالى /) 

- فى اعتبار خرجه بدخله. قال فى 'العهود 
اليونانية" : واعلم أن حاصل المملكة إذا كانت حَشَابون 
بإزاء مؤونتها كانت كالسفيئة في وسط البحرء» - في الحسبة على الخشابين والقشاشين يُعرّف 

قد أحكم أمرها على هدوئف ولم يؤمن2 عليهم رجلا ثقَةٌّء ويأخذ عليهم أنهم لا يشتروا 

عليها الغرق في اهتياجهء وإذا كان حاصلها ‏ خشبًا من صغير ولا محجور عليه» ولا من 
دون ما يلزم لها. حملت قومتها على قبح ا 0 
المماطلة» وعدلت بهم عن تديير أمرها إلى من الآدصين» ويشترط عليهم أنهم لا يشتو 
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في البيعة المفسوخ لهم في شرائهاء ويرفعها 
أحدهم إلى دكانهء فإذا جاء المشتري أعان 
بعضهم بعضًا في توفير الثمنء وهو بينهمء 
وهذا تدليس» وإذا اشترى أحد منهم أفلاق 
النخل ونشرها مربعات وقوائمء» وجاءه 
المشتري فلا يخبره شراء شىء على انفراده»ء 
فهذا حرام فيؤدٌب عليه. (قشء قرء 747 ؟) 
خشوع 

- القول في الخشوع: وأمًا الخشوع فهو أن يقال 
أن إلهًا يدبّر العالم» وأنْ الروحانيين مدبّرون 
مشرفون على جميع الأفعال» واستعمال تعظيم 
الاله والصلوات والتسابيح والتقاديس» وأن 
الإنسان إذا فعل هذه وترك كثيرًا من الخيرات 
المتشوّقة في هذه الحياة» وواظب على ذلك» 
عُْرَض عن ذلك وكُوفِيَ بخيرات عظيمة يصل 
إليها بعد موته. وإِنْ هو لم يتمسّك بشيء من 
هذهء وأخذ الخيرات فى حياته» عوقب عليها 
بعد موته بشرور عظيمة ينالها في الآخرة. فإنَ 
هذه كلها أبواب من الجِيّل والمكايدة على قوم 
ولقوم؛ فَإنّها حيل ومكايد بمن يعجز عن 
المكايدة المغالبة على هذه الخيرات بالمصالحة 
والمجاهدة؛ ومكايد يكايد بها من له قدرة على 
المجاهدة والصلابة ببدنه وصلاحه وخحبث رويته 
ومعاونته بتخويفهم وقمعهم لأن يتركوا هذه 
الخيرات كلها أو بعضها ليفوز بها آخرونء 
ممن يعجز عن المجاهدة بأخذها وبالغلية 
عليها. فإنّ المتمسّك بهذه يُظَنَّ به أنه غير 
حريص عليهاء ويظَن به الخير؛ فيركن إليه ولا 
يحذر ولا يتّقى ولا يتهم+ بل يخفي مقصده 
وتوصفم سيرته إِنّها الالهيّة؛ فيكون زَيّه وصورته 
صورة من لا يريد هذه الخيرات لنفسه؛ فيكون 
ذلك مببّة لأن يُكرم ويعظم ويوسل لسائر 


خصال السلطان 





الخيرات» وتنقاد النفوس. له.ء فتحيّه فلا تذكر 
ارتكاب هوام في كل شيء» بل يحسن عند 
الجميع قبيح ما يعملهء ويصير بذلك إلى غلبة 
الجميع على الكرامات والرياسات والأموال 
واللذّات ونيل الحريّة. قتلك الأشياء إنّما 
جعلت لهذه. وكما أنّ صيد الوخحوشء منه ما 
هو مغاليبة ومجاهدة. ومنه ما هو ملخاتلة 
ومكايدة. كذلك الغلبة على هذه الخيرات أن 
تكون بمغاليته» أو تكون بمخاتلتهء ويطاردء 
بأن يتوهّم الانسان في الظاهر أن مقصده شيء 
آخر غير الذي هو بالحقيقة مقصدهء ولا يجذر 
ولا يتفي ولا ينازع» فيناله بسهولة. ... فهذه 
وما أشبهها هي آراء الجاهليّة التي وقعت في 
نفوس كثير من الناس عن الأشياء التي تشاهد 
في الموجودات. وإذا حصلت لهم الخيرات 
التي غلبوا عليهاء فينبغي أن تحفظ وتستدام 
وتمدّ وتزيّد» فإنْها إن لم يفعل بها ذلك نفدت . 
(فء أرء ه7١‏ ؟) 


خصال السلطان 
- إعلم أنْ ادعى خصال السلطان إلى صلاح 


الرعيّة وأقواها أثرًا في تمسّكهم بأديانهم 
و حفظهم لمروآتهم السلطان تغسف وتنزّهه عن 


. سفاسف الأخلاق وبعذه عن مواضع الزيب 


وترفيع نفسه عن استصحاب أهل البطالة 
والمجون واللعب واللهو والاعلان بالفسوق. 
وقد كانت صحبة محمد الأمين لذلك الرجل 
الخليع والبشر الماجن الرقيع أبي نواس. الشاعر 
وصمة عظيمة عليهه أوهن بها سلطانه ووضع 
عند الخاصى والعام قدرهء وأطلق ألسنة الخلق 
بالشتم والثناء القبيح على. نفسهء. فخلعه بذلك 
أخوه المأمون عن الولاية ووجّه. طاهن. .بن 
الحسين لمحاريته يبغداد وجاريه حتى قتله وأنفذ 


خصال المشير 


رأسه إلى المأمون. وكان يعمل كتًا تقرأ على 
المنابر من خراسان». ويقف الرجل فيفمَ أهل 
العراق فيقول أهل فسوق وخمور وماخور. 
ويب" الآمين .بالك 'فيقول: 
نواس رجلا شاعرًا ماجنًا كافرًا استخلصه معه 
لشرب امون وارتكاب الماثم نوثيل المبعارم, 
(طرء سرء 67ل 8 


استصحب أيا 


خصال المشير 

- خصال المشير : فإذا عزم على المشاورة» إرتاد 
لها من أهلها من قد استكملت فيه خمس 
خصال: إحداهن: عقلٌ كامل.) مع تجربة 
سالفة» فإنه بكثرة التجارب تصمٌّ الرويّة. وقد 
روى أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
عن النبيى صلى الله عليه وسلمء أنه قال: 
'استرشدوا العاقل ترشدواء ولا تعصوه 
فتندموا". وقال عبدالله بن الحسن لابنه 
محمد: احذر مشاورة الجاهل وإن كان 
ناصحّاء كما تحذر عداوة العاقل إذا كان 
عدواء فإنّه يوشك أن يورّطك بمشاورته» 
فيسبق إليك مكر العاقل» وتوريط الجاهل. 
. . . والخصلة الثانية: أن يكون ذا دين وتُقّى» 
فَإِنَّ ذلك عماد كل صلاحء وياب كل نجاح؛ 
ومن غلب عليه الدّين» فهو مأمون السريرةء 
موفق العزيمة. روى عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و 'مَنْ راك 1ع فشاور فنه مرا 
مسلمّاء وفقه الله لأرشد أموره". والخصلة 
الثالثة : أن يكون ناصحًا ودودّاء فَإِنّ التصح 
والمودّة. يصدقان الفكرة» ويمحضان الرأي. 
وقد قال بعض الحكماء: لا تشاور إِلَا الحازم 
غير الحسود. واللبيب غير الحقود؛ وإيّاك 
ومشاورة التساى. فإِنَّ رأيهنٌ إلى الأفن» 


ضرف 


وعزمهنٌ إلى الوهن. وقال بعض. الأدباء: 
مشورة المشفق الحازم ظفرء ومشورة غير 
الحازم خطر. ... والخصلة الرابعة: أن 
يكون سليم الفكر؛ من همّ قاطعء وعم شاغل» 
فإنَ من عارضت فكره شوائب الهموم؛ لا يسلم 
له رأي» ولا يستقيم له خاطر. وقد قيل في 
منثور الحكم: كل شيء يحتاج إلى العقل» 
والعقل يحتاج إلى التجارب. وكان كسرى إذا 
دهمه أمرء بعث إلى مرازبته فاستشارهم» فإن 
قصَّروا في الرأي» ضرب قهارمته وقال: أبطأتم 
بأرزاقهم» فأخطتوا في آرائهم. ... والخصلة 
الخامسة: ألا يكون له فى الأمر المستشار 
غرض يتابعهء ولا هرّى يساعدهء فَإِنَّ 
الأغراض جاذبة» والهوى صادّء والرأي إذا 
عارضه الهوى» وجاذبته الأغراض قسّد. 

فإذا استكملت هذه الخصال الخمس فى رجل» 
كان أهلًا للمشورة» ومعيئًا للرآي» فلا تعدل 
عن استشارتهء اعتمادًا على ما تتوهمه من فضل 
رأيك» وثقة بما تستشعره من صحّة رويّتك» 
فإن رأى غير ذي الحاجة أسلمء وهو من 
الصواب أقربء لخلوص الفكرء وخلوٌ 
الخاطرء مع عدم الهوى» وارتفاع الشهوة. 
(مء أدء 4/اا١)‏ 


خصال معتيرة في الإاخاء 
- الخصال المعتبرة ة في إخائهم (الاخوان) بعد 


المجانسة التي هي أصل الاتقاق. أربع 
حصال: فالخصلة الأولى: عمل موقور» 
يهدي إلى مراشد الأمورء فإنْ الحمق لا 
تنبت معه مودة» ولا تدوم لصاحبه استقامة وقد 
زُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
'اليَذاء لوم وصحبة الأحمق شوم' . وقال 
بعض الحكماء اعبار لعفل أقنّ ضررًا من 


رانة: 


مودّة الأحمقء لأنْ الأحمق ربما ضرّ وهو يقدر 
أن ينفع» والعاقل لا يتجاوز الحدّ في مضرته: 
فمضرّته لها حدّ يقف عليه العقل» ومضرّة 
الجاهل ليست بذات حدّء والمحدود أقَلّ 
ضررًا مما هو غير محدود. . والخصلة 
الثانية : الدين الواقف بصاحبه على الخيرات» 
فإنَّ تارك الدين عدر لنفسه» فكيف يُرْجَى منه 
موده غيرة: بؤقال يفن العكماء: اصطف هد 
الاخوان ذا الدين والحسب. والرأي والأدب. 
فإنّه ردء لك عند حاجتك». ويد عند نائبتك» 
وأنس عند وحشتكء وزين عند عافيتك . 
والخصلة الثالثة: أن يكون محمود الأخلاق» 
مرضي الفعال» مؤئرًا اللخير: آمرًا بهء كارمًا 
للشرء ناهيًا عنهء فإِنَّ مودة الشّرير تُكْيِبُ 
العداء» وتفسد الأخلاق». ولا خير في مودّة 
تجلب عداوة» وتُورث مذمّة وملامة؛ فإِنَّ 
المتبوع تابع صاحبه. ... والخصلة الرابعة: 
أن يكون من كل واحد منهما ميل إلى صاحيه» 
ورغية فى مؤاخاتهء فإِنْ “ذلك أوكد لحال 
المؤاخاة» وأمدٌ لأسباب المصافاة» إذ ليس كل 
مطلوب إليه طالب» ولا كل مرغوب إليه 
راغب»: ومن طلب مودة عع عليه؛» ورغب 
إلى زاهد فيهء كان معنى خائيًا. (م. أدى 
ل م 


خط 





الذي فيه صاحبه. فإن كان الجاه منّسِعًا كان 
الكسب الناشئ عنه كذلك» وإن كان ضِيمًا 
قليلًا فمئله. وفاقد الجاه وإن كان له مال فلا 
يكون يساره إلا بمقدار عمله أو ماله ونسبة 
سعيه ذاهبًا وآيبًا في تنميته كأكثر التجّار وأهل 
الفلاحة في الغالب» وأهل الصنائع كذلك إذا 
فقدوا الجاه واقتصروا على فوائد صنائعهمء 
نهم يصيرون و الفقر والخضاطة كر 
الأكثرء ولا تسرع إليهم ثروةء وإِنّما يُرمّقون 
العيش ترميقًا ويدافعون ضرورة الفقر مدافعة. 
وإذا تقرّر ذلك وأنّ الجاه متفرّع وأنَّ السعادة 
والخير عقترنان بحصولهء علمت أنّ بذله 
وإفادته من أعظم النعم وأجلهاء وأنَّ باذله 

من أجل المنعمين ‏ وإنما يبذْله لمن تحت يديه 
فيكون بذله بيد عالية وعرّة. فيحتاج طالبه 
ومبتغيه إلى خضوع وتملّق كما يسأل أهل: العز 
والملوك؛ وإلار فيتعذّر حصوله . فلدذلك قلنا إِنَّ 
الخضوع انتما فد اسدات حصول هذا الجاه 
المَحَصّل للسعادة والكسب» ون أكثر أهل 
الثروة والسعادة بهذا التملق. ولهذا نجد الكثير 
ممن يتخلّق بالترقع والشمم لا يحصل لهم 
غرض الجاه فيقتصرون في التكششب على 
أعمالهم»ء ويصيرون إلى الفقر والخصاصة. 
(حلء قاء *9457. ه) 


خضوع وتملّق خط 
- إنَ كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو - في أنْ الخط والكتابة من عداد الصنائ 


إقليم لها قدرة على من دونها من الطباق» وكل 
واحد من الطبقة السفلى يستمد بذي الجاه من 
أهل الطبقة التي فوق؛ ويزداد كسبه تصرّفًا فيمن 
تحت يده على قَثْر ما يستغفيد منه. والجاه على 
ذلك دانجل على الناس فن جميع أيواب 
المعاش»: ويتّسع ويضيق يحسب الطبقة والطور 


الانسانية» وهو رسوم وأشكال حرفيّة تدل 
على الكلمات المسموعة الدالّة على ما فى 
النفس؟ فهو ثانى رتبة من الدلالة اللغويّة :.وهو 
صناعة شريفة إذ الكاية من خواض الانسان 
التي يميّز بها عن الحيوان. وأيضًا فهي تُطيِع 
على ما في الضمائر وتتأدّى بها الأغراضن إلى 


خطأ 


البلد البعيد» فتُقضى الحاجات» وقد دفعت 
مؤونة المباشرة لهاء ويُطْلع بها على العلوم 
والمعارف وصحف الأولينء وما كتيوه من 
علومهم وأخبارهم. فهي شريفة بهذه الوجوه 
والمنافع . وخروجها في الانسان من القوّة إلى 
الفعل إِنّما يكون بالتعليم. وعلى قدر الاجتماع 
والعمران والتناغى فى الكمالات والطلب 
لذلك تكون جودة الخط فى المدية؛ إذ عو 
من جملة الصتائع» وقد قدّمنا أن هذا شأنها 
وأنها تابعة للعمران. ولهذا نجد أكثر 07 
مين لا يكتبون ولا يقرأون . ومن قرأ منهم 

كتب فيكون الخ قاصرًا وقراءته غير م 
ونجد تعليم الخط في الأمصار. الخارج عمراتها 
عن الحدٌّ أبلغ وأحسن وأسهل طريقاء 
لاستحكام الصنعة فيهاء كما يحكى لنا عن 
مصر لهذا العهدء وأن بها محلَّمِينَ منتصيين 
لتعليم الخط يلقون على المتعلّم قوانين 
وأحكامًا في وضع كل حرقء ويريدون إلى 
ذلك المباشرة بتعليم وضعهء فتعتضد لذيه رتبة 
العلم والحسنّ في التعليمء وتأتي ملَكّته على 
أتمّ الوجوه. وإنما أتى هذا من كمال الصنائع 
ووفورها بكثرة العمرات وانفساح الأعمال. 
(خلء قاء )١ ١901‏ 


خطأ 

- أمَا الصواب والخطأ قأمران عارضان للأقوال 
والأفعال: والآراد. :ولسا . بخلفين” شتفي : 
ولكتّهما موكولان إلى نور العقل» فما أشرق 
عليه العقل بنوره فهو صواب.؛ وما أفل عنه 
العقل يتوره فهو خطأ. (ت» مت )١+165(١‏ 
خطأ الواحد 

- خطأ الواحد خير في تدبير الأمور من صواب 


داوف 


الجماعة التى لا يجمعها واحدء لأن خطأ 
الراخف فى "ذلك يتصرك وضواتن اللجفاءة 
يضري على استدامة الإهمال» وفى ذلك 
الهلاك. (ظء أخء ١‏ )0 . 


- إن الخطط الديئيّة الشرعيّة من الصلاة والفتيا 


والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت 
الامامة الكبرى التي هي الخلاقة» فكأتها الامام 
الكبير والأصل الجامع» وهذه كلها متفرّعة 
عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها 
فى سائر أحوال الملة الدينيّة والدنيويّة» وتنفيد 
أحكام المشرع فيها على العموم. (خل» قاء 


٠١ ولاك‎ 


- (الوزارة» وهي يا الخطط السلطانية والرتب 


الملوكية» لأنّ اسمها يدل على مطلق الإعانة؛ 
فإنّ الوزارة مأخوذة إِمَا من الموازرة وهي 
المعاونة: أو من الوزْر وهو التّقْل كأنّه يحمل 
مُفاعله أوزاره وأثقاله» وهو راجع إلى المعاونة 
المطلقة. وقد كنا قثمنا فى أوّل الفصل أنْ 
أحوال السلطاق وتصرفاته لا تعدو أربعة : لأنّها 
إِمَا أن تكون في أمور حماية الكافة وأسبابها من 
النظر في الجند والسلاح والحروب وسائر أمور 
الحماية والمطالية» وصاحب هذا هو الوزير 
المتعارف فى الدول القديمة بالمشرق ولهذا 
العهد بالمغرب؛ وإمًا أن تكون في أمور 
مخاطباته لمن بعد عنه في المكان أو في الزمان 
وتنفيذه الأوامر فيمن هو محجوب عنه 
وصاحب هذا هو الكاتب؛ وإمّا أن تكون في 
أمور جباية المال وإنفاقه» وضبط ذلك هن 
جميع وجوفه أن يكون بمضيعة. وصاحب هذا 


و 


هو. صاحب. المال والجباية وهو المسمى 
بالوزير لهذا العهد بالمشرق؟؛ وإمًا أن يكون 
فى منافعة الناس ذوي الحاجات عثه أن 
يزدحموا عليه فيشغلوه عن فهمهء وهذا راجع 
لصاحب الياب الذي يحجبه. فلا تعدو أحواله 
هذه الأربعة بوجه. وكل خط أو رتبة من رتب 
الملك والسلطان فإليها قرجع. (خلء قاء 
)١5 06‏ 


خلاقة 


- والله ما كانت لي في الخلافة رغبة» ولا في 
الولاية إربةق ولكتكم دعوتموني إليهاء 
وحملتموني عليهاء فلمًا أفضت إليّ نظرت 
إلى كات اقبو” اوفع كاجام بالحكم به 
يتن اللي صلّى الله عليه وآله 
وسلية فاقتديته.» فلم أحتج في ذلك إلى رأيكما 
(طلحة والزبير): ولا رأي غيركما؛ ولا وقع 
المسلمينء ولو كان ذلك لم أرغب عتكماء 
ولا عن غيركما. (ع. 5 رشض ترف 
- قال عليه السلام: واعجباه! أتكون الخلافة 
بالصّحابّة والقراية؟ قال الرضي: وروي له شعر 
في هذا المعنى: 
فإن كنت بالشُورى ملكت أمورهم 
فكيف بهذا والتشيرون عقت 
وإن كنت بالقربى حجبت خصيمهم 
فغيركأولى بالتّبِيٌّ وأقرب 
00 26 ا 


فاتبعته وما 1 


الله 0 و : 5 عد فإن هذة الخلاقة 
ليست بهرقليّة ولا.قيصريّة ولا كسروية يتوارثها 


خاافة 





الأبناء عن الآباء» ولو كان كذلك كنت القائم 
بها بعد أبي. فوالله ما أدخلني مع الستة من 
أصحاب الشورىٍ ِل على أن الخلاقة ليست 
شرطًا مشروطًا وإنّما هي في قريش خاصّة لمن 
كان لها أهلا ممن ارتضاه المسلمون لأنفسهم 
من كان أتقى وأرضى» فإن كنت تريد الصبيان 
من قريش فلعمري أن يزيد من فتيانهاء وأعلم 
أنه لا يغنى عنك من الله شيئًا . (حمء واء 
41 


ابو يخ رضي الا مه بلغ من زهده في الدنيا 
واستهانته بها وتنزّهه عنها أنه دُعي إلى الخلافة 
وهي أرفع أمور الدنيا قدرًا وأعظمها كأنا 
وأجمعها لكل عر ورفعة وقهر ولذَّة عاجلة 
وآجلة وأجلبه لكل أمنية» فامتئع منها وتأئاها 
حتى أكرهوه عليها قطاف على الناس بعد أَيّام 
وهو يقول بأعلى صوته: هل من مُقيل هل من 
جار تاك بح الحن لت إللابري ولا 
إن بيعتي هذه كانت قَلْتَةُ وإنّما قبلتها أنْي خشيت 

الفتنة» رالل عا برطت ميال روه 
سألتها الله سرًا ولا علانية وما لي فيها راحة ولا 
لي بها طاقة فهل سمع السامعون برجلي أنبل من 
هذا نبلا وأبلس ورعًا وأرفع همّة إلى الأمور 
السماويّة؟. (ط2 د )431١5‏ ْ 


بلغ من عفْته وتوقّيه (أبو بكر) أنه قدّر لنغسه في 
كل شهر من الرزق ستين درهمًا من..مال 
المسلمين. ويقال أنه سأل أن يؤخذ منه ماله 
ويُدخل في بيت مال المسلمين وينفق من رزقه 
كما يُنفق غيره فأبى المسلنون ذلك ققال لهم 
هذه خلافتكم رد عليكمء لا والله لا أليها إلا 
على هذاء فأجابوه إلى ذلك.. وبلغنا أنه رضؤان 
الله عليه رُئي بعد أن استُخلف بأيام, وهو يزقع 
قميصه لمن زاد. (ظء ده 1346 11)- 


خلافة 


6 





- من المهاجرين الأولين وبقية الشورى إلى من 


بمصر من الصحابة والتابعين» أمّا بعد أن تعالوا 
إلينا وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن يسلبها 
أهلهاء فإِنّ كتاب الله قد يدلا وسنّة رسوله قد 
عُجُرت» وأحكام الخليفتين قد بُدَّلتَء فتنشد الله 
من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله 
والتابعين بإحسان ألا أقبل إلينا وأخذ الحق لنا 
وأعطاناهء فاقيلوا إلينا إن كنتم تؤمئون بالله 
واليوم الآخر وأقيموا الحق على المنهاج 
الواضح الذي فارقتم عليه نبيكم وفارقكم 
عليه الخلفاء» غلبا على حقّنا واستولى على 
فيئنا وحيل بيننا وبين أمرناء وكانت الخلافة بعد 
نبيّنا خلافة نيوّة رحمة وهي اليوم ملكا عضودًا 
من غلب على شيء أكله. (قث؛ إم؛ 7 15) 


ليس للامام المولى عزل من عهد إليه ما لم يتغيّر 
حاله» وإن جاز له عزل من استنابه من سائر 
خلفائه لأنه مُستخيف لهم في حق نفسه» فجاز 
له عزلهم ومُستخيف لولي عهده في حق 
المسلمين» فلم يكن له عَزْلّهِ كما لم يكن لأهل 
الاحتيار عزل من بايعوه إذا لم يتغيّر حالهء فلو 
عهد الامام بعد عزل الأول إلى ثان كان عهد 
الثاني باطلًا والأوّل على بيعته» فإن خلع الأول 
نفسه لم يصم بيعة الثاني حتى يبتدئ؛ء وإذا 
استعفى ولي العهد لم يبطل عهده بالاستعفاء 
حتى يعفي للزومه من جهة المولي؛ ثم نظر فإن 
وجد غيره جاز استعفاؤه وخرج من العهد 
بإجماعهما على الاستعفاء والاعقاء» وإن لم 
يوجد غيره لم يجز استعفاؤه ولا إعقاؤه وكان 
العهد على لزومه من جهتي المولى والموي ؛ 
ويعتبر شروط الامامة في المولّى من وقت العهد 
إليهب, قاذ كان ا أو إقاسقًا وقت 0 


حتى يستأنف أهل الاختيار بيعته» وإذا عهد 
الإمام إلى غائب هو مجهول الحياة لم يصح 
عهده وإن كان معلوم الحياة وكان موقوقا على 
قدومهء فإن مات الْمستَخْلِفٌ وولى العهد على 
غيبته استقدمه أهل الاختيار» فَإِنَّ بعد غيبته 
واستضرٌ المسلمون بتأخير النظر في أمورهم 
استناب أهل الاختيار غائيًا عنه يبايعونه بالنيابة 
دون الخلافة. فإذا قدم الخليقة الغائب انعزل 
الممُستخلف النائب» وكان نظره قبل قدوم 
الخليفة ماضيًا وبعد قدومه مردودّاء ولو أراد 
ولي العهد قبل موت الخليفة أن يرد ما إليه من 
ولاية العهد إلى غيره لم يجز لأنْ الخلاقة لا 
شعة ل إلا يعد قونة: الشحتاف. ومكذاالن 
قال جعلته وليّ عهدي إذا أفضت الخلافة إلى 
لم يجز لأنه في الحال ليس خليفة قلم يصحّ 
عهده بالخلافة وإذا خلع الخليفة نفسه انتقلت 
إلى ولي عهدهء وقام خخلعه مقام موتهء ولو عهد 
الخليفة إلى إثتين لم يقدم أحدهما على الآخر 
جاز واختار أهل الاختيار أحدهما بعد موته. 
كأهل الشورى فإِنَّ عمر رضي الله عنه جعلها في 
ستة . م حك 94 ؟") 


لو عهد الخليفة إلى إثنين أو أكثر ورنَّبٍ الخلافة 
فيهم فقال الخليفة بعدي فلان. فإن مات 
فالخليقة بعد موته قلانء قإن مات قالخليفة 
بعده فلان» جازء وكانت الخلاقة منتقلة إلى 
الثلاثة على ما رتّبهاء فقد استخلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على جيشش مؤتة زبد بن 
حارثة وقال فإن أصيب فجعفر بن أبى طالب» 
فإن أصيب فعبدالله ين رواحة» إن أصيب 
فليرتضس المسلمون رجلا . فتقدّم زيد فقتل» 
فأخذ الراية جعفر وتقدّم فقتلء فأخذ الراية 


عبدالله ب رواحة» فتقدم فقتالرء فاحتار 
م بن م 


هذ 


خلافة 





المسلمون بعده خالد ين الوليدء وإذا فعل النبنُ 
صلى الله عليه وسلم ذلك في الامارة جاز مثله 
فى الخلافة. فإن قيل هي عقد ولاية على صفة 
وشرط والولايات لا يقف عقدها على الشروط 
والصفات. قيل هذا من المصالح العامة التي 
يتّسح حكمها على أحكام العقود الخاصة» فقد 
عمل بذلك في الدولتين من لم يتكر عليه أحد 
من علماء العصر هذا سليمان بن عبد الملك 
عهد إلى عمر بن عبد العزيز ثم يعده إلى يزيد بن 
عبد الملك» ولئن لم يكن سليمان حُجّة فإقرار 
من عاصره من علماء التابعين ومن لا يخافون 
فى الحق لومة لاثم هو الحكة وقد رتها 
الرشيد رضي الله عنه في ثلاثة من بنيه في 
الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن عن مشورة من 
عاصره من فضلاء العلماءء فإذا عهد الخليفة 
إلى ثلاثة رتّبٍ الخلافة فيهم ومات الثلاثة 
أحياء» كانت الخلافة بعد موته للأوّل» ولو 
مات الأوّل فى حياة الخليفة كانت الخلافة 
للثاني» ولو مات الثلاثة بالعهد إليه حكم 
الخلافة بعدهء ولو مات الخليفة والثلاثة من 
أولياء عهده أحياء» وأفضت الخلافة إلى الأول 
منهم قأراد أن يعهد بها إلى غير الاثنين 
يختاره لهاء فمن الفقهاء من منعه من ذلك 
حملا على مقتضى الترتيبء إلا أن يستنزل 
عنها مُسْتَحِقُها طوعًا. (م. حكء 01١‏ 5؟) 


معنى الخلافة: وأنّ الملك الطبيعين هو حمل 
الكافة على مقتضى الغَّرّض والشهوة؛ 
والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى التظر 
العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع 
المضار؛ والخلافة هى حمل الكاقة على 
مقتضى النظر الشوعي في: مصالحهم الأخرويّة 
والدنيوية الراجعة إليهاء :إذ أحوال الدنيا ترجع 


كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» 
حراسة الدين وسياسة الدتيا به. (خل» قاء 
حلام ع0 


إذ قد بِيّنا حقيقة هذا المنصب. وأنه نيابة عن 
صاحب الشريعة فى حفظ الدين وسياسة الدنيا 
بهء سمّي خلافة وإمامةء والقائم به خليفة 
وإمامًا. وسمّاه المتأخرون سلطانًا حين فشا 
التعدّد فيه واضطرٌوا بالتباعد وفقدان شروط 
المنصب إلى عقد البيعة لكل مُتغْلّب. فأمًا 
تسميته فتشبيهًا بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء 
به؛ ولهذا يقال الإمامة الكبيرى. وأمًا تسميته 
خليفة فلكونه يخلف النبي في أمّتهء فيقال خليفة 
بإطلاق» وخليفة رسول الله. واختّلف في 
تسميته خليفة الله. فأجازه بعضهم اقتباسًا من 
الخلافة العامة الي للآدمبين في قوله تعالى 
<إِنْ جَاعِلٌ فى لْأَرَضٍِ سَلِيفَة» (البقرة: 68٠‏ 
وقوله وَسَكَمْ كم حَلَهِفٌ الارضٍ» (الأنعام : 
65). ومنم الجمهور منه؛ لأنّ معتى الآية 
ليس عليه ؛ ١‏ داور ار كر عدا لي به 
وقال: "لست خليفة الله» ولكنّي خليقة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ' + ولأن الاستخلاف” 
إنما هو في حق الغائب وأمًا الحاضر فلا. 
(خلء قاء 4لاة. )١6‏ 


فقد تييّن لك كيف اتقلبت الخلافة إلى المُلْك . 
وأنَ الأمر كان في أؤْله خلافةء ووازع كل أحد 
فيها من نفسه وهو الدين» وكانوا يؤثرونه على 
أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم 
دون الكافة. فهذا عثمان لما صر في الدار 
جاءه الحسن والحسين وعيدق الله بن سر وابن 
جعفر وأمثالهم يريدون. المدافعة عنهء. فأبى 
ومنع من سل السيوف بين المسلمين. مخافة 


خلافة 


الفرقة وحفظًا للألفة التى بها حفظ الكلمة» ولو 
أدَى إلى هلاكه. وهذا عل أشار عليه المغيرة 
لآدل ١‏ والأقه تاممعاء «الزير وعغاوية وطلئعة 
على أعمالهم حتى يجتمع الناس على بيعته» 
وتتّفق الكلمةء وله بعد ذلك ما شاء من أمره 
وكان ذلك من سياسة الملك» فأبى قرارًا من 
الغش الذي ينافيه الاسلام. وغدا عليه المغيرة 
من الغداة فقال لقد أشرت عليك بالأمس يما 
أشرت ثم عدت إلى نظري فعلمت أنه لبس من 
الحق والتصيحةء وأن الحق فيما رأيته أنت. 
فقال علي: لا والله؛ بل أعلم أنك نصحتني 
بالأمس وغششتني اليوم. ولكن منعني مما 
أشرت يه ذائد الحق وهكذا كانت أحوالهم في 
إصلاح دينهم يقساد دنياهم. .. فقد رأيت 
كيف صار الأمر' إلى المّلّك وبقيت معاني 
الخلافة من تحرّي الدين ومذاهيه والجري على 
منهاج الحقء ولم يظهر التغيّر إلا في الوازع 
الذي كان ديئًا ثم اتقلب عصييّة وسيمًا وهكذا 
كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك 
والصدر الأول من خلفاء بني العباس إلى 
الرشيد وبعض ولدمء ثم ذهبت معاني الخلافة 
ولم ببق إلا اسمهاء وصار الأمر مُلكَا بسنّاء 
وجرت طبيعة التَغلفب إلى غايتهاء» واستعملت 
في أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات 
والملاذ. (خل؛ قاء 301 4) 


إن الخلافة قد وجدت بدذون المُلّك ولا ثم 
التيست معانيهما واختلطت» ثم انفرد الملك, 
حيث اقفترقت عصبيته من عصبية الخلافة. 
(خل»ء قاء +475 )١75‏ 

إِنْ حقيقة الخلافة نياية عن صاحب الشرع في 
حمظ الدين وسياسة. الدنياء قفصاحب الشرع 
متصرّف في الأمرين: أعَا في الدين فمقتضى 


نا 


التكاليف الشرعيّة التي هو مأمور بتبليغها 
وشمل الناس حلتهل: . وان شيضة الددا 
فبمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران 
البشرى. وقد قدمنا أنْ هذا العمران ضروريٌ 
للبشر وأنّ رعاية مصالحه كذلك ثثلا يفسد إن 
أهملت؛ وقدّمنا أن الْمَلِك وسطوته كاف في 
حصول هذه المصالح . نعم إنما تكون أكمل إذا 
كانت بالأحكام الشرعيّة لأنه أعلم بهذه 
المصالح. فقد صار المُلْك يندرج تحت 
الخلافة إذا كان إسلاميًا ويكون من توايعها. 
وقد ينفرد إذا كان في غير الملّة. وله على كل 
حال مراتب خادمة ووظائف تابعة تتعيّن 
خُطَطاء ونتوزّع على رجال الدولة وظائف. 
فيقوم كل واحد بوظيفته حسبما يعيّنه المَلِك 
الذي تكون يده عالية عليهم» فيتمٌ بذلك أمرهء 
ويحسن قيامه بسلطانه . وأمّا المنصب الخلافي 
وإن كان المُلْك يسرع هخ بهذا الاعتبار الذي 
ذكرناء فتصرّفه الديني يختصن يخُطّط ومراتب لا 
تُعرف إلا للخلفاء الإسلاميين. (خلء قاء 
)1١6‏ 

كان صلَّى الله عليه وسلّم يشاور أصحابه 
ويقاوضهم في مهماته العامّة والخاصّةء 
ويخصنٌ مع ذلك أبا بكر بخصوصيّات 
أخرى؛ حتى كان العرب الذين عرفوا الدول 
وأحوالها في كسرى وقيصر والتجاشي يسمُون 
أبا بكر وزيره. ولم يكن لفظ الوزير يعرف بين 
المسلمين لذهاب رتبة الملك بسذاجه 
الإسلام. وكذا عمر مع أبي بكرء وعلي 
وعثمان مع عمر. وأمًا حال الجباية والانفاق 
والحُسُبان فلم يكن عندهم برتبة؛ لأنْ القوم 
كان عريًا أميّين لا يحسئون إالكتاب والحساب 
فكانوا يستعملون في الحساب أهل الكتاب أو 
أفرانًا من موالي العجم سمن يجيذه؛ وكان 


الوق 


١ 


قليلّا فيهم ؛ وأمّا أشرافهم فلم يكونوا يجيدونه» 
لأنَ الأميّة كانت صفتهم التي امتازوا بها . وكذا 
حال. المخاطبات وتنفيذ الأمور لم تكن عتدهم 
رتبة خاصة للأميّة التي كانت فيهم والأمانة 
العامة إِنّما هى دين ليست من السياسة المَلكيّة 
في شيء . (خل» قاء لاكك لم) 


إن حقيقة هذا الوجوب الشرعي (تصب 
السلطان) راجعة إلى النيابة عن الشارع في 
حفظ الدين وسياسة الدنيا به ويُسمى - باعتبار 
هذه الثيابة - خلافة وإمامة. وذلك لأنّ الدين 
هو المقصود فى إيجاد الخلق: لا الدنيا فقط. 
قحملوا على حكمه دنيا وأخرى» وتصب لذلك 
الخليفة نائًا عن صاحب الشرع. ولا كذلك 
الملك الطبيعي. وهو حمل الكافة على مقتضى 
عرض والشهوة» ‏ لجور». في ذلك وخدوائه 
وإفضائه إلى الهلاك العاجل. #سُْنَّة أَمَّهِ في 
لبِينَ عَلََآْ من كَبَلُّ؟ (الأحزاب: 57). او 

السياسيء وهو حملهم على نهج النظر العقلي 
في جلب مصالح الدنيا ودرء مفاسدها فحسب» 
لإهمال العتاية بالدين واستضاءته فيما اقتصر 
عليه بغير نور الله. ين ل يل آنه و1 كنا 
ص ور» (النور: .)5٠‏ (أنء زكء لاق )١5‏ 


إن المراد بها (الخلافة» وبالامامة راجمع إلى 
النيابة عن الشارع في حفظ الدين 0 


الدنيا. ولأيمة الأصول في تحرير ذلك 
عيارات» أصححها عند الآمدي. وفَرّض 
كلامهم في لفظ "الإمامة": (أنها خلافة 


شخص رسول الله - صِلَى الله عليه وسلّم! - 
في إقامة الشرع وحفظ الملة على وجه يوجب 
اتباعه جميع النامس) ‏ قال ابن عوفة: انظر هل 
يخرج عنها إمامة ذي فسى؟ وظاهر نصوصهم 
والأحاديث فيه أنّها إمامة لا تنقص. قلت: 


خلافة 





تقدّم تمام تقريره. عند بيان: أن جوره لا يسقط 
وجوب الطاعة له. قالى: والأقرب "أنّها صفة 
حكميّة توجب امتثال أمر موصوفها في. غير 
متكر عمومًا*. فيخرج القضاء لخصوصه 
بإخراج أحكام الحروب والقضايا وتحوها. 
(أزء ززكل ١5ألا ١‏ ) 1 


للخلافة والمُلك فى الدولة الإسلاميّة مقامات 
ثلاثة : المقام الأول: عتد وجود الخلافة يدون 
المُلك. وذلك حين البراءة منه والتتكب عن 
طريقه في أول الأمرء استغناء عنه بوازع الدين» 
لما كانوا عليه من إيثار الحق أولا؛ وغضاضة 
البداوة المعينة عليه بوازع الدين ثانيًّا. المقام 
الثاني : بعد اختلاطهما وامتزاج الدولة بهماء 
وذلك عند تدرّجٍ البداوة إلى نهايتهاء ومجيء 
طبيعة الملك بمقتضى العصبيةء وحصول 
التغلّْب لها. ثم انفراده بالمجد مع تحرّي 
مذاهب الدين والجري على نهج الحق. إذ 
التعبين' لم يظهر إلا .في الوازع الديني فقط. 

.. المقام الثالث: وهو الانقلاب الكُلّي إلى 
المُلْك البَخت» وذلك عند ذهاب معاني 
الخلافة؛» ها عدا اسمهاء وجريان طبييعة 
التغلّب إلى غايتها في استعمال أغراضها من 
القهر والتحكّم في الشهوات والملاذ. (أزء 
زكء )١4201١#5‏ 


إن الملّة لا بد فيها من قائم بها عند غيبة نبيّهاء 
يكون فيهم كالخليفة عنه في حملهم على :ما 
جاءهم به من الأحكام والشرائع . بالا - 
- إلى الوازع الْمُسمّى بالمُلك» إِنّما 

هو لما تقدم التنبيه عليه. والملّة الاسلاميّة كما 
شرع :فيها الجهادء لحمل الكافة على إجابة 
دعوتها العامّة؛ طوعًا أو كرما فلا: جرم 
إتّحدت فيها الخلافة .والملك:. ولا كذنقك 


مع ذلك 


خلافة عامة 


غيرها من الملل؛ فلذلك لا يغني القائم فيها 
بأمر الدين شيء من سياسة الملك. ووجوده 
فيها نما هو بِالعَرَض ولأمر غير دينيّء إذ لم 
يخاطبوا بالتغلب على الأمم كما في الملة 
الاسلاميّة - زادها الله ظهورًا! + إذا عرفت 
هذاء قتلك الرئاسة - القائمة بالسياستين - 
توعان يحسيهما. (أزء زكء )1١18211١١5‏ 2 
إن الملك الديني متدرج في الخلافة التي هي 
نيابة عن الشارع في حراسة الدين وسياسة الدنيا 
به. (أن ركه 48كق )٠١‏ 


خلاقة عامّة 
- لما كتل أمير المؤمنين (علي) صلوات الله عليه 


بايع الناس الحسن بن علي عليهما السلام» 
فمكث شهورًا حتى اجتمع هو ومعاوية فتصالحا 
للمصلحة الحاضرة التى كان الحسن عليه 
السلام أعلم بهاء وَسَلم الخلافة إليه وتوجه 
تحو المديئة» وبويع معاوية رضي الله عنه 
بالخلافة العامّة ودعي بأمير المؤمنين. (طق» 
فخ ا 

إذ قد بيّنا حقيقة هذا المنصبء وأنه نيابة عن 
صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا 
بغ اسمّي خلافة وإمامة . والقائم. به خليفة 
وإمامًا . وسمّاه المتأخرون سلطانًا حين فشا 
التعدّد فيه واضطروا بالتباعد وفقدان شروط 
المنصب إلى عقد البيعة لكل مُتغلّب. فأمًا 
تسميته فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء 
به؛ ولهذا يقال الامامة الكيرى. وأمًا تسميته 
خليفة قلكونه يخلف النبي في أمّتهء فيقال خليفة 
بإطلاقء وخليفة رسول الله. واختّلِف في 
تسميته خليفة الله. فأجازه بعضهم اقتباسًا عن 
الخلافة العامّة التي للآدميين في قوله تعالى 
إن جَاعِل فى الأنضٍ حَلِمَة» (البقرة: 00 
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وقوله «جَمَلَكُمَ حَكَيت الأرْضٍ4. (الأنعام : 
06 ومَتَمَ الجمهور منه؛ لأن معنى الآية 
ليس عليه؛ .وقد نهى أيو بكر عنه لما دُعى به 
وقال: 'لست خليفة الله ولكنّي خليفة رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم'؛ ولأنّ الاستخلاف 
إِنْما هو في حق الغائب وأمًا الحاضر قلا. 
(خلء قاء 4لاه. ه) 


خلال 
- فى أنّ من علامات المُلْك التناقس فى الخلال 


الحميدة وبالعكس. لما كان الملك طبيعيًا 
للإنسان لما فيه من طبيعة الاجتماع كما قلتاه؛ 
وكان الانسان أقرب إلى خلال الخير من خلال 
الشر بأصل فطرته وقوّته الناطقة العاقلة؛ لأنّ 
الشر إِنّما جاءه من قبل القوى الحيوائيّة التى 
فيه» وأمًا من حيث هو إنسان فهو إلى الخير 
وخلاله أقرب» والملك والسياسة إِنما كانا له 
من حيث هو إنسانء لأنها خاصة للانسان لا 
للحيوان؛ فَإدّا خلال الخير فيه هى التى تناسب 
السياسة والملك؛ إذ الخير هو المناسب 
للسياسة. وقد ذكرنا أن المجد له أصل ينبنى 
عليه» وتتحقّق به حقيقته وهو العصبيّة والعشيرء 
وفرع 2 وجوده ويكمله وهو الخلال. وإذا 
كان المُلّك غاية للعصيية فهو غاية لفروعها 
ومتمماتهاء وهى الخلال؛ لأن وجوده دون 
متمّماته كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو 
ظهوره عَرْيانًا بين الناس. وإذا كان وجود 
العصبيّة فقط من غير انتحال الخلال الحميدة 
نقضًا فى أهل البيوت والأحسابء» فما ظئك 
بأهل الملك الذي هو غاية لكل مجد ونهاية 
لكل خحنثت. (خلء» قا )1١5.6٠+14‏ 


- السياسة والملك هي كفالة للخلق وخلاقة لله في 


العياد لتتقيد أحكامعه فيهم ؟ وأحكام الله في 





ع١‎ 


خلقه وعباده إِنْما هي بالخير ومراعاة المصالح 
كما تشهد به الشرائع؛ وأحكام البشر إِنْما هي 
من الجهل والشيطان بخلاف قدرة الله سيحانه 
وقدرهء فإنّه فاعل للخير والشر معًا ومقدّرهما 
إذ لا فاعل سواه. فمن حصلت له العصبية 
الففئلة بالقدرة: وأريقت عه .علدلا التعين 
المناسبة لتنفيذ أحكام الله في خلقه فقد تهيّأ 
للخلافة فى العباد وكفالة الخلق. ووجدت فيه 
الصلاحية لذلك. وهذا البرهان أوثق من الأول 
وأصح مبني. فقد تبيّن أن خلال الخير شاهدة 
بوجود المُلْك لمن وُحِدتٌ له العصبيّة. (خل» 
قاء هه٠ف‏ ؟5١)‏ 


خلفاء 


- معنى التربية يشبه فعل الفلّاح الذي يقلع الشوك 
ويخرج النباتات الأجنبيّة من بين الزرع ليحسٌ 
نباته ويكمل ريعه ولا بدَّ للسالك من شيخ يؤدّبه 
ويرشده إلى سبيل الله تعالى لأنْ الله أرسل 
للعباد رسولًا للإرشاد إلى سبيله» فإذا ارتحل 
صلى الله عليه وسلم فقد خلف الخلفاء في 
مكائه. عدن )يرعفوا . إلن. الل تعالى' وشرط 
الشيخ الذي يصلح أن يكون تائبًا لرسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عالمًا - 
ولكن لا كل عالم يَصْلّح للخلافةء وإِنّي أبيّن 
لك بعض علامته على سبيل الاجمال حتى لا 
يدعي كل أحد أنه مرشد. (غ. وء 01*14 7) 
- لما أفضت الخلافة بعدهم (الخلقاء الراشدون) 
إلى أقوام تولوها بغير استحقاق ولا استقلال 
بعلم الفتاوى والأحكامء اضطرّوا إلى 
الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع 
وكان قد بقي من علماء التايعين من هو مستمر 
:على الطراز الأول وملازم.صفو الدين ومواظب 


حلمًا 


على سمت علماء السلف: فكانوا إذا طلبوا 
هربوا وأعرضوا؛ فاضطرٌ الخلقاء إلى الإلحاح 
في طلبهم لتولية القضاء والحكومات» قرأى 
أهل تلك الأعصار عرٍّ العلماء وإقبال الأئمة 
والولاة عليهم مع إعراضهم عنهمء قاشرأبوا 
لطلب العلم توصلًا إلى تيل العرّ ودرك الجاه 
من قبل الولاة؛ فأكبُوا على علم الفتاوى 
وعرضوا أتفسهم على الولاة؛ وتعرّفوا إليهمء 
وطلبوا الولايات والصلاة منهمء فمنهم من 
حرم ومنهم من أنجح» والمنجح لم يخل من 
ذل الطلب ومهانة الابتذال» فأصبح الفقهاء - 
بعد أن كانوا مطلوبين - طالبين» وبعد أن كانوا 
أعرّة بالاعراض عن السلاطين أذلّة بالاقبال 
عليهم, إلا من وفقه الله تعالى في كل عصر من 
علماء دين اللهء وقد كان أكثر الإقبال في تلك 
الأعصار على علم الفتاوى والأقضية لشدة 
الحاجة إليها في الولايات والحكومات. (غ: 


دكفل هم )١‏ 


ما كان منه (المُلّْك) بمقتضى القهر والتغلّب 
وإهمال القوة العصبيّة في مرعاها فجور 
وعدوان ومذموم عنده كما هو مقتضى 
الحكمة السياسية. وما كان مله بمقتضى 
السياسة وأحكامها فمذموم أيضاء لأنه بغير 
نور الله وين لَرّ يمل أَمَهُ لَه نويا كما لماه ين فورٍ» 
(النور: )4٠‏ لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة 
فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم ؛ وأعمال 
البشر كلها عائدة عليهم في معادهمء من مُلْك 
أو غيره؛ قال صلى الله عليه وسلم: إِنّما هي 
أعمالكم ترد عليكم"؛ وأحكام 0 إنما 
تطلع على مصالح الدنيا ققط :يمون عد 

رو اياك (الروم: )4 ومقصود: 00 
بالناس صلاح آخرتهم:.. فوجب بمقتضى 


خلفاء راشدون 


الشرائع حمل الكاقة على الأحكام الشرعيّة في 
أحوال دنياهم وآخرتهم. وكان هذا الحكم 


شق 


كالسخاء كد يوجاء. في كثير عن الناس» .عن 
غير إزياعية ولا تعد ؛ وكالشّجاعة والحل 


لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم والعفة والعدل.» وغير ذلك من الأخلاق 


وهم الخلقاء . (خلء قاء رلا *#) المحمودة وكثير من التاس يوجد فيهم ذلك : 
فمنهم من يصير إليه بالرٌياضة» ومنهم من يبقى 
خلفاء راشدون على عادته ويجري على سيرته. (عدء حق 


- إعلم أنَّ الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تولاها الخلفاء الراشدون المهديون؛ 
وكانوا أئمّهة علماء بالله تعالى فقهاء فى 
أحكامهء وكاتوا قاين بالفتاوى في 
الأقضيةء فكانوا لا يستعيتون بالفقهاء إلا 
نادرًا في وقائع لا يستغنى فيها عن المشاروة» 
فتفرّغ العلماء لعلم الآخرة وتجرّدوا لهاء وكانوا 
يتدافعون الفتاوى وما يتعلق بأحكام الخلق من 
الدئياء وأقيلوا على الله تعالى بكنه اجتهادهم 
كما نقل من سيرهم. (غ. دكا مم8 54) 
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إعلم يا أخي بأنَّ من الناس من يكون اعتقادة 
تابعًا لأخلاقه. ومنهم من تكون أخلاقه تابعة 
لاعتقاده.» وذلك أن من يكون مطيوعًا على 
طبيعة مرّيخْيّة فَإنّه تميل نفسه إلى الآراء 
والمذاهب التى يكون فيها التعصّب والجدال 
والخصومات أكثرء رهكنا اما من يك 
مطبوعًا على طبيعة مشتريّة» فإنْه تكون نفسه 
مائلة إلى الآراء والمذاهب التي يكون فيها 

الزُهد والورع واللّين أكثر. وعلى هذا القياس 
خُلقَ توجد آراء الناس ومذاهبهم تابعة لأخلاقهم. 
- الذي يكوة به الأفعال وطوارض انق بإ . وأمًا الذي تكون أخلاقه تابعة لاعتقادء “فهو 


جميلة وإما قيحة يستى الُلق . واللق الذي 
تصدر به عن الانسان الأفعال القبيحة 
والحسنةء ولما كانت الأفعال والتمييز التى 
بها ينهال السعادة هى بالشرائط التى قيلت» 
وكانت إحدى تلك الشرائط أن تكون هذه في 
كل شيء» ودائمًا لزم أن يكون ما به تصدر عن 
الأفعال والتمبيز بهذه الشرائط حالًا شأنه أن 
يكون عند أحد الأمرين يحفظ حتى يمكن 
الانسان به إدامة فعل الجميل وجودة التمبيز في 
كل شيء. (فء تن 23 18) 1 
- إن الخلّق هو. حال للنفسء به يفعل الإنسان 
أفعاله بلا رويّة. ولا اختبار. والخلق قد يكون 
في بعض الئاس غريزة وطبعّاء وفي بعض 
الئاس لا يكون إلا بالرّياضة والاجتهاد. 


الذي إذا اعتقد رأيًا أو ذهب مذهيًا وتصوّره 
وتكق ابه عجارت الاق وستهاياة مشاكلة 
لمذهبه واعتقاده. لأنه يصرف أكثر همّه وعتايته 
إلى نصرة مذهبهء وتحقيق اعتقاده في جميع 
متصرّفاتهء فيصير ذلك خلقًا له وسجِيّةٌ وعادةٌ 
يصعٌب إقلاعه عنها وتركه لها. وعلى هذا 
الجنس من الأخلاق تقع المجازاة من المدح 
والذّم والعُواب والعقاب والوعف والوعيد 
والترغيب والترهيب» لأنّه اكتساب من 
صاحبه وفعل له. (خ. رء 2508 )١‏ 

حقٌّ على ذي الأمرة والسلطان أن يهتمّ بمراعاةٍ 
أخلاقهء وإصلاح شيمه؛ لأنها آلة سلطانه؛ 
وأسُ إمرته». وليس يمكن صلاح جميعها 
بالتسليم إلى الطبيعة» والتفويض إلى النحيزة» 


ودك 


خُلّق التجارة 





إلا أن يرتاض لها بالتقويم والتهذيب» رياضة 


تهذيب» وتدريجء وتأديب» فيستقيم له الجميع 
(بعضهاءٍ خلق مطبوعء .وبعضها خلق برع 
لأنّ الخلن طبع وغريزة» والتخلق تطبّع وتكلف 
كما قال الشاعر: 


يا أيّها المتحلّي غير شِيمَيِهِ 

ومِنْ سجيّيهِالاكثارٌ والمَلقٌ 
عليكٌ بالقضدٍ فيما أنْتّ فاعِلَهُ 

إن التَخَلّيّ يأتي دونه املق 
قال بعض الحكماء: ليس شيء عُولجٍ إِلَا نفع 
وإن كان ضارّاء ولا شيء أهيل إِلَا ضَرَّ وإن 
كان نافعًا. (م2 500 حرف 
الْخُلّق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير 
فكر ولا رويّة. وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: 
منها ما يكون طبيعيًا من أصل المزاجء 
كالانسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب 





ويهيج من أقل سببء. وكالانسان الذي يجبن 

من أيسر شيء كالذي يفزع من أدنى صوت 
يطرق سمعه أو يرتاع من خبر يسمعه؛ وكالذي 
يضحك ضحكًا مفرطا من أدنى شيء يعجبه» 
وكالذي يغتم ويحزن من أيسر شيء يناله. 
ومنها ما يكون مستقادًا بالعادة والتدريب» 
وريّما كان مبدوءه بالرواية والفكر» ثم يستمر 
عليه أولّه فأولًا حتى يصير ملكة وخلقًا ولهذا 
اختلف القدماء ة فى الخُلقء فقال بعضهم: 
الخلّق خاص بالل غير الناطقةء» وقال 
بعضهم : قد يكون للنفس التاطقة فيه حظ. 
ثم اختلف الناس أيضًا اختلاقا ثانيًا فقال 
بعضهم : : من كان له حُذّق طبيعي لم يتتقل عنه. 


.وقال آخرون: ليس شيع من الأحلاق طبيعيًا 


للإننساق ولا نقول أنه غير طبيعي وذلك أنا 
مطبوعون. على ..قبول. الْخُلّق بل .ننتقل بالتأديب 


- قال الحكماء: 


والمواعظ إمّا سريعًا أو بطيئّاء وهذا الوأي 
الأخير هو الذي نختاره لأنا نشاهده عيانّاء 
ولأن الرأي الأول يدي إلى إبطال قوة التمبيز 


والعقل. وإلى رفض السياسات كلها وترك 
الناس همجا تيدان وإلى ترك الأحداث 
والصبيان على مااي يتفق أن يكونوا عليه بخير 


سياسة ولا تعليم » 57 ظاهر الشناعة جدًا . 
(أ تب كىن 

الخُلّق ملّكة تصدر بها عن 
النفس أفعال بسهولة دون تقدّم رويّة» كالكاتب 
دون تقدم رويّة. والقادر على إحضار علومه 
دون إحضار روية. قال الامام فخر الدين 
(الرازي): والغرق بينها وبين القدرة نسبتها إلى 
الضدّين على السواء: والخُلّق ليس كذلك. 
(أن زكلع مه )1١‏ 


خُلقَ التحارة 
- في أنّ حُلّقَ التجارة نازلة عن حُلّق الرؤساء 


ويعينة من المروءة: . إن التاجر مدفوع إلى 
معاناة الببع والشراء وجلب الفوائد والأرباح 
ولا بد في ذلك من المكايسة والمماحكة 
والتحذلق وممارسة الخصومات واللّْجاج , 
وهي عوارض هذه الحرقة. وهذه الأوصاف 
نقصس من الركا؟ والمروءة وتجرح فيها ؛ لأنّ 
الأفعال لا 1 من عود آثارها على التفس» 
فأفعال الخير تعود بآثار الخير والركاءء وأفعال 
الشر والسفسقة تعود بِضدٌ ذلك فحمكن 
وترسّخ إن سبقت وتكررت» وتنقص: خلال 
الخير إن تأخرت عنهاء بما يتطبّع من آثارها 
المذمومة في النفس» شأن الملكات الناشئة عن 
الأفعال. وتتفاوت هنه الآثار بتفاوت أصناف 
التجار في أطوارهم فمن كان منهم سال الطور 
محالفًا لأشرار الباعة أهل: الغْشنّ -والخلابة 


والفجور في الأثمان إقرارًا وإتكاراء كانت 
رداءة تلك الخُلّنَ عنده أشدٌء وغلبت عليه 
السَفسَفَةء ويَعُدَ عن المروءة واكتسابها 
بالجملة. وإِلَا فلا بد له من تأثير المكايسة 
والمماحكة في مروءته. وققدان ذلك منهم في 
الجملة»ه ووجود الصئفف الثاني منهم الذي 
قدّمناه في الفصل قبله أنهم يَذّرِعون بالجاه 
ويُعَوَّض لهم من مباشرة ذلك» فهم نادر وأقل 
من النادر. وذلك أن يكون المال قد يوجد عنده 
دفعة بنوع غريب أو ورثه عن أحد من أهل بيته» 
فحصلت له ثروة تعينه على الاتصال بأهل 
الدولة وتكسبه ظهورًا وشهرة بين أهل عصرهء 
فيرتفع عن مباشرة ذلك نفسهء ويدفعه إلى من 
قوع لذ ابه مز وجادج وعدي وهل له 
الحكام النّصفة في حقوقهم بما يؤنسونه من بره 
وإتحافه فيبعدوته عن تلك الخلق بالبعد عن 
معاناة الأفعال المقتضية لها كما مرّء فتكون 
مروءتهم أرسخ وأيعد عن تلك المحاجاة, إلا 
ما يسري من آثار تلك الأفعال من وراء 
الحجابء فإنّهِمٍ يضطرٌون إلى مشارفة أحوال 
أولئتك الوكلاء ووفاقهم أو خلافهم فيما يأتون 
أو يذورن من ذلك؛ إلا أنه قليل ولا يكاد يظهر 
أثره. (خلء قاء 974 )١‏ 


- الأفعال متى كانت متوسطة حصّلت الخُلن 
الجميل» ومتى زال ما شأنه أن تحصل به 
الصحة لم تكن الصحة كذلك. متى زالت 
الأفعال عن الاعتدال واعتيدت لم يكن عنها 
خلق جميل» وزوالها .عن الاعتدال المتوسط 
هذا إما إلى الزيادة على ما ينبغي» أو التقصان 
عمًا ينبغي. (فء تن» 4 6٠١‏ 


20 


خلق ححَسَو 
- وفي الجملة الخلق الحَسَن مشتقٌ من الخلق, 


فكما لا سبيل إلى تبديل الحَلْق كذلك لا قدرة 
على تحويل الخلق» لكنّ الحض على إصلاح 
الخلق وتهذيب النفس لم يقع من الحكماء 
بالعبث والتجزيف» بل لمنفعة عظيمة موجودة 
ظاهرة» ومثاله أن الحبشى يتدلّك بالماء 
والعَسُول لا ليستفيد بياضضاء ولكن ليستفيد 
قا شبيهًا بالبياض؛ ويقال للمهْذار: "أكفْف* 
لا ليكف عن النطقء ولكن ليؤْيِرَ الصمت 
ويقال للموتور: 'لا تمحمّد " ليآ ليزول عته مأ 
حَيِقَ عليه» ولكن ليتكلّف الصبر ويتناسى 
الجزاء على هذا أبدًا. (ت. متء )١١ 01١448‏ 


خُلق ذاتي 
- (أقسام الخلق الذاتي): وقد ينقسم قسمين: 


أحدهما: ما أوجب ثناء المخلوقين. وهو ما 
عدا تفعه عليهم . والثاني : ما اقتضى ثنا 
الخالق. وهو ما قُصد به وجه الله تعالى. (م: 
نظ 1ل 9) 


خُلّْق سيّئن 
- فقد سبّه الخُلّق السبّىئ بشوك الحسك الذي 


يمنعك مواصلته من أية جهة وطرف واجهته 
وينفر منه كل إنسانء وير على نفسك بالقناعة 
كل أمرء وهوّن عليك كل شيء. (ق» وج؛ 
لضقة» 15) 


خُلقَ السياسة 
- فإذا تظرنا ذ 


فى أهل العصبيّة ومن حصل لهم 
الكّلّب على كثير من النواحي والأممء 


فوجدناهم يتنافسون في الخير وجلاله من 
. الكرم والعفو عن الزلات؛ء والاحتمال من غير 


هء؟. 


القادرء والقرى للضيوف. وحمل الكلّء 
وكسبي المُعُْدِمء والصير على المكارف 
والوفاء بالعهدء وبذل الأموال في صون 
الأعراض» وتعظيم الشريعةء وإجلال العلماء 
الحاملين لهاء والوقوف عندما يحددونه لهم من 
فعل أو تَرْكَء وحسن الظنّ بهم. واعتقاد أهل 
الدين والتبرّك بهمء ورغبة الدعاء منهمء 
والحياء من الأكابر والمشايخ وتوقيرهم 
وإجلالهم» والانقياد إلى الحق مع الداعي 
إليه , وأنصاف المستضعفين من أنفسهم. 

وَالعبذّل في أحوالهمء والانقياد للحق. 
والتواضع للمسكين» » واستماع شكوى 
المستغيثين: والتديّن بالشرائع والعبادات» 
والقيام عليها وعلى أسيابهاء والتجافي عن 
الغدر والمكر والخديعة ونقض العهد وأمثال 
ذلكء علمنا أن هذه لق السياسة قد حصلت 
لديهمء واستحقُوا بها أن يكونوا ساسة لمن 
تحت أيديهم» أو على العموم» وأنّه خير ساقه 
الله تعالى إليهم مناسب لعصبيتهم وغليهم. 
وليس ذلك سدى فيهم» ولا وجد عبئًا منهم؛ 
والمّلك أنسب المراتب والخيرات لعصييتهم؛ 
فعلمنا بذلك أن الله تأذن لهم بالملك وساقه 
إليهم . وبالعكس من ذلك إذا تأذن الله بانقراض 
الملك من أنَةَ حملهم على ارتكاب 
المذمومات. واتنتحال الرذائل» وسلوك 
طرقهاء فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة. 
ولا تزال في انتقاص إلى أن يخرج الملك من 
أيديهم. ويتبدّل به سواهم ليكون نعيّا عليهم في 
سلب ما كان الله قد آتاهم من الملك. وجعل 
في أيديهم من الخير. (خلء قاء 00٠هء‏ ”7) 


- إن التجّار فى غالب أحوالهم إنّما يعانون البيع 


خلق و شِيَم 





والشراء. ولا بد فيه من المكايسة ضرورة. فإن 
اقتصر عليها اقتصرت به على شُلْقِها؛ وهيء 
أعني ل المكايسة» بعيدة. عن المروءة .التي 
تخلّق بها الملوك والأشراف . وأمًا إن استُّرَذِلٌ 
حُلقُه بما يتبع ذلك في أهل الطبقة السفلى 
منهم؛ من المماحكة والغش والخلابة وتعاهد 
الأيمان الكاذية على الأثمان ردًا وقبولاء 
َأَجَدِرٌ بذلك الخْلُّنَ أن يكون فى غاية المذلّة 
لما عو تعروقنة: ولذلك تجد أهل الرئاسة 
يتحامون الاحتراف بهذه الحرفة لأجل ما 
يُكْسَبُ من هذا الحُلّق. . وقد يوجد منهم من 
يَسْلّم من هذا الخلق ويتحاماه لشرف نفسه وكرم 
خلالهء إِلَّا أنّه في النادر بين الوجود. (خل» 
قاء هلاق )١8‏ 


خلق و شِيّم 
- ويتبع اختلاف أجزاء الأرض اختلاف 


البخارات التى تتصاعد من الأرضص. وكلٌ 
بخار حادث من أرض فإِنّه يكون مشاكلا لتلك 
الأرض . ويتبع اختلاف البخار اختلاق الهواء 
واختلاف المياه من قبل أنَّ المياه فى كلّ بلد 
نما تتكوّن من البخارات التى تحت أرض ذلك 
البلد. وهواء كل بلد مختلط بالبخار الذي 
يتصاعد إليه من الأرضص. وكذلك يتبع أيضًا 
اختلاف ما يسامتها من كرة الكواكب الثابتة 
واختلاف الكرة الأولى واختلاف أوضاع الأكر 
المائلة اختلاف الهواء واختلاف المياه. ويتبع 
هذه اختلاف النبات واختلاف أنواع الحيوان 
غير الناطق» فتختلف أغذية الأمم... ويتبع 
إحتلاف أغذيتها اختلاف الموادٌ والزرع التي 
منها يتكوّن الناس . الذين يخلفون الماضين. 
ويتبع ذلك اختلاف. الخلق واختلاقفٍ الشيم 
الطبيعيّة. وأيضًا فإنّ اختلاف. مإ..يسامت 


حَلّنَ الدولة 


رؤوسهم من أجزاء السماء يكون أيضًا سيا 
لاختلاف الخلق والشيم بغير الجهة التي 
ذكرت. وكذلك اختلاف الهواء أيضًا يكون 
سببًا لاختلاف الخِلّق والشِيّم بغير الجهة التي 
ذكرت. ثم يحدث من تعاون هذه الاختلافات 
واختلاطها امتزراجات مختلفة تختلف بها خلق 
الأمم وشيمهم. فعلى هذه الجهة وبهذا التحو 
ائتلاقف هذه الطبيعيّات وارتباط بعضها ببعض 
ومراتبهاء وإلى هذا المقدار تبلغ الأجسام 
السماوية فى تكميل هذه. فما يبقى بعد ذلك 
من الكمالات الآخر فليس من شأن الأجسام 
السماويّة أن تعطيه بل ذلك من شأن العقل 
الفعّال. وليس من هذه توع يمكن أن يعطيه 
العقل الفعَال الكمالات الباقية سوى الإتسان. 
(ف. سيء الاء /8) 


خَلَل الدولة 

- في كيفية طروق الخلل للدولة: إعلم أنّ مبنى 
الملك على أساسين لا بد منهماء فالأوّل 
الشوكة والعصبّة وهو المُعبّر عته بالجند؛ 
والثاني المال لذي هو قوام أولتك الجند. 
وإقامة ما يحتاج إليه الملك من الأحوال. 
والخلل إذا طرق الدولة طرقها في هذين 
الأساسين. (خن» عل ومل ٠‏ 


اح 





ملهم على ملكه؛ خصوصًا ذوي. قرباه 
المقاسمين له في اسم المُلْك» قتفسد عصبيته 
منهم. وهي العصبية الكبرى التي بها حَممْ 
العصائب واستتباعها: ويستبدل متها بالموالي 
في شذة الشكيمة» لفقدان الرحم منهاء فينفرد 
بذلك أهل العصائب الأخرىء فيتجاسرون عليه 
وعلى بطانتهء تجاسرًا طبيعيًا فيما لهم» ٠‏ ويتبعهم 
بالمتل واحدًا بعد واحد» ويقلد الآخر من أهل 
الدولة في ذلك الأول. مضاقا لما نزل بهم من 
مهلكة الترف» فيستولي عليهم الهلاك ترفا 
وقتلا؛ حتى يخرجوا من صبغة العصبية 
الأولى» ويصيروا آخرًا على الحماية؛ لقتل 
الحامية النازلة بالأطراف والثغورء قحتجاسر 
الرعية على بعص الدولة في ذلك وتبادر 
الخوارج من الأعياص وغيرهم إلى تلك 
الأطراف» لما يرجوند من حصول غرضهم 
بمتابعة أهلها لهم. وأمنهم من وصول الحامية 
ضائق؛ حتى يتقربوا من مركز الدولة؛ وريما 
أنقسمت الدولة - عند ذلك - بدولتين أو 
ثلاث؛ على قدر قوّتها في الأصل كما تقذم؛ 
ويقوم بأمرها غير أهل عصبيّتها؛ لكن إذعانًا 
لهم ولغلبهم المعهود. (أز. زاء 5الاء 7) 


- بيان طروق الخلل فى العصبيّة وذلك إذا أحاط 
بذوي التمهيد بها للدوئة هادمان: أحدهما: 


فيط 
- اللّهم إِنّي أعوذ بك من وعثاء السّفرء وكآبة 


الترف المستحيل به خلق البسالة - على ما تقدم 
بيانه . الثانى : العهد الذي يأخذهم به صاحب 
الدولة؛ إذا جاءت طبيعة الملك. ثم مصيره 
اخوًا إلى القبيل» لما يحصل من مرض قلوبهمء 
عند رصسوخ الملك لصاحيه» فتأخذهم به غيرة 


المنقلب» وسوء المنظر في الأهل والمال 
والولد. اللّهِمٌّ أنت الصّاحب في السّفرء وأنت 
الخليفة في الأهل. ولا يجمعهما غيرك؛ أن 
المستخلف لا يكون مستصحيًا»: والمستصحب 
لا يكون مستخلقًا. (ع. ن» 246 5): 


با 


أنا حميد أنا أبو أيوب أنا الوليد بن مسلم أنا 
سعد يُحدّث عن أبيه سعد قال: قيل يا رسول 
الله؛ ما للخليفة من بعدك؟ قال: مثل الذي لي 
ما عدل في الحكمء واقسط في القسطء ورحم 
ذا الرحم. فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست 
مته. قال: يريك الطاعة في الطاعة. من ما 
إلى "8 


إن أبا بكر قام على الأنصار (في السقيفة) فحمد 
الله تعالى وأثتى عليه» ثم دعاهم إلى الجماعة 
ونهاهم. عن القرقةء. وقال إني ناصح لكم في 
أحد هذين الرجلين أبي عبيدة بن الجراح أو 
عمرء قبايعوا من شئتم منهماء فقال عمر معاذ 
الله أن يكون ذلك وأنت بين أظهرناء أنت أحقنا 
بهذا وأقدمنا صحبة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأفضل منًا في المال. وأنت أفضل 
المهاجرين وثاني اثنين وخليفته على الصلاةء 
والصلاة 0 فمن ذا ينبغي أن 
يتقدّمك ويتولى هذا الأمر عليكء ابسط يدك 
أبايعك» فلما ذهيا يبايعاته 50 إليه قيس 
الأنصاري فبايعه» فناداه الحبّاب بن المنذر يا 
قيس بن سعد عاقك عائق ما اضطرّك إلى ما 
صنعت» حسدت ابن عمك على الإامازةء قال 
لا والله ولكني كرهت أن أنازع قومًا حمًا لهم» 
قلما رأت الأوؤس ما صنع قيس بن سعد وهو 
من سادات الخزرج وما دعوا إليه المهاجرين 
من قريش وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن 
عبادة قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حضير 
رضي الله عنهء لثن وليتموها سعدًا عليكم مرّة 
واحدة لا زالت لهم بذلك عليكم الفضيلة ولا 
جعلوا لكم نصيّا فيها أبدأ فقوموا إليه فبايعوه؛ 
فقام الحبّاب بن المنذر إلى سيقه فأخذه قباهروا 


نحلفة 


إليه فأخذوا سيفه منه قجعل يضرب بثوبه 


وجوههم حتى فزغوا من البيعة» فقال قعلتموها 
يا معشر الأنصار أما والله لكأني بأبنائكم على 
أبواب أبنائهم قد وقفوا يسألوتهم باكفهم ولا 
قال أبو بكر أمنا تاف يا 
حبّاب» قال ليس منك أخاف ولكن ممن يجىء 
بعدكء قال أبو بكر: فإذا كان ذلك كذلك 
فالأمر إليك وإلى أصحابك ليس لنا عليكم 
طاعة»؛ قال الحباب هيهات يا أبا بكر إذا ذهيت 
أنا وأنت جاءنا بعدك من يسومنا الضيم . (قث» 
إمء 23١‏ 6) 


يسقون الماء. 


إن أبا بكر قام خطييًا فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قالء أيّها الئاس إنَ الله الجليل الكريم الحكيم 
الرحيم الحليم بعث محمّدًا بالحق وأنتم معشر 
العرب كما قد علمتم من الضلالة والفرقة أللّف 
بين قلويكم ونصركم به وأيّدكم ومكن لكم 
ديتكم وأورئكم سيرته الراشدة المهدية» فعليكم 
عليكم خليفة ليجمع بهل إلفتكم ويقيم به 
كلمتكم تأعينوني على ذلك بخيرء ولم أكن 
لأبسط يدا ولا لسانًا على من لم يستحل ذلك 
إن شاء الله» وأيّم الله ما حرصت عليها ليلا ولا 
نهارًا ولا سألتها الله قط في سر ولا علانية. 
ولا كلدت أمرًا عظيمًا ما.لي به طاقة ولا. يدل » 
ولوددت أنّي وجدت أقوى الناس عليه مكاتي» 
فأطيعوني ها أطعت أئله فإذا غعقصيت الله قلا 
طاعة لي عليكم. (قث. إم» 60 | 

إنَ أبا بكر عمل ستين وشهورًا ثم مرض هرضه 
الذي مات قيه» اد لان و عا 
فقال ل كن مسي ١‏ علق ول لهف 
فإني أرجو أن.تكون يارئّاء. قال أترى ذِلكء قال 


خليفة 
0 قال أبو بكر والله إني لشديد ا ولما 
وجعي 9 وُلَيتَ أمركم 57 خيركم في 
نسي » فكلكم ورم أنقه إرادة أن يكون هذا 
الأمر له وذلك لما رأيتم الدنيا قد أقبلت»: أما 
ولتألمن النوم . (قث إمء بال م١ا)‏ 


- قالوا (المهاجرون) قل فينا يا أمير المؤمنين 
مقالة نستدل فيها برأيك ونقتدي به فقال» والله 
ما يمنعني أن أستخلفك يا سعد إلا شدّتك 
وغلظتك مع أنّك رجل حرب» وما يمنعني منك 
يا عبد الرحمن إلا أنّك فرعون هذه الأمّةَء وما 
يمنعني منك يا زبير إِلّا أنك مؤمن الرضا كافر 
الغضب»ء وما يمنعني من طلحة إِلَا نخوته وكيره 
ولو وليها وضع خاتمه في أصبع أمرأته» وما 
يمنعني منك يا عثمان إلا عصبيّتك وحبّك 
قومك؛ وما يمنعني منك يا علي إِلّا حرصك 
عليها وإِنّك أحرى القو م إن وليتها أن تقيم على 
الحق المبين والصراط المستقيم» أوصى 
الخليفة منكم بتقوى الله العظيم واحذره مثل 
مضجعي هذا وأخوفه يومًا تبيّض فيه وجوه 
وتسوّد وجوهء يوم تعرضون على الله لا تخفى 
متكم خافيةء ثم غشى عليه حتى ظَنُوا أنه قد 
قضى فجعلوا ينادونه ولا يفيق من إغمائه. فقال 
قائل إن كان شيء ينبه فالصلاةء فقالوا يا أمير 
المؤمنين الصلاة ففتح عينيه فقال» الصلاة ها 
أنا ذا ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة» 
فصلى وجرحه يثعب دما ثم التفت إليهم وقال: 
قد قوّمت لكم الطريق فلا تعرجوهء ثم التفت 
إلى علي بن أبي طالب ققال لعل هؤلاء القوم 
يعرفون لك حقك وقرابتك وشرفك من رسول 
اللهء وما آتاك الله من العلم والفقه والدين 


م5:14 


فيستخلفونك» فإِنْ ولّيت هذا الأمر فائّق الله يا 
علي فيه. ولا تحمل أحدًا من بني هاشم على 
رقاب الناسء ثم التفت إلى عثمان فقال يا 
عثمان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من 
رسول الله وستك وشرفك وسايقتك 
فيستخلفونك؛ إن وليّت هذا الأمر فلا تحمل 
أحدًا من بني أميّة على رقاب الناسء ثم دعا 
صهيًا فقال يا صهيب صل بالناس ثلاثة أيام 
ويجتمع هؤلاء النفر ويتشاورون بينهم؛ اخرجوا 
عني اللهم الفهم وأجمعهم على الحق ولا 
تردّهم على أعقابهم وول أمر أمّة . (قث» إمء 
يه 


إنَه لما كان في الصباح (يعد مقتل عثمان) 
اجتمع الناس في المسجد وكثر التدم والتأشسشف 
على عثمان رحمه الله؛ وسقط في أيديهم وأكثر 
الناس على طلحة والزبير واتّهموهما بقتل 
عثمانء فقال الناس لهما أيّها الرجلان قد 
وقعتما في أمر عثمان فخْليا عن أتفسكماء فقام 
طلحة فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أيها 
الناس إِنَا والله ما نقول اليوم إلا ما قلناه أمسء 
إن عثمان خلط الذنب بالتوبة حتى كرهنا ولايته 
وكرهنا أن نقتله وسرّنا أن نكفاه وقد كثر قيه 
اللجاج وأمره إلى الله ثم قام الزيير فحمد الله 
وأثتى عليه ثم قال أيّها الناس إِنَّ الله قد رضي 
لكم الشورى فاذهب بها الهوى وقد تشاورنا 
فرضينا عليًا فبايعوه. وأمّا قتل عثمان فَإِنا نقول 
فيه أن أمره إلى الله وقد أحدث إحدانًا والله وليه 
فيما كانء فقام.الناس فأتوا عليًا في داره فقالوا 
نبايعك فمد يدك لا بد من أمير فأنت أحق بها 
فقال: ليس ذلك إليكم إِنْما هو لأهل الشورى 
وأهل يدر؛ فمن رضي به أهل الشورى» وأهل 
بدر فه الخليفة فنجتمع وننظر في هذا الأمر 


1253 


فأبى أن يبايعهم. فاتصرفوا عنه وكلّم بعضهم 
بعضًا فقالوا: يحضي قتل عثمان في الآفاق 
والبلاد فيسمعون بقتله ولا يسمعون أنه بويع 
لأحد بعده فيثور كل رجل هنهم في ناجية فلا 
تأمن أن يكون في ذلك الفسادء قارجعوا إلى 
علي قلا تتركوه حتى يبايعء قيسير مع قتل 
عثمان بيعة علي فيطمئن الناس ويسكنون» ما 
قال لهمء فقال الاشتر: والله لتمدنّ يدك 
بك ار العم 0 شل قلت ولم يزل 
به يكلّمه ويخوّفه الفتنة ويذكر مثله إِنّه ليس أحدٌ 
يشبههء فمدٌ يده فبايعه الاشتر ومن معه ثم أتوا 
طلحة فقالوا له أخرج قبايع» قال منء قالوا 
عليّاء قال تجتمع الشورى وتنظرء فقالوا أخرج 
فبايع» فامتنع عليهم فجاؤا به يليوته فبايعه 
بلسانه ومنعه يده. (قث. إم» )٠١ 25١‏ 


يجوز للخليفة أن ينصّ على أهل الاختيار كما 
بحرراة أذ يمت على أفل اليد ثلا وح 1ل 
520 ل رم 5 
5 )2 


الذي يلزمه (الخليفة) من الأمور العامة عشرة 
أشياء: أحدها حفظ الدين على أصوله 
المستقرّة وما أجمع عليه سلف الأمّةء فإن 
نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنهء أوضح له 
الحجّة؛ وبيّن له الصوابء؛ وأخذه بما يلزمه من 
الحقوق والحدودء ليكون الدين محروسًا من 
خلل. والأمّة ممنوعة من زلل. الثاني تنفيذ 
الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين 
المتنازعين» حتى تعمّ النّصَفَةَء. فلا يتعدّى ظالم 
ولا يضعف مظلوم. الثالث حماية الييضة 
والذف عن 0000 لزت الناس في 


: تظهر الأعداء بِغْرّة 


خلفة 





تغير نفس أو مال. والرابع إقامة الحدود لتصان 


محارم الله تعالى عن الانتهاك» وتحفظ حقوق 
عباده من إتلاف واستهلاك. والخاسة تحصين 
التغور بالعُدّة المانعة والقرّة الدفاعة. حتى لا 
يتتهكون. فيها محرمّاء أو 
يسفكون قيها المسلم أو معاد دمًا.. والسادس 
جهاد من عاند اد يد لواو عن ينم 
أو يدخل في الذمّةء 0 بحق الله تعالى .في 
إظهاره على الدين كُله. والسابع جباية الفيء 
والصَدقات على ما أوجبه الشرع نضا واجتهادًا 
عن وجرن يلا عيف . والئامن تقدير العطايا 
وما د يستحقٌ في بيت المال من غير سرف. ولا 
تقدير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 
التاسع استكفاء الأمناء وتقليد التصحاء فيما 
يفوّضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من 
الأموالء لتكون الأعمال بالأكفاء مضبوطة» 
والأموال بالأمناء محفوظة. العاشر أن يباشر 
شه امشارفة الأمرر وتيف الأخوالة لينهض 
بسياسة الأمّة وحراسة الملة» ولا يُعوّل على 
التفويض تشاغلًا بلذّة أو عبادةء» فقد يخون 
الأمين ويغش الناصح ٍ وقد قال الله تعالى 
«يَمَاوُدُ إن جَعَلتَكَ حَلِمَهُ فى الأرض ةو ص 
نين يللي ولا تَيّمِ الهو مِْضِتَ عن سيل أكَهِ» 
(ص: 515) قل يقتصر سبحانه على التفويض 
دون المباشرة» ولا عذره في اتباع حتى وصفه 
بالضلال» وهذا وإن كان مستحمًا عليه بحكم 
الدين ومنصب الخلافة» فهو من حقوق 
السياسة لكل مسترع. قال النبي عليه الصلاة 
والسلام 'كلكم داع وكلكم مسؤول عن 
علته " , رم حلك» 0 


أحدها: أن يكون قرشيًا من الصميم :. وهو من 


خلغة 


كان من ولد قريش ين بدر بن النضر دليل بني 
كثانة وقد قال أحمد في رواية مهنا : "لا يكون 
من غير قريش خخليفة ' . الثاني: أن يكون على 
صفة من يصلح أن يكون قاضيًا : من الحريةء 
والبلوغ. والعقلء والعلمء والعدالة. 
والثالثك: أن يكون قيّمًا بأمر الحرب 
والسياسة وإقامة الحدودء لا تلحقه رأفة فى 
ذلك. والذبٌ عن الأمّة. الرايع: أن يكون من 
أفضلهم في العلم والدين. وقد روي عن الامام 
أحمد رحمه الله ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار 
العدالة والعلم والفضل » ع قال - 2 رواية 
عيدوس ين مالك القطان - "ومن غلبهم 
بالسيف حتى صار نخليقة وسمّي أمير المؤمنين 
لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت 
ولا يراه إمامًا عليه»: برًا كان أو فاجرّاء فهو 
أمير المؤمنين" . وقال أيضًا في رواية المروزي 
'فإن كان أميرًا يعرف بشرب المسكر والغلول 
يغزو معدهء إنّما ذاك له فى نفسه" وقد روى عنه 
في كتاب المحسنة: أنه كان يدعو المعتصم 
بأمير المؤمنين في غير موضع. وقد دعاه إلى 
القول بخلق القرآن» وضربه عليه. وكذلك قد 
كان يدعو المتوكل بأمير المؤمنينء ولم يكن 
من أهل العلمء ولا كان أفضل وقته وزماته. 
(فرء أحء )8.:5١‏ 


يجوز أن يسمّى خليقة لمن عقد له الأمرء 
ويُسمَّى خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
لاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
أمته. وهل يجوز أن يقال: خليفة الله تعالى؟ 
فقد قيل يجوز» وتو ار 
تعالى وَهُوٌ ألْذِى َمَلَحكُمَ َيف الْرْضٍ وَرَنَمٌ 
بض قوق بض ديجنت » (الأنعام : 00 
وقيل لا يجوزه لأنه إنما يستخلف من يغيب أو 


1 


يموت .وانه تعالى لأ شين لا يدؤت ١‏ َكل 
لأبى بكر: يا خليفة الله. فقال: 'لست خليفة 
الله ولكتّي خليفة رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم *. (قرء أحى مالا 60١‏ 

إذ قد بيّنا حقيقة هذا المنصب. وأته نيابة عن 
صاحب الشريعة فى حفظ الدين وسياسة الدنيا 
به سمي عخلافة . وإمامة والقائم .به خليفة 
وإمامًا. وسمّاه المتأخرون سلطانًا حين فشا 
التعدّد فيه واضطرُوا بالتباعد وفقدان شروط 
المنصب إلى عقد البيعة لكل مُتغْلّب. فأمًا 
تسميته فتشبيهًا بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء 
به؛؟ ولهذا يقال الامامة الكيرى. وأمًا تسميته 
خليفة فلكونه يخلف النبي في أمّتهء فيقال خليفة 
بإطلاق وخلقة "ومبول أشي «واشئلفيه. فن 
تسميته خليفة الله. فأجازه بعضهم اتقتباسًا من 
الخلافة العامة التي للآدميين في قوله تعالى 
< إن بَاعِلٌ فى الأ ا (اليقرة: )8٠‏ 
وقوله «بَمَلكُمَ حلت الْارْض » (الأنعام : 
١56‏ ). ومَنع الجمهور منه؟ لأنَّ معنى الآية 
ليس عليه؛ وقد نهى أبو بكر عنه لما دُعي به) 
وقال: 'لست شخليفة الله ولكبّي خليفة رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم' ؛ ولأنّ الاستخلاف 
نما هو في حق الغائب وأمًا الحاضر قلا. 
(خلء قاء هلاه )١6‏ 


في وصف أمير المؤمنين وما يتعلّق به: وهو 
خليفة الله في أرضه وابن عم رسوله سيّد 
المرسلين ووارث الخلافة عنهء وقد جعله الله 
تعالى حاكمًا على جميع أرض الإاسلام» ولا 
لحر أذ يطلن في سحن أحد لف عالطا دن 
ملوك الشرق والغرب إِلَّا إذا كان بالمبايعة منه» 
وقد أفتت يعض الأئمّة أنه من أقام نفسه سلطانًا 
قهرًا بالسيف من غير مبايعة منه فيكون خارسياء 


لقا 


ولا يجوّز توليته أحد من النوّاب والقضاة وإن 
فعل شيء من ذلك كان جميع حكمهم باطلا 
وعقد الأنكحة باطلء وفي ذلك أقوال كثيرة. 
وخلاصة القضيّة أنَّ فى الحقيقة لا يطلق لقظ 
شلطات إل لماعت ممر فر اله فك الآن 
أعلى الملوك وأشرفهم لرتبة سيّد الأوّلين 
والآخرين وتشرّفه من أمير المؤمنين بتفويض 
السلطنة له على الوجه الشرعي بعقد الأربعة 
أئمّةء ورأيت في بعضص الأوقات كتب عهود 
يتفويض سلطنات لعذة ملوك من ديوان 
الخلافة.» أحدهما للملك الكامل خليل 
صاحب حصن كيفاء والآخر لصاحب اليمن» 
وآخر لصاحب الهندء وآخر لصاحب مكة؛ ولم 
أحوّره. ومن شرائط أمير المؤمنين وواجباته ما 
ذكرناه فى حقّ السلطان» ولكن يتعيّن اشتغاله 
بالعلم ويكون عنده خزائن كتبء وإذا سافر 
السلطان إلى مهم يكون صحبته لأجل مصالح 
المسلمين»ء وله جهات عديئة تقوم بكلفته 
ومساكن حسنةء ويقال إن ببلاد الغرب يعض 
ذَرَيّة الخلفاء الفاطميّين يبايعون ملوك الغرب». 
ولم أحرّر ذلك وهل يجوز أم لا وللعلماء في 
ذلك نظر. (دي» كش.ء 56.689) 


يُسمّى القائم بهذا المنصب خليفة» لخلفه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - في أمته. 
قال الماوردي: أو الماضي قبلهء» - قال 
البغوي -» وإمامّاء تشبيهًا له بإمام الصلاة في 
وجوه اتباعه. قال ابن خلدون: ولهذا يقال: 
الامامة الكبرى. قلت: وتنشأ هنا فروع» 
أحدها: قال المارودي:. يجوز أن يقال: 
'الخليفة" » على الاطلاق» و"خليقة رسول 

- صِلَى الله عليه وسلّم -. الثاني: قال 
التووي : ينبغي أن لا يقال: ' خليفة الله * ٠.‏ بل 


» ٠. 

يقال: "الخليفة"؛ و"خليقة رسول الله". - 
صلَى الله عليه وسلّم - و"أمير المؤمنين". 
قلت: حكاه الماوردي عن الجمهور. قال : 
وقد قيل لأبي بكر - رضي الله عنه - يا خليفة 
الله قال: لست بخليفة الله» ولكنّي خليفة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. الثالث: قال 
البغوي: لا بأس أن يُْمّى القائم بأمر 
المسلمين أمير المؤمنينء والخليفة - وإن 
كان مخالقًا لسيرة أتمة العدل - لقيامه بأمر 
المؤمنين وسمع المؤمنين له. 

21٠‏ ؟”؟) 
خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
سمي بذلك أبو بكر - رضي الله عنه - لما بويع 
بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن توفي - رضي 
الله عنه - اقتناعًا به» واقتصارًا على شرف 


(أنء زكق 


غايته. قلقد قيل له - رضي الله عنه -: *يا 
خليفة الله". فقال: لست بخليفة الله؛ ولكتى 


خليفة رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم -. 
(أنء زكء الال 01 


0 


- أمَا الخُفس: فخمس غنائم أهل الحرب» 


والركاز العادي وما يكون من غوص أو معدن: 
فهو الذي اختلف فيه أهل العلمء فقال 
الكتاب » كما قال عمر: هذه لهؤلاء. وقال 
كك إلى الامام : إن 9 أن ا فيمن 

سمّى الله جعله . وإن رأى أنَّ أفضل للمسلمين 
0 عليهم أن يصرفه إلى غيرهم صرفه . 


(عبء م 15اء مم). 


- الأصل في الخُمْس عندي. (أبو عبيد) أن يوضع 


ظ الفىء وا لم لغشمة 


فى أهله المسمّين فى التنزيلء لا يعدا به 
غيرهمء إِلَا أن يكون صرفه إلى نفل المقاتلة 
خيرًا للمسلمين عامّة من أن يوضع في الأصناف 
الخمسة؛ فيصرف حيتتذٍ إليهم؛ على ما جاءت 
الأخبارء فأمّا إذا كانت الأصناق المُسمّون 
أحوج إليه فلا. (عب» مء )١١155‏ 

- إِنَّ الخُْمْس إِنّما هو من الفيءء والفيء 
والخُمْس جميعًا أصلهما من أموال أهل 
الشّركء قرأوا ردٌّ الخمس إلى أصله عند 
موضع الفاقة من المسلمين إلى ذلك. (عبء 
م 5ك 171) 

- أمَا الخمسء» فَخُمْس غنائم أهل الحرب. 
والركاز العادي» وما كان من معدن أو عوضء 
فهو الذي اختلف فيه أهل العلمء فقال 
بعضهم: هو للأصناق الخمسة المُسمّين في 
كتاب الله ولها قال عمر: هذه لهؤلاء وقال 
بعضهم: سبيل الخمس سبيل الفيء يكون 
حكمه إلى الإامام: إن رأى أن يجعله فيمن 
سمّى الله جعلهء وإن رأى أن أفضل 
للمسلمين» وأرد عليهم أن يصرفه إلى غيرهم 


صرفه. (زء ما ود 6 


خُمْس الفيء والفنيمة 

- أما خمس الفيء والغنيمة فينقسم ثلاثة أقسام: 
قسم منه يكون من حقوق بيت المال وهو سهم 
النبي صلى الله عليه وسلم المصروف في 
المصالح العامة لوقوف صرفه على رأي الامام 
واجتهاده» وقسم منه لا يكون من حقوق بيت 
المال وهو سهم دوي القربى لأنه ب 
لجماعتهم فتعيّن مالكوه وخرج عن حقوق بيت 
المال لخروجه عن اجتهاد الامام ورأيهء وقسم 
منه يكون بيت المال فيه حافظًا له على جهاته 
وهو سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل» إن 


ا 


وجدوا دفع إليهم وإن فقدوا أحرز لهم. (م. 
حك.» 5دلى ه) 


خواص الملك 
- من خخواص المَّلِك أن صحيته تورث التيه والكبّر 


وتقوؤي القلب وتكبر النفس وليست صحبة غير 
الملك تفعل ذلك. ومن خواصه أنه إذا أعرض 
عن إنسان وجد ذلك الإنسان فى نفسه ضعقا 
وإن لم ينله بمكروه» وإذا أقبل على إنسان وجد 
ذلك الإنسان في نفسه قوّة وإن لم يصبه منه خير 
بل مجرّد الأعراض والاقبال يفعل ذلك» وليس 
أحد من التاس بهذه المنزلة غير السلطان. وأما 
الخصال التي يُستحبٌ أن تكون معدومة فيه فقد 
ذكرها اين المقفّع في كلام له قال: ليس للملك 
أن يغضب لأنّْ القدرة من وراء حاجته وليس له 
أن يكذب لأنّه لا يقدر أحد على إلزامه بغير ما 
يُريد. وليس له أن يبخل لأنه أقل الناس عدرًا 
في خوف الفقر. وليس له أن يكون حقودًا لأن 
قدره قد عظم عن المجازاة لأحد على إساءة 
صدرت منه. وليس له أن يَحلِف إذا حدّث لأن 
الذي يحمل الانسان على اليمين فى حديثه 
خلال إِمّا مهانة يجدها في نفسه واحتياج إلى أن 
يصدقه الناس» وإمًا عئٌ وحصر وعجز عن 
الكلام فيريد أن يجعل اليمين تتمةً لكلامه أو 
حشوًا فيه. وإمّا أن يكون قد عُرف أنه مشهور 
عند الناس بالكذب فهو يجعل نفسه بمنزلة من 
لا يصذق ولا يقبل قوله إلا ياليمين» وحيئئقٍ 
كلما ازداد إيمانًا ازداد الناس له تكذيبًا. 
والملك بمعزل عن هذه الدنايا كلها وقدره أكبر 
من ذلك. ومن الخصال التى يستحبٌ أن تكون 
معدومة فى الملك الحدّةء فإنّها ربما أصدرت 
عنه فعا يندم عليه حين لا ينفع الندم  »‏ وأكثر ما 
ترى الحداد من الرجال سريعي الرجوع ولذلك 


إوفن ةا 





قال عليه الصلاة والسلام (خير أمتىي حدادها). 
ومن الخصال التى يستحبٌ عدمها في الملك 
الضجر والسأم والملل فذلك من أضرٌ الأمور 
وأفسدها لحاله. (طق. فخ؛. 377 4) 

خور 

عا للحتو سد يتك دز إن 15د عله ضار خوراء 
كما أنَّ للاقدام حدّاء إن زاد عليه صار تهوّرّاء 
والزيادة على الحدود تقص في المحدود. 
والاقدام خرقاء وعارهما معتبر بحزم العاقل» 
ويقظة المطن. (م نع لاككف )١‏ 


خوف 

- إن الخوف يعرض من توقع مكروه وانتظار 
محذورء والتوقع والانتظار. لما يكونان 
للحوادث فى الزمان المستقيلء وهذه 
الحوادت: رما انث عظيمة وريم" كانت 
يسيرة» وريما "كانت ضروريّة وريما كانت 
ممكنة. والأمور الممكنة ربّما كنا نحن 
أسبابهاء وربّما كان غيرنا سبيهاء وجميع هذه 
الأقسام ليس ينبغي للعاقل أن يخاف منها. أمًا 
الأمور الممكنة فهي بالجملة مترئّدة بين أن 
تكون وبين أن لا تكون» وليس يجب أن يصمّم 
على أنْها تكون فيستشعر الخوف منها ويتعجل 
مكروه التألّم بهاء وهي لم تقع بعد ولعلّها لا 
تقع. (أ تهء 141 /7) 


خياطة 
- في الخياطة والخياطين (وغشّهم) ين يتبغى أن 


يُعرّف عليهم عريمًا ثقةٌ عارفا زومرو تفيق 
الأبدان» وسعة التخاريص + وأن تكون 


خياطتهم دررًا ولا تكون شلاء وأن لا تكون 


الخيوط طوالا فإنّها تضعف من التكرار. 
وتكون الأذيال معتدلةء والأطواق لازمة. 
(ب» رت.» ذلضلء ؟) 


خيّاطون 
- في الحسبة على الخيّاطين: يُؤمرون بجودة 


التفصيل» وحسن فتح الجيب» وسعة 
التَخاريصء واعتدال الكُمَينَ والأطراف» 
واستواء الذيل. والأجود أن تكون الخياطة 
دررًا لا شلّاء والابرة دقيقة» والخيط في الخزم 
قصيرّاء لأنه إذا طال انسلخ وانتقض فتله 
فيضعف: وأيضًا كلما نتر (الخيّاط) ضعف. 
وينبغى أن لا يفصل (الخياط) لأحد ثوبًا له قيمة 
حتى يقدّرهء ثُمّ يقطعه بعد ذلك» فإن كان ثويًا 
له قيمة كالحرير والدّيباج» قلا يأخذه إِلَّا بعد 
أن يزئهء فإذا خاطه ردّه إلى صاحبه بذلك 
الوزن. ويعتبر (المختسِب) عليهم ما يسرقونه 
من أمتعة الناس» فمنهم من إذا خاط ثويًا حريرًا 
ونحوه حشاه وقت كفه رملا وأشراسّاء ويسرق 
بقدره من الثوب إذا كان موزوتًا عليه: ويمنعهم 
أن يماطلوا الئاس بخياطة أمتعتهمء 
باستضرارهم بالترّد إليهمء وحيس الأمتعة 
عنهم. ولا يتكلفون للناس عملا أكثر من 
الأسبوع. لا أن يشرطوا لصاحيه أكثر من 
ذلكء ولا يتعدون الشرط. (شزء نه» /51+ ؟1) 


خيانة 
- الخيانة: ومنها (الأخلاق الرديئة) الخيانة. 


وهي الاستبداد بما يؤتمن الانسان عليه من 
الأموال والأعراض. والحرم؛ وتملّك ما 
يستودعء ومجاحدة مودعه. ومن الخيانة أيضا. 
طني الأخبارء إذا. ندب لتأديتها؛ و 

الرّسائل» إذا تحمّلها؛ وصرفها عن وجوهها. 


خير 
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وهذا الخلق. أعنى الخيانة» مكروه من جميع 
الّاس» يثلم الجاى ويقطع وجوه المعايش . 
(عدء خق» ملو لع 


خير 
- إِنْ الخير إِنّما يكون بالاضافة لا على الاطلاق» 


واستشهد (أفلاطون) على صحّحة قوله بشعر 
قديم تُذكر فيه الخيرات التي يعدّها قوم دون 
قوم خيرات مثل الصحّة والجمال والثروة» 
وبيّن أنَ هذه كلّها خيرات للأخيارء فأمًا 
الأشرار والجائرون فليست لهم بخيرات ولا 
مؤدّية لهم إلى السعادة أيضاء حتّى الحياة فإنّها 
شرٌ للأشرار كما أنها خير للأخيار» فمن ذلك 
يضح 01 الخير إن يكون بالاضافة» وهذا معنى 
ينبغي أن يعتى بيه صاحب الناموس جدّاء 
وكذلك الشعراء وجميع يع الّذين يدوّنون أقاويلهم 
لئلا يُفهم عنهم ما ليس بصحبح. (فء» نوء 
رم 

أمَا الخير والشرٌ فهما في العموم والشّمول ليسا 
يدون الصواب والخطأ لهما مناط بكلٌ شىء. 
ويغليان على الأفعال: وإن كان أحدهما عدمًا 
للآخر. (تء متب 061١‏ 4) 

إعلم أن الخير والشرٌ معانٍ كامنة تعرف بسمات 
دالّة كما قالت العرب في أمثالها : تخب عن 
مجهوله عراته . فسمة الخير: الدّعة 
والحياء» وسمة الشرّ: القحة والبذاء» وكفى 
بالحياء خيرًا أن يكون على الخير دليلًا» وكفى 
بالقحّة واليذاء شرّاء أن يكونا إلى الشر سبيلا . 
(مء أ 3774 )١8‏ 


- إِنَّ الخير على ما حدّه واستحسنه من آراء 


المتقدّمين هو المقصود من الكل» وهي الغاية 
الأخيرة؛ وقد يسمّى الشيء النافم في هذه 
الغاية خيرًا. فأمًا السعادة فهي الخير بالاضافة 


إلى صاحبهاء وهى كمال له فالسعاحدة إِذَّا خير 
فا رقف تكرت مادة. الاتياة غير سفادة 
الفرس» وسعادة كل شيء في تمامه وكماله 
الذي يخصّه. فأما الخير الذي يقصده الكل 
بالشوق فهو طبيعة تقصّدء ولها ذات. وهو 
الك اليا اللاتن و ا 1 فهم 
بأجمعهم مشتركون فيها . فأمًا السعادة فهي خير 
ما لواحد واحد من الناس» فهي إِذًا بالاضافة 
ليس لها ذات معينة» وهي تختلف بالاضافة إلى 
تاصديهاء فلذلك: .يكرت «الشيز المطلق غير 
مختلف فيهء وقد يظنّ بالسعادة أنها تكون لغير 
الناطقين» فإن كان ذلك فإنّما هي استعدادات 
فيها لقيول تماماتها وكمالاتها من غير قصدء 
ولاروية ولا إرادة. (أء ته 4لاء 5) 

الغيزغلن ها قنع ارمطوطالس وحكاء عند 
فرفوريوس وغيره هكذا قال: الخيرات منها ما 
هي شريفة» ومنها ما هي ممدوحةء ومنها ما 
هي بالقرّة كذلك وما هي نافعة فيها؛ فالشريفة 
منها هي التي شرفها من ذاتها وتجعل من 
ادناه اريف .رهن البحكية والعفل. 
والممدوحة متها مثل. الفشائل ‏ والأفيال 
الجميلة الإراديّة. والتي هي بالقوّة مثل 
التهييء» والاستعداد لنيل الأشياء التي 
تقدّمت. والنافعة هي جميع الأشياء التي 
تطلب لا لناتها بل ليتوصّل بها إلى 
الخيرات. وعلى جهة أخرى الخيرات منها ما 
هي غايات» ومنها ما ليست يغايات» والغايات 
منها ما هى تَامّة2 فالتى هى تامة كالسعادةء 
وذلك إِنّا إذا وصلنا إليها لم نحتج أن نستزيد 
إليها شيًا آخرء والتي هي غير تامّة فكالصحة 
والبسار من قبل إنا إذا وصلنا إليها احتجنا أن 
نستزيدء فنقتني أشياء. أتر. وأمًا التي ليست 


مه 


بغاية البتّة فكالعلاج والتعلّم والرياضضة. وعلى 
جهة أخرى. الخيرات منها ما هو مؤثر لأجل 
ذاته» ومنها ما هو مؤثر لأجل غيرهء ومنها ما 
هو مؤثر للأمرين جميعًاء ومنها ما هو خارج 
قهها. ردن اجية أخرق ألكر انها نا ور 
خير على الإطلاق» ومنها ما هو نخير عند 
الضرورة والاتفاقات التي تتفق لبعض التاسء 
وفي وقت دون وقتء وأيضًا منها ما هو خير 
لجميع الناس ومن جميع الوجوه وفي جميع 
الأوقاتء ومنها ما ليس بخير لجميع الناس 
ولا من جميع الوجوه. وعلى جهة أخرى 
الخيرات منها ما هو في الجوهر» ومنها ما هو 
في الكميةء ومنها ما هو في الكيفيّة وفي سائر 
المقولات. فمنها كالقوى والملكات»؛ ومنها 
كالأحوالء ومتها كالأقعال» ومتها كالغايات» 
ومتها كالمواد ومتها كالآلات. (أ ته 
ىع 07 


خير إرادي 

- أما الخير الإراديّ والشر الإرادي وهما الجميل 
والقبيح فإنهما يحدثان عن الانسان خاصضة. 
فالخير الإراديّ إِنّما يحدث بوجه واحد وذلك 
أن قوى التفس الإنسائيّة خمس: الناطقة 
النظريّة والناطقة العمليّة والنزوعية والمتخيّلة 
والحسّاسة. والسعادة التي إِنّما يعقلها الإنسان 
ويشعر بها هي بالقوّة الناطقة النظرية لاا بشيء 
آخر من سائر القوى» وذلك إذا إستعمل 
المبادئ والمعارف الأول التى أعطاه إِيَاها 
العقل الفعّال. فإذا عرفها ثم اشتاقها بالمَوّة 


خيزرانيون 


التزوعيّة وروي فيما يتبغي ان يعمل حتى ينالها 
بالناطقة العمليّة وفعل تلك التي استنبطها 
بالرويّة من الأقعال بآلات القوّة .النزوعيّة 
وكانت المتخيّلة والحسّاسة اللتان فيه 
مساعدتين ومنقادتين للناطقة ومعينتين لها في 
إنهاض الانسان نحو الأقعال التي ينال بها 
السعادة كان الذي يحدث حيئئظذٍ عن الانسان 
خيرًا كله. فبهذا الوجه وحده يحدث الخير 
الإرادي. (ف. سيء الا 84) 


خيرة 


البررة» وكل قبيلة هاجر بعضها تدعى الخيرةء 
فكان المهاجرون بررة وخيرة وخخيره؛ ثم سقط 
حكم الهجرة بعد المتح وصار المسلمون 
مهاجرين وإعرابّاء قكان أهل الصَدّقة يسمّون 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعراباء ويُسمّى أهل الفيء مهاجرين. (مء 
حك )١7 1١7”‏ 


خيزرانيّون 
- في الخيزرانيين : ينبغي أن يُعرّف عليهم عريقا 


ثقةٌ عارفا بصناعتهم . ويأمره أن يمنعهم من 
عمل الخيزران الذي يشق يشقّ من السلال التي 
يجيبون فيها الصيني إلى مصرء تعمل منه أطباقًا 
مكبّات ولا إسفاط للعطارين ولا غيرهاء 
لسرعة تَقَضّف خيزراتها بل يكون عملهم من 
الخيزران الصحيح . (بء رت ”)0 


داع سبعيّ 

مي المدنء من آراء الجاهليّة : فقوم رأوا ذلك 
أنه لا تحاب ولا ارتباطء لا بالطبع ولا 
بالإرادة» وأنّه يتبغى أن ينقص كل إنسان كل 
إنسانء وأن ينافر كل واحد كل واحدء ولا 
يرتبط إثتان إِلَّا عند الضرورة» ولا يأتلفا إلا 
عند الحاجة» ثم يكون اجتماعهما على ما 
يجتمعان عليه بأن يكون أحذهما القاهر والآخر 
مقهوراء وإن اضطرًا لأجل شيء وارد من 
خارج أن يجتمعا ويأتلفاء فينبغي أن يكون ذلك 


ريث الحاجة. وما دام الوارد من خارج. 


يضطرّهما إلى ذلك» فإذا زال فينيغى أن يتنافرا 
ويفترقا. وهذا هو الذاء السبعيّ من آراء 
الإنسانية. (فء أرب 3174ل )١١‏ 


دار الاسلدم 

- إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أبا 
بكر الصديق رضي تعالى عنه أمرني أن أسير 
بعد منصرفي أهل اليمامة إلى أهل العراق من 
العرب والعجمء بأن أدعوهم إلى الله جل 
ثناؤهى» وإلى رسوله عليه السلام؛ وأبشرهم 
يالجنة وأنذرهم من النار. فإن أجايوا فلهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وإني 
انتهيت إلى الحيرة فخرج إليّ إياس بن قييصة 
الطائيّ في أناس من أهل الحيرة من رؤسائهم . 
وإني دعوتهم إلى الله وإلى رسولهء فأبوا أن 
يجيبوا. فعرضتٌ عليهم الجزية أو الحرب. . 


كمع 


فقالوا لا حاجة لنا بحربك ولكن صالِخنا على 
ما صالحت عليه غيرتا من أهل الكتاب في 
إعطاء الجزية . وإني نظرت في عِدّتهم فوجدتهم 
سبعة آلاف رجل . ثم ميّزتهم فوجدت من كانت 
به 0 ألف رجل . فأخرجتهم .من العِدّة. 
فصار من وقعتٌ عليه الجزية سئّة الاف: 
فصالّحوني على ستّين ألف. وشرطت عليهم أنّ 
عليهم عهد الله وميثاقه الذي أَخِدَّ على أهل 
التوراة والانجيلء أن لا يُخالفواء ولا يُعينوا 
كافرًا على مسلم من العرب ولا من العجم. 
ولا يَدُلُوهمٍ على تورات المسلمين. عليهم 
بذلك عهد الله وميثاقه الذي أخذهء أشدّ ما 
أخذه على نبيَ من عهد أو ميثاق أو ذمّة. فإن 
هم الفوا قلا ذِمّة لهم ولا أمان. وإن هم 
احفظوا ذلك ورعوه وأدّوه إلى المسلمين» فلهم 
ما للمعاهد. وعليئا لمّنع لهم. فإن قتح اللهُ 
علينا فهم على ذمتهمء لهم بذلك عهد الله 
وميثاقه. أشدٌ ما أخذ على نبي من عهد أو 
ميثاق وعليهم مثل ذلك. لا يخالفوا. (فإن 
غلبوا فهم فى سّعَة ييعهم ما وسع أهل الذمّة. 
ولا يحل فيما أَهِرُوا أن يخالفوا). وجعلتٌُ 
لهم: أيّما شيخ ضَعف عن العمل» أو أصابته 
آفة من الآفات. أو كان غتيًا فافتقر وصار أهل 
دينه يتصدّقون عليه» طحت جزيته وعُيّلَ من 
بنت مال المسلمين وغيالهء ما أقام بدار الهجرة 
ودار الإسلام. فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة 
ودار الاسلام فليس على المسلمين التفقة على 
عيالهم. (حء وك 931 17) 


دار التعرّب 
- حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حذّثنا 


سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة قال: كان رسول 


باه 1 


الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش 
أو سربة أوصاه في خاصة نفسه يتقوى اللهء 
ويمن معه من المسلمين خيرًا . ثم قال: “عزو 
فى سبيل الله قاتلوا من كفر باللهء لا تغلواء 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيتَ عدرك 
من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال 

- أو خلال - فأيتهنَ ما أجابوك إليها فاقبل 
منهم » وكُفٌ عنهم : أدعهم إلى الاسلام 
وأخيرهم أنهم إن فعلوا فإن لهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن 
أبوا أن يتحوّلوا فأخبرهم أَنّهِمٍ يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المسلمين» ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء إِلَّا أن يجاهدوا مع المسلمين؛ 
فإن هم أبوا قسلهم الجزية» 3 هم أجابوك 
فاقبل منهمء ا 0 "ايحن 


أن يتحولوا' يعني من دار التعكب إلى دار 


الهجرة. يقول: إن لم يهاجروا. قال أبو عبيد: 
فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأمره في الفيء: أ يَرَ لمن لم يلحق 
بالمهاجرين ويعنهم على جهادهم عدوهم 
ويجامعهم في أمورهم في الفيء والغنيمة 
حمًا. (عبء م2 6 01 


دار الحرب 

- أنا حميد قال أبو عبيد: فقد ذكر عمر بن 

الخطاب وعمرو ابن العاص فى الأسارى القتل 

رالبع. وأمًا المنّ والفداء ففي التنزيل مع ما 
ء فيهما من الحديث. فهذه أحكام أربعة. 

1 هذا في الرجال خاصّة. فأمًا النساء 

5 فيهم إِلَّا حكم واحد وهو الرقٌ لا 
.-.وليسن ا أن يترك حتى 


دار الحرب 


يرجع إلى دار الحرب كافرًا. ولكنه يكؤن في 
دار الإسلام ذميًا يؤدّي الجزية كفعل عمر بأهل 
السواد. وكحديثه الآخر. (زء مكء “ادلاء 1) 


المشركون في دار الحرب صنفان. صنف متهم 
بَلْعْنهم دعوة الاسلام فامتنعوا منها وتابوا 
عليهاء قأمير الجيش مخيّر في قتالهم بين أمرين 
يفعل منهما ما علم أنه الأصلح للمسلمين وأنتكأ 
للمشركين من بيانهم ليلًّا وتهارًا بالقتال 
والتحريق: وأن ينذرهم بالحرب ويضافهم 
بالقتال. والصنف الثاني لم تبلغهم دعوة 
الإسلام وقلّ أن يكونوا اليوم لما قد أظهر 
الله من دعوة رسوله إِلَا أن يكون قوم من وراء 
من يقاتلها من الثّرْكُ والروم في مبادي الشرق 
وأقاصي المغرب لا نعرفهمء فيحرم علينا 
الاقدام على قتالهم غرّة وييانًا والقتل 
والتحريق» وأنْ نبدأهم بالقتل قبل إظهار 
دعوة الاسلام لهم وإعلامهم من معجرّات 
النبوّة وإظهار الحجة بما يقودهم إلى الاجاية. 
فإن قاموا على الكفر يعد ظهورها لهم حاريهم 
وصاروا فيه كمن بلغتهم الدعوة. (م» حك» 
ما 00 


المشركون في دار الحرب على ضربين: 
أحدهما: من بلغتهم دعوة الإسلامء فامتتعوا 
منها وتأبوا عليهاء فأمير الجيش مُخيّر في 
قتالهم بين أن يبيتهم ليلا ونهارًا بالقتل» وبين 
أن يصانفهم للقتال. والضرب. الثاني من لم 
تبلغهم الدعرةء وقلّ أن يكون اليوم قوم لم 
تيلغهم الدعوةء إلا أن يكون قوم من وراء الترك 
والروم في مبادئ المشرق وأقاصي المغرب. 
فيحرم عليه الاقدام على قتالهم غرّة قبل إظهار 
الدعوة». وإعلاعهم. معجزات النبوّة: (فرء أحء 
أي 


دار الردّة 


دار الردّة 

- لدار الردّة حكم تفارق به دار الإسلام ودار 
الحرب. فأمًا ما تفارق به دار الإسلام فمن 
أربعة أوجه. أحدها أنّه لا يجوز أن يهادنوا 
على الموادعة في ديارهم ويجوز أت يهادن أهل 
الحرب. والثاني أنه لا يجوز أن يصالحوا على 
مال يقرون يه على ردّتهم ويجوز أن يصالح أهل 
الحرب. والثالث أله. لا يجوز استرقاقهم ولا 
سبي نسائهم ويجوز أن يسترقٌ أهل الحرب 
ونسبي نساؤهم. والرابع أن لا يملك الغانمون 
أموالهم ويملكون ما غنموه من مال آهل 
الحرب. وقال أبو حنيقة رضى الله عنه قد 
صارت ديارهم بالرِدّة دار خرية. ويسبون 
ويغنمون وتكون أرضهم فيئًا وهم عنده كعبدة 
الأوثان من العرب. وأمًا ما تفارق به دار 
الإسلام فمن أربعة أوجه. أحدها وجوب 
قتالهم مقبلين ومدبّرين كالمشركين. والثاني 
إباحة مائهم أسرى وممتنعين. والثالث 7 
أموالهم فيئًا لكافة المسلمين. والرابع 
مناكحتهم بمضي العدّة وإن اله 0 
(م. حك. 7م ١؟)‏ 


دار عهف 


- ذُكِرَ له قول سفيان 'ما كان من أرض صولح 
عليها ثم أسلم أهلها ققد وضع الخراج عنها' 
قال أحمد 'جيّد' قيل له: وما كان من أرض 
أخذت عنوة ثم أسلم صاحيها وضعت عنها 
وأقرّ على أرضه بالخراج؟ قال أحمد 'جيّد' . 
فقد نصّ على أن الخراج يسقط عن أرض 
الصلح بالاسلام. وهذا محمول على ملك 
الأرضين لهم. ولا تصير أرضهم دار إسلام» 
وتكون دار عهدء ولهم بيعها ورهتها. وإذا 
انتقلت إلى مسلم لم يؤخف خراجهاء ويقرون 


مهمع 


فيها ما أقاموا على الصلح. ولا تؤخذ جزية 
رقابهم » ا ٠‏ (فرء أح. 
9 51) 


دار المهاجرين 
- حدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن 


علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة 
نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرًا. 
ثم قال: "اغزوا يسم الله وفي سبيل اللهء قاتلوا 
من كفر بالله لا تَعُلوا ولا تغدرواء ولا تُمئلوا 
ولا تقتلوا وَليدَاء وإذا لقيت عدورّك من 
المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال - 
أو خلال - فأيتهنّ ما أجابوك إليها فاقبل منهم, 
وكفٌ عنهم : اعدهم إلى الاسلام» فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكفٌ عنهمء ثم أدعهم إلى التحوّل 
من دارهم إلى دار المهاجرينء وأخيرهم أنْهم 
إن فعلوا فإِن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين. فإن أبوا فأخيرهم أنّهم يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري على المسلمين» ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفيء شيءء إلا أن يجاهدوا مم 
المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء فإن هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم " . (عب» م لاك ١ه)‏ 


- حدثتا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن 


علقمة ابن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمّر 
رجلا على سريّةء أوصاه في خاصّة نفسه بتقوى 
الله ويمن معه من المسلمين خيواء وقال: 


بالله. اغزواء فلا تخدرواء ولا تغلواء ولا 
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تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا. وإذا أنت 'لقيت 
عدوك من المشركين» فادعهم إلى (إحدى) 
خلال أو خصال فأيتهنٌ أجابوك إليها قاقبل 
منهم وكُفٌ عنهمء ادعهمٍ إلى الإسلامء فإن هم 
أجابوكء فاقبل منهم وكُفٌ عنهم» ثم ادعهم 
على التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم إن هم فعلواء إن لهم ما للمهاجرين» 
وأنَّ عليهم ما على المهاجرين» وإن أبواء 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين» ولا يكون لهم في الفيء ولا الغئيمة 
شيءء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن أبوا 
أن يدخلوا في الإسلام». افلهم إعطاء الجزية 
فإن فعلوا فاقبل منهم وف عنهم . وإن هم أبوا 
نانتمن اياف عليهم ل «هاتليم: 


ا 


(نء ما 


دار الهحرة 

- إِنْ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أبا 
بكر الصديق رضي تعالى عنه أمرني أن أسير 
بعد متصرفى أهل اليمامة إلى أهل العراق من 
العرب والعجمء بأن أدعوهم إلى الله جلّ 
ثناؤء. وإلى رسوله عليه السلام» وأبشرهم 
بالجنة وأنذرهم من النار. فإن أجابوا فلهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وإني 
اتتهيت إلى الحيرة فخرج إِليّ إياس بن قييصة 
الطائي في أناس من أهل الحيرة من رؤساتهم . 
وإني دعوتهم إلى الله وإلى رسولهء قأبوا أن 
يجيبوا . فعرضتٌ عليهم الجزية أو الحرب. 
فقالوا لا حاجة لنا بحريك ولكن صَالُِنا على 
ما صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب في 
إعطاء الجزية. وإني نظرت في عِدَّتهِم قوجدتهم 
سبعة آلاف رجل . ثم ميّرتهم فوجدت من كانت 


داو الهبجر 2 


بد عا ألف رجل. فآخر جتهم من العقة: 
قصار من. وقعبٌ عليه الجزية سنّة آلاف: 
قصالّحوني على ستّين ألف. وشرطت عليهم أن 
عليهم عهد الله وميثاقه الذي أَندَ على .آهل 
التوراة والانجيلء أن لا يُحَالفواء ولا يُعيتوا 
كافرًا على مسلم من العرب ولا من العجمء 
ولا يدلَوهم على عَورات المسلمين. 

بذلك عهد الله وميثاقه الذي أخذمء شد ما 
أخذه على نبي من عهد أو ميثاق أو ذمّة. فإن 
هم خالقوا فلا ذْمّة لهم ولا أمان. وإن هم 
احفظوا ذلك ورعوه وأدّوه إلى المسلمين» فلهم 
ما للمعاهدء وعلينا لمنع لهم. إن قتح الله 
علينا فهم على ذْمتهمء لهم بذلك عهد الله 
وميثاقه» أشدّ ما أخذ على نبِيَ من عهد أو 
ميثاق وعليهم مثل ذلك. لا يخالفوا. (فإن 
غلبوا فهم في سَعّة يسعهم ما وسع أهل الذمّة. 
ولا يحل فيما أُمِرُوا أن يخالفوا). وجعلتٌ 
لهم: أيّما تبيخ تمعن العمل؛ أو أصابته 


آفة من الآقات» أو كان غنرًا فافتقر وصار اهل 


دينه يتصدّقون عليه, طحت جزيته وعَيلَ من 
بيت مال المسلمين وعياله» 0'001ظ1 
ودار الاسلام. فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة 
ودار الاسلام فليس على المسلين التفقة على 
عيالهم. (ح, وكء ااا 1؟1) 


كتب سعد إلى عمر بما فتح الله على المسلمين» 
قكتب إليه عمر قف مكانك ولا تطلبوا غير 
ذلك. فكتب إليه سعد أيضا: إنْما هى شربة 
أدركناها والأرض بين أيدينا. فكتب إليه مُمَر 
أن: قف ولا تتبحهمء وآتخذٌ للمسلمين دار 
هجرة ومنزل جهادء ولا تجعل بيني وبين 
المسلمين بحرًا. فترل سعد بالتاس الأتبار 
فاجتووها وأصابتهم الحم فكتب سعد إلى 


دباغ جلود البقر 


عمر يُخبره يذلك؛ فكتب إلى سعد: إِنْه لا 
تصلح العرب إلا حيث يصلح البعير والشاة في 
متابت العشب. فانظر فلا في جنب البحرء 
فارتك للمسلمين بها منولا . فارتاد لهم موضع 
مسجدها وخط فيها الخطط للناس. رح 
ول 3001 ( ّ 


من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أهل 
الكوفة» جبهة الأنصارء وسنام العرب. أما 
بعد فإنّي أخبركم عن أمر عثمان حنّى يكون 
إن النّآس طعتوا عليه.ء فكتت 
رجلا من المهاجرين أكثر استعتابه» وأَقِلُ 
عتابه» وكان طلحة والزّبير أهون سيرهما فيه 
الرحف ترارق حدائهما الستفه ركان من 
ضائكة فيه :قلنة اغضس» افأ تبح له قوم فقتلوهء 
زبايعي الثان خير مسكركين ولا مجيرين» بل 
طاسى ننه بدت ا واغلموا أن “حال الهجرة خد 
قلعت بأهلها وقلعوا يهاء وجاشت جيش 
المرجل» وقامت الفتتة على القطب». قأسرعوا 
إلى أميركم» وبادروا جهاد عدوّكمء إن شاء الله 
عزَّ وجلٌّ. (ع. نء 737 14) 


حدثتا عبد الرحمن بن مهدي قال: احذثنا 
سفيان بن سعيدء عن علقمة بن مرئد عن 


سمعه كعياته. 


سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش 
أو سربّةِ أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
ويمن معه من المسلمين خيرًا . ثم قال: *اعريا 
فى سبيل اللّهء قاتلوا من كفر باللهء لا تغلواء 
ولا تمتلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيتَ عدرٌك 
من المشركين قادعهم إلى إحدى ثلاث خصال 
- أو خلال - فأيتهنّ عا أجابوك إليها فاقبل 
منهمء وكُفٌ عنهم: أدعهم إلى الاسلام 


حل 


وأخبرهم أنّهم إن فعلوا فإِنَّ لهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن 
أبوا أن يتحوّئوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
على المسلمين. ولا يكون لهم في الغئيمة 
والقيء ء شيء ا أن يجاهدوا مع المسلمين» 
قإن هم أبوا فسلهم الجزية. 5 هم أجابوك 
فاقبل منهمء وكفٌ عنهمء فإن هم أبوا فاستعن 
لله وقاتلهم" . قال أبو عبيد: قوله: “فإن أبوا 
أن يتحولوا' يعني من دار التعرّب إلى دار 
فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأمره في الفيء: أنه لم يَرَ لمن لم يلحق 
بالمهاجرين ويعنهم على جهادهم عدوهم 
ويجامعهم ‏ في أمورهم فى الفيء والغتيمة 
حمًا . (عبء م2 مف ”)2 


دياغ جلود البقر 
قرع تيا جلود' البثر ينبغي أن يُعرّف عليهم 


عريقًا ثقة عارقا بمعيشتهم ٠ ١‏ ويأمره أن يمنعهم 
أن يخلطوا جلود البقر المذبوحة بجلود الميتة: 
ويأمرهم بدباغ كل عشرة منها يويبة دقيقة والماء 
العذب أيامًا إلى أن يزول شعرهاء ثم يدبغها 
بويبة دقيق وويبة ملحء تقيم فيه ثلاثة أسابيع: 
وما زاد على مقدار حرّ الزمان ويردّه إلى 
العفصء فإن كانت الجلود كباراء وكلها 
ثيران» دبغت كل جلد بأثتى عشر رطل عفص 
بالقلعي» وإن كانت بقرًا متوسطة كان لكل جلد 
منها ستة أرطال» والعجول بأريعة أرطال كل 
جلدء وما زاد على ذلك كان زائدًا فى جودة 
الجلد. (بء ارت 05905 0000 


- في دباغ الكَئِمخْت: يتبغي أن يُعرّق عليهم 


ك١‎ 


عريمًا ثقةّء فقد سألت عن جلودهء فعرفت أنّها 
من جلود الخيل» والبغال.» والحميرء وأن 
أكثرها ميتة. فسألت الفقهاء عمًا يعمل من هذه 
الجلودء فذكروا أن استعماله جائزء إلا المقلى 
الذى يقلزء علد فانه” عبن :نتن أن 
(بء رت. 5٠١6‏ 5) 1 


يعجممنا . 


دئاغون 


في الديّاغين: ينبغي أن يُعرّف عليهم عريمًاء 
ويأمره أن لا تديغ جلود المعز إلا بالقرض 
اليماني» ويكون دباغها بوزنها من القرض لا 
على عدد الجلود» وحدٌ كل دست منها أربعون 
جلداء (ويقيم) في الحوض ثلاثة أيام, وينقل 
إلى حوض آخرء وعليها من القرض مقدار 
وزنها الأول» يمعل بها كذتلك أربع دفعات 
لتنقى من شحومها. ومن قصد.الغش والتدليس 
دبغ الدست ثلاث دبغات» ويغش الغالك 
بالعقص وهو مضرٌ بالجلود قينا ومهلكها. 
وغلامة غش الدست أن جلودها تسودٌ في 
الشمس . ودباغ الصيف أجود من دباغ الشتاء 
وأنجب» والعفص فيه عيب »ء وكذلك القرض 
المصري. ومن خالف ا 
6 

في الحسبة على الدئاغين والبططيين: يُعرّف 
عليهم رجلا ثقةَ بصيرًا بأحوالهم وأن يحلفوا 
بالله العظيم أنهم لا يدبغوا الجلود يدقيق 
الحنطة. وألا يدبغوا بالتخال وألا يجلدوا 
بواطن الأسقاط إلا من الجلود التي يجلدون 
بها ظواهرها ويمتعوا مئ دياغ جلود المعزء إل 
بالقرط اليماني» ويكون. دباغها بوزئها من 
القرطء لأنه قد تقدّم على كل وزن مائة جلد 
صغير أربعون رطلًا بالمصري.. . . (قش» قرء 
ضرم وة 


(ب». رت » 


دَخل وخَرج 


- الدخل : 


إمَا بالاكتساب» وإمًا بالبّخت. أمَا 
البَحْت: فميراث. أو وجود كنز. أو حصول 
عطيّة من غير سؤال. وأمًا الكسبي: فجهات 
معلومة. ومن أخذ من.حيث كان» مذموم 
شرعَاء فلا ينبغي أنْ يأخذ إلا من وجهه. (غ» 
ميء الا 8) 

أمّا حال الدخل والخرج فمتكاقئن في جميع 
الأمصارء ومتى عظم الدَخْل عَظُمَ الْخَرْج 
وبالعكس . ومتى عظم الدَّخْلُ والخَرْج انسعت 
أحوال الساكن ووسع المصر. كل شيء يبلغنك 
من مثل هذا فلا تنكره واعتبره بكثرة العمران» 
وما يكون عنه من كثرة المكاسب التي يسهل 
يها القل والاغار خلى مهتغل قاء 
لا 007 

في اعتبار خرجه بدخله. قال في "العهود 
اليونانية' - واعلم أن حاصل المملكة إذا كان 
بإزاء مؤونتها كانت كالسفيئة في وسط البحرء 
التي قد أحكم أمرها على هدوئهء ولم يؤمن 
عليها الغرق في اهتياجهء وإذا كان حاصلها 
دون ما يلزم لها حملت قومتها على قبح 
المماطلة؛ وعدلت بهم عن تدبير أمرها إلى 
المطالبة بالعاجل منهاء وأخطرت يدمائهم 


وأموالهم فيهاء وكان ها يجرئ من سعيهم 


مفسدًا لأمرها في مستقبل الأزمنةء وهذا أقبح 
ما يعرض في الممالك. وإذا كان حاصلها أكثر 
مما يلزم لها فهو أوضح صلاحًا من أن يحتاج 


إلى تمثيل أو تعديد لواحق. (أزء زاء 
تفده : 

مَخْل وخزج 

- (مقابلة الدخل بالخرج): ثم لا يخلو حال 


الدخل إذا قوبل. بالخرج من ل 


دراهم 


أحدها : أن يفضل الدَّخْل عن الخَرْج. فهو 
المُلك الصليمء والتقدير المستقيم؛؟ ليكون 
فاضل الدخل معدًا لوجوه النوائب ومستحدثات 
العرارضص؟ فيأمن الرعيّة غواقب حاجته» ويثق 
الجند بظهور مكنته. ويكون الملك قادرًا على 
دفع ما طرأ من خطب» أو حدث من خرق؛ 
فإِنّ للملك فنونًا لا ترتقب» وللزمان حوادث لا 
تحتسب . والحال الثائية: أن يقصر الدخل عن 
الخرج . فهو المُلْك المعتلُ» والتدبير المختل ؛ 
لأن السلطان - بفضل القدرة - يتوصّل إلى 
كفايته كيف قدرء فتأوّل ما وجبء ويطالب يما 
لا يجبء وتدعو الحاجة إلى العدول عن لوازم 
الشرع وقوانين السياسة إلى حرف يصل به إلى 
حاجته ويظفر بإرادتهء فيهلك معه الرعاياء 
وينبسط عليه الأجنادء» وتدعوهم الحاجة إلى 
مثل ما دعتهء فلا يمكن قبضهم عن التسلّط وقد 
تسلّطء ولا منعهم من الفساد وقد أفسد. فإن 
استدرك أمره بالتقئّع , وساعده أجتاده على 
الاقتصادء وإلا فإلى عطب ما يؤول الفساد. 
والحال الثالثة: أن يتكافا الدخل والخرج حتى 
يعتدل. ولا يفضل0» ولا يقصر؛ فيكون الملك 
في زمان اللم مستقلُاء وفي زمان الفتوق 
والحوادث مختلًا: قيكون لكلّ واحد من 
الزمانين حكمه. فإن ساعده القضاء يدوام 
السلم كان على دعته واستقامتهء وإن تحركت 
به النوائتب» كدّه الاجتهادء وثلمه الأعوان» 
فقيجعل الملك ذخيرة نوائبه في مثل هذه 
الأحوال الاحسان إلى رعيتهء وتحكيم العدل 
فى سياسته؛ ليكون بالرعيّة مستكترّاء وبالعدل 
مستثمبًا . (مء نظء 1/8اك0١)‏ 


دراهم 


1ك 


الناس - كان معييًا بهذا الشأن - يذكر قصة 
الدراهم وسبب ضربها في الإسلام» وقال: إِنّ 
الدراهم التي كانت نقد التاس على وجه الدهر 
لم تزل نوعين: هذه السود الوافية وهذه الطبرية 
العتق. فجاء الإسلام وهي كذلك. فلمًا كانت 
بنو أميّة وأرادوا ضرب الدراهم نظروا في 
العواقب. فقالوا : إن هذه تبقى مع الدهر وقد 
جاء فرض الزكاة: أن في كل مائتين أو في كل 
خمس أواقي خمسة دراهم. والأوقيّة أريعون. 
فأشفقوا إن جعلوها كلها على مثال السود. ثم 
فشا قشوًا بعدء لا يعرقون غيرها: أن يحملوا 
معنى الزكاة على أنْها لا تجب حتى تبلغ تلك 
السود العظام ماتتين عددًا فصاعدًا. فيكون في 
هذا بخس للزكاة» وأشفقوا إن جعلوها كلها 
على مثال الطيريّة أن يحملوا المعنى على أنّها 
إذا بلغت مائتين عددًا حلت فيها الزكاة. فيكون 
فيها اشتطاطًا على رب المالء فأرادوا منزلةٌ 
بينهما يكون فيها كمال الزكاة من غير إضرار 
بالناس» وأن يكون مع هذا موافمًا وقت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة. قال: وإنما 
كانوا قبل ذلك يزكونها شطرين: من الكبارء 
والصغار. فلمًا أجمعوا على ضرب الدراهم 
نظروا إلى درهم واقفء فإذا هو ثمانية دوانيق» 
وإلى درهم من الصغارء فكان أريعة دوانيق. 
فحملوا زيادة الأكبر على نقص الأصغرء 
فجعلوهما درهمين متساويين: كل واحد سته 
دوانيقء ثم اعتبروها بالمثاقيل»ء ولم يزل 
المثقال في آباد الدهر مؤقتثًا محدوداء 
فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي واحدها 
ستة دوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل تكون. وزن 
سبعة مثاقيل سواءء فاجتمعث فيه وجوه ثلاثة: 
إنه وزن سبعة» وإنه عدل بين الصغار والكبار» 


رئف 


وإنه مواقق لسئّة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الصَّدَقَةء ولا وكس فيهء ولا شطط. 
قمضت سنة الدّرهم على هذاء واجتمعت عليه 
الأنّة» فلم تختلف أن الدّرهم التام هو ستة 
دوانيق» قما زاد أو نقص قيل : درهم زائد 
وناقص . فالناس في زكاتهم - بحمد الله ونعمته 
- على الأصل الذي هو السنة والهُدّى» لم 
يَزِيعُوا عنهء ولا التباس فيه. وكذلك الميايعات 
والدّيات على أهل الورق. وكلٌ ما يحتاج إلى 
ذكرها فيه. هذا كما بلغتاء أو كلام هذا معناه. 
قال أبو عبيد: وكانت الدّراهم هذا وزن ستة. 
بذلك جاء ذكرها في بعض الحديث. قال أبو 
عبيد: حدثت عن شريك» عن سعد بن طريف 
عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال: زوّجني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها 
السلام على أربعمائة وثمانين درهمًا وزن 
ستة* . قال أبو عبيد: فلم تزل عليها حتى تقلت 
إلى السبعة» كما أعلمتك. (عبء مء 
0ك لم 


ذكر قوم: أن الدراهم كانت في أيام الفرس 
مضروبة على ثلاثة أوزان: منها درهم على وزن 
المثقال عشرون قيراطاء ودرهم وزنه عشرة 
قراريطء ودرهم وزنه إثنا عشر قيراطاء فلمًا 
احتيج في الاسلام إلى تقديره في الزكاة أخذ 
الوسط من جميع الأوزان الثلاثة» وهو إثنان 
وأريعون قيراطاء فكان أربعة عشر قيراطًا من 
قراريط المثقال» فلمًا ضربت الدراهم 
الاسلاميّة على الوسط من هذا الوزن الأوسط 
من الأوزان الثلاثة قيل في عشرتها : وزن سبعة 
مثاقيل لأنها كذلك.. وذكر آخرون أنْ السيب في 
ذلك: .أن عمر بن الخطاب وضي الله عنه لما 
رأى اختلاف.. الدراهم» وأنّ منها البغل وهو 


دراهم ودناتير 





ثمانية دوانيق» ومنها الطبري وهو أربعة 
دوانيق» ومنها اليمتى هو دانق قال: انظروا 
إلى أغلب ما يتعامل الناس به من أعلاها 
وأدناهاء فكان الدرهم البغلي والدرهم الطبري 
قجمع بينهماء فكانا ائني عشر داتقاء فاخذ 
تصفهما فكان ستة دوانيق» فجعل الدرهم 
الإسلامي في ستة دوانيق» ومتى زدت عليه 
ثلاثة أسباعه كان مثقالّاء ومتى نقصت من 
المثقال ثلاثة أعشاره كان درهمّاء فكل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل» وكل عشرة مثاقيل أريعة 
عشر درهمًا وسبعان. (قرء أح. هلال )1١‏ 


ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء لما 
رأى اختلاف الدراهمء وإِنْ منها البغلى وهو 
ثمانية دوانق» ومنها الطبريّ وهو أربعة دوانق» 
ومنها ما هو ثلاثة دوانق» ومنها اليمتي» وهو 
دانق» وقال: انظروا الأغلب فيما يتعامل به 
الناس من أعلاها وأدناها؛ وكان الدرهم 
البغلى والطبري فجمع بينهماء فكان إثنى عشر 
داتقًا فأخذ نصفها فكان ستة دوائق: فجعل 
الدرهم الأسلاتي سن خوائق»وعتى زدت عليه 
ثلاثة أسياعه كان مثقالاء ومتى نقصت من 
المثقال ثلائة أعشاره كان درهمّاء وكل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل» وكل عشرة مثاقيل أربعة 
عشر درهمًا وسيعان والله أعلم . (قش» قرء 
1 


دراهم ودتائتير 


- المطلوب لغيره: الدراهم. والدثائير فَإِنّهما 


حجران لا متفعة لهماء ولولا أن الله سبحاته 
وتعالى يسّر قضاء الحاجات بهما لكانا 
والحصباء بمثابة واحدة . دخ دف ”7 0601 


دزهم 
دزهم 
- أعنا الدرهم فيحتاج فيه إلى معرقة وزنه وتقدهء» 


فأمًا وزنه فقد استقرٌ الأمر في الاسلام على أنَّ 
وزد الدرهم سعة دوانيق» ووزن كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل . رم حك )":١54‏ 


- أمَا الدرهم فيحتاج فيه إلى معرقة ورنه وتقده. 


فأمَا وزنه فقد استقرٌ في الاسلام على أن وزن 


الدرهم ستة دوانيق» وزن كل عشرة منها سبعة 


مثاقيل. (فرء أ 231/4 17) 

قال بعضى العلماء: كان المثقال بمكّة فى زمن 
النبي صلَى الله عليه وسلّم إثنان وسبعون حيّة 
من حبوب الشعير الممتلئ غير الخارج عن 
المعهودء والدرهم ستة دوانق وهو ستون حبةء 
وقال بعض العلماء: الدرهم خمسون حية 
وختعا سح نو حت القع كما ذكرتاء وورن 
كل حبة من الدرهم سبعون حبة من حبوب 
الخردل البري المعتدل. (قش» قرء 01١41١‏ 07) 
إن الدينار والدرهم مختلقا السك في المقدار 
والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال. 
والشرع قد تعرّض لذكرهما وعلَّق كثيرًا من 
الأحكام بهما في الزكاة والأنكحة الج 
وغيرها. فلا بذ لهما عنده من حقيقة ومقدار 
مُعيّن في تقدير تجري عليهما أحكامه دون غير 
الشرعيّ منهما. فاعلم أن الاجماع منعقد منذ 
صدر الإسلام وعهد الصحاية والتابعين أن 
الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة 
مثاقيل من الذهب والأوقية منه أريعين درهمّاء 
وهو على هذا سبعة أعشار الديئار. ووزن 
المثقال من الذهب اثنان وسبعون حيّة من 
الشعير . قالدرهم» الذي هو سبعة أعشارهء 
خمسون حيّة وخمسا حبةء وهذله المقادير كُنّها 
ثابتة بالاجماع ‏ فإِنَ الدرهم الجاهلي كان بينهم 
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على أنواع أجودها الطبري» وهو أربعة دوائق» 
والبغلي وهو ثمانية دواتق» فجعلوا الشرعيّ 
يينهما وهو ستة دوائق. قكاتوا يوجبون الزكاة 
في ماعة درهم بغلية ومائة طبرية خمسة دراهم 
وسطا. (خل؛ قاء "٠لا‏ 5) 


دزهم إسلامي 
- النرهم الإسلامي في ستة دوانيق» ومتى زدت 


عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالّاء وهتى نفصت من 
المثقال ثلاثة أعشاره؛ كان درهمّاء فكل عشر 
دزاهم سبعة متاقيل» وكل عشرة ماقي أزنة 
عشر درهما. (مء حك 5ك )١1‏ 


دغوة 
- الأخبار الواردة في فضل الضيافة والاطعام لا 


تحصى فلتذكر آدابها. أمّا الدعوة: فينيغى 
للداعي أن يعمد بدعوته الأتقياء كرون النماق؟ 
قال صلى الله عليه وسلم: "أكل طعامك 
الأيرار" فى دعائه لبعض من دعا له. وقال 
صلى الله عليه وسلم: 'لا تأكل إِلَّا طعام تقي 
ولا يأكل طعامك إِلَا تقي. ويقصد الفقراء دون 
الأغنياء على الخصوص . قال صلى الله عليه 
وسلم: 'شرٌ الطعام طعام الوليمة يدعى إليها 
الأغنياء دون الفقراء"» وينبغي أن لا يهمل 
أقاريه في ضياقته فإنَ إهمالهم إبحاش وقطم 
رحم» وكدلك يراعي الترتيب في أصدقائه 
ومعارفه فإنّ في تخصيص البعض إيحاشًا 
لقلوب الباقين. وينبغي أن لا يقصد بدعوته 
المباهاة والتفاخر بل استمالة قلوب الاخوان 
والتسئن بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
إطعام الطعام وإدخال السرور على قلوب 
المؤمنين . وينبغي أن لا يدعو من يعلم أله يشنّ 
عليه الاجابة وإذا حضر تأذى بالحاضرين يسبب 


”5ظ 


من الأسباب. ويتبغي أن لا يدعون إِلَا من 
يحب إجابته.. قال سفيان: من دعا أحدًا إلى 
طعام وهو يكره الاجابة فعليه خطيئة فإن أجاب 
المدعو فعليه خطيئتان. لأنه حمله على الأكل 
مع كراهة ولو علم ذلك لما كان يأكله. وإطعام 
التق إعانة على الطاعة وإطعام الفاسق تقوية 
على الفسق. (غ. دك ١16‏ 1) 

دقاع 

- الدفاع: ويشتمل الدفاع على أربعة أقسام: 
أحدها الدفاع عن الملك من الأولياء» والثاني 
الدفاع عن المملكة من الأعداء؛: والثالث دفاع 


الوزير عن نقفه من الأكفاء» والرابع دفاعه عن 
الرعيّة من خورف واختلال. (مء ق» 21١565‏ ”5) 


دفاح الوزير عن المَِك 


وتحملهم فيها على إنصافك». ليكونوة على 
الاستكثار أحرض وفى -الطاعة أخدلئص+ وقد 
قيل: من خاف إساءتك اعتقد ”مساءتك" . ولا 
كلهم في مقادير الحقوق إلى غبيوك فيكونوا له 
أرجى وعليه أَحْتّى. فقد قيل فئن سالف 
الحكم: إِنّما يستخرج ما عند الرعيّة: ولاتهاء 
وما عتد الجند قادتهاء وما فى الدين والتأويل 
علماؤه. والثالك أن تحوطهم يكف الأذى 
ومنع الأيدي الغالبة عنهمء لتكون لهم كالاب 
الرؤوف ويكونوا لك كالأولاد البررةء فإِنّك' 
كافل مسترعى ومسؤول مؤاخذ؛ وقد قال التبي 
صلى الله عليه وسلم: 'كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيّته'. فله عليك فيهم حقى. 
وللسلطان عليك فيهم تبعةء فاغتنم بهم شكر 
إحسانك» وجمّل بهم آثار سلطانك فإنّ الدنيا 


دقاع عن الرعيّة ظلّ العمام وحلم النيام . (مء ق ممعل “8 
- في الدفاع عن الرعيّة من خوف واختلاف من : 

نتائجح الإهمال» وكلاهما من سوء السيرة وفساد 
السياسة لتَردّدهما بين ريا وإقراط» 
وخروجهما عن العدل إلى تقصير أو إسراف 


دفاع الوزير عن المَلِك 
- في دفاعه (الوزير) عر الملك من أوليائه ؛ 
فيكون بثلاثة أسباب: أحدها أن يقودهم إلى 


وهم قوام الملك المستمذ وذخيرة المستعد إن 
أهملوا فسدوا وأفسدواء وإن حيف عليهم 
هلكوا وأهلكواء لل وساي ملك تيت ف 
أحوال الرعاياء لأنّه منهم بمتزلة الرأس من 

ب ل ل 
بمعونتهء وعليك لهم ثلاثة حقوق: أحدها أن 
تُعينهم على صلاح معايشهمء ووفور 
مكاسبهمء. لتتوفر بهم موادك وتعمر بهم 
بلادكء وقد روى عطاء بن جاير عن الثبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خيرٌ الناس 
أنفعهم للناس*. وقال وهب أبن متبه: إن 
أحسن الناس عيشًا من حسن عيش الناس في 
عيشه. والثاني: أن .تقتصر منهم على حقوقك 


طاعته بالرغبة» ويكمهم عر محصيته بالرهية ؛ 
فإنّ الرغية والرهبة إذا تواليا على النفس ذلت 
لهما وانقادت خوقًا وطمعاء وبهما تعيّد 

الخلق في وعد الله ووعيده. والثاني أن 9 
بكفايتهم حتى لا ينفروا بالقوّة أو يتفرّقرا 
بالضعف. وكلاهما قَدْحّ في الملك لأنهم, 
بالقرّة أعداء مسلّطون». وبالضعف عجزة 
مستبدلون. وثيات الملك يكون بأنت تكؤن 
القرّة للسلطان ليصير قاهرًا لهمء ولا تكون 
القرّة لهم فيصيرٌ مقهورًا بهم. بلغ المأمون أن 
الجند بخراسان شغبوا ونهبوا فكتب إلى عامله 
بها: لو عدلت لم يشغبواء ولو قويت لم 
ينهبوا. والثالث أن يحغظهم من الاغواءء 


دفاع الوزير عن المملكة 


ويحرسهم من الإغراء وذلك يأمرين: أحدهما: 
بالبحث عن أخبارهم حتى يعلم سليمهم من 
سقيمهم + والثاني: بإيعاد 6 
الكشف» والمهل زائغ خم أو رائغ ولا خير في 
راح نيه لاون ارج رمحا الراك ” وقد 
قيل في منثور الحكم: من علامة بقاء الدولة قلة 
العقلة. (م» قء 1546 98) 


دقاع الوزير عن المملكة 

- فى دفاعه (الوزير) عن المملكة من أعذائهاء 
وأعداء الممالك من انفرد بملك أو امتنع بقوّة. 
وهم ثلاثة أصناف: أكفاء ممائلون» وعظماء 
متقدّمونء وناجمة متنافسون. قأمًا الأكفاء 
الممائلون فيدفعون بالمقارية والمسالمة. وأمًا 
العظماء المتقدّمون فيدفعون. بالملاطفة 
والملاينة» وأمًا التاجمة المنافسون فيدفعون 
بالسطوة والمخاشنة. (م» ق» )9/.١55‏ 


دقاع الوزير عن تفسه 

- في دفاع الوزير عن نفسه من أكمّائه» فيكون بعد 
استصلاح الطرفين؟ الأعلى وهو المَلِك؛ 
والأدئى وهم الأعوان. وأكفاؤه ثلاثة: - 
واترء وموتورء ومنافس. (مء ق» 6.149) 


دقاقون 

- يلزم الدقاقين غربلة الغلّة من التراب» وتنقيتها 
من الزوانء وتنظيفها من الغبار قبل طحتها . 
ولهم أن يرشُوا على الحنطة ماءًا يسيرًا عند 
طحنها» فَإن ذلك يكسو الدقيق بياضًا وجودة. 
ويعتبر (عليهم) المحتسِب الدقيق» فإنّهم ريما 
خلطوا فيه دقيق الشعير المتخول؛. أو دقيق 
الباقلا والحمّص ونحو ذلك» أو ما هو مطحون 
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على رحى متقورة» أو ما خخالطه زوان أو غبار 
الطاحونء فَإِنْ ارتاب بهم حلفهم أن لا يعملوا 
شيئًا من ذلك. والمصلحة أن يجعل 
(المحتسب) عليهم وظائف يرفعونها إلى 
حوانيت الخبّازين في كلّ يوم. 
ا /) 


(شزء له 


دلالو العقارات 


| 


في دلالين العقارات ينبغي أن يُعرّف عليهم 
تعريفًا (عارفا)» ويحلفوا أن لا يبيعوا ملكًا 
بقريةء ولا دارّاء ولا جداراء وقد خرج من 
ملك صاحبه يكتاب زورء ولا كتاب حيلة» ولا 
شبهة» ولا رهن. ولا يأخذوا الجعل إلا من 
البائع: ولا يعدل عما زاد في ثمن شيء من 
ذلك إلى من العلل. و 
خالف هذا أ (بء رت.ه 0165 ؟) 
يؤخف على (دلّالينَ العقارات) ويستحلفون ألا 
يبيعوا ما يظنَّ به أنه خرج عن يد صاحبه بكتابة 
تحييس» أو كتاب إقرار» أو رهنء ولا شيهة 
ولا لصبي» ولا ليتيم إِلّا بإذن وصِيّهء ولا يأخذ 
الجعل إِلّا من البائع لا غيرء ولا يعدل عن من 
زاد في الثمن شيئًا من ذلك إلى أنقص منه لعلة 
من العلل فمن خالف هذا صرف من جملة 
الدلّالين. (قشء قرء 379 )١١‏ 


دلالون 


كوا 00 ثقأةء من 00 الدين 0 
وصدق القول» لأنهم يتسلمون بضائع الناس» 
ويقلّدونهم الأمانة في بيعها. ولا ينيغي لأحد 
منهم أن يزيد في السلعة من نفسهء ولا يكون 
شريكًا للبرّازء (ولا يشتريها لنفسه)» ولا يقبيض 
ثمن السلعة من غير أن يوكّلّه صاحيها في 


ا 


القبض. ومنهم من يعمد إلى صنّاع البرّ 
والحاكة» ويعطيهم ذهيًا على سبيل القرضء 
ويشترط عليهم ألا ب بيع لهم شيئًا من متاعهم إِلّا 
هوءٍ 1 0 ٠‏ وملهم 

يشتري السلعة تنفسهء ويُوهم صاحيها أن 
2 الناس اشتراها منهء ويواطئع غيره على 
شرائها منه ومنهم من تكون السلعة لهء فينادي 
عليها ويزيد في ثمنها (من) عتده: ويوهم الناس 
أنها لبعض التجار. ومنهم من يكون بينه وبين 
البرّاز شرط ومواطأة على شيء معلوم من 
الأجرة» فإذا قدم إلى البرّاز تاجر ومعه متاع» 
إن البرّاز يستدعي ذلك المنادي لبيع المتاع 0 
فإذا فرغ البيع وأخذ الأجرةء أعطى ار 
كان شَرطَّه له وواطأه عليه؛ وهذا حرام على 
اليزّاز فعله. ومتى علم المنادي (أنّ) في السلعة 
عيبّاء وجب عليه أن يُعلم المشتري (به). 
ويُوقفه عليه. وعلى المَحْتيِب أن يعتبر عليهم 
جميع ما قلناه؛ ويَتَفْقّد أحوالهم في ذلك. 
(شزء نهء 34 1) 


دماكة 


- أمَا الدماثة والكَرّازَة فخلّقان محضان تايعان 
للمزاج» ثم المران يزيدهما قوّة وضعمًاءٍ وهما 
للنعت أقربء كالسهولة والعسر؛ ولذلك 
يقال: "ما أَدْمَتَ هذه الأرض"ء أي ما 
أرخخاها وأليتها ؛ وفي المَثّل: 'دَمُْثْ لجَنِك 
قبل النتوم مضطجعا مضطجّعا". (ت متء )١٠6 1١65‏ 


دنيا 

- الدّنيا دَوَلء فما كان لك منها أتاك على 
ضعفك» وما كان عليك لم تدقعه ب بقوّتك . (ق» 
أ فيا 

- الذنيا زرخرف يغلب اكرات ما لم تغلبه 


دهاقون 


الألباب. والحكيم من يغضي عنه ولم يشغل به 
قلبه: اطّلع من أدناه فيما وراءه» وذكر لواحق 
شرّه فأكل مُرّهِ وشرب كدره ليحلولي له ويصفو 
في طول من إقامة العيش الذي يبقى ويدوم: 
غير عائف للرّشد إن لم يلقه برضاهء. ولم يأته 
من طريق هواه. (ق» أء )٠١ ,#"١‏ 

لمّا كان العقل دالا على أسباب ما تدعو إليه 
الحاجة. جعل الله تعالى الإادراك والظفر 
موقوفا على ما قسّم وقثّرء كيلا يعتمدوا في 
الأرزاق على عقولهمء وفي العجز على 
فطنهمء لتدوم له الرغبة والرهبة» ويظهر. منه 
الغنى والقدرة؛ وريما عزب هذا المعنى على 
من ساء ظنّه بخالقه. حتى صار سبيلًا تضلاله» 
... ولو حَسّن ظنّ العاقل في صحة نظره» 
لعلم من علل المصالحء » ما صار به صِدّيقًا لا 
زتديقاء لأ من علل المصالح ما هو ظاهرء 
ومنها ما هو غامضى؛ ومنها ما هو مغْيّب» 
حكمة استأثر الله بها. ولذلك قال البيئن صلى 
الله عليه وسلم: "حسن الظنّ باللهء من عبادة 
الله". ... ثم إن الله تعالى جعل أسباب 
حاجاته (للإنسان)» وحيل عجزهء في الدنيا 
التي جعلها دار تكليف وعمل» كما جعل 
الآخرة دار قرار وجزاء» فلزم لذلك أن يصرف 
الإنسان إلى دنياه حظًا من عنايته» لأثّه لا غنى 
له عن التزود منها لآخرته » ولا له بد من سد 
الخلة فيها عند حاجتهه وليس في هذا القول 
نقض لما ذكرنا قبل: من ترك فضولهاء» وزجر 
النفس عن الرغبة قيهاء بل الراغب فيها ملوم. 
وطالب فضولها مذموم. (م. أدء /19ك. )١5‏ 


دقاقون 


- رؤساء القرى الذين هم الدعاقين. ان شء 
لاء 16). : 


دهائون ع 


لصاحبه راحة» ولا لرضاه غاية» فإن اقترن يشر 
وقذرة» كان بورًا وانتقاماء وإن صادف عجرًا 


دهانون 
- في الدهّانين وغشّهم يتبغي أن يُعرّف عليهم 


عريفاء يراعي أحوالهم وينهي أخبارهمء 
ويحلفون بالله العظيم أنهم لا يدهنون ما 
يبيعوته من جميع أغلاقهم, وما يتعلق 
بصناعتهمء مما هو لهم خاطة ولسائر 
النامسى» مما يستعملونه عندهم» وينقلونه 
منهم ؛ إلا بثلاث دهنات.» ثلاثة وجوه 
ويشمسونه حتى يشيع قبل دفعه إلى أريابه؛ 
أن كثيرًا منهم يدهن دهنة واحدة أو دهتتين » 
كأول ها" ضيه الباء والنداءة كشن ولف هلقن 
أربابه» فيمنعون من ذلك ويعذر إليهم وقت 


حلفهم . (بء رت » 5ل ”)م 


دواعي الحسد 


- إعلم أن دواعي الحسد ثلاثة: أحدها بُغض 2 


المحسودء فيأسى عليه بفضيلة تظهرء أو منقبة 
تشكرء فيثير حسدًا قد خامر بغضّاء وهذا النوع 
لا يكون عامًا وإن كان أضرّهاء لأنه ليس 
يبغض كل التاس. والثاني: أن يظهر من 
المحسود فقضل يعجر عنه» فيكره تقدمه قي 
واختصاصه يهء فيثير ذلك حسدًا لولاه لكف 
عنهء وهذا أوسطهاء لأنّه لا يحسد الأكفاء من 
دناء وإِنْما يختصّ بحسد من علاء وقد يمتزج 
بهذا النوع ضرب من المناقسة» ولكنها مع 
عجزء فلذلك صارت حسدًا. والثالث: أن 
يكون في الحاسد شح بالفضائل» وبخل 
بالنعم» وليست إليهء فيمنع منهاء ولا بيده 
فيدقع عنهاء لأنها مواهب قد منحها الله من 
شاءء فيسخط على الله عرّ وجل في قضائه. 
ويحسد على ما منح من عطائهء وإن كانت نعم 
الله عرّ وجل عنده أكثرء ومنحه عليه أظهر. 
وهذا النوع من الحسد أعمّها وأخبثهاء إذ فيس 


ومهاتئة» كان جهدًا وسقاعًا. 
)1١‏ 


م أد 


دواعي الصدسق 
- أمَا دواعي الصدق: فمنها العقل» لأنه موجب 


لقبح الكذب» لا سيّما إذا لم يجلب نفعاء ولم 
يدفع ضررًا؛ والعقل يدعو إلى فعل ما كان 
مستحستاء ويمنع من إتيان ما كان مستقبحًاء 
وليس ما استحسن من مبالغات الشعراء حتى 
صار كفيًا صراحًاء استحانًا للكذب فى 
العقل. ... ومنها: الذي الوارد باتباع 
الصدق وحظر الكذب» أن الشرع لا يجوز 
أن يرت بانضاسن ما خط القفر.. بلجا 
الشرع زائدًا على ما اقتضاه العقل من حظر 
الكذب» لأنَّ الشرع ورد بحظر الكذب» وإن 
جر نفعاء أو دفع ضررًا؛ والعقل إِنْما عتار يا 
لا يجلب تفعاء ولا يدفم ضررًا. ومنها: 
المروءة» فإنّها مانعة من الكذبء باعثة على 
الصدق» لأنها قد تمنع من فعل ما كان 
مستكرمّاء فأولى من قعل ما كان مستقبحًا. 
ومنها: حب الاشتهار بالصدق» حتى لا يُرَدٌ 
عليه قولء ولا يلحقه تدم. وقد قال بعض 
البلغاء: ليكن مرجعك إلى الحق» ومنزعك إلى 
الصدق؛ فالحق أقوى معينء والصدق أفضل 
كرين . (م. أن 4م مم 


دواعي الكذب 
- أمّا دواعي الكذب: 


فمنها اجتلاب التفع؛ 
واستدفاع الضرّ؛ فيرى أن الكذب أسلم 
وأغنم» فير خص لنفسه فيه اغترارًا بالخُدّع» 
واستشفافا للطمعء وريما.كان الكتب أبعد لما 


453 


يؤملء وأقرب لما يخافء لأن القبيح لا يكون 
ملق زالعه لاتوصيو سوا ولس منج عق 
الشوك العنب» ولا من الكرم الحنظل . 

ومنها: أن يؤثر أن يكون حديثه مستعتبّاء 
وكلامه مستظرقاء قلا يجد صدقًا يعذب» ولا 
حديئًا يستظرف» فيستحلى الكذب الذي ليست 
غرائيه معوزة» ولا طرائفه معجزة. وهذا النوع 
أسوأ حالا مما قبل» لأنه يصدر عن مهانة 
النفسء ودتاءة الهمّة. وقد قال الجاحظ: لم 
يكذب أحد قط إلا لصغر قَذْر نفسه عنده. وقال 
ابن المقمّع: لا تتهاون بإرسال الكذبة من 
الهزل» فإنها تسرع إلى إبطال الحق . ومنها: أن 
يقصد بالكذب التشفي من عدؤه» فيسمه بقبائح 
يخترعها عليهء ويصقه بقضائح ينسبها إليه. 
ويرى أن معرّة الكذب غنمء وأنّ إرسالها في 
العدرٌ سهم وسَمّ» وهذا أسوأ حالّا من التوعين 
الأوّلِينء لأنه قد جمع بين الكذب الْمَعِرٌ والشرٌ 
المضرّء ولذلك ورد الشرع برد شهادة العدوٌ 
على عدوّه. ومنها: أن تكون دواعى الكذب قد 
ترادفت عليه حتى ألفهاء قصار الكذب له 
عادة» ونفسه إليه منقادة» حتى لو رام مجانبة 
الكذب عسر عليه. (م أد 374, )٠١‏ 


دواوين 

- قال عمر رضي الله عنه: أيّها الناس إِنّْه قد جاء 
مال كثير فإن شتتم أن نكيل لكم كلناء وإن 
شتتم أن نعدّ لكم عددتاء وإن شتتم أن نزن لكم 
وَزْنا لكم. فقال رجل من القوم : يا أمير 
المؤمنين دون للناس دواوين يعطون عليها. 
فاشتهى عمر ذلك» ففرض للمهاجرين خمسة 
آلاق خمسة آلافهء وللآنصار ثلاثة آللاف ثلاثة 
آلاف: ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اثني 
عشر ألفًا. (ي» خء 55 )١٠6‏ 


دواوين 


- الدواوين معروفةء والأعمال فيها موصوفة؛ 


وأنا أحصيها لك كي تعلم أنك غالط . وعن 
الصواب فيها منحرف. قمنها ديوان الجيش» 
وديوان بيت المالء وديوان التوقيع والدارء 
وديوان الخاتمء وديوان الفضء وديوان التقد 
والعيار ودور الضربء وديوان المظالم وديوان 
الشرطة والأحداث؛ هذا إلى توايع هذه 
الدواوين مثل باب العين والمؤامرات» وباب 
النوادر والتواريخء وإدارة الكتب ومجالس 
الديوان وقبل وبعدء كما يلزم كاتب الحساب 
أن يعرف وجوه الأموال حتى إذا جباها 
وحصّلها عمل الحساب أعماله فيهاء فلا 
يمكنه أن يجبي إلا بالكتب البليغة والحجج 
اللازمة واللطائف المستعملةء» ومن تلك 
الوجوه الفَيءء وهو أرض العنوة وأرضص 
الصلح وإحياء الأرض والقطائع والصفايا 
والمقاسمة والوضائع وجزية رؤوس أهل 
الم وصدقات الابل والبقر والغنم وأخماس 
الغناتم والمعادن والركاز والمال المدفون» وما 
يخرج من البحر وما يؤخذ من التجّار إذا مرّوا 
بالعاشر واللّقطة والضالة وميراث من لا وارث 
له ومال الصَدّقة؛ إلى غير ذلك من الأمور 
المحتاجة إلى المكاتبات البالغة على الرسوم 
المعتادة والعادات الجارية» كعهد ينشأ فى 
إصلاح البريد وتقسيط الشربء وكتاب في 
العمارة وإعادة ما نقص منهاء وفي حزر الغلة 
والدياس» وفي الدّوالي والدواليب 
والغرّافات» وفي القلب والقسمة؛ وفي تقدير 
الحْضّر المبكّرة وفي المساحة وفي الطرازء 
وفي الجوالي» وفي قيض فرائض الصدقات» 
وفي اقحاح الخراجات» إلى غير ذلك من كتب 
المحاسبين. (ت. مت.» 384 44 


دواوين الخراج والغيْء 


- يقال إِنْ أوّل من دوّن الدواوين في الاسلام 
وضيط الأمور عن الانتشارء وأحاط الأحوال 
بيد الاستظهارء ونرّل أرباب الأرزاق على 
مراتب الأقدار, وجعل ما قُرره من العطاء 
والقراء متصمًا بمقدارء أمير المؤمنين عمر بن 
الإسلام وامتدّت أقطارهء وظهرت آثاره؛ 
وكثرت أنصاره» وصارت ترد على د 
المؤمنين حمول الأموال» من جهات الولاة 
والعمال» شاور من يعتمده لما هو الأحوطء 
والأنفع والأغبط» فكل من الصحابة رضي الله 
عتهم قال من الشوز ويدل في المناصحة جهدة 
حتى قال خالد بن الوليد يا أمير المؤمتين إنّي 

كنت رأيت ملوك الشام قل دونوا دواوين 
طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وكانوا 
أنساب قريش وقال» اكتبوا الناس على 
منازلهم» فقَالوا ما تعلموه من رتب الناس. 
(دي» كشضء ؟* 0غ 2 


دواوين الخراج والمَئء 

- كان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقيض 
من الأموال؛ وكان النبي صِلَّى الله عليه وسلّم 
وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات 
والفىء وغيره ذلك: فصارت الأموال في هذا 
الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام 
قبضه بالكتاب والستة والاجماع. كما ذكرناه. 
ونوع يحرم أخذه بالاجماعء كالجنايات التي 
تؤخذ من أهل القرية لبيت المال» لأجل قتيل 
قتل بينهم ١‏ وإن كان له وارث؛ أو على حدٌ 
إِريّكِبٌ - وتسقط عنه العقوبة يذلك» كالمكوس 
التي لا يسوغ وضعها اتقاقّاء ونوع فيه اجتهاد 


4 


وتنازع كمال مَنّ لَهُ ذو رحم - وليس بذي فرض 
ولا عصية » ونبحو ذلك . (تمء ش20 5.55١‏ ) 


دول 


1 


ثم اعلم يا مالك (الأشتر)ء أنْي قد وجّهتك إلى 
يلاد قد جرت عليها دول قيلك. من عدل 
وجور» وأنَّ النّاآس ينظرون من أمورك في مثل 
ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك» 
ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم؛ وإِنّما يستدل 
على الصّالحين بما يجري الله لهم على ألسن 
عباده فليكن أحبٌّ الُخائر إليك ذخيرة العمل 
الصّالح؛ ٠‏ فاملك هواكء وشح بنفسك عمًا لا 
يحل لك؛ فإِن الح الهس الانصاف منها فيما 
أحيّت أو كرهت. وأشعر قلبك الرّحمة 
والمحبّة لهم» واللُطف بهم ولا تكوننّ عليهم 
سبعًا ضاريًا تغتنم أكلهم» ؛ قَإِنّهم صنفان : : إما أخ 
لك في الدّين» أو نظير لك في الخلق. يفرط 
منهم الزَّللء وتعرض لهم العللء ويؤتى على 
ديم في العمد والخطأء فأعطهم من عفوك 
وصفحك مثل الذي تحبُ وترضى أن يعطيك 
الله من عفوه وصفحى فإِنَّك فوقهم ؛ ووالي 
الأمر عليك فوقكء والله فوق من ولاك! وقد 
استكفاك أمرهمء وابتلاك بهم. (عء نء 
/الا 24.5 
قال عليه السلام: صواب الرّأي بالدّول: يقبل 
بإقبالهاء ويذهب بذهابها. (ع, نء 575 4) 
الدّنيا دَوّلء قما كان لك منها 0 على 
ضعقك.» وما كان عليك لم تدفعه بِعَودَ 
أ برا 0 
قال أبو السرايا وكان أخا الفتاكء لابته: يا بنيّ 
كُنْ بحيلك أوثق منك بشدّتك وبحذرك أوثق 
منك بشجاعتك. فإن الحرب حرب التهؤر 
وغنيمة الحذر» واعلم أن الدول إذا زالت 


2 
عيّق 


٠‏ (ق» 


فف 


صارت حيلتها ويالّا عليهاء وإذا أذن الله تعالى 
فى حلول البلاء كانت الآفة فى الحيلة. وقالت 
الحكماء: إذا نزل القضاء كان العَلّب فى 
الحيلةء وإذا انقضت مدّة الدول أديرت 3 
العَقْلة من سنّة الحذرء وغلب الضعيف بإقبال 
دولته كما يُغْلب القوي بفناء مذته. (وقالوا): 
سعود الدول ونحوسها مقرونة يسعود المَلِكَ 
ونحوسهء وقالوا: تثني على كل امرئ دولته 
فإذا انقضت بدت عورته. وقالت بعضص 
الحكماء: إذا ولت دولة ولت أمّة وإذا أتت 
دولة نسخت أعّة. وقالوا: رب حيلة أهلكت 
المحتال. (طرء سرء 7٠مء‏ ”) 

إِنَ الدول أقدم من المدن والأمصارء لأمرين: 
أحدهما: أن البناء واختطاط المنازل إِنّما هو 
من منازع الحضارة» التي يدعو إليه الترف 
والدعة. وذلك متأخر عن البداوة ومذاهيها. 
الثانى: أن المدن والأمصار ذات هياكل 
وأجرام عظام وبناء كثيرء فتحتاج إلى اجتماع 
الأيدي وكثرة التعاون» وليست من الضروريّات 
التي تعم بها البلوى؛ حتى يكون النزوع إليها 
شرطيًا واضطراريًا ؛ بل لا بد من الاكراه على 
ذلك» وسوق الناس إليه: - مضطرين - بعصا 
الملك» أو مرغبين في الأجر الذي لا يفي به - 
لكثرته - إلا المُلّك. فإذن لا بد من تمصير 
الأمصار واختطاط المدن من الدولة والمَلِكُ. 
«(أن زكء ؟كلاء 1) 


دول عامة 
إن الدول العامة 


الاستيلاء العظيمة الْمُلْك 
أصلها الدين إِما من نبوّة أو دعوة حقء وذلك 
لأنّ المُلّك إنما يحصل بالتغلب» والتغلب إِنّما 
يكون. بالعصبيّة :واتفاق الأهواء على المطالبة. 
وجمع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من 


دولة 


الله في إقامة دينه. قال تعالى : +أؤ أُنفَقَتَ ما فى 
لض جَنِيصًا جَآ لَنَتَ بتي قُلُوبِه 4 (الأنفال: 
7). وسرّه أنْ القلوب إذا تداعت إلى أهواء 
الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس وفشا 
الخلاف؛ وإذا اتصرفت إلى الحق ورفضت 
الدنيا والياطل وأقبلت على الله اتحدت 
وجهتهاء فذهب التنافس» وقلّ الخلاف.» 
وحسن التعاون والكناضة: واتّسع نطاق 
الكلمة لذلك». فعَظّمتٌ الدولة. ل .قاء 
كام م26 


- إن المُلْك والدول العامّة؛ إِنّما تحصل بالعصبيّة 


والشوكة. وقد يعبر عنها ب' الجند" » حيث يقوم 
مقامها. وذلك لأنّ حصول الملك - أولّا - 
متوقّف على التغلب عليه بقهر من ينافس فيهء 
لشرف منصيه واشتماله على الملاذ البدنية 
والتفسانيّة. (أزء زكف 17 )١١‏ 


دولة 
-“ لشت تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة. ولا 


الولاة إلا باستقامة الرّعيّة» فإذا أدّت 
الرّعيّة إلى الوالي حقّه وأدّى الوالي إليها حمّها 
عر الحقٌ بينهم وقامت مناهج الدّينَء. واعتدلت 
معالم العدلء وجرت على أذلالها السّئن, 
فصلح يذلك الزّمانء وطمع في يقاء الدّولة» 
ويئست مطامع الأعداء. وإذا غلبت الرّعِيّة 
واليهاء أو أجحف الوالي برعيّتهء اختلقت 
هتالك الكلمة» وظهرت معالم الجورء وكثر 
الادغال في الذين» وتركت محا السّنن» 
فّمل بالهوىءٍ وعُطّْت الأحكام», وكثرت علل 
التُوس» قلا يُستوحش لعظيم حقٌّ عُطّلء . 
لعظيم باطلٍ قُِل! فهنالك تذل الأبرارء وتعرٌ 
الأشرار» وتعظم تبعات الله سبحانه عتد العباد. 
فعليكم بالشتاصح في ذلك وحسن. . التّعاون 


دولة 


1 


عليهء فليس أحد - وإن اشتدّ على رضى الله 
حرصهه وطال في العمل اجتهاده - ببالغ حقيقة 
ما الله سبحانه أهله من الطّاعة له. ولكن من 
واجب حقوق الله على عباده التصيحة بمبلغ 
جهدهم. والتّعاون على إقامة الحقٌّ بينهم. 
وليس امرؤٌ - وإن عظمت في الحقٌ متزلته» 
وتقدّمت فى الدّين فضيلته - بفوق أن يُعانَ على 
ما تكله اله واولا ارقت ونا سكرتة 
التّموس» واقتحمته العيون - بدون أن يعين 
على ذلك أو يعان عليه. (ع» ن» 7#*, 177) 
تم في كتابي هذا الذي سمِّيته *كتاب الدين 
والدولة' فساد اليهودية ويطلانها.ء ومخازي 
التنوية والدهرية وضلالهاء ليتبيّن التاظر 
انكسارها واتكسافهاء وأن النور الساطع 
والايمان الهادي هو الاسلام وحده. (طء دء 
41 


دخل رجل على عبدالله ين طاهر فقال لهء أيّها 
الأمير : ما الذي لا يُحتاج فيه إلى عزم ولا 
حزم؟ فاستمهله في جوايه ثلائة أيام» فعاد إليه 
بعدها وسألهء فقال له: الدولة. فقال صدقت: 
وما أخرج هذه الكلمة منك إلا الدولةء» ولذلك 
قيل في منثور الحكم: الحظ يأتي من لا يأتيه. 
(م)ق» 215١‏ 5) 

إعلم أن الدولة تبتدئ بخشونة الطباع» وشدّة 
البطش؛ لتسرع التفوس إلى بذل الطاعةء ثم 
تنوسّط باللين والاستقامة؛ لاستقرار الملك» 
وحصول الدعةء ثم تختم بانتشار الجور وشدّة 
الضعف؛ لانتقاض الأمرء وقلّة الحزم. 
ويحسب هذه الأحوال الثلائة يكون ملوكها 
في الآراء والطباع. وقد شبّه المتقدّمون الدولة 
بالثمرة؛ فإنّها بدو حسنة الملمس» 
الطعر ثم بلرك لين وقتطابو ثم تفج 


عف 


فتكون أقرب للقساد والاستحالة. وكما تبتداً 
الدولة بالقوةء وتختم بالضعف. كذلك تبتدأ 
بالوفاء وتختم بالغدر؛ لأنّ الوقاء مشيّدء 
0 رم نظ لاهوكق 5) 
من علامات الدولة قلّة الغفلة. 
كلاق *01) 


دلت الخرائع والعقول على وحجتوب مقتدذّى بة 
يٍِ كل 0 00 وما رأينا ملة ولا و 
بالجااس عع الرسيشن رب العواته قإنهم لما 
1 م مكان 1-1 نظم 0 سلطان. 
وذوي الائهاء يرجعون إليه في حرويهمء 
ويأتمرون بأمرهء وينزجرون بزجره» وكانت 
لهم أيضًا ملوك أكثرهم لها مطيعونء ولذلك 
قال حكيم من شعرائهم (من اليسيط) 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 

ولا سراة إذا جُكَالُوِم سادوا 
(رء زء تحمل 56) 
إعلم أن للملك أمورًا تخصّه يتميّز بها عن 
الشوقة فمنها: أنه إذا أحبٌ شيئًا أحبّه الناس» 
وإذا أبغض شيئًا أبغضه الناس» وإذا لهج بشيء 
لهج به الناسء إِمَا طبعًا أو تطبّعًا ليتقرّيوا بذلك 
إلى قلبه ولذلك قيل الناس على دين ملوكهم. 
فانظر كيف كان زئ الناس في زمن الخلقاءء 
فلما ملكت هذه الدولة أسبغ أله إحساتها 
وأعلى شأنها غيّر الناس زيّهم في جميع الأشياء 
ودخلوا في زي ملوكهم بالتطق واللياس 
والآلات والرسوم والآداب من غير أن 


مم نظء 


يكلفوهم ذلك أو يأمروهم بة أو ينهوهم غنهة). 


ولكنهم علموا أن زيّهم الأول مستهجن في 
نظرهم مناف لإختيارهم فتقربوا إليهم بزيهم : 


باع 


0 


1 


فيميل الناس إليه ويلهجون به. وهذا من 
خواص الدولة وأسرار الملك. (طق» فخء 
بو 

إعلم أن معاوية كان مربي دول وسائس أمم 
وراعي ممالك ابتكر في الدولة أشياء لم يسبقه 
للملوك ورفع الحراب بين أيديهم ووضع 
المقصورة التى يصلى الملك أو الخليفة بها 
في الجامع مغرةا من النامن :وذلك لوقه منا 
جرى لأمير المؤمئين عليه السلام» فصار يصلي 
منفردًا في مقصورة؛» فإذا سجد قام الحرس على 
رأسه بالسيوف. وهو أوّل من وضع اليريد 
لوصول الأخبار بسرعة. (طقء فخ» )١ ١817‏ 
واعلم أن الدولة العبّاسية كانت دولة ذات مخدع 
ودهاء وغدر وكان قسم التحيل والمخادعة فيها 
أوفر من قسم القوة والشدّة خصوصًا في 
أواخرها فإن المتأخرين منهم بطلوا قوة الشدة 
والنجدة وركتوا إلى الحيل والخدع. (طق» 
فخ 15 14) 

كانت دولة (بني العباس) كثيرة المحاسن جمّة 
المكارم » أسواق العلوم فيها قائمة وبضائع 
الآداب فيها نافقة وشعائر الدين فيها مُعظمة 
والخيرات فيها دارّة والدنيا عامرة والحرمات 
مرعية والثغور محصنة. وما زالت على ذلك 
حتى كاتنت أواخرها فاتتشر الجيرء واضطرب 
الأمرء وانتقلت الدولة. (طق» فخء 
لماو 0017 

لما جلس الرشيد على سرير المملكة استوزر 
يحيى بن تخالد بن برمك وكان كاتبه ونائبه 
ووزيره قبل الخلافة». فنهض يحبيى بن .خالد 
بأعباء الدولة أتم نهوض وسدّ الثغوز وتدارك 


دولة 


وما زال الملوك في كل رمان يختارون زيّا وفنًا 8 5 2 


الخلل وجبى الأموال وعمّر الأطرافء وأظهر 
رونق الخلافة وتصدى لمهمات المملكة وكان 
كاتبًا: بليعًا لبيبًا أديبًا سديدًا صائب الآراء حسن 
التدبير ضابطًا لما تحت يده قويًا على الأمور 
جوادًا يباري الريح كرمًا وجودًا. (طق. فخء 
وال )0١‏ 


أما المدن والأمصار قعدوان بعضهم على بعض 
تدفعه الحكام والدولة يما قبضوا على أيدي من 
تحتهم من الكافة أن يمتدٌ يعضهم على بعضء 
أو يعدو عليه. فإنّهِم مكبوحون بحكمة القهر 
والسلطان عن التظالمء إلا إذا كان من الحاكم 
بنفسه. وأمًا العدوان من الذي خارج المدينة 
فيدقعه سياج الأسوار عند الغفلة أو الغِرَّة ليلا 
أو العجز عن المقاومة نهارّاء أو يدفعه ذياد 
الحامية من أعوان الدولة عند الاستعداد 
والمقاومة. (خلء قاء 5475: )٠١‏ 


إن الدعوة الدينيّة تزيد الدولة في أصلها قوّة 
على د ل لي 

والسبب فى ذلك كما قدّمناه أنَّ الصبغة الديية 
تذهب بالتنافص والتحاسد الذي في أهل 
العصييّة وتُفرد الوجهة إلى الحق. فإذا حصل 
لهم الاستيصار في أمرهم لم. يقف لهم شيء ١‏ 
لذن الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهم: 

وهم مستميتون عليه؛؟ وأهل الدولة التي هم 
طالبوها وإن كانوا أضعافهم فأغراضهم متباينة 
بالباطل» وتخاذلهم لتَقِيّةَ الموت حاصل؛ فلا 
يقاومونهم وإن كانوا أكثر منهمء بل يغلبون 
عليهم ويعاجلهم الفناء يما فيهم من الترف 
والذل كما قدّمتاه. وهذا كما وقع للعرب صدر 
الإسلام في الفتوحات. فكانت جيوش 
المسلمين بالقادسيّة واليرموك بضعًا وثلاثين 
ألقًا في كل معسكر؛ وجموع قارس مائة 


دولة 


وعشرين ألما بالقادسية . وجموح هرقل على ما 
قاله الواقديّ أربعماثة ألف؛ فلم يقف للعرب 
أحد من الجانبين» وهزموهم وغليوهم على ما 
بأندديت: (حلء قال ل/الاه. )١‏ 


إذا حالت صبغة الدين وفسدتء كيف يتتقض 
الأمر ويصير العَلْبِ على نسبة العصبية وحدها 
دون زيادة الدين؛ فيغلب الدولة من كان تحت 
يدها من العصاتب المكافثة لها أو الزائدة القَوّة 
عليها الذين غليتهم بمضاعفة الدين لقوتها ولو 
يو أكثر عصبيّة منها وأشدٌ بداوة. واعتير هذا 

في الموحدين مع زناتة؛ لما كانت زناتة أبدى 
من المصامدة وأشدٌ توخشّاء وكان للمصامدة 
الدعوة الدينيّة باتباع المهديء فلبسوا صبغتها 
وتضاعفت قوؤة عصبيتهم بهاء » فغليوا على زناتة 
أولًا واستتبعوهم» وإن كانوا من حيث العصبيّة 
والبداوة أشدٌ منهم؛ فلما خلوا عن تلك الصيعة 
الدينّة انتقضت عليهم زناتة من كل جانب 
وغلبوهم على الأمر وانتزعوه منهم. (خل» قاء 
14م )2 


إنَ كل دولة لها حصّة من الممالك والأوطان لا 
تزيد عليهاء والسبب في ذلك أنْ عصابة الدولة 
وقومها القائمين بها الممهدين لها لا بِدّ من 
توزيعهم حصصًا على الممالك والثغور التي 
تصير إليهم؛ ويستولون عليها لحمايتها من 
العدوء وإمضاء أحكام الدولة فيها من جباية 
وردع وغير ذلك فإذا توزعت شا كلها 
على الثغور والممالك قلا بذ من نقاد عددهاء 
وقد بلغت للمالك حيتفٍ إلى حدٌّ يكون ثغرًا 
للدوئة؛ وتَخْمًا لوطنها؛ ونطاقًا لمركز ملكها. 
فإن تكلفت الدولة بعد ذلك زيادة على ما بيدها 
بقي دون حامية وكان موضعا لانتهاز الغرصة 
من العدو والمجاور؛ ويعود ويال ذلك على 


لفق 


الدولةء بما يكون فيه من التجاسر وخخرق سياج 
الهيبة. وما كانت العصابة موفورة ولم ينفد 
عددها في توزيع الحصص على الثغور 
والنواحيء بقي في الدولة 5 قَوْةَ على تناول ما 
وراء الغايةء حتى ينفسح نطاقها إلى غايته. 
والعلة الطبيعية في ذلك هي قوّة العصبية من 
سائر القوى الطبيعيّة» وكل قوة يصدر عنها قعل 
من الأفعال فشأنها ذلك في فعلها. والدولة في 
مركزها أشدّ مما يكون في الطرف والنطاق. 
وإذا انتهت إلى النطاق الذي هو الغاية عجزت 
وأقصرت عمًا وراءه. (خل» قاء 077 )١5‏ 


يقال إن عند بن درين أل كان ثلاثة 


آلافء وإن بنى عبد الواد كانوا ألمّاء إلا أنّ 


الدولة وكثرة التابع كثرت من أعدادهم. وعلى 
هذه النسبة في أعداد المتغلّيين لأول الملك 
يكون اتساع الدولة وقوّتها. وأمًا طول أمدها 
أيضًا فعلى تلك التسبة؛ لأنّ عمر الحادث من 
قوة مزاجه؛ ومزاج الدول إِنّْما هو بالعصبيّة؛ 
فإذا كانت العصبية قويّة كان المزاج تايعًا لها 
وكان أمد العمر طويلًا؛ والعصبيّة إِنّما هي 
بكثرة العدد ووفوره كما قلناه. والسبب 
الصحيح في ذلك أن النقص إنما يبدو في 
الدولة من الأطراف؛ فإذا كانت ممالكها كثيرة 
كانت أطرافها بعيدة عن مركزها وكثيرة؛ وكل 
نقص يقع فلا بِدّ له من زمن؛ فتكثر أزمان 
التقص لكثرة الممالك واختصاص كل واحد 
منها بنقص وزمان فيكون أمدها طويلا . وانظر 
ذلك في دولة العرب الاسلامية كيف كان أمدها 
أطول الدولء لا ينو العباس أهل المركز ولا 
بنو أميّة المستبدُون بالأندلس. ولم ينقص أمر 
حيتي إلا بنذ الأريشماة مر الهبعرة. 7 
قالء 276 )١5‏ 


3 


- إن الترّف يزيد الدولة في أوّلها قوّة إلى قوّتها 

والسبب في ذلك أن القبيل إذا حصل لهم 
الْمُلْك والتَرّف كثر التناسل والولد والعموميّة» 
فكثرت العصابة؛ واستكثروا أيضًا من الموالي 
والصنائع ورَيِيّت أجيالهم في جو ذلك النعيم 
والرّفه فازدادوا 1 عددًا إلى ددم 0 إلى 
9 ذهب انحل 1 0 لت لدو 
في الهرم لم تستقل أولئك الصنائع والموالي 
بأنفسهم في تأسيس الدولة وتمهيد ملكهاء 
لأنهم ليس لهم من الأمر شيءء إِنّما كانوا 
عيالا على أهلها ومعونة لها؛ فإذا ذهب الأصل 
لم يستقلٌ الفرع بالرسوخ فيذهب ويتلاشى؛ 
ولا تبقى الدولة على حالها من القوّة. (خل» 
قاء امهم ؟١)‏ 


قوتهم 


إن الحاجة في أوّل الدولة إلى السيف ما دام 
أهلها في تمهيد أمرهم أشدٌ من الحاجة إلى 
القلم؛ لأنَّ القلم في تلك الحال خادم فقط 
منفذ للحكم السلطاني؛ والسيف شريك في 
المعونة. وكذلك فى آخر الدولة حيث تضعف 
عصبيّتها كما ذكرناه» ويقل أهلها بما ينالهم من 
الاستظهار يأرباب السيوف وتقوى الحاجة 

فى حماية الدولة: والمدافعة عنهاء كما 
كان الشأن أوّل الأمر في تمهيدها. فيكون 
للسيف مزية على القلم في الحالتين. ويكون 
أرباب السيف حيِتَذٍ أوسع جامًا وأكثر نعمة 
وأسنى إقطاعًا . وأمًا فى وسط الدولة فيستغني 
صاحبها بع" الشيء عن السيف لأنه قد تمهّد 
أمره. ولم يبق هه إلا في تحصيل «ثمرات 
الملك. من الجباية والضبط ومباهاة الدول 
وتنفيذ الأحكامء والقلم هو .المعين له في 


دولة 





ذلك؛ فتعظم الحاجة إلى تصريفه وتكون 
السيوق مهملة في مضاجع أغمادهاء إلا إذا 
نايت نائبة أو دعيت إلى سد فرججة وما سوى 
ذلك قلا حاجة إليها. فيكون أرباب الأقلام في 
هذه الحاجة أوسع جامّاء وأعلى رتبة» وأعظم 
نعمة وثروة» وأقرب من السلطان مجلسّاء 
وأكثر إليه تردّدًا وفي خلواته نَجِيًا؛ لأنّه حيعٍ 


آلته التي بها يستظهر على تحصيل ثمرات ملكه. 


والنظر فى أعطافهء وتثقيف أطرافهء والمباهاة 
بأخوالهة ويكون الوزراء حيتذٍ وأهل السيوف 
مستغني عنهم» مُبْعَدين عن باطن السلطانء 
حذرين على أنقسهم من بوادره. (خل» قاء 
مشت *1) 


فى أنّ نقص العطاء من السلطان نقص فى 
الجبانة: والسيب :تخ ذلك أن الدولة والسلطات 
هي السوق الأعظم للعالم» ومنه مادة العمران. 
فإذا احتجن السلطان الأموال أو الجبايات» أو 
فُقدت فلم يصرفها في مصارفهاء قلّ حيتقٍ ما 
بأيدي الحاشية والحامية» وانقطع أيضًا ما كان 
يصل منهم لحاشيتهم وذويهم» ولت نفقاتهم 
جملة» وهم معظم السوادء ونفقاتهم أكثر مادّة 
للأسواق ممن سواهم . ٠‏ فيقع الكساد حيكل ل في 
الأسواق؛ وتضعف الأرباح في المتاجر فيقلٌ 
الخراج لذلك. لأنْ الخراج والجباية إِنما تكون 
من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق 
وطلب الناس' للفواكد والأرباح. ووبال ذلك 
عائد على الدولة بالنقص لقلّة أموال. السلطان 
حيتمل ل بقلّة الخراج. قإن الدولة كما . قلناه. هي 
السوق الأعظمء أ الأسواق كلّهاء وأصلها 
ومادتها في الدخحل والخرج 4 فإن كسدت وقَلْتٌ 
مصاريفها فأجدر. بما بعدها من الأسواق أن 
يلحقها مثل ذلك وأشدّ منهء وأيضًا فاكمال إِنّما 


دولة 


هو متردّد بين الرعيّة والسلطانء متهم إليه» 
ومئه إليهمء فإذا لسجيسيه السلطان عنده فقدته 
الرعيّة. (خلء قاء ١4لاء‏ 8) 


- في الحجاب كيف يقع في الدول وأنه يعظم عند 
الهرم: إعلم أن الدولة في أوّْل أمرها تكون 
بعيدة عن منازع المُلْك كما قدمتاىء لأنه لا بد 
استيلاؤهاء واليداوة هي شعار العصبية . 
والدولة إن كان قيامها بالدين فإنه بعيد عن 

منازع الملك؛ وإن كان قيامها بعز الغَّلَبِ فقط 
قالبداوة التي بها يحصل الغَلَب بعيدة أيضًا عن 

متازع المُلك ومذاهبهء فإذا كانت الدولة في 
أوّل أمرها بدويّة كان صاحيها على حال 
الغضاضة واليداوة والقرب من التامن وسهولة 
الإذن. فإذا رسخ عزرّه وصار إلى الانفراد 
بالمجد» واحتاج إلى الانفراد بنقسه عن الناس 
للحديت مع أوليائه في خواصضص شؤوتهء لما 
يكثر حينئدٍ من بحاشيتهء فيطلب الاتنفراد عن 
العامة ما استطاعء ويتخذ الاذن ببابه على من 
لا يأمنه من أوليائه وأهل دولتهء ويتّخذ حاجبًا 
عن الناس يقيمه ببابه لهذه الوظيفة. ثم إذا 
استفحل الملك وجاءت مذاهبه ومنازعه 
استحالت لق صاحب الدولة إلى لق 
المُلْكء وهي لق غريبة مخصوصة. يحتاج 
مياشرها إلى مذازاتها ومعاملتها بعاايجبٍ لهاء 
وريما هل تلك الخُلق منهم بعضن من يباشرهم 
توق نيبا لايشههء تخطرة وصاروا إلى 
حالة الانتقام منه فانفرد يمعرفة هذه الآداب 
الخواص من أوليائهم . وحجيوا غير أوليك 
الي ا ا 
من التحررّض لعقابهم . العا لم يكيان آخر 


كلاع 


أخصُ من الحجاب الأولء يفضي إليهم منه 
خواصّهم من الأولياء ويحجب دونه من سواهم 
من العامّة» والحجاب الثاني يفضي إلى 
مجالس الأولياءء ويحجب دونه من سواهم 
من العامة. والحجاب الأول يكون فى أوّل 
الذولة كما 'ذكرنا كما حدث: لأثاغ: ممازية 
وعبد الملك وخلفاء بني أمية» وكان القائم على 
ذلك الحجاب يُسمّى عتدهم الحاجب جريًا 
على مذهب الاشتقاق الصحيح. ثم لما جاءت 
دولة بني العباس وجدت الدولة من الترف والعز 
ناهر معروقء عو كملع شالق المللف على عا 
يجب فيهاء فدعا ذلك إلى الحجاب الثانى» 
وصار اسم الحاجب أخصنٌ به؛ وصار بياب 
الخلفاء داران للعباسية: 
العامةء كما هو مسطور في أخبارهم. ثم حدث 
في الدول حجاب ثالث أخصنٌ من الأولين» 
وهو عتد محاولة الحجْر على صاحب الدولة 
وذلك أنّ أهل الدولة وخواص المُلك إذا نصّبوا 
الأبناء من الأعقاب» وحاولوا الاستيداد 
عليهمء فأوّل ما يبدأ به ذلك المستبد أن 
يحجب عنه بطانة أبيه وخواص أوليائه» يوهمه 
أن في مباشرتهم إيّاه خرق حجاب الهيبة؛ 
وفساد قانون الأدب. ليقطع بذلك لقاء الغير؛ 
ويعوده ملابسة أخلاقه هوء حتى لا يتبدّل به 
سواه؛ إلى أن يستحكم الاستيلاء عليه» فيكون 
هذا الحجاب من دواعيه. وهذا الحجاب لا 
يقع قي الغالب إِلَا أواخر الدولة كما قدّمناه في 
الحجرء ويكون دليلًا على هرم الدولة ونفاد 
قوّتها. وهو مما يخشاه أهل الدول على 
أنقسهم؛ لأنّ القائمين. بالدوئة يحاولون ذلك 
بطباعهم عتد هَرّم الدولة وذهاب الاستبداد من 
أعقاب ملوكهم». لما ركب في النفوس من محبة 


دار الخاصة ؛ ودار 


با/لاع. 


0 


وححصول دواعيه وميأديه. (خلء فال 54ل قل م( 
شأن كل دولة لا بِدّ وأن يعرض قيها عوارض 
فتسم أغياشها ل 


الأمرء وتتعدد فيها الدول. (خلء قاء 
عل 0( 
إن الحضارة هى أحوال عاديّة زاتئدة على 


الضروريىٌ من أحوال العمران زيادة تتفاوت 
بتفاوت اليفه وتفاوت الأمم في القلة والكثرة 
تفاونًا غير منحصر. وتقع فيها عند كثرة التفتن 
في أنواعها وأصنافهاء فتكون بمنزلة الصنائع . 
ويحتاج كل صنف منها إلى الْقَوّمَة عليه والمهرة 
فيه. وبقدر ما يتزيد من أصناقها تتزيّد أهل 
صناعتهاء ويتلوّن ذلك الجيل بها. ومتى 
اتصلت الأيام وتعاقبت تلك الصناعات حَدَقٌ 
أولئنك الصناع في صناعتهمء ومهروا في 
معرقتها. والأعصار بطولها وانفساح أمدها 
وتكرير أمثالها تزيدها استحكامًا ورسوشًا. 
وأكثر ما يقع ذلك في الأمصار لاستبحار 
العمران وكثرة الرّفه في أهلها. وذلك كله إنما 
يجيء من قبل الدولة. لذن الدولة 2 تجمع أموال 
الرعيّة وتتفقها في يطانتها 0008 وتتسع 

أحوالهم باللجاه أكثر من انّساعها بالمال فيكون 
دخل تلك الأموال من الرعايا وخرجها في أهل 
الدولة» ثم فيمن تعلق بهم من أهل المصرء 
وهم الأكثر. فتعظم لذلك ثروتهم» ويكثر 
0 وتتزيد 0 اعرف ونذاخية» 
قله هي لفارت (خل»ء قا 1 

إِنَّ الدولة وَالمُلْك للعمران بمثابة الصورة للمادة 
وهو الشكل الحافظ بتوعه لوجودها. وقد تور 


دولة 


في علوم الحكمة أنه لا يمكن إنفكاك أحدهما 
عن الآخر. فالدولة دون العمران لا تتصوّر؛ 
والعمران دون الدولة والمُلك مُتعذَّرء لما في 
طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع 
فتتعيّن السياسة لذلك» إمّا الشرعية أو الملكية» 
وهو معتى الدولة. وإذا كانا لا يتفكان 
فاختلاف أحذهما مؤثر فى اختلال الآخرء 
كما أنَّ عدمه مؤثر في عدمه. والخلل العظيم 
نما يكون من خلل الدولة الكلية مثل دولة 
الروم أو الفرس أو العرب على العموم؛ أو بني 
أميّة أو بني العباس كذلك. وأمًا الدولة 
الشخصيّة مثل دولة أنوشروان أو هرقل أو 
عبد الملك بن مروان أو الرشيدء فأشخاصها 
متعاقية على العمران حافظة لوجوده ويقائه 
وقريبة الشبه بعضها من بعضء» فلا تؤثر كثير 
اختلال لأنّ الدولة بالحقيقة الفاعلة فى مادة 
العمران إِنّما هي العصبيّة والشوكةء وهي 
مستمرّة على أشخاص الدولة. فإذا ذهيت تلك 
العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة في 
العمرانء ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظم 
الخلل كما قرّرناء أولًا . (خل» قاء 2445 )١9‏ 


إن الصنائع وإجادتها إِنّما تطلبها الدولة» فهي 
التي تُنْفْقَ سوقها وتوجّه الطلبات إليهاء وما لم 
تطلبه الدولة وإنّما يطلبها غيرها من أهل المصر 
فليس على تسبتها؛ لأنّ الدولة هي السوق 
الأعظم. وفيها تماق كل شيىء والقليل والكثير 
فيها على نسبة واحدةء فما نفق منها كان أكثريًا 
ضرورة. والسوقة وإن طليوا الصناعة فليس 
طلبهم بعام » ولا سوقهم بتافقة . (خل» قا 
)١5 2‏ 


- إِنّ من فراسة المملكة وسياقة الدولة ضبط أمور 


الجيش وحفظ أحوال. الجند. فإنّه قطب 


دولة 


مدارهاء وسبب اشتقرارهاء فبتعيّن الأغتناء به 
والنظر في مصالح كتّابه فإنه شأنه أرفع. وديوانه 
أجمع» وعلمه أوسع, لا سيّما في دولة فسيحة 
الأطراف. واسعة الأكناف. قد دلت جريدة 
جيشها على الآلاف» فتحتاج إلى ترتيب منازلها 
على قدر طبقاتهم؛ وضبط مقادير إقطاعاتهم 
ونمقاتهم» ورعاية مبادئ مددهم وأوقاتهم» 
ومعظم هذه الأمور معذوقة بناظر الجيوشس 
المنصورة المشار إليه الذي مدارة جميع أحوال 
المملكة على ما يصدر منه ويرد إليه. (دي» 
كشء» 21١7‏ 8) 
إن الدولة إذا تمهّدت قد تستغني عن العصبية. 
وسرّ ذلك أن الدول العامّة في ابتدائها يصعب 
الانقياد لها - لغرابتها - إلا بتغلب قوي. فإذا 
استقرّت رئاستها في أهل النصاب المخصوص 
بالملك» واستحكمت لهم صبغتهاء قلا يحتاج 
- إذ ذاك - إلى كبير عصابة» ويكفى الاستظهار 
عليهاء إمَا بالموالى والتسسية أو 
بالعصائب الخارجيين عن نسبها الداخلين في 
ولايتها. (أزء زاك 01# ١ )١5‏ 


قال ابن خلدون: وقد ظنّ الطرطوشي أنَّ حامية 
الدول - بإطلاق - هم الجند المرتزقون» ولا 
يتاول. كلامه اتاسيسن_الدول أولاء بل ما تمهذ 
منها أخيرًا باستقرار الملك في تنصايهء 
واستحكام الصبغة لأهله. قال: فالرجل إِنَّما 
أحرك الدوئة عند هرمها ومصيرها إلى الاستعانة 
بالأجراء المرتزقةء والاستظهار بالموالي 
والصنائع: لفساد عصييّة العرب وهلاكهم منذ 
ثلاثمائة ستة للعهد الذي كان في إيالته» وهو 

المستعين بن هود وابنه المظفر فلم ير إلا 
سلطانًا مستبدًا بالملك عن عشائره» لا يتازع 
فيه لاستحكام صبغة الاستبداد واستعانته 


ا 


لديف 


بالمرتزقة. فأطلق (الطرطوشي) القول» ولم 
يتفطن لكيفية الأمر في أوّل الدولة» وأنه لا يتم 
إِلَّا بالعصبية. (أزء زكء 378 )١5‏ 

إِنّ الدولة البعيدة الاستيلاء العظيمة الملك 
أصلها الدين ودعوة الحقء لأنّ اناق الأهواء 
على المطالبة إِنّما يكون بمعونة من الله - 
تعالى ! _- في إقامة دينهء لذلك» قال الله - 
تعالى! -: : 9و أَنعَمْتَ ماف الْأَنضٍ جَنِيسَا مآ أَلَقَتَ 
نت فيه وَلكنّ لَه أل ين » 
(الأنفال: 5). قال ابن خلدون: وسرّه أن 
القلوب إذا مالت إلى الدنيا وقع التنافس وفشا 
الخلاف» وإذا رفضت الدنيا وأقبلت على الله 
اتخذت وجهتهاء فذهب التنافس. وقل 
الخلاف» وحسن التعاون والتعاضد. وانسع 
نطاق الكلمة لذلك» فعظمت الدولة. (أزء 
زا لال كءم) 


إن الدعوة الديئيّة تزيد الدولة قوّة على قوّة 
عصبيتها في الأصل . وذلك لأمرين. أحدهما: 
أذ المينة الدنة ب كما ملك لعن 
يتحاسد ذوى العصبية» وتفرّد الوجهة إلى 
الحق» ا 
شيء. قلت: قيل لبعض ملوك فارس: أي 
مقاتل الموت أهون عليه؟ قال: المستبصر في 
الدينء والغيران على النساءء والغضبان الذي 
يمتعض لنفسه من الذلّة. الثاني : أن المطلوبين 
لهم - وإن فرضوا أضعافهم - فأغراضهم 
متباينة » وتخاذلهم - خوف الموت - حاصل» 
فلا يقاومونهم البِتّة وإن كاثروهم قوّة وعددًا. 
أن زاك لاق 15) 

إنّ كل دولة لها حصّة من الممالك والأوطان لا 
تزيد عليها. وسببه أن عصائبها القائمين بها لا 
بذّ من توزيعهم على ما تصيّر إليهم من الممالك 


لحف 


. والتغورء لحمايتهاء وإمضاء حكم الدولة فيها. 


وذلك يوجب نفاد عددهم ويلوغ الممالك - 
حيتئفٍ - إلى حدّ يكون ثغرًا للدولة ونطاقًا لمن 
عداها. فإن تكلفت بعد ذلك زيادة عليه بقى 
دول حامية؛ وطاد ونال:ذلك على الدولة. ونا 
لم ينفد عدد العصابة بقي في الدولة قو على 

تناول ما وراء العادية») حتى د يتسع نطاقها إلى 


نهايته . (أزء زكء 31648 52) 


إن الأوطان الكثيرة القبائل لا تستحكم فيها 
دولة غاليّاء وسيبه اختلاف الآراء والأهواءء 
فيكثر لذلك الخروج على الدولة؛: وإن كانت 
ذات عصبية» لأنَ من تحت يدها من العصائب 
له قوة تنهضه إلى ذلك. ومن شواهده فى 
الرجود واقعان: أحدهما: ما وقع بإفريقية 
والمغرب منذ أول الإسلام وإلى الآنء لكثرة 
قبائلها التى لا تحصى بعدء وبعد أن غليهم ابن 
أبي سرح - أولَا - عادوا إلى الثورة والردّة مرة 
يعد أخترى. ولما استقرٌ الدين عندهم عادوا إلى 
الثورة والخروج على رأي الخوارج مرات 
عديدة. قال الشيخ ابن أبي زيد: ارتدّت 
البرابرة اثنتي عشرة مرة ولم تستقرٌ كلمة الاسلام 
- فيهم إلا بعد موسى بن نصير. قمن هذه قال 
ابن خلدون: وهو معنى ما يقال: 'إِنّ إفريقية 
متفرّقة لقلوب أهلها'. إشارة إلى ما فيها من 
كثرة العصائب الحاملة على عدم الإذعان 
والانقياد. الثاني: ما وقع بالشام لعهد بني 
إسرائيل» لكثرة من كان به - إذ ذاك - من قبائل 
الأممء فلم تتمهّد لبني إسرائيل فيه دولة سائر 
أيامهم إلى أن غلبهم الفرسء ثم يوتان» ثم 
الروم آخيرًا عند الجلاء الأكير. (أزء زاء 
١‏ 


- إن الدولة هي السوق الأعظم للعالم» والمادة 


دولة أولى 


المتصلة لعمرانه» فإذا إختاج السلطان المال. أو 
فقدهء قل ما بيد الحامية. وانقطع ما منهم 
لأتباعهمء فقلّت نفقاتهم التى هي أكبر مادّة 
الأسواقء إذ هم معظم السوادء وذلك موجب 
للكساد وضعف أرياح المتاجرء فتقلّ الجباية 
لضمعف مادتها . ٠‏ ويرجع ويال ذلك على الدولة 
من حيث قصد حسن النظر لها. 
له 

أنه على قَذَّر الدولة يكون شأنها في الحضارةء 
لأنْ أمورها من توابع الترف» والترف من توابع 
الثروة. والثروة من توابع المُلّكء ومقدار ما 
يستولي عليه أهل الدولة. فعلى نسبة الملك 
يكون ذلك كله. (أز. زكء 59لاء )١‏ 
اختلاف أحوال الدولة باتتلاف 00 
وذلك لآنَّ الدولة تنتقل في أطوار مختلفة 
وخادات متجددة. ويكتسب أمغانها في كل 
طور لها من أحوال ذلك الطورء لأنّ الخلق 
تابع بالطبع لمراح عالة: (أن زك ١ملاكء‏ 18) 
إن الصنائع إنما تستجاد و إذا كثر طاليها 
لأمرين: أحدهما: أتها إذا طُلبت توجّه إليها 
النفاق واجتهد الناس في تعلمها ابتغاء المعاش 
يها. وإذا لم تطلب. كسد سوقها ورغب عن 
تعلّمهاء فاختصّت بالترك والإهمال. الثاتى 
أنّ الاجادة فيها إِنّما تطاليها الدولة التي هي 
السوق الأعظم لنفاق كل شيء. فإذا أتفقت 
فيها حظي صاحبها بجدوى الاشتغال بها 
والسوقة وإن طلبوها بدون طلب الدولة (فليس) 
بكثير. وحيعطٍ فإذا لم يكن هناك دولة طالبة» 
فلا وجود للصتائع على ' كمال. (أنء زك"ء 
كعى4 ) 


(أزء زكتء 


دولة أولى . 


أمَا الدولة الأولى وهني دولة 550 1 


دولة بدوية 


ابتداءها كان متذ قبضس رسول الله صلوات انه 
لو و ايه مبحافة رضي 

طالب عليه 0 وذلك اليه من 
الهجرة. واعلم أنّها دولة لم تكن من طرز دول 
الدنياء وهي بالأمور النبويّة والأحوال 
الأخروية أشبه » والحق فى هلا أن زيها قل 
كان زىٌ الأنبياء وهديها هدي الأولياء وفتوحها 
فتوح الملوك الكبار. (طي» فخ 46 00 


دولة بدوية 

- إن الصنائع وكمالها إِنّما هو يكمال الحضارة» 
وكثرتها بكثرة الطلب لهاء فلذلك عندما تكون 
الدولة بدويّة فى أوّل أمرها تفتقر فى أمر البناء 
إلى غير قطرهاء كما وقع للوليد بن عبد الملك 
حين أجمع على بناء مسجد المدينة والقدس 
ومسجكه بالشامء فبعث إلى ملك الروم 
بالقسطنطيئية في الفعلة المهرة في البناء فبعث 
إليه منهم من حصّل له غرضه من تلك 
المساجد. (خلء» قاء 15:944) 


دولة شخصية 

- إن الدولة والْمُلك للعمران بمثابة الصورة للمادة 
وهو الشكل الحافظ ينوعه لوجودها. وقد تقرّر 
في علوم الحكمة أنه لا يمكن إنفكاك أحدهما 
عن الآخر. فالدولة دون العمران لا تُتصوّر؛ 
والعمران دون الدولة والمُلك مُتَعذّره لما في 
طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع 
فتَعيّن السياسة لذلكء» إِمّا الشرعية أو الملكية؛ 
وهو معنى الدولة. وإذا كانا لا ينفكان 
فاحتلاف أحدهما مؤثر فى اختلال الآخر 
كما أن عدمه مؤثر في غدغه. والخلل العظيم 


لحك 


نما يكون هن خلل الدولة الكلّية مثل دولة 
الروم أو الفرس أو العرب على العموم» أو بني 
أمية أو بتي العباس كذلك. وأمنا الدولة 
الشخصية مثل دولة أنوشروان أو هرقل أو 
متعاقبة بة على ارا حافظة 00 وبقائه 
اختلال لأنّ الدولة بالحقيقة 2 فى مادة. 
العمران إِنّما هي العصبيّة والشوكة.ء وهي 
مستمرّة على أشخاص الدولة. فإذا ذهبت تلك 
العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة في 
العمرانء ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظم 
الخلل كما قرّرناء أولًا. (خلء قاء 453, /) 


دولة صللاحنية 
- في معرفة الخصال التي هي قواعد السلطان ولا 


ثبات له دونها : فأوّل الخصال وأحقها بالرعاية 
العدل الذي هو قوام الملك ودوام الدول وأس 
كل مملكة سواء كانت نبوية أو صلاحية. (طر 
سر ء 8ل ,2 


دولة عامّة 
- في أنَّ المُلّك والدولة العامّة إِنّما يحصلان 


بالقبيل والعصبية: وذلك أنّا قرّرنا 3 في الفصل 
الأول أنْ المغالبة والممانعة إِنَما تكون م 
لما فيها من التّعْرَة والتذامر واستماتة كل واحد 
منهم دون صاحبهء ثم إن الملك منصب شريف 
ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية 
والشهوات البدنية والملاذ التفسانية فيقع فيه 
التتافس غالباء وقلٌ أن يُسلّمه أحد لصاحبه إلا 
إذا غُلِبَ عليه؟ فتقع المنازعة وتفضي إلى 
الحرب والقتال والمغالبة؛ وشيء منها لا يقع 
إِلّا بالعصييّة كما ذكرناه آنْقًا. وهذا الأمر بعيد 


٠: ولمع‎ 


دولة كلية 





عن أفهام الجمهور بالجملة ومتناسون: له 
لأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة منذ أوَّلهاء وطال 
أمد مرياهم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيلًا 
بعد جيل؛ فلا يعرفون ما فعل الله أوّل الدولة؛ 
إِنْما يدركون أصحاب الدولة وقد استحكمت 
صبغتهم ) ووقع التسليم لهمء والاستغتاء عن 
العصبيّة في تمهيد أمرهمء ولا يعرفون كيف 
كان الأمر من أولهء وما لقي أولهم من 
المتاعب دونه؛ وخصوضًا أهل الأندلس فى 
سبان: حل المعية واترها لطول: الأسد 
واستغنائهم في الغالب عن قَوَّة العصبيّة بما 
تلاشى وطنهم وخلا من العصائب . (خلء قال 
١0م‏ 


إنَ الدولة العامّة فى أولها يصعب على التفوس 
الانقياد لها إلا بقوة قويّة من الغلب» للغرابة 
وأنْ الناس لم يألفرا ملكتها ولا اعتادوه. فإذا 
استقرّت الرياسة في أهل النصاب المخصوص 
بالملك في الدولة وتوارئوه واحدًا بعد آخر في 
أعقاب كثيرين ودول متعاقية نسيت النفوس 
شأن الأوليّة. واستحمت لأهل ذلك النصاب 
صبغة الرياسة. ورسخ في العقائد دين الانقياد 
لهم والتسليمء وقاتل التاس معهم على أمرهم 
قتالهم على العقائد الايمانيّة. فلم يحتاجوا 
حينئذٍ في أمرهم إلى كبير عصابة؛ بل كأن 
طاعتها كتاب من الله لا يبدل ولا يُعْلم خلافه. 
ولأهر ما يوضع الكلام في الامامة آخخر الكلام 
على العقائد الايمانية» كأنه من جملة عقودها. 
ويكون استظهارهم حينذٍ على سلطانهم 
ودؤلتهم المخصوصة إمّا بالموالي 
والمصطنعين الذين نشثوا في ظل العصبيّة 
وغيرها وإِمًا بالعصائب الخارجين عن نسيبها 
الداخلين في. ولايتها. ومثل هذا وقع لبني 


العباس . فإِنَ عصبيّة العرب كانت فسدت لعهد 
دولة المعتصم وابنه الوائق. واستظهارهم بعد 
ذلك إِنّما كان. بالموالي من العيجم والترك 
والديلم والسلجوفيّة وغيرهم. ثم تَعْلَبٍ العجم 
الأولياء على النواحي وتقلص ظل الدولة فلم 
تكن تعدو أعمال بغداد» حتى زحف إليها 
الديلم وملكوهاء وصار الخلائق في حكمهم. 
ثم انقرض أمرهم ومَلّك السلجوقية من يعدهم 
فصاروا في حكمهم ثم انقرض أمرهم وزحف 
اخر التيار فقتلوا الخليفة ومحوا رسم الدولة. 
(خلء قاء 577 )٠١‏ 


دولة كليّة 
- إِنّ الدولة والمُلْك تلعمران بمثابة الصورة للمادة 


وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها. وقد تقرّر 
في علوم الحكمة أنه لا يمكن إنفكاك أحدهما 
عن الآخر. فالدولة دون العمران لا تُتصدّر؛ 
والعمران دون الدولة والمُلّْك 5 لما فى 
طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع 
فسعيّن السياسة لذلكء إِمّا الشرعية أو الملكية» 
وهو معنى الدولة. وإذا كانا لا ينفكان 
فاختلاف أحدهما مؤثر فى اختلال الآخرء 
كما أنّ عدمه مؤثر في عدمه. والخلل العظيم 
إتما يكون من خلل الدولة الكلية مثل دولة 
الروم أو القرس أو العرب. على العموم» أو بني 
أميّة أو بني العباس كذلك. وأمًا الدولة 
الشخصيّة مثل دولة أنوشروان أو هرقل أو 
عبد الملك بن مروان أو الرشيدء فأشخاصها 
متعاقبة على العمران حافظة لوجوده .وبقائه 
وقريبة الشبه بعضها من بعضص.» فلا تؤثر كثير 
اختلال لأنْ الدولة. بالحقيقة الفاعلة في مادة 
العمران إِنّما هي العصبيّة والشوكةء وهى 
ستمرّة على أشخاص الدولة. فإذا ذهبت تلك 


دولة مستحدة 


العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة في 
العمران» ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظم 
الخلل كما قرّرناه أولًا . (خلء قاء 495ء ه) 


دولة مستجدة 

- فى أن الدولة المستجدة إنما تستولى على الدولة 
المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة قد ذكرنا -أنَّ 
الدول الحادثة المتجدّدة توعان: : نوع من ولاية 
الأطراف إذا ل ظَُ الدولة عنهم وانحسر 
تيارهاء وهؤلاء لا يقع متهم مطالية للدولة في 
الأكثر كما قدّمناه» لأنّ مُصاراهم القُبُوعَ بما في 
أيديهم وهو نهاية قوتهم؛ والنوع الثاني نوع 
الدعاة والخوارج على الدولة وهؤلاء لا بد لهم 
من المطالبة» لأنْ قوتهم وافية بهاء فإِنّ ذلك 
إنما يكون في نصاب يكون له من العصبية 
والاعتزاز ما هو كِمَاءٌ ذلك وواف به. 

بينهم وبين الدولة المستقرّة حروب ستجعال 
تتكرّر وتتصل إلى أن يقع لهم الاستيلاء ءوالظفر 
بالمطلوب. ولا يحصل لهم في الغالب ظفر 
بالمناجزة. والسبب في ذلك أن الظّفر في 
الخزوب [ثما“يقع قلما قتمناة. بأمور انفساننة 
وهميّة؛ وإن كان العدد والسلاح وصدق القتال 
كفيلًا بهء لكنه قاصر مع تلك الأمور الوهمية 
كما هرّ؛ د لت ان 
يستعمل في الحرب وأكثر ما يقع الظفر به؛ وفي 
الحديث: "الحرب خدعة" 52 المستقرة 
قد صيّرتٌ العوائد المألوفة طاعتها ضرورية 
واجبة كما تقدّم في غير موضع. فتكثر بذلك 
العوائق لصاحب الدولة المستجذة؛ ويكسر من 
هم أتباعه وأهل شوكته؛ وإن كان الأقربون من 
بطانته على بصيرة فى طاعته وموازرتف إلا أن 
الآخرين أكثرء وقد داخلهم الفشل بتلك العقائد 
في التسليم للدولة المستقرةء فيحصل بعض 


دولة 


امع 


القتور منهم ولا يكاد صاحب الدولة المستجدة 
يقاوم صاحب الدولة المستقرة. فير جع إلى 
الصير والمطاولة» حتى يتضح هرم الدولة 
المستقرّة» فتضمحلٌ عقائد التسليم لها من 
قومه) وتتنبعث متهم الهمم لصدق المطالبة 


معة) قيقع الظمر والاستيلاء. (خل. قل 
مكلا يي 
إن الدولة المستجدّة إنّمآ:7 تستولي على الدولة 


المستقرّة بالمطاولة» لا المتاجزة غالبًا . وذلك 
حيث المطالبة» كما في النوع الثاني المتقدّم في 
المسألة قبل. وسبيه أمور: أحدها: أن قوّة كل 
من الجانبين واف بقوة الجانب الآخر لتكون 
الحرب سجّالا ومتكرّرة إلى أن يقع الاستيلاء 
بالمطاولة» ولا يحصل بالمناجزة غالبًا. 
الثاني: أنْ طاعة الدولة المستقرّة ضروريّة في 
التفوس. وذلك عائق لمطالبها وكاسر من همم 
أكثر أتياعه» فيرجع إلى الصبر والمطالبة إلى أن 
يظفر بمقصوده. الثالك: أن الدولة المستقرة 
لما استحكم فيها من ترف ملكها وجور 
عصائيهاء تستظهر يما ترهب به عدوها 
والمستجدة بمعزل عن ذلك. فتحجم عن 
القتال» وتضطرٌ إلى المطاولة» ريثئما يستحكم 
خلل المستقرّة في العصبيّة والجباية» وإذ ذاك 
تنتهزر فرصة الاستيلاء عليها. (أز.ء زاء 
55ل بع 


ممم نا 


هسيهر 0 


- إن الدولة المسحجدة نما تستولي على الدولة 


المستقرّة بالمطاولة» لا المناجزة غالبا . وذلك 
حيث المطالبة» كما في النوع الثاني المتقدّم في 
المسألة قبل . وسيبه امود : أحدها : أن كَرّة كل 
من الجانبين واف بقوة الجانب الآخر لتكون 
الحرب سالا ومتكوّرة إلى أن يقع الاستيلاء 


المع 


بالنطاولة» ‏ ول يتحصضل. بالمتاجزة غاليًا: 
الثاني: أن طاعة الدولة المستقرّة ضروريّة في 
التفوس . وذلك عائق لمطاليها وكاسر من همم 
أكثر أتياعه» فيرجع إلى الصبر والمطالبة إلى أن 
يظفر بمقصوده. الثالث: أن الدولة المستقرّة 
لما استحكم فيها من ترف ملكها وجور 
عصائبهاء تستظهر بما ترهب به عدوها 
والمستجدة بمعزل عن ذلك: فتحجم عن 
القتال» وتضطرٌ إلى المطاولة» ريثما يستحكم 
خلل المستقرّة في العصبيّة والجبايةء وإذ ذاك 
تنتهز فرصة الاستيلاء عليها. (أزء زاء 
515 


دولة تبوية 

- في معرفة الخصال التي هي قواعد السلطان ولا 
ثبات له دونها : فأوّل الخصال وأحقّها بالرعاية 
العدل الذي هو قوام الملك ودوام الدول وأ 
كل مملكة سواء كانت نيوية أو صلاحية. (طرء 
سرء 0١59‏ ؟) 


دويدار 

- أمًا في دولة اتوك بالمشرق فيسمُون هذا الذي 
يقف بالناس على حدود الآداب فى اللقاء 
والتحيّة في مجالس السلطان والتقديم بالوفود 
بين يديه الدويدارء ويضيفون إليه استتباع كاتب 
الس وأفييعات: البرية المتمترنين عن جالعات 
السلطان بالقاصية وبالحاضرة. وحالهم على 
ذلك لهذا العهد. (خلء قاء ,3101١‏ 0) 


دية 

- قال أبو يوسف: والديّة مائة من الابل أو ألف 
دينار ادعتر الأت درهم أو ألفا شأة أو مائنا 
حلّة أو مايا بة بقرة على ما روى عن رسول الله 


دية الخطأ 





صلى الله عليه وسلم ثم عن الأئمة. من 
أصحابه . قال أبو يوسف : حدثني محم بن 
إسحاق عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه 
أهل الابل ماثة بعير وعلى أهل الشاء ألفي شاة 
وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل البرود 
مائتي حلة قال: وحدّثنا ابن أبي ليلى عن 
الشعبي عن عبيدة السلماني قال: وضع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الديّات على أهل 
الذهب ألف ديثار» وعلى أهل الورق عشرة 
آلاف درهمء وعلى أهل الإبل مائة من الابل» 
وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء 
ألفي شاةء وعلى أهل الحذئل مائتي حلّة . قال: 
وحدّثنا أشعث عن الحسن أنْ عمر وعثمان 
رضي الله عنهما قرّما الديّة وجعلا ذلك إلى 
المعطى إن شاء فالابل وإن شاء قالقيمة. قال 
أبو يوسف: وهذا قول من أدرّكت من علماتنا 
بالعراق. فأمًا أهل المديئة فإنهم يجعلونها من 
الورق اثني عشر ألمًا. (ي. خ. )١١1١88‏ 


دية الخطأ 
تدك جز جرع جرخا عدا قات دن للك 


الجرح ولم يزل جكير ماي نراسن مستي 
مات اقتّصيّ من الجارح وقتل بهء قأمًا 0 
فإذا قتله خطأ وقامت بذلك بيْتة» وسئل عنهم 
فزكوا أو إثنان منهم» فالديّة على عاقلته في 
ثلاث سنين يؤدون في كل سنة الثلث؛ ولا 
تعمل العاقلة الصلح ولا العمد ولا الاعتراف. 
(ي. 5-8 6 ١؟)‏ 


- أمَا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه فكان يقول 


“الديّة فى الخطأ أرباعًا خمس وعشرون. حقة» 
وخمس وعشرون جذعة» وخمسن وعشرون ابئة 
لبون » وخمس وعشروت>ابنة مخاض.: وأمًا 


دية فى شبه العَمْد 3 


عثمان وزيد بن ثابت فكانا يقولان فى ديّة 
الخطأ: ثلاثون جذعةء وثلائون بنات لبون» 
وعشرون. بني لبون» وعشرون بنات مخاض. 

حذثتي بذلك شعبة عن قتادة عن سعيد بن دين 
المسيب. (ي» خء )١١161‏ - فصل ما بين الدّين والرّأي» أن الدّين يسلّم 
بالايمانء وأنَّ الرّأي يثبت بالخصومة» قمن 
جعل الدّين خصومة» فقد جعل الدين رأيّاء 


لمن أجمعوا على ترويسه أو روسّه رئيسهم 


الأوّل. (سن» رسء 358١‏ 5) 


ديه في شيه العَمّد 


- أما الديّة في شبه العمد فإنهم اختلفوا في أسنان 
لايل فيها أيضًا. فكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول: في ديّة شبه العمد ثلاثون جذعةء 
وثلاثون حقبة» وأريعون ثنية» إلى يازل عامها 
كلها لَحلِفة . وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: في شبه العمد ثلاث 
وثلاث وثلاثون جذعةء وأربع وثلاثون ثنية إلى 
بازل عاملها كلها خلفة. 
مسعود: في شيه العمد خمس وعشرون جذعة 
وخدمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون بنات 
لبون» وخمس وعشرون بنات مخاض يجعلها 
أرباعًا . وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهما: هي المغلظةء وفيها أريعون 
جذعةء وثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون. 
وقال أبو موسى والمغيرة ابن شعبة: ثلاثون 
حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية إلى بازل عمها 
كلها خلفة. قال أبو يوسف: هذه أصول 
أقاويلهم في أسئان الإبل في الخطأ وشبه 
العمدء وأرجو أن لا يضيق عليك الأمر فى 
اختيار قول من هذه الأقاويل إن شاء الله تعالى . 
مي خَ 65ل :5) 


وثلاثون حمّة 


وقال عبد الله بن 


ديمقراطية 

- الديمقراطية: وهي التي يتساوى فيها أهلهاء 
فاضلهم ودنيهم في استحقاق العقوبات 
والكرامات والرياسات. وتكون الرياسة فيها 


ومن جعل الرّأي دينًا فقد صار شارعّاء ومن 
كان هو يشرع لنفسه الذين فلا دين له. قد يشتبه 
النّين والرّأي في أماكن» لولا تشابههما لم 
يحتاجا إلى القصل. (ق» أ 5"ء )٠١‏ 

الملّة والدين يكادا يكوتان اسمين مترادفين» 
وكذلك الشريعة والسئة» فإنَّ هذين إِنْما يدلّان 
ويقعان عند الأكثر على الأفعال المقدّرة من 
جرأي “الملة:: .وقد يمكن ‏ آن “تست الآراء 
المقدّرة أيضًا شريعة» فيكون الشريعة والملّة 
والدين أسماء مترادفة. فإنَ الملّة تلتثم من 
جزئين: من تحديد آراء وتقدير أفعال. 
فالضرب الأوّل من الآراء المحدودة فى الملة 
فريانة إما راع غير عنه باسمه النخاضة به 
الذي جرت العادة بأن يكون دالا على ذاته 
وإسًا رأي عٍِ عته ياسم مثاله المحاكي له 
فالآراء المقدّرة التي في الملّة الفاضلة إِمّا حل 
وا حال اللدق:: ,والدق” بالغيلة ها مقن 
الإنسان إِمَا بنفسه بعلم أوّل وإمًا ببرهان. 35 
ملة لم يكن الضرب الأوّل من الآراء التي فيها 
يشمل على ما يمكن أن يتيقّن به الإنسان لا من 
ذاته ولا ببرهان» ولا كان فيه مثال لشيء » يمكن 
أن يتيقّن به بأحد هذين الوجهينء فتلك ملة 
ضلالة. (ف. ملء )١١.145‏ 


دينار 
- الدينار مثل الدرهم وثلاثة أسباعه. والدرهم 


هماة 


من الدينار بنصفه وخمسهء وهذا القيد تقريبًا 
على ما ضبط الأئمّة. (قشء قرء )٠١ ١١5١‏ 
- أمَا وزن الديئار باثتتين وسبعين حبّة من الشعير 
الوسط فهو الذي نقله المحققون وعليه الإجماع 
لا اين حزم خالف ذلك» وزعم أن وزنه أربعة 
وثمانون حبةء نقل ذلك عنه القاضى عبد 
الحق»: ورده المحققونء. وعده وهمًا وعلط 
وهو الصحيح. والله يحِنْ الحقٌّ بكلماته. 
(خلء قاء 54١لاء )١١6‏ 


ديوان 

- الديوان موضوع لحفظ ما يتعلّق بحقوق السلطنة 
من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من 
الجيوش والعمال» وفي تسميته ديوانًا وجهان: 
أحدهما أن كسرى إطلع ذات يوم على كتَّابٍ 
ديوانه فرآهم يحسبيوكث مع أنفسهم فقال ديواته 
أ مجانين » فسعي موضعهم بهذا الاسم ثم 
حذفت الهاء عند كثرة الاستعمال تخفيفا للاسم 
فقيل ديوان. والثاني أنَّ الديوان بالفارسية إسم 
الشياطين فسمّى الكتّاب باسمهم لحذقهم 
بالأمور وقوتهمٍ على الجلي والخفيّء 
وجميعهم لما شذ وتفرّق» ثم سُمَيَ مكان 
جلوسهم ياسمهم فقيل ديوان. (مء حك 
01 م) 

كان الديوان موضوهعًا على دعوة العرب في 
تريب الناس فيه معتبرًا بالتسب وتفضيل العطاء 
معتبوًا بالسابقة في الاسلام وحسن الأثر في 
الدين» ثم روعي في التفضيل عند انقراض أهل 
السوابق بالتقدّم في الشجاعة والبلاء في الجهد 
فهذا حكم ديوان الجيش في ابتداء وضعه على 
الدعوة القرية والترتيبه الشرعيّ. زم حكء 
55 6 

- في وضع الديوان: وذكر أحكامه: والديوان 


ديوان 


موضوع لحفظ ما يتملّق بحقوق السلطنة» من 
الأعمال» والأموال» ومن يقوم بها من 
الجيوش والعمال. والديوان بالفارسية: اسم 
للشياطينء فسمّي الكتاب باسمهم لحذقهم 
بالأمور ووقوفهم منها على الجلي والخفي 
وجمعهم لما شد وتفرّق»ه ثم سمّي مكان 
جلوسهم ياسمهم » فقيل ديوان ‏ وأول من 
وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب. 
فأمًا سبب وضعه فروي أن عمر استشار الناس 
في تدوين الدواوينء فقال علي بن أبي طالب 
'تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المال ولا 
تمسك منه شيئًا ' وقال عثمان بن عفان "أرى 
مالا كثيرًا يسع الناس» وإن لم يحصوا حتى 
يعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن يتشر 
الأمرء فقال خالد بن الوليد “قد كنت بالشام 
فرأيت ملوكها دونوا ديوانًا وجندوا حنودًا فدوّن 
ديوانًا وجنّد جنودًا' فأخذ بقوله. (فرء أحء 
درى 08 


كان الديوان موضوعًا على دعوة العرب. 
وترتيب الناس فيه معتبرًا بالنسب. وتفضيل 
العطاء مُعْتير بالسابقة في الاسلام» وحسن 
الأثر في الدين ثم روعي في التفضيل عند 
انقراض أهل السوابق: التقدِّم في الشجاعة. 
والبلاء في الجهاد. فهذا حكم ديوان الجيش 
في ابتداء وضعه على الدعوة العربية والترتيب 
الشرعي. (فر» أحء 378 )١5‏ 


لمَا كانت سنة خمس عشرة من الهجرة وهي 
خلافة عمر رضي الله عنه رأى أن الفتوح:قد 
توالت وأن كنوز الأكاسرة قد ملكتء وأنٌ 
الحمول من الذهب والقضة والجواهر التفيسة 
والثياب الفاخرة قد تتابعت» فرأى. التوسيع 
على المسلمين وتفريق تلك الأموال فيهم» ولم 


ديوان 


ذممع 





يكن يعرف كيف يصنع وكيف يضبط ذلك» 
وكان بالمديئة بعفى مرازية الفرسء فلمًا رأى 
حيرة عمر قال له يا أمير المؤمنين إِنّ للأكاسرة 
شيئًا يسمّونه ديواناء جميع .دخلهم وخرجهم 
مضبوط فيه لا يشذّ منه شيء وأهل العطاء 
مرتّبون فيه مراتب لا يتطرّق عليها خلل» فتنبّه 
عمر رضي الله عنه وقال صفه لي قوصفه 
المرزبان.» ففطن عمر لذلك ودون الدواوين 
وفْرَّض العطاء فجعل لكل واحد من المسلمين 
نوعًا مقرّرًا. وفرض لزوجات الرسول صلوات 
الله عليه وسلامه ولسواريه وأقاريه حتى استنفد 
الحاصلء ولم يدّخر في بيت المال شيئًاء قالوا 
فقام إليه رجل وقال يا أمير المؤمنين لو تركت 
فى بيوت الأموال شيئًا يكون عدّة تحادث أن 
عدت فزبجزة عمر وكال1. كلمة الثاها القيطاق 
على فيك وقاني الله شرّهاء وهي فتنة لمن 
بعدي. (طقّء فخء مو 0 

كان عيد الملك (بن مروان) لبيبًا عاقلا عالمًا 
ملكا جبّارًا قري الهيبة شديد السياسة حسن 
التدبير للدنيا فى أيامهء تقل الديوان من 
الفارسيّة إلى العربية واخترعت سياقة 
المستعربيين؛ وهو أول من نهى الرعية عن 
كثرة الحديث بحضرة الخلفاء ومراجعتهمء 
وكانوا يتجرّؤون عليهم وقد تقدم شرح ذلك. 
(طقء فخء )5011٠١‏ 

(ديوان الأعمال والجبايات): إعلم أنْ هذه 
الوظيفة من الوظائف الضروريّة للمُلك؛ وهي 
القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق 
الدولة في الدَّخْل والخرج وإحصاء العساكر 
بأسمائهمء وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم 
في إبّاناتها والرجوع في ذلك إلى القوانين التي 
يُرتبها قَوّمة تلك الأعمال» وقهارمة الدولة وهي 


كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في 
الذخل والخرج مبتي على جزء كبير من 
الحساب لا يقوم به إلا المّهرّة من أهل تلك 
الأعمال؛ ويسمّى ذلك الكتاب بالديوان» 
وكذلك مكان جلوس العمّال المباشرين لها. 
ويقال إن أصل هذه التسمية أن كسرى نظر يوم 
إلى كُتَابِ ديوانه وهم يحسيون على أنفسهم 
كأنهم يحادثون فقال: 'ديوانه" أي مجانين 
بلغة الفرس »ء فحن مرضعهم يذلك:' وحدفت 
الهاء لكثرة الاستعمال تخفيفا فقيل ديوانء ثم 
نقل هذا الاسم إلى كتاب هذه الأعمال 
المتضمّن للقوانين والحسيانات. وقيل إنه 
اسم للشياطين بالفارسية؛ سمّي الكتاب بذلك 
لسوعة نفوذهم في فهم الأمور ووقوفهم على 
الجلي والخقي منها وجمعهم لما شد وتفرّق؛ 
ثم نقل إلى مكان جلوسهم لتلك الأعمال. 
(خلء قا دلاى 0) 


يتناول اسم الديوان كُنَّابِ الرصائل ومكان 
جلوسهم بباب السلطان على ما يأتي بعد. وقد 
تُْرد هذه الوظيفة بناظر واحد ينظر في سائر هذه 
الأعمال. وقد يُقُرد كل صنف منها بناظرء كما 
يفرد في بعض الدول النظر في العساكر 
وإقطاعاتهم وحُسبان أعطياتهم أرقيو قلك 
على حساب مصطلح الدولة وما قرّره أوّلوها. 
واعلم أن هذه الوظيفة إِنّما تحدث في الدول 
عند تمكن الغلب والاستيلاء والنظر في أعطاف 
الملك وفنون التمهيد. وأول من وضع الديوان 
في الدولة الاسلامية عمر رضي الله عنه» يقال 
لسبب مال أتى به أبو هريرة رضي الله عنه من 
البحرين» فاستكثروه وتعبوا في قسمدء فسموأ 
إلى إحصاء الأموال وضبط العطاء والحقوق؛ 
فأشار خالد. ين الوليد بالديوان وقال رأيت 


يفنت 


قاء #لاك )١9‏ 


الكتابة من بين الصنائع أكثر إفادة لذلك» لأنها 
تشتمل على العلوم والأنظار بخلاف الصنائع. 
وييانه أنَّ فى الكتابة انتقالّا من الحروف الخطيّة 
إن الكلمات؟ اللنظئة نى الخال “ومن 
الكلمات اللفظيّة في الخيال إلى المعاني التي 
في النفسء وذلك دائمًا. فيحصل لها ملَّكة 
الانتقال من الأدلّة إلى المدلولات وهو معتى 
النظر العقلي الذي يكسب العلوم المجهولة» 
فكلني ذلك تلكة من ا النسفا . كوت زئادة 
عقل» ويحصل به قوة فطنة وكَيْسِ في الأمور 
لما تعود من ذلك الانتقال. ولذلك قال كسرى 
في كُتّابه لما رآهم بتلك الفطنة والكيسء فقال 
"ديوانة"' أي شياطين وجنون. قالوا وذلك 
أصل اشتقاق الديوان لأهل الكتابة. (خلء» قاء 
تحرى )١14‏ 


- ديوان العمل والجباية وفيه مسائل: المسألة 
الأولى: قال ابن خلدون: وهي وظيفة ضرورية 
للَمُلْكْء وجزء عظيم منه؛ بل هي ثالثة أركاته» 
لأنه لا بدّ له من الجند والمال والمخاطية لمن 
غاب عنه. فيحتاج صاحبه إلى الأعوان في أمر 
السيف والقلم والمالء .فيتفرد صاحبها بجزء 
من رئاسة الملك في القيام على أعمال الجباية 
وحفظ حقوق الدولة في الدخول والخروج» 
وإحصاء العساكرء وتقدير أرزاقهم. وصرف 
أعطيتهم في وقتها. والرجوع في ذلك إلى 
القوانين التي لا يقوم بها إلا المهرة من أرياب 
تلك الأعمال. ويُسمّى كتابها ب“الديوان"» 
وكذا مكان جلوس العمال والمباشرين لها. 
المسألة الثانية: فى أصل هذه التسمية وجهان: 
أحدهما : أنَّ كسرى نظر يومًا إلى تُتّابِ ديوائه» 


وهم يحسبون مع أنفسهمء كأنهم يسحادئون» 
ققال: “ديوانه”"» أي: مجانينء بلغة الفرس. 
فسمي مو ضعهم بذلك وحذفت الهاء لكثرة 
الاستعمالء فقيل: "ديوان". ثم تقل إلى 
كتاب الأعمال. الثاني : أنه اسم للشيطان 
بالفارسية» فيسمّى الكَتّابِ به لسرعة نفوذهم في 
فهم الأمور وجمعهم ما شد منها وتفرّق ثم نقل 
إلى موضع جلوسهم. قال ابن خلدون: فعلى 
جلوسهم بباب السلطان. (أزء ززكل لاك 4) 


إن أول من أحدث الختم على الكتاب - أي: 
0 - معاوية - رضي الله عنه - وسبيه أنه 
أمر لعمرو بن الزبير عند زياد بالكوفة بمائة 
ألفء ففتح الكتاب وصيّر المائة ماثتين ورفع 
زياد حسابهاء فأتكرها معاوية»؛ وطلب بها 
عمرًا وحبسه؛ حتى قضاها عنه أخوه عيد الله 
واتّخذ معاوية - عند ذلك - ديوان الخاتم 
وحزم الكتاب. ولم تكن تحزم. أي: جعل لها 
السّداد. تفسير: ديوان الخاتم عبارة عن 
الكتّاب القائمين على إنفاذ كتب السلطان 
والختم عليها ي'العلامة"» أو ي"الحزم*. وقد 
بطلق القيوان على مكان. علوش مولا 
الكتاب. (أزء زكء 1/739 )1١94‏ 


ديوان الاستيفاء 


- أمَا ديوان الاستيفاء وجباية الأموال فجرى 


الأمر فيه بعد ظهور الاسلام بالشام والعراق 
على ما كان عليه من ,قبل» .فكان ديوان الشام 
بالروميّة لأنه كان من ممالك الروم» وكان 
ديوان العراق بالفارسيّة لأنّه كان من ممالك 
الفرس» فلم يزل أمرهما جاريًا على ذلك إلى 
زمن عبد الملك بن مروانء فتقلى ديوان الشام 


ديوان الجيش 


إلى العربيّة سنة إحدى وثمانين. (م» حك» 
)١9 014‏ 


ديوان الجيش 

- كان الديوان موضوعًا على دعوة العرب في 
ترتيب الناس فيه معتيرًا بالتسب وتفضيل العطاء 
معتيرًا بالسابقة في الإاسلام وحسن الأثر في 
الدين» ثم روعي في التفضيل عند انقراض أهل 
السوايق بالتقدّم في الشجاعة والبلاء في الجهد 
فهذا حكم ديوان الجيش في ابتداء وضعه على 
الدعوة القريبة والترتيب الشرعت. (م» حكء 
01 18) 

لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة» ديوان 
جاتع». على حهلابرسولة الدتيضان الله عليه 
وسلّم وأبي بكر رضي الله عنهء بل كان يُقسم 
المال شيئًا فشيئّاء فلمًا كان في زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كثر المال» وانّسعت 
البلاد» وكثر الناسء فجعل ديوان العطاء 
للمقاتلة وغيرهم؛ وديوان الجيش - في هذا 
الزمان - مشتمل على أكثره؛ وذلك الديوان هو 
أهم دواوين المسلمين. (تمء شء )١79 841١‏ 
لما اجتمع ذلك أمر عقيل ابن أبي طالب 
ومحرمة بن نوفل وججبير بن مُطعمء وكانوا من 
كُتَّاب قريش ؛ فكتبوا ديوان العساكر الإسلاميّة 
على ترتيب الأنساب مبتدأ من قرابة رسول الله 
على .الك :قله وسلم روما .يحلها. الارب 
فالأقرب. هكذا كان ابتداء ديوان الجيش. 
وروى الزُهري عن سعيد بن المُسَيّبِ أن ذلك 
كان في المحرم سنة عشرين. (خلء قاء 
)1١6 1‏ 

إنَ أول من وضع ديوان الجيش في الملة 
الاسلاميّة عمر - رضي الله عنه! - وذكر في 
سببه وجهان: أحدهما: أن أيا هريرة - رضي 


ماع 


الله عنه! - أتاه بمال. من "البحرين " فاستكثروه 
وتعبوأ في قمهء فتشوفوا إلى إحصاء المال؛ 
وضبط عطائهء فأشار خالد بن الوليد - رضي 
ب'الديوان ' قائله : رأيت ملوك 
الشام يدونون: فقيل مه عمر - رضي الله عنه! 
 -‏ الثانى: ' الْهَرْمرّان' هو الذي أشار يذلك 
لما رأى بعث البعوث بغير ديوان قال (اين 
خلدون): ومن يعلم بخيبة من يعيب منهم» 
وإئّما يضبط ذلك الكتاب . فأئيت- "الديوان' . 
وسأل عمر - رضى الله عنه! - عن اسمه ففسّر 
ومخرمة بن نوقل وجبير بن مطعمء فكتبوا 
ديوان العساكر على ترتيب الإنسان» ميتدئًا من 
قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم! - وما 
بعدها الأقرب فالأقرب. وكان ذلك في 
المحرّم سنة عشرين. (أزء زكء 51/4 15) 


الله عته! - 


ديوان الجيوش 
- ديوان الجيوش المنصورة ينقسم على قسمين » 


قسم يعرف بديوان الجيش المصري به جميع ما 
ينصب إلى الديار المصرية من امج من الفرات 
وإلى الجنادل» وقسم يعرف بديوان الجيش 
الشاميَ يه جميع ما ينصب إلى أرض الشمال 


من الغرات من امج وإلى ديار بكر حتى أنه لا 

يفرّط بهذا الديوانين ل دائق. (ديء كش »2 
)١٠ 6.٠١‏ 
ديوان الخاتم 


- مما اخترع معاوية رضي الله عنه من أمور الملك 


ديوان الخاتم» وهذا ديوان معتبر من أكابر 
الدواوين لم تزل الستة جارية به إلى أواسط 
دولة بني العباس فأسقطء ومعناه أن يكون 
ديوان وبه نواب» فإذا صدر توقيع من الخليفة 
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بأمر من الأمور أحضر التوقيع إلى ذلك الديوان 
وأثيتت ثبتت نسخته فيه وخزم بخيط وختم يشمع كما 
يفعل في هذا الزمان يكتب القضاقء وحختم 
بخاتم صاحب ذلك الديوان. (طق. فخء 
لا )١١‏ 

إِنْ أول من أحدث الختم على الكتاب - أي: 
العلامة - معاوية - رضي الله عنه! - وسببه أنه 
أمر لعمرو بن الزيير عند زياد بالكوفة يمائة 
ألف. ففتح الكتاب وصيّر المائة مائتين ورفع 
زياد حسابهاء فأنكرها معاوية» وطلب يها 
عمرًا وحبسه؛ حتى قضاها عنه أخوه عبد الله 
وانخَذ معاوية -- عند ذلك - ديوان الخاتم 
وحزم الكتاب. ولم تكن تحزم. أي: جعل لها 
السّداد. تفسير: 
الكتّاب القائمين على إنفاذ كتب السلطان 
والختم عليها ب'العلامة"» أو ب"الحزم'. وقد 
يطلق الديوان على مكان جلوس هؤلاء 
الكتّاب. (أنء زك 59لا )١8‏ 


ديوان الخاتم عبارة عن 


ديوان الخراج والجيايات 
- أما ديوان الخراج والجبايات فبقي بعد الاسلام 


على ما كان عليه من قبل: ديوان العراق 
بالفارسية؟ وديوان الشام بالرومية. وكتّاب 
الدواوين من أهل العهد من الفريقين.. ولما 
جاء عبد الملك بن مروان» واستحال الأمر 
مُلْكّاء وانتقل القوم من غضاضة اليداوة إلى 
رونق الحضارة» ومن سذاجة الأمّيّة إلى د 
الكتاية» وظهر في العرب ومواليهم مهرة فى 

الكُتّاب والحسيان» فأمر عبد الملك سلهاة د بن 
سعيد والي الأردن لعهده أن ينقل ديوان الشام 
إلى العربيّة» فأكمله لسنة من يوم ابتدائه» 
ووقف عليه سرجون كاتب عبد الملك» ققال 


لكتّابِ الروم اطليوا العيش في غير هذه الصناعة 


فقد قطعها الله عنكم. وأمّا ديوان العراق فأمر 
الحجاج كائبه صالح بن عبد الرحمن+ وكان 
يكتب بالعربية والفارسية» ولقن ذلك عن زادان 
فرّخ كاتب الحجاج قبله» ولما قتل زادان في 
حرب عبد الرحمن بن الأشعث استخلف 
الحجّاج صالحًا هذا مكانهء وأمر أن ينقل 
الديوان من الفارسية إلى العربية فقعل» ورغم 
لذلك كُتَّاب الفرس. وكان عبد الحميد بن 
يحيى يقول لله در صالح. ما أعظم هِنَّه على 
الكْتّاب. ثم جعلت هذه الوظيفة في دولة بني 
العباس مضافة إلى من كان له النظر فيه؛ كما 
كان شأن بني برمك وبني سهل بن نوبخت 
وغيرهم من وزراء الدولة. (خلء قاء 
كا ا 


أمَا هذه الرتبة (ديوان الخراج والجبايات) في 
دولة الترك فمتئوعة. وصاحب ديوان العطاء 
يعرف بناظر الجيش. وصاحب المال 
مخصوص باسم الوزيرء وهو الناظر في 
ديوان الجباية العامة للدولةء وهو أعلى رتب 
الناظرين في الأموال» لأن النظر في الأموال 
عندهم يتنوع إلى رتب كثيرة لانفساح دولتهم» 
وعظمة سلطانهم» واتساع الأموال والجبايات 
عن أن يستقل بضبطها الواحد من الرجال» ولو 
بلغ في الكفاية مبالغه» فتعيّن للنظر العام منها 
هذا المخصوص باسم الوزير. وهو مع ذلك 
رديف لمولى من موالي السلطان وأهل عصبيته 
وأرباب السيوف في الدولةء يرجع نظر الوزير 


إلى نظرهء ويجتهد جهده في متابعته» ويُسمى 


عندهم أستاذ الدولة؛ وهو أحد الأمراء الأكابر 
في الدولة من الجبد وأرياب السيوف. ويتبع 
هذه الْخُطّةَ خطط عندهم أخرى كلها راجعة إلى 
الأموال والحُسبان مقصورة النظر على أمور 


ديوان الرسائل والكتابة 


خاصّة مثل ناظر الخاصء؛ وهو المباشر لأموال 
السلطان الخاصّة به من إقطاعه أو سهمانه من 
أموال الخراج وبلاد الجباية مما ليس من أموال 
المسلمين العامة. وهو تحت يد الأمير أستاذ 
الدار. وإن كان الوزير من الجند فلا يكون 
لأستاذ الدار نظر عليه. وناظر الخاص تحت يد 
الخازن لأموال السلطان من مماليكه المسمّى 
خازن الدار لاختصاص وظيفتهما يمال 
السلطان الخاص. هذا بيان هذه الحْطَّةَ بدولة 
الترك بالمشرق يعد ما قدمناه من أمرها 
بالمغرب. (خلء قاء لات 08 


ديوان الرسائل والكتاية 

- (ديوان الرسائل والكتابة) هذه الوظيفة غير 
ضروريّة فى المُلْك لاستغناء كثير من الدول 
عنها رأسًا كما فى الدول العربيّة فى البداوة التى 
لا يأخذها تهذيب الحضارة ولا استحكام 
الصنائع. وإِنّما أكّد الحاجة إليها في الدولة 
الإسلاميّة شأن اللسان العربى والبلاغة فى 
العبارة عن المقاصد. فصار الكتاب يؤدّي كنه 
الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية في الأكثر. 
وكان الكاتب للأمير يكون من أهل نسبه ومن 
عظماء قبيلهء كما كان للخلفاء وأمراء الصحاية 
بالشام والعراق لعظم أمانتهم وخلوص 
أسرارهم. فلما فَسْد اللسان وصار صناعة 
اختصّ بمن يحسنه. وكانت عند يني العباس 
رفيعة. وكان الكاتب يصدر السجلات مطلقة 
ويكتب في آخرها اسمهء ويختم عليها بخاتم 
السلطان» وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان 
أو شارته» يغمس في طين أحمر مذاب بالماء 
ويُسمّى طين الختمء ويطبع به على طرفي 
السجل عند طيّه وإلصاقه. ثم صارت 
السجلات من بعدهم تصدر باسم السلطان 
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ويضع الكاتب فيها علامته أولا أو آخرًا على 
قاء *مت )١‏ 


ديوان السلطنة 
- الذي يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم أربعة 


أقسام: أحدها ما يختصٌ بالجيش من إثبات 
وعطاء: والثاني ما يختصٌّ بالأعمال من رسوم 
وحقوق. والثالث ما يختصِنٌ بالعمّال من تقليد 
وعزل: والرابع ما يختصّ ببيت المال من دخل 
وخخرج. زم حك )١6 1١968‏ 


- أما الذي يشتمل عليه ديوان السلطنة فينقسم 


أريعة أقسام: أحدها: ما يختصّ بالجيش من 
إثيات وعطاء. والثاني: ما يختص بالأعمال 
من رسوم وحقوق. والثالثك: ها يختصّ 
بالعمال من تقليد وعزل. والرابع: ما يختصّ 
ببيت المال من دخل وخرج. (قرء أحء 
)١* 5+‏ 


ديوان العطاء 


جامع. على عهد رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم وأبي بكر رضي الله عنه» بل كان يقسّم 
المال شيئًا فشيئّاء فلمًا كان فى زمن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه كثر المال» واتسعت 
البلاد, وكثر الناس» فجعل ديوان العطاء 
للمقائلة وغيرهم ؛ وديوات الجيش - في هذا 
الزمان - مشتمل على أكثره؛ وذلك الديوان هو 
أهم دواوين المسلمين. (تموء س2 5 ) 


- أمًا هذه الرتبة (ديوان الخراج والجبايات) فى 
به [ديو 2 ' : 


دولة الترك فمتنوّعة. وصاحب ديوانت العطاء 
يعرف بناظر الجيش. وصاحب المال 
مخصوص باسم الوزيره.. وهو التاظر في 


لق ش ديوث 





ديوان الجباية العامة للدولةء وهو أعلى رتب إلى نظرهء ويجتهد جهده فى متابعته» ويُسمّى 
الناظرين في الأموال» لأنّ النظر في الأموال عندهم أستاذ الدولة؛ وهو أحد الأمراء الأكابر 
عندهم يتنوّع إلى رتب كثيرة لانفساح دولتهمء في الدولة من الجند وأرياب السيوقف. (خل» 
وعظمة سلطانهمء واتّساع الأموال والجبايات ‏ قاء 4لا5.") 

عن أن يستقل يضبطها الواحد من الرجال» ولو 

بلغ في الكفاية مبالغه. فتعيّن للنظر العام منها ‏ 925" 

هذا المخصوص بآضتع الوزير. وهو مع ذلك -الديرت: هو الاق يجمع بين الرجال والشاءء 
رديف لمولى من موالى السلطان وأهل عصبيته سمي بذلك لآنه يديث بينهم. (م. أدء 
وأرباب السيوف في الدولة» يرجع لاد ش 


ذخيرة : 

- أمَا الذحيرة فلا ينبغىء للعاقل أن يغفلها متى 
أمكنته . فإن الإنسان متى يدهه صرف الزمان 
بحاجة» لم يكن مستطهر الحال قوق حاله» 
واضطر إلى الاستعانة بالحال الحاضرة 
فيفصمها عروة عروة حتى يبقّى معدوما. 
(سن» رسء 8015549) 


ذراع 

- أمّا الذراع فالأذرع سبع أقصرها القاضيةء ثم 
اليوسفية ثم السوداء ثم الهاشمية الصغرى» 
وهي البلاليّة»ء ثم الهاشمية الكبرى وهي 
الزياديّة» ثم العمريّة ثم الميزانية. (م. حك» 
)١ ١4‏ 


ذواع الدور 

- أما القاضية وتُسمَّى ذراع الدور فهي أقلّ من 
ذراع السوداء بأصبع وثلاثي أصبع» وأوّل من 
وضعها ابن أبي ليلى القاضي» ويها يتعامل أهل 
كلواذي. (مء حك مثقكا ”) 


ذراع السواد 

- أمَا ذراع السواد فهي أطول يأصبع وثلئي 
أصبع ‏ وأوّل من وضعها الرشيد وقدّرها بذراع 
خادم أسودء كان على رأسةء وهي التي يتعامل 
بها الناس في ذراع البرّ والتجارة والأبنية» 
وقياس نيل مصر. (قشء قرء )7/١459‏ 


ذراع سوداء 

- أمَا الذراع السوداء فهي أطول من ذراع الدور 
بأصبع وثلئي أصبع» وأولٌ من وضعها الرشيد 
رحمه الله تعالى قدرها بذراع نخادم أسود كان 
على رأسة وهي التي يتعامل بها الناس في 
ذراع البز والتجارة والأبنية وقياس نيل مصر. 
(م» حك. )121١548‏ 


ذراع عُمَريّة 

- أمَا الذراع العمريّة فهي ذراع عمر بن الخطاب 
رضي الله عته التي مسح بها أرض السوادء 
وقال موسى بن طلحة رأيت ذراع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه التي مسح بها أرض 
السواد وهي ذراع وقبضة وإبهام قائمة. م 
حكء )١5 1١58‏ 


ذراع مقَدُر شرعي 

- أمَا الذراع المقدّر الشرعي الذي ذكره الإمام 
الغزالي رحمه الله تعالى وغيرهء فهو أربعة 
وعشرون أصبعًاء الأصبع ست شعيرات بطن 
كل حبّة لظهر الأخرى» والشعيرة ست شعرات 
من شعر البغل. (قشء»ء قرء )١٠١6١‏ 


ذراع ميزانئية 

- آأمَا النراع الميزاتيّة فتكون بالذراع السوداء 
ذراعين وثلثي ذراع وثلثي أصبعء وأوّل من 
وضعها المأمون رضي الله عنه وهي التي يتعامل 
الناس بها في ذرع البرائد والمساكن والأسواق 
وكراء الأتهار والحقائر. (م. حك 
171214 

- أمَا الفرّاع الميزائيّة» فيكون بالذرّاع السوداء؛ 
ذراعًا وثلئي فراع وثلثي أصبع» وأول من 


وضعها المأمون. وهي التي يتعامل بها الناس 


ولف 


في ذراع البريد والسكور والشُوق وكذا الأنهار 
والحفائر. (قش: قرء )٠١ ١1١6١‏ 


- أمَا الذراع الهاشمية الصغرى» وهي البلاليّة 
فهي أطول من الذراع السوداء بأصبعين وثلئي 
أصبع ء وأوّل من أحدثها يلال بن أبي بردة 
وذكر أنها ذراع جذه أبي موسى الأشعري رضي 
عشرء وبها يتعامل الناس بالبصرة والكوفة. 
م حك لمئةلا 4) 


ذراع هاشميّة كبرى 

- أما الهاشميّة الكبرى وهي ذراع الملك» وأوّل 
من نقلها إلى الهاشميّة المنصور رحمه الله 
تعالى» فهي أطول من الذراع السوداء بخمس 
أصابع وثلئي أصيعء فتكون ذراعًا وثمنًا وعشرًا 
بالسوداءء وتنقص عنها الهاشميّة الصغرى 
بثلاثة أرياع عشرء وسْمّيت زيادية لأنّْ زيامًا 
مسح بها أرض السواد وهي التي يذرع بها أهل 
الأهواز. زم حكء 14 ؟١)‏ 


ذراع يوسفيّة 

- أمَا الذراع اليوسفية فهي التي يُدرَّع يها القضاة 
الدور بمدينة السشلامء وهي أل من ذراع 
الّوداء بثلثي أصبع وأوّل من وضعها القاضي 
أبو يوسفا. (قشء قرء 2159 5) 

ذكاء 

- أمّا الذكاء والبلادة فهما خَيّقَانَء ونعتهما كنعت 
7 والنسيان» إلا 0 هلين راد في 


الطينة . ١‏ متء 06 


ااه 


ذكر ش 

- أمَا الذكر والنسيان فليسا بِخُلّقين محضّين» 
ومنشؤهما بالمزاج» وأحدهما من علائق 

النفس العالمةء والآخر من علائق التفس 
البهيمية. (ت. متب 5ق ل )١‏ 


ذكر النبي 
- ذكر النبي: 5 ثم (المحدّث) يذكر النبيّ ضلى الله 
عليه وسلم ا عليهء فإنَ اتباع ذكر الله 
بذكره واجب والصلاة عليه في تلك الحال أمر 
لازم. (سمء ك. 21154 ”#) 


دم 

- حدٌ الجود وغايته أن تبذل الفضل كله فى وجوه 
البرّ وأقضل ذلك في الجار المحتاج وذي 
الرحم الفقيرء وذي النعمة الذاهبة والأحضر 
فاقة. ومنع الفضل من هذه الوجوه داخل في 
البخل. وعلى قدر التقصير والتوسّع في ذلك 
يكون المدح والذمَّ؛ وما وضع في غير هذه 
الوجوه فهو تبذيرء وهو مذموم؛ وما بذلتَ من 
قوتك لمن هو أمَسَ حاجة منك. قهو فضل 
وإيثارء وهو خير من الجود؛ وما منع من هذا 
فهو لا حمد ولا ذم وهو.انتصاف. (ظ» أخ 
01 


دذهة 

- إن ذمّة الله واحدة يجير عليهم أدتاهم» وأنّ 
المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس . وأنه 
من تبعنا عن يهود فإنَ له النصر والأسوة غير 
مظلومين ولا مُتناصر عليهم . (ح. اواء 
4 /) 

- هذا كتاب من مُحمّد رسول الله ليني عاديا: | 


لهم الذمّة وعليهم الجزيةء .ولا عداء 3 


ع و 


دمة 
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١ 


جلاء؛ الليل مدّء والنهار شسْد. (ح. ول 
ابو م 


لنجران وحاشيتهاء جوار الله وؤِمّة محمد النبيّ 
رسول الله على أموالهمء وأنفسهم» وملتهم ؛ 
وغائيهمء وشأهدهم وعشيرتهم» وبيعهم وكلٌ 
ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. لا يُغيّر 
أسقات و سقفكه .ولا راهب من رعيانية ولا 
كاهن من كهانته. وليس عليهم رَبَيّة» ولا دم 
جاهلية. ولا يُحشَّرونء ولا يُعشّرونء ولا يطأ 
أرضهم جيش . ومن سأل منهم حمًا فبينهم 
النصف غير ظالمين ولا مظلومين. ومن أكل 
ربا من ذي قبل فَذِمْتي منه بريئة. ولا يُؤخذ 
رجلٌ منهم بظلم آخر. وعلى ما في هذا الكتاب 
جوار الله وؤِمّة محمد النبيَ رسول الله حتى 
يأتي الله بأمره» ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم. 
غير عثقلين بظلم. (حء و١ء‏ 18141) 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتابٌ كَتَبهِ محمّد 
بن عبد الله ين عبد المطلبء رسول الله إلى 
الناس كافة» بشيرًا ونذيرًاء ومؤتمئًا على وديعة 
الله فى خخلقهء ولثئلا يكون للناس على الله حجّة 
بعد الرُسل والبيان» وكان عزيرًا حكيمًا . للسيد 
ابن الحارث بن كعبء ولأهل مِلته» ولجميع 
من يتتحل دعوة النصرانية في شرق الأرض 
وغربهاء قريبها وبعيدهاء فصيحها وأعجمهاء 
متروقها ومجهولهاء كتابًا لهم عهدا مرعياء 
وسِجلً متشوراء سه منه وعدلاء وَدْمَة 
محفوظة: من رعاها كان بالاسلام متمسكاء 
ولما فيه من الخير مستأهلا. ومن ضيّعها 
ونكث العهد الذي فيهاء وخالفه إلى غيرهء 
وتعدّى فيه ما أمرتء. كان لعهد الله ناكثاء 
ولميثاقه ‏ ناقضّاء ويذمّته مستهيئّاء وللعنته 
مستوجبًا» سلطانًا كان أو غيرهء بإعطاء العهد 


على نفسيء» بما أعطيهم عهد الله وميثاقه» وذمّة 
أنبيائه وأصفيائه وأوليائه من المؤمنين 
والمسلمين» في الأوّلين والآخرين» ذمَتي 
وميثاقى وأشدٌ ما أخذ الله على بنى إسرائيل 
من حق الطاعة وإيثار الفريضة؛ والوفاء بعهد 
الله؛ أن أحفظ أقاصيهم في ثغوري بخَيلى 
ورجليء وسلاحي وقوّتي» وأتياعيى من 
المسلمين» في كل ناحية من نواحي العدوق. 
بعيدًا كان أو قريباء سلما كان أو حرياء وأن 
أحمي جانبهم » وأذبٌ عنهم» وعن كنائسهم 
وبيعهم وبيوت صلواتهمء ومواضع الرهبان» 
ومواطن السّياح»ء حيث كانوا من جبل» أو 
وادٍء أو مغارء أو عمران» أو سهلء أو رمل. 
بحرء شرقا وغريّاء بما أحفظ به نفسى 
وخاصّتي » وأهل الاسلام من ملتي » وأن 
أدخلهم في ذِمَني وميثاقي وأماني» من كل أدّى 
ومكروهء أو مؤونة» أو تبعة. وأن أكون من 
ورائهم» ذابًا عنهم كل عدوء يُريدني وإيّاهم 
بسوء » بتفسي ١‏ وأعواني» وأتباعي. وأهل 
ملّتي. وأنا ذو السلطنة عليهمء ولذلك يجب 
علىٌ رعايتهم وحفظهم من كل مكروه. ولا 
يصل ذلك إليهم» حتى يصل إليّ وأصحابي 
وال "مل )٠١‏ 


هذا ما كتب به عبد الله أبو يكرء خليفة محمد 
النبيَ رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) لأهل 
نجران: أجارهم بجوار الله: وذمّة محمد النبي 
رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) على أنفسهم؛ 
وأرضهمء وملتهم. وأموالهم» وحاشيتهم؛ 
وعبادتهمء وغائبهم» وشاهدهم» وأساتفتهم. 
ورُهبانهم» وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من 


ه556 


تلل وكير لا كرون ولا ير أسقفه فن 
أسقفيته» ولا راهب من رهبانيته؛ وفاءً لهم لكل 
ما كتب لهم محمد النبي (صلَى الله عليه 
وسلم). . وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله 
ودْمَة ذْمّهَ محمد النبي (عليه السلام) أبدًا. وعليهم 
النصح والصلاح فيما عليهم من الحق. ١ح‏ 


واء قهةهل )١18‏ 


- من عُمَر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش كلها 


سلام عليكم» » فَإِنْ أحمد الله الذي لا إله إلا 
هوء أمَا يعد: نكم زعمتم أنُكمٍ مسلمون ثم 
أرتددتم يبعل» 6 من ين ب منكم ويُصلِح 57 


لم 


يضره ارتداده» ونصاحيه صحَبة حسنة . فادكروا 
إلا النصرانيّةء فإِن ذمّتى بريئة ممن وجدناه - 
بعد عشر تبقى من شهر الصوم من التصارى - 
بنجران. أمّا بعد: فإن يعلى كتب يعتذر أن 
يكون أكره أحدًا منكم على الاسلام» أو عذيه 
عليه» إِلّا أن يكون قسرًا جبرًا ووعيدّاء لم يُتَمَذْ 
إليه منه شيء. أمَا بعد: فقد أمرثٌ يعلى أن 


ل من الأرض وإني لن 
أريد تزعها منكم ما أصلحتم . رح و١»‏ 
تا 5 


مهتا نسي ةبر المؤستين لاك عبر اسمن 
سار منهم آمن بأمان اللهء لا يضِرّه أحدٌ من 
المسلمين» وفاءً لهم بما كتب لهم محمد النبي 
(صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر (رضي الله عنه) 
أمَا بعد: فمن مَرُوا به أمراء الشام والعراق» 
فليُوسعهم من حرث الأرض فما اعتملوا من 
ذلك فهو لهم صدقةٌ لوجه اللهء وعقبةً لهم مكان 
أرضهم. لا سبيل عليهم .فيه لأحدء ولا مغرم. 
أمّا بعد:. فمن. حضرهم من رجل مسلمء 
فلينصوهم على من ظلمهمن. فإنهم أقوام لهم 


ا 


> همه 
دمسة 





الذِمّة. وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين 
شهرّاء من بعد أن يقدمواء ولا يكلفواء إِلَا من 
صتعهم اليرٌء غير مظلومينء ولا معتدي 
عليهم . رح ول 0) | 
هذا كتاب من عبد الله عَمَوَ بن الخطاب أمير 
المؤمئين: لأهل د وبهز :ضير 
والجائليق بهاء وقساتها. وتتماستها: ججلة 
عهدًا مرعّاء 0 منشوراء وش ماضية 
فيهم» ووْمَةٌ محفوظة لهم . فمن كان عليها كان 
بالإسلام متمسّكاء ولما فيه أمل ومن ضيعه 
ونكث العهد الذي ول وت نا أن 
به» كان لعهد الله ناكثاء ويذمته مستهيئاء 
سلطانًا كان أو غيره من المسلمين. . 

ول تك 4) 


من عبد الله عثمان أمير المؤمنين. إلى الوليد بن 
عقبة. سلام عليك. فإني أحمد الله الذي لا إله 
إلا هو. أما بعد: فإنّ الأسقف والعاقب وسراة 
أهل نجران الذين بالعراق» أتوني فشكوا إليّ» 
وأروني شرط عُمَّر لهم . وقد علمتٌ ما أصابهم 
من المسلمينء وإني قد خمفت عنهم ثلاثين 
خْلة من جزيتهم؛ - تركتها لوجه الله تعالى جل 
ثناأه. وإنْى وفيت لهم بكلّ أرضهم التي تصدّق 
عليهم عُمَرٌ عُقبى مكان أرضهم باليمن. 
فَاسْتَوْص بهم خيدًا فإنّهم أقوام لهم ذْمة 
وكانت بيني وبيتهم معرقة. وانظّر صحيفةً كان 
عْمَرٌ كتبها لهم قأوفهم ما فيها. وإذا قرأت 
سين فازيتها عليه. والسلام ‏ 2 و١»‏ 
مكل 16) 

من أجاب إلى الاسلام فله ما لنا وعليه ما 
علينا . ومن ثبت على دينه من أهل. الأديان فإنّه 
لا يضيق عليه. وعلى كل حالم من الجزية على 
قدر طاقته : الديتاو فما فوق. ذلك» أو القيمة. 


ذلك فلا ذمّة له (حء» ولء» فخكل رةه 


- كتب خخالد إلى هرم قبل خروجه مع أزاذبه أبي 


- هذا ما عاهدل عليه خالل د 


الْزْبَاذبة الذين باليمامة؛ وهرم صاحب التغر 
يومئل : أمَا بعد : فأسلم تسلمء أو اعمّدٌ لنفسك 
وقومك الدّمَة وأقرر بالجزية» وَإِلّا فلا تَلومَنٌ 
إلا تنفسلك» فقد جئت بقوم يُحِبُونَ الموت كما 
تحِبُونَ الحياة. (حء وكء 5315 )١18‏ 


بن الوليد عَدِئًا وعمرًا 
ابني عَديّء وعمرو بن عبد المسيح» وإيّاس بن 
قيّيصة» وحيرى بن أكال» (وقال عبيد الله: 
جبريء وهم ثُقباء أهل الحيرة)؛ ورَضِيَ بذلك 
أهل الحيرة وأمروهم به: عاهدهم على تسعين 
ومائة ألف درهمء تُقبل في كل سنة جزاء عن 
أيديهم في الدنيا رهبانهم وقِسيسيهمء إلا مَن 
كان منهم على غير ذي يد حييسًا عن الدنيا 
تاركًا لهاء - (وقال عبيد الله: إلا من كان غير 
ذي يد حبيسًا عن الدنيا تاركًا للدنيا)ء - وعلى 
المنعة. فإِنْ لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى 
يمنعهم. وإن غَدروا بفعل أو بقول فَالدّمّة منهم 
بريئة. (حء و١‏ 5الء )١8‏ 
إن خليفة رسول الله صلَّى الله عليه وسلمء أبا 
بكر الصديق رضي تعالئ عنه أمرني أن أسير 
بعد منصرفي أهل اليمامة إلى أهل العراق من 
العرب والعجم» بأن أدعوهم إلى الله جل 
ثناؤهء وإلى رسوله عليه السلام» وأبشرهم 
بالجنة م فإن أجابوا فلهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فاني 


انتهيت إلى الحيرة فخرج إلىّ إياس بن قبيصة 


لطائيّ في أناس من أهل الحيرة من رؤسائهم. 
وإني دعوتهم إلى الله وإلى رسولهء قأبوا أن 
يجيبوا. فعرضتٌ عليهم الجزية أو الحربه. 


:هذا كتاب من خالد 


555 


فقالوا لا حاجة لنا بحربك ولكن صَالِحْنا على 
ما صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب فى 
إعطاء الجزية . وإني نظرت في عِدَّتَهم فوجدتهم 
سبعة آلافه رجل . ثم ميّزتهم فوجدت من كانت 
به وعَانة ألف رجل. فأخرجتهم من الْعِدَّة. 
فصار من وقعث عليه الجزية ستّة آلاف: 
فصالّحوني على ستّين ألف . وشرطت عليهم أن 
عليهم عهد الله وميثاقه الذي أَغِذَّ على أهل 
التوراة والانجيلء أن لا يُخالفواء ولا يُعينوا 
كافرًا على مسلم من العرب ولا من العجم. 
ولا يَدُلَوهم على تورات المسلمين. عليهم 
بذلك عهد الله وميثاقه الذي أخدذمء أشدٌّ ما 
أخذه على نبي من عهد أو ميثاق أو ذمّة. فإن 
هم خالفوا فلا ذِمّةَ لهم ولا أمان. وإن هم 
احفظوا ذلك ورعوه وأدّوه إلى المسلمين» فلهم 
ما للمعاهدء وعلينا لمُنع لهم. فإن فتح الله 
علينا قهم على ذمتهم» لهم بذلك عهد الله 
وميثاقه. أشدّ ما أخذ على نبيَ من عهد أو 
ميثاق وعليهم مثل ذلك. لا يخالفوا. (فإن 
خلوااقهم في جل يشعهع .ما واسع أهل:الدمة 
ولا يحل قيما أمِرُوا أن و ولت 


آفة 0 أو كان 3 0 وصار امل 


دينه يتصدّقون عليه. طحت جزيته وعُيّلَ من 
بيت مال المسلمين وعيالهء ما أقام بدار الهجرة 
ودار الإسلام. فإن خرجوا إلى غير داو الهجرة 
ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على 
عيالهم . ل وك لالس م1 


بخ الوليد تسلويا ين 
نطونا وقومه: إني عاهدتكم على . الجزية 
والمنعة على كل ذي يد ببائقيا وبسماء جميعًا؛ 
على عشرة آلاف دينار.سوى الخرزة». القوي 
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على قوّته وَالمْقِل على قدر إقلاله في كل سنة . 
وإنك قد ثُقّبت على قومك وإنّ قرمك قد رضوا 
بك. وقد قبلت ومن. معي من المسلمين 
ورضيت ورضي قومك. فلك الدمَةٌ والمنمة. 
فإن متعناكم فلنا الجزية وإلا فلا حتى نمنعكم. 
(ح وكء )١1518‏ 


هذا كتاب من سُويد بن مقرّن لرَزْيا صُول بن 
رُرْبانَء وأهل دهستان وسائر أهل جرجان: إن 
لكم الذّمة وعليئا المنعق» على أنّ عليكم من 
الجزاء في كل سسنة على قدر طاقتكم على كل 
حالم. ومن استّعا به متكم قله جزاؤه في 
معونته عِوضًا من جزائه. ولهم الأمان على 
أنقسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم. ولا يُعّْر 
شيء من ذلك هو إليهمء ما أدّواء وأرشدوا ابن 
السبيلء ونصحواء وقروًا المسلمين» ولم يبد 
منهم سَلْ ولا غْلْ. ومن أقام فيهم فله مثل 
مالهمء ومن خرج فهو آمن حتى يبلغ مأمنه 
وعلى أن من سبٍّ مسلمًا بُلِعْ جهده. ومن ضربه 
حلٌ دمه. (حء وكء اكلء )5١‏ 


ذمي 
- أنا حميد قال أبو عبيد: ققد ذكر عمر بن 
الخطاب وعمرو ابن العاص في الأسارى القتل 
والبيع. وأمًا المنّ والفداء ففي التنزيل مع ما 
جاء فيهما من الحديث. فهذه أحكام أريعة. 
وإنّما هذا في الرجال خاصّة. فأمًا النساء 
والذريّة فليس فيهم إِلَا حكم واحد وهو الرقٌ لا 
غيره. وليس. المن على الأسير أن يترك حتى 
يرجع إلى دار الحرب كافرًا. ولكنه يكون في 
دار الاسلام ذميًا يؤدّي. الجزية كقعل عمر بأهل 
السواد. وكحديثه الآخر. (زء م١ء‏ 7ه 7) 


ذوو الصناعات 





ذوو الصناعات 


الجئود يإذن اللهء حصون الرَّعيّةء وزين 
الولاة. وعرٌ الْدّين» وسيل الأمنء ولس تقوم 
الرَعيّة إلا بهم. ثم لا قوام للجنود إِلَّا بما 
يخرج الله لهم من الخراج الْنَى يقوون به على 
جهاد عدوّهمء ويعتمدون عليه كيبا يصلحيمء 
ويكون من وداء حاجتهم . م اج قوام لهذين 
الصئفين إل بالضّئف الثّالك من القضاة 
والعمّال والكتّابء لما يحكمون من 
المعاقد» ويجمعوند من الماع ؟ ا 
عليه من ختواضن الأمود وعوامها. ولا قوام لهم 
جميعا إل بالتجّار وذوي الصّناعات» قيما 
يجتمعون عليه من مراقة 2 وشيموته من 
أسواقهمء ويكفونهم من الترفق بأيديهم ما لا 
يبلغه رفق غيرهم. ثم الطبقة الشفلى من أهل 
الحاجة والمسكنة الّذين لي رفدعم 
وععوتهم وفي الله لكل سعةء ولكلّ على 
الوالي 0 بقدر ما يصلحه. وليس يخرج 
الوالى من حقيقة ما أزمه الله من ذلك إلا 
بالاهتمام الااة بالله ؛ وتوطين نفسه على 
لزوم الحقٌّء والصّبر عليه قيما خففٌ عليه أو 
ثقل. (ع. نء )١١ ٠5477‏ 


ثم استوص بالشجّار وذوي الصّناعات» وأوص 
بهم خيرا: - المقيم منهم والمضطرت بماله» 
والمترفق بيده » فإتهم مواد المناقعء وأسبياب 
المرافق» وجلّابها من المياعد والمطارحء وفي 
برك وبحرك» وسهلك وجبلك» وحيث لا يلشم 
النئّاس لمواضعهاء ولا يجترؤون عيهاء 0 
0 وصلح لا تخشى 

تفقد أمورهم ببجضيرتك 'وفي ار 0 
واهلم - مع لك - أنه في كثو متهم بضيقا 
فاحشّاء وشحًا قبيحاء واححتكارًا. للمنافم 





ذوو القرابة 44 
وتحكُمًا فى البياعات. وذلك باب مضدّة الله صلى الله عليه وآله من ذلك ما أوحى 


للعامّة, وعيت على الولاة. لامج من 
الاحتكار فإِن رسول الله - شلى الله عليه 
وآلة وسلم - منع منه. وليكن البيع بِيعًَا سمحًحا : 
بموازين عدل» وأسعار لا تجحف بالفريقين من 
البائع والمفاع . فمن قارف حكرةٌ بعد نهيك 
إيّاه فنكل به وعاقبه في غير إسراف . (ع. نْ2 
لاع )١‏ 


كوو الخوابة 
- خطبة سديف بن ميمون بين يدي داود بن على 


١ 


فى مكة أثناء إلقائه خطبته سالفة الذكر: وبينما 
5 يخطب إذا قام سديف بن ميمون فقال: 
أصلح الله الأمير ادنتي منك وأذن الى قي 
الكلام . فقا ل : هلم . فصعد المئير حتى كان 
دون داود يمرقاة» ثم أقبل على الناس بوجهه 
فحمد الله وأثتى عليه وصلّى على محمد ثم 
قال: أيزعم الضلال» خطنت أعمالهى إن غير 
آل رسول الله أولى بتراثه؟ ولمّ وبم معاشر 
الناس» ألكم الفضل بالصحابة دون ذوي 
القرابة» الشركاء في التسب والورئة للسلب» 
في ضربهم في الفيء لجاهلكم؛ وإطعامهم في 
اللأواء جائعكمء وإيمانهم بعد الخوف 
سائلكم! لم ير مثل العياس بن عبد المطلب 
اجتمعت له الأمّة بواجب حق الحرمة. | 
رسول الله بعد أبيه» وجلدة ما بين عينيه يوم 
خييرء لا يرد له أهرًا ولا يعصي له قسمًا. إنكم 
واللهء معشر قريش» ما اخترتم لأنفسكم من 
حيث اختار الله لكم طرفة عين قط. (حمء 
ولا حم )١7/‏ 

خطبة أبي مسلم في الحج لما حج زمن أبي 
العباسن: الحمد لله الذي حمد نفسه واختار 
الاسلام دين لعباده» ثم أوحى إلى محمد رسول 


واختاره من خلقه. نفسه من أنفسهم وبيته من 
بيوتهم» ثم أنزل عليه في كتابه الناطق الذي 
حفظ بعلمه وأشهد ملائكته على حقّه قوله : إنْما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراء ثم جعل الحق بعد محمد 
صلى الله عليه وسلم في أهل بيته فصبر من صبر 
منهم يعد وقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على اللأواء والشدّة وأغضى على الاستبداد 
والاثرة. ثم إن قومًا من أهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جاهدوا على ملة نبيّه 
وستته بعد عصر من الزمان من عمل بطانة 
الشيطان وعداوة الرحمن بين ظهراني قوم آثررا 
العاجل على الآجل والفاني على الباقي» إن 
رتق جور فتقوهء أو فتق حق رتقوه أهل خمور 
وماخور وطنابير ومزاميرء إن ذكروا لم يذكروا 
أو قوموا إلى الحق أدبروا وجعلوا الصَدّقات في 
الشّبهات والمغانم في المحارم والفيء في 
الي هكذا كان زمانهم وبه كان يعمل 
سلطاتنهم. وزعموا أن غير آل محمد أولى 
بالأمر منهمء فَلِمَّ ويم أيّها الناس؟! ألكم 
الفضل بالصحابة دون ذوي القرابة الشركاء في 
النَسب والورثة في السلب مع ضربهم على 
الدين جاهلكم. وإطعامهم في الجدب 
جائعكم. والله ما اخترتم من حيث اختار الله 
لنفسه ساعة قطء وما زلتم بعد تبيّه تختارون 
تيميًا مرّة وعدوبًا مرّة وأمويًا مرّة وأسديًا مرّة 
وسفيانًا مرّة ومروائيًا مرّة حتى جاءكم من لا 
تعرفون اسمه ولا بيته يضريكم بسيفه 
فأعطيتموها عنوة وأنتم صاغرون. إلا أن آل 


. محمد أئمّة الهدى ومنار سبيل التقى القادة 


الذادة ينو عم رسول الله ومنزل جيريل بالتنزيل» 


9ك 


ذوو اللحمة 





كك قصم الله بهم من جبار طاغ وقاسق باغ. 
شيّد الله بهم الهدى وجلى بهم العمى. لم 
يسمع بمثل العباس» وكيف لا تخضع له الأمم 
لواجب حق الحرمةء أبو رسول الله يعد أبيه 
وإحدى يديه وجلدة ما بين عيتيه وأمينه يوم 
العقية وناصره بمكّة ورسوله إلى أهلها وحاميه 
يوم حتين عند ملتقى القئتين. ولا يخالف له 
رسمًا ولا يعصى له حكمًا الشافع يوم نيق 


العقاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الأحاب. ها أن في هذاء أيها الناسء لعبرة 
لأولي الأبصار. (حمء ولا )١5 94١‏ 


ذوو اللحمة 
- أمَا صلة الرحم فهي مشاركة ذوي اللحمة في 
الخيرات التي تكون في الدنيا. (أغ ته 


1١ اا‎ 


رؤساء 

- إن المدينة لا يتم أمرها إلا بان يكون قيها 
رؤساء ومرؤوسونء» فالرؤساء مثل الأفاضل 
وذوي الأسنان وذوي التجارب. والمرؤوسون 
كل من دون هؤلاء من الصيبيان والشبّان 
والجهّالء فمهما كان الأمر كذلك فهو على 
غاية الصواب. (ف» نوء 77019) 

- إن الملوك والرؤساء إذا لم يكونوا ذوي أدب 
فسد أمرهم وأمر رعاياهمء كما بِيّن ذلك في 
الأمثلة التي أتى بها من ملوك اليونانيين إذا لم 
يكونوا ذوي علم فأفسدوا أمر رعاياهم وأمر 
أنفسهم حتى خربت مدنهم. والجهل في 
الملوك أكثر ضررًا منه في العوامٌ. (ف. نوء 
غيخرف 

- الملوك والرؤساء أشرف النّاس» وأعظمهم 
قدرًا. وما أقبح بالشّريف العظيم القدر أن 
يكون ناقصًا! فالملوك إذَا ينبغي أنٍ كونرا شد 
النّاس حرصًا على بلوغ الكمالٍ لأنَ الكامل من 
التاسء الجامع للفضائل» متوثب نْب بالطبع على 
التاقص من الئّاس. فالإنسان الام رئيس 
بالطيع. وإذا كان المَلِك تامّاء جامعًا 
لمحاسن الأخلاق» زعا بيجميع المناقب» 
كان ملكا بالطبع . وإذا كان ناقصًا كان ملكا 
بالقهر. وما أولى بالمَلِك أن يرغب في الرّئاسة 
الحقيقيّة. لا التى تكون بالقهر؛ والشّرف 
الذّاتَع» لا ما هو بالوضع. 
2014 


(عد. حقء؟ 


رؤ, ساء أقاضل 


- إذا لم يوجذ إنسان واحد اجتمعت فيه هذه 
الشرائط (شرائط الوئيس الثاني) ولكن وجد 
إثنان» أحدهما حكيمء والثاني فيه الشرائط 
الباقية» كأنا هما رئيسين في هذه المدينة. فإذا 
تفرّقت هذه في جماعة وكانت الحكمة في 
واحد والثاني في واحد والثالث في واحد 
والرابع في واحد والخامس في واحد والسادمن 
في واحدء وكاتوا متلائمينء كانوا هم الرؤساء 
الأفاضل. (ف» أرء )١٠٠١8‏ 


رؤساء المياكل 


- إنَّ المدينة لا يتمّ أمرها إلا بأن يُوطّأ لسئنها 
توطئات من السياسات». حتى إذا تمكّنت تلك 
التوطئات عملت السئّة العظيمة الباهرة عملهاء 
ومثّل على ذلك من السدي واللّحمة في 
الأثواب. ثم صرّح بأنَ تلك السياسات 
نوعان: أمَّا أحدهما فرؤساء القبائل 
وسياستهم لهاء وأمًا الآخر قالسنن التي 
يضعها واضعوها. وذلك أنْ هذا المعنى 
موجود في جميع ها يساس من التْمّم 
والناسء إن لكلّ صنف منها ومنهم سائسًا 
ورسمًا غير السبائس» والرسم الذي للآخر. ثم 
ذكر معنى آخر نافعًا فى هذا الباب وهو أن 
التغلب يُحتاج إليه ليصير توطتة للسئّة الالهيّة: 
والحاجةٌ إليه لمعنيين إثنين: أحدهما لتنظيف 
المدينة من الأشرار الذين دأيهم وشأنهم 
وصناعتهم ووكدهم العتاد للرؤساء؛: والمعنى 
الآخر ليصيروا عبرة وعظة للأخيار فيقبلون سنة 
المتالهين. سهولة وهشاشة: 
لاا )1١6‏ 


(ف)» ئوء 


5.١‏ رئاسات جاهليّة 





رؤساء الموسيقارتين وتغسد أحوالهم ويصيروت إلى الفقر 
- ثم شرع (أفلاطون) في ذكر أرزاق المدنتين ‏ والخَصاصّة وتبع ذلك فساد خال المحترفين 


وأشبع القول في ذلك بعد ما كان جرى مما 
أشبه هذا شأوًا صالححاء غير أن ذلك الأوّل كان 
على سبيل العمومء وهذا الأخير على سبيل 
الخصوص . ثم ذكر ما ينبغي أن يُعنى به من أمر 
رؤساء الموسيقارئين إذ ذلك واجب أيضًا في 
كل زمان» غير أن في تلك الأزمنة كانت العناية 
بها أكثر. فذكر أنْ ذلك صنفان: صنف منه ما 
يحت على الجهاد وأعمال الحرب» وصنف 
آخر ما يحت ويتأدّى إلى أعمال السلم 
والأفراح» وواجب على صاحب التواميس 
وعلى الرؤساء ترتيب هؤلاء على ما توجبه 
التواميس. (ف. نوء 255 5) 


رؤوس الأموال 

- في أنْ رخص الأسعار مُضِرٌ بالمحترفين 
بال رخيص » وذلك أن الكسب والمعاش كما 
قدمناه إِنّما هو بالصنائع أو التجارة؛ والتجارة 
هي شراء البضائع والسلع وادخارها يتحيّن بها 
حوالة الأسواق بالزيادة في أثمانها ويُسمّى 
ريخاء ويحصل منةه الكسب والمعاش له 
محترفين بالتجارة دائمّال فإذا استديم الرخص 
في سلعة أو عَرض من مأكول أو ملبوس أو 
الأسواق فسد الربح والتماء بطول تلك المدة» 
وكسدت سوق ذلك الصتفء فقعد التجّار عن 
السعي فيهاء وفسدت رؤوس أموالهم. واعتبر 
ذلك أولًا بالزرع فَإنّه إذا استديم رخصه يفسد به 
حال المحترفين بسائر أطواره من من القَلح 
والزراعة لقلّة الربح. فيه وندارته 7 ققدم 
فيفقدون النماء في أموالهم أو يتجلويه على 
قلق . ويعودول بالإنفاق. على رؤوس أموالهم 


أيضًا بالطحين والْخَيّر وسائر ما يتعلّق بالزراعة 

من الحرث إلى صيرورته مأكولًا . وكذا يفسد 
حال الجنئد إذا كانت أرزاتهم من السلطان على 
أهل القلح زرعًا؛ فإنّها تقل جبايتها من. ذلك 
ويعجزون عن إقامة الجنديّة التي هم بسبيها 
ومطالبون بها ومتقطعون لهاء قتفسد أحوالهم. 
وكذا إذا استديم الرخص في السكر أو العسل 
فسد جميع ما يتعلق به وقعد المحترفوث عن 
التجارة فيه . وكذا الملبوسات إذا استديم فيها 
الرخص . (خحلء قاء ”311 )١58‏ 


ركاسات 

- إِنَ أنواع السياسات إِنّما تكون بعدد أتواع السئن 
إذ السياسات تابعة للسنن» ومنها ثُبِتَى وعليها 
تبتتى» ثم تكون الرئاسات أيضًا على عددها 
بالنوع ويحسبها بالسيرة» إن جِيّدة فجيّدة» وإن 
ردية فرديةء» وإن فائقة ففائقة» لا يغادر ذلك 
بالحقيقة إِلّا شيئًا يسيرًا. (فء نوء 1# 11) 


رئاسات جاهليّة 
- المقصود بالرئاسات الجاهليّة هو 5 علد 
المدن الجاهليّة: فإِنَّ كلّ رئاسة جاهليّة إِمَا أن 
يكون القصد بها إِما التمكن من الضروري وإما 
اليسار وإمًا التمتّم باللذات وإمًا الكرامة والذكر 
والمديح وإمًا الغلبة وإمًا الحرّية. فلذلك 
صارت هذه الرئاسات تُشرى شراءٌ بالمال - 
وخاصّة الرئاسات التي تكون في المدينة 
الجماعيّة . فإنه ليس أنحد هتاك أولى بالرئاسة 
فإِمًا أن يكون أهلها متطولين بذلك عليه وإمًا أن 
يكون قد أخذوا منه أموالا أو عِوضًا آخر. 


رئاسات كثيرة 


والرئيس الفاضل عندهم هو الذي يقتدر على 
جودة الرويّة وحسن الاحتيال فيما ينيلهم 
أموالهم شيئًا بل يقتصر على الضروري من قوّته 
ققط. (فهء» مي ١‏ 21 


رئاسات كثيرة 
- إِنّ صاحب الناموس ينبغى أن يكون عتايته 
العظمى بأمر المحبّة ليأخد الناس بها ليكون 
ثبوت النواميس شريفًا والعلّة سهلة» وإلّا عسر 
الأمر وصعب عليه. وبيّن أيضًا أن الرئاسات 
الكثيرة مما يفسد الأمرء وأنَّ الواجب على 
واضع الناموس أن يكون مقصوده التفرّد 
بالرئاسة» وإِلَا لم يطّرد له ما قصدهء وإِنْ 
ظهر ناموسه لم يكن له بقاء ما لم يقصد التوحد 
والتفرّد بالناموس» فإِنّ ذلك أمر لا يحتمل 
المواساة والمداهنة. وبيّن أيضًا أنْ الأنفع 
والأجود لصاحب الناموس هو لزوم طريق 
الحرّيّة وأن لا يكون فى الرئيس حَسّدء إن 
الحسد من أخلاق العبيد؛ ولن يتم لعبد رئاسة» 
وإذا كان الأمر على طريق الحرية كان الاتباع 
والطاعة من المرؤوسين بشهوة وهشاشةء وكان 
إلى البقاء أقرب. وقد أتى على هذه المعاني 
وأضدادها بأمثلة من العُّرس وملوكها وأخلاتها 
وأشبع القول في ذلك. (ف نو )١6 8.5٠١‏ 


رئاسة 

- المُلّك الصحيحء الذي هو الملك بالحقيقة لا 
الذي يجري على سبيل القهر والعّلبة» فإنَ مثل 
هذا ليس مُلَكَا على الصحةء ولا رثاسة يوثق 
بها الثقة التامّةء إذ كانت الرئاسة إِنْما هى رئاسة 
عفو الطاعة لا رئاسة الاستكراه والقهرء 


امم 


والتملكة مملعة: الها واليكة له داف 
التسلّط والقهر. (قدء سء 4لا )1١8‏ 


رئيس المدينة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أي 
إنسان اتَفىَء لأنّ الرئاسة إنما تكون بشيئين: 
أحدهما أن يكون بالفطرة والطبع معدا لهاء 
والثاني بالهيئة والملكّة الإرادية . والرياسة التي 
تحصل لمن فطر بالطبع معدا لها. فليس كل 
صناعة يمكن أن يُرأس بهاء ٠‏ بل أكثر الصنائع 
صنائع يخدم بها في المدينة» وأكثر الفِطر هي 
فِطر الخدمة. وفي الصنائع يُرأس بها ويُخدم 
بها صنائع أخرء ريهز عاتم يكنم . بها ققد 
ولا يرأس بها أصلا. فكذلك ليس يمكن أن 
تكون صناعة رئاسة المدينة الفاضلة أيّ صناعة 
ما اتفقت» ولا أي مَلكة ما اتفقت 
1) 


إن واضع النواميس بالحقيقة ليس هو كلّ من 
يروم 6 لكن من خلقه الله وهيّأه لوضع 
النواميس» وكذلك كل رئيس في صناعة مثل 
الملّاح وغيره. ثم حينئظٍ سواء في وقت فعله 
ووقت إمساكه عن الفعل هو مستحقٌ لاسم 
الرئاسة» وكما أن الممسك عن الفعل يعد أن 
غرف بالصناعة مستحقٌ لاسم الرئاسة» كذلك 
الفاعل لها إذا لم يحسنها ولم يكن ماهرًا بها 
ومتهيثًا لها لا يستحقٌ إسم الرئاسة. (ف. نوء 
)١ 4‏ 

الرئاسة والمهنة الملكيّة والسياسة التي ليس 
يقصد بها أن ينال السعاحة القصوى التي هي 
السعادة فى الحقيقة بل كان يقصد بها أن 
يحصّل خيرًا من الخيرات التي في هذه الحياة 
الدنيا خاصّة - وهي التي يظنّها الجمهور 
خيرات - فإنّها ليست فاضلة» يل تسمّى رئاسة 


. (ف» أرء 


.جاهليّة وسياسة جاهليّة ومهنة. جاهليّة» بل لا 


دمت 


رئاسة 





تسمّى مُلْكَاء لأنّ المُلك عند القدماء ما كان 
بمهنة ملكيّة فاضلة. والمديتة أو الأمّة المتقادة 
لما تمكّن فيها الرئاسة الجاهليّة من الأفعال 
والمّلّكات تسمّى المدينة أو الأمّة الجاهليّة 
والانسان الذي هو جزء من هذه المدينة يسمّى 
إنسان جاهلي. وتنقسم هذه الرئاسة والمدن 
والأمم أقسامًا كثيرة. ويسمّى كل واحد منها 
باسم غرضها الذي تقصده من الخيارت 
المظنونة. (ف. ملء 6هغ ©6) 


قال أرسطوطاليس: الرئاسة من الأشياء 
الطبيعية لأنَّ الحياة الفاضلة لا تتم إلا 
بالشركة المدتيّةق» والمتفعة بهذه الشركة لا 
تحصل إلا بأن يكون كلّ واحد من الشركاء 
جاريًا على ما يوجبه الغرض في الشركة» وأكثر 
ويتزيّنون بادّعاء الجميل ولا يفعلون الجميل 
شيئاء إِمَا لأثهم يجهلون ذلك أو لأن أنفسهم 
رديّة» فهي وإن خرّكت إلى الجهة المستقيمة لا 
يتحرّك إليها لكن إلى جهة أخرى لما فيها من 
الآفقء والانسان إذا جار أضرٌ من السباع 
الضارية» فاحتيج بسبب ذلك إلى السائس 
ضرورة ليسوس من لا يتقاد للواجب بالرّفق 
والطوعء بالعتف والكرهء ووصفوا بذلك أنواع 
العذاب على من لم يطع كما يفعل بالثايّة إذا لم 
تنقل » ورأوا من الواجب في أمر من لا برؤه أن 
ينغا من البلد أو يفنا . وليس في آمر إلا بالقوة 
والضّرورة ولا في أمر رجل واحد إِلَا أن يكون 
ملكًا أو كالملك. (عمء سعء كثمآ5ضء 060 


قال (أرسطوطاليس): وقد ببّن ويظهر أنْ 
الرّئاسة من الأشياء الطبيعيّة يشيء آخرء وهو 
أن الاشتراكات التى يكون قوامها من أشنياء 
كثيرة. ويكون فيها شيء واحد مشترك إمّا متصل 


وما منفصلء فإنّ منه وئيسًا ومرؤوسًا بالطبع» 
أمَا المتتصل كالحى فإنّه من نفس وبدنء فالئفس 
ئيسته بالط لوكو نا وأمًا 
رئيسته بالطيخ واليلين مرؤوس. بالطيع» وأما 
المنقصل فكالذكر والأنثى والحرٌ والعبدء فإن 
سعء لا4اء 17) 1 


قال بعض الحدّث من المتفلسفين إنه متى لم 
تجتمع جميع خصال الخير في رئيس واحد» 
ويعد أن تجتمع وجب أن تُقام الرّئاسة بنفسين» 
وذلك مثل أن يكون أحدهما حكيمًا ولا قوَّة له 
على القيام بالرّئاسة» وتكون لآخر قو على 
ذلك. قال: وكذلك هذا في جماعة فإنه قد 
يجوز أن يكونوا بجملتهم على سبيل التعاون 
رئيسًا واحدّاء قال أبو الحسن ما قاله هذا 
الإنسان لا معنى له وليس يجوز أن يكون 
الرّأس أكثر من واحدء وإنّما الرئاسة بالرّأي 
فمن لا رأي له لا يستحقٌ الرئاسة. وإذا وجد 
حكيم لا قوّة له كان السبيل فيه أن تعصب به 
الرّئاسة ثم يكون القويّ على أجاء الأمور 
كالئائب عنه بأمره يرجع في أجاء الأمور إلى 
رأيه في صغير أمره وكبيره» فإِنْ عصبت الرّئاسة 
بالقويّ كان الحكيم كالوزير والمشير. (عمء 
سعء 5 

قال أقلاطون: فساد كلّ مُساس ومرؤوس إِنَّما 
يكون بالسائس والرّأسء فإنّ الرّأس إن كان 
على ما ينبغي تربّى المرؤوس على ما يتبغي» 
وإن لم يكن على ما يتبغي تربى المرؤوس على 
ومفعول فإنه على قدر حال الفاعل في الحذق 
بالضنعة» وفي تجويد القعل يكون حال 
المفعول والمصنوع. قال وإِنّْما البلاء. كل 
البلاء أن تكون الرّئاسة للعالي. في المرتبة لا 


رئاسة 


للعالى فى الحكمة» قال وإِنْ العالى فى المرتبة 
قلّ ما يستشير وإن استشار طلب ما يهوى لا ما 
ينبغي» وإن أشار عليه إنسان بالرّأي لم يمكنه 
أن يصغي إليه. (عمء سع» 195. )١5‏ 
الرّئاسة إِمّا أن تكون طبيعيّة وإمّا عرضيّة . وقال 
أقلاطون فى التّواميس الرّياسات التى تكون 
بالطّع أقسام: فمنها رئاسة الآباء والأمّهات 
على الأولاد. ومنها رئاسة السّادَة على العبيد» 
ومنها رئاسة الرجال على النساء» ومنها رئاسة 
ذوي الأسنان على من دونهمء ومنها رئاسة 
ذوي التجدة على الضّعفاء» ومنها رئاسة 
الفاضل على التّاقص» ومنها رئاسة العالم 
على الجاهل. والعرضيّة ما تكون بالتغلب 
والحيلة ومنها أن يكون العبد حرا بطبعه 
المضادّة. وأقول إِنْ جميع الرّتاسات المضادة 
لما ذكرها عَرَضيَة 6 الأولاد على الاباء 
والأمّهات وكرئاسة الأحداث على ذوي 
الأسنان وكرئاسة النساء على الرجال وكرتاسة 
الجهّال على العلماء. ونقول من وجه آخر 
الرّئاسة إِمّا أن تكون عامَّيّةء وإمّا خاضيّة: وإمًا 
متوسّطة. وهي التي تكون لها نسبة إلى الطرفين 
بالخاضيةء» كرئاسة الرجل على بدنه وعلى 
منزلهء والعامّيّة الرّئاسة على البدن كرئاسة 


الملك. ومنها أيضًا الرّئاسة على المدينة 
بأسرها. والمتوسّطة الرّئاسة على المحلة 


وعلى القرية. ونقول من وجه آخر الرئاسة إِمَا 
أن تكون شريفة وإما خسيسة؛» والرّئاسة تُشرّف 
بوجوه أحدها شرف الرَئيس فضله والآخر 
شرف المرؤوسين أو كثرتهمء والثّالث أن تكون 
نحو نقع المرؤوسين واستصلاحهم . (عمء 
سعء و وق 


- إن الملّة لا بد فيها من قائم بها عند غيبة نبيّهاء 


١ 


لان 
يكون فيهم كالخليفة عنه في حملهم على ما 
جاءهم يه من الأحكام والشرائع . والحاجة - 


مع ذلك - إلى الوازع المُسمّى بالمُلك» إثما 
هو لما تقدّم التنبيه عليه. والملّة الاسلاميّة كما 
شرع فيها الجهادء لحمل الكاقة على إجابة 
دعوتها العامّة.» طوعًا أو كرهاء فلا جرم 
إنّحدت فيها الخلافة والملك. ولا كذلك 
بأمر الدين شيء من سياسة الملك. ووجوده 
فيها إِنّما هو بالعَرَض ولأمر غير دينيّء إذ لم 
يخاطبوا بالتغلّب على الأمم كما في الملة 
الاسلاميّة - زادها الله ظهورًا! - إذا عرقت 
هذاء فلك الرئاسة - القائمة بالسياستين - 
نوعان بحسيهما. (أزء زكء 1 37) 


إِنّ الغاية التي تجري إليها العصبية هي المُلْكُء 
لأنّ صاحبها إذا بلغ رتبة الرئاسة التي يصير بها 
متبوعًا لا غير. وأمكنه الترقي إلى ما وراء ذلك 
5 والتغلّب» فَإِنّه يترامى إليه بأقصى 
ه تكميلًا لمطلوب التنفس منهء وتحصيلا 
- ما تجري إليةه العصيية القاهرة وهو 
الملك الذي به كمال القهر والتغلب . قلت: 
ومن له همة عليّة يطلب بعده ما وراء ذلك». من 
الملك الكبير فى الدار الآخرة. قال عمر بن 
عبد العزيز - رضى الله عنه -: كانت لى نفس 
تّاقة تاقت إلى الامارة» فلما بلغتها تاقت إلى 
الخلافة: فلما بلختها تاقت إلى الجنثة. (أزء 
زلا 7# 01م) 


إن الرئاسة قد تحصل لأهل الأمصار بوجود 
العصبيّة الغالية» وذلك لأنّ التحامهم بالصهر 
يحصل به بعص ما يحصل بالتسب»ء فإذا نزل 
الهرم بالدولة وتقلّص الملك عن القاصية احتاج 
أهل أمصارها إلى القيام على أمرهم: ورجعوا 


ومدة 


إلى الشورى وتمييز العلية عن السفلة. فتطمح 
المشيخةء لخلرَ الجوّ من السلطان القاهر إلى 
الاستبداد. وينازع كل صاحبهء ويتوصلون 
بالأتياع من الموالي والشيع»ء ويبذلون ما 
بأيديهم للأوغاد والأوشاب» فيعصوصب كل 
بصاحيه,» ويتعيّن العَلبٍ لبعضهمء ع قيعطف على 
أكفائه بالقتل والتغريب» حتى تَسْسد بحصره » 
ويرى أنّه قد استحدث ملكا يورئه عقبه» 
فيحدث في ذلك الملك الأصغر ما يحدث في 
الملك الأعظم ذي القبائل والعصيّات 
والزحوف والممالك» فينتحلون من الجلوس 
على السريرء واتَّحْاد الآلة والتحية» والخطاب 
بالتهويل ما يسخر منه من يشاهد أحوالهم. وقد 
يجري على مذاهب السذاجةء قرارًا من 
التعريض بئقسه. للسخرية به. 


١15 


(أز 6001 





ركاسة جاهليّة 
- الرئاسة والمهنة الملكيّة والسياسة التي ليس 


يقصد يها أن ينال السعادة القصوى التى هي 
السعادة في الحقيقة بل كان يقصد بها أن 
يحصّل خيرًا من الخيرات التى فى هذه الحياة 
الدنيا خاصّة - وهي التي يظنّها الجمهور 
خيرات - فإنّها ليست فاضلة» بل تسمّى رئاسة 
جاهلية وسياسة جاهليّة ومهنة جاهليّة» بل لا 
تسمّى مُلْكَاء لأنْ المُلّْك عند القدماء ما: كان 
بمهنة ملكيّة فاضلة. والمدينة أو الأمّة المنقادة 
لما تمكّن فيها الرئاسة الجاهليّة من الأفعال 
والمَلّكات تسمّى المدينة أو الأمّة الجاهلية: 
والإنسان الذي هو جزء من هذه المدينة يسمّى 
إنسان جاهليَ. وتنقسم هذه الرتاسة والمدن 
والأمم أقسامًا كثيرة. 0 كل واحد متها 
باسم غرضها الذي تقصده من الخيارت 
المظنونة. (فء. ملء 8ه 4) 


رئاسة كاتية وكثالثة ورايعة 


- فإذا خلقه (للرئيس الأول) بعد وقاته مَن هو مثله رئاسة حقيقيّة 


في جميع الأحوال كان الذي يخلفه هو الذي 
يقدر ما لم يقذره الأوّل وليس هذا فقطء بل 
وله أيضًا أن يغيّر كثيرًا مما شرّعه الأوّل» 
فيقدّره غير ذلك التقدير إذا علم أنّ ذلك هو 
الأصلح في زمانه. لا لأنْ الأوّل أخطأء لكنّ 
الأوّل قدّره يما هو الأصلح في زمانهء وقدّر 
هذا بما هو الأصلح بعد زمان الأوّل» ويكون 
ذلك مما لو شاهده الأوّل لغيّره أيضًا. وكذلك 
إذا خلف الثاني ثالث مثل الثاني في جميع 
أحواله؛ والثالث رابع» فَإنَ للتالي أن يقثر من 
تلقاء نفسه ما لا يجده مقدّرّاء وله أن يغيّر ما 
قذّره مَن قبله» لأنّ الذي قبله لو بقي لغيّر أيضًا 
ذلك الذي غيره الذي بعله. (قف2 مل : 
55 205 


- من ساس نفسه حظى بالرّئاسة الحقيقيّة : فحقيق 


بالإنسان أن يسوس تفسه السّياسة المستحستة» 
ويسلك بها الطّريقة المحبوبة . فإنّه بذلك يكون 
محبيًا إلى الثادي” مقبولًا عتدهم » سلما في 
نفوسهم» مفضّلًا على غيرهء موثّرًا عند 
الرّؤساء والملوك. مقبول القولء عريفى 
الجاه. وهذه نخير من الرّئاسة المكتسية 
بالأموال؛ لأنّ المال قد تلحقه الجوائح: فإذا 
قارق صاحيه. سقطت منزلته.من نفوس الئّاس» 
وساوى العامة والسّوقة. 
بالمال» فالمعظّم له هو ماله لا نقشسه. فإذا 
زال ذلك المال+ لم يبق له شيء يعظّم من 
أجله. وليس كذلك الفاضل التفس» المهدآب 
الأخلاق. فَإنَّ هذا رئاسته بفضائلهء وقضائله 


لأنّى إذا رأس 


رئاسة دانية 


كدهم 





غير مفارقة له. فهو رئيس ما دامء ومعظم 
لذاته» لا لشيء من خارج. (عدء خق.ء. 
محف 1) 


رئكاسة ذانية 

- العلّة الموجبة لاختلاف أخلاق النّاس» فى 
سياساتهم وفضائلهمء وغلبة الخير والشَّرّ 
3 هي اختلاف قرَّة التفس التّاطقة 

. إذا كانت خيّرة شلك قاهرة للتفسين 

يه كان صاحيها خير ! عادلاء حسمن 
السّيرة. وإذا كانت شرّيرة خبيثة» 0 
للتمسين الأخريين» كان صاحبها شريرٌ 
جاهلا . قمن أجل ذلك.» وجب 3 0 
الإنسان فكرهء وثُميّز أخلاقه. ويختار متها ما 
كان مستحسنًا جميلا وينفي منها ما كان 
مستتكرًا قبيحَاء ويحمل نفسه على الَشْبّه 
بالأخيار» ويتجئّب كل التَّجِنُبِ عادات 
الأشرار . فإنهء إذا فعل ذلك» صار بالإنسانية 
حرفا وللكناطة الذائكة مهما (عدو هوه 
م0424 


ركاسة سنيّة 
- الرئاسة الفاضلة ضربان: رثئاسة أُوْلى ورئاسة 
تابعة للأولى. فالرتاسة الأولى هي التي تمكن 
في المديئة أو الأمّة السير والملّكات الفاضلة 
ولا من غير أن تكون تلك فيهم قبل ذلك 
مع ذلك عن السِيّر الجاهليّة إلى السير 
الفاضلة . فالذي يقوم بهذه الرئاسة هو الرئيس 
الأوّل. والرئاسة التابعة للأولى هى التى تقتفى 
في أفعالها حذو الرئاسة الأولى. والقائم بهذه 
الرئاسة يسمى رئيس السنّة وملك السنّة ورئاسته 
هي الرئاسة السنيّة. والمهنة الملكيّة الفاضلة 
الأولى تلتئم بمعوقة جميع الأفعال التي بها 


يتأنّى تمكين السير والملكات الفاضلة في 
المدن والأمم»ء وحفظها عليهم وحياطتها 
وإحرازها عن أن يداخلها شيء من السير 
الجاهليّة» فإِنّ تلك كلها أمراض تعرض للمدن 
الفاضلة - على مثال ما عليه مهنة الطبّء فإنْها 
إنما تلكم بمعرفة جميع الأفعال التي تمكّن 
الصحّة في الإنسان وتحفظها عليه وتحوطها من 
أن يعرض لها شيء من الأمراض. (فء مل» 
كه *1) 


رئكاسة شرعيّة 
- الرئاسة الشرعيّة. ومن مشهور الواقع من ذلك 


- ملخصًا من كلام اين خلدون - رتاستان: 
إحداهما لليهودء وهي رئاسة 'الكوهن'. 
والأخرى للنصارىء وهى رئاسة "البابا". 
وأ وك لوصو 0 000 


رئكاسة على أهل المصبيّة 
- إِنّ الرئاسة على أهل العصبيّة لا تكون في غير 


تشبهم لوجهين : أحدهما : أنّ الرئاسة لا بل 
فيها من التغلّبٍ الموقوف على العصييّة . وذلك 
يوجب أن تغلب عصبيتها سائر العصائب. 
وحيتذٍ تسلم لصاحبها. الثاني: أنها لا تكون 
إلا في منبت واحد تعيّن له القَلْب بالعصبيّة 


"القاهرة. وعند ذلك فالساقط فى غير نسبه لا 


تحصل له رئاسة على أهل العصبيةء لفقد 
العصبية أولاء وعد إرثها ثانيا . (أزهء ز3ق 
لالط 22 


رئاسة غير شرعيّة ‏ 
- الرئاسة غير الشرعيّة؛ إِمَا لعدم التديّن بها من 


أصل » أو للقيام بها من حيث الحاجة إليها 
طبعا. من غير التفات إلى موافقة فق قصد قصد الشارع 


اده 


بها أو مخالفتهء وإن صدق بالشريعة. ولا خفاء 
أن فرض هذه الرثاسة إنما هو فيما دون الملك 
كما تقدّم. ولها في الواقع على ذلك الفرض 
صور عديذه ؟ يكفي منها اتات . الصورة 
الأولى : اتفراد واحد ينوع من التَغلّبِ بياسة 
من غلب عليه» لينتظم عمرانهم برعايتها جليًا 
ودفعا. ولا يحقى موقعه في الوجود قديما 
وحدينا. الصورة 0 0 جماعة من 
غايته الملك الذي بلغوه بعد. 0 
- هن سائر الأمم 2 كنس (أزء زكء 
)1١ 04‏ 


رئاسة فاضلة 

- إن الرئاسة التي بها تمكن فيها تلك السير 
والملكات وتحفظها عليهم ليس يمكن أن تكون 
إلا بمهنة وصناعة ومَلّكة وقوّة تكون عنها 
الأفعال التي يها تمكن فيهم وتحفظ عليهم. 
وهذه المهنة هي مهنة الملّك والمهنة الملكيّة أو 
ما شاء الانسان أن يسمّيها بدل اسم الملك. 
والسياسة هي فعل هذه المهنة؛ وذلك أن تفعل 
الأفعال التي بها تكن تلك الشير وتلك 
الملّكات في المدينة والأمة وتحفظ عليهم. 
وإِنّما تلتشم هذه المهنة بمعرقة جميع الأقعال 
التى بها يتأتّى التمكين أوَلّا والحفظ بعد ذلك. 
وأنَّ الرئاسة التى بها تمكّن في المدينة أو في 
الأمّة السير والمّلّكات التى تنال بها السعادة 
القصوى وتحفظها عليهم هي الرئاسة الفاضلة. 
والمهنة الملكيّة التى بها تكون هذه الرئاسة هي 
المهنة الملكيّة الفاضلة. والسياسة الكائثتة عن 
هذه المهنة هي السياسة الفاضلة. والمدينة أو 


لسرن 





الأمّة المنقادة لهذه السياسة هى المدينة الفاضلة 
والأمّة الفاضلة. والانسان الذي هو جزء من 
هذه المدينة أو الأمّة هو الانسان الفاضل. 
(ف. مل.؛ مه )١‏ 

الرئاسة الفاضلة ضربان: رئاسة أَوْلى ورئاسة 
تابعة للأولى. فالرئاسة الأولى هي التي تمكن 
في المديئة أو الأمّة السير والملّكات الفاضلة 
أوَلَا من غير أن تكون تلك فيهم قبل ذلك 
وتنقلهم مع ذلك عن السِيّر الجاهليّة إلى السير 
الفاضلة. فالذي يقوم بهذه الرئاسة هو الرئيس 
الأوّل. والرئاسة التابعة للأولى هي التي تقتفي 
في أفعالها حذو الرئاسة الأولى. والقائم بهذه 
الرئاسة يسمّى رئيس السنّة وملك السنّة ورئاسته 
هي الرئاسة السئيّة. والمهنة الملكيّة الفاضلة 
الأولى تلتئم بمعرقة جميع الأقعال التي بها 
يتأنّى تمكين السير والملكات الفاضلة في 
المدن والأمم.» وحفظها عليهم وحياطتها 
وإحرازها عن أن يداخلها شيء من السير 
الجاهليّة» فَإنَ تلك كلها أمراض تعرض للمدن 
الفاضلة - على مثال ما عليه مهنة الطبّء فإنْها 
إِنَما تلتثم بمعرفة جميع الأفعال التي تمكن 
الصحّة في الانسان وتحفظها عليه وتحوطها من 
أن يعرض لها شىء من الأمراض . (ف» مل 
كف 6م 1 


ع 


ردحيس 
- كما أنَّ الأعضاء التي تقرب من العضو الرئيس 


تقوم في الأفعال الطبيعيّة التي هي على حسب 
غرض الرئيس الأول بالطيع يما هو أشرفء. 
وما هو دونها من الأعضاء يقوم بالأقعال يما 
هو دون ذلك في الشرف؛ إلى أن ينتهي إلى 
الأعضاء التي يقوم بها من الأفعال أخسّها؛ 
كذلك الأجزاء التي تقر ب في الرياسة.من رئيس 


رئيس 


المديئة تقوم من الأفعال الارادية بما هو 
أشرف»ء ومن دونهم يما هو دون ذلك في 
الشرف. إلى أن ينتهي إلى الأجزاء التي تقوم 
من الأفعال بأخسّها. وخسّة الأفعال ريّما كانت 
بخسّة موضوعاتهاء فإنْ كانت الأفعال عظيمة 
الغتاء» مثل فعل المثانة وفعل الأمعاء 8 
في البدن؟ وربما كانت لقلة غنائها؛ و 

كانت لأجل أنها كانت سهلة جدًا. 8 
(الحال) فى المديتة. وكذلك كل جملة كانت 
أجزاؤها مؤتلفة منتظمة مرتبطة بالطبع» فإنَّ لها 
رئيسًا حاله من سائر الأجزاء هذه الحال. (فاء 
أ للع )١‏ 


متى اثّفق في وقت ما إن لم تكن الحكمة جزء 
الرياسة وكانت فيها سائر الشرائطء بقيت 
المديئة الفاضلة بلا ملك» وكان الرئيس القائم 
بأمر هذه المدينة ليس يملك. وكانت المدينة 
تعرّض للهلاك. فإن لم يتّفْق أن يوجد حكيم 
تضاف الحكمة إليه لم تلبث المدينة بعد مدة أن 
تهلك. (ف». أرء مل ”07 


من كانت له قوّة على أن يرشد غيره إلى شيء ما 
ويحمله عليه أو يستعمله فيه فهو رئيس في ذلك 
الشيء على الذي ليس يمكنه أن يفعل ذلك 
الشىء من تلقاء نفسه ولكن كان إذا أرشد إليه 
طلم فمله» كم كانت له قدزة على أن ينه 
غيره نحو ذلك الشيء الذي علمه وأرشد إليه 
ويستعمله قيهء كان هذا رثيسًا .على إنسان 
ومرؤوسًا من إنسان آخر. والرئيس قد يكون 
رئيسًا أوَلّا وقد يكون رئيسًا ثانيًا. فالرئيس 
الثانى هو الذي يرأسه إنسان ويرأسن هو [ِنْسَانًا 
آخر. وقد تكون هاتان الرئاستان في جنس نا 
مثل الفلاحة مثلًا والتجارة والطب وقد يكون 


عه 





ذلك بالاضافة إلى جميع الأجناس الانسانية. 
(ف»ء سي 2 حلا *11) 
ثم بيّن (أفلاطون) أنه لا بدّ لأهل المدينة من 
إن أن وسياسة مرضيّة ليجري أمورهم 
على استقامةء كما أنْ البدن لا بدّ له من الغذاء 
والسفينة لا بد لها من الملاح: كذلك النفس لا 
بد لها من سياسة وإلَا فسد الأمر. (فء نوء 
6) 
إن الرئيس المعبّب الذي قد غرّه كماله أو ماله 
أو حسبه أو شيء من فضائله لا يُحمّد ولا 
يُرتضى» إذ الرئيس ينبغي أن يكون أكبر همّه 
صلاح المرؤوسين وذو القحة» لا يشتغل إلا 
بنفسه وحظه» فيكون مسخوطا عليه من الآلهة» 
والمسخوط عليه غير مؤيّده وغير المؤيّد لا 
يؤثّر أثرًا جميلًا مرضيًا . ثم أخذ في وصفه وبيّن 
الأعيا- الى يق له أن قن يها والد ينا ب 
الجسد ثم حظ النفس ثم الأشياء التي من 
خارج أوَلَا فأوّلاء وأتى على ذلك بأمثلة» 
وأطنب في القول في هذا الياب إذ هو نافع 
جدّاء وهمخرج كلامه في ذلك على البنين 
والآباء وما يجب لهم وعليهم» وكيف يؤدّونها 
وبماذا يبتدتون وإلى ماذا يصيرون بآخره بعد 
انقضاء أيّام الحياة. (فء نوء ”الاء )١4‏ 


قإل أرسطوطاليس: الرّئيس في كل شيء هو 
المصرّف له فواجبٍ أن تكون حال المرؤوس 
وهو المصرّف شبيهة بحال الرئيس الفاعل 
للتصريف» فإن كان المصرّف أعني الرّئيس 
رذلاء كان المصرّف أعني المرؤوس رذلا وإن 
كان فاضلًا كان قاضلًا. (عمء سعء 
موك )١١‏ 


- إِنّ الأمّة إذا عُلِيَثْ وصارت فى ملك .غيرها 


أسرع إليها الفناء» والسبب في ذلك والله أعلم 


6:84 


ما يحصل في النفوس من التكاسل إذا مُلِكَ 
أنرها علها وضارك بالامغياة آله النواعا 
وعالة عليهم» فيقصر الأمل ويضعف التتاسل ؛ 
والاعتمار إِنّما هو عن جدّة الأمل وما يحدث 
عنه من النشاط فى القوى الحيوائية. فإذا ذهب 
الأمل بالتكاسل وذهب ما يدعو إليه من 
الأحوال وكانت العصبيّة ذاهبة بالعَلب الحاصل 
عليهم» تناقص عمرانهم وتلاشت مكاسبهم 
ومساعيهم » ٠‏ وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم» 
بما خضد الغّلْبِ من شوكتهم» تاصيد امخلين 
لكل مغل وطعمة لكل آكل؛ وسواء كانوا 
حصلوا على غلبتهم من الملك أو لم يحصلوا . 
وقيه والله أعلم سر آخر وهو أن الإعنات رسن 
يطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي تلق له؛ 
والرئيس إذا غلب على رياسته وكبح عن غاية 
عزّه تكاسل حتى عن شبع بطنه وري كبده؛ 
وهذا موجود فى أخلاق الأناسى. ولقد يقال 
مكل قل النسر اناك المقدرسة وتو انها له سافن 
إذا كانت فى ملكة الآدمبين قلا يزال هذا القبيل 
المملوك عليه أمره في تناقص واضمحلال إلى 
أن يأخذهم الفناء.. (خلء قاء 17م *) 

إنّ العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم 
بها أمرهء لما تقدّم أن الوازع فيه ضروريٌ سواء 
كان يزع الخلق. بمقتضى السياسة الشرعيّة أو 
العقليّة . وحيتئظ» فرئاسته بذلك؛» إن لم تتته إلى 
الْمُلْك الحقيق - لفقد شرطه - فلا أقلّ من 
توك من اتمقية مأ مسو نه بن تحط وزكامته . 
وحيئئلٍ يُسمّى رئيسًا. (أزء زكل 5اك )١"‏ 


رئيس أول 

- إن معنى الفيلسوف والرئيس الأول والملك 
وواضع النواميس والامام معنى كلّه واحد» 
وأيّ لفظة ما أخذت من هذه الألفاظ ثم أحذت 


رئيس أول 





ما يدل عليه كل واحد منها عند جمهور أهل 
لغتنا وجدتها كلها يجتمع في آخر الأمر في 
+57 8م١)‏ 


(ف» ع 


الرئسن. الأول إن كان فاضيلة وكاتت-زئاسته 
قاضلة في الحقيقة» فإنّه نما يلتمس بما يرسم 
من ذلك أن ينال هو وكلٌ من تحت رئاسته 
السعادة القصوى التي هي في الحقيقة سعادةء 
وتكون تلك الملة ملّة فاضلة. وإن كانت رئاسته 
جاهليّة» فإنه نما يلتمس بما يرسمه من ذلك أن 
ينال هو بهم خيرًا ما من الخيرات الجاهليّة - 
إِمَا الخير الضروريّ الذي هو الصحّة والسلامة 
وما يسار وإمًا لذَّة وإمّا كرامة وجلالة وإمّا غلبة 
- ويفوز هو بذلك العخير ويسعد به دونهم» 
ويجعل من تحت رئاسته آلات يستعملهم في أن 
يصل بهم إلى غرضه ويستديمه. وإمّا أن يلتمس 
بذلك أن يئال ذلك الخير هم دونه. أو هر وهم 
جميعًا - وهذان هما أفضل رؤساء الجاهليّة. 
وإن كانت رئاسته تلك رئاسة ضلالة - بأن يظنّ 
هو بنفسه الفضيلة والحكمة ويظنّ به ويعتقد فيه 
ذلك مَن تحت رئاسته من غير أن يكون كذلك - 
كان الذي يلتمس بذلك أن ينال هو ومّن تحت 
رئاسته شيئًا يُلَنَ به السعادة القصوى من غير أن 
تكون لها حقيقة. وإن كانت رئاسته رئاسة تمويه 
من حيث يتعمّد ذلك ومن تحت رئاسته لا 
يشعرون بذاكء فإِنْ أهل رئاسته يعتقدون فيه 
ويظتون به الفضيلة والحكمةء ويكون ملتمسّه 
بما يرسمه إِمّا في الظاهر فأن ينال هو وهم 
السعادة القصوى وإمًا في الباطن فأن يثال بهم 
أحد الخيرات الجاهلية. (ف» ملء 1:847) 


- إن الرئيس الأول الفاضل إنْما تكون مهنته ملكيّة 


مقرونة بوحى من الله إليه. وَإِنّما يقثّر الأفعال 


رئيس أول 


والآراء التي في الملة الفاضلة بالوحيء وذلك 
إليه هله كلها مقدّرةء والثاني أن يقذرها هو 
بالقوّة التي استفادها هو عن الوحي والموحي 
تعالى حتّى تكشّفت له بها الشرائط التي يها 
يقدّر الآراء والأقعال الفاضلة» أو يكون بعضها 
بالوجه الأوّل وبعضها بالوجه الثاني. وقد تبيّن 
في العلم النظريّ كيف يكون وحي الله تعالى 
إلى الإنسان الذي يوحى إليه وكيف تحصل في 
الانسان الْقَوة عن الوحي والموحي. (ف» 
مل. 044 5) 


الرئيس الأوّل قد يلحقه ويعرض له أن لا يقدّر 
الأفعال كلها ويستوقيها فَيقدّر أكثرهاء وقد 
يلحقه في بعض ما يقدّره أن لا يستوفي شرائطها 
كلّها بل يمكن أن تبقى أفعال كثيرة ممّا سبيلها 
أن تُقدّر فلا يقذرها لأسباب تعرض: إمّا لأنَ 
المنيّة تخترمه وتعاجله قبل أن يأتي على جميعها 
وإمّا لأشغال ضروريّة تعوقه من حروب وغيرها 
وإِمّا لأنّه لا يقدّر الأفعال إلا عند حادث حادث 
وعارض عارض مما يشاهده هو أو مما يُسال 
عنة )2 فيقدّر حيتذ ويشرّع ويسن ما ينبغي أن 
يُعمّل في ذاك النوع من الحوادث» قلا تعرض 
كل العرارض في زمانه ولا في البلد الذي هو 
فيه» فتبقى أشياء كثيرة ممّا يجوز أن يعرض في 
غير زمانه أو في غير بلده يُحتاج فيها إلى فعل 
محدود مقدر في ذلك الشيء العارض فلا يكون 
هو شرّع فيها شيئّاء أو يعمد إلى ما يظنّ أو 
يعلم أنها من الأفعال أصول تمكن غيره أن 
يستخرج عنها الباقية فيشرّع قيها كيف وكم 
ينبغى أن تَعمّل ويترك الباقية عِلْمّا منه أنه يمكن 
أذ شدرجها عزم إذا قصل قضده واحتدي 
حذوهء أو يرى أن يبتدئ في أن يشرّع ويقدر 


له 


الأفعال التي هي أعظم قوّة وأكثر نفعًا وأشدّ 
غنى وجدوى في أن تلثم بها المديئة وترتبط 
ويننظم أمرهاء فيشرّع في تلك وحدها ويترك 
الياقية إمّا لوقت فراغه لها أو لأنْ غيره يمكنه أن 
يستخرجهاء إما في زمانه وإمّا بعدهء إذا احتذى 
جدو (ك ا سب 1 

الركاضة"الفاضلة عيزياتة وكامة: اول وناك 
تابعة للأولى. فالرئاسة الأولى هي التي تمكن 
في المدينة أو الأمّة البييّر والمَلّكات الفاضلة 
أوْلَا من غير أن تكون تلك فيهم قبل ذلك 
وتنقلهم مع ذلك عن السير الجاهليّة إلى السير 
الفاضلة. فالذي يقوم بهذه الرئاسة هو الرئيس 
الأوّل. والرئاسة التابعة للأولى هي التي تقتفي 
في أفعالها حذو الرئاسة الأولى. والقائم بهذه 
الرئاسة يسمّى رئيس السنة وملك السنة ورئاسته 
هي الرئاسة السئيّة . والمهنة الملكيّة الفاضلة 
الأولى تلتثم يمعرفة جميع الأفعال التي بها 
يتأتى تمكين السِيّر والملكات الفاضلة فى 
المدن والأممء وحفظها عليهم وحياطتها 
وإحرازها عن أن يداخلها شيء من السير 
الجاهليّة: فإنَ تلك كلها أمراض تعرض للمدن 
الفاغلة - عل تال ما علنه جينة الطت فاخائها 
إنما تلثم بمعرفة جميع الأفعال التي تمكن 
الصححة في الإانسان وتحفظها عليه وتحوطها من 
أن يعرض لها شيء من الأمراض. (فء مل؛ 
)١١ 6‏ , 

مراتب أهل المدينة فى الرئاسة والخدمة 
تتفاضل بحسب قِطّر أهلها وبحسب الآداب 
التي تأدّبوا بها. والرئيس الأوّل هو الذي يرنّب 
الطوائف وكلّ إنسان من كلّ طائفة في المرتبة 
التى هي استيهاله» وذلك إِمّا عرتبة خدمة وإمًا 
عريةاركانة ." فكوق ساك مواتس عون عرتتة 


ذاه 


ومراتب تبعد عنها قليلًا ومراتب تبعد عنها 
كثيرًا . وتكون تلك مراتب رئاسات» فتنحطٌ عن 
الرتبة العليا قليلًا إلى أن تصير إلى مراتب 
الخدمة التى ليست فيها رئاسة ولا دونها مرتبة 
أخرى . فالرئيس بعد أن يربّبٍ هذه المراتب فإنّه 
متى أراد بعد ذلك أن يحدد وصيّة/ فى أمر أراد 
أن حمل عله اقل المديف :ارتطاقة من أعزر 
المدينةء وينهضهم نحوها أوعز بذلك إلى 
أقرب المراتب إليه وأولتك إلى من يليهم ثم لا 
يزالك كذلك إلى أن يصل ذلك إلى من رتب 
للخدمة في ذلك الأمر. فتكون المدينة حيتذٍ 
مرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض ومؤتلفة بعضها 
مع بعض ومرئّبة بتقديم بعض وتأخير بعض . 
(فء سيء "م )١7‏ 


رئيس أول على الإطلاق 

- الرئيس الأوّل على الاطلاق هو الذي لا يحتاج 
ولا في شيء أصلا أن يرأسه إنسانء بل يكون 
قد حصلت له العلوم والمعارف بالفعل ولا 
تكون له به حاجة في شيء إلى إنسان يرشدهء 
وتكون له قدرة على جودة إدراك شيء شيء مما 
ينبغي أن يعمل من الجزئيّات» وقوّة على جودة 
الإرشاد لكل من سواه إلى كل ما يُعلمه» وقدرة 
على استعمال كلّ من سبيله أن يعمل شيئًا ما في 
ذلك العمل الذي هو فك تحوه» وقدرة على 
تقدير الأعمال وتحديدها وتسديدها نحو 
السعادة. وإنما يكون ذلك في أهل الطبائع 
العظيمة القائقة إذا اتتصلت نفسه بالعقل الفعّال. 
وإنّما يبلغ ذلك بأن يحصل له أُوَلَا العقل 
المنفعل ثم أن يحصل له بعد ذلك العقل الذي 
يسمى المستفاد. فبحصول المستفاد يكون 
الاتّصال بالعقل الفعّال على ما دُكر في كتاب 
التفس. وهذا الإانسان هو الملك في الحقيقة 


رئيس أول للمدينة الفاضلة 


عند القدماءء وهو الذي ينبغى أن يُقال فيه إنه 
يُوحى إليه. فإنّ الانسان إِنّما يوحى إليه إذا بلغ 
هذه الرتبة» وذلك إذا لم يبق بينه وبين العقل 
الفعّال واسطة ‏ فإِنّ العقل المنفعل يكون شبه 
المادّة والموضوع للعقل المستفاد. والعقل 
المستفاد شبه المادّة والموضوع للعقل الفعال. 
فحيتئل يفيض عن العقل الفعّال على العقل 
المتفعل القَوّة التي بها يمكن أن يُوقف على 
تحديد الأشياء والأفعال وتسديدها نحو 
السعادة. (ف»: سي )2 ا ورف 


رئيس أول للمديئة الفاضلة 
- رئيس المدينة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أي 


إنسان اتفقء لأن الرئاسة إتما تكون يشيثين: 
أحدهما أن يكون بالفطرة والطبع معدًا لهاء 
والثاني بالهيئة والملّكّة الإراديّة. والرياسة التي 
تحصل لمن فطر بالطبع معدًا لها. قليس كل 
صناعة يمكن أن يُرأس بهاء بل أكثر الصنائع 
صنائع يخدم بها في المدينة» وأكثر الفطر هي 
ولا يرأس بها أصلا. فكذلك ليس يمكن أن 
تكون صناعة رئاسة المدينة الفاضلة أيّ صناعة 
ما اتفقت. ولا أي ملكة ما اتفقت. (ف؛ أرء 
ل 1) 

كما أن الرئيس الأول في جنس لا يمكن أن 
يرأسه شيء من ذلك الجنس» مثل رئيس 
الأعضاءء فإنه هو الذي لا يمكن. أن يكون 
عضو آخر رئيسًا عليه؛ وكذلك في كل رئيس في 
الجملة. كذلك الرئيس الأول للمدينة الفاضلة 
يتبغي أن تكون صناعته: صناعة لا يمكن أن 
يخدم بها أصلاء ولا يمكن فيها أنْ ترأسها 
صنتاعة أبعرى أصلًا . بل تكون. صناعته صناعة 


رئيس أول للمدينة الفاضلة 


نحو غرضها تؤم الصناعات كلهاء وإيّاه يُقصَد 
بجميع أفقعال المدينة الفاضلة. ويكون ذلك 
الانسان إنسانًا لا يكون يرأسه إنسان أصلًا؛ 
وإِنّما يكون ذلك الإنسان إنسانًا قد استكمل» 
فصار عقلًا ومعقولًا بالفعل. وقد استكملت 
قوته المتخيّلة بالطبع غاية الكمال على ذلك 
الوجه الذي قلناء وتكون هذه القوة منه معذة 
بالطبع لتقبلء إمّا في وقت اليقظة أو في وقت 
النومء عن العقل الفعّال الجزئيّات» إِما بأنفسها 
وإِمًا يما يحاكيهاء ثم المعقولات بما يحاكيها . 
وأن يكون عقله المنفعل قد استكمل 
بالمعقولات كلهاء حتى لا يكون ينفي عليه 
منها شيىء وصار عقلًا بالفعل. (ف» أرء 
١ل‏ 6 ) 


فهذا هو الرئيس الذي لا يرأسه إنسان آخر 
أصلًا . وهو الامامء وهو الرئيس الأول للمدينة 
الفاضلة. وهو رئيس الأمّة الفاضلةء» ورئيس 
المعمورة من الأرض كلّها. ولا يمكن أن تصير 
هذه الحال إلا لمن اجتمعت فيه بالطبع اثتا 
عشرة خصلة قد فطر عليها: - أحدها أن يكون 
تامّ الأعضاءء قواها مؤاتية أعضاءها على 
الأعمال التي شأنها أن تكون بها؛ ومتى هم 
بعضو ما من أعضائه عملا يكون به فأتى عليه 
بسهولة» - ثم أن يكون بالطبع جيد القهم 
والتصوّر لكل ما يقال لهء فيلقاه بفهمه على ما 
يقصده القائل وعلى حسب الأمر في نفسه» - 
ثم أن يكون جيّد الحفظ لما يفهمه ولما يراه 
ولما يسمعه ولما يدركه» وفي الجملة لا يكاد 
ينسا - ثم أن يكون حِيّد الفطنة» ذكيّاء إذا 
رأى الشيء بأدنى دليل فطن له على الجهة التي 
دل عليها الدليل» - ثم أن يكون حسن العبارة؛ 
يؤاتيه لسانه على إبانه كل ما يضمره إبانة تامة. 


؟أاه 





- ثم أن يكون محبًا للتعليم والاستفادة» منقادًا 
له سهل القبولء لا يؤلمه تعب التعليم ولا 
يؤذيه الكدٌّ الذي ينال منه» - ثم أن يكون غير 
شره على المأكول والمشروب والمنكوح. 
متجنبًا بالطبع للعب» مُيِِضًا تلذات الكائتة عن 
هذهء - ثم أن يكون مُحِبّا للصدق وأهله مبغضًا 
للكذب وأهله؛ - ثم أن يكون كبير التفس محبًا 
للكرامة : تكبر نفسه بالطيع عن كل ما يشين من 
الأمورء وتسمو نفسه بالطيع إلى الأرقع منهاء 
- ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض 
الدنيا هيّنة عنده. - ثم أن يكون بالطبع محا 
للعدل وأهله ومبغضًا للجور والظلم وأهلهماء 
يعطي النصف من أهله ومن غيره ويحتٌ عليه 
ويؤتيى من حل به الجور مؤاتيًا لكل ما يراه 
حسًا وجميلاء ثم أن يكون عَذْلّا غير صعب 
القياد» ولا جموحًا ولا لجوجًا إذا دُعي إلى 
العدل» بل صعب. القياد إذا دعي إلى التجور 
وإلى القييح» - ثم أن يكون قويّ العزيمة على 
الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يُفعل؛ جسورًا 
عليه» مقّدامًا غير خائف ولا ضعيف النفس. 
واجتماع هذه كلها في إنسان واحد عسر؛ 
فلذلك لا يوجد من فطر على هذه القطرة إلا 
الواحد يعد الواحدء والأقلٌ من الناس. فإِنْ 
وجد مثل هذا في المدينة الفاضلة ثم حصلت 
فيهء بعد أن يكبرء تلك الشرائط الست 
المذكورة قبل أو الخمس منها دون الأنداد 
من جهة القوة المتخيّلة كان هو الرئيس. وإن 
اتّفق أنْ لا يوجد مثله في وقت من الأوقات» 
أخذت الشرائع والسنن التي شرّعها هذا الرئيس 
وأمثاله» إن كانوا توالوا في المدينةء فأثبتت. 
(ف. أرب مدل ”) 


كن 


رئيس الأمّة الفاضلة 


- فهذا هو الرئيس الذي لا يرأسه إنسان آخر 
أصلًا. وهو الامامء وهو الرئيس الأول 
اللمديتة الفاضلة» وهو رئيس الأمّة الفاضلة» 
ورئيس المعمورة من الأرض كلها . زلا ينكة 
أن تصير هذه الحال إلا لمن اجتمعت فيه 
بالطبع اثنتا عشرة خصلة قد قطر عليها: - 
أحدها أن يكون تام الأعضاءء قواها مؤاتية 
أعضاءها على الأعمال التي شأنها أن تكون 
بها؛ ومتى هم بعضو ما من أعضائه عملًا يكون 
به فأتى عليه بسهولةء» - ثم أن يكون بالطبع 
جيد الفهم والتصوّر لكل ما يقال لهء فيلقاه 
بفهمه على ما يقصده القائل وعلى حسب الأمر 
في نفسه, - ثم أن يكون حِيّد الحفظ لما يفهمه 
ولما يراه ولما يسمعه ولما يدركهء وفى الجملة 
لا يكاد ينساف - ثم أن يكون عد القطنة 
ذكيّاء إذا رأى الشىء بأدنى دليل فطن له على 
الجهة التي دلّ عليها الدليل» - ثم أن يكون 
حسن العبارة» يؤاتيه لسانه على إبانة كل ما 
يضمره إبانة تامّة» - ثم أن يكون محبًا للتعليم 
والاستفادةء منقادًا لهء سهل القبول» لا يؤلمه 
تعب التعليم ولا يؤذيه الكدٌ الذي ينال منه» - 
ثم أن يكون غير شره على المأكول والمشروب 
والمنكوح. متجتبًا بالطبع للعب» مُبِِضًا 
للذات الكائتة عن هذهء - ثم أن يكون مُحِبًا 
للصدق وأهله مبغضًا للكذب وأهلى. - ثم أن 
يكون كبير النفس محيًا للكرامة: تكبر نقسه 
بالطبع عن كل ما يشين من الأمورء وتسمو 
نفسه بالطبع إلى الأرقع منهاء - ثم أن يكرن 
الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هيّنة 
عنده؛ - ثم أن يكون بالطبع مُجِبًا للعدل وأهله 
ومبغضًا. للجور والظلم وأهلهماء يعطي 


رئيس ثانٍ 


النصف من أهله ومن غيره ويح عليف 
ويؤتي من حل به الجور مؤاتيًا لكل ما يراء 
حسنًا وجميلاء ثمّ أن يكون. عَذْلُا غير صعب 
القياد ولا جموحًا ولا لجوجًا إذا دُعي إلى 
العدلء بل صعب القياد إذا دعي إلى الجور 
وإلى القبيح» -- ثم أن يكون قويّ العزيمة. على 
الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يُقعل» جسورًا 
عليه » مقّدامًا غير خائف ولا ضعيف النفس . 
واجتماع هذه كلها في إنسان واحد عسر؛ 
فلذلك لا يوجد من فطر على هذه القطرة إلا 
الواحد بعد الواحدء والأقلَ من الناس. فإنْ 
وجد مثل هذا في المدينة الفاضلة ثم حصلت 
فيه»ء بعد أن يكبرء تلك الشرائط الست 
المذكورة قبل أو الخمس منها دون الأنداد من 
جهة القوة المتتخيّلة كان هو الرئيس. وإن اتّفق 
أنْ لا يوجد مثله فى وقت من الأوقاتء 
أخذت الشرائع والسئن الثي شرّعها هذا 
الرئيس وأمثاله» إن كانوا توالوا في المدينة» 
فأثبتت. (فء أرء 3٠6‏ 4) 


7ل 


رئيس ثانٍ 
- يكون الرئيس الثاني الذي يخلف الأوّل مَنْ 


اجتمعت فيه من مولده وصباه تلك الشرائط 
(الصفات الفطرية للرئيس الأول)؛ ويكون بعد 
كبرهء فيه ست شرائط: - أحدها أن يكون 
حكيمّا. والثاني أن يكون عالمًا حافظًا للشرائع 
والسئن والسِيّر التى ديّرها الأوّلون. للمدينة» 
محتذيًا بأفعاله كلها حذو تلك بتمامها». - 
والثالث أن يكون له جودة استنباط فيما لا 
يُحفظ عن السلف فيه شريعةء ويكون. فيما 
يستنبطه من ذلك محتذيًا حذو الأئمة الأولين» 
- والرايع أن يكون له جودة رويّة وقوة استنباط 
لما سبيله أن يعرف في وقت. من 'الأوقات 


رئيس السنة 


اهم 





الحاضرة من الأمور والحوادث التي تحدث 
مما ليس سبيلها أن يسير فيه الأوّلون. ويكون 
تحريًا بما يستنبطه من ذلك صلاح حال 
المديتة» - والخامس أن يكون له جودة إرشاد 
بالقول إلى شرائع الأولين وإلى التي استنبط 
بعدهم مما احتذى فيه حذوهم» والسادس أن 
يكون له جودة ثيات ببدنه فى مياشرة أعمال 
لحري وذللك أن بكرن هله الداع لمر 
الخادمة والرئيسة. (ف.ء أرب لاد 8) 

من كانت له قوّة على أن يرشد غيره إلى شيء ما 
ويحمله عليه أو يستعمله فيه فهو رئيس في ذلك 
الشىء على الذي ليس يمكنه أن يفعل ذلك 
الشىء من تلقاء نفسه ولكن كان إذا أرشد إليه 
وعُلّمه فعله» ثم كانت له قدرة على أن يُتهض 
غيره نحو ذلك الشيء الذي علمه وأرشد إليه 
وامتكملة قد كان هذا ريما شان" إجياق 
وفزؤوها من إنسان آخر. والرئيس قد يكون 
رئيسًا أوَلا وقد يكون رثيسًا ثانيًا . فالرئيس 
الثاني هو الذي يرأسه إنسان/ ويرأس هو إنسانًا 
آخر» وقد تكوت:هاتان الرفاستان: في بحس ذا 
مثل الفلاحة مثلا والتجارة والطب وقد يكون 
ذلك بالإضافة إلى جميع الأجناس الانسانيّة. 
(ف». سيء ثلاء )١1/‏ 


رئيس الستة 


الرئاة الفاشلة ريات : رفاسة ون وركاضة 
تابعة للأولى. فالرئاسة الأولى هي التي تمكن 
في المديئة أو الأمّة السير والملكات الفاضلة 
أوَلّا من غير أن تكون تلك قيهم قبل ذلك 
وتنقلهم مع ذلك عن السير الجاهليّة إلى السير 
الفاضلة. فالذي يقوم بهذه الرئاسة هو الرئيس 
الأوّل. والرئاسة التابعة للاولى حى التى تقتفى 
في أفعالها حذو الرئاسة الأولى. والقائم بهذه 


الرئاسة يسمّى رئيس السنّة وملك السنّة ورئاسته 
هي الرئاسة السنّيّة. والمهنة المَلَكيّةَ الفاضلة 
الأولى تلتئم بمعرفة جميع الأفعال التي بها 
يتأتى تمكين السير والملكات الفاضلة في 
المدن والأممء وحفظها عليهم وحياطتها 
وإحرازها عن أن يداخلها شيء من السير 
الجاهليّة» فإِنَ تلك كلها أمراض تعرض للمدن 
الفاضلة - على مثال ما عليه مهنة الطبّء فَإنّها . 
ِنْما تلتثم بمعرفة جميع الأفعال التي تمكّن 
الصحة في الانسان وتحفظها عليه وتحوطها من 
أن يعرض لها شىء من الأمراض. (ف» مل» 
كم 7) ْ 


رئيس المعمورة 
- فهذا هو الرئيس الذي لا يرأسه إنسان آخر 


أصلًا . وهو الامام» وهو الرئيس الأول للمدينة 
الفاضلة؛ وهو رئيس الأعّة الفاضلةء ورئيس 
المعمورة من الأرض كلها . ولا يمكن أن تصير 
هذه الحال إلا لمن اجتمعت فيه بالطبع اثنتا 
عشرة خصلة قد فطر عليها: - أحدها أن يكون 
َامّ الأعضاءء قواها مؤاتية أعضاءها على 
الأعمال التي شأنها أن تكون بها؛ ومتى هم 
بعضو ما من أعضائه عملا يكون به فأتى عليه 
يسهولة.» - ثم أن يكون بالطبع جيد الفهم 
والتصوّر لكل ما يقال له؛ فيلقاه بفهمه على ما 
يقصده القائل وعلى حسب الأمر فى نفسه» - 
ثم أن يكون جِيّدِ الحقظ لما يفهمه ولما يراه 
ولما يسمعه ولما يدركه» وفي الجملة لا يكاد 
ينساهء - ثم أن يكون جيّد الفطنةء ذكيّاء إذا 
رأى الشيء بأدنى دليل فطن له على الجهة التي 
دل عليها الدليل؛ - ثم أن يكون حسن العبارة؛ 
نؤاتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره إبائة تامّة: 


- ثم أن يكون محيًا للتعليم والاستفادة». منقادًا 


6١6 


له؛ سهل القبول» لا يؤلمه تعب التعليم ولا 
يؤذيه الكدٌ الذي ينال منه» - ثم أن يكون غير 
شره على المأكول اوور والمتكوح. 
متجنبًا بالطبع للعبء مُبِغِضًا للذات الكائنة عن 
هذمء -- ثم أن يكون مُحِيّا للصدق وأهله مبغضًا 
للكذب وأهلهء - ثم أن يكون كبير النفس محبًا 
للكرامة : تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من 
الأمورء وتسمو نفسه بالطبع إلى الأرفع منهاء 
- ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض 
الدنيا هيّنة عند - ثم أن يكون بالطبع محيًا 
للعدل وأهله ومبغضًا للجور والظلم وأهلهماء 
يعطي النصف من أهله ومن غيره ويحثٌ عليهء 
ويؤتي من حل به الجور مؤائيًا لكل ما يراه 

حسئًا وجميلاء ثم أن يكون عَذْلًا غير صعب 
القياد» ولا حِموحًا ولا لجوجًا إذا دُعى إلى 
العدل. بل صعب القياد إذا دعي إلى المجور 
وإلى القبيح» - ثم أن يكون قويٌّ العزيمة على 
الشيء الذي يرى أنه ينبغي أم يفعل» جسورًا 
عليه. مقدامًا غير خائف ولا ضعيف النتفس. 
واجتماع هذه كلها في إنسان واحد عسر؛ 
فقلذلك لا يوجد من فطر على هذه الفطرة إلا 
الواحد بعد الواحدء والأقلّ من الناس. فإِنْ 
وجد مثل هذا في المدينة الفاضلة ثم حصلت 
فيهوء يعد أن يكيرء 'تلك الررية الست 
المذكورة قبل أو الخمس منها دون الأنداد 
من جهة القوة المتخيّلة كان هو الرئيس. وإن 
تفق أنْ لا يوجد مثله فى وقت من الأوقات» 
أخذت الشرائع والسنن التي شرّعها هذا الرئيس 
وأمثالهء. إن كانوا توالوا فى المدينةء فأثبتت 
(فء أن معى3ق #) : 


ْ أي 


رئيسا المدينة الفاضلة 


- إذا لم يواجك إنسان واحد اجتمعت قيه هذه 


يقابله قسط 


رأس المال 





الشرائط (شرائط الرئيس الثاني). ولكن وجد 
إثنان» أحدهما حكيم» والثاني فيه الشرائط 
الباقية» كانا هما رئيسين في هذه المدينة. فإذا 
تفرّقت هذه في جماعة وكانت الحكمة في 
واحد والثائى شئ واحد والثالت فى واحد 
والرابع في واحد والخامس في واحد والسادوس 
في واحد؛ وكانوا متلا ثمين » كانوا هنم الرؤساء 
الأفاضل . (ف» أره باعل /ا١ا)‏ 


رابطة 
- إعلم أن الإنسان إمّا أن يكون وحده أو مع 


غيره» وإذا تعذّر عيش الانسان إِلّا بمخالطة من 
هو من جنسه لم يكن له بِدّ من تعلّم آداب 
المخالطة. وكل مخالط ففى مخالطته أدب» 
والأدب على قَدْر حقّه. وتحقة خلن كداز رابطته 
التي بها وقعت المخالطة. والرابطة إِمَا القرابة 
وهي أخضّها أو أخوّة الإسلام وهي أعمّهاء 
وبنطوي في معنى الأخوّة الصداقة والصحية» 


وإِمًا الجوارء وإسًا صحبة السقر والمكتب 
والدرسء وإما الصداقة أو الأخوّة. (غء دك 
18 /ل) 

رأس المال 


- يعتبر (المحتسب) عليهم (البرّازين) صدق 


القول في أخبار الشراءء ومقدار رأس المال 
في بيع المرابحةء فإنّ أكثرهم يفعلون ما لا 
معلوم إلى أجل. معلومء ثم يخير برأس المال 
في بيع المرابحة» وهذا لا يجوز» لأن الأجل 
من .الثمن. ومنهم من يشتري سلعة 
الثمن» لتب (المشتري) مله شما > وهنا لا 


يجوز بعد تمام العقد. ومنهم من يشتري سلعة 


رأس المال 


آله 





١ 


يثمن معلومء فإذا وجد بها عيبّاء ورجع 
بالأرش على بائعهاء يخبر برأس مالها الذي 
اشتراها به أرَلَا من غير أرش. ومنهم من 
يواطئع جاره أو غلامهء فيبيعه ثوبًا بعشرة دراهم 
مثلاء ثم يشتريه منه بخمسة عشر درهمّاء ليخبر 
بها في بيع المرابحة. ويقول اشتريته بخمسة 
عشر درهمًا؛ وجميع ذلك حرام لا يجوز. فإذا 
اشترى (التاجر) ثويًا بعشرة (دراهم)؛ ثم قصّره 
بدرهمء (وطرّزه بدرهم)ء ورفاه بدرهمء فإنه 
لا يقول اشتريته بثلاثة عشر درهمّاء لأنّه يكون 
كاذيّاء بل يقول قام على بثلاثة عشر درهماء 
(أو هو على بثلاثة عشر درهمًا. وإن كان هو 
الذي قصّره وطرّزه ورفاه بنفسهء فإنّه لا يقول 
قام علي بثلاثة عشر درهمّاء لأنَ عمل الانسان 
لا يقوّم عليهء ولا يقول رأس ماله ثلاثة عشر 
درهمّاء لأنه يكون كاذباء بل يقول اشتريته 
بعشرة (دراهم)؛ وعملت فيه عنملا يساوي ثلاثة 
(دراهم). قعلى المحتسب أن يعتبر عليهم 
جميع ما ذكرناهء وينهاهم عن فعل ذلك». 
ويتفقّد موازينهم وأذرعتهم ؛ ويمنعهم من شركة 
المنادي والدلال» ويراعي حسن معاملتهم مع 
المشترين وجلابي البضائع» وصدق القول في 
جميع الأحوال. (شز د نه ”كت )١6‏ 


إِنَّ معنى التجارة تنمية المال بشراء اليضائع 
ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن الشراءء إمَا 
بانتظار جوالة الأسواق أو نقلها إلى بلد هي فيه 
ألفقبوأفلى . أو نه بالعلذه على الاجال: 
وهذا الريح بالنسبة إلى أصل المال يسير. إلا 
أن المال إذا كان كثيرًا عظم الربحء لأنّ القليل 
في الكثير كثير . ثم لا بد في محاولة هذه التنمية 
الذي هو الربح من حصول هذا المال بأيدي 
الباعة بشراء البضائع وبيعها وتقاضي أثمانها . 


وأهل النّضَفَّة قليل؟ فلا بدّ من العْشن والتطفيقف 
المجحف بالبضائعء ومن المَطّْل في الأثمان 
المُجحف بالربح» كتحعطيل المحاولة في تلك 
المدَّة وبها نماؤه.ء ومن الجحود والانكار 
الممشحجت لرأس المال إن لم يتقيّد بالكتاب 
والشهادة. وغناء الحكام في ذلك قليل» لأن 
الحكم إنما هو على الظاهر فيعاني التاجر من 
ذلك أحوالا صعبة» ولا يكاد يحصل على ذلك 
التافه من الربح إِلَا بعظم العناء والمشمّة» أو لا 
يحصل أو يتلاشى رأس ماله. فإن كان جريًا 
على الخصومة؛ بصيرًا بالحسبان» شديد 
المُماحكة. مقدامًا على الحكامء كان ذلك 
أقرب له إلى التّصَمَّةَ بجراءته منهم ومماحكته؛ 
وإلّا فلا بدّ له من جاه يدّرِع به» يوقع له الهيبة 
عند الباعة ويحمل الحكام على إنصافه من 
معامليه؛ فيحصل له بذلك النّصفة فى ماله طوعًا 
في الأول وكرمًا في الثانى . وأما من كان فاقدًا 
للجراءة والاقدام من نفسه فاقد الجاه من 
الحكام فينيغيٍ له أن يجتئب 00 
بالتجارةء لأنه يُعرّض ماله للضياع والذهاب 
ويصير مأكلة للباعةء ولا يكاد ينتتصف متهم 
لأنّ الغالب في الناس.» وخصوصًا الرعاع 
والباعة» شرهون إلى ها في أيدي الناس 
سواهم؛ متوئيون عليه؛ ولولا وازع الأحكام 
لأصبحت أموال الناس نهيًا. (خل» قاء 
مكف 0١‏ 


إن الناس في التجارة صنفان: المنتفع بهاء 
والذي ينبغى له تركها فالأوّل: من له أحد 
أمرين» أو كلاهما الكفاية» والجاه. والثانى: 
من فتن الامرين :طعا بيات أن عناولة النتمية 
لا بدّ فيها من حصول المال بأيدي الباعة في 
شراء البضائع وبيعها وتقاضي أثمانها. وأهل 


/1ام 


النّصفة منهم قليل. فلا بِدّ من الغش. والمطل 
المجحف بالربح» يقيد بالشهادة وغناء الحكام 
في ذلك قليل» لبناء الحكم على الظاهر فيهاء 
فيعانى التاجر من ذلك أحوالا صعبة. ولا يكاد 
يحصل على تافه من الربح» إلا بالمشقّة 
العظيمة» أو يتلاشى رأس المال. فإن كانت له 
كفاية بالجرأة على الخصومةء والبصر 
بالحساب؟ والإقدام على الحكامء كان إلى 
النّصفة أقرب؛ وإلَا فلا بد له من جاه يعتضد 
بهء ليوقع له الهيبة عند أتباعه. ويحمل الحكام 
على إمضائه وإن فقد الأمرين عرض ماله 
للذاهب» وصيّره مأكلة للباعة. وكاد لا يتتصف 
منهم أصلًا. (أزء زا 4٠037‏ 7) 


راش 

- أمّا بذل المال على طلب القضاءء فمحظور فى 
حق الباذل والمبذول له؛ لما روى أنس عن 
النبن صلَى الله عليه وسلّم قال: 'لعن الله 
الراشي والمرتشي ' . فالراشي: باذل الرشوةء 
والمرتشي : قابلها. ولا يجوز لمن تقلد القضاء 
أن يقبل هدية من أهل عملهء لم تجر عادته 
بمهاداتهء سواء كان خصمًا أو غيرهء لأنه قد 
يستعديه فيما يليه . وقد روي عن النبي صلَى الله 
عليه وسلّم آنه كال “هدايا 'الأعراء لول 
(فر» أحء الو 0١‏ 


داع 

- قال أبو يوشف: وحذثني داود بن أبى هند عن 
رياح بن عبيدة قال: كنت مع عمر بن عبد 
العزيز فقلت له: إِنَّ لي بالعراق ضيعة وولدًا 
فائفن لي يا أمير المؤمنين أتعاهدهم قال: ليس 
على ولدك بأس ولا على ضيعتك ضيعة. قلم 
أزل به حتى أذن لي . فلمًا كان يوم ودّعته قلت: 


راع 


يا أمير المؤمئين حاجتك أوصني يها. قال: 
حاجتي أن تسأل عن أهل العراق وكيف سيرة 
الولاة فيهم ورضاهم عنهم؟ فلمًا قدمت العراق 
سألت الرعيّة عنهم فأخبرت بكل خير عنهم . 
فلمًا قدمت عليه سلّمت عليه وأخبرته بحسن 
سيرتهم في العراق وثناء الناس عليهم» فقال 
"الحمد لله على ذلك لو أخبرتني عنهم بغير هذا 
عزلتهم ولم أستعن بهم بعدها أبدًا. إن الراعي 
مسئول عن رعيّته فلا بدّ له من أن يتعهّد رعيّته 
بكل ما ينفعهم الله به ويقرٌ به إليه» فإنَ من ابتلى 
بالرعيّة فقد ابتلى يأمر عظيم". (ي» خء 
)0 

ِنّما سمي الملك راعيًا ليفحص عن دقائق أمور 
الرعيّة وخفئ تيّاتهم. ومتى غفل الملك عن 
فحص أسرار رعيّته والبحث عن أخبارهاء 
قليس له من اسم الراعي إلا رسمهء؛ ومن 
الملك إِلَا ذكره. فأمًا الملك السعيدء فمن 
أخلاقه البحث عن كل خف ودفين حتّى يعرفه 
معرفة نفسه عند نفسهء وأن لا يكون شيء أهمّ 
ولا أكبر في سياسته ونظام ملكه من الفحص 
عمًا قدّمنا ذكره. (جء تء 5151) 





ولمًّا يغشى الأهل بالأمر الذي جعله الله سببًا 
لحدوث الذريّة: وعلّة البقاء والنسل» حدث 
الولدء وكثر العددء وزادت الحاجة إلى 
الأقوات وإعداد فضلاتها لأوقات الحاجة؛ 
إحتاج عند ذلك إلى الأعوان والقوام وإلى 
الكفاة والخذام ‏ فإذا به صار راعيّاء وصار من 
تحت يده له رعيّة. (سن: رسء 778. 4) 

وروي أن النيت (ص) قال: ألا كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» فالامام الذي على 
الناس راع وهو مسؤول عن زعيّته والرجل راع 
على أهل ببته وهو مسؤول عن رعيّتهء والغرأة 


رأي 


على أهل بيت زوجها وولدها وهي مسؤولة 
0 وعد اارجل راع وعو شتوو عن بعال 

سيّده وهو مسؤول عنه» ألا كلكم داع وكلكم 
فسؤول عن وعلنه.. فجعل النبِيَ (ص) كل ناظر 
في حق غيره راع لهء واللفظة مأخوذة من 
الرعاية والمراعاة فإذا تقدّم لرعاية غيره من 
يأكله فهو الهلاك كما قال الشاعر: 


وراعي الشاة يحمي الذيب عنها 
فكيف إذا الذتاب لهارعاء 
(طرء سرء 175 5) 
إعلم أن معاوية كان مربي دول وسائس أمم 
وراعي ممالك ابتكر في الدولة أشياء لم يسبقه 
أحد إليها. منها أنه أوّل من وضع الحشم 
للملوك ورفع الحراب بين أيديهم ووضع 
المقصورة التى يصلى الملك أو الخليفة بها 
في الجامع منفردًا من التاس وذلك لخوقه مما 
جرى لأمير المؤمنين عليه السلام» فصار يصلي 
منفردًا في مقصورة؛ فإذا سجد قام الحرس على 
رأسه بالسيوف. وهو أوّل من وضع البريد 
لوصول الأخبار بسرعة. (طق» فخء 091 )١‏ 


إنَ الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم؛ 
كما قال النبي صلَى الله عليه وسآّم : 'كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيّتهء فالامام الذي 
على التّاس راع وهو مسئول عن رعيّته» والمرأة 
راعية في بيتٌ زوجهاء وهي مسئولة عن 
رعيّتهاء والولد راع في مال أبيه»ء وهو مسئول 
عن رعيّتهء والعبد راع في مال سيّده. عق 
مسثول عن رعيه؛ آلا فكلكم راع وكلّكم 
مسئول عن رعيّته " . أخرجاه في الصحيحين» 
وقال صلى الله عليه وسلم: “ما من راع 


يسترعيه الله رعبّة» يموت يوم يموث» وهو 


مله 


غاشنٌ لهاء إِلّا حرّم الله عليه رائحة الجنّة' رواه 
مسلم . (تمء س6 1 ا 1غ 


رأي 


- فصل ما بين الدين والرّاي؛ أنّ الذين يسَلم 


بالإيمان» وأن الرّأي ث يثبت بالخصومة» فمن 
جعل الدّين خصومة» فقد جعل الدّين رآيّاء 
ومن جعل الوَأي ديثًا فقد صار شارعًاء ومن 
كان هو يشرع لنفسه الدّين فلا دين له. قد يشتبه 
الدذين والرّأي في أماكن» لولا تشايههما لم 
يحتاجا إلى الفصل. (ق» أ 5”*, )٠١‏ 


- (الفرق بين العقل والرأي): وفي الفرق بينهما 


وجهان: أحدهما: أن العقل ما بيقن به 
الصواب من الخطأء والرأي غلية د في 
ثرجيح الصواب على الخطأ. والوجه الثاني : 
أن العقل هو الموجب لأمر لا يجوز خلافه, 
والرأي هو سكون النفس إلى ترجيح أمر يجوز 
خلافه . ثم يتفقان في النعت والصفة» ويختلفان 
في العلّة والنتيجة: قالعقل لازم لمحلهء 
ومستقلٌ بحكمه» والرأي معترضن سعد 
العقل. ويستضيء بوره » ولذلك قيل : ظُُ 
العاقل أصدق من يقين الجاهل. وقال علماء 
العرب: سمّي العقل عقلاء لأنه يعقل صاحبه 
عن القبائح . (م نظ "الل )1١19‏ 


رايات 


- أمَا الرايات فإنها شعار الحروب من عهد 


الخليقة. ولم قزل الأمم تعقدها في مواطن 
الحروب والغزوات» لعهد النبي صلى الله عليه 
وسلم ومن بعذهة من الخلفاء . (خلء قاء 
حمقك 5 


214 ريح 


ربا : كانت الأخرى لا نطق لها فتعمل المعاملات 
- فى الوّبا وقد حرّمه الله تعالى وشدّد الأمر فيه الإراديّة. وقالوا: فهذا هو الطبيعي. للإنسان. 


ويجب الاحتراز منه على الصيارفة والمتعاملين 
على النقدين وعلى المتعاملين على الأطعمة إِذ 
لا ريا في نقد أو طعامء وعلى الصَّيرفي أن 
يحترز من النّسيئة والفضل ؛ أمَا النسيتة فألا بيع 
شيئًا من جواهر النقدين بشيء من جواهر 
النقدين إِلّا يدا بيد وهو أن يجري التقابيض في 
المجلس وهذا احتراز من النّسيئة» وتسليم 
الصّيارفة الذهب إلى دار الضرب وشراء الدتائير 
المضروية به حرام من حيث التسئ؛: ومن حيث 
إنّ الغالب أنه يجري فيه تفاضل إذ لا يرد 
المضروب بمثل وزنه» وأمًا الفضل فيحترز منه 
في ثلاثة أشياءء في بيع المكشّر بالصحيح فلا 
تجو المعاملة قيهما إلا مع المماثلة» وفي بيع 
الجيّد بالرديء؛ ولا ينبغي أن يشتري رديئًا 
بجِيّد دونه في الوزن» أو بيع رديء بجيّد فوقه 
فى الوزنء أعتى الذهب بالذهب والفضة 
بالفضّة» فإن اختلف الجنسان فلا حرج. 
(قشء» قرء 0117 )١17/‏ 


رياط 

- (قوم) آخرون قالوا إِنْ التغالب في الموجودات 
نما هي بين الأتواع المختلفة» وإما الداخلة 
تحت نوع واحد فإنَ التوع هو رابطها الذي 
لأجله ينبغي أن يتسالم. فالإنسانية للناس هي 
الرباط؛ فينيغي أن يتسالموا بالإنسائيّة» ثم 
يغالبون غيرهم فيما ينتفعون به من سائرها 
ويتركون ما لا ينتفعون به. فما كان مما لا ينتفع 
به ضارًا غلب على وجودهء وما لم يكن ضارًا 
تركوه. وقالوا فإذا كان كذلك فإن الخيرات 
التي سبيلها أن. تكتسب وتستفاد من. سائر 
الأنواع الأخرء فيتبغي أن تكون. بالغّلبة إذا 


فأمًا الإنسان المغالب قليس بما هو مغالب 
طبيعيًا . ولذلك إذا كان لا يد من أن يكون ههنا 
مَةَ أو طائفة خحارجة عن الطبيعى للانسان» 
تروم مغالبة سائر الطوائف على الخيرات التي 
بها اضطرّت الأمّة والطائفة الطبيعيّة إلى قوم 
منهم ينفردون بمذافعة أمثال أولئتك إن وردوا 
عليهم يطلبون مغالبتهم» ويمغاليتهم على حق 
هؤلاء إن كانوا أولئك غليوا عليه» فتصير كل 
طائفة فيها قوّتان: قَوّة تغالب بها وتدافع » وقوة 
تعامل بها. وهذه التي بها تدافع ليست لها على 
أنها تفعل ذلك بإرادتهاء لكن يضطرّها إلى ذلك 
بما يرد عليها من خارج. وهؤلاء على ضدْ ما 
عليه أولئكء فإِنَ أولئك يرون أن المسالمة لا 
بوارد من خارجء وهؤلاء يرون أنّ المغالبة لا 
بوارد من خارج. فيحدث من ذلك هذا الرأي 
للمدن المسالمة. (ف.ء أرء 039 7) 

ربّاتي 

- قد رُوي في تفسير الرّباني أنه الذي يربّي الناس 
بصغار العلم قبل كباره. (جمء تل )4.٠٠١‏ 


ربح 

- إعلم أنْ التجارة محاولة الكَسْب بتنمية المال 
بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء أيّا ما 
كانت السلعة من دقيق أو زدع أو حيوان أو 
قماش. وذلك القدر النامي يُسمّى ربححا. 
فالمحاول لذلك. الريح إمَا أن يختزن السلعة 
ويتحيّن بها حوالة الأسواق. من الرخص إلى 
الغلاء فيعظم ربحهء وإمًا بأن ينقله إلى يلد آخر 
تنفُنُ فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها 
فيهء فيعظم ربحه. ولذلك قال. يعفى الشيوخ 


ربعه 


من التجاز لطالب الكشف عن حقيقة التجارة: 
أنا أعلّمها لك في كلمتين : 0 تر الرشقضن ويخ 
الغاليء وقد حصلت التجارة*. إشارة منه 
بذلك إلى المعنى الذي قرّرناه. (خلء قاء 


)١١ اص‎ 


- إن معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائع 
ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن الشراءء إمَا 
بانتظار جوالة الأسواق أو نقلها إلى بلد هي فيه 
أنفق: واغل : أو يدها باتعلا علن الاعال . 
وهذا الربح بالنسبة إلى أصل المال يسير. إِلَا 
أن المال إذا كان كثيرًا عظم الربح» لأنّ القليل 
في الكثير كثير. ثم لا بِدَّ في محاولة هذه التنمية 
الذي هو الربح من حصول هذا المال بأيدي 
الباعة بشراء البضائع وبيعها وتقاضي أثمانها . 
وأهل النّصَفَة قليل؛ فلا بدّ من الغش والتطفيف 
المجحف بالبضائع» ومن المَطْل في الأثمان 
المجحف بالربحء كتعطيل المحاولة في تلك 
المادد ويها :يساوم روسن( تيرد .واماتكاز 
الممسْجت لرأس المال إن لم يتقيّد بالكتاب 
والشهادة. وغناء الحكام في ذلك قليل» لأن 
الحكم إِنْما هو على الظاهر فيعاني التاجر من 
ذلك أحوالا صعبة» ولا يكاد يحصل على ذلك 
التافه من الربح إِلَّا بعظم العناء والمشقّة. أو لا 
يحصل أو يتلاشى رأس ماله. فإن كان جريًا 
على الخصومةء بصيرًا بالحسبان» شديد 
المُماحكة. مقدامًا على الحكّامء كان ذلك 
أقرب له إلى النَصَفَة بجراءته منهم ومماحكته؛ 
وإلا فلا بدّ له من جاه يذَّرِع به» يوقع له الهيبة 
عند الباعة ويحمل الحكام على إنصافه من 
معامليه» فيحصل له بذلك التّصفة في ماله طوعًا 
في الأول وكرهًا في الثاني وأما من كان فاقدًا 
للجراءة والاقدام من نفسه فاقد الجاء من 


لم 





الحكام فينيغي له أن يجتنب الاحتراف 
بالتجارة. لأنّه يُعرّض ماله لتضياع والذهاب 
ويصير مأكلة للباعة» ولا يكاد ينتتصف منهم 
لأن الغالب في الناس. وخخصوضًا الرعاع 
والباعة» شرهون إلى ما في أيدي الناس 
سواهمء متوثبون عليه؛ ولولا وازع الأحكام 
لأصبحت أموال الناس نهيًا. (خلء قاء 
0 


رَتعة 


- المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون 


بينهم وهم يَفْدون عانِيهُم بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين. وبنو عوف على ريعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولىء وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وينو الحارث 
(بن الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأرلى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط يين المؤمنين. وبنوا ساعدة على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكلَّ طائفةٍ 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
وبنو مجشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى»ء وكلٌّ طائفةٍ تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين- وبنو التجخار على ربعتهم 
يتعاقلرن معاقلهم الأولى» وكلٌ طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو 
عمرو بن عوف 0 يتعاقلون معاقلهم 
الأولى» وكلٌ طائقةٍ تقدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. وينو التِّيت على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهمء وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ويئو الأوس 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين. 6 وكء )6.5١‏ 


آله 


رخص الأسغار 





رجل 

قز +( الناتن )وجل :00 برتسهه روبعل زلا 
شيء» فالرجل:: من له رأي صائب ويشاور 
العقلاء»ء ونصف رجل: من له رأي صائب لكن 
لا يشاورء أو يشاور ولكن لا رأي لهء ولا 
شيء : من لا رأي له ولا يشاور" 
حك 4) 


. (زر» تع 


رحمة 

- قد يستغني الملك» إذا كان عادلّاء عن أن 
كرد وحيما» لأن الرحية إنها هر براقت في 
خلق النفس من ود وججَزع. فإذا عدل الملك 
حتى لا يضع عقوبته إِلّا في حقهاء كانت 
الرحمة ناقصة متها وعاد ذلك بالضرر فى 
امير القت شن 4 م 1 
الرّحمة: ومنها الرّحمة. وهو خلق مركب من 
الود والجزع. والرّحمة لا تكون إلا لمن تظهر 
منهء لراحمهء خلة مكروهة» إِمّا نقيصة في 
قنه و لمعه عارقة .لالكمة ع مه 
للمرحوم»ء مع جزع من الحال التي من أجلها 
رحم. وهذه الحال مستحسنةء ما لم تخرج 
بصاحبها عن العدل» ولم تنته به إلى الجورء 
وإلى فساد الثّياسة. قلين بمحمود رحمة 
القاتل عتد القود. والجانى عتد. القصاص. 
(عدء خقء كق 6) 1 


١ 


- الرحمة : هي التي تلحقها الرقة على من يخل به 


مكروه أو ينزل إليه ألم. (سن» رسء 
لا 25 

- الرحمة خلق مركب من الود والجزع . (م» نظء 
عل /ل) 

رخص 


- أمَا وظيفة الطعام فإن .كان رخصًا فاحشًا لم 


يكتف السلطان بالذي وُظُف عليهم ولثم يطب 
نفسًا بالحط عنهم. ولم يقؤ بذلك الجنود ولم 
تشحن به الثغوره وأما غلاءً فاحضًا لا يطيب 
السلطان نفسًا بترك ما يستفضل أهل الخراج من 
ذلكء والرخص والغلاء بيد الله تعالى لا 
يقومان على أمر واحد. ركدلاك وظيفة الدرافم 
مع أشياء كثيرة تدخل في ذلك ته تفسيرها يطول» 
وليسن للرحضن والغلاء حدٌ يعرف ولا يقام 
عليه . إِنّْما هو أمر من السماء لا يدري كيف هو 
وليس الرخص من كثرة الطعام ولا غلاؤه من 
قلغ نما ذلك أمر الله وقضاؤهء وقد 0 
الطعام كثيرًا غاليّاء وقد يكون قليلّا رخيصًا. 
(يء 2 مق 14) 

أمَا الأمصار الصغيرة والقليئة الساكن فأقواتهم 
قليلة لقلّةَ العمل فيهاء وما ا 
مصرهم من عدم القوت؛ فيتمسكون يما يحصل 
منه في أيديهم ويحتكرونه» فيعز وجوده لديهمء 
ويغلو ثمنه على مستامه. “وأمًا مرافقهم فلا 
تدعو إليها أيضًا خا لقلّة الساكن وضعف 
الأحوال. فلا تتْفق لديهم سوقهء» فيختص 
بالرخص في سعره (خلء قكء /الالم. 0) 


أ 


رخص الأسعار 

- في أن رخص الأسعار مُضِرٌ بالمحترفين 
بالرخيص» وذلك أنّ الكسب والمعاش كما 
قدمتاه إِنّما هو بالصتائع أو التجارة؛ والتجارة 
هي شراء البضائع والسلع وادخارها يتحيّن بها 
حوالة الأسواق بالزيادة فى أثمانها ويسم 
وكا وتعييل. م الي (والعاس اله 
محترفين بالتجارة دائمّاء فإذا استديم الرخص 
في سلعة أو عرض من مأكول أو ملبوس أو 
متمؤّل على الجملة» ولم يحصل للتاجر حوالة 
الأسواق فسد الربح والتماء بطول تلك المدة 


رخص الضروري 


وكسدت سوق ذلك الصتف» فقعد فقعد التجّار عن 
السعي فيهاء وفسدت رؤوس 55 واعتبر 
ذلك أولا بالزرع فَإِنّه إذا استديم رخصه يفسد به 
حال المحترفين يسائر أطواره م من القّلّح 
والزراعة لقلّة الربح فيه وندارته 1 فقلم 
فيفقدون النماء في أموالهم أو يجدونه على 
قل ويعودون بالانفاق على رؤوس أموالهم 
وتفسد أحوالهم ويصيرون إلى الفقر 
والخصاصّة» ويتبع ذلك فساد حال المحترفين 
أيضًا بالطحين والْخَبّْر وسائر ما يتعلق بالزراعة 
فقن الشرف إلى عتروزية ناكو لوكلا سد 
حال الجند إذا كانت أرزاقهم من السلطان على 
أهل الفح زرعًا؛ فإنّها تقل جبايتها من ذلك 
ويعجزون عن إقامة الجندية التي هم يسبيها 
ومطالبون بها ومتقطعون لهاء فتفسد أحوالهم. 
وكذا إذا استديم الرخص في السكر أو العسل 
فسد جميع ما يتعلق به وقعد المحترفون عن 
التجارة فيه. وكذا الملبوسات إذا استديم فيها 
الرخص. (خلء» قاء 7ثاقء /9) 
- إن رخص الأسعار مضرّ بالمحترفين بالرخيص» 
لأن الكسب إنما هو يالصنائع أو التجارة. وإذا 
دام الرخص في المتجور فيه ولم تحصل فيه 
حوالة سوق فسد الربح بطول تلك المدة؛ 
وكسدت سوق ذلك الصنف» 
أحوالهم. (أزء زك )4.»8١١‏ 


وساءت 


رخص الضروري 

- إِنّ المصر إذا استيحر عمرانه رخصت فيه أسعار 
الضروريٌ من الأوقات» وغلبت أسعار 
الحاجى من الفواكه وغيرها. 
عمرانها كان الأمر بالعكسن. بيان الأول: 
ياعتيارين : أحدهما: رتخحص الضروريٌ» 
والآخر: غلاء الحاجى . الاعتبار الأول: 


وإذا ضعف 


لام 





وهو أن توفر الدواعي على السعي في اتخاذ 
الحبوب التي هي من ضرورات القوت توجب 
كثرة وجودها في ذلك المصر؛ بكثرة ما يفضل 
منها عن كل متّخذ لها عن نفسه أو عياله. وإذا 
كثرت رخص سعرها في الغالب؛ إلا أن تصيبها 


آفة سماوية. ولولا احتكارها لما يتوقّم من ذلك 


لبذلت دون ثمنء لكثرتها بكثرة العمران. 
الاعتبار الثاني : وهو أن عدم عموم البلوى بما 
هو حاجي بقلّة وجوده. وإذا قل - مع شدّة 
الطلب عليه من قبل المترفين - غلت أسعاره. 
لا محالة: كالأدم والفواكه؛ فإن استكثار عوائد 
الترف منها - مع قلتها بانصراف همّة الكثيرء 
لاتخَاذ ما هو أهم منها - موجب لغلاء سعرها 
كما هو مشاهد. وتلحق يها الصنائع 
والأعمال. لكثرة المُْرَفينَء وكثرة حاجاتهم 
إلى استهان غيرهم» وإلى استعمال الصنّاع في 
مهنهمء فيبذلون لأهل الأعمال أكثر من 
قيمتهاء منافسة فى الاستتثار بهاء فتعترٌ الفعلة 
والصناع. وتغلى أعمالهم. وتكثر نفقات أهل 
المصر في ذلك. بياذ الثاني: أن المصر 
الصغير تقل أقواتهء لقلّة العمل فيه ويتوقع 
عدمها لذلك؛ فيمسك ما يحصل منها ويحتكرء 
فيعرٌ وجوده ويغلى ثمنه على طالبه ولا كذلك 
مراققه من الأشياء التي لا تدعو إليها الحاجة» 
لقلّة الساكن وضعف الحال. فيختصٌ برخص 
سعرهاء لا محالة. (أزء زلاء الالاء )١4‏ 


رخص مَفْرِط 
- إِذا الرخص المُفرط يجحف بمعاش المحترفين 


بذلك الصتف الرخيص؛ وكذا الغلاء المفرط 
أيضًا؛ وإنما معاش الناس وكسبهم في 
المتوسط من ذلك وسرعة حوّالة الأسواق. 
وعلم ذلك يرجع إلى العوائد المتقرّرة بين أهل 


ينك 


0 وإنما جد امن في الزرع من 
الناس إلى اوبرت من بين الغني والفقير. 
والعالة من الخلق هم الأكثر في العمران. ٠‏ فيعم 
الرفق بذلك ويرجّح جانب القوت على جانب 
التجارة فى هذ! الصنئف الخاص. (حل» قا 
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رخصة في الكذب 
- الرخصة في الكذب وقد وردت السئة بإرخاص 
الكذب في الحرب» وإصلاح ذات البيت» 


على وجه التورية والتأويل» دون التصريح به 
فإنَ السئّة لا ترد بإباحة الكذب» لما فيه من 


التنفيرء وإِنّما ذلك على طريق التورية 
والتعريض . م6 أ ١-ب32"‏ 2« 
رذع السلطان 


- خلق الله تعالى الدنيا زادًا للمعاد ليتناول الناس 
منها ما يؤدّيهم إلى الدار الأخرىء فلو تناولوها 
بالعدل انقطعت التسرنات0 ولكنّهم 
يتناولونها بالجور ومتابعة الشّهوات ومحية 
الاستعثار» فتولّدت بينهم المناعات فاحتاجوا 
إلى سلطان يسوسهم ويضبط أمورهم» ولولا 
ردع السلطان لغلب قويّهم ضعيفهم» ولم يكن 
دافم عن قتل ولا وازع عن غصب. (رء زء 
كم )2 


رذائل 

- للرذائل مبادئ هى أوائل؛ وغايات هى أواخر. 
فأوّل الرذائل الحمق. وآخخرها الجهل. وم 
الفرق بينهما وجهان: أحدهما: أنّ الأحمق هو 
الذي يتصوّر الممتنع بصورة الممكن» والجاهل 
هو الذي لا يعرف الممتتعم من الممكن. 


ررف 


والوجه الثانى: أنّ الأحمق هو الذي يعرف 
الصواب ولا يعمل بهء والجاهل هو الذي لا 
يعرف الصوابء ولو عرفه لعفل به. (م» نظء 
11) 

ليس بين الفضائل والرذائل ولا بين الطاعات 
والمعاصي إلا نفار التفس وأننسها فقط. 
فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات 
وتفرت من الرذائل والمعاصي. والشقي من 
أنست نفسه بالرذائل والمعاصى ونفرت من 
الفضائل والطاعات. وليس ها هنا إلا صنع الله 
تعالى وحفظه. (ظء أخ. 218 60) 


دزاذون 

- أمَا الرزّازون فإنّهم كثيرو الغش فيعرّف عليهم 
رجلا ثقةٌ يمنعهم أن يخلطوا معه الملح ويبيعوه 
للمسلمين على أنه أرز وهذا حرامء فإنه ما 
ا شترى منه إلا أردًا ولم يشتر ملححاء 3 
يمكنهم أن يوجهوا رؤوس الأفراد فإنّ فيهم من 
يجعل على رأس الفرد الأرز السراده وتحته 
الدقٌ وهذا أيضًا غش وتدليس على المشتري 
فإنّه ما اشترى إِلّا نسبة العين فمن قعل ذلك 

أدّبه. (قش» قرء ا8لاء 5) 


رذانة 

- أما الوقار ووضع الكلام موضعه والتوسّط في 
تديير المعيشة ومسايرة الناس بالمسالمة فهذه 
الأخلاق تسمّى الرزاثة وهي ضدّ السخف. 
(ظء أخء 5م )1١5‏ 

رذق 

- واعلم يا بن أن الرّزقَ رزقان: رزق تطلبه» 
ورزق يطلبك. .فإن أنت لم تأته أتاك. ما أقبح 
الخضوع عند الحاجةء والجقاء عند الغتى! 


رزقف 


إنّما لك من دنياكء ما أصلحت به مثواك» وإن 
كنت جازعًا على ما تفلّت من يديك» فاجزع 
على كل ما لم يصل إليك. استدلٌ على ما لم 
يكن بما قد كان» فإ الأمور أشباه ؛ ولا تكوننٌ 
ممّن لا تنفعه العظة إلا إذا بالغت في إيلامدء 
فإِنَ العاقل يتّعظ بالآداب» والبهائم لا تّعظ إلا 
بالصّرب. اطرح عنك واردات الهموم بعزائم 
الصّبر وحسن اليقين. من ترك القصد جارء 
والضّاحب مناسب » والصَّديق من صدق غيبه. 
والهوى شريك. العمى؛ ورّبٌ بعيد أقرب من 
قريب» وقريب أبعد من بعيدء والغريب من لم 
يكن له حبيب. من تعدّى الحقٌّ ضاق مذهيى 
ومن اقتصر على قدره كان أبقى له. (ع. نء 
)2 
قال عليه السلام: يا بن آدم» الرّزْق رزقان: 
رزق تطليهء ورزق يطلبك» فإن لم تأته أتاك . 
فلا تحمل هم سنتك على هم يومك! كفاك كل 
يوم على ما فيه؛ فإن تكن الصّنة من عمرك فإنَّ 
لله تعالى سيؤتيك في كل غدٍ جديدٍ ما قسم 
لك؛ وإن لم تكن السّنة من عمرك فما تصنع 
بالهم فيما ليس لك؛ ولن يسبقك إلى رزقك 
طالب» ولن يغلبك عليه غالب» ولن يبطئ 
عنك ما قد قَدّر لك. (عء نء 047 5) 
قال عليه السلام: الرّزق رزقان: طالبء 
ومطلوب. فمن طلب الدّنيا طلبه الموت» حتَّى 
يخرجه عنها؛ ومن طلب الآخرة طلبته الدّنيا 
حتَّى يستوقي رزقه منها. (ع. نء 581. 07) 
الذي ذكرناه في الرزقء والعطاءء الذي هو 
السخاءء» وبذل المنافع . رتم ش» 120061١‏ 5) 
- من أشدٌ الظلمات وأعظمها فى إفساد العمران 
تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير. حق. 
وذلك أنّ الأعمال من قبيل المتموّلات كما 


آمالهم فى العمارةء» وقعدوا 


هلم 


سنبيّن في باب الوزق؛ لأنّْ الرزق والكّسشب إِنّْما 
هو قيم أعمال أهل العمران. فَإدًا مساعيهم 
وأعمالهم كلها متموّلات ومكاسب لهم بل لا 
مكاسب لهم سواهاء فإنّ الرعيّة المتعملين فى 
العيارة نما 'معاشهم ومكاسبهم من اعتمالهم 
ذلك . فإذا كُلّفُوا العمل في غير شأنهم وَاتجِلوا 
سُخْريًا في معاشهم بطل كَسْبّهِم واغتّصبوا قيمة 
عملهم ذلك» وهو متموّلهمء فدخل عليهم 
الضرر: وذهب لهم حظ كبير من معاشهم» بل 
هو معاشهم بالجملة. وإن تكرّر ذلك أقسد 
من السعي فيها 
جملةً؛ نأدّى ذلك إلى انتقاض العمران 
وتخريبه. (خلء قاء 16لاء 4) 


الانسان على افتدر على نقسية ) وتجاوز طور 
الضعف» سعى فى اقتناء المكاسب» لينفق ما 


آتاه الله منها فى تحصيل حاجاته وضروراته 


بدفم الأعراض عنها؛ قال الله تعالى: #فَابئتوأ 
عِنْدَ أهِ الزَرْنََ (العنكبوت: .)١9‏ وقد 
يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح 
للزراعة وأمثاله؛ إلا أنْها إِنّما تكون معينة ولا 

بِدّ من سعيه معها كما يأتي. فتكون له تلك 
المكانيسن ,عاش إن كانت بتقدار القدرونة 


والحاجة ورياشًا ومتموَّلًا إن زادت على ذلك. 


ثم إن ذلك الحاصل أو المقتني إن عادت منفعته 
على العبد وحصلت له ثمرته من إنفاقه في 
مصالحه وحاجاته سُنّى ذلك رزقًا . قال صلَى 
الله عليه وسلّم: 'إِنّما لك من مالك ما أكلت 
فأفتيت أو لبست فأبليت أو تصدقت قأمضيت' 
وإن لم ينتفع به في شيء من مصالحه ولا 
حاجاته قلا يُسمّى بالنسبة إلى المالك رزقًا؛ 
والمتملّك منه حيتئذٍ بسعي العبد وقدرته يسمى 
كسبًا؛ وهذا مثل التراث فَإنّه يسِمّى بالتسبة إلى 


”همه 


اهلكا را عي ررلاء إن لم تمض 


مسكَى رزقًا عا ,عقيف منت الرزق عند آهل 
الستة. (خلء قاء لاعف ه) 


- إعلم أن لكشب إِنْما يكون بالسعي في الاقتناء 
والقصد إلى التحصيل. فلا بد في الرزق من 
سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. 
(خل.» قل لاعقى )١1/‏ 


- إذا تقرّر هذا كله فاعلم أنَّ ما يفيده الإنسان 


ويقتنيه من المتمؤّلات إن كان من الصنائع 
فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد 
بالقنية» إذ ليس هناك إِلّا العمل وليس بمقصود 
ينفسه للقنية. وقد يكون مع الصنائع في بعضها 
غيرها مثل النجارة والحياكة معهما اليخشب 
والغزل» إلا أنْ العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر. 
وإن كان من غير الصنائع فلا بدَّ في قيمة ذلك 
المفاد والقُنية من دخول قيمة العمل الذي 
حصلت بهء إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها . 
وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة فى الكثير منها 
كويل لوحتضة بح القع عظمت أو اعد كد 
وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار 
الأقوات بين التاس» فإن اعتبار الأعمال 
والنفقات فيها ملاحظ فى أسعار الحبوب كما 
قدّمناه؛ لكنه في في الأقطار التي علاج ل 
فيها ومؤونته يسيرة» فلا يشعر به إلا القليل من 
أهل القلّح . فقد تبيّن أن المفادات والمكتسبات 
كلها أو أكترنها نما هي قيم الأعمال الانسائية. 
وتبين مُسمّى الرزق وأنه المُنمُع به. فقد بان 
معنى الكسب والرزق وشرح مسمّاهما (خلء 
قلء 23.9 8) 


- إعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق 
والسعي في تتحصيله. وهو ممعل من 'العيش . 


1 أفإنهم قالوا: 


3 


ررى 





كأنه لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل 
ِلّا بهذه جُعلت ت موضِعًا له على طريق المبالغة . 
ثم إن تحصيل الرزق وكسبه: إّا أن يكون 
بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارف ويُسمّى مغرمًا وجباية. وإمًا أن 
يكون من الحيوان الوحشي ياقتناصه وأحذه 
ميه من الير أو البحر ويُسمَى اصطيادًا؛ وإمًا 
أن يكون من الحيوان الداجن باستخراج فضوله 
المنصرفة بين النامى في منافعهم كاللين من 
الأنعام والحرير من دوده والعسل من نحله؛ أو 
يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه 
وإعداده لاستتخراج ثمرتهء ويُسمّى هذا كله 
قَلْحًا؛ِ وإمًا أن يكون الكَسَب من الأعمال 
الانانية؛ إِمَا في مواد معيّنة وتُسمّى الصتائع 
من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسية 
وأمثال ذلك» أو في موادٌ غير معيئة وهي جميع 
الامتهانات والتصرّفات؛؟ وإمًا أن يكون الكسب 
من البضائع وإعدادها للأعواض: إمَا بالتقلب 
بها في البلادء أو احتكارها وارتقاب حوالة 
الأسواق فيهاء ويُسمّى هذا تجارة. فهذه وجوه 
المعاش وأصنافه وهي معنى ما ذكره المحقّقون 
من أهل الأدب والحكمة كالحريري وغيره» 
المعاش إمارة وتجارة وفلاحة 
وصناعة. (خل. قاء )١7 2.91١‏ 


إنَّ تلك المكاسب إن كانت بمقدار الضرورة 
فهي 'معاش"» وإن زادت عليه فهو 
'متموّل". وكلاهما إن انتفغ به سُمُي 
ا وإن لم ينتفع به سحئ. 'كسبًا*. 
كالتراث يُسمّى - باعتبار الهالك - *كسيًا"» 
- إن انتفع به 
+ 00 ما 0 0 ولو 


0 انفاعم به ٠‏ ويححست الوارث 


رَشْد 

التملّك» إخراجًا للحرام من مسمّاف لأنّ الله - 
تعالى! - يرزق الظالم والغاصب» والمؤمن 
والكافر. ويختص بهدايته من يشاء. (أزء زلا 
ماك م2 

- إِنّ الأعمال إذا فقدت أو قلت بانتقاص العمران 
يأذن الله - تعالى! - برقع الكسبء بدليل قلّة 
الرزق فى الأمصار القليلة الساكن» أو فقده 
لقلّة الأعمال فيها. ومن هنا تقول العامة - فى 
البلاد إذا تناقص عمرانها -. “قد ذهب 
رزقها؟ حي العيون ينقطع جريهاء لأن 
وقورها إنما ٠ه‏ بالإنباط والامتراء 
(الاستخراج) الذي هو العمل الانسانيّء 
كالحال في ضروع الأنعام. فما لم يكن 
أمتراء ولا إنباط نضبت» وغارتء. وجفت كما 
يجف الضرع إذا ترك امتراؤه. قال (إبن 
خلدون): وانظره في البلاد التي تُعهد فيها 
العيون لأيَام عمرانهاء ثم يأتي عليها الخراب 
كيف يغور ماؤها جملة كأن لم يكن. (أز» زاك 
كذلاء 1) 


وُشد 

- أمَا الَّ والرُشد فليسا من الخُلّقَء لكنهما من 
علائق الأفعال الحميدة والذميمة؛ للرأي 
والعقل فيهما مدخل قويٌ وحظ تامّ. (تء 


)5 1١686 مت‎ 


رطل 


- الرطل اثنا عشر أوقيّة... والأوقيّة اثئنا عشر 
درهمًا هذا لا خلاف فيهء لكن الرّطل فيه 
اختلاف كثير في الأمصار والبلدان» فالرّطل 
الحجازي مائة وعشرون درهماء والورّطل 
المصري مائة وأربعة وأريعون درهمّاء 
والرّطل البغدادي مائة وثلائثون درهماء 


5ذ01 





والرّطل الدمشقي ستمائة درهمء والرّطل 
الحموي ستمائة وستون درهماء والرطل 
الحلبي سبعمائة وعشرون درهمّاء والرطل 
الحمصي سبعمائة وأريعة وتسعون درهمًا 
والرطل الليتي مائتا درهم» والرطل الجروي 
ثلئمائة واثنا عشر درهماء والرطل الحرّاني 
سبعماثة وعشرون درهما والعجلوني والرومي 
ألف ومائتا درهمء والرطل الغزاوي سبعمائة 
وعشرون درهمًا/. والقدسي والخليلي والنابلسي 
ثمانمائة درهم والكركي تسعمائة درهم؛ وفي 
المحللات أرطال مختلفة» والمتعامل بها فى 
الأسواق ما يذكر: مدينة قوصء لها وال 
رطل اللحم والخبز والخضر ثلئثمائة وخمسة 
عشرء وياقي الحوائج ليتي مائتا درهم» مدينة 
أسيوط مختلفة الأحوال» فالخب واللحم ألف 
درهم وستمائة وياقي الحوائج ليتي ماثتا درهم» 
مدينة منفلوطء اللحم والخبز ليتي» مائتا 
درهم» والباقي مصري ماثئة وأربعة وأربعون, 
منية ابن خصيب على رطل مصر مائة وأريعة 
وأربعون» مدينة أخميم مختلفة الأحوال الخبز 
واللحم ألف درهم ويسمّى من والباقي لبتي 
مائثتا توي دروة السريام على رطل مصرء 
مدينة المحلة رطلان وثلث رطل مصري ثغر 
الاسكتدرية رطلان وأوقيتان ثلثمائة واثنا عشر 
درهمًا. ثغر دمياط رطلان وربع ونصف أوقية 
مصري؛ البلبيسي رطل وريبع مصري مائة 
وثمانون درهماء منية سمئود رطلان وسدس 
مصري» مديئة الفيوم مائة وخمسون درهما. 
ولم أسمع أن بلدا وافق رطلها لبلدة أخرىء إلا 
نادرّاء أو قرية لقرية لا يؤبه بهما. والأوقية من 
نسبة رطلها جرء من إثنا عشر جزءً!. (قش» 
قرء +27 4) 


1 مه 


رطل مصر 





رطل بغدادي 

- رطل مصر - حرسها الله تعالى - مائة وأربعة 
وأربعون درهمّاء وأوقيّتها اثنا عشر درهمًا. 
والمنّ ماتنا درهم وستون درهماء والرطل 
البغدادي نصف المنّ. (شنء نه 52015) 

- الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهمّاء وأوقيّته 
أحد عشر درههمًا إلا داتقاء» والمنّ مائتان 
وستون درهما وهو متسوب إليه. (س» رت » 
كال 6) 


رطل جروىي 


- أما الرطل الجروي فثلاثماثة درهم. وأوقيته 
خمسة وعشرون دكرهمًا. (به رتء 
كاكح ؟7١)‏ 


رطل حلب 

- أمَا رطل حلب فهو سبعمائة وأربعة وعشرون 
درهماء وأوقيتها ستون درهمًا وثلث درهم. 
(شن هو كك )١‏ 


رطل حماة 


- رطل حمأة ستماثة وستون درهماء وأوقيتها 
خمسة وخمسون درهمًا. (شزن نفع كن *8) 


رطل حمصن 

- رطل حمص ثمانمائة وأربعة وستون درهمّاء 
وأوقيّتها ائنان وسبعون درهما. (شيزء نه 
كل م ْ 

- رطل 'حمصن سيعمائة درهم وأربعة وتسعون 
درهمًاء وأوقيّتها سيعة وستون درهمًا وحبة 
وثلثا حبة..(ب» رتاه 41848 )١7‏ 


رطل دمشق 
- رطل دمشقى ستمائة درهمء وأوفيّتها خمسون 
درهمًا. (شزء ته 35ل 7) ْ 


رطل شيراز 

- رطل شيراز ستمائة وأربعة وثمانون درهمّاء 
وأوقيّتها سبع وخمسون درهمًا. (سء رث. 
كمضا 2 


رطل شيزر 

- أمَا القنطار الذي ذكره الله العظيم في كتابه 
الكريم»ء فقد قال معاذ بن جبل "هو ألف وماثنا 
أوقية*؛ وقال أيو سعيد الخدري: “هو ملء 
مسك ثور ذهبًا *. وأمًا القنطار المتعارف فهو 
مائة رطل» والرطل ستمائة وأريعة وثمانون 
درهمّاء وهو اثنا عشرة أوقيّة» والأوقيّة سبعة 
وخمسون درهما . هذا رطل شيزرء الذي رسمه 
بها بنو منقذ. (شنء له 16 )٠١‏ 


رطل ليتي 
عشر درهمًا ونصف وثمن وحبة وثلثا حبة. 
زب را كملا 00( 


رطل مصر 

- رطل مصر - حرسها الله تعالى - مائة وأربعة 
وأريعون درهمّاء وأوقيّنها اثنا عشر درهمًا. 
والمنّ ماثتا درهم وستون درهماء والرطل 
البغدادي نصف المنّ. (شن نهء 035 غ) 

- القنطار المتعارف مائة رطلء» والرطل مائة 
وأربعة وأريعون درهمًا وهو اثنا عشر أوقيّة. 
كل أوقية إتنا عشر درهمًا؛ هذا رطل مصر .الذي 
زسم يها. (س+ رتت قلقف )١95‏ 


رطل المعرّة 


لاه 





رطل المعرّة 


- رطل المعرة مثل حمص ٠.‏ (سء رت » 
كمطا ؟) 


رعايا 

- قال (أنوشروان) الرّعايا أربعة أقسام: فقسم 
منها أهل الدذّين وهم أصناف الحكام والعاد 
والتساك والمعلّمون» وقسم المقاتلة وهم 
صنفان: فرسان ورجالة. والقسم الثالث 
الكتّاب وهم أصناف فمنهم كُتَابٍ الرّسائل 
وكتّاب الخراج وكتّاب الشروطء والقسم الرَّابع 
الخدم وهم الْرْرّاعَ والرّعاة والصنّاع والتّجار. 
(عمء سع ؛ 0 

- إن الدولة لا بدَّ فى أوّلها من البداوة المقتضية 
للتجافي عن أموال الناس واليعد عن التحذلق. 
ويدعو ذلك إلى تخفيف الجباية والمغارم التي 
منها ماذة الدولة فتقلٌ التفقات ويقصر الترف. 
فإذا صار المصر الذي كان كرسيًا للمُْلك فى 
ملك هله الدولة التسجكوة ٠‏ .رصت أخوال 
التَرّف فيهاء نقص الترف فيمن تحت أيديها من 
أهل المصرء » لأن الرعايا تَبَع للدولة» فيرجعون 
إلى لق الدولة؛ إِمّا طوعًا لما في طباع البشر 
من تقليد متبوعهم» أو كرعًا لما يدعو إليه لق 
الدولة من الانقباض عن الترف في جميع 
الأحوال وقلّة الفوائد التي هي مادة العوائد» 
فتقصر لذلك حضارة المصرء ويذهب منه كثير 
من عوائد الترفء وهو معنى ما نقول في تراب 


المصر. (خلء» قال “97م )١75‏ 


رعابية الخاصّة والبطاتة 

- رعاية الخاصة والبطانة وفيه مسائل: المسألة 
الأولى: العناية برعاية هذا الركن أكيدة 
لوجهين: أحدهما: أنه قوام الدولة» وحافظ 


وجودها. قال الجاحظ: من أخلاق الملك 
السعيد أن يحرص على إحياء بطانته حرصه 
على إحياء نفسه. إذ كان بهم نظامة ملكه ويقاء 
عدّه. الثاني : أنه لمكان منزلته من الملك 
يحتاج إلى سياسات تخصّه.ء قتهم العناية به لا 
محالة. ففي 'الأفلاطونيات' : يحتاج الملك 
ثلاث سياسات. وذكر: سياسة نفسهء» وسياسة 
خاصته. وسياسة رعيّته. (أزء زكء 55" 1) 


رعاية العلم 
- (رعاية العلم ومراعاة العلماء): وأمًا العلم 


فيتبغي للملك أن يعرف فضلهء ويستيطن أهله؛ 
لأتهم للدين أركانء وللشرع أعوانء والدين 
أمنٌ المُلكِ ونظامه وقد قاموا فيه بحقه» ونابوا 
عن المَلِك في حفظه» ولولاهم لما ترف ححق 
أمر من باطله» ولا صحة حكم من فاسده؛ 
ولظير “لنينه .ولع بامسطاي ؟ ليكون 
بالعلم موسوماء وإليه منسويًا؟ 1 الانسان 
موسوم بسيما من قارب» ومنسوب إليه أفاعيل 
من صاحب ‏ رم نظء ”.2 4 


رعاية المصلحة 
- في رعاية المصلحة فيما يصرف إليه وتمثيل 


ذلك فيها - أيضًا -. واعلم أن إنفاق الأموال 
يحيي موات ما انصرفت إليه» ويعظم صغيره؛ 
فإن كان فى عائد المملكة كان كالماء المنصبٌ 
إلى الأشجار المثمرة والمزارع الزاكية» التي 
يخصب بمصلحتها الرمان وتمرحع اليلادء» وإن 
كان في غير عائدها أنبتت. ما يضر نياته» ولا 
ينفع ريعه ويُسوقه. فكن فيه كالطبيب الحاذق - 
الذي يضع الدواء. حيث يكون الداء - يجحسن 
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رحية 





فيه أثرك. ويطل به استمتاعك. (أزء زاء 
ةب رةه 


رعيّة 


- ليست تصلح الرّعيّة 


معالم العدل» وجرت على أذلالها السّئن» 
فصلح بذلك الزّمانَء وطمع في بقاء الدّولة» 
ويئست مطامع الأعداء. 
هتالك الكلمة. وار معالم الجور, وكثر 

الادغال في الدِينء وتركت محا السّنْنء 


فعُمل بالهوى. وَعُطّلتَ الأحكامء وكثرت علل 
التفوس» قلا يُستوحش لعظيم حقٌّ عُطْل» . 
لعظيم باطلٍ قعِل! فهتالك تذلٌ الأيرار» د 


الأشرارء وتعظم تبعات الله سيحانه عند العياد. 


فعليكم بالتتاصح في ذلك؛ وحسن التَّعاونَ 
وإن اشتذ على رضى الله 
حرصه» وطال في العمل اجتهادة - ببالغ حقيقة 
نا الله شيصاتة أهله من الطاعة له ولكن من 


واجب حقوق الله على عبياده التصيحة بمبلغ 


عليه فليس أحد - 


جهدهمء والتّعاون على إقامة الحقٌّ بينهم . 
وليس امرقٌ - وإن عظمت في الحقٌّ منزلته» 


وتقدّمت في الدَِّين قضيلته - بفوق أن يُعَانَ على 
وإن صعْرته 
التُُوس» واقتحمته العيون - يدون أن يعين 
على ذلك أو يعان عليه. (عء نء 2*7 117) 


ما حمّله الله من حقّه. ولا امرؤ - 


- اعلم يا مالك (الأ* 


ما كنت تنظو فيه من أمور الولاة قبلك» 


إِلَّا بصلاح الولاة» ولا 

الولاة إلا باستقامة الرّعيّةء فإنا أدت 
الرّعيّةَ إلى الوالي حقّهء وأدّى الوالي إليها حقّها 
عزَّ الحنٌ بينهم وقامت مناهج الدَّينْء واعتدلت 


وإذا غلبت الرّعيّة 
واليهاء أو أجحف الوالي برعيّتهء اختلفت 


شتر)» أني قد وجّهتك إلى 
بلاد قد حجرت عليها دول قبلك » من عدل 
وجورء وأن النّاس ينظرون من أمورك في مثل 


ويقولون فيك ما كنت تقول فيهمء وإلَّما يستدلٌ 
على الصّالحين بما يجري الله لهم على ألسن 
عبادهء فليكن أحبٌ النُخائر إليك ذخيرة العمل 
الصّالحء فاملك هواك؛ وشم يسك عمًا لا 
يحل لك؛ فَإنَّ المح بالئّمس الانصاف منها فيما 
أحيّت أو كرهت . وأشعر قلبك الرّحمة للرّعيّة 
والمحية لهم واللُطف يهمء ولا تكوننٌ عليهم 
سبعا ضاريًا تغتنم أكلهم. فَإنهم صنفان : إِما أخ 
لك في الدّين» أو نظير لك قي الخلق» يفرط 

منهم الزّللء وتعرض لهم العلل» ويؤتى على 
0 في العمد والخطأء فأعطهم من عفوك 
وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك 
الله من عقوه وصفحه. فإِنّك فو فوقهم ' ووالي 
الأمر عليك فوقك. والله فوق من ولاك! وقد 
استكفاك أمرهم, وابتلاك بهم . (ع.» نء 
1ق )١٠6‏ 


ليكن أحبٌ الأمور إليك (الأشتر) أوسطها في 
الحقٌّء وأعمّها في العدلء وأجمعها لرضى 
الرّعية إن سخط العامة يجحف برضى 
الخاصّة» ون سخط الخاصّة يغتفر مع رضى 
العامّة. وليس أحد من الرّعيّة أثقل على الوالي 
مؤونة في الحا وأقلٌ معونة له في اليلاء» 
وأكثره للإنصافء. وأسأل بالإلحاف» واقلّ 
شكرًا عند الإاعطاءء وأبطأ عذرًا عند المنع» 
وأضعف صيرًا عند ملمّات الذهر من أهل 
الخاصّة. وتنا عماد الذين» وجماع 
ا والعدّة للأعداءء العامّة من 

لأمّة؛ فليكن ِفْوٌكَ لهمء وميلك معهم. 
0 أبعد رعيّتك منك» وأشنأهم عتدك» 
أطلبهم لمعائب النّاس 4 فإنَّ في النّاس عيويا» 
الوالي أحقٌ من سترها» فلا تكشفنٌ عمًا غاب 
عنك منهاء فَإنّما عليك تطهير ما ظهر لكء 


ريه 


اسع 


والله يحكم على ما غاب عنك» فاستر العورة 
ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من 
رعيّتك. (ع. ن؛ 5.0459) 

اعلم أنَّ الرَعيّهَ طبقات لا يصلح بعضها إلا 
ببعض» ولا غنى ببعضها عن بعضص: فمنها 
جنود اللهء ومتها كتّاب العامّة والخاصّة»ء ومنها 
قضاة العدل. ومنها عمّال الانصاف والرّفق» 
ومنها أهلٍ الجزية والخراج من أهل الذَّمّة 
ومسلمة النّاسء ومنها التّجّار وأهل الصّناعات 
ومننها الطبقة الكفن من ذوئ' الحاجة 
والمسكنة » وكل. قد سمّى الله له سهمه, 
ووضع على حدَّه فريضة في كتابه أو سنّة نييّه - 
صلَى الله عليه وآله وسلّم - عهدًا منه عتدنا 
محفوظًا . (عء نع ١‏ + 15 

حدثنا حميد أنا عبد الله بن صالح حدثتي معاوية 
بن صالح عن أبي الزاهريّة عن كثير بن مرّة 
قال: إِنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: إِنَّ السلطان ظلّ الله فى الأرضء يأوي 
إليه كل مظلوم من عباده فإِدًا عدل كان له الأجر 
وعلى الرعيّة الشكر. وإذا جار كان عليه الأصر 
3 الرعية الصبر. هن 3 فغة 0( 

منزلة ا من الجسد ومنزلة ا من 
الأركان» وبالوالي مع فضل منزلته من الحاجة 
إلى صلاح رعيّته مثل ما بالرّعيّة إلى صلاح 
الوالي» فإنه كما لا صلاح للجسد من دون 
الروح كذلك لا بقاء للرأس من بعد ذهاب 
الأركان. (عمء سعء 2197 )١4‏ 

قال أنوشروان: إن الله تبارك وتعالى إنْما خلق 
الملوك لتنفيذ . مشيثته في خلقه ولاقامة 
حلفاء الله في أرضه . ولمعتى آخر وهو أنه 


دعام 


جعلهم عالمين آمرين غير مأمورين» وحاكمين 
غير محكوم عليهم ومستغنين غير محتاجين» 
إن حاجتهم إلى الرّعيّة نما هي لسبب الرَعيّة 
ولصلاح شأنهم. قال وإنّ الله تعالى جعل 
الرّعيّةَ مأمورة محكومًا عليها خاضعة لملوكها 
مكفية بملوكها لا بأنفسها. قال والملوك أمناء 
الله في أرضه وبريته وأولى الأمور بالمؤتمن 
حمفظ ما امن عليه . (عمء سع ء الااة 04 


مثل السلطان مثل الطبيب ومثل الرعيّة مثل 
المرضى ومثل الوزير كمثل السفير بين المرضى 
وبين الطبيبء فإن كذب السغير بطل التدبير» 
وكما أن السفير إذا أراد أن يقتل أحدًا من 
المرضى وصف للطبيب نقيضض دائهء فإذا سقاه 
الطبيب على صفة السقير هلك العليل» كذلك 
(الوزير) ينقل إلى الملك ما ليس في الرجل 
فيقتله الملك» فمن ها هنا شرطنا أن يكون 
أخلاقه بصيرًا بأمور الرعيّةء وتكون بطانة 
الوزير أيضًا من أهل الأمانة واليصيرة. ويحذر 
الملك أن يولي الوزارة لثيمّاء فاللئيم إذا ارتفع 
جفا وتكبّر وأنكر معارفه واستخفٌ بالأشراف 
ويكون آفة على ذوي الفضل . (طر. سر 
نف 4 

قال عبيدة السلماني لعلي بن أبي طالب: يا أمير 
المؤمنين ما بال أبي بكر وعمر اتطاع الناس لهم 
والدنيا عليهم أضيق من شير فاتسعت عليهم؛ 
ووليت أنت وعثمان الخلافة ولم ينطاعوا لك» 
ولا انّسعت فصارت عليك أضيق من شبرء 
فقال: لأنْ رعيّة أبي بكر وعمر كانوا مثلي ومثل 
عثمان ورعيّتي اليوم مثلك وشبهك (طره سرء 
ا 000 


كتب أرسطاطاليس إلى الاسكندر: أملك الرعية 


ملف 


بالاحسان تظفر منهم بالمحبةء فَإِنَّ طلب ذلك 
بالاحسان هو أدوم بقاء منه بالاعتساف. واعلم 
أتك تملك الأبدان فتحطها إلى القلوب 
بالمعروف» واعلم أنه إذا عدل السلطات ملك 
قلوب الرعيّةء وإذا جار لم يملك منهم إِلَا 
الرياء والتصتّعء وفي سير المتقدمين: قلوب 
الرعيّة خزاين ملوكها فما أودعوها من شيء 
فليعلموا أنه فيها. واعلم أنّ الرعيّة إذا قدرت 
على أن تقول قدرت على أن تفعل» وليس هذا 
خلاف ما رُوي عن معاوية أن رجلا أغلظ له 
فحلم عنه فقيل له: أتحلم عن مثل هذا؟ فقال: 
إن لا أحول بين التاس وبين ألستتهم ما لم 
يحولوا بيننا وبين سلطائناء وذلك أن تفسير قوله 
فاجهد أن لا تقول» يعني (العامّة) إذا عدلت لم 
يتكلموا بشيء: وهذه السيرة أحسن من سيرة 
أزدشير لما رُفِعَ إليه أن جماعة من بطانته فسدت 
نيّاتهم قوقع: نحن معاشر الملوك إتما نملك 
الأجاد لا التيّات ونحكم بالعدل لا يالرضى 
ونفحص عن الأعمال لا عن السرائر. قلت: 
وإنما تحسن هذه السيرة لمن عجز عن الأولى؛ 
لأنْ ملك الأجساد قد يكون بالعدل والظلمء 
وملك القلوب لا يكون إلا بالعدل. وأين هذا 
من قولهء وقد رفع إليه أنك ركبت بالأمس في 
عدّة قليلة وتلك حال لا تؤمن من الاغتيال من 
الأعداءء (فوقع) : من عم إحسانه أمن أعداءه. 
(طرء سرء 7*654. 8) 


- رُفِمَ إلى المعتضد أنَّ طائفة من الناس يجتمعون 
في دكان رجل شيخ تان» ويخوضون في 


الفضول والأراجيف وفنون من الأحاديث». 


وفيهم: سراة وكتّاب وأهل بيوتات سؤى من 
عرف المعتضد ذلك ترج صدره وامتلاً غيظّاء 


ورعبية 





ودعا بعبيد الله بن سليمان ورمى بالرقعة: إليه 
وقال له: انظر فيها وتفهخهاء ففعن» ورأى من 
تريّد وجه المعتضد ما أزعج. ساكن صدكرهء 
وقال: قد فهمت يا أمير المؤمتين» قال: فما 
الدواء؟ قال: تتقدّم بأخذهم وصَلْب بعضهم 
وإحراق بعضهم وتغريق بعضهمء فإن العقوية 
إذا اختلفت كان الهول أشدٌّ والهيبة أفشى» 
والزجر أنجعء والعامّة أخوفء فقال 
المعتضد: لقد برّدْت لهب غضبي بقسوتك 
هذهء ونقلتني إلى اللين بعد الغلظة» وحضضصت 
على الرفق من حيث أشرت بالخرقء وما 
علمت أنك تستجيز هذا في دينك وهديك 
ومروءتك. ولو أمرتك ببعض ما رأيت بعقلك 
وحزمك لكان من ححُسن المؤازرة ويمبذول 
التصيحة والنظر للرعيّة الضعيفة الجاهلة أن 
تسألني الكفُ وتبعنني على الحلم وتحبّب إليّ 
الصفح» وترغّبني في فضل الاغضاء على هذه 
الأشياءء وقد ساءني جهلك بحدود العقاب» 
ولقد عصيت الله بهذا الرأي ودللت على قسوة 
القلب وقلّة الرحمة ويبس الطينة وقلّة الديانة. 
أما تعلم أن الرعيّة وديعة الله عند سلطانهاء وأن 
الله سائله عنها كيف سُسْتَها ولعلّه لا يسألها 
عنهء فإن سألها فلتوكيد الحجّة عليه منها؟ ألا 
تدري أن أحدًا من الرعيّة لا يقول ما يقول إِلّا 
لظلم لحقهء أو داهية نالته أو نالت صاحبًا له؟ 
وكيف تقول لهم كونوا أتقياء صالحين مقبلين 
على معاشكم غير تخائضين في حديثنا ولا 


سائلين عن أمرناء والعرب تقول في كلامها : 


غلبنا السلطان فلبسن فووتنا وأكل ‏ خضرتاء 
وحئق المملوك على المالك معروفء. وإثما 
يحتمل السيد على ضروبه» تكاليقه ومكاره 
تصاريفه إذا كان العيش فى كنفه رافشّاء والأمل 


ريه 


زشرف 





فيه قويّاء والصدر عليه بارداء والقلب معةه 
ساكتاء أتظن أنَّ العلم بالجهل يدقع والعذر به 


يسم . (ر رْء 1ت 3 00 


(وهذه) رسالة ميئيّة على آية الأمراء في كتاب 
الله؛ وهى قوله تعالى: #إنّ أله يامدق أن مودو 
لمكت إله أَمْلِهَا مدا حَكَتشر بَيْنّ داس أن كمأ 
ألتتل لد أك بي يري إن أل كن يما مصيرا 
كايا لذن اموا أطِيموا هه وأطيشواً ل أ لتر 
ينو َعَم في ىو دوه إل أو وَأَرْسُولٍ إن كم 
مومُِوتَ بأل وَالْوْو الأ كَلِكَ حي وآحَسَنٌ تأويلا» 
(الساء: هممء 65). نان ايان نزلت الآية 
الأولى في ولاةٍ الأمور؛ عليهم أن يؤدّوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن 
يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية في الرعيّة من 
الجيوش وغيرهم؛ عليهم أن يطيعوا أولى الأمر 
الفاعلين لذلك في قَسممهم وحكمهم ومغازيهم 
وغير ذلكء إلا أن يأمروا بمعصية اللهء فإذا 
أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق؛ فإنْ تنازعوا في شيء ردٌُوه إلى كتاب 
الله وسئّة رسوله صِلَى الله عليه وسلّم. وإن لم 
تفعل ولاة الأمر ذلك» أطيعوا فيما يأمرون به 
من طاعة الله لأنّ ذلك من طاعة الله ورسوله. 
(تمء شع ه. "7 


هذا القسم (الأموال) يتناول الولاة والرعيّةء 
قعلى كل منهما: أن يؤدّي إلى الآخر ما يجب 
أداوه إليهء فعلى ذي السلطان وتوايه في 
العطاء: أن يُؤتوا كل ذي حقٌّ حقّهء وعلى جياة 
الأموالء كأهل الديوان أن يؤدُوا إلى ذي 
السلطان». ما يجب إيتاؤه إليه؛ وكذلك على 
الرعيةء الذين يجب عليهم الحقوق ؟ وليس 
لمرعيّة أن -يطليوا من .ولاة. الأموال مالا 
يستسقّونه. (تم» ش »+ 259 2) 


- إعلم أن مصلحة الرعيّة في السلطان ليسست. في 


ِ 


ذاته وجسمهة من بحسن شكله أو ملابحة وبجهة أو 
عظم جثمانه أو اتساع عمله أو جودة خطه أو 
ثقوب ذهنهء وإِنّما مصلحتهم فيه من حيث 
إضافته إليهم؛ فإنّ الملك والسلطان من الأمور 
الإضافية» وهي نسبة بين متتسبين. فحقيقه 
السلطان أنه المالك للرعيّة القائم في أمورهم 
عليهم : فالسلطان من له رعيّة؛ والرعيّة من لها 
سلطان؛ والصفة التي له من حيث إضافته لهم 
هي التي تُسمّى الملكة وهي كونه يملكهم . فإذا 
كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة يمكان 
حصل المقصود من السلطان على أتَمْ الوجوه؛ 
فإنها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة 
لهم؛ وإن كانت سيّئة متعسّفة كان ذلك ضررًا 
عليهم وإهلاكًا لهم. (خلء قاء 4لاه, )٠١‏ 

إن صلاح السلطان وفساده صلاح 8 
وفسادها . قفي الحديث: "'صنفان من أتمّتى 

إذا صَلّحَا صَلّح النئّاس: الأمراء والعلماء' . 
وعن سقيان الثوري أنه قال لأبي جعفر 
المنصور إني لأعلم رجِلاء إن صلح صلحت 
الأمّة» وإن فسد فسدت الأمةء قال: ومن هو؟ 
قال : قلت: ويظهر ذلك باعتبارين: 
أحدهما: فى الدين» فقد قالوا: الناس على 
دين الملك؛ فإِنْ صلح منه العدل تعدّى للرعيةء 
فلزموا قوانينه انقرادًا ومخالغة» وإن فسد عنه 
بالجور فشا فيهم ضرره كذلك. الثاني: في 
الدنياء فَإِنٌ يصلاحه تفتح فيها بركات الأرض 
والسماء ويفساد يظهر نقيض ذلك برا ويحرًا. 
(أزء زكدء 64١٠ل )٠١‏ 1 


أنت . 


إن السلطان إن أقرط على الرعيّة أهلكهاء وإن 


: فرط فيها لم تستقمء وإن اعتدل بين ذلك 


اعتدلت» كالتنار إذا قويت أحرقت معوج 


عمو 


١ 


الخشبء وإذا لانت بقيت على اعوجاجه.ء وإذا 
اعتدلت تقوّم بها واعتدل. (أزء زاء 
ات 

إنَّ إصلاح السلطان نفسه بتنزيهه عن سفاسف 
الأخلاق» وترقعه عن صحبة ذوي البطالة 
والمجنون هو الكفيل بإصلاح الرعيّة: لتمكن 
أثره فى التمسّك بالدين» لحان على 
العروءة :. كنا ,ولق إل الفاموة] ين كان 
أخوه: الأمين على خلافهء وبذلك تمكن من 
خلعه.ء على ما هو معروف. وقديمًا قيل: 
أصلح نفسك يصلح لك الناس. (أزء زا 
دم 7) 

ينبغي للسلطان أن لا يتَخد الرعيّة مالا وقنية» 
فيكونوا عليه وبالًا وفتنة؛ ولكن يتّخذهم أملَا 
وإخوانًا يكونوا له جتدًا وأعوانًا. قال 


الطرطوشي: وقد سيق المثل: 'إصلاح 
الرعيّة خير من كثرة الجنود". (أزء ز؟”ء 


2) 49 


إن من الواجب على السلطان شرعًا وسياسة 
اكتفاؤه يظاهر الطاعة؛ من غير تتقير عن حقيقة 
باطنها. ففى الحديث: “هلا شققت عن 
قلبه؟"» إنكارًا على من لم يكتف بظاهر 
طاعته. وفي "العقد": من حقٌ الرعيّة على 
السلطان حسن القبول لظاهر طاعتهاء وإضرابه 
صفحًا عن مكاشفتهاء كما قال زياد» لما قدم 
العراق: أيها التاس! إنه قد كانت بينى وبين 
قوم إِححنٌّء فجعلت ذلك دبر أذنيء وتحت 
قدمي» فمن كان محسنًا فليزدد في إحسانه. 
ومن كان مسيئًا فليتزع عن إساءته. إني لو 
علمت أن أحدكم قتله السل من بغضي لم 
أكشف له قناعًاء ولم أهتك له سترًا حتى يبدي 
لي صفحته. (أزء زكء 231589 


رفاؤون 


- إِنَّ مصلحة السلطان للرعيّة ليست في ذاته؛ من 


حسن شكلهء أو ملاحة وجههء أو اتساع 
عمله؛ء أو تقوّى ذغهنه؛ بل من حيث إضافته 
إليهمء فإن المُلْكَ والسلطان من الأمور 
الإضافية» فالسلطان من له رعيّة يملكها. 
والرعية من لها سلطان والصفة التي له من حيث 
إضافته إليهم تُسعى ملّكة - وهي كونه يملكهمء 
فإن كانت حسنة صالحة كان لهم مصلحةء وإن 
كانت سيئة متعسّفة كان ضررًا عليهم وهلاكًا 
لهم. والرفق أصل هذه الملكة الحسنة. 
فبالسمح به يستقيم أمرهمء ويشربون محبته» 
ويستميتون دونه في محاربة أعداته. ولا 
كذلك؛ إذا كان قاهرّاء باطشًا بالعقوبةء منقّبًا 
عن العورات وتعديد الذنوب؛ فإنهم - إذ ذاك 
- يستشعرون خوفهء ويلوذون منه بالكذب 
والمكر والخديعة. وإذا تخلقوا يذلك فسدت 
أخلاقهم؛ وريما خذلوه فى مواطن الحروب» 
لضعف الحماية بفساد النيّات» أو اجتمعوا على 
قتلهء لذلك ينخرب عمران الدولة:. وإن دام 
على تلك الحالة فسدت العصبية؛ فيفسد 
المزاج من أصله بالعجز عن الحماية» فاتضح 
أن إرهاف الحدّ مضرٌ بالمُلك ومفسد له فى 
الأكثر. (أزء زا ثلا ٠١‏ 1 


رغية 


- الرغبة طمع مستوفى متزايد مستعملء ولولا 


الفيّاض قال: كتب عثمان ين محاسن على ياب 


داره بأستجة "يا عثمان لا تطمع ' . م أخ. 
6 : 
رقاؤون 
- في الرفاتين (وغشّهم): ين ينبغي أن يُعرّف عليهم 


عريفًا ثقةَ عارفًا بمعيشتهم. ويحلقوا بالله 


َه 


رقف 0 


رقيق 
- أخبرنا إسماعيل. قال حدّثنا الحسن. قال 


العظيم أن لا يرفوا لأحد من الغسّالين» 


١ 


والقصّارين شيئًا من المتاع» إلا بحضور 
مالكهء وأمره له في ذلك . ويتتقد عليهم أيضًا 
ما يرقونه من جودة الأوصال») وحسنهاء 
وكذلك الدفن والقلع وغيره من سائر ما 
يرفونه . ومتى فعلوا شيئًا يخلاف ما رسمناء 
يعد الإتذارء أدُيوا وأشهروا. 
رق 


إبء رمت 


رفك 


سْنَّةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أ 
على أهل الصلح. ولا رِقٌ» وأنهم 
أحرار. (عبء مء 45ء )٠١‏ 
أنا حميد قال أبو عبيد: فقد ذكر عمر بن 
الخطاب وعمرو ابن العاص في الأسارى القئل 
واليبع. وأمًا المنّ والفداء ففي التنزيل مع ما 
جاء فيهما من الحديث. ته أحكام أربعة. 
وإنّما هذا في الرجال خاصّة. تأمًا النساء 
والذريّة فليس فيهم فيهم إلا حكم واحد وهو ارق لا 
غيره. وليس المن على الأسير أن يترك حتى 
يرجع إلى دار الحرب كافرًا. ولكنه يكون في 
دار الإسلام ذميًا يؤدّي الجزية كفعل عمر بأهل 
السواد. وكحديثه الآخر. ززء مك23 567 6) 


إِنْما تذعن للرقٌ في الغالب أمم السودان لتقص 
الانسانية فيهم. وقربهم عن عرض الحيوانات 
العم كنا قلتاه ؟ أو من يرجو بانتظامه في ربقة 
الرقٌ رك د ار إنادةايال أورعن كما بنع 
والإفرنجة م فَإِن العادة جارية 
باستخلاص الدولة لهمء فلا يأنفون من الرقٌّ 
لما يأملونه من الجاه والرتبة باصطفاء الدولة. 
(خلء» قاء 6157 )١5‏ 


حدّثئنا يحبى. قال: حدّئنا سفيان بن غيينة عن 
ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: أيّما مدينة 
أخذت عتوة فأسلم أهلها قبل أن يُفُتسَمواء فهم 
أحرار وأموالهم للمسلمين. قال يحبى: لعل 
هذا إذا كانوا أهل مدينة من العرب الذين لا 
يُسْترّقونء ولا يقبل منهم إلا الجزية فإِنْهم 
أحرارء وأمًا ذراريهم فإتهم يجري عليهم 
السباءء وكذلك أهل الردّة بمنزلتهم. وأمًا من 
ا ل 
رقيقء وكل من أسلم من خلق الله قبل القتال 
فهم أحرار مسلمونء وأرضوهم أرض عشر» 
لأنهم أسلموا قبل أن يظهر عليهم المسلمون؛ 
وقبل أن يجري عليهم الخراج . (قرء خخرء 
هم )١١‏ 


رهبه 


- أمًا (الرهية): 


قتمنع خلاف ذوي العناد 
وتحسم سعي أهل الفساد؛ حذرًا من 
السطوة؛ إِشْقَاهًا من المؤاخذةء وذلك أقوى 
الأسباب في تهذيب المملكة. فإن زالت عنهم 
زال حكمها معهمء فلانء. واشتدّوا وهان» 
واعترّواء فاستسهلوا معصيتهء واستقلوا 
طاعتهء وصارت أواعمره قيهم لغوّاء وزواجره 
لهرّاء وقد قيل: من إمارات الجَدٌ حسن الجدٌ. 
وإذا جمع بين الرغبة والرهبة؛ قادهم الرجاء 
إلى طاعتهء وصدّهم الخوف عن معصيتهء 
وانبسط فيهم الأملء وكثر منهم الوجلء فعرٌ 
سلطانهةء» واستقام أعوائه. (م» نظء 
ام هم١)‏ 


رهية السلطان 


سلطان قاهرء تتألق برهبته الأهواء المختلقة؛ 


وعم 


وتجتمع بهييته لأن في طباع الناس من حب 
المغالبة والمناقسة على ما آثروهء والقهر لمن 
عاندوه» ما لا ينكفون عنةه)» إلا بمانع قوي. 
ورادع مَلِيَ. وقد أفصح المتنبيى بذلك حيث 
يقول : 
لا يَسْلَّم الشرفٌ الرفيمٌ من الأذى 

ل لي 

ذا عِمَة اه لا يك 
وهذه العلّة.المانعة من الظلم» لا تخلو من أحد 
أربعة أشياء : إما عقل زاجر » أو دين حاجزء أو 
سلطان رادعء أو عجز صاد؛ فإذا تأمّلتها لم 
تجد خامسًا يقترن بهاء ورهية السلطان أيلغهاء 
لآنَ العقل والدين ربما كانا مضعوفين: أو 
أشدّ زجرّاء وأقوى ردهًا. وقد روي عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'السلطان ظل 
الله في الأرضء يأوي إليه كل مظلوم' . وروي 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'إن الله ليزع 


بالسّلطان. أكثر مما يزع بالقرآن*. (م» أدء 
0211١‏ 
روّاسون 


- في الحسبة على الرّوّاسِين: يأمرهم بنظافة سمط 
الروس والأكارع بالماء الشديد الحرارةء 
وجودة تنقية الشعر (والصوف) منهاء 5 
تغسل بعد ذلك بالماء الباردء غير الذي 
سمطت فيه . و(يجب .على الروّاس أن) يضم 
إصبعه في الخياشيم» ويغسل داخلهاء بعد أن 
يدق مقدمهاء ويتزل ما فيه من القذا والوسخ 
والدود المتولّدء إن كان هناك منه شيء ولا 
يخفطون رومن المعز بالضأن عند البيعء 


رياسات جزرئية 


ويجعلون في أفواه روس المعز كوارعهاء 
لحميز عن الضأن» ولا تشتيه على 0 
(شز 0 رضن 0( 


روايا وقَرَب 
- في الروايا والقرب: ينبغي أن يُعرّف عليهم 


عريمًا ثقة (عارقا)» ويأمره أن يمنعهم أن يعملوا 
شيئًا من هذه الأوقات والآلات الحافظة للمياه 
التي فيها مادة الحياة» إِلّا من الجلود المدبوغة 
بالقرض اليماني التي قد استحكم دياغهاء 
وطال مكثها في الدباغء ولا تعمل من جلد 
بغلء ولا مسوسء. ولا درن»؛ ولا نتجسء ولا 
من نطع» ولا من سلفة؛ ولا من جلود الروايا 
المستعملة. ولا يعمل فم قربة إِلَّا من أديم 
مصري » أو سلفة يماني؛ لأنها ربعا عملت من 
البطاين والسلف المغربي؛ ويحلفوا على هذا 
كله . ويتففّد دكاكينهم كل وقت. (بء ردثكء 
يتتكرة 


رياسات جزئيّة 
- العلوم النظريّة إمَا أن يعلّمها الأئمّة والملوك 


وإمَا أن يعلّمها من سييله أن يستسفظ العلوم 
النظريّة» ويعلم هذين بجهات عديدة بأعيانهاء 
وهي الجهات التي سلف ذكرها بأن يعرفوا أولًا 
المقدّمات الأوّلء والمعلوم الأوّل في جنس 
جنس من أجناس العلوم النظريّة» ثم يعرقوا 
ل الم وأصناف ترتيبها على 
ما تقدّم ذكرهء ويوجدوا بتلك الأشياء التي 
ذكرت بعد أن يكونوا قد قُرّمت نفوسهم قبل 
ذلك بالاشياء التي تراض. بها أنقس الأحداث 
الذين مراتبهم بالطبع في الانسائية هذه المرتبة» 
ويعوّدا استعمال الطرق المنطقيّة كلها في العلوم 
النظرية كلهاء ويؤختوا بالتعليم. من صباهم 


رياسة 


على الترتيب الذي ذكره أقلاطن مع سائر 
الآداب» إلى أن يبلغ كل واحد منهم أشدّه؛ ثم 
يجعل الملوك منهم في رياسة من الرياسات 
الجزئيّة ويرقون قليلًا قليلًا من مراتب الرياسات 
الجزئيّة إلى أن يبلغوا ثماني أسابيع من 
أعمارهم ثم يجعلوا في مرتبة الرياسة 
العظمى» فهذا طريق تعليم هؤلاء وهم 
الخاصّة الذين سبيلهم أن لا يقتصر بهم في 
معلوماتهم التظرية على ما يوجبه بأدى الرأي 
المشترك. (ف. ح. 257١‏ 8) 


رياسة 

- كما أن الأعضاء التي تقرب من العضو الرئيس 
تقوم في الأفعال الطبيعية التي هي على حسب 
غرض الرئيس الأول بالطبع بما هو أشرف» 
وما هو دونها من الأعضاء يقوم بالأفعال بما 
هو دون ذلك في الشرفء إلى أن يتتهي إلى 
الأعضاء التي يقوم بها من الأفعال أخسّها؛ 
كذلك الأجزاء التى تقرب فى الرياسة من رئيس 
المدينة تقوم من الأفعال الإرادية بما هو 
أشرف »2 ومن دونهم بما هو دون ذلك في 
الشرف. إلى أن ينتهي إلى الأجزاء التي تقوم 
من الأفعال بأخسّها . وحسّة الأفعال ريّما كانت 
بخسّة موضوعاتهاء فإنْ كانت الأفعال عظيمة 
الغناء» مثل فعل المثانة وفعل الأمعاء السفلى 
قى البدن؛ وربما كانت لقلّة غتائها؛ وربما 
كانت لأجل أنَّها كانت سهلة جدًا. كذلك 
(الحال) في المدينة. وكذلك كل جملة كانت 
أجزاؤها مؤتلفة متتظمة مرتبطة بالطبعء فإِنْ لها 
رئيسًا حاله من سائر الأجزاء هذه الحال. (ف»ء 
أرء 1٠١‏ ”) 

- أمَا التكبّر فهو من كبر النفس» وكير النفس هو 
من عملوٌ همّتهاء وعَلوٌ الهمّة جعل في جبلة 


فرن 


النفس لطلب الرياسة» وطلب الرياسة من أجل 
السياسةء وذلك أن الناس محتاجون في 
تصاريف أمورهم إلى رئيس يسوسهم على 
شرائط معلومةء» كما ذكر ذلك في كتب 
السياسات بشرح طويل» وقد ذكرنا طرفًا منها 
في رسالة سياسة الْرّة والمُلْكء فإذا لم يكن 
الرئيس عالي الهمة. كبير النقس » لم يصلح 
للرياسة ؟ وكبر النفس يليق بالرؤساء» ويصلح 
للملوك. وسياسة الجماعات؛ فأمًا الرعيّة 
والأعوان والأتباع والخدم والعبيد فلا يصلح 
لهم كبر التفس ولا يليق بهم. 
امكل 15 


رخ رء 


إعلم أن كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا 
عصابة واحدة لنسبهم العام ففيهم أيضًا 
عصبيّات أخرى لأنسابي خاصّة هى أشْدٌ 
التحامًا من النسب العام لهمء مثل عشير 
واحد أو أهل بيت واحد أو إخوة بئى أب واحد. 
لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين. فهؤلاء 
أقعد ينسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم 
من العصائب في النَسَب العام. والتُمْرَة تقع عن 
أهل نسبهم لمخصوص وعن أهل التنسب 
العام؛ إلا أنها في النسب الخاص أشد لقرب 
اللحمة. والرياسة فيهم إِنّما تكون في نصاب 
واحدٍ منهم ولا تكون في الكل. ولمًا كانت 
الرياسة إِنّما تكون بالعّلب .وجب أن تكون 
عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب 
ليقع الغلب بها وتتمّ الرياسة لأهلها. فإذا 
وجب ذلك تَعيّن أنَّ الرياسة عليهم لا تزال في 
ذلك التصاب المخصوص بأهل الغلبٍ عليهم؛ 
إذ لو خرجت عنهم وصارت في العصائب 
الأخرى النازلة عن عصابتهم في الغلب لما 
تَمْتْ لهم الرياسة. فلا تال في ذلك التصاب 


باناه 


- 


رياسة 





متناقلة من فرع منهم إلى فرع ولا تنتقل إلا إلى 
الأقوى من فروعهء لما قلتاه من سر الْعَلْب. 
لأن الاجتماع والعصبية بمثابة المزاج في 
المتكوّن؛ والمزاج في المتكون لا يصلح إذا 
تكافأت العناصر؛ فلا بدّ من غلبة أحدهاء وإلا 
لم يتم التكوين. فهذا هو سر اشتراط الغلب في 
العصبية. ومنه تعين استمرار الرياسة في 
النصاب المخصوص بها كما قررتاه. (خل . 
قاء 444 4) 


إن الرياسة لا تكون إِلَّا بالغلب» والغَلَب إِنْما 
يكون بالعصبيّة كما قدّمناه. فلا بِدَّ في الرياسة 
على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبيّاتهم 
واحدة واحدة» لأنْ كل عصبيّة منهم إذا أحسّت 
بغلب عصبيّة الرئيس لهم أقرّوا بالاذعان 
والاتباعء والساقط في تسبّهم بالجملة لا 
تكون له عصبّة فيهم بالتسَب إثما هو ملصق 
لزيق؟ وغاية التعصّب له بالولاء والحلف؛ 
وذلك لا يوجب له غلبا عليهم البئّة» وإذا 
فرضنا أنه قد التحم بهم واختلط وتنوسي عهده 
الأول من الالتصاق»: ولبس جلدتهم ودعي 
بنسبهمء فكيف له الوياسة قبل هذا الالتحام أو 
لأحد من سلفه . والرياسة على القوم إِنّما تكون 
متناقلة فى منبت واحد تعيّن له العَلَب بالحصبيّة . 
فالأولية التي كانت لهذا الملصق قد عرف فيها 
التصاقه من غير شك ومتعه ذلك الالتصاق من 
الرياسة حيتكٍ؛ فكيف تتوقلت عنه» وهو على 
حال الالصاق؛ والرياسة لا بد وأن تكون 
تزروقة :عن «مضقها لما كلاق من الكل 
بالعصبيّة . وقد. يتشرّف كثير من الرؤساء على 
القبائل والحصائب إلى أتساب يلهجون بهاء إِما 
لْخْصوصِيّة فضيلة كانت في أهل ذلك التَسَبِ 
من. شبجاعة أو كرمء أى ذكر كيف اتفق؛ 


فينزعون إلى ذلك التَسَبء ويتورّطون بالدعوى 
في شعوبه؛ ولا يعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم 
من القدح في رياستهم والطعن في شرقهم. 
وهذا كثير في الناس لهذا العهد. قمن ذلك ما 
يدعيه زناتة جملة أنهم من العرب. (خل» قا 
8) 

إِنْ العصبية بها تكون الحماية والمدافعة 
والمطالبة وكل أمر يُجتمع عليه؛ وقدّمنا أن 
الآدميين بالطبيعة الإانانية يحتاجون في كل 
اجتماع إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن 
بعض؛ فلا بد أن يكون متغلبًا عليهم بتلك 
العصبيّة. وإلا لم تتم قدرته على ذلك. وهذا 
التغلب هو الملك. وهو أمر زائد على 
الرياسة؛ لأنّ الرياسة إنْما هي سؤدد 
وصاحبها متبوع» وليس له عليهم قهر في 
أحكامه؛ وأمًا المُلْك فهو التغلب والحكم 
بالقهر. وصاحب العصبيّة إذا بلغ إلى رتب طلب 
ما فوقها؛ فإذا بلغ رنب السؤدد والاتباع ووحجد 
السبيل إلى التغلّب والقهر لا يتركه لأنه ممطلوت 
للنقس . ولا يتم اقتدارها عليه إلا بالعصبيّة التي 
يكون بها متبوعًا . فَالتَعْلب الملكي غاية 
للعصبية كما رأيت. (خلء قاء )١١:598‏ 


إن عمران البادية ناقص عن الحواضر 
والأمصار؛ لأن الأمور الضروريّة في العمران 
ليس كلها موجودة لأهل البدو؛ وإنما توجد 
ميلارمة ومعظمها الصنائع ‏ فلا توححدك. لديهم 
بالكلية: من نسار وخيّاط وحداد وأمثال ذلك 
مما يقيم لهم ضروريّات معاشهم في المفلح 
وغيره. وكذا! الدنئائير والنراهم مققودة لديهم ؛ 
وإنّما بأيديهم أعواضها من مغل الزراعة وأعيان 
الحيوان أو فضلاته أليانًا وأويارًا :وأشعارًا 


رياسة التغلب 


وإهابًا مما يحتاج إليه أهل الأمصارء 
فيعوضونهم عنه بالدنانير والدراهم إِلَا أنّْ 
حاجتهم إلى الأمصار في الضروريٌ وحاجة 
أهل الأمصار إليهم في الحاجي الكمالى. فهم 
محتاجون إلى الأمصار بطبيعة وجودهم. فما 
داموا في اليادية ولم يحصل لهم ملك ولا 
استيلاء على الأمصار فهم محتاجون إلى أهلها 
ويتصرّفون في مصالحهم وطاعتهم متى دعوهم 
إلى ذلك وطالبوهم به. وإن كان في المصر 
ملك كان خضوعهم وطاعتهم لَعَلت المُلك. 
وإن لم يكن في المصر مُلْك فلا بد فيه من 
رياسة ونوع استبداد من بعض أهله على الباقين 
وإلا انتقض عمراته. وذلك الرئيس يحملهم 
على ظاعته والسعي في مصالحه: إِمّا طوعًا 
ببدّل المال لهم. ثم يبذل لهم ما يحتاجون إليه 
من الضروريّات في مصره فيستقيم عمرانهم 
وإما كَرْهَا إن تمت قذرته على ذلك ولو بالتفريق 
بيع ست خضل اله امعان رمتهم يكالجا:به 
الباقين» فيَضَْطرٌ الباقون إلى طاعته بما يتوقعون 
لذلك من قساد عمراتهم . وريما لا يسعهم 
مفارقة تلك النواحي إلى جهات أخرىء لأنْ 
كل الجهات محمور د ناليد الذين غليوا عليها 
ومنعوها من غيرهمء فلا يجد هؤلاء ملجمًا إلا 
طاعة المصر. فهم بالضرورة مغلوبون لأهل 
الأمصار. (خلء قاء 19ه, )١5‏ 


أمَا بنو أبي حفص بأفريقية فكانت الرياسة في 
دولتهمٍ ولا والتقديم لوزير الرأي والمشورة؛ 
وكان خض باسم 5 شيخ الموحدين» وكان له 
النظر في الو لاياات و والعزل وقود العساكر 
والغروت: واخنّصّ الحُسبان والديوان برتبة 
أخرى» ويُسمّى متوليها بصاحب الأشغال ينظر 
فيها النظر المطلق في الدخل والخرجء 


اقم 


ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على 
التفريطء وكان من شرطه أن يكون من 
الموحدين. (خلء قا لالا ؟7١)‏ 


رياسة التَفكلب 
- خساسة الرياصة: وهى التى تكون لسممميا زيادة 


اليسار. وتنقسم إلى رياسة, التغلّب: وهي أن 
تكون الرياسة فيها لمن يغلب يسارة. وإلى 
رياسة القلّة: وهي أن لا تكون الرياسة بالتغلب 
بل يروّس من احتيج إلى يساره. ورياسة التغلّب 

تثبت إذا كثر فيها الرؤوساءء وأمًا رياسة 
القلّة - ما دامت رياسة القلّة - فلن تضيرها كثرة 
الرؤساء. اللهم إلا أن تنتقل إلى رياسة أخرى . 
(سنء رس.ء ١هكل )١١‏ 


رياسة عظمى 
- العلوم النظريّة إِمّا أن يعلّمها الأئمّة والملوك 


وإمَا أن يعلّمها من سبيله أن يستحفظ العلوم 
النظريّة» ويعلم هذين يجهات عديدة بأعيانهاء 
وهي الجهات التى سلف ذكرها بأن يعرفوا أولًا 
المقدّمات الأوَّلء والمعلوم الأوّل في جتس 
جنس من أجناس العلوم النظريّة. ثم يعرفوا 
أصناف أحوال المقدّمات وأصتاف ترتيبها على 
ما تقدّم ذكرهء ويوجدوا بتلك الأشياء التي 
ذكرت بعد أن يكونوا قد قُوّمت تفوسهم قبل 
ذلك بالأشياء التي تراض بها أنفس الأحداث 
الذين مرا تبهم بالطبع في الانسانيّة هذه المرتبة» 
ويعوّدا استعمال الطرق المنطقيّة كلها في العلوم 
النظريّة كلهاء ويؤخذوا بالتعليم من صباهم 
على الترتيب الذي ذكره أفلاطن مع سائر 
الآداب» إلى أن يبلغ كل واحد منهم أشدّهء ثم 


- يجعل الملوك مثهم في رياسة من الرياسات 


الجزتيّة ويرقون قليلًا قليقًا من مراتب الرياسات 


ادن 


الجزئيّة إلى أن ييلغوا ثماني أسابيع من 
أعمارهم ثم يجعلوا في مرتبة الرياسة 
العظمى» فهذا طريق تعليم هؤلاء وهم 
الخاصّة الذين سبيلهم أن لا يقتصر بهم في 
معلوماتهم النظرية على ما يوجبه يأدى الرأي 





سياسة الاختيارء ثم سياسة الكرامة» وأخسها 
سياسة التغلب ثم سياسة القلة» ثم سياسة 
الجماعيّة. وقد يتركب من هذه السياسات 
مدنيّات. (سن» رس» 7هثل )١‏ 


رياسة ائقلّة 
- خخساسة الرياسة: وهى التى تكون بسيب زيادة 


المشترك. (ف» حء فل 00 


رئاسة فاضلة حكيمة 


- الأرسطوقراطيّة. وهي الرياسة الفاضلة 
الحكيمة: وهي أن يكون الرئيس أزيد الأمّة 
فضيلة» وتكون مراتب القوم بحسب فضيلتهمء 
إمّا الفضائل التفسائيّةء وإمًا الفضائل في 
الصناعات» فيكون فيها رئيس المدينة أفضلهم 
وأحكمهم وأتقاهم. ثم تتشعّب دونه الرياسات 
فتكون رياسة الصناع لأفضلهم في الصناعة 
وأبصرهم بأنحاء الصتاعة» وأحسنهم معاملة 
فيهاء ورياسة حفظة المدينة لأشجعهم وأعرفهم 
بأحوال المقاتلة. ثم تتشعّب أيضًا تحت كل 
واحد ممّنَ هو دون الأول رياسات أخر حتى 

ينتهى إلى إفناء النامى 4 يكون في هذه المدينة 
0 إلا وله تقدم وتأخر محدود بحسب 
فضيلته ونقصانه في بابه. وهذه الرياسة إن 
تركبت بحسب فضيلتي العلم والعمل سميت 
سياسة الاختيار. وهذه السياسة مقتدية 
بالسياسة الالهيّة في ترتيب العالم في أجزائه 
وبدن الانسان في أجزائه»ء وليس فيها شيء 
معطّل لا فائدلة فيه. وهذه السياسة قلما توجد 
في العالم» وإن وجدت فعسيرًا ما تنقلع. فَإن 
انقعلت» انقلعت إلى سياسة الكرامة» ثم إلى 
سياسة التغلّب. وهذفه السياسة يمكن أن 
يتولاها عدّة؛ ويكون جماعتهم كنفس واحدة 
لأنهم إنما يأمون نحو غرض واحد. فهذه هي 
المدنيّات البسيطة. وأفضلها سياسة الملك ثم 


اليسار. وتنقسم إلى رياسة؛ التغلّب: وهي أن 
تكون الرياسة فيها لمن يغلب يسارة. وإلى 
رياسة القلّة: وهي أن لا تكون الرياسة بالتغلب 
بل يروّس من احتيج إلى يساره. ورياسة التغلّب 
لا تثبت إذا كثر فيها الرؤوساء» وأمّا رياسة 
القلّة : - ما دامت رياسة القلّة - فلن تضيرها كثرة 
الرؤساءء اللهم إلا أن تنتقل إلى رياسة أخرى. 
(سن» رس2ء ١هلء )٠١‏ 


رياش 
- الإنسان مِبَى اقتدر على نفسةه )> وتجاور طور 


الضعف» سعى فى اقتناء المكاسب» ليتفق مأ 


آتاه الله منها فى تحصيل حاحاثه وضروراته 


بدفع الأعواض عنها ؛ قال الله تعالى : ©#فَابفْوأ 
عِندَ آلهِ ألرَرْقََ (العنكبوت: .)١9‏ وقد 
يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح 
للزراعة وأمثاله؛ إلا أنّها نما تكون معينة ولا 
بدّ من سعيه معها كما يأتي. فتكون له تلك 
المكاسب معاشًا إن كانت بمقدار الضرورة 
والحاجة ورياشًا ومتمؤّلًا إن زادت على ذلك. 
(خلء قاء لا٠3‏ 4) 


رياضات 
- عاد (أفلاطون) إلى ذكر الرياضات التي 


تُستعمل في أيام العيدء وعدّدها وشرح أمرها 
وعدّد فوائدها من أنواع الفروسيّة وأنواع العمل 


بالأسلحة والمصارعات على ما كانت مشهورة 
من تلك الأيّام والأزمنة وعند أولائك. ثم ذكر 
أن هذه اللذات العيدية دخلت في قلويهم عند 
اشتغالهم بها في الأعيادء قانهمكوا على 
الاشتغال بها واللزوم لها في غير الأعياد 
حتى يرتقي بهم الاشتغال بها إلى الاشتغال 
باللذات الخارجة عن السنن الناموسيّة» فعلى 
نات الناموش أن يحفظ بهذا الس عدا 
وخصوصا أمر الجماع ولذته فإنها من أعظم 
أسباب الشهوات واللَّذْاتء وكما أنّ نفعها 
عظيم كذلك أيضًا ضررها عظيمء وقد أكثر 


؟6 


القول في هذا المعنى خاصّة وهذا الباب» 
وتوسّع في ذكره وأطنب حتى تخطى وارتقى من 
ذلك إلى ذكر العف ثم أتبعه الفضائل الأخَر 
ومراتب الأحداث فيهاء وذكر أيضًا كيف تدبّ 
الفضائل إلى النفس في عروض اللَّذّات 
التامرسةة . والرائل “كن هروضى ‏ اللنات 
الشارجة «عن التاموين" ولو سا ]ذ حون 
المعنى من أهم الأمور التي ينبغي لصاحب 
الناموس أن يُعنى بها عناية تامّة. (فء نوء 
)١ 4‏ 


زائف 
- إن الزائف نعنى به ما لا نُقّرة فيه أصلا بل هو 
ممرّهء فإن كان مخلوطًا بالتحاس وهو نقد اليلد 
فقد اختلف العلماء فى المعاملة بهء وقد رأينا 
الّخصة فيه إِذَا كان ذلك تقد البلد سواء ملم 
مقدار التقرة أو لم يعلم» وإن لم يكن تَقْدٌ البلد 
00 ة إن كان في ماله 
عله تشرعها تاقية' عن نعف اتلد فغليه "أن وخين 
به مُعامله وألا يُعامل به من يستحل التَّرويجٍ في 
جملة'' التقد بطريق التلييس.. (قش؛. قر 
اا 


زجاجِيون 

- في الزجاجيين (وغَشُّهم): ينبغي أن يُعرّف 
عليهم عريقاء ويحلفوا أن لا يخرجوا الزجاج 
تشرب دتحاته أخر جه بعد ذلك » وباعده. وإن 
عجل في إخراجه قبل أن يشرب دخانه يصدع 
ويهلك على سائر من اشتراه. 
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(ب» رت 


زراعة 

- الزراعة: قهى مادة أهل الحضره وسكان 
الأمصار والمدنء والاستمداد بها أعمٌ نقعّاء 
وأوفى فرعًا . (مء أدء 1917 14) 


زفاقون 
- في الزقاتين: يبغي أن يُعرّف عليهم عريفًا ثقة شة 


ويحلفوا (بالله العظيم) أن لا يغشوا الزفت 
برماده القصبء» ولا بنشارة الخشبء ولا 
بالرمل؛ وغشّه يتبيّن لك بالنارء قيراعي ذلك . 
ويعتبر موازينهم. (بء رتء ١145٠‏ 5) 


زكاة 


- إنّ الزكاة شيء جعله الله حمًا من حقوق الفقراء 
في أموال الأغنياء. (عب. م. 2184 97) 


زلياتيون 
قي الزليانيين: ينبغي أن يطاليوا بنظافة آلاتهم 
كلهم وتغيير مقاليهم ؛ فإنّهُم ريما أحذوا عظام 
البقر والجمال وغيرها يسلقوتها ويأخذون ما 
صقا من دمتهاء وكذلك دمن الرؤوس» 
ويخلطونه بالزيت ويقلون به الزلابية؛ فإذا 
أردت معرفة ذلك اغمس فيه ريشة أو قطر مته 
شيئًا على بلاطة» أو على قليل من الماء» فإِنْ 
كان فيه دهن جمد عل الماء» وإن كان زيثًا 
خالصًا لم يجمد. وينبغي أن يكون مقلى 
الزلابية من النحاس 5-5 الطيب. ويأمرهم 
بغسله كل يوم قبل أن يقلوا فيه؛ وهو أن يحرق 
يعاد إلى النار» ويجعل فيه قليل عسل » ثم يوقد 
حتى يحترق العسل» ثم يجلى بعل ذلك 
بالخزف» ثم يغسل» ويستعمل؟ فإِنّه ينقى من 
وسخه وزنجاره. ويكون ثلث دفيق الزلابيه 
ناعمًا وثلثاه سميذاء لأنّه إذا كثر قيه السميذ 
زادت الزلابية بياضًا وخفة في الوزن ونضجًا. 
غير أن السميذ يشرب الزيت أكثر من التاعم 
فلهذا يكرهونه. وأجود ما قليت بة الشيرج : 
فإن لم يكن فالزيت الصافي. ولا يشرع في 
قليها حتى يختمر عجينها ؛ وعلامة اختمارها أن 
تطفوا على وجه الزيت» والفطير منها يركد 


ه١‎ 


زهد 


أيضًا في أسفل المقلى. والخمير أيضًا يبقى 
عزنا كل الأناهيي واقطير كرة مضصوعة 
وليس فيها تجويف. ولا يجعل في عجينها ملح 
لأنها تؤكل بالحلاوة فتقيء التفس إذا كانت 
بالملح. وأمّا سواد الزلابية فقد يكون من وسخ 
المقلاة) أو تكون مُعَلوة بالزيت المغاد4؛ وهو 
الذي قد يقلى بهء أو تكون فطيرًا. وربما 
جازت عليها النار لسوء الصناعة: فيعتير 
المحتسب عليهم جميع ذلك. وينبغي أن 
تُصنم سلالامًا صغارًا لطافًا. ومتى حمض 
عجيتها جعله خميرًا. (ب. رت 041١‏ ") 


زهد 


-الزهدة: وهو قلة الذغبة فن- الأموال 
والأعراض» والادّخار والقنية؛ وإيثار القناعة 
بما يقيم الرّمق ؛ والانتشضاف يالدتيا ومحاستي 
ولذّاتها؛ وقلّة الاكتراث بالمراتب العالية؛ 
واستصغار الملوك وممالكهم وأرباب الأموال 
وأموالهم. وهذا الشلق ستحسن جدَا: ولكن 
من العلماءء والرٌهبانء ورؤساء الدّين» 
والخطباء» والواعظين» ومن يرغْب الئاس في 
المعاد والبقاء بعد الموت. قأمًّا الملوك 
وام فإِنّ ذلك غير مستحسن متهمء ولا 

تق بهم. ٠‏ لأنّ الملك» إذا أظهر الزهد, فقّد 
صار ناقصًا. لأنّ ملكه لا يتم إلا باحتشاد 
الأموال والأعراض وادتمارهاء ليذب بها عن 
ملكهء ويصون بها حوزتهء ويفتقد بها رعيّته؛ 
وذلك مضادٌ للزُهد. فإن ترك الادّخارء بطل 
ملكهء وصار معدودًا فى جملة الناقص من 
الملرة؛ الحادين: عن طريق الكيائلة: (عد 
خقء 48 ؟1١)‏ 


زواد 
- كثر الوافدون على ياب خالد بين برمك ومدّحه 


؟ءه 





ذلك يسمّون سؤالاء فقال خالد إِنْي أستقبح 
هذا الاسم لمثل هؤلاء وفيهم الأشراف 
والأكاير فسمّاهم الزوّارء وكان خخالد أول من 
سماهم بذلك. فقال له بعضهم والله ما ندري 
أي أياديك عندنا أجل أصلتنا أم تسميتنا 
(طق» فخ ل 0 


زوال الْمُلْك 
- إعلم أن من خلال الكمال التي يتنافس فيها 


القبائل أولو العصبّةء وتكون شاهدة لهم 
بالملك إكرام العلماء والصالحين والأشراف 
وأهل الأحساب وأصناف التجار والغرياء 
وإنزال الناس منازلهم. وذلك أن إكرام 
القبائتل وأهل العصبيّات والعشائر لمن 
يناهضهم في الشرف ويجاذبهم حبل العشير 
والعصبية ويشاركهم في اتساع الجاه أمر طبيعي 
يحمل عليه في الأكثر الرغية في الجاه 32 
المخافة من قوم المَكْرّم أو التماس مثلها منه. 
وأمًا أمثال هؤلاء ممن ليس لهم عصبيّة تتقى 
ولا جاء يرتجى فندفع الشكُ في شأن كرامتهم 
ويتمخّض القصد فيهم أنه للمجد» وانتحال 
الكمال فى الخلال والأقبال على السياسة 
بالكلية.: لأنّ إكرام أقتاله وأمثاله ضروريٌ في 
السياسة الخاصّة بين قبيله ونظرائه؛ وإكرام 
الطارئين من أهل الفضائل والخصوصيّات 
كمال في السياسة العامّة. فالصالحون للدين؛ 
والعلماء للْجْأ إليهم في إقامة مراسم الشريعة؛ 
راللجان للترقب ل عالق ابن ع 
أيديهم؛ والغرباء من مكارم الأخلاق؛ وإنزال 
الناس متازلهم من الاتصاف وهو من العدل. 
فيعلم يوجود ذلك من عصبي» إنتماؤهم للسياسة 
العامة وهي الملك؛ وأن الله قد تأذَّن يوجودها 


يردن 


فيهم لوجود علاماتها. ولهذا كان أول ما 
يذهب من القبيل أهل الملك إذا تأدِّن الله تعالى 
يسلب ملكهم وسلطانهم إكرامًٌ هذا النصف من 
الخلق. فإذا رأيته قد ذهب من أمّة من الأمم 
فاعلم أن الفضائل قد أخذت في الذهاب 
عنهمء وارتقب زوال الملك منهم. (خل» قاء 
امه )٠١‏ 


زيف 


- إن الزيف نعني به ما لا نقرة فيه أصلًا بل هو 
مموّه. أو ما لا ذهب فيه أعني في الدنائير. أمَا 
ما فيه نقرة فإن كان مخلوطا بالتحاس وهو نَقّد 
البلد فقد اختلف العلماء في المعاملة عليه 
وجل رأينا الرخصة فيه إذا كان ذلك نقد البلدء 
سواء علم مقدار النقرة أو لم يعلم. وإن لم يكن 
هو تقد البلد لم يجز إِلّا إذا علم قَدْر النقرة» فإن 
كان فى ماله قطعة نقرتها ناقصة عن تقد البلد 
فعليه أن يخبر به معامله: وأن لا يعامل به إِلّا 
من لا يستحلّ الترويج في جملة النقد بطريق 
التلبيسء تأعا هن يستحل ذلك فتسليمه إليه 
يعلم أنه يتخذه خمرّاء وذلك محظور وإعانة 
على الشرّ ومشاركة فيهء وسلوك طريق الحق 
بمثال هذا فى التجارة أشدٌ من المواظية على 





نوافل العبادات والتخلّي لها. (غ. دلاء 
فى ما) 


زيئة 
- أمَا الجمال الزينة: فهو مستحسن بالعّرف 


والعادة, من غير أن يوجبه عقل أو شرع. وفي 
هذا النوع قد يقع التجاوز والتقصير. والتوسط 
المطلوب فيه معتبر من وجهين: أحدهما: في 
صفة الملبوس وكيفيته. والثاني : فى -جنسه 
وقيمته . فأمًا صفته فمعتبرة بالعُرف من وجهين : 
أحدهما: عُرف البلاد؛ فإنّ لأهل المشرق زيًا 
مآلوفاء ولأهل المغرب زِيّا مألوفّاء وكذلك 
لما بينهما من البلاد المختلقة عادات فى 
اللباس مختلفة . والثانى: عرف الأجناس؛ فإن 
للأجناد زِيًا مأل قان” وللتجار َيًا مألوقاء 
وكذلك لمن سواهما من الأجتاس المختلفة 
عادات فى اللياس. وإنّما اختلفت عادات 
الناس في اللباس من هذني الوجهين» ليكون 
اختلافهم سِمَةٌ يتميّزون بهاء وعلامة لا يخفون 
معهاء فإن عدل أحد عن عرف بلذه وجنسهء 
كان ذلك منه شرقًا وحمقّاء ولذلك قيل: العرى 
الفادح: خير من الزيٌ الفاضح. (م» أدء 
نفضة اق 


سن 


سائس 
- إن المدينة لا يتم أمرها إِلَا بأن يُوطأ لستنها 
توطئات من السياسات:. حتى إذا تمككنت تلك 
التوطئات عملت السئّة العظيمة الباهرة عملهاء 
ومثّل على ذلك من السدي واللُحمة في 
الأثواب. ثم صرّح بأنَ تلك السياسات 
نوعات: أنَا أحدهما فرؤساء القبائل 
وسياستهم لهاء وأمّا الآخر فالسئن التي 
يضعها واضعوها. وذلك أنّ هذا المعنى 
موجود في جميع ما يُساس من التَعَم 
والتاسء فإن لكل صنف منها ومنهم ساتسًا 
ورسمًا غير السائس» والرسم الذي للآخر. ثم 
ذكر معنى آخر ناقعًا في هذا الباب وهو أن 
التغلب يحتاج إليه ليصير توطنة للسّة الإلهية. 
والحاجة إليه لمعنيين إثنين: أحدهما لتنظيف 
ش المدينة من الأشرار الذين دأبهم وشأنهم 
وصتاعتهم ووكدهم العناد للرؤساءء والمعنى 
الآخر ليصيروا عبرةٌ وعظة للأأخيار فيقبلون سنّة 
المتألهين بسهولة وهشاشة. (ف. نوء 
يفخيية 
الإسعاد هو تشويق السّائس المشوص إلى ما 
يسعد به وذلك هو أجراه المسوس بالتدبير 
التديد إلى الغرض الذي أقامته السّْئّهَ فى 
السّياسة» والغرض هو تحصيل صلاح الحال 
لكل واحدٍ من الثاس بقدر ما يمكن فيه في 
وقنه. وقال أفلاطن يجب على السّائس أن 
يجعل غرضه الأدنى في السّياسة اكتساب 
دكن 


الخيرات البهيميّة لأهل المدينة وإبعاد اشر 
عنهم » وهذه الخيرات هي الصّححة والجمال 
والشدة والرّابعة اليسارء لا الذي يكون ياقتناء 
المال لكنّ الذي يكون بحسن استعمال المال. 
قال: ثم إنّه يجب من بعد ذلك أن يُكسبهم 
الخيرات الانسيّة وهي العفة والشجاعة 
والحكمةء والرّابعة العدل, والعدل شامل 
لجميعها. قال: ويجب أن يعلم أن الغرض 
من اقتناء الخيرات البهيميّة اقتناء الخيرات 
الأنتيةء. .وان الغزظن .من انشاء. الخيرات 
الانسيّة اقتناء الخيرات الإلهيّة. قال: وأمًا 
الغرض الأقصى فإنّما هو استكمال ما شحلق الله 
الإنسان له وهو العقل المدبر للانسان وهو 
الذي يقع به جمال الإنسان. قال: وأقول 
الخيرات هي جميع الأشياء المعينة على 
استكمال الغرض» قال: الشّرور هي جميع 
الأشياء المانعة من استكمال الغرضص. (عم. 
سعء 01074 07 


- قال أفلاطون في التواميس: إِنّه لمَا أن وقعت 


الشّركة في الاجتماع وكان من اللازم أن يكون 
لكل واحدٍ من النّاس سيرة يسير بها في صلاح 
أمرفى وسيرة يأخذ يها أهله وولده» وسيرة يسير 
بها فيما بينه وبين غيره من أهل بلده. وكان لا 
بدّ من أن تكون سيّرهم مختلفة لاختلاف 
أحوالهم في الطّبع وفي الهمّة وفي الفهم» قال 
والاختلاف أصل كل فساد وجب أن يجمعوا 
على سن واحدة يعم الجميع» وكل واحد من 
الجميع نفعها وخيرها. قال فالسُنّةَ هي الجامعة 
للآراء المتفرّقة حتّى تجعلها رأيًا واحدًا 
وللصّلاح المنتشر حتّى تجعله بالنظم واحدًا. 
قال والسّائس هو حافظ السُّنَّةَ وراعيها 


دةه 
ومَصَرّفها وم مستعملها في نفسه وفي أهل 
مملكته . (عمء سبع ء فال )١١‏ 


- قال أرسطوطاليس: السَنّة إتما تكون سنّة إذا 
عُمل بهاء وَإِنّْما يُعمل بها متى كان للناس مددّر 
وسائس يمكنه أن يحملهم عليها . وقال أفلاطن 
المنقاد للرّذائل لا ينقاد للوصيّة والوعظء وأنه 
لا سبيل إلى تأديبه بغير القهر والقمع. قال 
ومعتاد العادات الفاسدة لا يُحبٌّ من نصح له 
لكن مَنْ غَشَّه وخانه وأعطاه ما يضره ومئاه ما 
لا حقيقة له. قال وكما أنَّ فى مرضى الأبدان 
من لا يحسن بعلّته ويظنّ مع ذلك أنه صحيح» 
كذلك في مرضى الأنفس من لا يشعر بمرضه 
ويظنّ مع ذلك أنّه فاضل» فمتى يُصغي هذا إلى 
من يقول له بأنك عليل» وكيف يطيع العلاج» 
وعنده أنَّ لا علة بهء ومن كان هكذا فإِنْ لا 
حيلة فيه سوى القهر.والجبر على ما به نجاله 
وصكحتته . (عمء سعء مك :) 


قال أرسطوطاليس: الرئاسة من الأشياء 
الطبيعية لأنَ الحياة الفاضلة لا تتم إلا 
بالشركة المدتيّةء والمتفعة بهذه الشركة لا 
تحصل إلا بأن يكون كلّ واحد من الشركاء 
جاريًا على ما يوجبه الغرض في الشركة» وأكثر 
التاس يعترفون بالواجب ولا ينقادون له طوعًا 
ويتزيّنون بادّعاء الجميل ولا يفعلون الجميل 
شيئاء إِمَا لأنهم يجهلون ذلك أو لأن أنفسهم 
رديّة؛ فهي وإن خركت إلى الجهة المستقيمة لا 
يتحرّك إليها لكن إلى جهة أخرى لما فيها من 
الآفق. والإنسان إذا جار أضرٌ من السباع 
الضارية» فاحتيج يسبب ذلك إلى السائس 
ضرورة ليسوس من لا ينقاد للواجب بالرفق 
والطوع؛ بالعنف والكرهء ووصفوا بذلك أتواع 
العذاب على من لم يطع كما يفعل بالذابة إذا لم 


ساكس 


تنقل» ورأوا من الواجب في أمر من لا يرؤه أن 
يتفا من اليلد أو يفنا.. وليس في آمر إلا بالقوّة 
والضَّرورة ولا في أمر رجق واحد إِلَا أن يكون 
ملكا أو كالملك. (عمء سعء /ا14كء 37) 


- قال أفلاطون: وقد تبّن أنه لا بد للّاس من 


تس بوجه آخر وهو أنه لما كانت الحروب 
دائمة بين المدينة والمدينةء والقرية والقرية» 
20 والرّجل » وبين الرجل روفضم لم يكن 
منوم ريش النازر إن ا عن :التشعاء 
والمحاربةء والجائر عن الجور والمغالية إلى 
العدل والتصفة. (عم» سع 6 حخامطف 3 
أقول من أوّل ما يجب على السّائس أن يقعله 
في حقٌ الشياسة أن يلتزم الطاعة للسّنّةَ التي يريد 
حمل النّاس عليها في جميع متصرّقاته؛ وأن لا 
يرخص نلنفسه خلافها في شيء من الأشياء البنّة 
وإن خف أمره وهان خطرهء وذلك أنّه إن أقدم 
على خلاقها كان ساعيًا يفعله إلى إبطالها 
ومُقدّمًا بخلافه لها إلى عض حرمتها. (عمء 
سعء باك 117 
أنت أيها الوزير أمذك الله بتوفيقه - في منصب 
حم يم تير غيرلةتذن الرعاها ودر 
سانه رعتف وتنقاد لطاعة سلطانك» فتجمع 
بين سطوة ة مطاع وانقياد مطيع» » قشطر فكرك 
جاذب لمن لسوسية + وشطره مجذوب لعن 
تُطيعه وهو أثقل الأقسام الثلائة مَحَمَلُاء 
واصعبها مَرْكَبَاء لأنّ الناس ما بين سائن 
ومسوس» وجامع بينهما؛ ولك هذه الرتبة 
الجامعة. فأنت تجمع ما ع أحكامهاء» 
مملكة 2 1 عليك». سنا 


سائس المُلّْك 
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منسوب إليك» تؤاخذ بالإساءة ولا يُعتد لك 
بالاحسان.ء تلان لك المبادئ بالأرغاب» 
وتششدّد عليك الغايات بالاعناتء» مستظهرًا 
تستكفي اعتداد الاحسان إليك؛ وتسلم من غبٌ 
المؤاحذة لك. ويلزمك ضذها فى حن 
سلطانك أن لا يُعتدَ عليه بصلاح ملكهء لِانّك 
منسوب. واجعل اعتذارك سعيك واجتهادك. 


: فلسان الفعال أنطق من لسان المقالء لظهور 


شواهدهء فإن عارضتك الأقدار عذرتك 
القلوب» وإن لم تنطق به الأفواه لعجز الخلق 
عن قضاء الحق. م قَ2 086 ؟١)‏ 


(سياسة الملك بالأعوان والحاشية): وليعلم 
الملك أنه لا استقامة له ولرعيّته » إلا بتهذيب 
أعوانه وحائيته؛ لأنه لا يقدر على مباشرة 
الأمور بنفسهء وإنّما يستنيب فيها الكفاة من 
أصحابه؛ لأنَّ سياسة الملوك مقصورة في 
مياشرتهم لها على أمرين : أحدهما : تديير أمور 
الجمهور بآرائهم. والثاني: استنابة الكفاة في 
تنفيذها على أوامره. وما سوى ذلك فالأعوان 
هم كفلاء مباشرتهاء وزعماء القيام بأعوامها . 
وقد شبّه المتقدّمون السايس المدبيّر للمملكة فى 
السلم والحرب بالطبيب المديّر للجسد. في 
حفظ الصحّةء وعلاج الأمراض: اليدين في 
بطشهما بالجند والأعوان» والرجلين بالكراع» 
والظهر والعينين بالحجاب والحرسء والأذنين 
بأصحاب البريد والأخبارء واللسان في نطقه 
بالووراء“والكحاتت: بو الاعقياة. المعاورة 1 
القلب بحاشية الملك على طبقاتهم في القرب 
والبعد. (م. نظء 0195 ؟١)‏ 

إعلم أنَّ معاوية كان مربّي دول وسائس أمم 
وراعي ممالك ابتكر في الدولة أشياء لم يسبقه 
أحد إليها. منها أنّه أوّل من وضع الحشم 


للملوك ورفع الحراب بين أيديهم ووضع 
المقصورة التي يصلي الملك أو الخليفة بها 
جرى لأمير المؤمنين عليه السلامء فصار يصلي 
منفردًا في مقصورة. فإذا سجد قام الحرس على 
رأسه بالسيوف. وهو أوّل من وضع البريد 
لوصول الأخبار بسرعة. (طق» فخء )١٠917‏ 


ساكس الْمُلْك 
- (تفشقد الملك سيرة حماة اليلاد وولاة 


الأطراف): وليكن كثير الاعتناء بسير حماة 
البلادء وولاة الأطراف» الذين فوّض إليهم 
أمانات ربّهء واستخلفهم على رعاية خلقه. 
فيندبي لذلك من أمنائه من حاز خصال 
التفويض» واستحقٌ بحزمه وشهامته الولاية 
والتقليد. قال أردشير (بن بابك من يعض 
حكمه): لا يصلح لسدّ التغورء وقود 
الجيوش» وتديير الجنودء وحراسة الأقاليم» 
إلا من تكاملت فيه خمس خصال: حزم يتيقّن 
به عند موارد الأمور حقائق مصادرها. وعلم 
يحجزه عن التهوّر فى المشكلات, إلا عند 
تجلّي فرصتها. وشجاعة لا تنقصها الملمات 
بتواتر حوائجها (وعظم هولها) وصدق في 
الوعد والوعيدء يوثق مته بالوقاء عليهما. 
وجود يهون عنده تيذير الأموال عند ازدحام 
الوّال عليه. وأقول: إن كمالها (فيه مقيّد) 
باعتبار خصلتين معها: إحداهما: أن يُقدّم 
مصالح ما تقلّده على مصالح نفه؛ لعود 
صلاحه إليه» ورجوع فاده عليه. والثانية: أن 
يرى (أن) اكتساب الأجر والحمد أفضل 
مكاسيهء فإن لم يجذبه الميل إلى نفه (قهو) 
موثوق بخيرهء مأمون على غيرهء (وإِلا) فلا 
خير فيه. فهذه خصال إن لم يحزها سائس 


يدك 


الملك. ومديّر الرعاياء كان اختلال عمله 
بحسب اختلال كماله؛ لأنَّ لكل ثلم مسدّاء 
ولكل وَمَْى مردًا. وقد يقترن بهذه الخصال ما 
يختلف بالختلاف الزمان» فربما حمد في بعضص 
الأحيان اللين واللطفء وفي بعضها الخشونة 
والعنف» فَإنَّ لكل وقت حكمّاء ولكل قوم 
تدبيرًا. (م نظء 18 )١‏ 


سائسون 

- هلك المغيرة بن شعبة والى الكوفة سئة ١ه‏ ه 
فجمع معاوية الكوفة والبصرة تحت أمرة زياد 
وهو أول من بيعت له. فلمًا أصبح أميرها 
قَدِمَّها حتى دخل دار الأمارة ثم صعد المنبر 
فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: أمَا بعد: فَإنّا قد 
جربنا وجرّبنا وسِسشنا وساسنا السائسون قوجدنا 
هذا الأمر لا يصلح آخره إلا بما صلح أوله 
بالطاعة الليّنة المشبه سرّها بعلانيتها وغيب 
أهلها بشاهدهم وقلوبهم بألستتهمء ووجدنا 
الناس لا يصلحهم إلا لين في غير ضعفء 
وشدّة في غير عنف. وأني والله لا أقوم فيكم 
بأمر إلا أمضيته على إذلاله» وليس من كذبة 
الشاهد عليها من الله والناس أكبر من كذبة إمام 
على المنير. (حمء ولاء )١5 11١1‏ 


ساسة الرعيّة 
- متى كتتم يا معاوية ساسة الرّعّةء وولاة أمر 
الأمّة؟ بعير بغير قدم سابق » ولا شرف بباسق ‏ 


ونعود ذبالله من لزوم سوايق الشَّقاء . وأحذّوك أن 


ساكو الفضة 





ويخرج التباتات الأجنييّة من بين الزرع ليحسّ 
نباته ويكمل ريعه ولا بد للسالك من شيخ يؤدُبه 
ويرشده إلى سبيل الله تعالى لأنّ الله أرسل 
للعباد رسولا للإرشاد إلى سبيله» فإذا ارتحل 
صلَى الله عليه وسلّم فقد خلف الخلفاء في 
مكانه حتى يرشدوا إلى الله تعالى» وشرط 
الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبًا لرسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عالمًا - 
ولكن لا كل عالم يَصْلُح للخلافةء وإني أبيّن 
لك بعض علامته على سبيل الاجمال حتى لا 
يدعي كل أحد اند مرشد. (غء وء 0175 5) 


سباء 


.-2 


- قال أبو بوه" ولو أنّ المرتدين منعوا الدار 


وحاريوا سُبِيَ نساؤهم وذراريهم وأجبروا على 
الاسلام كما سى أبو بكر رضي اطاعنه ذراري 
من ارتدٌ من العرب من بني حنيفة وغيرهم. 
وكما سبى علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه بني 
ناجية موافقة لأبي بكر ولا يوضع عليهم 
الخراج» وإن أسلموا قبل القتال وقبل أن يظهر 
عليهم حقنوا دماءهم وأموالهم وامتنعوا من 
السباء. وإن ظهر عليهم فأسلموا حقتو! الدماء 
ومضى فيهم حكم السباء على الصبيان 
والنساء. (ي. خء /251 11) 


على أهل الصلحء ولا رِقٌء وأنهم 


أحرار. (عب» م2 ىم 3 


سباكو الفضة 

- يتقدّم (المُحتسب) إلى سبّاكي القضّة» ويحلفون 
سائك الفضّة لبّاكي التحاس؛ لأنهم إذا خلطوه 
- معنى التربية يشبه فعل الفلّاح الذي يقلع الشوك2 بالتحاس عند سبكه صار النحاس مل الزجاج 


تكون متماديًا فى غرّة الأميّة.. مختلف العلانية 
والسّريرة. (ع2 نا لاا له 


سبق في الإبتداء 


فينكسر إذا سقط من يد أحدء وإن كان فى 
هاون انخسف سرعة. (ب» رت كعل 6 


سيق في الإبتداء 
- أما قَثْرٌ السَبّْق فى الابتداء: كان أبو حتيفة 
رحمه الله يحكي عن الشيخ القاضي الامام عمر 
بن أبي بكر الزرنجري رحمه الله أنه قال: .قال 
مشايخنا رحمهم الله: ينيغي أن يكون قَذَرٌ 
السبق للمبتدئ قَدْرُ ما يمكن ضبطه بالاعادة 
مرّتين بالرفق ويزيد كل يوم كلمة حتى أنه وإن 
طال وكثر يمكن ضبطه بالاعادة مرتين» ويزيد 
بالرفق والتدريج: وأمًا إذا طال السبق في 
الابتداء 2 إلى الاعادة عشر مرات فهو في 
الانتهاء أيضًا يكون كذلكء لأنّه يعتاد ذلك» 
ولا بترك تلك الاعادة إلا بجهدٍ كثير. وقد 
قيل: السبق حرفء والتكرار ألف. ويتبغي أن 
يبتدئ بشيء يكون أقرب إلى فهمهء وكان 
الشيخ الامام الأستاذ شرف الدين العقيلي 
الصواب عندي في هذا ما 
فعله مشايخنا رحمهم الله. فإنّهم كانوا يختارون 
للمبتدئ صغارات المبسوط لأنّه أقرب إلى 
الفهم والضبطء وأبعد من الملالةقء وأكثر 
وقوعًا بين التاس . وينبغي أن يملق السبق بعد 
الضبط والاعادة كثيراء فإنّه تاقع جد . (زرء. 
تعء )62941١‏ 


زحمهة الله يقول: 
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سبي 

- أمَا السَبّْي فهم التساء والأطفال. فلا يجوز أن 
يقتلوا إذا كانوا أهل كتاب لنهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن قتل التساء والولدان» 
ويكوتوا سبيًا مسترّقا يقسمون مع الغنائم» وإن 
كان النساء من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية 
وعيدة الأوثان وامتنعن من الاسلام» فعند 


4مؤه 


الشافعي يقتلن وعند أبي حنيفة يسترققن»: ولا 
يفرّق قيمن استرققن بين والدة وولدها. زم 
حك. )١5141١59‏ 


- من امتنع من الغانمين عن ترك حقه لم يستتزل 


عنه إجبارًا حتى يرضى» وخالف ذلك حكم 
الأسرى الذي لا يلزمه استطابة نفوس الغانمين 

في المنّ عليهم لأنَ قتل الرجال مباح» وقتل 
الي محظورء فصار السبي مالا مغنومًا لا 
يستنزلون عنه إِلَّا باستطاية النفوس . )م2 حك 
ا م 


- أمَا السَبِي فهم النساء والأطفال. فلا يجوز 


قتلهم؛ سواء كانوا من أهل الكتابء أو كانوا 
من قوم ليس لهم كتابء كالدهريّة» وعبدة 
الأوثان. ويكونون سييًا مسترقاء يقسمون بين 
الغانمين. (فرء أح. 2147 6) 


سجايا 
- أمَا السجايا: فقد اختّلِف فى الفرق بينها وبين 


الأخلاق على وجهين: أحدهما: أنّ السجايا 
(ما) لم يظهر الطبائع» والأخلاق ما أظهرتهاء 
فكانت قبل ظهورها سجاياء وصارت بعد 
ظهورها أخلاقًا. والوجه الثاني: أن السجايا 
ما لم يتغيّر لطبع ولا تطبّعء والأخلاق ما يجوز 
أن يتغيّر بطبع وتطبّع . وزعم بعض علماء الطب 


أن السجايا والأخلاق تابعة لمزاج البدن في 


أحوال الطباعة» بالزيادة والتقصان» تزيد 
بزيادتهاء وتنقص بنقصانها. فزعموا أن 
الغضب يسرع بكثرة المرّة الصفراء.ء ويضعف 
بقلتهاء وتكثر الحرارة والقسَّة والشجاعة مع 
وفور الدم. ول لقلتفى ويكثر الخيث والدهاء 
والمكر لغلبة المرة» ويقلّ إن قلت ويكثر 
الحلم والأناة لغلبة اليلغم؛ ويقلٌ إن قلَّ. فإذا 
اعتدلت فيه هذه الأمزجة اعتدلت أخلاقه؛ 


حك 


فكانت فضائل» وإن تجاوزت الاعتدال إلى 
زيادة أو نقصان خرجت عن الفضائل إلى 
الرذائل في الزيادة والتقصان. والذي عليه 
المتديّتون: أن الله تعالى ركبها فى التفوس 
:وطيعها في القن يخكبيه إزادتة على. .نافدر 
من أحوال عبادهء وجعل اختلاف الأخلاق 
كاختلاف الخلق والصّور التي لها علّة غير 
إراديّة. (ف نظ 6607 00 


سجايا وطبائع 

- إن تكوّن السجايا والطبائع إِنّما هو عن 
المألوفات والعوائد؛ وإذا كان الغلب للأمم 
نما يكون بالإقدام والبسالة» فمن كان من هذه 
الأجيال أعرق في البداوة وأكثر توحُشًا كان 
أقرب إلى التغلب على سواه إذا تقاربا في العدد 
وتكاقآ في القوّة والعصبيّة. وانظر في ذلك شأن 
مُضَرٌ مع هن قبلهم من حمير وكهلان السابقين 
إلى الملك والنعيمء ومع رييعة المتوطئين 
أرياف العراق ونعيمه» لما بقى مضر في 
بداوتهم وتقدمهم الآخرون إلى خصب العيش 
وغضارة التعيمء كيف أرهقت البداوة حدّهم 
في التعلّب» فظبوهم على ما في أبديهم 
واتتزعوه منهم. (خلء قاء 8:0494) 


سخاء 


راك تامف أعم من الكرم بآن قال إن 
الكرم إِنْما يستحقٌ بالسخاء. وذكرء كما قدّمناء 
أنهما جنسان لا يعم أحدهما الآخرء ولا 
يدخل تحته. ذكر إختلاف أهل المشرق 
والشمال في المواهب وأثها أنفس ما جرى 
فى باب الكيفيّة أو ما كان داخلا فى معنى 
الكمّية»ء وفضل مواهب الكيفيّة على مواهب 
الكميّة.. لدبحول الحكمة وسائر الصناعات في 


سحخاء 


باب الكيفيّة» وقال بعد ذلك: لما أن 
السخاء والكرم ممدوحانء أنهما بالملوك أزين 
وبأخلاقهم أبهى وأحسن. (قدء س». )١31‏ 
السخاء يحدث بتوسّط فى حفظ المال وإتفاقه, 
والزيادة في الحفظ اعفان فى الاثقاق 
كسب البذين وق حملت هك الأغلدق 


صدرت عنها الأقعال بأعيائها. (ف» تنء» 
١‏ 
السَحاء: ومنها (الأخلاق الحسنة) السّخاء. 


وهو بذل المال من غير مسألة ولا استحقاق. 

وهذا الخلق مستحسن» ما لم ينته إلى السّرف 
والتبذير. إن من بذل جميع ما يملكه لمن لا 
يستحقهء لا يسعّى سنيّاء بل يسكّى ميذرًا 
مضيّعًا . والشخاء فقي سائر الثّاس فضيلة 
مستحستة ؛ وامًا في الملوك» فقأمر واجب. 

لأنْ البخل يودي إلى الضّرر العظيم في ملكهم» 

والسّخاء والبذل يرتهن به قلوب الرّعيّة والجند 
والأعوان» فيعظم الانتفاع به. (عدء حق» 
01١‏ 

أمَا السخاء والبخل فهما شقان محضات أو 
قريبان من المحضء ولهذا تعلق الحمد والذمَّ 
بهما وبأصحابهماء والمدح والهجو سريا 
إليهما واتصلا بهما؛ وقد يندم السخي على 
بذله كثيرًا خوفًا من الاملاقء فلا يستطيع ذلك 
إذا أخذته الأريحيّةء وحرّكته اللْوْدّعِيّة؛ وقد 
يلوم البخيل نفسه كثيرًا إذا سَلقته الالسنة 
الحداد» وججبه بالتوييخ » وشمخ عند 'رؤيته 
الأنفء و مّ الجبين وده بالعذل وقويل؟ 
ومع ذلك فلا يرشح إلا على بطء وكلقة 
وتضجُّر ؛ ؛ والكلام في هذين الخلقين طويل » 
لأنهما أدخل في تلافي الناس .وتعاطيهم..في 
عشرتهم ومعاملتهم. (ت. مت؛ )١5:186١‏ 


- السخاء: 


- السخحاء: 


سخاء 


فإن يلس قوته لبذل ما يحوزه من 
الأموال التى ليس لها حاجة» وححسين المواساة 
بما يجوز أن يؤدّي به منها. (سنء» رسء 
ا 60 

- السخاء وسط بين البخل والتبذير. (سن» رص ٠»‏ 
رةه ا( 

واسطة بين التبذير والتمتير. رم أ 
11 017 

- حدٌّ السخاء: بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة 
وأن يُوصّل إلى مستحمّه بقدر الطاقة؛ وتدبير 
ذلك مُسْتصعّب » ولعلٌ بعضص من يحب أن 
ينسب إلى الكرم» يتكر حدّ السخاءء ويجعل 
تقدير العطية فيه نوعًا م البخلء وأنّ الجود 
يذل الموجود؛ عدا كلت يفضى إلى الجهل 
بحذدود الفغصائل » ولو كان 'العورة بذل 
الموجود» لما كان للسرف موضع ء ولا 
للتبذير موقع. وقد ورد الكتاب يذمهماء 
السخاء محدوداء فمن وقمف على خدة سمي 
كريماء وكان للحمد توا ومن قصر عنه 
كان بخيلاء وكان للدم مستوجيا . مم أن 
7048 )2 

السخاء خلق مركب من الحياء والإيثار. (م» 
نظء ؟17١62011)‏ 

البرٌ بالاخوان والجود بالمال. قال: وروث أبي 
إخوانه. غْ دكا ككل 7 

كذلك تكلّموا (فى الجود)» فقيل الجود عطاء 
بلا منْ وإسعاف من غير روية. وقيل :. الجود 
عطاء من غير مسألة على رؤية التقليل. وقيلل: 
الجود السرور بالسائل والفرح بالعطاء لما 


حلنك 





أمكن. وقيل: الجود عطاء على رؤية أن المال 
لله تعالى والعبد لله عزّ وجل فيعطي عبد الله مال 
الله على غير رؤية الفقر. وقيل: من أعطى 
البعض وأبقى البعض فهو صاحب سخاء» ومن 
بذل الأكثر وأيقى لنفسه شيئًا فهو صاحب 
جودء ومن قاسى الضرٌ وآثر غيره بالبلغة فهو 
بخل . غ0 دل رك ا 


تقول (الغزالي): المال خْلِقٌ لحكمة ومقصود 
زمر منلاحه تحاتجات الكلق» ويمكق إسياكة 
عن الصرف إلى خلق للصرف إليه؛ ويمكن بذله 
بالصرف إلى ما لا يحسن الصرف إليهء ويمكن 
التصرّف فيه بالعدل». وهو أن يحفظ حيث يجب 
الحفظ. ويبذل حيث يجب البذل»: فالامساك 
حيث يجب اليذل بخل» والبيذل حيث يجب 
الامساك تبذير. وبينهما وسط وهو المحمود 
وينبغي أن يكون السخاء والجود عبارة عنه؛ إذ 
لم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم | إلا 
بالسخاءء وقد قيل: «ولا جَحْمَلَ يُدَكَ متثولة ِل 
عنقِك ولا تسظلها كل الل » لاسر ) 
وقال تعالى : «والَنيت إكآ أَنفَفُوا لم يفا وَل 
يقيروأ وكا بيست ذَلِلك قواما» (الفرقان: 
7). فالجود وسط بين الاسراف والإقتار وبين 
البسط والقبض» وهو أن يقدر بذله وإمساكه 
بقدر الواجبء ولا يكقى أن يفعل ذلك 
بجوارحه ما لم يكن قلبه طَيّبًا به غير منازع له 
فيه. فإن يذل في محل وجوب البذل ونفسه 
تنازعه وهو يصايرها فهو متّسخ وليس بسخي» 
بل ينبغي أن لا يكون لقلبه علاقة مع المال إِلَّا 
من حيث يراد المال له وهو صرفه إلى ما يجب 
صرفه إليه. (غ دثاء 4لالاء 8") 


- الفضائل التي تحت السخاء الكرمء الايثار» 


زمه 


رمو 





النيل» المواساةء السماحةء المسامحة. (أ2 
ته 155 )١‏ 

- الذي ذكرناه (في الرزق)»ء والعطاءء الذي هو 
السخاء» وبذل المنافع. (تمء شء 52033) 


5 

- حد السخف هو العمل والقول يما لا يحتاج 
إليه في دين ولا دنيا ولا حميد خلق» مما ليس 
معصية ولا طاعة ولا عونا عليهما ولا قضيلة 
ولا رذيلة مؤذية» ولكنه من هذر القول وفضول 
العمل. (ظء أخء وهء )٠١‏ 

سدّارون 

- في الحسبة على السّدَّارين: وهو أَنْيّقَ بهذا 
المكان من غيره يؤخذ عليهم أنّهم (لا يطحنوا) 
شيئًا من السُذْر الصيفيّ إلا ومعه شيء من 
الشّتوي» فإنّه يظهر لونه» ويقوى فعلهء ويأخذ 
عليهم أنّهم (لا يخلطوا) فيه شيئًا من أوراق 
البساتين» فإِنّ فيهم هن يعمل فيه ورق 
المفصاف والتوت وغيره من الأوراق. 
(قشء قرء 01788 ؟) ش 


سَرَف 

- أمًا الشَّرّف والتبذيرء فإن من زاد على حد 
اليه نوق ميرف وتلرلة وجرواتك جني 
(ى أد الال.5) 

- إعلم أنْ السّرف والتبذير قد يفترق معناهماء 
فالشّرف: هو الجهل يمقادير الحقوق» 
والتبذير: هو الجهل بمواقع الحقوق؛ 
وكلاهما مذمومء وذمٌ التيذير أعظمء لأن 
المسرف يخطئ في الزيادة» والمبذر يخطئ في 
الجهل» ومن جهل مواقع الحقوق ومقاديرها 
إيماله. وأخطأهاء فهو كمن جهلها يفعاله 


فتعدّاها؛ وكما أنه بتبذيره قد يضع الشيء في 
غير موضعء فهكذا قد يعدل به عن موضعه. 
لأنَّ المال أقلّ من أن يوضع في كل موضعء 
من حق وغير حق. (مء أدء )١١ 031/١‏ 


سرقة 


- شرع (أقلاطون) في أن يبيّن المعنى في معنى 


واحد وهو أمر السرقة وأمر المقتئيات» فذكر 
أن المقتنيات التي لا خطر لها والتي لا يمكن 
ادّخارها فالأولى أن لا يعاقب آخذوها على 
الأخذ منها بغير إذنء فَإِنْ ترك ذلك مروّةٌ وذكر 
جميل لأهل المديتة» وأمًا التى يمكن ادّخارها 
والانتفاع بها في الآجل إن احتّيظ بهاء فليس 
ذلك بقبيح ‏ ومن ذلك تبيّن أن من أخذ من مال 
غيره أمثال هذه الأشياء فلا يعاقب عقوية 
السرّاق الذين يأحذون الأشياء التى لها قيمة» 
وقد أتى على ذلك المعنى يمثالات من الفواكه 
وغير ذلك ممًا أشبهها. (ف.2 نو؛ 8”, )١‏ 


سرير 


والكرسي فهي أعواد منصوبة أو أرائك 
مُتَضّدة لجلوس اللسلطان عليها مترفعًا عن 
أهل مجلسه أن يساويهم في الصعيد. ولم يزل 
ذلك من ستن الملوك قبل الاسلام وفي دول 
العجم. وقد كانوا يجلسون على أسِرّة الذهب . 
وكان لسليمان بن داود صلوات الله عليهما 
وسلامه كرسي وسرير من عاج مغشى بالذهب. 
إلا أنه لا تأخذ به الدول إِلَّا بعد الاستفحال 
والترف شأن الأبهة كلها كما قلناه. وأمًا في 
أوّل الدولة عند البداوة فلا يتشوّفون إليه. وأؤل 
من انّخذه في الإسلام معاوية واستأذن الناس 
فيهء وقال لهم إني قد بَدنْتُ فأذنوا له؛ فاتخذه 


سعادات 


واتبعه الملوك الاسلاميون فيه» وصار من منازع 
الأئهة . (خل. قاء مهد لاع )١‏ 


سعادات 


- أن السعادات التى تحصل لأهل المدينة 
الكمالات التي استفادها بالأفعال المدنيّة 
وبحسب ذلك تتفاضل اللدّات التى ينالها. 
فإذا خصلت مفارقة للماقة عدن عتستئة رتفت 
عنها الأعراض التي تعرض للأجسام من جهة 
ما هي أجسام. فلا يمكن أن يقال فيها إِنْها 
تتحرّك ولا إِنّْها تسكن. وينبغي حيتت أن يقال 
عليها الأقاويل التي تليق بما ليس بجسم. وكل 
ما وقع في نفس الإنسان من شيء يوصف به 
الجسم من جهة ما هو جسم فينبغي أن يُسلب 
عن الأنفس المفارقة. وتفهّم حالها هذه 
وتصوّرها عسير غير معتاد على مثال ما يعسر 
تصوّر الجواهر التي ليست بأجسام ولا هي في 
أجسام . (فاء سيء )١4 248١‏ 


سعادة 


- أهل المدينة الفاضلة لهم أشياء مشتركة 
يعلمونها ويفعلونهاء وأشياء أخخر من علم 
وعمل يخصنَ كلّ رتبة وكل واحد منهم. إِنّما 
يصير (كل واحد في حدّ السعادة بهذين» أعني 
بالمشترك الذي له ولغيره معًا وبالذي يخصّ 
أهل المرتبة التي هو منها. فإذا فعل ذلك كل 
واحد منهمء أكسبته أفعاله تلك. هيئةٌ نفسانية 
جيّدة قاضلة؛ وكلما داوم عليها أكثرء صارت 
هيئته تلك أقوى وأفضل» وتزايدت قوّتها 
وقضيلتها. كما أن المداومة على الأقعال 
الجيّدة من أفعال الكتابية تكسب الانسان جودة 
صناعة الكتابة» وكلما داوم على تلك الأفعال 


مه 





أكثر صارت الصناعة التي بها تكون تلك 
الأفعال أقوى وأفضل. وتزيد قوّتها وفضيلتها 
يعكرير أفعالهاء ويكون الالتذاذ التابع لتلك 
الهيئة التفسانيّة أكثرء واغتباط الإنسان عليها 
نفسه أكثرء ومحيّته لها أزيد. وتلك حال 
الأقعال التي يال يها السعادة: فَإنّها كلما 
زيدت منها وتكرّرت وواظب الإنسان عليهاء 
صيّرت النفس التي شأنها أن تسعد أقوى 
وأفضل وأكمل إلى أن تصير من حدّ الكمال إلى 
أن تستغني عن المادةء فتحصل متبرَّئة منهاء 
فلا تتلف بتلف المادة» ولا إذا بقيت احتاجت 
إلى مادة. (فء أرء 00117 )١7‏ 


السعادة هي الخير على الاطلاق. وكلّ ما ينفع 
في أن تبلغ به السعادة وتتال به فهو أيضًا خير لا 
لأجل ذاته لكن لأجل نفعه في السّعادة. وكلّ 
مااعاق جد التفادة ررطة نا ذهو الع عار 
الاطلاق. والخير الناقع في بلوغ السعادة قد 
يكون شيئًا مما هو موجود بالطبع» وقد يكون 
ذلك بإرادة. والشرٌ الذي يعوق عن السعادة قد 
يكون شيئًا ممًا يوجد بالطبع وقد يكون بإرادة. 
رف» سي 2 الا )١6‏ 


إذا فعل كلّ واحد من أهل المدينة ما سبيله أن 
يكون مفرّضًا إليه» وذلك إما أن يكون علم ذلك 
من تلقاء نفسهء أو يكون الرئيس أرشده إليه 
وحمله عليهء أكسبته أفعاله تلك هيئات نفسانية 
جيّدة» كما أنْ المداومة على الأفعال الجيّدة 
من أفعال الكتابة تكسب الانسان جودة صناعة 
الكتابة»ء وهي هيئة تفسائية» وكلما داوم عليها 
أكثر صارت جودة الكتابة فيه أقوى وكان 
التذاذه بالهيئة الحاصلة فى نقسه أكثر وإغتباط 
نفسه على تلك الهيئة أشدّ. كذلك الأفعال 
المقدّرة المسدّدة نحو السعادة فإنها 


عل م 


تفوي جرع 


زوع 


سعادة إنسانيّة 





النفس المعدٌ بالفطرة للسعادة وتصيّره بالفعل 
وعلى الكمالء فتبلغ من فوّتها بالاستكمال 
الحاصل لها إلى أن - تستغنى عن المادّة فتحصل 
متبرّئة منها فلا تتلف بتلف المامّة إذ صارته غير 
محتاجة في قوامها ووجودها إلى مادّة فتحصل 
حيتئلٍ لها السعادة. (ف. سيء 41١‏ 18) 


بلوغ السعادة إِنّما يكون بزوال الشرور عن 
المدن وعن الأممء ليست الإاراديّة منها فقط بل 
والطبيعيّة»ء وأن تحصل لها الخيرات كلها 
الطبيعيّة والإراديّة. (ف. سيء )٠١ ١85‏ 


اختلفوا في السعادة» هل تتوججّه إلى الفضائل 
المحمودة؟ أو إلى ما يحدث عن الفضائل من 
الحمد؟. فذهب بعض الحكماء إلى توجه 
السعادة إلى الفضائل المحمودة؛ لأنّها نتيجة 
أفعاله . وذهب بعضهم إلى توجّه السعادة إلى ما 
يحدث عن الفضائل من الحمد؛ لأنها ثمرة 
فضائله . رم نظ للم 4غ 


إن الخير على ما حدة واستحسنه من آراء 
المتقدّمين هو المقصود من الكل» وهى الغاية 


الأخيرةء وقد يسمّى الشيء النافع في هذه 
الغاية خيرًا . فأمًا السعادة فهي الخير بالإاضافة 


إلى صاحيهاء وهى كمال له فالسعادة إِذّا خير 
ما وقد تكن سعادة الانسان غير سعادة 
الفرس» وسعادة كل شيء في تمامه وكماله 
الذي يخصّه. تأما الخير الذي يقصده الكل 
بالشوق فهو طبيعة تُقُصَدء ولها ذات» وهو 
الخير العام للناس من حيث هم تاسء فهم 
بأجمعهم مشتركون فيها . فأمًا السعادة فهي خير 
ما لواحد واحد من الناس» فهى إِذا بالإضافة 
ليس لها ذات معيّتة» وهي تختلف بالاضافة إلى 
قاصديهاء فلذلك يكون الخير المطلق غير 
مختلف.فيه» وقد يظنّ بالسعاحة أنْها تكون لغير 


الناطقين» فإن كان ذلك فَإِنّما هي استعدادات 
فيها لقبول تماماتها وكمالاتها من غير قصدء 
ولا روية ولا إرادة. (أل تف 4هلاء 4) 

أمَا الحكماء قبل هذا الرجل (أرسطو)» مثل 
فيثاغورس ويقراط وأفلاطون وأشباههم؛ فإنهم 
أجمعوا على أنّ الفضائل والسعادة كلها فى 
النفس وحدهاء ولذلك لما قسموا السعادة 
جعلوها كلها في قوى النفس التي ذكرناها في 
أوّل الكتاب وهى: الحكمة والشجاعة والعفة 
والعدالة. والختيرا على أن هذه الفضائل هى 
كافية في السعادة» ولا يحتاج معها إلى غيرها 
من فضائل البدن ولا ما هو خارج البدن» فَإنّ 
الإنسان إذا حصل تلك الفضائل لم يضرّه في 
سعادته أن يكون سقيمًا ناقص الأعضاء مبتلى 
بجميع أمراض البدنء اللهم إلا أن يلحق 
النفس منها مضرّة في خاص أفعالها مثل فساد 
العقل ورداءة الذهن وما أشيههما. (أك تهء 
44 ع) 


أمَا الرواقيون وجماعة من الطبيعيين فإنّهم 
جعلوا البدن جزءًا من الانسان ولم يجعلوه آلة 
كما شرحناه فيما تقدّم؛ فلذلك اضطرٌوا إلى أن 
يجعلوا السعادة التي في النفس غير كاملة» إذا 
لم يقترن بها سعادة البدن وما هو خارج البدن 
أيضاء أعني الأشياء التي تكون بالبخت 
والجدّ. (أل تف 5لىم.6١)‏ 


سعادة إنسانية 


إنّ الصداقة وأصناف المحيّات التي يتم بها 
سعادة الإانسان من حيث هو مدني بالطبع؟ إِنَمَا 
اختلفت ودخل فيه ضروب الفساد وزال عنها 
معنى التأحخدء وعرض لها الانتشاو. حتى 
احتجنا إلى . حفظها والتعب. الكثير ينظامها 
لأجل النقائص الكثيرة التي فيئا وحاجتنا إلى 


إتمامها مع الحوادث التي تفرض لنا من الكون 
والفسادء فإنّ الفضائل الخلقية إنّما وُضيِت من 
أجل المعاملات والمعاشرات التى لا يتم 
الوجود الانساني إلا بهاء وذلك أن للعدل إِنّما 
احتيج إليه لتصحيح المعاملات وليزول به معنى 
الجور الذي هو رذيلة عن المتعاملين. وإنما 
وضعت العفّة فضيلة لأجل اللذات الرديثة التي 
تحيى الخيانات العظيمة على التفس والبدن. 
وكذلك السجاعة «ومهك فيد من أل 
الأمور الهائلة التي يجب أن يقدم الانسان عليها 
في بعض الأوقات ولا يهرب منها وعلى هذا 
جميع الأخلاق المرضية التي وصفتاها 
وحضضنا على اقتنائها. وأيضًا فإن جميع 
هذه الفضائل تحتاج إلى أسباب خارجة من 
الأموالء وإلى اكتسابها من وجوهها ليمكته أن 
يفعل بها فعل الأحرارء والعادل يحتاج إلى مثل 
ذلك ليجازي من عاشره يجميل؟؛ ويكافئ من 
عامله بإحسان» وجميعها لا تقوم إِلَا بالأبدان 
والأنفس وما هو خارج عنها على حسب 
تقسيمنا السعادات فيما مضىء وكلما كانت 
الحاجات أكثر احتيج إلى المواد الخارجة عنا 
أكثر فهذه حالة السعادة الإنسانية التي لا تتم لها 
ِلّا بالأفعال البدنيّة والأحوال المدنيّة. 
وبالأعوان الصالحين والأصدقاء المخلصين» 
وهي كما تراها كثيرة والتعب بها عظيمء ومن 
قصر فيها قصرت به السعادة الخاصة به. (أ0 
تهء اولك ة١)‏ 


سعادة قصوى حعيقيّة 

-:فإذا :مث -طاتفة وبطلت أبداتها .وخلّصت 
أنفسها وسعدت. فَخَلقَهِم ناس آخرون بعدهم 
قاموا في المدينة مقامهم.وفعلوا أفعالهم 
خلصت أيضًا أنفس هؤلاء. وإذا بطلت 


ةمه 





أبدانهم صاروا إلى مراتب أولئك الماضين 
من تلك الطائقة وجاوروهم على الجهة التي بها 
يكون تجاور ما ليس بأجسامء واتّصلت 
التفوس المتشابهة من أهل الطائقة الواحدة 
بعضها ببعض . وكلّما كثرت الأنفس المتشابهة 
المفارقة واتّصل بعضها يبعض كان التذاذ كلّ 
واحد منها أزيد. وكلّما لحق يهم من يعدهم 
زاد التذاذ كل من لحق الان لمصادفته 
الماضين: وزادت لذات الماضين باتّصال 
اللاحقين بهم لأنْ كل واحدة تعقل ذاتها 
وتعقل مثل ذاتها مرارًا كثيرة» ويزيد ما يعقل 
منها بلحاق الغابرين بهم في مستقبل الزمان. 
فيكون تزيّد لات كلّ واحد في غابر الزمان بلا 
تهاية. وتلك حال كل طائفة. قهذه هي السعادة 
القصوى الحقيقيّة التي هي غرض العقل 
الفععال. (ف»: سي 2 الى 16) 


سبعاية 
- أما السّعاية فهي شرّ الثلاثة» لأنّها تجمع إلى 


مذْمّة الغيبة» ولؤم النميمةء التغرير بالنفوس 
والأموال» والقدح في المنازل والأحوال. (م: 
أن ولك )1١1‏ 

مما ينبغي للمَلِك أن يحذره قيول السعاية في 
أصحابهء فذلك يوحش التاصحء ويؤمن 


: الخائن» ويفتح للسعادة أيواب الرشا. وليعلم 


أن الساعي لم يحمله على سعيه إفراط نصحه 
لسلطانهء وإِنّْما يفعله إما حسدًا لمن سعى به 
وطليًا للتشفي به» وإمًا تعرّضًا للكسب بهء وإما 
التماسًا للحظوة عند السلطان. فإذا شرع في 
السعاية أعطى الملك الرشوةء قأدخل عليه 
الشبهة» حتى يتصوّر الأمين بصورة الخائن» 
والمجحسن بصورة المسيى» فتقلّ ثقته بأصححابه؛ 
وإذا قلت ثقته بهم أوحشهم.ء .وإذا. أوحشهم 


6ه 


عر 





خاقهمء فيكون إضراره بمن سعى إليه أكثر 
(من») إضراره بمن سعى به. (م» نظء 
42 

السعاية حيث يوهم بالنصيحة ويلبّس تغليطها 
على غير الفطن. قفي "الأفلاطونيات"' : قد 
يتوهّم الجاهل أن السعاية هي النصيحة» وليس 
الأمر كذلك. لأنَّ النصيحة هى صدقك 
الإنسان عمًا فرّضه إليك» أو ألزمك الحق 
تعريفك إيّاه. والسعاية صدقك الإانسان عمًا 
اقترفه بعض أتباعهء وأنت تريد الاضرار بالتابع 
والانتفاع بالمتبوعء لا تقديم النصيحة لذلك 
الإنسان. (أزء زكلء )١5 ."١5‏ 


سعاية إلى السلطان 


أمَا السعاية إلى السلطان أو إلى ذي قدرة ومِكنة 
فهي المَهلّكة والخالعة لأنها تجمع إلى مذمّة 
الغيبة (ولؤم النميمةء التغرير بالنقوس) 
والأموال والقدح في المنازل والأحوالء» 
وتسلب العزيز عه وتحط المكين عن مكانه 
وكم حريم استبيح بتميمة باغ وكم من صفقبين 
ومن إلفين تهاجرا ومن زوجين افترقاء فليتّق الله 
رجل ساعدته الأيام وتراخت عنه الأقدار أن 
يصيخ لساع أو يسمع لتمّام. (طرء سرء 
هق )2 


سفر 


رسالة من عمر إلى عدي حول خرص الثمار 
وتقويمها بلغني أن عمالك بفارس يخرصون 
الثمار على أهلها ثم يقوّمونها بسعر دو سعر 
اناس الذي يتبايعون به فيأخذونه ورقا على 

قيمتهم التي قوّموهاء وأن. طوائف من الأكراد 


- قال الفقهاء: 


يأخذون العشر من الطريق» ولو علمت أنك 
عوك نح ذلك ١د‏ ري ل عفاي جا 
ناظرتك إن شاء الله بما تكره. وقد بعشت بشر 
بن صفوات وعبدالله بن عجلان وخعائد بن سالم 
ينظرون في ذلك. فإن وجدوا خم ردّوا إلى 
الناس الثمر الذي أعلانهم كريط ا 
باع به أهل الأرض عليهمء ولا يدعون شيئًا 
مما بلغني إِلَا نظروا فيه فلا تعرض لهم. (حم» 
وك 644 م) 


من اضطرٌ إلى طعام الغير أخذه 
منه بغير اختياره بقيمة مثله» ولو امتتع من بيعه 
الأباتر رو سجر ممصمل لالسسدروه ول 
هنا يتبيّن أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوزء 
ومنه ما هو عدل جائزء فإذا تضمّن ظلم الناس 
وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه 
أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرامء وإذا 
تضمّن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما 
يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل؛ ومنعهم 
مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض 
المثل فهو جائز بل واجب . فأما الأول: فمثل 
ما روى "أنس' قال: "غلا السعر على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: يا 
رسول الله لو سعّرت» فقال: إِنَّ الله هو القابيض 
الباسط الرازق المسعّرء وإنّىي لأرجو أن ألقى 
لله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إِيَاهِ في دم 
ولا مال" دواه أبو داود والترمذي وصحححه. 
فإذا كان التاس يبيعون سلعهم على الوجه 
المعروف من غير ظلم منهم» وقد ارتفع السعر 
إِمَا لقلّة الشيء» وإمًا لكثرة الخلق» فهذ! إلى 


. الله فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراء 


بغير حق. وأمًا الثاني: فمثل. أن بي يمتنع أرباب 


السلع من بيعها مع ضرورة الس !ا إليها إلا 


ع 


صعيرنٍ 


1ه 





بزيادة على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم 
بيعها بقيمة المثل؛ ولا معنى للتسعير إلا 
إلزامهم بقيمة المثلء قيجب أن يلتزموا بما 
ألزمهم الله به. (تم؛ حسء 055 ؟) 

- روى أشهب عن مالك : وصاحب السوق يسعر 
على الجرّارين لحم الضأن ثلث رطل» ولحم 
الابل نصف رطلء وإِلَّا خرجوا من السوق. 
قال: إذا سعّر عليهم قدر ما يرى من شرائهم 
فلا يأس بهء ولكن أخاف أن يقوموا من 
السوق. واحتجٌ أصحاب هذا القول بأنَّ هذا 
مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم 
ولا فساد عليهم. قالوا: ولا يجبر الناس على 
البيع» إِنْما يمنعون من البيع بغير السعر الذي 
يحذه ولي الأمر على حسب ما يرى من 
المصلحة فيه لليائ تع والمشتري» ولا ب يملع البائع 
ربحًاء ولا يسوّغ له ما يضرٌ بالناس. (تمء 
حسء #5 )١7‏ 


04 


فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ' 
وإذالم يع به فى شو من تصالحه ولا 
حاجاته فلا يُعَى بالنسبة إلى المالك رزًا؛ 
والمتملّك منه حيتئلٍ بسعي العبد وقدرته يسمى 
كسبّاء وهذا مثل التراث فَإنه يسمّى بالنسبة إلى 
الهالك كسبًا ولا يُمَّى رزقاء إذا لم يحصل به 
منتفع» وبالتسبة إلى الوارثين متى انتفعوا به 
يُمَّى رزقًا. هذا حقيقة مسمّى الرزق عند أهل 
السئة. (خلء قاء /ا+9.١)‏ 

نه (الإنسان) متى تجاوز طور الضعف» قادرًا 
على اقتناء المكاسب؛ سعى فيه بدفع العَؤْض 
عمًا حصل بيديّ غيره؛ مما خلق للجميع؛ كمأ 
أمر به إظهارًا لما وضع الوجود عليه : #قابشنوأ 
عِندَ أَلَّهِ أرَرْفََ (العنكيوت: )١7/‏ وما يحصل 
منه يغير سعي: كالمطر المصلح للزراعة» فهو 
معين . . والسعي لا بدَّ منه» ل 
عست عا قدر طلهة طقل كل من عند أكدِ» 
(النساء: 8ل). (أن زككء 5لا )١6‏ 


سحىر 


العف سس .ف إقجاء التكايت التق ما 


سفارة 
- الفصل الأول من قوانينها (وزارة التتفيذ): 


آتاه الله منها فى تحصيل حاجاته وضروراته 
بدقع الأعواض عنهاء قال الله تعالى: تيأ 
عِندَ لله اَلرَرْقََ (العنكبيوت: .)١9‏ وقد 
يحصل له ذلك يغير سعي كالمطر المصلح 
للزراعة وأمثاله؛ إلا أنّها إنّما تكون معينة ولا 
بد من سعيه معها كما يأتى. فتكون له تلك 
المكائنب ماما إن كاتك بمقدان الفيزورة 
والحاجة ورياشًا ومتمدلّا إن زادت على ذلك . 
ثم إن ذلك الحاصل أو :المقتني إن عادت منفعته 
على العق وحصلت: له تمراته عن إثقاقه فى 
مصالحه وحاجاته سُمّي ذلك رزقًا . قال صل 
الله عليه وسلم: 'إِنّما لك من مالك ما أكلت 


السفارة بين الملك وأهل مملكته لأنَّ الملك 
مُعظّم بالحجاب» مصون عن المباشرة 
بالخطاب فاقتضى أن يختصنٌ بسفير محتشمء 
وونير مُعظّم يطاع فيما يورده عنه من الأوامر 
والنواهيء ويُهاب فيما يتحمّله إليه من 
النطالب .والنباغى ليكون: للنلك نان 
ناظما: راذنا واعية:. وهنه التقارة معد 
بخمسة أصناف؛ أحدها: السفارة بين الملك 
وأجناده» فيحملهم على أوامره ونواهيه ويتنجّز 
لهم من الملك ما استوجبوه وسألوه» ويحتاج 
معهم إلى أن يجمع بين اللين 
والعنف» والخشونة واللطف.» لانقيادهم إلى 


في سقارتة 


بات 6ه 


سفراء الأئمة 





طاعته بالرغبة والرهبة. والثاني السغارة بين 
الملك وعمّاله: فيستوفي نظارة الأعمال 
ويتصفّح أحوال العمّال ليستدرك غللًا إن 
كانء ويستديم صلاحًا إن وجدء ويحتا جر في 
هذه السفارة إلى استعمال الرهية خاصة ليكقّهم 


عن الخيانة ويبعثهم على الأمانة. والثالث: 


السفارة بين الملك ورعيّته ليتصدّى لاتصافهمء 
ويُصفي إلى ظلاماتهمء فيُمضي ما تيششر له 
ويُنهي ما تعسّر عليه. ويحتاج في هذه السفارة 
إلى استعمال اللين واللطف. ليصلوا إلى 
استيفاء الظلامة» ويستدفعوا ذل الاستضامة. 
والرابع : السفارة في استيفاء حقوق السلطنة 
التي للملك وعليه من غير مباشرة قبض ولا 
تنقيص . ويسحتاج فى هذه السفارة إلى الرهية 
فيما يستوفيه للملكء وإلى اللطف فيما يتنجزه 
من الملك ‏ والخامس : السفقارة في اختيار 
العمّال ومشارفة الأعمال» ينهي حال من يرى 
تقليده وعزله من غير أن يباشر تقليدًا ولا عزلّاء 
لأنّ التقليد والعزل داخل في وزارة التقويض» 
وخارج عن وزارة التنفيذ. والملك هو الذي 
يأمر بالتقليد والعزل إن لم يباشره. وشروط هذه 
السفارة: أن يكون جيّد الحدسء صحيح 
الاختيارء قليل الاغترارء عارفا بكفاءة 
العمال» ومقادير الأعمالء ليُحمد اختياره 
ويقلٌ عثاره . (م. قَ2 وى 00 


أمَا وزارة التنفيذ فحكمها أضعف» وشروطها 
أقل: لأنّ النظر فيها مقصور على رأي الإمام 
وتذبيره. وهذا الوزير وسيط بينه وبين الرعايا 
والولاة. يؤدي عنه ما أمرء وينفذ عا ذكرء 
ويمضي ما حكم» ويخبر بتقليد الولاة» وتجهيز 
الجيثى والحماة» ويعرض عليه ما ورد منهم 
وتجدّد من حدث ملم ليععمل فيه بما يؤمر به 


فهو معين في تنفيذ الأمور وليس بوال عليها.ولا 
متقلّد لها. فإن شورك في الرأي كان ياسم 
. الوزارة أخصنٌ» وإن لم يشترك فيه كان باسم 
الوساطة والسغارة أشبه. (فرء أح. ١1“ا»‏ م) 


5 
2 


سمهر 
- إعلم أن السفر نوح حركة ومخالطة» وفيه فوائد 


وله آفات - كما ذكرناه فى كتاب الصحبة 
والعزلة. والفوائد الباعثة على السفر لا تخلو 
من هرب أو طلب . فإنَ المسافر إِمًا أن يكون له 
مزعج عن مقامه ولولاء لما كان له مقصد يسافر 
إليه»ء وإمًا أن يكون له مقصد ومطلب. 
والمهروب عنه إما أمر له نكاية في الأمور 
الدنيويّة. كالطاعون والوباء إذا ظهر ببلد أو 
خوف سببه فتنة أو خصومة أو غلاء سعر. وهو 
إِمَا عام كما ذكرناه أو خاص كمن يُقْصَد بأذية 
في بلدة فيهرب منها. وإمًا أمر له نكاية في 
الدين كمن ابتلي في بلده بجاء ومال واتّساع 
أسياب تصدّه عن التجرّد لله» فيؤثر الغرية 
والخمول ويجتنب السعة والجافء أو كمن 
يدعى إلى بدعة قهرًا أو إلى ولاية عمل لا تحل 
مباشرته فيطلب الفرار منه. وأما المطلوب فهو 
إما دنيوي كالمال والجاه أو ديني. والديني إمَا 
علم وإمًا عمل. (غ؛ دلاء تلك 11) 


8 الأئمة : 


الخراج :بد من م يعفر ما م صائر 
كأقتم به يسيره وأ واه كثير. 0 
يخاف لكان في ثواب اجتنابه ما لا عذر في ترك 


طلبه. قأنصفوا النّامن من أنقسكم» واصيروا 


- 


سقه 


لحوائجهم» فإنّكم خرّان الرّعيّةه ووكلاء 
الأمّة» وسفراء الأئمّة.ء ولا تحشموا أحدًا 
عن حاجتهء ولا تحبسوه عن طلبتهء ولا تبيعنٌ 
للئّاس في الخراج كسوة شتاء ولا صيفء. ولا 
دابّة يعتملون عليهاء ولا عبداء ولا تضرينٌ 
أحذا سوطًا لمكان درهم» ولا تمسّنٌّ مال أحد 
فك الثّاسنه مضل ولا معاد إلا آن دوا 
فرسًا أو سلاحًا يعدى به على أهل الاسلام» 
فإنّه لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي 
أعداء الإسلامء فيكونت شوكةٌ عليه. ولا 
تدّخروا أنفسكم نصيحةء ولا الجند حسن 
سيرةء ولا الرَّعيّة معونة» ولا دين الله قر 
وأبلوا في سبيل الله ما ل 2 
الله سبحانه قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشكر 
بجهدناء وأن نتصره بما بلغت قوّتناء» ولا 4 
ِلّا بالله العليّ العظيم. (ع, ن. 824156) 
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2. 


-السّفه: ومثها (الأخلاق الرديئة) السَّفهء وهو 
ضدٌ الحلم. . وهو سرعة الخضب» والطيش من 
يسير الأمورء والمبادرة في البطش»؛ والأبقام 
بالمؤذي» والشّرف في العقوية؛ وإظهار الجزع 
من أدنى ضرر؛ والمّبٌّ الفاحش . وهذا الخلق 
مستقبح من كلّ أحدء إِلَّا أنه بالملوك والرّؤساء 
أقبح. (عدء خقء الا )١7‏ 
- أمَا الحلم والسّفه فهما أيضًا حُلّقانء 
000 تابعة للمزاج في الأصل. ولذلك 
: إن الخلق ابن الخلق. والولك شبيه 
55 وفى الجملة» كل ما يمكن أن يقال فيه 
للإنسان 'لا تفعل هذا". 'وأقلل من هذا 
وكف عنه" فإنّه في باب الأفعال أدخَلء وكل 
ما لم يَجرْ أن يقال ذلك فيه فهو في باب 
الأخلاق أدخل»؛ ثم لبعض هذا نسبة إلى الْخُلّقَ 


أرمه 


أو الْحَلْقَء إمّ'ا ظاهرة غالبة وإمًا خفية ضعيفة. 
مت مت.ء لوقك /7) 


سمّاؤون 
- ينبغي (للمُحْتيِب) أن يُعرّف عليهم عريفًا. 


ويعرّفه أنه لما كانت الأمواج تجيب الأوساخ 
والأقذار إلى الشطوط.ء وجب أن يكون 
السقاؤون يدخلون في الماء إلى أن يبعدوا 
عن الأوساخء وألَا يستقوا من مكان يكون 
قريبًا من سقايةء ولا مشتحم ولا مجراة 
حمّام؛ ومن اتَخذ منهم راوية جديدة فلينقل بها 
الماء إلى الطين أيَامًا فإنَّ ماءها يكون متغيّر 
الطعم والرائحة من أثر الدباغ» فإذا زال التغيّر 
أذن له المحتسب قفي بيع مائها. وينبغي أن 
يكون في أوساطهم التبابين ليستروا عوراتهم 
وسقاة الماء بالكيزان أصحاب القرب يؤمرون 
بنظافة أزيارهمء وصيانتها بالأغطية» وتغطية 
قربهم التي يسقون منها في الأسواق بالميازر. 
ويمنعهم أن يسقوا بكيزانهم المجذمء 
والأبرص. وأصحاب العاهات والأمراض 
الظاهرة وجلاء الكيزان النحاس كل ليلة 
وتطبيب شبابيكها بشمع المسك واللادن 
الطيب العنبريء وافتقاد الخوايي بالبخور 
والغسل كل ثلاثة أيام. (ب» رتء هلء 4) 


سكان المدن والقرى والجيال / 
- إن أهل اليدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي 


من الفلح والقيام على الأنعامء وأنهم مقتصرون 
على الضروريىٌ من الأقوات والملابس 
والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ومُقصّرون 
عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي؛ يتخذون 
البيوت من الشعر والوبر أو الشجو أو من.الطين 


والحجارة غير متجّدة» إِنّما هو قصد 


م6 


سكة 





الاستظلال والكِنّ لا ما وراءه؛ وقد يأوون إلى 
الغيران والكهوف. وأما أقواتهم فيتناولوت بها 
فيا بعلاج أو بغير علاج البيّة إلا ما مسته 
النار. فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام 
بالفلح كان المقام به أولى من الظعن؛ وهؤلاء 
سكان المدن والقرى والجبال» وهم عامة 
البربر والأعاجم. (خلء قاء 4/5: ؟) 


سكّة 


قمنها (الاجتماعات الإنسانية) الكاملة» ومنها 
غير الكاملة. والكاملة ثلاث: عظمى ووسطى 
وصغرى . فالعظمى اجتماعات الجماعة كلها 
في المعمورة؛ والوسطى اجتماع أمّةَ في جزء 
من المعمورة؛ والصغرى اجتماع أهل مدينة في 
جزء من مسكن أمّة. وغير الكاملة: أهل 
القرية» واجتماع أهل المحلّة» ثم اجتماع في 
سكة» ثم اجتماع في منزل. وأصغرها المنزلة. 
والمحلّة والقرية هما جميعًا لأهل المديئة» إِلّا 
أن القرية للمدينة على. أنّها خادمة للمدينة؛ 


والمحلة للمدينة على أنّها جزؤها. والسكّة 
جزء المحلة؛ والمنزل جزء السكّة؛ والمدينة 


جزء مسكن أمّة؛ والأمّة جزء جملة أهل 
المعمورة. (ف» أرء 45. )١5‏ 

أمَا السكّة فهى النظو فى التقود المتعامل بها بين 
القامن .وحقظيا هما: ينا خليها :من الفشن و 
النقص إن كان يتعامل بها عددًا أو ما يتعلق 
بذلك ويوصل إليه من جميع الاعتبارات» ثم 
فى وضع علامة السلطانت على تلك النقود 
بالاستجادة والخلوص برسم تلك العلاعة فيها 
من خاتم. حديد اتّخذْ لذلك ونقش فيه نقوش 
خاضة به». فيوضع على الديتار بعد أن يقدر 
ويضرب عليه بالمطرقة حتى. ترسم فيه تلك 
النقوش وتكون علامة على جودته بحسب الغاية 


التي وقف عندها السبك والتخليص في متعارف 
أهل القطر ومذاهب الدولة الحاكمة؛ فَإنٌّ 
الْسَبْك والتخليص في التقود لا يقف عتد غاية» 
وإنما ترجع غايته إلى الاجتهاد؛ فإذا وقف أهل 
أفق أو قطر على غاية من التخليص وققوا عندها 
وسمّوها إمامًا وعيارًا يعتبرون به . نقودهم 
ويتتقدونها بممائلته» فإنْ نقص عن ذلك كان 
زيمًا. والنظر في ذلك كله لصاحب هذه 
الوظيفة. وهي دينية بهذا الاعتبار؛ فتندرج 
تحت الخلافة. وقد كانت تندرج في عموم 
أفردت لهذا العهد كما 

في الحشبة. (خلء قاء /57, 5) 


ولاية القاضى : ثم 


(السكّة) وهي الختم على الدنانير والدراهم 

ل 
صور أو كلمات مقلوبةء ويضرب بها على 
الدينار أو الدرهم» فتخرج رسوم تلك التقوش 
عليها ظاهرة مستقيمة» بعد أن يعتبر عيار التقد 
من ذلك الجنس في خلوصه بالسَبّك مرّة بعد 
أخرى: وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدتائير 
بوزن معيّن صحيح يصطلح عليهء فيكون 
التعامل بها عددّاء وإن لم تقدر أشخاصها 
يكون التعامل بها وزنا . ولفظ الكّة كان إسمًا 
للطابعء وهي الحديدة المتّخذة لذلك» ثم نقل 
إلى أثرها وهي النقوش الماثلة على الدنانير 
والدراهمء ثم نقل إلى القيام على ذلك والنظر 
في استيفاء حاجاته وشروطه: وهى الوظيفة» 
فصار علمًا عليها في عرف الدول. وهي وظيفة 
ضروريّة للملك إذ بها يتميّز الخالص من 
المغشوش بين الناس في النقود عند 
المعاملات» ويتقون في سلامتها الغش بختم 
السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة. (خل. 


كاء ولول 5غ3غظ 
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حآكان 





- السكة وفيها مسائل: المسألة الأولى: قال ابن 
خلدون: هي نظر في حفظ التقود المتعامل بها 
عن العْشنٌ.والنقص؛ إن كان التعامل بها عددًا» 
وفي وضع علامة السلطان دليلًا على الجودة 
المصطلح على تسميتها إمامًا وعياراء بحيث 
يعد كل ما نقص عن ذلك زيفا. قال: وهي 
دينية. بهذا الاعتبارء ومندرجة تحت الخلافةء 
وضروريّة في العُلَك؛ إذ بها يتميّز الخالص من 
الييوع في النقود المسألة الثانية: قال: لفظ 
السّكة كان إسمًا للطابع»ء وهي الحديدة 
المتَّحْذْة للختم على الدينار والدرهم يما 
ينقش عليهما من صور أو كلمات؛ ثم نقل 
إلى أثرء وهو النقوش الماثلة على الدينار 
والدرهمء ثم إلى القيام على ذلك والنظر في 
شروطه ومكملاته» وهي الوظيفةء قصار علمًا 
عليها في عرف الدول. (أزء زلء 557, 0) 


سكن 
- السكن: 


)1 1 


الذي به العمران. (خل» قاء 


سكتى اليدو 

- أكثر ما يكون سكنى اليدو لأهل الأنساب» لأن 
ا السب أقرب وأشدٌ فتكون عصبيته 
كذلك. وتنزع بصاحبها إلى سكنى البدو 
والتجافي عن المصر الذي يذهب بالبسالة 
و بتسيره عيا لا على غيره . قافهمه وقس عليه . 
(حلء قاء ممكى )0 

- إِنَ سكنى البدو لا يتم إلا للقبائل ذوئ 
العصبيّة. وذلك لأنَ الظلم واقع من التفوس 
البشريّة بالطبع» إِلَّا أن يصدّ عنه وازع. وعند 
ذلك» فالوازع عن الظلم في الحضر إِنْما هو 
السلطان القاهر بالدولة الغالبة. وفي اليدوء أمَا 


في أحيائه فالمشايخ والكبراء» لما وقر لهم في 
النفوس من الوقار والتجلّة» وأما في حلله - 
فإئما يذود عنها - من لوجع - لجامية الحي 
وشجعانه ولا يصدق ذلك» لا إذا كانوا ذوي 
عصبيّة مشتبكة وأهل تشيع واحد وحيتظٍ تشتدٌ 
شوكتهم ويخشى جانبهم» لما جعل في القلوب 
من الشفقة والنعرة على ذوي الرحم والقرابة. 
(أن زك ملاء )1١١‏ 

سكينة 

- السكيئنة : واسطة بين السخط وضعف الغضب. 
رم أى لإالالن )8١‏ 


سلامة النيّة 

- سلامة الي : ومنها )الأخلاق الحسنة) سلامة 
النيّة. وهو اعتقاد الخير بجميع النّاس» وتتكب 
الخبث والغيلة والمكر والخديعة. وهذا الخلق 
محمود من جميع النّاسء إِلّا أنه ليس يصلح 
للملوك التَخلّق به دائمًا؛ ولا يتم الملك. إِلَا 
باستعمال المكر والحيل والاغتيال مع 
الأعداء. ولكنّه يحسن بهم استعماله مع 
أوليائهم وأصفيائهم وأهل طاعتهم. (عدء 
حق ”ات )١‏ 


سلطان 

- قال عليه السلام: السلطان وزعة الله في أرضه. 
(عء نه “الام )1١‏ 

- كتب الجسن بعد أنْ ولّى الخلافة يعد وفاة أبيه 
رسالة إلى معاوية يدعوه فيها إلى بيعته والدخول 
في طاعته ويدلي فيها بحجّتهء وأرسلها مع 
جندب بن عبد الله الأزدي. وهاك نصها: 
لقف تعكينا: لدوب الستوفيق غلينا قي 
حمّنا وسلطان نبيّا صلَّى الله عليه وآله» وإن 


أكه 


كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الاسلام؛ فامسكنا 
عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد 
المنافقون والأحراب بذلك مغمرًا يثلموته به 
أو يكون لهم بذلك لما أرادوا به من فساد. 
فاليوم قليتعجّب المتعجّب من توثبك يا معاوية 
على أمر لست من أهله لا بفضل في الدين 
معروف ولا أثر في الاسلام محمودء وأنت ابن 
حزب من الأحزاب وابن أعدى قريش لرسول 
الله صلَى الله عليه وآله. ولكن الله خيّك وسترد 
فتعلم لمن عقبى الدار. (حمء ولاء 041؟١١)‏ 

- من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة. 
أمَا بعد: ققد أتاني كتابك تبدأ فيه باسمك قبل 
اسمي وأنت طالب للحاجة وأنا سلطان وأنت 
سوقةء وكتابك إلىّ في فاسق لا يأويه إلا فاسق 
مثله؛ وشرٌ من ذلك توليه إِيَاك وقد آويته إقامة 
على سوء الرأي ورضا بذلكء وأيّم الله لا 
تسبقني إليه ولو كان بين جلدك ولحمكء فإِنَ 
أحب لحم إلى أن آكله للحم أنت منه فاسلمه 
بجريرته إلى من هو أولى به منك. فإن عفوت 
عنه لم أكن شفعتك وإن قتلته لم أقتله إلا بحبّه 
إِيّاك. (خى وثء 3464 *) 


- خطية المغيرة بن شعية في الكوقة ورد حجر 
عليه. أقام المغيرة بن شعية فترة طويلة واليا 
على الكوفة وهو حسن السيرة ليّن العريكة 
على بن أبي طالب» فكان حجر بن عدي إذا 
سمع ذلك قال: بل إيَاكم فذمم الله ولعن. ثم 


قام فقال: إِنّ الله عرّ وجل يقول: #كوْوا مين 


َلْقِسْط شُهَدَآه يَو4 (النساء: 10). وأنا أشهد 
أن من تذمّون وتُعيّرون لاحق بالفضل» وأن من 
تزكُون وتطرون أولى بِالدّمّء فقال له المغيرة: يا 
حجر: لقد رمي يسهمك إذ كنت أنا الوالي 


سلطان 





عليك» يا حجر: ويحك اتى السلطان» اتق 
عضبه وسطوته فَإنّ غضبة السلطان أحيانًا مما 
يهلك أمثالك. (حمء ولاء )١١3١37‏ 

(من خطبة زياد (البتراء») أيها الناس: إِنَا 

أصبحنا لكم سادة» وعنكم ذادة» نسوسكم 
بسلطان الله الذي أعطانا ونذود عتكم بفيء الله 

الذي خوّلناء قلنا عليكم السمع والطاعة قيما 

أحببناء ولكم علينا العدل والائصاف فيما 

وليناء فاستوجبوا عذلنا وفيئنا بمناصحتكم لنا. 

(حمء ولاء ١1١5‏ ١5؟)‏ 

رسالة عمر (بن عيد العزيز) إلى عقبة بن زرعة 

لما ولاه حرا راان بي كيأر مان إن 

للسلطان أركانًا لا يثبت إِلَا بهاء 0 

والقاضي ركن» 907 بيت ألمال ركنء 

والركن الرابع أنا. وليس من ثغور المسلمين 

ثمر أهم ولا أعظم عندي من ثغر خراسان» 

فاستوعب الخراج وأحرزه في غير ظلمء فإن 
يك كفافا لأعطياتكم فسبيل ذلك» وإلا فأكتب 
إِليَ حتى أحمل إليك الأموال فتوقر لهم 
أعطياتهم . (حمء وكء /4110. ؟١)‏ 

ولاية النّاس بلاء عظيم. وعلى الوالي أربع 
خصال هي أعمدة السّلطان وأركانه التي بها 

يقوم وعليها يثبت: الاجتهاد في التَخيْرء 

والمبالغة في التَّقدّمء والتعهّد الشديد, 

والجزاء العتيد. فأمًا التخيّر للعمّال والوزراء 
فإنّه نظام الأمر ووضع مؤونة البعيد المنتشر. 

فإنّه عسى أن ع بتخيره رجلا واحدًا قد 
اختار ألقًا. لأنّه من كان من العمّال خيارًا 

فسيختار كما اختير. نان السائر وفتال 
عمّاله يبلغون عدنا كثيرّاء فمن تبيّن التَخيّر فقد 
أخذ بسبب. وثيق» ومن أسّس أمره. على. غير 
ذلك لم يجد لبنائه قوامًا. وأمًا التقديم 


سلطان 


والتوكيد» فإنه ليس كل ذي لبّ أو ذي أمانة 
يعرف وجوه الأمور والأعمال. ولو كان بذلك 
عارفاء لم يكن صاحبه حقيقًا أن يَكِلَ ذلك إلى 
علمه دون توقيفه عليه وتبيينه له والاحتجاج 
عليه به. وأمًا التَعهد ٠‏ فإن الوالي إذا قعل ذلك 
كان سميعًا يصيراء وإنّ العامل إذا قل ذلك به 
كان متحصّئًا حريرًا. وأمًا الجزاء فإنّْه تثبيت 
المحسن والرّاحة من المسيء. 


ىل وه 


(لق» ل 


لا يُستطاع السَلطان إلا بالوزراء والأعوان» ولا 
ينع الوزراء ِلّا بالمودّة والتّصيحة» ولا المودّة 
إِلّا مع الرّأي والعفاف. وأعمال السّلطان 
كثيرة» وقليل ما تستجمع الخصال المحمودة 
عند أحدء وإِنّما الوجه في ذلك والسّبيل الذي 
به يستقيم العمل أن يكون صاحب السُلطان 
عالمًا بأمور من يريد الاستعانة به وما عند كل 
رجل من الرَّأي والغناء» وما فيه من العيوب. 
فإذا استقرٌ ذلك عنده عن علمه وعلم من يأتمن 
وجّه لكل عمل من قد عرف أنْ عنده من الرّأي 
والتّجدة والأمانة ما يحتاج إليه فيهء وأنّ ما فيه 
من العيوب لا يضرٌ بذلك». ويتحقّظ من أن 
يرجه دا وجهًا لا يحتاج ذ فيه إلى مروءةء إن 
كانت عندهء ولا يأمن عيوبه وما يكره منه. ثم 
على الملوك. بعد ذلك» تعاهد عمّالهم وتفقد 
أمورهمء حتّى لا يخفى عليهم إحسان محسن 
ثم عليهم؛ بعد ذلك» أن لا 
يتركوا محسنا بغير جزاء ولا يُقَرّوا مسيئًا ولا 
عاجرًا على الإساءة والعجز. فإنّهم إن تركوا 
ذلك» تهاون المحسن» واجترأ المسىء» وفسد 
الأمرء وضاع العمل. (ق؛ أء 255 ؟) 


أحنٌ التاس بالسّلطان أهل المعرفةء وأحقّهم 
بالتدبير العلماء» وأحقهم بالفضل أعودهم على 


ولا إساءة مسي ء . 
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الناس بفضلهء وأحقّهم بالعلم أحسنهم تأديبّاء 
وأحمّهم بالغنى أهل الجود. (ق. أ 7# 1) 
إن ابثّليت بالسُلطان فتعوّذ بالعلماء: واعلم أن 
من العجب أن يبتلى الرّجل بالسّلطان فيريد أن 
ينتقص من ساعات نصبه وعمله فيزيدها في 
ساعات دعته وفراغه وشهوته وعيئه وثومه. 
وإنّما الرّأي له والحقٌ عليه أن يأخذ لعلمه من 
جميع شغله. فيأخذ له من طعامه وشرابه ونومه 
وحديثه ولهوه ونسائه. وإنّما تكون الدّعة بعد 
الفراغ. فإذا تقلدت شيئًا من أمر السَلطان فكن 
فيه أحد رجلين: إمَا رجلًا مغتبطًا بهء محافظًا 
عليه مخافة أن يزول عنهء وإمّا رجلا كارمًا له 
مكرمًا عليه. فالكاره عامل في سخرة: إِمَا 
للملوكء إن كانوا هم سلّطوه وإمًا لله تعالىء 
إن كان ليس فوقه غيره . وقد علمت أنّه من فرّط 
في سخرة الملوك أهلكوه. فلا تجعل للهلاك 
على نفسك سلطانًا ولا سييلا. 
4 0 


ما ينبغي للسلطان نحو رعيته : لا تُمكن أهل 
البلاء الحسن عتدك من التدثّل عليك. ولا 
تُمكَنْنّ من سواهم من الاجتراء عليهم والعيب 
لهم. لتعرف رعيّتك أبوايك التي لا ينال ما 
عندك من الخير إِلَّا بهاء والأبواب التي لا 
يخافك خائف إلا من قبلها. احرص الحرص 
كله على أن تكون خايرًا أمور عمّالك: فإنّ 
المُسيء يفرق من خبرتك قبل أن تصيبه 
أن يأتيه معروفك. ليعرف التّاس. في ما 
يعرفون من أخلاقكء» أنّك لا تعاجل بالتّواب 
ولا بالعقاب» فإنَّ ذلك أدوم لخوف الخائف 
ورجاء الرّاجي. عوّد نفسك الصَّبر على من 
خالفك من ذوي التصيحة» والتجرّع لمرارة 


(قء أو 


يل 





قولهم وعذلهم» ولا تُهّلنَ سبيل ذلك إلا 
لأهل العقل والسّنّ والمروءةء لثلّا ينتشر من 
ذلك نا تصرف د يفيه اد مخف شار 
(ق. أ علو *) 


- إن السلطان إِنّما كان سلطانًا لتتّبعه في رأيه 


وعواه وأمرهء ولا تكلفه اتباعك وتغضب من 
خلافه إِيَاك. (ق» أ ققف )6٠١‏ 

إعلم أن السَلطان يقيل من الوزراء التبخيل 
ويعذه منهم شفعة ونظرًا له عر عليه 
فإن كان جوادًا وكنث ميخلا شنت صاحيك 
بفساد مروءته» وإن كنت مسكياء غ٠‏ لم تأمن 
إضرار ذلك بمنزلتك عنده.» فالرّأي لك تصحيح 
التصيحة على وجههء والتماس المخلص من 
العيب واللائمة فى ما تترك من تبخيل صاحبك 
بألا يعرف منك في ما تدعوه إليه ميلا إلى شيءٍ 
من هواك ول :طلا لغير ما ترجو أن يزينه 
ويتفعه. (ق» أ. 84 )١‏ 

خطبة له (المنصور) في بغداد يوم عرفة. أيّها 
الناس: إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم 
بتوفيقه وتسديدهء وأنا خازنه على فيئه أعمل 
بمشيكته وأقسمه بإرادته وأعطيه بأذنه. قد 
جعلني الله عليه قفلًا إذا شاء أن يفتحني 
لأعطياتكم وقسم فيئكم وأرزاقكم فتحني» وإذا 
شاء أن يقفلنى أتفلنى» قارغبوا إلى الله أيها 
الناس وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي وهب 
لكم فيه من قضله. (حمء و”؛ )١18:1١9‏ 
وصيّة المنصور لولده المهدي لما ودّعه عند 
ذهابه إلى الحج وهي الحجة التي مات فيها 
المتصور: .قال المنصور للمهدي عند وداعه 
وهو متوجّه إلى مكة ستة 964ه. ‏ . فالسلطان 
يا بني حبل الله المتين وعروته الوثقى وأمين الله 
القيم فاحفظه وحطه وحصّنه وذب عنه وأوقع 


الخارجين عنه بالعقاب لهم والمثلةت بهم » 
ولا تجاوز ما أمر الله به في محكم القرآنء 
واحكم بالعدل ولا تشطط فإِنْ ذلك أو 
للشغب وأحم للعدو وأنجع في الدواءء وعف 
عن الفيء الل اكحاض عن .| له 
وإيّاك والأثر والتيذير لأموال الرعيّةء واشحن 
الثغور واضبط الأطراف وآمن السبل وخص 
الواسطة ووسع المعاش وسكن العامة وأدخل 
المرافق عليهم وأصرف المكاره عنهم وأعد 
الأموال واخزنها. وإيّاك والتبذير فإن النوائتب 
غير مأمونة والحوادث غير مضمونة وهي من 
شيم الزمان» وأعد الرجال والكراع والجتد ما 
فحجدارك عليك الأمور وتضيعء جد في أحكام 
الأمور التازلات لأوقاتها أولا فأولا واجتهد 
وشمّر فيها وأعدّ رجالا بالليل لمعرقة ما يكون 
بالنهارء ورجالا بالتهار لمعرفة ما يكون 
بالليل» وياشر الأمور بنفسك ولا تضجر ولا 
تكسل ولا تفشل؛ واستعمل حسن الظن يرأيك 
وأسيء الظن بعمّالك وكتابك وخذ نفسك 
بالتيقّظ وتفقّد من يبيت على بابك» وسهّل أذنك 
للناس وانظر في أمر التْرّاع إليك ووكل بهم عيئًا 
غير نائمة ونفسًا غير لاهية» ولا تنم فإن أباك لم 
ينم مذ ولي الخلافة» ولا دخل عينه غمض إلا 
وقلبه مستيقظ . هذه وصيتي إليك والله خليفتي 
عليك . ثم ودّعه .: (حمء وكا 508) 


- حدئنا حميد أنا عبد الله بن صالح حدثتي معاوية 


بن صالح عن أبي الزاهريّة عن كثير بن عرّة 
قال: إِنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: إِنَّ السلطان ظل الله في الأرضء يأوي 


سلطان 


7 


إليه كل مظلوم من عباده فإذا عدل كان له الأجر 
وعلى الرعيّة الشكر. وإذا جار كان عليه الأصر 
وعلى الرعية الصير. من ماء يد 4 


على الملك - إذا دخل عليه من يساويه فى 
السلطان والبِع والعرٌّ والولادة والبيت - أن 
يفرع امح إن خ ويانقو» وراحل بيد 
فيُقعده فى مجلسه ويجلس دونه. لأنّ هذه حال 
يحتاج الملك إلى مثلها من الداخل عليه» إذا 
زاره. فإن نخسه حظه ومئعه ما يجب لد لم 
يأمن الملك أن يفعل به مثل ذلك ومتى فعل كل 
واحد منهما بصاحبه ما هو خارج عن التواميس 
والشرائع» تولد من ذلك فساد وحدثت ضَغائن 
بين الملوك يقع يسببها التباغعض والتعادي 
والتحاسد. وإذا اجتمع ذلك قي المملكة» كان 


سبيًا للبوار وداعية إلى التحارب. وعلى الملك. 


- إذا أراد هذا الذي قدّمنا صفته الانتصراف - 
يتوم عه | قامء ودطو اينات امردث جديت 
يراه» ويشيّعه ماشيًا قيل ركويه خطى يسيرة6 
ويأمر حشمه بالسعي بين يديه. 
00 ْ 


إعلم أنّ السلطان على ضربين: مُحِقّ عادل» 
ومُبطل ظالم متغلّب . فالولاية من قبل السلطان 
المحق العادل لا مسألة عنهاء لأنّها جائزة» بل 
ربما كانت واجبة إذا حتّمها السلطان وأوجب 
الاجابة إليها . وإِنّما الكلام في الولاية من قبل 
المتغلّب» وهي على ضروب: واجب - وريما 
تجاوز الوجوب إلى الالجاء - ومباح» وقبيحء 
ومحظور. فأمًا الواجب فهو أن يعلم المتولي 
أو يغلب على ظته بأمارات لائحة أنه يتمكّن 
بالولاية من إقامة حقٌّ ودفع ياطل أو أمر 
بمعروف ونهي عن منكر؛ ولولا هذه الولاية لم 
يتم شيء من ذلك . فيجب عليه الولاية لوجوب 


زج 2 


1ه 


جاه سيت إله» وخريعة إلى الظفر يه اماما 


يخرج إلى الإلجاء قهو أن يحمل على الولاية 
بالسيف» ويغلب في ظته أنه متى لم يجب إليها 
سفك دمهء فيكون بذلك مُلجَأْ إليها. قأمًا 
المباح منها فهو أن يخاف على مال له من 
مكروه يقع به يُتحمّل مثلهء فتكون الولاية مباحة 
بذلك ويسقط عنه قبح الدخول فيهاء ولا يلحق 
بالواجبء لأنه إن آثر تحمّل الضرر في ماله 
والصير على المكروه النازل به ولم يتولّ فإنّ 


ذلك أيضًا له. ش22 مس ء ا م 


أمَا الحذر من السلطان» فهو وتاب بقدرتف 
متحكّم بسطوته» يميل به الهوى فيقطع بالظن» 
ويؤاحذ بالارتيابه فالثئقة به عجزء 
والاسترسال معه خطر. وقد قيل: ثلاثة لا 
أمان لهمء السلطان والبحر والزمان. وقيل: 
إذا تغدّر السلطان تغيّر الزمان. والحذر منه فى 
حالتي السخط والرضا أسلم لأنّه يستذتب إذا 
ملّء حتى يصير الْمُحَسيِن عنده كالمُسيء» 
فاستخلص رأيه بالنصحء واستدفع تنكره 
بالحذر. وقد قال بعض الحكماء 
السلطان بتلاث: الحذرء ورفض الدولةء 
والاجتهاد في التصح. (م» قء )5.1١54‏ 

قيل: الخرق الدالّة على السلطان» والوثبة قبل 
الامكان. ١‏ قدّمك» وتواضع له 
إذا عظّمك» واحتشمه إذا آنسكء ولِنْ له إذا 
خاشنتكء واصبر على تجليه إذا غالظك» فهو 
على التجنّى أقدرء فكن على احتماله أصبرء 
فريّما كانت مجاملته لك مكرّاء وتجيِيّه عليك 
عذرّاء فقد قيل فى بعض الصحف الأولى: 
حُبَ الملك وهواه يشبه الطّلَ الذي ينزل على 
العشب. وقد قالت حكماء الهئد: مثل 
السلطان في قل وقائه للأصحابء وسخاء 


: إصحب 


مكمه 


سلطان 





نفسه عنهم مثل البَغيَء والمكتسب. كلما ذهب - فإِنْ قلت: لم ألحقت الفقه يعلم الدنيا؟ فاعلم 


واحد جاء آخرء والعرب تقول: اللسلطان ذو 
عدوان وبدوانء قلا تجعل له في إظهار تذكره 
عليك عنرّاء فريّما اعترف بالحق فوفى» ورف 
بالصبر فكفء ولذلك قيل في أمثال كليلة 
ودمتة: صاحب السلطان كراكب الأسد يخاقه 


الناس» وهو لمركويه شد خوقًا. (م. 2 
٠١4‏ 
قال بعض البلغاء: السلطان فى تقسه إما 


متبوعء وفي سيرته دين مشروعء فإن ظلم لم 
يعدل أحد في حكمء وإن عدل لم يجسر أحد 
على ظلم. إن أقرب 
الدعوات من الاجابة: دعوة السلطان الصالحء 
وأولى الحستات بالأجر والثواب: أمره ونهيه 
في وجوه المصالح. فهذه آثار السلطان في 
أحوال الدنياء وما ينتظم به أمورها . ثم لما في 
السلطان من حراسة الدين والذْب عنهء ودقع 
الأهواء منهء وحراسة التبديل فيه»ء وزجر من 
مدعنه رداك أويعن فيه يعتاةه اواتع ف 
بفساد. وهذه أمور إن لم تحسم عن الدين 
بسلطان قويّء ورعاية وافية» أسرع قيه تبديل 
ذوي الأهواء» وتحريف ذوي الآراء» قليس 
دين زال سلطانه» إلا بدّلت أحكامهء وطمست 
أعلامه. وكان لكل زعيم فيه بدعة» ولكل عصر 
في وَهْيه أثرء كما أنَّ السلطان إن لم يكن على 
دين تجتمع به القلوسب» حتى يرى أهله الطاعة 
فيه فرضًاء والتناصر عليه حتمّاء لم يكن 
للسلطان ليت» ولا لأيّامه صفوء وكان سلطان 
قهرء ومفسد دهر؛ ومن هذين الوجهين وجب 
إقامة إمام يكون سلطان الوقتء زعيم الأمّة» 
ليكون الدين محروسًا بسلطاتهء والسلطان 
جاريًا على سنن الدين وأحكامه. رم أدىء 
ا /ا) 


/ وقال بعضصس الأدياء: 


- اللطان يتوسّط ب 


أن الله عر وجل أخرج آدم عليه. السلام من 
التراب» وأخرج ذزيته من سلالة من طين ومن 
ماء دافق» فقأخرجهم من الأصلاب. إلى 
الأرحام ومنها إلى الدنيا ثم إلى القبر ثم إلى 
العرض ثم إلى الجنّة أو إلى النار؛ فهذا 
ميدؤهم وهذا غايتهم وهذه متازلهم. وخلق 
الدنيا زادًا للمعاد ليتناول منها ما يصلح للتزوّد ؛ 
فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات 
وتعطّل الفقهاء. ولكنّهم تناولوها بالشهوات 
فتولدث منها الخصومات لمت الحاجة إلى 
سلطان يسوسهم واحتاج اللطان إلى قانون 
يسوسهم به؛ فالفقيه هو العالم يقانون السياسة 
وطريق التوسّط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم 
الشهوات؛ فكان الفقيه معلم السلطاث ومرشده 
إلى طوق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم 
باستقامتهم أمورهم في الدنياء ولعمري إنَه 
متعلّق أيضًا بالدين ولكن لا بنفسه بل بواسطة 
الدنيا؛ فإن الدنيا مزرعة الآخرة» ولا يتم الدين 
إِلّا بالدنيا. والمُلّك والدين توأمان؛ فالدين 
أصل واللسلطان حارسء وما لا أصل له 
فمهدوم؛ وما لا حارس له فضائعء ولا يتم 
الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط في 
قصل الحكومات بالفقه. (غ, داء. )١5314‏ 
بين الخلق لله فيكون مرضيًا 
عند الله سجاه ومعاكاء لا من حيث إِنّهِ مُتكفّل 
بعلم الدين» بل من حيث هو متقلّد يعمل يقصد 
به التقرّب إلى الله عرّ وجل بعلمه وأقسام ما 
يتقرّب به إلى الله تعالى ثلاثة: علم مجرد وهو 
علم المكاشفة» وعمل مجرّد وهو كعدل 
السلطان مثلّا وضبطه للتئاس» ومركّب. من 
عمل وعلم وهو علم طريق الآخرة» فإ صاحيه 
من العلماء والعمال جميعاء فانظر إلى نقسك 


سلطان 
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أتكون يوم القيامة في حرْبٍ علماء الله وأعمال 

الله تعالى» أو في حزبيهما فتضرب بسهمك مع 

كل فريق منهماء فهذا آأهم عليك من التقليد 

لمجرّد الاشتهار كما قيل: 

خذْ ما تراه ودّع شيئًا 
في طلعة الشمس ما يغنيك عن رُحَل 

(غ. دا مك 1 

إن السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدتة 

الشوكة وعَشْرٌ خلعه وكان في الاستبدال به 

الو 0 1 





تابه 


كما تجب طاعة الأمراء. إذ قد ورد في الأمر 
بطاعة الأمراءء والمنع من سل اليد عن 
مساعدتهمء وأوامر وزواجرء فالذي نراه: أن 
الخلافة منعقدة للمتكفّل بها من بني العباس 
رضي الله عنهء وأنَّ الولاية نافذة للسلاطين في 
أقطار البلاد والمبايعين للخليقة - وقد ذكرنا فى 
كتاب المستظهريى المستنبط من كتاب كفل 
الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضي أبي 
الطيب في الردٌ على أصتاف الروافض من 
الباطنية ها يشير إلى وجه المصلحة فيه - 
والقول الوجيز أنا نراعي الصفات والشروط في 
السلاطين تشوقًا إلى مزايا المصالح. ولو قضينا 
ببطلان الولايات الآن لبطلت المصالح رأسًا 
فكيف يفوت رأمن المال في طلب الربح؟ بل 
الولاية الآن لا تتبع إِلّا الشوكة. فمن بايعه 
صاحب الشوكة فهو الخليفة. ومن استبدٌ 
بالشوكة وهو مطيع للخليفة في أصل الخطبة 
والكة فهو سلطان نافذ الحكم والقضاء في 
أقطار الأرض ولاية نافنة الأحكام. وتحقيق 
هذا قد ذكرناه في أحكام الامامة من كتاب 
الإقتصاد في الاعتقاد قلسنا 4001 ْغْء 
دك 165 ؟1) 


أدم طائفتين وهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء لسبِيّنوا للعياد على عيادته الدليل, 
ويوضحوا لهم إلى معرفته السيبيل؛ واختار 
الملوك لحفظ العباد من اعتداء بعضهم على 
بعض ٠»‏ وملكهُم أزمّة الإبرام والفض 1 فربط 
الهم أشرف 00 بقدرته ؛ ٠‏ كما سم 

أن يمام أذ من أعطه اله حرجة الملوة: د 
ظلّه في الأرضء فإنّه يجب على الخلق محبته 
ويلزمهم متابعته وطاعته. ولا يجوز لهم معصيته 
ومنازعته . (غ. تبن 2219# 217 


الأمن إِنّما يكون من سياسة السلطات: فيجب 
على السلطان أن يعمل بالسياسةء وأن يكون 
مع السياسة عادلا؛ لأنَّ السلطان خليقة الله 
ويجب أن تكون هيبته بحيث إذا رأته الرعيّة 
افوا ولو كانوا بعيدًا. وسلطان هذا الزمان 

ينبغى أن يكون له أوفى سياسة وأتمّ هيبة» أن 
عن الزمان ليسوا كالمتقدّمين» فإِنّ زماننا 
هذا زمان ذوي الوقاحة والسفهاءء وأهل 
القسوة الشحناء. وإذا كان السلطان 
ضعيفًا أو كان غير ذي سياسة وهيبة فلا شك أن 
ذلك ايكون انيتة غرات: الكد: نزاة اتغلل 
يعود إلى الدين والدنيا. وفي الأمثال: جور 
السلطان ماثة عام ولا جور الرعيّة يعضهم على 
بعض سنة واحدة. وإذا جارت الرعيّة سلّط الله 
عليها سلطانًا جائرًا وملكًا قاهرًا. (غ» تبء 
)١1 7‏ 


- ينبغي للسلطان في هذا الوقت أن يكون له أتم 


سياسة وهيبة ليشتغل كل إنسان بشغله ويأمن 
الناص بعضهم من بعض. (غء تباء 1/١‏ 8) 


5ه 


0-١) 


- قال الله تعالى : #وَلَوَلَا دف أهَه الئاس يَنْصّهم 
بِبَعَسٍ لتَسَدَتٍ الْأَرْشُ » (البقرة: 1501), 
يعني لولا أن الله تعالى أقام السلطان في 
الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف 
المظلوم من الظالم لأهلك القوي الضعيف 
وتواثب الخَلْقٌ بعضهم على بعض فلا يتتظم 
لهم حال ولا يستقرٌ لهم قرار فتفسد الأرض 
ومن عليهاء ثُمّ امتنّ الله تعالى على الخلق 
فقال : ( :لسع أنه و فصل عَلَ المليرت» 
(البقرة: )755١‏ يعني في إقامة السلطان فيأمن 
الناس به فيكون فضله على الظالم كف يده 
وعلى المظلوم أمانه وكف يد الظالم عنه. 
(طرء سرء 158 ؟) 


وروى كثير بن مرّة قال: قال النبِيَ (ص): 
السلطان ظلْ الله في الأرض يأوي إليه كل 
مظلوم من عباده» فإذا عدل. كان له الأجر وعلى 
الرعيّة الشكرء وإذا جار كان عليه الأصر وعلى 
الرعيّة الصير. (طرء سرء )١8+1848‏ 


السلطان فى الأرضص هو شلافة النبوّة في 
إصلاح الخلائق ودعاتهم إلى فناء الله وإقامة 
دينهم وتقويم أودهم» وليس فوق السلطان 
العادل منزلة إِلّا نب مرسل أو ملك مُقربٍِء 
فاتخذ عِظم قَذْر السلطان عندك حجّة لله تعالى 
على تفسك وناصحه على قدر ما نفعك». فليس 
نفعه مقصورًا على عاجله من حطام الدنيا 
يحبوك بها ولكن صيانة جمجمتك وحفظ 
حريمك وحراسة مالك من البغاة» أعمّ نفعًا لك 
إن عقلت. وليس لله قي الأرض سلطان إِلَا وقد 
أخذ .عليه شرائط العدل وموائيق الإنصاف 
وشرائع الاحسان. وكما أنه ليس فوق رتبة 
السلطان الشرير الجائر رتبة لشرير لأنَّ شرّه 


سلطان 





يعم كما أن خير الأول يعم. 2 ميرء 
ك 1/1 

عصيان الأئمّة يهدم أركان الملّةء ا ملاك 
الدين؛ الطاعة معاقل السلامة وارفع منازل 
السعادة: الطاعة الطريقة المثلى والعروة 
الوثقى. قوام الأمّة وقيام السُنَةَ بطاعة الأثمة» 
الطاعة عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة»؛ 
طاعة الأئمّة عصمة لمن لجأ إليها وحَرَرْ لمن 
دخل فيها. ليس للرعيّة أن تعترض على الأئمة 
في تدبيرها وإن سولت لها أنفسهاء بل عليها 
الانقياد وعلى الأثمّة الاجتهاد. بالطاعة تقام 
الحدود وتؤدّى الفراتض وتحقن الدماء وتأمن 
السبلء أولى الناس بطاعة السلطان ومتاصحته 
أهل الدين والتعم والمرؤات إذ لا يقوم الدين 
إلا بالسلطان ولا تكون التعم والحرم محفوظة 
إلاابه. (طرء سرء 314848 ”7) 

سمع زياد (بن أبي سفيان) رجلًا يذمّ الزمان» 
فقال: لو كان يدري ما الزمان لعاقبتهء إن 
الزمان هو السلطان. وقال معاوية لابن 
الكوى: صف لي الزمانء فقال: أنت الزمان 
إن تصلح يصلح وإن تفسد يفسدء والمثل 
لسائر في كل زمان وعلى كل لسانء» الناس 
على دين المَلِك. (طرء» سرء 961955) 

روي أنَّ النبن قال: إن الله ليزع بالسلطان ما لا 
يزع بالقرآن» معناه يدفع. وقال كعب: مثل 
الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط 
والعمود والأطناب والأوتاد. قالقفسطاط 
الإسلام؛ والعمود السلطانء والأطناب 
والأوتاد الناس لا يصلح بعضهم إلا ببعضن . 
وقال أردشير لابنه: يا بنيّ إن الْمُلْك والدين 
إخوان لا غنى ب عن الثاني قالدين 
أن والملك حارس ونا: لم يكن له أن 


سلطان 


فمهدومء وما لم يكن له حارس قضايع. يا بنيّ 
أجعل حديثك مع أهل المراتب وعطيّتك لأهل 
الجهاد ويشرك لأهل الدين وسرٌّك لمن عناه ما 
عناك وليكن من أهل العقل . وكان يقال: الدين 
والسلطان تؤمان. (طرء سرء 7200155) 

مثل السلطان مثل الطبيب. ومثل الرعية مثل 
المرضى. ومثل الوزير كمثل السفير بين 
المرضى وبين الطبيب» فإن كذب السقير بطل 
التدبير» وكما أنَّ السفير إذا أراد أن يقتل أحدًا 
من المرضى وصف للطبيب نقيضى دائهء فإذا 
مقاء الطييب على صفة السقير هلك العليلء 
كذلك «الوزير) ينقل إلى الملك ما ليس فى 
الرجل فيقتله الملك» اع 0 
يكون الوزير صدوقًا في لسانه عدلًا في دينه 
مأمونًا في أخلاقه بصيرًا بأمور الرعيّة» وتكون 
بطانة الوزير أيضًا من أهل الأمانة والبصيرة. 
ويحذر الملك أن يولي الوزارة لثيماء فاللئيم 
إذا ارتفع جفا وتكبّر وأنكر معارفه واستخف 
بالأشراف ويكون آفة على ذوي الفضل. (طرء 
سرء 1777 )١‏ 

ينبخي للسلطان أن لا يتّخذ الرعيّة مالا وقنية 
فيكون عليهم بلاء وفتنة» ولكن يتَخِذَهم أهلا 
وإخوانًا يكونون له جندًا وأعوانًا وقد سبق 
المثل إصلاح الرعيّة خير .من كنز الجتود. 
لطر سرع 28 11 

السلطان ينبغي أن يكون الأقرب فالأقرب إليه 
(أهل) العلم والعقل والأدب والرأي والأصالة 
والشرف والحصافة وذنوى الكمال من كل 
قبيلة» وإن كان على خلاف ذَلك كان تقصًا فى 
التدبيرء وكما إن كمال العقد بواسطته كذلك 
كمال الرعيّة يسلطانهم وفضله ويراعته وعدله» 
ومثل السلطان الجائر مثل الشوكة في الرجل 


مذكه 


شاخها تنك ألم وقق داص الهذ تئر 
الجسدء ولا يزال صاحبها يروم قلعها ويستعين 
بما في ميسوره من الآلات والمناقش والابر 
على إخراجها لأنّها في غير موضعها الطبيعيّ 
ويوشك (أن تقلع بالأجرة) » فأين الياقورت من 
شوك القتاد. (طرء سرء 347 )١1‏ 


العرب تقول: 
وذو (نزوات)» تريد أنه سريع الانصراف كثير 
البدوات هجام على الأمور» وأصله من الدرء 
وهو الدفع. (طرء سرء 7564 )١١‏ 

قال (عمر بن الخطاب): السلطان أربعة أمراء: 
فأمير قويّ ظَلَفَ نفسه وعمّاله فذلك المجاهد 
فى سبيل الله يد الله باسطة عليه بالرحمة؛ 
وأمير فيه ضعف ظلف نفسه وأرتع عمّاله بضعفه 
فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه الله وأمير 
ظلف عمّاله وأرتع نفسه فذلك الحُحطّمة الذي 
قال (فيه) رسول الله صلَّى الله عليه وآله: طش 
الرّعاء الخطمةء فهو الهالك وحدهء ات 
نقسه وعماله فهلكا جميعًا. (رء زء ا3117 ؟) 
خلق الله تعالى الدنيا زَادًا للمعاد ليتناول الناس 
منها ما يؤدّيهم إلى الدار الأخرى. فلو تناولوها 
بالعدل انقطعت الخصومات» ولكنّهم 
يتناولونها بالجور ومتابعة الشّهوات ومحية 
الاستثثارء فتولدت بينهم المتاعات فاحتاجوا 
إلى سلطان يسوسهم ويضبط أمورهمء ولولا 
ردع السلطان لغلب قويُهم ضعيفهمء ولم يكن 
دافع عن قتل ولا وازع عن غصب. (رء زء 
كخمتك 2١‏ 

قال سهل بن هارون: للسلطان سكرات» فمنها 
الرضى عن بعضص من يستوجب السخطء 
والسخط على بعضص من يستوجب الرضى» 
ولذلك قيل قد خاطر من لجج في البحر وأشدٌ 


السلطان ذو عدوان وذو بدوان 


58 


منةه مخاطرة صاحب السلطان. (رء» رع 
48 5 
- قال صاحب كليلة ودمنة : السلطان لا يقرب 


الرجال على قرب آبائهم ولا يباعدهم ليعدهم. 
ولكنه يُنَزلهم على قدر ما عند كلّ امرئ منهم . 
(رء ن 599 )١16‏ 

- قال الحجّاج: سلطان تخافه الرعيّة خير من 
سلطان يخافهم. (وما أحسن هذا الكلام لو 
كان من أهله). (رء زء 25377 ") 

- رُفِمَ إلى المعتضد أنَّ طائفة من الناس يجتمعون 
في دكان رجل شيخ تبانء ويخوضون في 
الفضول والأراجيف وفتون من الأحاديث» 
وفيهم سراة وكتّاب وأهل بيوتات سوى من 
يسترق السمع منهم من داصة الناس» قلمًا 
عرف المعتضد ذلك خرج صدره ٠‏ وامتلاً غيظّاء 
ودعا بعبيد الله بن سليمان ورمى بالرقعة إليه 
وقال له: انظر فيها وتفهمهاء ففعل» ورأى من 
1 وجه المعتضد ما أزعج ساكن صدره: 
وقال: قد فهمت يا أمير المؤمنين» قال: فما 
الدواء؟ قال: تتقدّم بأخذهم وصَلْب بعضهم 
وإحراق بعضهم وتغريق يعضهمء فإن العقوبة 
إذا اختلفت كان الهول أشدَّ والهيبة أفشى» 
والزجر أنجع. . والعامّة أخوفء فقال 
المعتضد: لقد يردت لهب غضبى بقسوتك 
هذهء ونقلتني إلى اللين بعد الغلظةء وحضضت 
على الرقق من حيث أشرت بالخرق» وما 
علمت أنك تستجيز يز هذا في دينك وهديك 
ومروءتك. ولو أمرتك ببعض ما رأيت بعقلك 
وحزمك لكان من نحسن المؤازرة ويمبذول 
النصيحة والنظر للرعة الضعيفة الجاهلة أن 
تسألني الكفّ وتبعئني على الحلم وتحبّب إليّ 
الصفح. در ل تل الاضناء مار يرد 


سلطان 





الأشياء. وقد ساءنى جهلك بحدود العقاب» 
ولقد عصيت الله بهذا الرأي ودللت على قسوة 
القلب وقلّةَ الرحمة ويبس الطينة وقلّة الديانة. 
أما تعلم أن الرعيّة وديعة الله عند سلطانهاء وأن 
الله سائله عنها كيف سُشتها ولعله لا يسألها 
عنه» فإن سألها فلتوكيد الحجّة عليه منها؟ ألا 
تدري أن أحدًا من الرعيّة لا يقول ما يقول إلا 
لظلم لحقهء أو داهية نالته أو نالت صاحبًا.له؟ 
وكيف نقول لهم كونوا أتقياء صالحين مقبلين 
على معاشكم غير خائضين في حديثنا ولا 
سائلين عن أمرناء والعرب تقول في كلامها: 
غلبنا السلطان فلبس فروتنا وأكل خضرتناء 
وحتق المملوك على المالك معروف»ء وإنّما 
يحتمل السيّد على ضروب تكاليقفه ومكاره 
تصاريفه إذا كان العيش فى كنفه رافعًاء والأمل 
فيه قويّاء والصدر عليه باردّاء والقلب معه 
ساكتّاء أتظن أنَّ العلم بالجهل يدفع والعذر به 


يسمع ٠‏ زر 2 مع 11) 


قال بعض الحكماء سلطان يخافه الرعية خخير 
من سلطان يخافها. قال أنوشروان عندي لمن 
عرض دمه سفكه ولمن جاوز حدّه تقويمه ولمن 
تعدّى طوره قمعه. قال بعض الحكماء أمران 
جليلان لا يصلح أحدهما إلا بالتفرّد 
والاستيداد ولا يصلح الآخر إِلّا بالاشتراك. 
فأمًا الذي لا يصلح إلا بالانفراد قالمُلَك متى 
وقع فيه الاشتراك فَسْدْء وأمًا الذي لا يصلح 
إِلَا بالاشتراك فالرأي متى وقع فيه الاشتراك 
وثق فيه بالصواب. (طق» فخ ؛ 4 16)) 


إذا كان جَماع الدين وجميع الولايات هو أمرٌ 
ونهئ: فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر 
بالمعروف» والنهي الذي بعثه به هو النهي عن 
المتكرء وهذا نعت التبي والمؤمنين كما قال 


سلطان 


يام 





ال ٍِ وَالْموْمموقٌ وَالْمْقَعِسَتٌ م وليه ص 
يموت بالمعروفٍ وَيَنْهُوَنَ عَنٍ 06 (التوية : 


ال). وهذا واجب على كل مسلم قادر. وهو 
فرض على الكفاية» ويصير فرض عين على 
القادر الذي لم يم بيه غيرهء والقدرة هو 
السلطان والولايةء فذوو السلطان أقدر من 
غيرهمء. وعليهم :من الوجوبة ما..ليبس.على 
غيرهم » فَإِن مناط الوجوب هو القشدرةء فيجب 
على كل إنسان بحسب قدرته» قال تعالى : 
لَتَنَنوا لله ما أسْتَطمم4 (التغابن: 17). (تمء 


)8.1١ حسء‎ 


الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر لا يتم إلا 
بالعقوبات الشرعبة؛ فإن الله يزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقرآن. (تم»ء حسء 145» 4) 


فريق (من الناس) غلب عليهم حب العلوٌ في 
الأرض والفسادء فلم ينظروا في عاقبة المعادء 
ورّأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاءء وقد لا 
يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير 
حلّها ؛ قصاروا نهّابين وهّابين» وهؤلاء 
يقولون: لا يمكن أن يتولّى على الناس إِلَا 
مَنْ يأكل ويَطْعَم فإنّه إذا تولى العفيف الذي لا 
يأكل ولا يَطْعَمء سخط عليه الرؤساء وعزلوه» 
إن لم يضرُوه في نفسه ومالهء وهؤلاء نظروا في 
عاجل دنياهم. وأهملوا الآجل من دنياهم 


. وآخرتهمء فعاقيتهم عاقبة رديئة في الدنيا 


والآخرة» إن لم يحصل لهم ما يصلح 
عاقبتهم من توبة ونحوها. (تمء ش62 8 
إذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقدّب 
إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله» كان ذلك صلاح 
الدين والدتيا. وإ انفرد السلطات عن الدين» 
أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس» 


وإنّما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته. 
بالنية والعمل الصالح. (تمء شء 1565كل ”؟) 


إن هذا الاجتماع (الإنساني) إذا حصل للبشر 
كما قرّرناه وتم عمران العالم بهمء قلا يدّ من 
وازع يدفع بعضهم عن بعض؛ لما في طباعهم 
الحيوانية من العدوان والظلم. وليست آلة 
السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات 
العجم عنهم كافية في دقع العدوان عنهم لأنها 
موجودة لجميعهم . فلا بدّ من شيء آخر يدفع 
عدوان بعضهم عن بعض . ولا يكون من غيرهم 
لقصور جميع الحيواتات عن مداركهم 
وإلهاماتهم. فيكون ذلك الوازع واحدًا منهم 
يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة؛ 
حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان؛ وهذا هو 
معنى الملك . وقد تبّن لك بهذا أنّه خاصة 
للإنسان طبيعيّة ولا بدّ لهم منها. وقد يوجد في 
بعض الحيوانات العجم على ما ذكره الحكماء 
كما في النحل والجراد لما استقرئ فيها من 
الحكمّ والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها 
متميّز عنهم في خلقه وجثمانه؛ إلا أن ذلك 


موجود لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية 
ليه بمقتضى الفكرة والسياسة. (خلء قا 
اق هم( 


أمَا المدن والأمصار فعدوان بعضهم على بعض 
تدقعه الحكام والدولة بما قبضوا على أيدي من 
تحتهم من الكافة أن يمتدٌ بعضهم على بعض» 
أو يعدو عليه. فإنهم مكبوحون بحكمة القهر 
والسلطان عن التظالم» إِلّا إذا كان من الحاكم 
بنقسه. وأمًا العدوان من الذي خارج المدينة 
فيدفعه سياج الأسوار عند الغفلة أو الَغِرّة ايلا 
أو العجر عن المقاومة نهارّاء أو يدقعه ذياد 


آلامه 


سلطان 





الحامية من أعوان الدولة عند الاستعداد - إعلم أن مصلحة الرعيّة في السلطان ليست في 


والمقاومة. (حل » قل لاحمرق ؟7١)‏ 


الوجه الثاني أن طبيعة المُلْك تقتضي الترف كما 
قدمناه» تتكثر عوائدهم وتزيد. نفقاتهم على 
أعطياتهم» ولا يفي دخلهم بخرجهمء فالققير 
منهم يهلك» والمَتْرف يستغرق عطاءه بترفه» ثم 
يزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة إلى أن يقصر 
العطاء كله عن التَرّف وعوائده» وتمسّهم 
الحاجة وتطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في 
الغزو والحربء. فلا يجدون وليجة عنهاء 
فيوقعون بهم العقويات» وينتزعون ما في أيدي 
الكثير منهم يستأثرون به عليهمء أو يؤثرون به 
أيناءهم وصنائع دولتهمء فيضعفونهم لذلك عن 
إقامة أحوالهم»ء ويضعف صاحب الدولة 
بضعفهم. وأيضًا إذا كثر الترف في الدولة 
وصار عطاؤهم مقصرًا عن حاجاتهم ونفقاتهم» 
احتاج صاحب الدولة الذي هو السلطات إلى 
الزيادة قي أعطياتهم ختى يد خللهم» ويزيع 
عللهم. والجباية مقدارها معلوم» ولا تزيد ولا 
تنقص» وإن زادت بما يستحدث من المكوس 
فيصير مقدارها بعد الزيادة محدودًا. فإذا 
وزعت الجياية على الأعطيات وقد حدثت 
فيها الزيادة لكل واحد بما حدث من تَرَفهِم 
وكثرة نفقغاتهم » نقص عدد الحامية حينئظٍ عما 
كان قبل زيادة الأعطيات. ثم يعظم الترف 
وتكثر مقادير الأعطيات لذلك» فينقص عدد 
الحامية» وثالمًا ورابعًا إلى أن يعود العسكر إلى 
أقل الأعداد؛ فتضعف الحماية لذلك. وتسقط 
قوة الدولة. ويتجاسر عليها من يُجاورها من 
الدول أو من هو تحت يديها من القبائل 
والعصائب». ويآذن الله فيها بالفناء الذي كتبه 
على خليقته. (جلء قاء 247, ه) 


ذاته وجسمه من حسن شكله أو ملاحة وجهه أو 
عظم جثمانه أو اتساع عمله أو جودة خطه أو 
قوب ذهنهء وإنما مصلحتهم فيه من حيث 
إضافته إليهم ؛ فإِنَ الملك والسلطان من الأمور 
الإضافية: وهي نسبة بين متتسبين. فحقيقه 
السلطان أنه المالك للرعيّة القائم في أمورهم 
عليهم: فاللطان .من له رعيّة؛ والرعيّة من لها 
سلطان؛ والصفة التي له من حيث إضافته لهم 
هي التي تُسمّى الملكة وهي كوه يملكهم. فإذا 
كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة بمكان 
حصل المقصود من السلطان على أتم الوجوه؟ 
فإنّها إن كانت جميلة صائحة كان ذلك مصلحة 
لهم؛ وإن كانت سيّئة متعسّفة كان ذلك ضررًا 
عليهم وإعلاكًا لهم. (خلء قاء 460104 18) 
إذ قد بيّنا حقيقة هذا المتصب» وأنّه نيابة عن 
صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا 
بده سمّي خلافة وإمامةء والقائم به خليفة 
وإمامًا . وسمّاه المتأخرون سلطانًا حين فشا 
التعدّد فيه واضطرٌوا بالتباعد وفقدان شروط 
متسب إلى عق لين تكل تتحاب فأنا ست 
فتشبيهًا بامام الصلاة في اتباعه والاقتداء به؛ 
ولهذا يقال الامامة الكبرى. (نخلء قاء 
هوبا )١‏ 


كان أيضًا النظر فى الجرائم وإقامة الحدود في 
الدولة العباسيّة والأمويّة بالأندلس والْعْبيديين 
بمصر والمغرب راجعًا إلى صاحب الشرطة؛ 
وهي وظيفة أخرى ديتية كانت من الوظائف 
الشرعيّة في تلك الدول» توسع النظر فيها عن 
أحكام القضاء قليلًا؛ فيجعل للتهمة في الحكم 
مجالاء ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت 
الجرائم» ويقيم الحدود الثابتة في محالهاء 


سلطان 


ااه 





م 


ويحكم في القورد والقصاص» ويقيم التعزير 
والتأديب في حق من لم ينته عن الجريمة. ثم 
تنوسي شأن هاتين الوظيقتين في الدول التي 
تنوسي فيها أمر الخلافة. فصار أمر المظالم 
راجعًا إلى السلطان» كان له تفويض من الخليفة 
أو لم يكن وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين. 
منها وظيفة التهمة على الجرائم» وإقامة 
حدودهاء ومباشرة القطع والقصاص حيث 
يتعّن؟ ونصب لذلك في هذه الدول حاكم 
يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة 
الأحكام الشرعيّةء ويُسمّى تارة باسم الوالي 
وتارة باسم الشرطة. وبقي قسم التعازير وإقامة 
الحدود قي الجرائم الثابتة شرعًا فجمع ذلك 
للقاضي مع ما تقدّم وصار ذلك من توابع 
وظيفته وولايته» واستقرٌ الأمر لهذا العهد على 
ذلك. وخرجت هذه الوظيفة عن أهل عصسية 
الدولة. لأنّ الأمر لما كان خلافة دينيّة» وهذه 
الخطة من مراسم الدين» فكانوا لا يولُون فيها 


إلا من أهل عصبيتهم من العرب ومواليهم 


بالحلف أو بالرق أو يالاصطناع ممن يوثق 
بكفايته أو غنائه فيم يدقع إلأيه. ولما انتقرض 
شأن الخلافة وطورها وصار الأمر كله مُلْكًا أو 
سلطانًا صارت هذه الخطط الدينية بعيدة عنه 
بعض الشىءء لأتها ليست من ألقاب الملك 
ولا عراشمة ثم خرج الأمر جملة من العرب 
وصار الملك لسواهم من أمم الترك والبرير» 
فازدادت هذه الخطط الخلافيّة بعدًا عتهم 
بمنحاها وعصبيتها. (خلء قاء 2355 8) 


إعلم أن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمرًا 
تقيلا » قلا بن له من الاستعانة بأبناء الجلسة . 
وإذا كان يستعين بهم فى ضرورة معاشه وسائر 
مهنه فما ظَنّك بسياسة نوعه ومن استرعاه الله 


من خلقه وعباده . وهو محتاج إلى حماية الكافة 
من عدوهم بالمدافعة عنهم» وإلى كف عدوان 
بعضهم على بعض في أنفسهم بإمضاء الأحكام 
الوازعة فيهم » وكف العدوان عليهم في 
أموالهم بإصلاح سابلتهمء وإلى حملهم على 
مصالحهمء وما تعمّهم به البلوى في معاشهم 
ومعاملاتهم من تفقد المعايش والمكاييل 
والموازين حذرًا من التطفيف» وإلى النظر في 
اليكة بحفظ النقود التي يتعاملون بها من 
الغشل» وإلى سياستهم يما يريده منهم من 
الانقياد له والرضا بمقاصده منهم وانقراده 
بالمجد دونهم . فيتحمّل من ذلك فوق الغاية من 
معاناة القلوب. قال بعض الأشراففه من 
الحكماء: "لمعاناة نقل الجبال من أماكنها 
أهون عليٌ من معاناة قلوب الرجال' . ثم إن 
الاستعانة إذا كانت بأولى القربى من أهل 
النسب أو التربية أو الاصطناع القديم للدولة 
كانت أكملء. لما يقع في ذلك من مجانسه 
خلقهم لخلقه. فحتم المشاكلة في الاستعانة. 
(خل. قال اكت ”*) 


إعلم أن الوظائف السلطانيّة في هذه الملة 
الإسلاميّة مندرجة تحت الخلاقة لاشتمال 
مشت الخلؤنة علن؟ الشين والدنةا كنا 
قدّمتاه. فالأحكام الشرعية متعلّقة بجميعها 
وموجودة لكل واحدة منها في سائر وجوههاء 
لعموم تعلق تعلق الحكم الشرعي بجميع أقعال 
العباد. والفقيه ينظر فى مرتية الملك والسلطان 
وشروط تقليدها استيدادًا على النخلافة وهو 
معنى السلطان» أو تعويضًا منها وهو معنى 
الوزارة عندهم كما يأتي» وفي نظره فى 
الأحكام والأموال وسائر السياسات مطلقًا 1 
مقيّدَاء أو في موجبات العزل إن عرضت,؛ وغير 


يام 


ذلك من معاني الملك والسلطان. وكذا في 
سائر الوظائف التى تحت الملك والسلطان من 
وزارة أو جباية أو ولانة. لا بد للفقيه من النظر 
في جميع ذلك لما قدّمناه من انسحاب حكم 
الخلافة الشرعيّة في الملة الإسلاميّة على رتبة 
اتلك والنلطات» لجل قن كح 0 


ثم جاء في الدولة العباسيّة شأن الاستيداد على 
السلطان: وتعاور قيها استبداد الوزارة مرّة 
والسلطان أخرى. وصار الوزير إذا استبدٌ 
محتاجًا إلى استنابة الخليفة إيّاه لذلك لتصح 
الأحكام الشرعيّة وتجيء على حالها كما تقدم . 
فاتقسمت الوزارة حيتئفٍ إلى وزارة تنفيذ» وهي 
حال ما يكون السلطان قائما على تفهء وإلى 
وزارة تفويض وهي حال ما يكون الوزير مستيدًا 
عليه. ثم استمرٌ الاستبداد وصار الأمر لملوك 
العجم وتعطّل رسم الخلافة ولم يكن لآولئك 
الستغليين أن ينتحلوا ألقاب الخلافة» 
واستنكفوا من مشاركة الوزراء قى اللقلب 
لأنّهم خول لهمء فتسمّوا بالامارة والسلطان. 
وكان المستبد على الدولة يُسمّى أمير الأمراء أو 
بالسلطان؛ إلى ما يحيله به الخليفة من ألقابه 
كما تراه في ألقابهم» وتركوا إسم الوزارة إلى 
الشأن عتدهم إلى آخر دولتهم. وفسد اللسان 
خلال ذلك كله؛ وصارت صناعة يتتحلها بعض 
الناس: فامتهنت وترقع الوزراء عنها لذلك» 
ولأنهم عجمء وليست تلك اليلاغة هي 
المقصودة من لساتهمء فتّخِيّر لها من سائر 
الطبقات واختصّت به» وصارت خادمة للوزير. 
(حلء قاء 69ت 17) 


- أمَا أهل الأندلس لهذا العهد فالمخصوص 
عتدهم بالخسبان وتتفيذ خاص السلطان. وسائر 


سلطان 





الأمور الماليّة يُسمّونه بالوكيل» وأمًا الوزير 
قكالوزيرء إلا أنه قد يجمع له الترسيل. 
والسلطان عندهم يضع خحطّة على السجللات 
كلهاء فليس هناك خطة العلامة كما لغيرهم من 
الدول. (حل. قال 4لاك. ) 


في شارات الملك والسلطان الخاصّة به: إعلم 
أن للسلطان يام وأحرالة تقعضيها الأبهة 
والبذخ فيختصٌ بها ويتميّز بانتحالها عن الرعيّة 
والبطانة وسائر الرؤساء في دولته (خل» قاء 
)0 


إعلم أنَّ السلطنة سرّ من أسرار الربوبيّة فيها ينال 
المرادء ويدفع الفسادء وتحفظ بها البلاد 
والعباد» ويقطع بها دابر كل من قصد العتاد» 
لأنّ من حميد مزاياهاء شرف سجاياهاء 
للرعايا الحراسة» وللرياسة السياسة» 
وللسلطان أيّده الله حماية بلاده» وحراسة ديته 
وتيت أوتادهء وحفظ ها افترض الله من 
الأحكام» لأنّه ارتضاه من بين الأنامء لاقامة 
الحدود وفعل الواجب واجتناب الحرامء 
وأوجب على الرعايا طاعته فيما أمر يه 
والاستسلامء وجعل أمورهم معقودة به في 
النقص والابرامء فهو أيّده الله في الأرضء به 
تقام شعار السنّة والفرضء» ومن أراد إدراك 
شرفها وفضلهاء وأن:- يكون أحقّ بمعرفتها 
وأهلهاء فلينظر إلى آثارهاء وليتحمّق خطر 
أقدارهاء فيرى من ثمراتهاء لليلاد الحراسة. 
وللنفوس السلامة والسياسةء وللأموال الحفظ 
وللأرزاق الأدرار:ء وللعلم النشر وللدين 
الإظهارء بردع الظلمة وقمع البغاة 
والمتمردين »> والانتقام من جميع المعتدين 
المفسدين» وإقامة مصالح الدين والدنياء 


سلطان 


ويتنظم قوام أمر الآخرة والأولى. (دي» كش » 
غم لم) 


- السلطان أيّده الله تعالى تجب عليه أمور وتجب 
له أمور. أمّا الواجب عليه فطاعة الله تعالى 
والتقوى أن يأخذ نفسه برعاية أحوالهاء 
ويرؤضها في أفعالهاء ويعلم أنه متى قدر 
على سياسة نفسه كان على سياسة العباد أقدر 
وقد قبل قديمًا لا ينبغي لذي لب أن يطمع 
لطاعة غيره وطاعة نفسه ممتنعة عليه. (دي. 
كش» )١5.64‏ 


في وصف أمير المؤمنين وما يتعلّق به: وهو 
خليقة الله في أرضه واين عمّ رسوله سيّد 
المرسلين ووارث الخلافة عنه» وقد جعله الله 
تعالى حاكمًا على جميع أرض الإاسلام» ولا 
يجوز أن يطلق فى حقّ أحد لفظ سلطان من 
ملوك الشرق والغرب إِلَا إذا كان بالمبايعة منه» 
وقد أفتت بعض الأئمّة أنّه من أقام نقسه سلطانًا 
قهرًا بالسيف من غير مبايعة منه فيكون خارجيًاء 
ولا يجوّز توليته أحد من النوّاب والقضاة وإن 
قعل شيء من ذلك كان جميع حكمهم باطلًا 
وعقد الأتكحة باطل» وفى ذلك أقوال كثيرة. 
وخلاضة القضية أنّ كن الحقيقة لا يظلق لظ 
سلطاة إل لشاحب معي انصرء 1ه كته الآ 
أعلى الملوك وأشرفهم لرتبة سيّد الأولين 
والآخرين وتشرّفه من أمير المؤمنين بتفويض 
السلطنة له على الوجه الشرعي بعقد الأربعة 
أتمّة» ورأيت في بعض الأوقات كتب عهود 
يتفويض . سلطنات لعذة ملوك من ديوان 
الخلافةء أحدهما للملك الكامل خليل 
صاحب حصن كيفاء والآخر لصاحب اليمن» 
وآخر لصاحب الهندء وآخر لصاحب مكة؛ ولم 
أحرّره. ومن شرائط أمير المؤمنين وواجباته ما 


اه 





ذكرتاه في حقٌ السلطان» ولكن. يتعين اشتغاله 
بالعلم ويكون عنده خرّائن كتباء وإذا سافر 
السلطان إلى مهم يكون صحبته لأجل مصالح 
المسلمين» وله جهات عديئدة تقوم بكلفته 
ذرية الخلفاء الفاطميّين يبايعون ملوك الغرب. 
ولم أحرّر ذلك وهل يجوز أم لا وللعلماء في 
ذلك نظر. (ديء كشء هلى م 


إن سكنى البدو لا يتم إلا للقبائل ذوي 
العصبيّة. وذلك لأنّ الظلم واقع من النفوس 
البشريّة بالطبعء إلا أن يصدّ عنه وازع. وعند 
ذلك» فالوازع عن الظلم في الحضر إِنْما هو 
السلطان القاهر بالدولة الغالية. وفى البدوء أما 
في أحيائه فالمشايخ والكبراءء لما وقر لهم في 
التفوس من الوقار والتجلّة. وأما في حلله - 
جا ليد عي ١‏ عن ماوع عارك لخن 
وشجعانه ولا يصدق ذلكء إلا إذا كاتوا ذوي 
عصبيّة مشتبكة وأهل تشيع واحد وحينئظٍ تشتد 
شوكتهم ويخشى جانبهم» لما جعل في القلوب 
من الشفقة والنعرة على ذوي الرحم والقرابة. 
«(أزء ز3كق ملز )1١‏ 


إن الضرورة في الاجتماع الطبيعي لنوع الانسان 
- كما تقدّم - تدعو إلى المعاملات واقتضاء 


تنولّد المنازعات فى اختصاص كل يد بما تمد 
إليهء لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم 
والعدوان» بمقتضى الغضب وأنقة الموى 
البشريّة. وذلك مُفْضٍ إلى المقاتلة المؤذية 
إلى سفك الدماءء وإتلاف التفوس وكل ذلك 
وقد اقتضيت حكمة العتاية به أن يحفظ من 
محذور ذلك بوازع». لاستحالة اللبقاء. بعد وضع 


وبياه 


سلطان 





الشرائع والسياسات المصطلح عليها إلا 
بنصيهء وهو السلطان المانع - بقهر يده 
الغالهة - لما يؤدي لوقوع ذلك المحذور. 
وواضح من هناك أن المُلْك من الخواص 
الطبيعيّة للانسان ووجوده لغيره - كالئحل 
والجراد على ما يظهرٍ في اتباعها لرئيس من 
شخصها - إثما هو بمقتضى الفطرة والهذاء ؛ 
لا الفكرة والرويّة كما في الإنسان #أَعَطَن كل 
قي حَلْقَمُ نه حتَى» لطه: 00). (أنء زاء 
ا 


إن توهم الاستغناء عن السلطان باطل» أمَا في 
الدين فلامتناع حمل الناس على ما عرفوا منه 
طوعًا أو كرمًا دون نصبه: 'إِنَّ الله لَيَرّع 
بالسّلطان ما لا يَرّع بالقرآن'. وأمّا في الدنيا 
فلأن حامل الطبع لا يكفي في إقامة مصالحها 
على الوجه الأفضل غالبًا. قال الآمدي: 
'ولذلك تجد من لا سلطان لهم كالذئاب 
الشاردةء والأسود الضارية؛ لا يبقى بعضهم 
على بعضء ولا يحافظون على سنّ ولا 


فرضص". قال: ولهذا قيل: السيف والستان 
يفعلان ما لا يفعله البرهان. (أزء زاء 
ة 


إن صلاح السلطان وتساده صلاح الرعيّة 
وسادةا ‏ مي الحديث: "صنفان من أئمتي 
إذا صَلْحَا صَلْح الثّامن: الأمراء والعلماء' , 
وعن سفيان الثوري أنه قال لأبي جعفر 
الأمة: وإن فسد فسدت الأمّة» قال: ومن هو؟ 
قال: قلت : ويظهر ذلك باعتبارين : 
أحدهما: فى الدينء فقد قالوا: التاس على 
دين الملك. فَإِنْ صلح منه العدل تعدّى للرعية» 
فلزموا قواتينه انفرانًا ومخالفةء وإن فسد منه 


أنت. 


1 


١ 


ا 


بالجور فشا فيهم ضرره كذلك. الثاني: في 
الدنياء فإنَ بصلاحه تفتح فيها بركات الأرض 


والسماء وبعساد يظهر نقيض ذلك يرا وبحرًا. 
(أز زكف 4ك ١‏ 


إن الاجتماع الإنساني لا بدٌّ فيه من وازع عن 
العدوان الواقع فيه - بمقتضى الطبيعة البشرية - 
بما يكون له من سطوة السلطان وقهره. وتلك 
الخصوصيّة الحاصلة له بما هي متصب طبيعيّ 
للإنسان - كما سبقت الاشارة إليه - هى الملك 
في مشهور المراد به. (أزء زاك :3١1/‏ 17) 
إن الاجتماع الطبيعي للبشر لا بد فيه من وازعء 
وهو السلطان العاصم بقهر ملكه من محذور ما 
يعرض فيه من الشرور الطبيعية لوجوده. وظاهر 
من توقع هذا المحذور أنه سبب كاف في وجود 
المُلك من تلك الجهة. (أزء زاء 0175 7) 


إنّه فى الأرض الظلَّ الظليل» والدواء الذي 
تحفظ به الصحة؛ ويشفى به العليل. وهو معنى 
قوله - صلى الله عليه وصلم -: 0 
الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم' . 

ويج ا ا 
الظالم والمظلومء فالظالم تكمه عن الظلمء 
والمظلوم تؤمنه وتكف الظالم عنه. ولو فقد 
هذا لكان مثلهمء كما قال الطرطوشي: مثل 
الحوت في الماء» يبتلع الكبير والصغير. قال: 
ولهذا قال يعض القدماء: لو رفع السلطان من 
الأرض ما كان لله - تعالى! في أهل الأرض . 
من حاجة. (أزء زلا مثلال 8 

الجاري على الحكمة في السياسة العقلية ما 
رعيت فيه المصالح عموماء ومصالح السلطان 
- في استقامة مُلكه - خصوضاء كالمنقول من 
ذلك عن الفرس. وقد أغتى الله عتهم بأحكام 
الملّة الإسلامية» . لاثتمالها على المصالح 


سلطان 


5ه 





العامة والخاصّةء واندراج أحكام المُلْك فيها. 
تعمء إن أهمل العمل بما اشتملت عليه من 
ذلك» فالسياسة العقلية أنفع بها في الدنيا - 
وهى: المسألة الثانية: - قال الطرطوشى: 
ولهذا يقال: إن السلطان الكافر الحافظ لشروط 
السياسة الاصطلاحية أبقّى وأقوى من السلطان 
المؤمن العدل في نفسه المضيّع للسياسة 
الشرعيّةء والجور المرتب أبقى من العدل 
المهمل؛ إذ لا أصلح للسلطان من ترتيب 
الأمور. ولا أفسد له من إهمالها. ولا يعوم 
سلطان إيمان أو كفر إلا بعدل نبويّ» أو ترتيب 
إصطلاحيّ. (أن؛ زكء كذمل 0) 


السلطان أحوج الخلق إلى العلم» لوجهين: 
أحدهما: أن افتقارهم إليه في الأحكام يحوجه 
إلى المعرفة بها. ليكون على يصيرة في تنفيذ 
الفصلء وإلزام الوقوف عند حدودها. الثاني: 
أن تحليه بالعلم من أعظم ما يتحيّب به إلى 
الرعية؛ لما رسخ في النفوس على الجملة من 
فضيلة العلم ومحبة من انتسب إليه. وإذا عري 
منه أو فرط في العمل بمقتضى السؤال عنه أخل 
بالسيرة الفاضلة فيهم» ففرّوا عنه واستوحشوا 
منه. (أن زا ههكئع لهم1ا) 


إن القصد بالسلطان. ... حفظ مصالح 
الاجتماع المدنيّ لنوع الإنسان. وقد علم 
بالتجرية أنها لا تحصل مع الاسترسال في اتباع 
الهوى» لما ينشأ عنه عن التضاد العائد على 
الوجود يفساد النظام . «أن زك ؟ؤزى مم 


إن السلطان إن أفرط على الرعيّة أهلكهاء وإن 
فرّط فيها لم تستقمء وإن اعتدل بين ذلك 
اعتدلتء كالتار إذا قويت أحرقت معوج 
الخغشب وإذا لانت بقيت على أعوجاجه. 


وإذا اعتدلت تقوّم بها واعتدل. (أنء زلق 
لاهه )1١6‏ 

إنَّ إصلاح السلطان نفسه بتنزيهه عن سفاسف 
الأخلاق» وترقعه عن صحبة ذوي البطالة 
والمجنون هو الكقيل بإصلاح الرعية» لتمكن 
أثره في التمسّك بالدين» والمحافظة على 
المروءة» كما وقق إليه المأمون.ء حين كان 
أخوه: الأمين على خلاقه» وبذلك تمكن هن 
جلعهة. على ما هو معروف. وقديمًا قيل: 
أصلح نفسك يصلح لك النامسى. (أزء ز1ء 
لمهم )2 

إن من الواجب على السلطان شرعًا وسياسة 
اكتقاؤه بظاهر الطاعة ؛ من غير تنقير عن حقيقة 
باطنها. ففي الحديث: 'هلًا شققت عن 
قلبه؟!"» إنكارًا على من لم يكتف بظاهر 
طاعته. وفى 'العقّد": من حقّ الرعيّة على 
صفْحًا عن مكاشفتهاء كما قال زيادء لما قدم 
العراق: أيها الناس! إنه قد كانت بيتى وبين 
قوم إِحَنٌ فجعلت ذلك دبر أذني» وتحت 
قذمي ع قمن كان يكنا فليزدد في إحسانهةء 
ومن كان مسيئًا فليتزع عن إساءته. إني لو 
أكشف له قتاعَاء ولم أهتك له سئرًا حتى يبدي 
لي صفحته. (أزء زكاء 0824 )١18‏ 

إن مصلحة السلطان للرعيّة ليست فى ذاته؛ من 
حسن شكلهء أو ملاحة وجههة أو اتساع 
عمله؛ أو تقوّي ذهنه؛ بل من حيث إضانفته 
إليهمء فإن المّلِك والسلطان من الأمور 
الإضافية» فالسلطان من له رعيّة يملكها. 
إضافته إليهم تُسعَى مَذّكة. وهي كونه يملكهمء 


ااه 


فإن كانت حستة صالحة كان لهم مصلحة» وإن 
كانت سيئة متعسّفة كان ضررًا عليهم وهلاكًا 
لهم. والرفق أصل هذه الملكة الحسنة. 
فبالسمح به يستقيم أمرهمء ويشربون محبتهء 
ويستميتون دونه فى محاربة أعدائه. ولا 
كذلك؛ إذا كان قاهرّاء باطمًا بالعقوبة» منقّبًا 
عن العورات وتعديد الذنوب؛ فإنهم - إذ ذاك 
- يستشعرون خوفه. ويلوذون منه بالكذب 
والمكر والخديعة. وإذا تخلقوا يذلك فسدت 
أخلاقهم؛ وربما خذلوه في مواطن الحروب» 
لضعف الحماية بفساد التيّات» أو اجتمعوا على 
قتله»ء لذلك يتخرب عمران الدولة. وإن دام 
على تلك الحالة فسدت العصبية؛ فيفسد 
المزاج من أصله بالعجز عن الحماية» فاتضح 
أن إرهاف الحدّ مضرٌ بالمُلك ومفسد له في 
الأكثر. (أن زاك 5ملاء 19) 

إِنّ المتغلبين على السلطان لا يشاركونه فى 
اللقن: الخاصل به الأمريم انهه أن 
المتغلّب عليه لا صبغة له في الملك. كما في 
السلطان المتفرد بها من أوَّل الدولة بما كان له 
من العصبية الحامل بها الغلب أولاء وبما بقي 
منها حافظًا لدوام الدولة وشاملًا لعصبية من 
تغلب عليه. الثاني: أنه لا يحاول باستبداده 
انتزاع المُلّك ظاهرّاء بل ثمرته من الأمر 
والنهى. والحل والعقدء موهمًا أنه متصرّف 
عن اسلطانة مقد مك زؤواء"السنات لا كاب 
فلذلك يتجافى عن سمات الملك وألقابه جهده 
ويبعد نفسه عن التهمة بذلك» ومتى تجاسر على 
التعرّض لشىء منه هلك أوّل وهلة. (أزء رز 
و0530 


سلطان الأمّة 
- الذي يلزم سلطان الأمّة من أمورها سبعة 


سلطان جائر 





أشياء: أحدها: حفظ الدين من تبديل فيه» 
والحثٌ على العمل بهء من غير إهمال له. 
والثاني: حراسة البيضةء والذبٌ عن الأمةء 
من عدوٌ في الدينء أو باغي نفس أو مال. 
والثالثك: عمارة البلدان باعتماد مصالحهاء 
وتهذيب سبلها ومسالكها. والرابع: تقدير ما 
يتولاه من الأموال يستن الدين» من غير تحخريف 
في أخذها وإعطائها. والخامس: معاناة 
المظالم والأحكامء بالتسوية بين أهلهاء 
واعتماد النصفة في فصلها. والسادس: إقامة 
الحدود على مستحقٌّهاء من غير تجاوز فيهاء 
ولا تقصير عنها. والسابع: اختيار خلفائه في 
الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فيهاء 
والأمانة عليهاء فإذا فعل من أفضى إليه سلطان 
الأمَة ما ذكرناه من هذه الأشياء السبعةء كان 
مؤدّيًا حق الله تعالى فيهم. مستوجبًا طاعتهم 
ومناصحتهم ١‏ ييا صدق ميلهم ومحيتهم ؛ 
وإن قصر عنهاء ولم يقم بحقها وواجبهاء كان 
بها مُوَاخذَاء وعليها معاقباء ثم هو من الرعية 
على استبطان معصية ومقتء» يترئصون الغرص 
لإظهارهاء ويتوقّعون الدوائر لإعلانها. (مء 
أد 3117# )١‏ 


سلطان جائر 
- فإن قيل: كيف السبيل إلى العلم بأنْ هذا 


المتولي في الظاهر من قبل السلطان الجائر 
ا ا 0 1 

مُحِقَّ لا تَحِلْ معارضته ومخالفته وهو على 
الظاهر مُتَوَل من قبل الظالم الباغي الذي يجب 
جهاده ولا يحسن إقرار أحكامه؟ فإن قلتم: 
الطريق إلى ذلك أن نجد من يعتقد المذهب 
الحق يلي من قبل الظلمة والمتغليين مختارًا 
فنعلم أنه ما اعتمد ذلك إلا لوجه صحيح 
اقتضاه؛ قيل لكم: وهذا كيف يكون طريقًا 


سلطان ظالم 


صحيحًا وقد يجوز لمعتقد الحق أن يعصي يأن 
يلي ولاية من قبل ظالم لبعض أغراض الدنيا 
ومنافعهاء قلا يكون دفعه ومنعه قبيحين. قلنا : 
المعَرّلُ في هذا الموضع على غلبة الظنون وقوة 
الأمارات؛ فإن كان هذا المتولّي خليعًا فاسقًا 
قد جرت عادته بتورط القبائح وركوب المحارم 
ورأيناه يتولّى للظلمة؛ فلا بد من غلبة الظن بأنه 
لم يتولٌ ذلك مع عادته الجارية بالجرم والفجور 
ِلّا لأغراض الدنيا؛ فيجب منعه ومنازعته 
والكفٌ عن تمكيئه. وإن كانت عادته جارية 
بالتديّن والتصوّن والكف عن المحارم ورأيناه 
| قد تولى مختارًا غير مكره لظالم فالظنٌ يقوى أنه 
لم يفعل ذلك مع الايثار إِلّا لداع من دواعي 
الدين التي تقدّم ذكرهاء حيتتذٍ لآ يحلّ منعه 
ويجب تمكينه. فإن اشتبه في بعض الأحوال 
الأمرء وتقايلت الأمارات» وتعادلت الظنون 
وجب الكف عن شه ومتاؤعته. على كل نال ؛ 
لأنا لا نأمن في هذه المنازعة أن تقع على وجه 
و وكلٌ ما لا يؤمن فيه وجه القبح يجب 
الك عنه (شء. مس »ء مم5 /7ىو١)‏ 

إذا كان السلطان جائرًا خريت الدنيا كما كانت 
فى عهد الضحاك واقراسياب وبرزدكنه الخاطئ 
وأمثال هؤلاء. (غ: تبء )١١١44‏ 


سلطان ظائلم 
- إِنّ الجزطاد الظالم الجاهل مهما ساعدتة 
الشوكة وعَشْرٌ خلعه وكان في الاستبدال به 
فتنئة ل 
كما تجب طاعة الأمراءء إذ قد ورد فى الأمر 
بطاعة الأمراءء والمنع من سل اليد عن 
مساعدتهمء وأوامر وزواجرء فالذي نراه: أن 
الخلافة منعقدة للمتكقّل بها من بني العباس 
رضي الله عنه» وأنَّ الولاية نافذة للسلاطين في 


رياه 





أقطار البلاد والمبايعين للخليفة - وقد ذكرنا فى 
الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضي أبي 
الطيب في الردٌ على أصناف الرواقفض من 
الباطنية ما يشير إلى وجه المصلحة فيه - 
والقول الوجيز أنا نراعي الصفات والشروط في 
السلاطين 3 تشوفا إلى مزايا المصالح . ولو قضينا 
ببطلان الولايات الآن لبطلت المصالح رأسًا 
فكيف يفوت رأس المال في طلب الربح؟ بل 
الولاية الآن لا تتبع لا الشوكة. فمن بايعه 
صاحب الشوكة فهو الخليفة. ومن استبدٌ 
بالشوكة وهو مطيع للخليفة في أصل الخطبة 
والسكة فهو سلطان نافد الحكم والقضاء في 
أقطار الأرض ولاية نافذة الأحكام. وتحقيق 
هذا قد ذكرناه في أحكام الامامة من كتاب 
الاقتصاد في الإعتقاد فلسنا نطول الآن به. (غ, 
دلاء 65ل ه) 

السلطان الظالم شؤم لا يبقى مُلكه ولا يدوم؛ 
لأنَّ النبن صلى الله عليه وسلم يقول: 'الملك 
ييقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم'. وفي 
التواريخ أنْ المجوس ملكوا أمر العالم أويعة 


آلاف سئة وكانت المملكة قيهم؛ وَإِنّما دامت 


المملكة بعدلهم في الرعيّة» وحفظهم الأمور 
بالسويّة, وأنهم ما كانوا يرون الظلم والجور 


في دينهم وملّتهم جائر,» وعمّروا بعدلهم 


البلاد.ء وأنصفوا العباد. وقد جاء فى الخبر 
أن الله جل ذكره أوحى إلى داود عليه السلام أن 
انّهَ قومك عن سبب ملوك العجم فإنّهم عمّروا 
الدنيا وأوطتوها عبادي. (غ. تبء 044 5) 


سئطان عادل 
2" ع 
- السلطان العادل من عَدَل بين العباه» وحذر من 


الجور والفساد. لغ تيدع )١١5‏ 


ب4/ات 


سلطان حم متغلب 





- إذا كان السلطان عادلا عمرت الدنيا وأمنت 
الرعايا كما كانت عليه في عهد أزدشير 
وأفريدون وبهرام كور وكسرى أنوشروان. 
(غ. تبه )842٠55‏ 

- مثل السلطان العادل مثل الياقوتة الرفيعة وسط 
العقدء ومثل الرعيّة مثل ساتر الشذر فلا تلحظ 
العيون إِلَّا الواسطة (وأول ما ييصر) المقلبون 
ويئقد الناقدون الواسطةء وإنّما بد يثني المثنون 
على الواسطة 1 الشذر 
فلا تكاد تذكر كما قال ابن صعلة: لقيت 
بالحجاز بين مكة والمدينة سكيئة بنت البحسين 
فسفرت لي عن وجه ابتتهاء وإذا وجه كأنه فلقة 
قمر وقد أثقلتها بالجواهر واليواقيت وأنواع 
الحلى» فالتفتت إلى وقالت: والله ما علقته 
عليها إل لتفضتحه. (ظن سس 887 06 


سلطان غائلب 

- أمّا بعدء فقد علمتما (طلحة والزبير)»؛ وإن 
كتمتماء أي لم أرد الثاس سى أرادوني» ولم 
أبايعهم حنَّى بايعوني. وإنّكما ممّن أرادني 
وبايعني » وإ العامة لم تبايعني لسلطان غالب 
ولا لعرض حاضرء فإن كنتما بايعتماني 
طائعين » فارجعا وتوبا إلى الله من قريب؟ 
وإن كتتما باعيتماني كارهين» فقد جعاتما لي 
عليكما التّبيل بإظهاركما الطّاعة؛ وإسراركما 
المعصية. ولعمري ما كنتما بأحقٌّ المهاجرين 
باليّميّة والكتمان» وإنَّ دفعكما هذا الأمر من 
قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من 
خروجكما منهء بعد إقراركما به. (ع: نء 
مع /و١1)‏ 


سلطان. قاهر 
- سلطان قاهرء تتألّق برهبته الأهواء المختلقة» 


وتجتمع بهيبته لأنْ في طباع الناس من حب 
المغائية والمناضسة على ما أثروهء والقهر لمن 
عاندوه» ما لا يتكمون عنهء إلا بمانع قويّ» 
ورادع عَلِيَ. وقد أفصح المتنبي بذلك حيث 
يقول : 


لا يَمْلّمِ الشرفٌ الرفيمٌ من الأذى 

حنّى يُراقٌ على جوانيه الدْمُ 
والظلم من شِيّمٍ النفوسٍٍ فإن تجد 

ذا عِفْةٍفيعآةلايظلم 
وهذه العلة المانعة من الظلم» لا تخلو من أحد 
أربعة أشياء: إما عقل زاجرهء أو دين حاجز» أو 
سلطان رادعء أو عجز صادٌ؛ فإذا تأمّلتها لم 
تجد خامسًا يقترن بهاء ورهبة السلطان أبلغهاء 
لأنْ العقل والدين ريما كانا مضعوفين» أو 
بداعي الهوى مغلوبين؛ فتكون رهبة السلطان 
أشدٌ زجرّاء وأقوى ردهًا. وقد روي عن النيت 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "'السلطان ظل 
الله في الأرض» يأوي إليه كل مظلوم' . وروي 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله ليزع 
بالشلطان» أكثر مما يزع بالقرآن' 
0017 


: (م. أ 


سلطان متغلب 


- قد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر 


في المظالمء وهي وظيفة ممتزجة من سطوة 
السلطنة ونَصَمَة القضاء. وتحتاج إلى علو يد 


وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر 


المعتدي وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم 
عن إمضائه. ويكون نظره في البيّنات والتعزيز 
واعتماد الأمارات والقرائن» وتأخير الحكم 


إلى استجلاء الحق؛ وحمل الخصمين على 


الصلح؛ واستحلاف الشهود؛ وذلك أوسع من 


سلطان مقسط 


نظر القاضى. وكان الخلفاء الأولون يباشروتها 
بأنفسهم إلى أيام المهتدي من بني العياس» 
وربما كانوا يجعلونها لقضاتهم كما فعل عمر 
رضي الله عنه مع قاضيه أبي إدريس الخولاني» 
وكما قعله المأمون ليحى بن أكثم والمعتصم 
لأحمد بن أبي دؤاد. وريما كانوا يجعلون 
للقاضي قيادة الجهاد فى عساكر (الطوائف). 
وكان يحبى بن أكثم يخرج أيَام المأمون 
(بالطائقة) إلى أرض الروم؟ وكذا منذر بن 
سعيد قاضي عبد الرحمن الناصر من بني أمية 
بالأندلسن: كانت تولية هذه الرظائف إثما 
تكون للخلفاء أو من يجعلون ذلك له من وزير 
مفوفن” أو سلطات: متكليا الكل فاه 
الاك 11م 


حليكن 


سألهمء ولا يدخل عليهم المؤونة» ولا" يستثقل 
ما حمّلوه» ولا يعتزّ عليهم إذا رضوا عنهء ولا 
يتغيّر لهم إذا سخطوا عليه» وأن يحمدهم على 
ما أصاب من خخير متهم أو من غيرهم فإنّه لا 
يقدر أحد على أن يصيبه بخير إلا يدفاع الله عنه 





يهم. . لقع ل وض 0ه 


سلطان وازع 
- إن مصلحة نصب السلطان الوازع لا تعارضها 


المقاسد اللازمة عن قهره وغَلَبته. لأنها لما 
رجحت تلك المفاسدء كانت هى المعتبرة. 
قالوا: لأنّ ترك الخير الكثير لأجل الشر اليسير 
شر كثير. وما خصن ضرره وعم نفعه فلعمة 
عامة . وعكسه بلاء عام. (أن زكف اقع.19) 


سلطان مقسطل 
- إن لللطان المُقسط حمًا لا يصلح بخاصّة ولا 


سلطانتة 
- إعلم أنَّ السلطنة سر من أسرار الربوبيّة فيها ينال 


عامّة أمر إِلَا بإرادته» فذو الب حقيق أن 
يخلص لهم التصيحةء ويبذل لهم الطاعة» 
ويكتم سرّهمء ويزيّن سيرتهمء ويذبٌ بلسانه 
ويده عنهم» ويتوخى مرضاتهمء ويكون من 
أمره المّؤاتاة لهم والإيثار لأهوائهم ورأيهم 
على هواء ورأيهء ويقدّر الأمور على موافقتهم 
وإن كان ذلك له مخالقاء وأن يكونٍ منه الجدٌ 
في المخالفة لمن جانبهم وجهل حتّهمء ولا 
يواصل من الثّاس إلا من لا تباعد مواصلته إِيّاه 
منهمء ولا تحمله عداوة أحد له ولا إضرار به 
على الاصطغان عليهم»: ولا مؤاتاة أحد على 
الاستخفاف بشيء من أمورهم والانتقاص 
لشيء من حقهمء ولا يكتمهم شيئًا من 
نصيحتهم » ولا يتثاقل عن شيء من طاعتهمء 
ولا يبطر إذا أكرموه. ولا يجترئ عليهم إذا 
قرّبوه» ولا يطغى إذا سلطوهء ولا يُلحف إذا 


المراد» ويدفع الفسادء وتحفظ بها البلاد 
والعباد ويقطع بها داير كل من قصد العناد» 
لأنّ من حميد مزاياهاء شرف سجاياهاء 
للرغابا: الحواطة > وللرياضسة” التساسة: 
وللسلطان أيّده الله حماية بلادهء وحراسة دينه 
وتثبّت أوتاده» وحفظ ما افترض الله من 
الأحكامء لأنه ارتضاه من بين الأنامء لاقامة 
الحدود وفعل الواجب واجتئاب الحرامء 
وأوجب على الرعايا طاعته فيما أمر به 
والاستسلامء وجعل أمورهم معقودة به في 
النقص والابرام» فهو أيّده الله في الأرض» به 


تهام شعار السئّة والفرض » ومن أراد إدراك 


شرفها وفضلهاء وأن يكون أحقٌّ يمعرفتها 
وأهلهاء فلينظر إلى آثارهاء وليتحمّق خطر 
أقدارهاء فيرى من تمراتها. للبلاد الحراسة» 
وللتفوس السلامة والسياسةء وللأموال الحفظ 


ىه 


وللأرزاق الأحرارء وللعلم النشر وللدين 
الإاظهارء بردع الظّلّمة وقمع البغاة 
وا لمتمردين » والانتقام من جميع المعتدذين 


المفسدين » وإقامة مصالح الدين والدنياء 
ويننظم قوام أمر الآخرة والأولى. (دي» 
كش »2 “م 20 

يَ د 


- بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتابٌ كته محمّد 
بن عبد الله بن عبد المطلب» رسول الله إلى 
الناس كاف بشيرًا وتذيراء وموتمئًا على وديعة 
الله فى خلقهء ولئلا يكون للناس على الله حجة 
بهد الدسل بزالبيا نوكا عزية سكيم اليد 
ابن الحارث بن كعب» ولأهل ملتهء ولجميع 
من يتتحل دعوة النصرائية في شرق الأرض 
وغريهاء قريبها وبعيدهاء فصيحها وأعجمهاء 
معروفها ومجهولهاء كتابا لهم عهدًا مرعيًا ؛ 
وسجلًا مشوراء سند منه وعدلاء وَذِمَة 
محفوظةٌ: من رعاها كان بالإسلام متمسكاء 
ولما فيه من الخير مستأهلا. ومن ضيعها 
ونكث العهد الذي فيهاء وخخالفه إلى غيره» 
وتعدَّى فيه ما أمرتء كان لعهد الله اكبّاء 
ولميثاقه ناقضّاء وبذمّته مستهيئّاء وللعنته 
مستوجيّاء سلطانًا كان أو غيرهء بإعطاء العهد 
على نقسي» بما أعطيهم عهد الله وميثاقه» وذمة 
أنبياته وأصفيائه» وأوليائه من المؤمنين 
والمسلمينء في الأوّلين رالآخرين» ذمتي 
وميثاقى وأشدّ ما أخذ الله على بني إسرائيل 
من حق الطاعة وإيثار الفريضة. والوفاء بعهد 
الله؛ أن أحفظ أقاصيهم في ثغوري بحَيلي 
ورجلي» وسلاحي وقوّتي. وأتباعي من 
المسلمين» في كل ناحية هن نواحي العدوٌء 
يعيدًا كان أو قريبّاء سلمًا كان أو حريّاء وأن 


تَلْطَنةَ 





أحمي جانبهم» وأذبٌ عنهمء وعن كتاتسهم 
وبيعهم وبيوت صلواتهمء ومواضع الرهيان» 
ومواطن السّياح» حيث كاتوا هن جبل» أو 
وادء أو مغارء أو عمرانء أو سهلء أو رمل. 
وأن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا؛ من بر أو 
بحرء شرقا وغريّاء بما أحفظ به نفسي 
وخاصّتي. وأهل الاسلام من ملتي» وأن 
دخلهم في ذمُتي وميثاقي وأماني» من كل أذ 
ومكروهء أو مؤونة» أو تبعة. وأن أكون من 
ورائهم. ذابًا عنهم كلّ عدوء يريدئي وإيّاهم 
سوه تفي" وأعواتي4..وانباعي ». .وآهل 
ملتي. وأنا ذو السلطنة عليهم» ولذلك يجب 
عليّ رعايتهم وحفظهم من كل مكروه. ولا 
يصل ذلك إليهمء حتى يصل إليّ وأصحابي 


الذابّين عن بيضة الإسلام معي .... (حء 
وك 64لء.ة) 
قال يعض العقلاء : رشاد الوالي خجير من 


خصب الزمان. وأرشد الولاة من حرس بولايته 
الدين» وانتظم بنظره صلاح المسلمين؛ لأنَّ 
الدين يصلح سرائر القلوب؛ ويمنع من ارتكاب 
الذنوبء ويبعث على التألّه والتناصف» ويدعو 
إلى الألفة والتعاطف». وهذه قواعد لا تصلح 
الدنيا إِلّا بهاء ولا يستقيم الخلق إلا عليهاء 
وإنّما السلطئة زمام لحفظهاء وياعث على 
العمل بهاء ولو أهملواء ونوازع. الأهواء 
جاذبة» واختلاف الآراء متقارية» لتمارحواء 
وتغالبواء ولما حُرِفَ حقٌ من باطل» ولا تميّز 
صحيح من فاسد. وليس في العقل ما يجمعهم 
على حكم يتساوى فيه قَويُّهم وضعيفهمء 
ويتكاقأ فيه شريفهم ومشروفهمء فلذلك. وقفت 
مصالحهم على دين يقودهم إلى جمع الشمل 
واتفاق الكلمة» وينقطع به تنازعهم. وتنحسم به 


سلم 


ره 





مواد أطماعهم واختلافهم» وتصلح به 
سرائرهم» وتتحفظ بة أمانتهم . رم نظلء 
0155 


كلم 
- إن سلم المؤمنين واحدة. لا يُسالم مؤمن دون 
مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواءِ 
وعدل بيتهم. (حء وكء 519 )١١‏ 


سَلَم قاسد 

- في السّلم الفاسدء وليراع الْتّاجِر فيه عشرة 
شروط: الأوّل: أن يكون رآمن :المال 0 

علم مثله حتى لو تعذَّر تسليم المسلم فيه 
الرّجوع إلى رأس المال» فإن أسلم 0 من 
النواض تعرانا ف قر احطة لم ابل في أخيد 
القولين. الثّاني: أن ل رأس المال في 
مجلس العقد قبل التَّفرّق» فلو ت تفرقا قبل القيض 
انفسخ السّلم. الثّالث: أن يكون العُسِلُم فيه 
مما يمكن تعريف أوصاقه كالحيوب 
والحيوانات والمعادن والقطن والصوف 
والابريسم والألبان واللحوم ومتاع العطّار 
وأشباهها ولا يجو في المعجوئنات 
والمركبات. وما يختلف أجاؤه كالقِسِيٌ 
المصنوعة والنبل المعمول والخفاف والتعال 
المختلفة أجزاؤها وصنعتهاء وجلود 
الحيواتات.» ويجوز السّلم في الخبز وما 
رق إليه من اختلاف قدر الملك والماء 
بكثرة الطّخ وقلته يُعفى عنه ويتسامح فيه. 
الرابع : أن يستقضي وصف هذه الأمور القابلة 
للوصف حتى لا يبقى وصف تتفاوت به القيمة 
تغاونًا لا يتغابن به إلا ذكره»ء فإِنَ ذلك الوصف 
هو القائم مقام الرؤية. الخامس: أن يجعل 
الأجل معلومًا إن كان موجّلُاء فلا يؤجّل إلى 


الحصادء أو إلى إدراك الثمارء بل إلى الأشهر 
والأيامء فَإِنْ الإدراك قد يتقدّم ويتأآخر. 
السادس: أن يكون المسلم فيه مما يقدر على 
تسليمه وقت المحل يؤمن فيه وجوده غالبًا فلا 
ينبغي أن يُسَلم في العنب إلى أجل لا يدرك 
فيه كذا سائر الفواكهء فإن كان الغالب وجوده 
أو جاء المحل وعجز عن التّسليم يسبب آقة فله 
أن يمهله إن شاء أو يفسخ ١‏ 'ويرجع في رأس 

المال إن شاء. السايع : أن يُذْكَر مكان التسليم 
فيما يختلف الغرض فيه كي لا ينشئ ذلك 
نزاعًا . الثامن : أن لأ يعاق سوه فيقول من 
حنطة هذا الزرع؛ أو ثمرة هذا البستان؛ فإِنْ 
ذلك يبطل كونه ديئّاء نعم لو أضاف إلى ثمرة 
بلد أو قرية كبيرة لم يضر ذلك . التاسع: أن لا 
يسلم في شيء نفيس عزيز الوجود مثل درّة 
موصوفة يعزٌ مثلهاء أو جارية حسناء معها 
ولدهاء أو غير ذلك مما لا يقدر عليه غالبًا. 
العاشر : أن لا يسلم في طعام مهما كان رأس 

المال طعامًا سواء كان من جنسهء أو لم يكن 
ولا سلم في نقد إِلَّا إذا كان رأس المال نقدًا. 
(قشء قر 1١594‏ 7) 


- سبيل السماسرة أن يكتبوا على الطئافس إسم 


البائع والمشتري والمنادي وثمنها على 
أطرافهاء ولا ينادي المنادي على شيء 
لنفسهء ولا يأخذ الجَمّل إِلَّا من يد البائع 
بقيراط الدينارء وإذا صفق على تاجر قماش 
ورضيه لم ينقصه شيئًا من ثمنهء إِلّا يرضاءء أو 
بعيب يظهر فيفسخ ذلك البيعء ويتوافقون. ومن 
خالف عومل بما يستحقٌ وأدّب. (بء. رت» 
201 


وكره. سمسيار 





سماسرة اليزّ أنقرادها بسعرء وعن خلط عتيق التمر والزييب 
- في سماسرة البز: ينبغي أن يُعرّف عليهم عريقًا بالجديد» وألا يرشوا الماء على التمر والزييب 
ثقة عارمًا بمعيشتهم . . ويأمرهم أن لا يخلطوا لير طبه ويزيد في وزنه » وألا يدهتوا الزبيب 


أموال التجار إِذا. وردت إليهم؛ بل يشترون بما 
لكل إنسان على حدته. ويثّموا الله تعالى في 
ذلك». ولا يزيدوا ثمن غالٍ على رخيص» 
ويحذروا الغلطء ويشتروا لكل واحد منهم 
وينبغي أن يعتبر (عليهم) 
موازيئهمء وصنجهم» كل وقت؛ فإنهم كثيرأ 
ما يزنون للحاكة ناقصًا. وأن لا يكون في ميزان 
أحد متهم دسبًا صنج ولا ثلث درهم. وتكون 
وزنات الحاكة مفردةء لا ينقل أحد منها على 
أحدء ولا على ما حَدّه لهم السلطان من 
الجعلء وهو على كل دينار درهم ورق. ولا 
يطرح أحد من السماسرة عنده شيئًا من أموال 
التجار؛ فيصله يدفعه إليه» وهو خيانة وتدليس. 
زب رتء ثلا ؟) 


سماكون 

- في السمّاكين والسمك : ينبغي أن يعرّف عليهم 
عريفًا عارقًا بمعيشتهمء ويأمره أن يعتبر عليهم ؛ 
ققد يموت السمك في الماء لفرط البرد وشدّته» 
فتقذفه الأمواج إلى الشطوطء فيأخذونه في 
جملة ما كان يصاد حيّاء وهو ممنوع من أكله 
لانحراف مزاجه» وفساد طبعه قبل هوته 
فيمنعون من ذلك. وما بقي عند باعة السمك 
(شيء) وبات جعل صيرًا . (باء رتء 87 1) 
سماتون 

- في الحسبة على السّعّانينَ: يعتبر (المُختييب) 


عليهم المكابيل والموازين والأرطال» على ما 
قدّمنا ذكره في بابه» ويُنهُون عن خلط البضاعة 
الرديئة بالجيّدةء إذا اشتروا كل واحدة منها على 


6 ليصفى لونه ويحسن منظوه . متهم من 
الطب ؛ ومنهم من يغشَ الزيت وقت نفاقه 
يدهن القرطم. (شز» لى 58. ؟) 


سمسار 


- في الحسية على الدَلّالِين: ينبغي أن لا يتصرّف 


أحد من الدّلّالين حتى يثبت في مجلس 
المَسْسَيِيسِ همن يقبل شهادته من الثقاة العدول 
من أهل الخبرة ؛ أنهم أخيار ثقاة من أهل الدين 
والأمانة والصدق في التداءء فإنّهم سامون 
بضائع الناس ويقلدونهم الأمانة في بيعهاء ولا 
ينبغي لأحد منهم أن يزيد في السلعة من نفسهء 
إلا أن يزيد فيها التاجرء ولا يكون شريكا 
للبرّازء ولا يقبض ثمن السلعة من غير أن يوكله 
صاحبها في القبض؛ ومنهم من يعمد إلى صنّاع 
الحاكة والتجارء ويعطيهم دراهم على سبيل 
القرض ويشترط عليهم أن لا يبيع لهم شيئًا من 
متاعهم إِلّا هوء ودذا عجراو لأذ اللي الى ال 
عليه وسلّم نهى عن قرض جر منفعة ومنهم من 
شري العلية لفسة ويوهم صاحبها بلقن 
النّاس اشتراها منهء ويواطئ غيره على شرائها 
منه؛ ومنهم من تكون السلعة له فينادي عليها 
ويزيد في ثمنها من قبله ويوهم النّاس أنّ هذا 
التمن دفعة له فيها بعضن التجار وأتها ليست 
ملكهء وهذا غش وتدليس؟ ومنهم من يكون 
بينه وبين البزاز شرط ومواطأة على شيء معلوم 
من دلالته فإذا عدم على البزاز تأجر ومعه متاح 
يقول هاهتا سمساره وهو رجل ناصح في 
السلعة فيستدعي ذلك المنادي بعيته ويُسلم له 


المتاع» فإذا فرغ البيع وأخف الأجرة أعطى 
البيزاز ما كان شرطه له ووطأه عليه» وهذا حرام 
على البرّاز فعله ومتى علم المنادي في السلعة 
عيباء وجب عليه أن يعلم المشتري بذلك 
العيب ويوقفه عليه؛ وعلى المحتسب أن يعتبر 
عليهم جميع ذلك. (قش» قرء )١1:515‏ 


سمسرة العبيد والجواري 

ينبغى ألا 0 العبيد والجواري 
إَ م من ثبت عند الناس أمانته وعفته وصيانته » 
وأن يكون مشهور العدالة لذن يتسلّم جواري 
الناس وغلمانهم وربّما اختلى بهم في منزله 
ويتبغي أل يبيع لأحد جارية ولا عيدًا حتى 
يعرف البائع» أو يأتى يمن يعرفه» ويثبت اسمه 
وصفته في دقتره لتلا يكون المبيع حرّاء أو 
مسوزو كا ويتففّد عهد المماليك المتقدّمة في 
أيدي مواليهم ليعلم منها ما قد شرط على 
المشتري من ذلك بينهماء ولا يخفوا عيبا 
عَلِمُوهء ومن أراد شراء جارية جاز له أن ينظر 
إلى وجهها وكمّيهاء فإن طلب استعراضها في 
منزله والخلوة بها فلا يمكّنه النخّاس من ذلك 
إلا أنْ يكون عنده نساء في منزله فينظرون جميع 
بدنهاء وإن أراد شراء غلام فله أن ينظر إلى ما 
فوق السُرّة ودون الركبة» هذا كله قيل العقد 
وأمًا بعده فله أن ينظر إلى جميع بدن الجارية» 
ولا يجوز أن يفرّق بين الجارية وولدها كما 
سبق» ولا يجوز بيع الجارية أو المملوك إذا 
كانا مسلمين لأحد من أهل الدمّة كما سبق إِلَا 
أن يتبيّن أن المملوك ليس بمسلم؛ ويّحرّم بيع 
الجارية لمن يتّخذها للغناء. (قش» قرء 
يقارف 


. 


سنن 
- بين (أفلاطون) أيضًا أمر السُئن كيف يكون» 


كمه 





وأنّه إِنّما يكون بين الأولاد من الستن ما كان 
يسير يه الآباء» ثم صار بآخره إذا تأدّت تلك 


إلى العصبيّة تضطرٌ الحاجة أوَّلَا إلى وضع 


الناموس العامّي الذي يجمع السيّر المختلفة 
وأهل البيوتات الكبيرة وأيناء الآباء الكبيرين 
على شيء واحد هما فيه صلاحهمء واستشهد 
على ذلك بقول أوميرس الشاعر يصف مدينة 


إبليانين. :وكيت :كا البيي ايها .3م بن 


المغالبة التى تكون من جهة العصبيّة والبغضاء 
والقهر الذي يلح أهل مدينة من مدينة أخرى» 
وأنّ تلك لا تجدي نفعًا إذ ليست ناموسيّة, 
ومثل على ذلك المدن التي حاصرها اليوناتيُون 
القدماء وغليوا عليهاء وكيف حالها في هذا 
المعنى . م أخذ يييّن أن المدينة الواحدة التي 
فيها ملك وله سيرة قد سار بها الناس لسكان 
فيهاء إِنْما تفسد سيّرهم وتصير معدومة 
بجهتين: إحداهما بفساد يلحقها من قبل 
القوم أنفسهم وتركهم واستعمال ما ينفعهم 
استعماله» والأخرى تغلب ملك آخر عليهمء 
وهذا ريما كان ناموسّاء وإذا كان ناموسًا فقد 
يجتمع الملك والملكان والملوك على مدينة 
واحدةء فتقهرها لتقبل الناموس الالهى كما ذكر 
ذلك في الأمثلة التي أتى بها من المدن التي 
كانت مشهورة عتدهم حيتئلٍ. وبيّن أيضًا أن 
بعض أهل المدن ريما يفسدون ستتهم أسرع 
مما يفسدها أهل مديتة أخرى لسوء طباع القوم 
كما بِيّنه في أمثلته. (ف» نوء )١١1١4‏ 


إن السنن لا ب تثبت في قلوب أهل المدينة ما لم 
يكن لها قبل وضعها توطئات » وهذه التوطئات 
منها : إِتّفاقيّات يختيّات ومنها تكليفيّات ومنها 
طبيعيّات . فالائفاقيّات كحدوث حادث بأعلها 
يفسد ما بينهم فيضطرون إلى ستة تجمعهم 


همه 


وتجمع شملهم وكلمتهم. والطبيعيّات كالقساد 
الذي يعرض لطول. الزمان وامتداد المذة 
والملالة التي تلحق التاس لما في طباعهم من 
ذلك. والتكلينيّات . كالاظهارات التى تكون 
بالكلام والايضاحات التي تكون بالممجادلات» 
فإذا أوطئت هذه التوطئات الثلاث صدقت رغبة 
الناس في السنئن واضطرّوا لهاء فمتى وجدوها 
قبلوها بهشاشة. ثم ههنا نوع آخر من التوطئات 
ليس من جنس تلك الثلاث وهي» ما يحشّنه 
أصحاب التواميس وحكامهم وتبّعهم عند 
الجهّال والصبيان من الأخلاق الحميدة 
ليتعوّدوها حتى إذا صارت لهم مَلكّات كانوا 
أسهل انقيادًا إلى قبول السنن وأسرع مبادرة إلى 
التمسّك بهاء إذ الأشرار لا يتقادون للخيرات 
بسهولة؛ والمتوسّطون منقادون لها بسهولة. م 
إنه وعد أن يبيّن فيما بعد ما يُحتاج إليه من أمر 
نفس أهل المدينة وأبدانهم وعاداتهم 
وأحوالهم. (فء نوء 254 )١5‏ 

إِنَّ السنن صنفان: صنف يخصن واحدًا واحدًا 


من أصحاب الثواميس بسرعة وذلك يحسب 
حاجتهم في أوقاتهم وأحوال مدنهم؛ وسننٌ لا 
تتغيّر ولا تتبذل وهي طبيعيّة؛ وأطنب في القول 
في هذا الباب وأتى على ذلك بأمئلة من قِبل 
الأقارب وجحود التعم وغير ذلك. (ف» نوء 
كا )١6‏ 


سنن العدل ْ 

- قال العلماء: إن أولياء المقتول تَغْلِي قلوبهم 
بالغيظ. حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءف 
وريبما لم يرضوا يقتلى القاتلء .بل. يقتلون كثيرًا 
من أصحاب القاتل كسيّد القبيلة ومقدّم 
الطائفةء فيكون القاتل قد اعتدى في 
الابتداء. وتَعدّى هؤلاء في الاستيفاء كما كان 


سواد 


يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في 
هذه الأوقات.» من الأعراب والحاضرة 
وغيرهم. وقد يستعظمون: قتل القاتل لكونه 
عظيمًا أشرف من المقتولء ففضي ذلك إلى 
أولياء المقتول يقتلون مّن قلزوا عليه من أولياء 
القاتل» وريما حالف هؤلاء قومًا واستعانوا 
بهمء وهؤلاء قومّاء فَيْفْضِيِ إلى الفتن 
والعدوات العظيمة . وسبب ذلك خروجهم 
عن ستن العدل الذي هو القصاص في القتلى 
فكتب الله علينا القصاص - وهو المساواة 
والمعادلة في القَيْلَى - وأخبر أنَّ فيه حيادًٌ فإنْه 
يحقن دم غير القاقل من أولياء الرجلين» وأيضًا 
فإذا علم من يريد القتل أنه يُقتل كفٌ عن القتل . 
(تم» ش. )٠١ 1١45‏ 


سوء الظنّ 

- استعمل سوء الظنَّ حيث تقدر على توفيته حقه 
فى التحقظ والتأهبء. واستعمل حسن الظنّ 
حيث لا طاقة بك على التحفظ فتريح راحة 
النفس. (ظء أخء 0 

- أما سوء الظنّ فيعده قوم عيبًا. على الإطلاق 
وليس كذلك إلا إذا أتى صاحبه إلى ما لا يحل 
في الديانة أو إلى ما يقبح في المعاملة وإلّا فهو 
حزم» والحزم فضيلة . رظ أخء فر رم 


سواد 

- قال أبو يوسف: أما ها سألت عنه يا أمير 
المؤمنين من أمر السواد وما الذي كان أهله 
عوملوا به في خراجهم وجزية رؤوسهمء وما 
عليهم في ذلك. وهل يجري في شيء عنه 
صلح . وما الحكم في الصلح منه والعنوة. قال 


محمد بن إسحاق عن الزهري. قال: افتتح 


سواد 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه العراق كلها إِلَا 
خراسان والسندء واقتتح الشام كلها ومصر إِلَا 
أفريقية. وأمًا خراسان وأفريقية فافتحتا في 
زمن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه. 
وافتتح عمر السواد والأهوازء فأشار عليه 
المسلمون أن يقسم السواد وأهل الأهواز وما 
افتتح من المدن. فقال لهم: فما يكون لِمَن 
جاء من المسلمين؟ فترك الأرض وأهلهاء 
وضرب عليهم الجزيةء وأخذ الخراج من 
الأرض. (يء خ. 8ك»ء 4) 


أمّا أرض البصرة وخراسان فإنّهما عندي بمنزلة 
السواد ما افتح من ذلك عنوة فهو أرض خراج 
وما صولح عليه أهله قعلى ما صولحوا عليه ولا 
يزاد عليهمء وما أسلم عليه أهله فهو عشر 
ولست أفرّق بين السواد وبين هذه في شيء من 
أمرها ولكن قد جرت عليها سنة وأمضى ذلك 
من كان من الخلفاء فرأيت أن تقرّها على 
حالهاء وذلك الأمر وعليه العمل. (ي» خء. 
)١ 8‏ 


قال أبو يوسف: وكل أرض من أرض العراق 
والحجاز واليمن والطائف وأرض العرب 
وغيرها عامرة وليست لأحد ولا فى يد أحد 
ولا ملك أحد ولا وراثة ولا عليهًا أثر غمازة 
فأقطعها الامام رجلا فعمرها فإن كانت في 
أرض الخراج أدَى عنها الذي أقطعها الخراج. 
والخراج ما افتتح عتوة» مثل السواد وغيره؛ 
وإن كانت من أرض العشر أدّى عنها الذي 
أقطعها العشر. وأرض العشر كل أرض أسلم 
عليها أهلها فهي أرض عشر. وأرض اليخبار 
والمدينة ومكّة واليمن وأرض العرب كلها 
أرض عشرهء فكل أرض أقطعها. الامام مما 
فتحت عنوة ففيها الخراج إلا أن يصيرها الامام 


كمه 


عشرية» وذلك إلى الامام إذا أقطع أحدًا أرضًا 

من أرض الخراج»ء فإِن رأى أن تير عليها 
عشراء أو عدر ونضفا ا 
وأرجو أن يكون ذلك ا ا 1 
من ذلك فعلء إلا ما كان من أرض الحجاز 
والمدينة ومكة واليمن فإن هنالك لا يقع خراج 
ع م ا 

عليه وسلم 0 فقد بيعت لك فخذ بأي 
القولين أحبيت» واعمل بما ترى آنه أصلح 
للمسلمين وأعم نفعًا لخاصتهم وعامتهم وأسلم 
لك في دينك إن شاء الله تعالى . (ي. خْْ 
هق )١94‏ 


يقال: إن حدٌّ السواد (الذي) وقعت عليه 
المساحة من لدن تخوم الموصل» مادا مع الماء 
إلى ساحل اليحر بيلاد غيادان. من تترئي دجلة 
0 . أمَا عرضهء فحدّه منقطع الجبل من 
أرض حُلوان إلى منتهى طرف القادسية؛ 
المتصل بالعذيب من أرض العرب. فهذه 
حدود السواد» وعليه وقع الخراج . رن ما 
04 


قال الناصري من أصحابئا في كتاب 
المستوعب . دكر شيخنا في شرجه يعني أبا 
حكيم النهروانيء أنه وجد في بعض الكتب عن 
أبي الحسين إسحاق بن يحبى بن شريحء أن 
السواد كان في القديم على المقاسمة وأول من 


نقله من المقاسمة إلى الخراج قباز بن فيروز» 


كسرى قباز بن. فيروز ركب في بعض الأيام 
للتصيّد فانفرد عن أصحايه في طلب طريدة» 
فأشرف على بستان فيه ثمرة واهرأة تخبز ومعها 


الإار مه 


ابن لهاء فكان الصبي كلما هم بأخذ شيء من 


الثمرة من البستان تركت خيزها ومنعته من 
تناول شيء من من الشمرة» فناداها كسيرى قياز لم 


مئعت الصبي. من ذلك. فقالت إنْها مقاسمة 
للملك فيها حق ولم يأت عامله ليقبضهء فرق 
لها قباز وأمر بإطلاق الغلّات والثمار لأهل 
السوادء ووضع على ذلك المسايح وألزم أهلها 
الخراجء ولم يل السواد على المساحة 
والخراج إلى أن زال ملك الأكاسرة عنه 
وافتتحه عمر رضي الله عنه على يد سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه. (رجء خحك. فى )1١7‏ 


سوق 


- إن الإنسان لا يسمح بعمله أن يقع مجّانًا لأله 
كسّبه ومنه معاشه. إذ لا فائدة له في جميع 
عمره فى شىء مما سواه؛ فلا يصرفه إِلَّا فيما له 
قيمة في مصره ليعود عليه بالتفع. وإن كانت 
الصناعة مطلوبة وتوجّه إليها العاى ,كانت صخر 
الصناعة بمثابة السلعة التي تنفقُ سوقها وتجلب 
للبيع» فتجتهد الناس في المدينة لتعلم تلك 
الصناعة ليكون منها معاشهم وإذا لم تكن 
الصناعة مطلوبة لم تثفق سوقهاء ولا يوه 
قصد إلى 00 فاختضّتٌ بالتؤك وفقدت 
للأهمال. ولهذا يقال عن-علي رضي الله عنه: 
' قيمة كل امرئ ما يحسن ' » يمعنى أن صناعته 
هي قيمته أي قيمة عمله الذي هو معاشه. 
وأيضًا فهنا سر آخر وهو أن الصتائع وإجادتها 
إِنَما تطلبها الدولة» فهي التي تُنْقِقَ سوقها 
وتوججه الطلبات إليهاء وما لم تطليه الدولة 
وإنّما يطلبها غيرها من أهل المصر فليس على 
نسبتها ؛ لأن الدوثة هي السوق الأعظم- وفيها 
ماق كل شيء» والقليل والكثير فيها على نسبة 
واحدةء فما نفق: منها كان أكثريًا ضرورة. 


-َ 


- من زياد ب 


م مر عهم 


سوقة 





والسوقة وإن طلبوا الصناعة فليس طلبهم يعام» 
ولا سوقهم بنافقة. (خلء قاء )١4 2484٠‏ 


_ 


سوقةَ 


بن أبي سفيان إلى الحسن بن قاطمة . 
أمَا بعد: ققد أتاني كتابك تبدأ فيه ياسمك قبل 


اسمي وأنت طالب للحاجة وأنا سلطان وأنت 


سوقة؛ وكتابك إليّ في فاسق لا يأويه إلا فاسق 


مثله؛ وشرٌ من ذلك توليه إِيّاك وقد آويته إقامة 


على سوء الرأي ورضا بذلك» وأيّم الله لا 
تسبقني إليه ولو كان بين جلدك ولحمكء فإِنّ 
أحب لحم إلى أن آكله للحم أنت منه فاسلمه 
بجريرته إلى من هو أولى به منك». فإن عفوت 
عنه لم أكن شفحتك وإن قتلته لم أقتله إلا بحبّه 
ناك . (حمء ولاء 98 "”) 

قال الجاحظ إعلم بأنّ حاجة الْنّاس بعضهم إلى 
بعض صفة لازمة في طبائعهم» وخلقة قائمة في 
جواهرهمء محيطة بجماعتهم وثابتة لا 
تُزايلهمء قال وذلك إِنّه ليس أحد يستطيع 
بلوغ حاجته بنقسه من دون الاستعانة بغيره» 
قحاجة الأدنى مضمّنة بمعونة الأقصى» 
والأدنى 0 للأقصى كما #خو له 
الأقصى. والأجلٌ ميسّر للأدقٌ كما يُِسْرَ له 
الأدقء فالملوك محتاجون إلى السّوقة في 
باب» والسّوقة يحتاجون إلى الملك في باب» 
وكذلك الغنيّ والفقير والمالك والمملوك» قال 
الجاحظ وإنَ الله لم يسخّر للنّاس جميع خلقه 
إلا وهم محتاجون إلى جميع .خلقه قال 
والحاجة حاجتان: قوام وفوتء ولذة 
وإمتاع» فسببحان من جعل في ارتباط البعض 
بالبعض تمام المصلحة؛ وباجتماع الجميع تمام 
البغية»ء وسبحان من جعل في نقصان. الواحد 
بطلان الجميح بُرهانًا ؤاضحًا وقياسًا قائمّاء 


سياسات 


أن الجميع , نما هو واحد صم إلى واحد 
وواحد آخر ضُمٌ إليهاء فإذا جوّزت رَفْمَّ الواحد 
والآخر مثله في الوزن والعلّق» فقد جوّزت رفع 
الجميع؛ لأنه ليس الواحد أحقٌ في الحقٌّ من 
الثاني» فإذا جرَّرْتَ إبطاله فكذلك الثاني 
والثالث حتّى يأتي على الجميع. (عمء سعء 
2 


في السوقة (وغشّهم): ينبغي أن يُعرّف عليهم 
عريًا (ثقة) ويأمر أحدهم أنْ لا يُقدّم فرشه 
خارجًا عن مصطبته بشيء» وأن يجعل فراش 
أكبرهم إلى داخل حانوته. وإذا أجلس البيّاع 
على ميزانه صبئًًا دون البلوغ اشترط على معلمه 
أنه إذا بخس كانت العقوبة واقعة به دون صبيّه, 
وبعد الشرط فلا يمنع الصبي التعييش. ويعيّر 
موازينهم وصنجهم وأقداحهم ويمتعوا (من) أن 
يكون في حوانيتهم دستان من الصنج والأرطال 
حديد لا يكون في شيء منها حلقة أصلا. 
ويختم بالخواتم الرصاص» ويكتب عليها 
المُحْتسِبٌ ويرسم الختم بخطهء ويفتقد كل 
قليل. وريما جلدوا على اللفْت ووزنوا به في 
جملة الأرطال. ويتبغي إذا شرع في الوزن أن 
يسكن الميزان ويضع فيها البضاعة ولا يهمز 
حافة الكفة بإبهامه فإن ذلك بخس وتددليس. 
ولا يكون في ميزانهم الفضة صنجة ثلاثة 
دراهمء ولا في ميزان الأرطال ثلث رطلء لأن 
الثلث يشابه النصف رطل وكذلك صتجة الثلاثة 
تشابه الدرهمين. ويعتبر حيّات القمح التي في 
موازينهمء فقد تنقع ويدس في أجسامها ما يزيد 
في ثقلها من أطراف الابر وخيرها. وتكون 
الذهب والفضّة سحفافاء 
ومساميرها فولاذًا. وتكون موازينهم الفضّة 
(من) بين أيديهم حتى يشترف عليها من يزن أو 


مم 





يوزن له. ويأمرهم أن يجعلوا ما يبيعون به من 


000 في بطون ادي ولا يتركوها في 


فوق فراخ أعزاز جم لا الف 5 غير. 58 
رتب 207107 0( 


سياسات 
- إِنّ وضع النواميس ودروسها وتجديدها ليس 


هذا شيئًا محدًا في هذا الزمان» لكنه شيء قد 
كان في الأزمان القديمة وسيكون فيما يأتي 

منها. وبيّن أنّ فساد الناموس ودروسها يكون 
من جهتين: إحداهما لمرور الأزمان الطوال 
عليهاء والأخرى للحوادث العامة التى تحدث 
في العالم مثل الطوفانات والأمراض الويئة 
المفنية للناس. ثم أخذ يبيّن كيف يكون نشوء 
العمارات وكيف تحدث الأحوال التي يُحتاج 
فيها إلى السياسات والنواميس»٠‏ ويأتي على 
ذلك بأمثلة من الطوفان التي يغرق م سائر 
المدن. ثم تبتدئ المدينة تنعقد وتنمو» ويسمى 
أقوامًا ومُّدُنًا كانت معروقة ملعم في ذلك 
الوقت كيف خربت ثم نشأت ندَلها مدن آخر 
وأنْ الناس في بدء ذلك الأمر كانت لهم أخلاق 
محمودة حتى إذا كثروا تغيّرت تلك الأخلاق» 
مثل أنّهم في ذلك الوقت ا 
كانوا ينظرون بعضهم إلى بعض بهشاشة 
ويتانس بعضهم ببعض»ء فلمًا كثروا ا 
بينهم قليلا قليلا حتى تباغضوا وتقاطعوا 
وتهاجروا وتحاريواء وأيضًا فإنَ الصناعات 
قد ذهبت فى ذلك الوقت أعنى يعقب الطوقان 
حتى ابتدؤوا قليلًا وأوّلَا فأوّلًا في إنشائها على 
حسب ما تضطرهم الحاجة إليه» مثل احتفار 
المعدن وقطع النبات واتّخاذ المصانع والبيوت 
وغير ذلك مما لا يعسر على من نظر في أصل 


مره 


الكتاب وتأمّل قليلًا معرفته حتى يعلم أنّ 
أسباب الصناعات إِنْما تكون أوَلّا من حيث هى 
ضرورية؛ ثم يآخره للأشياء الجميلة الحسنة 
كاتّخاذ اللباس للغطاء وستو العورة والتوقي من 
الحرّ والبردء ثم بآخره اعتُّمد على الجيّد منها 
والحيين : 0 القول في جميع ما سواه. 
وبيّن أنَّ المدن والحصون والأكنان إنْما اتخذها 
الناس في أوْل الأمر تحصّنًا من السباع 
والحيوانات الضارية والأشياء المؤذية.» ثم 
صار بآخره لتحصين بعضهم من بعض وذلك 
بعد ما نشأ فيما بينهم الحروب أولا فأوّلا. 
(ف» و لاطعا ه) 

ِنَ أنواع السياسات إِنّما تكون يعدد أنواع السئن 
إذ السياسات تابعة للسئن» ومنها تُبِتَى وعليها 
تبتتى» ثم تكون الرتاسات أيضًا على عددها 
بالنوع وبحسبها بالسيرة» إن جيّدة فجيّدة» وإن 
رديّة فرّدية» وإن فائقة ففائقةء لا يغادر ذلك 
بالحقيقة إِلَا شيئًا يسيرًا. (ف» نوء اا 94) 


- إن المدينة لا يتم أمرها إلا بأن يُوطَا لسئنها 
توطئات من السياسات» حتى إذا تمكّنت تلك 
التوطتات عملت السنتّة العظيمة الباهرة عملها. 
ومثّل على ذلك من السدي واللّحمة في 
الأثواب. ثم صرّح بأنْ تلك السياسات 
نوعان: أمَا أحدهما فرؤساء القبائل 
وسياستهم لهاء وأمًا الآخر فالسئن التي 
يضعها واضعوها. وذلك أنّ هذا المعنى 
موجود في جميع ما يسان من النمم 
والناس» إن لكل صنف متها ومنهم سائسًا 
ورسمًا غير السائس» والرسم الذي للآخر. ثم 
ذكر معتى آخر نافعًا في هذا الباب وهو أن 
التغليب ييُحتاج إليه ليصير توطية للسئّة الالهيّة» 
والحاجةٌ إليه لمعنبين إثتين: أحدهما. لتنظيف 


سياسات 





المدينة من الأشرار الذين- دأبهم وشأنهم 
وصناعتهم ووكدهم العناد للرؤساء » والمعنى 
الآخر ليصيروا عيرةٌ وعظة للأخيار فيقبلون سئة 
المتالهين بسهولة وهشاشة. 
لالال )1١6‏ 1 


رف» نوع 


أشرف أصول الصناعات: السياسات؛ إذ لا 
قوام للعالّم إلا بها. وهي أربعة أضرب: 
الأول: سياسة الأنبياء» وحكمهم على الخاضّة 
والعامة. في ظاهمرهم» وباطنهم . والثاني : 
الخلفاء. والولاة» والسلاطين» وحكمهم على 
العامة والخاضة جميعًا؛ لكن على ظاهرهم. 
لا على باطنهم . والثالثك: العلماء والحكماى 
وحكمهم على باطن الخواص فقط . والرابع: 
الوعاظ والفقهاءء وحكمهم على باطن العامة 
فقط. فأشرف هذه السياسات الأربع؟ بعد 
النبرّة؛ إفادة العلمء وتهذيب نفوس الناس. 
(غْ مي 2 0 


السياسات خمسة أنواع: سياسة المنزل والقرية 


.والمدينة والجيش والملك» فمن حسنت 


سياسته فى منزله حسنت سياسته فى قريته» 
ومن حسنت سياسته في قريته حسلت .مياسته 
في مدينتة» ومن حسنت سياسنته في مديثته 
حسئنت سياسته للجيش ٠ه‏ ومن حسنت سياسته 
للجيش حسنت سياسته للملك. وأنا لا أرى 
هذا لازمّام فكم من عامى حسن السياسة لمنزله 
ليس له قوّة سياسة الأمور الكبار: وكم من ملك 
حسن السياسة لمملكته ليس يحسن سياسة 
منزله . والمملكة تحرص بالسيف وتدبر بالقلم» 
واختلفوا في السيف والقلم. أيّهما أفضل وأولى 
بالتقديمء فقوم يرون أن يكون القلم غاليًا 
للسيف واحتجوا على مذهبهم بأن السيف 


سياسة 


يحفظ القلم فهو يجري معه مجرى الحارس 
والخادم . (طق. فخ 6 0017 


سياسة 


- يسم الله الرحمن الرحيم . من عيدالله معاوية 


أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي. .. 
قهمت الذي دعوتني إليه من الصلحء والحال 
فيما بيني وبينك اليوم مثل الحال التي كنتم 
عليها أنتم وأبو بكر يعد النبي صلى الله عليه 
وآله؛ ولو علمت أنّك اضبط سي للرعية 
وأحوط على هذه الأمّة وأحسن سياسة وأقوى 
على جمع الأموال وأكيد للعدو لأجبتك إلى ما 
دعوتني إليه ورأيتك لذلك أملى ولكني قد 
علمت أ نى أطول منك ولايةء وأقدم منك لهذه 
الأمّة تجربة وأكثر منك سياسة وأكبر منك سنّاء 
فأنت أحق أن تجيبنى إلى هذه المنزلة التى 
سألتني فادخل في طاعتي ولك الأمر ب 
بعدي» ولك ما فى بيت مال العراق من مال 
بالعًا ما بلغ تحتمله إلى ححيث أحبيت»: ولك 
خراج أي كسور العراق شئت معونة لك على 
نفقتك يجيبها لك أمينك ويحملها إليك في كل 
سنة» ولك آلا يستوئي عليك بالاساءة ولا 
تقضى دونك الأمور ولا تعصى فى أمر أردت به 
طاعة الله عرّ وجلّء أعاننا الله وإياك على طاعته 
أنه سميع مجيب الدعاء والسلام. (حمء ولاء 
“3غ 16 

بين (أفلاطون) أمر الجود والبخل في باب 
التفقات» إذ إعطاء أرزاق الناس مع اختلافهم 
ويحسب تفقاتهم وسماحتهم بها هو من أصعب 
أسباب السياسة. وذلك أن الذي يأخذ أرزاقه 
ولا ينفقها ليُجدي نفعها على ما تحت ينه بل 
يجمعها لتفسهء فإن ضرره عظيمء» وعلى 
الرؤساء أن يتفقّدوا أمر أمثال هؤلاء ويتلطقوا 


جه 


في منعه وحرمانه وكذلك أمر المسرفين. وقد 
شرح هذا المعنى شرحًا كافيًا وبيّن أيضًا أمر 
الفتاق من المزيدين في نفقاتهم وأرزاقهم. إِد 
تفقاتهم وأرزاقهم نمق فيما يولد في المدينة 
شرورًا عظيمة الضرر وفيها يضيع فلا ينتفع به. 
(فء نوف 3:95 8) 


إن الرئاسة التي بها تمكن فيها تلك السير 
والملكات وتحفظها عليهم ليس يمكن أن تكون 
إلة “نبهنة :وصتاعة- وتلكة .وقة: كرن غنها 
الأقعال التي بها تمكن فيهم وتحفظ عليهم. 
وهذه المهنة هى مهنة المُلْكَ والمهنة الملكيّة أو 
ما شاء الإنسان أن يسمّيها بدل اسم الملك. 
والسياسة هي فعل هذه المهنة؛ وذلك أن تفعل 
الأفعال التي يها تُمكّن تلك السير وتلك 
المَلّكات في المدينة والأمّة وتحفظ عليهم. 
وإنما تلعم هذه المهنة بمعرفة جميع الأقعال 
التي بها يتأنى التمكين أوَّلّا والحفظ بعد ذلك. 
وأنّ الرئاسة التى بها تمكّن فى المدينة أو فى 
الأمّة السير والمَلّكات التى تنال بها السعادة 
القصوى وتحفظها عليهم هي الرئاسة الفاضلة. 
والمهنة الملكيّة التى بها تكون هذه الرئاسة هى 
المهنة الملكيّة الفاضلة. والسياسة الكائنة عن 
هذه المهنة هى السياسة الفاضلة. والمدينة أو 
الأمّة المنقادة لهذه السياسة هى المدينة الفاضلة 
والأمّة الفاضلة. والانسان الذي هو جزء من 
هذه المديئة أو الأمّة هو الإانسان الفاضل. 
زف» مل 65 )١5*‏ 


الاسعاذ هو تشويق السّائس المسّوس إلى ما 
يسعل به وذلك هو أجراه المسوس بالتذبير 
السّديد إلى الغرض الذي أقامته السّنّةَ .في 
السشياسةء» والغرض هو تحصيل صلاجح الحال 
لكل واحدٍ من التّاس يقدر ما يمكن فيه في 


لحن 


وقته. وقال أفلاطن يجب على السّائس أن 
يجعل غرضه الأدنى في السّياسة اكتساب 
الخيرات البهيميّة لأهل المدينة وإبعاد الشرّ 
عنهمء وهذه الخيرات هي الصَّحّْة والجمال 
والشدة والرّابعة اليسار» لا الذي يكون باقتناء 
المال لكنّ الذي يكون بحسن استعمال.المال. 
قال ثم إنه يجب من بعد ذلك أن يُكسبهم 
الخيرات الانسيّة وهى العمّة والشّجاعة 
والحكمة: والرابعة العدل» والعدل شامل 
لجميعها . قال ويجب أن يعلم أن الغرض من 
اقتناء الخيرات البهيميّة اقتناء الخيرات 
الانسيّة» وأنْ الغرض من اقتناء الخيرات 
الانسيّة اقتناء الخيرات الإالهيّة. قال وأمًا 
الغرض الأقصى فإنما هو استكمال ما خلق الله 
الإنسان له وهو العقل المدبر للانسان وهو 
الذي يقع به جمال الانسان. قال وأقول 
الخيرات هي جميع الأشياء المعيئة على 
استكمال الغرض» قال الشرور هي جميع 
الأشياء المانعة من استكمال الغرضص. (عمء 
سعء 6195 4) 


في كتاب العين السّياسة إِنّما هي إصلاح حال 
المساس وتقويمهء قال والعرب تقول ساس 
فلان دايته إذا قام بصلاحها وراضها. (عمء 
سعء هلاق )١9‏ 

قال أفلاطون السّياسة خحمسة أنواع: أوَلها 
السّياسة الكلية وهي الشاملة لجوامع الكليات 
وهي التي تقول بأنّ التاموس الأجل تولى 
أحكامها وإتقانهاء والثانية الملكيّة وهى التى 
يسوس بها الملك رؤساء المدن» والثالثة 
المدنية وهي التي يجب .أن يساس بها كان 
المذيئة» والرايعة الييتّة وهي الي يتولّاها وت 
كل منزل:في أهلهء والخامسة البدنيّة وهي التي 


سياسة 


تجب على كل واحد في بدنه ونفسه. (عم. 
سعء 6709 15) 

قال أقلاطون السّياسة نوعان: أحدهما ما يجب 
على الرّئيس أن يفعله وهي المبالعة في 
التصيحة» والآخر ما يجب على المرؤوس أن 
يفعله وهو حسن الطاعة. (عم؛ سلعء 
لكل ١‏ 

السّياسة تنقسم أوَّلَا إلى قسمين عاميّة 
وخاصيّة؛ والعاميّة هي التي يُساس بها 
الجميع والجملة؛ والخاصيّة هي الي يساس 
بها الأوحاد والطائقة» والعاميّة تنقسم إلى 
قسمين: إلى سياسة السّلم وإلى سياسة 
الحرب» وكل واحد هن هذين القسمين 
ينقسم إلى أقسام. والخاصيّة تنقسم إلى 
أقسام يحسب حال المُساسين وبحسب 
الأغراض. فسياسة الصبيان قسمء وسياسة 
التساء قسمء وسياسة الصّنَاعَ قسمء وسياسة 
الثنّاء قسم. وسياسة الحمّظة قسم وهم الجندء 
وسياسة الرؤساء قسم. وتنقسم من وجه آخر 
إلى أقسام أخَر. ونقول إن سياسة السلم تنقسم 
إلى قسمين: إلى سياسة الرفق والاحسان وإلى 
سياسة العُلظة والهوان. وسياسة الحرب تنقسم 
إلى قسمين: إلى سياسة مداهنة ومدافعة وإلى 
سياسة مواثية ومناجزة. (عمه؛ سعء 
١ل )١14‏ ء' 

قال (أقلاطون) : والسياسة فعل. للسائس وهو 
يقتضي انفعالا من المُساس حتى يُثمّر ويصير له 
معتى ١‏ والمثال فيه الكّدى واللْحمَة فإِنّ الوب 
إنما يكون باجتماعهماء ومثال السدى أخلاق 
الملك. ولذلك يجب أن يكؤون أشدّء ومثال 
اللحمة أخلاق المساسين ولذلك يجب أن 
يكون أسلسن: (عمء سع. 6١415١5‏ 


سياسة 


- قال أبو الحسن : 


الشياسة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام؛ وكل قسم من الثلاثة ينقسم إلى سبعة 
أقسام. فالقسم الأوّل هو ما يحتاج أن يأخذ به 
الرّئيس نفه لرعيّته. وهذا القسم ينقسم إلى 
سبعة أقسام: أحدها بيان أنه يحتاج أن يقرّم 
نفسه من قبل أن يقصد إلى تقويم غيرهء والثاني 
ذكر السّئن التي يختصٌ يها الملك في سياسته. 
والثالث بيان أنه يجب أن يجعل مينى أمره على 
الحزم. والرّابع الوجره والقوانين التي يكون 
بها الحزم. والخامس سياسة الجياد من التّاس 
وهو سياسة الرّفق والإحسان. والسّادس سياسة 
الأردياء وهو سياسة العنئف والهوان. 0 
سياسة دفع مضرّة الأعداء. والقسم الثاني ما 
يجب أن يأخل به رعيكه وهذا ينقسم إلى سبعة 
أقسام: أحدها التَوليد على طريقة السّنّهَ والئاني 


التربية. والثّالث التخريج والتنشئة. والرّابع 
تأديب النّساء. والخامس تأديب الصّنَّاع . 


والشادس تأديب جمّاعي الأموال. والسابع 
تأديب حفظة المدنية. والقسم الثالك هو ما 
يحتاج أن يعمله في أمر رعيّته وهذا ينقسم أيضًا 
إلى سبعة أقسام: أحدها بيان أنه لا بد من 
يختار. والثالث ذكر الشّئن والآداب التي يجب 
أن يؤخذ بها العمّال. والرّابع بيان أنه لا بد 
للرّئيس من معين في الرّأي ومُشير. والخامس 
في صفة الوزير والمشير. والسّادس القول في 
المشورة وفي القوانين التي يجري عليها 
الرَأي. (عم» سعء الف 4 


أقول الحزم قاعدة السّياسة وميناه على التنبّه 
للواقع بحسن التفقّد والتعهّد وعلى استخراج ما 
لم يقع ممًا يجوز أن يقع باستقباله بالفكر فيه 


5ه 


وبالتكهن من الواقع وبالتفرّس . والقّوجة الثانية 
التثبت إلى أن يصحّح ما بلغه ويستيين ما قد 
استخرجه. والترجة الثالثة الرُويّة قيما ب يجب أن 
يعمل فيما بلغه أو استخرجه وفي جميع ما 
يحتاج أن يعمله حتَّى يكون على مقدار ما ينبغي 
وبالمقدار الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي 
وني الوقت الذي ينبغي . والترجة الرّابعة 
البدار إلى تنفيذ ما قد استبان وظهر وترك 
التأخيرء ومن الحزم أن يعمل على الأشدّ فيما 
يحذر وعلى الأيسر والأخف فيما يؤمّل وأن 
يصرف هزله إلى الجدّ وراحته إلى التتعب» 
ويتبغي أن يعلم أن كثيرًا من الأمور الضَارة إذا 
لم يدم عليها بالاستعداد فوردت بِغْتةّ وفجأة 
لا تمهل لاقتناء ما يُتوقّى به من شرّها فتضرٌ 
لذلك الضّرر العظيم وربّما أبادت وأتلفت. 
(اعمء سعء )١15 63794٠‏ 

إن الشياسة المستقيمة هي التي تجري على 
جهتين العنّف والرّفقَ والترغيب والترهيب». 
وإنه لا سبيل إلى إجراء الأمر يأحد الوجهين. 
قال أرسطوطاليس للاسكندر تشكّل بأشكال 
مختلفة من لين سياسة وغلظة ليجتمع لك أمر 
التاس طوعًا من بعض وكرهًا من آخرين. قال 
واعلم بأنّ سياسة أهل الدّناءَة لا تستوي ولا 
تستقيم البنّة إِلَا بالاخافة والهوان» ويأنّ سياسة 
أهل الشرف لا تستقيم إلا بالكرامة والإحسان. 
(عم» سع؛ ليو 00 


- وأحق الناس وأولاهم يتأمّل بما يجري عليه 


العالم من الحكمة وحسن إتقانه السياسة 
وإحكام التدبيرء هم: الملوك: الذين جعل 
الله تعالى ذكره 0 أزمّة العياد, وملّكهم 
تدبير البلاد» (واسترعاهم أمر البريّه» وفوّض 
إليهم سياسة الرعية).. ثم الأمثل فالأمئل من 


4ه 


الولاة الذين أعطوا قياد الأمم» واستكفوا تدبير 
الأمصار والكون. ثم الذين - يلونهم من 
أرباب المنازل» وروّاض الأهل والوالدان. 
إن كل والحدديون مولا ؛ راع لما يخوزة كعف 
ويضمه رحلهء ويصرقه او ونهيه » وهن نحت 
يده رعيته . ويحتاج أصغرهم شأناء وأخفهم 
ظهراء وأرقهم حالاء وأضيقهم عَطَنَ وأقلّهم 
عدداء من -حسين السياسة والتدبير» ومن كثرة 
التفكير والتقدير» ومن قِلَّ الإغفال والاهمال» 
ومن الانكار والتأنيب» والتعنيف والتأديب» 
والتعديل والتقويمء إلى جميع ما يحتاج إليه 
الملك الأعظم. (سن» رسء 7376, 5) 


- لما يغشى الأهل بالأمر الذي جعله الله سب 
لحدوث الذريّة» وعلّة البقاء والتسل: حدث 
الولدء وكثر العددء وزادت الحاجة إلى 
الأقوات وإعداد فضلاتها لأوقات الحاجة»؛ 
إحتاج عند ذلك إلى الأعوان والقوام وإلى 
الكفاة والخدام. فَإِدَا به صار راعيّاء وصار من 
تحت يده له رعيّة. فهذه أمور قد استوى في 
الحاجة إليها الملك والسوقة» والراعي 
والمرعي؛ والسائس. والمسوسء والخادم 
والمخدوم؛ لأن كل إنسان محتاج في دنياه 
إلى قوت يمسك روحه ويقيم جسدهء وإلى 
منزل يحرز فيه ذات يدهء ويأوى إليه إذا 
انصرف من سعيهء وإلى زوج تحفظ عليه منزله 
وتحرز له كسبه» وإلى ولد يسعى له عند عجزه» 

ويموّنه في حال كيه ويصل نسله ويحي ذكره 
من بيعذة. وإلى قُوَّام وكفأة يعيتوته ويحملون 
قله وإذا. اجتمع هؤلاءء كان راعيًا. ومسيماء 

وكانوا له رعايا وسوامًا . وكما أنَّ المسيم يلزمه 
أن .يرتاه مصالح سائمته من الكلاء والماء 
نهارًاء ومن الخطائر والزراب ليلاء وأن يُذكي 


سياسة 





عيونه في كلائهاء ويبث كلابه. فقي أقطارهء 
لبحرسها من السباع . العادية. ومن الآفات 
الطارقة» من السرق والغاره والتهبء وأن 
يختار لها المشتى الدفيء» والمصيف المريح» 
ويرود لها في طلب الكل والنطف العفاب»ء» 
وأن يتحيّن وقت عملهاء وأن يترقٌب حين 

ويلزم بعد ذلك أن يسوقها إلى 
مصالحهاء ويصرفها عن متآلفها بنعيقه 
وصفيره» ويزجره ووعيده. فإِنْ كفاه ذلك في 
حسن انقيادها واستقامة ضلعها وإِلّا أقدم عليها 
بعصاه. كذلك يلزم ذا الأهل والولد والخدم 
والتبّعء على ما يحق عليه من حفظهم 
وحياطتهم: ومن تحمّل مؤنهم وإدرار 
أرزاقهم؛ إحسان سياستهم وتقويمهم» 
بالترغيب والترهيب» وبالوعد وبالتقريب 
والتبعيدء وبالاعطاء والحرمانء حتى تسققّيم 
له قناتهم. فهذه أقاويل محيطه في وجوب 
السياسة والحاجة إليها. (سنء رسء. 
وى 1) 


إن السياسة الموجودة في بلادنا هي مركّبة من 
سياسة التغلّب مع سياسة القلّة مع الكوامة وبقيّة 
من السياسة الجماعيةء وإن وجد فيها شيء من 
سياسة الاختيار فقليل جِدًا. 
)2 


(سنء رص ». 


قيل : من أقبح الأشياء سخف القضاة؛ وظلم 
الولاة. وقال أنوشروان: ما عدل من جارت 
قضاته. ولا صلح من قدت كفاته. والذي 
تقتضيه السياسة في اختيارهم بعد الشروط 
المعتبرة فيهم بالشرع أن يكون القاضي حسن 
العلانية» مأمون السريرةء كثير الجدّء قليل 
الهزل» شديد الورع» قليل الطمع» قد صرفته 
الفناعة عن الضراعة» ومنعته النزاهة.من الشرة 


سياسة 


أ 


وكمّه الصير عن الضجرء وصدّه العدل عن 
الميلء يستعين بدرسه على علمهء ويمذاكرته 
على فهمهء لطيف الفطنة» جيّد التصوّر. 
مجانبًا للشُبهء بعيدًا من الرّيبء يشاور فيما 
أشكل» ويتأتى فيما أعضلء فلا معدل عمّن 
تكاملها. ولا رغبة فمين أخبلّ بها 20 نظ 
)6١ 6‏ 

قال الوليد بن عبد الملك لأبيه: يا أبه ما 
السياسة؟ قال: هيبة الخاصّة مع صدق محبتهاء 
واستمالة قلوب العامّة بالانصاف لها» واحتمال 
هفوات الصنائع؛ فإن شكرها لأقرب الأيدي 
لها. ( نظء 6ت 5) 

قال الموبذان: السياسة التي بها صلاح الملك 
الرفق بالرعيّة وأخذ الحق منهم في غير مشقة 
وسدّ الفروج وأمن السبلء وأن ينتصف 
المظلوم من الظالم ولا يحمل القوي على 
الضعيف . وقال: الوالي من الرعيّة كالروح من 
الجسد لا حياة له إِلَا بهء ويُعد الوالى من 
إصلاح الرعيّة مع إفساد نفسه كبعد الجسد من 
البقاء يعد ذهاب الرأسء والسلطان خليق أن 
يُعوّد نفسه الصبر على من خالف رأيه من ذوي 
النصيحة والتجرّع لمرارة قولهم» ولا ينبغي أن 
يحسد إلا الولاة إلا على حسن التدبيرء ولا أن 
يكذب لأن أحدًا لا يقدر على استكراهه. ولا 
أن تتضبب أن الغضب والقدرة لقاح السرف 
والندامةء ولا أن يبخل لأنّه أقلّ الناس خوفا 
من الفقرء ولا أن يحقد لأنْ قدره جلّ عن 
المجاراة» ولا ينبغي للوالي أن يستعمل سيفه 
فيما يكتفي فيه بالسوطء ولا سوطه فيما يكتفي 
فيه بالحيس » ولا حبسه فيما يكتفي فيه يالجماء 
والوعيد. (طرء سرء 2194 )١8‏ 


قال الوليد بن عبد الملك لأبيه: يا أبة ما 


. بالرهبة» والعوام 


هه 


السياسة؟ قال: هيبة الخاصّة مع صدق مودّتهاء 
واقتياد قلوب العامة بالإنصاف لهاء واحتمال 
هفوات الصنتائع. (رء؛ زء 597, 9) 


- قال زياد (بن أبيه): ما غلبني معاوية بشيء من 


امن السياية إلا في شيء واحدء قيل ما هو؟ 
قال: وليت رجلا دستميسان فكسر على 
الخراج؛ وهرب فلحق بمعاوية» فكتبت إليه 
أسأله أن يبعث به فكتب إلىّ : أما بعذ» نه 
لبن لبتلى .مكلك أن سوس الناين سنابة 
واحدةء أن نشتدٌ عليهم جميعًا فنخرجهمء أو 
نلين لهم فتمرجهمء ولكن تلي أنت الفظاظة 
والغلظة. وألى أنا الرأفة والرحمة» فإذا هرب 
هارب من ياب وجد يابّا يدخل فيه؟ ولقد نظر 
معاوية لنفسه واختار أخفٌ السياستين وأحبّهما 
إلى التاس. (رء لزن 4٠8‏ /0) 


- ووصّى عمرو معاوية بالسياسة فقال: لا يكون 


شيء آثر عندك من أمر رعيّتنك. وتكون له أشدّ 
تفقّدًا منك لخصاصة الكريم أن تعمل في 
سدّهاء ولطغيان اللثيم أن تقمعه» واستوحش 
من الكريم الجائع ومن اللئيم الشبعان. فإن 
الكريم يصول إذا جاع واللئيم يصول إذا شبع. 
زر زء 5995.م) 


السياسة وهي رأس مال المَلِك وعليها التعويل 


في حقن الدماء وحفظ الأموال وتحصين 
الفروج ومنع الشرور وقمع الذعار والمفسدين 
والمنع من التظالم المؤدي إلى الفحنة 
والاضطراب. رطق فخ . رف 

لكل صنف من الرعيّة صنتف من السياسة» 
اللطيف. والأوساط يساسوف بالرغية الممزوجة 
يساسون. بالرهبة وإلزامهم 


عقه 


(طق» فخ » تل 5 


- قريق (من الناس) عندهم خوف من الله تعالى» 
ودين يمنعهم عمًا يعتقدونه قبيحًا من ظلم 
الخلق» وفعل المحارم. فهذا حسن واجبء 
ولكن قد يعتقدون مع ذلك: أن السياسة لا تتم 
بما يفعله أولئتك من الحرامء فيمنعون عنها 
مطلقّاء ورنما كان في نفوسهم جبّن أو بخل ١‏ 
أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدينء 
فيقعون أحيانًا في ترك واجبء يكون تركه أضرٌ 
عليهم عن بعض المحرّمات» أو يقعون في 
النهي عن واجب». يكون اله عنه من الصدّ 
عن سبيل الله؟ وقد يكوتون متأولين» وريما 
اعتقدوا أن إنكار ذلك واجبء ولا يتم إلا 
بالقتال» فيقاتلون المسلمين كما فعلت 
الخوارج ؛ وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا 
الدين الكامل» لكن قد يصلح بهم كثير من 
أنواع الذين وبعض أمور الدنيا . (تمء ش20 
)١١ 48‏ 

في أنَّ من علامات المُلْك التنافس في الخلال 
الحميدة وبالعكس. لما كان الملك طبيعيًا 
للإنسان لما فيه من طبيعة الاجتماع كما قلناهء 
وكات الانسان أقرب إلى خلال الخير من خلال 
الو بأصل فطرته وقوّته الناطقة العاقلة» لأنّ 
الشر إِنّما جاءه من قبل القوى الحيوانية التي 
فيه؛ وأمًا من حيث هو إنسان فهو إلى الخير 
وخلاله أقربء والملك والسياسة إِنْما كانا له 
من حيث هو إنسانء لأنها خاصة للانسان لا 
للحيوان؛ فإدًا خلال الخير فيه هى التى تتاسب 
الاية: :والمكك : :]3 الخير :هق الشاست 
للسياسة. وقد ذكرنا أفَ المجد له أصل ينبني 
عليه ».تسق به حقيقته وهو العصبية والعشيرء 


سياسة 





وفرع مم وجوده. ويكمله وهو الخلال.. وإذا 
كان الملك غاية للعصبية فهو غاية لفروعها 
ومتمماتها. وهي الخلال؛ لأن وجوده دون 
متمماته كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو 
ظهوره عُريانًا بين الناس. وإذا كان وجود 
العصبيّة فقط من غير انتحال الخلال الحميدة 
نقصًا في أهل البيوت والأحساب» فما ظنك 
بأهل الملك الذي هو غاية لكل مجد ونهاية 
لكل حَسَبُ. (خل. قاء 4٠م )١‏ 
السياسة والملك هى كفالة للخلق وخخلافة لله فى 
العياد لتنفيد أحكامه فيهم؛ وأحكام الله في 
خلقه وعباده إِنْما هي بالخير ومراعاة المصالح 
كما تشهد به الشرائع؛ وأحكام البشر إِنّما هي 
من الجهل والشيطان بخلاف قدرة الله سيحانه 
وقدرهء فإنه فاعل للخير والشر معًا ومقدرهما 
إذ لا فاعل سواه. فمن حصلت له العصبيّة 
الكفيلة بالقّدرة وأُونِسّت منه خلال الخير 
المناسبة لتنفيذ أحكام الله في خلقه فقد تهيّأ 
للخلافة فى العياد وكفالة الخلقء ووجدت فيه 
الصلاحية لذلك. وهذا البرهان أوثق من الأول 
وأصحٌ مبني . فقد تبيّن أن خلال الخير شاهدة 
بوجود الُلّك لمن يُجدث له العصيئة. (خل. 


قال مهعم ه) 


حُكُم الْمَلِكِ والسلطان إِنّما يجري على ما 
تقتضيه طبيعة العمران وإلا كان بعيدًا عن 
السياسة. فطبيعة العمران في هؤلاء لا تقتضي 
لهم شينًا من ذلك» لأنَ الشورى والحلٌ والعقد 
لا تكون إلا لصاحب عصبيّة يقتدر بها على حل 
أو عقد أو فعل أو تَرّْكُءِ وأما من لا عصبيّة له 
ولا يملك من أمر نفسه شيئًا ولا من.حمايتهاء 
وإِنّما هو عيال على غيره» فأي. مدخل له في 
الشورىء أو أي معنى يدعو إلى .اعتباره فيها . 


سياسة 


اللهم إلا شوراه قيما يعلمه من الأحكام 
الشرعيّة فموجودة في الاستفتاء خخاصّة. وأما 
شواره في السياسة فهو بعيد عنها لفقدانه 
العصبيّة والقيام على معرفة أحوالها وأحكامها. 
(خل» قاء تلك م) 


(الشّرطة). ويُسمَى صاحبها لهذا العهد بإفريقية 
الحاكم؛ وفي دولة أهل الأندلس صاحب 
المدينة؛ وفي دولة الترك الوالي. وهي وظيفقة 
مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة؛ وحكمه 
ناقذ في صاحيها في بعض الأحيان. وكان 
أصل وضعها في الدولة العباسيّة لمن يقيم 
أحكام الجرائم في حال استيدائها أولا ثم 
الحدود بعد استيفائها فإنَّ التهم التي تعرض 
في الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء 
حدردها وتليائنة اللظر فى اجعناء موجاتها 
بأقرار» ويكرهه عليه الحاكم إذا احتفت به 
القرائن لما توجبه المصلحة العامّة فى ذلك. 
فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء وباستيفاء 


يا 


الحدود بعده إذا تنرّه عنه القاضي يُسمَى 
فحن الشرطلة وربما جعلوا إليه النظر في 
الحدود والدماء بإطلاق» وأفردوها من نظر 
القاضيء ونزهوا هذه المرتبة وقلّدوها كبار 
القواد وعظماء الخاصّة من مواليهم. ولم تكن 
عامّة التنفيذ في طبقات الناسء إِنّما كان 
حكمهم على الدهماء وأهل الرّيّبِْء والضرب 
على أيدي الرعاع والفجرة. (خل» قاء 
/امت. )١١‏ 

- ما تسمعه من السياسة المدنية فليس من هذا 
الياب» وإنما معتاه عتد الحكماء ما يجب أن 
يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع في 
تقسله لق حتى يستغنوا عن الحكام رآسًا: 
ويسمون المجتمع الذي يحصل فيه ما يسمّى من 


كوم 
ذلك “بالمديئة الفاضلة' ؛ ؛. والقوائيق المراعاة 


السياسة التى يُحمل عليها أهل الاجتماع 
بالمصالح العامّة؛ فإنْ هذه غير تلك. وهذه 
المديتة الفاضلة عتدهم نادرة أو بعبدة الوقوع. 
وإنما يتكلمون عليها على جهة الفرض 
والتقدير. (خلء قاء “الالاء )١5‏ 

إنّ الدولة والمُلّْك للعمران بمثابة الصورة للمادة 
في علوم الحكمة أنّه لا يمكن إنفكاك أحدهما 
عن الآخر. فالدولة دون العمران لا تتصوّر؛ 
والعمران دون الدولة والمُلك متعذرء لما فى 
طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع 
فتتعيّن السياسة لذلك. إِمّا الشرعية أو الملكية» 
وهو معنى الدولة. وإذا كانا لا ينفكان 
فاختلاف أحدهما مؤثر في اختلال الآخرء 
كما أن عدمه مؤثر في عدمه. والخلل العظيم 
إِنْما يكون من خلل الدولة الكلّية مثل دولة 
الروم أو الفرس أو العرب على العمومء أو بني 
أميّة أو بني العياس كذلك. وأمًا الدولة 
الشخصية مثل دولة أنوشروان أو هرقل أو 
عبد الملك بن مروان أو الرشيدء قأشخاصها 
متعاقبة على العمران حافظة لوجوده وبقائه 
وقريبة الشبه بعضها من بعض» فلا تؤثر كثير 
اختلال لأنْ الدولة بالحقيقة الفاعلة فى مادة 
العمران إِنّما هي العصبيّة والشوكةء وهي 
مستمرّة على أشخاص الدولة. فإذا ذهيت تلك 
العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة في 
العمران» ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظم 
الخلل كما قرّرناه أولًّا. (خلء قاء. 55 8) 


إعلم آنَّ السلطنة سرّ من أسرار الريوبيّة فيها ينال 
المراد» ويدقع الفساذء . وتحفظ بها اليلاد 


به 


والعياد ويقطع بها داير كل من قصد العتاد» 
لأنّ من حميد مزاياهاء شرف سجاياهاء 
للرعايا الحراسة» وللرياسة السياسة. 
وللسلطان أيّدِه الله حماية بلادى وحراسة ديته 
وتقيّت أوتاده»ء وحفظ ما افترض الله من 
الأحكام. لأنه ارتضاه من بين الأنام. لاقامة 
وأوجب على الرعايا طاعته فيما أمر به 
والاستسلام. وجعل أمورهم معقودة به في 
النقص والابرام؛ فهو أيّده الله في الأرض»ء به 
تعام شعار السئة والفرض» ومن أراد إدراك 
شرفها ؤوقضلهاء وأن يكون أحقّ بمعرقتها 
وأهلهاء فليُنظر إلى آثارهاء وليتحمّق خطر 
أقدارهاء فيرى من ثمراتهاء لليلاد الحراسة» 
وللنفوس السلامة والسياسةء وللأموال الحفظ 
وللأرزاق الأدرار» وللعلم النشر وللدين 
الإظهار» بردع الظلمة وقمع البغاة 
والمتمرّدين » والانتقام من جميع المعتدين 
المفسدينء وإقامة مصالح الدين والدنيا» 
ويتتظم قوام أمر الآخرة والأولى. (ديء» 
كش »2 عم م 


إن العمران البشري لا بِدّ له من سياسة ينتظم 
بها أمره» لما تقدّم أنْ الوازع فيه ضروريٌ سواء 
كان يزع الخلق» بمقتضى السياسة الشرعيّة أو 
المُلْك الحقيقيَ - لققد شرطه - فلا أقلّ من 
تمكنه من تمشية ما يسوس به من تحت رئاسته . 
وحيائل يُسمى رئيسًا . (أن زث 5ال3ء4) 


إن من علامة المُلّْك التنافس فى الخلال 
الحميدة ويائعكسء وذلك لأنَّ المُلّك خلافة 
الله على العباد. في تنفيذ أحكامه التي هي خير 
وضلاجء وإبطال أحكام الشيطان التي هي شر 


مسياسة 





وفسادء وإن كان كل ذلك بمضائه وقدرهه فمن 
له عصبيّة غالبة وأونست منه الخلال المناسبة 
لتتفيذ أحكام الله فقد تهيّأ للملك وكفالة الخلق 
به. وإذا تنافس أهلها في خلال الخير»ه من 
كرمء وعقوء واحتمال من غير قادر» وقرى 
ضيف» وحمل كلّ» وكسب معدومء وصبر 
على مكروه؛ ووقاء بعهد. وبذّل مال في صون 
عرض» وتعظيم شريعةء وإجلال عالمء 
ووقوف عند ما يحدّ من قعل أو ترك» وحسن 
ظن به. واعتقاد ذي دين وتبرك بهء» ورغبة في 
دعاء منهء وتوقير وإجلال مشايخ وأكابرء 
وحياء منهمء؛ وانقياد للحق» وإنصاف 
مستضعف من أنفسهم وتبدّل في أحوالهم» 
وتواضع مع مسكين» وسماع شكوى. ودين 
بشرائع وعبادة» وقيام عليهاء وتجاف عن غدر 
ومُكْر وخديعة» ونقض عهدء وغير ذلك؛ علم 
أن الله - تعالى! - يأذن لهم بالملك. لوجود 
خلق السياسة فيهم؛ ودلالتها على أنها لم 
تجعل فيهم سدى ولا عبثًا. (أزء زاء 
ه15 5) 


فيما تحفظ به العمارة. وذلك العدل الذي 
قامت به السماوات والأرض . وأمهات الوصيّة 
- به - في الموضع أمران: أحدهما: مطلق 
العمارة. قالوا: لا جباية إلا بعمارةء» ولا 
عمارة إلا بعدل. وفي "السياسة' : بالعدل 
عمرتث الأرضء وقامت الممالك. الثاني: 
المزارعونء قال زياد: أحسنوا إلى المزارعين» 
فإنكم لم تزالوا سمانًا ما سمنوا. تنبيه: قال ابن 
خلدون: أقوى الأسباب في الاعتمار تقليل 
قفار الوظاهه على المتمرين عل أمكن : 
فبذلك تنشط النفوس إليهء ليقينها. بإهراك 


سياسة الاختيار 


المتفعة فيه والله مالك الأمور. 
حضي ن4 


٠ ١ (أزء‎ 


- قال ابن فرحون: السياسة نوعان: ظالمة 
تحرّمها الشريعة» وعادلة توجب المصير إليها 
والاعتماد في إظهار الحق عليها. وهي بياب 
واسم تضلٌ فيه الأفهامء وتزل فيه الأقدام. 
وإهمالها يضيع الحقوق» ويعطل الحدود١‏ 
يجرّئ أهل الفساد. والتوسّع فيه يفتح أبواب 


هخم 





سياسة التغلّب. وهذه السياسة يمكن أن 
يتولاها عدلقء ويكون جماعتهم كتفس وإحدةٌ 
لأنهم إِنّما يأمُون نحو غرض واحد. فهذه هى 
المدنيّات البسيطة. وأقضلها مياسة الملك ثم 
سياسة الاختيار» ثم م سياسة الكرامة. وأخسها 
سياسة التغلّب ثم سياسة القلّة» ثم سياسة 
الجماعيّة. وقد يتركب من هذه السياسات 
مدتيات . (سن» رس" ل نش 


المظالم» ويوجب سفك الدماء وأخذ الأموال 
بغير حق. (أنء زك لامك /9) ساضة | مع كحي 7 
- العدل ينقسم قسمين: قم إلهي جاءت به 


سياسة الاختيار الرسل والأنبياء (ع) عن الله تعالى» والثاني ما 


- الأرسطؤقراطيّة.» وهى الرياسة الفاضلة 
الحكيمة: وهي أن 317 الرئيس أزيد الأمّة 
فضيلة. وتكون مراتب القوم بحسب فضيلتهم» 
إِمَا الفضائل التفسانيّة» وإمّا الفضائل فى 
الصناعات». فيكون فيها رئيس المدينة أقضلهم 
وأحكمهم وأتقاهم . ثم تتشعّب دونه الرياسات 
فتكون رياسة الصنّاع لأفضلهم في الصناعة 
وأبصرهم بأتحاء الصناعة» وأحستهم معاملة 
فيهاء امكل لبي لأشجعهم وأعرفهم 
بأحوال المقاتلة. ثم تتشعب أيضًا تحت كل 
واحد عمّن هو دون الأول رباشانة آخر حتى 

ينتهى إلى إفناء اناو اقاد خرن في هله الغلية 
ا إلا وله تقدّم وتأخر محدود يحسب 
فضيلته ونقصانه في يابه. وهله الرياسة إن 
تركبت بحسب فضيلتي العلم والعمل سعّيت 
سياسة الاختيار. وهذه السياسة مقتدية 
بالسياسة الالهيّة في ترتيب العالم في أجزائه 
وبدن الإنان فى أجراته» وليس فيها شيىء 
معطل لا أفافقة قهد: .وهاه النيياسة اقلا موحد 
في العالم» وإن وجدت فعسيرًا ما ع فإن 
اتقعلت» اتقلعت إلى سياسة الكرامة» ثم إلى 


يشبه العدل وهو السياسة الاصطلاحيّة التي هرم 
عليها الكبير ونشأ عليها الصغيرء وبعيد أن يبقى 
سلطان أو تستقيم رعيّتهء في حال إيمان أو 
كفرء بلا عدل قائم ولا ترتيب للأمور ثابت» 
فذلك ما لا يجوز ولا يمكن. (طرء سرء 
مد رف 

أما القسم الثاني من العدل وهو السياسة 
الاصطلاحيةء وإن كان أصلها على الجورء 
فيقوم بها أمر الدنيا وكأنها تشاكل مراتب 
الانصاف على نحو ما كانت عليه ملوك 
الطوائف في أيام الفرسء وكانوا كمارًا بالله 
يعبدون النيران وهواجس الشيطانء قتواضعوا 
بينهم سننًا وأسّسوا لهم أحكامًا واقاموا لهم 
مراتب في النصفة بين الرعايا واستجباء 
الخراجات وتوظيف المكوس على 
التجارات» وكل ذلك بعقولهم على وجوه ما 
أنزل الله بها من سلطان ولا تصب عليها 
برهانًا . بيد أنّه لما جاءت الشريعة من عند الله 
سبحاته على لسان رسوله صاحب المعجزة 
محمد (ص)»؛ فمنها ما أقرّته في نصابه ومنها ما 
نسخته وأيطلت حكمهء فعادت اللحكمة البالغة 


4 


إلى أمر الله سبحانه والحكم يما أنزل الله 
سبحاته وبطل. سواه. فكان ملكهم محفوظا 
برعايتهم القوانين المألوفة بينهمء فانقطع حبل 
الهملء وكانوا يقيمون بها واجب الحقوق 
ويتعاطون بها ها لهم وما عليهمء وعن هذا 
يقال: السلطان الكافر الحافظ لشرائط السياسة 
الاصطلاحية أبقى وأقوى من السلطان المؤمن 
العدل في نفسه المضيع للسياسة النبويّة 
العدلية. والجور المرتّب أيقى من العدل 
المهمل إذ لا شيء أصلح لأمر السلطان من 
ترتيب الأمور ولا شيء أفسد له من إهمالها . 
لطر 1711 


سياسة بالتأليف والإستصلاح 

- أشرف الصناعات أصولهاء وأشرف 
أصولها السياسة بالتأليف والاستصلاح 
ولذلك تستدعى هذه الصناعة من الكمال 
فيمن يتكفّل بها ما لا يستدعيه سائر 
الصناعات. ولذلك يستخدم لا محالة 
صاحب هذه الصناعة سائر الصناع والسياسة 
في استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق 
المستقيم المنجى في الدنيا والآخرة على أربع 
مراتب: الأولى: وهي العليا: سياسة الأنيياء 
عليهم السلام وحكمهم على الخاصّة والعامّة 
جميعًا في ظاهرهم وياطنهم. والثائية: الخلقاء 
والملوك والسلاطين وحكمهم على الخاضّة 
والعاتّة جميعًا ولكن على ظاهرهم لا على 
باطنهم. والثالثة: العلماء بالله عرّ وجلٌ وبدينه 
الذين هم ورثة الأنبياء» وحكمهم على باطن 
الخاصة ققطء ولا يرتفع نهم العامة على 
الاستفادة منهم ولا تنتهي قوتهم إلى التصرّف 
في ظواهرهم بالالزام والمنع والشرع. 
والرابعة: الوعّاظ وحكمهم على يواطن 


سياسة خاضية 


العوام فقط؛ فأشرف هذه الصناعات الأريع 
بعد النبوّة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن 
الأخلاق المذمومة المهلكة وإرشادهم إلى 
الأخلاق المحمودة المسعدة. وهو المراد 
بالتعليم. (غء دلاء 2014 *) 


سياسة جاهليّة 


- الرئاسة والمهنة الملكيّة والسياسة التي ليس 


يقصد بها أن ينال السعادة القصوى التى هى 
الشعادة فى السقيفة يل كان يقصد بها أن 
يحصّل خيرًا من الخيرات التي في هذه الحياة 
الدنيا خاصّة - وهي التي يظتّها الجمهور 
خيرات - فإنْها ليست فاضلة؛ بل تسمّى رئاسة 
جاهلية وسياسة جاهليّة ومهنة جاهليّة» يل لا 
تسمّى مُلْكَاء لأنّ المُلّْك عند القدماء ما كان 
بمهنة ملكيّة فاضلة. والمدينة أو الأمّة المنقادة 
لما تمكن فيها الرئاسة الجاهليّة من الأفعال 
والتلكات: تسمى ١‏ المدينة أو الأ 1 الجاهليّة؛ 
والانسان الذي هو جزء من هذه المدينة يسمى 
إنسان جاهلي. وتنقسم هله الرئاسة والمدن 
والأمم أقسامًا كثيرة. ويسمّى كل واحد منها 
باسم غرضها الذي تقصده من الخيارت 
المظنونة. (ف» مل. 8.458) 


سيامة خاصيّة 


- أمَا السياسة الخاصيّة فهي معرفة كل إنسان 


كيفيّة تدبير منزله وأمر معيشتهء ومراعاة أمر 
خدمه وغلمانه وأولاده ومماليكه وأقربائه» 
وعشرته عم جيرانة ا .وصحبته مع إخموانهء 
وقضاء حقوقهم» 55-5 أصبابهم » والنظر في 
مصالحهم من أمور: دنياهم وآخرتهم . لغ ر. 
:الا 00١‏ 


سياسة الخلق 6 





سياسة الخُلق 
- كما أن سياسة الخلق بالسلطئة ليس من علم 


أهملت؟ وقدّمتا أن المَلِكِ وسطوته كاف في 
حصول هذه المصالح . نعم إنما تكون أكمل إذا 


الدين في الدرجة الأولى؛ بل هو معين على ما 
لا يتم الدين إلا بهء فكذلك معرفة طريق 
السياسة» فمعلوم أنّ الحج لا يتم إِلَا ببذرقة 
تحرس من العرب في الطريق» ولكنّ الحج 
شيء وسلوك الطريق إلى الحج شيء ثانء 
والقيام بالحراسة التي لا ب يتم الح إلا بها شيء 
ثالثء ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوائينها 
شيء رابع وحاصل فن الفقه معرفة طرق 
السياسة والحراسة ويدلٌ على ذلك ما روي 
مندًا *لا يفتي الناس إلا ثلائة " أمير أو مأمور 
المفتونء والنائؤن: تائبيى والمتكلّف غيرهما: 
وهو الذي يتقلّد تلك العهدة من غير حاجة. 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحترزون عن 
الفتوى.» حتى كان يخبل كل د 7 
علم القرآن وطويق الآخرق وفي يعن 
الروايات 0 المتكلف: المرائي فإنّ ٠‏ من 
يقصك به إلا طلب الجاه والمال. ف دك 
رف 


سياسة الدنيا 

- إنْ حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب الشرع في 
حفظ الدين وسياسة الدنياء فصاحب الشرع 
متصرّف فى الأمرين: أمّا فى الدين فمقتضى 
التكاليف الشرعيّة التي هو مأمور بتبليغها 
وحمل “النائى علنها». :وأثة عنياسة :اننا 
فبمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران 
البشرى. وقد قدمنا أن هذا العمران ضروري 
للبشر وأنّ رعاية مصالحه كذلك لثلا يفسد إن 


كانت بالأحكام الشرعية لأنّه أعلم. يهذه 
المصالح. ققد صار المُلْك يلدرج تحت 
الخلافة إذا كان إسلاميًا ويكون من توايعها. 
وقد ينفرد إذا كان في غير الملّة. وله على كل 
حال مراتب خادمة ووظائف تابعة تتعيّن 
خُطَطّاء وتتورّع على رجال الدولة وظائف». 
فيقوم كل واحد بوظيفته حسيما يعيّئه المَلِك 
الذي تكون يده عالية عليهم» فيتم بذلك أمره. 
ويحسن قيامه يسلطانه. وأمًا المنصب الخلافي 
وإن كان المُلّْك يندرج 3 بها الاعتبار الذي 


ذكرناء فتصرّفه الديني يختص بخُطَط ومراتب لا 


ف إلا للخلفاء الاسلاميين . (خلء قا 
)2 
سياسة دينيّة 

- الفريق الثالث (من الناس): الأمّة الوسطء 


وهم (أهل) دين محمد صِلَّى الله عليه وسلّمء 
وخلفائه على عامّة الناس وخاصتهم إلى يوم 
القيامة» وهو إنفاق المال والمنافع للناس - 
وإن كانوا رؤساء - بحسب الحاجةء. إلى 
صلاح الأحوالء ولاقامة الدين» والدنيا التي 
يحتاج إليها الدين» وعِفته في نفسه فلا يأخذ ما 
لا يستحقه. فيجمعون بين التقوى والاحسان 
إِذّ أله م ا انعا وَلِيسَ هم عسئت» 
(التحل: .)١58‏ ولا تتم السياسة الديئّة إِلَا 
بهذاء ولا يصلح الدين والدتيا إلا بهذه 
الطريقة. (تم» ش» 319 )١75‏ 


- لما كانت حقيقة المُلْك أنه الاجتماع الضروريٌ 


للبشرء ومقتضاه التَعلِ والقهر اللذان هما من 
آثار الغضب والحيوانيّة» كانت أحكام: صاحبه 
في الغالب جائرة على الحقء مجحقة بمن 


ين 


تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم» لحمله 
إيّاهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من 
أغراضه وثهواته» ويختلف ذلك ياختلاف 
المقاصد من الخَّلّف إلى السَلّف منهم» فتعسر 
طاعته لذلك» وتجيء العصبية المفضية إلى 
الهّرْجَ والقتل. فوجب أن ؛ يُرْجَمّ في ذلك إلى 
قوائين سابة مفروعة تسلمها الكانة وبشادوة 
إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من 
الأمم. وإذا خَلْتْ الدولة من مثل هذه السياسة 
لوت أمرهاء ولا عم إنبلاوها #مسمّة 
5 فٍِ لْرِينَ حَلَوَاْ من »4 (الأحزاب: 58 . 
فإدا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء 
وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية؛ 
وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها 
ويشرعها كانت سياسة ديئيّة نافعة في الحياة 
لديا وني الآخرة:.. وذلك: أن النخلق. :لين 
المقصود بهم دنياهم فقطء فإنّها كلها عبث 
وياطل إذ غايتها الموت والفناء .. . فجاءت 
الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم 
من عبادة ومعاملة؛ حتى في الملك الذي هو 
طبيعي للاجتماع الانساني» َاجرَنه على متهاج 
الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع. (خل» 


قا لالاه. *#) 


- إن أحكام المَلِك القاهر بمقتضى الغضبء لما 
كانت مائلة عن الحق غالبا تحمل صاحبّها على 
ما فوق الطاقة من أغراضه وشهواتهء وإذ ذاك 
فتعسر الطاعةء وتخشى المعصية المؤذنة بفساد 
الاجتماع..الإانساني» وجب المرجع في ذلك 
إلى قوانين سياسية الوضعء يسلكها الكافةء 
وتنقاد لحكمها المفروض. إِنّ هذه 
القوانين المفروضةء إن كانت من العقلاء 
ودوي البصيرة يتدبير الدول. كانت سياسة 


سياسة الرجل خدمه 





عقلية نافعة في الدنيا فقطء وإن كانت عن الله - 
تعالى! - بواسطة شارع يشرعهاء كانت سياسة 
دينيه نافعة في الدنيا والآخرة؛ كما سبق من 
تقرير حمل الخلق على حكم الدين الذي خلقوا 
له عاجلا واجلا. (أزء زكء ه4لء )١‏ 


سياسة ذاتيّة 
- أمَا السياسة الذانية فنهي معرفة ة كل إنسان نقسه 
وأخلاقه: وتفقّد أفعاله وأقاويله في حال 


شهواته وغضبه ورضاهء والنظر في جميع 
أموره. رخ رء 4لالء )١5‏ 


سياسة الرئاسة 

- قالوا سياسة الرئاسة أشدٌ من الرئاسة كما أنّ 
سياسة الخدمة أشدٌ من الخدمةء وكما أن 
التوقى بعد شرب الدواء أشدّ من الدواء وكذلك 
رب الصنيعة أشدّ من الصنيعة» وعلى الرئيس 
أن يصبر على مضض الرئاسة. (طقء فخ» 
65١‏ 5) 


سياسة الرجل أهله 

- جماع سياسة الرجل أهله بحسم وسط (كذا) 
ثلاثة أمور لا تدعه. وهي: الهيية الشديدة» 
والكرامة التامّة» وشغل خاطرها (المرأة) 
بالمهم. (سن»؛ رس» 076٠‏ 8) 


سياسة الرجل خدمه 

- فى سياسة الرجل حََدَمُه: إن سبيل سياسة 
الخدم والقوام من الإنسان» سبيل الجوارح من 
الجسد. وكما أن قومًا قالوا: حاجب الرجل 
وجههء وكاتبه قلمهء ورسوله لساته.؛ كذلك 
نقول: إِنْ حفدة الرجل يده ورجلهء لأنَ من 
كفاك التعاطي بيدك فقّد قام عندك مقامها. ومن 
كفاك السعي برجلك فقد ناب عندك متابهاء 


سياسة الرجل دَخْله وحَرّجه 


41 





ومن حفظ لك ما تحفظه عينك» فقد كفقاك سياسة الرجل تفسه 


كفايتها . فغناء الخدم عنك أيها الانسان كثير: 
ونفع القوام إِيّاك جزيل» ولولاهم لارتج دونك 
باب من الراحة كبير ولانسدٌ عنك طريق من 
التعمة مهيع ولاضطررت إلى مواصلة القيام 
والقعودء وإلى مواترة الإقبال والإدبارء وفي 
ذلك إتعاب اللجسد ‏ وعر ومن إماراتع لضن 
ودلائل التزق؛ وسبل المهانة والضعة. وفيه 
سقوط الهيبة وذهاب الرزانة والركانة» وبطلان 
الأبّهة وطرح السمت والوقار. ويثبات هذه 
الخصال بباين المخدوم الخادمء والرئيس 
المرؤوس. فينبغي لك أن تحمد الله عر 
وجلء على ما سخّر لك منهم وما كفاكء 
وأن تحوطهم ولا تقصيهم ١‏ وتتفقدهم ولا 
تمهلهم» وترفق بهم ولا تحرجهم. فإنهم يشر 
يمنّهم من الكلال واللغوب» ومن السآمة 
والقتورء ما يمسن البشرء وتدعوهم دواعي 
حاجاتهم وإرادات أجسامهم» إلى ما في طباع 
البشر إرادته والحاجة إليه. (سن» رسء 
كم 0 


سياسة الرجل دَخْله وخَرْجه 


بق مشامة لجل تكله وحوقيه اه 
الناس إلى الأقوات». دعت كل واحد منهم إلى 
السعي في اقتناء قوته من الوجه الذي ألهمه الله 
قصدهء وسبّب رزقه» في وجوه المطالب وسبل 
المكاسب. وثمًا كان الناس في بابٍ المعيشة 
صنفين: (صنقًا مكفيًا سعيهء برزق مهنأ)ء 
سبب له من وراثة أو جناهء وصنمًا محوجًا فيه 
إلى الكسب. اللهم هذا الصنف التسبّب إلى 
الأقوات بالتجارات والصناعات. (سن» رس» 
1 


- في سياسة الرجل نفسه: إن أوّل ما ينبغي أن 


يبدأ يه الانسان من أصناف السياسة» سياسة 
نفسه. إذ كانت نتفسه أقرب الأشياء إليه 
وأكرمها إليه وأولاها بعنايته. ولألّه متى أحسن 
سياسة نفسه لم يعي بما فوقها من سياسة 
المصر. ومن أوائل ما يلزم من رام سياسة 
نفسهء أن يعلم أن له عقلًا هو السائسء ونقِسًا 
أمّارة بالسوء»ء كثيرة المعايب» جمّة المساوئ 
في طبعها وأصل خلقهاء هي المسوسة. وأن 
يعلم أن كل من رام إصلاح فاسدء لزمه أن - 
يعرف جميع فساد تلك الفاسد معرفة مستقصاه. 
حتى لا يغادر منه شيئًا » ثم يأخذ في إصلاحهء 
وإلا كان ما يصلحه غير حريز ولا وثيق» كذلك 
من رام سياسة نفسه ورياضتهاء وإصلاح 
فاسدهاء لم يجز له أن يبتدئ في ذلك» حتى 
يعرف جميع مساوئ نفسه معرفة محيطء فإنه 
إن أغفل بعض تلك المساوئ وهو يرى أنه قد 
عمّها بالاصلاح؛ كان كمن يَدمل ظاهر الكلم؛ 
وياطنه مشتمل على الداء. وكما أن الداء إذا 
قوى على الاهمال وطول التَرْكُء نقض 
الاندمال وقذف الجلد حتى يبدو لعين 
الناظر. كذلك. العيب: الواحد من مغايت 
النفس» إذا أغفل عنه كامئاء حتى إذا لاح له 
وجه ظهورء طلع مكتمنه آمن ما كان الانسان 
له. (سنء رس2. +255 ؟) 


سياسة الرجل ولده 
- في سياسة الرجل ولده: إِنَّ من حقٌّ الولد على 


والديه. إحسان تسميتهء ثم اختيار ظئره كي لا 
تكون حمقاء ولا ورهاء ولا ذات عاهة. فإن 
اللبن يُعذَّى كما قيل. فإذا فطِم الصبي عن 
الرضاعء بدئ بتأديبه ورياضة أخلاقه» قبل أن 
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تهجم عليه الأخلاق اللثيمةء وتفاجئه الشيم 
الذميمة. فإِنَّ الصبيّ تتيادر إليه مساوئ 
الأخلاق: وتشال عليه المصائب الخبيثة. قما 
تمكن منه من ذلك غلب عليه» قلم يستطيع له 
مفارقة. ولا عنه نزوعًا . فيتبغي لِعُنْم الصبيّ أن 
العادات. بالترهيب والترغيب» والايناس - 
والايحاش. وبالاعراض والاقيال» وبالحمد 
مرّة وبالتوييخ أخرى» ما كان كافيًا . فإن احتاج 
إلى الاستعانة باليد لا يحجم عنه. . وليكن أوّل 
الصَرّب موجعًا كما أشار به الحكماء قبل» يعد 
الارهاب الشديد: ويعد إعذاد الشفعاء. (سن» 
رسء 557 7) 


سياسة الرعيّة 

- سياسة الرعية : وهي تشحصر في جملتين : 
تأسيس ما يقوم عليه بناؤهاء واقتضاء ما يتم يه 
مقصودها . وهو أخخذ الرعيّة بالحقوق الواجبة 
عليها للسلطان. (أن ز؟ا. 001 9) 


سياسة السلطان نفسه 

- لزم ذا الامرة والسلطان أن يبدأ بسياسة نفسهء 
ليحوز من الأخلاق أفضلهاء ويأتي من الأقعال 
أجملهاء فيسوس الرعيّة بعد رياضته» ويقوّمهم 
يعذ استعامته 0 ا 
ا إل كات نل من أاد تقويم م ل 
معوجٌ قبل تقويم عوده الذي هو ظَلّ له . فإذا بدأ 
يسياسة نفسه كان على سياسة غيره أقدر» وإذا 
أهمل ا نفسه كان اا غيره أجدرء 
0 رفو يليا أخصنٌء 
فإذا غلب عليه عنادها واستصحب عليه قيادها 


سياسة عادلة 


كان عناد المباين له أغلبء وقياده عليه 
أصعب . (م. نظ كق4 ؟7»” 


سياسة عادثة 
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الذي يلزم الملك في حقوق الاسترعاء عليهم 
عشرة أشياء: أحدها: تمكين الرعيّة من 
أستيطان مساكتهم وادعين . والثاني: العا 
ينهم وبين مساكنهم آمنين. والثالث: كف 
الأذى والأيدي الغالبة عنهم. والرابع: 
استعمال العدل والنصفة معهم. والخامس: 
فصل الخصام بين المتنازعين منهم. 
والسادس: حملهم على موجب الشرع في 
عباداتهم ومعاملاتهم. والسابع: إقامة حدود 
الله تعالى » وحقوقه قيهم. والثامن: أمن سبلهم 
ومسالكهم. والتاسع: القيام بمصالحهم في 
حفظ مياههم وقناطرهم. والعاشر: تقديرهم 
وترتيبهم على أقدارهمء ومنازلهمء فيما 
يتميّزون به من دين وعمل وكسب وصيائة. 
فإذا قام فيهم بهذه الحقوق» فهي السياسة 
العادلة» والسيرة الفاضلة التى تستخلص بها 
طاعة الرعيّة» ويتتظم بها صلاح المملكة. وإن 
أخلّ بها كان وإيّاهم على ضدّها. (م. نظء 
حدلىء )١4‏ 

أصل عا تبنى عليه السياسة العادلة في سيرة 
الرعيّة بعد حراسته الدين وتخيّر الأعوان أربعة: 
الرغبة. والرهبة. والإانصاف. والانتصاف. 
( نظء امك ؟) 

(وهذه) رسالة مبنيّة على آية الأمراء في كتاب 
لله؛ وهي قوله تعالى: إن أله يمر أن تُومُوا 
الأمكت إلع أَهْلِهَا وَإِدَا حَكمثم بين آلناسى أن كوأ 
المدل إن أله يتا يظك 2 إل الله كن سينا بها 
كايا اذ امنا ينا لله وأيليمها ارول أل الت 
متكا د كعم ف نو مدو إل الله امه إن كم 


منياسة قائة 


مد بلط تاليزم اكير كلك حي وآعَسَنُ تأربة» 
(النساء: مه ء 29). (قال العلماء») نزلت الآية 
الأولى في ولاةٍ الأمور؛ عليهم أن يؤدّوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن 
يحكموا بالعدل. ونزلتٌ الثانية في الرعيّة من 
الجيوش وغيرهم؛ عليهم أن يطيعوا أولى الأمر 
الفاعلين لذلك في قَشْمهم وحكمهم ومغازيهم 
وغير ذلكء» إلا أن يأمروا بمعصية اللهء فإذا 
أمروا بمعصية الله قلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق؛ فإنْ تنازعوا في شيء ردٌُوه إلى كتاب 
الله وسنّة رسوله صلَى الله عليه وسلّم. وإن لم 
تفعل ولاة الأمر ذلكء. أطيعوا فيما يأمرون به 
من طاعة الله لأنّْ ذلك من طاعة الله ورسولهء 
7 حقوقهم امير كم أمر الله ورسوله 
«وتماونوا عل لير وَاللْقوَئ ولا ناوأ عَلّ الاثْو 
َاَْمدَوٌن» (المائدة: ؟). وإذا كانت الآية قد 
أوجبتٌ أداءَ الأماناتِ إلى أهلهاء والحكم 
بالعذل. فهذان حِمَاعٌ السياسة العادلة» 
والولاية الصالحة. (تمء شء ٠8‏ ؟١)‏ 


سياسة عامّة 
- إعلم أن من خلال الكمال التي يتناقس فيها 
القبائل أولو العصبيّة وتكون شاهدة لهم بالملك 
إكرام العلماء والصالحين والأشراف وأهل 
الأحساب وأصناف التجار والغرياء وإنزال 
الناس منازلهم. وذلك أن إكرام القبائل وأهل 
العصبيّات والعشائر لمن يناهضهم في الشرف 
ويجاذبهم حبل العشير والعصبية ويشاركهم في 
اتساع الجاه أمر طبيعي يحمل عليه في الأكثر 
الرغبة في الجاه أو المخافة من قوم المُكْرّم أو 
التماس مثلها منه. وأمًا أمثال هؤلاء ممن ليس 
لهم عصبية تنة تقى ولا جاه يرتجى فندقع الشك 
في شأن كرامتهم ويتمححض القصد فيهم أنه 
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للمجدء وانتحال الكمال فى الخلال والأقبال 
على السياسة يالكلية. لأنّ إكرام أقتاله وأمثاله 
ضروريٌ في السياسة الخاصّة بين قبيله 
ونظرائه؛ وإكرام الطارئين من أهل الفضائل 
والخصوصيّات كمال فى السياسة العامّة. 
فَالْصَالَيْحون. للقيو 4 “والعلناء لجأ إليهم في 
الشريعة؛ والتجار للترغيب حتى 
تعم المنفعة بما في أيديهم ؛ والغرياء من مكارم 
الأخلاق؛ وإنزال الناس منازلهم من الإنصاف 
وهو من العدل. فيعلم بوجود ذلك من عصبيته 
إنتماؤهم للسياسة العامة وهي الملك» وأن الله 
قد تأدن بوجودها فيهم لوجود علاماتها. ولهذا 
كان أول ما يذهب من القبيل أهل الملك إذا 
تَأذّن الله تعالى بسلب ملكهم وسلطانهم إكرامً 
هذا النصف من الخلق . فإذا رأيته قد ذهب من 
أمّة من الأمم فاعلم أنَّ الفضائل قد أخذت في 
الذهاب عنهمء وارتقب زوال الملك متهم. 
(خل» قال لأبعمص /و) 


إقامة مراسم 


سياسة عاميّة 
- أمَا السماسة العامة الب الر ياسة 
ب يه التي هي الري 


الجماعاتء كرياسة الأمراء على البلدان 
والمدنء ورياسة الدّهاقين على أهل القرى» 
ورياسة قادة الجيوش على العساكرء وما 
شاكلها؛ فهي معرفة طيقات المرؤوسين 
وحالاتهم وأنسابهم وصنائعهم ومذاهيهم 
وأخلاقهمء وترتيية عراتيهم: وفراعا؟ 
أمورهم. بدك أسبابهم» وتأليف شملهمء 
والتناصف بينهمء وجمع شتاتهمء 
واستخدامهم في ما يصلحون له من الأمورء 
واستعمالهم في ما يشاكلهم من صنتائعهم 
وأعمالهم اللائقة بواحد واحد متهم. (خ؛ 
نب لاك ”7) : 
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سياسة عقليّة 


- لما كانت حقيقة الْمُلّْك ك أنه الاجتماع الضروري 
للبشرء ومقتضاه التَعلَى والقهر اللذان هما من 
آثار الغضب والحيوانية» كانت أحكام صاحبه 
في الغالب جائرة على الحق» مُجحقة بمن 
تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم» لحمله 
إِيّاهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من 
أغراضه وشهواتهء ويختلف ذلك باختلاف 
المقاصد من الخَّلّف إلى السَلّف منهم. فتعسر 
طاعته لذلك. وتجيء العصبيّة المفضية إلى 
الْهَرْجٍ والقتل. فوجب أن يُرْجَعَ في ذلك إلى 
قوانين سياسية متروض تبلنها الكافة وينقادون 
إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من 
الأمم. وإذا خَلَتٌ الدولة من مثل هذه البيابت 
لم يستتب أمرهاء ولا يتم استيلاؤها: «إسُنَة 

أله في لين حَلَوَاْ من مَل »4 (الأحزاب: 078. 
فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء 
وأكابر الدولة ويصرائها كانت سياسة عقلية؛ 
وإذا كانت مفروضة سن الله بشارع يقررها 
ويشرعها كانت سياسة ديئيّة نافعة فى الحياة 
الدتنا وف 'الآخرة: وذلك: :أن للق لبس 
المقصود بهم دنياهم فقطء فإنها كلها عبث 
وباطل إذ غايتها الموت والقناء ... ف 
الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم 
من عيادة ومعاملة؛ حتى في الملك الذي هو 
طبيعي للاجتماع الانساني» فَاجْرَنْهِ على منهاج 
الدين ليكون الكل محوطًا ينظر الشارع . (خل» 


قا لا/اهى )0 


فجاءت 


إن الاجتماع للبشر ضروريٌء وهو معنى 
العمران الذي نتكلم فيهء وأنه لا بد لهم في 
الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه. وحكمه 
فيهم : تارة يكون مسحدًا إلى شرع مُنْرّل من عتد 


سياسة عقليّة 





الله يوجب انقيادهم إليه إيمائهم .بالئواب 
والعقاب عليه الذي جاء به مبلّمُه؛ وتارة إلى 
سياسة عقلية يوجب انقيادها إليها ما يتوقعونه 
من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم . 
فالأولى يحصل نقعها في الدنيا والآخرة لعلم 
الشارع بالمصالح في العاقبة» ولمراعاته نجاة 
العباد في الآخرة؛ والثانية إِنْما يحصل نفعها في 
الدنيا فقط. (خلء قاء الا 3) ١‏ 
إن السياسة العقليّة التي قدّمناها تكون على 
وجهين. أحدهما يراعي فيها المصالح على 
العموم ومصالح السلطان في استقامة مُلكه على 
الخصوص. وهذه كانت سياسة الفرس وهي 
على جهة الحكمة. وقد أغنانا الله تعالى عنها 
في الملّة ولعهد الخلافة, لأنّ الأحكام الشرعة 
مغنيّة عنها في المصالح العامّة والخاضة 

والآداب» وأحكام الملك مندرجة فيها. 
الوجه الثاني أن يراعي فيها مصلحة السلطان 
وكيف يستقيم له الملك مع القهر والاستطالة» 
وتكون المصالح العامة في هذه تبعًا. وهذه 
السياسة التي يحمل عليها أهل الاجتماع التي 
لسائر الملوك في العالم من ملم وكافر: إلا 
أنَ ملوك المسلمين يجرون منها على ما تقتضيه 
المريعة الاسلامية بحسب جهدهم؟ فقوانينها 
ذا مجتمعة من أحكام شرعيّة» وآداب خلقية» 
وقوانين في الاجتماع طبيعيّةء وأشياء من 
مراعاة الشوكة والعصبيّة ضروريّة؛ والاقتداء 
فيها بالشرع أوَّلّاء ثم الحكماء في آدابهم 
والملوك في سيرهم. (خلء قكء #لالا, ”7) 

إن أحكام المَلِك القاهر بمقتضى الغضبء لما 
كانت مائلة عن الحق غائيًا تحمل صاحيّها على 
ما فوق الطاقة من أغراضه. وشهواته» وإذ ذاك 
فتعسر الطاعة» وتخشى المعصية المؤفنة: بقساد 


سياسة فاضلة 
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الاجتماع الإنساني» وجب المرجع في ذلك 
إلى قوانين سسياسية الوضعء يسلكها الكافة» 
وتنقاد لحكمها المفروض. إن هذه 
القوانين المفروضة» إن كانت من العقلاء 
وذوي ي البصيرة بتدبير الدولء كانت سياسة 
عقلية ناقعة فى الدنيا فقطء وإن كانت عن الله - 
تعالى! - بواسطة شارع يشرعهاء كانت سياسة 
دينيّة نافعة في الدنيا والآخرة؛ كما سبق من 
تقرير حمل الخلق على حكم الدين الذي خلقوا 
له عاجلا وآجلا. (أنء زكل 348 ١؟١)‏ 


الجاري على الحكمة فى السياسة العقلية ما 
رعيت فيه المصالح 100 ومصالح السلطان 
- في استقامة ملكه - خصوضاء كالمنقول من 
ذلك عن القرس. وقد أغنى الله عنهم يأحكام 
الملة الإسلامية»ء لاشتمالها على المصالح 
العامّة والخاصّة» واندراج أحكام المُلّْك فيها. 
نعم؛ إن أهمل العمل بما اشتملت عليه من 
ذلك» فالياسة العقلية أنفم يها في الدنيا - 
وهي: المسألة الثانية: - قال الطرطوشي: 
ولهذا يقال: إن السلطان الكافر الحافظ لشروط 
السياسة الاصطلاحية أبقى وأقوى من السلطان 
المؤمن العدل في نفسه المضيّع للسياسة 
الشرعيّة» والجور المرتب أبقى من العدل 
المهمل؛ إذ لا أصلح للسلطان من ترتيب 
الأمور. ولا أفسد له من إهمالها. ولا يقوم 
سلطان إيمان أو كفر إلا يعدل نبويّء أو ترتيب 
إصطلاحيٌ . (أن زرك مم37 18) 

السياسة (العقلية) التى لسائر ملوك العالم من 
مسلم وكافر من هذا النوع العقلي» منها ما 
يراعي قيه مصلحة السلطان فى استقامة ملكة 
قهرًا واستطالة»: والمصالح العامة بحكم النفع 
لذلك؛ إلا أن ملوك الإسلام يسلكون فيها على 


مقتضى الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم. 
تحصيل: قال ابن خلدون: ققوانينها إذن 
مجتمعة من أحكام شرعية وآداب خلقية. 
وقوانين في الاجتماع طبيعيّة» وأشياء من 
مراعاة الشوكة والعصبيّة ضروريّةء والاقتداء 
فيها بالشرع أولاء ثم بالحكماء في آدايهم, 
والملوك فى سيرهم. (أنف زكف كهمث_ى )1١١‏ 
الموجب لانقياد الكافة لأحكام هذه السياسة 
العقلية» ما يتوقعون من ثواب الحاكم بها بعد 
معر فته بمصالحهم. قلت: وما يتخوّفون من 
عقابه بتقدير عدم الانقياد ويتحصّل من ذلك أن 
ملاك الطاعة الرغبة والرهية. فائدة في تلبيه: 
قال ابن خلدون: وما تسمعه من السياسة 
المدنية لين من هذا الباب» وإئما معئناه عند 
الحكماء ما يجب أن يكون عليه كلّ واحد في 
نفسه وخلقه: حتى يستغئوا عن الحكام ويسمّون 
المجتمع الحاصل فيه ذلك ب"المدينة 
الفاضلة'» والقوانين المراعاة في ذلك 
ب'السياسة المدنيّة"» وهي غير السياسة التي 
يحمل عليها الجمهور بالأحكام. قال: وهذه 
"المدينة الفاضلة" عندهم نادرة أو بعيدة 
الوقوع. والكلام عليها على جهة الفَرَض 
والتقدير. (أزء زكقء 745ل )١9‏ 


سياسة خاصضلة 


- إِنْ الرئاسة التي بها تمكن فيها تلك السير 


والملّكات وتحفظها عليهم ليس يمكن أن تكون 
إلا بمهنة وصناعة ومَلّكة وقرّة تكون عنها 
الأقعال التي بها تمكن فيهم وتحفظ عليهم. 
وهذه المهنة هي مهنة المُلّْك والمهنة الملكيّة أو 
ما شاء الانسان أن يسميها بدل اسم الملك. 
والسبانة في فغل هذه المهنة . ٠»‏ وذلك أن تفعل 
الأفعال التي بها تُمكّن تلك السير وتلك 


و5 


المَلّكات في المديئة والأمّة وتّحفَظ عليهم. 
وإِنّما تلم هذه المهنة بمعرفة جميع الأفعال 
التى بها يتأنّى التمكين أوَلَّا والحفظ بعد ذلك. 
ون الرئاسة التي بها تمكن في المدينة أو في 
لأمَّة السير والْمَلّكات التى تنال يها السعادة 
القصوى وتحفظها عليهم هي الرئاسة الفاضلة. 
والمهنة الملكيّة التى بها تكون هذه الرئاسة هى 
المهنة الملكيّة الفاضلة. والسياسة الكائنة عن 
هذه المهنة هي السياسة الفاضلة. والمدينة أو 
الأمّة المنقادة لهذه السياسة هي المديئنة الفاضلة 
والأمّة الفاضلة. والإنسان الذي هو جزء من 
هذه المدينة أو الأمّة هو الإنسان 06 
(ف. ملء. ان ف 


سياسة المُلّْك 





معرفته بمصالحهم. قلت: وما يتخوّفون من 
عقابه بتقدير عدم الانقياد ويتحصّل من ذلك أن 
ملاك الطاعة الرغبة والرهبة. فائدة فى تنبيه: 
قال ابن خلدون: وما تسمعه من السياية 
المدنية ليس من هذا الباب» وإنما معتاه عند 
الحكماء ما يجب أن يكون عليه كلّ واحد فى 
نفسه وخلقهء حتى يستغنوا عن الحكام ويسمّون 
المجتمع الحاصل فيه ذلك ب"المدينة 
الفاضلة". والقوانين المراعاة في ذلك 
ي'السياسة المدنيّة": وهي غير السياسة التي 
يحمل عليها الجمهور بالأحكام. قال: وهذه 
*المديئنة الفاضلة* عندهم نادرة أو بعيدة 
الوقوع. والكلام عليها على جهة المَرَض 
والتقدير. (أزء زك 5هكثء *5) 


سياسة مدتيّة 
- السياسة المدنيّة هى تدبير المنزل أو المدينة يما 
يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة» لحمل 


سياسة المُلّك 
- فقد تييّن لك كيف انقلبت الخلافة إلى المُلْك . 


الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع 
وبقاؤه. (خل. قاء #5" ”7) 

- ما تسمعه هن السياسة المدنيّة فليس من هذا 
الباب» وإنّما معناه عند الحكماء ما يجب أن 
1 
ذلك "بالمدينة الفاضلة * ؛ والقوانين المراعاة 
في ذلك " بالسياسة المذنية"' ‏ وليس مرادهم 
السياسة التي يُحمل عليها أهل الاجتماع 
بالمصالح العامّة؛ فإِنَ هذه غير تلك. وهذه 
المدينة الفاضلة عندهم ناحرة أو بعيدة الوقوع. 
والتقدير. رخل + قالع "الاباء ٠‏ 

- الموجب. لانقياد الكافة لأحكام هذه السياسة 
العقلية» ما يتوقعون من ثواب الحاكم بها بعد 


وأنْ الأمر كان في أوّله خلافة» ووازع كل أحد 
فيها من نفسه وهو الدين» وكانوا يؤثرونه على 
أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم 
دون الكافة. فهذا عثمان لما خصر في الدار 
جاءه الحسن والحسين وعيد الله بن عمر وابن 
جعفر وأمثالهم يريدون المدافعة عنه. فأبى 
ومنع من سل السيوف بين المسلمين مخافة 
الفرقة وحفظًا للألفة التي بها حفظ الكلمة؛ ولو 
أدَى إلى هلاكه . وعذا غلك أشاز خله المغرة 
لأول ولايته باستبقاء الزبير ومعاوية وطلحة 
على أعمالهم حتن يجتمع الناس على بيعته؛ 
وتتفق الكلمة» وله بعد ذلك ما شاء من أمره 
وكان ذلك من سياسة الملك» فأبى فرارًا عن 
الغش الذي يناقيه الاسلام. وغدا عليه المغيرة 
من الغداة فقال لقد أشرت عليك بالأمس بما 
أشرت ثم عدت إلى نظري قعلمت أنه ليس من 


سياسة المُلّْك وأحواله 





الحق والنصيحة» وأن الحق فيما رأيته أنت. 


سياسة الْمُنّك وأحواله 


فقال علي: لا ا بل أعلم أنّك نصحتني - (سياسة المُلْك وأحواله) (يما يساس الملك؟): 


بالأمس وغششتني اليوم. ولكن منعني مما 
0 الحق وهكذا كانت أحوالهم في 
إصلاح دينهم بعساد دنياهم. 
كيف صار الأمر إلى الملك وبقيت معاني 
الخلافة من تحرّي الدين ومذاهبه والجري على 
منهاج الحقء ولم يظهر التغيّر إِلَا في الوازع 
الذي كان دينًا ثم انقلب عصبيّة وسيقًا . وهكذا 
كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابئه عبد الملك 
والصدر الأول من خلفاء ينى العياس إلى 
الرشيد ويعضض. ولده ثم ذهبت معاني الخلافة 
ولم يبق إلا اسمهاء وصار الأمر مُلْكَا بحنّاء 
كرت طبيعة التَغلبِ إلى غايتهاء واستعملت 

في أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات 
ا لفل قل 17 5م 


قعلك رأيت 


إن العرب أبعد الأمم عن سياسة المُلْك . وذلك 
لأمرين: أحدهما: أن خُلق توحشهم موجب 
لصعوبة انقياد بعضهم لبعض . ورئيسهم لمكان 
ذلك يضطرٌ لمجاملتهم بإحسان الملكة وترك 
المراغمة؛ وإِلّا اختلّ عليه وعليهم شأن 
العصبيّة التى بها الطلب والدفاعء وسياسة 
الملك لا يد فيها من قهر الوازع بها وإلا لم 
تجر على أستقامة الملك فيها. الثاني: أن من 
طبيعتهم - كما سلف - اقتصارهم على ما 
بأيدي الناس من غير التفات لما وراء ذلك من 
وجوه الرعيّة لهم وذلك مناف للسياسة وعائد 
بخراب العمران. وحيتتظٍ فظاهر أنْهم - بالطبع 
- أبعد الخليقة عن سياسة الملك. وإِنّما 


يصيرون إليه بعد انقلاب طاعتهم بصبغة دينية 
يكون بها الوازع من النفس. (أزء زاء 
لاقل “1) 


وإذا كان كذلك فالملك يساس بثلاثة أمور: 
أحدهما : بالقوّة في حراسته وحفاظه . والثاني: 
بالرأي في تدبيره وانتظامه. والثالث: بالمكيدة 
في فل أعدائه. فتكون القوة مختصّة بالعقل. 
والرأي مختضًا بالتدبير. وهما على العموم في 
جميع الأحوال والأعمال. فأمًا المكيدة 
فمختصّة يفل الأعداء؛ فإن من ضعف كيده 
قوي عدو وهذا أصل يعتمد عليه مدار 
السياسة؛ ويحمل عليه تدبير الملك. (مء نظء 
200 


سياسة المُلْك والسلطان 


- إن العُرْب أبعد الأمم عن سياسة الملك: 
والسبب في ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر 
الأمم وأبعد تال في القفرء وأغتى عن 
حاجات التلول وحبوبها لاعتيادهم الشظف 
وخشونة العيش» فاستغنوا عن غيرهم؛ فصعب 
انقياد بعضهم لبعض لايلافهم ذلك وللتوححش؛ 
ورئيسهم محتاج إليهم غالبًا للعصبية التي بها 
المدافعة» فكان مضطرًا إلى إحسان ملكتهم 
وترك مراغمتهم » لئلا يختلّ عليه شأن عصبيّته. 
فيكون قيها هلاكه وهلاكهم. وسياسة الملك 
والسلطان تقتضى أن يكون الساكس وازعًا 
بالقهرء وإِلَّا لم تستقم سياسته. (خلء قاء 


لاوم 5) 


سياسة الملوك 
- (سياسة الملك بالأعوان والحاشية): 


وليعلم 
الملك أنه لا استقامة لهء ولرعيّتهء إلا يتهذيب 
؛ لألّه لا يقدر على مباشرة 
الأمور بنفسهء وَإِنْما يستنيب فيها الكفاة من 


أعوانه وحاشيته 


4 


00 لأنّ. سياسة الملوك مقصورة في 

تهم لها على أمرين: أحدهما: تدبير أمور 
0 بآراتهم. والثاني: استنابة الكفاة في 
تنقيذها على أوامره. وما سوى ذلك 0 
هم كفلاء مباشرتهاء وزعماء القيام بأعوامها . 
وقد شبّه المتقدّمون السايس المدير للمملكة في 
السلم والحرب بالطبيب المدبر للجسد. في 
حفظ الصححة. وعلاج الأمراج: اليدين في 
بطشهما بالجند والأعوان» والرجلين بالكراع 
والظهر والعينين بالحجاب والحرس» والأذنين 
بأصحاب البريد والأخبارء واللسان فى نطقه 
بالوزراء والكتابء والأعضاء الععار: فى 
القلب بحاشية الملك على طبقاتهم في القرب 
والبعد. (م. نظء 5.197) 


سياسة ملوكيّة 

- أما السياسة الملوكيّة فهى معرفة حفظ الشريعة 
على الأمّةء وإحياء السبّة في المِلّة بالأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكرء بإقامة الحدود. 
وإنفاذ الأحكام التي رسمها صاحب الشريعة» 
وردٌ المظالمء وقمع الأعداءء وعف الأشرارء 
ونصرة الأخيارء وهذه السياسة يختصنٌ بها 
خلفاء الأنبياء» صلوات الله عليهمء والائمّة 
المهديّون الذي قضوا بالحقٌء وبه كانوا 
يعدلون. (ءارء ”لا 17) 


سياسة تبوتة 

- أمَا السياسة النبويّة فهي معرفة كيفيّة وضع 
النراميس المرضيّة والسّنن الزكيّة بالأقاويل 
الفصيحةء ومداواة النقوس المريضة من 
الديانات الفاسدةء والآراء السخيفةء 
والعادات الرديّة, والأفعال الجائزة؛ ومعرفة 
كيقيّة تقلها من تلك الأديان والعادات» ومحو 


سياسى 





تلك الآراء عن ضمائرها بذكر عيوبها ونشر 
تزييفهاء ومداواتها من سقام تلك الآراء وتلك 
العادات بالحمية لها من العود إليهاء وشفائها 
بالرأي المَرْضئْء والعادات الجميلة», 
والأفمال" الوكةة والاعلاق المحسودة 
بالمَدْح لها والترغيب في جزيل الثواب. يوم 
المآب؛ وكيفيّة سياسة النفوس الشّريرة 
يصدودها عن قصد سبيل الرشادء وسلوكها 
في وعور طرق الغيّ والتمادي بالقمع لها 
والرّجر والوعيد والتوبيخ والتهديد. درجم إلى 
سبل النجاة» وترغب في جزيل الثُواب؛ 
ومعرفة كيفيّة تنبيه الأنفس اللاهية» والأرواح 
الساهية من طول الرّقاد. ونسيانها ذكر المعاد. 
والاذكار لها عهد يوم الميثئاق» لثلًا يقولوا: ما 
جاءنا من رسول ولا كتاب. وهذه السياسة 
تختصنٌ بها الأنبياء والرسل.ء صلوات الله 
عليهم . ١خ‏ نب “الآ 4) 


سياسي 


- إِنّ حقيقة هذا الوجوب الشرعي (نصب 


السلطان» راجعة إلى التيابة عن الشارع في 
حفظ الدين وسياسة الدنيا به. ويُسمى - باعتبار 
هذه التيابة - خلافة وإمامة. وذلك لأنّ الدين 
هو المقصود فى إيجاد الخلق. لا الدنيا فقط. 
فحملوا على حكمه دنيا وأخرى؛ ونصب لذلك 
الخليفة نائيًا عن صاحب الشرع. ولا كذلك 
الملك الطبيعي. وهو حمل الكافة على مقتضى 
المَرَضْ والشهوةء لجوره في ذلك وعدوانه 
وإقضائه إلى الهلاك العاجل. «مُنَةَ لَه في 
للْبينَ حَلََأْ من قَبَلُ» (الأحزاب: 59). ولا 
السياسيء وهو حملهم على نهج النظر العقلي 
في جلب مصالح الدتيا ودرء مفاسدها فحسب» 
لإهمال العناية بالدين واستضاءته فيما اقتصر 


مان 


8 


سيد 


عدم مير 7 0 


عليه يغير نور الله. #وين لَرّ يجعل أنه لَه ورا ما لم 
ين قْرة (النور: .)4١٠‏ (أزء زاء 4 
الوارد من العهود المأخوذة عن الولاة والعمّال 
أحدهما : ما هو ديني محض وعريق في 
السذاجة والبعد عن منازع الملك وعوائد ترفه. 
كما يروى عن عمر - رضى الله عنه! - أنه كان 
إذا مع -غاملة #إشترط عليه أزيكاه لا يركب 
البراذينء ولا يلبس الرقيقء ولا يأكل النقي» 
ولا يتَخْذْ حاجباء ولا يغلق بابًا عن حوائج 
الناس وما يصلحهم. ويقول له: إِنّْى لا 
أستعملك على أيشارهم ولا أعراضهم ولا 
أعمالهم» وَإنّما استعملك لتصلي بهم وتقضي 
ات ا 
منه ما تشهد له الشريعة بالقبول كما يقال: إن 
'أنو شروان" كان يثبت في عهد العمال: حسن 
خيار الناس الس وامزج للعامة الرغبة 
بالرهبة»ء وسس سقلة التناس بالاخافة وفي 
"العهود اليونانية' : قدّر في نفوسهم أن أعظم 
ما تقربوا به إليك إقامة حق أو دحض باطل» 
وأن أحكام ما جرى على أيديهم وأخذ القسط 
من الصواب لديهم آثر عندك من توقير عائدة 
ودرور حلية. (أنء زكف 20755 8) 


. 


- 


3006 الكترائم والعقول على وجوب مقتدّى به 
في كل زمان وأوان؛ وما رأينا ملَّدَ ولا دولة 
خَلَْتٌ من ذلك حتى العرب ساكتى البيد والقفار 
والجائلين مع الوحوش في الفلواتء فإنّهم لما 
لم يجمعهم مكان ولا نظم شملهم سلطان» 


آخر أمرهاء لأنها والحالة تلك - 


41٠ 





جعلت كل فرقة منهم لها سيدا من فضلائها 
وذوي آلائهاء يرجعون إليه في حرويهم. 
وبأتمرون بأمرهء وينزجرون بزجرهء وكانت 
لهم أيضًا ملوك أكثرهم لها مطيعونء ولذلك 
قال حكيم من شعرائهم (من اليسيط) 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
وليب !ة إذا علوم سادرا 
(رء زء كلمت ») 


سيف 


- تفاوت هراتب صاحب السيف والقلم . لا حفاء 


أن السيف والقلم آلة عظمى للسلطان في 
الاستعانة بهما على أمره؛ إِلَا أنّه متى اشتدّت 
الحاجة إلى واحد منهما أكثر من الآخرء فرتبة 
صاحبه هى المُقدّمة. (أزء زا 15لاء 7؟) 


- أمَا السيف (مقدّم): قفي حالتين: إحداهما: 


أوَّل الدولة. لأنها لا تتمهّد - إذ ذاك - إلا 
يصدق الاعتماد عليه والتسليم لغناء المعونة به 
والاستظهار. وأين هذا من رتية القلم الذي 
غايته - إذ ذاك - أن يكون خادمًا فقط الثائية: 
بما نالها من 
الهرم بضعف العصبيّة وقلّة النصر - تشتدٌّ 
حاجتها إليه في الدفاع به أكثر من القلم. 
ومعلوم أن رتبة من يحتاج إليه أكثرء فوق رتبة 
من الحاجة إليه دون ذلك. ولأجله يكون 
أرباب السيوف في الحالتين أوسع جامّاء وأكثر 
نعمة من أصحاب الأقلام. (أن زقكء 
و 0 


سر_. 


شائع 

- (المعقود عليه) أن يكون المبيع معلومٌ العيِنٍِ 
وَالقَدْرٍ والوصف. أمَا العلم بالعين فبأن يشير 
إليه بعينه» فلو قال: بعتك شاة عن هذا القطيع 
أي شاة أردتء أو ثويًا من هذه الثياب التى بين 
يدك أو ذوعا من هذا الكرياس + وعدم من 
أي جانب شئتء أو عشرة أذرع من هذه 
الأرضء وخذه من أي طرف شئتء» فالبيع 
باطلء وكل ذلك مما يعتاده المتساهلون في 
الدين إِلَّا أن يبيع شائعاء مثل أن يبيع نصف 
الشيء أو عشرهء فإِنْ ذلك جاتزء وأمًا العلم 
بالقَدْر فإنّما يحصل بالكيل أو الوزن أو النظر 
إليه. قلو قال: بعتك هذا الثوب بما باع به فلانٌ 
ثوبه وهما لا يدريان ذلك فهو باطلء» ولو قال: 
بعتك بزنة هذه الصتجة فهو باطل» إذا لم تكن 
الصنجة معلومة» ولو قال: بعتك هذه الصبرة 
من الحنطة فهو باطل. أو قال: بعتك بهذه 
الصرّة من الدراهم أو بهذه القطعة من الذهب 
وهو يراها. صمح البيع وكان تخمينه بالنظر كاقيًا 
في هعرفة المقدار. وأمسا العلم بالوصفف 
فيحصل بالرؤية في الأعيانء ولا يصمح بيع 
الغائب إلا إذا سبقت رؤيته منذ مذّة لا يغلب 
التغيّر فيهاء والوصف لا يقوم مقام العيان» هذا 
أحد المذهبين» ولا يجوز بيم الثوب في 
المنسج اعتمادًا على الرقوم» ولا بيع الحنطة 
في سنبلهاء ويجوز بيم الأرز في قشرته التي 
يدخر فيهاء وكذا بيع الجوز واللوز في القشرة 


السفلى. ولا يجوز في القشرتين» ويجوز بيع 
الباقلاء الرطب في قشرته للحاجة؛ ويتسامح 
ببيع الفقاع لجريان عادة الأولين به ولكن نجعله 
إياحة بعوض.» فإن اشتراه ليبيعه فالقياس بطلانه 
لأنّه ليس مستترًا ستر خلقهء ولا يبعد أن 
يتسامح به؛ إذ في إخراجه إفساده كالرمان وما 
يستر بستر خلق معه. (غ» داك هلاء 17) 


شارات المُلك 

- (الآلة) فمن شارات الملك اتخاذ الآلة من نشر 
الألوية والرايات وقرع الطبول والتفخ في 
الأبواق والقرون وقد ذكر أرسطو فى الكتاب 
المنسوب إليه في السياسةء أن السرّ في ذلك 
إرهاب العدو في الحرب؛ فإِنََ الأصوات 
الهائلة لها تأثير في النفوس بالروعة. . ولعمري 
إنه أمر وجداني في مواطن الحرب يجده كل 
لج نتروا فقي (خل قاء 2395 )١١‏ 

- (الفساطيط والسياج) إعلم أنْ من شارات 
الملك وترّفه اتخاذ الأخبية والفساطيط 
والفازات من ثياب الكتّان والصوف والقطن 
بجدل الكتان والقطن» فيباهى بها في الأسفار 
وتُتوّع منها الألوان ما بين كبير وصغير على 
نسبة الدولة فى الثروة واليسار. (خل» قاء 
للا )00 


شاوية 


- إِنّ أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي 


من المَلْح والقيام على الأتعام؛ وأنهم مقتصرون 
على الضروريٌ من الأقوات والملايس 
والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ومقصّرون 
عمًا فوق ذلك من حاجيّ أو كمالي؛ يتّخذون 
البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين 
والحجارة غير مُنَجدةء إنما هو قصد 
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شجاع 13 
الاستظلال والكِنّ لا ها وراءه؛ وقد يأوون إلى طبيعيٍ لا بدّ منه في العمران. (خلء قاء 
الغيران والكهوف. وأعا أقواتهم فيتناولون بها ١لا‏ ه0) 
يسيرًا بعلاج أو بغير علاج البنّهَ إلا ما مّته 

جِ جِ 7 


الثار. فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام 
بالفلح كان المقام به أولى من الظعن؛ وهؤلاء 
سكان المدن والقرى والجبال» وهم عامة 
البربر والأعاجم. ومن كان معاشه في السائمة 
مثل الغنم والبقر فهم ظُعنَّ في الأغلب لارتياد 
المسارح والمياه لحيواناتهم؛ فالتقلب في 
الأرض أصلح بهم؛ ويسمّون شاويةء ومعناه 
القائمون على الشاء والبقر؛ ولا يبعدون فى 
القفر لفقدان المسارح الطيّة؛ وهؤلاء مثل 
البربر والترك وأخوانهم من التركمان 
والصقالبة. وأمًا من كان معاشهم في الابل 
فهم أكثر ظعنًا وأبعد في القفر مجالًا؛ لأنَّ 
مسارح التلول ونباتها وشجرها لا يستغني بها 
الآبل فنقواع نسادها عن مراعي الشجر بالقفو 
وورود مياهه الملحة والتقلب فصل الشتاء في 
نواحيه فرارًا من أذى البرد إلى دفاءة هواته 
وطلبًا لماخض الثتاج في رماله؛ إذ الإبل 
أصعب الحيوان فضالا ومخاضًا وأحوجها في 
ذلك إلى الدّفاءة؛ فاضطروا إلى إبعاد التّجعة. 
وربما ذادتهم الحامية عن التلول أيضاء فأوغلوا 
في القفار نفرة عن الضعة منهم. فكانوا لذلك 
أشدّ الناس توحّشًا. وينزلون من أهل الحواضر 
منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من 
الحيوان العجم . وهؤلاء هم العْرْب؛ و 

معناهم ظعون البربر وزنانة 0 0 
والتركمان والترك بالمشرق. إلا أنَّ العُْب أبعد 
نجعةٌ وأشدٌ بداوة لأنّهم مختصّون بالقيام على 
الابل فقط. وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشياه 
والبقر معها. فقد تبيّن لك أنْ جيل العرب 


- إِنْ الشجاع الممدوح ليس هو المقدام في 


الحروب الخارجة لكن والغالب لنفسه والمذير 
لائخاذ السلم والأمن حيث ما أمكنه. 
واستشهد على ذلك بالأشعار المشهورة 
عندهم . (ف» نوء. 5ك )١5‏ 


شجاعة 
- إن الشجاعة خلق جميل وتحصل بتوسط فى 


الاقدام على الأشياء المفزعة والإحجام عنهاء 
والزيادة في الإقدام عليها تكسب التهرّرء 
والتقصان من الإقدام يكسب الجبن وهو خلق 
قبيح » ومتى حصلت هذه الأخلاق صدرت 
عنها هذه الأقعال بأعياتها. (ف» تن» 01١‏ 7) 
الشّجاعة: ومنها (الأخلاق الحسنة) الشّجاعة. 
وهي الإقدام على المكاره والمهالك؛ عند 
الحاجة إلى ذلك؛ وثيات الجأش عند 
المكاوت » والاسديهانة بالدوت: رعذ الخان 
سحن 6ت ا وهو بالملوج 


00 من 55 عدف الخلة وأكثر التاس 
أخطارًاء وأحوجهم إلى اقتحام الغمرات؛ 
هم الملوك. فالشّجاعة من أخلاقهم الخاصّة 
بهم. (عدء خقء 0354 )١5‏ 


- أمَا الشجاعة والجبن فهما حُحلّقان متّصلان 


بِالْخَلْقَء ولهذا يعر على الشجاع أن يتحوّل 
جباناء ويتعذّر على الجبان أن يصير شجاعاء 
وكذلك طرقاهما داخلان في الخُلّقَ أعني 
التهرّر والتوقي. (تء متء )١١+15١‏ 


- الشجاعة : هي الاقدام على ما يجب من الأمور 
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التي يحتاج أن يعرّض الإنسان نفسه بها؛ 
لاحتمال المكارة والاستهانة. بالآلام الواصلة 
إليه عنهاء وكالذب عن الحريم وغير ذلك. 
(سن» رسء «لالا. 17) 


- الشجاعة وسشط بد بين الجبن والتهوّر. سن»2 
رس »2 بال 43 
- الشجاعة: واسطة د بين التقححم والجين . زم 


أ لالاك )١9‏ 

- حَدَ الشجاعة بذل التفس للموت عن الدين 
والحريم وعن الجار المضطهد وعن المستجير 
المظلوم وعن الهضيمة ظلمًا في المال والعرض 
وسائر سبل الحق سواء قلّ من يعارض أو كثر. 
التقصير عمًا ذكرنا جين وحَوّر وبذلها في عرض 
الدنيا تهرّر وحمق. وأحمق من ذلك من بذلها 
في المنع عن الحقوق والواجبات قبلك أو قبل 
غيرك. (ظء أخ. )١1 27٠‏ 

- أمَا الشجاعة فهى فضيلة النفس الغضبيّة وتظهر 
فى الإنسان بحسب اتقيادها للنفس الناطقة 
المميزة واستعمال ما يوجبه الرأي في الأمور 
الهاتلة» أعنى أن لا يخاف من الأمور المفزعة 
إتااحاك قجلها مقنيك ,والعبير علها مص كاد 
(أء ته 317 )٠١‏ 

- قيل: ما الشجاعة؟ (قيل): 
ساعة. (زر» تع هك )١1١‏ 


ار 


شح 

- الحرص والشخ أصل لكل ذمْ» وسبب لكل 
لوم لأنّ السّحّ يمنع من أداء الحقوق: ويبعث 
على القطيعة والعقوق. (م. أدء 27٠١5‏ 98) 

- الشحٌ في كلام العرب البخل ومنع الفضل . كان 
النبيَ (ص) يدعو :. اللهم إني أعوذ بك من شح 
نفسي وإسرافها. وروى جابر أن النبي (ص) 
قال: واتقوا الشمٌّ فإنَ الشحّ أهلك من .كان 


قبلكم وحملهم على أن يسفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم. وقد فرّق بينهما مفرّقون 
فقالوا: الشحٌ أشدٌ من البخل» فإنّ البخل أكثر 
ما يقال في النفقة وإمساكها. . . . فالشحٌ ينبني 
على الكزازة والامتناع فهو يكون في المال وفي 
جميع متاقع البدن. وقال ابن عمر: ليس الشح 
أن يمنع الرجل ماله وإنّما الشحّ أن يطمع في ما 
ليس لهء ولهذا قال ابن المبارك: سخاء النفس 
عمًا في أيدي الناس أفضل من سخاء النقس 
بالبذل. وقال رجل لابن مسعود : إنى أخاف أن 
أكون قد هلكت» سمعت (أن) الله يقول: #وَمَن 
وق سح نسي دَولَيِكَ هُمْ المُميمُن» (الحشر : 
9 وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي 
شيءء ققال ليس بالشحٌ الذي ذكره الله تعالى 
ولكن الشح أن تأكل مال أخيك (ظلمّاء ولكن 
ذلك البخل) ويئس الشيء البخل» ففرّق بينهما 
كما ترى. (طرء سرء 2588 ؟7) 


به ات 


ل-2© 


- أمَا الخير والشرٌ فهما في العموم والشيول ليننا 


بدذون الصواب والخطأ لهما مناط بكل شيء ؛ 
ويغلبان على الأفعال» وإن كان أحدهما عدمًا 
للآخر. (ت. متء 21١6١‏ 4) 


- إعلم أن الخير والشرّ معانٍ كامنة تعرف بسمات 


دالّة كما قالت العرب في أمثالها : : تخبر عن 
مجهوله مراته. فسمة الخير: الدّعة 
والحياءء وسمة الشرّ: القحة والبذاء» وكفمى 
باللعائطية | أن يكون على الخير دليلاء وكفى 
بالقكّة والبذاء شرّاء أن يكونا إلى الشر متيلا , 
(ى أف 419.554 


شر إرادي 
- أمَا الشرّ الاراديّ فإنه يحدث بالذي أقوله وهو 


شرائحيّون 


إن المتخيّلة والحسّاسة ليس واحدة منهما تشعر 
بالسعادة» ولا الناطقة أيضًا تشعر بالسعادة فى 
كل حال بل ِنّمَا . تشعر التاطقة بالسعادة إذا 
سعت نحو إدراكها. وههنا أشياء كثيرة ممًا 
يمكن أن يُخيّل للإنسان أنه هو الذي ينبغي أن 
يكون هو الوكد والغاية فى الحياة مثل اللذيذ 
والناقع ومثل الكرامة وأشباه ذلك. ومتى توانى 
الإنسان فى حياته شيئًا آخر سوى السعادة من 
نافع أو لذيذ أو غلبة أو كرامة واشتاقها 
. بالتزوعيّة وروي في استباط ما ينال به تلك 
الغاية بالتاطقة العملية وفعل تلك الأشياء التى 
استنبطها يآلات القوّة النزوعيّة وساعدته 
المتخيّلة والحسّاسة على ذلك كان الذي 
يحدث حيئذٍ شرًا كلّه. وكذلك إذا كان 
الانسان قد أحرك العادة وعرفها 1 أنه لم 
يجعلها وَكْدَه وغايته ولم يتشوّقها أو تشوّقها 
تشوًّا ضعيفًا وجعل غايته التي 0 في 
حياته شيئًا آخر سوى السعادة واستعمل سائر 
قراه فى أن ينال بها تلك الغاية كان الذي 
بيغ شرًا كله. (ف» سيء 4لا١)‏ 
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عندهم قدر لا يعملوها بالدم فإنّه نجس بل 
بالطحين واليرام. (قش» قرء 21198 07 


شرابيّون 


- في الحسبة على الشَّرابيَين 


ن: لا يعقد الأشرية 
ويركب المعاجين والجوارشتنات إلا من 
اشتهرت معرفتهء وظهرت خيرتهء وكثرت 
تجربته»ء وشاهد تجريب العقاقير ومقاديرها 
من أربابها وأهل الخبرة بها. ولا يركّبها 
(الشرابيَ) إلا من الكنّاشات المشهورة. 
والأقراباذينات المعروفةء مثل أقراباذين 
سايورء والملكي»ء والقانونء وغير ذلك مما 
يوثق به وعليه أن يتقي الله عرَّ وجل» ويخشى 
اليوم الآخر من التهاون بها والتفريط بأوزانهاء 
وأن يدخل عليها ما يتافيها ويسليها خاصيتهاء 
مثل عسل القصب المديّر باللين الحليب والخل 
والاسفيداج ؛ فإن هذا يعمله كثير منهمء فيخرج 
صافي اللون طيّبٍ الطعم والرائحة» فيركب منه 
الأشربة والمعاجين يدلا من السكر والعسل 
التحل . فيحلّفهم المحتسب أنهم لا يعملونه. 


لأنه يضدٌء ويُحرّف الأمزحة ويُفيسِدها. (شز 


شرائحيون نىء 5ف 5) 
الشرائحيين أن يحترزوا على أطعمة الناس» شرطة 
وغسل المواعين بالأشنان والليف وسمطها - كان أيضًا النظر في الجرائم وإقامة الحدود في 


بالماء الحارء وكذلك السخانة يأمرهم يغسلها 
في كل يوم من باكر النهارء وأن لا يستعملوا 
إلا التاق الطاهر ولا يوققوا :قزم ولا 
بقمامة لاحتمال أن يقع من ذلك شيء في 
أطعمة الناس» بل بالكلب: آزلا:. بزلا يقدّم 
على أطعمة الناس إِلّا من عرف جميع 
الأطعمة» ولا يقف على اللوح إلا من يكون 
ثقة أميئًا على أموال الناس» وإذا اتكسرت 


الدولة العباسيّة والأمويّة بالأندلس والعبيديين 
بمصر والمغرب راجعًا إلى صاحب الشرطة؛ 
وهي وظيفة أخرى دينيّة كانت من الوظائف 
الشرعيّة قي تلك الدول» توسع النظر فيها عن 
أحكام القضاء قليلًا؛ قيجعل للتهمة في الحكم 
مجالاء ويفرض العقوبات الرّاجرة قبل ثبوت 
الجرائمء ويقيم الحدود الثابتة في محالهاء 
ويحكم في القود والقصاصء» ويقيم التعزير 
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والتأديب في حق من لم ينته عن الجريمة. ثم 
تنوسي شأن هاتين الوظيفتين في الدول التي 
تنوسي فيها أمر الخلافة. قصار أمر المظالم 
راجعًا إلى السلطانء كان له تفويض من الخليقة 
أو لم يكن» وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين. 
منها وظيقة التهمة على الجرائم» وإقامة 
حدودهاء ومياشرة القطع والقصاص حيث 
يتعيّن؛ ونصب لذلك في هذه الدول حاكم 
يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة 
الأحكام الشرعيّة. ويُسمّى تارة باسم الوالي 
وتارة باسم الشرطة. وبقي قسم التعازير وإقامة 
الحدود في الجرائم الثابتة شرعًا فجمع ذلك 
للقاضي مع ما تقدّم وصار ذلك من توابع 
وظيفته وولايته: واستقرٌ الأمر لهذا العهد على 
دلك. وخرجت هذه الوظيفة عن أهل عصبية 
الدولة. لأنّ الأمر لما كان خلافة دينيّة» وهذه 
الخطة من مراسم الدين. فكاتوا لا يولّون فيها 
إلا من أهل عصبيتهم من العرب ومواليهم 
بالحلف أو بالرق أو بالاصطناع ممن يوثق 
بكفايته أو غنائه فيم يدفع إلأيه. ولما انقرض 
شأن الخلاقة وطورها وصار الأآمر كله ملكا أو 
سلطانًا صارت هذه الخطط الدينية بعيدة عنه 
بعض الشيءء لأنها ليست من ألقاب الملك 
ولا مراسمه ثم خرج الأمر جملة من العرب 
وصار الملك لسواهم من أمم الترك والبربرء 
فازدادت هذه الخطط الخلافيّة بعذًا عنهم 
بمتحاها وعصبيّتها. (خلء قاء “357. )١‏ 


- (الشّرطة). ويُُسمَى صاحبها لهذا العهد بإفريقية 
الحاكم؛ وفي دولة أهل الأتدلس صاحب 
المديئة ؛ وفي دولة التوك الوالي. وهي وظطيقة 
مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة» وحكمه 
نافذ فى صاحبها في بعضص الأحيان. وكان 


أصل وضعها في الدولة العياسيّة لمن يقيم 
أحكام الجرائم في حال استيدائها أولًا ثم 
الحدود» بعد استيفائها . فإنّ التهم التي تعرض 
في الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء 
حدودهاء وللسياسة النظر في استيقاء موجباتها 
يأقرار ويكرهه عليه الحاكم إذا احتفت يه 
القرائن لما توجبه المصلحة العامّة فى ذلك. 
فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء وباستيغاء 
الحدود بعده إذا تنرّه عنه القاضى يُسمَى 
صاحب الشّرطة؛ وريما جعلوا إليه النظر في 
الحدود والدماء بإطلاق» وأفردوها من لظ 
القاضي. ونزهوا هذه المرتبة وقلّدوها كبار 
القواد وعظماء الخاصّة من مواليهم. ولم تكن 
عامّة التنفيذ في طبقات الناسء إنّما كان 
حكمهم على الدهماء وأهل الريّبء والضرب 
على أيدي الرعاع والفجرة. (خلء قاء 


لا 5 


أمَا فى دولة الموحّحدين بالمغرب فكان لها 
(الشرطة) حظ من التنويه وإن لم يجعلوها 
عامّة. وكان لا يليها إِلَّا رجالات الموحدين 
وكبراؤهم. ولم يكن له التحكم على أهل 
المراتب السلطائية. ثم فسد اليوم منصبها 
وخرجت عن رجال الموحدين وصارت ولايتها 
لمن قام بها من المصطنعين. (خلء قاء 


ممك) 


أمَا في دولة بني مرين. لهذا العهد بالمشرق 
قولايتها (الشرطة) في بيوت من مواليهم وأهل 
اصطناعهم؛ وفي دولة بالمشرق في رجالاات 
الترك أو أعقاب أهل الدولة قبلهم من الكرد 
يتخيّرونهم لها في النظر بما يظهر منهم من 
الصلابة والمضاء في الأحكام لقمع مواد 
الفساد وحسم أبواب الدعارة» وتخريب مواطن 


شرطة صغرى 


الفسوق وتفريق مجامعه» مع إقامة الحدود 
الشرعيّة والسياسية كما تقتضيه رعاية المصالح 
العامّة في المدينة. (خحل»ء قل هثلاء )٠١‏ 

- الشرطة وفيها مسائل : المسألة الأولى: قال ابن 
خلدون: يُسمى صاحبها - لهذا العهد بإفريقية 
- الحاكم» وبالأندلس صاحب المديئة» وفي 
الترك الوالى. قال: وهى مرؤوسة لصاحب 
السيف في الدولةء وحكمها نافذ في صاحبها 
بعض الأحيان. المسألة الثانية: قال: وكان 
أصل وضعها في الدولة العباسيّة لمن يقيم 
أحكام الجرائم» استبراء وحدّاء لأنّ تهمها لا 
نظر للشرع إلا في استفتاء حدودها. وللسياسة 
نظر في استبراء موجبها بإقرار يكره عليه عن 
قيام القرائن» لما توحيه المصلحة العامة في 
ذلك. قلت (إين الأزرق): تلك المصلحة 
العامّة في الجملة لا يختلف فيها نظر الشرع 


والسياسة حتى في استبرائهم الجرائم حسبما 
يأتى تقريره - إن شاء اله! -. (أزء زك 
م 2115 

شرطة صغرى 


- ثم عظَّمت (الشرطة) نباهتها في دولة يني أمية 
بالأندلسء ونوّعت إلى شُرْطة كبرى وشُرْطة 
صغرى. وجعل حكم الكبرى على الشخاصة 
والدهماء. وجعل له الحكم على أهل المراتب 
السلطانية والضرب على أيديهم في الظلامات» 
وعلى أيدي أقاريهم ومن إليهم من أهل الجاه. 
وجعل صاحب الصغرى مخصوضا بالعامة. 
ونصب لصاحب الكبرى كرسي بباب دار 
السلطان ورجال يتبوءون المقاعد بين يديه قلا 
ييبرحون عنها إلا في تصريفه. وكانت ولايتها 
للأكابر من رجالاات الدولة حتى كانت ترشيحًا 
للوزارة والحجابة. (خلء قلء لا4ت؛ )١5‏ 
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شرطة كبرى 


- ثم عظّمت (الشرطة) تياعتها في دولة بني أمية 
بالأندلس» ونّؤعت إلى شاط كبرى وشاطة 
صغرى. وجعل حكم الكبرى على الخاصة 
والدهماء. وجعل له الحكم على أهل المراتب 
السلطانية والضرب على أيديهم قي الظلامات. 
وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم من أهل الجاه. 
وجعل صاحب الصغرى مخصوضا بالعامة. 
ونصب لصاحب الكبرى كرسي يباب: دار 
السلطان ورجال يتبوّءون المقاعد بين يديه» فلا 
يبرحون عنها إلا في تصريفه. وكانت ولايتها 
للأكابر من رجالات الدولة حتى كانت ترشيحًا 
للوزارة والحجابة. (خل» قاء لامتء )1١8‏ 


- 


امء 


شرف 
- إِنّ الشّرّف والحتب إِنْما هو بالخلال؛ ومعنى 


البيت أن يَعْدٌ الرجل في آبائه أشراقا مذكورين» 
تكون له بولادتهم إِيّاه والانتساب إليهم ل 

فى أهل جلدته. لحا وو في تقوسهم من تتعلة 
سَلفة وشرفهم بخلالهم . والتاس في نشأتهم 
وتناسلهم معادن؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
“الناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الاسلام» إذا قَقِهوا ' . فمعنى الحَسَبْ راجع 
إلى الأنساب وقد بيّنا أن ثمرة الأنساب 
وفائدتها إِنّما هى العصبية للتّْمْرّة والتناصرء 
فنعيك توق المصنيئة مرهوية ومخشيّة والمئبت 
فيها زكى محمى تكون فائدة النسب أوضح 
وثمرتها أقوى. وتعديد الأشراف من الآباء زائد 
في قائدتها. قيكون الحسب والشرف أصليين 
فى أهل العصبيّة لوجود ثمرة التَسَب. وتفاوت 
البيوت في أهل الشرف بتفاوت العصبيّة؛ لأنه 
سرّها. ولا يكون للمفردين عن أهل الأمصار 
بيت إِلَّا بالمجاز؛ وإن توهّموه فزخرفه من 
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الدعاوى. وإذا اعتيرت الحسب في أهل 
الأمصارء. وحدت معناه أن الرجل منهم يعد 
سلما في خلال الخير ومخالطة أهله مع الركون 
إلى العافية ما استطاع: وهذا مغاير لسر العصبيّة 
التي هي ثمرة النَسَب وتعديد الآباء» ولكنه 
يطلق عليه حَسَبٌ. وبيت بالمجاز» لعلاقة ما فيه 
من تعديد الآباء المتعاقبين على طريقة واحدة 
من الخير ومسالكه؛ وليس حَسَيًا بالحقيقة 
وعلى الاطلاق؟ وإن ثبت أنه فيهما بالوضع 
اللغوي فيكون من المشكّك الذي هو في بعض 
مواضعه أولى. (خل. قاء 494١‏ *1) 


إن الشرف بالأصالة والحقيقة إِنّما هو لأهل 
العصبيّة . فإذا اصطنم أهل العصبيّة قومًا من غير 
نَسَبهم أو استرقًوا الْعُبْدان والموالي» والتحموا 
بهم كما قلناه.؛ ضرب معهم أولتئك الموالي 
والمصطنعون بتسَبهم في تلك العصييّة ولبسوا 
جلدتهم كأتها عَضّبتهمء وحصل لهم من 
الانتظام في العصيية مساهمة فى نسبها؛ كما 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم: 'مولى القوم 
منهم' ؛ وسواء كان مولى رق أو مولى اصطناع 
وجلف. وليس نسب ولادته بنافع له في تلك 
العصبيّة إذ هي مبايئة لذلك النَسَبْء وعصبية 
ذلك التسب مفقودة لذهاب سرّها عند التحامه 
بهذا التسب الآخرء وفقدانه أهل عصييّتهاء 
فيصير من هؤلاء ويندرج فيهم. فإذا تعدّدت له 
الاباء في هذه العصبية كان له بينهم شرف وبيت 
على نسبته في ولائهم واصطناعهم لا يتجاوزه 
إلى شرفهمء بل يكون أدون منهم على كل 
حال. وهذا شأن الموالي في الدول والخدمة 
كلهم؛ فإنهم إنما يشرفون بالرسوخ في ولاء 
الدولة وخدمتها وتعتّد الأباء في ولايتها. ألا 
ترى إلى موالي الأتراك في دولة بني العباس 
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سرف البيت 
وإلى بني برمك من قبلهم وبني تُويَحْتَ كيف 
أحركوا البيت والشرف ويئوا المجد والأصالة 
بالرسوخ قي ولاء الدولة. (خلء قاء 
)0 

إن البيت والشرف للموالي والمصطنعينء إِنّما 
هو بمواليهم لا بأنسابهم: لما سيق أن الشرف 
بالحقيقة إنما هو لأهل العصبية. فمتى 
اصطتعواء أو استرقواء أو حالفوا من ليس 
متهم والتجعم بهم قيرب سحي يسهم في تلك 
العصبيّة» ولبسن جلدتها كأنها عصبيّته» وحصل 
له من الانتظام في سلكهاء مساهمة في نسَبها . 
وحينئذء فنسب ولادته غير نافع له فيهاء 
لمبايتتها لنسبه وفقدان عصبتهاء لذهاب سرّها 
عند التحامه بهذا النسب الآخر. فإذا تعدّدت له 
الآباء في هذه العصبيّة كان له بينهم شرف وبيت 
على نسية ولائه. واصطناعهء لا يتجاوزه إلى 
شرقهمء بل يكون أدون منهم على كل حال. 
«(أزء زكف عف ") 


شَرّف البيت 


- إِنَّ شرف البيت بالأصالة والحقيقة» إِنّما هو 
لأهل العصبيّةء وأمًا لغيرهم فبالمجاز. بيان 
الأول: أن الشرف إِنّما هو بالخلال. ومعتى 
البيت: عدّ أشراف الآباء المعظّم بهم من لهم 
عليه ولادةء لشرفهم بالخلال وحيتتدٍ؛ فهو 
راجع إلى النَسَبٍ وقد تقدّم أن فائدتهء إنما هي 
العصبيّة. ومتى كانت مرهوية مع زكاء المنبت» 
فتلك الفائدة أوضح. وتعديد أشراف الآباء 
يزيدها رسوححاء ويكون الحَسَب به أصيلا. 
بيان الثانى: أن فاقد هذه الثمرة من أهل 
الأمصار ظاهر فيه أنّه لا بيت لهء إِلَا بالمجازء 
وأن توهمه فزخرف من الدعاويء» لأنَّ حَسَبه 
إنَما هو يعدّ ما له من سلف في خلال الخيره 


شَرّف العلم 


مع الركون إلى العافية. وهو مغاير لسر 
العصبيّةء التي هي ثمرة النسب وتعديد 
الآباء. وحيتئلِء فهو حسب بالمجاز» لعلاقة 
تعديد الآباء المتعاقبين على طريقة واحدة من 
الخير وليس حسبًا بالحقيقة وعلى الإاطلاق. 
(أن زكف هلا :) 


شَرّف العلم 


أن تعرف معنى كون بعض العلوم أشرف من 
بعض.. فإِنْ شرف العلم يُِنْرَكَ بشيئين: 
أحدهما: بشرف ثمرته. والآخر: بوثاقة 
دلالته. وذلك كعلم الدين» وعلم الطب. فإِنّ 
ثمرة علم الدين الحياة الأبدية التي لا آخر لهاء 
فكان أشرف من علم الطب الذي ثمرته حياة 
البدن إلى غاية الموت. وأمًا الحساب إذا 
أضفته إلى الطب» فالحساب أشرف باعتبار 
وثاقة دلالته؛ فإنَ العلوم بها ضروريّة غير متوقفة 
على التجربة بخلاف الطب. والطب أشرف 
باعتبار ثمرته : فإِنّ صكّة البدن أشرف من معرقة 
كمية المقادير. والنظر إلى شرف الثمرة أولى 
من النظر إلى وثاقة الدليل. (غء مي» 
ام 1١‏ 


شَرّف النفس 


أمَا شرف النفس» فإنّ به يكون قبول التأديب». 
واستقرار التقويم والتهذيب» فقذد صار غرضة 
لأمر أعوزته آلته»ء وأفسدته جهالته» فصار 
كضرير يروم تعلم الكتابة. وأخرس يريك 
الخطبةء فلا يزيده الاجتهاد إلا عجرّاء 
والطلب إلا عورًا.. (م؛ أدء )٠١ 0319١‏ 


شركة 1 
- الشركة: وهي أربعة أنواع: ثلاثة منها باطلة. 
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الأوّل: شركة المفاوضة: وهو أن يقولا 
تفاوضنا لتشترك فى كل ما لنا وعليناء ومالاه 
ممتازان. فهي باطلة. الثاني: شركة الأبدان 
وهو أن يتشارطا الاشتراك فى أجرة العمل فه 
باطلة . الثالث: شركة الوجوه؛ وهو أن يكو 
لأحدهما حشمة وقول مقبول فيكون من جه 
التنفيل ومن جهة غيره العملء فهذا أيمٌ 
ياطل» وإنما الصحيح العقد الرابع المسمٌ 
شركة العنان؛ وهو أن يختلط مالاهما بحي 
يتعذّر التمييز بينهما إلا بقسمه» ويأذن كل وا 
منهما لصاحبه في التصرّف. ثم حكمهما توزء 
الربح والخسران على قَثْر المالين» ولا يجو 
أن يُغيّر ذلك بالشرطء ثم بالعزل يمتتع التصرة 
عن المعزول» وبالقسمة يتفصل الملك ع 
الملك؛. والصحيح أنه يجوز عقد الشركة عل 
العروض المشتراة» ولا يشترط التقدء بخلاة 
القراض. (غ» د5؛ )١09724١‏ 


شركة الأيدان 

- النوع الثاني (من الشركة): شركة الأبدان 
وهي شركة الحمّالين والذلالين» وهو أ 
يتشاركا الاشتراك فى أجرة العمل: وهى باط 
عندناء خلاقًا لأبى حنيفة. (قشء قر 
1 019 ْ 


شركة باطلة 

- يمنع من الشركة الياطلة عند الشّافعي» وم 
ثلا نه أنواع . النوع الأؤل المفاوضة» وهي أ 
لا يخلطا ماليهماء ولكن يقولا تفاوضنا م 
هي صحيحة بشرط إستواء حال الشّريكين وه 
أن يكونا مسلِمّينء أو كافرين ». أو حوبتين» قا 
الشافعت رحمه الله .تعالى؛ لو .صححت شرة 
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المقاوضة لما فسدت مقاوضة. وذلك لما قيها 
من وجوه الفسناد ذكرها أتمّة الخلاف. النوع 
الثاني : شركة الأبدانء وهي شركة الحمّالين 
والدلالين» وهو أن يتشاركا الاشتراك فى أجرة 
العمل» وهي باطلة عندناء خلاقًا لأبي حنيفة. 

النوع الثالث: شركة لوعو وهي أن يكون 
الرجل وجيهًا معروفًا عند الشّجار فيكون من 
جهته التََفْيذء ومن جهة غيره العمل فهذا أيضًا 
باطل. (قشء قرء 031737 17) 


قال أرسطوطاليس: الرئاسة من الأشياء 
الطبيعية لأنّ الحياة الفاضلة لا تتم إلا 
بالشركة المدنيّةء والمنفعة بهذه الشركة لا 
تحصل إلا بأن يكون كلّ واحد من الشركاء 
جاريًا على ما يوجبه الغرض في الشركة» وأكثر 
الْنّاس يعترفون بالواجب ولا ينقادون له طوعًاء 
ويتزيّئون بادّعاء الجميل ولا يفعلون الجميل 
شيئاء إِمَا لأنهم يجهلون ذلك أو لأن أنفسهم 
رديّة» فهي وإن خُرّكت إلى الجهة المستقيمة لا 
يتحرّك إليها لكن إلى جهة أخرى لما فيها من 
الآفة» والانسان إذا جار أضرٌ من السباع 
الضارية. فاحتيج بسيب ذلك إلى السائس 
ضرورة ليسوس من لا ينقاد للواجب بالرّفق 
والطوع. بالعتف والكرهء ووصفوا بذلك أنواع 
العذاب على من لم يطع كما يفعل بالدَابة إذا لم 


تقل » ورأوا من الواجب في أمر من لا يرؤه أن 
ينفا من البلد أو يفنا وليس في آمر إلا بالقرّة 


والضرورة ولا.في أمر رجل واحد إلا أن يكون 
ملكًا أو كالملك. (عمء سمء 15:185) 

قال أوسطوطاليس: الانبعاث إلى الشركة 
المدييّةه ضروريٌ وبالطبع » ع قال. ولذلك نقول 
أن الاتسان حينٌّ مدنيٌ بالطيع؛ + وَإن الذي ل 


شره 





يمكنه أن يشاركه هذه الشركة لشقيء والَذي لا 
يحتاج إليه مثاله. وقال بعضهم لما كان الإنسان 
مقصودًا يتلونه إلى غرضص ما احتاج. في 
استكمال الغرض الذي أريد له إلى أسباب 
كثيرة وليس في إمكان الواحد وفاء القيام بتثبيت 
جميع ما يحتاج إليه بنفسهء فاحتاج إلى 
معاونين» فكان الاجتماع والمدن لذلك. 
ومعرفة هذه الحال تكسب الألفة والمحيّة. 
(عم» سع ١‏ 1 0 


- النوع الأوّل (من الشركة) المفاوضة. وهي أن 
لا يخلطا (الشريكان) ماليهماء ولكن يقولا 
تفاوضنا في المَغْيِمء والمَعْرِم فهذا باطل» وقال 
أبو حنيفة: هي صحيحة بشرط إستواء حال 
الشّريكين وهو أن يكونا مسَلِمَينء أو كافرين» 
أو حريئين» قال الشافعت رحمه الله تعالى؛ لو 
تمتك دوكة المقاوقية لما تجوت عناوقة. 
وذلك لما فيها من وجوه الفساد ذكرها أئمّة 
الخلاف. (قشء قرء 23257 )١9‏ 


- النوع الثالث (من الشركة): شركة الوجوه. 
وهي أن يكون الرجل.وجيهًا معروقًا عند التّجَار 
فيكون من جهته التََفِيدٌ» ومن -جهة غيره العمل 
فهذا أيضًا باطل. (قشء قرء ”1 )1١‏ 
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شره 


- وجدنا البلايا في الدنيا إنما يسوقها إلى أهلها 
الحرص والشّره. ولا يزالك صاحب الذنيا 
يتقلب في. بليّة وتعب» لأنّه لا يزال بخلة 
الحرص والشره. (قء أ 14.65) 

- العقة تحدث : بتوسط في مباشرة. التساسس:اللذة 


شروط الإقدام 


التي هي عن طعم وتكاح. والزيادة في هذه 
اللذة تكسب الشرهء والنقصان فيها يكسب عدم 
الحسنّ باللدّة وهو مذموم. ومتى حصلت هذه 
الأخلاق صدرت عنها هذه الأفعال. (ف» 
تنء 2011١‏ ه5١)‏ 


الشَّره: ومنها (الأخلاق الرديئة) الشّره. وهو 
الحرص على اكتساب الأموال وجمعهاء 
وطلبها من كل وجهء وإن قبح النَّمسّف في 
اكتسابهاء والمكالبة عليهاء والاستكثار من 
القنية» واذّخار الأعراض . وهذا الخلق مكروه 
من جميع النَّاسء إل من الملوك. فَإنَّ كثرة 
الأموال والدّخائر والأعراض تعين على 
الملك.: وتزيّن الملوك.ء وتزيدهم هيبة في 
نفس رعيّتهم وأعوانهم» وأعدائهم وأضدادهم . 
(عدب خعق. *+لاء )١‏ 


- أما الشّره فهو: استقلال الكفاية» والاستكثار 


غير حاجة» وهذا فرق ما بين الحرص والشُرّه. 
(م: أن علال )1١6‏ 


شر وط الإقدام 


- (شروط) الإقدام: فهو في السياسة أوفى 
شرطيهاء وفي الوزارة أكفى نظريهاء لظفر 
الإقدام وخيبة الاحجام؛ وقد قيل في متثور 
الحكم: بالاقدام ترتفع الأقدامء وما يجب 
الاقدام إذا ظهرت أسيابه من فرصة تتهزها أو 
قَوّةَ تجدهاء وقصدت أبوابه فى إيّاته وعثد 
إمكاته. ... ثم تجمع بين حَرّمك وعَرّْمك» 
فالحزم تدبير الأمور بموجب الرأي. والعَرم 
تنفيذها للوقت المقدر لهاء فإذا تكاملت شروط 
الاقدام من هذه الوجوه الأربعة» لم يمنع من 
الظفر إلا عوائق القَتّر. (م» ق» +2315 ”) 
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شروط الإامام 

- أما شروط هذا المتصب (الإمام) فهي أربعة: 
العلم؛ والعدالة؛ والكفاية؛ وسلامة الحواس 
والأعضاء مما يوئر في الرأي والعمل. 
واختّلِف في شرط خامس وهو النسب 
القرشج. (خلء قا. )١١587‏ 


شروط إنشاء اللأمصار 
- (شروط إنشاء الأمصار): والذي يُعتبر في 
إنشائها ستة شروط: أحدهما: سعة المياه 
المستعذبة. والثانى: إمكان الميرة المستمذة. 
والثالث: اعتدال المكان الموافقق لصحة الهوى 
والتربة. والرابع: قربة مما تدعو الحاجة إليه 
من المراعي والأحطاب . والخامس: تحصين 
منازله من الأعداء والزّعَار. والسادس: أن 
ا ل بموادّه. فإذا تكاملت 
هذه الشروط السنّة فى إنشاء مصرء استحكمت 
قواعد تأبيده» ولم يزل إلا بقضاء محتومء 
وأجل معلوم. ... ثم على منشئ المصر في 
حقوق ساكنيه ثمانية شروط : أحدها : أن يسوق 
إليه ماء السارية إن بعدت أطرافهء إما فى أنهار 
جارية» أو حياض مائلةء ليسهل الوقوف إليه 
من غير تعسّشف. والثاني: تقدير طرقه 
وشوارعه. حتى تتناسب ولا تضيق بأهلهاء 
فيستضرٌ المارٌ بها. والثالث: أن يبني جاممًا 
للصلوات في وسطه؛ ليقرب على جميع أهله؛ 
ويعمّ شوارعه بمساجده. والرايع: أن يقدر 
أسواقه بحسب كفايته» وفي مواضع حاجته. 
والخامس: أن يميّر خطط أهلهء وقبائل 
ساكنيه» ولا يجمع بين أضداد متنافرين» ولا 
بين أجناس. مشتلقين. والسادس: إن أراد 
الملك أن يستوطنه سكن منه في أفسح أطرافه؛ 
وأطاف به جميع خواصّه. ومن يكفيه من أمر 
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. شروط السياسة والدين 





أجنادهء وقرق باقيهم في بقية أطرافه» ليكفوه 
وسطه بعوامٌ أهله ليكونوا مكنوقين بهمء وليقل 
ركويه فيهمء حتى لا يلين في أعينهم. 
والسابع : أن يحوطهم بسور إن تاخموا 
عدواء أو خحافوا اختيالاء حتى لا يدخل 
عليهم إِلَا من أرادوه» ولا يخرج عنهم إِلّا من 
عرفوه؛ لأنه دار لساكنيه وحرر لمستوطنيه. 
والثامن : أن ينل إليه من أعمال أهل العلوم 
والصنائع ما يحتاج أهله إليه؛ حتى يكتفوا بهم 
ويستغنوا غن غيرهم. فإذا كام منشئه بهذه 
الشروط الثمانية فيه ؛» فقد أدّى حقّ مستوطنيه» 
ولم يبق لهم عليه إلا أن يسير فيهم بالسيرة 
الحسنىء» ويأخذهم بالطريقة المثلى» وقد صار 
من أكل الأمصار وطئاء وأعدلها مسكنًا . (مء 
نظ 1١519‏ ؟١)‏ 


شروط التقليد 

- يجوز أن يكون هذا الوزير (وزير التنفيذ) من 
أهل الذمة وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض 
منهمء ويكون الفرق بين هاتين الوزارتين 
بحسب الفرق بينهما في النظرين وذلك من 
أربعة أوجه: أحدها أنه يجوز لوزير التفويض 
مباشرة الحكم والنظر في المظالم وليس ذلك 
لوزير التنفيذ. والثاني أنه يجوز لوزير التفويض 
أن يبد بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير التنفيف . 
والثالث أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد 
بتسبير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك 
لوزير التنفيذ. والرابع أنّه يجوز لوزير التفويض 
أن يتصرّف في أموال بيت المال بقبيض ما 
يستحق. له وبدفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير 
التنفيذ. وليس قيما عدا هذه الأربعة. ما يمنع 
أهل الذمّة منها إلا أن يستطيلوا فيكونوا 


ممنوعين من الاستطالة ولهذه الفووق. الأربعة 
بين النظيرين افترق في أريحة من شروط 
الوزارتين. أحدها أنَّ الحريّة مُعْتبرة في وزارة 
التفويض وغير مُعْتبرة في وزارة التنفيذ. والثاني 
أن الإسلام مُعْتَِر في وزارة التفويضى وغير مُعْتبر 
في وزارة التنفيذ. والثالث أنّ العلم بالأحكام 
الشرعيّة مُعْتر في وزارة التفويض وغير معتبر 
في وزارة التنفيذ. والرابع أن المعرفة بأمري 
الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويض 
وغير معتيرة في وزارة التنفيذ. فافترقا في 
شروط التقليد من أريعة أوجه كما افترقا فى 
حقوق النظر من أريعة أوجه واستويا فيما عداها 
من حقوق وشروط. (م؛: حك؛: 055 ؟) 


شروط السياسة والدين 


- حكي أن المأمون رضي الله عنه كتب في اختيار 
وزير: ا التمست لأموري رجلا جاممًا 
لخصال الخير ذا عفة في خلائقه واستقامة في 
طرائقهء وقد هذيته الآداب وأحكمته التجارب» 
إن أؤتمن على الأسرار قام بهاء وإن قُلّد 
مهمات الأمور نهض فيها يسكته الحلم وينطقه 
العلم؛ وتكفيه اللحظة وتغنيه اللحمة» له صولة 
الأمراء وأناة الحكماء وتواضع العلماء وفهم 
الفهاء. إن أحسن إليه شّكّر وإن ابتلى بالاساءة 
صَبْرء لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده» يسترق 
قلوب الرجال بخلاية لسائه وحسن بيانه» . 
فهده الأوصاف إذا كملت في الزعيم المديّر 
وقلّ ما تكمل» فالصلاح بنظره عام» وما يناط 
برأيه وتدبيره قامء إن اختت فالصلاح بحسبها 
يختل والتدبير على قَذْرها يَعتلى» ولئن لم يكن 
هذا من الشروط.الدينيّة المخضة فهو من شروط 
السياسة الممازجة لشروط الدين لما يتعلّق بها 


شروط الكلام 
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من مصالح الأمّة واستقامة الملة (م» حك 
ال اا 


شروط الكلدم 


النفص إلا بعد أن يا 75 0 
فالشرط الأول: أن يكون الكلام يه يدعو 
إليهء إِمَا في اجتلاب تفع أو دَفْ ضرر. 
00 به إصابة فرصته. والشرط الثالث: أن 
يقتصر .منه على قدر حاجته. والشرط الرابع 
أن يتخيّر اللفظ الذي يتكلّم به. فهذه أربعة 
أوهن فضيلة باقيها. (م» أن دو“ *) 


: أن يأتي به في موضعة» 


شريعة 

- الملّة والدين يكادا يكونان اسمين مترادفين» 
وكذلك الشريعة والستّةء فإنّ هذين إِنّما يدلان 
ويقعان عند الأكثر على الأفعال المقدّرة من 
جزأي الملّة. وقد يمكن أن تسمّى الآراء 
المقدرة آيضًا شرعة:- حون الشريعة والملة 
والدين أسماء مترادفة. فإنّ الملة تلثم من 
جزئين: من تحديد آراء وتقدير أفعال. 
فالضرب الأول من الآراء الممحدودة في الملة 
ضربان: إما رأي عت عنه الي الخاصن به 
الذي جرت العادة يأن يكون دالا على ذاتهء 
وإمًا رأي عبر عنه باسم مثاله المحاكي لهء 
فالآراء المقدّرة التي في الملة الفاضلة إمَا حقّ 
وإمًا مثال الحق. والحقّ بالجملة ما تيقن به 
الانسان إِمّا بنفسه يعلم أوّل وإمّا ببرهان. وكلٌ 
ملّة لم يكن الضرب الأول من الآراء التي فيها 
يشمل على ما يمكن أن يتيقن به الإنسان لا من 


ذاته ولا ببرعان؛ ولا كان فيه مثال لشيء يمكن 
أن يتيقن به بأحد هذين الوجهين» فتلك ملة 
ضلالة. (فء ملء 600 


شروط 00 ا لكام مروطا لا شَظف 


في القفر من العُربِ ومن في معناهم» وذلك 
لما اختصّوا به من تكد العيش وشظف الأحوال 
وصوء المواطن» حملتهم عليها الضرورة التي 
عيّنت لهم تلك القسمة؛ وهي لِمَا كان معاشهم 
من القيام على الابل ويِتّاجها ورعايتهاء والابل 
تدعوهم إلى التوحش في القفر لرعيها من شجره 
ونتاجها فى رماله كما تقدم ء والقفر مكان 
الشّظلف والسّعْب فصار لهم إلا وعادة وربيت 

فيه أجيالهم» حتى تمكنت خلقًا وجبلّة . فلا 
اك 
وجد واحد منهم السبيل إلى الفرار من حاله 
وأمكنه ذلك لما تركه. فيؤمن عليهم لأجل ذلك 
من اختلاط أنسابهم وفسادهء ولا تزال بينهم 
محفوظة. واعتبر ذلك في هَضْرَ من قريش 
وكنانة وثقيف وبني أسد وهذيل ومن جاورهم 
من شبرّاعة؛ لما كانوا أهل شظف ومواطن غير 
ذات زرع ولا ضرعء وبعدوا من أرياف الشام 
والعراق ومعادن الأدم واللحبوبء كيف كانت 
أنسابهم صريحة محفوظة لم يدخلها اختلاط 
ولا عرف فيهم شوب . وأمًا العَرّبِ الذين كانوا 
بالتلول وفي معادن الخصب للمراعي والعيش 
من حمير وكهلان مثل لخم وججذام وغسّان 
وطْيِّئ وقضاعة وإياد فاختلطت أنسابهم 
وتداخلت شعوبهم . في كل واحد من بيوتهم 
من الخلاف عند التاس ما تعرف. وإنما جاءهم 


ذلك من قبل العجم ومخالطتهم . وهم لا 


وفثه: 


وشعوبهم؛ وإِنّما هذا للعرب فقط. (خلء» قاء 
ممع 5١ا)‏ 


شظف العيش 
- إعلم أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد 
بها الخصب وكل سكانها في رَغَدِ من العيش؛ 
بل فيها ما يوجد لأهله خصب العيش» من 
الحبوب والأذم والحنطة والفواكه لزكاة 
المنانت واعتدال الطينة ووفر العمران؛ وفيها 
الأرض الحَحرّةٌ التي لا تنبت زرعًا ولا عشبا 
بالجملة. فسكانها في شَظَفِ من العيش : مثل 
اهل الحتجاز وجتوب البمن :ول الملئمين من 
صئهاجة الساكئين بصحراء المغرب وأطراف 
الرمال فيما بين البرير والسودان» إن هؤلاء 
يفقدون 506 وَالأدم جملةء وإنما أغذيتهم 
وأقواتهم الألبان واللحوم؛ ومثل العرب أيضًا 
الجائلين في القفارء فإنهم وإن كانوا يأخذون 
الحبوب وَالْأدْم من التلول إلا أن ذلك في 
الأحايين وتحت رقُبَةٍ من حاميتهاء وعلى 
الاقلال لقلة وبجدهم فلا يتوصلون منه إلى سد 
الكل أو دوثها فضلًُا عن الرغد والخصب» 
وتجدهم يقتصرون في غالب أحوالهم على 
الألبان وتعرّضهم من الحنطة أحسن معاض. 
وتجد مع ذلك هؤلاء القاقدين للحبوبي والأذم 
من أهل القفار أحسن حالا في جسومهم 
وأخلاقهم من أهل التلول المنغمسين في 
اليش : فألواثهم أصفى؟ وأبدانهم 7 
وأشكالهم أتم 7 وأخلاقهم أبعد من 
الاتحراف؟ .وأذهانهم أثقب في المعارف 
والإدراكات. هذا أمر .تشهد له 0 : 
كل جيل منهم . فكثير ما بين العرب والبرير فيما 
وصفتاه؛ وبين الملثّمِينَ وأهل التلول. يعرف 
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ذلك من خبره. والسبب. في ذلك والله أعلم أن 
كثرة الأغذية وكثرة الأخلاط الفاسدة الْعَفِنَة 
ورطوباتها تولّد في الجسم فضلات رديئة ينشأ 
عنها بعد أقطارها في غير نسبةء ويتبع. ذلك 
اتكساف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم 
كما قلناه؛ وتغطى الرطويات على الأذهان 
والأفكار بما يصعد إلى الدماغ من أبخرتها 
الرديئة: فتجيء البلادة والعّفلة والانحراف عن 
الاعتدال بالجملة. (خل. قكء 8و”, /9) / 


شغابو البرام 


- (في) شعابين اليرام : 7 ينبغي أن يعرف عليهم 
عريفاء ٠‏ فإنّ هؤلاء الشّابين يغشُون بما لم يُحلّه 
ألله - عرّ وجل 6 لأنهم يأخحذون دم الذبائحء 
فيعجنونه بالدماء» ويلحمونها يه. قيتيغي أن 
يحلفوا أن يجعلرا عوضًا من الدم الذي 
يستعملونه. ويستعملون أيضًا دم الحجامة إذا 
عازوا دم الذبائح . ويأخذون طحالا من ذبائح 
الضأن» والمعزء والابلء والبقره فيشوونه» 
ويدقونه دقًا ناعمّاء ويلحمون بها شقوق البرام. 
وكذلك إذا عجنوا الدماء بشيء من حجارة 
البرام مدقوفًا متخولًا مجبولا بماء البيضء 
ويلحمون بها الشقوق فإنها تلتحم. (ب؛ رت» 
08 ') 

شغب 

- رُتبت أنساب العرب ستّة مراتب» فجُّعلت 
طبقات أنسابهم وهي شعب. ثم قبيلة. ثم 
عمارة. ثم بطن. ثم فخذ . ثم فصيلة . فالشعب 
النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان سمَيَ شِحبًا 
لأنّ القبائل منه تشعبّت» ثم القبيلة وعي ما 


انقسمت فيها أنساب الشعب مثل ربيعة وممضر 


شِمُيثْ قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء 5 الجمارة 


شَغْيدّة 
وهى ما انقسمت فيها أنساب القبائل مثل قريش 
وكنانة» ثم البطن وهو ما القسمت فيه أنساب 
العمارة مثل بتي عبد مناف ويني مخزوع» ثم 
الفخذ وهو ما اتفسمت فيه أنساب البطن مثل 
بني هاشم وبني آميّة» ثم الفصيلة وهي ما 
انقسمت فيها أنساب الفخذ مثل بنى أبي طالب 
ويني العياس» فالفخذ يجمع الفصائل» والبطن 
يجمع الأفخاذء والعمارة تجمع البطون» 
والقبيلة تجمع العمائرء والشعب يجمع 
القبائل» وإذا تباعدت الأنساب صارت 
القبائل شعويًا والعمائر قبائل. ١م‏ حك » 
ل 5) 


- أما التي شرفها من الصناعة نفسها فهي مثل 
صناعة المشعبذين والمصورين والموسيقيّين 
وأمثالهمء وذلك أنَّ الشّعْبذة ليست شيئًا سوى 
سرعة الحركة وإخفاء الأسباب التي يعملها 
الضّاتع فيها؛ حتى إنه مع ضحك الشّمْهاء منهاء 
يتعجّب العقلاء أيضا من حذق صانعها. (خ» 
ن خحدث )١5‏ 
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الهوىء وهي أخصنّء والهرى أصل. هو 
أعم . (مء أن اام 


شوّاؤون 
- في الحسبة على الشَّوّائينَ: ينبغي للمُحْتسِب أن 


يز عليهم الحملان قبل إنزالها في التتّور, 
ويكتبها في دقترهء ثم يعيدها إلى الوزن بعد 
إخراجها . فإن كان (الشواء) قد نقص منه الثلث 
فقد تناهى نضجهء وإن كان دون ذلك أعاده إلى 
التثور. ويعتبره عند وزنه وهو لحمء لثلا يُحْفوا 
فيه صنج الحديد وثقاقيل الرصاص. (شزء نه 
رارف 

في الشوائين ينبغي أن يعرف عليهم عريفًا ثقة 
ويأمرهم أن لا يلطخوا الخروف والجدي بشيء 
من العسل ولا غيره من الحلاوات فإنّه ينفخ 
جسم البهيمة كما يدخل النار من غير نضج. 
ومن علامة نضجه أن ينقص الربع فينبغي أن 
يزن الشواء قبل إنزاله إلى التنور ويعد طلوعه 
فإن جاء بسرعة فهو المراد منه وإلا لم بإعادته 
إلى الثار. ومن علامته أيضًا أن يشىّ الورك فإِنَه 
يوجد فيه عرق من الدم باقيًا فيه. وتكون 


شغار خرافهم مقطوعة الملحات من أصلهاء وكذلك 

00 الأعضاء وإلا قطعوها بعد الوزن وإذا عرف 
- الشغار: المحرش بين الناس يلقي بهم أوزانها نقصه من الوزن بعد شبّه. ويفتقد ما 

العداوة. (م, أدء 757 )1١‏ يع عتدعم من بلا بنع في لال الصيت» نه 
كثيرًا ما يتغيّر فيرضوته مع الليمون المالح 
ويبيعونه فيخقي رائحته وطعمه على مشتريه. 
وريما كسدت الرؤوس على الرواسين فتيتاعها 


م - 


شهوة 
- أما قرق ما بين الهوى والشهوة» مع اجتماعهما 


في العلّة والمعلول: . واتّفاقهما في الدلالة 
والمدلول» فهو أن الهرى مختصيٌ بالآراء 
والاعتقاداتث» والشهوة مختصّة بتيل 
المستلدّاتء فصارت الشهوة من نتائج 


منهم الشواؤون» ويبروا لحمها على قرمهم 
قليلا بعد قليل ويبيعونه في جملة الشواء بسعره 
فيراعي ذلك عليهم أشدٌ مراعاة. ويأمرهم أن 
لا يحموا تنانيرهم بساس الكتان أصلًا . ويفتّش 


ف فة 


صورق 





دكاكينهم كل وقت على الملاحي التي يسرقونها 
وعصبانهاء ويحتاج على جميع (ذلك) إلى أن 
يتزلوا الشواء إلى التتورء فإذا نزل طين عليه 
بطين كثيفه نظيف» وكذلك رمانة الكتف التي 
تكون تحت الكتف فإنْهم يسرقونها. ويباشر 
أيضًا ما يسرقونه من السميدذ» والأرزء واللبن. 
ويأمرهم أن لا يؤخروا أشوية الناس عتهم في 
أوقاتهاء فما كان من الشوّائين الذين يتعيّشون 
يدفع إليهم شواءهم ضحوة نهارء وأكثر الناس 
الظهر» ولمن كان صائمًا عند المغرب» 
وكذلك أرباب المآتم ومن اختار التأخير إلى 
آخر النهار؛ وإن أخر عن الناس أطعمتهم في 
هذه الأوقات المحدودة فقد أضرٌ بهم ء 
واستحيىّ عتد ذلك الأدب بعد الأعذار إليه. 
ويمنع الشوائين من بيع الجدابة التي يعملونها 
من الماء الذي يقطر من الخراف مع يسير من 
قفمن عاد أذب وأشهر. ويفتقد الطين الذي 
يطينوا به التثور وريما عبجنوه في أرض 
دكاكينهم فإِنَ الجيف تؤذي رائحتهء» وريما 
يسقط عنه عند فتح التتور فيأمرهم بعجنه في 
قصرية نظيفة. ويقتقد أزيارهم لتكون مصونة 
نظيفة. (بء رتثا لاا 1) 


شواهين دمشقيّة 

- أصحٌّ الموازين وضعًا ما استوى جانباه 
واعتدلت كفتاهء وكان ثقب علاقته في جانبي 
وسط القصبة في ثلث سمكهاء فيكون تحت 
مِرُوّد العلاقة الثلث. ومن فوقه الثلثان. وهذا 
يعرف وجحانه بخروج اللسان من قبّ العلاقة» 
وتهبط الكفة سريعًا بأدنى شيء. وأمًا الشواهين 
الدمشقيّةء فوضم ثقب علائقها بخلاف ما 


ذدكرناهء ويعرف رجحانها بدخول اللسان. في 
قب العلاقة من غير هبوط الكفة. . وقد يكون 
مرود العلاقة مربعًا ومثلثًا ومدوّراء وأجودها 
المثلث» لأنه أسرع رجحانًا من غيره. (شزء 
نه مك3 5) 


_ 


شورى 
- فيا عجبًا!! بينا هو (أبو بكر) يستقيلها في حياته 
إذ عقدها لآخر بعد وفاتة. -- لَشِدٌ ا تشطرا 
ضرعيها! - فصيّرها في حوزة خشناء ء يغلظ 
كلمهاء ويستشن مشّهاء ويكثر العثار فيهاء 
والاعتذار منهاء فصاحيها ا الطعبه إن 
أشتق لها خَرَمٌ» وإن اسل وام 3 
واعتراض؟؛ فصبرت على طول المدّة» 58 
اليه ح إذنا مقت ليله (عمر) سفلها ني 
جماعة زعم أنّي أحدهم» فيا لله وللشورى! متى 
اعترض الرَّيب فيّ مع الأول منهم» حنّى صِرتٌ 
أقرن إلى هذه التُظائر. (عء نء 65:45 
- إِنَّه (عل) بايعني القوم الّذين بايعوا أبا بكر 
وعمرو وعثمان على ما بايعوهم عليهة فلم يكن 
للشاهد أن يختار» ولا للغائب أن يردّء واتينا 
الخُورى للمهاجرين والأتصار» فإن اجتمعوا 
على رجل وسمُّوه إمامًا كان ذلك لله رضّى» فإن 
خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردُوه إلى 
ما خرج منهء فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير 
سبيل المؤمتين». وولاء الله.ما تولى:. ولعمري» 
يا معاوية» لثن نظرت بعقلك دون هواك 
لعجدني أبرأ لأس من دم عثمان» ولتعلمنٌ أنّي 
كنت في عزلة عنه إلّا أن تجتّى؛ فتجنٌ ما بدا 
لك! والسّلام . (ع. نْء. 0 7 


- قال. عليه السلام:. ولعجباء! أتكون الخلافة 


سورىقى 
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بالصّحابّة والقرابة؟ قال الرضي :: وروي له شعر 
في هذا المعتى: 
فإن كنت بالشُورى ملكت أمورهم 
قكيف بهذا 002 قاد 
وإن كنت بالقربى حجبت خصيمهم 
فغيرك أولى بالنّيِيٌ وأقرب 
(عء ن ده 1 
حدّثنا حميد قال أبو عبيد: وأنا حجاج عن ابن 
ن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس قال: قال لي عمر عند موته: إعقل 
ثلا : الإمارة شورى» وفي فذاء العربي عبدء 
وفي ابن الأمة بعيران. قال: وكتم ابن عباس 
الثالثة. (زء مك ١هلء‏ 4) 
قالوا (المهاجرون): قل فينا يا أمير المؤمنين 
مقالة نستدلٌ فيها برأيك وتقتدي به فقالء والله 
ما يمنعنى أن أستخلفك يا سعد إلا شدّتك 
وغلظتك مع أنّك رجل حربء وما يمنعني منك 
يا عبد الرحمن إلا أنّك فرعون هذه الأمّةء وما 
يمنعني منك يا زبير إلا أنّك مؤمن الرضا كافر 
الغضب» وما يمنعني من طلحة إِلَا نخوته وكبره 
ولو لها وضع خاتمه في أصبع أمرأتهء وما 
يمنعني منك يا عثمان إلا عصييّتك وحبّك 
قومك؛ وما يمنعني منك يا علي إلا حرصك 
عليها وإنّك أحرى القوم إن ولّيتها أن تقيم على 
الحق المبين والصراط المستقيم» أوصى 
الخليفة منكم بتقوى الله العظيم واحذره مثل 
مضجعي هذا وأخوفه يومًا تبيّض فيه وجوه 
وتسوّد وجوهء يوم تعرضون على الله لا تخفى 
منكم خافية» ثم غشى عليه حتى ظتوا أنه قد 
قضى فجعلوا ينادونه ولا يفيق من إغمائه . فقال 


جريج عن معمر عن ابن 


قائل: إن كان شىء يثبه فالصلاة» فقالوا يا أمير. 


المؤمتين الصلاة ففتح عينيه فقال؛. الصلاة ها 


أنا ذا ولا حظٌ في الاسلام لمن ترك الصلاة» 
فصلى وجرحه يثعب دما ثم التفت إليهم وقال: 
قد قوّمت لكم الطريق فلا تعرجوهء ثم التفت 
إلى علي بن أبي طالب فقال لعل هؤلاء القوم 
يعرفون لك حقك وقرابتك وشرفك من رسول 
اللهء وما آتاك الله من العلم والفقه والدين 
فيستخلفونك» فإنْ ولّيت هذا الأمر فاتّق الله يا 
على فيه ولا تحمل أحدًا من بني هاشم على 
رقاب الناس. ثم التفت إلى عثمان فقال يا 
عثمان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من 
رسول الله وستك وشرفك وسابيقتك 
فيستخلفونك» إن وليّت هذا الأمر فلا تحمل 
أحدا من بني أميّة على رقاب الناس. ثم دعا 
صهيبًا فقال: يا صهيب صل بالناس ثلاثة أيام 
ويجتمع هؤلاء النفر ويتشاورون بينهمء اخرجوا 
عتي اللهم الفهم وأجمعهم على الحق ولا 
تردّهم على أعقابهم وول أمر أمّةَ. (قث» إمء 
اا 0 


إنّه لما كان في الصباح (بعد مقتل عثمان) 
اجتمع الناس في المسجد وكثر الندم والتأسف 
على عثمان رحمه الله وسقط في أيديهم وأكثر 
الناس على طلحة والزبير واتّهموهما بقتل 
عثمانء فقال الناس لهما: أيّها الرجلان قد 
وقعتما في أمر عثمان فخْليا عن أتفسكما . فقام 
طلحة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها التأاس 
إنَا والله ما نقول اليوم إِلَّا ما قلناه أمسء إن 
عثمان خلط الذنب بالتوية حتى كرهنا ولايته 
وكرهنا أن نقتله وسرّنا أن تكفاه. وقد كثر قيه 


اللجاج وأمره إلى ألله . ثم قام الْزبير فحمد الله 


وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس إن الله قد رضي 
لكم الشورى فاذهب بها الهوى وقد تشاورنا 


. فرضينا عليًا قبايعوه» وأمًا قتل عثمان فَلِنَا نقول 


فُغذا 


فيه أنّ أمره إلى الله وقد أحدث إحدانًا والله وليّه 
فيما كان. فقام التاس فأتوا عليًا في داره فقالوا 
نبايعك قمد يدك لا بِدَّ من أمير فأنت أحقّ يها 
فقال: ليس ذلك إليكم إِنّما هو لأهل الشورى 
وأهل بدرء قمن رضي به أهل الشورى» وأهل 
بدر فهو الخليفة فنجتمع وننظر في هذا الأمرء 
فأبى أن ييايعهم قانصرفوا عنه. وكلم بعضهم 
بعضًا فقالوا : يمضي فتل عثمان في الآفاق 
والبلاد فيسمعون بقتله ولا يسمعون أنّه بويع 
لأحد بعده فيثور كل رجل منهم في ناحية فلا 
تأمن أن يكون في ذلك الفساد» فارجعوا إلى 
علي فلا تتركوه حتى يبايع» 00000 
عثمان بيعة على فيطمئنٌ الناس ويسكتون» ما 
قال لهم. فقال الاشتر: والله لتمدنّ يدك 
نبايعك أو لتعصرنّ عينيك عليها ثالثة»ء ولم يزل 
به يكلّمه ويخوّفه الفتنة ويذكر مثله إِنه ليس أحدٌ 
يشبههء فمدّ يده فبايعه الاشتر ومن معه. ثم أتوا 
طلحة فقالوا له: أخرج فبايعء قال منء قالوا 
عليّاء قال تجتمع الشورى وتنظرء فقالوا أخرج 
فبايع» فامتنع عليهم فجاؤوا به يليونه فبايعه 
بلسانه ومنعه يده. (قثء إمء» 241 )١5‏ 


0 انا دناه 
الثود 5 أيا بكر وعمر وعثمان : ما 
بايعوا فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن 
يردء وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإذا 
اجتمعوا على رجل قسمّوه إمامًا كان ذلك لله 
رضاء فإن حرج منهم خارج ردوه إلى ما خرج 
مندء فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل 
المؤمنين وأولاه الله ما ا وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرًا. (قث» إم؛ ١م14‏ 


- إن عبد الله بن الزبير قام إلى معاوية فقالء إن 


شورى 


رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبض فترك 
الناس إلى كتاب الله فرأى. المسلمون أن 
يستخلفوا أيا بكرء ثم رأى أن. يستخلف عمر 
وهو أقصى قريش هته نسبًا. ورأى. عمر أن 
يجعلها شورى بين ستة نفر إختارهم من 
المسلمين» وفي المسلمين ابنه عبد الله وهو 
خير من ابنك» فإن شئت أن تدع الناس على ما 
تركهم رسول الله فيختارون لأنفسهمء وإن 
شفت نا ستخلف عن قريثي ابتخلف لبو يعر 
خير من يعلمء وإن شئت أن تصنع مثل ما صنع 
عمر تختار رهطًا من المسلمين وتزويها عن 
ابنك فافعل. (قثء إم» 168+ )7١‏ 


قال أرسطوطاليس: يجب على الملك أن 
يستعين برأيه على الشورى» وبالشورى على 
رأيهء فَإنّ الرّأي الفذّ بمنزلة الخيط السّجيل» 

والرّأيان كالخيطين المُبْرمِينَ» والآراء الثلاثة لا 
تكاد تنقصء فإنّ قوّة الآراء إذا اجتمعت كقوّة 
الؤجال إذا اجتمعوا. (عمء سع ء 5 5) 


ليس التولي من جهة الفاسق أكثر من إظهار 
طلب الشيء من جهة لا يُشتحقٌ منهاء وبسبب 
لا يوجبهء وقد فعل ما له هذا المعنى أمير 
المؤمتين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ لأنه 
دخل في الشورى تعرّضًا للوصول إلى الامامة» 
وقد علم أن تلك الجهة لا يستحقٌّ من مثلها 
التصرّف في الامامة. ثم قبل اختيار المختارين 
له عند إفضاء الأمر إليهء» وأظهر أنه صار إمامًا 
باختيارهم وعقدهم» وهذا له معنى التولّي. من 
قبل الظالم بعينه» للاشتراك في إظهار التوضّل 
إلى الأمر يما لا يستحقٌ به ولا هو موجب 
لمثله. لكنا تقول إن التصرّف في الامامة .كان 
إليه عليه السلإم بحكم النص عن رسول الله - 
صلَى الله عليه وعلى آله - عن الله . فإذا دقع عن 


ووسي» 


شوكة 


مقامه وظنّ أنه ريما توصّل إلى الامامة يأسباب 
وضشهها: واعسون» "ل كوت السامة متعسقة 
بمثلهاء وجب أن يدخل فيها ويتوضل إليه» 
حتى إذا وصل إلى الإمامة كان تصرّفه فيها 
بحكم النص الأول لا بحكم هذه الأسباب 


العارضة. (ش» مس 2 مل 1١‏ 


- كانت الشورى التى دخل أهل الإامامة فيها 
واتعقد الإجماع ليها أصلًا في انعقاد الامامة 
بالعهد وني اتعقاد البيعة بعدد يتعدّن فيه الامامة 
لأحدهم باختيار أهل الحلّ والعقدء فلا فرق 
بين أن تجعل شورى في إثنين أو أكثر إذا كانوا 
عددًا محصورًا 10 منها أن لا تجعل 
الإمامة بعده في غيرهم» فإذا تعيّنت بالاختيار 
في أحدهم جاز لمن أقضت إليه الإمامة أن 
يعهد بها إلى غيرهمء وليس لأهل الاختيار إذا 
جعلها الامام شورى في عدد أن يختاروا 
أحدهم في حياة المُسْتَخْلِف العاهد إِلَّا أن يأذن 
لهم في تقديم الاختيار في حياته لأنه بالإمامة 
أحنّء فلم يجز أن يشارك فيهاء فإن خافوا 
انتشار الأمر بعد موته استأذنوه واخختاروا إن أَذِنَ 
لهمء فإن صار إلى حال أياس نظر فإن زال عنه 
أمره وغرب عنه رأيه فهي كحالة بعد الموت في 
جواز الاختيارء وإن كان على تمييزه وصححة 


11 


فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: 'لا مُظاهرة أوثق من المشاورة' وقد 
يفضل المستشير على المشيرء ويظفر بالرأي 
المشيرء لأنْها ضَالَةٌ يظفر بها من. وجدها من 
فاضل ومفضول. (م» ق» 537ء 1) 


شؤكة 
- إعلم أن الجند عدد المُلْك وخصونه ومعاقله 


وأوتاده وهم حماة البيضة والذايّون عن الحرمة 
والدافعون عن الحوزةء وهم جنن الثغور 
وحرّاس الأبواب والعدّة للحوادث وإمداد 
المسلمين والجد الذي يلقى به العدو والسهم 
الذي يرمى به والسلاح المدفوع في نحره؛ فبهم 
يذب عن الحريم وتؤمن السبيل وتسدّ الثغور. 
وهم عر الأرض وحماة الثغور والذادة عن 
الحريم والشوكة على العدو. (طرء سرء 


ا 0 


- إن الْمُلْك والدول العامّة؛ إِنّما تحصل بالعصبيّة 


والشوكة. وقد يعبر عنها ب*الجند* » حيث يقوم 
مقامها. وذلك لأنّ حصول الملك - أولا - 
متوقف على التغلب عليه بقهر من ينافس فيه 
لشرف متنصبه واشتماله على الملاذ اليدنية 
والتفسائيّة. (أزء زكء )١7 1١7”‏ 


حك ١١ل١١)‏ 1 7 
- معنى التربية يشيه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك 


- شاور (أيّها الوزير) في أمورك من تثق منه بئلاث ١‏ ويخرج النياتات الأجنبيّة من بين الزرع ليحسٌ 


خصال: صواب الرأي» وخلوص النيّة» 
وكتمان السرّ. فلا عار عليك أن تستشير من 
هو دوتكء إذا كان بالشورىٍ خبيرًا . فإِنَّ لكل 
عقل ذخيرة من الرأي وحظا من الصواب». 
فتزداد يرأي غيرك وإن كان رأيك جزلا كما 
يزداد البحر بموادّه من الأنهار وإن كان غزيراء 


نباته ويكمل ريعهء ولا بِدّ للسالك من شيخ 
يؤدّبه ويرشده إلى سبيل الله تعالى لأنّ الله أرسل 
للعباد رسولًا للارشاد إلى سبيلهء فإذا ارتحل 
صل الله علية وسلم فقد خلف الشلماء ء في 
مكانه حتى يرشدوا إلى الله تعالى» وشرط 


الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبًا لرسول الله 


” 4 


اخ | صيم 





صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عالمًا - شِيّم 

ولكن لا كل عالم يَصْلح للخلافة» وإنّي أبيّن - أمّا الشيم فكالسّجايا في قول الأكثرين» 
لك بعض علامته على سبيل الاجمال حتى لا وكالأخلاق في قول الأقلين. (مء نظء 
يدعي كل أحد أنه مرشد. (ضى وء 34 17) 0 لال١)‏ 


ص 


صاحب 

- رُوي أن سبب تلقّب الوزير بالصاحب أنه كان 
أبو القاسم اسمعيل بن أبي الحين عبّاد بن 
العباس بن عاد الطالقافت كان نادرة الدهر 
وأعجوبة العصر فى فضائله ومكارمه؛» وكان 
نصيح: أنا التفل بق العديق فقيل لد ضاعن 
بن العميدء ثم أطلق عليه هذا اللقب لما تولى 
الوزارة وبقي عليه؛ ثم سمّي به كل من ولي 
الوزارة بعدهء وكان هذا الصاحب بن عبّاد وزير 
مؤيّد الدولة ثم وزير أخيه فخر الدولة. (دي»ء 
كشء 9486 5) 

صاحب الأشغال 

- أمَا بنو أبي حفص بأفريقية فكانت الرياسة في 
دولتهم أوَلَا والتقديم لوزير الرأي والمشورة؛ 
وكان يُخصٌ باسم شيخ الموحدين» وكان له 
النظر في الولايات والعزل وقود العساكر 
والسروف.. واختهة السان والديواقة ‏ نرقية 
أخرى» ويُسمّى متوليها بصاحب الأشغال ينظر 
فيها النظر المطلق في الدخل والخرجء 
ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على 
التفريطء وكان من شرطه أن يكون من 
الموحدين. (خلء قال ؟الال. )١6‏ 


صاحب الحديث 


- حدذثئنا أبو الفضل محمد بن ناصر ين محمد 
الفارسي ... سمعتٌ أبا بكر بن أبي شيبة 


ب 


يقول: من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء 
لم يُعَدَّ صاحب حديث. (سى كء ١1/٠‏ 1) 
أخبرنا أبو اليركات عبد الومّاب بن المبارك بن 
أحمد حاتي ا الحافظ ار بيغداد. 
لصاحب القع أن يتزر بالصدق ” ويرتديى 
بالكتب. (سمء كء 1١6‏ 4) 

حدّثنا أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل 
الحافظ إملاء فى داره بإصيهان باستملائى 
عليه ... عه تمواق ع عن د 
العزيز يقول أردت الخروج إلى سُوَيّد بن سعيد 
فقلت لأحمد بن حَنْبّل أكتبٌ لي إليه» فكتب 
إليه هذا رجل يكتب الحديث» فقلت لو كتبت 
هذا رجل من أصحاب الحديث ققال: صاحب 
الحديث عندنا من يستعمل الحديث. (سمء 
كع 15# )1١١‏ 

أخبرنا أبو الفضل محمّد بن علي بن سعيد 
المطهّريّ في كتابه إليّ من يِلْخْ . . . سمعتٌ أبا 
الفضل محمد بن جرير بن عبد الرحمن 
الفرغاني يقول: كتا نسمع الحديث من عبد 
الصمد ين الفضل يلخ وكان الباب مغلقًا 
دوتناء ان إنسان فقرع الباب وأعنف في 
القرع والدق فقال عبد الصمد لواحد معنا قم 
فانظرٌ إن كان هذا من أصحاب الرأي فافتحُ له 
الباب» وإن كان من أصحاب الحديث فلا تفتح 
له. فقال 1 بعضهم: أليس صاحب الحديث 
أولى أن يُفتنّح له الباب؟ فقال: لا: أصحاب 
الرأي 0 لأن هذا عمل أصحاب الحديث 
فلم لم يُبْكِر وليس هو عمل أصحاب الرأي 


فيُعَذِرون. (سمء كك غك 6) 


صاحب الديوان 


ا 


صاحب المدينة 





إل لمستخرعج والمصروف. 
او ١ا)‏ 


(تمء حس »2 


صاحب الشرطة 

- عمل صاحبي الشّرطة هو كف تعادي بعض 
العسكر على بعض وتققّد سلاحهم ودوايّهم 
والمطالبة بأرزاقهم. قال ويجب أن يكون 
ضاريًا مجربًا. (عمء سعء 759 )١١‏ 

- كان أيضًا النظر في الجرائم وإقامة الحدود في 
الدولة. العباسيّة والأمويّة بالأندلس والعُبيديين 
بمصر والمغرب راجعًا إلى صاحب الشرطة؛ 
وهي وظيفة أخرى ديية كانتت من الوظائف 
الشرعية في تلك الدول» توسع النظر فيها عن 
أحكام القضاء قليلًا ؛ فيجعل للتهمة في الحكم 
مجالاء ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت 
الجرائمء ويقيم الحدود الثابتة في محالهاء 
ويحكم في القود والقصاص» ويقيم التعزير 
والتأديب في حق من لم يتنه عن الجريمة. ثم 
تنوسي شأن هاتين الوظيفتين في الدول التي 
تنوسي فيها أمر الخلافة. (خلء قاء 237319 1) 


صاحب اتثمال وائجباية 

- (الوزارة) وهي أم الخطّط السلطائيّة والرتب 
الملوكية ‏ لأنّ اسمها يدل على مطلق الاعانة؛ 
فإِنَّ الوزارة مأخوذة إِمَا من الموازرة وهي 
المعاونة» أو من الوزر وهو التقل كانه يحمل 
مفاعله أوزاره وأثقالهء وهو راجع إلى 0 
المطلقة. وقد كنا قدّمنا في أل الفصل أن 
أحوال السلطان وتصرفاته لا تعدو أربعة: لأثها 
إِمَا أن تكون في أمور حماية الكافة وأسبابها من 
النظر في الجند والسلاح والحروب وسائر أمور 
الحماية والمطالبة.» وصاحب هذا هو الوزير 
المتعارف في الدول القديمة بالمشرق ولهذا 


العهد بالمغرب؛ وإمًا أن 0 في أمور 
مخاطباته لمن بعد عنه في المكان. أو في الزمان 
وتنفيذه الأوامر فيمن هو محجوب عته 
وصاحب هذا هو الكاتب؛ وإمّا أن تكون في 
أمور جباية المال وإنفاقه»ء وضبط ذلك من 
جميع وجوهه أن يكون بمضيعة» وصاحب هذا 
هو صاحب المال والجباية وهو المَسمّى 
بالوزير لهذا العهد بالمشرق؛ وإمًا أن يكون 
في منافعة الئاس ذوي الحاجات عنه أن 
يزدحموا عليه فيشغلوه عن فهمه» وهذا راجع 
لصاحب الباب الذي يحجيه. فلا تعدو أحواله 
هذه الأربعة يوجه. وكا اخطة أونوقة رسن 
الملك والسلطان فإليها ترجم. (خلىء قاء 
كك 4) 


صاحب المدبتة 


- (الشرطة). ويُسمّى صاحبها لهذا العهد بإفريقية 
الحاكم ؛ وفي دولة أهل الأندلس صاحب 
المديتة ؛ وفي دولة الترك الوالي. وهي وظيفة 
مرؤوسة لصاحب السيف في الدولةء» وحكمه 
نافذ في احيها في بعض الأحيان. وكان 
أصل وضعها فى الدولة العباسيّة لمن يقيم 
أحكام الجرائم 5 حال استبدائها أولَا ثم 
الحدودء بعد استيفائها . فإِنَ التهم التي ترم 
في الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء 
حدودهاء وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها 
بأقرارء ويُكْرهه عليه الحاكم إذا احتفت به 
القرائن لما توجبه المصلحة العامة في. ذلك. 
فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء وياستيفاء 
الحدود بعد إذا تنه عنه القاضي يُسمى 
صاحب الشّرطة» وريما جعلوا إليه النظر في 
الحدود والدماء بإطلاق» وأفردوها من نظر 
القاضي. ونرَّهوا هذه المرتبة وقلدوها كبار 


صاحب الناموس 


القواد وعظماء الخاصة من مواليهم. ولم تكن 
عامّة التتفيذ فى طبقات التاسء إِنّما كان 
معنو علي التعقادر مل ]لل به والقري 
على أيدي الرعاع والفجرة. (خلء» قاء 


لاحك 087 


صاحب الثاموس 


إِنْ صاحب الناموس ينبغي أن يكون عنايته 
العظمى بأمر المحبّة ليأخذ الناس بها ليكون 
ثبوت التواميس شريفًا والعلّة سهلة» وإِلَّا عسر 
الأمر وصعب عليه. وبيّن أيضًا أن الرئاسات 
الكثيرة ممًا يفسد الأمرء وأنْ الواجب على 
واضع الناموس أن يكون مقصوده التفرّد 
بالرئتاسةء وإِلَا لم يطّرد له ما قصدهء وإِنْ 
ظهر ناموسه لم يكن له بقاء ما لم يقصد التوحد 
والتفرّد بالناموسء: فإِنْ ذلك أمر لا يحتمل 
المواساة والمداهنة. وييّن أيضًا أن الأتفع 
والأجود لصاحب الناموس هو لزوم طريق 
الحرّيّة وأن لا يكون في الرئيس حَسّدء فإنَ 
الحسد من أخلاق العبيد» ولن يتم لعيد رئاسة» 


وإذا كان الأمر على طريق الحرَّيّة كان الإتباع . 


والطاعة من المرؤوسين بشهوة وهشاشة» وكان 
إلى البقاء أقرب. وقد أتى على هذه المعاني 
وأضدادها بأمئلة من الفرس وملوكها وأخلاقها 
وأشبع القول في ذلك. (ف» نوء 23١‏ *1) 
إن الواجب على صاحب الناموس أن يُعنى يأمر 
الفقراء كما يُعنى يأمر الأغنياء. بل أن يجعل 
لهم من السنن ما يقوّمهم ويطيّبٍ أنفسهم وإلا 
تولّد من ذلك من الفساد ما لا يمكن ضبطه 
وتلافيه» وواجب عليه أيضا أن يضع السئن في 
الأوزان والمكابيل وجميع ما يتعامل يه الناس 
في المديتة» وفي الأخذ والاعطاء على حسب 


ف 


في الأماكن الخاصّة بواحد واحد من الأغنياء 
والفقراء من أهل المديئة لثلا يبقى صنف من 
الناس خلّوا من السنّة فيعود ذلك بفساد لا 
يدارك غوره ومتتهاه. وجملة الأمر أنه ينبغى 
أن تكون السيّة الإلهيّة لا تفاوت فيها ولا خلل 
ومعنى التفاوت هو أن كل من نظر إليها ثم يأتي 
بعدها من أمثال واضعها يرتضيها ولا يعيب 
عليها. (ف نوء 2.59 9) 


إن صاحب الناموس متى صرّح بإتيان واحد آخر 
من بعده شغل خواطر أهل المدينة وخصوصًا 
غير المحتتكين وقلويهم بالانتظارء ودعاهم 
ذلك إلى قلّة الرغبة في التمسّك بما يأتيهم هو 
به. ثم إنه بيّن أنه ينبغي له أن يحذر كل الحذر 
من الدعوى بأنه لا يكون بعده البتّة بوجه من 
الوجوه صاحب ناموسء» فإنْ ذلك لو شاع منه 
ثم رأى الناس ظهور غيره بعده على مر الزمان 
صار ذلك داعية لهم إلى رفض جميع النواميس 
ناموسه وناموس من كان قيله ومن جاء بعده 
وتكذيبها واطراحهاء بل يجب عليه أن يجري 
معهم بين الانكار والإقرار طريمًا وسطًا مثل أن 
يصرّح بظهور ناصر له ولناموسه عند دروس 
هذه الأحكام والسنن» وعلى طول الزمان 
وفساد الناس فإن سألوه هل مثله في الفضل 
فليتكر ذلك لأنه لا يضرّه. وأتى على ذلك 
بأمثلة من أهل تلك المدن وأصحاب نواميسها. 
(ف. نو ”ال 8) 


على صاحب الناموس أن يعلّم أصحاب 
السياسات والحكام كيف يدبّر كل واحد من 
الناس ليسلكوا في ذلك طريقهء ولينهجوا في 
ذلك النهج الضوات أعلد يشيدتك . من سوء 
تدبيرهم نفار. وقد ذكر هذا المعنى وأتى على 
ذلك بأمثلة من الأحرار والعبيدء ومن تحل 


نن 


اغة 





الكوارات ومعاملات الناس معهاء وإثما عنى 
بهذا الأشرار والبطالين. ثم ذكر أن السائس 
والمديّر الواحد لا يعرف رسوم هذه الأقاليم 
كلها وقوانينها وعاداتهاء حتى أنَّ الواحد منهم 
ريما كان حاذقًا بسياسة طائفة من الناس وأهل 
بلده بعينه» فإِنْ كُلف سياسة أقوام أخَر أقل 
يعرقه من رسومهم وقوانينهم وعاداتهم. (ف» 
لو الرخورة 


صاحب التناموس الحق 
- قسّم (أفلاطون) الفضائل وبيّن أنْ منها ما هي 
إنسيّة ومنها ما هي إلهية» وأنَ الالهية آثر من 
الانسيّة» وأنَ المقتني الالهيّة لا يعدم الانسية 
والمقتني الانسيّة ربّما فاتته الالهيّة. والانسيّة 
كالقوّة والجمال واليسار والعلم وغير ذلك مما 
قد عدّوه في كتب الأخلاق . أوذكر أن صاحب 
الناموس الحقٌ هو الذي يرنّب هذه الفضائتل 
ترتيبًا موافقًا ليتأدّى ذلك إلى حصول الفضائل 
الالهية» لأنّ الفضيلة الانسيّة متى استعملها 
صاحبها على ما أوجبه الناموس كانت إلهيّة. 
ثم بِيّن أن أصحاب التواميس يقصدون إلى 
الأسباب التي بها تحصل الفضائل» فيأمرون 
بها ويؤكدون على الناس ملازمتها لتتحصل 
بحصولها الفضائل والأسباب هي التزويج 
الناموسئ وترتيب الشهوات واللذات والأخذ 
من كلّ واحد منها بالمقدار الذي يطلقه 
الناموس. وكذلك الأمر فى العخوف والغضب 
والأمور القبيحة والأمور الجميلة وغير ذلك 
مما يكون أسبايًا للفضائل. (قء نوف لاء 5) 


صاع 0 اا 0 
- الوسق سنتون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه 


وسلم» فالخمسة أوسق ثلاثمائة صاع. والصاع 
خمسة أرطال وثلث» وهو مثل قفير الحجاج 
ومثل الريع الهاشمي والمختوم الهاشميء 
الأول اثنان وثلاثون رطلا. فإذا أخرجت 
الأرض ثلاثمائة صاع من هذه الأنواع فأكل 
رب الأرض من ذلك شيئًا أو أطعم أهله أو 
جاره أو صديقه فصار ما بقي ينقصضن عن 
ثلائمائة صاع كان فيما بقي العشر إذا كان 
يسبقي سيحًا ونصف العشر إذا كان يسقي بغرب 
أو سانية أو دالية ولم يكن عليه فيما أطعم وأكل 
شيءء وكذا لو سرق بعضه كان عليه فيما بقي 
العشر أو نضف العشر. فهذا جمبع ما جاء فيما 
أخرجت الأرض» وهذه أصول ذلك قما تفرع 
من ذلك فعلى هذا يحمل وبه يشبه. وهذه عيارة 
الذي يوزن به ويمثل عليه. فخذ في ذلك بما 
رأيت أنه أصلح للرعيّة وأوفر على بيت المال 
وبأي القولين أحيبت. (ي: اخ لمع 1 
أخيرنا إسماعيل. قال: حدّثنا الحسن. قال: 
قال يحيى: سألت حسن بن صالح عن الصاع 
فقال القفيز الحجاجي صاع وهو ثمانية أرطال. 
(قرء خخرء 52141) 


صاغة 

- في الحسبة على الضّاغة : : يجب ألا بيعوا أواني 
الذهب والفضّة والحليَ المصوغة إِلَّا بغير 
جنهاء ليحل فيها التفاضل» وإن باعها 
(الصائغ) بجنسها حرم فيه التفاضل والنسا 
والتفرّق قبل القبض» بما ذكرناه في بياب 
الصرف. فإن باع شيئًا من الحلي المغشوشة 
لزمه أن يعرّف المشتري مقدار ما فيها من 
الخثنَّء ليدخل على بصيرة.. وإذا أراد صياغة 
شيء من الحليّ لأحد؛ قلا يسبكه في الكور إلا 
بحضرة صاحهء بعد تحقيق وزنهء فإذا فرغ من 


صالح 


5 





سبكه أعاد الوزن. وإن احتاج إلى لحام فإنه 
يزته قيل إدخاله فيهء ولا يركب شيئاً عن 
الفقصوص والجواهر على اللخواتم والحليٌ إلا 
بعد وزلها بحضرة صاحبها. وبالجملة إِنْ 
ولا يصدّهم عن ذلك إلا أمانتهم ودينهم» فإنهم 
يعرفون من الجلاوات والأصباغ ما لا يعرفه 
غيرهم . (شزء نه لالاء 09 


في الضاعة والصياقة: ينبغي أن يُمرْف عليهم 
عريقًا ثقةّ يصيدًا حاكهم م + يمنعهم أن تكون 
أكرار السبك معلقة مرتفعة. 1 تكون في 
قصارى مبنيّة على وجه الأرضء حتى لا يخفى 
فيها ما يسيك عن صاحبه من ذهب؛ أو فضة. 
ويحلف أن لا يسرق من البوتقة بالماسك» 
ويسمّى بسيك النار وأن لا يدن فيها نحاس 
ولا غيره من أنواع السرقة والخيانة» ويجعل 
كل صائغ» شيئًا قليلًا من جسم ما سبكه عند 
فراغه بما يريد صياغته عند صاحبه؛ فمتى وقع 
شك أو تهمة رجعوا إلى ذلك اليسير الذي مع 
صاحب الصياغةء فيعتبر عليه ويزول الشكُ 
والتهمة. ويتبغي أن يكون بيد كل واحد من 
الصائغ والمصوغ له خط بشرح حال ما اتقو 
عليه» ووزنه» ليرجع إليه متى احتيج إليه. (بء 
رمس ككل قا 


صائح 


جاح يز جلاع كاله ومين ره للقاين 
أن يكون إذا استعتب تعدبا المذني ستورا لا يشيع 
ولا يذيع» وإذا استّشير سمحًا بالتصيحة 
مجتهدًا للرّأي» وإذا استشار مطَّرحًا للحياء 
مهدا للحزم معترقًا للحّ. (ق. أ ١18‏ ؟) 


صائح الدين 
- الألقاب المخصوصة بالمتغلَّيين على الدول» 


تشريفا لهم ممن غلبوه على الأمرء وإشعارًا 
يحسن ولايتهم له. وهم - في ذلك - فرقتان: 
إحداهما: الواقمون عند هذا الحدذّء كملوك 
عجم المشرق وقي تسمية الخلفاء المتلقبين لهم 
"شرف الدولة" و"عضد الدولة*» و"نظام 
الملك ' ٠»‏ و"بهاء الملك*ء ونحو ذلك 
الثانية: المتجاوزون إلى ما وراء الغاية من 
ذلك فى انتحال ما هو خاص بالملك». إشعارًا 
بالخروج عن ربقة الاصطناعء حيث أضافوها 
إلى الدين فقط » ك' صالح الدين"» و"نور 
الدين"2 ونحو ذلك. وهم المتأخرون منهم ؛ 
لما قوي استبدادهمء وتلاشت بهم عصبية 
الخلافة. (أن زاك 49لا 737) ١‏ 


صانع 
- إعلم أن كلَّ صانع من البشر لا بُدَّ له من أداة أو 


أدوات أو آلة أو آلات يستعملها في صنعته. 
والفرق بين الآلة والأداة إِنّ الآلة هي اليد 
والأصابع والرّجل والرأس والعين» وبالجملة 
أعضاء الجسدء وأنّ الأداة ما كانت خارجة من 
ذات الصانع كفأس النجارء ومطرقة الحدّاد 
وإبرة الخياطء وقلم الكاتب» وشفرة 
الاسكاف. وموسى المزيّن وما شاكل هذه 
من الأدوات التهم يستعملها ١‏ الصّناع في 
نصائعهم ؛ . ولا 3 تتم صناعتهم إل بها. ١ض‏ 
ب 4لالام) 


0 


الأشكال والهيئتات» وهذا أحد أسبابه في 
اختلاف أفعاله» وهو يُظهر لكل واحد منها في 
صنعته ضرويًا من الحركات. وفنونًا من 
الأقعال» مثال ذلك التجارء فإنّه بالفأس 


را 


صير 





ينحت» وحركته من فوق إلى أسفل؟؛ وبالمنشار 
بنشرء وحركته من قدَّام إلى خلف؛ وبالمتقب 
يثقب» وحركته قوسيّة يمنة ويسرة» وحركة 
مثقبه دوريّة. وعلى هذا القياس يوجد في كل 
صنعة لصانعها سبع حركات». واحدة دورية 
وَسةٌ مستقيمة- وكتك: .نواح: الحكمة 
الإلهيّة. لأنه لما كانت حركات الأجرام 
العلويّة الفلكية سبعة أنواع»ء واحدة دورية 
بالقصد الأولء وستّ عرضية كما بيّنا في 
رسألة "السماء والعالم" . صارت حركات 
الأشخاص التى تحت فلك القمر أيضًا مماثلة 
لهاء لأنّ تلك عللء وهذه معلولاتء ومن 
شأن المعلولات أن يوجد فيها علّتها 
وتأثيراتها. ومن أجل هذا قالت الحكماء إن 
الثواني من الأمور تحكي أوائلهاء كما يحكي 
الصبيان في لعبهم صناعة الآباء والأمّهات 
والأستاذين. (خءارء كلا )1١1‏ 

إعلم يا أخي بأنه لا بدّ لكل صانع من البشر من 
تحريك عضو من أعضائه في صناعته؛ أو عذة 
أعفناء “كاله والرّجل: وَالظهر' والكقين 
والرّكبة؛ ويالجملة ما من عضو في الجسد 
إلا وللنفس بذلك العضو قعل أو عدّة أفعال» 
خلاف ما يكون بعضو آخره فإنَّ أعضاء الجسد 
هي آلات للنتفس» وأدوات لها. (خء رء 
ل و4 


ا 


صباغفون 

- في الحسبة على الصبّاغين: أكثر صبّاغي 
الحرير الأحمر - وغيره من الغزل والئياب - 
يصبغون في حوانيتهم بالحنًا عوضًا عن الفرّة؛ 
فيخوج الصبع . حَسَمًا مُشْرِقَاء فإذا أصابته 
الشمن تغْيّ لونهء وزال. إشراقه. ومنهم من 
يدكّن الثياب بالعفص والرّاجء إذا أراد صبغها 


- قال إين المقفح في. كتاب اليتيمة: 


كحليّاء ثم يدليها في الخابية» فتخرج صافية 
اللون شديدة السوادء فإذا مضت عليها أقل مذة 
تغيّر لونهاء ونفض صبغها. وهنا كله تدليس» 
فيمنعهم (المُسْتيب) من فعله. وينبغي أن 
يكتبوا على ثياب الناس أسماءهم بالحبر». لثلا 
يتبدّل منها شيء. وأكثر الصبّاغين والمرندجين 
- إذا كان في أيام المواسم والأعيادء وغيرها 
من الأفراح - يغيّرون ثياب الناسء ويُكُرُونها 
بالأجرةء لمن يلبسها في ذلك ليوم ويتزيّن بها 
وهذه خيانة وعدوان» فيمنعهم (المُشْتييب) من 
فعله ويعتير عليهم ما يفعلونه ويغشّونَ به 
الصبغ. ويعرض ذلك على عريفهم. (شزء نه. 
نفياة 


صبْر 


- اعلم أن الصّبر صبران: صبر المرء على ما 
يكره» وصبره عمًا يحب . والصّبر على المكروه 
أكيرهما وأشبههما أن يكون صاحبه مضطرًا . 
(ق» أ 2316١‏ 0) 

- الصّير عند الشّدائد: ومنها الصّير عند الشّدائد. 
وهذا الْخُلّق مركب من الوقار والشّجاعة. 
ومستحسن جدّاء ما لم يكن الجزع نافعّاء ولا 
الحزن والقلق مجديّاء ولا الحيلة والاجتهاد 
دافعة ضرر تلك الشّدائد. فما أحسن الصّبرء 
إذا عدمت الحيلة! وما أقبح الجزعء إذا لم يكن 
مفيدًا ! . (عدء خقء كك 6) 

- الصير: فهو أن يضيط قوتها (النتفس)» عن أن 
يقهرها ألم ومكروه ينزل بالانسان. ويلزمه في 
كم العقل اعتمالة» أو يقلبها حب مشتهي 
يتوقف الإنسان إليه ويلزمه في حكم. العقل 
اجتنابه؛ محتى لا يتناوله. على غير وجهه. ل 
رسء ٠١لالا, )١86‏ 


العم 


صبيان 

صبران». فاللئام أصبر أجسامّاء والكرام أصبر 
نفوسًا. وليس الصير الممدوح صاحبهء أن 
يكون الرجلء قويّ الجسد على الكدّ والعمل» 
لأنْ هذا من صفات الحميرء ولكن أن يكون 
للنفس غلويًاء وللأمور متحمّلاء ولجأشه عند 
الحفاظ مرتبطًا. (مء أد. 52171) 


ليعلم الملك أنَّ الصَبر ينقسم ثلاثة أقسام؛ وهو 
في كل قسم محمود. فأوّل أقسامه: الصّبر على 
ما فات إدراكه من نيل رغائبء أو تقضّت 
أوقاته» من حلول مصائبء وبالصبر في هذا 
يتضاه :راحة: القلب». وهدوء 1 ابد وقد 
الصبر فيه منسوب إلى شدة الأسىء وإفراط 
الحزن . فإن صبر طائعًا مسلّمّاء ورضي بقضاء 
لله مستسلمّاء أعين على خطبه؛ ونس عن 
كريه. وإن ساعد جزعه احتمل هما لازمّاء 
وصبر كارهًا آثمًا. وحكم الصبر فيه: أن لا 
يرى أسفًا على رغبةء ولا جزعًا من ذنكبةء فإنَّ 
الزمان نحول» والهموم نزول. ... وثاني 
أقسامه: الصَّبر على ما نزل من مكروه» أو حلّ 
من أمر مخوف. وبالصّبر في هذا تتفتّح وجوه 
الآراءء وتُستدقع مكايد الأعداءء وفي مله قال 
اله تعالى: «واصيرٌ عل ما أَصَابك ذ كه ين نع 
لأموْر» (لقمان: .)١7‏ قال بعض الحكماء: 

بمفتاح عزيمة الصبر تعالج مغاليق الأمور. 
وفقد الصّبر فيه منسوب إلى الخرق والخور. 
وحكم الصّبر فيه: أن لا يدهشه ما هجمء ولا 
يذعله ما ألمُ؛ فللنوائب قدر معترضء» وأجل 
مفترضص. ... وثالث أقسامه: الصّبر في ما 
يتتظر وروده؛ من رغية يرجوعهاء أو يكاف 
حدوئه؛ من رهبة يخشاها. وبالصّبر والتلطف 
يدفع عادية ما يخافه من الشَرّء ويتال نفع ما 
يرجوه من الخير. قال بعضن. الحكماء: من 


عل 





استعان بالصّبر نال جسيمات الأمور. وفقد 
الصّبر فيه منسوب (إلى الطّيش والهلع وحكم 
الصّير فيه ملسوب») إلى سكون الجأش في 
أملهء وقلة الاستيحاش من وجلهء فقضاء الله 
مقدورء وأجله مسطور. (م. نظء ١417‏ 7) 


الصير على الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام: فصبر 
عمن يقدر عليك ولا تقدر عليه؛ وصبر عمّن 
تقدر عليه ولا يقدر عليك: وصبر عمّن لا تقدر 
عليه ولا يقدر عليك. فالأول ذل ومهانة وليس 
من الفضائل. والرأي لمن خشي ما هو أشدّ 
مما يُصير عليهء المتاركة والمباعدة. والثاني 
فضلٌ وير وهو الحلم على الحقيقة» وهو الذي 


يوصف به الفضلاءء والثالث يتقسم قسمين ؛ 


إِمّا أن يكون الجفاء ممن لم يقع منه إلا على 
سيبل الغلظة والوعلة ويعلم قبح ما أتى به ويندم 
عليه. فالصبر عليه فضلٌ وقرّض. وهو حلم 
على الحقيقة. وأمًا من كان لا يدري مقدار 
نفسه ويظنّ أنَّ لها حمًا يستطيل به فلا يندم 
على ما سلف منهء فالصير عليه ذل للصابر 
وإفساد للمصبور عليهء لأنّه يزيد استشراءء 
والمقارضة له سخف. (ظ. أخ. 2386 )١7‏ 


صيبان 


صخ 


- إِنْ في الإنسان أشياء طبيعيّة هي أسباب 
لأخلاقه وأفعاله فينبغي لواضع النواميس أن 
يقصد إلى تلك الأشياء فيقوّمهاء ويضع 
النواميس التي تقوّم تلك الأشياء فإنّها إذا 
تقوّمت تقوّمت الأخلاق والأفعال بتقويمها. 
وأظته أنّه يعني بالصبيان جميع المبتدثين سواء 
كان ذلك في السنّ أو العم أو في البين. ١‏ (ف» 
نو )١١١7‏ 


ا 


صحبة الملوك 





صخية السلطان 
- إن ابتليت' بيصحبة الشلطان فعليك يطول 


المواظبة في غير معاتبة» ولا يحدثنَ لك 
الاسعناس به غفلةٌ ولا تهاونا. إذا رأيت 
التلطان يجعلك أخًا فاجعله أبّاء ثم إن زادك 
فزده. إذا نزلت من ذي منزلة أو سلطان فلا 
ترِينّ أن سلطانه زادك له توقيرًا وإجلالاء من 
غير أن يزيدك وكاأولة لمتشا وائلك دعقا 
له التوقير والاجلال. وكن فى مداراته والرّفق 
به كالمؤتنف ما قبلهء ولا تقثّر الأمر بنك وبيئه 
على ما كنت تعرف من أخلاقه» فإنّ الأخلاق 
مستحيلة مع الملكء وربّما رأينا الرّجل المدل 
على ذي السّلطان بِقِدّمه قد أضرٌ به قِدَمُهُ. (ق» 
أ هم 

فى حكم الهند أيضًا: صحبة السلطان على ما 
فيها من العرٍّ والثروة» عظيمة الخطرء وإنّما 
تشبّه بالجبل الوعر فيه الثمار الطيبة والسباع 
الضارية والتعابين المهلكة والارتقاء إليه شديد 
والمقام فيه أشدّء وليس يتكاقى خير السلطان 
و لأنّ خير السلطان (لا يعدو مزيد) الحال 
وشرّ السلطان يزيل الحال ويتلف النفس التي 
لها طلب الزيد» ولا خير في الشيء في سلامته 
بخير مال وجا وفي نكبته اللجائحة والتلف. 
ولهذا لما قيل للعتابي: لِم لا تصحب السلطان 
على ما فيك من الأدب؟». قال: لأني رأيته 
يعطي عشرة آلاف في غير شيء ويردي من 
(السور) في غير شيءء ولا أدري أي الرجلين 
أكون. (طرء سرء لاهلاء )٠١‏ 

إعلم أنه إنما يستطيع صحبة اللطان أحد 
رجلين: إمَا فاجر مصانع. ينال حاجته بفجوره 
ويسلم بمصانعتهء وإمًا مُغفل مهين لا يحسده 
أحد , فلْمَا.. من أراد أن. يصحب السلطان 


بالصدق والتصيحة والعفاف فَقَلٌ ما تستقيم له 
صحبتهم لأنه يجتمع عليه عدو كه 
وصديقه بالعداوة والحسدء أمّا الصديق 
فينافسه في متزلتهء وأمًا العدو فيطعن. عليه 
لنصيحتهء فإذا اجتمع عليه هذان الصتقان كان 
معرضًا للهلاك. (طرء سرء 7537 11) 


صحّية الملوك 


- لا تكونة صُحبتك للملوك إِلَا بعد رياضة منك 
لتفسك على طاعتهم في المكروه عندك. 
وموافقتهم في ما خالفك» وتقدير الأمور على 
أهوائهم دون هراكء وعلى ألا تكتمهم سرّك 
ولا ستطلع ما كتمواة» وتننفي ما أطلموك عليه 
على التّاس كلهم حتى تحمي نفسك الحديث 
بهء وعلى الاجتهاد فى رضاهمء والتلطّف 
لحاجتهم. والتثبيت لحجّتهمء والتصديق 
لمقالتهمء والتّزيين لرأيهمء وعلى قلة 
الاستقباح لما فعلوا إذا أساؤواء وترك 
الانتحال لما فعلوا إذا أحسنواء وكثرة النشر 
لمحاسنهم» و-حسسن الكثر لمساوئهمء 
والمقاربة لمن قاريوا وإن كانوا بعداءء 
والمباعدة لمن باعدوا وإن كانوا أقرياء 
والاهتمام بأمرهم وإن لم يهتموا بدء والحفظ 
لهم وإن ضيعوه» والذكر لهم وإن نسوهء 
والتخفيف نهم :من مؤوثتك» والاحتمال لهم 
كل مؤونة» والرّضى متهم بالعفوء وقلة الرَضى 
من نفسك لهم إلا بالاجتهاد. 
عنهم وعن صحبتهم غنّىء فأغن عن ذلك 
تفسك واعتزله جهدك فإنه من يايد عملهم 
بحقّهء يحل بينه وبين لذَّة الدّنيا وعمل الآخرة. 
ومن لا يأخذ بحقّه؛ يحتمل الفضيحة في الذنيا 
والوزر في الآخرة. إتك لا تأمن أنفة الملوك إن 
أعلمتهمء ولا تأمن عقوبتهم إن كتمتهم . ولا 


وإن وجدت 


صخبة وال 


إن حدثتهم. وإنّك إن لزمتهم لم تأمن تبرمهم 
بك. وإن زايلتهم لمن تأمن عقابهمء وإن 
تستأمرهم حملت المؤونة عليهمء وإن قطعت 
الأمر دونهم لم تأمن فيه مخالفتهم. إِنْهم إن 
سخطوا عليك أهلكوك. وإن رضوا عنك 
تكلفت من رضاهم ما لا تطيق. فإن كنت 
حافظًا إن بلوكء جُلْدَا إن قتبوكء أميئًا إن 
اتتمنوك : تعلّمهم وأنت تريهم أنك تتعلّم منهم. 
وتؤذّبهم وكأنهم يؤدبونك : تشكرهم ولا 
تكلّفهم الشكرء بصيرًا بأهوائهم مؤئرًا 
لمنافعهم» ذليلا إن ظلموكء. راضيًا إن 
أسخطوك, وَإِلّا قاليعد منهم كل البعد 
والحذر منهم كل الحثر. (ق.» أل هق /) 


صخية وال 
- إن بيت ا نضبحبة وال لا يريد صلاح رعيته 
فاعلم أنّك قد خُيّرت بين خلتين ليس منهما 
خيار: إِمَا الميل مع الوالي على الرّعيّةء وهذا 
هلاك الذين. وإمًا الميل مع الرّعيّة على 
الوالىء وهذا هلاك الذنياء ولا حيلة لك إلا 
الموت أو الهرب. واعلم أنه لا ينبخي لكء 
وإن كان الوالي غير مرضي السّيرة إذا عقلت 
حيالك بحباله إلا المحافظة عليه؛ ِلّا أن تجد 
إلى الفراق الجميل سبيلًا . تيضّر ما في الوالي 
من الأخلاق التى تحب له والتى تكره» وما هو 
عليه من الرّأي الذي ترضى له والّذى لا 
ترضى . ثم لا تكابرته بالتحويل له عمًا يحبٌ 
ويكره إلى ما تحبٌ وتكره. فإنْ هذه رياضة 
صعبة تحمل على التّنائي والقلى. (ق» أء 


)1١١ لاخ‎ 


صدق 
- أمًا الصَّدق والكذب» 


ناا 





(صحيفة المدينة أو دستور المدينة)» وآمن بالله 
واليوم الآخر أن ينصر مُحدثًا أو يُؤويهء وأنّ من 
نصرهء أو آواهء فإِنْ عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة» ولا يُؤخذ منه صَرّق ولا عَدَلَ. (ح. 
وك 52 /87) 


صداقة 


- حدّ الصداقة الذي يدور على طرفي محدوده هو 


أن يكون المرء يسوءّه ما أساء الآخرء ويسزه ما 
دك خا سكل عرو هلا لسن صندرنا اومن 
حمل هذه الصقة فهو صليق . رظلء أ 
ل ل 


- أما الصداقة فهي محية صادقة يهتمّ معها بجميع 


أسياب الصديق وإيثار فعل الخيرات التي يمكن 
فعلها به. (أ تف للا )١86‏ 


- الصداقة نوع من المحبّة إلا أنها أخصٌّ منها 


وهي المودة بعينها 3 وليس يمكن أن تقع بين 
جماعة كثيرين كما تقع المحبّة. (أ. تف 
ماك 2 


قمن علائق النفس 
الناقصة والكاملة؛ وقد يكوتان (راسخين) 
فيُلحَقان بالخلّق» إلا أن الصدق ممدوحء. 
والكذب مذمومء هذا في النظر الأول» وقد 
يعض ما يوجب المصير إلى الكذب لينجى به؛ 
فهما إذن بعد الحقيقة الأولى وقف على 
الإضافة؛ وقد وجدنا من كَذْب لينتقع » ولم 
نجد من صَدَّقَ ليكتسب الضرر. (تاء متء 
كدكء 011 


- الصدق: هو أن يواطئ باللسات الذي هو الآلة 
المعبرة لما فى الضمير؛ مما يخبر به وعنه. 
حتى لا يصير أمرًا واجبا فى ضميرهةء عسلوبًا 


صحيقة المديتة 
- إنّه لا يحل لمؤمن أقرٌ يما في هذه الصحيفة 


فك 


بلسانه» ولا ملوبًا في ضميره. واجبًا بلسانه» 
فيزيل بذلك الأمور عن حقائقها ويبطل به 


أحكاما يكون تعملّها به. (سن ه رس »2 | 


الا 01 

- الصدق من لوازم العقل» وهو أسنّ الدين» 
وقوام الحق. (م قء 78( ؟١)‏ 

- الصدق هو الإخبار عن الشىء على ما هو 
عليهء والكذب هو الاخبار عن الشيء بخلاف 
ماهو عليهء ولكل وإحد منهما دواع؛ فدواعي 
الصدق لازمةء ودواعي الكذب عارضة» لأن 
الصدق يدعو إليه عقل موجب» وشرع مؤكد 
فالكذب يمنع منه العقل» ويصدٌ عنه الشرع؛ 
ولذلك جاز أن تستفيض الأخبار الصادقة, 
حتى تصير متواترة»ء ولم يجز أن تستفيض 
الأخبار الكاذبةء لأنْ اناق الناس في الصدق 
والكذب إِنْما هو لاتّفاق الدواعيء فدواعي 
الصدق يجوز أن يتّفق الجمع الكثير عليهاء 
حتى إذا نقلوا خيرّاء وكانوا عددًا ينتفي عن 
مثلهم المواطأة» وقع في النفس صدقةء لأنّ 
الدواعى إليه ناقعةء» واتفاق الناس في الدواعي 
التافعة ممكةء ولا يجوز أن يتّفق العدد الكثير 
الذي لا يمكن مواطأة مثلهم» على نقل خبر 
يكون كذبّاء لأن الدواعي إليه غير نافعة» وريّما 
كانت ضارّة؛ وليس في جاري العادة» أن يتفق 
الجمع الكثير على دواع غير نافعة» ولذلك جاز 
اناق الناس على الصدق. لجواز اتفاق 
دواعيهمء ولم يجز أن يتفقوا على الكذب 
لامتناع اتفاق دواعيهم. (م: أن لاللال )1١8‏ 
- الصدق مركب من العدل والنجدة. (ظء أخ» 
مم 1 


صدق اللهجة ْ 
- صلداق اللهنجة : ومنها (الأخلاق الحسنة) صدق 


دهم 


ضدكة 





اللّهجة. وهو الاخبار.عن الشَّىء على ما هو 
به. وهذا الخلق مستحسنء ما لم يؤدٌ إلى ضرر 
مجحف . فإنّْه ليس بمستحسن صدق الانسان. 
إن سئل عن فاحشة كان ارتكبها؛ فإتّه لا يفي 
ا ع و ا 
والمنقصة الباقية اللّازْمة. وكذلك ليس يحسن 
صدقه الا ا 
ولا إن سئل عن جناية» متى صدق فيها عوقب 
عليها عقوبة. مؤلمة. والصّدق مستحسن من 
جميع التّاس» وهو من الملوك والعظماء 
أحسن؛ بل لا يسعهم الكذب. ما لم يعد 
الصّدق عليهم بضرر. (عد. خق؛ )١١37‏ 


صدق مدموم 

- الصدق المذموم: واعلم أنْ من الصدق ما يقوم 
مقام الكذب في القبح والمعرة» ويزيد عليه في 
الأذنى والمضرّة. وهي الغيبة» والتميمة» 
والسعاية. (مء أدء 141 )11١‏ 


# هه 


صدقات 

- أمَا الصَدّقاتء فهي لمن سمّى الله تعالى في 
كتابه؛ فقد روى عن التيت صلى الله عليه 
وشلم: أنّ رجلا سأله من الصدقةء فقال: 'إنَّ 
الله لم يَرْضَ في الصّدَكْقَ بقَنمٍ نبي وَلَا غَيْر 
َلكِنْ جَوَآَهَا ثمَانيةَ أَجْرَا فإنْ كُنْتَ ء مِنْ يَلْكَ 
الأجزاء أغطيئك ' . (تمء شء لالاء /) 


0 


صدقة 

- اختلف أصحايبنا في وقت أداء ما أخترجت 
الأرضء فقال أبو حنيفة: في القليل منه 
والكثير وقال غيره حتى يبلغ أدنى .ما يخرج من 
الأرض خمسة أوسق. فلا صَدَقة فيما لم يبلغ 
خمسة أوسق . وكا أبو حنيفة رحمه الله يقول: 


َدقة 


54 





في كل ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير 
العشر إذا كان في أرض العشر وسقى سيحاء 
ونصف العشر إذا سقى بغرب أو دالية 9 
سائية . والخراج إذا كان في أرض الخراج من 
الحنطة والشعير والتمر. والزبيب والذرة 
والحبوب. وأتواع البقول وغير ذلك من 
أصناف غلات الشتاء والصيف مما يكال ولا 
يكال» فإذا أخرجت الأرض شيئًا من ذلك قليلا 
أو كثيرًا ففيه العشْر ولا تحسب منه أجرة العمال 
ولا نفقة البقر إذا كان يسقى سيححا أو تسقيه 
السماء؛ وإن كان عق رت أو دالية أو سانية 
ففيه نصف العشر. (ي» خء 65 )١148‏ 


قال: وحدثنا الوليد بن عيسى قال: سمعت 
موسى بن طلحة يقول: لا صَدَقَة فى الخضر 
الرطبة والبطيخ والقئاء والخيار وقال: إنّما 
الصَدّقة في النخل والحنطة والشعير والكرم. 
ويعني بالصدقة في هذه العشر. (ي. خ.ء 


هق ه) 


مر يا أمير المؤمنين باختيار رجل أمين ثقة 
عفيف ناصح مأمون عليك وعلى رعيّتك فولَه 
جميع الصدقات في البلدان» ومره فليوجه فيها 
أقوامًا يرتضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم 
وأماناتهم يجمعون إليه صَدَّقات البلدان» فإذا 
جمعت إليه أمرّتّه فيها يما أمر الله جل ثتاؤه به 
فأتذه ولا تولها عمّال الخراج. فإِنّ مال 
الصدقة لا ينبغي أن يدخل في مال الخراج. 
وقد بلغني أن عمال الخراج يبعثون رجالا من 
قبلهم في الصَدّقات فيظلمون ويعسفون ويأتون 
ما لا يحل ولا يسعء وإنّما يتبغي أن يُتخيّر 
للصدقة أهل العفاقف والصلاح. فإذا وليتها 
رجلا ووجّه من قبله من يوثق بدينه وأمانته 
أجريت عليهم من الرزق بقدر ما ترى. ولا تُجرٍ 


١ 


عليهم ما يستغرق أكثر الصَّدّقة ولا ينبغي أن 
يجمع مال الخراج إلى مال الصَدَّقَات والعشور 
لأنْ الخراج فيء لجميع المسلمين والصَدّقات 
لمن سمّى الله عزّ وجل في كتابه. فإذا اجتمعت 
الصَدقات من الابل والبقر والغنم جمع إلى 
ذلك ما يؤخذ من المسلمين من العشور - 
عشور الأموال - وما يمرٌ به على العاشر من 
متاع وغيرهء لأن موضع ذلك كله موضع 
الصّدّقة؛ فيقسم ذلك أجمع لمن سمى الله تبارك 
وتعالى في كتابه . قال الله تعالى في كتابه فيما 
أنزل على نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم إن 
َلصَدَكَتٌ للَمْقَراءِ والمسكين وَالمَبِلِينَ عََبَا 
اموق يهم وَفِ أَلرَابِ مَالْعَرِيينَ وَففٍب 
سيل أ و بن التبيل» (التوبية: .)0٠١‏ (ي» 
خح2ْ 0 


أخبرنا إسماعيل. قال: حدّئنا الحسن. قال: 
أشعث عن حمّاد عن إبراهيم قال: في كل قليل 
أو كثير أتبتت الأرض صّدَقة : العشر أو نصف 
العْشْر. (قرء خرء 4.155) 
أمَا الصَّدَّقة فزكاة أموال المسلمين من الذهب 
والورق» والابل» واليقر» والغنمء والحب» 
والثمار. (غب» م2 5ل 0 
اذ :الخدم - إتماء خو ع مول المفلسن 
خاصّةء فحكمها أن تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في 
فقرائهمء قلا يجوز منها تفل ولا عطاء : قهذه 
من أموال المسلمين» وفاك من أموال أهل 
الكفرء فافترق حكم افنيق والصّدقة لما 
ذكرنا. (عبء م 017953 85) 
الصَدّقة في تسعة أشياء:' في الذّهبء والورق» 
والابل» والبقره والغتم» والحتطة؛: والشعير» 
والتمرء والزبيب. (عب» من اا ا 


"541 


و- 


صدقة 





1 


قال أبو عبيد: وقد قال غير واحد من أهل 
العراق» غير سفيان إِنَّ الصَدَقَة تحلّ لمن هو 
مالك لأقل من مائتي درهم . قالوا: لأنَّ الزكاة 
لا تجب عليه واحتجُوا في ذلك بحديث التبيّ 
صلى الله عليه وسلم حين أمر بأخذ الصَدّقة 
فقال: 'تؤخف من أغنيائهم فترد في ققرائهم' . 
فتأولوا بهذا أن الحدّ فيما بين الغناء والفقر 
وجوب الصَدّقة وسقوطها. وهذا مذهب ومقال 
لولا ما يدخل فيه. وذلك أن الرجل قد يملك 
الأموال الجسام العظام: من العقارء والرقيق 
والعروض التي يكون الغناء بأقل منهاء ثم 
يوافقه الحول»ء وليس يحضره صامت يبلغ مائتي 
درهمء فينبغي لمن جعل وجوب الزكاة هو 
الفاصل بين الغناء والفقر: أن يعد هذا فقيرًا 
يعطى من الزكاة» ويجزي معطيه منها إذا كانت 
لم تجب عليهء وإن بلغت أمواله تلك مئات 
ألوف في القيمة. وهذا قول لا يعلم أحد يقوله 
ولا يفتى به. ولكن الحدّ عندنا فيما بيئهما ما 
قد كفتناه السئة بالتحديد والتوقيت: أنه الأوقيّة 
أو عدلها. (عبب م 1757# 60) 


حدئنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن هانئ 
قال: حدثني أبو حذيفة» عن عبد الملك بن 
محمد بن نصيره عن عبد الرحمن بن علقمة 
قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ومعهم هلية. قد جاؤوا بهاء فقال 
لهم: ما هذاء أهدية أم صَدَقَة؟ فإِنَ الصدقة 
يبيتغى بها وححه الله والهدية ستخى بها وحه 
الرسولء وقضاء الحاجة. فقالوا: هلية . 
فقبضها منهم. ثم جلسوا. فشغلوه بالمسألة 
قما صَلَى الظهر إِلَّا عند العصر ‏ قال أبو عبيد: 
فد أخبر النبى ضلى الله عليه وسلم أن الصدقة 
كل ما يراد يه ما عند الله عموماء من غير 


خصوص ولا تمييز بين فَرَض ولا نافلة. وجعل 
الهدية سوى ذلك . فهذا الذي نتبعه ونقول به: 
نا لا نحبٌ الصَّدّفة لغنيَء وإن كانت تطوَّعَاء 
وإما هذا اختيار أخمتاره له تنرّهَاء وإن لم يبلغ 
تحريم الفريضة فإني لا آمن ذلك» لقول وسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصَدّقة لا تحلّ 
لغني ' ولهذه الأخبار التي اقتصصناها. (عبء 
م )2 1 


أمَا الصدقة فزكوات أموال المسلمين من 
الذهب والورق والابل والبقر والغتم والحب 
والثمار» وهي (للأصناف الثمانية الذين سماهم 
الله). لا حق لأحد من الناس فيها سواهم. 
ولها قال عمر: هذه لهؤلاء. 
01م 


رز م1 2 


الصَدّقة زكاة والزكاة صَدَّقَة يفترق الاسم 
ويتفق المسمى . ولا يجب على المسلم في ماله 
حق سواهاء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 'ليس في المال حق سوى الزكاة' . 
والزكاة نجبا في الأموال المرصدة للماء إِما 
بأنفسها أو بالعمل فيها طهرة لأهلها ومعونة 
لأهل السهمين. (مء حك. 23١8‏ 15) 

أمَا الصَدّقة فضربان: صَدَقَةَ مال باطن فلا 
يكون منْ حقوق بيت المال لجواز أن ينفرد 
أربابه بإخراج زكاته في أهلهاء والضرب الثاني 
صَدَّقَةَ مال ظاهر كإعشار الزروع والثمار 
حقوق بيت المال لأنّه يجوز صرفه على رأي 
الامام واجتهاده ولم يعيته في أهل السهمين » 
وعلى مذهب الشافعي لا يكون من حقوق بيت 
المال لأنه مُعيِّن الجهات عنده لا يجوز صرفه 
على غير جهاته. (م: حك 5د؟,ىءء .)١١‏ 


صديق 
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صديق 


- الصّديق من صَدَقَ غَيْيِهُ. (ع. نء )١١١404‏ 


صديق العاقية 

- إِيّاك وصديق العافية؛ فَإنّه أحد الأعداء لك. 
ولا تجعل مالك أكرم عليك من عِرْضِك. (غ. 
ردىء 4كلآاء١١)‏ 


صغر الهمة 

- صِعَّرٌ الهمّة : . . . وهو ضعف التَّمَس عن طلب 
المراتب العالية» وقصور الأمل عن بلوخ 
الغايات؟؛ واستكثار اليسير من الفضائل » 
واستعظام القليل من العطاياء والاعتداد به؛ 
والرّضى بأوساط الأمور وأصاغرها. وهذا 
الكلوافيم ذل اده وهو بالملوك أقبح؛ بل 
ليس د بمستحقٌ الملك من صغرت همّته. (عد. 
حق. “خض )١7‏ 

صفوة 

- أما المولودون: فهم الأولاد وأولاد الأولاد. 
والعرب تمي ولد الولد الصّفوة.» و 
مختصّون مع سلامة أحوالهم بخلقين: 
أحدهما لازم والآخر منتقل. فأمًا اللازم 
فهو الأثفة للآباء من تهضم أو خمول» والأنقة 
في الأبناء» في مقابلة الإشفاق في الآباء» وقد 
لظ أبو تمام الطائيئ هذا المعنى في شعره؛ 
فقال: 
فأصبحت يلقاني الزمان لأجله 

بإعظام مولووٍ وإشفاق والد 

وأمًا المنتقل فهو الادلال» وهو أوّل حال 
الولدء والإدلال فى الأبناء». فى مقايلة المحية 
ف الآباءء لاق المسية بالآباء خط + والادلال 
بالأبناء أممن. (مء أدء 5لء 16) 


صلاح الأخلاق 


اختلاف قوى التَّمْس الثلاث فيهمء وهي 
الشهوانيّة. والغضبية» والنّاطقة. وإند صلاح 
الأخلاق هو تذليل الشَّهوانيّةَ منها والغضية؛ 
وتمييز عادات التّس التاطقةق واستعمال 
المحمود من أفعالها. وطريق التَدرّجء 
لاستعمال العادات الجميلة. والعدول عن 
العادات المستقبحةء هو التَدرّج في تذليل 
هاتين القوتين . (عن» خحق. لع لمم 


صلاح الدتيا 


إعلم أن صلاح الدنيا معتبر من وجهين: أولهما 
ما ينتظم به أمور جملتها. والثاني ما يصلح به 
حال كل واحد من أهلهاء فهما شيئان لا 
صلاح لأحدهما إلا بصاحبه» لأنَ من صلحت 
حاله مع فساد الدنيا واختلال أمورهاء لن يعدم 
أن يتعدّى إليه فسادهاء ويقدح فيه اختلالهاء 
لأنه منها يستمدّء ولها يستعدّ» ومن فسدت 
حاله مع صلاح الدنياء وانتظام أمورهاء لم 
يجد لصلاحها لذّةء ولا لاستقامتها أثرّاء لأن 
الانسان دنيا نفسهء فليس يرى الصلاح إلا إذا 
صلحت لهء. ولا يجد الفساد إلا إذا فسدت 
عليه؛ لأنّ تفسه أخصّء وحاله مسنّء قصار 
نظره إلى ما يخصّه مصروقاء وفكره على ما 
يمسّه موقوفًا. (م» أدء )١5101١18‏ 

إعلم أنْ ما به تصلح الدنياء حتى تصير أحوالها 
متتنظمةء وأمورها ملتئمة» ستة أشياءء هي 
قواعدها وإن تفرعت وهي<: دين . متّبع ؛ 
وسلطان قاهره وعدل شامل» وأمن عام؛ 
وخصب دائم» وال فسيح. 0 أ 
اللا يرفة 000 


ودع 
صلاح الجخرعية 


- إعلم أن ادعى خصال السلطان إلى صلاح 
الرعيّة وأقواها أثرًا في تمسّكهم بأديانهم 
وحفظهم لمروآتهم السلطان نفسهء وتنرّهه عن 
سفاسف الأخلاق وبعده عن مواضع الريب 
وترفيع تفسه عن استصحاب 5 البطالة 
والمجون واللعب واللهو والاعلان بالفسوق» 
وقد كانت صحبة محمد الأمين لذلك الرجل 
الخليع والبشر الماجن الرقيع أبي نواس الشاعر 
وصمة عظيمة عليه أوهن بها سلطاته ووضع 
عند الخاص والعام قدرهء وأطلق ألسنة الخلق 
بالشتم والثناء القبيح على نفسهء فخلعه يذلك 
أخوه المأمون عن الولاية ووجّه طاهر بن 
الحسين لمحاربته ببغداد وحاربه حتى قتله وأنفذ 
رأسه إلى المأمون» وكان يعمل كتنبا تقرأ على 
المنابر من خراسان»: ويقف الرجل فيذمٌ أهل 
العراق فيقول أهل فسوق وخمور وماخور. 
ويعيّب الأمين بذلك فيقول: 
نواس رجلا شاعرًا ماجنًا كافرًا استخلصه معه 
لشرب الخمور وارتكاب الماثم ونيل المحارم. 
(طرء سرء 6٠‏ لا. ؟) 


استصحب أيا 


قال مزدك الفارسى :. خلتان فى السلطان أقرب 
إلى صلاح الرعيّة مما سواهما: ثقة الرأي 
وشدّة الرحمة. وما أحق السلطان أن يسلك 
بالرعيّة كل سبيل يصلحون عليه ويسودون معه 
فحينئذٍ يكون رئيس الرؤساء أهيرًا على الاسدة 
والفضلاءء وإن أمهلهم وركوب شهواتهم 
وتوسّط (لذاتهم) ذهبت أدياتهم وسقطت 


مروآتهم وبقوا كما جاء المثل في الجماعة ‏ 


المفمومة. تقول العرب في القوم لا رؤساء 





الحمار وسواسية كأسنان المشط. (طرء سرء 
تحرف و4 


صلاح المعاشس 

- قال ابن المقفع : : أمًا بعد فإِن لكل مخلوق 
حاجةء ولكلّ حاجة غاية» ولكلّ غاية سبيلًا . 
والله وقّت للأمور أقدارهاء وهيّأ إلى الغايات 
سبلهاء وسبّب الحاجات ببلاغها. فغاية الناس 
وحاجاتهم صلاح المعاش والمعاد» والتبيل 
إلى دركها العقل الصحيح. وأمارة صحّة العقل 
اختيار الأمور بالبصرء وتنفيذ البصر بالعزم. 
(ق.» أ 6231١‏ 


صلة 

- البرٌ نوعان: صلة ومعروف. فأمًا الصّلةَ فهى 
التيدّع بيذل المال في الجهات المحمودة» لغير 
عوض مطلوب» وهذا يبعث عليه سماحة 
التفس وسخاؤهاء ويمنع منه شْسُها وإباؤها . 
(م أ حت 0(1) 


صلة الرحم 

- أمَا صلة الرحم فهي مشاركة ذوي اللحمة في 
الخيرات التي تكون في الدنيا . (أ. ته 
لخ ارم 
06 


- حذّئني هارون ين عبد اللهء حذثنا محمد بن 
يزيد بن خنيس» عن وهيب بن الورد» رحمه 
اللهء قال: "كان يقال: الحكمة عشرة أجزاء 
فتسعة متها فى الصّمتء+ والعاشرة عزلة 
النان' . (د» ا 3( 

- قال محمد ين الحصسين: سمعت محمف بن عبد 
الوهاب الكوفي يقول: الصمت يجمع فلرجل 


صتائع 


خصلتين: السّلامة فى ديثه» والفهم عن 
صاحبه. (دء صء وك *) 

- (التيتّت والصمت): فمن ذلك قلّة السرع إلى 
الشهوات. والتشّت عند الشيهات» والاعراض 
عن الهقوات. وضبط النفس عن سرعة 
الحركات» ثمّ إطراق الطرف» ولزوم 
الصمتء إلا من ضرورة لا يجد فيها من 
الكلام بدَّا؛ِ ليسلم من هذر الاسترسال» ويأمن 
من معرّة الطيش؛ فإِنّ الملك مرموق الألحاظ» 
محفوظ الألفاظء تشيع زلاته» وتنشر هفواته» 
ويحسب ذلك تكون محاسته أنشرء وفضائله 
أشهر؛ فهو بالسكوت ممدوحء ومن الكلام 
على خطرء وقد قبل: الجصّرٌ خير من الهذر؛ 
لأن الخسر يفسف الحكة: والهتر يلف 
المهجة. قال بعض البلغاء: إلزم الصّمت؛ فإنَه 
يكسبك صفو المحيةء ويؤمئك سوء المغبّة» 
ويليسك ثوب الوقارء ويكفيك مؤونة 
الاعتذار. (مء نظء 08 7) 


صنائع 
- الصنائع أيضًا صنفان: صنف لنا بها معرفة 
بالعلم فقط.ء وصنف يحصل لنا بها علم ما 
يمكن أن يُعْمل والقدرة على عملهء والصنائع 
التي تكسبنا علم ما تعمل والقوّة على عمله 
صنفان: صنف يتصرّف به الإنسان في المدن 
مثل 0 والتجارة والفلاحة وسائر الصنائع 
التي تشبه 
السير» إنّها أجود ينيتميّر به أعمال البرٌ والأفعال 
الصالحةء وبه يستفيد القوّة على فعلها. فكل 
واحد من هذه الصنائع التلاث له مقصود مأ 
إنساني أعني به المقصود الذي هو خاصء 
والمقصود الانساني ثلائةء اللذيذ والناقع 
والجميل. والنافع. إِمّا نافع في اللذة وإِمّا تاقع 


تشهة هدم وصئف يتصرف به الإنسان في 


55. 





في الجميل - والصناعات التي يتصرف بها في 
المدن مقصودها التاقع , (ف.» تنن .2 اث رم 


الصنائع صنفان: صئف مقصوده تحصيل 
الجميلء رصنف مقصوده تحصيل النافع, 
والصناعة التي مقصودها تحصيل الجميل فقط 
هي التي تُسمّى الفلسفة وتسمّى الحكمة على 
الإطلاق» والصناعات التي يقصد بها النافع 
فليس منها شيء يُسمّى الحكمة على الاطلاق, 
ولكن ريّما يُستَى بعضها بهذا الاسم على طريق 
التشبيه. (ف. ثن؛ ١73»ء‏ 4) 


إعلم يا أخي بِأنّه لا بدّ في كل صنعة من 
موضوع يعمل الصائع منه وفيه صنعته 
فالموضوع في صناعة البشريين نوعان: 
روحاني وجسمانيّ. فالروحاني هو الموضوع 
في الصناعة العلميّة» كما بيّنا في رسالة 
المفلق : «والتجسباتي و اوضرع “في 
الصتاعة العمليةء وهو نوعان: يسيطة 
ومركبة» فالبسيطة هي النار والهواء والماء 
والأرض. والمركّبة ثلاثة أنواع» وهى 
الأجسام المعدنيّة: والأجسام النباتية: 
والأجسام الحيوانيّة. فمن الصنائعم ما هي 
الموضوع فيها الماء حسب.ء. كصنتاعة الملاحين 
والسّقائين والروّائين والشرّابين والسبّاحين ومن 
شاكلهم؛ ومنها ما هي الموضوع فيها الثّرابِ 
حسبء كصناعة حفار الآبار والأنهار والميّ 
والقبور والمعادن» وكلٌ من ينقل الْثّراب ويقلع 
الحجارة؛ ومنها ما هي الموضوع فيها الثار 
حسبء كصنتاعة النقّاطين والوكادين 
والمشعلين؛ ومنها ما هي الموضوع فيها 
الهواء حسب»ء كصتاعة الزمّارِين واليوّاقين 
والتفاخين أجمع؛ ومنها ما هي الموضوع فيها 
الماء والتراب حسبء كصتاعة الفخارين 


م 


ماع 





والغضّارين والقدروئين وضرّابِي اللَّبِنَء وكلٌ 
يل التّرابِء ومنها ما هي الموضوع فيها 
أحد الأجسام المعدنيّة» كصناعة الحدّادِين 
والتشفارية والرّصّاصين والرَّجَاجِيِن 
والصّوّاغين ومن شاكلهم؛ ومنها ما هي 
الموضوع فيها أصول التبات من الأشجار 
والقضبان والأوراق» كصناعة التجّارين 
والخوّاصين والبوّاريين والححَصّريين 
والأقفاصيّين ومن شاكلهم؛ ومنها ما هي 
. الموضوع فيها لحاء التيات حسبء كصناعة 
الكتّانين» ومن يعمل القنَّب والكاغد ومن 
شاكلهم؛ ومنها ما هي الموضوع فيها ورق 
الأشجار والحشائش وزهر التباته وتورها 
وعروقها وقشورها؛ ومنها ما هي الموضوع 
فيها ثمر الأشجار وحَبٌ النبات»؛ كصتاعة 
الدّكّاقِين وَالرر الف والنوائيين والعصّارين 
والبزّارين والشيرجتين وكلّ من يخرج الأدهان 
من ثمر الشجر وحبٌ التيات؛ ومنها ما هي 
الموضوع فيها الحيوان كصناعة الصيادين» 
ورعاة الغنم والبقرء وساسة الدواب» والبياطرة 
وأصحاب الطيور ومن شاكلهم؛ ومنها ما هي 
الموضوع قيها أحد الأجسام الحيوانيّة من 
اللحم والعظم والجلد والشعر والصوف والقزء 
كصناعة القصّابين والشوائين والطبّاخين 
والدّيّاغينَ والأساكفة والخْرّازين والمُيّرريَين 
وَالدّنّانِين والحذّائين ومن شاكلهم؛ و 

الصنائع ما هي الموضوع فيها مقادير 
الأجسام. كصناعة الوزّانين والكيّالين 
والأرّاعين ومن شاكلهم؛ ومن الصنائع ما 
هي الموضوع فيها قيمة الأشياءء كصناعة 
الصيارفة: والدلالين .والمقوّمين ومن شاكلهم؛ 
ومن الصتائع عا :هي الموضوع فيها أجساد 


الناس» كصتاعة الطب والمزيّئين ومن 
شاكلهم ؛ ومن الصنائع ما هي الموضوع فيها 
نوعان: عملية وعلمية . (خء رع هخهاء/ةا١)‏ 


إعلم يا اخ تعن الطتاع .من بطاح «في 
صنعته إلى امتعمال عضو من جسدةء أو 
عضوين ١‏ وأداة من حارج ء أو أدوات كثيرة» 
كالحرّاث والبنّاء والدبّاغ والحائك وأمثالهم. 
فإن كل واحد منهم يحتاج إلى أدوات من 
خارج؛ وتحريك يديه ورجليه في صناعته ؛ ومن 
الصنائع ما لا يحتاج فيها إلى أدوات من 
خارج؛ بل يكفيه عضو من جسدهء كالخطيب 
والشاعر والقاضي والقارئ ومن شاكلهم» فإنَ 
كل واحد متهم يكفيه لسانه حسب» وكذلك 
الناطور والدَّيدّبان وأصحاب المراتب يكفيهم 
في صناعتهم العينان حسب؛؟ ومنهم من يستعمل 
في صنعته عضوين كالحاكي والنائحة. باليد 
واللسان؛ ومنهم من يحتاج إلى استعمال جسذده 
كلّه كالرّقُاص والسابح؛ ومن الصنّاع من يحتاج 
في صنعته إلى المشي كالساعي والماسح؛ 
ومنهم من يحتاج إلى القعود دائمًا كالرقاء 
والندّاف ومن الصنّاع من لا يحتاج في 
صناعته ِل إلى أداة واحدةء كالبوّاق ا 
والدقاف؛ ومنهم هن يحتاج إلى أداتين 
كالخيّاط والكاتبء فإن الخيّاط يكفيه في 
صنعته الابرة والمقصّء والكاتب يكفيه القلم 
والدواةء وأما استعمال الكاتب الشكين فليس 
من صناعة الكتابة؛ ولكن من صتاعة التجارة؛ 
ومن الصناع من يحتاج إلى القيام دائمًا في 
صناعته كالحلاج ودقّاق الأررٌ والذي يدير 
الدُولاب برجليه. (خ. رء 5435 18). 


- أما أكثو الصنائع فأهلها متفاوتون في مناقعها 


صنتائع 


للحا 





كاختلافهم في المليوسات والماكولات 
والمشروبات والمسكونات وأمثالها من 
الأمتعة المصتوعة» حال الغنئ فيها خلاف 
حال الفقيرء إِلَا الحمّام والمزيّن وأمثالهما. 
وأمًا صناعة السعّادين والزبالين فإن الضرر في 
تركها عظيم عام على أهل المدينة» وذلك أن 
المطارية الذين الموضوع في صناعاتهم مضادٌ 
للموضوع في صناعة السمّادين» لو أنّهم أغلقوا 
دكاكينهم وأسواقهم شهرًا واحدًا لم يلحق من 
ار الل ا 
الضّرر من ترك السّمَّادِين صناعتهم أسبوعًا 
واحدّاء فإِنّ المدينة تمتلئ من السماد والسّرقن 
والقاذورات» وما يتنقّص عيش أهلها من 
أجله. (خ. رء 5.5848) 


إِنَّ ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمرّلات إن 
كان من الصتائع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله 
وهو القصد بالقنية» إذ ليس هناك إِلَا العمل 
وليس بمقصود بتفسه للقنية. وقد يكون مع 
الصنائع في بعضها غيرها مثل النجارة والحياكة 
معهما الخشب والغزلء إلا أنْ العمل فيهما 
أكثر فقيمته أكثر. وإن كان من غير الصنائع فلا 
بدّ في قيمة ذلك المفاد والقّنية من دخول قيمة 
العمل الذي حصلت بهء إذ لولا العمل لم 
تحصل قنيتها ‏ وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة 
في الكثير منها فتجعل له حصّة من القيمة 
عظمت أو صغرت. وقد تخفى ملاحظة العمل 
كما فى أسعار الأقوات بين الناس» فإن اعتبار 
الأعمال: والضقات فتها ملاظ قن اببعار 
الحبوب كما قدمناه؛ لكنه خفيئٌّ في الأقطار 
التي علاج الفلح فيها ومؤونته يسيرة» فلا يشعر 
به إلا القليل من أهل القلح. فقد تبيّن أن 
المفادات والمكتسبات كُلَها أو أكثرها إِنْما همي 


أ 


قيم الأعمال الإانسانيّةء وتبين مُسمّى الرزق 
وأنه المْمْع به. فقد يان معنى الكسب والرزق 
وشرِح مسماهما . (خلء قال حعق )٠١‏ 


إعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق 
والسعي في تحصيلهء وهو مفعل من العيش. 
كأنه لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل 
إلا بهذه ججُعلت موضحًا له على طريق المبالغة. 
ثم إن تحصيل الرزق وكسبه: إمَا أن يكون 
بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارق ويُسمٌّى مغرمًا وجباية. وإمًا أن 
يكون من الحيوان الوحشى باقتناصه وأخذه 
برميه من الير أو البحر ويُسمّى اصطيادًا؛ ونا 
أن يكون من الحيوان الداجن باستخراج فضوله 
المنصرفة بين الناس في منافعهم كاللين من 
الأنعام والحرير من دوده والعسل من نحله؛ أو 
يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه 
وإعداده لاستخراج ثمرته» ويُسمّى هذا كله 
فَلْحَاءٍ وإمًا أن يكون الكشبٍ عن الأعمال 
الصنائم 
من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسية 
وأمثال ذلك أو في موادٌ غير معينة وهي جميع 
الامتهانات والتصرّقات؛ وإمّا أن يكون الكسب 
من البضائع وإعدادها للأعواض: ما بالغ 
بها في البلادء أو احتكارها وارتقاب حوالة 
الأسواق فيهاء ويُسمى هذا تجارة. فهذه وجوه 
المعاش وأصنافه وهي معنى ما ذكره المحققون 
من أهل الأدب والحكمة كالحريري وغيره» 
فإنهم قالوا: المعاش إمارة وتجارة وقلاحة 
وصناعة. (خلء قاء 41١‏ 5) 


الانسانية؛ إما في مواد معيّنة ا 


ما الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه 
طبع للمغاين. 0 
كلها بالذات إذ هي بسيطة وطبيعيّة فقطريّة لا 
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تحتاج إلى. نظر ولا علم؛ ولهذا تنسب في . 


الخلبقة إلى آدم أبي البشرء وأنه معلمها والقائم 
عليهاء إشارة إلى أنها أقدم وجوه المعاش 
وأنسبها إلى الطبيعة. وأمًا الصنائع فهي ثانيتها 
ومتأخرة عنها لأنها مركبة وعلميّة تصرّف فيها 
الأقكار والأنظار؛ ولهذا لا توجد غالبًا إلا في 
أهل الحضر الذي هو متأخر عن البدو وثان 
عنه؛ ومن هذا المعنى نسبت إلى إدريس الأب 
الثاني للخليقة» فإنّه مستنبطها لمن بعده من 
اللشر بالوحى من الله تعالى .وأا التجارة وإن 
كانت طبيعية في الكسب فالأكثر من طرقها 
ومذاهبها إنما هي تحيلات في الحصول على ما 
بين القيمتين في الشراء والبيع لتحصل فائدة 
الكسب من تلك الفضلة. ولذلك أباح الشرع 
فيه المكايسةء لما أنّه من باب المقامرة» إلا أنه 
ليس أخدًا لمال الغير مجّاناء فلهذا اختّصّ 
بالمشروعيّة. (خلء قاء )١5 91١١‏ 


إنَّ الصتائع منها البسيط ومنها المركبء 
والبسيط هو الذي يختص بالضروريات» 
والمركب هو الذي يكون للكماليات. 
والمتقدّم منها في التعليم هو البسيط لبساطته 
أولا ولاه ميختصٌ بالضروري الذي تتوفر 
الدواعي على نقله؛ فيكون سابمًا في التعليم 
ويكون تعليمه لذلك تاقصًا. ولا يزال الفكر 
يُخْرّجٍ أصنافها ومركّباتها من القوّة إلى الفعل 
بالاستنياط شيئًا فشيئًا على التدريج حتى 
تكمل. ولا يحصل ذلك دقعة وإِنّما يحصل 
في أزمان وأجيال؛ إذ خروج الأشياء من القوّة 
إلى الفعل لا يكون دفعة لا سيّما في الأمور 
الصناعيّة» فلا بذ له إذن. من زمان. ولهذا تجد 
الصنائع. في الأعصار الصغيرة ناقصةه ولا 
يوجد امنها إِلَّا البسيط . فإذا تزايدت حضارتها 


صنائع 
ودعت أمور الترف فيها إلى استغمال الصنائع» 
خرجت من القوة إلى الفعل.. (خل» قاء 


)١١ . ه58‎ 


تنقسم الصنائع أيضًا: إلى ها يحتصّ بأمر 
المعاش ضروريًا كان أو غير ضروريّ؛ وإلى ما 
يختصّ بالأفكار التي هي خاضية الانسان من 
العلوم والصنائع والسياسة. ومن الأول الحياكة 
والجزارة والنجارة والحدادة وأمثالها ؛ ومن 
الثاني الوراقة وهي معاناة الكتب بالانتساج 
والتجليد؛ والغناء والشعر وتعليم العلم وأمثال 
ذلك؛ ومن الثالث الجنديّة وأمتالها. (خل» 
قاع 945 6 


إنّ الناس ما لم يُستوفٌ العمران الحضري 
وتتمدّن المديتة إِنْما همّهم في الضروريٌ. من 
المعاش. وهو تحصيل الأقوات من اللحئطة 
وغيرها. فإذا تمذنت المدينة وتزايد فيها 
الأعمال ووفت بالضروريٌ وزادت عليه؛ 
ضرف الزائد حينئذٍ إلى الكمالات. من 
المعاش. ثم أنّ الصتائع والعلوم إِنّما هي 
للإنسان من حيث فكره الذي يتميّز به عن 
الحيوانات» والقوت له من حي الحيوانيّة 
والغذائيّة» فهو مقدَّم لضروريّته على العلوم 
والصنائع . وهي متأخرة عن الضروريٌ. وعلى 
مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأئق 
فيها حينئذٍء واستجادة ما يطلب منها بحيث 
تتوفر دواعي الترف والثروة. وأمًا العمران 
البدويٌ أو القليل فلا يحتاج. من الصنائع إلا 
البسيط. خاضّة المستعمل في الضروريّات من 
نجّار أو حدّاد أو خيّاط أو حائك أو جرّار. 
وإذا وجدت هذه يعد فلا توجد فيه كاملة ولا 
مستجادة» وإِنّْما يوجد منها بمقدار الضرورة» 


إذ هي كلها وسائل إلى غيره! وليست مقضودة 


صنائع 
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لذاتها. وإذا زخر بحر العمران وطلبت فيه 
الكمالات» كان من جملتها التأنق في الصنائع 
واستجادتهاء فكملت بجميع متمماتها 
وتزايدات صنائع أخرى معها مما تدعو إليه 
عوائد الترف وأحواله من جرّار ودبّاغ وخرّاز 
وصائغ وأمثال ذلك. وقد تنتهي هذه الأصناقف 
إذا استبحر العمران إلى أن يوجد منها كثير من 
الكمالات. والتأتق فيها في الغابة» وتكون من 
وجوه المعاش في المصر لمنتحلهاء بل تكون 
فائدتها من أعظم فوائد الأعمال. لما يدعو إليه 
الف في المدينة مل الدقاد والصمّار 
الغتاء والرقص " وفرع الطبول على التوقيع » 
ومثل الورّاقين الذين يعانون صناعة انتساخ 
الكتب وتجليدها وتصحيحها. فإن هذه 
الصناعة إِنّْما يدعو إليها الترف في المدينة من 
الاشتغال بالأمور الفكرية وأمثال ذلك. وقد 
اد ع سنن الل تر ان بد 
يُعلّم الطيور العُجّم والحمر الانسيّة. ويتخيّل 
أشياء من العجائب بإيهام قلب الأعيان» وتعليم 
الحداء والرقص والمشي على الخيوط في 
الهواء؛ 0 يدا ا 0 
بالمغرب. 5 عمران ان لم يبلغ عمران 
مصر والقاهرة. (خل » قاء كلاق )١"‏ 


إعلم أنْ الصنائع في النوع الإنساتيّ كثيرة لكثرة 
0 المتداولة في العمران» فهي بحيث 

عن الحصر ولا يآخذها العدّ. إلا أنّ منها 
ما هو ضروريٌ في العمران أو شريفف 
بالموضوع فنخصّها بالذكر ونترك ما سواها. 
فأمًا الضروريٌ فالفلاحة "والبتاء والخياطة 


.ولا مُلك. 


والنجارة والحياكة. وأمًا الشريفة. بالموضوع 
فكالتوليد. والكتابة والوراقة والغناء والطب. 
فأمًا التوليد فإنها ضروريّة في العمران وعامّة 
البلوى إذ يها تحصل حياة المولود وتتم غالبا 
وموضوعها مع ذلك المولودون وأمهاتهم . وأمًا 
الطبٍّ فهو حفظ الصحّة للانسان ودفع المرض 
عنه» ويتفرزع عن علم الطبيعة» وموضوعه مع 
ذلك بدن الانسان. وأمًا الكتابة وما يتبعها من 
الوراقة فهي حافظة على الاتسان حاجته ومقيّدة 
لها عن التسيانء ومبلغة ضمائر النفس إلى 
البعيد الثاتب». ومتخلدة ة نتائح نتائج الأفكار 
والعلوم في الصحف. ورافعة رتب الوجود 
للمعاني. وأمًا الغناء فهو يِسَب الأصوات 
ومظهر جمالها للأسماع. وكل هذه الصنائع 
الثلاث داع إلى مخالطة الملوك الأعاظم في 
خلواتهم ومجالس أننسهمء فلها بذلك شرف 
ليس لغيرها. وما سوى ذلك من الصنائع فتابعة 
وممتهنة فى الغالب. وقد يختلف ذلك 
باختلاف الأغراض والدواعي. (خلء. قاء 
2847 5) 


إن الصتائع وكمالها إِنّما هو يكمال الحضارة» 
وكثرتها بكثرة الطلب لهاء فلذلك عندما تكون 
الدولة بدويّة في أوّل أمرها تفتقر في أمر البناء 
إلى غير قطرهاء كما وقع للوليد بن عبد الملك 
حين أجمع على بناء مسجد المدينة والقدس 
ومسجده بالشامء فبعث إلى ملك الروم 
بالقسطنطيئية في الْفَعَلة المَهّرة في البتاء فبعث 
إليه منهم من حصّل له غرضه من تلك 
المساجد. (خلء قاء 558 )١6‏ 

إن البوادي من القيائل والعصائب مغلوبون 
لأهل الأمصار» ما لم يحصل لهم عليها غَلْبٍ 
وذلك. لاحتياجهم - بالطبع - 
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للحضر في أمرين : أحلهما : ضروري لا بِدَّ منه 
في المعاش مما هو معدوم عندهم» أو غير 
وافٍ بالمقصود. وأهمّه الصنائع التي هي مادة 
الفلح الموجود لديهم: كالتجارة والحدادة» 
وشبه ذلك. الثاني: ثمن ما لديهم مثمونه: من 
غلة زرع. أو عين حيوان» أو فضلته مما يحتاج 
إليه أهل الأمصار. وهو الديئار والدرهم 
المفقودان في البدو. ولكن حاجتهم إلى 
الأمصار في الضروريٌء وحاجة أهلها إليهم 
في حاجي أو تكميليّ. «أن زكء كى0) 

إن رسوخ الصنائع في الأمصار برسوخ 
الحضارة عن الدول الطويلة الأمد. وقبل بيان 
ذلك» فالصنائع إِنّما تكمل بكمال العمران 
الحضريٌّ وكثرته وما لم يستوف التمدن به فلا 
تصرف الهمم لما وراء الضروريٌ من المعاش. 
وإذا استوفى مبالغ كماله ووقت إكماله 
بالضروريٌ وما يزيد عليه. فحيتئل يُصرف 
ذلك الزائد إلى الكمالات في المعاش. ومنها 
الصنائع. إذا تقرّر هذاء فتلك الصنائع من 
العوائد التي لا رسوخ لها؛ إلا بكثرة التكرار 
الطويل الأمد. وظاهر أنها بعد استحكام 
صبغتها لذلك يفسدها جملة؛ شأن الملكات 
الراسخة الحصول. (أزء زلاء 040٠4‏ ؟) 


إن الصنائم ضربان: بسيط فيختصصّ 
بالشوونيات :: وفركب امراف للكناليات. 
وللأول خواص: إحداها: تقدّمه بالطبع في 
التعليم» لبساطته أولّاء ولتوفر الدواعي على 
نقله لاختصاصه بالضروري ثائيًا . الثانية: نقص 
تعليمه لذلك؟ إلى أن يكمل باستخراج مركباته 
من القوة إلى :القعل بالاستنباط الفكري على 
التدريج . الثالثة: حصوله في أزمان وأجيال»: 
لا دفعة واحدة» لأنَّ ما بالقوة. لا يخرج إلى 


الفعل إلا كذلك؛ خصوصًا في الأمور 
الصناعيّة. فإذن لا بد لها من زمان. (أزء 
رك مد "7 





إن الصنائع إِنّما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 
لأمرين: أحدهما: أنّها إذا طُلبت توجّه إليها 
الثفاق واجتهد الناس في تعلمها ابتغاء المعاش 
بها. وإذا لم تطلب كسد سوقها ورغب عن 
تعلمهاء فاختضّت بالترك والاهمال. الثاني: 
أنَ الإجادة فيها إِنْما تطالبها الدولة التي حي 
السوق الأعظم لنفاق كل شيء. فإذا أثفقت 
فيها حظي صاحبها بجدوى الاشتغال بها 
والسوقة وإن طلبوها بدون طلب الدولة فليس 
بكثير. وحيئئدٍ فإذا لم يكن هناك دولة طالية» 
قلا وجود للصنائع على كمال. (أزء ز؟كء 
وعدى )١6‏ 


إِنّ الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها 
الصنائع» لما تقدّم أن استجادتها إِنْما هي بقوة 
طالبها. فإذا ضعفت أحوال المصر وأخذ فى 
الهرم بانتقاص عمرانه تناقص فيه الثرفء 
ورجعوا إلى الاقتصار على الضروري» فتقل 
الصنائع التابعة للترف» لتعذر المعاش بهاء 
فيفر صاحبها إلى غيرهاء أو يموت عن غير 
حلف منهء فيذهب رسم تلك الصنائع جملة. 
(أن زك 5دىىء ه) 


إنّ العرب أبعد الناس عن الصنائع. وذلك 
لأنتهم أعرق في البدوء وأبعد عن العمران وما 
يدعو إليه من الصنائع وغيرها. وعجم المغرب 
من البربر بمثابتهم في ذلك لرسوخ بداوتهم مندذ 
أحقاب من السنين. وعجم المشرق وأمم 
النصرانيّة بعدوة البحر الرومي أقوم الناس 
عليهاء لأنهم أعرق في العمران الحضري»ء 


وأبعد عن البدو وسذاجته. (أزء زكء 
كدض 1١‏ 


الصنائع الضروريّة في العمران الحضري 
ضربان: أحدهما: ما هو ضروريٌ وغير 
شريف بالموضوع؛ كالفلاحة واليناء» 
والخياطةء والتجارة» والحياكة. الثاني: ما 
هو ضروريٌ وشريف بالموضوعء ومن أشهره 
صناعات ثلاث: الصناعة الأولى: التوليد» 
وهي المعرفة باستخراج المولود الآدمي من 
بطن أمّهء ثم بما يصلحه بعد الخروج. 
وموضوعها المولود وأمه. وهي ضرورية في 
كون الإنسان؟ إلا في حق من استغنى عنها؛ 
معجدر + | أو لاما ومخصن بالسناه غات : 
وتسمّى العارفة بذلك: "قابلة"» لقبولها ما 
تعطيها التفساء من الجنين. الصناعة الثانية: 
الطبء وهو حفظ صحة الإنسان؛ ودقع 
المرض عنه. وموضوعه بدن الإنسان. وهي 
ضروريّة في الحواضرء لكثرة الأكل» وفقد 
الرياضة» وتعمّن الهواء؛ لا اليواديء للسلامة 
من ذلك بقلّة الأكل. لعدم الخصبء ووجود 
الرياضة بكثرة الحركةء» وصحّة الهواء بقلة 
الرطوبة للمقيمء أو باختلاقه للضاعن. قال 
(ابن خلدون): ولهذا لا يوجد طبيب فى البادية 
بوجه. ... الصناعة: الثالثة: الكتابة» وهى 
رسوم وأشكال حرفية» تدل على الكلمات 
المسموعة الدالّة على ما في التفس. وهي 
حافظة على الإانسان حاجتهء وحقيقتها عن 
النسيان» ومبلغة ضمائر التفس إلى البعيد 
الغائب. ومخلدة نتائج الأفكار والعلوم في 
الصحف. ورافعة الوجود للمعانى. وشرفها 
ظاهر من هذه الوجوه. (آزء زلاء ١٠م‏ #) 


- إن غير الضروري منها (أي الصنائع) في 


6 





العمران إلى إسم الحضارة على كثرتها ضريان: 
أحدهما: ما تدعو إليه عوائد الترف القاصر عن 
مجاوزة الحد فيه مانعًا فى استجادة ما هو 
كماليء حتى تكون فائدة المشتغل به أنفعم من 
فائدة ما هو ضروريء كالدهان والصفار 
والطباخ والسفاج والهراس. ومعلم الغناء 
والرقص وقرع الطبول على التوقيع» ومثل 
ذلك . الثاني: ما يدعو إليه الترف الخارج عن 
الحد الذي تعذاه استبحار العمران؛ يصدر عن 
أهل مصر في تعليم الطيور والحمر» وتخيّل 
أشياء من العجائب بإيهام قلب الأعيان» وتعوّد 
المشي على الخيوطء ورفع الأثقالء وغير 
ذلك من الصنائع التي لا وجود لها في 
المغرب. لنقص عمراته عن عمران تلك 
الديار. (أزء زلاء )١١41١١‏ 

إن الصنائع تكسب صاحبها عقلًا؛ وخصوصًا 
الكتابة» والحساب» وذلك لأنّ خروج النفس 
الناطقة للانسان من القوة إلى الفعلء إِنْما هو 
بتجدّد العلوم. والادراكات عن المحسوسات 
أولا. ثم يكسب القوة النظريّة إلى أن يصير 
إدراكًا بالفعل. وعقلًا محضًا. وهو كمال 
وجودها وجسدها. فيجب - لذلك - أن كل 
نوع من العلم والنظر يفيدها عقا مزيدًا. 
والصنائع - بلا شك - يحصل عنها وعن 
ملكتها قانون علمي مستفاد من تلك الملكةء 
فيزيد عق لا محالة. (أزء زلاء 17م )١‏ 


صنائع دينية 
- إِنَّ الكَسَبت ... قيمة الأعمال وإنّها متغاوتة 


بحسب الحاجة إليهاء فإذًا كانت الأعمال 
ضرورية في العمران عامّة اليلوى بهء كانت 
قيمتها أعظم وكانت الحاجة إليها أشدٌ وأهل 
هذه الصتائع الدينيّة لا تضطرٌ إليهم عامّة 


56 


الخلق» وإنما يحتاج إلى ما عندهم الخواصض 
ممن أقبل على دينه؛ وإن احتيج إلى الفتيا 
والقضاء في الخصومات فليس على وجه 
الاضطرار والعمومء فيقع الاستغناء عن 
هؤلاء في الأكثر. وَإِنْما يهتم بإقامة مراسمهم 
صاحب الدولة بماله من النظر في المصالحء 

فيقسم لهم حظًا من الرزق على تسية الحاجة 
إليهم على النحو الذي قرّرناهء لا يساويهم 
بأهل الشوكة ولا بأهل الصتائع: من حيث 
الدين والمراسم الشرعيّة» ولكنه يُقَسّمِ بحسب 
عموم الحاجة وضرورة أهل العمران» فلا يصحّ 
في قسمهم إلا القليل. وهم أيضًا لشرف 
بضائعهم أعرَّة على الْخَلّْقَ وعتد نفوسهم. فلا فلا 

يخضعون لأهل الجاه حتى ينالوا منه حظًا 
يستدرٌون به الرزق» بل ولا تفرغ أوقاتهم 
لذلكء لما هم فيه من الشغل بهذه الصنائع 
الشريفة المشتملة على أعمال الفكر والبدن» بل 
ولا يسعهم ابتذال أنفسهم لأهل الدنيا لشرف 
صنائعهمء فهم بمعزل عن ذلك. فلذلك لا 
تعظم ثروتهم في الغالب. (خلء قاء 
ماق )١١‏ 


صنائع معاشيّة 

- القياس والمحاكاة للانسان طبيعة معروفة؛ ومن 
الغلط غير مأمونة» تخرجه مع الذهول والغفلة 
عن قصده؛ وتعوج به عن مرامه. فريمًا يسمع 
السامع كثيرًا من أخبار الماضين ولا يتفطن لما 
وقع من تخيّر الأحوال وانقلابهاء فيُجريها لأوّل 
وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد؛ وقد 
يكون الفرق بينهما كثيراء فيقع في مهواة من 
الغلط. قمن هذا الباب ما ينقله المؤرخون من 
أحوال الحجّاج وأنَّ أباه كان من المعلّمين؟ مع 
أن التعليم لهذا العهد من جملة الصنائع 


صنائع وأولياء 





المعاشيّة اليعيدة من اعتزاز أهل العصبيّة؛ 
والمعلّم مستضعف المعاشيّة إلى نيق الرتب 
التي ليسوا لها بأهل ويعدُوتها من الممكنات 
لهم فتذهب بهم وساوس المطامعء وربما 
اتقطع حبلها من أيديهم فسقطوا في مهواة 
الهلكة والتلف؛ ولا يعلمون استحالتها في 
حقهم ء وأنهم أهل حرف وصنتائع للمعاش» 
وأنّ التعليم صدر الاسلام والدولتين لم يكن 
كذلك» ولم يكن العلم بالجملة صناعة, إِنّْما 
كان نقلًا لما سُمِع من الشاوع وتعليمًا لما جهل 

من الدين على جهة البلاغ . فكان أهل الأنساب 
والعصبيّة الذين قاموا بالملّة هم الذين يعلّمون 
كتاب الله وسئه نبيّه صلى الله عليه وسلمء على 
معنى التبليغع الخبري لا على وجه التعليم 
الصناعي. (خلء قا 79”, مع 


صنائع وأولياء 
- إذا كانت هذه الولاية بين القبيل وبين أوليائهم 


قبل حصول المُْلك لهم كانت عروقها أوشح ؛ 
وعقائدها لوح وها أصرح» 0 

شك التضن عن الزلاية إلا عند الأقلّ منهم» 
فيتنرّلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل 
أرحامهم . وإذا اصطتعوهم بعد المُلك كانث 
مرتبة المُلْك مميّرة للسيّد عن المولى» ولأهل 
القرابة عن أهل الولاية والاصطناعء لما تقتضيه 
أحوال الرياسة والمُلْك من تميّز الرتب 
وتفاوتهاء فتتميّز حالتهم ويتنزّلون منزلة 
الأجانب» ويكون الالتحام بينهم أضعف 
والتتاصر لذلك أبعد» وذلك أنقص من 
الاصطتاع قبل الملك. الوجه الثاني أنْ 
الاصطتاع قبل الملك يبعد عهده عن أهل 
الدولة يطول الزمان+ ويخغى شأن: تلك 


صتَاع 


اللحمةء وَيُْظنٌ بها في الأكثر النَّسَب فيقوى 
حال العصييّة. وأمًا يعد الملك فيَعرّبٍ العهد 
ويستوي في معرفته الأكثرء فتبيّن اللحمة 
وتتميّز عن النَسَبٌ فتضعف العصبيّة بالنسية إلى 
الولاية التي كانت قبل الدولة. واعتبر ذلك في 
الدول والرياسات تجده. فكل من كان 
اصطناعه قبل حصول الرياسة والملك 
لمصطنعه تجده أشدٌّ التحامًا به» وأقرب قراية 
إليه» ويتترّل منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي 
رحمه. ومن كان اصطناعه يعد حصول الملك 
والرياسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة 
واللحمة ما للأوّلين. وهذا مشاهد بالعيان؛ 
حتى إن الدولة في آخر عمرها ترجع إلى 
استعمال الأجاتب واصطتاعهم» ولا يُبنى لهم 
مجد كما بناه المصطنعون قبل الدولةء لقرب 
العهد حيِتَذٍ بأوّليتهم ومشارفة الدولة على 
الانقراض» فيكونون منحطين في مهاري 
الضعة. وإنما يحمل صاحب الدولة على 
اصطناعهم والعدول إليهم عن أوليائها الأقدمين 
وصنائعها الأولين ما يعتريهم في أتفسهم من 
العرّة على صاحب الدولةء وقلّة الخضوع له 
ونظره يما ينظره به قبيله وأهل تَسَبهء لتأكد 
اللعقة تمدق العصوز الستطاولة ‏ تالمرين 
والاتصال بآبائه وسَلَّف قومهء والانتظام مع 
كبراء أهل بيته؛ فيحصل لهم يذلك دالة عليه 
واعتزاز؛؟ فيتاقرهم يسببها صاحب الدولة. 
ويعدل عنهم إلى استعمال سواهم؛ ويكون عهد 
استخلاطهم واصطناعهم قريبّاء فلا يبلغون 
رتب المجده ويبقون على حالهم من 
الخارجية. وهكذا شأن الدول في أواخرها. 
وأكثر ما يطلق اسم الصنائع والأولياء على 


مه 





الأوّلين. وأعًا هؤلاء المخدئون فخدم وأعوان. 
(خلء قاء ٠لام‏ *) 


صتاع 


- إعلم يا أخي أن الناس كلّهم صناع وتدجّار 
أغنياء وفقراءء فالصتّاع هم الذين يعملون 
بأيدانهم وأدواتهم في مصنوعاتهم الصّور 
والنقوش والأصباغ والأشكالء وغرضهم 
طلب العوض عن مصنوعاتهم» لصلاح معيشة 
الحياة الدنيا. رخ رء قمك )١17/‏ 


صتاع الأخمرة والحرير والوقايا 


- في صنَّاع الأخمرة والحرير والوقايا: ينبغي أنْ 
يُعرّف عليهم عريفًا ثقةّ من أهل صناعتهمء 
ويأمره أن يمنعهم أن لا يمدوا الأخمرة إِلَّا كما 
جرت العادةء فى الطول. والعرض» وعدد 
الخيوطء فمن ذلك الأخمرة تكون ستة أذرع 
بالمرقق في عرض سذاهاء ومذاها. والعقل 
الصغار السود الملويّة طول ذراع ونصف؛. 
وعرض ثلاثة أشيارء وسداها ألف وستمائة 
خيطء ويؤمرون أن لا تباع إِلَّا خامًا ؛ لأنها إذا 
قصرت إنهَرّت من الدق والماء والغسل. 
وصائفها قد يعمل من قطنء ولا يمكنوا من 
ذلك. بل تكون حريرًا . وقد يعمل في أول خيط 
الطرحات» والخيط هو ثمانية طرح» فيعملون 
فى أوّله اثتين طول كل واحدة ذراعانء» والستة 
الباقية ذراع ونصف كل واحدةء فإذا جاء 
المشتري أروه أوّل الخيطء ثم يطووتهء وهذا 
تدليس» فيمنعون من ذلك أتم منع . ويعتبر 
عليهم جميع أشغالهم» ويؤدّب قاعله شفعة 
لغيره. (ب» رت» 0194 ؟) 
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صناع الأرجوان 

- في الأرجوان وصناعه ينبغي أن يُعرّف عليهم 
عريمّاء ويأمره إذا خرجت لهم صبغة صافية» 
لقلة لكا وقوة شبهاء أن يعمد إلى الجير 
القلادء فيذرٌ منه على مقدار وزن الصبغة بالماء 
الحار» ثم بماء اللك الذي صبغ به أولّا ويترك 
الأرجوان فيه ساعةء وينشل منئه لثلا يسود 
وهذا تدليس؛ وإنما ينيغى أن تكون الزيادة من 
اللك على مقدار الصبغ. والصبغة الصافية 
القليلة اللك أيضًا إذا خرجت بسوقها من 
الجيرء فيكيو لوتها إلى السواد. فيسقيه البقم» 
وهذا تدليسء. وإِنّما الواجب أنه كان يسقيه 
الشبّ ليقوى شبه ثاني مرةء ويسقيه اللك إلى 
من الصبغ» فيراعي ذلك كله 
منهم ) ويمنعون منه. (ب» رثت» 1948 ؟) 


أن يأخذ حده 


صناع الزلابية 

- في الحسبة على صناع الزّلابية: ينبغي أن يكون 
مِقَلَى الرّلابية من النحاس الأحمر الجيدء فأوّل 
ما يحرق فيه النخالةء ثم يدلكه بورق الصلق إذا 
برد؛ ثم يعاد إلى النارء ويُجعل فيه قليل (من) 
عسل» ويُوقد عليه حتى يحترق العسل؟ ثم 
يُجلى بعد ذلك بمدقوق الخزف» ثم يُغسل 
ويُستعمل0 فإنه يُتَقَي من وسخه وزنجاره. 
(شز ا ثف 2056 ؟) 


صناع القلانس 

- أمّا صُنَّاعَ القلانس فيأمرهم يعملها من الخرق 
الجديدة. إِمّا الحرير أو الكنّان: ولا يعملوها 
من اللخرق البالية المصيوغة فَإنَّ فيهم من يفعل 
ذلك بالنّشَا والصّمغ ويُدلس به على النّاس فمن 
وجده قعل شيئًا من ذلك أدّبه ونهاه. (قش» 
قرء 47157 )١5‏ 





صتاعات 


الناموس في النسها شريفة فاضلة وكلٌ ما يقال 

منها وفيها فهي أفقضل من ذلك. ثم بين 
(أفلاطون) أنه لا سبيل إلى معرفة حقائق 
النواميس وفضيلتها وحقائق جميع الأشياء إِلَا 
بالمنطق والتدرّب فيهء وأنَ الواجب على 
الناس أن يتدرّبوا فيه ويرتاضوا به وإِنْ لم يكن 
غرضهم في أوّل الأمر الوقوف حقيقة 
الناموسء فجائز إذ ذلك يتفعهم بآخره. وأتى 
على ذلك بأمثلة من الصناعات» كالصبئ الذي 
يتَخذْ الأبواب والبيرت على جهة اللعب 
فتحصل في نفسه من الصناعات مَلّككات 
وقنيات ينتفع بها إذا رام الصناعة بالجد. ثم 
عطف على صاحب الناموس وذكر أن ارتياضه 
منذ صباه بالأمور السياسية وتأمّل صوابها 
وخطاها مما ينفعه إذا ترسّط الأمر بالجدّ فيه 
فإنه يصير حينئذٍ بحيث يمكنه ضبط نفسه والصبر 
على عا هو بصدده لِما قد تقدّم له ومضى من 
الارتياض والتذرّب بذلك الأمر. (ف. نوه 
) 


ثم عدل لأفلاطون) إلى ذكر الصناعات 
والمهن» وييّن أنْ من الواجب أن يُستعمل 
بكلّ واحدة منها من يليق به 2 الصناعة من 
أهل المدينة» وكل من عدل عن صناعة إلى 
صناعة لهوًا ولعبًا ويطرًا من غير ضرورة داعية 
أو عجز عن الأولى أو عذر ظاهر أو حبجة 
ظاهرة. فالواجب على مدبّر المدينة أن يمنعه 
عن ذلك وإن احتاج إلى معاقبة في ذلك عاقبه. 
فإنّ في الانتقال من صناعة إلى أخرى من غير 
عذر سبيًا قويًا للتخاليط وفساد الترتيباث.. وقد 
أكثر القول في هذا المعنى أيضًا ولي #رامايها 
(ف» نو» ول ١‏ 


صناعة 


- الصناعات أوئق وأبقى من التجارات؛ لأنَ 
التجارة تكون بالمال» والمال وشيك الفناءء 
عنيد الآفات: كثير الجوائح 
0/3 

- آنا التعليم فهو أشرف الأعمال. والصناعات 
ثلاثة أقسام: إِمَا أصولء لا قوام للعالّم دونهاء 
وهي أربعة: الزراعة والحياكة واليناية 
والياسة:- وإتا! عهيّاة' لكل .واحدة. متهاء 
وخادمة لها: كالحلادة: للزراعة. 
والحلاجةء والغزل: للحياكة. وإمًا متمّمة 
لكل واحدة من ذلك. ومزيّتة لها: كالطحانة 
والخيز: للزراعة. والقصادة والخياطة: 
للحياكة. (غء مي» 7758. )1١6‏ 

- من الصناعات ما هي مهمة» ومنها ما يُستغنى 
عنها لرجوعها إلى طلب النعم والتزين في 
الدنيا. (غء دلاء 94 )١7‏ 


5 (سن» رمن »2 


صناعة 


- إعلم أن الصتاعة هي مَلّكة في أمر عمليٌ 
قكريء ويكوته عمليًا هو جسمانيٌ محسوس. 
والأحوال الجسمانية المحسوسة فتقلها 
بالمباشرة أوعب لها وأكمل. لأنّ المباشرة 
في الأحوال الجسمانيه المحسوسة أتم فائدة » 
والمَلّكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك 
الفعل وتكرّره مرّة يعد أخرى. حتى ترسخ 
صورته؛ وعلى نسبة الأصل تكون الملكة. 
ونقل المعاينة أوعب وأتم من نقل الخير 
والعلم؛ فالمَلّكة الحاصلة عنه أكمل وأرسخ 
من المَلكة الحاصلة عن الخبر. وعلى قدر 
جودة التعليم ومَلّكة المُعلّم يكون حذق المتعلّم 
فى الصناعة وحصول ملكته. (خحلء قاء 
ملا 1 


- إن الإنسان لا يسمح بعمله أن يقع مجَّانًا لأله ‏ 
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كَسْبهِ ومنه معاشه. إذ لا فائدة له في جميع 
عمره فى شىء مما سواه؛ فلا يصرفه إلا فيما له 
قيمة في مصره ليعود عليه بالنفع. وإن كانت 
الصناعة مطلوية وتوجه إليها التاق كانت حيتئلٍ 
الصناعة بمثاية السلعة التي ::: تنفقٌ سوقها 'وتجلب 
للبيع» فتجتهد الناس في المديتة لتَعلّم تلك 
الصتاعة ليكون متها م وإذا لم تكن 
الصناعة مطلوية لم د تنْقْقَ سوقهاء ولا يوجه 
قصد إلى تَعلّمهاء فاختصّتٌ بالتَرْك وفقدت 
للأهمال. ولهذا يقال عن علي رضي الله عنه: 
قيمة كل امرئ ما يحسن ' » بمعنى أن صناعته 
هى قيمته أي قيمة عمله الذي هو معاشه. 
وأيضًا فهنا سر آخر وهو أن الصنائع وإجادتها 
إنّما تطلبها الدولة» فهي التي بُثّقَ سوقها 
وتوجّه الطلبات إليهاء وما لم تطلبه الدولة 
وإنّما يطلبها غيرها من أهل المصر فليس على 
نسبتها ؛ لأنّ الدولة هي السوق الأعظم. وفيها 
تماق كل شيء» والقليل والكثير فيها على نسبة 
واحدةء فما نفق منها كان أكثريًا ضرورة. 
والسوقة وإن طلبوا الصناعة فليس طلبهم بعام» 
ولا سوقهم بناققة. (خل» قاء )١١:94٠‏ 
إنْ الحكماء قالوا - وتبعهم الأدباء: كالحريري 
وغيره -: أصول المعاش أربعة: الإمارة» 
لأخذ ما بيد الغير بقهرها على قانون متعارف» 
وهو المغرم» والجياية . والتجارة) وهي إعداد 
البضائع » لطلب أعوائها التعَلْبِ بها في البلاد 
أو احتكارهاء لترصد حوالة أسواقها 
والفلاحةء وهي استخراج فضل الحيوان 
الداجن؛ كاللين» والحريرء والعسلء وثمرة 
النبيات من الزرع والشجر. والصناعةء» وهي 
عمل في مواد معينة» كالكتابةء والفروسية» أو 
غير معينة وهي جميع المهن والتصرفات. (أزء 
زلل كذلاء 15) 


دمة صناعة الأنماط 





- إِنّ الطبيعي منها (المكاسب) للمعاش - ما عدا صناعة الآدميين 


الامارة - وأقدمها بالذات الفلاحة» لبساطتها - ليس يتظم أمر الدنيا إلا بأعمال الآدميين. 


وإدراكها بالقطرة. وإلى هذا انتسب إلى آدم أبي 
البشر . والصناعة ثانية عنهاء لتركييها وتعلمها 
بالفكرة والنظر ‏ ومن ثم لا توجد - غالبًا - إلا 
في الحضر المتأخر عن البدو. وتنسب إلى 
إدريس الأب الثاني للخليقة. والتجارة - وإن 
كانت طبيعية - فأكثر طرقها تحيلات في 
تحصيل ما بين القيمتين في الشراء والبيع 
وأباحها الشرع» لأنّ أخذ المال فيها من الغير 
ليس مكّانا. (أز زاك كهلاء )1١‏ 

إِنّ الصانع لا بدّ له من معلّم. وذلك لأنّ 
الصناعة مَلكة في أمر عملي فكري» وعند ذلك 
فاشتراط المعلم فيها ظاهر من وجوه: أحدها: 
أنّ العملي جسماني محسوس. وتْقْلٌ أحوال ما 
هو كذلك بالمباشرة أوعب لها وأتمّ فائدة. 
الثانى: أن المَلّكة صفة راسخة بتكرار الفعل. 
وهو بالمعاينة أكمل فالملكة الحاصلة عنها 
أكمل. الثالث: أن صدق المتعلّم في الصناعة 
على قدر جودة التعليم ومَلّكة المعلم. وذلك 
من أثر المعاينة. فيكون شرطا في تصديقه 
وحصوله ملكته. (أن زلاء ”ع4 )١١‏ 


صناعة الأدباء 


- صناعات ذوي المروءة ثلائة أنواع: نوع من 
حيّر العقل: وهو صحة الرأي وصواب المشورة 
وحسن التدبير. وهو صناعة الوزراء والمدبرين 
وأرباب السياسة والملوك. ونوع في حيّز 
الأدب: وهو الكفاية والبلاغة وعلم النجوم 
وعلم الطب وهو - صناعة الأدباء. ونوع من 
حيّز الأيده والشجاعةء وهو صناعة الفرسان 
والأساورة. (سن ؛. رس 03755 17) 


وأعمالهم وحرفهم وصناعاتهم تنحصر في ثلاثة 
أقسام: أحدها: أصول لا قوام للعالم دونهاء 
وهي أربعة: الزراعة» وهي للمطعم. 
والحياكة؛ وهي للملبس. والبناء.» وهو 
للمسكن. والسياسةء وهي للتأليف 
والاجتماع والتعاون على أسباب المعيشة 
وضبطها. الثاني: ما هي مهيئة لكل واحدة 
من هذه الصتاعات وخادمة لها : كالحدادة فإنها 
تخدم الزراعة ؤجملة من الصناعات يإعداد 
آلاتها كالحلاجة والغزل فإنها تخدم الحياكة 
بإعداد عملها. الثالث: ما هي متمّمة للأصول 
ومزيّنة» كالطحن والخبز للزراعة؛؟ وكالقصارة 
والخياطة للحياكة؛ وذلك بالاضافة إلى قوام 
أمر العالم الأرضيّ مثل أجزاء الشخص 
بالاضافة إلى جملته. (غ. دل 17 194) 


صناعة الأنماط 
- في الأنماط (وصناعتها): ينبغي أن يُعرّف 


عليهم رجلًا منهم ثقة له بصيرة ومخبرة ويأمره 
أن يتقدّم إليهم وأق لا يمكن رجلين من شراء 
سلعة مثمّنة أو غير مثمّئة» إِلّا أن يكونا شريكين 
فى مال واحد وحانوت واحد؛ لأتهما إذا كانا 
متفرّقين وأخذ أحدهما السلعة عندهء وجاء 
رجل مشتر بليل جد في طلب تلك السلعة 
ليأخذها له من شريكه بزيادة عن قيمتهاء ويأخذ 
منه الجعل» وهذا تدليس وغش. وإن عرض 
شيء فيه رفو عرض ونوديٍ عليه بالبراءة من 
سائر العيوب» ولا يمكن الرفاء» ولا الصقال» 
ولا الغتال» ولا التججار من التجارة قٍ هل 
الصنائع» بل يكون كل رجل لازمًا لبضاعته. 
(ب» رتب '؟اقلك 5) 


صناعة البتاء 


صتاعة اليناء 


- في صناعة البناء: هذه الصتاعة أوّل صتائع 


في اتخاذ البيوت والمنازل للسكن والمأوى 


للأيدان في المدن. وذلك أن الإتسان لِمَا بل 


عليه من الفكر في عواقب أحواله لا بدَّ أن يفكر 
فيما يدفع غنة الأذى من الحرّ والبرد» كاتخاذ 
جهاتها. والبشر مختلف في هذه الجبلة 
الفكريّة: فمنهم المعتدلون فيها يتخذون ذلك 
باعتدال كأهالي الثاني والثالث والرايع 
إدراك الصنائع البشريّة فيبادرون للغيران 
والكهوف المعدّة من غير علاج. ثم 
المعتدلون المتخذون للمأوى قد يتكاثرون في 
البسيط الواحدء بحيث يتناكرون ولا يتعارقون» 
فيخشون طروق بعضهم بعضّاء فيحتاجون إلى 
حفظ مجتمعهم بإدارة ماء أو أسوار تحوطهمء 
ويصير جميعًا مدينة واحدة ومصرًا واحدّاء 
ويحوطهم الحكام من داخل» يدفع بعضهم عن 
بعض؟؛ وقد يحتاجون إلى الانتصاف ويتّخذون 


المعاقل والحصون لهم ولمن تحت أيديهم مثل 


الملوك ومن في معناهم من الأمراء وكبار 


القبائل في المدن» كل مدينة على ما يتعارقون 
ويصطلحون عليهء ويتناسب مزاج هوائهم 
واختلاف أحوالهم في الغنى والفقر. (خلء 
قاء 545ة )١١‏ 

قد يُحتاج لهذه الصناعة أيضًا (صناعة البناء» 
الملوك وأهل الدول المدن العظيمة 
والهياكل المرتفعة» ويبالغون في اتقان 
الأوضاع وعلو الأجرام مع الاحكام لتبلغ 


عبد تأسيس 
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الصناعة مبالغها. وهذه الصناعة هي التي 
تحصل الدواعي لذلك. وأكثر ما تكون هذه 
الصناعة في الأقاليم المعتدلة من الرابع وما 
حواليهء إذ الأقاليم المنحرفة لا يناء فيهاء 
وإنّما يتَّخْذون البيوت حظائر من القصب 
والطين (ويأوون إلى الكهوف والغيران). 
(خل. قالء» ه55 /إ١)‏ 


أهل هذه الصناعة (صناعة البناء) القائمون 
عليها متفاوتون: فمنهم اليصير الماهر؛ ومنهم 
القاصر. ثم هي تتنوّع أنواعًا كثيرة. فمتها البتاء 
بالحجارة الْمَتَجّدة يقام بها الجدران ملصمًا 
بعضها إلى بعض بالطين والكلس الذي يعقد 
معها ويلتحم كأنها الجسم واحد. ومنها البناء 
بالتراب خاصة بتَّحْذَ لها لوحان من الخشب 
مقدّران علويّه 0 باختللاف العادات في 
التقديرء وأوسطه أريع أذرعء في ذراعين» 
فينصيان على أساس» وقد بوعد ما بيتهما بما 
يراه صاحب البتاء في عرض الأساس» ويوصل 
بيتهما بأذرع من الخشب يريط عليها بالحبال 
والجدرء ويسند الجهتان الياقيتان من ذلك 
الخلاء بينهما بلوحين آخرين صغيرين» ثم 
يوضع فيه التراب مخلطًا بالكلسء ويركز 
بالمراكز المعدّة حتى ينعم ركزه وتختلط 
أجراؤه؛ ثم يزاد التراب ثانيًا وثالثًا إلى أن 
يمتلىئ ذلك الخلاء بين اللوحين» وقد تداخلت 
أجزاء الكلس والتراب وصارت جسمًا واحدًا. 
ثم يعاد تصب اللوحين على الصورةء ويركز 
كذلك إلى أن يتم وينظم الألواح كلها سطرًا من 
فوق سطر إلى أن ينتظم الحائط كله ملتحمًا كأنه 
قطعة واحدة ويُسمَّى الطابيّة وصانعه الطورّاب. 
ومن صنائع البناء أيضًا أن تُجَلل الحيطان 
بالكلس بعد أن يحل بالماء ويخمر أسبوعًا أو 


اهمه" 


صناعة رئاسة المدينة الفاضلة 





أسبوعين على قدر ما يعتدل مزاجه عن إفراط صتاعة الحساب 


النارية المفسدة للالحام» فإذا تمّ له ما يرضاه 
من ذلك علاه من فوق الحائط. وذلك إلى أن 
يلتحم . (خل» كاء 52345) 

من صناعة البتاء ما يرجع إلى التنميق والتزيين 
كما يُصنع من قوق الحيطان الأشكال المجسمة 
من الحِصن يخمر بالماء ثم يرجع جسدا وفيه 
بقية البللء فيشكل على التناسب تخريما 
بمئاقب الحديد إلى أن يبقى له روتق ورواء. 
وريما عولي على الحيطان أيضًا بقطع الرخام 
والآجر والخزق السك أو السّبحء يفصل 
أجزاء متجانسة أو مختلفة» وتوضع في الكلس 
على نسب وأوضاع مقدّرة عندهم يبدو به 
الحائط للعيان كأنه قطع الرياض المنمنمة» إلى 
غير ذلك من باء الجباب والصهاريج لسيح 
الماء بعد أن تعد في البيوت قصاع الرنخام 
القوراء المحكمة الخرط بالفوهات في وسطها 
لتبع الماء الجاري إلى الصهريج» يجلب إليه 
من خارج القنوات المفضية إلى البيوت. 
وأمئال ذلك من أنواع البناء. (خلء» قاء 
/ا5ة. 87) 


صناعة التوليد 


- في صناعة التوليد وهي صناعة يعرف بها العمل 
في استخراج المولود الآدميّ من بطن أمّه من 
الرفق في إخراجه من رحمها وتهيئة أسباب 
ذلك» ثم ما يصلحه يعد الخروج على ما نذكر. 
وهي مختصّة بالنساء في غالب الأمرء لما أنهن 
الظاهرات بعضهن على عورات بعض . وتُسمَى 
القائمة على ذلك منهنّ القايلة. استعير فيها 
معنى الاعطاء القبول» كأن النمساء تعطيها 
الجنين وكأتها تقبله. (خلء قاء 9817 )١7‏ 


- إن في صناعة الحساب نوع تصِرّف في العدد 
بالضمم والتفريق. يحتاج فيه إلى استدلال كثيرء 
قييقى متعؤدًا للاستدلال والتظر. وهو معنى 
العقل. (خلء قاء 9444 )1١١‏ 


صناعة الحياكة والخياطة 
- فى صناعة الحياكة والخياطة : هاتان الصناعتان 


ضروريتان في العمران لما يحتاج إليه البشر من 
الرّفه. فالأولى لنسج الغزل من الصوف 
والكتّان والقطن إسداء في الطول وإلحامًا في 
العرضء (وإحكامًا) لذلك النسج بالالتحام 
الشديد فيتمّ منها قطع مُقدّرة: فمنها الأكسية من 
الصوف للاشتمال؛ ومنها الثياب من القطن 
والكثّان للباس. والصناعة الثانية لتقدير 
المنسوجات على اختلاف الأشكال 
والعوائدء تفصل أولًا بالمقراض قطعمًا مناسبة 
للأعضاء البدنيّة» ثم تلحم تلك القطع بالخياطة 
المحكمة وصلًا أو تتبيثًا أو تفسكًا على حسب 
نوع الصتاعة. وهذه الثانية مختصّة بالعمران 
الحضري؛ لما أن أهل البدو يستغنون عنهاء 
وإنما يشتملون الأثواب اشتمالا ؛ وإِنّما تفصيل 
الثياب وتقديرها وإلحامها بالمخياطة للباس من 
مذاهب الحضارة وفئوتها. (خل؛: قاء 
)٠١‏ 


صتاعة ركاسة المديئة الفاضلة 
- رئيس المديئة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أي 


إنسان اثفقء لأنّ الرئاسة إنما تكون بشيئين 

أحدهما أن يكون بالفطرة والطبع معدًا لهاء 
والثاني بالهيئة والملّكّة الاراديّة . والرياسة. التي 
تحصل لمن فطر بالطيع معدا لها.. فئيس كل 
صناعة يمكن أن يُرأس بهاء بل أكثر. الصنتائع 


صناعة رئيسة 
صنائع يخدم بها في المدينة» وأكثر الفطر هي 
فطر الخدمة. وفي الصنائع يُرأس بها ويُخدم 
بها صنائع أخرء وفيها صنائع يخدم بها فقط 
ولا يرأس بها أصلا. فكذلك ليس يمكن أن 
تكون صناعة رئاصة المدينة الفاضلة أَيّ صناعة 
ما اتفقتء ولا أي مَلكة ما اتّفقت. (ف.ء أرء 
01 ) 


صناعة رئيسة 
- إِنّ الصناعة الرئيسة التى لا تتقدّمها صناعة 
أخرى في الرياسة هي الصناعة التي إذا أردنا أن 
نوفي أفعالها لم يمكن دون أن نستعمل أفعال 
الصنائع كلها . وهي الصناعة التي لأجل توفية 
غرضها يطلب سائر الصنائع كلهاء فهذه 
الصناعة هي رئيسة الصناعات وهي أعظم 
الصناعة قوة. (ف» حََ مل )6١‏ 


صناعة الطب 


- في صناعة الطب وأنّها محتاج إليها في 
الحواضر والأمصار دون البادية: هله 
الصناعة ضروريّة في المدن والأمصار لما 
عرف من فائدتهاء فإنَّ ثمرتها حفظ الصححة 
للأصحاءء ودفع المرض عن المرضى 
بالمداواة حتى يحصل لهم البرء من 
أمراضهم. (خلء. قاء 501 )١‏ 


صناعة العمل 
- أمَا صناعة العمل: فقد تنقسم قسمين: عمل 
صناعيء وعمل بهيميّ. 59 الصناعيٌ 


أعلاها رتبة»ء لأنه يحتاج إلى معاطاة في 
تعلّمهء ومعاتاة في تصوّره؛ فصار بهذه التسبة 
من المعلومات الفكريّةء والآخر إِنّما ات 
كدّء وآلة مهتةء وهي الصناعة التي تقتصر عليها 


- كان لصناعة الغناء عند اليونانتين 


مم > 





النفوس الرذلة» وتقف عليها الطباع الخاسئة. 
رم أدء 191 )١9١‏ 


صناعة الغناء 


- شأن عجيب 
ولأصحاب النواميس بها عناية تامّة» وهي على 
الحقيقة نافعة جدًا لتفوذ عملها في النفس 
خاصة. والناموس خاصن بالتفس » قلذلك ما 
أطنب في القول في هذا الباب إذ الرياضة التي 


يُحتاج إليها في الأبدان إنما هي لأجل النفس» 


وإنّ الأبدان متى استقامت أدّت إلى استقامة 
النفس. (فء نوء 015 98) 

في صناعة الغتاء: هذه الصتاعة هي تلحين 
الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على يُسَبِ 
متنظمة معروفة يوقع على كل صوت منها توقيعا 
عند قطعه فيكون نغمة» ثم تؤلف تلك النغم 
بعضها إلى بعض على نسب متعارفة» فيلذ 
سماعها لأجل ذلك التناسي» وما يحدث عنه 
من الكيفيّة في تلك الأصوات. وذلك أنه تبيّن 
في علم الموسيقى أنْ الآصوات تتناسب 
فيكون: صوت؛ نصف صوت؛ وريع آخر؛ 
ومس آخر؛ وجزءًا من أحد عشر من آخر. 
واختلاف هذه النسب عند تأديتها إلى السمع 
يخرجها من البساطة إلى التركيب» وليس كل 


تركيب منها ملذودًا عند السماعء بل للملذوذ 


تراكيب خاصة هي التى حصرها أهل علم 
الموسيقى»: وتكلموا عليها كما هو مذكور في 
الغنائية يتقطيع أصوات أخرى من الجمادات 


إِمَا بالقَرْع أو بالتفخ في الآلات تتخذ لذلك» 


فترى لها لذّة عند السماع. (خلء قاء 


الاق 5) 





50 ش صتاعة الكتابة 


صناعة الفرسان صناعة الفلذاحة 
- صتاعات ذوي المروءة ثلائة أنواع : نوع من 0 قدا القلاحة: 78 العخامة ثمرتها الكاد 
٠0 . 0 0‏ الأقوات والحبوب بالقيام على إثارة الأرض 
حيّرز العقل: وهو صحة الرأي وصواب المشورة . 2 
لها وازدراعهاء وعلاج نباتهاء وتعهذه بالسقي 
والتنمية إلى بلوغ غايته؛ ثم حصاد سنبله 
واستخراج حبه من غلاقه. وإحكام الأعسال 


وحسن التدبير. وهو صناعة الوزراء والمديّرين 
وأرياب السياسة والملوك. ونوع في حيز 

ب الكفاية والبلاغة ال 
ا بر ا ا 10 الللك وتضل اباط دراي رصي اقم 
عر الأيد والعيياعة.. وهو عناضة ييه المتاتع ليانانها خضل للقرت المكمل لحياة 
والانناوزة» لك رفن 7 الإنسان غالجاء إذ يمكن وجوده من دون جميع 

الأشياء إلا من دون القوت. ولهذا اختصّت 

هذه الصناعة باليدو. وإِذَ قدّمنا أنه أقدم من 
الحضر وسابق عليهء فكانت هذه الصناعة 
- صناعة الفقه) وهى التي يقتدر الإنسان بها على لذلك بدوية لا يموم عليها الحضر ولا 

أن يستخرج ويستنبط صححة تقدير شيء شيء يعرفوتهاء لأنها أحوالها كلها ثانية على 

مما لم يصرّح واضع الشريعة بتحديده عن البداوةء فصنائعهم ثانية عن صنائعها وتابعة 

الأشياء التي صرّح 0 بالتقدير»ء وتصحيح لها. (حلء قاء )١ ١9454‏ 

ذلك بحسب غرض واضع الو بالملة 

بأسرها التي شرّعها في الم التي الهم شب صناعة قود الجيوش 

ولس نمك هذا ال يا مو - إن صناعة قود الجيوش منها هي الصناعة التي 

الاعتقاد لآراء تلك الملّة فاضلًا بالفضائل التي نما يبلغ الغرض منها باستعمال أفعال الصنائع 

هى فى تلك الملّة فضائل. فمَن كان هكذا فهو الجزئية؛ وكذلك الصناعة التي ترأس الصناعة 

قا ات مل. مع )١‏ الماليّة في المدينة هي الصناعة 0 
غرضها من المال باستعمال الصنائع الجزثية 
اكتساب الأموال» وكذلك في شيء 0 من 
سائر الأقسام العظمى للمدينة. (ف» ح» 
- أما صناعة الفكرء فقد تنقسم قسمين:  )١82758‏ 

أحدهما: ما وقف على التدبيرات الصادرة 

عن نتائج الآراء الصحيحةء كسياسة الناسء صنتاعة الكتابة 

وتدبير البلادء وقد أفردنا للسياسة كتايّاء - الكتابة من بين الصنائع أكثر إفادة لذلك» لأنها 

لخّصنا فيه من جملهاء ما ليس يحتمل هذا تشتمل على العلوم والأنظار بخلاف الصنائع. 

الكتاب زيادة عليها. والثانى: ما أدّت إلى وبيانه أنّ في الكتابة انتقاللا من الحروف الحطية 

المعلومات. الحادثة عن الأفكار النظريّة. (م إلى الكلمات اللفظيّة في الخيال» وحن 


أدء 195ء م) الكلمات اللفظيّة في الخيال إلى المعاني التي 


صنتاعة الففدف 


صناعة الفكر 


صناعة المحامل 


فى النفسء وذلك دائمًا. قيحصل لها ملكّة 
الانتقال من الأدلّة إلى المدلولات وهو معنى 
النظر العقلي الذي يكسب العلوم المجهولة» 
فيكسب بذلك مَلّكة من التعفّل تكون زيادة 
عقل» ويحصل به قوة فطنة وكيس في الأمور 
لما تعود من ذلك الانتقال. ولذلك قال كسرى 
في كُتّابه لما رآهم بتلك الفطنة والكيس» ققال 
"ديوانة"' أي شياطين وجنون. قالوا وذلك 
أصل اضغاق القيواة ال الكتابة. (خلء» قاء 
كحمة /) 


صناعة المحامل 


- في المحامل وصناعتها : ينبغي أن يُعرّف عليهم 
عريفاء ويأمره أن يمنعهم أن لا يعملوها من 
خشب السيسبان» ولا من خشب قد سوّس 
ونخرء ولا برم بخشب فيه علّة ولا ضعف. 
ويكون القدٌ كرت الطهارة > ويمعود من 
الشركة. ولا تباع إِلَّا معرّاة في وسط السوق 
حتى يظهر ها فيها من العيوب. ولا تباع في 
المخازن بوجه ولا سبب. كك 
(بء رت» 3505 5) 


صتاعة مشتركة بين الفكر والعمل 
- أما 597 الع كاي بين الفكر والعمل: ‏ فقد 


0 والعمل تيع كالكتابة . والثانى : 
أن تكون ضناعة العمل أغلب والفكر تبعاء 
كالبناء» وأعلاهما رتبة ما كانت صتاعة الفكر 
أغلب عليهاء والعمل تبعًا لها. 


)180 


رم أى 


صناعة المصورين 
- أمَا صناعة المصوّرين فليست شيئًا سوى 
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محاكاتهم صور الموجودات المصئوعات 
الطبيعيّة أو البشريّة أو النفسائيّة. حتى إِنّه يبلغ 
من حذقهم فيها أن تصرف أبصار الناظرين إليها 

عن التظر إلى الموجودات أنفسهاء بالتعجّب 
من حسنها وروئق منظرها ؛ تيلم أيضًا التفاوت 
بين صناعها تفاونًا بعيدّاء فإنه يحكى أن رحد 
في يعض المواضع عمل صورًا وتماثيل مصوّرة 
بأصباغ صافية وألوان حستة برّاقة» وكان 
الناظرون إليها يتعجّبون من حسنها وروتقهاء 
ولكن كان في الصّنعة نقص حتى مر بها صانع 
فاره حاذق» فتأمّلها فاستزرى بها وأخذ فحمة 
من الطريق ومثّل بجانب تلك التصاوير صورة 
رجل زنجئٌ كأثه يشير بيديه إلى الناظرين 
فانتصرفت فار الناظرين بعد ذلك عن النظر 
إلى تلك التصاوير والأصباغ» بالنظر إليه 
والتعجّب من عجيب صنعته وحسن إشارته 
وهيئة حركته. (خء رء )١١5489‏ 


صناعة المغالطة 


- لما كان الشيء الذي به يفضّل الانسان على 


سائر الحيوان هو القوّة التي بها يميّر بين 
الأسباب والأمور التي يتصرّف فيها ويشاهدها 
حتى يعرف النافع منها فيؤثره ويحصّله عنده 
ويرفض غير النافع ويجتنبهء وخروج ذلك 
الشيء من القوّة إلى الفعل إِنّما يكون بالتجرية؛ 
ومعنى التجربة هو تأمّل جزئتات الشيء 
والحكم على كلياته بما يصادفه في تلك 
الجزئّات - كان من حصل عنده من هذه 
التجارب أكثر فهر أفضل وأكمل في الانسانيّة. 
غير أن الذي يجرّب الأمور ربما يخطوع قي فعله 
وتجريته حتى يتصوّر من حال الشىء خلاف ما 
هو عليه ذلك الشيء يالحقيقة. وأسباب الخطأ 


55١ 


كثيرة وقد عدّها من تكلّم في صناعة المغالطة. 
(فء نىء وام 


صناعة المُلك 

- القائم بحفظ هذه السنّة وغيرها من وظائف 
الشرع حتى لا تزول عن أوضاعها هو الإمام. 
وصناعته هي صناعة المُلْك» والأوائل لا 
يسمّون بالمّلِك إلا من حرس الدين وقام بحفظ 
مراتبه وأوامره وزواجره. وأمًا من أعرض عن 
ذلك فيسمّونه متغلبّاء ولا يؤهلونه لاسم 
الملك. وذلك أن الدين هو وضع إلهي 
يوق الناس باختيارهم إلى السعادة 
القصوى. والملك هو حارس هذا الوضع 
الالهي حافظ على الناس ما أخذوا به. وقد قال 
حكيم الفرس وملكهم ازدشير: إن الدين 
والملك أخوان توأمان لا يتم أحدهما إلا 
بالآخرء فالدين أسنّ والملك حارسء» وكل ما 
لا أمنّ له فمهدوم. وكل ما لا حارس له 
فضائع . ولذلك حكمنا على الحارس الذي 
صناعتهء ولا يباشر أمره بالهوينا ولا يشتغل 
بلدّة تخصّهء ولا يطلب الكرامة والغلية إِلّا من 
وجههاء فإنه متى أغفل شيئًا من حدوده دخل 
عليه من هناك الخلل والوهن. وحيتقٍ تتبدّل 
أوضاع الدين ويجد الناس رخصة في 
شهواتهم. ويكثر من يساعدهم فتنقلب 
السعادة إلى ضِدّهاء ويحدث بينهم الاختلاف 
والتباغض» فأداهم ذلك إلى الشعات والفرقة 
ويطل الغرضى الشريف.. وانتقض التنظام الذي 
طليه صاحب الشرع بالأوضاع الالهية» فاحتيج 
حيتئفٍ إلى تتجديد الأمر واستئناف التديبر وطلب 
الامام الح والملك العدل. 
ده 


3١‏ تهء 


صئتاعة التحارة 





صناعة الموسيقى 

- أمَا شرف صناعة الموسيقى فمن وجهين اثتين: 
أحدهما من جهة الصّناعة نفسهاء والآخر من 
جهة تأثيراتها في النفوسء وأيضًا من جهة 
تفاوت ما بين صناعهاء وذلك أنَّ الواحد منهم 
يضرب لحنًا فيُطرب بعض المستمعين» وآخر 
يضرب لحنا فيُطرب كل المستمعين. وقد 
يحكى أن جماعة من أهل هذه الصناعة كانوا 
0 رجل كبير رئيس » إذ دخل 
عليهم إنسان رث الحال» عليه ثياب الثّماك» 
فرفعه صاحب المجلس 5 كلهم فتيكّن 
الإتكار في وجوههمء فأراد أن يبيّن فضله» 
فسأله أن يُسمعهم شيئًا من صنعته» فأخرج 
خشبات وركّبها تركيباء ومدٌّ عليها أوتارًا كانت 
معهء وحرّكها تحريكاء فأضحك كل من كان 
في المجلسء من اللّذَّة والفرح» ثم قلب وحوّك 
تحريكًا آخرء فأيكى كل من كان في المجلس» 
من الحزن ورقة القلبء» ثم قلب وحرّك 
تحريكّاء فنوّم كل من كان في المجلسء 
وقام وخرج فلم يُعرف له خبر. (خ» رء 
فرك ؟7١)‏ 


صناعة النجارة 

- في صناعة التّجارة: هذه الصناعة من 
ضروريّات العمران. ومادّتها الخشب وذلك 
أنَّ الله سبحانه وتعالى جعل للآدمي في كل 
مكرّن من المكوّنات مناقع تكمل بها ضروراته 
أو حاجاته. وكان منها الشجر فإن له فية من 
المناقع ما لا ينحصر مما هو معروف لكل 
أحد ومن منافعها اتخاذها خشيًا إذا ييست. 
وأوّل منافعه أن يكون وقودًا للتيران قي معاشهم 
وعصبًا للاتكاء والذود وغيرهملا من 
ضرورياتهمء ودعائم لما يخشى ميله هن 


صناعة الوراقة 


أثقالهم. ثم بعد ذلك متافع أخرى لأهل البدو 
والحضر . فأمًا أهل البدو فيتخذون منها العمد 
والأوتاد لخيامهم؛ والحدوج لظعائنهم» 
والرماح والقِسِيَ واللسهام لسلاحهم؛ وأمًا 
أهل الحضر فالسقف لبيوتهم والأغلاق 
لأبوابهم والكراسي لجلوسهم.. وكل واحدة 
من هذه فالخشبة مادة لهاء ولا تصير إلى 
الصورة الخاصة بها إِلّا بالصناعة. (خلء قاء 
01١‏ 


صناعة الوراقة 

- فى صناعة الوراقة: كانت العناية قديمًا 
بالدواوين العلميّة والسجّلات في نسخها 
وتجليدها وتصحيحها بالرواية والضبط. وكان 
سبب ذلك ها وقع من ضخامة الدولة وتوابع 
الحضارة. وقد ذهب ذلك لهذا العهد يذهاب 
الدولة وتناقص العمران بعد أن كان منه في 
الملة الاسلافة شر رار بالعراق: والأتفلس» 
إذ هو كله من توابع العمران واتساع تطاق 
الدولة وثقاق 3 ذلك لديهماء فكثرت 
التاليف العلميّة والدواوين» وحرص الئاس 
على تناقلهما فى الآفاق والأعصار فانتسخت 
وجلات: وضاءت سناع الواقين السائين 
للانتساح والتصحيح والتجليد وسائر الأمور 
الكتبية والدواوينء واختصّت بالأمصار 
العظيمة العمران. (خلء قاء ”ا/ا9. )٠١‏ 


صناعة الوزراء والمدئّرين 

- صناعات ذوي المروءة ثلاثة أنواع: نوع من 
حيّز العقل: وهو صحة الرأي وصواب المشورة 

وحسن التدبير. وهو صناعة الوزراء والمدبرين 

وأرياب السياسة والملوك. ونوع في حيز 

الأدب: وهو الكفاية والبلاغة وعلم النجوم 
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وعلم الطب» وهو - صناعة الأدياء . ونوع من 
حيّر الأيد والشجاعة. وهو صناعة الفرسان 
والأساورة. (سن » رس »2 5545 اغ0عغ0( 


شنج اققضة 
- في معرفة مشاقيل الذهب وصنج الفضة: : إعلم - 


وفقك الله - أنه ليس بين الناس ُخلف في أن 
المثقال درهم ودائقان ونصف» وهو ليد 
وعشرون قيراطّاء وهو خمس وثمانون حبّة) 
والدرهم ستون حبّة. والمعوّل في أكثر 
الأوقات من ذلك على الصنم الواردة من 
الباب العزيز من الحضرة المطهرة» فيعتبر 
ويطلق للتاس المعاملة بها. وأصمٌ ما عَيّرت به 
الصنج الموازين الطيّارات الصغارء ومن الكبار 
الطيّارات أيضًا. (ب. رت» 185 ؟) 


صنعة الشرابات 


حا كه لخر ينبغي أن يُعرّف عليهم 


عرينا عة ثقة ويأمرهم أن يكون طول الشرّابات 
كلها ثلاثة 5 وينقع ليفها في الماء قبل 
اتحماله يوم وللة؟ التزول التعيرة مهولا 
يخلطوا في الليف الجديد شيئًا من الليف 
القديم. ويكون حولها دائرة (من») جلود 
التماسيح المذبوحةء فَإِنّ الميتة منها منتنة 
الجلود. فَإِنّ عَدذْمت جلود التماسيح . فجلود 
البقر المذيوحة» وتقوى خرزها بشيوط الكتان 
الرقاق» ولا يغشوا ظهورها بالجلود المجموعة 
ولا من الانطاع المخلقة» بل تكون جلودًا 
جدنًا ملبوغة. ومن خالف دب (بء. رت» 
اررق 


صواب 
- أمَا الصواب والخطأ فأمران عارضان للأقوال 


ل 


صوافي 





والأقعال والآراءء وليسا بِخُلْقِين مَخْضين» 
ولكنّهما موكولان إلى نور العقل» فما أشرق 
عليه العقل يتوره فهو صوابء وما أفل عنه 
العقل بنوره قهو خطأ. (ت. متء )١١1١6١‏ 


صواب التدبير 


- ربّما اختصيٌّ بعض الملوك في اللذَّات يما 
يحظره على من :سواه ليتفرد باللدّة كما تفرّد 
بالقدرة» ويأسى أن يشاركه فيها من لا يساويه 
في الرتبة» فيخالف عدل السياسة وصواب 
التدبير؛ لأنه يوغر الصدور وينشئ النفورء لما 
جيلت عليه القلوب هن بغض من استيد 
واستأثرء وتوقع العوييمن اجاح ما حض. 
وربّما عوجل بالغوائل» فإنّ نوازع | الشهوات 
تبعث على التوصّل إليها بكل حقٌّ وباطل» 
فيصير الخطر في حظرها يكدّر اللدّة في 
استباحتهاء ولو أباح ما استباح لكان أصفى 
للذمة؛ وأسلم في عاقبته ‏ فليكن ما استباحه من 
اللدّات مباخا للعموم» ولو أطاعته نفسه على 
أن يمنعها من اللذّات التى لا يقدر من دونه 
عليها كان أبلغ في استعطاف القلوب»ء وطمس 
العيورن :تعب اكير زاره ملم تر قله 
في تدبير ملكه فكتب إليه في جملة رمالته: لا 
تتناول من لذيذ العيش .ما لا يمكن. اوساط 
أصحابك تتاول مثله؛ فليس مع الاستبداد 
محبةقع ولا مع المواساة بغضة. م نظ 
680140) 


صواب الجماعة 


- خطأ الواحد خير في تديير الأمور من. صواب 
الجماعة التى له يجمعها واحدء أن حطا 
الواحد في ذلك يُستدرك» وصواب الجماعة 


يضري على امتدامة الاهمال. وفي ذلك 
الهلاك. رظه أخ. رةه 04 


صوافي 


- أخبرنا إسماعيل قال: حدّثئنا الحسن. قال: 


حدثنا يحى. قال حدّثنا عبد السلام بن حرب 
عن عبد الله بن الوليد المُزّنى عن رجل من بني 
أسد - قال: لم أدرك بالكوفة أحدًا كان أعلم 
بالسواد منه - قال: بلغت غلّة الصوافي على 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أربعة آلاف 
ألف: وهي التي يقال لها صوافي الأستان 
اليوم» فقلت: وما الصوافي؟ قال: إِنَّ عمر بن 
ا ا د 
لكسرى أو لآل كسرى. أو رجحل قتل في 
الحرب» أو رجل لحق يأهل الحرب» أو 
مغيض ماءء أو دير بريد» قال: وخصلتين 
ذكرهما لم أحفظهما. وفي حديث قيس: 
والآجام ومن كان كسرى أصفى أرضه. (قرء 
خرن 55 )٠١‏ 


في أصل وضع الخراج وأوّل من وضع في 
الإسلام ذكروا أنْ سواد العراق كان الخراج 
موضوعًا عليه قبل الاسلام في زمن ملوك 
الفرس» فذكر يحبى بن آدم في كتاب الخراج 
عن الحسن بن صالح قال: سوادنا هذا يعني 
سواد الكوفةء سمعنا أنّه كان في أيدي النبط 
فظهر عليهم أهل فارس فكانوا يؤدّون إليهم 
الخراجء قلمًا ظهر المسلمون على أهل قارس 
تركوا السواد ومن لم يقاتلهم عن النبط 
والدهاقين على حالهم ووضعوا الجزية على 
رؤوس الرجال ومسحوا عليهم.ما كان في 
أيديهم من الأرضء» ووضعوا عليها الخراج 
رن ل كل ارش العاف ينار الخد 


صيادلة 3 


فكانت صوافي إلى الامام. (رجء خك» منه فربما خلطوه بالذي كان حيّاء ومعرفته أن 


م 1١‏ يلقى الجميع في الماء. فإنْ الميّت يعوم؛ فمن و 
هر عل شي من هذ أي ور لك بد 
صيادلة ه. (بء رت» حرق ؟7) 


داق الشسة علق الشتادلة تدلكن. هذا :اليا 
والذي بعده كثير» لا يمكن حصر معرفته على 


صيارف 
- فى الحسبة على الضيارف: التعيّش بالصرف 


غشوشهء فكتبها في حواشيه تقرَيًا إلى الله 
تعالى» فهي أضدٌ على الخلق من غيرها؛ لأنَّ 
العقاقير والأشربة مختلفة الطبائع والأمزجةء 
والتداوي على قدر أمزجتها. فمنها ما يصلح 
لمرض ومزاجء فإذا أضيف إليها غيرها أحرفها 
عن مزاجهاء فأضرّت بالمريض لا محالة؛ 
قالواجب على الصيادلة أن يراقيوا الله عزّ وجل 
في ذلك. وينبغي للمٌُحْتيِب أن يخوّفهم 
ويعظهم ويبنذرهم العقوية والتعزيرء ويعتبر 
عليهم عقاقيرهم في كل أسبوع. (شرء نه 
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- في الصيادلة والعقاقير: يتبغي أن يُعرّف عليهم 
عريقًا ثقةٌ عارقًا بمعيشتهمء. لأنّ العقاقير نحو 
ثلاثة آلاف عقار» ولها أشباءه وأمثلة» وتقاريها 
وتدانيها في الصورة» وتنافيها وتبعد عنها في 
المزاج والمنفعة؛ فينبغي أن يبدل بما يشتري 
منها إلى من قد نصب لذلك قبل استعمالهاء 
فإذا تبيّن ها هوء ذهب الشكٌ فيه وي 
استعمالهء فتكون النفس إليه قابلة وإلى نحوه 
ساكنة (بفء. رتء ه#ىء ؟) 


صيّادو الطيور والعصافير 
- في صيادين الطيور والعصاقير: ينبغي أن يُعرّف 
عليهم عريقا ثقة عارفا بمعيشتع ٠‏ ود 5 من 
نفخهم الطيور لما فيه من الضرر والوسخ. ولا 
سيّما إذا نفخه من نكهته متغيرة. ويعتبر الميت 


خطر على دين متعاطيه» بل لا بقاء للدين معه 
إذا كان الصيرفي جاهلا بالشريعة غير عالم 
بأحكام الرّبا. فالواجب ألا يتعاطاه أحد إلا 
بعد معرفه بالشرعء ليتجتب الوقوع في 
النحظور من أبوابه. وعلى المحتسب أن 
يتفقّد سوقهم» ويتجسّس عليهم» فإن عثر بمن 
رابى - أو فعل في الصرف ما لا يجوز في 
الشريعة - عرّره وأقامه من السوق. هذا يعد أن 
يعرّفهم بأصول مسائل الرباء وأنه (لا يجوز 
لأحد أن) يسيع الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضةء إلا معلا بمثل . يدا بيد؛ فإن أخذ 
(الصيرقي) زيادةة على المثل أو تفرّقا قبل 
القيض كان ذلك حرامًا. وأمًا بيع الذهب 
بالفضة» فيجوز فيه التفاضل» ويُحرّم فيه النسا 
والتفرّق قبل القيض. ولا يجوز بيع الخالص 
بالمغشوش» ولا بيع المغشوش بالمغشوش من 
الذهب والفضة» كيم الدثائير المصرة بالدئائير 
الصوريّة. أو الصوريّة بالصوريّة.ء أو الدراهم 
الأحديّة بالدراهم القرويّة: لوجود الجهل 
يمقدارها وعدم التماثل بينها ‏ ولا يجوز بيع 
دينار صحيح بدينار قراضة لاختلاف قيمتهماء 
ولا دينار قاشاني بدينار سابوري لاختلاف 
صفتهما. ولا يجوز بيع ديتار وثوب بدينارين. 
وقد يفعله بعض الضيارف والبزّازِين على غير 
هذا الوجهء فيعطي المشتري دينارًا ويجعله 
قرضًاء ثم يبيحه ثوبًا بدينارين» قيصير له عنده 


ع“ 


صيارف 





ثلاثة دنانير إلى أجل معلوم. ويُشهد عليه 
بجملتها. وهذا حرام أيضّاء لا يجوز فعله يهذا 
الشرطء لأنه قرض جرّ منفعة؟ ولو أنه ١‏ 
يقرضه الدينار لما اشترى منه الثوب بديتارين 

ومنهم أيضًا من يشتري الدنائير بدراهم فضةء 
أو بالقراطيس الإفرنجيةء ثم يقول للبائع: 
"أجل بها على غريمًا لكء, لتبرأ أنت من نقدها 
ووزتهاء. أو:اسهجرهاً من عندي فلك قيقد . 
فيوافقه على هذا الفعل لفرط جهله؛ وهذا كله 
حرام لا يجو فعله. (شزء نه 5لاء ؟7) 

في الصيارف: ينبغي أن يُعرّف عليهم عريقًا 
ثقَة . يتعاهد موازينهم بحيث أن لا يكون عندهم 
دستا صنح يزنون بما شاؤوا منها. ويتفقّد 


ذهبهم»: ودراهمهم حتى لا تكون فيها شبه» ولا 
يهرج0 ولا يطلق للمنادين إلا في كل عشرة 
دراهم من البيع دائقين» ومن الديئار نصف 
قيراط من البيع أيضًا. ولا يباع الذهب إلا 
بالورق» ولا الورق إِلَا بالذهب؛. كما أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن لا يصرفوا 
لصبي دون البلوغ شيئًا ولا لجارية ولا عبدء 
ولا يشتروا منهم ذهيًا؛ إلا بحضور الأولياءء 
ومن يضمن دركهم- وإذا قبضوهم المبلغ يشهد 
عليهم جيران حانوته من الجهتين» ويوقفهم 
على الوزن قبل تسليمه لهم ولا يعطون الناس 
المراجعة إليهم. (ب» رتء. 00٠١6‏ ؟) 


مص 


ضحك 

- أما الضّحك فإن اعتياده شاغل عن النظر في 
الأمور المهمّة. مذهل عن الفكر في النوائب 
الْمُلمَة وليس لمن أكثر منه هيبة ولا وقارء ولا 
لمن وُسِم به خطر ولا مقدار. روى أبو إدريس 
الخولاني» عن أبي ذرٌ الغفاريء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إياك وكثرة 
الضَحكء فإنه يميت القلب» ويذهب بنور 
الوجه*. (م أدء 5مك )١١‏ 

القول في الضحك كالقول في المُزاح: إن 
تجافاه الانسان نفر عنهء وأوحش متهء وإن ألفه 
كانت حاله ما وصفناء؛ قليكن بدل الضحك 
عند الإايناس تسّمًا وبشرًا. وقال عمر ين 
الخطاب رضي الله عنه: التبسُّم دُعابةء وهذا 
أبلغ في الإيناس من الضحكء الذي قد يكون 
استهزاء وتعجباء وليس يتكر منه المرة النادرة» 
لطارئ استغفل النفس عن دفعه. (مء أ 
كحل )1١9‏ 


- 


ضزب 

- حدثتا عن عبد الرحمن: عن عبيد بن إسحاق. 
عن يوسف بن محمدء قال: كنت جالسًا عند 
سعد الخفاف فجاءه إبنه ييكي فقال: يا بن ما 
ييكيك؟ قال ضربني المعلّمء » قال أما والله 
لأحدّئنك اليوم: حدثني عكرّمّة عن اين عباس 
قال: قال رسول اله اضلى اله “خلية. وسلم : 
شرار أمتي معلّمو صبيانهم» أقلّهم رحمة لليتيم 


ك6" 


وأغلظهم على المسكين. قال محمد: وإِنّما 
ذلك لأله يضربهم إذا غضبء. وليس على 
منافعهم؟ ولا بأس أن يضربهم على منافعهمء 
ولا يجاوز بالأدب ثلاثاء إلا أن يأذن الأب في 
أكثر من ذلك إذا آذى أحدًا. ويؤدّبيهم على 
اللعب والبطالة ولا يجاوز بالأدب عشرة» وأمًا 
على قراءة القرآن قلا يجاوز أدبه ثلاثًا . قلت: 
لِمّ وقّت عشرة في أكثر الأدب في غير القرآن» 
وفي القرآن ثلاثة؟ فقال: لأنّ عشرة غاية 
الأدب؛ وكذلك ممعت مالكًا يقول: وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضرب 
أحدكم أكثر من عشرة أسواط إلا في حدٌ. 
(سء عء 4هثء )١4‏ 

إذا استأمِل الضرب فاعلم أن الضرب من 
واحدة إلى ثلاث» فليستعمل اجتهاده لثلا 

في رتبة فوق استنهالها. وهذا هو أدبه إذا قرطء 
فتثاقل عن الاقبال على المعلمء فتباطأ في 
حفظه. أو كثر الخطأ في حزبهء أو في كتابة 
لوحهء من نقص حروقه» وسوء تهجيهة) وقبح 
شكله وغلطه فى نقطه. فنّه مرة بعل مرةء 
فأكثر التخافل ولم يغن فيه العذل» والتقريع 
بالكلام الذي فيه التواعد من غير شتم ولا 
سبّ لعرض» كقول من لا يعرف لأطفال 
المؤمنين حمًا فيقول: يا مِشخء يا قرد. فلا 
يفعل هذا ولا ما كان مثله في القبح» فإن قلت 
له واحدقء» فلتستغفر الله منها ولتنته عن 
معاودتها. (قببء باء )١7 9١175‏ 


قال أبو الحسن: كذا ينبغي لمعلّم الأطفال أن 
يراعي منهم حتى يخلص أدبهم لمتافعهم, 
وليس لمعلمهم في ذلك شقاء من غضبهء ولا 
شيء يريح قلبه من غيظه؛ فإنّ ذلك إن أصابه 
فإِنّما ضرب أولاد المسلمين لراحة نفسهء وهذا 


5 


1 


ليس من العدل. فإن اكتسب الصبيّ جرمًا من 
أذىء ولعب» وهروب من الكتاب». وإدمان 
البطالة فيتبغي للمعلّم أن يستشير أباه» أو وصيّه 
إن كان يتيمّاء ويُعْلِمه بجرمه إذا كان يستأهل 
من الأدب فوق الثلاث» فتكون الزيادة على ما 
يوجيه التقصير في التعليم عن إذن من القائم 
بأمر هذا الصبيَ؛ ثم يزاد على الثلاث ما بينه 
وبين العشرء إذا كان الصبي يطيق ذلك. وصفة 
الضرب هو ما يؤلم ولا يتعدّى الألم إلى التأثير 
المشئعء أو الوهن المضر. وربيما كان من 
صبيان المعلم من يناهر الاحتلام» ويكون سيء 
الرّغية»ء غليظ الخلق» لا يريعه وقوع عشر 
ضريات عليه ويرى للزيادة عليه مكاناء وفيه 
محتمل هأمون. فلا بأس - إن شاء الله - من 
الزيادة على العشر ضرباتء والله يعلم المفسد 
من المصلح. (قبء بء 017 8) 


إن النووي أقتى تبعًا لابن الصلاح رحمهما الله 
تعالى وإياناء بأنه يجوز للأب استخدام ولده 
فيما فيه تدريبه وتأديبه وحسن تربيته ونحو ذلك 
مما لا أجرة فيه عادة» ويجوز له ضربه على 
ذلك: وأفتى النووي وغيره أيضًا بأنَّ جد اليتيم 
لأمّه لو استخدمه قبل رشده سواء ما قبل البلوغ 
وما بعدهء فيما له. أجرة مثله لزمه أجرة مثله . 
وما أحسن قول ابن الصلاح للآب (الذي) 
استخدم ولده ما فيه تخريج له وتزويج» قاصدًا 
مصلحتهء بشرط أن لا يكون لذلك العمل 
أجرة. وما زاد على ذلك فلا يجوز إلا بأجرة» 
ويهذا يعلم أنه لا يجوز لغير الأب حتى الجد 
للأم استخدام الصغير في شيء مطلقّاء ون من 
استخدمه أحدًا من الأيتام في الارسال خلف 


أمثالهم . ولا في غيره سواء كان لذلك أجرة أم 


لاء أن ذلك إذا امتئعم على الجدء لام فأولى 


له 
* 


عرة 


أن يمتنع على غيره. أما من له أب. فيجوز 
لمعلّمه بإذن أييه أن يستخدمه فيما يجوز لأآبيه 


أن يستخدمه فيه مما ذكر. بخلاف من لا أب 
له فلا يجور لأحد إستخدامه ولو بإذن أمه أو 
وصيّه أو الحاكم. (هيء تحء 1:5149) 


الاستخدام إِنّما جاز للأب لأن له عليه الصغير 
من الشفقة ما ليس لغيرهء وحيتد قلا يستخدمه 
إلا فيما يظنَ عوده على الولد الع 
والإصلاح؛ وقد تكون قرينة الاصلا 

لا يطلّع عليها غيره» فوكلت إليه لمزيد شفقته 

وأمّا غيره فليس عنعنا (له) حتى على 8 
لقصور نظرها عن إدراك ذلكء فلم يلحق به 
غيره. وأمًا الضرب فسببه ظاهر يدركه كل أحد 
فجاز لكل ذي ولاية أو كقالة عليه أن يفعله, 
وأن يأذن لغيره» كالمعلّم فيه. والحاصلء أنَّ 
سيب استخدام خف لا يدركه غير الأب مثل 
إدراك الأب لهء فاختصيّ جوازه بالأبء 
بخلاف الضرب فإنْ غير الأب يدركه مثله. 
فلم يختصنّ جوازه به فتأمل. (هيء تحء 
دقكاء 7) 


إن أصحابنا صرّحوا: لا يجوز للمعلّم ضرب 
الصغير إِلَّا إن أذِن له أبوه وإن علاء قال 
الرافعي : ومثله الأم أي وإن عَلَْتْ . ومن الصبي 
في كفالته أخدًا مما قالوه ٠‏ في تعليم أحكام 
الصلاة والضرب عليها . ومنازعة الأذرعي في 
توقف تعزير المعلّم على الإذن فإن جمعًا من 
الأصحاب سكتوا عنه والاجماع الفعلي مطرد 
بذلك؛ (والضرب) من غير إذن (مسألة) فيها 
نظرء وإِنْ جرى على مقتضاها القمولي فقال: 
ويؤدّبه المعلّم بإفن الول ويظهر أن تسليمه 
للتعليم والأمر به كاب في الاذن. (هيء تحء 
)1١6 4‏ 


المذهب المعتمّد الذي لا يجوز للشافعيٌ 
مخالفته» أله لا يجوز للمعلُم الضرب إلا بعد 
إذث أب فجدٌ» فوصيٌ + فقيم » قأمّ ونحوها 
ممن مرّء وهذا الترتيب» وإن لم أرَ مَنْ ذكره» 
لكنّه ظاهرء وعليه يحمل قول القمولي: الظاهر 
أن الوصئ» وأمين الحاكمء » كالأب فإذا وجِد 
الإذن المعتبر جاز للمعلّم الضرب على كل 
لق سي صدر من الولدء وعلى كل ما فيه 
إصلاح للولد. والظاهر أنه يرجع في الضرب 
للإصلاح لتكاسله عن الحفظ. وتفريطه فيما 
عملهء إلى ظنّه واجتهاده. وأما الضرب لوقوع 
فحش منهء كهرب» وإيذائه لغيره» وتلفّظه بما 
ليلق )فلا بد معن .ينفل'له.بالمعاينة + أواعن 
إخبار من يُقْل خبره بأنّه فعل ذلك . (هي » تح 
هدهل )١5‏ 


هل يجوز للمعلّم الضرب فيما يتعلّق بنفسه إذا 
كان أساء الولد خلقه عليه بنحو شتم أو سرقة 
لمالهء قلتء الظاهر أنه يأتي هنا ما قالوه ٠‏ في 
الزوجة والمملوك مق أن للزوج والسيد أن 
يضرب لحقوق أتفسهماء ٠‏ بل المعلّم أولى 
بذلك. لألّه نائب. نحو الأب له ضربه لحق 
. كترك الصلاة وخللاف 
ذلك. وفي اراد اللقمولي عن يعن مشايخ 
عصرهء الظاهر أنَّ للزوج ضرب زوجته 
الصغيرة للتأديب والتعليم واجتناب المساوئ 
واعتياد الصلاة انتهى. وإذا جاز ذلك للزوجء 
قالمعلّم مثله بل أولى» كما تقرّر. (هي» تح. 
60 00) 


نفسهء؛ وحق الله . 


يلزم الفقيه أن يتقي في ضربه الوجه والمقاتل» 
لخبر مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: 
إذا ضرب أحدكم فليّقٍ الوجه. ولأنَّ القصد 
ردعه لا قتله . ثم كيفيّة ضربه» أن يكون مقرّفًا 


714 


لا مجموعًا في محل واحد. وأن يكون في غير 
الوجه وفي غير مقتل لا كالفرج وتحت الأذن 
وعند ثغرة التحر. وأن يكون بين الضربتين زمن 
يخفٌ فيه الألم الأوّل. وأن يرقع الضارب 
ذراعه ليثقل السوط لا عضده حتى يُرى بياض 
إبطه فلاء يرفعه كذلك كيلا يعظم ألمهء ولا 
يضعه عليه وضعًا لا يتألم به. ويجب في نحو 
السوط أن يكون مُعتَّدِل الحجم. فيكون بين 
القضيب والععاء وأن يكون معتدل الرطوية 


فلا يكون رطيًا فيشقٌ الجلد لثقله» ولا شديد 
اليبوسة فلا بدن لخفته. (هيء تح 
61 0 

ضَرْب الدراهم 


- حكى يحبى بن التعمان الغفاري عن أبيه : أن 


أول من ضرب الدراهم مصعب بن الزبير عن 
أمر عبد الله بن الزبير سنة سبعين» على ضرب 
الأكاسرةء وعليها *بركة"' من جاتب و"الشه' 
في جانب. ثم غيّرها يعد سنة وكتب عليها 
'بسم الله' في جانب و"الحجاج' في جانب 
وقد قال أحمد في رواية محمد ين عبد الله 
المنادى 'ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا 
حِيدًا* . وذاك أنه كان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتعاملون بدراهم العجم. فكان 
إذا زافت عليهم أتوا بها السوق. فقالوا: من 
يبيعنا بهذه؟ وذاك أنه لم يضرب التبيَ صلى الله 
عليه وسلم ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا 
عثمانء ولا علىء ولا معاوية. وإذا خلص 
العين والورق من غشّ كان هو المعتبر في 
النقود المستحمّة. والمطبوع منها بالسكة 
السلطانية الموثوق بسلامة طبعهاء المأمون 
من تبديلها وتلبيسها هي المستحقةء دون نقار 
الفضة وسبائك الذهبء لأنه لا يوثق بهما إلا 


ضرورة 


554 


بالسبك والتصفية. والمطبوع موثوق به. (فرء 
أحء اواء /) 

- قال أحمدء فى رواية جعفر بن محمد 'لا 
يصلح ضرب الدراهم إِلَا في دار الضرب بإذن 
السلطان. لأنْ الناس إن رخص لهم ركبوا 


العظائم". فقد منعم من الضرب بغير إذن 
السلطان لما فيه من الافتيات عليه. (فر» أح. 
لحل 9 

ضَرْب على التعليم 


- أمَا سؤالك عما يتعدّى به المعلّم في ضرب 
الصبيّء فترقى إلى ما هو أكثر من الضرية» 
قهذا إِنْما يقع من المعلم الجافي الجاهل» وقد 
قدّمت لك نهِيَ المُعلّم عن ضرب الصبيَ وهو 
غضبان. والضرب على التعليم إِنما هو لخطأ 
الصبيان» قما يصلح أن يضربهم به إِنما هي 
الدِرّة» وتكون أيضًا رطبة مامونة» لثلا تؤثّر أثر 
سوء. وقد أعلمت أنّه يجتنب ضرب الرأس 
والوجهء فما لهذا يضرب بالعصا واللوح. قال 
في كتاب ابن سحتون: سئل مالك عن معلم لو 
ضرب صبًا ففقأ عينه» أو كسر يدهء فقال: إن 
ضَرّبهِ بالدرّة على الأدب. وأصابه يعودها 
فكسر يدهء أو فقأ عينهء فالدّية على العاقلة» 
إذا فعل ما يجوز. فإن مات الصبى فالدّية على 
الذاكلة -بالفسافة» :وعلية القارة: فإ قوية 
باللوح أو بعصا فقتله» فعليه القصاص. لأنّه لم 
يؤذن له أن يضربه بعصا. (قب. بء "6١‏ 7) 


- 


- قد سبق القول في حاجة بعض الناس إلى 
بعضء وتبيّن أن كلّ واحد منهم يجد تمامه عند 
صاحبه؛ وأنّ الضرورة داعية إلى استعانة 
بعضهم ببعضء لأنّ الناس مطبوعون على 


ضرورة الاجتماع 


النتقصانات ومضطرون إلى تماماتها ولا سبيل 
لأفرادهم والواحد قالواحد منهم إلى تحصيل 
تمامه بنفسه كما شرحناه فيما مضى» قفالحاجة 
صادقة والضرورة داعية إلى حال تجمع وتألف 
مس أشتات تحاص ليصيروا بالاتتان 
0 كلها على القعل الواحد ل له. 
(ل تى و5كث.4) 


ضرورة الاجتماع 
- إن نصب الامام واجب قد عرف وجويه في 


الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأنْ 
أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم عند 
وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه 
وتسليم النظر إليه في أمورهم. وكذا في كل 
عصر من بعد ذلك . ولم تترك الناس فوضى في 
عصر من الأعصار. واستقرٌ ذلك إجماعًا دالا 
على وجوب نصب الإمام. وقد ذهب بعض 
الناس إلى أن مُذْرِك وجوبه العقل. وأنَ 
الإجماع الذي وقع إِنما هو قضاء بحكم العقل 
فيه. قالوا وإنّما وجب بالعقل لضرورة 
الاجتماع للبشر واستحاله حياتهم ووجودهم 
منفردين» ومن ضرورة الاجتماع التنازع 
لازدحام الأغراض. قما لم يكن الحاكم 
الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك 
البشر وانقطاعهم؛ مع أن حفظ النوع من 
مقاصد الشرع الضرورية. وهذا المعنى بعينه هو 
الذي لحظه الحكماء في وجوب البوات في 
البشرء وقد نبّهنا على قسادهء وأنّ إحدى 
مقدماته أنّ الوازع إِنّما يكون بشرع من الله تُسلّم 
له الكاقة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مُسلّم ! 
لأنَ الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أعل 
الشوكة ولو لم يكن شرعء كما في أمم 


ضروري كن 





المجوس وغيرهم همن ليس له كتاب أو لم - إن الناس ما لم يُستوف العمران الحضري 


تيلغه الدعوة. (خحلء قل لامع لم١ا)‏ 


صروري 7 

- إعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات 
الناس. فمنها الضروريٌ وهي الأقوات من 
الحنطة وما في معتاها كالباقلا والبصل والثوم 
وأشياههء ومنها الحاجي والكمالي مثل الأذم 
والفواكه والملايس والماعون والمواكب وسائر 
المصاتع والمياني. فإذا استبحر المصر وكثر 
ساكنّه رخصت أسعار الضروريّ من القوت وما 
في معناه» وغلت أسعار الكمالي من الأدم 
والفواكه وما يتبعها. وإذا قل ساكن المصر 
وضعف عمراته كان الأمر بالعكس. (خلء قاء 
وعالحى )١١‏ 


وتتمدّن المدينة إنما همهم في الضروري من 
المعاش» وهو تحصيل الأقوات من الحنطة 
وغيرها. (خل» قاء 5ق )١١‏ 


ضريية 
- رسالة موحدة من يزيد بن عبد الملك إلى جميع 


عمّاله لما أصيح خليقة أمّا بعد: فَإِن عمر (بن 
عبد العزيز) كان مغرورًا غررتموه أنتم 
وأصحابكم. وقد رأيت كتبكم إليه في انكسار 
الخراج والضريبة» فإذا أتاكم كتابي هذا فدعوا 
ما كنتم تعرفون من عهده وأعيدوا الناس إلى 
كرهواء حيوا أو ماتواء والسلام . (حمء وك؟,ء 
5م256 م 


طّ 


طاعات 
والمعاصي إلا نفار النفس وأنسها فقط. 
فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات 
ونفرت من الرذائل والمعاصي. والشقي من 
أنست نفسه بالرذائل والمعاصي ونفرت من 
القضائل والطاعات. وليس ها هنا إلا صنع الله 
تعالى وحفطه . زظ أخ. فل ه) 


طاعة 
- قي ذكر أصحاب الجمل: فخرجوا يجرُون 
حرمة رسول الله - صلَى الله عليه وآله - كما 
تَجَرٌّ الأمّة عند شرائهاء متوججهين بها إلى 
البصرة» فحبسا نساءهما في بيوتهماء وأبرزا 
حبيس رسول الله - صَلَى الله عليه وآله - لهما 
ولغيرهماء في جيش ما منهم رجل إِلَّا وقد 
أعطاني الطّاعة» د طائعًا غير 
مكرهء فقدموا على عاملي بها وخزّان بيت مال 
المسلمين وغيرهم من أهلهاء فتلوا طائفةٌ 
صيزراء وطائفةٌ غدرًا. فوالله لو لم يصييوا من 
المسلمين إِلّا رجلا واحدًا معتمدين لقتله 4 
جرم جرّهء لحل لي قتل ذلك الجيش كله إذ 
حضروه قلم يتكرواء ولم يدفعوا عنه بلسان ولا 
بيد. دع ما أنّهم قد قتلوا من المسلمين مثل 
العدّة التي دخلوا بها عليهم. (ع. نء 
اا 06 


- إن صاحب الناموس يتبغي أن يكون عتايته 
ث3 


العظمى بأمر المحبّة ليأخذ التاس بها ليكون 
بوت التراميس زيما والملة سهلة» وإلا عسر 
الأمر وصعب عليه. وبيّن أيضًا أنّ الرئاسات 
الكثيرة مما يفسد الأمرء وأنّ الواجب على 
واضع الناموس أن يكون مقصوده التقرّد 
بالرئاسة» وإِلَا لم يطّرد له ما قصدهء وإِنْ 
ظهر ناموسه لم يكن له بقاء ما لم يقصد التوحد 
والتفرّد بالتاموس» فإِنَ ذلك أمر لا يحتمل 
المواساة والمداهنة. وبيّن أيضًا أن الأنفع 
والأجود لصاحب الناموس هو لزوم طريق 
الحرّيّة وأن لا يكون في الرئيس حُسّدء فإن 
الحسد من أخلاق العبيد» ولن يتم لعبد رئاسة. 
وإذا كان الأمر على طريق الحرّيّة كان الاتباع 
والطاعة من المرؤوسين بشهوة وهشاشةء وكان 
إلى البقاء أقرب. وقد أتى على هذه المعاني 
وأضدادها بأمثلة من الفرس وملوكها وأخلاقها 
وأشبع القول في ذلك. (فء نوء ١07١5؟)‏ 

إعلم: أنّ الطاعة والعبادة متابعة الشارع في 
الأوامر والنواهي بالقول والفعل: يعني كل ما 
تقول وتفعل وتترك يكون بافتداء الشرع كما لو 
صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصيًا أو 
صليّت في ثوب مغصوب وإن كانت صورة 
عبادة تأثم. (غ) وء 2315١‏ 4) 

فى بيان الخصال التي يعز بها السلطان وهي 
الطاغة: قال هملك فارس لموقيان مويذ: ما 
شىء واحد يعرّ به السلطان؟ قال: الطاعة. 
قال: فما ملاك الطاعة؟ قال: التودّد للخاصّة 
والعدل على العامّةء قال: صدقتء الأمانة 
معقل الطاعة والطاعة زينة الملّة. وكان يقال: 
طاعة السلطان على أريعة أوجه: على الرغبة 
والرهبة والمحبة والدياتة. ولما دخلى سعد 
العشيرة على بعضن. ملوك حميرء قال له: يا 


طالب العلم 


فين 





سعد ما صلاح الملك؟ قال: معدلة سابغة 
وهيبة وازعة ورعيّة طائعة» فإِنّ فى المعدلة حياة 
الأنام وفي الهيبة نفي الظلام وفي طاعة الرعيّة 
التالف والالتئام. طاعة الأئممة فرض على 
الرعيّة» طاعة السلطان مقرونة بطاعة الله 
تعالى» اتقوا الله بحقه والسلطان بطاعته» من 
إجلال الله تعالى إجلال السلطان عادلًا كان أو 
جائرّاء الطاعة تؤلف شمل الدين وتنظم أمر 
المسلمين. (طرء سرء 384ء )١‏ 


إعلم أن للملك على رعيّته حقوقًا وأنّ لهم عليه 
حقوقاء فأمًا الحقوق التي تجب للملك على 
رعيّته فمنها الطاعة وهي الأصل الذي ينتظم به 
صلاح أمور الجمهور ويتمكن به الملك من 
الإانصاف للضعيف من القويّ والقسمة بالحق. 
(طق. فخء 374 9) 

اقنضاء الحق الواجب للسلطان وهو نوعان: 
امتثال ما وجب فعلهء واجتناب ما لزم تركه. 
النوع الأول هو جملة حقوق: الحق الأول: 
الطاعة: وقد سبق أنها أعظم الواجبات الدينية. 
والغرض الان التنبيه على فقوائد. القائدة 
الأولى: أثّها الخصلة التي يعرّ بها السلطان» 
وتظهر بها صورة ملكه. قال ملك فارس لبعض 
الحكماء : ما شىء واحد يعر به السلطان؟ قال: 
الطاعة. قال: فما ملاك الطاعة؟ قال: التودّد 
إلى الخاصةء والعدل على العامة. قال: 
صدقت الفائدة الثانية: أنها على أوجه على 
الرغبة والمحبةء والرهبة والديانة. قالوا: 
وطاعة المحبة أفضل من طاعة الرغبة 
والرهبة. قلت: وطاعة الديانة أفضل من 
الجميع. ومن موجبه ما سبق أن الدعوة 
الدينيّة تزيد الدولة قوة واقتدارًا . الفائدة الثالثة : 
أن أولى الناس بها أهل الدين وذوو التعم. قال 


الطرطوشي: لأنّ بها يقام الدين» وتحفظ 
التعم . (أنء زكف كم 5) 


طالب العلم 


| 


ينبغي لطالبي العلم والباحثين عن حقائق 
الأعياء أن يعفرا اول ما العلم وما 
المعلوم؛ وعلى كم وجه يكون السؤال. وما 
جواب كل سؤال» حتى يدروا ما الذي يسألون 
وما الذي يُجيبون إذا سُتلواء لأنَّ الذي يَسأل 
ولا يدري أيّ شيء سأل. فإذا أجيب لا يدري 
بأي شيء أجيب . رخ رب كأتأل ه) 
إن طالب العلم يحتاج إلى سبع خصال» أزلها 
السؤال والصمتء ثم الاستماع. 5 ثم التفكرء 
ثم العمل بهه ثم طلب الصدق من نقسهه ثم 
كثرة الذكر أنه من يعم أل ثم ترك الاعجاب 
بما يُحسنه. (خء رء 03407 18) 
إعلم أنّ للعلوم أؤائل تؤدّي إلى أواخرهاء 
ومداخل تفضي إلى حقائقهاء فلييتدئ طالب 
العلم بأوائلهاء لينتهي إلى أواخرهاء 
ويمداخلها يفضي إلى حقائقهاء ولا يطلب 
الآخر قبل الأول» ولا الحقيقة قبل المدخلء. 
فلا يدرك الآخرء ولا يعرف الحقيقة, لأن 
البناء على غير أمن لا يُِبّنى» والثمر من غير 
غرس لا يجِتّى. (مء أدء ولء 17) 
إعلم أن المتعلّمين ضريات: مستدعّى وطالب؛ 
فأمًا المستدعى إلى العلمء فهو من استدعاه 
العالم إلى التعليمء لما ظهر له من جودة ذكائه؛ 
وبان له من قوّة خاطره» فإذا وافق استدعاء 
العالم شهوة المتعلّمء كانت تتيجتها درك 
النجباءء وظفر السّعداءء لأنَّ العام ياستدعائه 
متوفرء والمتعلّم يشهوته وذكائه حار وأمًا 
طالب العلم 00 يدعوه» وباعث يحدّوهء فإن 
كان الداعي ديا ء وكان المتعلّم فطنًا ذكيّاء 


انفذا 


طالب العلم 





وجب على العايم أن يكون عليه مقبلاء وعلى 
تعليمه متوفياء لا يخفى عليه مكتوناء ولا 
يطوي عنه مخزونًاء وإن كان بلْيدًا بعيد القطتة؛ 
فينبغي ألا يمئع من: اليسير فيحرمء ولا يحمل 
غليةة بالكثين فظلمء. ولا" يعمل بلاكتة ذريعة 
لحرمانه؛ فإن الشهوة باعثة» والصبر مؤثر. وقد 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم؛ أنه قال: 
'لا تمنعوا العلمّ أهله. فتظلمواء ولا تضعوه 
في غير أهلهء قتأثموا' . وقال بعض الحكماء: 
لا تمنعوا العلم أحدّاء فإِنْ العلم أمتع لجا 

فأمًا إن لم يكن الداعي دييًا نظر فيه» فإن كان 
مياحاء كرجل دعاه إلى طلب العلم حبٌ 
النباهة» وطلب الرياسة؛ فالقول فيه يقارب 
القول الأوّل في تعليم من قبله: لأنّ العلم 
يعطقه إلى الدين في ثاني الحال» وإن لم يكن 
مبتدثًا به فى أول حال. وقد حكى عن سفيان 
الثوري أنّه قال: تعلّمنا العلم لغير الله تعالى» 
فأبى أن يكون إلا لله. ( أدء 3/7 17) 


ينبغي لطالب العلم أنْ لا يُذِلَّ نفسه بالطمع في 
غير المطمع ويحترز عمًا فيه مذلة العلم وأهله. 
ويكون متواضعاء والتواضع بين التكبر والذلّة 
والعفّة . (زر» تع لاك 211 


يتبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه 
وما يجتاج ليه في آمر.دينه في التحال»' ثم ما 
يحتاج إليه في المآل. ويقدم علم التوحيد 
والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل» فإِنَّ إيمان 
الْمُقَلّد - وإن كان صحيحًا عندنا - لكن يكون 
آثمًا بترك الاستدلال. ويختار العتيق دون 
المَحْدَئاتء قالوا: عليكم بالعتيق وإيّاكم 
والمُحَدّئثات» وإيّاك أن تشتغل بهذا الجدال 
الذي ظهر بعد انقراض الأكاير من العلماءء 
فته يُبعد عن الفقه ويّضِيّم العمر ويورث 


0" 


الوحشة والعداوة» وهو 
وارتفاع العلم والفقه . . . 

يتبغي أن يكبت ويصبر (طالب العلم) على أشتاذ 
وعلى كتاب حتى لا يتركه أبترء وعلى فنْ بحتى 
لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأوّل» وعلى 
بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورةء 
فإِنَ ذلك كله يفرّق الأمور ويشغل القلب ويضيّع 
الأوقات ويؤذي المعلّم . وينبغي أن يصبر عمًا 


هن أشراط الساعة 
(زو» تعء كك :) 


تريده نقسه وهوأه. م ويصبر على المحن 
والبليات. قيل: 'خزائن المنن» على قناطير 
المحن' . ولقد أنشدت» وقيل إنه علي بن أبي 


طالب كرّم الله وجهه شعرًا: 
الاالنن تحال العنك إلا وسقي 
0 ا 1 7 
وإرشاد أستاذ وطول زمان 
(زرء تع 1 
إعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به 
إلا بتعظيم العلم وأهلهء» وتعظيم الأستاذ 
وتوقيره. (زرء تعء الاء 1) 
ينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة 
بالتعظيم والحرمةء وإن سمع مسئلةٌ واحدة أو 
حكمة واحدة ألف مرّة. قيل: من لم يكن 
تعظيمه بعد ألف مرة كتعظيمه فى أوّل مرة فليس 
بأهل للعلم. ويتبغي لطالب العلم أن لا يمختار 
نوع العلم بنفسهء بل يفوّض أمره إلى الأستاذء 
فإِنْ الأستاذ قد حصل له التجارب فى ذلك 
فكان أعرف بما ينبغي لكل أحد وما يليق 
بطبيعته . وكان الشيخ الإمام الأجلّ الأستاذ 
برهان الحق والدين رحمه الله تعالى يقول: كان 
طلبة العلم في الزمان الأوّل يفوّضون أمرهم في 
التعلّم إلى أستاذهمء وكانوا يصلون إلى 


طالب العلم 


مقصودهم ومرادهمء والآن يختارون بأنفسهمء 
فلا يحصل مقصودهم من العلم والفقه. (زرء 
عن اول )0 

ينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريًا من 
الأستاذ عند السيق بغير ضرورة» بل ينبغي أن 
يكون بينه وبين الأستاذ قَدْرَ القوس فإنّه أقرب 
إلى التعظيم. ويتبغي لطالب العلم أن يحترز عن 
الأخلاق الذميمةء فإنَّها كلاب معنويّة» وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'لا تدخل 
الملائكة بينًا فيه كلب أو صورة' 1 وإنّما يتعلّم 
الإنسان بواسطة مَلَّك . 6. وليحترز خصوصًا 
من التكبّر ومع التكيّر لا يحصل العلم. (زرن 
بع على 0( 

لا بدّ لطالب العلم من الهمّة العالية في العمل» 
فإِنْ المرء يطير يهمّته كالطير يطير بجتاحيه. 
... والركن في تحصيل الأشياء الجدٌ والهمة 
العالية. فمن كانت همته حفظط جميع كتب 
محمد بن الحسين» 'واقترن بذلك الجدٌ 
والمواظيةء فالظاهر أنه يحفظ أكثرها 3 
نصفهاء فأمَا إذا كانت له همّة عالية ولم يكن 
له جدّء أو كان له جد ولم تكن له همّة عالية لا 
يحصل له العلم إِلّا قليًا . (زر» تع 5فى4 م( 
لا بدّ لطالب العلم من المذاكرة» والمناظرة» 
والمطارحةء فينبغي أن يكون كل منها 
بالانصاف والتأني والتأمّل» ويتحرّز عن 
الشغب والغضب»ء فإن المناظرة والمذاكرة 
مشاورة. والمخاورة إِنّما تكون لاستخراج 
الصواب وذلك إنْما يحصل بالتأمّل والتأني 
والانصافء 3 يحصل بالغضب والشغب. 
فإن كانت نيه من المياحثة إلزام الخصم 
وقهرهء فلا تحلّء وإنّما يحل 0 لإظهار 
الحق. والتمويه والحيلة لا يجوز فيها» لا إذا 


غ3 


كان الخصم مُتَعنْتّاء لا طائيًا للحق. وكان 
محمد بن يحبى إذا توججه عليه الإشكال ولم 
يحضره الجواب يقول: ما ألزمته لازم» وأنا فيه 
ناظرء وفوق كل ذي علم عليم. (زرء تعء 
)١ 5‏ 
ينبغي لطالب العلم أن يكون متأملا قي جميع 
الأوقات في دقائق العلوم ويعتاد ذلك» فإتما 
يدرك الدقائق بالتأمل» فلهذا قيل: "تأمل 
تدرك' . ولا بد من التأمّل قبل الكلام حتى 
0 صواباء فإن الكلام كالسهمء » فلا بِلّ من 
يمه قبل الكلام حتى يكون مصيبًا. (زرء 
7 وى 5) 
قال أبو يوسف حين قيل: يم أدركت العلم؟ 
قال: ما استنكفت من الاستفادة من كل أحد 
وما بخلت من الاقادة. وقيل لابن عباس رحمه 
الله: يم أذْرَكتٌ العلم؟ قال: بلسان سؤوب». 
وقلب عقول. وإنما سمّي طالِب العلم: 'ما 
» لكثرة ما كانوا يقولون في 1 
الأّل. 'ما تقول في هذه المسألة؟'". 
تفقّه أيو ‏ حنيفة رحمه الله بكثرة ا 
والمذاكرة قي دكّانه حين كان يزَّازًا . فبهذا يعلم 
اذ تتفل الماع والفقة تمصع مع الكضيء 


وكان أبو حفص الكيير يكتسب ويكرّر العلوم؛ 
فإن كان لا بد لطالب العلم من الكسب لنفقة 
العيال وغيره فليكتسب وليكرّر وليذاكر ولا 


3 5 يكسل. وليس لصحيح العقل والبدن عذر في 
تزك التعلّم والتفقّه فإنّه لا يكون أفقر من أبي 
يوسفاء ولم يمنعه ذلك من التفمّه . فمن كان له 
مال كثير فنعم المال الصالح للرجل الصالحء 
المتصرف في طريق العلم. تع 
كحق )6١‏ 


د(زر» 


- ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بالشكر باللسان 


وبا 


والجتان والأركان والحال ويرى الفهم والعلم 
والتوقيق من الله تعالى» ويطلبه الهداية من الله 
تعالى بالدعاء له والتضرّع إليهء فَإنَ الله تعالى 
هاد من استهداه. (زرء تع » ما )0 

حي طالب العلم اننيد وسثر العم عدي و 
في في التكرار فإنّه لا سر قلبه حتى ييلغ ذلك 
المبلغ» وينبغي أن يُكرّر سبق الأمس خمس 
مرات» وسبق اليوم الذي قبل الأمس أريع 
مرات. والسبق الذي قبله ثلاثء والذي قيله 
اثنين » والذي قيله واحدء فهذا اأدعى الحفظ 
والتكرار. وينبغي أن لا يعتاد لمخافتة في 
التكرار لأنَّ الدرس والتكرار ينبغي أن يكون 
بقوّة ونشاطء ولا يجهر جهرًا يجهد نفسه كيلا 
ينتقطم عن التكرارء فخير الأمور أوسطها. 


طب 


العلم فإنّه لا بدَّ له من التملّق للأستاذ والشريك 
وغيرهم للاستفادة متهم. (زرء تعء )101١5‏ 
لا بد لطالب العلم من الْقَوّة ومعرقة ما يزيد قيه 
وما يزيد في العمر والصحة ليتفرّغ في طلب 
العلم؛ وفي كل ذلك صتقوا كتبّاء فأوردت 
بعضها هنا على سبيل 0 10 
الله صلى الله عليه وسلم: لا يُرَدُ القدر إلا 
بالدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البرّء فإِنَّ 
الرجل ليحرم من الرزق بذنب يصيبه". ثبت 
بهذا الحديث أنْ ارتكاب الذئب سبب حرمان 
الرزق خصوصًا الكذب فإنه يورث الفقر» وقد 
ورد فيه حديث خاصء» وكذا نوم الصببحة يمنع 
الرزق» وكثرة النوم تورث الفقرء وفقر العلم 
أيضا. (زرء تعء 077 4) 


(زر» تع ل 4) 

- ينبغي أن لا يكون لطالِب العلم فترة فإنّها آفقء 
وكان أستاذنا شيخ الاسلام برهان الدين رحمه 
الله يقول: إِنّما غلبت شركائي بأني لا تقع لي 
الفترة و في التحصيل . «(زر» تعء ١‏ 0 ) 


ل بذ اب العلم من التوكل في طلب الام 
ولا يهتم لأمر الرزق ولا يشغل قلبه بذلك. 


طب 

- الصنائع الضروريّة في العمران الحضري 
ضربان: أحدهما: ما هو ضروريٌ وغير 
شريف بالموضوع؛ كالفلاحة والبناء» 
والخياطة» والتجارة» والحياكة . الثانى : ما 
هو ضروريٌ وشريف بالموضوعء ومن أشهره 
صناعات ثلاث: الصناعة الأولى: التوليد» 


0 تع الع 

- لا بد لطاليب العلم من تقليل العلائق 
بَدْر الوسع فلهذا اختاروا الغربة. ولا بدّ من 
تفل اه و شقّة في سفر التعلّم. (زرء 
تع 1# )1١‏ 

- بغي (لطالب العلم) ألا يشتفل بشيء (آخر غير 
العلم) ولا يعرضص عن الفقه. 
0055 


الدنيوية 


(زر» تع. 


ف طلب العل : ار ل 


وهي المعرفة باستخراج المولود الآدمي من 
بطن أمهء ثم بما يصلحه بعد الخروج. 
وموضوعها المولود وأمه. وهي ضرورية في 
كون الإنسان؟ إلا في حق من استغنى عنها؛ 
معجزةء أو إلهامًا. وتتختصّ بالنساء غاليًا. 
وتسمّى العارقة بذلك: "قايلة"ء لقبولها ما 
تعطيها النفساء من الجنين. الصناعة الثانية : 
الطب» وهو حفظ صحة الانسانء» ودقع 
المرض عنه. وموضوعه بدن الإننسان. وهي 
ضروريّة في الحواضرء لكثرة الأكلء وفقد 
الرياضةء وتعقن الهواء؛ لا البواديء للسلامة 


بائع 

من ذلك يقلّة الأكل» لعدم الخصبء ووجود 
الرياضة بكثرة الحركةء» وصحّة الهواء بقلة 
الرطوبة للمقيمء أو باختلافه للضاعن. قال 
(ابن خلدون): ولهذا لا يوجد طبيب فى البادية 
بوجه. ... الصناعة الثالثة: الكتابة 
رسوم وأشكال حرفيةء تدل على الكلمات 
المسموعة الدالة على ما فى التفس. و 
حافظة على الإنسان حاجته. وحقيقتها عن 
النسيانء» ومبلغة ضمائر النفس إلى البعيد 
الغائنب» ومخلدة نتائج الأفكار والعلوم في 
الصحف. ورافعة الوجود للمعاني. وشرفها 
ظاهر من هذه الوجوه. (أزء زلاء )١5 281٠١‏ 


الكتابة» وهي 


طبائع 

- طبائع البشر كلهم واحدةء إلا أن للعادة 
والاعتقاد الدياني تأثيرًا ظاهرًا. (ظء أخء 
)١ 9‏ 

- لو قال قائل إِنَّ في الطبائع كُريّة: لأن أطراف 
الأضداد تلتقى» لم يبعد من الصدق. وقد نجد 
نتائج الأضداد تتساوى» فنجد المرء يبكي من 
الفرح ومن الحزن» ونجد فرط المودّة تلتقي مع 
فرض البغضة في تتبع العثراتء وقد يكون ذلك 
سيا للقطيعة عند من عدم الصير والانصاف. 
(ظ أخ. )5١ 4٠١‏ 


طباخو النيدة 

- يُوْحذَ على طبّاخي التّْدة آلا يستعملوا إِلّا 
الدقيق العلامة الطيب» ويكثروا نشاوتها حتى 
تكثر حلاوتها ولا يمكنهم من تعليق الميزان» 
ولا من بيعها حنَّى يتتهي نضجهاء ويقرّر لكل 
تليس ١‏ وهو مائة وخمسون رطله دقيقاء ويبة 
بالكيل المصري بقولاء ولا يستعمل 3 
العتيق الذي فيه الرائحة لتلا يحصّل فيها تعر 


فل 


الطعم» ولا يمكنهم من عملها في من الصيف 
عند كثرة الفواكه لتلا تكسد عليهم مقن 
فتضرٌ بالمشتري» ويلزمهم إذا بات عندهم متها 

شيء ألا يخلطوه على الطري . .(قش »2 قرء 


5. 1/ 


طيّاخو الولائم 
- في طبّاخين الولائم: ينبغي أن يتقدّم إليهم 


ويمنعهم من أن يدخل الرجال إلى الأماكن التي 
تجتمع فيها 00 ولا يقدّم الموائد إليهمء 
ولا يرفعها من بين ديهم » إلا جواري أو نساء 
من الخدام» ولا تجتمع الرجال مع النساء ولا 
ينظرون إلى وجوههنّ ولا يُمكنوا من ذلك. 
دلت الطباخون أنهم لا يهوتون على أحد 
قيمة ما يريد أن يثفقه في الوليمة التي يذكرها 
الصمالتك 4 :قرونا كان ذلك امنا الانكا ره 
وسقوط جاههء فيمتعون من ذلك ويراعى 
ذلك. (با رت.» اذمل ؟) 


طبّاخون 
- في الحسبة على الطبّاخين: يُؤمرون بتغطية 


أوانيهمء وحفظها من الذباب وهوامٌ الأرض» 
بعد غسلها بالماء الحارٌ الأشنان» وألا يطيخوا 
لحوم المعز مع لحوم الضأن. ولا لحوم الابل 
مع لحوم البقرء لثلا يأكله ناقِه من المرض 
قتكون سيا لنكسه . ويعتبر (المحتسب) عليهم 
كثرة الأدام وقلّة اللحمء فإن أكثرهم تشلود 
الدهن ويفرغونه في القدرء فيطفو على وجه 
الطعامء فيغترٌ يه الناس» ويظتونه من كثرة 
اللحم. (شز» نه» #6 لال ؟9) 


- في الطباخين وغشّهم: يتبغي أن يُعرّف عليهم 


ثقة عي عارقًا بمعيشتهم . ويطالبهم ينظافة 
آلاتهم. كلّهاء وغسلها كل يوم بالماء الحار 


يفذة 


طباع الرعيّة 





والاشنان. وأنْ لا يطبخوا بلحوم المعز ولا 
بلحوم الجمال ثلثلا يأكل منه العليل فيزيد في 
علتى أو ناقة من مرض فتكون سببًا لنكسته. 
(ب» رت» 454 ؟) 


طياع 
- إن ملاك الآشياء الطبيعيّة وآمّهاتها هي اللذّة 


والأذى وإِنّ بهذين تحصل الفضائل والرذائل. 
ثم من بعد ذلك بآخبره الحلم والعلوم ويُسمى 
تقديم هذين التأديب والارتياض» ولو أن 
صاحب الناموس أمر الناس باجتناب اللذات 
رأسًا لما استقامت له الناموس ولا تمسكوا يها 
لِما في الطباع من الميل إلى اللدّات: لكنه 
اتَخْذْ أعيادًا وأوقانًا يستلدّونها فتكون تلك 
لات إلهيّة.ء وكذلك ما أطلقوا من أنواع 
الموسيقى لما علموا من ميل الطباع إلى ذلك. 
وليكون الالتذاذ بها إلهيًّا. وأتى على ذلك 
بالأمثلة ما كانت مشهورة عندهم مثل الرقص 
والزمرء وبيّن (أفلاطون) أنْ في كل شيء يوجد 
ما هو حَسَن وما هو قبيح» والحَسّن في أنواع 
الموسيقى ما هو موافق للطبع الجيّد وما يحث 
على الأخلاق الجميلة النافعة مثل السخاء 
والشجاعة» والقيبح ما يحت على ضدّ ذلك. 
وأتى على ذلك بالمثال من الألحان والأشكال 
التي كانت موجودة في هياكل مصر وعند أهلها 
مما كانت عين على التمسّك بالسُّتن» وبَيّن أنها 
كانت إلهيّة. (فء نوء 2117 7) 

إن لكلّ طائفة ولكلّ جيل من الأجيال ولكل 
أهل بقعة طباعًا خلاف طباع الْأخر الباقية» 
والحاذق من يأتي بنوع من الموسيقار وغير ذلك 
من أحكام السئن» يغلب تلك. الطباع ويقهرها 
على القبول للتاموس مع اختلاف تلك الطباع 
وتباينها في. أخلاقها وكثرتهاء لا الذي يأتي 


بشيء منه يغلب قومًا دون قومء فإِنَ ذلك ممًا 
يمكن أكثر الممارسين لذلك الشيء بطبعه من 
جملة أولاتك الطائفة. وأيضًا فإن الذي يأتي 
بناموس يقهر يه الرجل العالم المحتنك أفضل 
من يأتي بناموس يقهر به جماعة ليسوا بعلماء 
ولا محتنكين: كالمغتي الذي يُطرب ذا السنّ 
المحتنك الصمد الصلد. (ف. نوء 2117 )١9‏ 


طياع الرعيّة 
- قالت الحكماء: 


إن ع الرعيّة نتيجة طباع 
الملوك؛ لأنَّ العامّة إِنّما يتتحلون ويركيون 
الفساد وتضيق أعينهم اقتداء بالكبراء» نهم 
يتعلّمون منهم ويلزمون طباعهم . ألا ترى أنّهِ قد 
ذكر في التواريخ أن الوليد بن عبد الملك من 
بني أميّة كان مصروف الهمّة إلى العمارة وإلى 
الزراعة؛ وكان سليمان بن عبد الملك همّته في 
كثرة الأكل وطيب المطعم وقضاء الأوطار 
والمهمات وبلوغ الشهوات؛ وكانت همة عمر 
بن عبد العزيز في العبادة والرهادة. قال محمد 
بن علي بن الفضل: ما كنتت أعلم أن طباع 
الرعيّة تجري على عادة ملوكها حتى رأيت 
الناس في أيّام الوليد قد اشتغلوا بعمارة الكروم 
والبساتين» 00 ببناء الدور وعمارة 
القصور؛ ورأيتهم في زمن سليمان بن عبد 
الملك قد اهتموا بكثرة الأكل وطيب المطعم» 
حتى كان الرجل يسأل صاحبه أي تون 
اصطنعت» وما الذي أكلت؛ ورأيتهم في أيام 
عمر بن عبد العزيز قد اشتغلوا بالعبادة؛ 
وتفرّغوا لتلاوة القرآنء+ وأعمال الخيرات» 
وإعطاء الصدقات. ليعلم أن في كل زمن يقتدي 
الرعيّة بالسلطاتن ويعملون بأعمالهء ويقتدون 
بأفعاله: من القبيح والجميل» وإتباع الشهوات 


وإدراك الارادات. مغ تباء ع 5 


طبع 

- إنَّ الانسان. إذا استرسل مع طَبْعهه ولم 
يستعمل الفكر ولا التّمبيزء ولا الحياء ولا 
التّحفظء كان الغالب عليه أخلاق البهائم. 
وذلك أنَّ الإنسانء إِنّما يتميّر عن البهائم 
والتّميز. فإذا لم يستعملهاء كان مشاركًا 
للبهائم في عاداتهاء والشّهوات مستولية عليه» 
والحياء غائب عنهء والغضب يستفرّهء 
والشّكينة غير حاضرة لهء والحرص 
والاحتشاد ديدنهء والشّره لا يقارقه. فالئّاس 
مطبوعون على الأخلاق الرّديئة منقادون 
للشّهرات الدَّنيئة. (عدء خقء 82375) 

- الطبع هو الختم» والتطيع هو الخلق. (م2 نظء 
)5١‏ 

0 الأمور التي تدبّرها (الملك) مما لا تمضي 
إلا بقرط الصرامة وشْدّة الهيبة التي هي قاعدة 
الملك وأسنٌ السلطنةء وذلك لا يكون إلا لمن 
خيف غضبه وخشيت سطوته. وليجعل بدل 
الفقت تغاعيا لا يا لأن التشاعيت فعلهه 
يقدر أن يقف منه على الحذ المطلوب» ويعرف 
عه اق الذثوت» والخضب اتقعال قنه اضطة 
إليهء لا يقدر أن يقف منه على قدر حاجتهء ولا 
يقتصر منه على قدر كفايته» حتى يتجاوز إلى 
الحدّ المضرّ والطيش المعرٌ. ولقد أصاب من 
كانت عقوبته للأدب» وأخطأ من كانت عقوبته 
للغضب» وهذا مما ذكرنا في معنى الطبع 
والتطبّع. (م» نظء 2/4 4) 

لطبع بالتطبعء وإن لم يزل» وتتغير 

الأخلاق بالتصئع» وإن لم تحد؛ فقد قيل: 

ليس في الطيع أن يكون ما ليس : في التطبّع. 

وفرق ما بينهما: إن الطبع جاد” متفاعل + 

والتطبع مجذوب مفتعلء تتّفق نتائجها مع 


- قد يُضعف | 


> 





التكلّفء ويفترق تأثيرها مع الاسترسالء 
)١١ 6‏ 
طيقات 


- إعلم أن الرّعيّة عيّة طبقات لا يصلح بعضها إِلّا 


بيبعض» ولا غنى ببعضها عن بعض : فمنها 
جنود اللهء ومنها كتّاب العامة والخاصّة» ومنها 
قضاة العدل. ومنها عمّال الإنصاف والرّفق» 
ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذَّمّ 
ومسلمة النّاس» ومنها الشّجّار وأهل الصّناعات 
ومنها الطليقة 'السشُفلى من دوي الحاجة 
والمسكنة. وكز اقل متك أله اله شهفة 
ووضع على حدّه فريضة في كتابه أو سلَّه نبيّه - 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم - عهدًا منه عندتا 
محفوظًا ٠(عء‏ نء 25١‏ 15) 


في المنادمة: ومن أخلاق الملك أن يجعل 
تدماءه طيقات وهراتب» وأن 0 ويعمء 
ويقرّب ويباعدء ويرفع ويضعء إذ كانوا على 
أقسام وأدوات. فإنَ قد نرى الملك يحتاج إلى 
الوضيع للهوهء كما يحتاج إلى الشجاع لبأسه؛ 
إلى الناسك لعظته؛ ويحتاج إلى أهل الهزل» 
ليتع إل اهل البعد والمقل ” 6 
وهذه أخلاق الملوك أن يحضرهم كل طبقة, إذ 
كانوا يتصرّفون من حال جد إلى حال هزل» 
ومن ضحك إلى تذكير» ومن لهو إلى عظة. 
فكلّ طبقة من هذه الطبقات تُرفع مرّة وتخط 


أخرى» وتُعطى مرّة وتُحرم أخرى» خلا 


الأشراف والعلماء. فَإنْ الذي يجب لهم رفعة 
المرتبة وإعطاء القسط من الميزة والتّصفة عند 


</5 


المعاشرة» ما لزموا الطاعة ورعوا حقّها. (ج» 
حن 1 


- كان أردشير بن بابك أوّل من رتّب التُدماء 
وأخذ بزمام سياستهم . فجعلهم ثلاث طبقات : 
فكانت الأساورة وأبناء الملوك فى الطبقة 
الأو وكات مجلمن “هذه الطيعة من المرك 
على عشرة أذرع من الستارة. ثم الطبقة الثانية» 
كان مجلسها من هذه الطبقة على عشرة أذرع 
(وهم بطانة الملك وندماؤه ومحدّثوه من أهل 
الشرف والعلم)؛ ثم الطبقة الثالثةء كان 
مجلسهم على عشرة أذرع من الثانية» وهم 
المضحكون وأهل الهزل والبطالة. غير أله لم 
يكن فى هذه الطبقة الثالئة خسيس الأصل ولا 
عند رن تاقص الجوارح ولا فاحش الطول 
والقصر ولا مؤوف ولا مرميٌ بِأَبْئَة ولا مجهول 
الأبوين ولا ابن صناعة دنيئة» كابن حائك أو 
حجّام؛ ولو كان يعلم الغيب مثلا. (ج؛ تء 
ه) 


جعل (أردشير) الناس على أقسام أريعة» 
وحصر كل طبقة على قمتها: قالأوّل 
الأساورة من أبناء الملوك؛ والقسم الثاني 
النّْاك وسدنة بيوت التّرانَ؛ والقسم الثالث 
الأطباء والكُتّاب والمنجّمون؛ والقسم الرابع 
الزّرّاعَ والمهان وأضرابهم. وكان رك شير 
يقول: 'ما شيء أسرع في انتقال الدّول 
وخراب المملكة من انتقال هذه الطبقات عن 
مراتبها حتّى يُرفع الوضيع إلى مرتبة اريت 
نحط الشريف إلى مرتبة الوضيع". وكان 
الذي يقابل الطبقة الأولى من ا وأبثاء 
الملوك أهل الحذفاقة بالموسيقيات والأغاني. 
فكانوا بإِرّاء هؤلاء نصبي خط الاستواء. وكات 
الذي يقابل الطبقة الثانية من ندماء. الملك 





ويطانته الطبقة الثانية من أصحاب 
الموسيقيات. (جء ت.ء. )١٠١76‏ 


- على العاقل أن يجعل التّاس طبقتين متياينتين» 
ويلبس لهم لباسين مختلفين» فطبقة من العامة 
يلبس لهم لباس انقباض وانحجاز وتحفّظ في 
كل كلمة وخطوة؛ وطيقة من الخاصّة يخلع 
عندهم لباس التّشْدّد ويلبس لياص الأنسة 
واللُّطفة والبذلة والمفاوضة. ولا يدخل في 
هذه الطّبقة إلا واحدًا من الألف وكلهم ذو 
فضل في الرّأيء وثقة في المودّة» وأمانة في 
السّرّء ووقاء بالاخاء. (ق» أ 77 )١5‏ 

- إِنَ كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو 
إقليم لها كدرة على :من دونها من الطباقء وكل 
واحد من الطبقة السفلى يتمد بذي الجاه من 
أهل الطبقة التي فوق؟ 0 
تحت يده على قَذّْر ما يستفيد منه. والجاه على 
ذلك داخل على التاس في جميع أبواب 
المعاش» ويتّسع ويضيق بحسب الطبقة والطور 
الذي فيه صاحبه. فإن كان الجاه متَّسِمًا كان 
الكسب الناشئ عنه كذلك». وإن كان ضيّمًا 
قليلًا فمثله. وفاقد السجاه وإن كان له مال فلا 
يكون يساره إِلَا بمقدار عمله أو ماله ونسبة 
سعيه ذاهبًا وآيبًا في تنميته كأكثر التجّار وأهل 
الفلاحة في الغالب» وأهل الصنائع كذلك إذا 
فقدوا الجاه واقتصروا على فوائد صنائعهم. 
فَإنّهم يصيرون إلى الفقر والخصاصة في 
الأكثرء ولا تسرع إليهم ثروة» وإِنّْما يُرمّقون 
العيش ترميقًا ويدافعون ضرورة الققر مدافعة. 
وإذا تقرّر ذلك وأنّ الجاه متفرّع وأنَّ السعادة 
والخير مقترنان بحصوله؛: علمت أن بذله 
وإفادته من أعظم النعم وأجلهاء وأنَّ. باذله 


من أجل المنعمين. وإِنّما يبذله لمن تحت يديه 
فيكونث بذله بيد عالية وعزةء فيحتاج طالبه 
ومبتغيه إلى خضوع وتملّق كما يسآل أهل العز 
والملوك» وإلا قيتعذشر حصوله. قلذلك قلنا إن 
الخضوع والتملق من أسباب حصول هذا الجاه 
المُحَضّل للسعادة والكسبء وإن أكثر أهل 
الثروة والسعادة بهذا التملّق. ولهذا نجد الكثير 
ممن يتخلّق بالترفم والشمم لا يحصل لهم 
غرض الجاه فيقتصرون في التكسّب على 
أعمالهم » ويصيرون إلى الفقر والخصاصة. 
(خلء قاء اكاى )٠١‏ 


طبقة سما 


إعلم أنَّ الرّعيّةَ طبقات لا يصلح بعضها إلا 
ببعض» ولا غنى يبعضها عن بعض: فمنها 
جئود الله ومنها كتّاب العامة والخاصّة» ومتها 
قضاأة العدل» ومنها عمّال الإانصاف والرّفق» 
ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الْذَْمّة 
ومسلمة النّاسء ومنها التّجَّار وأهل الصّناعات 
ومنها الطبقة التفلي من 
والمسكتةق وكل قد 0 قد سمّى الله له سهمةء 
ووضع على حذه فريضة في كتابه أو سنّه نيه - 
صل الله عليه وآله وسلّم - عهذا منه عتدنا 
محفوظًا . زع نء ؟”اعق.١)‏ 

ثم الله الله في الطَّبقة الى من الّذين لا حيلة 
لهم » من المساكين والمحتاجين وأهل البؤسى 
والزّمنى. إن في هذه الطبقة قانعًا ومعترّاء 
واحفظ لله ما استحفظك من حقّه فيهم. واجعل 
لهم قسمًا من بيت مالكء وقسمًا من غلّات 
صوافي الإسلام في كل بلدء فإِن للأقصى منهم 
مثل الذي للأدنى» وكلّ قد استرعيت حقّه؛ فلا 
يشغلتّك عنهم بطرء فإِنّك لا تعذر بتضييعك 
الثّافه لاحكامك الكثير المهمّ. فلا تشخص 


ذوي الحاجة 


.مه 


همّك عنهم» ولا تصعّر خدّك لهمء وتفقه أموز 
من لا تصل: البلك متهم .مكن: تختجلنه العيون» 
وتحفقره الرجال؟ فرغ ا 
الخشية والتّواضعء فليرفع إليك أمورهم» ثم 
كان م 10 إلى اله 0 تلقاه 7 
غيرهمء ا 
(ع. نء 24 )١8‏ 


طبقة عالية 
- إن كان الداخل (على الملك) من الأشراف 


والطبقة العالية» قمن حقٌّ الملك أن يقف منه 
بالموضع الذي لا ينأى عنه ولا يقرب منهء وأن 
يسلّم عليه قائمًا . فإن استدتاهء» قرب منه فأكبٌ 
على أطرافه يقبّلها. ثم تنحى عنه قائمًا حتى 
بتع فى «مرجة ,قله قإن أومأ إليه بالقعود. 
قعد؛ فإن كلّمهء أجابه بانخفاض صوت وقلة 
حركة. وإن سكت. نهض من ساعته قبل أن 
يتمكّن به مجلسه بغير تسليم ثان ولا انتظار 
أمر . (ج. رحن الو 7م 


طيقة وسطى 
- إن كان الداخل (على الملك) من الطيقة 


الوسطى فمن حقٌّ الملك إذا رآهء» أن يقف وإن 
كان نائيًا عنه. فإن استدنامء دنا شُطَّى ثلانًا أو 
نحوها. ثم وقف أيضًا. فإن استدنا دنا نحوًا 
من دُنْوٌّه الأوّل. ولا ينظر إلى تعب الملك في 
إشارة أو تحريك جارحة. فإِنّ ذلك» وإن كان 
فيه على الملك معاتناة» فهو من حقّه وعظيمه. 
وإن كان دخوله عليه من الباب الأوّل يقابل 
وجه الملك ويحاذيه - وكان له طريق عن يمينه 
أو شماله - عدل نحو الطريق الذي لا يقابله فيه 
يوجهه ثم انحرف نحو مجلس الملك» . فسلّم 


امد 


قائمًا ملاحظًا للملك.. فإن سكت عنهء انصرف 
راجعا من . غير سلام ولا كلام.. وإن استدياة» 
دنا خخطى وهو مطرق ثم رفع رأسه. فإن 
استدناه» دنا خطى أيضًا ثم رفع رأسه حتى إذا 
أمسك الملك عن إشارة أو حركةء وقف (فى 
ذلك الموضع الذي يقطع الملك فيه إشارته) 
قائمّاء ذإن أومأ إليه بالقعودء قعد مُقٌّعِيًا أو 
جائيًا . فإن كلّمهء أجابه بانخفاض صوت وقلة 
حركة وحسن استماع. فإذا قطع الملك كلامه. 
قام فرجع القهقرى. فإن أمكنه أن يستتر عن 
وجهه بجدار أو مسلك لا يحاذيه إذا ولَىء 
مشى كيف شاء. زج ته لوىق 9 

- الطبيب هو العارف بتركيب البدنء ومزاج 
الأعضاءء والأمراض الحادثئة فيهاء وأسيابها 
وأعراضها وعلاماتهاء والأدوية النافعة فيهاء 
والاعتياض عمًا لم يوجد منهاء والوجه في 
استخراجهاء وطريق مداواتهاء ليساوي بين 
الأمراض والأدوية في كمّياتهاء ويُخالف بينها 
وبين كيفيّاتها . فمن لم يكن كذلك فلا يحل له 
مداواة المرضى» ولا يجوز له الإقدام على 
علاج يُخاطر فيه» ولا يتعرّض إلى ما لم يحكم 
علمه من جميع ما ذكرناه. وقد حُكِيَ أن ملوك 
اليونان كانوا يجعلون في كل مدينة حكيمًا 
مشهورًا بالحكمةء ثم يعرضون عليه بقية أطيّاء 
البلد ليمتحنهم» فمن وجده مقصّرًا في عمله 
أمره بالاشتغال وقراءة العلمء وتهاه عن 
المداواة. (شن ته لاقء 84) 


طبيعة 


- إن لكلّ طبيعة فعلّا توافقه خاصّة» فواجب على 
المرء وعلى صاجب النامومنئ. أن يعرف ذلك 





ليضع كلّ حكم من أحكامه عند هما يوافقه 
ويلائمه لثلا يضيعء فإِنَ الشيء إذا لم يكن في 
موضعه ضاع ولم يتبيّن له أثر. (ف2» نوء 
0 4) 

نما أصل العادة أنَّ الإنسان إلى العادة أميل 
وعليها أحرص وبها أشدّ تمسُكًا . فليس إذا من 
الأسباب الذميمة شيء أقوى سببًا إذا كان في 
طبيعته من مثل ذلك الشيء الذي تعوّده؛ فإن لم 
يُعن في ذلك الطبع فإنّ العادة وحدها تبلغ في 
ذلك إذا استحكمت وتمكنت مبلعًا قويّاء 
وكذلك فعل العادة فى الأشياء المحسوسة 
الفاضلة. فإِنْ رأيت صبيًا فيه طبيعة جيّدة 
وعادته صالحة فإنّه لا تفارقه الخصال 
المحمودة الشريفة: لأنّه طبع عليها من جهتين 
قويتين» كما أنْ ذلك لا تفارقه الخصال 
المذمومة الدنيئة لأنّه طبع عليها من هاتين 
الجهتين» أعني العادة والطبيعة» مع أنَّ بعض 
الحكماء قال: 'العادة طبيعة ثانية" فلموقع 
العادة هذا الموضع وجب أن يؤدّبٍ الأطفال 
ويعوّدوا بالأشياء الجميلة» وتربيتهم تربية 
فاضلة ليكونواء إن قَبلتُ طبائعهم منفعة 
التأديب والتعاهد.ء (صاروا) أخيارًا فضلاءء 
فإن أمكن أن يكون من الصبيان من لا يقبل 
ذلك لم يلزمنا تحن التواني وإغفال ما يجب في 
تأدييهم. (جزء صب 615 107) 


طبيعة المُلك 


اقتضت طبيعة الْمُلّْك الانفراد بالمجد واستثثار 
الواحد به. ولم يكن لمعاوية أن يدفم ذلك عن 
نفسه وقومه فهو أمر طبيعيَ ساقته العصبيّة 
بطبيعتهاء واستشعرته بنو أميّةه ومن لم يكن 
على طريقة معاوية في اقتفاء الحق.من أتباعهم 


طحّانو القمح البيتوتي 


معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم في 
الاغرا بالأس لوقع في اجراق:الكلمة إن كان 

جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه 
كبير مخالفة. وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه يقول إذا رأى القاسم بن محمد بن أبي 
بكر: 'لو كان لي من الأمر شيء لوليته 
الخلاقة*. ولو أراد أن يعهد إليه لقعل؛ ولكته 
كان يخشى من بنى أميّة أهل الحلّ والعقد لما 
ذكرناه؛ قلا يقدر أن يحوّل الأمر عنهم لثلا تقع 
الفرقة. وهذا كله نما حمل عليه متازع الملك 
التى هى مقتضى العصبية. فالملك إذا حصل 
وفرضتا أنَّ الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب 
الحق ووجوهه لم يكن في ذلك تكير عليه. 
(خلء قاء 25604 5) 


طخانو القمح البيتوقتي 

- يؤخذ على طحّانين القمح البيتوتي لمن يأكل في 
بيته» فإِنْ أكثر الناس يفعلون ذلك ولا تميل 
أنفسهم إلى أكل الخبز السّوقي» لأجل ما 
يحترزون عليه في اليوت ويياشرونه بأنفسهم 


ينك 


معيّرة مختومة بالرصاص مكتوبًا عليها بالحير 
بخط المحتسب أوزانها. ويشترط على 
المتاجرين من الطحانين اعتدال موازين 
الحجارة» لأنها إذا رفعت فت على الدواب 
وشر كت التفيق 2 . وإفا ‏ وطعت تتسعقت 
وإننا ,يكرت الميران 
معتدلا حت 0ه يقع الضررء ويصلح حال 
الدواب» ويطيب الدقيق من غير حيف على 
الجهتين. (بء رت.» 59 ؟) 1 

فى الحسبة على العلافين والطححانين يحرم 
عليهم احتكار الغلَّةَ على ما عنام ولا يخلطوا 
رديء الحنطة بجيّدها ولا عتيقها بجديدها فإنّه 
لس على البامنة. متلزم ‏ الملخاتين ازيل 
الغلّة من التراب وتنقيتها من الطين وتنظيفها من 
الغبار قبل طحنهاء ولهم أن يَرْشُوا على الحنطة 
ماء يسير عند طحنهاء فإن ذلك يزيد الدكقيق 
بياضاء ويغبر غليهم متاخل الدكيى. في كل ثلانه 
أشهر أو أقلّ من ذلك» وريما يكون في صوفه 
ضعف؛» ويختير المحتسب الدقيق فإنّهم ريما 
خلطوا فيه دقيق الحمص أو الفول حتى يزيده 


واضرّت بالدواب. 


ويلزم أنه أن لا يُمكّنوا من تسليم قموح النّاس ‏ زهرةء وهذا غش. (قش. قرء 0185 5) 
ِلَّا ثقةَ أمينًا عفيمًا عن المفاسد. (قشء» قرء 
لاملل :) طراز 
ش - الطراز. قلت: حاصل هذه 'الشارة" كتب 
طخانون اسم السلطان أو علامته التخاصة به في طراز 


- في الطحّانين وغشّهم: ينبغي أنْ يُعرّف عليهم أثواب الحرير المعدّة للبسه أولّا. وعند ذلك 


عريمًا ثقَةٌ ويأمره أن يكون في كل طاحون ميزان 
من خحشب نظير موازين الجبسء وأوزانه وكلابه 
كما شرطنا فى موازين الجيس » يوزن به القمح 
إذا وردء والدقيق إذا صدر. ويُشدٌ على إذن كل 
َف لوح صغير ويكتب فيه اسم صاحبها ووزنه» 
فإذا صح الوزن زالت التهمة وارتقع الشك . 
وتكون الحجارة التي يوزكت بها القمح مجلّدة 


فالنظر فيه من جهتين: إحداهما: جهة 
المشروعبة في الغرض فيها ققط. ولا شفاء 
أنها ساقطة شرعًا لتحريم لباس الحرير على 
الرجال. ولذلك لم يأخذ بها الموححدون في 
أول دولتهم بالمغرب» لما كانوا عليه من منازع 
الديانة والتورّع عن. لبامى الحرير والذهب» 
فأسقطوا وظيفة الاقامة لها ونعم ما فعلوا. ' 


تنا 


الثانية: جهة العناية بها في أبّهة الملك عند 
أخذه بمذاهب الترف فمن هنا تلخيص من كلام 
ابن خلدون ما يقتضيه التعريف بعوارض 
لمُلْك. والحق من وراته. قال: كان ملوك 
العجم قبل الاسلام يجعلون ذلك الطراز بصور 
الملوك وأشكالهم أو غير ذلك. فاعتاض ملوك 
ان عقت ع أفخم الأحرال - دوا تسعى 
' دور الطراز"* وقلّدوا القائم على النظر فيها 
خواص الدولة وئقات الموالي. وعلى دلك 
كان الحال في دولة بني أميّة بالأندلس 
والطوائف بعدهم. وفي دولة العبيديين 
بمصرء ومن كان على عهدهم من ملوك 
العجم بالمشرق ولما ضاق. نطاق الدول على 
الترف بتعدّدها وضعف استيلائها بطلت هذه 
الوظيفة والولاية عليها من أكثر الدول بالجملة . 
وفي حر دولة الموحدين بالمغرب استدركوا 
منها طرقًا لم تكن بتلك النباهة. قال (اين 
خلدون): وأمًا لهذا العهدء تأدركنا منه 0 


الدولة المرينية - لعتفوانها وكبو هيا ترما 
جليكه تلقّوه من دولة بني الأحمر معاصريهم 


بالأندلى. واتبع هو في ذلك دول الطوائف» 
فأتى منه بلمحة شاهدة بالأثر. (أزء» زلاء 
لاا ار١ا)‏ 


طمّع 1 

- الطمع: لا يطمعن ذو الكبر في حسن الثناءء 
ولا الخِبٌ في كثرة الصَديق, ولا السَيَءٌ الأدب 
في الشّرف»ء ولا الشحيح في المحمدةء ولا 
الحريص فى الاخوانء ولا الملك المعجب 
شات الملك. يق أ مم ل 


- ولسنا نقول إِنْ الطمع له تأثير في هذا الفن 


طور الحضارة 





وحده لكنا تقول إن الطمع سيب إلى كل همّء 
حتى في الأموال والأحوال. فإننا نجد الانسان 
يموت جاره وخاله وصديقه وابن عمته وعمه 
لأم وابن أخيه لأم وجده أبو أمه وابن بنته» فَإِدُ 
عطي لاكي عالدم ارئقع عنه الهم لفوته عن 
يله وإن جلّ خطره وعظم مقداره فلا سبيل 
إلى أن يمر الاهتمام بشيء عنه بباله حتى إذا 
فات له عض على بعد أو نون عل حك حلت 
له الطمع في ماله وحدث له من الهم والأسف 
والغيظ والفكرة بفوت اليسير منه عن يده أمر 
عظيم . رظن أخء "20 


طوابون 
-افي الطوابين وغشّهم : : يتبغي أن يُعرّف عليهم 


عريفًا ثقة ويحلقهم بالنصيحة في أشغالهم 
بخلط المعاجن وملء القالب» وإن لا يقطع 
طناضينا . ويأمرهم أيضًا أن لا يُعَدٌّ للمشتري 
الطوب إلا اثنانء فإذا تعيا ناب عنهما اثنان 
غيرهما وأن يتّقوا اللهء ولا يحيفوا على 
المشتري»ء ويحرصوا ويجتهدوا في تجريد 
الأثلاث؛ والأنصاف» والأرباع من الطوب» 
وأن لا يغشوا في طبخهء ونضجهء وأن لا 
يعدلوا في بيعة إلا لمن يلاطفهمء بل يعرضوه 
ويشهروه على كل من له عمارةء وإنشاء دار. 
(ب. رتت ه0316 ؟) 


طور الحضارة 
- إن الغَلب الذي يكون به المُلْك إِنْما هو 


بالعصبيّة ويما يتبعها من شدّة البأس وتعوّد 
الافتراس؛ ولا يكون ذلك غالبا إلا مع 
البداوة؛ فطور الدولة من أوَّلها بداوة. ثم إذا 
حصل الملك تبعه الرّفه واتساع الأحوال» 
والحضارة إِنْما هي تفنن في الترف وإحكام 


طور الدولة 


الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من 
المطابخ والملابس والمباتي والفرش والأبنية 
وسائر عوائد المنزل وأحواله؛ قلكل واحد منها 
صنائع في استجادته والتأنق فيه تختصنٌ به ويتلو 
بعضها بعضًا؛ وتتكثّر باختلاف ما تنزع إليه 
النفوس من الشهوات والملاذ والتنعُم يأحوال 
الترف؛ وما تتلوّن به من العوائدء» فصار طور 
الحضارة في الملك يتبع طور البداوة ضرورة؛ 
لضرورة تبعيّة الرفه للمُلك. وأهل الدول أبذًا 
يقلّدون في طور الحضارة وأحوالها للدولة 
السابقة قبلهم فأحوالهم يشاهدون؛ ومنهم في 
الغالب يأخذون. ومثل هذا وقع للعرب لما 
كان الفتح وملكوا فارس والروم واستخدموا 
بناتهم وأبتاءهم: ولم يكونوا لذلك العهد في 


5ني> 





السابقة قبلهم فأحوالهم يشاهدون؛ ومنهم في 
الغالب يأخذون. ومثل هذا وقع للعرب لما 
كان الفتح وملكوا فارس والروم واستخدموا 
بتاتهم وأبناءهمء ولم يكونوا لذلك العهد في 
شميء من الحضارة. (خل» قل ئم 4) 


طيّرة 
- إعلم أنه ليس شيء أضرٌ بالرأي» ولا أفسد 


للتدبير» من اعتقاد العلرة ومن ظنّ أن و 
بقرة» أو 5 نعيب غراب» يرد قضاءء أو يدفم 
مقدوراء فقد جهل. وقد رُوِي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى » ولا 
طيرةء» ولا هامةء» ولا صفر". 
لامك 27 


(مء أن 


شىء من الحضارة. (خلء؛ قاء 548 )١5‏ - إعلم أله قلعة يكلو نمك الطة اشوي: لأ يكيا 
من عارضته المقادير فى إرادته» وصذه 
القضاءء عن طلبته» فهو يرجو واليأس عليه 


أغلب» ويأمل والخوف إليه أقرب» فإذا عاقه 


طور الدولة 
- إِنْ العَلب الذي يكون به المُلك إِنّْما هو 


بالعصبيّة وبما يتبعها من شدّة البأس وتعوّد 
الافتراس؛ ولا يكون ذلك غاليًا إلا مع 
البداوة؛ فطور الدولة من أوّلها بداوة. ثم إذا 
حصل الملك تبعه الرّفه واتساع الأحوالء 
والحضارة إِنما هي تفنن في الترف وإحكام 
الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهيه من 
المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية 
وسائر عوائد المنزل وأحواله؛ فلكل واحد منها 
صنائع في استجادته والتأثق فيه تختصيٌ به ويتلو 
بعضها بعضًا؛ وتتكثر باختلاف ما تنزع إليه 
التفوس من الشهوات والملاذ والتنعُم بأحوال 
الترف؛ وها تتلوّن يه من العوائد» فصار طور 
الحضارة في الملك 0 طور البداوة ضرورةً؛ 
لضرورة تبعيّة الرفه للشلك . وأهل الدول أبدًا 
يقلّدون في طور الحضارة وأحوالها للدولة 


القضاءء وخانه الرجاءء جعل الطيرة عذر 
خيبته؛ وغفل عن قضاء الله عرّ وجل ومشيئته 
فإذا تطيّر أحجم عن الاقدامء ويئس من الظفرء 
وظنّ أن القياس فيه مُطردء وأن العبرة فيه 
مستمرّة» ثم يصير ذلك له عادةء فلا يتجح له 
سعيء ولا يتم له قصد. فأما من ساعدته 
المقاديرء ووافقه القضاءء فهو كليل الطيرة 
لاقدامه» ثقة بإقباله» وتعويلا على سعادته. فلا 
يصدّه خوف» ولا يكقه حذرء ولا يئوب إلا 
ظافرّاء ولا يعود إلا منجسًا لأنّ الغنم 
بالاقدام» والخيبة مع الأحجامء قصارت 
الطيرة من سمات الإدبارء. وأطراحها من 
آمازات الإقبال. فينيقي لمن من بها وبُلي: 
أن ضوف قن انيه وسارنى الأركية وذائع 
الخيبة» وذرائع الحرمانء ولا يجعل للشيطان 
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سلطانًا فى نقضص. عزائمه» ومعارضة خالقه» طيش 

ويعلم أن قضاء الله تعالى عليه غالب» وأن رزق - أمَا الطَّيْش والوّقار قهما يختلطان بالحلم 
العبد طالب» وأنْ الحركة سبب» فلا يثنيه عنها 2 والسّمّه ويجريان معهما؛ فليس ينبغي أن يُتشّر 
ما لا يضر مخلوقاء ولا يدقع مقدوراء وليمض الكلام ويطول الشرح. (ت» متء 231617 1) 
في عزائمه» واثقًا بالله تعالى إن أَعطِيء وراضيًا 

هن مُيم. (مء أ حدث )1١‏ 


[2 


ظُْ 


ظفر 


لا وثوق في الحرب بالظفر وإن حصلت أسبابه 
من العدّة والعديد؛ وَإنّما الظفر فيها والغلت من 
قبيل البَحْت والاتفاق» وبيان ذلك أن أسباب 
الغلب في الأكثر مجتمعة من أمور ظاهرة وهي 
الجيوش ووفورها وكمال الأسلحة واستجادتها 
وكثرة الشجعان وترتيب المصاف؛ ومنه صدق 
القتال وما جرى مجرى ذلك». ومن أمور ححفية 
وهي إما من خدع البشر وحيلهم في الارجاف 
والتشانيع التي يقع بها التخذيل» وفي التقدّم 
إلى الأماكن المرتفعة؛ ليكون الحرب من أعلى 
فيتوهم المنخفض لذلك» وفي الكمون في 
الغياض ومطمئن الأرض والتواري بالكّدى عن 
العدو حتى يتداولهم العسكر دفعة وقد تورطوا 
فيتلفتون إلى النجاةء وأمثال ذلك. وإما أن 
تكون تلك الأسباب الخفيّة أمورًا سماوية لا 
قدرة للبشر على اكتسابها تلقى في القلوب» 
فيستولي الرَّهَبٍ عليهم لأجلها فتختل مراكزهم 

فتقع الهزيمةء وأكثر ما 7 تقع الهزائم عن هله 
الأمباب الخفية لكثرة ما بت لكل واحد من 
الفريقين فيها حرصا على العَلَبِء فلا بدَّ من 
وقوع التأثير في ذلك لأحدهما ضرورة. ولذلك 


قال صلى الله عليه وسلم: "الحرب خُدْعة 
ومن أمثال العرب: ' رَبٍّ حيلة أنفع من قبيلة' . 


ققد تبيّن أن وقوع العَلّب في الحروب غالبًا عن 
أسياب خفية غير ظاهرةء ووقوع الأشياء عن 


4م 


الأسباب الخفيّة هو معنى البَخْت كما تقرّر فى 
موضعه. (خل» قاء 5الاء )١4‏ 


في أن الدولة المستجدة إِنْما تستولي على الدولة 
المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة قد ذكرنا أنَّ 
الدول الحادثة المتجددة نوعان: نوع من ولاية 
الأطراف إذا تلص ظلّ الدولة عنهم وانحسر 
تيارهاء وهؤلاء لا يقع منهم مطالبة اللدولة في 
الأكثر كما قدّمناف لأنّ قُصارا هم القَتْرع بما في 
أيديهم وهو نهاية قوتهم؛ والنوع الثاني نوع 
الدعاة والخوارج على الدولة وهؤلاء لا بد لهم 
من المطالبة؛ لأنَ قوتهم وافية بهاء فإنَّ ذلك 
إنما يكون في نصاب يكون له من العصبية 
والاعتزاز ما هو كِمّاءٌ ذلك وواف به. فية 
بيتهم وبين الدولة المستقرّة حروب سجال 
تتكرّر وتتصل إلى أن يقع لهم الاستيلاء والظمّر 
بالمطلوب. ولا يحصل لهم في الغالب ظفر 
بالمناجزة. والسبب في ذلك أن الظفر في 
الحروب إنما يقع كما قدّمناه بأمور نفسانية 
وهميّةء وإن كان العدد والسلاح وصدق المتال 
كفيلًا بهء لكنه قاصر مع تلك الأمور الوهميّة 
كما مرّ؛ ولذلك كان للا من أنفع ما 
يستعمل في الحرب وأكثر ما ب يقع الظّفر به ؛ وفي 
الحديث: “الحرب خدعة 1 كن 
قد صيّرث العوائتد المألوفة طاعتها ضروريّة 
واجبة كما تقدّم في غير موضع. فتكثر بذلك 
العوائق لصاحب الدولة المستجدّة» ويكسر من 
هم أتباعه وأهل شوكته؛ وإن كان الأقربون من 
بطانته على بصيرة في طاعته وموازرتهء إِلَا أن 
الآخرين أكثر» وقد داخلهم الفشل بتلك العقائد 
في التسليم للدولة المستقرّة» فيحصل بعض 
الفتور منهم ولا يكاد صاحب الدولة المستجدة 
يقاوم صاحب الدولة المستقرة. .فيرجع إلى 


ةا 


ظلم 





الصبر والمطاولة» حتى يتّضح هرم الدولة 
المستقرّة» فتضمحلٌ عقائد التسليم لها من 
قومهء وتنبعث منهم الهمم لصدق المطالبة 
معهء فيققع الظفر والاستيلاء. (خلء قاء 
المشكيد 


ظلم 

- الظلم نوعان: أحدهما: ظلم السلطان لرعيته 
وجور القويٌ على الضعيف والغني على الفقير. 
والثاني: ظلمك لنفسكء. وذلك من شؤم 
جاء في الخبر. (غء تباء 2419 7) 

- في أنَ الظلم مؤذن بخراب العمران: إعلم أن 
العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم 
في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حيتذٍ من أنْ 
غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم. وإذا 
ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت 
أيديهم عن السعي في ذلك. وعلى قدر 
الاعتداء ونسبته يكون انقياض الرعايا عن 
السعى فى الاكتساب. فإذا كان الاعتداء كثيرًا 
عامًا في جميع أبواب المعاش كان القعود عن 
الكَسْبء كذلك لذهابه الآمال جملة بدخوله من 
جميع أبوابها. وإن كان الاعتداء يسيرًا كان 
الانقياض عن الكَشب على تسبته. والعمران 
ووفوره وتفاق أسواقه إِنْما هو بالأعمال وسعى 
الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين 
وجائين. فإذا عد الناس عن المعاش 
واتقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت 
أسواق العمران»ء وانتقضت الأحوال وأبذعرٌ 
الناس في الآفاق من غير تلك الايالة في طلب 
الرزق فيما خرج عن نطاقها. فخف ساكن 
القطرء وحََلّت ديارهء» وخربت أمصاره» واختلٌ 
باختلاله حال الدولة والسلطان؟ لما أنّها صورة 


ا 


للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورةٌ. (خلء 
قاء ١4لاء )1١١6‏ 


لا تحسبنّ الظلم إنما هو أخذ المال أو الْملْك 
من يد مالكه من غير عَوَض ولا سبب كما هو 
المشهورء بل الظلم أعم من ذلك. وكل من 
اخذ مُلك احد أو عصبه في عمله أو طالبه بغير 
حق أو فرض عليه حمّا لم يفرضه الشرع فقد 
ظلمه. فجباة الأموال بغير حقها ظَلَّمَة 
والمعتدون عليها ظلمة». والمنتهبون لها 
ظلمةء والمانعون لحقوق الناس ظلمةء 
وعُصَّابٍ الأملاك على العموم ظلمة؛ وويال 
ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران 
الذي هو مادتها لاذهابه الآمال من أهله. 
(خلء قاء “اذلاء 15) ش 


إن الكسب الذي يتغفيده اليشر إِنّما هو قيم 
أعمالهم. ولو قُثْر أحد عطل عن العمل جملة 
لكان فاقد الكسب بالكليّة. وعلى قدر عمله 
وشرفه بين الأعمال وحاجة الناس إليه يكون 
قذْر قيمته وعلى نسبة ذلك نموٌ كَسْبه أو 
نقصانه. وقد بيّنا آنَقًا أن الجاه يفيد المال لما 
يحصل لصاحبه من تقرّبٍ الناس إليه بأعمالهم 
وأموالهم في دفع المضارٌ وجلب المناقع. 
وكان ما يتقرّبون به من عمل أو مال عوضًا عما 
يحصلون عليه بسبب الجاه من الأغراض في 
صالح أو طالح. وتصير تلك الأعمال في 
كسبهء وقيمها أموال وثروة له. فيستضفيد الغنى 
واليسار لأقرب وقت. ثم إن الجاه متوزّع في 
الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة: ينتهي في 
العلؤٌ إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية؛ 
وفي السفل إلى من لا يلك ضرًا ولا نفعًا بين 
أبناء جنسه؛ وبين ذلك طبقات. متعددة: حكمة 
الله في خلقه» بما -ينتظم معاشهم وتتيسر 


ظلم مؤذن بالخراب 


مصالحهم ويتم بقاؤهم . لأن النوع الانسانيّ لا 
6 وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على 
مصالحهم؛ ؛ لأنه قد تقرّر أن الواحد م لا 
يتم وجوده إلا بالتعاون؛ وإنه إن ندر فقد ذلك 
في صورة مفروضة لا يصمٌ بقاؤه. ثم م إنّ هذا 
التعاون لا يحصل إلا بالاكراه عليه لجهلهم في 
الأكثر بمصالح النوع» ولما جعل لهم من 
الاختيارء وأنَ أفعالهم إِنما تصدر بالفكر 
والروية لا بالطبع.» وقد يمتنع من المعاونة 
فيتعيّن حمله عليها. فلا بد من حامل يكره أبناء 
النوع على مصالحهم؛ لتم الحكمة الإلهية في 
بقاء هذا النوع. وهذا معنى قوله تعالى #ورمَعنًا 
هع هق بض تتي لَتَحِدَ بَتمهم يننا 
7 وَيَنتُ مَيْكَ سي يما ع4 (الزخرف : 
!"). فقد تبيّن أنَ الجاه هو القدرة الحاملة 
لبشر على التصئف فبمن تحت أيدهم من أبن 
جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلية» 
سن ات د سي 
العدل بأحكام الشرائع والسياسةء» وعلى 
ولكنّ الأوّل 
مقصود في العناية الربّانية بالذات» والثاني 
داخل فيها بِالْعَرَض كسائر الشرور الداخلة في 
القضاء الالهي؛ لأنه قد لا يتم وجود الخير 
الكثير إلا بوجود شرْ يسير من أجل المواد» فلا 
يفوت الخير بذلك» بل يقع على ما ينطوي عليه 
من الشرٌ اليسيرء وهذا معنى وقوع الظلم في 
الخليقة» قتفهم. (خلء قاء ؟5.9177) 


أغراضه فيما سوى ذلك. 


ظلم مؤذن بالخراب 

- في المراد بالظلم المؤذن بالخراب. وذلك أنه 
لا يعتى به أذ المال أو الملك من غير عوض 
ولا سبب فقط؛ على ما هو المشهورء لأنّه أعمّ 
من ذلك فكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في 
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عمله. أو طالبه بغير حق» أو فرض عليه ما لم 
يفرضه الشارع» ققد ظلمه. قال ابن خلدون: 
فجباة الأموال بغير حمّها ظلمة» والمعتدون 
عليها ظلمةء والمنتهبون لها ظلمةء والمائعون 
قوق الناس ظلمةء وغصاب الأملاك على 
العموم ظلمة. ووبال ذلك عائد على الدولة 
بخراب العمرانء الذي هو عادتها لاذهابه 
الآمال من أهله. (أزء زك 3759 )١‏ 


في تقسيم هذا الظلم (المؤذن بالخراب)» وهو 
- أولا - على ضربين: الضرب الأول: ما يقع 
عنة الخراب دفعة, وانتقاص الدولة سريعًا. 
وهو أخذ أموال الناس مجّاناء والعدوان عليهم 
في الحرم» والذمائف والأيشارء والأعراض» 
لما ينشأ عن ذلك من الهرج المفضي لذلك 
قلت: في 'سياسة أرسطو": لم يكن سبب 
على جباياهمء فاهتدوا إلى أموال الناسء» 
ثقامت الجماعة عليهمء فكان فى ذلك فساد 
ملكهم - قال -: وهذا أمر لازمء لأنّ المال 
علة البقاء للنفس الحيوائية» فهو جزء منهاء ولا 
بقاء للنفس بفساد ذلك الجزء. الضرب الثاني: 
مراتبه الواقعة ثلاث: إحداها: ذرائعه المتوسّل 
بها إلى أخذ المال: كالوظائف الباطلةء 
والمكوس المحرومة.» وهي أدتى ظلمًا 
وعدوانًا. الثأنية : - وهي من أشد أنواعه 
العائدة بإفساد العمران - : تكليف الأعمال 
وتسخير الرعايا بها. لأنها من قبيل المتمؤّلات 
التي بها المعاش. فإذا كلّفوا عملا في غير 
شأنهم وانّخذوا سخريًا في غير معاشهم بطل 
كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم» وذهب معاشهم 
بالجملة» .وإن تكرّر عليهم أفسد آمالهم في 
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العمارة» وقعدوا عن السعى فيها جملة» قأدّى 
لخرابها لا محالة الثالثة: - وهي أعظم من 
ذلك فيما ذكر -: التسلط على الناس في شراء 
ما بأيديهم بأبخس ثمن؛ ثم فرضه عليهم بأرقع 
قيمة» وربما كان القرضى على التراخي» 
فيعلّلون في الخسارة بما يطمع فيه من جبرها 
بحوالة الأسواق» فيطاليون يالقيمة معجّلة 
فيضطرٌون إلى البيع بأبخس الثمن» ويعود 
خسارة ما بين الصفقتين على رؤوس أموالهم. 
(أن زك 0339 1) 


ظلمات إفساد العمران 
- من أشدٌ الظلمات وأعظمها في إفساد العمران 


تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق. ‏ 


وذلك أن الأعمال من قبيل المتمرّلات كما 
ستبيّن في باب الرزق؛ لأنَّ الرزق والكَشب إِنّما 
هو قيم أعمال أهل العمران. فإِذًا مساعيهم 
مكاسب لهم سواها؛ فإنْ الرعيّة المتعملين في 
العفارة إثنا معافيع نكا : اعتما 
اعغار ا شهم ومكاسيهم من تمالهم 
ذلك. فإذا كُلفوا العمل في غير شأنهم واتَخِذوا 
سّخْريًا في معاشهم بطل كَسْبّهِم واغتّصبوا قيمة 
1ه 20 . 

عملهم اللقن وهو متموليم؛ فدحل عليهم 
الضرر. وذهب لهم خظ كبير من معاشهمء بل 
هو معاشهم بالجملة. وإن تكرّر ذلك أفسد 
آمالهم في العمارة» وقعدوا من السعي فيها 
جملة؛ فأدّى ذلك إلى انتقاص العمران 
وتخرييه. (خلء قاء 8*لاء /ا) 


ظهور 


بغير إذنه لنعرف المعصيّة إلا أن يظهر في الدار. 
ظهورًا يعرفه من هو خارج الدار كأصوات. 
المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك 
حيطان الدار. فمن سمع ذلك قله دخول الدار 
وكسر الملاهىء وكذا إِذَا ارتفعت أصوات 
السكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث 
يسمعها أهل الشوارع فهذا إظهار موجب 
للحسبة. فإذن إنما يدرك مع تخلّل الحيطان 
صوت أو رائحة. (غء دلاء لادلاء )1١‏ 

الظهور الواجب على السلطان» للنظر في 
سياسة ملكه ورعيّته نوعان: النوع الأول: 
للعامّة. وقد جعله ابن حزم يومًا في الجمعة» 
قال: ولا يمنع منه مُشْمَكِ كائنًا من كان. قلت: 
حاصله استحسان التقليل من مباشرتهم. وهو 
ظاهر لأمرين: حرج التكثير منهاء وعودها 
بضرر الإانسان بالمشاهدة» فقد قال حكماء 
الهند: ظهور الملك للعامة يجرئهم عليه» 
ويهوّن أمره عليهم. وفي 'الأفلاطونيات" : 
يحتاج الملك إلى أن يكون من عامته في سترء 
فإنه إذا أَنْسَها هان عليها . قال: والعلة في ذلك 
أن في طباعها أن يهين بعضها بعضّاء ولا 
توقرهء فكل من اتبسطت إليه جرى مجرى 
بعضها من بعضى. النوع الثاني: للخاضة 
المستعان بهم في التدبير» وقد جعله ابن حزم 
- أيضًا - سائر الأيّام. قال: ولا يسرف على 
نفسه؛ لكن طرفي النهار من صلاة الصبح إلى 
نحو ثلاث ساعات من النهارء ومن صلاة 
العصر إلى اصفرار الشمس» ويجعل وسط 
نهاره لراحة جسمه والنظر في مآله وأهله. (أزء 





ظهور 
باب داره وتسدّر بحيطانه قلا يجوز الدخول عليه 


ز١1‏ لم4 
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عايد 

- قال النين عليه السلام حين ذُكِرَ عنده رجلان 
أحدهما عابد والآخر عالم: 'فَضَلٌ العام على 
أصحابى' . وق الاحياء قيل: المراد به 
العابد المجرّد عن العلم لأنّ العايد لا يجوز 
عيادته يدون العلم. لغ منء ككل )6٠١‏ 


عادات اليهائم 

- التّمس الشَّهوائيّة تجعل الانسان كالبهائم. وهي 
التي تكون يها جميع اللّذّاتَ والشّهوات 
الجسمائيّةء كالمَرّم إلى المآكل والمشارب 
والفافكة» .وده الشين قرة: جذا: م 
يقهرها الإنسان ويؤدّبيهاء مُلكته واستولت 
عليه. فإذا استولت عليه» عسر تهذيبهاء 
وصعب قمعها وتذليلها. فإذا تمكّنت هذه 
النّفس من الإنسان» وملكتهء واتقاد لهاء كان 
بالبهائم أشبه منه بالئّاس. لأنَّ أغراضه 
ومطلوياته وهمّته تصير أبدًا مصروفة إلى 
الشهوات واللّذّات فقط. وهذه هى عادات 
البهائم. (عد, خق» 207 4) : 


عادات مطيوعة 
- العادات المطبوعة في الإنسان وهذه العادات 
قد تكون في كثير من النّاس سجيّة وطبعًاء لا 
5 فأمًا المطبوع على العادات الجميلة 
متهاء فيكون لقوّة نفسه الناطقة وشرف عنصره. 
وأمًا المطبوع على العادات المكروهة. 


فلضعف نفسه النَاطقَة وسوء جوهره. وأمًا 
الذي تجتمع فيه فضائل ورذائلء فهو الذي 
تكون نفسه النّاطقة متوسشطة الحال. (عدء 
خق» )٠١54‏ 


عادات مكتسية 
- العادات المكتسبة: وقد يكتسب أكثر الناس 


هذه العادات»: وجميع الأخلاقء» جميلها 
وقبيحهاء اكتسابًا. وذلك يكون بحسب منشأ 
الإنسان: وأخلاق من يحيط به ويشاهدهء 
ويحسب رؤساء وقتهء ومن يشار إليه بالتباهة» 
ويغبط على رتبته . فإِنَّ الحدث والتّاشئ يكتسب 
الأخلاق. ممَّن بكثر ملابسته ومخالطته» ون 
أبويه وأهله وعشيرته. فإذا كان هؤلاء سيتى 
الأخلاق» مذمومي الطريقة؛ كان اد 
والتّاشئ بينهم أيضا سيّىئ الأخلاقء مكروه 
العادات. وإذا لحظ الحدث أيضًا أهل الرّئاسة 
ومن فوقهء وغبطهم على مراتيهمء آثر الْتْشبه 
بهمء والمّخلق بأخلاقهم. فإن كانوا مهذّبي 
الأخلاق. حسني السّيرة» كان المتشبّه بهم 
حسن الأخلاق»: مرضع الطّريقة. فإن كانوا 
أشرارًا جّالاء خرج الغابط لهمء السّالك 
7 شرَّيرًا جاهلًا. وهذه الحال هي 
أخلاق أكثر الّاس ؛ إن الجهلء والسَّرّ 
والخبث». والشّرهء والحسدء غالب غليهم. 
والئاس بالطبع يقتدي بعضهم ببعض» ويحتذي 
التابع أيدًا سيرة المتبوع. وإذا كان الغالب 
عليهم الشَّخّ والجهل؛ كان واجيًّا أن يقتدي 
أحداثهم وأولادهم وأتباعهم بهم. (عد. خق. 
ه56 07 


عادة 
- الدليل على أن الأخلاق إنما تحصل عن العادة 
1 


54١ 


ما تراه يحدث في المدنء فإِنَ أصحاب 
السياسات إنما يجعلون أهل المدن أخيارًا بما 
يعودونهم من أفعال الخير. (ف4 تن »2 م 0 


ينبغي لصاحب الناموس وللقائمين بها 
وأحكامها أن يضبطوا أمور الناس على كثرتها 
واختلاقها حتئ لا يخفى عليهم من أمورهم 
شيء ضبطا كليًا باستقصاء ولا يهملوا منها 
شيمًاء فإِنّهمٍ متى آنسوا إهمالهم استعافوا عليهم 
بكلّ ما أمكنهم. فإِنْ الشيء إذا أهمل مرّة أو 
مرّتين وأكثر اندرس وذهبت حدّته» كما أنه إذا 
استُعمل عرّة أو مرّتين صار عادة لا ترك ويتأكّد 
بقدر الاستعمال له ويندرس بقدر الاهمال له 
ولا يعرفه حَدّث السن والصييانء بل يؤخذون 
به ويعملون عليهء فإنهم إذا تعوّدوا السرور 
واتّباع الشهوات والالتذاذ بأضداد الناموس 
عَسْرَ حينئظٍ تقويمهم لهء بل ينبغي أن يكون 
الالتذاذ لهم بقوانينه وأخذ الرجال والصبيان 
بملابسته والاستعمال له. (ف. نوء 17 4) 


إنّما أصل العادة أنْ الإنسان إلى العادة أميل 
وعليها أحرص وبها أشدّ تمسُّكًا. فليس إِذًا من 
الأسباب الذميمة شيء أقوى سببًا إذا كان في 
ب ل الشيء الذي تعوده» م 
يعن في ذلك الطبع فإِنّ العادة وحدها تبلغ في في 
ذلك إذا استحكمت وتمكّنت مبلعًا قويّاء 
وكذلك فعل العادة فى الأشياء المحسوسة 
الفاضلة. فإنْ رأيت صبيًا فيه طبيعة جيّدة 
وعادته صالحة فإنّه لا تفارقه الخصال 
المحمودة الشريفة» لأنّه طبع عليها من جهتين 
قويتينء كما أنْ ذلك لا تفارقه الخصال 
المذمومة الدنيئة لأنّه طبع عليها من هاتين 
الجهتين» أعني العادة والطبيعة» مع أنَ بعض 
الحكماء قال: "العادة طبيعة. ثانية'" فلموقع 


عادي 





العادة هذا الموضع وجب أن يؤدّب الأطفال 
ويعؤّدوا بالأشياء الجميلة: وتربيتهم تربية 
فاضلة ليكونواء إن قبل طبائعهم 
التأديب والتعاهدء صاروا أغيارًا فضلاءء 
فإن أمكن أن يكون من الصبيان من لا يقبل 
ذلك لم يلزمنا نحن التواني وإغقال ما يجب في 
تأدييهم. (جزء صبء 2175 )٠١‏ 

- أعني بالعادة تكرير قعل الشيء الواحد مرارًا 
كثيرة زمانًا طويلًا فى أوقات متقارية . (سن» 
رسن #ا/ال 091 0 

- إن العادة طبع ثان. م2 أدى ٠0754م)‏ 


3-000 


عادل 

- أمَا العادل فهو في الوسط لأنه يقتني الأموال 
من حيث يجبء ويتركها من حيث لا يجبء 
فالعدالة فضيلة ينصف بها الانسان من نفسه 
ومن غيره» من غير أن يعطي نفسه من النافع 
أكثر وغيره أقل؛ وأمًا في الضارٌ فبالعكس وهو 
أن لا يعطي نفسه أقل وغيره أكثرء لكن يستعمل 
المساواة التي هي تناسب ما بين الأشياءء ومن 
هذا المعنى اشتقّ اسمه أعني العدل. (أ2 ته 
ل )0 


عادي 

- قال أبو عبيد: ولهذه الأحاديث التي جاءت في 
الاقطاع وجوه مختلفة. إلا أنْ حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في عادي 
الأرض هو عندي مقفسّر لما يصلح فيه الاقطاع 
من الأرضين» ولما لا يصلح . والعادمي كل 
أرض كان لها ساكن في آباد التهرء فانقرضوا 
قلم ببق منهم أنيس» فصار حكمها إلى الإمام. 
وكذلك كل أرض موات للم يحبيها أحدء ولم 
يملكها مسلم ولا معاهدء وإيّاها أرئد. عمر 


عاقد 
بكتابه إلى أبي موسى: إن لم تكن أرض جزية 
ولا أرشاايحة اليبانا حدية ٠‏ .خاقطحها زيار 
فقد بِيّن أن الاقطاع ليس يكون إلا في ما ليس له 
مالك. فإذا كانتت الأرض كذلك فأمرها إلى 
الامام. ولهذا قال عمر: لنا رقاب الأرض. 
(عب » ع2 مالل *ه) 


عاقد 

- الركن الأوّل من عقد البيع؛ العاقد ينيغي للتاجر 
أن لا يعامل بالبيع أربعة: الصبيَ؛ والمجنون» 
والعيد» والأعمىء لذن الصبي غير مكلت 
وكذا المجئون» وبيعهما باطل» فلا يصحٌ بيع 
الصبي وإن أذن له فيه الول عند الشافعي» وما 
أخذه منهما فضمون غليه لهما وما سلّمة في 
المعاملة إليهما فضاع في أيديهما فهو المضبٌ 
له. وأمًا العبد العاقل فلا يصحّ بيعه وشراؤه إلا 
بإذن سيّدهء فعلى البقّال والخبّاز والقضَّاب 
وغيرهم أن لا يعاملوا العبيد ما لم تأذن لهم 
السادة في معاملتمء وذلك بأن يسمعه صريحًا 
أو ينتشر في البلد أنّه مأذون له في الشراء لسيّده 
وفي البيع لهء قيعوّل على الاستفاضة أو على 
قول عدل يخيره يذلكء فإِنَّ عامله بغير إذن 
السيد فعقده ياطل» وما أخذه منه مضمون عليه 
لسيّدهء وما تسلّمه إن ضاع في يد العبد لا 
يتعلّق برقبته ولا يضمنته سيّده بل ليس له إِلَا 
المطالبة إذا عتق. وأما الأعمى فإته يسيع 
ويشتري ما لا يرى فلا يصمٌ ذلكء فليأمره بأن 
يوكل وكيلا يصيرًا ليشتري له أو يبيع» فيصح 
توكيله ويصسم بيع وكيلهء فإنْ عامله التاجر 
بنفسه فالمعاملة فاسدة» وما أخذه منه مضمون 
عله يفحة ..ؤنا ملنة إله أيع] معسمون أله 
بقيمته. وأمًا الكافر فتجوز معاملته لكن لا يباع 
منه المصحف ولا العبد المسلم» ولا يباع منه 


عاقل 


| 


ذه 
السلاح إن كان من أهل الحرب» فإن فعل فهي 
معاملات مردودة وهو عاص. بها ربه. وأمًا 
الجنديّة من الأتراك والتركمانية والعرب 
والأكراد والسراق والخونة وأكلة الريا 
والظلمة وكل من أكثر ماله حرامء فلا ينبغي 
أن يتملّك مما في أيديهم شيئًا لأجل أنّها حرام 
إلا إذا عرف شيئًا بعينه أنه حلال. (غ. د 
ةلا )0 
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-- على العاقل متخاصمة نقسه ومحاسيتها والقضاء 


عليها والاثابة والتتكيل بها. (ق» أ. ثاء )٠١‏ 


- على العاقل أن يُحصي على نفسه مساوئها في 


الدّين وفي الأخلاق وفي الآداب» قيجمع ذلك 
كله في صدره أو في كتابء ثم يكثر عرضه 
على نفسهء ويكلفها إصلاحه؛ ويوظف ذلك 
عليها توظيقًا من إصلاح الخلّة والخلتين 
والخلال في اليوم أو الجمعة أو الشّهر. (ق»؛ 
أ ٠ل‏ 8) 

على العاقل أن يتفقّد محاسن الناس ويحفظها 
على نفسهء ويتعهّدها بذلك مثل الذي وصفنا 
في إصلاح المساوي. وعلى العاقل أن لا 
يخادن ولا يصاحب ولا يجاون من الّاس» .ما 
استطاعء إلا ذا فضل في. العم والدين 
والإخلاق فيأخذ عئى 3 موافمًا له على 
إصلاح ذلك فيُؤيّد ما عندهء وإن لم يكن له 
عليه فضل. (ق» أ )١١ 05٠6‏ 

على العاقل أن لا يحزن على شيء فاته من 
الدّنيا أو تولى» وأن ينزل ما أصابه من ذلك ثم 
انقطع عنه منزلة ما لم يصبء وينزل ما طلب 
من ذلك ثم لم يدركه منزلة ما لم يطلب» ولا 
يدع حظه من السّرور بما أقبل منهاء ولا يبلغنْ 
ذلك سكرًا ولا طغيانّاء فإنَّ مع الشكر النّسيان» 








ب 


عاقل . 





ومع الطغيان التهاون»ء ومن نسي وتهاون 
الخسمر - (ق» أ مع 


- على العاقل أن يؤنس ذوي الألباب ينفسه 


ويجرّئهم عليها حتى يصيروا حرسًا على سمعه 
وبصره ورأيهء فيستنيم إلى ذلك ويريح له قلبه» 
ويعلم أنهم لا يغفلون عنه إذا هو غفل عن 
نفسه. (ق.ء أ» اق )١5‏ 

على العاقل» ما لم يكن مغلوبًا على تفسهء أن 
لا يشغله شغل عن أربع ساعات: ساعة يرفع 
فيها حاجته إلى ربّهء وساعة يحاسب فيها 
نفسهء وساعة يفضي فيها إلى إخوانه وثقاته 
الذين يصدقونه عن عيويه وينصحونه في أمرهء 
وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذّتها مما يحل 
ويجمل » ٠‏ فَإن هذه الشّاعة عون على الشاعات 
الأخرء وإنَّ استجمام القلوب وتوديعها زيادة 
قرّة لها وفضل بُلْعَةَ. (ق» أ 37 ؟) 

على العاقل أن لا يكون راغيًا إلا فى إحدى 
ثلاث : تزوّد لمعادى أو مرمّة لمعاش» أو لذ 
في غير محرم. (ق. أك الا )٠١‏ 

على العاقل أن يجعل النّاس طبقتين متبايتتين» 
ويلبس لهم لباسين مختلفينء فطبقة من العامة 
يليس لهم لياس انقباض وانحجاز وتحفظ في 
كلّ كلمة وخطوة؛ وطبقة من الخاصّة يخلع 
عندهم لباس التَسْدّد ويلبس لباس الأنسة 
واللطفة والبذلة والمفاوضة. ولا يدخل في 
هذه الطّبقة إِلّا واحدًا من الألف وكلّهم ذو ذو 
فضل في الرّأيِء وثقة في المودّةء» وأمانة في 
السّىٌء ووفاء بالإخاء. (قء أل 77 )١1‏ 
على العاقل أن لا يستصغر شيئًا من الخطأ في 
الرَأي» والزّلل في العلمء والاغفال في 
الأمور. فإِنّه من. استصغر الصّغير أوشك أن 
يجمع إليه صغيرًا وصغيراء فإذا الصّغير كبير. 


ألما هي ثلم يمه العجز والتضيع . فإذا لم 

تسد أوشكت أن تتفجّر بما لا يطاق. ولم نر 
شينًا قط إِلّا قد أتي من قبل الصّغير المتهاون 
به قد رأينا الملك يؤتى من العدوٌ الممحتقر به. 
ورأينا الصّحّة تُؤتى من الدّاء الذي لا يحفل به 
ورآنا الأهار تبئق من الجدوى الذي يُستَخفٌ 
به و كل الأعور احتمالًا للضّياع الملك» لأنّه 


ليس شيء يضيع ' وإن كان صغيراء إلا اتُصل 
بآخر يكون عظيمًا. (ق. أ “الى /) 


على العاقل أن يجبن عن المضي على الرّأي 
الذي لا يجد عليه موافقًا وإن ظنّ أنه على 
البقين. وعلى العاقل أن يعرف أنّ الرّأي 
والهوى متعاديان» وأنّ من شأن الثاس تسويف 
الرّأي وإسعاف الهوى. فيخالف ذلك ويلتمس 
آنل وال هواء مُسْونًا ورايه ميعفكء وعلن 
العاقل إذا اشتبه عليه أمران فلم يدر في أيّهِما 
الصّواب أن ينظر أهواهما عندهء فيحذره. 
لق أ 20375 5) 


ِنّ العاقل هو من ميّز عيوب نفسه فَثَّالَها وسعى 
في قمعها. والأحمق هو الذي يجهل عيوب 
نفسه ما لقلة علمه وتمييزه وضعف فكرتهء وإما 
لأنه يقدّر أن عيوبه خصال» وهذا أشدّ عيب في 
الأرض- (ظء أخء ”ات 7) 


العاقل هو من لا يغارق ما أوجبه تمبيزه . . (ظء 
أخ. بالا ”0 


سثل حكيم الفرس: لم سمي العاقل عاقنًا؟ 
فققال: للعاقل أربع علامات يُعرّفه بهاء وهي 
أن يتجاوز عن ذنب من ظلمهء وأن. يتواضم 
لمن دونهء وأن يسابق إلى فعل الخير لمن هو 
أعلى منهء وأن يذكر ريّه دائمّاء وأن يتكلم عن 
العلم ويعرف منفعة إلكلام في موضعهء. وإذا 


عالم 
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وقع في شدّة التجأ إلى الله تعالى. (غ: تبء 
)١1١‏ 


عالم 

- لو تدبّر العاليم في مرور ساعاته ماذا كفاه العلم 
: من الذلٌ بتسلّط الجهال» ومن ن الهم بمغيب 
0 عنهء ومن الخبطة بما قد باد له وجهه 
من الأمور الخفيّة عن غيره لزاد حمدًا لله عر 
وجل وغبطة بما لديه من العلم ورغبةٌ في المزيد 
منه. (ظء أخء ١5ء‏ 16) 

- قال النبيّ عليه السلام حين ذُكِرَ عنده رجلان 
أحدهما عابد والآخر عالم: 'فَضَلٌ العالم على 
العابد كفضلي على أدنى الرجال من 
أضحابي ".وني الأجاء .قلت المزاق + 
العابد المجرّد عن العلم لأنّ العابد لا يجوز 
عبادته بدون العلم. (غ. منء )٠١ »5٠‏ 

- قال عليه السلام: 'العالِم حبيب الله ولو كان 
فاسقّاء والجاهل عدو الله ولو كان عابدًا" . 
حكى أنْ جماعة من التاس اختلفوا فى شرف 
العام الفاسق وشرف الجاهل العابد فخرج 
منهم واحد وذهب معهم إلى صومعة العابد 
الجاهل فخاطيه بأن قال "يا عبدي قبلت 
دعوتك وغفرتثٌ لك ذنويك فاترك العبادة 
فاسترح" فقال العايد الجاهل 'إلهي إِنّي 
أحمدك وأشكرك وأعيدك من زمان وكذا 
وكذا" فقال القائل "لقد أخطأت وكفرت 
لجهلك' ثم ذهب معهم إلى صومعة العالم 
الفاسق فإذا به يشرب الخمر . فقال ذلك القائل 
'يا عبدي اتت منيء وأنا ريك أستر ذنبك», 
وأنت لا تستحي مني» فإتي أريد أن أهلكك ' 
فقام العالم الفاسق وسل سيفه وخرج من مكانه 
فقال "يا ملعون أنت لا تعلم ربك فإئي أعلّمك 


ربك" فذهب ذلك لاقائل معهم إلى مكانهم 
فعلموا شرف العلم وأهله. (غ. من» 375 5) 

عام 

- أمًا في حقوق الآدميين فضربان: عام 
وخاصّ. أمَا العام فكالبلد إذا تعطل شربهء 
أو استهدم سورةء أو كان يطرقه , بنو السبيل من 
ذوي الحاجات فيكقوا عن معاونتهم . فإن كان 
في بيت المال مال لم يتوججه عليهم فيه أمر 
بإصلاح شريهم ويناء سورهمء ولا بمعاونة بني 
السبيل في الاجتياز بهم لأنها حقوق تلزم بيت 
المال دونهم» وكذلك لو استهدمت مساجدهم 
وجوامعهم . فأما إذا أعوز بيت المال» كان 
الأمر ببتاع سورهم» وإصلاح شريهم» وعمارة 
مساجدهم وجوامعهم» ومراعاة بني السبيل 
فيهم متوجّهًا إلى كافة ذوي المكنة منهمء فإن 
شرع ذوو المكنة في عمله وفي مراعاة بني 
السبيل سقط عن المحتسب حق الأمر به» ولم 
يلزمهم الاستئذان في ذلكء ولكن لو أرادوا 
هدم ما يعيدون بتاءه من المتهدم» لم يكن لهم 
الاقدام على هدمه فيما عم أهل اليلد من سوره 
وجامعه إلا باستئذان ولي الأمر دون 
القيام بعمارته. ويجوز فيما خخصّ من المساجد 
في العشائر والقبائل أن لا يستأذتوه. وعلى 
المحتسب أن يأخذهم بيناء ما هدموه» وليس له 
أن يأخذهم بإتمام ما استأنفوه. (فرء أحء 
خرل 4 


عامّة 
-.ليكن أحبٌّ الأمور إليك (الأشتر) أوسطها في 


الع وأعمها في اعد وأجمعها لرضى 
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عامر 


الخاصّة؛ وإنَّ سخط الخاصّة يغتفر مع رضى 
العامّة. وليس أحد من الرَّعبّةَ أثقل على الوالي 
مؤونة في الرّخاءء وأقلَّ معونة له في البلا 
وأكثره للانصاف» وأسأل بالإلحافء وأقلّ 
شكرًا عند الإعطاءء وأبطأ عذرًا عند المنع» 
وأضعف صبرًا عند ملمّات الدّهر 
الشاف: “وانيا: عماة اندي وجماع 
0 والعدَّة للأعداءء العامّة من 

؛ فليكن صعوك لهمء وميلك معهم. 
١‏ أبعد رعيّتك منكء وأشنأهم عندك, 
أطلبهم لمعائب النّاس؛ فإِنَّ في النّاس عيويّاء 
الوالي أحَىٌّ من سترهاء فلا تكشفرٌ عمًا غاب 


عنك متهاء فإنّما عليك تطهير ما ظهر لك» . 


والله يحكم على ما غاب عتك» فاستر العورة 
ما اسد ستطعت يستر الله منك ما تحبٌ ستره من 
رعيّتك . (ع. نف 4595 ١ك‏ 


تأما علا فقد علخنا (طلحة والديير)» وإن 
كتمتماء ني لم أرِد النّاس حبّى أرادوني» ولم 
أبايعهم حنَي بايعوني. وإنكما ممّن آرادتي 
ويايعني ء وإنَّ العامّة لم تبايعني لسلطان غالب» 
ولا لعرض حاضرهء فإِن كنتما بايعتماني 
طائعينء فارجعا وتويا إلى الله من قريب؛ 
وإن كتما باعيتماني كارهين؛ فقد جعاتما لي 
عليكما السّبيل بإظهاركما الطّاعة» وإسراركما 
المعصية. ولعمري ما كتتما بأحىٌّ المهاجرين 
بالفية والكتمانء وَإنَّ دفعكما هذا الأمر من 
قبل أن تدخلا قيهء كان أوسع عليكما من 
خروجكما هنه» بعد إقراركما به. (ع. نء 
)١17/ 62‏ 


- كان (عبد الله) بن عيّاش المنتوف يقول: لم 
يتقرّب العامّة. إلى الملوك يمثل الطاعة؛ ولا 


0 


0# 


العبيد بمثل الجْدّمة» ولا البطانة بمثل حسن 
الاستماع. (ج2 هم "2 

- حاجة الخاصّة للعامة في الاستخدام كحاجة 
الأعضاء الشريغة إلى التي لمستت بشريفة ؛ لأنّ 
بعض الأمور لبعض سبب» وعوامٌ الناس 
لخواصّهم عدق ويكل صضلف متهم إلى الآخر 
حاجة. وإذا كان أعوانه منه بمنزلة أعضائه التى 
لا قوام للجسد إِلَا بهاء ولا يقدر على التصرّف 
إلا بصحتها واستقامتهاء وجب عليه تقويم 
عوجهمء وإصلاح فاسدهم؛ ليستقيمواء 
باستقاعة أعضائه من اجسدة . (م. نظ 
18) 


عامر 


- قال أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه: نظرت 
في خراج السواد وقي الوجوه التي يُجبى عليها 
وجمعت في ذلك أهل العلم بالخراج وغيرهم 
وناظرتهم فيه فكل قد قال فيه بما لا يحل العمل 
به» فناظرتهم فيما كان وظف عليهم في خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خراج 
الأرض واحتمال أرضهم إذ ذاك لتلك الوظيفة» 
حتى قال عمر لحذيفة وعثمان بن حنيف رضي 
الله تعالى عتهم: لعلكما حمّلتما الأرض ما لا 
تطيق» وكان عثمان عامله إذ ذاك على شط 
الفرات وحذيفة عامله على ما وراء دجلة من 
جوخى وما سقت. فقال عثمان: حملت 
الأرض أمرًا هي له مطيقة» ولو شتت 
لأضعفت. وقال حذيفة: وضعت عليها أمرًا 
هي له محتملة وما فيها كثير فضل وأنَّ أراضيهم 
كانت تحتمل ذلك الخراج الذي وُظّف عليها إذ 
كان صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخيرا بذلك» ولم يأتنا عن أحد من التاس فيه 


عامل الخراج 


اختلاف. فذكروا أنّ العامر كان من الأرضين 
فى ذلك الزمان كثيرًا وأن المعطّل منها كان 
يسيرًا » ووصفوا كثرة العامر .الذي لا يعمل وقلة 
العامر الذي يعمل وقالوا لو أخذنا يمثل ذلك 
الخراج الذي كان حتى يلزم للعامر المعَطّل مثل 
ما يلزم للعامر المعتمل» ثم نقوم بعمارة ما هو 
الساعة عامر ولا نحرثه لضعفنا عن أداء راج 
ما لم نعمله وقلّة ذات أيديناء فأمًا ما تعطّل منذ 
مائة سنة وأكثر وأقل فليس يمكن عمارته ولا 
استخراجه في قريب ولمن يعمر ذلك حاجة إلى 
مؤنة ونفقه لا تمكنه» فهذا عذرنا في ترك عمارة 
ما قد تعطل» فرأيت أن وظيفة من الطعام - 
كيلا مسمى أو دراهم مسمّاة توضع عليهم 
مختلقًا - فيه دخل على السلطان وعلى بيت 
المال» وفيه مثل ذلك على أهل الخراج بعضهم 
عن يعض ٠.‏ (ي» اح لمع 94 


عامل الخراج 

- عامل الخراج يُعْتَير في صحّة ولايته الحرّية 
والآمانة والكفاية» ثم يختلف حاله باختلافه. 
فإن ولايته ولَّى وضع الخراج اع فيه أن يكون 
فقيها من أهل الاجتهاد.ء وإن ولى جاية 
الخراج صكّت ولايته وإن لم يكن فقيها 
مجتهذا. (مء حكء 2140 )٠١‏ 


عنك 
- إن العبد ليس من أهل الولايات: ولا كامل 
الشهادات. (فرء أحجء اكت 0( 


عبودية 

- اندقع (أفلاطون) يببّن أمر الموسيقى التي كانت 
من أحكام السنن القديمة» وبيّن من أمره شيئًا 
كان ذكره قبل ذلك وهو قبول السنن على طريق 


14 


الحرّيّةء وما في ذلك من الصلاح» وقبولها 
على طريق العبوديّة والقهر وما يعرض قيه. من 
الفسادء وذكر ما فى التعبّد من النبوّة والتفار 
وأنَّ المدينة متى لم يكن أمرها على المحبّة 
الذائية والأدب التامّ والعقل الكامل كان 
مصيرها إلى الهلاك والفساد.ء ومتى كانت 
تلك الثلاثة موجودة كان مصيرها إلى الخير 
والسعادة. والقول فى المديئة بأسرها وفى 
المنزل الواحد وفي الرجل الواحد سواء. (ف» 


تو )2 


قال أنوشروان: الملك والعبوديّة إسمان يثبت 
كل واحد منهما الآخرء قال فكأنّهما إسمان 
يثبتان معنّى واحدّاء فإِنّ المُلكُ يقتضى العبوديّة 
والعبوديّة يقيضي الملك. فالمَلِك محتاج إلى 
العبيد والعبيد محتاجون إلى الملك. (عمء 
سعء 0708 1) 


إتك سألتني عن العبوديّة وهى ثلاثة أشياء 
أحدها: محافظة أمر الشرعء وثانيها: الرضاء 
بالقَضاء والقَدّر وقسمة الله تعالىء وثالئها : تَرْك 
رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى. (غ, 
وء ه“ال ؟١)‏ 


عبوس 


العبوس: ومنها (الأخلاق الرديئة) العبوس. 

وهو التقطيب عند اللّقاءء قل التَسُم وإظهار 
الكراهية. وهذا الخُلّق مركب من الكبرء وغلظ 
الطبع . إن قل البشاشة هي استهانة بالتاس» 
والاستهانة بالنّاس تكون من الاعجاب والكبر. 

وقلّة اللبشمء وخاصّة عند لقاء الاحوان» تكون 
من غلظ الطبع . وهذا الخُلّق مستقبح »> وخاصّة 
بالرّؤساء والأفاضل. (عدء خقء ذلاء 20 


ينه 


0 


عَم 
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- كان (عبد الله) بن عيّاش المنتوف يقول: لم 
يتقرّب العامة إلى الملوك بمثل الطاعة» ولا 
العبيد بمثل الخدمة» ولا البطانة بمثل حسن 
الاستماع. (جءءتء 095 8) 

- ثم شرع (أفلاطون) في أمر الخدم» وبيّن أن من 
الأسباب المهمّة لأهل المدن أمر الخدمء وهم 
صنفان: صئف متهم العبيد والاماء؛ وصئف 
آخر هم الحيواتات التي يُحتاج إليها في المدينة 
للسلم والحرب» فواجب على صاحب 
الناموس وعلى الرؤساء من بعده أن يكون 
أمرهم وتدبيرهم منهم على بال في وضع الستن 
لهم وفيهم. (فء نوء ”ا 4) 


. 
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عِنْرّه 

- أيّها الئّاسء إِنّهِ لا يستغنى الرّجل - وإن كان ذا 
مال - عن عِيْرتَه ودفاعهم عنه بأيديهم 
وألسنتهمء وهم أعظم النّاس حيطةٌ من 
ورائهء وألَّمُهُمٌ لشعثهء وأعطفهم عليه عند 
نازلة إذا نزلت به. ولسان الصّدق يجعله الله 
للمرء في النّاس خيرٌ له من المال يرثه غيره. 
ومنها : ألّا لا يعدلنٌ أحدكم عن القرابة يرى بها 
الخصاصة أن يسدَّها بالذي لا يزيده إن أمسكه 
ولا ينقصه إن أهلكه؛ ومن يقبض يده عن 
عشيرته» فإنّما تقيض منه عنهم يد وأححدةء 
وتقبض منهم عنه أيدٍ كثيرة؛ ومن تلن حاشيته 
يستدم من قومه المودّة. (ع. نء هك 5 


عجان 
- في الحبازين: ينبغي أن د يعرف عليهم عريفًا ثقةٌ ثم 
من أهل صناعتهم ء ويأمره أن يكتب له جريدة 
بأسمائهم وعدّتهمء ويطاليوا برسومهم في كل 
يوم. ولا يسامحوا منها. بشيءء ومتى سومحوا 


منها بشيء كان ذلك سببا للاقيطرات في 
الأسواق زفيناد الأحوال. ويعْمّد ما يغشُون به 
الأخياز من دقيق الجليان والفول. فإنهما 
يسوّدانه. وكذلك دقيق الحمص فإِنّه يثقله 
ويفجججه. وكذلك دقيق الشعير والسميذ ما 
يخقى رمم على وجهه. وأيضًا في كسره. 
وإذا لم بتضج الخبز أدب الخبّاز والفرّان جميمًا 
لأنَّ ا إذا أهر الفران اتثتمر. ويطاليون 
بنظافة أوعية الماء وتغطيتهاء ونظافة المعاجن». 
وما يغطى به الخبزء وما يفرش تحته. ولا 
يعجن عجان بقدميه ولا بركبتيه ولا بمرافقه لثلا 
تنحدر أعراق أبدانهم في العجين» وفي ذلك 
أيضًا احتقار بالطعام. ويكون العجّان متلئمًا 
لئلا يبدر من بصاقه أو مخاطه شيء في العجين 
إذا تكلّم أو عطس. ولا يعجن إلا وعليه ملعبة 
أو ثوب مقطوع الأكمام. ويشدٌ جبينه بعصابة 
بيضاء لتمنع عرقه أن يقطر ويحلق شعر ذراعيه 
كل قليل. وإذا عجن في النهار فليكن عنده من 
ينش عنه الذياب. هذا كُلّه يعد نخل الدقيق 
بالمنخل الصفيق. (ب2 رتاه اك )١6‏ 
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- العجب آفة العقل» واللّجاجة قعود الهوى» 


والبخل لقاح الحرصء والمراء فساد اللّسان» 
والحميّة سبب الجهلء والأنف توأم السّفه 
والمنافسة أخت العداوة. (ق» أء 4" )١5‏ 


اسم 


عجم 
- أمَا العَجّم فتقبل الجزية 


من أهل الكتاب منهم 
والمشركين وعبدة الأوثان والتيران. من الرجال 
منهم . وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الجزية من مجوس أهل.هجرء والمجوس أهل 
شرك وليسوا بأهل كتاب» وهؤلاء عندنا من 


عدالة 


العجمء ولا تتكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم . 
ووضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
مشركي العجم بالعراق الجزية على رؤوس 
الرجال على الطبقات المعسر والموسر 
والوسط. (ي». خ. لات ”7) 


عدالة 


- العدالة وسط بين الظلم والاتظلام. (سنء 
رسء "الالا 5 

- معتى العدالة أن تتوسّط النفس بين الأخلاق 
المتضادّة فيما يُشتهى ولا يُشتهى» وفيما يُخْضِبٍ 
ولا يَغْضِب» وكيم ير بها المحياة ولا يدبر. 
(سنء رسء الالال 27 1 
- أمَا العدالة فهى فضيلة للنفس تحدث لها من 
اجتماع هذه الفضائل الثلاث التي عددناها 
(العفة - الشجاعة - العدالة) وذلك عند مسالمة 
هذه القوى بعضها لبعض واستسلامها للقوة 
المميزةء حتى لا تتغالب ولا تتحرّك لنحو 
مطلوياتها على سوم طبائعها ويحدث للانسان 
بها سمة يختار بها أبدًا الانصاف من نفسه على 
نفسه أولاء ثم الانصاف والانتصاف من غيره 
وله. (أ ته #ال "1) 

- الفضائل التي تحت العدالة الصداقةء الألفةء 
صلة الرحمء المكافأة» حسن الشركة.» حسن 
القضاءء التودّدء العبادة» ترك الحقدء مكافأة 
الشر بالخيرء استعمال اللطف» ركوب المروءة 
في جميع الأحوال.ء ترك المعاداةق» ترك 
الحكاية عمن ليس بعدل مرضيء البحث عن 
سيرة من يحكى عنه العدل. (أ ته حل *18) 
- أما العدالة» فهي وسط بين الظلام والانظلام. 
(أ تف 15# 

- أفلاطون يقول: إنّ العدالة إذا حصلت للاتسان 
أشرق بها كل واحد من أجزاء النفس من كل 


+4 


واحد منهاء وذلك لحصول قضائلها أجمع 
فيهاء فحيتئدٍ تنهض النفس فتؤدي فعلها 
الخاص بها على أقضل ما يكون» وهو غاية 
قرب الانسان السعيد من الآله تقدّس أسمه. 
قال: والعدالة توسّط ليس على جهة التوسط 
الذي في الفضائل التي تقدّم ذكرها لكن لأنها 
في الوسط والجور في الطرفين» وإِنّما صار 
الجور فى الطرفين لأنه زيادة ونقصان. وذلك 
أن من شان الجور طلنالزيافة والعضان تي 
أمّا الزيادة فمن التافع على الاطلاق» وأما 
النقصان قمن الضارٌّ: فلذلك يكون الجائر 
مستعملا للزيادة والنتقصان. أمّا لنفسه فيستعمل 
الزيادة في النافع وأمًا لغيره فيستعمل النقصان 
منه. وأما فى الضارٌ فبالضدٌ وعلى العكسء 
وذلك أنه أما لنفسه فيستعمل التقصان. وأما 
لغيره فيستعمل الزيادة» والفضائل التي قلنا إنها 
أوساط بين الزذاتل- وه دغانات: وتهايات: 
وذلك أن الوسط ها هنا نهاية لها من كل جهة 
فهو في غاية البعد منهاء ولذلك متى بعد من 
الرسفل كناف عد قرت مق ركيلة كما علنا كما 
تقدّم» فقد تبيّن من جميع ما قدّمنا أن الفضائل 
كلها اعتدالاتء وأن العدالة اسم يشملها 
ويعمّها كلها. (أ. تهء 118 )١5‏ 

العدالة فى اللغة مأخوذة من الاستقامة. والعدل 
مأخوة من الاعتدال.» وسمّي العدل عدلًا 
لاستواء أفعاله حتى لا يكون فيها ميل عن 
الصواب. (قشء» قرء /ا*”, ؟) 

(العدالة) وهى وظيفة ديتيّة تابعة للقضاء ومن 
مواد تصريفه. وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن 
إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم 
وعليهمء تحمل عند الاشهادء وأداء عند 
التنازع وكّتبًا في السجلات تحفظ به حقوق 


لم 


عَدْل 





الناس وأملاكهم وديونهم. وسائر معاملاتهم. 
وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعيّة 
والبراءة من الجرح» ثم القيام بكتب السجلات 
والعقود.من جهة عبارتهاء وانتظام قصولهاء 
ومن جهة أحكام شروطها الشرعيّة وعقودها 
فيحتاج حيتئل إلى ما يتعلق بذلك من الفقه. 
ولأجل هذه الشروط وما يحتاج إليه من المران 
على ذلك والممارسة له اختصنّ ذلك ببعض 
العدولء وصار الصنف القائمونث به كأنهم 
مختصّون بالعدالة؛ وليس كذلك. وإنما العدالة 
من شروط اختصاصهم بالوظيقة. (خل» قاء 
0 


عَدَل 

- من العدل أن يعطي الملك كلّ أحد قِسْطَهُ 
وكلّ طبقة حقّها؛ وأن تكون شريعة العدل في 
أخلاقه كشريعة ما يقتدى به من أداء الفرائض 
والنوافل التي تجب عليه رعايتها والمثايرة على 
التمسّك بهاء وإيناس التاس في بسط أيديهم 
في الطعام حتى يُسوّي في ذلك بين الملوك 
والنّمط الأوسط والعامّة. (جء تء لاق ”) 
قالوا (أهل المدن الجاهلة والضالة): فإذا 
تمّزت الطوائف بعضها عن بعض بأحد هذه 
الارتباطات (أي الآراء الفاسدة)» إِمّا قبيلة عن 
قبيلة» أو مديئنة عن مدينة» أو أحلاف عن 
أحلافء أو أمّة عن أمَّة» كانوا مثل تميّز كل 
واحد عن كل واحد؛ فإنه لا فرق بين أن يتميّر 
كل واحد عن كل واحد أو يتميّز طائفة عن 
طائفة ؛ فينبغى بعد ذلك أن يتغالبوا ويتهارجوا. 
والأشياء التي يكون عليها التغالب هي السلامة 
والكرامة واليسار واللذات وكل ما يوصل به 
إلى هذه. وينيغي أن. يروم كل طائفة أن تسلب 
جميع ما للأخرى من ذلك. وتجعل ذلك 


لنفسهاء ويكون كل واحد من كل. واحد بهذه 
الحال. فالقاهرة منها للأخرى على هذه هي 
الفائزة» وهي المغبوطة» وهي السعيدة. وهذه 
الأشياء هي التي في الطبع؛ إمّا في طبع كل 
إنسان أو في طبع كل طائقة» وهي تابعة لما 
عليه طبائع الموجودات الطبيعية. قما في الظبع 
هو العدل. فالعدل إِذَا التغالب. والعدل هو أن 
يقهر ما افق منها. والمقهور إِمّا أن يقهر على 
سلامة بدنهء أو هلك وتلفء واتفرد القاهر 
بالوجود؛ أو قهر على كرامته وبقي ذليلا 
ومستعبدّاء تستعيده الطائفة القاهرة ويفعل ما 
هو الأنفع للقاهر هو أيضًا من العدل. وأن 
يفعل المقهور ما هو الأنفع للقاهر هو أيضًا 
عدل. فهذه كلها هو العدل الطبيعي: وهي 
الفضيلة. وهذه الأفعال هى الأفعال الفاقئلة . 
فإذا حصلت الخيرات للطائفة القاهرة فينبغي أن 
يعطى من هو أعظم غناء في الغلبة على تلك 
الخيرات من تلك الخيرات أكثرء والأقل غناء 
فيها أقلّ. وإن كانت الخيرات التى غليوا عليها 
كرامة أعطى الأعظم غناء فيه كرامة أكبر» وإن 
كانت أموالًا أعطى أكثر. وكذلك فى سائرها . 
فهذا هو أيضًا عدل عندهم طبيعي . قالوا: وما 
سائر ما يسمّى عدلاء مثل ما في البيع والشراءء 
ومثل رد الودائعء ومثل أن لا يغصب ولا 
يجوزء وأشباه ذلك» فإِنْ مستعمله إِنْما يستعمله 
أولّا لأجل الخوف والضعف وعند الضرورة 
الواردة من خارج. وذلك أن يكون كل واحد 
منهما كأنهما نفسان أو طائقتان مساوية 
(إحداهما) في قوّتها للأخرى. وكانا 
يتداولان القهر. فيطول ذلك بينهما؛ فيذوق 
كل واحد الأمرين» ويصير إلى حال لا 
يحتملها. فحينئذٍ يجتمعان. ويتناصفان» ويترك 


© 
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كل واحد منهما للآخر مما كانا يتغالبان عليه بيوت العيادات فيؤتى به فيُضرب أو يُقتل» 
قسطًا ما؛ فتبقى سماتهء ويشرط كل واحد وأطنب القول في الأشياء الإرادية سواء كان 
منهما على صاحبه أن لا يروم نزع ما في يديه ذلك جميلا أو قبيسَا وغرضه في أكثر ذلك من 
إلا بشرائط. فيصطلحان عليها. فيحدث من" قوله أن بييّن أن الذي يولّد على السنئن ويتربى 
ذلك الشرائط الموضوعة في البيع والشراءء2 عليها ولا يعرف غيرها ولا يعمل غير ما توجبه 
ويقارب الكرامات ثم المواساة وغير ذلك مما الستن. هل هو فاضل ممدوح أو لاء فإِنّ في 
جانسها. وإنما يكون ذلك عند ضعف كل من ذلك اختلافا عظيما لم يزل بين التاس» وهل 
كل وعند خوف كل من كل. فما دام كل تجب العقوبة على من أتى شيئًا من الجرائم 
واحد من كل واحد في هذه الحال فينبغي أن بطبعه من غير رويّة سواء كان ذلك مما يجب 
يتشاركا. ومتى قوى أحدهما على الآخر فينبغي2 عليه العقوبة العاجلة أو الآجلة» ولعمري أن 
أن ينقض الشريطة ويروم القهر. أو يكون هذا المعتى شديد النفع إذا لخخص حقّ 
الاثنان ورد عليهما من خارج شيء على أنه لا التلخيصء. وقد أتى في عروض أقاويله بكلام 
سبيل إلى دفعه إلا بالمشاركة وترك التغالب٠‏ منقطع في مواضع غير واحد يدل يجميع ذلك 
فيتشاركان ريث ذلك؛ أو يكون لكل واحد أن من له القدرة على الرويّة واجتناب ما يأتيه 
منهما همّة في شيء يريد أن يغلب عليهء فيرى 2 من القبائح وأهمل نفسه حتى أتى بأشياء 
أنه لا يصل إليه إلا بمعاوتة الآخر له وبمشاركته ‏ مذمومة بطبعه فإنه تلحقه عقوية على جميع ما 
له. فيتشاركون في التغالب بينهما ريث ذلكء22 يأتيه عاجلًا وآجلًا. ثم بيّن العقوبات وقسمها 
ثم يتعاندان. فإذا وقع التكافؤ من الفرق بهذه على أنواع الجرائم بحسب ما كانت مشهورة 
الأسباب وتمادى الزمان على ذلك» ونشأ على عندهم في تلك الأزمنة. (ف. توء ؟8» )٠١‏ 
ذلك من لم يدر كيف كان أول ذلك؛ حسب أن 
العدل هو هذا الموجود الآنء ولا يدري أنه 
0 0 فيكون مغرورا بما يستعمل من مواضعهاء وأوقاتهاء ووجوههاء ومقاديرهاء 
ذاك. فالذي يستعمل هذه الأشياءء إمَا ضعيف 0 اي 
من عو اصرق و2 عمس وق يم و 
تأخير. (عد. خق. هت )١7‏ 


- العدل: ومنها (الأخلاق الحسنة) العدل. وهو 
تحط الللازم للاستواء» واستعمال الأمور في 


أو خائف أن يناله من غيرة مثل الذي يجد فى 
نفسه من الشوق إلى فعله؛ وإمًا مغرور. (فء 
أرء "كو 17) - قال أرسطوطاليس : العدل طباعينٌ وضروريٌ في 
الحياة. قال: وبيان ذلك إِنْ الحياة الفاضلة هي 

- إن العدل جميل» فهل أفعاله وتوابعه كلها الْتي تتصرّف قي تمام الكفاية» وليس بممكن أن 
جميلة أو لاء وذلك أنْ من العدل القصاص يكون ذلك للمنفردء فاحتيج بسيب ذلك إلى 
والعقوبات على الجرائم» فإذا نُظر إلى تلك الاجتماع لتصرّف الأعمال الخاصيّة عاميّة» 
الأفعال نفسها وهى القتل والضرب والغرامة ‏ وإنه ليس يكون ذلك إلا بالشركة اليَامَةَ 
وما أشبهها فلعلّها في أنفسها لا تكون جميلة 2 والشركة التَّامّة هي المدينة. قال: فالحاجة إلى 
وان عل ذلك معان كن الذي يبا كا مو “.سن السعاشن ريطت هده الشركة واليناعة 





إلى ما يكون به سن المعاش ولّدت المعاملة. لوقا البعليكي: أحد حدود العقل العدل» وأحد 
والحاجة إلى استدامته المعاملة أوجبت حدود العدل هو مقارنة كل فعل بمثله. (عمء 
المعاوضة. ولمًا كان لا مانع من أن يكون ‏ سعء *”5. )١8‏ 
عمل أحدهما أفضل من عمل الآخر احتيج إلى عا الحدل والجور تقد يكرنان كلقن بالنظرة 
شيء يُعرف به مقدار الأشياء. فجعل ذلك ويكونان فعلين بالفكرة وجانباهما بالفعل 
الشيء الذهب والفضّةء واحتيج أيضًا إلى ألصتء وإلى الاكتساب أقرب. (تء متء 
الأهب والقضّة لمعنى آخر وهو أنْ أحدهما قد )4.106١‏ 
3 0 في وقت 0 - إن العدل استثمار دائم» والجور استصال 
خر ! فيه 8 حسم سيت نقطع. وقد قيل فى متثور ا : بالعدل 
شيء يكون كالكفيل له» ولم يصلح أن يكون 0 لا يختص 
الكدل د ميل مكاحي لآن كثيرًا من الأعمال إزمرل بالأموال دون الأقوال والأفعال. فعدلك 
لا أثار لها كالشياسة والرعي والغنى. وأيضا بالأموال أن تؤخذ بحقهاء وتُدقع إلى مستحمّها 
فإِنَ كثيرًا من الأعمال التي ها آثان لا اتن لأنّك في الحقوق سفير مؤتمن» وكفيل مرتهن» 
العده لطويلة. احم اللحياواة »السك اهرك ريل ليرد مدا دك في 
وصارةا خالا بالترضي» “نومار ثمنًا للآشياء الأقواك أن للا «تناطي الفاضل: بتعطاب 
وكا لها ...قال #ومكا” بدك اهنا هارا 310 ررمي رق :وله الماك .بتخطات. الجهول: 
بالعرض لا بالطبع أنا لو شئنا غيّرناهما . (عمء وتقف في الحمد والذمٌ على حسب الاحسان 
سيفن والاساءة» ليكون إرغابك وإرهابك على وفق 
أسبابهما من غير سَرْفٍ ولا تقصيرء فلسائك 
ميزانك. فاحفظه من رجحان أو نقصان. (م» 
قء )١717*‏ 


قال أرسطوطاليس: العدل هو المساواةء 
والجور لامساواةء قال وذلك بأن يكون 
لأحدهما من الخير أكثر وللآخر أقلّ ومن 1 1 
ا ل 007 - أن يكون سببه (العزل) أن الناظر موّتمنٌ 
ا و ا 1 يهان عن سات :خفني الأعيال عار 
هو الممائلة على قدر المناسبة. وقال أقلاطون د ا ا 
العدل هو الصّناعة التي يُستبان بها ما ينبغي أن عن اي الغيابة العاذلكة 9د لمر من - 
لعا ا 0 أن ب إذا كان كافيًا استوقى ما وجبء وكف عمًا لم 
يعملى | مل والشري قل ن يعطى يجباء وهذا هو العدل. مم قن حقل )١5‏ 
ولمن يتبغي أن يعطى ولمن لا ينبغي وفي أي 2 ش 2 1 
وقت وباي مقذار ويأي. حال. وقال بض - إن العدل. مأخوذ. من الاعتدال» .قما جاوز 
العكل من بق الففانل. د عي ووللق :7 “الاعتدال«قيو جروج غن العدل» وقد ثالت 
مضاف إلى شىء آحن إنا رسن ونا اشزيلة: الحكماء : الفضائل هيئات متوسطة بين حالتين 
وقال بعضهم العدل خير غريب لا ينتفع العادل 2 ناقصتين. (مء أدء /ا19/.(1) 
لكن غيره. قال الشيخ كيف لا ينفعه وصلاح - مبادئ الفضائل: وللفضائل مبادئ هي أوائل 
حاله واستدامة بقاته إِنْما يقع به. وقال قسطا بن وأواخر. وأوّل الفضائل العقل. وآخرها 


عَثْل 


ا( 
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العدل. لأنَّ العقل أصل الفضائل؟ بحدوثها 
عنهء وتدبيرها به؛ قلذلك كان أوّلها. والعدل 
نتيجة الفضائل؛ لأنها مقدرة به؛ فلذك صار 
آخرها. وهما قريئانت مؤتلان» وما اتتلف 
أمران إِلَا كان أحدهما محتاجًا إلى الآخر 
اضطراراء وما سواهما من الفضائل واسطة بين 
العقل والعدل. يختصّ العقل بتدبيرهاء والعدل 
بتقديرها ؛ فيكون العقل مدبرّاء والعدل مقدذّرًاء 
وليس تنفك الفضائل بواحدٍ منهماء وإنّما تنفكٌ 
بالنقفس المطيقة لهماء فإن كانت النفس زكية 
صافية تهيّأت للفضائل؛ فعملت بها. وإن كانت 
خبيئة تهيّأت للرذائلء فعدلت إليهاء وصار ما 
وافقها منهما سهلًا عليها في سرعة انفعاله 
بحكم المناسبةء وما خلفها صعبًا عليها في 
تأخر انفعاله بحكم المنافرة. لأنّْ موافقة 
الأشكال مركوزة في الطباع. (مء نظء 
1ع ) 

حد العدل أن تعطي من نفسك الواجب 
وتاضلةة ود السور أن تاخده ولا عط 
رظء أخء الا 8) 


سأل عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي 
فقال: حباان العدلء فقال: كل مسلم أكبر 
منك سدًّا فكن له ولدّاء ومن كان أصغر منك 
فكن له أبّاء ومن كان مثلك فكن له أخَاء 
وعاقب كل بترم على قدر جرمهةء وإيّاك أن 
ترب مسلمًا سوطًا وَاحدًا غلى حقد منك إن 
ذلك يصيّرك إلى النار. (غء تبء 75٠١‏ ؟١)‏ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: العدل من 
الدين وفيه صلاح السلطان وقوّة الخاص 
والعام؛ وفيه يكون خير الرعيّة وأمنهم 
وعافيتهم» وكل الأعمال توزن بميزان العدل. 
رغ تبه الاو 19) 


؟؟ 


- إنّ الصداقة وأصناف المحبّات التي يتمّ يها 


سعادة الانسان من حيث هو مدني بالطبع؛ إِنْما 
اختلفت ودخل فيها ضروب الفساد وزال عنها 
معنى التأحّدء» وعرض لها الانتشار حتى 
احتجنا إلى حفظها والتعب الكثير بنظامها 
لأجل النقائص الكثيرة التي فينا وحاجتنا إلى 
إتمامها مع الحوادث التي تفرض لنا من الكون 
والفسادء فإنْ الفضائل الخلقية إنما وُضعِت من 
أجل المعاملات والمعاشرات التي لا يتم 
الوجود الإنساني إلا بهاء وذلك أن للعدل إِنّْما 
احتيج إليه لتصحيح المعاملات وليزول يه معتى 
الجور الذي هو رذيلة عن المتعاملين. وإنما 
وضعت العفّة فضيلة لأجل اللدّات الرديئة التى 
تحن الشانات الحظية على الفسن والبدة. 
وكذلك الشجاعة وضعت فضيلة من أجل 
الأمور الهائلة التي يجب أن يقدم الانسان عليها 
في بعض الأوقات ولا يهرب منها وعلى هذا 
جميع الأخلاق المرضية التي وصفناها 
وحضضنا على افقتنائها. وأيضًا فإن جميع 
هذه الفضائل تحتاج إلى أسباب خارجة من 
الأموال» وإلى اكتسابها من وجوهها ليمكنه أن 
يفعل بها قعل الأحرارء والعادل يحتاج إلى مثل 
ذلك ليجازي من عاشره بجميل؛ ويكافئ من 
عامله بإحسان» وجميعها لا تقوم إلا بالأبدان 
والأنفس وما هو خارج عنها على حسب 


تقسيمنا السعادات فيما مضىء» وكلما كانت 


الحاجات أكثر احتيج إلى المواد الخارجة عنا 
أكثر فهذه حالة السعادة الانسانية التي لا تتم لها 
لا بالأفعال البدنيّة والأحوال الملنيّة: 
ويالأعوان الصالحين والأصدقاء المخلصين»؛ 
وهي كما تراها كثيرة والتعب بها عظيم » ومن 


ونفا 


عذّل الإنسان 





قصر فيها قصرت به السعادة الخاصة به. (أ 
تد» ١هثف86)‏ 

في معرفة الخصال التي هي قواعد السلطان ولا 
ثات له دونها إقاكل الخمال واحتيا بالرعاية 
العدل الذي هو قوام الملك ودوام الدولدرانة 
كل مملكة سواء كانت نبوية أو صلاحية. (طرء 
سرء 158 7) 


العدل ينقسم قسمين: قسم إلهى جاءت به 
الرسل والأنبياء عن الله تعالى. والثانى ما يشبه 
العدل وهو السياسة الاصطلاحية التي هرم 
عليها الكبير ونشأ عليها الصغير» وبعيد أن يبقى 
سلطان أو تستقيم رعيّتهء في حال إيمان أو 
كفرء بلا عدل قائم ولا ترتيب للأمور ثابت»؛ 
فذلك ما لا يجوز ولا يمكن. (طرء سرء 
)١‏ 

انمق حكماء العرب والعجم على هذه الكلمات 
فقالوا: الْمُلْك بناء والجند أساسهء فإذا قوي 
الأساس دام البناء وإن ضعف الأساس انهار 
البناءء» فلا سلطان إلا يجند ولا جند إلا يمال 
ولا مال إلا بجباية ولا جباية إِلَّا بعمارة ولا 
عمارة إِلَّا بعدل. فصار العدل أساسًا لساتر 
الأساسات. (طرء سرء ٠/اكوء )٠١‏ 


أمَا القسم الثاني من العدل وهو السياسة 
الاصطلاحيةء وإن كان أصلها على الجورء 
فيقوم بها أمر الدنيا وكأتها تشاكل مراتب 
الإنصاف على نحو ما كانت عليه ملوك 
الطوائف في أيام الفرسء وكانوا كقَارًا بالله 
يعبدون التيران وهواجس الشيطانء فتواضعوا 
بينهم سننًا وأسّسوا لهم أحكامًا واقاموا لهم 
مراتب في النصفة بين الرعايا واستجباء 
الخراجات وتوظيف المكوس على 
التجارات». وكل ذلك بعقولهم على وجوه ما 


أنزل الله بها من سلطان ولا تصب عليها 
برهانًا . بيد أنه لما جاءت الشريعة من عند الله 
سبحانه على لسان رسوله صاحب المعجزة 
محمد (صلعم)؛ قمئها ما أقرّته في نصابه ومنها 
ما نسخته وأبطلت حكمهء فعادت الحكمة 
البالغة إلى أمر الله سبحاته والحكم بما أتزل الله 
سبحانه وبطل سواه. فكان ملكهم محفوظا 
برعايتهم القوانين المألوفة بينهم» فانقطع حبل 
الهمل؛ وكانوا يقيمون بها واجب الحقوق 
ويتعاطون يها ما لهم وما عليهمء وعن هذا 
يقال: السلطان الكافر الحافظ لشرائط السياسة 
الاصطلاحية أبقى وأقوى من السلطان المؤمن 
العدل في نفسه المضيّع للسياسة الثبوية 
العدلية. والجور المرتب أبقى من العدل 
المهمل إد لا شيء أصلح لأمر السلطان من 
ترتيب الأمور ولا شيء أفسد له من إهمالها. 
(طرء سرء #/31. )١5‏ 

إقامة العدل وهو أساس ما تقدّم من الأركان» 


وقاعدة مبناها وقد سبق أنه واج عمارة إلا 


بالعدل". قال (اين تخلدون): قصار العدل 
أساس الجميعء وفي 'الشكل الدوري" الذي 
صنعه أرسطو: وأعظم القول فيه شاهد بذلك 
وهو قوله: العالم يستانء سياجه الدولة. 
الدولة سلطانء تحيا به السنّة. السنّة سياسة» 
يسوسها الملك. الملك نظامء يعضده الجند. 
الجند أعوانء يكفلهم المال. المال رزق» 
تجمعه الرعيّة. الرعيّة عبيدء يكتنقهم العدل. 
العدل مألوفء. ويه قوام العالم. (أزء زاء 
شف رف 


عذل الإانسان 
- أمَا عدله مع غيره» فقد ينقسم حال الانسان مع 


غيره على ثلاثة أقسام: فالقم الأول: عَدْل 


عذل بالأموال 


الانسان فيمن دونهء» كالسلطان في رعيّته» 
والرئيس مع صحابته» قعدله فيهم يكون بأربعة 
أشياء: باتباع الميورء وحذف المعسورء 
وترك التسلّط بالقوّة؛ وابتغاء الحقّ فى السّيرة؛ 
فإن اتام الميسور أدومء وحذف المعسور 
أسلمء وترك التسلّط أعطف على المحبة» 
وابتغاء الحق أبعث على التّصرة. وهذه أموو إن 
لم تسلم للزعيم المديرء كان الفساد ينظره 
أكثرء والاختلاف بتدبيره أظهر. ... والقسم 
الثاني : عدل الانسان مع من فوقه؛ كالرعيّة مع 
سلطانهاء والصحابة مع رئيسها فقد يكون بثلاثة 
أشياء: بإخلاص الطاعةء وبذلك التصرة» 
وصدق الولاء. فإن إخلاص الطاعة أجمع 
للشمل» ويذل النصرة أدقع للوهمن.» وصدق 
الولاء أنفى لسوء الظنّ. وهذه أمور إن لم 
تجتمع في المرء تسلط عليه من كان يدقع عنه 
واضطر إلى اثقاء من كان يقيهء ... والقسم 
الثالث: عدل الانسان مع أكفائه ويكون بثلاثة 
أشياء: بترك الاستطالةء ومجانبة الادلال» 
وكنتك الأذى.ء لأن ترك الاستطائلة آلف» 
ومجانبة الإادلال أعطفء وكفٌ الأذى 
وهذه أمور إن لم تخلص في 
الأكفاء. أسرع فيهم تقاطع الأعداء. ففسدوا 
وأفسدوا. (م أد. 0157 ؟) 


٠. 5 
. انصف‎ 


عدل بالأموال 

- إِنَ العدل استثمار دائمء والجور استئصال 
منقطع. وقد قبل فى متثور الحكم: بالعدل 
والإنصاف تكون مدة الائتلاف. وليس يختصٌ 
العدل بالأموال دون الأقوال والأفعال . قعدلك 
بالأموال أن تؤخذ بحمّهاء وتُدفع إلى مستحقّها 
لأنك في الحقوق سفير مؤتمن» وكفيل مرتهن» 
عليك وها ولغيرك عَنْمها. وعدلك في 


,ْْن“”, 


الأقوال أن لا تخاطب الفاضل بخطاب 
المفضول. ولا العالم يخطاب الجهول. 
وتقف في الحمد والدَمٌ على حسب الإاحسان 
والاساءةء ليكون إرغابك وإرهابك على وفق 
أسبابهما من غير سَرْفٍِ ولا تقصير»ء فلسائك 
ميزانك. فاحفظه من رجحان أو نقصان. (م, 
قء 20154 #) 


عذل تام 
- العدل التام هو أن تساوي بين المجهول الذي 


لا يعرف وبين المحتشم صاحب الجاه 
المعروف في مقام واحد في الدعاوى. وتنظر 
أيضًا بعين واحدة» ولا تفضل أحدهما على 
الآخر لأجل أنْ أحدهما فقير والآخر غني؛ إن 
الجوهر والخَرزف في الآخرة بسعر واحدء ولا 
يحرق عاقل نفسه بالنار» لحشمة الأغيار. وإذا 
كان لرجل ضعيف على سلطان من السلاطين 
دعوى» فينيغي أن يقوم من صَدْر مملكته ويعمل 
بحكم الله تعالى» وينصف ذلك العبد 
الضعيف » 
يستحي من الحق. (غ»؛ تبء لاه 175) 


ويرضيه ولا يحيفه عليهء ولا 


عذل السياسة 
- ريما اختصضّ بعض الملوك في اللذّات بما 


يحظره على من سواه لينفرد باللدّة كما تفرد 
بالقدرة» ويأسى أن يشاركه فيها من لا يساويه 
في الرتبة» فيخالف عدل السياسة وصواب 
التدبير؛ لأه يوغر الصدور وينشئ النفورء لما 
جبلت عليه الغارت من بغضص من استيد 
واستأئرء وتوقع الترية الحام ذا د 
ودبّما عوجل بالغواتل» فإِنَّ نوانع الشهوات 
تبعث على التوصّل إليها بكل حقٌ وياطل» 
فيصير. الخطر فى حظرها يكذر اللذة في 


مءدبها 


استباحتهاء ولو أباح ها استباح لكان أصفى 
للذمة» وأسلم في عاقبته. فليكن ها استباحه من 
اللذات مباحًا للعموم» ولو أطاعته نفسه على 
أن يمنعها من اللذات التى لا يقدر من دونه 
عليها كان أبلغ في استعطاف القلوب» وطمس 
العيوربي. كتب الاسكندر إلى معلمه يسترشده 
في تدبير ملكه فكتب إليه في جملة رسالته: لا 
تتناول من لذيذ العيش ما لا يمكن أوساط 
أصحابك تناول مثله؛ فليس مع الاستبداد 
محيةء ولا مع المواساة بغضة. (م. نل 
001 


عذل في الأفعال 

- عدلك في الأفعال (أيها الوزير) أن لا تعاقب 
إلا على ذنبء ولا تعفو إلا عن إنابة» ولا 
يبعثك السخط على اطراح المحاسن. ولا 
يحملك الرضا على العفو عن المساوئ. خكي 
عن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه 
قال: أعطيتٌ ما أعطي النَامِنُ وما لم يُعْطُوَاء 
وعلمت ما علم الناس وما لم يعلمواء فلم أعط 
شيئًا أفضل من الحق في الرضا والغضب» 
والقصد في الغتى والفقرء وخشية الله في السرّ 
والعلانية . وقال بعض الحكماء : من سَكرات 
السلطان الرضا عن بعض من يستوجب 
السخطء. والسخط على بعض مُنّْ يستوجب 
الرضا. وكما لا تستوي الحسنة ولا السيئةء 
كذلك لا يستوي المحَسن والمسيء. وقد قيل: 
أخيث النامس المساوي بين المحاسن 
والمساوئ. فاجتذب بأفعالك ما تاسبهاء 
وقابيل بمجازاتك ما أوجبهاء واجعل جزاء 
الأفعال يحسبها من إحسان وإساءة. ستوجب 
بهما ثوابٌ وعقابٌء فإنَ لميلك ورضاك. حكمًا 
سواءء إن وصلت عليه خرجت عن المجازاة 


إلى التبرع بالصلة وأنته في تبر تيرّعك مُخيّر» 
وفي مجازاتك مضطر . (م. 2 6 


عذل في الأقوال 
- إِنَ العدل اسثمار دائمء والجور استئصال 


منقطع. وقد قيل في متثور الحكم:. بالعدل 
والاتصاف تكون مدة الائتلاف. وليس يختصٌ 
العدل بالأموال دون الأقوال والأقعال . فعدلك 
بالأموال أن تؤخذ بحقّهاء وتُدفع إلى مستحمها 
لأنك في الحقوق سفير مؤتمن» وكفيل مرتهن» 

عليك عُرمُهاء ولغيرك غُنْمها . وعدلك في 
الأقوال أن لا تخاطب الفاضل بخطاب 
المفضول. ولا العالم بخطاب الجهول. 
وتقف في الحمد والذمْ على حسب الاحسان 
والاساءةء ليكون إرغابك وإرهابك على وفق 
أسبابهما من غير سَرْفٍِ ولا تقصيرء فلسائك 
ميزانك. فاحفظه من رجحان أو نقصان. (م» 
ق 6215 


عذل مدني 
- أرسطوطاليس يقول: إِنّ الديثار ناموس عادل» 


ومعنى الناموس في لغته السياسة والتدبير وما 
أشبه ذلك. فهو يقول في كتابه المعروف 
بتيقوماخيا : إِنْ الناموس الأكبر هو من عند الله 
تبارك وتعالى» والحاكم ناموس ثان من قبلهء 
والدينار ناموس ثالث . فناموس الله تعالى قدوة 
النواميس كلهاء يعني الشريعة والحاكم الثاني 
مقت به والديتار مقتد ثالث. ا كَوّمت 
الأشياء المختلفة بالأئمان المختلفة لتصحح 


ْ المشاركات والمعاملات» ويتبين وجه الأخدذ 


والإعطاءء فالدينار هو الذي يسوّي بين 
حتى يحصل بينهما الاعتدال» قتستوي المعاملة 


عذل نبويٌ 


بين الفلاح والتجّار مثلاء وهنا هو العدل 
المدني» وبالعدل المدنيّ عمرت المدن. 
وبالجور المدني خريت المدن. وليس يمنع 
مانع من أن يكون عمل يسير يساوي عملًا 
كثِيراء مثال ذلك : أن المهندس ينظر نظرًا قليلا 
ويعمل عملا يسيرّاء ويساوي نظره هذا عملا 
كثيرًا من أقوام يكدون بين يديه ويعملون بما 
يرسمه. (أل تى )١03١7‏ 


عذل نبوي 

- أمّا العدل النبوي» فأن يجمع السلطان إلى نفسه 
حَملة العلم الذين هم حفّاظه ورعاته وققهاؤه 
وهم الأدلّة على الله والقائمون بأمر الله 
والحافظون لحدود الله والناصحون لعياد الله. 
وروى أبو هريرة أن النبي (صلعم) قال: إن 
الدين النصيحةء قالوا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامّتهم. فاتخذ أيها الملك العلماء شعارًا 
والصالحين دثارّاء قتدور المملكة بين نصائح 
العلماء ودعوات الصلحاء. (طرء سر 
قف 


عدّل وإتصاف 
- أصول العدل والانصاف تر الي الأول 
من ذلك : هو أن تعرف أولا كدر الولاية وتعلم 
خطرها؛ فإِنَّ الولاية نعمة من نعم الله عر 
وجل. من قام بحمّها نال من السعادة ما لاا 
نهاية له ولا سعادة بعذهء ومن قصّر عن 
النهوض بحمّها حصل في شقاوة لا شقاوة 
بعدها إلا الكفر بالله تعالى. والدليل على عظم 
قدرهاء وجلالة خطرهاء ما روي عن رسول 
اللهء صلى الله عليه وسلمء أنه قال: “عدل 
السلطان يومًا واحدًا أحب إلى الله من عبادة 


*؟ 


مببعين سنا ارال قي العا وا 01 3 
الله ولا يستظل بظلّه إلا سبعة أنامس : سلطان 
عادل في رعيّتهء وشاب نشأ في عبادة ربه 
ورجل يكون في السوق وقلبه في المسجد. 
ورجلان تحابا في الله» ورجل ذكر الله في 
خلوته فأخرى دمعه من مقلتهء ورجل دعته اعرأة 
ذات حسن وجمال ومال إلى نفسها فقال إني 
أخاف الله ورجل يتصدّق سرًا بيمينه ولم تشعر 
يها دما ل - وقال عليه الصلاة والسلام: 
'أحب الناس إلى الله تعالى وأقربهم إليه 
السلطان العادل: وأبخضهم إليه وأبعدهم مئه 
السلطان الحائر" . وقال عليه الصلاة والسلام: 
'والذي نفس محمد بيده إِنّْه ليرفع للسلطان 
العادل إلى السماء من العمل مثل عمل جملة 
الرعيّة» وكل صلاة يصليها تعدل سبعين ألف 

ة". فإذا كان كذلك فلا نعمة أجل من أن 
يعطى العبد درجة السلطنةء ويجعل ساعة من 
عمره بجميع عمر غيره؟ ومن لم يعرف قَذْر هذه 
النعمة واشتغل بظلمه وهواه يخاف عليه أن 
يجعله الله من جملة أعدائه. 
)2 


دغ ثباء 


الأصل الثاني (في العدل والإنصاف) أن يشتاق 
أبدًا إلى رؤية العلماء ويحرص على استماع 
تصحهم» » وأن يَحَُذَّر من علماء السوء الذين 
يحرصون على الدنياء فإنهم يثنون عليك 
ويغرونك ويطلبون رضاك طمعًا فيما في 
يديك من خحبث الحطام ووبيل الحرام؛: 
ليحصلوا منه شيئًا بالمكر والحيل. والعالم 
هو الذي لا يطمع فيما عندك من المال؛ 
ومنصفك في الوعظ والمقال. 
مل )١159‏ 


ك4 تباء 


بؤ با 


ض 


الأصل الثالث من ذلك (العدل والإنصاف): 
ينبغي أن لا تقنع برفع يدك عن الظلمء لكن 
تهذب غلمانك وأصحابك وعمالك ونوابك» 
فلا ترضى لهم بالظلم فإنّك تُسأل عن ظلمهم 
كما تُسأل عن ظلم نفسك. (غ. تبء )١١57‏ 
الأصل الرابع (في العدل والإنصاف) أن الوالي 
في الأغلب يكون متكبّراء ومن التكبر يحدث 
عليه السخط الداعية إلى الاتتقام» والغضب 
غول العقل وعدوّه وآفته» وقد ذكرنا ذلك فى 
كتاب الغضب في ريع المهلكات. وإذا كان 
العقضب غاليًا فينبغى أن يميل فى الأمور إلى 
جانب العموء ويتعود الكرم والتجاوز. فإذا 
صار ذلك عادة لك ماثلت الأتبياء والآولياف 
ومتى جعلت إمضاء الغضب عادة مائلت السباع 
والدواب. (غ. تبء *07 )11١‏ 


الأصل الخامس (في العدل والانصاف) إِنتك 
في كل واقعة تصل إليك وتعرض عليك تُقدر 
أنك واحد من جملة الرعيّة؛ وإِنَّ الوالى 
سواك» فكل ما لا ترضاه لنفسك لا ترضى به 
لأحد من المسلمين» وإن رضيت لهم بما لا 
ترضاه لنفسك فقد خنت رعيّتك وغششت أهل 
ولايتك. (غ تباء 255 )١19‏ 


الأصل السادس (في العدل والإانصاف) أن لا 
تحتقر انتظار أرباب الحوائج ووقوقهم ببايك» 
واحذر من هذا الخطر؛ ومتى كان لأحد من 
المسلمين إليك حاجة “فلا تشتغل عن قضائها 
بنواقل العيادات» فإنّ قضاء حوائج المسلمين 
أقضل من نوافل العبادات. (غْ. تبء 717 8) 
الأصل السابع (في العدل والإنصاف) أن لا 
تعوّد نفسك الاشتغال بالشهوات من لبس 
الثياب الفاخرة وأكل الأطعمة الطبّية» لكن 


ا 


عذل وإنصاف 


تستعمل القناعة في جميع الأشياء قلا عدل بلا 
قناعة. (غ. تب 51 )١5‏ 

الأصل الثامن (في العدل والانصاف): إِنّك 
متى أمكنتك أن تعمل الأمور بالرقق واللطف 
فلا تعملها بالشدَّة والعنف. قال صلى الله عليه 
وسلّم: "كل وال لا يرفق برعيّته لا يرفق الله به 
يوم القيامة ' . ودعا عليه الصلاة والسلام يوما : 
'اللهم الطف يكل وال يلطف برعيته» واعنف 
على كل وال يعنف على رعيّته". وقال عليه 
الصلاة والسلام: "الولاية والامرة حستان 
لمن قام بحقهماء سيئتان لمن قضّر فيهما*. 
(غ. ثب مك )2 

الأصل التاسع (في العدل والانصاف): أن 
تجتهد أن ترضى عنك رعيّتك بموافقة الشرع . 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "خير 
أمتي الذين يحبونكم وتحبونهمء وشرٌ أمتي 
الذين يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم 
وتلعنونهم*. وينبغي للوالي أن لا يغترٌ بكل 
من وصل إليه وأثنى عليه وأن لا يعتقد أن 
الرعيّة مثله راضون عنهء وأنّ الذي يثتى عليه 
إنّما يفعل ذلك من خوفه منهء بل ينبغي ترتيب 
معتمدين يسألون عن حاله من الرعيّة ليعلم عيبه 
من ألسنة الناس. (غ» تبء 3738 )١١‏ 
الأصل العاشر (في العدل والإنصاف) أن لا 
يطلب رضا أحد من الناس بمخالقة الشرعء فإِنَ 
من سخط بخلاف الشرع لا يضرٌ سخطه. كان 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء يقول: إني 
لأصبح ونصف الخلق على ساخط. ولا بد 
لكل من يؤخذ منه الحق أن يسخطء ولا يمكن 
أن يرضي الخصمين؛ وأكثر الناس جهلًا من 
ترك رضا الحق لأجل رضا الخلق. (غ: تب» 
14) 


عر 


مء؟*؟ 





عرب 


- كتب سعد إلى عمر بما قتح الله على المسلمين» 


فكتب إليه عمر قف مكانك ولا تطلبوا غير 
ذلك. فكتب إليه سعد أيضًا: إِنْما هي سربة 
أدركاها والآرض بين آيذينا. فتن إليه عمّر 
أن: قف ولا تتبعهم. وآتخذ للمسلمين دار 
هجرة ومنزل جهادء ولا تجعل بيني وبين 
المسلمين يحرًا. فنزل سعد بالتاس الأنبار 
فاجتووها وأصابتهم الحُمَى فكتب سعد إلى 
عمر يُخبره يذلك؛ فكتب إلى سعد: إِنْه لا 
تصلح العرب إلا حيث يصلح البعير والشاة في 
منابت العشب. فانظر فلاةً في جنب البحرء 
فارفك لليسلمو هاا جد له فارتاد لهم موضع 
الكوفة اليومء فنزلها سعد بالناس وخط 
مسجدها وخط فيها الخطط للناس. (ح» 
وك #4 و) 


قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يقاتل العرب على الاسلام ولا يقبل منهم غيره؛ 
وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون. قال أبو عبيد: وإِنّما 
نرى الحسن أراد بالعرب ههنا أهل الأوثان 
منهم الذين ليسوا بأهل كتاب. قأمًا من كان من 
أهل الكتاب فقد قيلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منهم . وذلك بين في أحاديث. (عبء 
2 حل للق 

3 
أهل بلد قفر » ووحشة من الانس + احتاج كل 
واحد منهم في وحنته إلى فكره ونظره وعقله ؛ 
وعلموا أن معاشهم من نبات الأرض فوَسَموا 
كلّ شيء بِسِمّتهء ونسيوه إلى جنسه وعرفوا 
مصلحة ذلك في رطبهة ويايسهة» وأوقاته 


وأزمنته» وما يصلح منه في الشاة والبعير؛. ثم 
نظروا إلى الزمان واختلاقه فجعلوه ربيعيًا 
وصيفيّاء ومَيِظِبًا وشتويًا؛ ثم علموا أن شربهم 
من السماءء» فوضعوا لذلك الأتواء؛ وعرقوا 
تغْيّر الزمان فجعلوا له منازله من السنة؛ 
واحتاجوا إلى الانتشار فى الأرضء فجعلوا 
تنجو السماء آدلة :على أطراف. الأرضن 
وأقطارهاء فسلكوا بها البلاد؛ وجعلوا بيئهم 
شيئًا ينتهون به عن المنكرء ويرغبهم في 
الجميل» ويتجئون به على الدناءة ويحضهم 
على المكارم؛ حتى إِنْ الرجل منهم وهو في فج 
من الأرض يصف المكارم فما يُبقي من نعتها 
شيئًا ٠‏ ويُسرف في ذم المساوئ فلا يقصّر؛ ليس 
لهم كلام إِلَا وهم يُحاضون به على اصطناع 
المعروف ثم حفظ الجار وبذل المال وايتناء 
المحامدء كل واحد منهم يصيب ذلك بعقله. 
ويستخرجه بفطنته وفكرته فلا يتعلمون ولا 
يتأتبونء بل نحائز مؤدّية» وعقول عارفة؛ 
فلذلك قلت لكم: إنهم أعقل الأمم» لصحة 
الفطرة واعتدال البنيّة وصواب الفكر وذكاء 
الفهم . (ت» متء لالاء م( 

الذي لا شك فيه من وصف العرب» ولا جاحد 
له من حالهاء أنه ليس على وجه الأرض جيل 
من . الناس ينزلون القفْرهِ ويتتجعون السحاب 
والقطر؛ ويعالجون الابل والخيل والغتم 
وغيرهاء ويستبدون في مصالحهم بكلّ ما عر 
وهانء وبكلٌ ما قلّ وكثّرء وبكل ما سَهُل 
وعَسْرةٍ ويرجون الخير من السماء في صويهاء 
ومن الأرض في نباتها ؛ مع مراعاة الأوان بعد 
الأوان»ء وثقة يالحال بعد الحال وتبصرة فيما 
يُفعل ويُجتتّب؛ ما للعرب فيما قدّمنا وصفهء 
وكرّرنا شرحه من علمهم بالخصب والجدب» 
واللّين والقسوةء والحرّ والبردء والرياح 


*ن 


المختلقة والسحائب الكاذبةء» والمخائل 
الصادقةء والأنواء المحمودة والمذمومة. 
والأسباب الغريبة العجيبة. وهذا لأنّهم مع 
تومحشهم مستأنسون» وفي .بواديهم حاضرون» 
فقد اجتمع لهم من عادات الحاضرة أحسن 
العادات» ومن أخلاق البادية أطهر الأخلاق . 
(نت. مت؛ امع ل4) 

إعلم أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد 
بها الخَضْب وكل سكانها في رَغْدِ من العيش؛ 
بل فيها ما يوجد لأهله خصب العيش» من 
الحبوب والأذم والحنطة والقواكه لزكاة 
المنابت واعتدال الطيئة ووفر العمران؛ وفيها 
الأرض الحَرّة التى لا تنبت زرعًا ولا عشبا 
بالجملة. فسكاتها في سَّظفٍ من العيش: مثل 
أقل الجكان وجوت البمن بوسكل الملتمير هرد 
صنهاجة الساكنين بصحراء المغرب رأطاف 
الزمال فيما' بين البرير والتتوذاق» فَإِن هؤلاء 
يفقدون الحبوب والأدْم جملة؛ وإِنّما أغذيتهم 
وأقواتهم الألبان واللحوم؛ ومثل العرب أيضًا 
الجائلين في القفار. فإنهم وإن كانوا يأخذون 
الحبوب والأدمَ من التلول إلا أنْ ذلك في 
الأحايين وتحت رقبةِ هن حاميتهاء وعلى 
ل 0 
الحَلة أ و دوتها فضلًا عن الرغد 0 
وتجدهم يقتصرون في غالب أحوالهم على 
الألبان وتعوّضهم من الحنطة أحسن معاض . 
وتجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب والأذم 
من أهل القفار أحسن_دالا فى جسومهم 
وأخلاقهم من أهل التلول المنغمسين في 
العيش: قألوانهم أصفى؛ وأبدانهم. أنقى؛ 
وأشكالهم أتم وأحسن؛ وأخلاقهم أبعد من 
الاتحراف؛ وأذهانهم أثقب في المعارف 
والابراكات. هذا أمر تشهد له التجربة في 


' القائتمون على الشَّاء والبقر؛ 


كرت 


كل جيل منهم. فكثير ما بين العرب. والبربر فيما 
وصفناه؛ وبين الملثّمين وأعل التلول.. يعرف 
ذلك من خَبرّه. والسبب في ذلك والله أعلم أن 
كثرة الأغذية, وكثرة الأخلاط القاسدة العَفة 
ورطوباتها رلدة في الجسم فضلاات رديئة ينشأ 
سيا د الارعا ير ع ب ويتبع ذلك 
انكساف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم 
كما قلناه. وتغطى الرطوبات على الأذهان 
والأفكار بما يصعد إلى الدماغ من أبخرتها 
الرديئةء فتجىء البلادة والغّفلة والانحراف عن 
الاعتدال بالجملة. (خلء قاء 9ل )٠١‏ 
إِنْ أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي 
من الفلح والقيام على الأنعام» وأنهم مقتصرون 
على الضروري من الأقوات والملابس 
والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ومُقصّرون 
عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي؛ يتخذون 
البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين 
والحجارة غير مُتَجّدة: إنما هو قصد 
الاستظلال والكِنٌ لا ها وراءه؛ وقد يأؤون 
إلى الغيران والكهوف. وأما أقواتهم فيتناولون 
بها يسيرًا بعلاج أو بغير علاج البتّة إلا ما مسّته 
التار. فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام 
بالفلح كان المقام به أولى من الظعن؛ وهؤلاء 
سكان المدن والقرى والجبال» وهم. عامة 
البربر والأعاجم. ومن كان معاشه في السائمة 
مثل الغتم والبقر فهم ظعن في الأغلب لارتياد 
المسارح والمياه لحيواتاتهم؛ فالتقلب في 
الأرض أصلح بهم؛ ويسمون شاويّة. ومعناه 
ولا يبعدون. في 
القفر لفقدان المسارح الطيبة؛ وهؤلاء مثل 
البربر والترك وأخوانهم من التركماتن 
والصقالبة. وأمًا من كان معاشهم في الابل 
فهم أكثر ظعنًا وأبعد في القفر مجالًا؛ لأنَّ 


عرت 


مسارح التلول ونباتها وشجرها لا يستغني بها 
الإبل في قوام حياتها عن مراعي الشجر بالقفر 
وورود مياهة الملحة والتقلّب فصل الشتاء فى 
نواحيه قرارًا من أذى اليرد إلى دقاءة هوائه 
وطلبًا لماخض التّاجٍ في رماله؛ إذ الابل 
أصعب الحيوان فِضالَا ومخاضًا وأحوجها في 
ذلك إلى الدّفاءة؛ فاضطروا إلى إبعاد التجعة. 
وريما ذادتهم الحامية عن التلول أيضًاء فأوغلوا 
في القفار نفرة عن الضعة منهم. فكانوا لذلك 
أشدّ الناس توحشًا. وينزلون من أهل الحواضر 
منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفقترس من 
الحيوان العجم . وهؤلاء هم العُرْب؛ و ف 
معئاهم ظعون البربر وزنانة 0 0 
والتركمان والترك بالمشرق . إلا أنَّ الَعُرْبِ أبعد 
تنه رأقد يداه لأنهم مختصّون بالقيام على 
الابل فقطء وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشياه 
والبقر معها. فقد تبيّن لك أنْ جيل العرب 
طبيعيّ لا 1 منه فى العمران. (خل» قأء» 
ابا ؟) 
إن الصريح من التَسَب إِنْما يوجد للمتوحشين 
في القفر من العب ومن في معناهمء وذلك 
لما اختصّوا به من تكد العيش وشظف الأحوال 
وسوء المواطن» حملتهم عليها الضرورة التي 
عيّنت لهم تلك القسمة؛ وهي لِمّا كان معاشهم 
من القيام على الابل ويِتّاجها ورعايتهاء والابل 
تدعوهم إلى التوخش في القفر لرعيها من شجره 
ونتاجها في رماله كما تقدّم , والقفر مكان 
الشّظلف والشّغب فصار لهم إلمًا وعادة ورست 
فيه أجيالهم» حتى تمكّنت خلقًا وجبلّة . قلا 
ينزع إليهم أحد من الأمم أن يساهمهم في 
حالهمء ولا يأنس بهم أحد من الأجيال . بل لو 
وجد واحد منهم السبيل إلى الفرار من حاله 
وأمكنه ذلك لما تركه. فيؤمن عليهم لأجل ذلك 


ملك 


وكنانة وثقيف وبني أسد وهُديل ومن جاورهم 
من شمرّاعة؛ لما كانوا أهل شظف ومواطن غير 
ذات زرع ولا ضرعء ويعدوا من أرياف الشام 
والعراق ومعادنث الأدم والحيوب» كيف كانت 
أنسابهم صريحة محفوظة لم يدخلها اختلاط 
ولا عرف فيهم شوّبٌ . وأمًا العَرب الذين كانوا 
بالتلول وفي معادن الخصب للمراعي والعيش 
من حمير وكهلان مثل لخم وججذام وغسّان 
وطْبّى وقضاعة وإياد فاختلطت أنسابهم 
وتداخلت شعوبهم . ففي كل واحد من بيوتهم 
ذلك من ل العجم ومخالطتهم . وهم لا 
يعتبرون المحافظة على التسَّب في بيوتهم 
وشعوبهم ؛ وإِنّما هذا للعرب فط . (خل»ء كأ 
6خ 5) 


فى أن الدب لا يتغلّبون إِلَّا على البسائط: 
وذلك أنّهم بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل 
انتهاب وعبث ينتهبون ما قدروا عليه من غير 
مغالبة ولا ركوب خطر ويفرُون إلى منتجعهم 

بالقفر؛ ولا يذعبون إلى المزاحفة 0 
إِلَّا إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم . فكل معقل أو 
مستعصب عليهم فهم تاركوه إلى ما يسهل عنه ؛ 
ولا #يترفتون: لا والقبائل: الميحية عَلهيم 
بأوعار الجبال بمناجاة من عيثهم وفسادهم؛ 
لأنهم لا يستئمون إليهم الهضابء ولا يركبون 
الصعاب؛ ولا يحاولون الخطر. وأمًا اليسائط 
متى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف 
الدولة فهي نهِبٌ لهم وطعمة لأكلهم» يرددون 
عليها القارة والنهب والزحف لسهولتها عليهم؛ 
إلى أن يصبح أهلها مُعَلِْين لهم » ثم يتعاورونهم 


وذ*؟0 


باختلاف الأيدي وانحراقف السياسةء إلى أن 
ينقرض عمرانهم. (خل؛ قاء 017. 8) 
في أن العّرْبٍ إذا تغليوا على أوطان أسرع إليها 
الخراب: والسبب في ذلك أنهم أمّة وحشية 
بابدكاء عوائد التوخش وأسبابه فيهم ؛ فصار 
لهم 58 وجُيْلة وكان عندهم ملذودًا لما فيه 
من الخروج عن ريقة الحكم» وعدم الانقياد 
للسياسة . وهذه الطبيعة متافية للعمران ومناقضة 
له. فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة 
والتقلّب؛ وذلك مناقضش للسكن الذي به 
العمران ومتافٍ له: فالحجر مثلًا إِنّما 
حاجتهم إليه لنصبه أثافيٌ لقو فينقلونه من 
المباني ويخريونها عليه وتعدوتة لذلك. 
والخثشب أيضًا إِنّما حاجتهم إليه ليَعْوِدوا به 
خيامهم ويتَخْذوا الأوتاد منه لبيوتهمء فيخريون 
القف عليه لذلك فصارت طبيعة وجودهم 
منافية للبناء الذي هو أصل العمران. هذا في 
حالهم على العموم. وأيضًا فطبيعتهم انتهاب ما 
في أيدي الناس» وأنْ رزقهم في ظلال 
رماحهمء وليس عندهم في أخذ أموال الناس 
حدّ ينتهون إليهء بل كلما امتدّت أعينهم إلى 
مال أو متاع أو ماعون التهبوه. فإذا تم 
اقتدارهم على ذلك بالتغّلب والمُلك بطلت 
السياسة في حفظ أموال الناس وخرِبَ 
العمراة:- رادا فلأتهم يتلفون على أهل 
الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم» لا 
يرون لها قيمة ولا قسطًا من الأجر والثمن؛ 
والأعمال كما سنذكره هى أصل المكاسب 
وكسيا زناه افندت ايان وضارت 
مجّانّاء ضعفت الآمال فى المكاسب»ء 
عن العملق» وابذْعَرٌ 
الساكن» وفسد العمران. وأيضًا فإنّهم ليست 


وانقبضت الأيدي 


عربت 


لهم عناية بالأحكام وزجر التاس عن المفاسد 
ودفاع بعضهم عن بعض؟ نما همّهم ما 
يأخذونه من أموال الناس نهيًا أو مَغْرمًا؛ٍ فإذا 
توصلوا إلى ذلك وحصلوا عليه» أعرضوا عمًا 
بعذله من تسديد أحوالهم والنظر في مصالحهم 
وقهر بعضهم عن أغراض المفاسد. وريما 
فرضوا العقوبات فى الأموال حرضًا على 
تحصيل الفائدة والجباية والاستكثار منها كما 
هو شأنهمء وذلك ليس بمغن في دفع المفاسد 
وزجر المتعرّض لها؛ بل يكون ذلك زائدًا فيها 
لاستسهال الغرم من جانب حصول الغرض؛ 
فتبقى الرعايا في ملكتهم. كأنها فوضى دون 
حكم ‏ والفوضى مهلكة للبشر مفسدة للعمران» 
بما ذكرناه من أنّ وجود المُلْك خاصّة طبيعيّة 
للانسان لا يستقيم وجودهم واجتماعهم إلا 
ها إأا.» وأيضًا فهم متنافسون في الرياسة» 
وقلّ أن سم أحد متهم الأمر لغيره ولو كان 
أياه أو أخخاه أو كبير عشيرتف إلا فى الأقل 
وعلى كره من أجل الحياء؛ فيتعدّد الحكّام منهم 
والأمراءء وتختلف الأيدي على الرعيّة في 
الجياية والأحكام؛ جد الخدراة ومن 
(خلء قاء “وص )١6‏ 
إنّ العُرْبِ أبعد الأمم عن سياسة الملك: 
والسبب في ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر 
الأممء وأبعد مجالًا في القفرء وأغنى عن 
حاجات التلول وحبويها لاعتيادهم الشظف 
وخشونة العيش» فاستغنوا عن غيرهم؟ فصعب 
انقياد بعضهم لبعض لايلافهم ذلك وللتوخش؛ 
ورئيسهم محتاج إليهم غالبا للعصبية التي بها 
المدافعة» فكان مضطرًا إلى إحسان ملكتهم 
وترك مراغمتهم» لئلا يختلَّ عليه شأن عصبيّته» 
فيكون فيها هلاكه وهلاكهم. وسياسة الملك 
واللطان تقتضي أن يكون السائس وازعًا 


عريف 


بالقهرء وإِلَا لم تستقم سياسته. (خل» قاء 
1 5) 


إن العُرْبٍ أبعد الناس عن الصنائع» والسبب 
في ذلك أنّهم أعرّقْ في البدو وأبعد عن العمران 
الحضري» وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها . 
والعجم من أهل المشرق وأمم النصرانيّة عَذْوَة 
البحر الرومي أقوم الناس عليها لأتهم أعرق في 
العمرات الحضري وأبعد عن البدو وعمرانه: 
حتى إن الابل التي أعانت العرب على التوحخش 
في القفر والاعراق في البدو وعمرانه مفقودة 
لديهم بالجملة ومفقودة مراعيها والرمال المهيئة 
ِتتاجها. ولهذا نجد أوطان العرب وما ملكوه 
في الاسلام قليل الصنائع بالجملة حتى تجلب 
إليه من قطر آخر. وانظر بلاد العْجَم من الصين 
والهند وأرض الترك وأمم النصرائيّة كيف 
استكثرت فيهم الصتائع واستجلبها الأمم من 
عندهم. (خلء قاء )794١‏ 


إن العرب أبعد الأمم عن سياسة المُلْك. وذلك 
لأمرين: أحدهما: أن خُلّقَ توحّشهم موجب 
لصعوية انقياد بعضهم لبعض. ورئيسهم لمكان 
ذلك يضطرٌ لمجاملتهم بإحسان الملكة وترك 
المراغمة؛ وإلَّا اختلٌ عليه وعليهم شأن 
العصبيّة التى بها الطلب والدفاع» وسياسة 
الملك لا بد فيها من قهر الوازع بها وإلا لم 
تجر على استقامة الملك فيها. الثانى : أن من 
طبيعتهم - كما سلف - اقتصارهم على ما 
بأيدي الناس من غير التفات لما وراء ذلك من 
وجوه الرعيّة لهم وذلك مناف للسياسة وعائد 
بخراب العمران. وحيتظٍ فظاهر أنّهم - بالطبع 
- أيعد الخليقة عن سياسة الملك» وإِنّما 
يصيرون إليه بعد انقلاب طاعتهم بصبغة دينية 


45 


يكون بها الوازع من النفس. «أزء زاء 
امك "01 

إن العرب أيعد الناس عن الصنتائع. وذلك 
لأنهم أعرق في البدوء وأبعد عن العمران وما 
يدعو إليه من الصناتع وغيرها. وعجم المغرب 
من البربر بمثابتهم في ذلك لرسوخ بداوتهم منذ 
أحقاب من السنين. وعجم المشرق وأمم 
النصرانية بعدوة البحر الرومي أقوم الناس 
عليهاء لأنهم أعرق في العمران الحضريء. 
وأبعد عن البدو وسذاجته. (أزء زكء 
“4 5") 


عريف 


- سئل مالك عن المعلّم يجعل للصبيان عريقًاء 


فقال: إن كان مثله في نفاذم» فقد سهل في ذلك 
درم 


- ينبغي للمحُتيب ويستحبٌ له أن يجعل له على 


أهل كل صنعة عريفًا من صالح أهلها خبيرًا 
بصناعتهم يصيرًا بغشوشهم وتدليسهم» مشهورًا 
بالثقة والأمانة؛ يكون مشرفا على أحوالهمء 
ويطالعه بأخبارهم» وما جلب إلى سوقهم من 
المتاجرء والبضائع» وما تستقرٌ عليه الأسعار 
وغير ذلك من الأسباب التي يلزم المحتيب 
معرفتها لقوله صلى الله عليه وسلم " استعيتوا 
على كل صنعة بصالح من أهلها . (ب. رت» 


)١ مكل‎ 


- النقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر 


بالأحوال. (تمء حس . أأعءكم) 


- أمَا دولة زناتة بالمغرب» وأعظمها دولة بني 


رياسة الحرب والعساكر فهي للوزير. ورثبة 
القلم في الحُسبان والرسائل راجعة إلى من 


71 


٠‏ عؤل 





يحسنها من أهلهاء وإن اخنّصّت ببعض البيوت 
المصطنعين في دولتهم . وقد تُجمع عندهم وقد 
تُفدّق. وأما باب السلطان وحَجبه عن العامة 
فهي. رتبة . عندهمء يسمّى صاحبها بالمزْوَار 
ومعناه المَعَدُم على الجنادرة المتصرّفين بباب 
السلطان في تنفيذ أوامره وتصريف عقوياته 
وإنزال سطواته وحفظ المعتقلين فى سجونهء 
والعريف عليهم في ذلك. فالياب له» وأخخذ 
الناس يالوقوف عند الحدود فى دار العامة 
راجع إليهء فكاتها وزارة صخرى . (خلء قاء 
ا 0 


عزل 


١ 


أمَا العزل فضربان: أحدهما: ما كان من غير 
سبب فهو خارج عن السياسة. لأنْ للأقعال 
والأقوال أسبايًا إذا تجرّدت عنها كان الفعل 
عَيْتَاء والكلام لغرًا لا يقتضيه رأي حصيف» 
ولا توجبه سياسة لبيب. وقد قيل: العزل أحد 
الطلاقين. فكما أنه لا يَحْسُّن الطلاق لغير 
سيب» كذلك لا يَحْسَنٌ العزل لغير سيب . وإذا 
لم يثق الناظر باستدامة نظره مع الاستقامة عدل 
عنها إلى النظر لتقسه» فعاد الوهن على عمله. 
وما يكون هذا العزل إلا عن قشل أو ملل. 
وقيل : ليس جزاء من سرّك أن تسوءه. وقال 
بعض الحكماء: من ححسن وداده قبح 
استفساده . (م. ق عقك "7 

الضرب الثانى (من العزل): أن يكون العزل 
لسبب دعا إليه» وأسبابه تكون من ثمانية أوجه : 
أحدها أن يكون سيبه خخيانة ظهرت منهء فالعزل 
من حقوق السياسة مع استرجاع الخيانة 
والمقابلة عليها بالزواجر الْمُقوّمة» ولا يؤاخد 
قبها بالظنون والتّهمء ققد قيل: عَنْ يَحْنْ يَهُنْ. 
والوجه الثاني: أن يكون سَبَبه عجزه وقصور 


كفايته» فالعمل بالعجز .مضاع. وقد قيل: 
العجز نائم والحزم يقظان. وهو نقص في 
العاجز. وإن لم يكن ذَنبًا (له) فلا يجوز في 
السياسة إقراره على العمل الذي عجز عنه؛ ثم 
روعي عجزه بعد عزله» فإن كان لثقل ما تقلده 
من العمل» جاز أن يقلّد ما هو أسهل. وإن كان 
لقصور متّنه وضعف حزمه لم يكن أهلًا لتقليد 
ولا عمل. ... والوجه الثالث: أن يكون 
سبب اختلال العمل من عُسْفِْه أو من خرقه. 
فهذا العمل زائد على الكفاية وخارج عن 
السياسة» والوزير المقلد فيه بين خيارين: إمَا 
أن يعزله بغيره» وإمًا أن يَكْفْهُ عن عسقه وخرقه 
إن كفبّ. ويجوز أن يكون مرصدًا لتقليد ما 
تدعو السياسة فيه إلى العسوف لمن شاقٌ 
ونافر. فقد قيل: لكل بناء أمنّء ولكل تربة 
غرس. والوجه الرابع: أن يكون سببه انتشار 
العمل به من لينه وقلة هيبتهء فهذا السبب موهن 
للسياسة» والوزير فيه بين خيارين : إِمَا أن يعزله. 
يمن هو أقرى وأهيبء وإمًا أن يضم إليه من 
تتكامل به القوّة والهيبة» وخياره فيه معتبر 
بالأصلح» ويجوز أن يقلّد بعد صرفه ما لا 
يستضرٌ فيه بضعفه. وقد قال علي ين أبي طالب 
كرّم الله وجهه: لا خير في معين مهين ولا في 
صديق ضنين . والوجه الخامس : أن يكون سيبه 
فضل كفايته» وظهور الحاجة إليه فيما هو أكثر 
من عمله؛ فهذا أجمل وجوه العزل وليس بعزل 
في الحقيقة» وإنّما هو نقل من عمل إلى عمل 
هو أقلّ منه فصار بهذا العزل زائد الرتبة. وقد 
قال بعض البلغاء: الناس في العمل رجلان» 
رجل يجل العمل لفضله ورياسته» ورجل يجل 
بالعمل لنقصه ودناءته . فمن جل به العمل ازداد 
تواضمًا ويسرّاء ومن جل بالعمل ازداد به شرمًا 


عرم 715 


وكبرًا. والوجه السادس: أن يكون سببه وجود عزم 
من هو أكفأ منه. فيراعي حال الأكفاء. فإن خ تعد اضر يالب كن السترفة يفقل الذي عو 


كان فضل كفايته مؤدّ ثرا في زيادة العمل به كان 
من لوازم السياسة» ولم يسغ فيها إقراره على 
عمله. وإن لم يؤثر في زيادة العمل كان عزل 
الناظر من طريق الأولى في تقديم الأكفاء. 
وتخيّر الأعوان» وإن جاز في السياسة إقرار 
الناظر دصلى مله . لتوونه نوكن قبل + إذا 
ذهب المميّز هَلَك المُبرّز. والوجه السابع: أن 
يكون سبيه (العَزّل) أن يخطب عمله من الكفاة 
من يبذل زيادة فيه» فلا يجوز عزله يبذل الزيادة 
حتى يكشف عن سبيهاء فريّما يخرجه بها 
الباذل رغبة قي العمل أو لعداوة في العامل. 
فإن لم يظهر لها بعد الكشف موجب لم يجز في 
السياسة عزله بهذا البذل الكاذب . وكان الباذل 
جديرًا بالابعاد لابتداته بالأفعال. فإن ظهر 
موجب الزيادة لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها 
أن يكون لتقصير الناظر فيجب عزلهء الوزير يعد 
عزله بين خميارين: إمّا أن يقلّد الباذل أو يقلّد 
غيره من الكفاة. والقسم الثاني: أن يكون 
موجبها فضل كفاية الياذل» فيجب عزله بالباذل 
دون غيره: والقسم الثالث: أن يكون سببها 
عسف الباذل وخرقهء فلا يجوز في السياسة 
عزل الناظر ولا تقريب الباذل فريما مال إلى 
الزيادة من تعاصى عن العزل فعزل؛ وقلّد فصار 
هو العاصف المجازف. والوجه الثامن: أن 
يكون سببه العزل أن الناظر مؤتمنٌ فيخطب 
عمله ضامن» فتضمين الأعمال خارج عن 
قوانين السياسة العادلة. لأنّ المؤتّمن عليها إذا 
كان كايا استوفى ما وجبء وكف عمًا لم 
يجب» وهذا هو العدل. (م» قء )١٠193‏ 


أدوّم» وبعد التثيّت في مواضع الرّجاء 
والخوف. فإِن طالب الفضل يغير بصر تائه 
حيران» ومبصر الفضل بغير عزم ذو . زمانة 
محروم. (قء أ. 5218) 

الإقدام. فهو في السياسة أوفى شرطيهاء وفي 
الوزارة أكفى نظريهاء لظفر الاقدام وخيبة 
الاحجام: وقد قيل في منثور الحكم: بالإقدام 
ترتفع الأقدام» وإننا يجب الاقدام إذا ظهرت 
أسبابه من فرصة تنتهرها أو قَوّة تجدهاء 
وقصدت أبوابه في إيّانه وعند إمكانه. : 
تجمع بين حَرّمك وعَزْمكء فالحزم تدبير 
الأمور يموجب الرأي. والعَزم تنفيذها للوقت 
المقدذر لهاء فإذا تكاملت شروط الإقدام من 
هذه الوجوه الأربعة» لم يمنع من الظفر إلا 
عوائق القَدّر. (م» ق» )5200١5٠١٠‏ 


. 
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2-7 
- إختلف أصحابنا في وقت أداء ما أخرجت 


الأرض2ء فقال أبو حنيفة: في القليل منه 
والكثير وقال غيره حتى يبلغ أدنى ما يخرج من 
الأرض خمسة أوسقء فلا صَدَقة قة فيما لم يبلغ 
خمسة أوسق. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: 
في كل ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير 
العشر إذا كان في أرض العشر وسقى سيححاء 
وتعيف “لسر ذا ستقرن تفرنة أو خالة أن 
سانية. والخراج إذا كان في أرص الخراج من 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب: .والذرة 
والحبوب وأنواع البقول وغير ذلك من 
أصناف غلات الشتاء والصيف مما يكال ولا 
يكال» فإذا أخرجت الأرض شيئًا من ذلك قليلا 
أو كثيرًا ففيه العشر ولا تحسب منه أجرة العمال 


الا 


م 





1 


0 


ولا نفقة: البقر إذا كان يسقى سيحًا أو تسقيه. 


السماء؛ وإن كان يسقى بغرب أو دالية أو سانية 
فقية تنصف العشر. (ي. خ2ْ م 19 


الوسق ستون صاعًا بصاع النبى صلى الله عليه 
وسلمء فالخمسة أوسق ثلاثمائة صاع . والصاع 
خمسة أرطال وثلث» وهو مثل قفير الحجاج 
ومثل الربع الهاشمي والمختوم الهاشمي» 
الأول اثنان وثلاثون رطلا . فإذا أخرجت 
الأرض ثلائمائة صاع من هذه الأنواع فأكل 
رب الأرض من ذلك شيئًا أو أطعم 0 أو 
جاره أو صديقه فصار ما بقي ينقص عن 
ثلاثمائة صاع كان فيما بقي العشر إذا كان يسقي 
سيحاء ونصف العشر إذا كان يسقي بغرب أو 
سانية أو دالية ولم يكن عليه فيما أطعم وأكل 
شيء» وكذا لو سرق بعضه كان عليه فيما بقي 
العشر أو نصف العشر. فهذا جميع ما جاء فيما 
أخرجت الأرضء وهذه أصول ذلك قما تفرع 
من ذلك فعلى هذا يحمل وبه يشبه. وهذه عبارة 
الذي يوزن به ويمثل عليه. فخذ فى ذلك بما 
رأيت أنه أصلح للرعبّة وأوفر على بيت المال 
وبأي القولين أحبيت. (ي» خ. 47 )١0/‏ 


قال أبو يوسف: حدّثتا محمد بن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى عن عمرو بن شعيب أنه قال: 
سقي من ذلك سيحا العشر وما سقي يغرب أو 
دالية أو سانية فنصف العشر. (ي» خء 
رةه 


قال: وحدئثنا: الوليد بن عيسى قال: سمعت 
موسى بن طلحة يقول: لا صَدَّقة في الخضر 
الرطبة. والبطيخ والقثاء والخيار وقال: إنْما 


الصَّدقة في .النخل والحنطة والشعير والكرم. 


0 


ويعني بالصدكة في هذه - العَشّر. (ي. 36 
6م بو 

أمَا أرض البصرة وخراسان فَإنّهُما عندي يمنزلة 
السواد ما افتتح من ذلك عنوة فهو أرض حراج 
وما صولح عليه أهله فعلى ما صولحوا عليه ولا 
يزاد عليهم» وما أسلم عليه أهله فهو عشر 
ولست أفرّق بين السواد وبين هذه في شيء من 
أمرها ولكن قد جرت عليها سنة وأمضى ذلك 
من كان من الخلفاء فرأيت أن تقرّها على 
حالهاء وذلك الأمر وعليه العمل. (ي» خء 
فى )١‏ 

يؤخذ من المسلمين ريع الشعر» ومن أهل الذمة 
نصف العشر ومن أهل الحرب العشر من كل ما 
مرّ به على العاشر وكان للتجارة وبلغ قيمة ذلك 
مائتي درهم فصاعدًا أخذ منه العُْشْرء وإن كانت 
قيمة ذلك أقل من ماتتي درهم لم يؤخذ منه 
شيء. (ي2؛ خء 01775 11) 


- أخيرنا إسماعيل. قال: حدثنا الحسن. قال: 


قال يحبى بن آدم: وأما الزكاة في الأرض 
والزرع والثمار: قما كان عن أرض من هذه 
الأرضين التي لم يوضع عليها الخراج فهي 
أرض عشر» والعشر هو الصدقة. وهو الزكاة 


المفروضة على المسلمين في زرعهم وثمارهم. 


(قرء خر أل )١54‏ 

عن المسلم يستأجر أرضا من أرض الخراج 
فيزرعهاء قالا: الخراج على رب الأرض» 
وعلى المسلم أن يزكي زرعه العْشْر أو نصف 
العشر. وقال شريك: إنّما الخراج على الذي 
في أرضه يمنزلة الاجارة. قال يحيى: فلعله 
يقدر. على زوعه...عمله صاحيه أو تركه فعليه 


حدّثنا 


حدثنا 


خراجه. أخبرنا إسماعيل. قال: 
الحسن. قال: حذّثنا يحيى. قال: 
سفيان بن سعيد عن عمرو بن ميمون بن مهران 
قال: سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم 
يكون في يده أرض الخراج». فيسأل الزكاة» 
فيقول: إن على الخراجء قال فقال: الخراج 
على الأرض وفي الحَبٌ الزكاة. (قر» خرء 
4 

- إِنْ الخراج مأخوذ عن الأرضء والعشر مأخوذ 
عن الزرع؛ وليس على الماء خراج ولا عشر 
فلم يعتبر في واحد منهما. (م. حك » 
كل *) 

ها ودين ناوا لفل الخرت ةرود لتر 
ومن تجار أهل الذمّة إذا اتجروا من غير 
بلادهم» وهو نصف الْعَشّْر. (تم» شع 
5 71) 


عسره 


- قال أرسطوطاليس : ويجب أن يعظّم القرابة 
والعشيرة وأهل المدينة ما يجب لكل واحد 
منهم من حق العشرة بالخاضّية التي تكون لكل 
واحد أو الفضيلة أو الاستعمال» فيعاشر ذوي 
الأقدار على وجهء ومن لا قدر له على واجهء 
ومن يعرف على وجهء ومن لا يعرف على 
وجدء فإنه ليس ينبغي أن يكون عُمر الصَّديق مع 
والقريب. (عمء سع ء امت 117 

قال (أرسطوطاليس) وأقول الأصل في العشرة 
المساعدة على الفعل والكرامة» فإِنّ كلّ واحدٍ 
إِنّما يفعل ما يفعل الآخر ويكن بالفعل» قال 
وأقول إنهم وإن كانوا مفترقين فإنهم ليسوا 
بمباينين وذلك من قبل اشتراكهم في الأفعال إذ 
كان كلّ واحد إِنْما يفعل ما يفعله صاحبه . وإذا 


1 


كلكلا 


كانوا قيامًا كانوا مشتركين فى الهمّة لأنّ همّه 
كلّ واحد أن يفعل ما يفعله صاحبه. (عمء 
سعء 0196 )٠١‏ 


في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول: 
إعلم أن المصطتعين في الدول يغاوتون في 
الالتحام بصاحب الدولة بتفاوت قديمهم 
وحديثهم في الالتحام بصاحبهاء والسبب في 
ذلك أنَّ المقصود في العصبيّة من المدافعة 
والمغالبة إِنّما يتم بالنَسَبء لأجل التنصر في 
ذوي الأرحام والقربى» والتخاذل في الأجانب 
والبعداء كما قدمناه. والولاية والمخالطة بالرقٌ 
أو بالحلف تَنرّل منزلة ذلك؛ لأنّ أمر التَسَب 
وإنْ كان طبيعيًا فإئما هو وهميء والمعتى الذي 
كان به الالتحام إِنّما هو العشرة والمدافعة 
وطول الممارسة والصحية بالمربى والرضاع 
وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام بذلك جاءت التُغرة والتناصر. وهذا 
مشاهد بين الناس. واعتير مثله في الاصطناع؛ 
فإنه يُحْدِث بين المصطنع ومن اصطنعه نسبة 
خاصّة من الوصلة تتنرّل هذه المنزلة وتؤكّد 
اللحمة؛ وإِن لم يكن نسب فتثمرات التَسب 
موجودة. (خل». قاء كمكة. 06 


تفاوت الموالي والمصطنعين بتفاوت قديمهم 
وحديثهم في الالتحام بصاحب الدولة. وسببه 
أن المقصود من موافقة العصبية ومغالبتها لا يتم 
إلا بالنََبْ لما تقدم. والولاية والولاء أو 
الخلف يتنرّل منزلته» لأنه - وإن كان طبيعيًا - 
فإئما هو وهميّ. والمعنى الذي به الالتحام إنما 
هو العشرة وطول الصحبة وبالمربى والرضاع 
وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام بذلك جاءت التّعرة والمناصرة؛ كما 
هو مشاهد. ومثله حاصل الاصطناعء فإنه 


با؟ 


عشور 





يحدث من المصطنع ومن اصطتعه نسبة خاصة 
من الوصلة حؤزّل هذه المنزلةء وإن يكن بنَسَبٌ 
فثمرات النَسَبُ - إذن - موجودة. (أز رت 
دعلا ؟17) 

عشق 

- العِشق: ومنها (الأخلاق الرديئة) العشق. وهو 
إتراط “امتح (الشرفه ف .ؤهنا: +الخلق 
مكروه على جميع الأحوال» ومستقبح . اله أن 


أقبحه وأشرّه ما كان مصروفًا إلى طلب اللُلّمَ ' 


واتباع الشّهوة الرّديئة. وقد يحمل هذا الخلق 
صاحيه على الفجورء» وارتكاب الفواحش» 
وكثرة التبذل» قل الحياء ؛ ويكسبه عادات 
رديكة . وهو بكلّ أحد ل إلا لذ أنه بالأحداث 
والمترفهين والمتنمّمين أقلّ قبِحًا. (عدء خقء 
يوكوة 

- أمَا العشق فهو إفراط المحبةء وهو أخصّ من 
المودّةء وذلك أنه لا يمكن أن يقع إِلَا بين اثنين 
فقطء ولاتيعع فى النالم ولا في المرككد مم 
النافم وغيره» وإنما يقع لمحب اللدّة بإقراط 
ولمحث الخير بإفراطء واحدهما مذموم 
والآخر محمود. (أ. تدء ,.١58‏ 4) 


0 


عشور : 

- كتاب عمر إلى سعد حين افتتح العراق: 

أمّا بعد: فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس 
سألوك أن تقسم بينهم مغاتمهم وما أفاء الله 
عليهم. فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب 
الناس عليك به إلى العسكر من كيراع ومال» 
فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك 
الأرضين والأنهار لعمّالهاء ليكون ذلك في 
أعطيات المسلمين؛ فإِنّك إِنْ قسمتها بين من 
حضر لم يكن لمن بيعدهم شيء وقد . كنت 


أمرئك أن تدعو من لقيت إلى الإسلام قبل 
القتال. فمن أجاب إلى ذلك قبل القتال» فهو 
رجل من المسلمينء له ما عليهم وعليه ما 
عليهم. وله سهم في الاسلام. ومن أجاب بعد 
القتال ويعد الهزيمة فهو رجل من المسلمين» 
وماله لأهل. الاسلام. لأنهم أحرزوه قبل 
إسلامه. فهذا أمري وعهدي إليك (ولا عشور 
على مسلم ولا على صاحب ذمّة. إذا أدَى 
المسلم زكاة ماله» وأدّى صاحب الدّمّة جزيته 


التي صالح عليها. إِنّما العشور على أهل 


الحرب إذا استأذنوا أن يتّجروا في أرضنا. 
فأولئك عليهم العشور. رح ول 3 حرف 
قال أبو يوسف: وأمًا ما يدخل على أهل 
الخراج فيما بينهم فلا بِذَّ لهاتين الطبقتين من 
مساحة أو طرادة وأيٌّ ذلك كان غلب عليه أهل 
القرّة أهل الضعف واستأثروا به وحملوا 
الخراج على غير أهله وعلى الانكار مع أشياء 
كثيرة تدخل في ذلك لولا أن تطول لفسّرتهاء 
به في جباية الخراج والعشور والصدقات 
اللهء ولم أجد شيئًا أوفر على بيت المال ولا 
أعفي لأهل الخراج من التظالم فيما بينهم 
وحمل بعضهم على بغضء ولا أعفي لهم من 
عذاب ولاتهم وعمالهم من مقاسمة عادلة 
خفيفة فيها للسلطان رضا ولأهل الخراج من 
راحة وفضلء وأمير المؤمنين - أطال الله بقاءه 
- أعلى بذلك عيئًا وأحسن فيه نظرًا للموضع 
الذي وضعه الله به من دينه وعياده» وانله أسأل 
لأمير المؤمنين التوفيق فيما نوى من ذلك 
وأحب» وحسئن المعونة على الرشاد. وصلاح 
الدين والرعية. (ي» 24 ١‏ 


عشير 


- قال أبو يوسف: فإنَّ عمر بن الخطاب وضع 
العشور فلا بأس يأخذها إذا لم يتعدَّ فيها على 
الناس » ويؤخذ بأكثر مما يجب عليهم . وكل ما 
أذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل 
الصَذقة. وسبيل ما يؤخذ من أهل الذمة جميعًا 
وأهل الحرب سييل الخراج» وكذلك ما يؤخذ 
من أهل الذمّة جميعًا من جزية رؤوصهم وما 
يؤخذ من مواشي بني تغلب فإن سبيل ذلك كله 
سبيل الخراج»: يقسّم فيما يقسّم فيه الخراج. 
وليس هو كالصّدّبة» قد حكم الله في الصدقة 
حكمًا قد قسّمها عليه قهي على ذلك». وحكم 
في الخمس حكمًا فهو على ذلك . فتلك الوجوه 
التي عليها الصدقات في المواشي والأموال. 
وعلى هذا العمل عندنا والله أعلم . (ي» خء» 
ل )1١1/‏ 

- لا عشور على مسلمء ولا على صاحب ذمة. 
إذا أدّى المسلم زكاة ماله وأدّى صاحب الذمّة 
جزيته التي صالح عليهاء إما العشور على أهل 
الحربء إذا استأذنوا أن يتجروا في أرضتاء 
فأولئك عليهم العشور. (قر» حر لمع )١6١‏ 


مه 


عسير 

- القفيز عشر قصبات في قصبة. والعشير عصبة 
كلانه الاقف وستمائة ذراع مكشّرة» والقفيز 
ثلاثمائة وستون ذراعًا مكشرة وهؤ عشر 
الجريب» والعشير ستة وثلاثون ذراعا وهو 
عشر القفيز. رم حلكب لكك “7 

- إعلم أن كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا 
عصابة واحدة لْتَسَبهم العام ففيهم أيضًا 
عصييّات أخرى لأنساب خاضة هي أشد 
التحامًا من النسب العلم لهمء مثل عشير 
واحد أو أهل بيت واحد أو إخوة بني أب واحد 


183لا 


لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين. فهؤلاء 
أقعد بتسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم 
من العصائب في السب العام . والنْعْرّة تقع عن 
أهل نسبهم لمخصوص وعن أهل النسب 
العام؛ إلا أنها في النسب الخاص أشد لقرب 
اللحمة. والرياسة فيهم إِنّما تكون في نصاب 
واحدٍ منهم ولا تكون في الكل. ولما كانت 
الرياسة إِنّما تكون بالعّلَب وجب أن تكون 
عصبيّة ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب 
ليقع الغلب بها ونتم الرياسة لأهلها. فإذا 
ذلك بتكن أن الرياسة عليهم لا تزال في 

ذلك التصاب ا بأهل الغلب عليهم؛ 


إذ لو خرجت عنهم وصارت فى العصائب 


الأخرى النازلة عن عصابتهم في الغلب لما 


تَمْتْ لهم الرياسة. قلا تزال في ذلك النصاب 


متناقلة من فرع منهم إلى فرع » ولا تنتقل إلا إلى 
الأقوى من فروعهء لما قلناه من سر الحا 
لأن الاجتماع والعصبية بمثابة المزاج في 
المتكوّن؛ والمزاج في المتكوّن لا يصلح إذا 
تكافأت العناصر ؛ فلا بدِّ من غلبة أحدهاء وإلا 
لم يتم التكوين. فهذا هو سر اشتراط الغلب في 
العصبية. ومنه تعين استمرار الرياسة في 
النصاب المخصوص بها كما قرّرناه. (خخل» 
قاء مقع ه) 


بيان طروق الخلل في العصبيّة وذلك إذا أحاط 
بذوي التمهيد بها للدولة هادمان: أحدهما: 
الترف المستحيل به لق البسالة - على ما تقدّم 
بيانه . الثاني : العهد الذي يأخذهم به صاحب 
الدولة؛ إذا جاءت طبيعة الملك. ثم مصيره 


آخرًا إلى القييل» لما يحصل من مرض قلوبهم؛ 


عند رسوخ الملك لصاحيه. فتأخذهم به غيرة 
منهم على ملكه؛+ خصوصًا ذنؤي قرياه 


أ 


المقاسمين له في اسم المُلْك. فتفسد عصبيته 
منهم. وهي العصبية الكبرى التي بها جَمْعٌ 
العصائب واستتباعهاء ويستبدل منها بالموالي 
المصطنعين» ولا تكون في عصبيتهم مثل تلك 
في شدة الشكيمة» لفقدان الرحم منهاء فيتمرد 
عن العشير. وهم أهل النعرة الطبيعية. ويشعر 

بذلك أهل العصائب الأخرى» قيتجاسرون عليه 
وعلى بطانته» تجاسرًا طبيعيًا فيما لهمء ويتبعهم 
بالقتل واحدًا بعد واحدء ويقلد الآخر من أهل 
الدولة في ذلك الأول. 0 
مهلكة الترفء فيستولي عليهم الهلاك تر 

وقتلا؛ حتى يخرجوا من صبغة 0 
الأولى؛ ويصيروا آخيرًا على الحمايةء» لقتل 
الحامية النازلة بالأطراف والثغورء فتتجاسر 
الرعيّة على بعض الدولة في ذلك» وتبادر 
الخوارج من الأعياص وغيرهم إلى تلك 
الأطراف» لما 'يرجون عن حصول غرضهم 
يمتايعة أهلها لهم. وأمنهم من وصول الحامية 
إليهم. ولا يزال ذلك يتدرّج. ونطاق الدول 
ضائق؛ حتى يتشَرّبوا من مركز الدولة؛ وريما 
انقسمت الدولة - عند ذلك - بدولتين أو 
ثلاث؛ على قدر قوّتها في الأصل كما تقدّم» 
ويقوم بأمرها غير أهل عصبيّتها؛ لكن إذعانًا 
لهم ولغليهم المعهود. (أز. زلاء 1/15 15) 


عغسيرهةه 


- أيّها النّاسء إِنّه لا يستغتى الرّجل - وإن كان ذا 
هال - عن عِثْرنّه» ودقاعهم عنته بأيديهم 
وألسنتهمء وهم أعظم النّأس حيطة . من 
ورائه. وَأَلْمْهُمْ لشعئه 4 وأعطقهم عليه عند 
نازلة إذا نولت يه. ولسان: الصّدق يجعله الله 
للمرء في النّاس خيرٌ له من المال يرئه غيره. 
ومنها: : ألا لا يعدلنّ أحدكم عن القرابة يرى بها 


عشيرة 





الخصاصة أن يسدَّها بالّذي لا يزيده إن أمسكه 
ولا ينقصه إن أهلكه؛ ومن يقبض يده عن 
عشيرته )» إنّما تُقبيض منه عنهم يذ واحدة» 
وتقيض منهم عنه أيدٍ كثيرة؛ ومن تلن حاشيته 
يدنم من ار المودة. (ع. نء مت 2411 
وصيّة أبي جعفر المنصور إلى عيسى بن موسى 
اجا أرقله الندزي بلجمد يد حيلة اله لعا قار ل 
المقينة المنورة > با آنا موسى : إذا ضرت إلى 
المدينة فادع محمد بن عبد الله بن الحسن إلى 
الطاعة والدخول فى الجماعة. فإن أجايك 
فاقبل منه. وإن هرب متك فلا تتبعهء وإن أبى 
الحرب فناجزه واستعن بالله عليه. فإذا. ظفرت 
به قلا تخيفن أهل المدينة وعِمْهُم بالعفو فَإنّهِم 
الأصل والعشيرة وذريّة المهاجرين والأنصار 
وجيران قبر النبي صلَى الله عليه وسلم. فهذه 
وصيتي إيّاك. (حمء ولاء 01١١‏ 17) 

إن البيعة لما تمت بالمدينة خرج علي إلى 
المسجد الشريف فصعد المتبر فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه ووعد الناس من نفسه خيرًا وتألفهم 
جهده ثم قال. لا يستغني الرجل وإن كان ذا 
مال وولف عن عشيرته ودقاعهم عنه بأيديهم 
وألستتهم. هم أعظم الئاس حيطة من ورائه 
وإليهم سعيه وأعطفهم عليه إن أصابته مصبية أو 
نزل به بعض مكاره الأموره ومن يقبضى يده عن 
عشيرته فإنه يقبض عنهم يدا واحدة وتقيضى عنه 
أيد كثيرة» ومن بسط ينه بالمعروف ابتغاء وجه 
الله تعالى يخلف الله ما أنفق فى دنياه ويضاعف 
له فى آخرتهء واعلموا أنّ لسان. صدق يجمله 
الله للمرء فى الناس خير له من المال فلا يزدادنٌ 
أحدكم كبرياء ولا عظمة في نفسه ولا يغفل 


أحدكم عن القرابة أن يصلها بالذي لا يزيده إن 
م ) 


عصابة الدولة 


- الملة هي آراء وأفعال مقدّرة مقيّدة بشرائط 
يرسمها للجمع رئيسهم الأوّلء يلتمس أن ينال 
باستعمالهم لها غرضًا له فيهم أو بهم محدودًا. 
والجمع ربّما كان عشيرة» وريّما كان مدينة أو 
صقعًاء وريّما كان أمّةَ عظيمة» وريّما كان أممًا 
كثيرة. (قء ملء 4ع 6) 


عصاية الدوثة 


- إن كل دولة لها حصّة من الممالك والأوطان لا 
تزيد عليهاء والسبب في ذلك أنْ عصابة الدولة 
وقومها القائمين بها الممهدين لها لا بدَّ من 
توزيعهم خصضًا على الممالك والثغور التي 
تصير إليهم» ويستولون عليها لحمايتها من 
العدوء وإمضاء أحكام الدولة فيها من جباية 
وردع وغير ذلك. فإذا توزعت العصائب كلها 
على الثغور والممالك فلا بدّ من نفاد عددماء 
وقد بلغت للمالك حيتذٍ إلى حدٌّ يكون ثغْرًا 
للدولة؛ وتَحْمًا لوطنها؛ ونطاقًا لمركز ملكها . 
فإن تكلفت الدولة يعد ذلك زيادة على ما بيدها 
بقيى دون حامية وكان موضعًا لانتهاز الفرصة 
من العدو والمجاور؛ ويعود ويال ذلك على 
الدولةء بما يكون فيه من التجاسر وخرق سياج 
الهيبة. وما كانت العصابة موفورة ولم ينفد 
عددها في توزيع الحصص على الثغور 
والتواحى» بقى فى الدولة قوّة على تناول ما 
وراء الغاية» حتى ينفسح نطاقها إلى غايته. 
والعلة الطبيعيّة في ذلك هي قوّة العصبيّة من 
سائر القوى الطبيعيّة» وكل قوة يصدر عنها فعل 
من الأقعال قشأنها ذلك في قعلها. والدولة في 
مركزها أشدّ مما يكون في الطرف والنطاق. 
وإذا انتهت إلى النطاق الذي هو الغاية عجزت 
وأقصرت عمًا وراءه. (خلء قاء 2877 )١8‏ 


لحف 


عصارو الزيت 


عصيية 


أمَا عصّارو الزيت الحارّ فيؤخذ عليهم أل 
يعصروا يزر الكتّانء إِلَّا أن يقلوه لتظهر 
رائحته. فإِنّهم إذا عصروه نيا خفيت رائحته 
ودلسوا بخلطه بالزيت الحلو» ويكون سقالة 
الحار البزر خالصة؛ وزيت القرطم يضر بالنساء 
الحوامل إذا أكلته» ويسقط شعورهنٌ. (قش» 
قرع الال 11) 


أمّا الأغنياء من مترفة الأمم. فتعصّبوا لآثار 
اقع التّعمء ٠»‏ فقالوا: "نحن أكثر أموالًا 
5-8 وا تحن امع "1 فاق كان ل يد 
من العصبيّة فليكن تعصّبكم لمكارم الخصال» 
ومحامد الأفعال» ومحاسن الأمور الَتَى 
تاضلت الها" الميزداء. واللتجداء هن -ييوتات 
العرب ويعاسيب القبائل؛ بالأخلاق الرَّغْيبَةَ 
والأحلام العظيمة» والأخطار الجليلة» والآثار 
المحمودة. فتعصّبوا لخلال الحمد من الحفظ 
للجوارء والوفاء بالذّمام؛ والطّاعة للبرٌء 
والمعصية للكبرء والأخذ بالفضل» والكفٌ 
عن البغي؛ والإعظام للقتل؛ والانصاف 
للحلق. والكظم للغيظ. واجتتاب الفساد في 
الأرض. واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من 
المئلات بسوء الأقعالء وذميم الأعمال. 
فتذكّروا في الخير والشَّرٌ أحوالهمء واحذروا 
أن تكونوا أمثالهم. (ع. نء 794 )١١‏ 
بيّن (أقلاطون) أيضًا أمر السُنن كيف يكون» 
وأنه إتما يكون بين الأولاد من الستن ما كان 
يسير به الآباءء ثم صار بآخره إذا تأت تلك 
إلى العصبيّة تضطرٌ الحاجة أُوَّلَا إلى وضع 
الناموس العامّي الذي يجمع السيّر المختلفة 
وأهل البيوتات الكبيرة وأبناء الآباء الكبيرين 


9 


على شيء واحد مما فيه صلااجهمء واستشهد 
على ذلك بقول أوميرس الشاعر يصف مدينة 
إيليانس وكيف كان السبب فيها. ثم بين 
المغالية التي تكون من جهة العصبيّة والبغضاء 
والقهر الذي يلحق أهل مدينة من مديئة أخرى»ء 
وأنَّ تلك لا تجدي نفعًا إذ ليست ناموسية. 
ومثّل على ذلك المدن التى حاصرها اليونائيّون 
القدماء وغلبوا عليهاء وكيف حالها في هذا 
المعنى. ثم أخذ يبيّن أنْ المديئة الواحدة التي 
قا سن لي نيان انان الا 
فيهاء إنما تفسد سيّرهم وتصير معدومة 
بجهتين: إحداهما بفساد يلحقها من قبل 
القوم أنفسهم وتركهم واستعمال ما ينفعهم 
استعماله» والأخرى تغلب ملك آخر عليهمء 
وهذا ريما كان ناموسّاء وإذا كان تاموسًا ققد 
يجتمع الملك والملكان والملوك على مديئة 
واحدة» قتقهرها لتقبل الناموس الالهي كما ذكر 
ذلك في الأمثلة التي أتى بها من المدن التي 
كانت مشهورة عندهم حيتظٍ. وين أيضًا أن 

يعض أهل المدن ربّما يفسدون سنّتهم أسرع 
نا يفسدها أهل مدينة أخرى لسوء طباع القوم 
كما بيّنه في أمثلته. (ق؛ نوء 014 1) 


يحاولون (الفلاسفة) إثبات التبوّة بالدليل 
العقلي» وأنتها خاصّة طبيعيّة للإانسانء 
فيقرّرون هذا البرهان إلى غايته وأنه لا بد 
للبشر من الحكم الوازع ثم يقولون بعد ذلك: 
الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأتي به 
واحد من البشر؛ وأنّه لا بد أن يكون متميرًا 
عنهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع 
التسليم له والقيؤل منه؛ حتى. يتم الحكم فيهم 
وعليهم من غير إنكار ولا تزييف.. وهذه القضية 
للحكماء غير برهانيّة .كما ترام؟ إذا الوجود 


معصسة 


و 





وحياة البشر قد تتم من دون ذلك بما يفرضه 
الحاكم لنفسهء | الس ان يتدرنيا عل 
قهرهم وحملهم على جادّته. فأهل الكتاب 
والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس 
الذين ليس لهم كتاب؛ فَإنْهم أكثر أهل العالم؛ 
ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضلا 
عن الحياة؛ وكذلك هي لهم لهذا العهد في 
الأقاليم المنحرفة في الشمال والجنوب. 
بخلاف حياة البشر فوضى دون وازع لهم 
ألبّة فإنّه يمتنع . وبهذا يتبيّن لك غلطهم في 
وجوب النبوّات وأنه ليس بعقلي وإنما مُذركه 
الشرع كما هو مذهب السلف من الامّة. (خل» 
قاء جاع /1() 


أمَا أحياء البدو فيرّعع بعضهم عن بعضص 
مشايخهم وكبراؤهم بما وقر في نفوس الكافة 
لهم من الوقار والقجلة. وأمًا حِلَلُّهم فَإنّما يذود 
عنها من ' خارج حامية الحي من أنجادهم 
وفتيانهم المعروفين بالشجاعة فيهم . ولا يصدق 
دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل 
َسَسبٍ واحد؛ لأنّهم بذلك تعد شوكتهم 
ويخشى جانبهم ؛ إذ نُغْرةٌ كل أحد على نسبه 
وعصبيته أهم؛ وما جعل الله في قلوب عباده 
من الشّمّقة والنعرة على ذوي أرحامهم وقربائهم 
موجودة في الطبائع البشريّة»ء وبها يكون 
التعاضد والتناصرء وتعظم رهية العدو لهم. 

.. وأمًا المتفرّدوت في أنسابهم فقلّ أن تصيب 
آخنا متهم تئر على عنانيه. فإذا أظلم الجو 
بالشرٌ يوم الحرب تسلّل كل واحد. متهم ييغى 
النجاة لنفسه خيفة واستيحاشًا من التخاذل. فلا 
يقدرون من أجل ذلك على سكتى القفر لما 
نهم حيتذٍ طعمة لمن. يلتهمهم من الأمم 
سواهم . وإذا.تبيّن ذلك في السكنى التى. تحتاج 


نتحسيهة 


-_ 


للمداقعة والحماية فبمثله يتبيّن لك في كل أمر 
يُحتمل التاس عليه من نيوّة أو إقامة ملك أو 
دعوة؛ إذ بلوغ الغرض من ذلك كله إنما يتم 
بالقتال عليهء لما في طبائع البشر من 
الاستعصاءء ولا بدَّ فى القتال من العصبية 
كما ذكرناه آنا . (خلء قاء 147, 4) 


إن العصبيّة نما تكون من الالتحام بِالنَسَبٌ أو 
ما في معئاهء وذلك أن صلة الرحم طبيعي في 
البشر إلا في الأقل. ل 
ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم 

تصيبهم علكة. فإنّ القريب يجد في نفسه 
غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه ويود لو 
يحول بينه وبين هما يصله من المعاطب 


والمهالك: نزعة طبيعيّة في البشر مذ كانوا.. 


قإذا كان التَسَب المتواصل بين المتناصرين قريبًا 
حِدا يحيث حصل به الاتحاد والالتحام كانت 
الوصلة ظاهرة؛ فاستدعت ذلك يمجرّدها 
ووضوحها. وإذا يَعَدَ التَسَبٌ بعض الشيء 
قريما تنوسي بعضها ويبقى منها شهرة فتحمل 
على النّضرة لذوي نسَبه بالأمر المشهور منهء 
فرارًا من الخضاضة التي يتوهّمها في نفسه من 
طلم من هو يتبوت إليه بوه ومن هذا اليباب 
الولاء والجلف إذ نغرة كل واحد على أهل 
ولائه وحلفه للأنفة التي تلحق النفس من 
اهتضام جارها أو قريبها أو نسييها بوجه من 
وجوه النَسَب؛ وذلك لأجل اللحّمة الحاصلة 
من الولاء مثل لحمة التَسَب أو قريبًا منها. ومن 
هذا تفهم معنى قوله صَلَّى الله عليه وسلّم 


'تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم" ؛ 


بمعنى أنَّ النَسَب إِنّما فائدته هذا الالتحام الذي 
يوجبه صلة الأرحام حتى تقع المناصرة 
والشوة وما فوق ذلك مستغتى عله ؟؛ إذ 


قف 


النسب أمر وهمى لا حقيقة له؛ ونفعه إِنّما هو 
في هذه الوصْلَة والالتحام. فإذا. كان اهز 
واضحًا حمل النفوس على طييعتها من النَغْرَة 
كما قلناه. وإذا كان إنّما يُستّقاد من الخبر البعيد 
ضعف فيه الوهم وذهبت فائدته وصار الشغل به 
مجانًا ومن أعمال اللهو المنهي عنه. 0 
الاعتبار معنى قولهم التسَب علم لا ينه 
وجهالة لا تضر؛ ا 0 
الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهبت فائدة 
الوهم فيه عن النفسء وانتفت الثغرة التي 
(خلء قاء )١١51854‏ 


إعلم أن كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا 
عصابة واحدة لنسيهم العام قفيهم أيضًا 
عصبيّات أخرى لأنساب خاصّة هى أشدٌ 
التحامًا من التَسَب العام لهمء. مثل عشير 
واحد أو أهل بيت واحد أو إخوة بنى أب واحد 
لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين. فهؤلاء 
أقعد بنسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم 
من العصائب في التَسَب العام . والنْعْرّة تقع عن 
أهل نسيهم لمخصوص وعن أهل النسب 
العام؛ إلا أنها في النتسب الخاص أشد لقرب 
اللحمة. والرياسة فيهم إِنْما تكون في نصاب 
واحدٍ منهم ولا تكون في الكل. ولمّا كانت 
الرياسة إِنّما تكون بالعَّلب وجب أن تكون 
عصبيّة ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب 
ليقع الغلب بها وتتم الرياسة لأهلها. فإذا 
وجب ذلك تَعيّن أن الرياسة عليهم لا تزال في 
ذلك التصاب المخصوص بأهل الغلب عليهم؛ 
إذ لو رجت عنهم وصارت في العصائب 
الأخرى النازلة عن. عصابتهم في الخلب لما 
تَمْتَ لهم الرياسة. فلا تال في ذلك النصاب 


يرفف 


#القومصية 


لض 





متناقلة من فرع منهم إلى فرع ولا تنتقل إلا إلى 
الأقوى من فروعدء لما قلناه من سر العَلَب. 
لأن الاجتماع والعصبية بمثابة المزاج في 
المتكوّن ؛ والمزاج ة فى المتكون لا يصلح إذا 
تكافأت العناصر؛ فلا بدِّ من غلبة أحدهاء وإلّا 
لم يتم التكوين. فهذا هو سر اشتراط الغلب في 
العصبية. ومنه تعين استمرار الرياسة في 
النصاب المخصوص بها كما قرّرناه. (خل» 
قالء حمق ") 

إنّ العصبية بها تكون الحماية والمدافعة 
والمطالبة وكل أمر يُجتمع عليه؛ وقدمنا أنّ 
الآدميين بالطبيعة الانسانية يحتاجون في كل 
اجتماع إلى وازع وحاكم يرع بعضهم عن 
بعض؟ فلا بذ أن يكون متخلبًا عليهم بتلك 
العصبية ‏ إلا لم تتم قدرته على ذلك. وهذا 
التَغلّب هو الملك» وهو أهر زائد على 
الرياسة؛ أن الرياسة إثما هي سؤدد 
وصاحبها متبوع. وليس له عليهم قهر في 
أحكامه؛ وأمًا المُلك فهو التغْلب والحكم 
بالقهر. وصاحب العصبيّة إذا بلغ إلى رتب طلب 
ما فوقها؛ فإذا بلغ ارئة ة السؤدد والاتباع ووجد 
السبيل إلى التغلّبٍ والهقر لا يتركه لأنّه مطلوب 
للتفمق: ولا يتم اقتدارها عليه إلا بالعصبيّة التي 
كون: يها تشبرعا: فالشيلب الملكي غاية 
للعصبية كما رأيت. (خلء قاء )7١599‏ 

إن المُلك هو غاية العصبيّة وإنّها إذا بلغت إلى 
غايتها حصل للقبيلة الملك؛» إمّا بالاستبداد أو 
بالمظاهرة على حسب ما. يسعه الوقت المقارن 
لذلك. وإن عاقها عن بلوخ الغاية عوائق كما 
نبيّنه وقفت في مقامها إلى أن يقضي الله بأمره. 
(خل. قل ١ ,)(١10 0٠06٠١‏ 


العصبيّة ... عي التي تكون بها المدافعة 


1 في الحياة الذنيا». «والجْرَدٌ عند 


والمقاومة والحماية والمطالبة» وإنَّ من قندها 
عجز عن جميع ذلك كُلّه. (خل» قاء 
اده ني 


إن الملك إِنّْما حصل لهم (البدو) بعد سورة 
العَلَب والاذعان لهم من سائر الأمم سواهمء 
فيتعيّن منهم المباشرون للأمر الحاملون لسرير 
الملك. ولا يكون ذلك لجميعهم لما هم عليه 
من الكثرة التي يضيق عنها نطاق المزاحمة 
والغيرة التي تجدع أنوف كثير من المتطاولين 
للرتبة. فإذا تعيّن أولئك القائمون بالدولة 
انغمسوا في النعيم. وغرقوا في بحر الترف 
والخصبء واستبعدوا إخوانهم من ذلك 
الجيل»ء وأنفقوهم في وجوه الدولة 
ومذاهيهم. وبقي الذين يَعَدُوا عن الأمر 
وكُبحُوا عن المشاركة في ظلٌ من عر الدولة 
التي شاركوها بنسبهمء ويمناجاة من الهرم 
ليعدهم عن الترف وأسبابه. فإذا استولت على 
الأوّلين الأيام» وأباد خضراءهم الهَرَمْء 
فطبختهم الدولة؛ وأكل الدهر عليهم وشرب» 
بما أرهف النعيم من حدّهمء واشغت غريزة 
الترف من مائهم. وبلغوا غايتهم من طبيعة 
المتدّن الإنساني والتغلّب السياسية. . . كانت 
حينتلٍ عصبيّة الآخرين موفورة» وسورة غلبهم 
من الكاسر محفوظة» وشارتهم في الغَلَبِ 
معلومة؛ فتسمو آمالهم إلى المُلك الذي كانوا 
ممنوعين منه بالقوّة الغالبة من جنس عصبيتهم. 
وترتفع المنازعة لما عرف من غلبهم؛ فيستولون 
على الأمر ويصير إليهم . وكذا يتمق فيهم مع من 
بقي أيضًا متبدًا عنه عن عشائر أمّتهم. فلا يزال 
الملك. ملجأ فى الأمّة..إلى أن تكسر سورة 
العصيية منها أو يفنى سائر عشائرها. سن الله 

4! 


نك رَبك 


فسسية 


2 


(الزخرف: 070). واعتبر هذا بما وقع في 
العرب لما اتنقرض ملك عاد قام به من بعدهم 
إخوانهم من ثمودء ومن بيعدهم إنخواتهم 
العمالقة.؛ ومن بعدهم إخوانهم من حمير. 
ومن بعدهم إخوانهم التبابعة من حمير أيضّاء 
ومن بعدهم الأذواء كذلك» و جاءت الدولة 
المُضَر. ... وأصل هنذا كله إِنّما يكون 
بالعصبية ؛ وهي متفاوتة في الأجيال؛ والمُلْك 
يُسْلِقَهُ التّّف بلس كما سنذكره بعد. فإذا 
انقرضت دولة فإِنّما يتناول الأمر منهم من له 
عصبية مشاركة لعصبيتهم التي عرف لها التسليم 
والاتقيادء وأوتس هنها الُلْت لجميع 
العصبيّات. وذلك إِنّما يوجد في التَسَب 
القريب منهم؛ لأنّ تفاوت العصبية بحسب ما 
قرب من ذلك النسب التي هي فيه أو بعد. حتى 
إذا وقع في العالم تبديل كبير من تحويل ملة أو 
ذهاب عمران أو ما شاء الله من قلرته» فحيئئل 
يخرج عن ذلك الجيل إلى الجيل الذي يأذن الله 
يقيامه بذلك التبديل. كما وقع لمُضّر حين غليوا 
على الأمم والدول وأخذوا الأمر من أيدي أهل 
العالمء بعد أن كانوا مكبوحين عنه أحقابًا. 
(خل» قاء ١١٠1ه١)‏ 

إنّ كلَّ أمر تحمل عليه الكاقة فلا بِدّ له من 
العصبيّة . وفي الحديث الصحيح كما مرّ. "ما 
بعث الله نبيّا إِلّا في مَتَعْةِ من قومه'. وإذا كان 
هذا في الأنبياء وهم أولى التاس يخرق 
العوائد فما ظتُّك بغيرهم آلا تخرق له العادة 
في الغلب بغير عصيّة . (خل» قاء 2578 )1١5‏ 


يقال إن عدد بني مرين لأوّل ملكهم كان ثلاثة 


آلاف» وإن بني عبد الواد كانوا ألقاء إِلَا أنَّ 


الدولة وكثرة التابع كثّرت من أعدادهم . وعلى 
هذه النسبة في أعداد المتَغلَين لأول الملك 
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يكون اتساع الدولة وقوّتها. وأمًا طول أمدها 
أيضًا فعلى تلك النسبة؛ لأنْ عمر الحادث من 
قوة مزاجه؛ ومزاج الدول إِنّما هو يالعصبيّة؛ 
فإذا كانت العصبية قويّة كان المزاج تابعًا لها 
وكان أمد العمر طويلًا؛ والعصبيّة إِنّما هى 
بكثرة العدد ووفوره كما قلناه. والسبب 
الصحيح في ذلك أن 'النتقص إنما يبدو في 
الدولة من الأطراف؛ فإِذا كانت ممالكها كثيرة 
كانت أطرافها بعيدة عن مركزها وكثيرة؛؟ وكل 
نقص يقع فلا بد له من زمن؟ فتكثر أزمان 
النقص لكثرة الممالك. واختصاص كل واحد 
منها بنقص وزمان فيكون أمدها طويلًا . وانظر 
ذلك في دولة العرب الإسلامية كيف كان أمدها 
أطول الدول» لا بنو العياس أهل المركز ولا 
بنو أميّة المستبدّوت بالأندلس. ولم ينقص أمر 
ميت إلا بد الأريحبانة من اوبره . (خل» 
قاء 6اهم )١9‏ 


في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول: 
إعلم أن المصطنعين في الدول يتفاوتون في 
الالتحام بصاحب الدولة بتفاوت قديمهم 
وحديثهم في الالتحام يصاحبهاء والسبب في 
ذلك أن المقصود فى العصبيّة من المدافعة 
والمغالبة إِنّما يتم بالنَسَبِء لأجل التنصر في 

ذوي الأرحام والقربى» والتخاذل في 0 
والبعداء كما قدمناه. والولاية والمخالطة بالرقٌ 
أو بالحلف تترّل منزلة ذلك؛ لأنّ أمر التعب 
وإِنْ كان طبيعيًا فإنْما هو وهميء والمعنى الذي 
كان يه الالتحام نما هو العشرة والمدافعة 
وطول الممارسة والصحية بالمربى والرضاع 
وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام يذلك جاءت التْعْرة والتناصر. وهذا 
مشاهد .بين الناس . .واعتبر مثله في الاصطناع؛ 


زف 


عمسة 





فإنه يُحْدِث بين المصطنع ومن اصطنعه نسبة 
خاصّة من الوصلة تتنرّل هذه المنزلة وتؤكّد 
اللحمة؛ وإن لم يكن نسب فثمرات التسب 
موجودة. (خل» قاء 554ة. )١65‏ 


إعلم أنّ المُلّك غاية طبيعيّة للعصبيّة» ليس 
وقوعه عنها باختيار» إِنْما هو بضرورة الوجود 
وترتيبه كما قلناه من قبل» وأنّ الشرائع 
والديانات وكل أمر يُحمل عليه الجمهور فلا 
بِدّ فيه من العصبيّة. إذ المطالبة لا تتم مه إلا بها 
كما قدمتاه» ري 
يتم أمر الله منها. وفي الصحيح: "ما بعث الله 
نبنًا إلا فى مُنعّة من قومه". (خل» قاء 
خدم )7 


إقتضت طبيعة المُلْك الانفراد بالمجد واستئثار 
الواحد به. ولم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن 
نفسه وقومه فهو أمر طبيعيّ ساقته العصبيّة 
بطبيعتهاء واستشعرته بنو أميّة» ومن لم يكن 
على طريقة معاوية في اقتفاء الحق من أتباعهم 
فاعصوصيوا عليه واستماتوا دونه . ولو حملهم 
معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم في 
الانقراد بالأمر لوقع في افتراق الكلمة التي كان 
جمعها وتأليفها: أهم عليه من أمر ليس وراءه 
كبير مخالفة ‏ وقد كان عمر ين عبد العزيز رضي 
الله عته يقول إذا رأى القاسم بن محمد بن أبي 
بكر : '“لو كان لي من الأمر شيء لوليته 
الخلافة”. ولو أراد أن يعهد إليه لفعل؛ ولكته 
كان يخشى من بني أميّة أهل الحلّ والعقد لما 
ذكرناه؛ قلا يقدر أن يحوّل الأمر عنهم لثلا تقع 
الفرقة وهذا كله إِنَما حمل عليه منازع الملك 
التي هي مقتضى العصبية. قالملك إذا حصل 
وفرضنا أنّْ.الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب 


الحق ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه. 
(خل» قاء 4 مت /) 


- إِنَ سكتى البدو لا يتم إلا للقبائل ذوي 


العصبية. وذلك لأنْ الظلم واقع من النتفوس 
البشريّة بالطبع» إلا أن يصدّ عنه وازع. وعند 
ذلك فالوازع عن الظلم في الحضر إنّما هو 
السلطان القاهر بالدولة الغالبة. وفى البدوء. أمَا 
في أحيائه فالمشايخ والكبراء» لما وقر لهم في 
النفوس من الوقار والتجلّة» وأما قى خلله - 
فإِنما يذود عنها - من خخارج - حامية الحي 
وشجعانه ولا يصدق ذلكء إلا إذا كانوا ذوي 
عصبيّة مشتبكة وأهل تشيع واحد وحيتئدٍ تشتد 
شوكتهم ويخشى جانبهم» لما جعل في القلوب 
من الشفقة والنعرة على ذوي الرحم والقزابة. 
(أن زكق ملا )1١‏ 

إِنّ العصبيّة لا تحصل إِلَا بالتحام نسب نسب أو ما 
في معناه؛ أما بالنَسَبٌ فلن .من عملة الريت 
الطبيعيّة في البشر - غاليًا - نعرة ذوي القربى 
بعضهم على بعض» حتى لا ينالهم ضيم أو 
هلكة. فإذا قرب النسب وحصلت به وصلة 
الالتحام استدعى بمجرّده أقصى مقدور عليه في 
التناصر. ومتى بعد بعض الشيء عفي في 
الحمل عليه ما هو مشهور منه» فرارًا من 
النضاضة المتومّمة من هضم ما يشارك في 
النَسَب يوجه. . وأمًا بالذي في معناه فكالولاء 
والحلفء. لأنّ الأتفة اللاحقة للنتفس من 
اهتضام جار أو قريب أو نسيب بوجه ما» 
تحمل على النعرة على أهل الولاء والحلف 


حتمًا . (أزء زك كلاق /) 


- إن الْمُلّْك والدول العامّةء إِنَما تحصل بالعصبيّة 


والشوكة. وقد يعبر عنها ب "الجند*ء حيث يقوم 
مقامها. وذلك -لأنّ حصول الملك - أولا - 


عصبيّة عامّة 


متوقف على التغلب عليه بقهر من يتافس قيه» 
لشرف منصبه واشتماله على الملاذ البدتية 
والنفسائيّة. (أزء زلا 017 )1١‏ 

- إن الدعوة الديئيّة لا تتم إِلَّا بالعصبيّة» لما 
سبقت الإشارة إليه: إن كل أمر يُحُمل الناس 
عليه لا يتم إلا بالقتل الموقوف على العصيية . 
وفي الصحيح: 'عما بعث الله تبيًا 
من قومه". (أزء زاء 203188 4) 
- إنّ الْمُلّْك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمّةَ 
قلا بذّ من عوده إلى شعب آخر منهاء ما دامت 
لهم العصبيّةء وذلك لأنَّ الملك إِنّما حصل لهم 
بعد العَلَبِ على سائر الأمم وعند انغماس من 
تعيّن منهم لوراثته في نعيم الترف الكاسر من 
سورة العصبيه وإشرافهم بذلك على 8 
اسن الود لي ا ا ات علوي 
ام عر وت 
المكبوحين منهم عن المشاركة في ذلك 
موفورة وسورة غلبهم من الكاسر محفوظة. 
فتسمو آمالهم إلى الملك الذي كانوا ممنوعين 
منه بالقوة الغالبة من جنس عصييّتهمء وترفع 
المنازعة: لما عرف من غلبهم. فيستولون على 
الأمرء ويصير إليهم؛ ولا يزال - كذلك - 
متردّدًا فيهم إلى تلاشي عصبيتهم بفناء سائر 
عشائرهم . في لجان لي . (أزء زكقء 
417 


إلا فى منعة 
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أن العصبيّة العامة للقبيل هي مثل المزاج 
للمتكوّن؛ والمزاج إنما يكون عن العنصر؛ وقد 
تبيّن فى موضعه أنّ العناصر إذا .اجتمعت 
متكافئة فلا يقع منها مزاج أصلاء بل لا بد أن 
تكون واحدة منها هي الغالبة على الكل حتى 
تجمعها وتؤلفها وتصيّرها عصبيّة واحدة شاملة 
لجميع العصائب» وهي موجودة في ضمتها. 
وتلك العصبيّة الكبرى إِنْما تكون لقوم أهل بيت 
ورياسة فيهم؛ ولا بد أن يكون واحد منهم 
ريسا لهم غالبًا عليهم؛ ؛ فيتعيّن رئيسًا للعصبيّات 
كليا لعل عه لجحيميا: وإذا تعيّن له ذلك 
فمن الطبيعة الحيوانية خلق ل خلق الكِبر والأنفة؛ 
فيأئف حيتئذ من المساهمة والمشاركة في 
استتباعهم والتحكم فيهم 3 ويجيء خلق التأله 
ل لي ا تقتضيه السياسة من 
انفراد الحاكمء وي الحكام: 
«لو كن فيماً ليده إلا َه لََسَدَئا» (الأنبياء : 
7. فتُجدع حينظٍ أنوف العصبيّات وتُفلج 
شكائمهم عن أن يسمُّوا إلى مشاركته في 
التحكم وتُقرع عصيبيتهم عن ذلك» ويتفرد به 
ما استطاعء حتى لا يترك لأحد منهم في الأمر 
لا ناقة ولا جملاء قيتفرد بذلك المجد بكلّيته ؛ 
ويدفعهم عن مساهمته؛ وقد يتم ذلك للآول من 
ملوك الدولةء وقد لا يتم إِلَا للثاني والثالث 
على قدر ممانعة العصبيّات وقوتها . إلا أنّهِ أمر 


لا بد منه قي الدول. (حل. قال ؤلاهة, )٠١‏ 

عصبيّة عامة 
- إنّ من طبيعة الْمُلْك الانفراد بالمجدء وذلك أنّ 
الملك كما قدّمناه إِنّما هو بالعصبيّة» والعصبية 
متألّفة من عصبيات كثيرة تكون واحدة منها 
أقوى من الأخرى كلها فتغلبها ود تستولي عليهاء 
حتى تُصيّرها جميعًا في ضمنهاء وبذلك يكون 
الاجتماع والعَلب على الناس والدول. وسرّه 


عصيبيّة العشائر 

- وصية محمد بن .علي بن عبدالله بن عباس 

لرجال دعوته حين وجههم لبث الدعوة 
العباسية ‏ أمَا الكوفة وسوادها فهناك شيعة 
علي بن أبي طالب» وأمًا البصرة فعثمانية تدين 
بالكف وتقول: كن عبد الله. المقتول ولا تكن 


عبد الله القاتلء وأمًَا الجزيرة فشترورية مارقة 
وأعراب كأعلاج ومسلمون في أخلاق 
التصارىء وأمًا أهل الشام فليس يعرفون إلا 
آل أبي سفيان وطاعة بني مروان عداوة لنا 
زاسخة ونعيلة مراكماة وأنا اهل فك والسفينة 
فقد غلب عليهما أبو بكر وعمرء ولكن عليكم 
بخراسانء فإن هناك العدد الكثير والجلد 
الظاهر وصدورًا سليمة وقلوبًا فارغة لم تتعسّمها 
الأهواء ولم تتوزّعها التحل ولم تشغلها د 
ولم يتقدّم فيها فسادء وليست لهم اليوم همم 
العرب ولا فيهم كتحازب الأتباع بالسادات 
وكتحالف القبائل وعصبية العشائر» ولم يزالوا 
يذالون ويمتهنون ويظلمون ويكظمون ويتمتون 
الفرج ويؤملون الدول؛: وهم جتد لهم أجسام 
وأيدان ومناكب وكواهل وهامات ولحى 
وشوارب وأصوات هائلة ولغات فخمة تخرج 
من أفواه منكرة. ويعد فكأتي أتفأل إلى المشرق 
وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق. (حمء 
ولا الام ه) 


عصييّة غالية 

- إنّ من علامة المُلْك التنافس في الخلال 
الحميدة وبالعكسء وذلك لأنّ المُلْك خلاقة 
الله على العباد في تنفيذ أحكامه التي هي خير 


وصلاح» وإبطال أحكام الشيطان التي هي شر 


وفسادء وإن كان كل ذلك بقضائه وقدره» فمن 
له عصبيّة غالبة وأونست منه الخلال المئاسبة 
لتنفيذ أحكام اللهء ققد تهيّأ للمُلّك وكفالة الخلق 
به. وإذا تنافس أهلها في خلال الخيرء من 
كرم؛ وعفوء واحتمال من غير قادرء وقرى 
ضيفء وحمل كل وكسب معدوم» وصبر 
على .مكروهء:. ووقاء بعهد. وبذل ماله في صون 
عرض.» وتعظيم شريعة» وإجلال عالمء 


> 


غطاء 





ووقوف عند ما يحدّ من فعل أو ترك» وحسن 
ظن به. واعتقاد ذي دين وتبرك بهء ورغبة في 
دعاء منهء وتوقير وإجلال مشايخ وأكابرء 
وحياء منهمء وانقياد للحق» وإنصاف 
مستضعف من أنفسهم وتبدّل في أحوالهمء 
وتواضع مع مسكين» وسماع شكوى» وتديّنْ 
بشوائع وعيادة» وقيام عليها. وتجاف عن غدر 
ومُكر وخديعة. ونقض عهدء وغير ذلك» علم 
أن الله - تعالى! - يأذن لهم بالملك» لوجود 
خلق السياسة فيهمء ودلالتها على أنّها لم 
تجعل فيهم سدى ولا عبئًا. 
)٠6١ 4‏ 


(أزء زا 


عصييّة قاهرة 


- إن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الْمُلْكء 


لأنّ صاحبها إذا بلغ رتبة الرئاسة التي يصير بها 
متبوعًا لا غير. وأمكنه التري إلى ما وراء ذلك 
0-0 والتفلت» فإنه دراتي إليه يأقصى 
ه» تكميلا لمطلوب النفس منهء وتحصيلة 
00 ما تجري إليه العصبية القاهرةء وهو 
الملك الذي به كمال القهر والتغلبِ. قلث: 
ومن له همّة عليّة يطلب بعده 
الملك الكبير فى الدار الآخرة. قال عمر بن 
عبد العزيز - رضي الله عنه! -: كانت لي نفس 
توّاقة تاقت إلى الامارة» فلما بلغتها تاقت إلى 
الخلافة» فلما بلغتها تاقت إلى الجنّة. (أزء 
زلا 1# )٠١‏ 


ما وراء ذلك» من 


- 


غطاء 


- الذي ذكرناه في الرزق» والعطاء» الذي عو 


السخاءء وبذل المناقع . (تمء شء 32051 


0 


عطاء 


2 


عطاء 

- حدثنا أحمد بن خالد الوهبئٌ - من أهل حمص 
- قال: حدّثنا محمد بن إسحاق عن ابن 
شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن عبد 
الرحمن بن عبد الْقَاري قال: كنت على بيت 
المال» زهمن عمر بن الخطاب. فكان إذا خرج 
العطّاء جمع أموال التجّارء ثم حسبها: 
شاهدها وغائبها. ثم أخدذ الزكاة من شاهد 
المال على الشاهد والغائبي. (عب. مع 


لديف 


وخبرة وتعجرية» ومع ذلك يكون سس أميئًا في 
ديئه عنده خوف من الله تعالى» فإن العقاقير إِنْما 
تشترى من العطارين مفردة » ثم تركب غالا, 
وقد يشتري الجاهل عقارًا من العقاقير معتمذا 
على أنه هوء ثم يبتاعه منه جاهل آخر فيستعمله 
فى الدواء متيقّنًا منفعته فيحصل له باستعماله 
عكس مطلوبه ويتضرّر به» وهي أضرٌ على 
الناس من غيرها لأنْ العقاقير مختلفة الطبائع 
والأدوية على قدر أمزجتهاء فإذا أضيف إليها 


1 01) غيرها أحرقها فحيتظٍ يعتبر المحتسب على 
العطارين ما يغشون به العقاقير. (قشء» قرء 
عطارون 00 )2 
- في الحسبة على العطارين: غشوش | ثيرة 

في الحسبة على العطارين: غشوش العطر كثير 56 


- قلت (سائل): قعطيّة العيد يقضى بها؟ قال (إين 


وأنواعه. وتجانس العقاقير الطبيّة وتقاربها في 
الرائحة. وسأذكر من ذلك ما اشتهر غشّه 
وصنعته ؛ وأعرض عما خفى غشه وصنعته. ولا 
يتعاطاه كثير منهم. فمن ذلك أنهم يعملون 
ناقجة المسك من قشور الأملج والشّيطرج 
الهندي.» ومثلها شادوران» ويعجنونه يماء 
صمغ الصنوير» ويجعلون مع كل أريعة دراهم 
من هذا درهم مسكء. ويحشون به النافجة» 
ويسدّون رأسها بالصمغء ثم يجففونها على 
رأس تنور. ومعرفة غشّها - وسائر غشوش 
النوافج - أن يفتحها (المختسِب) ويلشمهاء 
كالمتحتّي للشيء» فإن طلع إلى فيه للمسك 
حدّة كالنارء فهو فحل لا غشش فيهء وإن كان 
بالضدٌ فهو مغشوش... (شزء نه 0154 ؟) 

في الحسبة على العطّارين والشمّاعين إعلم أنَّ 
هذا الباب من أهم الأشياء التي ينبغي 
للمُخْتيب الاعتناء بها والكشفم عنهاء 
ويجب على المحتيب أن لا يمكّن أحدًا من. 
بيع العقاقير وأصناف العطر إِلَّا من له معرفة 


سحئون): لاء ولا أعرف ما هي إلا أن 
يتطوّعوا بها. قال: ولا يحل للمعلّم أن يُكلف 
الصبيان فوق أجرته شيئًا من هديّة وغير ذلك» 
ولا يسألهم في ذلك. فإن أهدوا إليه على 
ذلك فهو حرامء إلا أن يهدوا إليه من غير 
مسألة» إِلَّا أن تكون المسألة منه على وجه 
المعروف» فإن لم يفعلوا فلا يضربهم في ذلك» 
وأمَا إن كان يهددهم في ذلكء. فلا يحل له 
ذلك؛ أو يخليهم إذا أهدوا ل فلا يحل له 
ذلكء لأن التخلية داعية إلى الهدية» وهو 
مكروه. (سء ع2 كح م 


عملم الدوثة 
0 في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها 


على نسبة القائمين بها .في القلّة والكثرة. 
والسبب فى ذلك أنّ الملك إِنَّما يكون 
بالعصبية» وأهل العصبيّة هم الحامية الذين 
يتزلون بممالك الدولة وأقطارهاء وينقسمون 
عليها؛ فما كان من الدولة العامّة قبيلها وأهل 


احرف 


عِظَم الدولة 





ا 


عصابتها أكثرء كانت أقوى. وأكثر ممالك 
وأوطانّاء وكان ملكها أوسم لذلك. واعتبر 
ذلك بالدولة الإسلامية لما ألّف الله كلمة 
العرب على الاسلام وكان عدد المسلمين في 
غزوة تبوكء آخر غزوات النبي صلى الله عليه 
وسلمء مائة ألف وعشرة آلاف من مضر 
وقحطان. ما بين فارس وراجل» إلى من أسلم 
منهم بعد ذلك إلى الوفاة. قلما توجهوا لطلب 
ما في أيدي الأمم من الملك لم يكن دونه حِمَى 
ولا وزرء فاستبيح حمى فارس والروم أهل 
الدولتين العظيمتين في العالم لعهدهمء والترك 
بالمشرقء والافرنجة والبربر بالمغرب» 
والقوط بالأندلسء وخطوا من الحجاز إلى 
السوس الأقصىء ومن اليمن إلى الترك بأقصى 
الشمال. واستولوا على الأقاليم السبعة. 
(خلء قاء 084 )١8‏ 


إن عظم الدولة في انّساع نطاقها وطول أمدها 
على نسبة القائمين بها فى القَلةَ والكثرة. بيان 
الأول: أنَّ الملك لما كات بالعصبيّة» وأهلها 
هم الحامية النازلون بممالك الدولة وأقطارها 
كان ما هو من الدول العامة أكثر في أهل 
العصبية ا وأوسع في الممالك أوطانًا . 

واعتبار ما يشهد لذلك في الواقع - بحسب 
الدول الإسلامية - ظاهر من وجوه. أحدها: 
أن العرب لما ألف الله بين قلوبهم على كلمة 
الاسلام وبلغ عدد من أسلم منهم في "غزوة 
تبوك" -- آخر غزوات النبي - صلى الله عليه 
وسلم! عزاماقةا الك وعهرة الأف مم “هقير 
وقحطان؛ ما بين قارس وراجل إلى من أسلم 
منهم يعد ذلك. وتوجّهوا لطلب ما بأيدي الأمم 
من الْمُلْك لم يكن دونه حمى ولا وزر» 
واستباحوا حمى فارمى والروم أهل الدولتين 


العظيمتين في العالم لعهدهمء ثم الترك» 
بالمشرق» والافرئجة واليربر بالمغرب» 
والقوط بالأندلس» وخرجوا. من الحجاز إلى 
السوس الأقصى» ومن اليمن إلى الترك بأقصسى 
الشمال» واستولوا على الأقاليم السبعة. 
الثاني: أن قبيل 'كتامة" القائمين بدولة 
العبيديين لما كانوا أكثر من صنهاجة ومن 
المصامدة كانت دولتهم أعظم الدول بملوك 
إفريقية والمغرب والشام ومصر والحجاز. 
الثالث: أنّ "زناتة' لما كان عددهم أقلّ من 
المصامدة قصر ملكهم عن ملك الموحدين 
لقصور عددهم عن عدد المصامدة في مبدأ 
أمرهم. الرابع: أن بني مرين لما كان عددهم 
لأوّل مُلكهم أكثر من بني عبد الوادي كانت 
دولتهم أقوى وأوسع تطاقًا . وكان لهم عليهم 
العَلَب مرّة بعد أخرى. يقال: إن عدد بني مرين 
لأوّل أمرهم ثلاثة آلاف وعدد بني عبد الوادي 
ألف؛ إِلَا أن الدولة بالرأفة وكثرة التابع كثّرت 
من أعدادهم. قال (ابن خلدون): وعلى هذه 
النسبة فى أعداد المتغلْبين لأوّل الملك يكون 
انساع الدولة وقوّتها. بيان الثاني : من وجهين : 
أحدهما: هذا السّبب بعيئه. قال: لأنْ عمو 
الحادث من قوّة مزاجهء ومزاج الدول إِنّما هو 
بالعصبية. فإذا قويت بكثرة العدد تبعها المزاج 
فى القوة» وكان أمد العمر طويلًا. الثاني: 
قال: والسبب الصحيح أنَّ النقص إِنْما يبدأ 
الدولة من الأطراف» فإذا كانت ممالكها كثيرة 
فأطرافها بعيدة عن مركزها ومتعتّدة. وكل 
نقص يقع فلا بد له من زمانء قتكثر أزمان 
النقص لكثرة الممالك واختصاص كل واحد 
منها بتقصص زمانه» قيكون أمدها إرياة. (أز» 
زرك لديف 


م الهئة 


عِظّم الهمّة 

- عِظَمِ الهمّة: ومنها (الأخلاق الحسنة) عِظَم 
الهمّة. وهو استصغار ما دون الثهاية من معالي 
الأمور؛ وطلب المراتب الشامية؛ واحقان نا 
يجود به الانسان عند العطيّة؛ والاستخفاف 
بأوساط الأمورء وطلب الغايات؛ والتّهاون بما 
يملكه؛ وبذل ما يمكنه لمن يسأله». من غير 
امتنان ولا اعتداد به. وهذا الخلق من أخلاق 
الملوك خاصّة؛ وقد يحسن بالرّؤساء 


والعظماء. ومن تسمو نقسة إلى مراتبهم . 
ومن عِظَّم الهمّة الأنفة» والحميّة» والغيرة. 
فالأنفة هي تبر التّمس عن الأمور الدَّنيئة 


الكسامن بالتتضين انها تلحو "لاسا 
اليرة على الحرمء لأنّ في الترؤض لور 
عار ومتقصة؛ فَإنّ المتعرّض للحرم مهتضم 

لصاحبهنٌء ومتصرّف في غير حى 0 
0 0 ا 


عفة 


ا )١‏ 
- العقّة تحدث بتوسط في مباشرة التماس اللذّة 


التي هي عن طعم وتكاح. والزيادة في هذه 
اللذة تكسب الشره» والتقصان فيها يكسب عدم 
الحس باللذة وهو مذموم ومنى حصلت هذه 
الأخلاق صدرت عنها هذه الأقعال. (ف» 
تن 6 21") 

- العمّة: أمَا التى تعد فضائل. فَإنَّ منها العفة. 
وهي ضبط التّمْس عن الشّهوات؟ وقسرها على 
الاكتقاء بما يقيم أود الجسدء ويحفظ صححته 
فقط؛ واجتناب السّرف والتّقصير في جميع 


القن وحن 


خرى 


0 وقصد الاعتدال. وأن يكون ما يقتصر 

من الشّهرات على الوجه المستحبٌٍء. 
ل وفي أوقات الحاجة التي 
لا غنى عنهاء وعلى القدر الذي لا يحتاج إلى 
أكثر منهء» ولا يحرس التَمْسٍ والعوّة قل عنه , 
وهذه الحال هى غاية العفة. 
املف 00 


أما الاعتدال والاتحراف فهما يدخلان في 
الخلّق بوجهء ويخلصان فته بوجهء ويعمان 
أعراض البدن وأعراض التفس» ويوصّف يهما 
الإنسان» على أنّ الانحراف المطلّق لا يوجد. 
والاعتدال المطلق لا يوجدء ولكن كلاهما 
بالأغنافة .وما "العقة والفتعور" فشلفات لهنا 
جَمرة وهْمّودء والحاجة تمن إلى العدل فى 
استعمال العلة ون الفيخويء وإذا قوزيت الدقة 
الف عصية» ذا غلب الفجوو ضار عدوانا: 
تب متب #ه1 20١9‏ 

العفّة: فهي أن تمسك عن الشرّ إلى فنون 
الشووات ‏ والتج وماكة ' .من الشاكل 
والمشرب والمتكح والانقياد لشيء منها؛ بل 
تقهرها وتصرفها بحسب الرأي الصحيح. 
(سنء رمنء» ٠لالال‏ 6) 

بين الشره والشبق وما أشبههماء 
وبين ضمور الشهوة. (سنء رسء #/19, )١‏ 
العفة: واسطة بين الشره وضعف الشهوة. (م» 
أدى لؤكك )5١‏ 

أمَا العفة فنوعان: أحدهما العقّة عن المحارم» 
والثاني العقّة عن المآثمء قأمًّا العفّة عن 
المحارم فنوعان: أحدهما : ضبط الفرج عن 
الحرام؛ والثاني ين اللسان عن الأعراض. 
زم أ اول 0٠١‏ 


(عبء حقو 


- أما العمة عن المآثم فتوعان: أحدهما: الكفٌ 


؟ 


عن المجاهرة بالظلم» والثاني: زجر النفس 
عن الاسرار بخيانة. (م» أدء 0597 )١5‏ 

حدّ العفة أن تغضيٌ بصرك وجميع جوارحك عن 
اللجاو ات لا سل اكه قما عدا هذا فهو 
عهْره وما نقص حتى يُمسك عمًا أحلّ الله 
تعالى فهو ضعيف وعجز. (ظء أخ. ا 051١‏ 
أمَا العفة فهى فضيلة الحسنّ الشهوانى. وظهور 
وله +الففتيلة .> الاسسات يكزن: تن تضرف 
غهواته بحس الرايئ» أغنى أن يواقق التمبيو 
الصحيح حتى لا ينقاد لها ويصير بذلك حرًا 
غير متعبّد لشيء هن شهواته. (أء تهء 8 /) 
أمّا العقّة» فهى وسط بين رذيلتين وهما الشره 
وخمود الشهوةء وأعني بالشره الاتهماك في 
اللذات والخروج فيها عمًا ينبغيء وأعني 
بخمود الشهوة السكون عن الحركة التى تسلك 
نحو اللدّة الجميلة التي يحتاج إليها البدن في 
ضروراته وهى ها رخص فيه صاحب الشريعة 
والعقل . فتك 


عفو 


- قال المهلب: لا شيء أبقى للمَلِكِ من العفو 


فإِن المَلِك إذا وثقت رعيّته منه بحسن العفو لم 
يوحشها الذنب وإن عَظمء وإن خشيت منه 
العقوبة للذنب وإن صغر يضطرها ذلك 
للمعصية. ومن الحكمة البالغة في هذا قول 
سابور وقد جمع أولاده وقال: يا بني إن 
أعجزكم أن تملأوا قلوب الرعيّة حياء فاملأوها 
خوفاء وليس ذلك بأن تحمل العقوبة على من 
لا يستحقّها ولكن تعجيلها لمستحقيها. (طرء 
سر » خا 17) 


عمن 


- لبن التو من لجهة «الفاسق لخن من :إظهان 


- أهَا آدابه (العقدا» فتقديم الخطية. : 


عقد 


طلب الشيء من جهة لا د تسق ديا ويبسيب 
لا يوجبه» و فل ما له هنا الحعنى أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام؛ لأنه 
دخل في الشورى تَعدْضًا للوصول إلى الامامة, 
وقد علم أن تلك الجهة لا يستحق من مثلها 
التصرّف في الامامة. ثم قبل اختيار المختارين 
له عند إفضاء الأمر إليهء وأظهر أنه صار إعامًا 
باختيارهم وعقدهمء وهذا له معنى التولّي من 
قبل الظالم بعينهء للاشتراك في إظهار التوصّل 
إلى الأمر يما لا يستحقّ به ولا هو موجب 
لمثله. لكنّا نقول إِنْ التصرّف في الامامة كان 
إليه عليه السلام يحكم النصّ عن رسول الله - 
صلَّى الله عليه وعلى آله - عن الله. فإذا دُفع عن 
مقامه وظنّ أنّه ربما توصّل إلى الامامة بأسباب 
وضعها واضعون. لا تكون الإامامة مستحقة 
بمثلهاء وجب أن يدخل فيها ويتوضّل إليه» 
حتى إذا وصل إلى الامامة كان تصرّفه فيها 
بحكم النص الأول لا بحكم هذه الأسياب 
العارضة . (شء مسن ع2 امكل ) 

أمَا العقدء فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد الحل 
الأول: إذن الوليَء فإن لم يكن 
فالسلطان. الثاني: رضا المرأة إن كانت ثيب 
بالعًا أو كانت بكرًا بالغّاء ولكن يزوّجها غير 
الأب والحد. الثالث: حضور شاهدين ظاهري 
العدالة» قإن كانا مستووين حكمنا بالاتعقاد 
للحاجة . 0 بع : إيجاب وقبول متّصل به بلفظ 
الاتكاح أو التزويج أ معناهما الخاص بكل 
لسان من شخصين مكلّفين ليس فيهما امرأة؛ 
سواء كان هو الزوج أو الولي أو وكيلهما. (غ: 
دك دق 00 


أربعة : 


مع الوليٍ لا 
في حال عدّة.المرأة» بل بعد ا إن كانت 


8. 
- 


ععد 


0 


معتدة» ولا فى حال سبق غيره بالخطبة» إذ نهى 
عن الخطية علق الخطبة. ومن آدابه» الخطية 
قبل التكاح» ومزج التحميد بالايجاب والقبول 
فيقول المزوّج: الحمد لله والصلاة على رسول 
الله زوّجتك ابتتي فلانة. ويقول الزوج: الحمدٍ 
لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها على 
هذا الصداق. وليكن الصداق معلومًا حفيفّاء 
والتحميد قبل الخطبة أيضًا مستحبّ. ومن 
آدابه , أن يلقي أمر الزوج إلى سمع الزوجة وإت 
كانت بكرا فذلك أحرى وأولى بالألفة» ولذلك 
يستحبٌ النظر إليها قبل التكاح فإنه أحرى أن 
يؤدم بينهما. ومن الاداب: إحضار جمع من 
أهل الصلاح زيادة على الشاهدين اللذين هما 
ركنان للصحةء ومنها: أن ينوي بالتكاح إقامة 
السنّهَ وغضى البصر وطلب الولد وسائر الفوائد 
التى ذكرئاهاء ولا يكون قصده مجرّد الهوى 
والتمبّع» فيصير عمله من أعمال الدنياء ولا 
يمنع ذلك هذه التيّاتء فربٌ حقٌّ يوافق 
الهوى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 
إذا وافق الحق الهوى فهو الزبد بالنرسيان» ولا 
يستحيل أن يكون كل واحد من حظ النفس 
وحق الدين باعًا معّاء ويستحبٌ أن يعقد في 
المسجد وفي شهر شوّال. (غ؛ دك 041 1) 


لفظ العقدء فلا بد من جريان إيجاب وقبول 
متصل به بلفظ دال على المقصود. مفهم إِما 
صريح أو كناية» فلو قال: أعطيتك هذا بذاك» 
بدل قوله: بعتك. فقال: قبلته» جاز مهما 
قصدا به البيع» لأنه قد يحتمل الإعارة إذا كان 
في ثوبين أو دابتينء والنية تدقع الاحتمال» 
والصريح أقطع للخصومة» ولكنّ الكناية تغيد 
العلك أيذا والحل فيما يختاره؛ ولا ينبغي أن 

يقرر بالبيع شرطًا على خلاف مقتضى العقدة» 


0/0 


فلو شرط أن يزيد شيئًا آخرء وأن يحمل المبيع 
إلى دارهء أو اشترى الحطب بشرط النقل إلى 
داره» كل ذلك فاسد إلا إذا أفرد استشجاره على 
النقل بأجرة معلومة منفردة عن الشراء للمنقول» 
ومهما لم يجر بينهما إِلَّا المعاطاة بالفعل دون 
التلطّف باللسان لم ينعقد البيع عند الشافعي 
أصلاء وانعقد عند أبي حتيفة إن كان في 
المحقرات ثم ضبط المحقرات عسير؛ فإن رُدٌ 
الأمر إلى العادات فقد جاوز الئاس المحقرات 
في المعاطاة» إذ يتقدّم الدلال إلى البرّاز يأخذ 
منه ثوبًا ديباجًا قيمته عشرة دناتير مثلا ويحمله 
إلى المشتري ويعود إليه بأنّه ارتضاهء قيقول له: 
خذ عشرةء فيأخذ من صاححبه العشرة ويحملها 
ويسلّمها إلى البرّازء فيأخذها ويتصرّف فيهاء 
ومشتري الثوب يقطعه ولم يجر بيتهما إيجاب 
وقبول أصلاء وكذلك يجتمع المجهزون على 
حانوت اليياع» فيعرض متاعًا قيمة مائة دينار 
مثا فيمن يزيدء فيقول أحدهم: هذا عليٌ 
يتسعين» ويقول الآخر: هذا علي بخمسة 
وتسعين» ويقول الآخر: هذا بمائة» فيقال له: 
زن» فيزن وسلم ويأخذ المتاع من غير إيجاب 
وقبول؛ فقد استمرّت به العادات. وهذه من 
المعضلات التي ليست تقبل العلاج» إذ 
الاحتمالات ثلاثة: إمّا فتح باب المعاطاة 
مطلقًا في الحقير والتفيس - وهو محالء إذ فيه 
نقل الملك من غير لفظ دالٌ عليه وقد أحل الله 
البيع» والبيع إسم للايجاب والقبول» ولم يجر 
ولم ينطلق إسم البيع على مجرّد فعل بتسليم 
وتسلمء فبماذا يحكم يانتقال الملك من 
الجانبين» لا سيّما فى الجواري والعبيد 
والعقارات والدواف: النفيسة وما يكثر التنازع 
فيه؛ إذ للمسلم أن يرجع ويقول: قد ندمت وما 


رخفا 


بعته» إذا لم يصدر مني إلا مجرّد تسليم» وذلك 
ليس ببيع. الاحتمال الثاني: 
بالكلية كما قال الشافعى رحمه الله من يطلان 
العقد. وفيه إشكال من وجهين » أحدهما: أنه 
يشبه أن يكون ذلك في المحقّرات معتادًا في 
زمن الصحابة» .ولو كانوا يتكلّفون الإيجاب 
والقيول من البقّال والخبّاز والقصّاب لقَلَّ 
عليهم فعله. ولنقل ذلك نقله منتشراء ولكان 
يشتهر وقت الاعراض بالكليّة عن تلك العادة؛ 
إن الأعصار فى مثل هذا تتفاوت . والثانى: أنّ 
الناس الآن قد انهمكوا فيه فلا يشتري الانسان 
شيئًا من الأطعمة وغيرها إلا ويعلم أن البائع قد 
ملكه بالمعاطاة» قأي فائدة فى تلفظه بالعقد إذا 
كان الأمر كذلك . الاحتمال الثالث: أن يفصل 
بين المحقرات وغيرها كما قاله أبو حنيفة رحمه 
اش وعند ذلك يتعسشّر الضبط في المحمّرات» 
ويشكّل وجه نقل الملك من غير لفظ يدل عليه» 
وقد ذهب ابن سريج إلى تخريج قول للشافعي 
رجه الله على وه وهو اامرب الاحالات إلا 
الاعتدال» قلا بيأس لو ملنا إليه لمسيس 
الحاجات» ولعموم ذلك بين الخلق» ولما 
يغلب على الظنّ بأنّ ذلك كان معتادًا في 
الأعصار الأولى. (غء دلاء الا 4) 


عَقْد الإمامة ٠‏ 

- في عقد الإمامة: الامامة موضوعة لخلافة النبوّة 
وعَفْدُها لمن 
يقوم بها في الأمّة واجب بالإجماع؛ وإن شد 
عنهم الأصمٌ واختلف في وجوبها هل وجب 


فى حراسة الدين وسياسة الدنياء 


بالعقل أو بالشرع؟ فقالت طائفقة وجبست بالعقل 
لما قي طباع العقلاء. من التسليم للزعيم يمنعهم 


0 التظالم ويفصل بينهم في التنازع 
والتخاصم. ٠‏ ولولا الولاة لكانوا فوضى 


أن د الياب”' 


عَقَد الإعامة ' 





مهملين وهمجًا مضاعين وقد قال الأفوه 
الأودي وهو شاعر جاهلي (اليسيط): 


لا يصلح الناس فرضي لا سراة لهم 

ولا سراة إذا بجيُالهم سادوا 
وقالت طائفة أخرى بل وجبت بالشرع دول 
العقل. لأنّ الامام يقوم بأمور شرعيّة قد كان 
مجوّرًا في العقل أن لا يَرِدْ التعبّد بها فلم يكن 
العقل موجبًا لهاء وإِنّما أوجب العقل أن يمنع 
كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع 
ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل 
فيتدبر بعقله لا بعقل غيرهء ولكن جاء الشرع 
بتفويض الأمور إلى وليّه في الدين» قال الله عرّ 
وجل يما الْذبنَ اموا أطيموا اله وأليموا الول 
أل الأَتر مَك (النساء: 04) ففرض علينا 
طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة ارده 
علينا. وروى فغاء بن عرو عن أي شال ع3 
أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال “سيليكم بعدي ولاة فيليكم الب بيه 
ويليكم الفاجر يفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا 
في كل ما وافق الحق فإِنْ أحسنوا فلكم ولهم 
وإن أساؤوا فلكم وعليهم' . (م. حك *#. 5) 
الامامة تنعقد من وجهين. أحدهما باختيار أهل 
العقد والحلٌّ. والثاني بعهد الإمام من قبل» 
فأما انعقادها باختيار أهل الحلّ والعقد فقط 
اختلف العلماء فى عدد من تنعقد به الامامة 
متهم على مذاعب شتى:: فقَالت طائفة لا تتعقد 
إِلَا بجمهور أهل العقد والخلَ من كل بلد 
ليكون الرضاء به عامًا والتسليم لامامته إجماعًا 
وهذا مذهب مدفوع ببيعه أبي بكر رضي الله عنه 


. على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر 


أل من تنعقد. به منهم الامامة .خمسة يجتمعون 


عَقَد الإمامة لإمامين 


على عقدها أو يعقدها أحدهم برضى الأربعة 
استدلالا بأمرين: أحدهما أن بيعة أبي بكر 
رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم 
تابعهم الناس فيها وهم عمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة ابن الجراخ وأسيد بن حضير وبشر بن 
سعد وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم » 
والثاني أنْ عمر رضي الله عنه جعل الشورى في 
ستة ليعقد لأحدهم برضى الخمسة وهذا قول 
أكثر الفقهاء. والمتكلّمين من أهل اليصرة. وقال 


آخرون من علماء الكوفة تنعقد بثلاثة يتولاها 


أحدهما برضا الاثتين ليكونوا حاكمًا وشاهدين 
كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. وقالت 
طائفة أخرى تنعقد بواحد لأنّ العياس قال تعلىٌ 
رضوات الله عليهما أمدد يدك أبايعك فقرل 
الناس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع 
ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ولأنه حكم 
وحكم واحد نافذ. (مء حك. )5١ ٠4‏ 


إذا اجتمع أهل العقد والحلّ للاختيار تصفّحوا 
أحوال أهل الامامة الموجودة فيهم شروطهاء 
شروطًا ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا 
يتوقفون عن بيعتهء فإذا تعيّن لهم من بين 
الجماعة من أنَّاهم الاجتهاد إلى اختياره 
عرضوها عليهء فإن أجاب إليها بايعوه عليها 
وانعقدت ببيعتهم له الامامة فلزم كافة الأمّة 
الدخول في بيعته والانقياد لطاعته» وإن اع 
من الامامة ولم يجب إليها لم يجبر عليها لأنّها 
عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار, 
وغيل عه إلى عن شواء من امكههها كان 
تكافاأ في شروط الامامة إثنان قُدّم لها اختيارًا 
أسهما وإن لم تعن زياد الس مع كمال البارع 
شرطاء فإن بويع أصغرهما سنا جازء ولو كان 
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أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في 
الاختيار ما يوجبه حكم الوقت» فإن كانت 
الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعي لانتشار 
النغور وظهور البغاة» كان الأشجع أحق. وإن 
كانت الحاجة إلى فضل فضل العلم أدعي لسكون 
الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحقٌ. 
رم حك هم 15) 

لو تفرّد في الوقت بشروط الامامة واحد لم 
يُشْرِك فيها غيره تعيّنث فيه الامامة ولم يجز أن 
يعدل بها عنه إلى غيره. واختلف أهل العلم في 
ثبوت إمامته واتعقاد ولايته بغير عقد ولا 
اختيارء فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت 
ولايته وانعقاد إمامته وحمل الأمّة على طاعته 
وإن لم يعقدها أهل الاختيار لأنَّ مقصود 
الاختيار تمبيز المولّي» وقد تميّر هذا بصفته . 
وذهب جمهور الفقهاء والمتكلّمين إلى أن 
إمامته لا تنعقد إلا بالرضى والاختيار لكن يلزم 
أهل الاختيار عقد الامامة له فإن اتفقوا أتموا 
لأنَّ الامامة عقد لا يتم إلا بعاقد: وكالقضاء إذا 
لم يكن من يصلح له إلا واحد لم يصر قاضيًا 
حتى يولاه» فركب بعض من قال بلك 
المذهب هذا اليابء وقال يصير قاضيًا إذا 
تقرّد بصفته كما يصير المنفرد بصقته إماماء 
وقال بعضهم لا يصير المنفرد قاضيًا وإن صار 
المنفرد إمامّاء وفرّق بينهما أن القضاء ثيابة 
خاصة يجوز صرفه عنه مع بقائه على صفته فلم 
تُعقد ولايته لا بتقليد مستنيب له. (مء حك» 
خم/) 


عَقَّد الأمامة لإمامين 


- إذا عقدت العامة لامامين في بلدين لم تتعقد 
إمامتهما لأنه لا يجوز أن يكون إمامان في 
وقت واحد وإن شد قوم تجوّزوه. واختلف 


وبر 


الفقهاء في الإمام منهما فقالت طائفة هو الذي 
عُْقِدَت له الامامة. فى البلد الذي مات فيه من 
تقدمه لأنّهم بعَقْدها أخصن وبالقيام بها أحقء 
وعلى كافة الأمّة في الأمصار كلها أن يفوّضوا 
عقدها إليهم ويسلّموها لمن بايعوه لثلّا ينتشر 
الأمر باختلاف الآراء وتباين الأهواء. وقال 
آخرون بل على كل واحد منهما أن يدقع الإمامة 
عن نفسه ويسلمها إلى صاحبه طلبًا للسلامة 
وحسمًا لفتنة ليختار أهل العقد أحدهما أو 
غيرهما. وقال آخرون يُقّرَّع بينهما دفعًا للتنازع 
وقطعًا للتخاصم فأيُّهما قرع كان بالإمامة أحقٌ. 
والصحيح في ذلك وما عليه الفقهاء المحققون 
أنَّ الامامة لأسبقهما بيعة وعمّدًا كالوليين فى 
نكاح المرأة إذا زوسّاها بإثنين كان التكاح 
لأسبقهما عقدّاء فإذا تعرّن السابق منهما 
استقرّت له الامامة؛ وعلى المسبوق تسليم 
الأمر إليه والدخول في بيعتهء وإن عَقَّدتْ الأمّة 
لهما في الحال واحد لم يسبق بها أحدهما فَسُّدَ 
العقّدان واستؤنف العقد لأحدهما أو لغيرهما. 
وإن تقدّمت بيعة أحدهما وأشكل المتقدّم منهما 
وقف أمرهما على الكشفء فإن تنازعاها 
وادّعى كل واحد منهما أنه الأسبق لم تسمع 
دعواه ولم يحلف عليها لأنّه لا يختصّ بالحق 
فيهاء وإِنّما هو حق المسلمين جميعًا فلا حكم 
ليميئه قيه ولا لتكوله عنه» وهكذا لو قطِع 
التنازع فيها وسلّمها أحدهما إلى الآخر لم 
تستقر إمامته إِلَّا ببيّة تشهد بتقدّمهء ولو أقرّ له 
بالتقدّم خرج منها المقرّ ولم يستقرٌ للآخر لأله 
مُقرّ في حق المسلمين» فإن شهد له المْقِرٌ 
بعَدّمه فيها: مع شاهد آخر سمعت شهادته إن 
ذكر اشتباه الأمر عليه عند التنازع ولم يسمع من 


عَقد الربا 





إن لم يذكر الاشتباء لما في القولين من 
التعاذب. (م. حكء لاء .)١‏ 


عَعَد الريا 


- عقد الريا: وقد حرّمه الله تعالى وشدّد الأمر 


فيه»ء ويجب الاحتراز منه على الصيارفة 
المتعاملين على التقدين» وعلى المتعاملين 
على الأطعمةء إذ لا ريا إلا في لَقْدٍ أو في 
طعام. وعلى الصيرفي أن يحترز من النسيئة 
والفضل. أمّا النسيئة فأن لا يبيع شيئًا عن 
جواهر النقدين بشيء من جواهر إلا يدا بيد؛ 
وهو أن يجري التقابض في المجلسء وهذا 
احتراز من النسيئة» وتسليم الصيارفة الذهب 
إلى دار الضرب وشراء الدنانير المضروبة حرام 
من حيث النساء؛ ومن حيث إن الغالب أن 
يجري فيه تفاضل» إذ لا يرد المضروب بمثل 
وزنه. وأمًا الفضل» فيُحترز منه في ثلاثة أمور: 
في بيع المكسّر بالصحيح» فلا تجوز المعاملة 
قيهما إِلَّا مع الممائثلة. وفي بيع الجيّد 
بالرديءء فلا ينبغي أن يشتري ردينًا بجيد 
دونه في الوزن» أو يبيع رديئًا بجيّد فوقه في 
الوزنء أعني إذا باع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة» فإن اختلف الجنسان فلا حرج في 
الفضل. والثالث في المركيات من الذهب 
والقضة: كالدتاتيز التخلرطة” من الذعت 
والفضّةء إن كان مقدّرًا الذهب مجهولا لم 
تصحٌ المعاملة عليها أصلًا إلا إذا كان ذلك نقدًا 
جاريًا في البلد فإنا نرخص في المعاملة عليه إذا 
لم يقابل بالتقدء وكذا الدراهم المغشوشة 
بالنحاس إن لم تكن رائجة في البلد لم.تصح 
المعاملة عليهاء لأنَ المقصود منها النقرة وهي 
مجهولة» وإن كان نقدًا رائجًا في البلد رخصنا 
في المعاملة لأجل الحاجة وخروج النقرة عن 


عَقَد السلم 


أن يقصد استخراجهاء ولكن لا يقابل بالتقرة 
أصلاء وكذلك كل حلي مركب من ذهب وفضة 
قلا بجوو شراؤه لا بالذعنب ؤلا بالقضةاه. بل 
ينبغي أن يشتري يمتاع آخر إن كان قدر الذهب 
مته معلومّاء إلا إِدّا كان مموّمًا بالذهب تمويهًا 
لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على 
النارء فيجوز بيعها بمثلها من النقرة يما أريد من 
غير التقرةه وكذلك لا يجوز للصيرقي أن 
يشتري قلادة فيها خرز وذهب بدذهب» ولا أن 
يبيعهء بل بالفضّة يدا بيد إن لم يكن فيها فضّةء 
ولا يجوز شراء ثوب منسوج بذهب يحصل منه 
ذهب مقصود عند العرض على الثار بذعب» 
ويجوز بالفضّة غيرها. وأما المتعاملون على 
الأطعمة فعليهم التقابض في المجلس» اختلف 
جنس الطعام المبيع والمشتري أو لم يختلف؛ 
فإن اتّحد الجنس فعليهم التقايضص ومراعاة 
الممائلة والمعتاد في هذا معاملة القصّاب بأن 
يسلّم إليه الغتم ود يشتري بها اللحم نقدًا أو نسيئة 
فهو حرامء ومعاملة الخبّاز بأن يلم إليه 
الحنطة ويشتري بها الخبز نسيئة أو نقدًا فهو 
حرامء ومعاملة العضّار بأن يلم إليه البزر 
والسمسم والزيتون ليأخد منه الأدهان قهو 
حرام» وكذا اللبّان يعطي اللبن ليؤخذ منه 
الجبن والسمن والزيد وسائر أجزاء اللبن» فهو 
أيضًا حرام. ولا يباع الطعام بغير جتسه من 
الطعام إلا نقدّاء ويجنسه إِلَّا نقدًا ومتمائلاء 
وكل ما يتخذ من الشيء المطعوم فلا يجوز أن 
يباع به متمائلا ولا متفاضلاء فلا يباع بالحئطة 
دقيق وخيز وسويق» ولا بالعنب والتمر ديس 
وخل وعصيرء ولا باللبن سمن وزبد ومخيض 
ومصل وجين. والممائلة لا تقيّد إذا لم يكن 
الطعام في .حال كمال الادخارء فلا يباع 


عرفا 


الرطب بالرطب والعنب بالعنب متفاضلًا 
ومتمائلاء فهذه جمل مقنعة في تعريف البيع 
والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد 
حتى يستفتي فيها إذا تشككك والتبس عليه شيء 
متها وإذا لم يعرف هذا لم يتفطن لمواضع 


السؤالء واقتحم الربا والحرام وهو لا يدري. 
رغ دك الل 0 

عَقّد السلم 

- السلم. وليراع 5 فيه عشرة شروط: 


الأول: أن يكون رأس المال م 0 
مثله حتى لو تعذّر تسليم المسلَّم فيه 

0 
الدراهم جزاقًا في كر حنطة لم يصح في أحد 
القولين. الثاني : أن لم رأس المال في 
مجاس العقد قبل التفرق فلو 2 ترا قبل القبض 
انفسخ السلم. الثالث: أن يكون المسلّم فيه 
مما يمكن تعريفف أوصافه كالحيوب 
والحيوانات والمعادن والقطن والصوف 
والابريسم والألبان واللحوم ومتاع العطارين 
وأشباههاء ولا يجوز في المعجونات 
والمركبات وما تختلف أجزاؤه كالقسي 
المنوّعة والنبل المعمول والخفاقف والتعال 
المختلفة أجزاؤها وصنعتها وجلود الحيوانات. 
ويجوز السلم في الخبز. وما يتطرق إليه من 
اختلاف قدر الملح والماء بكثرة الطبخ وقلته 
يعفى عنه ويتسامح فيه. الرايع: أن يستقصي 
وصف هذه الأمور القابلة للوصف. حتى لا 
ييقى وصف تتفاوت به القيمة تفاونًا لا يتغابن 
بمثله الناس إلا ذكره. فإنَّ ذلك الوصف هو 
القائم مقام الرؤية في البيع. الخامس: أن 
يجعل الأجل معلومًا إن كان مؤْجّلًا قلا يؤجل 
إلى الحصاد ولا إلى إدراك الثمار بل إلى 


بايا 


الأشهر والأيام فإِنُ الادراك قد يتقدّم وقد 
يتأخر. السادس: أن يكون المسلّم فيه مما 
يقدر على تسليمه وقت المحل ويؤمن فيه 
وجوده غاليًا . فلا ينبغي أن يسلم في العنب إلى 
أجل لا يدرك فيه. وكذا سائر الفواكهء فإن كان 
الغالب وجوده وجاء المحل وعجز عن التسليم 
: بسبب آقةء فله أن يمهله إن شاء أو يفسخ 
ويرجع في رأس المال إن شاء . السابع: أن 
يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض به كي 
لا يصير ذلك نزاعًا . الثامن: أن لا يعلقه بمعين 
فيقول: من حنطة هذا الزرع» أو ثمرة هذا 
البستانء فإنَّ ذلك يبطل كونه دينًا. نعم لو 
أضاف إلى ثمرة بلد أو قرية كبيرة» لم يضرٌ 
ذلك. التاسع : أن لا يسلم في شيء نفيس عزيز 
الوجود مثل درّة موصوفة يعر وجود مثلهاء أو 
جارية حسناء معها ولدهاء أو غير ذلك مما لا 
يقدر عليه غالبًا. العاشر: أن لا يُسلّم في طعام 
رأس المال نقدّاء وقد ذكرنا هذا في الربا. 
رغ دا فلا ه) 


عَقَد الصلح 

- عقد الصلح والمهادنة مع العدرّء لا يتولاه إِلَا 
الامام لمصلحة. على غير شرط فاسد. ومع 
فواتها لا يجوزء وإن كان على مال مي 
"الموازية*: كره علماؤنا المهادنة على أن 
يعطينا أهل الحرب مالاء كل عام ولقد طلب 
الطاغية ذلك إلى عبد الله بن هارون - يعني 
الرشيد - على أن يعطوه مائة ألف دينار كل 
عام». فشاور الفقهاء فقالوا له: الثغور اليوم 
عامرة فيها أهل البصائر أكثرهم نازعون من 
البلدان؛ إن قطع عنهم الجهاد تفرّقواء وخلت 


عَقد القراضن 


التغور للعدو. والذي يصيب أهل الثغور منهم 


أكثر من مائة ألف فصوّف ذلك ورجع إليهم . 


(أن زت الاق )1١١‏ 


عَقَد القراض 
- القراضص: وليراع فيه ثلاثة أركان: الركن 


الأوّل: رأس المالء وشرطه أن يكون نقدًا 
معلومًا نيان إن العامل؛ فلا يجوز القراض 
على الفلوس ولا على العروض؛ فَإِنَ التجارة 
تضيق فيه. ولا يجوز على صرة من الدراهمء 
لأنَّ قَدْر الربح لا يتييّن فيهء ولو شوط همالك 
اليد لنفسه لم يجزء لأنَ فيه تضبيق طريق 
التجارة. الركن الثاني: الربح» وليكن معلومًا 
بالجزئيّة بأن يشترط له الثلث أو النصف أو ما 
شاءء قلو قال: على أن لك من الربح مائة 
والباقي لي» لم يجز إذ ربما لا يكون الربح أكثر 
من مائة فلا يجوز تقديره بمقدار معيّن بل 
بمقدار شائع. الثالث: العمل الذي على 
العامل» وشرطه أن يكون تجارة غير مضيفة 
عليه بتعيين وتأقيت. فلو شرط أن يشتري 
بالمال ماشية ليطلب نسلها فيتقاسمان التسل» 
أو حنطة فيخبزها ويتقاسمان الربح» لم يصحء 
لأنّ القراض مأذون فيه في التتجارة وهو البيع 
والشراء وما يقع من ضرورتهما فقطء وهذا 
حرف - أعني الخبز ورعاية المواشي - ولو 
شق عليه وشرط أن :لا د يشتري إِلَا من فلان أو 
لا يتجر إلا فى الخرّ الأحمرء أو شرط ما 
يضيق باب التجارة قد العقدء ثم مهما انعقد 
فالعامل وكيل فيتصرّف بالغبطة تصرّف 
الوكلاءء ومهما أراد المالك الفسخ قله 
ذلك فإذا فسخ في حالة والمال كله فيها نقد 
لم يخفب وجه القسمة وإن كان عروضًا ولا ربح 
فيه رد عليه ولم يكن للمالك تكليفه أن يركّه إلى 


عَشَّد وزارة التفويض 


النقدء لأن العقد قد انفسخ وهو لم يلتزم شيئًا . 
وإن قال العامل: أبيعهء وأبى المالك» 
فالمتبوع رأي المالكء إلا إذا وجد العامل 
زيونًا يظهر بسببه ريح على رأس المالء ومهما 
كان ربح فعلى العامل بيع مقدار رأس المال 
بجتس رأس المال لا بنقد آخرء حتى يتميّز 
الفاضل ربحًا فيشتركان فيه» وليس عليهم بيع 
الفاضل على رأس المالء ومهما كان رأس 
السنة فعليهم تعرف قيمة المال لأجل الزكاة» 
فإذا كان قد ظهر من الربح شيء فالأقيس إن 
زكاة تصيب العامل على العامل وأنّه يملك 
الربح بالظهورء وليس للعامل أن يسافر بمال 
القراض دون إذن المالك» فإن فعل صححت 
تصرّفاته» ولكن إذا فعل ضمن الأعيان 
والأثمان جميعًاء لأنَّ عدواته بالنقل يتعدّى 
إلى ثمن المنقول» وإن ساقر بالاذن جاز ونفقة 
النقل وحفظ المال على مال القراض» كما أن 
نفقة الوزن والكيل والحمل الذي لا يعتاد 
التاجر مثله على رأمن المال»: قأما نشر الثوب 
وطنه والقَمل البسير التعتاد فليين له :أن يذل 
عليه أجرة. وعلى العامل تفقته وسكناه فى 
اتلذ» ولتي عله جره الحائوية: ومهما تود 
في السفر لمال القراض فنفقته في السفر على 
مال القراض» فإذا رجع فعليه أن يرد بقايا آللات 
السفر من المطهرة والسفرة وغيرها. (غ. دلاء 


الى ؟) 


عمد وزارة التفويض 

-. إذا كملت شروط هذه الوزارة (وزارة التفويض) 
فيمن هو أعل لها قصححة التقليد فيها مُكتيرة 
بلفظ الخليفة المستوزر لأنها ولاية تفتقر إلى 
عقد» والعقود لا تصحٌ إلا بالقول الصريح» فإن 
وقع له بالنظر وإذن له لم يتم التقليد حكمّاء 


ماب 





وإن أمضاه الولاة عرفا حتى يعقد له الوزارة 
بلفظ يشتمل على شرطين أحدهما عموم النظر 
والثاني النيابة» فإن اقتصر على عموم النظر 
دون النيابة فكان بولاية العهدء أخصٌ» فلم 
تنعقد به الوزارة» فإن اقتصر به على النيابة فقد 
أبهم ما استنابه فيه من عموم وخصوص أو تنفيذ 
وتفويض فلم تنعقد به الوزارة» وإذا جمع بينهما 
والجمع بينهما يكون من 

وجهين: أحدهما يعر سجاه الود لسرت ا 

يقول قد قَلّدتك ما إلى نيابة عنّى» فتنعقد به 
الوزارة لأنه قد جمع له بين عموم النظر 
والاستنابة في النظر. فإن قال له نب عنّي فيما 
إلى احتمل أن تنعقد به الوزارة لأنّه قد جمع له 
في هذا اللفظ بين الوجهين عموم النظر 
والاستنابةء واحتمل أن لا تتعقد به الوزارة 
لأنّه إذن يحتاج إلى أن يتقدّمه عقدء والاذن ني 
أحكام العقود لا تصحٌ به العقود. ولكن لو قال 
قد استنبتك فيما إلى اتعقدت به الوزارة لأنه 
عدل عن مجرّد الإذن إلى ألفاظ العقودء ولو 
قال انظر فيما إلي لم تنعقد يه الوزارة لاحتماله 
أن ينظر في تصفّحه أو في تنفيذه أو في القيام 
بهء والعقد لا ينبرم بلفظ محتمل حتى يصله بما 
ينفي عنه الاحتمال» وليس يراعي فيما يباشره 
الخلفاء وملوك الأمم من العقود العائّة ما 
يراعي في الخاصّة من الشروط المؤكدة 
لأمرين: أحدهما أن من عادتهم الاكتفاء 
بيسير القول عن كثيره فصار ذلك فيهم عرفا 
مخصوصًاء وربما استثقلوا الكلام فاقتصروا 
على الاشارة؛ غير أنه ليس يتعلّق بها في الشرع 
حكم لناطق سليم فكذلك خرجت بالشرع من 
عرفهم. والثاني أنهم. لفلّة اها يياشرونه من 
العقود تجعل شواهد الحال في تأهبهم لها 


أنعقدت وتمت. 


حرفا 


موجبًا لحمل لفظهم المجمل على الغرض 
المقصود دون الاحتمال المجرّد فهذا وجه. 
والوجه الثاني وهو بعرف المنصب أشبه أن 
يقول قد استوزرتك تعويلًا على نيابتك فتنعقد به 
هذه الوزارة لأنه قد جمع بين عموم النظر فيما 
إليه بقوله استوزرتك. لأنْ نظر الوزارة عام؛ 
وبين النيابة بقوله تعويلا على نيابتك فخرجت 
عن وزارة التتفيذ إلى وزارة التفويض . ولو قال 
قد فوّضت إليك وزارتي احتمل أن تنحقد به هذه 
الوزارة لأن ذكر التفويض فيها يخرجها عن 
وزارة التنفيذ إلى وزارة التفويضء ويُحتمل أن 
لا تنعقد لأنَّ التفويض من أحكام هذه الوزارة» 
فافتقر إلى عقد يتقدمه» والأوّل من الاحتمالين 
أشبه بالصواب. فعلى هذا لو قال قد فوّضنا 
إليك الوزارة صحّ م لأنَ ولاة الأمور يكتّون عن 
ا بلفظ الجمع ويعظّمون عن إضافة 
الشيء إليهم فيرسلونه فيقوم قوله قد فوّضنا 
إليك مقام قوله فوّضت إليك». وقوله الوزارة 
مقام قوله وزارتي» وهذا أفخم قول عقدت به 
وزارة التفويضص. (مء حك. 0075 ؟١)‏ 


عقد ولآية على صفة وشرط 

- لو عهد الخليفة إلى تين أو أكثر ورثّبٍ الخلافة 
قيهم فقال الخليفة بعدي فلان. فإن مات 
فالخليفة بعد موته فلانء فإن مات قالخليفة 
بعده فلان» جازء وكانت الخلافة متتقلة إلى 
العلا على ما رتنا فقد استخلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على جيش مؤتة زيد بن 
حارثة. وقال: فإن أصيب: فجعقر بن أبي 
طالبء فإن أصيب فعبدالله بن رواحةء فإن 
أصيب فليرتض المسلمون رجلا . فتقدّم ريد 
فقتل + فأذ الراية جعفر وتقدم فقتل فأخذ 
الراية عبدالله بن رواحة» فتقدم فقتل» فاختار 


عقل 
المسلمون بعده خالد ين الوليك؛ وإذا فعل التي 
صلى الله عليه وسلّم ذلك في الامارة جاز مثله 
في الخلافة. فإن قيل هى عقد ولاية على صفة 
وشوط والولايات لا يعف عقدها على الشروظ 
والصفات. قيل هذا من المصالح العامة التي 
ينّسع حكمها على أحكام العقود الخاصة» فقد 
عمل بذلك في الدولتين من لم يتكر عليه أحد 
من علماء العصرء هذا سليمان بن عبد الملك 
عهد إلى عمر بن عبد العزيز ثم بعده إلى يزيد ين 
عبد الملك» ولئن لم يكن سليمان ححجّة فإقرار 
من عاصره من علماء التابعين ومن لا يخافون 
في الحق لومة لائم هو الحجّة» وقد رثّبها 
الرشيد رضي الله عنه في ثلاثة من بنيه في 
الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن عن مشورة من 
عاصره من فضلاء العلماء» فإذا عهد الخليفة 
إلى “ثلاثة رتّب الخلافة فيهم ومات الثلاثة 
أحياء: كانت الخلافة بعد موته للأوّل» ولو 
مات الأوّل فى حياة الخليفة كانت الخلافة 
للثاني» ولو مات الثلاثة بالعهد إليه حكم 
الخلافة بعدمء ولو مات الخليقة والثلائة من 
أولياء عهده أحياء» وأفضت الخلافة إلى الأوّل 
منهم فأراد أن يعهد بها إلى غير الاثنين ممن 
يختاره لهاء فمن الفقهاء من منعه من ذلك 
حملا على مقتضى الترتيب» إلا أن يستنزل 
عنها مُنْتَحِقّها طوعًا. (م» حكء. )16.1١‏ 





عقل 
2 أشَدٌ الفاقة عدم العقل. وأشد الوحدة وححدة 


اللُجوج » ولا مال أفضل من العقل»ء ولا أنيس 
آنمن من الاستشارة. زق» 4 34 اردق 


- أمَا العقل والحُمق فليسا من الخُلَّقَءْ والكلام 


في تفسير العقل مشهور > وعدمه الحمق ,. (ت» 
مت ”هله 60 . 


عقوبات 


ْظخظ2ؤ”, 





١ 


(الفرق بين العقل والرأي): وفي الفرق بينهما 


وجهان: أحدهما: أن العقل ما بقن به 


الصواب من الخطأء والرأي غلية الظنّ في. 


ترجيح الصواب على الخطأ. والوجه الثاني: 
أن العقل هو الموجب لأمر لا يجوز خلافه» 
والرأي هو سكون التفس إلى ترجيح أمر يجوز 
خلافه . ثم يتَمُقَان في النعت والصفةء ويختلقان 
في العلّة والنتيجة: فالعقل لازم لمحله. 
ومستقلٌ بحكمهء والرأي معترض يستمدٌ 
العقل» ويستضيء بنورهء ولذلك قيل: ظُُ 
العاقل أصدق من يقين الجاهل. وقال علماء 
العرب: سمّى العقل عقلاء لأنّه يعقل صاحبه 
عن القبائح. (م» نظ 57 )1١7‏ 

حدّ العقل استعمال الطاعات والفضائل» وهذا 
الحدّ ينطوي فيه اجتناب المعاصى والرذائل. 
نظ أخ, مص )6١‏ 5 

العقل: وفيه مسائل: المسألة الأولى: سبق فى 
مقدّمات الكتاب أنه من شروط ولاية السلطان. 
والمراد الآن ما يزيد على ذلك القدر الغريزي» 
وهو المكتسب منه يكثرة التجرية وطول 
المباشرة بتقلّب الأيام» وتصرّف الحوادث» 
فقد قيل: كفى بالتجارب مؤدّبًاء وبتقلب الأيام 
عظة. وقيل التجربة مرأة العقل» والغْرّة ثمرة 
الجهل. (أزء زكء 2501١‏ 7) 


عقوبات 


إن مبدأ عمارة المدينة إِنْما يكون من التاموس 
التزويجى والتوالديّ» فينبغى أن يكون ذلك فى 
غاية التهذيب والضبط لهء وذكر من التخليط في 
ذكره أشياء كانت فى تلك السئن التى كانت فى 
تلك الأرسية ابعهورة سمل الخرانات 
والعقوبات. (فء نو 2.755 )١*‏ 

ثم ذكر (أفلاطون) أمر الجرائم والعقوبات» 


وأنْ الجرائم صنفان: صنف منها التقاعد عن 
الطاعة» والصنف الآخر إحداث ما لا يوافق 
السنة. وإن كان من مرؤوس فعلى الرئيس أن 
يعاقبه بالعقوية التى وضعها صاحب التاموس 
الأكبر على تلك الجريمة» وإن كان ذلك من 
رئيس فعلى الرؤساء الآخرين أن يستجمعوا 
على تأديبه وتأنيبه بما يوجبه الحال» فإنْه متى 
أهمل ذلك دعا إلى خراب المدينة وفسادها. 
(فء نوء “ا 19) 


إن العدل جميلء فهل أفعاله وتوابعه كلها 
جميلة أو لاء وذلك أنْ من العدل القصاص 
والعقوبات على الجرائم» فإذا نُظر إلى تلك 
الأفعال نفسها وهى القتل والضرب والغرامة 
وما أشيهها فلعلّها في أنفسها لا تكوت جميلة» 
وأتى على ذلك بمثال من الذي ينهب بينَا من 
بيوت العبادات فيؤتى به فيُضرب أو يُقتل. 
وأطنب القول في الأشياء الإراديّة سواء كان 
ذلك جميلًا أو قبيجًا وغرضه في أكثر ذلك من 
قوله أن يبيّن أن الذي يولّد على السنن ويترتى 
عليها ولا يعرف غيرها ولا يعمل غير ما توجبه 
السنن» هل هو فاضل ممدوح أو لاء فإِنّ في 
ذلك اختلاقا عظيمًا لم يزل بين الناس» وهل 
تجب العقوبة على من أتى شيئًا من الجرائم 
بطبعه من غير رويّة سواء كان ذلك مما يجب 
عليه العقوبة العاجلة أو الآجلة. ولعمري أن 
هذا المعنى شديد النفع إذا لخص حق 
التلخيص. وقد أتى في عروض أقاويله بكلام 
منقطع في مواضع غير واحد يدل بجميع ذلك 
أن من له القدرة على الرويّة واجتئاب ما يأتيه 


مذمومة بطبعه فإنه تلحقه عقوبة على جميع مأ 
يأتيه عاجلا وآجلا . ثم بيّن العقوبات وقسّمها 


لمكا 


على أنواع الجرائم بحسب ما كانت مشهورة 
عندهم في تلك الأزمنة. (فء نوه ١47‏ ؟) 

- العقويات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى 
الله ورسوله نوعان: أحدهما: عقوبة المقدّر 
عليه» من الواحد والعدد كما تقدذمء والثاني: 
عقاب الطائفة الممتنعة» كالتى لا يقدر عليها 
إلا بقتال فقاصل» هذا هو جهاد الكفارء أعداء 
الله ورسولهء فكل من بلغته دعوة رسول الله 
صلى الله عليه وسَلمء » إلى دين الله الذي بحثه به 
فلم يستجب ل فإنه يجب قتاله. (تم» ش. 


لكك )١*‏ 
عقويات مالية 
المالية كالبدتية تتقسم إلى ما مواق الشرع وله 


ما يخالفهء ا العقوبة الماليّة منسوحة 
عندهماء والمدّعونَ للنسخ ليس معهم حجّة 
بالنسخ لا من كتاب ولا من سنّةء وهذا شأن 
كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسئة 
الثابتة بلا حيّة إلا مجرّد دعوى النسخء وإذا 
طولب بالناسخ لم يكن معه حجة اأبعقن 
النصوص توهمه ترك العمل إلا أ نَ مذهب 
طائفته ترك العمل بها إجماعء والاجماع دليل 
على النسخ . ولا ريب أنه إذا ثبت الاجماع كان 
ذلك دليلا على أنه منسوخء فإنَ الأمّة لا تجتمع 
على ضلالة. (تم» حسء )١5:6٠‏ 


عقوية 

- لا تقولنَ أن العقوية قد وضعت بإزاء الحرابة في 
الشرعء وهي من ظلم القادر؛ لأنّ المحارب 
زمن حرابته قادر. فإِن في الجواب عن ذلك 
طريقين. أحدهما أن تقول: العقوية على ما 
يقترفه من الجنايات في نفس أو مال على ما 


عقوبة معزرة 





ذهب إليه الكثيرء وذلك إتما يكون بعد القدرة 
عليه والمطالبة بجنايته» 0 
خلوٌ من العقوية. الطريق الثاني أن تقو 
المحارب لا يوصف بالقدرة؛ لأنا 0 تعلو 
بقدرة الظالم اليد المبسوطة التي لا تعارضها 
قلرة؛ فهي المؤذنة بالخراب؛ وأمًا قدرة 
المحارب فإنّما هى إخافة يجعلها ذريعة لأخذ 
الأمرال؟ والنداففة جنج) .ين الكل عرحودة 
شرعًا وسياسة؛ فليست من القدر المؤذن 
بالخراب. (خلء قاء 55لاء )١5‏ 


عقوبة سلطاتيّة 

- من السياسة في العقوية السلطانيّة أن تعجّل تارة 
وتؤججّل أخرىء لما في ذلك من الفائدة 
المقصودة الحصول. قال بعضهم: ليكن 
عقابك معجّلًا ومؤجََا حتى يظنّ السالم منه 
أنه سيأتيه. فلا ينبسط إلى العودة إلى مثل فعلهء 
لخوفه من عقويته. (أزء زاء 5338 )١‏ 


عقوية سياسيّة 

- العقوبية السياسيةء يجب أن تُقدّر بحسب 
الشرعى. ومن ثم قال بعضهم: ليست الجناية 
فتتمائل عقويتهم؛ بل منهم من يعاقب بالابعاد» 
ومن يزاد - مع ذلك - منع قرابته وأصحابه من 
كلامه. ومن يعاقب بإلزام داره أو بلدة. (أزء 
زك فكت 0 


عقوبة معرّرة 
اغا تيه العقوية المعرّرة بحن فهو :عرف 
حادث. (تمء شء )١152115‏ 


علّافون 

عالافون 

- في الخياطين والعلافين: ينبغي أنْ يُعرّف عليهم 
عريفا يمنعهم احتكار الغلة. ولا يخلطون رديء 
الحنطة بجيّدهاء ولا عتيقها بجديدها؛ فإِنّ 
ذلك تدليس على الناس. وأن لا يجعلوا القمح 
بجوار الشعيرء وإذا دعت الحاجة إلى غسل 
قمح لأمر حدث جففت بعد غسلها وبيعت 
منفردة. (بء رتح 2017# 7) 

- في الحسبة على العلافين والطحانين يحرم 
عليهم احتكار الغلَّة على ما بيّناهء ولا يخلطوا 
رديء الحنطة بجيّدها ولا عتيقها بجديذها فإنه 
تدليس على الناس» ويلزم الطحاتين بغريلة 
الغلّة من التراب وتنقيتها من الطين وتنظيفها من 
الغبار قبل طحنهاء ولهم أن يرُشّوا على الحنطة 
ماء يسير عند طحنهاء فإن ذلك يزيد الدقيق 
بياضاء ويغيّر عليهم مناخل الدقيق في كل ثلاثة 
.أشهر أو أقلُّ من ذلك» وريما يكون في صوفه 
ضعف. ويختبر المحتسب الدقيق فَإنَّهم رُبّما 
خلطوا فيه دقيق الحمص أو الفول حنَّى يزيده 
زهرة» وهذا غش. (قشء قرء 167+ ؟) 


عللامات الاسشلدء 
- إن المغلوب مولع أيدًا بالاقتداء بالغالب في 
شعاره وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. 
والسبب فى ذلك أنّ النفس أبدًا تعتقد الكمال 
فيمن عَلبها وانقادت إللّه: :إتا لنظره بالكمال ينا 
وقر عندها من تعظيمه؛ أو لما تغالط به من أن 
انقيادها ليس لِغَلَبِ طبيعي إِنّما هو لكمال 
الغالب» فإذا غالطت بذلك واتّصل لها حصل 
اعتقادا» فانتحلت جميع مذاهب الغالب 
وتشبّهت بهء وذلك هو الاقتداء؛ أو لما 
تراه؛ والله أعلم» من أن غلب العالب لها ليس 
بعصبية ولا قوة بأسء وإنْما هو بما انتحله من 


.هذ 


العوائد والمذاهب»ء تغالط أيضًا بذلك عن 
الغلب» وهذا راجع للأوّل. ولذلك ترى 
المغلوب يتشْبّه أبدًا بالغالب في ملبسه ومركبه 
وسلاحه في اتخاذها وأشكالهاء بل وفي سائر 
أحواله. وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف 
تجدهم متشبهين بهم دائمًا ؛ وما ذلك إلا 
لاعتقادهم الكمال فيهم. وانظر إلى كل قطر من 
الأقطار كيف يغلب على أهله زيّ الحامية وجند 
السلطان في الأكثر لأنّهم الغالبون لهم؛ حتى 
إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها التَلْبٍ عليها 
فيري إليهم من هذا التشبّه والاقتداء حظ 
كبير؛ كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم 
الجلالقةء فإنك تجدهم يتشبهون بهم في 
ملايسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم 
وأحوالهمء حتى في رسم التمائيل في 
الجدران والمصانع والبيوت» حتى لقد 
يستشعر عن ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من 
علامات الاستيلاء؛ والأمر لله. وتأمّل في هذا 
سر قولهم : "العامة على دين الْمَلِك "2 فإنّه من 
بابه» إذ المَلِكِ غالب لمن تحت يدهء والرعيّة 
مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء 
بآيائهم والمتعلّمين , بمعلّميهم . لين 


آ١أم‏ لم 


علا مات المُلّك 
- فى أنّ من علامات المُلْك التناقس فى الخلال 


الحميدة وبالعكس. لما كان الملك طييعيًا 
للإنسان لما فيه من طبيعة الاجتماع كما قلناه» 
وكان الإنسان أقرب إلى خلال الخير من خلال 
الع بأصل فطرته وقوّته الناطقة العاقلة» لأن 
الشر إِنْما جاءه من قيل القوى الحيوانيّة التي 
فيهء وأمًا من حيث هو إنسان فهو إلى الخير 
وخلاله أقرب» والملك والسياسة إِنّْما كانا له 


؟* 


من حيث هو إنسان» لأنها خاصة للانسان لا 
للحيوان؛ فَإِدًا خلال الخير فيه هى التى تناسب 
الجاضة والمللق4 _زذ. ااخز عى العناشية 
للسياسة. وقد ذكرنا أن المجد له أصل ينبني 
عليهء وتتحقّق به حقيقته وهو العصبيّة والتشيرء 
وفرع وجوده ويكمُله وهو الخلإل. وإذا 
كان المُلك غاية للعصبية فهو غاية لفروعها 
ومتمّماتهاء وهي الخلال؛ لأنّ وجوده دون 
متمماته كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو 
ظهوره عَريانَا بين الناس. وإذا كان وجود 
العصبيّة فقط من غير انتحال الخلال الحميدة 
نقصًا فى أهل البيوت والأحسابء قما ظنْك 
بأهل الملك الذي هو غاية لكل مجد ونهاية 
لكل حَسَبْ. (خلء قاء 4.604) 


علامة المُنْك 

- إن من علامة المُلْك التنافس فى الخلال 
الحميدة وبالعكس. وذلك لأنّ المُلّك خلافة 
الله على العباد في تنفيذ أحكامه التي هي خير 
وصلاحء وإبطال أحكام الشيطان التي هي 
وفسادء وإن كان كل ذلك بقضائه وقدره.ء فمن 
له عصييّة غالبة وأونست منه الخلال المناسبة 
لتنفيذ أحكام الله فقد تهيّا للملك وكفالة الخلق 
به. وإذا تنافس أهلها في خلال الخير» من 
كرم» وعفوء واحتمال من غير قادرء وقرى 
ضيفء. وحمل كلّء وكسب معدوم» وصبر 
على مكروه. ووقاء بعهد. وبذل مال في صون 
عرضء وتعظيم شريعةء وإجلال عالمء. 
ووقوف عند ما يحدّ من فعل أو ترك؛. وحسن 
ظن به. واعتقاد ذي دين وتبرك به» ورغبة في 
دعاء منه» وتوقير وإجلال مشايخ وأكايرء 
وحياء منهمء. وانقياد للحقء وإنصاف 
مستضعف من أنفسهم وتبدّل في أحوالهم. 


ل 


عِلْم 


وتواضع مع مسكين: وسماع شكوى. وتَديُنْ 
بشرائع وعبادة» وقيام عليها. وتجاف عن غدر 
ومكر وخديعة» ونقض عهدء وغير ذلك علم 
أن الله - تعالى - يأذن لهم بالملك» لوجود 
خلق السياسة فيهمء ودلالتها على أنّها لم 
تجعل فيهم سدى ولا عيثًا , (أزء رل0 
مم1 5 





عَم 


إعلم يا أخي بن العلم إِنّما هو صورة المعلوم 
في نفس العالمء وضِدّه الجهل وهو عدم تلك 
الصورة من النفس. واعلمٍ نآن انفتن العلماء 
علامة بالفعل» وأتفس المتعلّمين علامة بالقرّة: 
وإِنّ التعلّم والتعليم ليسا شيئًا سوى إخراج ما 
في القرّف يعني الإمكان» إلى الفعل» يعني 
الوتجوة نإذا, 2 ذلك إلى العايم سمي 
تعليمّاء» وإن نسب إلى المتعلّم سمي 0 
(ارء 423557) 

إعلم يا أخي بِأنَّ العلم لا يكون إلا بعد التعليم 
والتعلّم والتعليم هو تنبيه النفس العلامة 
بالفعل للنفس العلامة بالقوّة» والتعلم عن تصيزد 
النفس لصورة المعلوم. (خ؛ رء لالاك2 4) 
أما الجهل والعلم فليسا من الأخلاق ولا من 
الغلن وانيا 0 من صاحب الأخلاق 
والخلق للمزاج أثرين قويّين واحدهما عَدَم 
والآخر وجدانء والعدم لا يكون أعدم من 
عدمء والوجدان يكون أبينَ من وجدان. (ت» 
متاء لاقكا )١6‏ 

العلم: هو أن يدرك الأشياء التي من شأن 
العقل الإنان أن يدركها إدراكًا لا يلحقه فيها 
خطأ ولا زلل... فإن: كان ذلك بالحجج 
اليقينية» والبراهين الحقيقة يُسمّى ذلك حكمة. 
(سن »2 رسء 27/1 1) 


ف 


لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إِلَا أنه 
يقطع المشتغل به عن الوسواس المضنية 
ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم وكفاية 
الأقكار المؤلمة للنفس» لكان ذلك أعظم داع 
إليه. فكيف وله من القضائل ما يطول ذكره» 
ومن أقلّها ما ذكرنا مما يحصل عليه طالب 
العلم؛ وفي مثله أتعب ضعفاء الملوك أنقسهمء 
فتشاغلوا عمًا ذكرنا بالشطرنج والنرد والخمر 
والأغاني وركض الدواب في طلب الصيد 
وسائر الفضول التي تعود بالمضرّة في الدنيا 
والآخرة. وأمًا فائدة فلا. (ظء أخء )815١‏ 
واعلم أن كثيرًا من أهل الحرص على العلم 
يجدّون في القراءة والأكباب على الدرس 
والطلب ثم لا يرزقون منه حظّاء فليعلم أهل 
العلم أنه لو كان بالأكباب وحده لكان غيره 
فوقهء فصحٌ أنه موهية من الله تعالى. فأيّ مكان 
للعجب ها هنا؟ ما هذا إلا موضع تواضع 
وشكر لله تعالى واستزادة من نعمه واستعاذة من 
سلبها. (ظء أخ, الع رق 

'أيّها الولد" العلم بلا عمل جنون؛ والعمل 
بغير علم لا يكون. واعلم أن العلم لا يبعدك 
اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة 
وإن يبعدك غدًا عن نار جهنّمء وإذا لم تعمل 
اليوم ولم تدارك الأيام الماضية تقول غدًا يوم 
القيامة. فأرجعنا تعمل صالسًا - فيقال يا 
أحمق أنت من هناك تجيء. (غ»؛ و٠ )١١17584‏ 
(أيها الولد) خلاصة العلم أنْ تعلم أن الطاعة 
والعيادة ما هي. غ6 و داكن 0# 

(أيها الولد) ينبغى لك أن يكون قولك وفعلك 
موافمًا للشرع إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع 
ضلالة. (غء و1 )1.1٠‏ 


العلم عبادة النفس» وفي لسان الشرع عبادة 


5ئ,,> 


القلب.» فلا يصمّ إِلَا بطهارة القلب عنئن: خيائث 


الأخلاق» وأنجاس الصفات. لغ مي 2 
)0 
قال الحكماء: العلم ثلاثة أحرف: العين 


واللام والميم» فاشتقاق العين من العليّين» 
واللّام من اللطف» والميم من الْمّلّك. فالعين 
يجرٌ صاحبّه إلى العليّين» واللام تجعله لطيفًا 
في الدنيا والآخرةء والميم تجعله ملكا على 
الخلق. ويعطي الله تعالى العَالِم يبركة العين 
العزّةء وبيركة اللام اللطافة»ء ويبركة الميم 
المحبّة والملاءمة. ثم اعلم أن شرف العلم لا 
يخفى على أحد من ذوي العقول» مع أنه 
يختصن بالانساتيّة» لأنّ جميع الخصال» سوى 
العلم؛ يشترك فيه الانسان وسائر الحيوانات» 
كالشجاعة والقوة والشفقة وغير ذلك من هذا. 
(غ. منء 9ه "7) 


إعلم أن تحصيل العلم على نوعين: كشي 
وسماعي . والكسبيّ» هو العلم الحاصل 
بمداومة الدرس والقراءة عن الأستاذ. 
والسّماعيء هو التعلّم عن العلماء بالسماع 
في أمور دينهم ودنياهم وهذا لا يحصل إلا 
بمحبة العلماء والاختلاط معهم والمجالسة لهم 
والاستفسار منهم. غْ منء 651 )١‏ 


إن العلم لا يحصل إِلّا بالثبوت والدوامء كما 

قيل: من تبت نَبَتّ. (غء منء هلاء ") 

قال ابن المقمّع: إذا أكرمك التاس لمال أو 
سلطان فلا يعجبك ذلك فإنََ زوال الكرامة 
بزوالهاء ولكن يعجبك إن أكرموك لعلم أو 
أدب أو دين. إعلم أرشدك الله أن أكثر الناس 
حاجة إلى النفقة أكثرهم عيالًا وأتباعًا وحشمًا 
وأصحايّاء والخَلْقٌ كلهم مستمدون من 
السلطان الخلائق الستيّة والطرائق العليّة» 


هم 





مفتقرون إليه في الأحكام وقطع التشاجر وفصل 


الخصام» فهو أحوج خلق الله إلى معرفة العلوم 
وجمع الحكمء وشخص بلا علم كدار بلا 
أهل» وأفضل ما في السلطان خصوصًا وفي 
الناس عمومًا محبة العلم والتحلّي به والشقوق 
إلى استماعه والعظيم لحملته» فإن ذلك دليل 
على قوة الانسانيّة فيه وبعده عن البهيمية 
ومضاهاته للعالم العلوي» وهو من أوكد ما 
يتحبّب به إلى الرعية» وإذا كان الملك خاليًا من 
العلم ركب هواه وأضرٌ برعيته كالدايّة يلا رسن 
تمر في غير طريق وقد تتلف يما تمر عليه. 
(طر سرت 5١7”‏ 8) 


قال كميل بن زياد النخعي : خرجت مع علي بن 
أبي طالب إلى الجبّانء فلمًا أصحر تنفس 
الصعداء ثم قال: يا كميل بن زياد القلوب 
أوعية ا أوعاها للخيرء احفظ عنّى ما 
أقرل لك: الناس ثلاثة: قعالم رياني ومتعلّم 
على سبيل نجاة وهمج رعاع اتباع كل ناعق 
يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم 
يلجر منة إلى ركن ولق العلم. خير من إلمال+ 
العلم يحرسك وأنت تحرس المالء والعلم 
يزكو على الإانفاق والمال تنقصه التفقة. والعلم 
حاكم والمال محكوم عليهء ومحبة العلم دين 
يدان الله به تكسبه الطاعة فى حياته وجميل 
الأحدوثة بعد وفاته. مات خرّان الأموال وهم 
أحياء والعلماء باقون ما يقي الدهرء أشخاصهم 
مفمّودة وأمثالهم في القلوب موجودة. (طرء 
سرء 237١8‏ 8) 


شرف العلم لا يخفى على أحد إذ هو المختصن 
بالإنائة لآنَّ جميع الخصال سوى العلم» 
يشترك فيها الانسان وسائر. الحيوانات: 
كالتبجاعة والجراءة. والقوة والجود والشفقة 


إلى البر والتقوى» الذي. » 


وغيرها سوى العلم. وبه أظهر الله تعالى فضل 


آدم عليه السلام غلى الملائكةء وأمرهم 


بالسجود له. وإنما شرف 0 يكونه وسيلة 
يستحقٌّ بها. المرء 
الكرامة عند الله» والسعادة الأبدية . (ددء تع» 
كم )١‏ 

العلم وسيلة إلى معرقة: الكبرء والتواضعء 
والألقةء والعمّةء والإسراف» والتقتيرء 
وغيرهاء وكذلك في سائر الأخلاق' نحو 
الجودء والبخل» والجبنء والجراءة. فإنٌّ 
الكبرء والبخل والجبن والإسراف حرام» ولا 
يمكن التحرّز عنها إلا بعلمهاء وعلم ما 
يُضادْهاء فيفترض على إنسان علمها. (زرء 
تم. 0058 )١‏ 

قيل: إِنْ علم ما يقع على نفسه في جميع 
الأحوال يمنزلة الطعام لا بد لكل واحد من 
ذلك. وعلم ما يقع في الأحايين بمنزلة الدواء 
يُحتاج إليه (في بعض الأوقات). وعلم التجوم 
بمنزلة المرض » فتعلمه حرام ؛ لأنه يضر ذ ولا 
ينفع؛ والهرب عن قضاء الله تعالى وقدره غير 
ممكن. فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع 
أوقاته بذكر الله تعالى والدعاءء. والتضرّعء 
وقراءة القرآن» والصدقات (الدافعة للبلاء) 
(والصلاة)» ويسأل الله تعالى العفو والحافية في 
الدئيا والآخرة ليصون الله عنه تعالى البلاء 
والآفات. فإن من رزق الدعاء لم يحرم 
الإجابة. فإن كان اليلاء مُقدرًا يصيبه لا 
محالة؛ ولكنْ. يبر الله عليه ويرزقه الصبر ببركة 
الدعاء . اللهم إذا تعلّم من النجوم قشر نا يعرف 
به القيلة»ء وأوقات الصلاة فيجور ذللك. وأمًا 
88 عللم الطب “فيجو: لاله ميب من 
الأسياب فيجورٌ تعلمه كسائر الأقباب. ف 
تع » خرف 144 


عِلْم 


- حكي عن الشافعى رحمة الله عليه أنه قال: 
العلم علمان: علم الفقه للأديان» وعلم الطب 
للأبدانء وما وراء ذلك بُلغة مجلس. وأمًا 
تفسير العلم: فهو صفة يتحلّى بها المذكور لمن 
قامت هي به كما هو. (زر. تع 48 )1١‏ 


- قال (أيو حنيفة): "ما العلم إلا للعمل به 
والعمل به ترك العاجل للآجل". فينبغي 
للإنان أن لا يغفل عن نفسهء ما ينفعها وما 
يضرّهاء في أولّها وآخرهاء ويستجلب ما 
يتفعها ويجتتب عمًا يضرّهاء كي لا يكون عقله 
وعلمه حب عليه فيزداد عقوبة» نعوذ بالله من 
سخطه وعقايه. (زر» تع ام و0 


- لما استقرٌ الاسلام ووشّجت عروق الملّة» حتى 
تناولها الأمم البعيدة من أيدي أهلهاء 
واستحالت بمرور الأيّام أحوالهاء وكثر 
استنياط الأحكام الشرعية من النصوص لتعدّد 
الوقائع وتلاحقهاء فاحتاج ذلك لقانون يحفظه 
من الخطأء وصار العلم مَل يحتاج إلى 
التعلّم. فأصبح من جملة الصنائع والحرّف» 
كما يأتي ذكره في فصل العلم والتعليم. 
واشتغل أهل العصبيّة بالقيام يالملك 
والسلطان. فدُفع للعلم من قام به من 
سواهمء وأصبح حرفة للمعاش»؛) وشمخت 


أنوف المترفين وأهل السلطان عن التصدّي ‏ 


للتعليم ) واختص انتحاله بالمستضعفين»؛ وصار 
منتحله محتقرًا عند أهل العصبيّة والملك. 
والحجّاج بن يوسف كان أبوه من سادات ثقيف 
وأشرافهم. ومكانهم من عصبيّة العرب 
ومناهضة قريش في. الشرف. ما علمت» ولم 
يكن تعليمه للقرآن على ما هو الأمر عليه لهذا 
العهد من أنه حرفة للمعاشء, وإنّما كان على ما 


ّ؟*07 





وصفناه من الأمر الأوّل في الاسلام. (خلء 
قاء ”ا 6٠١‏ 


العلم أشرف فضائل الانسان» لوجوه: أحدها: 
أن أمهاتها الخلقية - كما تقدّم - أرفعها 
الحكمة. ويراد بها كمال العلمء فهي فضيلة 
النفس الناطقة. والشجاعة وهى فضيلة النفس 
العصبية. والعفّةء وهي فضيلة النفس 
الشهوانية. والعدل.ء وهو فضيلة النفس 
البسيطة. وهو عام فيها. والنفس الناطقة 
أشرفهاء ففضيلتها أشرف. الثانى: أن تلك 
الفضائل لا يتمّ كمالها إِلّا به؛ وهو يوجد كاملا 
بدونهاء فهو مستغن عنهاء وهي مفتقرة إليه» 
فيكون أشرف . الثالث: أن ما عداه من تلك 
الفضائل يشارك الإنسان فيها بعض الحيوان» 
وفضيلة العلم لا يشاركه فيها إِلَا الملائكة. وما 
اختصن به الإانان والملك أشرف - لا محالة - 
:. (أزء زثق 61:868م) 


إن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري» 
لأنّ الانسان إِنّما تميّز عن سائر الحيوان بالفكر 
المهتدي به لصلاح ديه ودنياه. وذلك بتصديق 
الأنبياء وتعاونه بأبناء جنسه وعن ترديده في 
ذلك دائمًا؛ إذ لا يفتر عنه طرفة عين وعنه تنشأ 
العلوم والصنائع. ثم لأجل ما جبل عليه من 
ذلك يرغب في تحصيل ما ليس عنده من 
المدركات» فيرجع إلى من سبقه به أو أخذه عن 
نبي مشافهة» أو بواسطة. فيتلقى ذلك عنه؛ 
ويحرص على استفادته منه. ثم إِنّ فكره في 
ذلك يتوجّه إلى واحد من الحقائق» ناظرًا في 
عوارضه الذاتية حتى يصير إلحاقها به ملكة له. 
وعلمه بذلك علمًا مخصوصّاء تتشوّف نفوس 
الجيل الثاني إلى تحصيله بالرجوع إلى ذوي 
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علم في الْمُلْك 





الخصوصية به. ويجيء التعليم لا محالة. (أن 
زك. "الى 4) 


علم الأخلاق 

- علم الأخلاق: علم بأصول تعرف بها أنواع 
الفضائل (واجتناب أضدادها) وكيفيّة اكتسابها 
وأنواع الرذائل وكيفيّة اجتنابها. وفائدته 
الاتصاف بأنواع الفضائل واجتناب أضلادها . 
(أن» له ١٠ا5ل١١)‏ 


علم تدبير المتزل 

- علم تدبير المنزل: علم بأصول تُعرف بها 
الأحوال المشتركة بين الرجل وزوجته وولده 
وخدمه. وفقائدته انتظام أحوال الإنسان في 
منزله ليتمكن من كسب السعادة العاجلة 
والأجلة. (أن. ل». )4.+5٠١‏ 


علم الحال 

- قال رسول الله صلَى الله عليه وسلم: "طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة' . إعلم: 
بأنه لا يُمتّرض على كل مسلم طلب كل علمء 
وإنّما يُفترض عليه طلب علم الحال كما يقال: 
'وأفضل العلم علم الحال» وأفضل العمل 
حفظ الحال* . ويُقترض على المسلم طلب ما 
يقع له في حاله» في أي حال كانء فإنّه لا بد له 
من الصلاة فيفترض عليه علم ما يقع له في 
صلاته بقدر ما يوَدَّي به فرض الصلاة» ويجب 
عليه بقدر ما يؤدّي به الواجب» لأن ما يُتوسّل 
به إلى إقامة الواجب يكون واجبًا. وكذلك في 
الصوم, والزكاة» إن كان له مال»ء والحج. إن 
وجب عليه. وكذلك في البيوع إن كان يتّجر. 
ا(زوءاتعء مق /) 


علم السياسة 


في أن النظر في علم السيابة واجبة على 
الملوك والأئمة : لما كان هفا النظر مما-يلزم 
الملوك 7 تعلمه ويليق بهم تقبّله. فقد يحقٌ على 
أفاضلهم دراسته؛ ويجمل بهم وعيه وتحفظهء 
لأنّهم إذا فعلوا ذلك حتى يحكموا أسبابه 
وعللهء؛ استقامت آراؤهم . وإذا استقامت 


آراؤهم صلحت أقعالهم. وإذا صلحت 


أفعالهم عم تفع ذلك رعاياهم وجميع من 
يون أمورهم. وأنَ الصلاح والفساد اللذين 
يكونان في الأزمنة والأوقات» إنَّما هما 
باستقامة أفعال الملوك واعوجاجهاء فإذا 
ليح تدبيراتهم بصواب الرأي وسداد 
الفعل في وقت نسب ذلك الوقت إلى أنه 
وقت حميد وزمان رشيد؛ وإذا فشّدت أحوالهم 
واضطربت مجاري أمورهم في آخر نسب 
الوقت الذي يقع فيه هذا إلى أنّه وقت شديد.بما 
يعرض لأهله من الفساد وسوء التدبير. (قد. 
سء ”567 ؟7) 

علم السياسة وهي خمسة أنواع: أولها السّياسة 
النبويّة.: والثانى السياسة الملوكيّةء» والثالث 
السياسة العاميّةء والرّايع السياسة الخاصيّة. 
والخامس السياسة الذاتية. (خء ره 1339/57) 
علم السياسة: علم بأصول تُعرف بها أنواع 
الرئاسات والسياسات المدنيّة وأحوالها. 
وفائدته معرفة السياسات المدئيّة الفاصلة بين 
الخصوم والانصاف فم (أن:. ل» 
6) 1 


علم في المُنْكِ 


قال بعض الحكماء: المُلك إذا كان خلوًا من 
الم كان كالمل البائع لا بدن بشي إلا خب 
ليس له زاجر من عقل ولا وادع من. علم. 


علم الكَشب 


واعلم أنه ليس المراد بالعلم في الملوك هو 
تصوّر المسائل المشكلة والتبحّر في غوامض 
العلوم والأغراق في طلبها. قال معاوية ما أقبح 
بالملك أن يبالغ في تحصيل علم من العلوم. 
وإنّما المراد من العلم في الملك هو أن لا 
يكون له أنس بها إلا بحيث يمكنه أن يفاوض 
أربابها فيها مفاوضة يندفع بها الحال الحاضر 
ولا ضرورة في ذلك إلى التدقيق. كان مؤيّد 
الدين محمد بن العلقميّ وزير المستعصم وهو 
آخر وزراء الدولة العياسية يفاوض كل من 
عر مفاوفة عافل لبين 

محصّل» ولم يكن له بالعلوم مَلكة ولا كان 
مرتاضًا بها رياضة طائلة. (طقء فخء 
)١17 1‏ 


علم الكشب 

- في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم 
والاجارة والقراض والشركة وبيان شروط 
الشرع في صححة هذه التصرّفات التي هي 
مدار المكاسب في الشرع: إعلم أن تحصيل 
علم هذا الباب وأجب على كل مسلم مكتسب» 
لأنْ طلب العلم فريضة على كل مسلمء وإِنّما 
هو طلب العلم المحتاج إليه؛ والمُكتَّيبٌ 
يحتاج إلى علم الكّسب» ومهما حصل علم هذا 
الباب وقف على مفسدات المعاملة فيتقيهاء 
وما شد عنه من الفروع المشكلة فيقع على سبب 
إشكالها فيتوقف فيها إلى أن يسأل. فإنّهِ إذا لم 
يعلم أسباب الفساد يعلم جَمْلي فلا يدري متى 
يجب عليه التوّف والسؤالء ولو قال: لا أقدّم 
العلم ولكني أصبر إلى أن تقع لي الواقعة 
فعتدها أتعلم وأستفتي . فيقال له: ويم تعلم 
وقوع الواقعة مهما لم تعلم جمل مفسدات 
العقودء فإنّه يستمرٌ في التصرّفات ويظئها 


م “7 


علم التجارة ليتميّز له المباح عن المحظور. 
وموضع الاشكال عن موضع الوضوحء ولدذلك 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف 
السوق ويضرب بعض التجار بالدرّة ويقول: لا 
يبيع في سوقنا إلا من يفقه» وإِلّا أكل الربا شاء 
أم أبى» وعلم العقود كثير» ولكن هذه العقود 
الستة لا تنفكٌ المكاسب عنها: وهي البيع 
والربا والسلم والاجارة والشركة والقراض. 
(غء دككل الا /113) 


علم مدني 
- العلم المدنيَ وهو علم الأشياء التي بها أهل 


المدذن بالاجتماع المدني ينال السعادة كل 
واحد 9 ما له ع 0 وين له أن 
به المدنيين في المدن شبيهة 0 
الأجسام في جملة العالم ويتبيّن له فى جملة 
ما تشتمل عليه المدنيّة والأمّة نظائر ما يشتمل 
عليه جملة العالم. (نف» ع كل 61 


العلم المدنيَ يفحص أوَّلَا عن السعادة. 
ويعرّف أنّ السعادة ضربان: سعادة يُظَنَّ بها 
أنّها سعادة من غير أن تكون كذلك» وسعادة 
مي في الخفيقة متعاء: توي التي تلب كناتها 
ولا تطلت فن وقت مق الأرقات لثبال .نيا 
غيرهاء وسائر الأشياء الآخر إِنْما يُطلّب لال 
هذهء فإذا يلت كف الطلب. وهذه ليست 
تكون في هذه الحياة بل في الحياة الآخرة التي 
تكون يعد هذهء وهي تسمّى السعادة القصوى. 
وأما التي يُظَنَ بها أنها سعادة وليست كذلك 
فهي مثل الثروة واللذّات أو الكرامة وأن يُعظّم 
الانسان أو غير ذلك من التي تُطلّب وتُقتنى في 


خف 


هذه الحياة من التي يسميها الجمهور خيرات. 
(ف ملء عه 1١‏ 

- العلم المدني الذي هو جزرء من الفلسفة يقتصر 
فيما يفحض عنه من الأفعال والسِيّر والمَلّكات 
الإراديّة وسائر ما يفحص عنه على الكليّات 
وإعطاء رسومهاء ويعرّف أيضًا الرسوم في 
تقديرها في الجزئيّات كيف وبأيّ شيء وبكم 
. شيء ينبغي أن تُقدّره ويتركها غير مقدّرة 
بالفعل» لأنّ التقدير بالفعل لقوّة أخرى غير 
الفلسفة» وعسى أن تكون الأحوال والعوارض 
التي بحسبها يكون التقدير بلا نهاية وغير محاط 
بها. وهذا العلم جزءان: جزء يشتمل على 
تعريف السعادة وما هي السعادة في الحقيقة وما 
هى المظنون بها أتها سعادة وعلى إحصاء 
الأفعال والسيّر والأخلاق والشيم والملكات 
الإراديّة الكلّيّة التي شأنها أن تكون في المدن 
والأممء ويميّز الفاضل منها من غير الفاضل . 
وجزء يشتمل على تعريف الأفعال التي بها 
تُمَكّن الأفعال والمَلّكات الفاضلة وتُرنَبِ في 
أهل المدن والأفعال التي بها يُحفَظ عليهم ما 
مكن فيهم. (فء ملء 259 ”؟) 


علم الموسيقى 
- في صناعة الغناء: هذه الصناعة هي تلحين 
الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب 
منتظمة معروفة يوقع على كل صوت منها توقيعًا 
عند قطعه فيكون نغمة؛ ثم تؤلف تلك النغج 
بعضها إلى بعض على نسب متعارقة» فيلك 
سانا لأجل ذلك التتاسب» وما يحدث عنه 
من الكيفيّة فى تلك الأصوات ‏ وذلك أنه تبيّن 
في علم . الموسيقى أنَّ. الأصوات تتناسب 
فيكون: صوت؛ نصف صوت؛ وريع آخر؛ 
وخمس آخر؛ وجزءًا من أحد عشر من آخر. 


علوم 


واختلاف هذه النسب عند تأديتها إلى السمع 
يخرجها من البساطة إلى التركيب» وليس. كل 
تركيب منها ملذوذا عند السماعء بل للملذوذ 
تراكيب خاصة هي التي حصرها أهل علم 
الموسيقى» وتكلّموا عليها كما هو مذكور في 
موضعه. وقد يساوق ذلك التلحين فى التغمات 
الغنائية بتقطيع أصوات أخرى من الجمادات 
ما بالقَرْع أو بالتفخ في الآلات تتخذ لذلك. 
فترى لها لذة عند السماع. (جل. قاء 
كلاق )١5‏ 


علماء 

- أحقُ التاس بالسّلطان أهل المعرفةء وأحقّهِم 
الناس بفضله ٠‏ وأحقّهم باعل أحسنهم تأديّاء 
8 بالغنتى أهل الجود. (ق» أ سملن ملم 


علو الهمّة 


- أمَا علوٌ الهمّة فلأنّه باعث على التقدّم؛ وداع 
إلى التخصيص » أنفة من خمول الضْعة؛ 
واستنكارًا لمهانة النقص. (مء أدء 003191١‏ 17) 


علوم ْ 

- إعلم يا أخي بِأنْ العلوم التي يتعاطاها البشر 
ثلاثة أجناس: فمنها الرياضيّة» ومنها الشرعية 
الوضعية. ومنها الفلسفية الحقيقية. فالرياضية 
هي علم الآداب التي وضع أكثرها لطلب 
المعاش وصلاح أمر الحياة الدنيا؛ وهي تسعة 
أنواع » أولها علم الكتابة والقراءة» ومتها عِلَمِ 
اللغة والنحوء ومتها علم الحساب 
والمعاملات. ومنها.علم الشّعر والعروضء 
.ومنها علم الرّجر والفأل وما يشاكله: ومنها 
علم السحر والعزائم والكيمياء وَالحيّل وما 


علوم الملوك 


شاكلهاء ومنها علم الحرف والصنائعء ومنها 
علم البيع والشّراء والتجارات والحرث 
والنّسلء ومنها علم السّير والأخبار. فأمًا 
أنواع العلوم الشرعيّة التي وُضعت لطب 
لنتفوس. وطلب الآخرة فهي ستة أنواع: أولها 
علم التتزيل» وثانيها علم التأويلء والثالث 
علم الروايات والأخبارء والرابع علم الفقه 
والسّئّن والأحكام. والخامس علم التذكار 
والمواعظ والزُهد والتصوّف؛ والسادس علم 
تأويل المنامات. قعلماء التنزيل هم القرّاء 
والحفظةء وعلماء التأويل هم الأئئّة وخلفاء 
الأنبياءء وعلماء الرّوايات هم أصحاب 
الحديث.ء وعلماء الأحكام والسّئّن هم 
الفقهاء» وعلماء التذكار والمواعظ هم العبّاد 
وَالزُعَاد والرُعبان ومن شاكلهم » وعلماء تأويل 
المنامات هم المُعبّرونَ. وأما العلوم الفلسفية 
فهي أربعة أنواع: منها الرياضيّات. ومنها 
المنطقيّاتء ومنها الطبيعيّات»ء ومنها 
الإلهيّات. (خء رء كحى )١4‏ 


إن العلوم إِنّما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم 
الحضارة؛ وذلك لأنْ تعليم العلم من جملة 
الصنائع» كما تقرّر. والصنائع - كما تقدّم قبل 
ذلك - إنما تكثر فى الأمصار المستجدة 
العمران بطول أمد الدول المتعاقبة عليها. قال 
(ابين خلدون): ومن تشوف بفطرته إلى العلم 
ممن ينشأ في القرى والأمصار غير المستجدة 
فلا يجد فيها التعليم الصناعي» وإذ ذاك فلا بدّ 
له من الرحلة في طلبه كسائر الصتائع كلها. 
(أن زك حكىف )1١6‏ 

- أمَا حصر أتواع العلوم فهي إِمّا شرعيّة» وهي 
ثلاثة : الفقهء والتفسيرء والحديث. وإمًا أدبيّة 
وهي أريعة عشر علمًا: علم اللغة» وعلم 


+ ويا 


الاشتقاق. وعلم التصريفء وعلم النحوء 
وعلم المعاني» وعلم البيانء وعلم البديع: 
وعلم العروضء وعلم القوافي» وعلم قرض 
الشعر. وعلم إنشاء التثرء وعلم الكتابة» وعلم 
القراآت» وعلم المحاضرات» ومنه التواريخ. 
وإِمًا رياضيّة وهي عشرة: علم التصوّفء وعلم 
الهندسةء وعلم الهيئة: والعلم التعليمي» وعلم 
الحسابء وعلم الجبرء وعلم الموسيقى» 
وعلم السياسةء وعلم الأخلاق» وعلم تدبير 
المنزل. وإمًا عقليّة وهي ما عدا ذلك» 
كالمنطق. والجدلء وأصول الفقهء» وأصول 
الدينء والعلم الإلهيء والعلم الطبيعيء 
والطب» وعلم الميقات» وعلم التواميس» 
والفلسفةء والكيمياء. (أنء ل 5٠١5‏ 7) 


علوم الملوك 
- تختلف علوم الملوك باختلاف آرائهمء تأمًا 


ملوك الفرس فكانت علومهم حكمًا ووصايا 
وآدايا وتواريخ وهندسة وما أشبه ذلكء وأمًا 
علوم ملوك الاسلام فكاتت علوم اللسان 
كالنحو واللغة والشعر والتواريخ حتى أنّ 
اللحن كان عندهم من أفحش عيوب الملك» 
وكانت منزلة الانسان تعلو عندهم بالحكاية 
الواحدة وبالبيت الواحد من الشعر يل باللفظة 
الواحدة من اللغة» وأمًا في الدولة المغوليّة 
فرّفضت تلك العلوم كلها ونفقت فيها علوم أخر 
وهي علم السياقة والحساب لضيط المملكة 
وحصر الدخل والخرج والطب لحفظ الأبدان 
والأمزجة والنجوم لاختيار الأوقاتء. وما عدا 
ذلك من العلوم والاداب فكاسد عندهمء وما 
رأيته نافقًا إِلّا بالموصل في أيام ملكها المشار 
إليه مد الله ظله ونشر فضله. ومنها الخوف من 
الله تعالى وهذه الخصلة هي أصل كل خير 


مب 


ومفتاح كل بركة فإنّ الملك متى خاف الله أمنه 
عياد الله (طق» فخ أ )1١‏ 


عمائر 

- كان أبو الفتح ملك شاه بن البارسلان 
السلجوقي مغرمًا بالعمائر فحفر كثيرًا من 
الأنهار» وعمل على كثير من البلدان 
الأسوارء وابتنى في المفاوز رباطات 
ببغداد فى سنة الخمس وثمانين وأربعمائة وزاد 
في ذكر السلطنة بها وصنع بطريق مكة 
مصانعء وأنفق عليها أموالا كثيرة خارجة عن 
اليلاد. (أز» زكل او 19 

عماكم 

- أخبرنا أبو العرّ طلحة بن علي بن عمر المالكيٌ 
باليصرة على ياب داره .. . قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "العمائم تيجان 
العرب» فإذا وْضِعَت ذهب عزّها". (سىى ك2 
م 


عمارة 

- كتب إليه (عمر بن عبد العزيز) والي العراق بأن 
قد اجتمعت عنده أموال عظيمة» فأمره أن يوسع 
بها على المسلمين ‏ وذراريّهم في أرزاتهمء 
فكتب إليه أنّه قد فعل وحصلت أموال» فأمره 
أن يُرَوَّجٍ أيكار الرجال من أبكار النساء» فكتب 
إليه أنه قد فعل وحصل مال. فكتب إليه أن 
يقوي أهل الذمّة على العمارة ويجعله سلقًا 
عليهم فلا حاجة لعمر وآل عمر في شيء من 
ذلك: (طءا ىن و3 4) ش 


صعَارة 


عمارة الأمصار 


طبقات أنسابهم وهي شعب. ثم قبيلة. ثم 
التسب الأبعد مثل عدنان وقحطان سمّيَ شعيًا 
لأنْ القبائل منه تشعبّت» كم القبيلة وهي ما 
انقسمتث فيها أتنساب الشعب. مثل. ربيعة وممضر 
سّمِْيتُ قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء ثم العمارة 
وهي ما انقسمت فيها أنتساب القبائل مثل قريش 
وكتانة؛ ثم البطن وهو ما انقسمت فيه أنساب 
العمارة مثل بني عيد مناف وبني مخزومء ثم 
الفخذ وهو ما انقسمت فيه أنساب. البطن مثل 
بني هاشم وبني أميّة» ثم الفصيلة وهي ما 
وبني العباس » فالفخد يجمع الفصائل»ء والبطن 
يجمع الأفخاذء والعمارة تجمع البطون. 
والقبيلة تجمع العمائرء والشعب يجمع 
القبائل» وإذا تباعدت الأنساب صارت 


القبائل شعوبًا والعمائر قبائل . رم حكء 


هوا 5) 


عمارة الأرض 
- تفقّد أمر الخراج بما يصلح أهلهء فإِنّ في 


صلا -حه وصلاحهم علاخا لمن سواهم؟ ولا 
صلاح لمن سواهم إِلّا بهم لأنّ الئاس كلّهم 
عيال على الخراج وأهله. وليكن نظرك في 


عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلابت 


الخراج» لأنَّ ذلك لا يدرك إلا بالعمارة؛ ومن 
طلب الخراج يغير مكار أخرب البلاد» 
وأهلك العباد» ولم د يستقم أمره ِل قليلا . 
(ع؛ نء 2456 6) 


عمارة الأمصار 
- عنمارة. الأمصار: .أمّا الأمصار فهي اتات 
: الجامعة . .. والمقصود د بها اخمسة أمور: أحدها: 


عمارة البلاد 


أن يستوطتها أهلها طليًا للسكون والدعة. 
والثاني: حفظ الأموال فيها من استهلاك 
وإضاعة. والثالث: صيانة الحريم والحرم من 
انتهاك ومذلة. والرابع: إلتماس ما تدعو إليه 
الحاجة من متاع وصناعة. والخامس: التعرّض 
للكسب وطلب المادة. فإن عدم فيها أحد هذه 
الأمور الخمسة» قليست من مواطن الاستقرار» 
وهي منزل قيعة ودمار. قال الزّبير بن العوام 
رضى الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم يقول: 'إِنَّ البلاد بلاد الله فحيث ما 
وجدت خيرًا فاحمد الله وأقم' . وحظ السلطان 
9 عمارة البلدان والأوطان أوفى من حظ 


رعيته؛ لأنّه أصل هم فروعهء ومتبوع هم 
أتباعه . رم نل ١51ل‏ 2 5) 


؟ه؟ 


فيه» وهو قولهم: إن الدين بالمُلّك: والمُلك 
بالجند» والجند بالمال» والمال بعمارة البلاد» 
وعمارة البلاد بالعدل في العباد. فما كانوا 
يوافقوان أحذا على الجور والظلمء ولا 
ضون لحشمهم بالخرق والغشمء علمًا منهم 

ا الرعيّة لا تثبت على الجورء وأنّ الأماكن 
تخرب إذا استولى عليهم الظالمونء ويتفرّق 
أهل الولايات ويهربون في ولايات غيرهاء 
ويقع النتقص في الملك ويقلٌ في البلاد الدخل» 

وتخلو الخزائن من الأموال» ويتكدّر عيش 
الرعاياء لأنهنّ لا يُحبُون جاتر ولا يزال 
دعاؤهم عليه متواترّاء. فلا يتمتّم بمملكته, 
وتسرع إليه دواعي هلكته. (غ. تبء 245 75) 


عمارة اليلدان 
- أمَا القاعدة الأولى (من سياسة الملك)» وهى 
عمارة البلدان» فالبلاد توعان مزارع. 


عمارة البلاد 
- حكاية: يقال إن أتوشروان العادل أظهر يومًا 


من أيام ملكه أنه مريضصء وأنفذ ثقاته وأمناءه أن 
يطوفوا أقطار مملكته وأكناف ولايتهء وأن 
يتطلّبوا له لبنة عتيقة من قرية خربة ليتداوى بهاء 
وذكر لأصحابه أنَّ الأطياء وصقوا له ذلك. 
قمضوا وطافوا جميع ولايته وعادوا فقالوا: ما 

وجدنا مكانًا خرايًا ولا لبنة عتيقة ‏ ففرح 
أتوشروان وشكر إِلّهه وقال: إِنَّما أردت هذا 
لأجرّب ولايتي. وأخير مملكتي. ولأعلم هل 

ا م 0 0 
يبق مكان إلا هو عامرء فقد تمّتُ أمور المملكة 
وانتظمت الأحوال: ووصلت العمارة إلى درجة 
الكمال. واعلم أنَّ أولئك الملوك القدماء كانت 
همتهم واجتهادهم في عمارة ولاياتهم بعدهم . 
روي أنه كلّما كانت الولاية أعمرء كانت الرعية 
أوفى وأشكر. وكانوا يعلمون أن الذي قالته 
العلماء ونطقت به الحكماء.. صحيح لا ريب 


وأمصار. زم نظلى لمه3ء )١١‏ 


عمارة المديئة 
- إن مبدأ عمارة المدينة إِنْما يكون من الناموس 


التزويجي والتوالديّ» فينبغي أن يكون ذلك في 
غاية التهذيب والضبط لهء وذكر من التخليط في 
ذكره أشياء كانت فى تلك السئن التى كانت فى 
كلك الأزمحة . مشيورة مغل التعرامنات 
والعقويات. (ف» نو 55 )٠١‏ 


عمارة المزارع 1 
- (عمارة المزارع): فأمًا المزارع فهي أصول 


المواد التي يقوم بها أود الملكء وتحظم بها 
أحوال الرّعايا»ء قصلاحها خصب وثرا 
وفسادها جدب وخلاء.ه وهى الكنوز 
المقتخورة» والأموال: السحمتة»ه وأي: يلد 


انلكا 


كثرت ثماره ومرّارعه استقلٌ بخيرهء وفاض 
على غيرهء فصارت الأموال إليه تجلب» 
والأقوات منه تطلب: وهو بالضدٌ؛ إن قلت أو 
اختلت . فلزم مديّر الملك فيها (عمارة المزارع) 
ثلاثة حقوق: أحدها: القيام بمصالح المياه 
التي هو عليها أقدرء ولها أقهرء حتى تدر فلا 
تنقطع» وتعم قلا تمتنع» ويشترك قيها القريب 
والبعيد» ويستوي في الانتفاع بها القويّ 
والضعيف. فإن أهملت حتى قلّتء وتغالب 
الناس عليها بسطوة وقوةء اختل نظامهاء وفسد 
التثامهاء واستبدٌ فيها من استطال» وتحكم في 
الأموال والأقوات» فضيّق على التاس لسعته» 
وهزهم لمتفعتهء وصار خصيه جديّاء وخطيه 
ا الثاني: عليه أن يحميهم من 
تخطّف الأيدي لهمء ويكف الأذى عنهم » 
فإنهم مطامع أولي السلاطةء» ومأكلة ذوي 
القوة» ليأمنوا في مزارعهمء ولا يتشاغلوا 
بالذبٍ عن أنفسهمء ولا يكون لهم غير الزراعة 
عملا؛ لأنّ لكلّ صنعة أملًا فيستكثروا من 
العمارة» ويتسعوا في الزراعة» فيكونوا عونًا 
وعوانًا لمن عداهم. وقال النبي عليه السلام: 
'التمسوا الرزق في خبايا الارضء الزرع* . 
والحقٌ الثالث: عليه تقدير ما يؤخذ منهم بحكم 
الشرع وقضية العدل حتى لا ينالهم في قدرها 
حيف. ولا يلحقهم في أخذها عسف؛ فإنّهم لا 
يصلون إلى إنصافه إلا بعدله؛ لتذعن تفوسهم 
ببذل الحقٌّ منها طوعّاء ويكون لهم في تخفيف 
الكلف عتهم فضل» فإِنَ الزمان باتّساعهم 
خصبء والملك باستقامة أمورهم ملتئم: فإن 
حيف عليهم في القدرء أو عسف بهم في 
الأخذ انعكسن الصّلاح إلى ضيه فدانوا 


عمال 


وأدانواء وصارت ولاية قهر تخرج من سيرة 
العدل والاتصاف. (م.2 نظ 23169 4 


عمال ٠‏ 
- قال سيف» أنيأنا سهيل بن يوسف».. عن أبيه» 


عن عبيد بن صخر قال: عهد النبيُُ صلى الله 
عليه وسلم إلى العمّال على اليمن عهودًا. من 
عهد واحد: بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد 
من النبي رسول الله إلى قلان . 
يتقى في أمره كلّه. فإنّ الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون. وأن يأخذ الحقوق كما 
افترضها الله تعالى » وأن يؤدّيها كما أمره الله 
تعالى. وأن ييسّر للخير بعمله. وألَا يماريه فيما 
بينهم. فإِنَ هذا القرآن حبل الله» فيه قسمة 
العدل. وسابغ العلمء وربيع القلوب. فاعملوا 
المحكمة»ء وانتهوا إلى حلاله وحرامهء وآمنوا 
بمتشابهه فإنه حق على الله أن لا يعدب أحدًا 
بعد أداء الفرائض» وأن يقيل المعروف ممن 
جاء به ويحسّته له. وأن يرد المتكر على من 
جاء بهء ويقبّحه عليه. وأن يحجز الرعيّة عن 
التظالم. لا تهلكواء فإِنّ الله تعالى» إنما جعل 
الراعي عضدًا للضعفاءء حجرًا للأقوياءء 
ليدفعوا القوي عن الظلم» ويعينوا الضعيف 
على الحق. (حء و01 182155) 

الجتودهء بإذن الله حصون الرّعيّةء وزين 
الولاةء وعزٌ الدّينء وسبل الأمن» وليس تقوم 
الرّعيّة إلا بهم. ثم لا قوام للجنود إِلَّا بما 
يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على 
جهاد عدوّهم+ ويعتمدون عليه فيما يصلحهم» 
ويكون من وراء حاجتهم. ثم لا قوام لهذين 
الصّنفين إِلّا بالصّنف الثّالك من القضاة 
والعمّال والكئّاب. لما يحكمون .من 
المعاقد»ه ويجمعون من المتافمء ويؤتمنون 


3 وأمره أن 


عَمّال 


جميئًا ِل بِالتّكّار وذوي الصّناعات» فيما 
يدود عليه من 00 ويقيمونه من 
1 0 
ومعونتهم. وفي الله لكل سعةء ولكلّ على 
#اادى 

الوالي حنُّ بقدر ما يصلحهء وليس يخرج 
الوالي من حقيقة ما أزمه الله من ذلك إلا 
بالا هتمام والاستعانة الله وتوطين نفسه على 
لزوم الحقٌء والصّبر عليه فيما خف عليه أو 
تقل . زع نب 6599 م) 


يتبغي للوالي أن يعلم أنه ليس أحدٌ أشدّ غبئًا 
ممن باع دينه وآخرته بدنيا غيره. وأكثر التاس 
في خدمة شهواتهمء فإنهم يستنبطون الحيل 
ليصلوا إلى مرادهم من الشهوات. وكذلك 
العمّال. لأجل نصيبهم من الدنيا يغرون الوالي 
ويحسنون الظلم عنده فيلقونه في النار ليصلوا 
إلى أغراضهم. وأي عدو أشدّ عداوة ممن 
يسعى في هلاكك وهلاك نفه لأجل درهم 
كنيه ريحملء؟ وق التعملة حفن لمق آراد 
حظ انسل عق الرعنة أني تن علداه نو اله 
للعدل» ويحفظ أحوال العمارء وينظر فيها كما 
ينظر في أحوال أهله وأولاده ومنزله» ولا يتم 
له ذلك إِلَّا بحفظ العدل أولّا من باطنه؛ وذلك 
أن لا يسلّط شهوته وغضبه على عقله ودينهء 
ولا يجعل عقله ودينه أسرى شهوته وغضبه يل 
يجعل شهوته وغضبه أسرى عقله ودينه. ويجب 
أن يُعلم أن العقل من جوهر الملاتكة ومن جند 
البارئ» جلت قدرتهء وأن الشهوة والغضب 
من جند الشيطان؛ فمن يجعل جند الله وملائكته 
أسرى. جند الشيطان كيف يعدل في غيرهم؟ 


- الوارد من العهود المأخوذة 


4 


وأول ما تظهر شمس العدل في الصدرء ثم 
ينشر نورها في أهل البيت وخواص الملك 
فيصل شعاعها إلى الرعيّة؛ ومن طلب الشعاع 
في غير الشمس فقد طلب المحال؛ وطمع فيما 
لا ينال. نغ تباء 231:9 )١5‏ 

إعلم أرشدك الله أن متزلة العمّال من الوالي 
منزلة السلاح من المقاتل. فاجتهد جهدك في 
ابتغاء صالح العمّالء وإذا فقد الوالي عمّال 
الصدق كان كفقد المقاتل السلاح يوم الحرب» 
ويحتاج إلى طبقات .الرجال كما يحتاج في 
الحرب إلى أصناف العدّةء فمنها الدوق 
للاستجنانء والسيف للمتاجزة. والرمح 
للمطاعنةء والسهم للمياعدةء والدرع 
للتحصّن. ولكل منها موضع ليس للحي 
والرجال للملوك كالأدوات للصانع لا تسد 
بعضها عند بعض. كذلك طبقات الرجال 
للمَلِك منهم للرأي والمشورة» ومنهم لادارة 
الحربء ومنهم للمباشرة للحربء» ومنهم 
لجمع الأموال» ومتهم لحفظهاء ومنهم 
للحماية»ء ومنهم للكتابةء ومنهم للجمال 
والفخرء ومنهم للمباهاة والذكرء ومنهم 
للدعاء والوقارء ومتهم للعلم والفتيا وحفظ 
أساس الملةء فلا يكمل للمَلِك مُلْكٌ ما لم 
يجمع هذه الطبقات. (طرء سرء 04098 5) 
قال الطرطوشي : منزلة العمّال من الوالي بمنزلة 
السلاح من المقاتل والرجال. أو الأدوات 
للصتاع» لا يسدّ بعضها عسدٌ بعض» قمنهم 
الرأي والمشورة ومباشرة الحرب وجمع المال 
والحاجة والدعاء والعلم والفتيا. لا يقوم 
للمَلِكِ مُلْكٌ ما لم يجمع هذه الطبقات. (أزء 
زكا 5 ال :) 


عن الولاة والعمال 


مهة؟ 


أحدهما : منا هو ديني محض وعريق في 
السذاجة والبعد عن منازع الملك وعوائد ترفهء 
كما يروى عن عمر - رضى الله عنه! - أنه كان 
إذا بعث عاملًا اشترط عليه أريعًا: لا يركب 
البراذين» ولا يلبس الرقيق» ولا يأكل التقى» 
ولا يتخذ حاجباء ولا يغلق بايا عن حوائج 
الناس وما يصلحهم. ويقول له: إني لا 
أستعملك على أبشارهم ولا أعراضهم ولا 
أعمالهم» وإنّما استعملك لتصلي بهم وتقضي 
بينهم بالعدل . الثاني : ما هو سياسي . والمعتبر 
منه ما تشهد له الشريعة بالقبول كما يقال: إن 
"أنو شروان" كان يثبت فى عهد العمال: حسن 
خيار التاس بالمحبة» وامزج للعامة الرغبة 
بالرهبة»ء وسس سفلة الناس بالاخافة وني 
"العهود اليونانية" : قذدّر في نفوسهم أنْ أعظم 
ما تقربوا به إليك إقامة حق أو دحض باطل» 
وأن أحكام ما جرى على أيديهم وأنحذ القسط 
من الصواب لديهم آثر عندك من توفير عائدة 
ودرور حلبة. (أنزء. زكء 786 )١5‏ 


عمال التفقويض 

حان شكال العقد نانة وعكال الشريقن ولاه 
ويجوز لوزير التفويض أن يستخلف نائبًا عنه 
ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يستخلف من ينوب 
عندء لأن الاستخلاف تقليدٌ» فصحٌ من وزير 
التفويض ولم يصمح من وزير التنفيذ. وإذا نمي 
الخليقة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن 
له أن يستخلفء. وإذا أذن لوزير التنفيذن قى 
الاستخلاف جاز له أت يستخلف» لأنَّ كل 
واحد من الوزيرين يتصرّف عن أمر الخليفة 
ونهيهء وإن افترق حكمهما مع إطلاق التقليد. 
وإذا فوّض الخليقة تدبير الأقاليم إلى ولاتها 
ووكّل النظر فيها إلى المستولين عليها كالذي 


عمّال الخراج 


عليه أهل زمانناء جاؤ لمالك كل إقليم أن 
يستوزر وكان حكم وزبره معه كحكم وزير 
الخليفة مع الخليقة في اعتبار الوزارتين وأحكام 
النظرين. (م» حك. /اقء 17) 


عمال الْتَنْضَيد 
- إن عمال التنفيذ نياب وعمّال التفويضش. ولاةء 


ويجوز لوزير التفويض أن يستخلف نائيًا عته 
ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يستخلف من ينوب 
عنه» لان الاستغلااف تقليدٌ» فصحٌ من وزير 
التفويض ولم يصمح من وزير التنفيذ. وإذا نهي 
الخليفة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن 
له أن يستخلف» وإذا أذن لوزير التنفيذ فى 
الاستخلاف جاز له أن يستخلفء لأنَّ كل 
واحد من الوزيرين يتصرّف عن أمر الخليفة 
ونهيهء وإن افترق حكمهما مع إطلاق التقليد. 
وإذا فوّض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها 
ووكل النظر فيها إلى المستولين عليها كالذي 
عليه أهل زمانناء جاز لمالك كل إقليم أن 
يستوزر وكان حكم وزيره معه كحكم وزير 
الخليفة مع الخليفة في اعتبار الوزارتين وأحكام 
النظرين. )م حك لاا )1١7‏ 


عمال الخراج 
- عمال الخراج: الذين هم جباة الأموالء 


وعمّار الأعمال» والوسائط بينه وبين رعيّته. 
فإن نصحوه فى أموالهء وعدلوا فى أعماله. 
توفرت خزائته بسعة الدخلء وعمّرت يلاده 
ببسط العدل. وقد قيل: فضيلة السلطان عمارة 
البلذان وإن خانوه في ما اجتتبوه من أمواله» 
وجاروا في ما تقلّدوه من أعماله» .نقصت 
مواحدء وخربت بلاكهء وتغير عليه - لقلّة دخله 
- .أعوانه وأجتاده» وتولد منه ما يكون محل 


عمر الدولة 


فساد. قال بعض العلماء: ظلم العمّال ظلمة 
الأعمال. (مء نظ 3505 )١‏ 


عمر الدولة 

- إن عمر الدولة لا يعدو في الغالب ثلاثة أجيال: 
لأنّ الجيل الأول لم يزالوا على خلق البداوة 
وخشونتها وتوخشها من شَظلّف العيش والبسالة 
والافتراس والاشتراك في المجدء فلا تزال 
بذلك سورة العصبية محفوظة قيهم محدّهم 
مرهقاء وجانبهم مرهوبء. والناس لهم 
مغلويون. والجيل الثاني تحوّل حالهم 
بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة ومن 
الشظف إلى التَرّف والخْصّبٍ ومن الاشتراك فى 
المجد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقين عن 
التجن: كينها ومق: عر الامتطالة إن ذل 
الاستكانة» فتنكسر سورة العصبيّة بعض 
الشيء» وتؤنس منهم المهانة والخضوع. 
ويبقى لهم الكثير من ذلك» بما أدركوا الجيل 
الأول وياشروا أحوالهم وشاهدوا من اعتزازهم 
وسعيهم إلى المجد ومراميهم في المدافعة 
والحماية» فلا يسعهم ترك ذلك بالكلية» وإن 
ذهب منه ما ذهبء ويككونون على رجاء من 
مراجعة الأحوال التى كانت للجيل الأول» أو 
على ظَنٌّ من وجودها قيهم. وأمًا الجيل الثالث 
فيتسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن» 
ويفقدون حلاوة العرّ والعصبيّة بما غوف من 
ملكة القهرء ويبلغ فيهم الترف غايته بما تفتقره 
من التعيم وغضارة العيش» فيصيرون عيالا 
على الدولة» ومن جملة النساء والولدان 
المحتاجين للمدافعة عنهم» وتسقط العصبيّة 
بالجملةء. ويتسوت: الحماية والمدافعة 
والمطالبة» ويُلبّسون على الناس في الشارة 
والزي وركوب الخيل وحسن الثقافة يمؤهون 


كمل0 


بهاء وهم في الأكثر أجبن من التسوان على 
ظهورها. فإذا جاء المُطَّالِبِ لهم لم يقاوموا 
مدافعته. فيحتاج صاحب الدولة حيتظٍ إلى 
الاستظهار بسواهم من أهل النجدة» ويستكثر 
بالموالي» ويصطنع من يغني عن الدولة بعض 
الغناءء حتى يتأذن الله بانقراضهاء فتذهب 
الدوتئة يما حملت. (خلء قاء 655. 6) 

هذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التريّد . 
إلى سن الوقوف ثم إلى سن الرجوع. ولهذا 
حرق :عن اليئة الاين تن الكهور أن مر 
الدوتة مائة سئة» وهذا م قاعتبره وانّخذ 
منه قانونًا يصححح لك عدد الآباء في عمود 
النسب الذي تريده من قبل معرفة السنين 
الماضية إذا كنت قد أستربت فى علدهمء 
وكانت السنون الماضية منذ أولهم مُحَصّلة 
لديك» فعد لكل مائة من السنين ثلاثة من 
الآباء؛ فإن نفدت على هذا القياس مع نفود 
عذدهم فهو صحيح » وإ نقصت عنه بجيل فقّد 
غلط عددهم بزيادة واحد في عمود النَسَبء 
وإن زادت يمثله فقد سقط واحد. وكذلك تأخذ 
عدد السئين من عددهم إذا كان مُحصّلًا لديك . 
فتأمّله تجده في الغالب صحيحًا. (خلء قاء 
لاه 21١17‏ 


عمران 


كأن هذا (العمران) علم مستقلٌ بنفسه: فإنّه ذو 
موضوع وهو العمران البشريٌ والاجتماع 
الانساني: وذو مسائلء وهي بيان ما يلحقه 
من العوارض والأحوال لذاته واحدة يعد 
أخرى ‏ وهذا شأن كل علم من العلوم وضعيًا 
كان أو عقليًا. (حل. قاء ١ثا؟, )١6‏ 

للعمران وهو التساكن والتنازل في مصر أو جِلَة 
للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات. لما في 


بذهة ل 





طباعهم من التعاون على المعاش كما سنبيّته . 
ومن هذا العمران ما يكون بدويّاء وهو الذي 
يكون في الضواحي وفي الجبال وفي الحلّل 
المنتجعة فى القفار وأطراف الرمال. ومنه ما 
يكون حضريًا وهو الذي بالأمصار والقرى 
والمدن والمدائر للاعتصام بها والتحصّن 
بجدرانها. وله فى كل هذه الأحوال أمور 
تعرض من حيث الاجتماع عروضًا ذاتيًا. 
(خلء قاء هثث” )٠١‏ 


إن الاجتماع الانساني ضروري . ويُعبّر الحكماء 
عن هذا يقولهم: "الانساني مدني بالطبع ' ؛ أي 
لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في 
اصطلاحهم وهو معتى العمران. (خلء» قا. 
لشي 4 


إن الله سبحانه خلق الإنسان وركّبه على صورة 
لا يصص حياتها ويقاؤها إِلّا بالغذاء» وهداه إلى 
التماسه بفطرته» ويما ركب فيه من القدرة على 
تحصيلهء إِلَّا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة 
عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاءء غير موفية 
له بمأدية حياته منهء ولو فرضنا منه أقلّ ما 
يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاء 
فلا يحصل إِلَّا بعلاج كثير من الطحن والعجن 
والطبخ. وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة 
يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إِلّا بصتاعات 
متعدّدة من حذاد ونجّار وفاخوريُ. هب أنه 
يأكله حبًا من غير علاج؛ فهو أيضًا يحتاج في 
تحصيله إلى أعمال أخرى أكثر من هذهء من 
الزراعة والحصاد والتّراس الذي يخرج الحب 
من غلاف السنبل. ويحتاج كل واحد من هذه 
إلى آلات متحدّدة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى 
بكثير. ويستحيل أن توفي بذلك كله أو ببعضه 
قدرة الواحد. فلا بدّ من اجتماع القُدّر الكثيرة 


من أبتاء لجاسيه ليحصل القوت . له ولهم ؛ 
قيحصل بالتعاون قدر الكفاية من المحاجة لأكثر 
منهم بأضعاف . وكذلك يحتاج كل.واحد متهم 
أيضًا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة يأبناء 
جنه. لأنّ الله سبحانه لما ركب الطياع في 
الحيوانات كلهاء وقسم القُتَرَ بينهاء جعل 
حظوظ كثير من الحيوانات العّجْمِ من القدرة 
أكمل من حظ الانسانء فقدرة الْفَرَس مثلًا 
أعظم بكثير من قدر الإنسان؛ وكذا قدرة 
الحمار والثور؛ وقدرة الأسد والفيل أضعاف 
من قدرته. ولمّأ كان العدوان طبيعيًا في 
الحيوان جعل لكل واحد منها عضوًا يختصٌّ 
بمدافعته ما يصل إليه من عادية غيره. وجعل 
للإنسان عوضًا من ذلك كله الفكر واليد. فاليد 
مهيئة للصنائع بخدمة الفكر؛ والصنائع تحصل 
له الآلات التي تنوب له عن الجوارح المعدّة 
في سائر الحيوانات للدقاع: مثل الرماح التي 
تنوب عن القرون التاطحة؛ والسيوف النائية عن 
المخالف الجارحة؛ والتثّراس النائبة عن 
البشرات الجاسية؛ إلى غير ذلك مما ذكره 
جالينوس في كتاب متافع الأعضاء. فالواحد 
من البشر لا تعاوم قلرته قدرة واحد من 
الحيوانات العجم سيّما المفترسة؛ فهو عاجز 
عن مدافعتها وحده بالجملة؛ ولا تفي قدرته 
أيضًا باستعمال الآلات المعدَّة للمدافعة لكثرتها 
وكثرة الصنائع والمواعين المعدّة لها. فلا بِدّ 
فى ذلك كله من التعاون عليه يأبتاء جنسه. وما 
لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا 
غذاء ولا تتم حياته؛: لما ركه الله تعالى عليه من 
الحاجة إلى الغذاء في حياته؛ ولا يحصل له 
أيضا دفاع عن نفسه لفقدان السلاح فيكون 
فريسة للحيوانات: ويعاجله الهلاك عن مدى 


حياته» ويبطل نوع البشر. وإذا كان التعاون 
وتممّت حكمة الله فى بقائه وحفظ نوعه. فإذن 
هذا الاجتماع ضروريّ للنوع الإنساني؛ وإلا 
لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار 
العالم بهم واستخلاقه إياهم ؛ وهذا هو معتى 
العمران الذي جعلناه موضوعًا لهذا العلم. 
(خل» قاء مل 016 

- إِنْ الاجتماع للبشر ضروريٌ» وهو معنى 
العمران الذي نتكلم فيه وأنّه لا بد لهم في 
الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه. وحكمه 
فيهم : : تارة يكون مستئدًا إلى شرع منزل من عند 
الله يوجب اثقيادهم إلية إيمانهم بالثواب 
والعقاب عليه الذي جاء به 8 وثارة إلى 
سياسة عقلية يوجب انقيادها إليها ما يتوقعونه 
قالأولى يحصل نفعها في الدنيا والآخرة لعلم 
الشارع بالمصالح في العاقبة» ولمراعاته نجاة 
العياد في الآخرة؛ والثانية إنما يحصل نفعها فى 
الدنينا فقط. (خلء» قاء #الالاء 4) 


عمران اليادية 

والأمصار؛ أن الأمور الضرورية في العمران 
ليس كلها موجودة لأهل البدو؛ وإنّما توجد 
لديهم في مواطتهم أمور الفلح. وموادها 
يعلاومة ومعظمها الصنائعء فال توجد لديهم 
بالكلية من نجّار وخيّاط وحذاد وأمثال ذلك 
مما يقيم لهم ضروريّات معاشهم في المفلح 
وغيره. وكذا الدنانير والدراهم مفقودة لديهم ؛ 
وإِنّما بأيديهم أعواضها من مُغِلٌ الزراعة وأعيان 
الحيوان أو فضلاته ألبانًا وأويارًا وأشعارًا 
وإهابًا هما يحتاج إليه أهل الأمصارء 


ممه 7 


فيعوضونهم عنه بالدنائير والدراهمء. إِلَا أنّ 
حاجتهم إلى الأمصار في الضروريٌ وحاجة 
أهل الأمصار إليهم في الحاجي الكمالي. فهم 
محتاجون إلى الأمصار بطبيعة وجودهمء فما 
داموا في البادية ولم يحصل لهم ملك ولا 
استيلاء على الأمصار فهم محتاجون إلى أهلها 
ويتصرفون في مصالحهم وطاعتهم متى دعوهم 
إلى ذلك» وطالبوهم به. وإن كان في المصر 1 
ملك كان خضوعهم وطاعتهم لعَلَبِ المُلك . 
وإن لم يكن في المصر مُلْكُ فلا بِدّ قيه من 
رياسة ونوع استبداد من بعض أهله على الباقين 
على طاعته والسعي في مصالحه: إمَا طوعًا 
ببذل المال لهمء ثم يبذل لهم ما يحتاجون إليه 
من الضروريّات في مصرة فيستقيم عمرانهم؛ 
وإما كَرْهَا إن تمت قذرته على ذلك ولو بالتفريق 
ينوم حي متعيل المحجانب فنهم يخالبنه 
الباقين» فيُضطرٌ الياقون إلى طاعته يما يتوقعون 
لذلك من فساد عمرانهم. وريما لا يسعهم 
مفارقة تلك النواحي إلى جهات أخرى. لأن 
كل الجهات معمور بالبدو الذين غلبوا عليها 
ومنعوها من غيرهمء قلا يجد هؤلاء ملجنًا إلا 
طاعة المصر. فهم بالضرورة مغلويون لأهل 
الأمصار. (خلء قال 19١1م‏ ”) 


عمران بدوي 


- إِنَ الموجب لانقسام العمران إلى بدويٌ 


وحضريق أن للتعاون به مقصدين: أحدهما : 
أن يقرّر بحسب الضروريّ فقط - وهذا هو 
العمران البدوي» ضرورة أن انتحال القلح فيه 
يضطرٌ إلى البدوء المتسع المسارح للحيوان» 
والمزارع للغرس والزرع. وإذ ذاك فالكنّ فيه 


ب ديا 


والدفء إنْما هو بقدر ما يحفظ الحياة خاصّة. 
(أن زكف الاءم)» 


عمران حضري 

- إن الموجب لانقام العمران إلى يدوي 
وحضريٌ أن للتعاون به مقصدين: أحدهما: 
أن يتقرّر بحسب الضروريٌ فقط - وهذا هو 
العمران البدوي» ضرورة أن انتحال الفلح فيه 
يضطرٌ إلى اليدو؛ المتّسع المسارح للحيوان» 
والمزارع للغرس والزرع. وإذ ذاك فالكنٌ فيه 
والدفء إنّما هو بقدر ما يحفظ الحياة خاصة. 

الثاني : أن يتجاوز إلى الحاجي والتكميليّ. 

وهذا هو (العمران) الحضريء. لأجل أن 
التوسّع بحصول ما فوق الحاجة: يدعو إلى 
السكون والدعة» واختطاط المدن والأمصار. 
وعند ذلك يتزايد الرفه» فتجيء عوائد الترف 
ويتكسب بالصنائع والتجارة. (أزء زاء 
الا 17) 


عَمَل 
- 'أيّها الولد" العلم بلا عمل جنون؛ والعمل 
بغير علم لا يكون. واعلم أن العلم لا يبعدك 
اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة 
وإن يبعدك غدًا عن نار جهنّمء وإذا لم تعمل 
اليوم ولم تدارك الأيام الماضية تقول غدًا يوم 
القيامة. فأرجعنا نعمل صالحا - فيقال يا 
أحمق أنت من هناك تجيء. (غ» و1158 )١١‏ 
- (أيها الولد) يتبغي لك أن يكون قولك وفعلك 
موافقًا للشرع إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع 
ضلالة. (غء و. 3106 4) 

- إِنَ ما يفيده الانسان ويقتنيه من المتمؤّلات إن 
كان من الصنائع فالمفاد المقتتى منه قيمة عمله 
وهو القصد بالقنيةء» إذ ليس هناك إلا العمل 


وليس بمقصود بنفسه للقنية. وقد يكون.- مع 
الصنائع في بعضها غيرها مثل النجارة والحياكة 
معهما الخشب والغزلء. إلا أنّ العمل فيهما 

أكثر ققيمته أكثر . وإن كان من غير الصنائع فلا 

بذّ في قيمة ذلك المفاد والقّنية من دخول قيمة 
العمل الذي حصلت بهء إذ لولا العمل لم 
تحصل قنيتها . وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة 
في الكثير منها فتجعل له حصّة من القيمة 
عظمت أو صغرت. وقد تخفى ملاحظة العمل 
كما فى أسعار الأقوات بين التناسء فإن اعثيار 
الأعمال والنفقات فيها ملاحظ فى أسعار 
الحبوب كما قدمناه؛ لكنه خفيٌ في الأقطار 
التي علاج الفلح فيها ومؤونته يسيرة» فلا يشعر 
به إلا القليل من أهل القلح. فقد تبيّن أن 
المفادات والمكتسبات كُلها آو أكثرها إنّما هي 
قيم الأعمال الانسائيّة» وتبين مُسمّى الرزق 
وأنه المُمَع به . فقد بان معنى الكسب والرزق 
وشرح مسمّاهما. (خلء قاء )١١:904‏ 


إعلم أنه إذا فُْقِدَتْ الأعمال أو قَلَّتْ بانتقاص 
العمران تأذن الله برفع الكَسْب . ألا شرى إلى 
الأمصار القليلة الساكن كيف يقل الرزق 
والكَصْبٌ فيها أو يُفْقَد لقلّة الأعمال 
الانسانيّة. وكذلك الأمصار التي يكون 
عمرانها أكثر يكون أهلها أوسع أحوالًا وأشدٌ 
رفاهية كما قدمناه قبل. ومن هذا الباب تقول 
العامة في البلاد إذا تناقص عمرانها إِنّْها قد 
ذهب رزقها. حتى إن الأنهار العيون وينقطع 
جريها في القفز؛ لما أنْ فؤر العيون إِنّما يكون 
بالإنباط والامتراء الذي هؤ بالعمل الانساتي» 
كالحال في ضروع الأنعام. فما لم يكن إنباط 
ولا امتراء نضبت وغارت بالجملة؛ كما يجف 
الضرع إذا ترك امتراؤه. وانظره في البلاد التي 


عمل الأسفاط 


ضف 





تُعهد فيها العيون لأيّام عُمرانها ثم يأتي عليها 
الخراب كيف تغور مياهها جملة كأنها لم تكن. 
(خلء قا 094٠١‏ 8) 

إِنَ الاتسان لا يسمح بعمله أن يقع مجّانًا لأنه 
كَسيه ومنه معاشهء إذ لا فائدة له في جميع 
عمره في شيء ممًا سواه؛ فلا يصرفه إلا فيما له 
قيمة في مصره ليعود عليه بالتفع. وإن كانت 
الصتاعة مطلوبة وتوجّه إليها التاق كانت حيتئلٍ 
الصناعة بمثابة السلعة التي 5: تنفقٌ سوقها وتجلب 
للبيع؛ فتجتهد الناس في المدينة لتَعلّم تلك 
الصناعة ليكون منها معاشهم؛ وإذا لم تكن 
بة لم تنو تتشْق سوقهاء ولا يوه 
قصد إلى تعلمهاء فاختصّث بِالتَرْك وفقِدت 
للأهمال. ولهذا يقال عن علي رضي الله عنه : 
قيمة كل امرئ ما يحسن *» بمعنى أن صناعته 
هي قيمته أي قيمة عمله الذي هو معاشه. 
وأيضًا فهنا سر آخر وهو أن الصنائع وإجادتها 
إنَما تطلبها الدولةء فهي التي تُنْقِق سوقها 
وتوجه الطلبات إليهاء وما لم تطلبه الدولة 
وإنما يطلبها غيرها من أهل المصر فليس على 
نسبتها؛ لأنَ الدولة هي السوق الأعظم. وفيها 
تفاق كل شيءء .والقليل والكثير فيها على نسبة 
واحدةء فما نفق منها كان أكثريًا ضرورة. 
والسوقة وإن طليوا الصناعة فليس طلبهم بعام» 
ولا سوقهم بتافقة. (خلء» قاء 2914٠‏ :) 


الصتاعة 


عمل الأسقاط 


في عمل الأسفاط : يتبغي أن يُعرّف عليهم 
عريًا يُحلّفَهم بالله العظيم أن لا يدبغوا الجلود 
ِلّا بالتخال» وأن لا يجلدوا بواطن الأسفاط 
إلا من الجلود التي يجلّدون بها ظواهرها. 
(بءا رت ١5ك.‏ 1) 


عمل إنساني 

- إن الأعمال إِذا فقدت أو قَلْتْ بانتقاص العمران 
يأذن الله - تعالى! - برفع الكسبء بدليل قلة 
الرزق فى الأمصار القليلة الساكن. أو فقده 
لقلّة الأعمال فيها. ومن هنا تقول العامة - فى 
البلاد إذا تناقص عمرانها -. . 
رزقها'؛ حتى العيون ينقطع جريهاء لأن 
وقورها إنَما هو بالإتباط والامتراء 
(الاستخراج) الذي هو العمل الإنساني» ' 
كالحال في ضروع الأتعام. قما لم يكن 
امتراء ولا إنباط نضبت» وغارت» وجفت كما 
يجف الضرع إذا ترك امتراؤه. قال (إبن 
خلدون): وانظره في البلاد التي تُعهد فيها 
العيون لأيّامِ عمراتهاء ثم يأتي عليها الخراب 
كيف يغور ماؤها جملة كأن لم يكن. (أزء زكء 
كما 6 


' قد ذهب 


عمل البطط 

- في عمل البطط: ينبغي أن يُعرّف عليهم عريفًا 
يمنعهم أن يعملوا من جلود الجمال الميتة. 
و ا 
من الميتة. ويفتش دكاكينهم كل وقت؛ وبيان 
لك يي ل ان عملوها من جلود الدباغ» 
كان لوتها إلى الصفاء والصفرةء وإذا عملوها 
من الميتة كان لونها مائلا إلى السواد. ويعتبر 
عليهم أيضًا بالرائحة وخشونة اللمسء وأيضًا 
أنه لا بد أن يبقى عليه اليسير من الشعر؛ لأنّ 
الصانع لا يقدر على إنقاء الشعر من الميتة» وما 
عمل من جلود الميتة يُملّح عند جفاقه. زب 


رت 0155 ؟) 


- ليراع فى العمل المستأجر عليه خمسة أمور: 


الهف 


الأول: أن يكون متقوّمّاء بأن يكون فيه كلقة 
وتعب. فلو استأجر طعامًا ليزيّن به الدكان» أو 
أشجارًا ليجمّف عليها الثياب؛ أو دراهم ليزيّن 
بها الدكان. لم يجزء فإِنْ هذه المنافعم تجري 
مجرى حبّة سمسم وحبة بر من الأعيان ودّلك 
لا يجوز بيعهء وهي كالنظر في مرآة الغير؛ 
والشرب من بئرهء والاستظلال بجداره. 
والاقتباس من ناره ولهذا لو استأجر بياعًا 
على أن يتكلّم بكلمة يروّج بها سلعته لم يجز. 
وما يأخذه الييّاعون عَوَضا عن حشمتهم 
وجاههم وقبول قولهم في ترويج السلع فهو 
حرام » إذ ليس يصدر منهم إلا كلمة لا تعب 
فيها ولا قيمة لهاء وإِنّما يحل لهم ذلك إذ تعبوا 
بكثرة التردّد أو بكثرة الكلام في تأليف أمر 
المعاملة . ثم لا يستحقون إِلَا أجرة المثل» قأمًا 
ما تواطأ عليه الباعة فهو ظلم وليس مأخودًا 
بالحق . الثاني : أن لا تتضِمّن الاجارة استيفاء 
عين مقصودة فلا يجوز إجارة الكرم لارتفاقه. 
ولا إجارة المواشي لبها . ولا إجارة البساتين 
لثمارها. ويجوز استئجار المرضعة ويكون 
اللبن تابعّاء لأنْ إفراده غير ممكن. وك 
يتسامح بحبر الورق وخيط الخيّاطء لأنهما لا 
يقصدان على حيالهما. الثالث: أن يكون 
العمل مقدورًا على تسليمه حشًا وشرعًا. فلا 
يصح استئجار الضعيف على عمل لا يقدر 
عليه. ولا استئجار الأخرس على التعليم 
ونحوه وما يُحرّم فعله قالشرع يمنع من تسليمه. 
كالاستئجار على قلع سن سليمة أو قطع عضو 
لا يرخص الشرع في قطعه؛ أو استتجار 
الخائض على كشن المسجد. أو المعلم على 
تعانيم . الستحر أو الفحش. أو استعجار زوجة 
الغير .على الارضاع دون إذن زوجها. أ 


استئجار المصور على تصوير الحيوانات. أو 
استتجار الصائغ على صيغة الأواني من الذهب 
والفضّة فكل ذلك ياطل. الرابع: أن لا يكون 
العمل واجبًا على الأجير. أو لا يكون بحيث 
لا تجري النيابة فيه عن المستأجر. فلا يجوز 
أخذ الأجرة على الجهاد ولا سائر العيادات 
التي لا تيابة فيها. إذ لا يقع ذلك عن 
المستأجر. ويجوز.عن الحجٌ وغسل الميت 
وحفر القبور ودفن الموتى وحمل الجنائز. وفي 
أخذ الأجرة على إمامة صلاة التراويح وعلى 
الأذان وعلى التصدّي للتدريس وإقراء القرآن 
خلاف. أنَا الاستئجار على تعليم مسألة بعينها 
أو تعليم سورة بعينها لشخص معيّن فصحيح . 
الخامس: أن يكون العمل والمتفعة معلومًا. 
فالخيّاط يعرف عمله بالثوب. والمعلّم يعرف 
عمله بتعيين السورة ومقدارها. وحمل الدواب 
يعرف بمقدار المحمول ويمقدار المسافة. وكل 
ما يثير خصومة في العادة فلا يجوز إهماله. 
غ0 دل فى )1١‏ 


عمل مع السلطان 
- فإن قيل: ما الوجه فيما يُروى عن الصادق عليه 


السلام من قوله: "كفارة العمل مع السلطان 
قضاء حوائج الاخوان" ؛ أو ليس هذا يوجب 
أنّ العمل من قبله معصية وذنب حتى يحتاج إلى 
الكفّارة عنها؟ وقد قلتم: إنها تكون في بعض 
الأحوال حسنةٌ وواجبة؟ قلنا: يجوز أن يكون 
عليه الحم أراد بذلك أن قضاء حاجات 
الاخوان يُخرج الولاية من القُبْح إلى الحشنء 

ويقتضي تعرّيها من جهة الوم كما أنّ الكقارة 
تُسقط اللوم عن مرتكب ما يقتضيها . فأراد أن 
يقول إن قضاء حاجات الأخوان يدخلها في 
الحسن؛ فقال: . يكون: كقَارة لها تشبها. 


عنف السياسة 


ويمكن أيضًا أن يريد بذلك من تولى للسلطان 
الظالم وهو لا يقصد بهذه الولاية التمككن من 
إقامة الحق ودفع الباطل. ثم قضى بعد ذلك 
حاجات الاخوان على وجه يستحقٌ الثواب 
والشكرء فهذه الولاية وقعت في الأصل 
قبيحة. ويجوز أن يسقط عقابها ويتمخص عن 
فاعلها يأن يفعل طاعة قصدهاء وتكون تلك 
الطاعة هى قضاء حاجات الاخوان المؤمنين؛ 
وهذا أوضح . (ش» مسب لاوالك 0) 


عنف السياسة 

- رسالة جوابيّة من عبد الملك إلى الحجاج: هم 
عبد الملك بإرسال عروة إلى الحجاج» ولكنّ 
عروة توسّل إلى عبد الملك فأبقاه عنده وأرسل 
إلى الحجاج : أما بعد: فإِنَّ أمير المؤمنين رآك 
- مع ثقته بنصيحتك» خابطا في السياسة خبط 
عشواء الليل» فإن رأيك الذي يبول لك أن 
الناس عبيد العصا هو الذي أخرج رجالات 
العرب إلى الوثوب عليك؛ وإذا أحرجت العامة 
بعنف السياسة كانوا أوشك وثوبًا عليك عتد 
الفرصةء ثم لا يلتفتون إلى ضلالي الداعي ولا 
هداه إذا رجوا بذلك إدراك الثأر منك» وقد 
ولَبِي العراق قبلك ساسة هم يومئلٍ أحمى أنوقًا 
وأقرب من عمياء الجاهليةء وكانوا عليهم 
أصلح منك عليهم. وللشدّة واللّين أهلونء 
والافراط في العفو أفقضل من الإافراط في 
العقويةء والسلام. (حمء وك 585 )٠١‏ 

عَهْد 

- قال سيقفء أنيأنا سهيل بن يوسفء عن أبيه 
عن عبيد بن صخر قال: عهد النبيُ صلى الله 
عليه وسلم إلى العمّال على اليمن عهودًا من 
عهد واحد: بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد 


71 
من النبي رسول الله إلى فلان ... وأمره أن 
بتّقى في أمره كلّه. فَإنّ الله مع الذين اثقوا 
والذين هم محسنون. وأن يأخذ الحقوق كما 
افترضها الله تعالى» وأن يؤديها كما أمره الله 
تعالى . وأن ييسّر للخير يعمله. وألا يماريه قيما 
بينهم. فإِنَ هذا القرآن حبل اللهء فيه قسمة 
العدل. وسابغ العلم؛ وربيع القلوب فاعملوا 
المحكمة؛ وانتهوا إلى خلاله وحرامه؛ وآمنوا 
بمتشابهه فإنه حق على الله أن لا يعذب أحدًا 
بعد أداء الفرائتض» وأن يقبل المعروقف ممن 
جاء به ويحسّنه له. وأن يرد المتكر على من 
جاء بهء ويقبّحه عليه. وأن يحجز الرعيّة عن 
التظالم. لا تهلكواء فإنّ الله تعالى» إنما جعل 
الراعي عضدًا للضعفاءء» حجرًا للأقوياء. 
ليدفعوا القوي عن الظلمء ويعينوا الضعيف 
على الحق. (ح؛ و١ )١19.155‏ 


إن أمير المؤمنين (الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك) لم يكن منذ استخلقه الله بشيء من 
الأمور أشدٌ اهتمامًا وعناية منه بهذا العهد لعلمه 
بمنزلته من أمر المسلمين وما أراهم الله فيه من 
الأمور التي يغتبطون ويكرمهم فيما يقضي لهم 
ويختار له ولهم فيه إلهه ووليّه الذي بيده 
الحكمء وعنده الغيب وهو على كل شيء 
قدير» ويسأله أن يعينه من ذلك على الذي هو 
أرشد له خاصة وللمسلمين عامّة» فرأى أمير 
المؤمنين أن يعهد لكم عهدًا بعد عهد تكونون 
فيه على مثل الذي كان عليه من كان قبلكم في 
مهلة من انفساح الأمل وطمأنينة النفس وصلاح 
ذات البيت» وعلم موضع الأمر الذي جعله الله 
لأهله عصمة ونجاة وصلاحًا وحياةء» ولكل 
منافق وقاسق يحب تلف هذا الدين وقساد أهله 
وقمًا وخسارًا وقدحاء فولّى أمير المؤمنين ذلك 


كب؟ 





١ 


الحَكم ابن أمير المؤمنين وعثمان ابن أمير 
المؤمئين من بعده وهما ممن يرجو أمير 
المؤمئين أن يكون الله خلقه لذلك وصاغه له 
وأكمل فيه أحسن مناقب من كان يوليه إِيّاه في 
وفاء الرأي وصحة الدين وعزالة ‏ العروية 
والمعرفة بصالح الأمورء ولم يألكم أمير 
المؤمتين ولا نفسه فى ذلك اجتهادًا وخيراء 
فبايعوا للحكم ابن أمير المؤمنين باسم الله 
وبركته ولأخيه من بعده على السمع والطاعة. 
(حمء وكء 4484 18) 


أخبرنا إسماعيل. قال: حدّثنا الحسن. قال: 
حذثنا يحيى . قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن 
عامر قال: ليس لأهل السواد عهدء إِنْما نزلوا 
على حكم. أخبرنا إسماعيل. قال: حدّثنا 
الحسن. قال: حذثنا يحيى. قال: حدّثنا 
الصَّلْت بن عيد الرحمن الرْبَيْدِي عن محمد بن 
عمر بن عبد العزيز عن أهل السواد أَلهُم عهد؟ 
فقال: لم يكن لهم عهد فلما رضيّ منهم 
بالخراج صار لهم عهد. (قرء خرء )١١٠59‏ 


قال علي للاشتر إن الله جعل العهد أمانًا بين 
عباده» فلا تجرينّ على الغدر فَإنّ الله مهلك كل 
من اجترى عليهء ولا تنصينّ نفسك لحرب الله 
فإنّه لا ثبات لك بنقمتهء وإنّ الله يُدْلُ كلّ جبّار 
ويّهين كل محتال. (عمء مع ء 006 


إذا عَهِدَ الامام بالخلافة إلى من يصح العهد إليه 
على الشروط المعتبرة فيه كان العهد موقوفا 
على قبول المولي واختلف في زمان قبوله. 
فقيل بعد موت. المُولي في الوقت الذي يصحٌ 
فيه نظر المولي» » وقيل وهو الأصحٌ أنّه ما بين 

عهد المُوَلَي وموته . لتتتقل عنه. الامامة إلى 


المولّى 


6 


عق مستقرة بالقبول المتقدم . (م» حاك ) 


إن انين عر يتس الاخطيان إلا مع 
عدمه» ولكن لو قال الخليقة العاهد قد عهدت 
إلى فلان» فإن مات بعد إفضاء الخلافة إليه 
فالخليقة بعده فلان لم تصح خخلاقة الثاني ٠‏ ولم 
ينعقد عهده بها لأنّه لم يعهد إليه في الحالء 
وإِنّما جعله وليّ عهده بعد إفضاء الخلافة إلى 
الأرّلء وقد يجوز أن يموت قبل إفضائها إليه 
فلا يكون عهد الثانى بها منبر ماء فلذلك بطل 
وجاز للأول بعد إفضاء الخلافة إليه أن يعهد بها 
إلى غيره» وإن مات من غير عهد جاز لأهل 
الاختيار اختيار غيره. رم حك *4.231) 


عهد المطيع إلى محمد بن صالح الهاشمي 
بتعيينه قاضيًا للقضاة: هذا ما عهذه عبد الله 
الفضل الامام المطيع لله أمير المؤمنين إلى 
محمد بن صالح الهاشمي حين دعا إلى ما 
يتولاه من القضاء فى مدينة المنصور والمدينة 
الشرقبة من الجانب الغربي والجانب الشرقي 
من مدينة السلامء والكوقة وشقى الفرات 
وواسط وكوخي وطريقي الفرات ودجلة 
وطريقي تخراسان وقرقميسين وحلوان وديار 
مضر وديار ربيعة وديار بكر والموصل 
والحرمين واليمن ودمشق وحمص وجند 
قنسرين والعواصم ومصر والاسكندرية 
وجندي فلسطين والأاردن وأعمال ذلك كلهاء 
وما يجري مع ذلك من الاشراف على ما يختاره 
لنقاية العباسيين بالكوقة وشّقي الفرات وأعمال 
ذلك وما قلّده إياه من قضاء القضاة وتصليح 
أحوال الحكام واستشواف ما يجري عليه أمر 
الأحكام من سائر التواحي والأمصار والبلاد 


عهود وزارة التفويض والتنفيذ 


والأقطار التى تشتمل عليها المملكة وت 
إليها الدعوة. (حمء وكىء )١١0165‏ 

لما مرض سليمان بن عبد الملك مرضته التي 
مات فيها عم على أن يبايع لبعض أولاده: فنهاه 
بعضى أصحابه وقال له يا أمير المؤمنين إنه مما 
بحفظ الخليفة في قبره أن يُستحفظ على الناس 
رجلا صالححاء فقال سليمان أستخير الله 
وأفعل؛ ثم استشاره في عمر بن عبد العزيز 
قأشار عليه به وأثنى عليه خيرّاء فكتب سليمان 
عهده إلى عمر بن عبد العزيز وختمهء ودعا أهل 
بيته وقال بايعوا لمن قد عهدت إليه في هذا 
الكتاب ولم يعلمهم به فبايعوا. (طق2. فخء 
1لا 3 

أمَا البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تحيّة 
الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو اليد أو 
الرجل أو الذيلء أطلق عليها اسم البيعة التي 
هى العهد على الطاعة مجارًا لما كان هذا 
الخضوع في التحيّة والتزام الآداب من لوازم 
الطاعة وتوابعهاء وغلب فيه حتى صارت حقيقة 
عرفية واستغنى بها عن مصافحة أيدي الناس 
التى هى الحقيقة فى الأصل لما فى المصافحة 
لكل أحد من التنزل والابتذال المنافيين 
للرياسةء وصون المنصب الملوكي إلا في 
الأقل ممن يقصد التواضع من الملوك. فيأخذ 
به نفسه مع خواصه ومشاهير أهل الدين من 
رعيّته . فافهم معنى البيعة في العرف؛؟ فإِنْه أكيد 
على الانسان معرفته لما يلزمه من حق سلطانه 
وإمامهء ولا تكون أفعاله عبثًا ومجانًا؛ واعتبر 
ذلك من أفعالك مع الملوك. (خلء قاء 
للم ري 1 

لبيعة الخلفاء والملوك مدلولان: أحدهما: 
يحسب العرف اللغوي والمعهود الشرعيّ. وهو 
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العهد على الطاعةء وذلك لأنهم كانوا إذا 
عقدوا عهد الأمير جعلوا أيديهم في يذه» 
توكيدًا للعهد بذلك» فأشبه فعل البائع 


والمشتري» فسمي بيعةعء وصارت مصافحة 
بالأيدي. ومنه بيعة التبي - صلى الله عليه 
وسلم! - ليلة العقبة وعند الشجرة. الثاني : 


باعتبار المشهور لهذا العهد. قال ابن خلدون: 
وهي (الييعة) تحيّة للملوك الكسرويّة من تقبيل 
الأرض أو اليدء أو الرجلء أو الذيلء أطلق ‏ 
عليها إسم "البيعة"' التى هي العهد على 
الطاعة.» مجارّاء لما كان هذا الخضوع من 
لوازمهاء وغلب فيه حتى صار حقيقة عرفية» 
واستغنى بها عن مصافحة أيدي الناس» لما 
فيها لكل أحد من الابتذال المنافي للرئاسة 
وصون المنصب الملوكى؛ إلا فى الأقلٌء 
لقصد تواضع من يأخذ به نفسه من الملوك مع 
خواصه ومشاهير أهل الدين من الرعيّة . تنبيه : 
قال: فافهم معنى البيعة في العرف! فإِنّه أكيد 
على الانسان معرفته؛ لما يلزمه من حق سلطانه 
وإمامه. ولا تكون أفعاله عبعًا ومجانّاء واعتير 
ذلك من أفعالك مع الملوك! والله القويّ 
العزي. قلت: ومما يتأكّد معرفته - مع ذلك - 
أن جواز بعض أنواع هذا الخضوع في التحية» 


إنما هو لما عرض مما أوجبٍ عند الاقتصار 


على البيعة الستيّة تبذَّلَا . وقد قال الغزالى: إن 
الانحتاء فى الخدمة مخصية ؛؟ إلا عند خحوف. 
(أزء زد 111 )١8‏ 


عهود وزارة التقويضى والتتفيد 
- أما العهود الموقظةء قسأقول وأرجو أن يقترن 


بالقبول. اجعل أيّها الوزير لله تعالى على سرك 
رقيبا يلا حظطاك من زيغ في حقّه واجعل 
لملظانف على غبلوتك رقيًا يكقاف ع تقضير 


نلف 


في أمرهء ليسلم دينك في حقوق الله تعالىء 
وتسلم دنياك من حقوق سلطانك» فتسعد في 
عاجلتك وآجلتك. فإن تنافى اجتماعهما لك 
فقدّم حقٌّ الله تعالى على حقٌّ الملك؛ فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. ... حقٌ عليك 
أيّها الوزير: أن تكون بالرعيّة خبيرّاء وإلى 
أحوالهم متطلْمَاء وبهم على تفسك وعليهم 
مستظهرًا» لأنهم من بين من تسوسه أو تستعين 
به لتعلم ما فيه من فضل ونقصء وعلم وجهل»ء 
0 وتحرر من غرور 5 ودين 
المتصنّع » ٠‏ فتعطي كل واعق عق ول تفطير 
لي سل رك سد لل سول لاتلن” 
من الجهل صحية ذوي الجهل ومن المحال 
مجادلة ذي المحال. وافرق بين الأخيار 
والأشرار فإنْ ذا الخير يبني» وذا الشر يهدم 
واحذر الكذوب» فلن ينبصحك من عَشْنَّ نفس 
ولن ينفعك من ضيرّها. ... ولا تُعْن بمن لا 
يحافظ على المروءةء فَعَلّ ما تجد فيه خيرًا 
لزهده في صيانة نفسهء وميله إلى خمول القدر 
وبعيد ممن أسقط حق نفسه أن يقوم بحق غيره. 
وصعب على من ال إتفاظ الكلفت أن يحون 
عق يد اختبر أحوال من استكفيته لتعلم 
عجزه من كفايته» وإحسانه من إساءته» فتعمل 
بما علمت من إقرار الكافيء وصرف العاجزء 
وحمد المحْسِن» وذمّ المسيء. وقد قيل: من 
استكفى الكفاةء» كُفَيَ العداةء» فإن التبست 
عليك أمورهم» أوهنت الكافي وسلّطت العاجز 
وأضعت المحسن» وأغريت المسيء. ولآأن 
يكون العمل غائيًا فيتصرف إليه فكرهء أولى من 
أن يباشره عاجز أو خائن فيقبح بهما أثرك» 
فاحذر العاجو فإئة مضنيع» وتوق الخائن فإته 
يكدح ‏ لنفسه» . . . اقتصر من الأعوان يحسب 


عهود وزارة التفويض والتضفيذ 


حاجتك إليهم؛ ولا تستكثر منهم لتتكثّر بهم» 
فلن يخلو الاستكثار من تنافر يقع به الخلل» أو 
ارتفاق يتشاكل به العمل ء وليكن أعوانك وفق 
عملك» فإنّه أنظم للشمل» وأجمع للعمل» 
وأبلخ للاجتهادء وأبعث على النصح. . 
هذب نفسك من الدنس» تتهذب جميع 
أتباعك. ونرّه نفسك عن الطمع تتنزّه جميع 
خلفائك» وتوق الشرّ فلن يزيدك إلا حرصًا إن 
أجديت ونقصًا إن أكديت وهما معرّة ذوي 
الفضل» ومضرّة أولي الحزم. ... رض 
نفسك بمشارفة الأعمال. يرهبك جميع 
عمالك. وتتنظم به جميع أعمالك» ولا كل 
إلى غيرك ما يختصّ بمباشرتك طليًا للدعة؛ 
فتعزل عنه نفسك» وتؤثر به غيرك. فتكون من 
وفائه على غدرء ومن نفسك على تقصير»ء فإنّ 
العطلة عقلة والجواد إذا وقف راكضته 
اليراذين. ... إجعل زمان فراغك مصروفًا 
إلى حالتين: إحداهما: راحة جسدك» وإجمام 
خاطرك» ليكونا عونا لك على نظرك . 
والحال الثانية: أن تفكر بعد راحة جسدك» 
وإجمام خاطرك فيما قدّمته من أفعالك». 
وتصرّفت فيه من أعمالك.» هل وافقت 
الصواب فيها فتجعله مثالا تحتذيه» أو نالك 
فيها زلل فتستدرك منه ما أمكن وتنتهي عن مثله 
فى المستقبل . ثم اصرف فكرك بعد ذلك 
إلى ما تستقبله من أفعالك؛ على أي وجه 
تمضيه؟ وماذا تفعل فيه؟ 0 
العمل؛ احتراز من الرّلل» لتكون على ثقة 
الصواب فإن عارضتك الأقدار لم ثُلَْمْ. 
اخفض جناحك لمن علاء ووطع كتنفك لمن 
دناء وتجاف عن الكبر تملك من القلوب 
مودّتهاء ومن النفوس مساعلتها.ء ...كن 





عوائد 


شكورًا فى التعمة» صبورًا فى الشدّةء لا تبطرك 
السَرّاء ولا تدهشك الضّرَّاءء لحكافاً أحوالك» 
ولددل بالك سلو ين “كك انر 
وسكرة البطرء فإنّها تنجلي عن ندم أو ضررء 

. استدم مودّة وليّك بالاحسان إليه» واستل 
بيك عد دك بعد الخسرار حل وداهن من لم 
يجاهرك بعداوتهء ويقاتلك بمثلهء فيطفىئ ثائرة 
عداوته. ويتواطأ لك بمجاملته. . . . ولا تعوّل 

على التهم والظنونء 3 الشكٌ باليقين. 
... واختبر من اشتبهت حاله عليك؛ لتعلم 
معقده فيك » شري تصنعه منك؛» فإن الألسن 
لا تصدق عن القلوب لما يتصبّعه المُداجى» 
وتتكلفه اداه ٠‏ فإم رفت بلق الحال 
على الارتياب» اعتقدت المودّة فى ظاهرهء 
وأخذت بالحزم في باطنه. وإذا أقنعك الاغضاء 
عن الاختيارء فلا تتخطهء فأكثر الأمور تمشي 
مع التغافل والإغضاء. . . . (م. ق» 2714 ”) 
عوائد 
- أهل البَدُو أقرب إلى الشجاعة من أهل 
الحضرء والسبب فى ذلك أنّ أهل الحَضّر 
ألقوا جنويهم عن .مياق" الراسية: والدعة: 
وانغمسوا في النعيم والترف» ووكلوا أمرهم 
في الفدافية. عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم 
والحاكم الذي يسوسهم والحامية التي تولّت 
حراستهمء واستناموا إلى الأسوار التي 
تحوطهم والجرز الذي يحول دونهم» فلا 
تهيجهم هيعة ولا يُكََرُ لهم صيد؛ فهم غارٌون 
آمنونء قد ألقوا الصو وتوالت على ذلك 
منهم الأجيالء» وتتزّلوا منزلة النساء والولدان 
الذين م عيال على أبي مثواهم؛ حتى صار 
ذلك حُلْعَا يتنزّل منزلة الطبيعة: وأهل البدو 


لديم عن المجمية وتوعدي الي 
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الضواحي» ويعدهم عن الحامية؛ وانتباذهم 
عن الأسوار والأبواب» قائمون بالمدافعة عن 
أنفسهمء لا يكلونها إلى سواهم؛ ولا يثقون 
فيها بغيرهم. فهم دائمًا يحملون السلاح» 
ويتلفتون عن كل جانب في الطرق» ويتجافون 
عن الهجوع إلا غِرارًا في المجالس وعلى 
الرحال وفوق الأقتاب. ويتوجسون للنبآت 
والهيعات» ويتفردون في القفر والبداءف يق 
بيأسهم؛ قد صار لهم البأس خُلقًا والشجاعة 
سجيّة يرجعون إليها متى دعاهم داع أو 
استنفرهم صارخ. وأهل الحَضّر مهما 
خالطوهم في البادية أو صاحبوهم في السفر 
عيال عليهم لا يملكون معهم شيئًا من أمر 
النواحي والجهات وموارد المياه ومشارع 
السُبّل وسبب ذلك ما شرحناه. وأصله أنّ 
الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته 
ومزاجه . فالذي أَلِنْه في الأحوال حتى صار 
خلقًا ومَلّكَةَ وعادة تنزّلٌ منزلة الطبيعة والجبلة. 
واعتير ذلك في الآدميين تعجده كثيرًا صحيسًا . 
(خل . قال 984ومى» هذ 


إن الهّرّم إذا نزل بالدولة لا يرتفع : قد قدّمنا ذكر 
العوارض المؤذنة بِالهَرّمٍ وأسبابه واحدًا بعد 
واحدء وبيّنا أنها تتحدث للدولة بالطبعء وأنها 
كلها أمور طبيعيّة لها. وإذا كان الهرّم طبيعيًا في 
الدولة كان حدوئه بمثانة حدوث الأمور 
الطبيعيّة» كما يحدث الهّرّم في المزاج 
الحيواني: والهَرّم من الأمراض المزمنة التي 
لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعها ؛ لما أنه طبيعى» 
والأمور الطبيعية لا تتبدّل. وقد يتنيه كثير من 
أهل الدول ممن له يقظة في السياسةء قبرى م 
نزل بدولتهم من عوارض الهَرّمء. ويظنّ أنه 


ينها 


ا 


ممكن الارتفاع» فيأخذ نفسه يتلاقي الدولة» 
وإصلاح مزاجها عن ذلك الْهْرّم» ويحسيه أنّه 
لحقها بتقصير مَنْ قبله من أهل الدولة وغفلتهم؛ 
وليس كذلك» فإنها أمور طبيعيّة للدولة» 
والعوائد هى المانعة له من تلافيها. والعوائد 
0 طبيعية أخرى؛ فإن من أدرك مثلّا أباه 

كثر أهل بيته يلبسون الحرير والديباج» 
0 بالذهب في السلاح والمراكب» 
ويحتجبون عن الناس في المجالس 
والصلوات» فلا يمكنه مخالفة سلفه فى ذلك 
إلى الخشونة في اللباس والزي والاختلاط 
بالناس؛ إذ العوائد دفعةء وخشى عليه عائدة 
للك وعافنة هن سلطا نه :وال كان "الانياء 
فى إنكار العوائد ومخالفتها. لولا التأييد 
الإلمي والنصر السماوي. وريما تكون العصبية 
قد ذهبت فتكون الأبّهة تعوض عن موقعها من 
التفوس. فإذا أزيلت تلك الأبّهة مع ضعف 
العصبيّة تجاسرت الرعايا على الدولة يذهاب 
أوهام الأبّهة. قتذرّع الدولة بتلك الأبّهة ما 
أمكنها حتى ينقضي الأمر وربما يحدث عند 
آخر الدولة قوة توهم أن الهرم قد ارتفع عنها 
ويومض ذبالها إيماضة الخمودء كما يقع في 
الذْيّال المشتعل فَإِنّه عند مقاربة انطفائه يومضص 
إيماضة توهم أنها اشتعالء وهي انطفاء فاعتبر 
ذلك. (خل» قاء 4هلاء /11) 


إنَّ العوائد تقلب طباع الانسان إلى مألوقها؛ 


0 50 


الخديم القائم بذلك لا يعدو أربع حالات: 5 


مضطّلع بأمره وهوثوق فيما يحصل بيده ؟ وما 


بالعكسن : قيهماء وهو أن يكون غير مضطّلع 


بأمره ولا. موثوق فيما يحصلق بيده؛ وإمًا 


عوائق 


عوائق المُلْكَ 


بالعكس في إحداهما فقطء مثل أن يكون 
مضطَلمًا غير موثوق أو موثوًا غير مضطلع. 
فأمًا الأول وهو المضطّلع الموثوق ق فلا يمكن 
أحذا استعماله بوجه؛ إذ هو باضطّلاعه وثقته 
غنىٌ عن أهل الرتب الذنيّة ومُحتقر لمنال اللأجر 
من الخدمة لاقتداره على أكثر من ذلك2 فلا 
يستعمله إلا الأمراء أهل الجاه العريض لعموم 
الحاجة إلى الجاه. وأمًا الصنف الثاني وهو من 
ليس بمضطلع ولا موثوق» فلا ينبغي لعاقل 
استعماله لأنه يجحف بمخدومه في الأمرين 
معاء قيضيع علية لعدم الاضطّلاع تارم 
ويذهب ماله بالخيانة أخرى. فهو على كل 
حال كل على مولاه. قهذان الصنفان لا يطمع 
أحد في استعمالهما. ولم يبق إلا استعمال 
الصتفين الآخرين: موثوق غير مضطّلع؛ 
ومضطّلع غير موثوى» وللنائن في التريجيح 
بينهما مذهبان» ولكل من الترجيحين وجه. إلا 
أن المضطّلع ولو كان غير موئوق أرجح لأنه 
يؤمن من تضبيعه. ويُِحاوَّلٌ على التحرّز عن 
خيانته جهد الاستطاعة. وأمًا المضيع ولو كان 
مأمونا فضرره بالتضبيع أكثر من نفعه. فاعلم 
ذلك واتّخذه قاتونا في الاستكفاء بالخدمة. 
(خلء قاء 417 16) 


المُّك 

- فى أن من عوائق الملك حصول. الترف 
وانحماسل: القيل فى 7التفيع» :وسيب ذلك أن 
القبيل إذا غلبت بعصبيّتها بعض الغْلبِ استولت 
على التعمة بنقدار» وشاركت أهل التعم 
والخصب في نعمتهم وخصبهم» وضربت 
معهم في ذلك يسهم وحطة بمقدار غلبها 
واستظهار الدولة بها. فإن كانت الدولة من 
القوّة بحيث لا يطمع أحد في انتزاع أمرها ولا 


عوارض المُلْك 


مشاركتها فيه أذعن ذلك 0 0 
والقنوع يما يسوغون من نعمتها و 

من جبايتهاء ولم تَسْمَ أمالهم إلى + 0 من 
منازع الملك ولا أسبابهء إِنّما همّتهم النعيم 
والكّسْب وَحَضْبٌ العيش والسكون في ظل 
القواة إلى الذعة والراحة والأخذ بمذاهب 
ذلك والتأنّى م فيه عاونا حصل من 0 
والترف وما يدعو إليه من توابع ذلك. فتذهب 
خشونة البداوة وتضعف العصبيّة والبسالة» 
ويتتعمون فيما آتاهم الله من البسطة. وتنشأ 
بنوهم وأعقابهم في مثل ذلك من الترقم عن 
خدمة أنفسهم وولاية حاجاتهم» ويسحتكفون 
عن سائر الأمور الضرورية في العصبية. حتى 
وبسالتهم في الأجيال بعدهم بتعاقبهم إلى أن 
تنقرض العصبئة فيأذنون بالاتقراض . وعلى قدر 
فضلًا عن الملك؛ فْإنَ مار :التَرّف والعْرّق 
ِ في النعيم كاسر من سؤرة العصبة التي بها 
التغلب. وإذا انقرضت العصبيّة قصر القبيل عن 
المدافعة والحمايةء فضلا عن المطالبةء 
والتهمتهم الأمم سواهم. فقد تبيّن أن التَرف 
من عوائق الملك. (خلء قاء اده )1١‏ 


فى أنّ من عوائق المُلْك حصول المذلّة للقييل 
والانقياد إلى سواهمء وسبب ذلك أن المذلة 
والانقياد كاسران لَسُْورة العصبيّة وشدّتها ؛ فَإنَّ 
انقيادها ومذلّتهم دليل على فقدانها؛ فما رئموا 
للمذلة حتى عجزوا عن المدافعة» ومن عجز 
عن المدافعة فأولى أن يكون عاجرًا عن 
المقاومة والمطالبة. واعتبر ذلك في بني 
إسرائيل لما دعاهم موسى عليه السلام إلى 


7د 


ملك الشام» وأخبرهم بأن الله قد كتب لهم 
ملكهاء كيفه عجروا عن ذلك. (خلء قاء 
لق 

العائق الأول (للمُلْك): حصول الترقه والنعيم 
للقبيلة. وذلك لأنها إذا غليت بعصبيتها بعض 
الغلب استولت على النعمة بمقداره» ويحسب 
استظهار الدولة يه. وإذا بلغت الدولة غايتها من 
الغلب قنعوا بما سوغوا من نعمتهاء وشوركوا 
من جبايتها فلا تسمو هممهم إلى شيء من 
منازع الملك» ولا يهتمّون إلا بالكسب 
وخحصب العيش والأخذ بمذاهب الملك فى 
المباني والملابس» قتذهب خشوئة البداوة 
وتضعف العصبية والبسالةء وينشأ بنوهم 
وأعقابهم في مثل ذلك. حتى يصير لهم 
سجية وخلقاء فتنقص عصبيتهم وبسالتهم مع 
تعاقب الأجيال إلى أن تنقرض جملة 0 
يتأدنون بالاتقراض. (أزف زلاء ؟ملاء 1) 
العائق الثاني (للمُلك): لحاق المذّلة للقبيل 
وانقيادهم لسواهم. وذلك لأنّ مذلّتهم 
وانقيادهم دليل على فقذان العصبيةء 
وعجزهم لذلك عن المداقعةء وأولى عن 
المطالية. (أن زك ملا ب) 


عوارض المُلْك 


في عوارض المُلْك من حيث هوء وهي جملة» 
المسألة الأولى: انفراد صاحب الدولة 
بالمجد. وذلك لأنَّ الملك - على ما سلف 
- إِنّما هو بالعصبية. وهي متألفة من عصبيّات 
كثيرة تغلبها واحدة منها لقوّتها»ء حتى يصير 
جميعها في ضمنها. ويذلك يحصل الاجتماع 
والغلب على النامن. ... المسألة. الثانية: 
الترفء وذلك أن الأمّة إذا تغلّبت على ما بيد 


اا 


وض 





ذوي المُلْك قبلها كثر وياشها وعوائد نعمهاء 
وتجاوزوا ضرورات العيش وخشونته إلى نوافله 
ورقتهه وتصير لتلك النوافل عوائد ضرورية في 
تحصيلها » تابعين في ذلك سنن من قبلهم في 
أكل الطيب» ولبس الأنيق» وركوب الفاره 
واستجادة الفروش والآنية إلى آخر الدولة. 
وعلى قدر ما لهم يكون حظهم منه؛ إلى أن 
يبلغوا فيه الغاية التي للدولة أن تبلغها؛ بحسب 
ترتها وعوائة من كبلياك ‏ بلنة. الل كن خلقة. 
المسألة الثالئة: الدعة والسكونء وذلك لأن 
المُلْك لا يحصل إلا بالمطالبة وإذا حصلت 
غايتها منه انقضى السعي إليهاء كما قال: 
عجبت لسعي الدهر بيني وبينها 

فلما اتقضى ما بيئنا سكن الدهر 
وعند ذلك يقصرون عن المتاعب المتكلفة في 
طلبه: ويؤثرون الراحة والسكون والرجوع إلى 
تحصيل ثمرات الملك؛ من مبانى القصورء 
وإجراء الماءة واغدراس الروقنات» .والتائق 
في الملابس والمطاعم والآنية والفراش» 
والاستمتاع بسائر أحوال الدئيا. ويورئونه من 
بعدلهم من الأجيال» قلا يزال يتزايد فيهم إلى 
أن يأذن الله بأمره. المسألة الرابعة: شاراته 
الخاصة بهء ليتميّز السلطان بانتحالها عن الرعية 
والبطانة وسائر الرؤساءء لما تقتضيه الأبهة 
والبذخ. (أزء زكء ؟آالاء 1) 
الطراز. قلت: حاصل هذه 'الشارة' كتب 
اسم السلطان أو علامته الخاصة به في طراز 
أثواب الحرير المعدّة للبسه أولًا. وعتد ذلك 
فالنظر فيه من جهتين: إحذاهما: جهة 
المشروعيّة في الغرض فيها فقط. ولا خفاء 
أنها ساقطة شرعًا لتحريم لياس الحرير على 
الرجال. ولذلك لم يآأخذ بها الموحدون في 


أول دولتهم بالمغرب» لما كانوا عليه من منازع 
الفيانة والتورع عن لياس الحرير والذهب». 
فأسقطوا وظيفة الاقامة لها. ونعم ما فعلوا. 
الثانية: جهة العناية بها فى أبّهة الملك عند 
أخذه بمذاهب الترف فمن هنا تلخيص من كلام 
المُلّْك. والحق من ورائه. قال: كان ملوك 
العجم قبل الإسلام يجعلون ذلك الطراز بصور 
الملوك وأشكالهم أو غير ذلك . فاعتاض ملوك 
تجري مجرى الفأل» وعيّنوا في الدولتين - إذ 
كان عندهم من أفخم الأحوال - دورّاء 0 
“دور الطراز ' وقلدوا القائم على النظر فيها 
خواص الدولة وثقات الموالي. وعلى ذلك 
كان الحال في دولة بني أميّة بالأندلس 
والطوائف بعدهم. وفي دولة العبيديين 
بمصرء ومن كان على عهدهم من ملوك 
الترف بتعدّدها وضعف استيلائها بطلت هذه 
الوظيفة والولاية عليها من أكثر الدول بالجملة. 
وفي آخر دولة الموحدين بالمغرب استدركوا 
منها طرفًا لم تكن بتلك النباهة. قال (ابن 
خلدون): وأمًا لهذا العهدء فأدركنا منه في 
الدولة المرينية - لعنفوانتها وشموخها - رسمًا 
جليلا تلقّوه سن دولة بني الأحمر معاصريهم 
بالأندلس. واتبع هو في ذلك دول الطوائف» 
فأتى منه بلمحة شاهدة بالأثر. (أزء زلء 
الالاء 6( 


- 


عَوضص 
- إنّه (الانسان) متى تجاوز طور الضعف» قادرًا 


عمًا حصل بيذي غيره؛ مما خلق للجميع؛ كما 


عيش 


أمر به؛ إظهارً! لما وضع الوجود عليه: كديا 
عِندَ أَنَّهِ ألرِرََ (العنكبوت: 17) وما يحصل 
منه بغير سعي: كالمطر المصلح للزراعة» فهو 
0 . والسعي لا بدّ منه ولو في تناوله على 
حسب ما قُذّر منه: طقل كل مَنْ عر امه 
(النساء: 9/8). (أزء زكا 5خلاء ؟١)‏ 


عيس 


- إعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق 
والسعي في تحصيلهء وهو مقعل من العيش. 
كأ لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل 
إلا بهذه جعلت موضحًا له على طريق المبالغة. 
ثم إن تحصيل الرزق وكسبه: إمَا أن يكون 
بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارف ويُسمّى مغرمًا وجباية. وإمًا أن 
يكون من الحيوان الوحشى باقتناصه وأخذه 
ميه من الير أو البحر ل اصطيادًا ؟ وإمًا 
أن يكون من الحيوان الداجن باستخراج فضوله 
المنصرفة بين الناس في منافعهم كل 
الأنعام والحرير من دوده والعسل من 

يكون من النبات في الزرع والشجر 0 
وإعداده لاستخراج ثمرته» ويُسمَّى هذا كله 
قَلْحَاءٍ وإمًا أن يكون الكَمْب من الأعمال 


5 


عاب 





الإنسانيّة؛ إمًا في موادٌ معيّنة وتُسمَى الصنائع 
من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسية 
وأمثال ذلك؛ أو في موادٌ غير معينة وهي جميع 
الامتهانات والتصرّقات ؛ وإعا أن يكون الكسب 
من البضائع وإعدادها للأعواض: إما بالتقلف 
بها في البلاد» أو احتكارها وارتقاب حوالة 
الأسواق فيهاء ويُسمَى هذا تجارة. فهذه وجوه 
المعاش وأصنافه وهي معنى ما ذكره المحقّقون 

من أهل الأدب والحكمة كالحريري وغيره: 
فإنهم قالوا: المعاش إمارة وتجارة وفلاحة 
وصناعة. (خلء قاء )١١+83١‏ 


عيون 
- ذكر (أفلاطون) أمر العيون والجواسيس الذين 


يردون على أهل المدينة من عتد أعدائهم 
فيسائلونهم» وأمر بتعهّد أمرهم والتحرّز منهم. 
ثم عدل إلى ذكر جواهر الرجال وأمر في ذلك 
أمرًا نافعّاء وهو أن ينتخب للأمور المهمّة 
القريية من أصحاب التواميس ومن الرؤساء 


أيضًا رجلًا لهم في الحرّيّة قدم ليكون من 
الشرور أيعد بطباعهم الجيّدة. (ف. نوه 
006 

- العيون ... هم القّضّاد. (تم» شء» لا )١7‏ 





غادر 


- الغادر يفى بالمحدود والوافي يغدر بالمحدود» 
والسعيد كل السعيد في دنياه من لم يضطرّه 
الزمان إلى اختبار الأخوان. (ظء أخء 
م/م 


غارمون 

- (الغارمين) هم الذين عليهم ديونء. لا يجدون 
وفاءهاء فيعطون وفاء ديونهمء ولو كان كثيراء 
لا أن يكونوا غُرّموه فى معصية الله تعالى» فلا 
يُحْطَونَ حتى يتوبوا. (تمء شء» /الاء 19) 


غالب ومغلوب 
- إِنَّ المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب في 
شعاره وزئه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. 


وسلاحه في اتخاذها وأشكالها» بل وفي سائر 
أحواله. وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف 
تجدهم متشبّهين بهم دائمًا؛ وما ذلك إلا 
لاعتقادهم الكمال فيهم. وانظر إلى كل قطر من 
الأقطار كيف يغلب على أهله زِيّ الحامية وجند 
السلطان في الأكثر لأنّهم الغالبون لهم؛ حتى 
نه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الخَلّبٍ عليها 
فيسري إليهم من هذا التشبّه والاقتداء حظ 
كبير؛ كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم 
الجلالقة. فإنّك تجدهم يتشبَّهون بهم في 
ملايسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم 
وأحوالهمء حتى في رسم التماثيل في 
الجدران والمصانع والبيوت» حتى لقد 
يستشعر عن ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من 
علامات الاستيلاء؛ والأمر لله. وتأمل في هذا 
سر قولهم: "العامة على دين المَلِكِ *. فإنه من 
بابه» إذ المَلّك غالب لمن تحت يدهء والرعيّة 
مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبتاء 
بآبائهم والمتعلّمين بمعلّميهم. (خلء» قاء 


)١١ هله‎ 


والسبب في ذلك أن النفس أبدًا تعتقد الكمال غاية العصبيّة 


فيمن غَلَبها وانقادت إليه : إِمَا لنظره بالكمال يما 
وفر عندها من تعظيمه؛ أو لما تغالط به من أن 
اتقيادها ليس لِعَلَْبِ طبيعي إنّما هو لكمال 
الغالب:: فإدًا غالطت يذلك واتّصل لها حصل 
اعتقادّاء فانتحلت جميع مذاهب الغالب 
وتشيّهت بهء وذلك هو الاقتداء؛ أو لما 
تراه» والله أعلم» من أنَّ غَلَب الغالب لها ليس 
بعصبيّة ولا قوة بأس» وإنما هو بما انتحله من 
العوائد والمذاهب» تغالط أيضًا بذلك عن 
العَلَبء وهذا راجع للأوّل. ولذلك ترى 
المغلوب يتشيّه أبنا ب بالغالب في مليسه ومركبه 


ااا 


- إن الغاية التى تجري إليها العصبية هي الْمُلّْكْء 


لأنْ صاحبها إذا بلغ رتبة الرئاسة التي يصير بها 
متبوعًا لا غير. وأمكنه الترقي إلى ما وراء ذلك 

من القهر والتغلّب» نه امي إليه بأقصى 
جهده. تكميلًا لمطلوب النفس منهء وتحصيلًا 
لغاية ما تجري إليه العصبية القاعرةة وهو 
الملك الذي به كمال القهر والتخلّب. قلت: 
ومن له همة عليّة يطلب بعده ما وراء ذلك» من 
الملك الكبير فى الدار الآخرة. قال عمر بن 
عبد العزيز - رضي الله عنه -: كانت لي نفس 
توّاقة تاقت إلى الإمارةء فلما بلغتها تاقت إلى 





نفقف 





الخلافةء فلما بلغتها تاقت إلى الجنّة. (أز» 
زكء برف 6 


عيَطة 

- أما الغبطة والحسد َخُلّقان رُسِم الأول منهما 
بأن تتمثّى لنفسك ما أوتبه صاحيك» ورْسِم 
الثاني بأن تتمتّى زوال ما أوتته تيه صاحبك وإن لم 
يصل إليك. ورسوم هذه الأخلاق أسهل من 
تحديدهاء لكنًا تركنا ذلكء لأنّ الكلام الذي 
كان يجري هو على مذهب الخدمة. (ت» 
متنك 63185 58) 


5-4 


3 
- الغْدر : ومتها (الأخلاق الرديئة) الغدر. وهو 
الزجوع عمًا يبذله الإنسان - نفسه 0 
اماع : فيه مصلحة ومنفعة. وهو 1 
2 - ا 

والرّؤساء أقبح؛ ولهم أضرٌ. فإنْ من عُرِف من 
الملوك بالغدرء لم يسكن إليه أحد. ولم يثق به 
إنسان. وإذا لم يسكن إليهء فسد نظام ملكه 

(عد حى 5201 01١‏ 


ع. 


غرائر 

- الفرق بين الغرائز والنحائزء أن الغرائز ما 
امتزج بالطبعء والنحائز ما ظهر بالقوة. ( 
نظا "الال 2/17 


غرابليّون 
- في الحسبة على الغرابليين: يُعرّف عليهم رجل 
ثقة يصير بِعُْشُهمء يأمرهم بغسل جميع الشعر 
قبل استعماله.ء ويحترزوا من شعر الميتة. 
وعلامته أنه حشن ويتقصّفا بسرعة.» ولا 
يستعملوا الشعر في الغرابيل وغيرها إِلّا على 
جهته من غير صباغ فإنَ فيهم من يأخذ القلقند 


وغيره» ويغليه على النارء ثم يترك الشعر فيه 
فتضحف قوّته فيتهرّأ عند استعماله» ولا يمسك 
شينًا ثم يم يبيعه من غير أن يعلم البائع أنه مصيوغ 
وهذا كله تدليس» ويتبغى أن يستحلفوا ألا 
يعملوا الغرابيل من جلود الميتة» وأفايفيلنا 
الجلود وينظّفوها قبل تقويرها لثلا تنقطع 
بسرعة. (قش» قرء 5”الاء 0 


غرابيل ومتاخل الشعر 
- في الغرابيلٍ ومناخل الشعر: ينبغي أن يُعرّف 


عليهم عريقا ثقةٌ يأمرهم بغسل جميع الشعر 
غسلًا نظيقًا قبل استعمالهء لثلا يكون فيه شيء 
من شعر الميتة. ويمنعون من عمل الليف 
المصبوغ أحمر وأسود مع الشعر في الغرابيل؛ 
لأنه غش» وإذا غسل الليف المصبوغ بان صبغه 
فيمنعون من ذلك إِلَا اليهود؛ فإنهم لا يؤمرون 
يغيره. ويحلفون أيضًا أن لا يظهروا غرابيل من 
جلود الميتةء وأن يغسلوا الجلود. وينصّعوها 
قبل تقويرها؛ لثلا تكون قليلة الاقامة فتتقطع 
سركان وكرة بمشتريياء ومن عالفه أذت 
(بءرت. خدككثق ؟7) 


غرامات 
0 إن مبدأ عمارة المدينة نما يكون من الناموس 


التزويجي والتوالديٌ» فيتبغي أن يكون ذلك في 
غاية التهذيب والضبط لهء وذكر من التخليط في 
ذكره أشياء كانت في تلك السنن التى كانت في 
تلك الأزمنة مشهورة مثل الغرامات 
والعقويات. (فا» توء 255 )١7‏ 


- أمَا أهل الحرب فلهم كرامات نفعيّة ماليّة» 


ولهم ترتييات على المقدارء فينبغي أن يُحتقّظ 
بهذه كلها جيّدَاء وبيّن أيضًا أن الواجب على 
الرؤساء أن يقاتلوا أصحاب الكسل والعناد بِدَّلُ 


وباي 


غسّالون 


الكرامات بالغرامات ليستقيم أمر المدينة» فَإِنّ ‏ يك 


الكرامات والغرامات متى لم تُرنّب الترتيب 
الطبيع الذي به يُعطى كل ذي حقٌّ حمّه دعا 
ذلك إلى فساد الناموس. (ف» نو ا حرة 


غَرَض السياسة ‏ 

- أقول من البيّن أن قوام كل شيء إنّما هو 
يغرضهء وقد بِيّنَا أنّ غرض السّياسة تحصيل 
حسن الحال للمُساسين» فقد ثبت إذن أن قوام 
السّياسة بالاحسان. وأيضًا قلمًا كان لا بِدَّ 
للسّائس من التَرغيبٍ والترهيب كان لا بد له من 
تصديق الوعد والوعيد. وأيضًا قلمًا كان 
المسىء والرّذل يستحقان الاهانة والحرمان 
كذلك الفاضل والمّحْسِن يستحقان العطية 
والإكرام. وأقول الرّفق خير بذاته كالغذاء» 
وأمّا العنف فإنّه نما يصير خيرًا بِالعَرَض 
كالدذواء. (عمء سعء 208 19) 


غَرَاة 

- الغزاة» الذين لا يُمْطَّرْن من مال الله ما يكفيهم 
لغزوهمء فَيُعْطوْن ما يغزون بف أو تمام. ما 
يغزون بهء من نخيل وسلاح ونفقة وأجرة ؛ 
والحج من سبيل الله كما قال التبي صَلَى الله 
عليه وسلم. (تم؛ شء+ )١١548‏ 


غرّالون 

- في الغرّالين (والغزل): ينبغي أن يُعرّف عليهم 
عريمًا ثقةٌ طاهرًا مأمونا بصيرًا بما يجري في 
السوق من الخطأ والتدليس. ويجعل كل جزء 
من النساء متفردًا غير مختلط. وقد يشتري 
بعض السماسرة الغزل الرخيص ويعيده إلى 
السوق مع غيره إلى من يسبأله شراء مثله فيبيعه 
له بزيادة متفاوتة.. وينيغي أيضًا أن يتأمّل من 


يشتري الغزل فإن كان مظنونا به أو مواصيًا 
للمشتري أكثر ما يحتاج إليهء حُلّ غزله ويل 
بالماء قبل دقعه إليه. ويستحلف سماسرته أتم 
يمين أن لا يدلسوا غزلاء ولا يشاركوا في 
ذلك: ولا يواطئوا عليه أحدّاء ومتى ما أطلعوا 
على هذا من غيرهم نموا عليه. ولم يسكتوا 
عنهء وأظهروا فعله ولم يستروه كاتنًا ما كان من 
المسلمين وغيرهم. ولا تبخس الموازين» ولا 
يظلمون أحدًا من البائعين والبائعات وأن ينقدوا 
لهم نقدًا جِيدا يغني عن المعاودة والمراجعة. 
ويعتبر موازينهم وصنجهم كل وقت ولا يترك 
درهم ولا ثلث أوقية . (ب» رك وفة 3( 


غسّائو أقمشة 
- في الغسّالين لأقمشة الناس: ينهاهم عن غسل 


ثياب الناس بالماء المطبوخ فيه القلى والنورة 
والنطرونء ويسمّى عندهم المقةء فإن ذلك 
يضر بملايس الناس ويعرّضها لتحريقها وتوليد 
القمل فيهاء ولا يعصروا على خشب ولا 
بخشب فمن فعل ذلك أدّبه. (قشء قرء 
دول ه) 


غَسَالو الموتى 
- في غَسّالِين الموتى: إعلم - يرحمك الله - أنه 


لا ينبغى أن يغسل الموتى إلا ثقة أمين قد قرأ 
كتاب الجنائز فى الفقه» وعرف حدود تلك» 
فيسأله المُحْتيب عن ذلك. (بء رتء 
ا 201 


عَسَالون . 
- في الغْسّالين: ينبغي أن يُعرّف عليهم عريفا ثقة. 


ويحلّفون أن لا يضربوا على الحجر أكثر من 


غش السَوّقة 


كوب واحلد. وأن ا يعصروا! المتاع يشي من 
الخشب. ومراعاة أمتعة الناس في الولائم» 
والماتم» ومن ليسها على كل الوجوه 
والأسباب. ويمنعون أيضًا من غسل أمتعة 
الئاس بالماء المطبوخ قية القلي والنطرون فإن 
ذلك يضر الأعلام والطرزء ويبلي القماش 
سريعًا ويولد فيه القمل والصبيان. ولا يغسل 
الرجل على ثوب لغيره؛ ولا يستبدل شيئًا من 
أمتعة الناس. (ب. رت» 24١‏ ؟) 


غش السَوقة 

- في السّوّقة (وغشّهم): ينبغي أن يُعرّف عليهم 
عريفًا (ثقة) ويأمر أحدهم أنْ لا يُقدّم فرشه 
خارجًا عن مصطبته بشيء» وأن يجعل فراش 
أكبرهم إلى داخل حانوته. وإذا أجلس البيّاع 
على ميزانه صييًا دون البلوغ اشترط على معلمه 
أنه إذا بس كانت العقوبة واقعة به دون صبيّه» 
وبعد الشرط فلا يمنع الصبي التعيش. ويعيّر 
موازيتهم وصنجهم وأقداحهم ويمنعوا (من) أن 
يكون في حوانيتهم دستان من الصنج والأرطال 
حديد لا يكون في شيء منها حلقة أصلا. 
ويختم بالخواتم الرصاص» ويكتب عليها 
المُحْتسِبٌ ويرسم الختم بخطهء ويفتقد كل 
قليل. وربما جلدوا على اللقّت ووزنوا به في 
جملة الأرطال. وينبغي إذا شرع في الوزن أن 
يسكن الميزان ويضع فيها البضاعة ولا يهمز 
حافة الكفة بإبهامه فإِنّ ذلك بخس وتدليس. 
ولا يكون في ميزانهم الفضة صنجة ثلاثة 
دراهمء ولا في ميزان الأرطال ثلث رطلء لأنَّ 
الثلث يشابه النصف رطل وكذلك صنجة الثلاثة 
تشابه الدرهمين. ويعتبر حبّات القمح التي في 
موازينهمء فقد تنقع ويدس في أجسامها ما يزيد 
في ثقلها. من أطراف الابر وغيرها. وتكون 


| 


غشوش 


لحف 





كفات موازين الذهب والفضّة خفاقاء 
ومساميرها فولادًا. وتكون موازينهم الفضّة 
من بين أيديهم حتى يشترف عليها من يزن أو 
يوزن له. ويأمرهم أن يجعلوا ما يبيعون به من 
الدراهم في يطون موازينهم ولا يتركوها في 
جملة ما في أيديهم من الصنج بحيث ألا يكون 
فوق فراخ موازينهم إلا الصنج لا غير. (بء 
رتب /ا1ك 1 

الغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس 
السلع» مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرًا من 
باطنهء كالذي مر عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأنكر عليهء ويدخل في الصناعات مثل 
الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ 
والعدس والشواء وغير ذلك» أو يصتعون 
الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهمء 
أو يصنعون غير ذلك من الصناعات» فيجب 
نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان. ومن 
هؤلاء: الكيماوية الذين يغشّون النقود 
والجواهر والعطر وغير ذلك» فيصنعون ذهيًا 
أو فضة أو عتبرًا أو مسكًا أو جواهر أو زعفرانًا 
أو ماء ورد أو غير ذلك يضاهون به خلق الله 
ولم يخلق الله شيئًا فيقدر العباد أن يخلقوا 
كخلقه. بل قال الله عرّ وجل فيما حكى عنه 
رسوله: 'ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ 
فليخلقوا ذرَّة» فليخلقوا بعوضة". ولهذا كانت 
المصنوعات - مثل الأطبخة والملابس 
والمساكن - غير مخلوقة إلا بتوسّط الناس. 
(تمء حسء 8ك )٠١‏ 


وإنا. عثر (المحتسب») بمن نقص المكيال» أو 
بخس الميزان» أو غش بضاعة؛ بما.يأتي وصفه 
في أبوابه من أنواع الغشوش». استتابه عن 


وباب 


معصيته. ووعظه وخوّفهء وحذَّره العقوبة 
والتعزيزء فإن.عاد إلى فعله عرّره على حسب 
ما يليق من التعزيز على قدر الجناية» ولا يبلغ 
به العد .وكخل له سوطًا زهرّةء. وغلماناء 
وأعواناء فَإنٌ ذلك أرعب للقلورب. وأشد 
خوقًا. ويلازم الأسواق والدروب في أوقات 
الغفلة عنهء ويتّخْذ له عيونا يوصلون إليه 
الأخيار وأحوال السوقة. (بء رتء )8.١5‏ 


غضّار 

- في العٌضَّار: ينبغي أن يُعرّف عليهم عريقًا ثقةً 
من أهل معيشتهم» ويأمره أن يشترط عليهم أن 
لا يباع غضار الكوز إلا مُفْردًا من غضار 
التثورء ولا يخلط كوز بتثور إلا أن يكون 
متقاريًا بمقدار الدينار الواحد. وعلى الغضّاري 
إذا جاءه الزبون لشراء مائة جام كما اشترى» 
ووقعت المقاولة على هذا الشرطء دقع إليه 
الثلث غضار والثلثين دقًا. ويعدّ له كما اشترى 
جامًا جامًا من كل شيء إلا أن يؤثروا الزبون 
عيكا: واحوا “ وبغرط هن الستالن عار 
الزبوت من الغرباء وغيرهمء وأن يستوفوا 
حقوقهم على الشرط الذي تقدّم ذكره من 
الأصناف. والأصباغء والعددء وإزالة 
المعيب. (ب» رت.» 1+148) 


2 
عضف 


- إِيّاك والإقراط في الغضب: اعلم أن من التاس 
ناسًا كثيرًا يبلغ من أحدهم الغضبء إذا 
غضب. أن يحمله ذلك على الكلوح والقطوب 
في وجه غير من أغضيهء وسوء اللفظ لمن لا 
ذنب لهء. والعقوبة لمن .لم يكن يهم بمعاقبتهء 
وشدّة المعاقبة باللّسان واليد لمن لم يكن يريد 
به إلا دون. ذلك. ثم يبلغ .به الرّضى» إذا 


غلاء 





رضي» أن يتبرّع بالأمر ذي الخطر لمن ليس 
بمنزلة ذلك عندهء ويعطي من لم يكن .يريد 
إعطاءه. ويكرم من لم يرد إكرامه ولا حقٌّ له 
ولا مودّة عنده. فاحذر هذا الباب الحفر كلّه! 
فإنّه ليس أحد أسوأ فيه حالا من أهل السّلطان 
الذين يفرطون ياقتدارهم في غضبهمء 
وبتسرّعهم في رضاهم. فإنه لو وُصِف بهذه 
الضّفة من يلتبس بعقله أو يتخبّطه الممثُ أن 
يعاقب عند غضبه غير من أغضبه ويحبو عند 
رضاه غير من أرضاه لكان جائرًا ذلك في 
صفته. (ق أل الا 9) 

إن الأمور الى تديّرها (الملك) مما لا تعضى 
إلا بفرظ. الصرامة :وده الهيبة الى هن قاعدة 
الملك وأمنُ السلطنةء وذلك لا يكون إِلَّا لمن 
خيف غضبه واحشيت سطوته. وليجعل بدل 
الغضب تغاضبًا لا غضبًاء لأنَّ التغاضب فعله» 
يقدر أن يقف منه على الحدّ المطلوب» ويعرف 
مه حتقائق الكتوك» والقضنت اتفسال فيه السيلة 
إليهء لا يقدر أن يقف مته على قدر حاجته» ولا 
يقتصر منه على قدر كفايته» حتى يتجاوز إلى 
الحد المضر والطيش المعر . ولقد أصاب من 
كانت عقوبته للأدب: وأخطأ من كانت عقوبته 
للغضب». وهذا مما ذكرنا في معنى الطبع 
والتطبع . م6 نظف كلل ه) 


2. 


عله 


- أمَا التنته والقْقّلة فقريبان من الخُلّقَ ويغلبان 
على الإنسانء إلا أن فرط التنبّه موصول 
بالوّحي» وفرط الغفلة موصول بالبهيميّة. (ت» 
متء 016 )١5‏ 


غلدء 


- أمَا وظيفة الطعام فإن كان رخصًا فاحمًا لم 


غلاء 


يكتف السلطان بالذي وُظّف عليهم ولم يطب 
نفسًا بالحط عنهم.. ولم يقو بذلك الجنود ولم 
تشحن به الثغورء وأمًا غلاءً فاحشًا لا يطيب 
السلطان نفسًا بترك ما يستفضل أهل الخراج من 
ذلك. والرخص والغلاء بيد الله تعالى لا 
يقومان على أمر واحد. وكذلك وظيفة الدراهم 
مع أشياء كثيرة تدخل في ذلك تفسيرها يطول» 
وليس للرخص والغلاء حدّ يعرف ولا يقام 
عليه. إِنّما هو أمر من السماء لا يدري كيف هو 
وليس الرخص من كثرة الطعام ولا غلاؤه من 
قلّته» إِنّما ذلك أمر الله وقضاؤهء وقد يكون 
الطعام كثيرًا غاليًا» وقد يكون قليلًا رخيصًا. 
(ي. خء كرف 


إن الحبوب من ضرورات القرت» فتتوفر 
الدواعى على اتخاذهاء إذ كل أحد لا يهمل 
قوت نفسه ولا قوت منزله لشّهره أو ستيه فيعمٌ 
اتخاذها أهل المصر أجمع أو الأكثر منهم في 
ذلك المصر أو فيما قرب منهء لا بد من ذلك . 
وكل متّخذ لوقته تَمضّل عنه وعن أهل بيته فُضَلة 
كبيرة تسد خلة كثيرين من أهل ذلك المصرء 
فتفضل الأقوات عن أهل المصر من غير شك. 
فترخص أسعارها في الغالبء إلا ما يصيبها في 
عفن ادق من الآفات البكاوية .ادل 
احتكار الناس لها لما توفع من تلك الآفات 
لبُذلت دون ثمن ولا عوض لكثرتها بكثرة 
العمران. وأمًا سائر المرافق من الأذم والفواكه 
وما إليهاء فإنْها لا تعم بها البلوى ولا يستغرق 
اتخاذها أعمال أهل المصر أجمعينء ولا 
الكثير منهم. ثم إِنّ المصر إذا كان مستبحرًا 
موفور العمران كثير حاجات الترف توقرت 
حينئذٍ الدواعي على طلب تلك المرافق 
والاستكثار منهاء كل بحسب حاله. فيقصر 


١ 


كبا 


الموجود منها عن الحاجات قضورًا بالعّاء 
ويكثر المستامون لها وهي قليلة في نفسها. 
فتزدحم أهل الأغراضء وببذل أهل لوقه 
والترف أثمانها بإسراف في الغلاءء لحاجتهم 
إليها أكثر من غيرهمء فيقع فيها الغلاء كما 
تراه. (خلء قاء لاله ؟١)‏ 
أمَا الصنائع والأعمال أيضًا في الأمصار 
الموفورة العمرات فسبب الغلاء فيها أمور 
ثلاثة: الأول كثرة الحاجة لمكان التَرَف في 
المصر بكثرة عمرانه؛ والثاني اعتزاز أهل 
الأعمال بخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة 
المعاش في المدينة بكثرة أقواتها؛ والثالث 
كثرة المَثْرّفين وكثرة حاجاتهم إلى امتهان 
غيرهم وإلى استعمال الصتاع في مهنهمء 
فيبذلون فى ذلك لأهل الأعمال أكثر من قيمة 
أعمالهم مزاحمة ومنافة في الاستكثار بهاء 
قيعتز العمّال والصتاع وأهل الحرف وتغلو 
أعمالهمء وتكثر نفقات أهل المصر في ذلك. 
(خل. قاء “لالحهء )١5‏ 
الحضارة تتفاوت بتفاوت العمران»ء فمتى كان 
العمران أكثر كانت الحضارة أكمل» وقد كنا 
قدمنا أن المصر الكثير العمران يختصّ بالغلاء 
في أسواقه وأسعار حاجته» ثم تزيدها المكوس 
غلاء لأنّ الحضارة إِنّما تكون عند انتهاء الدولة 
في استفحالها وهو من وضع المكوس في 
الدولة لكثرة خرجها حيئنئدٍ كما تقدم؛ 
والمكوس تعود على البيّاعات بالغلاء؛ لأنّ 
السَوّقة والتجار كلهم يحتسبون على سلعهم 
وبضائعهم جسم نا يعفرنة عي في مؤوة 
أنفسهم. فيكون المَكْس لذلك داخلا في قيّم 
المبيعات وأثمانها؛ فتعظم نفقات: أهل 
الحضارة ويخرج عن القصد إلى الإاسلافء 


يفف 


غلاء الحاجيّ 





ولا يجدون وليجة عن ذلك؛ لما ملَكّهم من أثر 
العوائد وطاعتهاء وتذهب مكاسيهم كلها في 
النفقات ويتابعون في الاملاق والخصاصة 
ويغلب عليهم الفقر» ويقَل المستامون للمبايع 
فتكسد الأسواق ويقسد حال المدينة. وداعية 
ذلك كله إفراط الحضارة والترف؟؛ وهذه 
مفسدات في المدينة على العموم في الأسواق 
والعمران. (خل» قاء 24845 ؟) 


التاجر البصير بالتجارة لا ينقل من السلع إِلَا ما 
تعمّ الحاجة إليه من الغتي والفقير والسلطان 
والسَوّقة» إذ في ذلك ثَمَاق سلعته. وأمًا إذا 
اختص نَقْله بما يحتاج إليه البعض فقطء فقد 
يتعذّر تَقَاقُ سِلْعته حبذ بإعواز الشراء من ذلك 
البعض لعارض من العوارض0. فتكسد سوقه 
وتفسد أرياحه. وكذلك إذا نقل السلعة المحتاج 
إليها فإنما ينقل الوسط من صتفها؛ فإنَ العالي 
من كل صنف من السلع إِنّما يختص به أهل 
الثروة وحاشية الدولة وهم الأقل؛ وإنّما يكون 
الناس أسوة في الحاجة إلى الوسط من كل 
صنف. فليتح ذلك جهده ققيه تفاق سلعته أو 
كسادها. وكذلك نقل السلع من اليلد البعيد 
المسافة أو فى شدَّة الخطر فى الطرقات يكون 
أكثر فائدة للتجّار وأعظم اريخا وأكفل بحوالة 
الأسواق. لأن السلعة المتقبولة حيتظذٍ تكون 
قليلة مُعْوِزة ليفيد مكانها أو شدة الغرر في 
طريقهاء يقل حاملوها ويعزٌ وجودها؛ وإذا 
قلت وعَرّت عَلَّت أثمانها .. وأمًا إذا كان اليلد 
قريب المسافة والطريق صابل بالأمنء فإنّه 
حيتئلٍ يكثر ناقلوهاء فتكثر وترخص أثمانهاء 
ولهذا تجد التجّار الذين يولعون بالدخول إلى 
بلاد السودان.أرفه الناس وأكثرهم أموالا؛ لبعد 
طريقهم ومشقّتهء واعتراض المفازة الصعبة 


المخطرة بالخوف والعطش.» لا يوجد فيها 
الماء إلا في أماكن معلومة يهتدي إليها أِلّاء 
الركبان» فلا يركب خطر هذا الطريق ويعده إلا 
الأقل من الناس؛ فتجد سلع بلاد السودان قليلة 
لدينا فتختصّ بالغلاء؛ وكذلك سلعنا لديهم؛ 
فتعظم بضائع التُجّار من تناقلهمء ويسرع إليهم 
الغتى والثروة من أجل ذلك. وكذلك 
المسافرون من بلادنا إلى المشرق لبعد الشْمّة 
أيضًا. وأمًا المتردّدون في أفق واحد ما بين 
أمصاره ويلذانه قفاتدتهم قليلة وأرياحهم تافهة 
لكثرة السلع وكثرة ناقليها. (خلء قاء 
لق 14) 

الرخص المُقْرِط يجحف بمعاش المحترقين 
بذلك الصف الرخيص؛ وكذا الغلاء المفرط 
أيضا؛ وإنما معاشش التاس وكسبهم في 
المتوسط من ذلك وسرعة حِوّالة الأسواق. 
وعلم ذلك يرجع إلى العوائد المترّرة بين 
العمران. وإنما يُحْمّد الرخص في الزرع من 
بين المبيعات لعموم اللحاجة إليه»ء واضطرار 
الناس إلى الأقوات من بين الغتي والفقير. 
والعالة من الخلق هم الأكثر في العمران. فيعم 
الرفق بذلك ويرجّح جانب القوت على جانب 
التجارة فى هذا الصنف الخاص. (خلء قاء 
ل 011 


غلاء الحاجي 
- إِنْ المصر إذا استبحر عمرانه رخصت فيه أسعار 


الضروريٌ من الأوقات» وغلبت أسعار 
الحاجى من الفواكه وغيرها. وإذا ضعف 
غمرانها” كان. الآسن العسن سان الأول 
باعتبارين: أحدهما: رخص الضروريٌ» 
والآخر: غلاء الحاجي. الاعتيار الأول: 
وهو أن. تور الدواعي على السعي في اتخاذ 


غلاء السعر 


الحبوب التي هي من ضرورات القوت توجب 
كثرة وجودها فى ذلك المصر؛ بكثرة ما يفضل 
ماعن كل متكل لها عن تفيمه أو عياله .انا 
كثرت رخص سعرها في الغالب؛ إِلَا أن تصيبها 
آفة سماوية. ولولا احتكارها لما يتوقم من ذلك 
لبذلت دون ثمن»ء لكثرتها بكثرة العمران. 
الاعتبار الثاني : وهو أن عدم عموم البلوى بما 
هو حاجي بقلة وجوده. وإذا قل - مع شدّة 
الطلب عليه من قبل المترفين - غلت أسعاره» 
لا محالة. كالأْم والفواكه» فإن استكثار عوائد 
الترف منها - مع قلتها بانصراف همّة الكثير» 
لاتخاذ ما هو أهم منها - موجب لغلاء سعرها 
كما هو مشاهد. وتلحق يها الصنائع 
والأعمال». لكثرة المترفين» وكثرة حاجاتهم 
إلى استهان غيرهم» وإلى استعمال الصنّاع في 
مهنهمء فيبذلون لأهل الأعمال أكثر من 
قيمتهاء منافسة في الاستثار بهاء قتعترٌ الفعلة 
والصناع. وتغلى أعمالهم» وتكثر تفقات أهل 
المصر فى ذلك. بيان الثانى: أن المصر 
الصغير تل أقواته لفل العمل فيه ويتوقع 
عدمها لذلك. فيمسك ما يحصل منها ويحتكر. 
فيعرٌ وجوده ويغلى ثمنه على طالبه ولا كذلك 
مرافقه من الأشياء التي لا تدعو إليها الحاجة» 
لقلّة الساكن وضعف الحالء فيختصّ برخص 
سعرهاء لا محالة. (أزء زل؟ء الالاء )1١4‏ 


غلاء السعر 

- قد يدخل فى قيمة الأقوات أمران موجبان لغلاء 
سعرها في الأمصار. أحدهما : ما يعرض عليها 
من المكومى والمغارم في الأسواق وأيواب 
المصر؛ إِمَا للسلطان أو لجباتها من قبله؛ لا 
سيّما في أواخر الدول» كما تقدّم. واليادية لما 


قل ذلك رخص سعرها بالنسبة إلى الأمصار. 


لفيها 


الثاني: قيمة علاج فلحها؛ إذ هو محافظ عليه 
في سعرها. قال ابن خلدون: كما وقع 
بالأندلس لهذا العهدء لأنهم - لما ألجأهم 
النصارى إلى سيف البحر ويلاده المتوعرة 
الخبيثة الزراعة» وملكوا عليهم الأرض الزاكية 
والبلد الطيّب - احتاجوا إلى علاج المزارع» 
لإصلاح نباتهاء وفلحها بأعمال ذات قيم 
فاعتبروها في السعرء وصار قطر الأندلس 
مخصوصًا بالغلاء لأجل ذلك. قال: ويحسب 
النامى - إذا سمعوا ذلك - أنه لقلّة الحبوب 
والأقوات لديهم. وليس كذلك. فهم أكثر أهل 
المعمور فلحّاء وأقومهم عليه. وقلٌ أن يخلو 
منهم سلطان أو سوقة عن الزراعة؛ إِلَا قليلّا من 
أهل الصناعات والمهن والطارئ على الوطن 
من الغزاة المجاهدين»: ولهذا يخصّهم السلطان 
في عطائهم بالعولة» وهي القوت والعلف من 
الزرع. قال: ولما كانت بلاد البرير بالعكس 
من ذلك - في زكاة المنبت وطيب الأرض - 
ارتفعث عنهم مؤونة الفلح جملة؛ مع كثرته 
وعمومه. قلا جرم رخصت أقواتهم ببلذهم . 
(أنء زى الالاء ؟1) 


24 


عَنَبِ 
- إعلم أنْ كل حي أو يطن من القبائل وإن كانوا 


عصابة واحدة لنسبهم العام ففيهم أيضًا 
عصييّات أخرى ‏ لأنساب خاضة هي أشد 
التحامًا من النسب العام لهم مثل عشير 
واحد أو أهل بيت واحد أو إخوة بني أب واحد 
لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين. فهؤلاء 
أقعد بنسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم 
من العصائب في التَسب العام . والتُمرّة تقم عن 
العام؛ إلا أنها في التسب الخاص أشد لقرب 


1 ا 


اللحمة. والرياسة فيهم إِنّما تكون في نصاب 
واحدٍ منهم ولا تكون في الكل. ولمًا كانت 
الرياسة إِنّما تكون بالمَلب وجب أن تكون 
عصييّة ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب 
ليقع الغّلّبِ بها وتتمٌ الرياسة لأهلها. فإذا 
أ ال الرياسة عليهم لا تزال في 
ذلك التميان المنتمتومن بأهل الغلب عليهم؛ 
إذ لو خرجت عنهم وصارت في العصائب 
حرق النازلة عن عصابتهم في الغلب لما 
تَمَتْ لهم الرياسة. فلا تزال في ذلك النصاب 
متناقلة من فرع منهم إلى فرع» ولا تنتقل إلا إلى 
الأقورى من فروعهء لما قلناه من سر العَلَب. 
لأن الاجتماع والعصبية بمثابة المزاج في 
المتكوّن؛ والمزاج في المتكون لا يصلح إذا 
تكافأت العناصر ؛ قلا بد من غَلَبةَ أحدهاء وإلا 
لم يتم التكوين. فهذا هو سر اشتراط الغلب في 
العصبية. ومنه تعين استمرار الرياسة في 
النصاب المخصوص بها كما قرّرناه. (خل» 
قاء حمخق )٠١‏ 

إن تكوّن السجايا والطبائع إنما هو عن 
المألوفات والعوائد؛ وإذا كان الغلب للأمم 
نما يكون بالاقدام والبسالة» فمن كان من هذه 
الأجيال أعرق في البداوة وأكثر توحَشًا كان 
أقرب إلى التغلّب على.شواه إذا تقاريا في العدد 
وتكافاً في القَوّة والعصبيّة. وانظر في ذلك شأن 
مُضَرٌ مع من قبلهم من حمير وكهلان السابقين 
إلى الملك والنعيم» ومع ربيعة المتوطنين 
أرياف العراق ونعيمه» لما بقي مضر في 
بداوتهم وتقدمهم الآخوون إلى خصب العيش 
وغضارة النعيم» ٠.كيف‏ أرهفت البداوة حدّهم 
ف التغلّب» » .فغليوهم على ما في أيديهم 
وانترعوه منهم. (خل» قاء 1:494) 

- إذا كر الدين. ونسدت» .كيف ينتقض 


وجب ذلك 5 


2 





الأمر ويصير الغَلْبٍ على نسبة العصبيّة.وحدها 
دون زيادة الدين ؛ فيغلب الدولة من كان تحت 
يدها من العصائب المكافثة لها أو الزائدة القرّة 
عليها الذين غلبتهم بمضاعفة الدين لقوتها ولو 
كانوا أكثر عصبيّة منها وأشدّ بناوة. واعتبر هذا 
في الموحدين مع زناتة؛ لما كانت زئاتة أبدى 
من المصامدة وآشد توحشاء: وكان” للمصامدة 
الدعوة الدينيّة باتباع المهدي» فليسوا صبغتها 
وبشاعنت فزء عصيتهع بهاء: فغليوا,خلى زناتة 
أولّا وامتترهيو وإن كانوا من حيث الحصبية 
والبداوة أشدٌ منهم؛ فلمًا خلوا عن تلك الصبغة 
الدينيّة انتقضت عليهم زئاتة من كل جانب 
وغلبوهم على الأمر وانتزعوه منهم. (خلء» قاء 
ماه 1) 
إن من طبيعة الْمُلْك الانفراد بالمجدء وذلك أنّ 
الملك كما قلمناه إنما هو بالعصبيّةء والعصبية 
متألّفة من عصبات كثيرة ره واحدة منها 
أقوى من الأخرى كلها فتغلبها وتستولي عليهاء 
حتى تُصيّرها جميعًا فى ضمنهاء وبذلك يكون 
الاجتماع والعَّلْب على الناس والدول. وسرّه 
أنّ العصييّة العامّة للقبيل هي مثل المزاج 
للمتكوّن؛ والمزاج إنما يكون عن العنصر؛ وقد 
تبيّن في موضعه أن العناصر إذا اجتمعت 
متكافئة فلا يقع منها مزاج أصلاء » بل لا بد أن 
تكون واحدة منها هي الغالبة على الكل حتى 
تجمعها وتؤلفها وتصيّرها عصييّة واحدة شاملة 
لجميع العصائب» وهى موجودة في ضمنها . 
وتلك العصبيّة الكبرى إِنّما تكون لقوم أهل بيت 
ورياسة فيهم؛ ولا بد أن يكون واحد منهم 
رئيسًا لهم غالبًا عليهم ؛ ؟ فيتعيّن رئيسًا للعصبيّات 
كلّها لتَلَب متبه. لجميعها. وإذا:تعيّن له ذلك 
فمن الطبيعة الحيوائية لُق الكبّر والأئقة؛ 
فيأتف حيتتلٍ من المساهمة والمشاركة . في 


استتباعهم والتحكم فيهم؛ ويجيء خلق التألّه 
الذي في طباع البشر مع ها تقتضيه تقتضيه السياسة من 
انقراد ا لاد بالكل ياختلاف الحكام : 
«لز كن فيمًا لَه إِلَّا أنَهُ لَمَسنئا» (الأنبياء : 
01 0 حيعذٍ أنوف العصبيّات وتفلج 
شكائمهم عن أن يسمّوا إلى مشاركته في 
التحكم» وتفرع عصبيتهم عن ذلك» ويتفرد به 
ما استطاع. حتى لا يترك لأحد منهم في الأمر 
لا ناقة ولا جملا فينفرد بذلك المجد بكليته؛ 
ويدقعهم عن مساهمته ؛ وقد يتم ذلك للأول من 
ملوك الدولةء وقد لا يتم إلا للثاني والثالث 
على قدر ممانعة العصبيّات وقوتها. إلا أنه أمر 
لا بذ منه في الدول. (خل» قاء 5179 )١9‏ 
إنَّ العَلّب الذي يكون به المُلك إِنّما هو 
بالعصبيّة وبما يتبعها من شدّة البأس وتعوّد 
الافتراس؛ ولا يكون ذلك غالبًا إلا مع 
البداوة؛ فطور الدولة من أوَّلها بداوة. ثم إذا 
حصل الملك تبعه الرَّفْه واتساع الأحوالء 
والحضارة إِنّما هي تفنن في الترف وإحكام 
الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهيه من 
المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية 
وسائر عوائد المنزل وأحواله؛ قلكل واحد منها 
صنائع في استجادته والتأنق فيه تختعنٌ يه ويتلو 
بعضها بعضًا؛ وتتكثّر باختلاف ما تنزع إليه 
التفوس من الشهوات والملاذ والتنعُّم بأحوال 
الترف؛ وما تتلوّن به من العوائد» فصار طور 
الحضارة في الملك يتبع طور البداوة ضرورةٌ؛ 

ورة تبعيّة الرفه للمّلك, وأهل الدول أبدًا 
يقلّدونَ في طور الحضارة وأحوالها للدولة 
لسايقة قبلهم فأحوالهم يشاهدون؛ ومنهم في 
الغالب يأخذون. ومثل هذا وقع للعرب لما 
كان الفتح وملكوا فارس والروم واستخدموا 
بناتهم وأبناءهم؛ ولم يكونوا لذلك العهد في 


حرفا 


شيء من الحضارة. (خلء قاء 2048 /) 
إعلم أن الدولة في أوّل أمرها تكون بعيدة عن 
منازع المُلْك كما قدمناف لأنه لا بدّ لها من 
العصبية التي بها يتمّ أمرها ويحصل استيلاؤهاء 
والبداوة هى شعار العصبية. والدولة إن كان 
قيامها بالدين فإِنّه بعيد عن منازع الملك؟؛ وإن 
كان قيامها بعز العَلَب فقط فالبداوة التى بها 
يحصل العَلَبِ بعيدة أيضًا عن متازع المُّلْك 
ومذاهيهء فإِذا كانت الدولة فى أوّل أمرها بدويّة 
كان ساحبها: على. حال العضافة والبذارة 
والقرب من الناس وسهولة الإذن. (خلء قاء 
4ع 0 
إنفراد صاحب الدولة بالمجد. وذلك لأنّ 
الملك - على ما سلف - إِنّما هو بالعصبية. 
وهي متألفة من عصييات كثيرة تغلبها واحدة 
منها لقوّتهاء حتى يصير جميعها في ضمنئها. 
ويذلك يحصل الاجتماع والغلب على 
الناس... (أزء زكء ؟الاء لا 


- إن المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب في 


شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. 
والسبب فى ذلك أنّ النفس أبدًا تعتقد الكمال 
فيمن غَلَبها وانقادت إليه : إمَا لتظره بالكمال يما 


وفر عندها من تعظيمه؛ أو لما تغالط به من أن 


انقيادها ليس لِعَلَبِ طبيعي إنّما هو لكمال 
الغالب» فإذا غالطت بذلك واتّصل لها حصل 
اعتقادّاء فانتحلت جميع مذاهب الغالب 
وتشبّهت بهء وذلك هو الاقتداء؛ أو لما 
تراء» والله أعلم» من أنَّ غَلَبِ الغالب لها ليس 
بعصبيّة ولا قوة يأسء وإنّماا هو بما اتتحله من 
العوائد والمذاهب» تغالط أيضًا يذفلك عن 
العَّلَبء وهذ! راجع للأوّل. ولذلك ترى 


اكربو 


المغلوب يتشبّه أبدًا بالغالب في ملبسه ومركبه 
وسلاحه في اتخاذها وأشكالهاء بل وفي سائر 
أحواله . واتظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف 
تجدهم متشبهين بهم داتمًا؛ وما ذلك إلا 
لاعتقادهم الكمال فيهم. وانظر إلى كل قطر من 
الأقطار كيف يغلب على أهله زيّ الحامية وجند 
السلطان في الأكثر لأنّهم الغالبون لهم؛ حتى 
إنّه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها التَلّبٍ عليها 
فيسري إليهم من هذا التشبّه والاقتداء حظ 
كبير؛ كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أ 
الجلالقة» فإِنّك تجدهم يتشبّهون بهم في 
ملابسهم وشاراتهم والكثير من وتسم 
وأحوالهمء حتى في رسم التمائثيل في 
الجدران والمصائع والبيوت» حتى 0 
يستشعر عن ذلك الناظر بعين ٠‏ الحكمة أنه من 
علامات الاستيلاء؛ والآمر ل . وتأمّل في هذا 
سر قولهم: "العامّة على دين المَلِكِ' » فإنه من 
بابه» إذ المَلّك غالب لمن تحت يدهء والرعيّة 
مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء 
بآبائهم والمتعلّمين بمعلّميهم. (خلء قاء 


66٠‏ 3)غ) 


0-4 


غلية 

- قال عليه السلام: للظّالم من الرّجال ثلاث 
علامات: يظلم من فوقه بالمعصية. ومن دونه 
بالغلة» ويظاهر القوم الظّلمة. 
كلام )١‏ 

- إِنَ الامام ناظر للاسلام وأهله فإذا خاف من 
عدوّ غَلَبَة لا يقدر على دفعهم إلا بعطيّة يردّهم 
بها فعل: كالذي صنع النبيَ صلى الله عليه 
وسلم بالأحزاب يوم الخندق. وكذلك لو أبوا 
أن يسلموا إِلَّا على شنيء يجعله لهم» وكان في 
إسلامهم عرّ للإسلام: ولم يأمن معرّتهم 


(ع. ن. 


-4 





رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤلّفة 
قلوبهم » إلى أن يرغبوا في الإسلام وتحسن 
فيه نيتهم . وإنما يجوز من هذا ما لم يكن فيه 
نقض للكتاب ولا للسنّة . (عب» م حم 6٠١‏ 


ومن آيات النبي عليه السلام هذه الغلبة التي 
احتٌّ بها المسلمون كافَةٌء وقد كنت أقول فيها 
مثل الذي قال غيري من التصارى» إِنَّ الغلية 
أمر مشترك في الأمم وما كان مشتركًا فليس بآية 
من آيات النبوّة» حتى إذا أفقت من سكرة التّيهء 
وهببت من سئة الحيرة» وانجابت عنَّي فتنة 
التقليد علمت أنَّ ذلك ليس كما قالوا. وذلك 
أنه صلى الله عليه وسلم شرج وحيدًا فريدًا يتيمًا 
عائلا كما قال الله عر وجل : <ِآلمْ يِدَكَ عِيمًا 
مَتَاوَى وَوَبَدَ1كَ صَالَا فَهَدَى وَرَيَدَكَ عابلا مي 4 
(الضحىء 5 - 8). فدعا العرب قاطبة والأمم 
عامة إلى الايمان بالله عرّ وجلء والناس يرموته 
عن قوس واحدة ويزدرون به ويتشاوشون له 
فما نهنهه ذلك ولا فلهء بل باح بالدّين ولم 
ينكفِت ومضى قدمًا لما أمره الله ولم يلتفت. 
فلا رآهم يتبذون أمره ويتهمونه ولا يدخلون في 
دين الله ونعمته طوعًا أدخلهم فيه كرهاء حتى 
ظهرت الدعوة ودانت العرب قاطبةء وتتابعت 
فيهم الآيات والنبرّات واخلّولى لهم الدين 
وسطع اليقين» فبلغ من حُبّهم له بعد البفضة 
وانقيادهم بعد العذاوة ما قد يرون ويسمعون. 
(طا د لمك *) 


آخرون قالوا إن التغالب في الموجودات إِنْما 


هي بين الأنواع المختلفة» وإما الداخلة تحت 
نوع واحد فإِن النوع هو رابطها الذي لأجله 
ينبغي أن يتسالم. فالانسانية للناس هي الرباط؛ 
فينبغى أن يتسالموا بالانسانيّة» ثم يخالبون 


ع 
0 


1 


- 


غلية 


غيرهم فيما ينتفعون به من سائرها ويتركون ما 
لا يتفعون به. قما كان مما لا ينتفع به ضارًا 
غلب على وجودهء وما لم يكن ضارًا تركوه. 
وقالوا فإذا كان كذلك فإن الخيرات التى سبيلها 
أن تكتسب وتستفاد من سائر الأنواع الآخرء 
فينبغى أن تكون بالغَلَبة إذا كانت الأخرى لا 
نطق لها فتعمل المعاملات الإراديّة. وقالوا: 
قهذا هو الطبيعى للاتسان. قأمًا الإنسان 
المنالك قلسن ينا عو ناك سان ولذلك 
إذا كان لا بدّ من أن يكون ههنا أمّة أو طائفة 
خارجة عن الطبيعي للانسان» تروم مغالبة سائر 
الطوائف على الخيرات التى بها اضطرّت الأمّة 
والطائفة الطبيعية إلى قوم منهم ينفردون بمدافعة 
أمثال أولتك إن وردوا عليهم يطلبون مغالبتهم» 
وبمغالبتهم على حق هؤلاء إن كانوا أولئك 
غلبوا عليه» فتصير كل طاتفة فيها قوّتان: قوّة 
تغالب بها وتدافع: وقوة تعامل بها. وهذه التي 
بها تدافع ليست لها على أنها تفعل ذلك 
بإرادتهاء لكن يضطرها إلى ذلك بما يرد عليها 
من خارج. وهؤلاء على ضدٌ ما عليه أولئك» 
فإنّ أولتك يرون أن المسالمة لا بوارد من 
خارجء. وهؤلاء يرون أن المغالبة لا بوارد من 
خارج. فيحدث من ذلك هذا الرأي للمدن 
المسالمة. (ف» أن 34 م) 


أمَا (المدينة) الجماعيّة فذات همم كثيرة: قد 
اجتمع فيها همم جميع المدن. فالعَلبة 
والمدافعة التي تضطرٌ إليها المدن المسالمة» 
مَأ أن تكون في جماعتهم» وإمًا أن تكون في 
طائفة بعينيهاء حتى يكون أهل المدينة 
طائفتين: طائفة فيها القوة على المغالبة 
والمداقعة»ء وطائفة ليس فيها ذلك. فبهذه 
الأشياء يستديمون الخيرات التي هي لهم. 


نكا 


وهذه الطائفة؛ من أهل الجاهليّة) هى سليمة 
النفوس» وتلك الأولى رديئة النفوس لأنها ترى 
المغالية هي الخيرء وذلك بيوجهين: مجاهدة 
ومخائلة. فمن قدر منهم على المجاهدة فعل 
ذلك. وإن لم يقدر فبالدغل والغش المراياة 
والتمويه والمغالطة. (فء أرء 015١‏ 2) 


آخرون رأوا أنَّ البدن طبيعيَ له ورأوا أنَّ 
عوارض النفس هي التي ليست طبيعية 
للإنسان. وأنّ الفضيلة التامّة. التى يها تال 
السعادة» هي إيطال العوارض وإماتتها. فقوم 
رأوا ذلك في جميع العوارضء» مثل الغضب 
والشهوة وأشياههماء لأنهم رأوا أن هذه هي 
أسباب إيثار هذه التتى هى خيرات مظنونة» 
وهي الكرامة واليسار واللذات؛ وأن إيثار 
الغلبة نما يكون بالغضب وبالقوة الغضبيّة, 
والتباين والتنافر يكون بهذا. فرأوا لذلك 
إيطالها كلها. وقوم رأوا ذلك في الشهوة 
والغضب وما جانسهماء وأن الفضيلة والكمال 
إيطالهما . وقوم رأوا ذلك في عوارض غير 
هذهء مثل الغيرة والشحّ وأشباههما؛ ولذلك 
رأى قوم أن الذي يفيد الوجود الطبيعي غير 
الذي يفيد الوجود الذي لنا الآن؛ ثم أن السبب 
الذي عنه وجدت الشهوة والغضب وسائر 
عوارض النفسء مضادٌ للذي أفاد الجزء 
الناطق. فجعل بعضهم أسباب ذلك تضادٌ 
الفاعلين» مثل انبدقليس. وبعضهم جعل سبب 
ذلك تضادٌ الموادء مثل فرمانيدس في آرائه 
الظاهرة؛ وغيره من الطبيعيين. (قف. أرء 
اع )١٠6‏ 


ههنا شيء آخر محبوب جدًّا عند كثير من أهل 
الجاهليّة وهو الغَلبة. فإنَ الفائز بها عند كثير 


اخرلا 


ام 





من الاستيهالات الجاهليّة. فإِنْ أجل ما ينبغي 
أن يُكرّم الإنسان عليه عندهم أن يكون مشهورًا 
بالعَلّبة من شيء أو شيثين أو أشياء كثيرة» وأن 
لا يُغلب إمَا بتفسه وإمّا لأجل كثرة أنصاره أو 
قوّتهم أو بهما جميعًا. وأن لا ينال إذا أريد 
يمكروه وينال هو غيره بالمكروه إذا أراد. فإِنَ 
هذه عندهم حال من أحوال الغبطة ويستأهل بها 
الإنسان الكرامة عندهم. والأفضل في هذا 
الباب يُكرّم أكثر. وإمًا أن يكون الإنسان ذا 
حَسَبٍ عندهم» والحَسَب عندهم يرجع إلى 
أحد الأشياء التى سلفت وذلك أن يكون اباؤه 
والحنافه: ]نا سروه وان أن كرون الللة 
وأسبابها واتتهم كثيراء وإمًا أن يكونوا غلبوا 
من أشياء كثيرةء وإمًا أن يكونوا نافعين لغيرهم 
من هذه الأشياء - إِمّا لجماعة وإمًا لأهل مدينة 
- وإمًا أن يكون قد تأتت لهم آلات هذه من 
جمال أو جلّد أو استهانة بالموت» فإنّ هذه من 
آللات الغلبة. (فء سيء )٠١ 4٠8‏ 

ههنا مدن أكَر قصدها هذه مع الغلبة. أمّا 
الأولى التي قَصْدها الغلبة كيف كانت وفي أيّ 
شيء كانت فقد يتفق فيها من يضر غيره بلا نفع 
يصل إليه من ذلك» مثل أن يقتل لا لسبب آخخر 
سوى اللذّة بالقهر ققط. وتكون فيها المغالبة 
على أشياء خسيسة مثل ما يُحكى عن قوم من 
العرب . وأمًا الثانية فإله إِنّما تكون مُحبّة للغلبة 
لأجل أشياء هي عندهم محمودة عالية ليست 
خسيسة. ومتى نالوا هذه الأشياء بلا قهر لم 
يستعملوا القهر. وأمًا المديئة الثالثة فَإنّها لا 
تضرٌ ولا تقتل إلا حيث تعلم أن لها في ذلك 
نفعَا من أحد الأشياء الشريفة: فإذا أنته الأشياء 
التي هي مقصوده بلا غلبة ولا قهر إمَا بمثل 
وجود كتز أو أن يُكفى من غيره أو أن يبدل له 
إنسان ما ذلك الشيء طوعًاء لم يرده ولم يلتفت 


إليه ولم يأخذه منه. فهؤلاء أيضًا يسمّون كبيري 
الهمم ذوي تخوة. (فاء سي» /ا9؛ /1) 


- حدّر (أفلاطون) من الظنّ بالغالبين أنّهم أيدًا 


على الصواب. وبالمغلوبين أنّهم أبدًا على 
الخطأء وأنْ الغلبة ريما تعرض من كثرة القوم» 
وقد يجوز أن يكونوا مبطلين» فلا ينبغي أن يغترٌ 
الإنسان بالغلبة بل يتأمّل أحوالهم وأحوال 
نواميسهمء فإن كانوا محقين قسواء كانرا 
غالبين أو مغلوبين» على أن الْمْحِقّ في أكثر 
الأمر غالب وإذا صار مغلويًا فبطريق العرض . 

(ف. نوء ىل )١5‏ 


الامامة تنعقد من وجهين. أحدهما: باختيار 
أهل الحل والعقد. والثاني: يعهد الإمام من 
قبل. فأمًا انعقادها باختيار أهل الحل والعقد 
فلا تنعقد إِلَا بجمهور أهل الحلّ والعهد. قال 
أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: “الامام 
الذي يجتمع (قرل أهل الحل 538 عليه 
كلهم ' يقول: هذا إمام. وظاهر هذا أنها تنعقد 
بجماعتهم - نروك عنها ذل رعلى أنها عت 
بالقهر والغلبة» ولا تفتقر إلى العقد. فقال في 
رواية عبدوس ابن مالك العطار "ومن غلب 
عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسُّمَي أمير 
المؤمتين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخخر 
أن يبيت ولا يراه إماماء بر كان أو فاجرًا" 
وقال أيضًا في رواية أبي الحرث - في الامام 
يخرج عليه من يطلب الملك» فيكون مع هذا 
قوم ومع هذا قوم - 'تكون الجمعة مع من 
غلب" واحتجٌ بأن ابن عمر صلَّى بأهل المدينة 
في زمن الحرة. وقال ل 
(فرء أحء "لك 11) 


- إِنْ هذا الاجتماع (الإنساني) إذّا حصل للبشير 
كما قررناه وثم م عمرات العالم يهم قله بد من 


غلول 


وازع يدفع بعضهم عن بعض؛ لما في طباعهم 
الحيوانيّة من العدوان والظلم. وليست آلة 
السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات 
العجم عنهم كافية في دفع العدوان عنهم لأنها 
موجودة لجميعهم. فلا بِدّ من شيء آخر يدقع 
عدوان بعضهم عن بعض . ولا يكون من غيرهم 
لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم 
وإلهاماتهم. فيكون ذلك الوازع واحذا منهم 
يكون له عليهم الغلية والسلطان واليد القاهرة؛ 
حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان؛ وهذا هو 
معنى الملك. وقد تيئّن لك بهذا أنه خاصة 
للإنسان طبيعية ولا بدّ لهم منها. وقد يوجد في 
بعض الحيوانات العجم على ما ذكره الحكماء 
كما في النحل والجراد لما استقرئ فيها من 
الحُكمْ والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها 
متميّز عنهم في خلقه وجثمانه؛ إلا أنْ ذلك 
موجود لغير الانسان بمقتضى الفطرة والهداية 
لا يمقتضى الفكرة والسياسة. (خلء قاء 
كال م2 


غلول 
- إذا كان الامام ييجمع الغنائم وللسحهاه ٠‏ لم يجر 
لأحد أن يغل منها شيئًا. 'وَمَنْ يَغْلْلْ يَأتِ ِمَا 


عَلَ يَوْمَ الْقِيَامَة' فإِنّ الغلول تحيانة . (تمء» ظُءع 
ل 3ع 


هم 


- إن الغمّ يجعل عقل المرء متحيرًا ومتردّدا 


ويوجب انقطاع حيلته وتدبيرهء فإذا أصابك هم 
فأبعده عن نفسك بالحزم والرأي الصائب وفَرّغ 
عقلك دون منازع في تدبير الأمور وطلب الحيلة 
وأسباب المصلحة. (ق» وجء 4.4 


78 


غنائم 
- قال أبو يوسف: أمَا ما سألت عنه يا أمير 


المؤمنين من قسمة الغنائم إذا أصيبت من العدوّ 
وكيف يُقسّم ذلك». فإنَ الله تبارك وتعالى قد 
أنزل بيان ذلك في كتابهء فقال فيما أنزل على 
رسوله صلى الله عليه وسلم «وَأطموأ نما عمسم 
ين سَوْو كَأَنَّ يله خسم وَلِسُول ولذزى الفرق 
انك سكين تاتب اليل إن مر مس 
له ومآ أَوَأْنَا عل عبينا 3 م الْمَرَقَاتِ يوم التق 
لسار وأ وَأَعَدُ عل كل شَىْء مَرِيِرٌ» (الأنفال: 
١‏ فهذا والله أعلم قيما يصيب المسلمون 
من عساكر أهل الشركء وما أجلبوا به من 
المتاع والسلاح والكراع, فإنْ في ذلك الخمس 
لمن سمى الله عرّ وجلٌ في كتابه العزيزء وأربعة 
أخماسه بين الجند الذي أصابوا ذلك: من أهل 
الديوان وغيرهمء يُضرب للقارس منهم ثلاثة 
أسهم : سهمان لفرسه» وسهم لهء وللراجل 
سهم على ما جاء في الأحاديث والآثار. (ي» 
خ مك2 )2 


- قال أبو يوسف: في كل ما أصيب من المعادن 


من قليل أو كثير الخمسء ولو أن رجلا أصاب 
في معدن أقلٌ من وزن مائتي درهم فضة أو أقل 
من وزن عشرين مثقالا ذهبًا فإنَّ فيه الخمس» 
ليس هذا على موضع الزكاة إِنّما هو على 
موضع الغنائم وليس في تراب ذلك شيء. 
(يء خ» )11١‏ 


هه 


حعدى 


اتفاقهم على أن ما أحوج من الققر مكروهء وما 
أيطر من الغنى مذمومءٍ فذهب قوم إلى تفضيل 
الغتى على الفقرء لأنَّ الغني مقتدرء والفقير 
عاجز: والقدرة أفضل من العجزء وهذا مذهب 


ماربا 


من غلب عليه حب النياهة. وذهب آخرون إلى 
تفضيل الغقر على الغنى» لأنّ الفقير .تارك» 
والغني ملابسء وترك الدنيا أفضل من 
ملابستها. وهذا مذهب من غلب عليه حب 
السلامة. وذهب آخرون إلى تفضيل التوسّط بين 
الأمرين» بأن يخرج عن حدّ الفقر إلى أدنى 
مراتب الغنى» ليصل إلى فضيلة الأمرين» 
ويسلم من مذمّة الحالين. وهذا مذهب من يرى 
تفضيل الاعتدال. وأن خيار الأمور أوساطها . 
إلى أد 0# /) 


5204 


- لا تعد غنيًا من لم يشارك في مالء ولا تعد 
نعيمًا ما كان فيه تنغيص وسوء ثتاىء ولا تعد 
الغنم غنمًا إذا ساق غرمًا ولا الغرم رما إذا 
ساق غنمّاء ولا تعتدٌ من الحياة ما كان في فراق 
الأحيّة. (ق» أ 5ه6١٠)‏ 

إعلم أنَّ الجاه والمال هما ركنا الدئيا. ومعنى 
المال ملك الأعيان المنتقع بهاء ومعنى الجاه 
ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها. 
وكما أن الغن هو الذي يملك الدراهم 
والدتانيرء أي يقدر عليهما ليتوصّل بهما إلى 
الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر 
حظوظ التفس. فكذلك ذو الجاه هو الذي 
يملك قلوب الناس» أي يقدر على أن يتصرّف 
فيها ليستعمل بواسطتها أريابها في أغراضه 
ومآربه. وكما أنه يكتسب الأموال بأنواع من 
الحرف والصناعات فكذلك يكتسب قلوب 
الخلق بأنواع من المعامللات:» ولا تصير 
القلوب مسحّرة إلا بالمعارف والاعتقادات. 
دلا مق 3) 


غنعة 


- إذا لانتو شين اعن رساك 





إليَ أن لا تقسم حتى تخرج عن داو الحرب إلى 
ذاو الإسلامء وإن قسمت في دار الحرب نقفذت 
لأنّها ليست بمحرزة ما دامت في دار الحرب. 
(ي2. خ 155 )١1١‏ 


قال أبو يوسف: ولا بأس أن يتفل الامام أو 
واليه على الجيش الرجل أو السرية يقول: من 
قتل قتيلا فله سلبه» أو من خراج فأصاب كذا 
وكذا فله منه كذاء أو من أصاب شيئًا فله منه 
كذا وكذا ما لم تحرز الغنيمةء فإذا أحرزت 
الغتيمة لم يكن للوالي أن ينفل أحدًا شيئًا . 
حذئنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن نهار عن 
أبيه قال: كنت أول من أوقد في باب تُسْتَر 
فلما فتحتاها أمرني الأشعري على عشرة من 
قومي ونفلّني سهمًا سوى سهمي وسهم فرسي 
قبل الغنيمة. (ي» خ. 0191 17) 

قال (أبو يوسف): وحذثني الحجاج عن عطاء 
عن ابن عياس قال: "ليس للعبد في المغنم 
نصيب". قال: وحدّثني أشعث عن الحسن 
وابن سيرين في العبد والأجير يشهدان والقتال» 
قالا: لا يعطيان شيئًا من الغنيمة. (ي» خء 
موك ؟17) 

حدذثنا يحيى بن آدم بن سليمان القرشي قال: 
حدثنا الحسن بن صالح قال : سمعنا أنّ الخئيمة 
ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه 
عنوة» وأنَّ الفيء ما صولحوا عليه» يقول: من 
الجزية والخراج . قال الحسن بن صالح: وأمًا 
ما هرب أهله وتركوه من غير قتال» فهذا كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب 
عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يرى . قال 
يحيى : قلت للحسن: فإن. قاتلوا على أرجلهم 
حتى يظهرواء قال: فهي لهم. قال: فأمًا 


غشمة 


ف 


الغنيمة قفيها الخمس لله عر وجل. (قره خرء 
لا م 

لا يجوز لأحد من الجتد الذين شهدوا الغنيمةء 
أن يبيع سهمه من المغتم» ولا يعتقه حتى تقسم 
الغنيفة» والغتيمة جميع ما أصابوا من شيء قل 
الأرضين إلى الامام؛ إن رأى أن يخمّسها 
ويقسم أريعة أحماسها للذين ظهروا عليها قعل 
ذلك» وإن رأى أن يدعها فيا للمسلمين على 
حالها أبدًا فعل» يعد أن يشاور في ذلك ويجتهد 
رأيه.: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
وقف بعض ما ظهر عليه من الأرضين فلم 
يقسمهاء وقد قسم بعض ما ظهر عليه. (قرء 
خر حمل "19 

أخبرنا إسماعيل. قال حذّثنا الحسن. قال 
حدثنا يحبى . قال حدثنا وكيع. قال: سمعت 
سفيان بن سعيد يقول: الغنيمة ما أصاب 
المسلمون عنوةء ففيه الخمس لمن سمَى الله 
وأريعة أخماس لمن شهده. والفيء ما صالح 
عليه المسلمون بغير قتالء ليس فيه خمس فهو 
لمن سمى الله ورسوله. (كرء خرء ا 41 

قال بعض الفقهاء: الأرض لا تَخمّس» لأنها 
فيءء وليست بغنيمة» لأنْ الغنيمة لا توقفء. 
والأرض إن شاء الامام وقفها وإن شاء قسّمها 
كما يقسّم الفيء: فليس في الفيء حمس ولكنه 
لجميع المسلمين. (قر» خرء 4415) 

قال يحبى: وكذلك أهل الردّة عن الاسلام 
بمنزلة مشركي. العرب. وكل أرض كانت لعيدة 
الأوثان من العجم أو لأهل الكتاب من العجم 
أو العرب ممن يقبل منهم الجزية» فإنَ أرضهم 
أرض خراج» وإن صالحوا على الجزية على 
رؤوسهم والخراج على أرضهم» فإن ذلك يقبل 


تيلا 


منهم. وإن ظهر عليهم المسلمون فإنَ الإمام 
يقسم جميع ما أجلبوا به في العسكر من كُراع 
أو سلاح أو مال بعد ما يُخْمَّسهء وهي الغنيمة 
التي لا يوقف شيء منها. (قرء خرء 51 3) 
كانت الغنيمة تُقسَم على خمة أخماس: 
قأربعة منها لمن قاتل عليهاء وحمُس واحد 
مقسّم على أربعة: فريع لله ولرسوله ولذي 
القربى - يعني قراية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - (فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي 
صلى الله عليه وسلم) ولم يأخذ النبي صلى الله 
عليه وسلم من الخمس شيئّاء والربع الثاني 
لليتامىء والريع الثالث للمساكينء والربع 
الرابع لابن السبيل: وهو الضيف الفقير الذي 
ينزل بالمسلمين. (عب» م2 ايحي دخرة 


قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء والخلفاء بعده قد جاءت في 
افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم 
عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم: وهي أرض 
عُشْر لا شيء عليهم فيها غيره. وأرض 
افتّتبحت صلحًا على خرج معلوم؛ قهم على ما 
صولحوا عليهء لا يلرّمهم أكثر منه. وأرض 
أخذت عنوة» فهي التى اختلف فيها 
المسلمون.ء فقال يعضهم: سبيلها سبيل 
الغنيمة» فتُخْمُس وتقسّمء فيكون أربعة 
أخماسها خططًا بين الذين افتتحوها خاصة»ء 
ويكون الخمس الياقي لمن سمّى الله تبارك 
وتعالى. وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها 
إلى الإامام: إن رأى أن يجعلها غنيمة» 
فيخمسّها ويقسّمهاء كما قعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخييرء فذلك له. وإن رأى أن 
يجعلها فَيْنَا فلا يخْمّسها ولا يقسّمهاء ولكن 
تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقواء كما 


بارا 


»©  ى.*‎ 





١ 


أ 


صنع عمر بالسوادء قعل ذلك. فهذه أحكام 
الأرض التي تفتح فتنًا . لعب »> م4 ألا 1) 
نه ما نيل من أهل الشرك عنوةٌ قسرًا - والحرب 
قائمة - فهو الغنيمة» التي تخمّس ويكون 
سائرها لأهلها خاصّةء دون الناس» وما نيل 
منهم بعدما تضّعٌ الحرب أوزارهاء وتصير الدار 
دار إسلام فهر فيء يكون للتاس عامّاء ولا 
مُْمْسَ فيه. وكذلك يكون مثله ما نيل من أهل 
الحرب. ما كان قبل لقائها وذلك كجيش 
خرجوا يؤمنون العدوٌء فلمًا 3 خبرهم 
إتقوهم بمالٍ بعثوا به إليهم على أن يرجعوا 
1 'فقبل المسلموت المال ورجعوا عنهم قبل 
أن يَحلوا بساحتهم. وقد روى نحو ذلك عن 
الضحَاك مفسرًا. (عبء مء )1001١١‏ 

حدّئنا عبد الله بن صالحء عن معاوية بن 
صالح؛ عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس 
قال: كانت الغنيمة تُقسَم على خمسة أخماس» 
ل ا لا ومس واحد 
يْقسّم على أربعة» فريع لله وللرسول ولذي 
القربى» يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال: قما كان لله وللرسول منها فهو لقرابة النبيٌ 
صلى الله عليه وسلمء ولم يأخذ النبيئ صلى الله 
عليه وسلم من الخمس شيئًا والرّبع الثاني 


لليتامى» والربع الثالث للمساكين» والربع 
الرابع لابن الشّبيل» وهو الضيف الفقير الذي 
ينزل بالمسلمين. '(عبء مء 178, 4؟) 

حَدَّئنا حميد قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلقاء 
بعلم. قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة 
أحكام : أرض أسلم عليها علي فهي لهم 





معلوم ‏ فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم 
0000 ا 
0 (فشُخمّس ويّقكم فيكون) أربعة 
أخماسها خططًا بين الذين افتتحوها خاصة» 
ويكون الخمس الباقي لمن سمي الله. وقال 
يعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الامام: إن 
رأى أن يجعلها فيئاء فلا يُخْمْسها ولا يُقسشمهاء 
ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامّة ما 
بقوا؟ كما صنع عمر بالسواد - فعل ذلك . فهذه 
أحكام الأرضين ألتي افتتحت فتًا ‏ (زء ما 
لاذراء 0 


هذا فرق ما بين الغنيمة والفيء: إِنّه ما نيل من 
أهل الْشَرْك عنوة قسرًا والحرب قائمة» فهو من 
الغنيمة التي تُخمّسء ويكون سائرها لأهلها 
خاصّة دون التاس. وما نيل منهم بعد ما تضع 
الحرب أوزارها. وتصير الدار دار الإسلام» 
فهو فيء يكون للناس عامّة: ولا حمس فيه. 
ويكون مثله ما نيل من أهل الحرب ما كان قبل 
لقائهاء وذلك كجيش خرجوا يؤمون العدو. 
قلما بلغهم خبرهم اتقوهم بمال بعثوا به إليهمء 
على أن يرجعوا عنهم؛ فقبل المسلمون المال 
ورجعوا عنهم قبل أن يحلوا بساحتهم. (زء 
مك *28 )1١‏ 


- أمَا الغنيمة فهى أكثر أقسامًا وأحكامًا لأنها 


أصل تفع عنه الفيء: فكان حكمها أعمّ 
على أقسام : أسرى . وسبي ٠‏ وأرضين 
وأموال. (م حك. )١15155‏ 


- أما الغنيمة فليست من حقوق بيت المال لأنها 


مستحمقّة للغانمين الذي تعيّنوا بحضور الواقعة» 
له يختلف مصرقها رأي الأمامء» وا لا جتهاد له 


غئيمة 


« 


في منعهم منهاء فلم تصر من حقوق بيت 
المال. ثم حك 6 كدكآل رشق 

أموال ألفيء والغنائم: ما وصلت من 
المشركين: أو كانوا سيب وصولها. ويختلف 
المالان فى حكمهما. وهما مخالفان لأموال 
الصَدّقات من أريعة أوجه: أحدها: أن 
الضدقات مأحوذة من المسلمينء تطهيرًا 
لهم. والميء والغنيمة مأخوذان من الكفار 
انتمامًا منهم. والثاني: أن مصرف الصَدّقات 
منصوص عليه؛ ليس للائمة اجتهاد فيه. وفي 
أموال الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه على 
اجتهاد الأئمة. والثالك: أن أموال الصَدَقات 
يجوز أن ينفرد أربابها بقسمتها في أهلها. ولا 
يجوز لأهل الفيء أن يتفردوا بوضعه في 
مستحقّه حتى يتولّاه أهل الاجتهاد من الولاة. 
والرابع : اختلاف المصرفين» على ما تذكره» 
والفيء والخنيمة متفقان من وجهينء مختلقان 
من وجهين . أما وجها اتفاقهما : فأحدهما: أن 
كل واحد من المالين واصل بالكفر. والثاني : 
أن مصرف خمسهما واحد. وأما وجها 
افتراقهما: فأحدهما: أن مال الفيء مأخوذ 
عفوّاء ومال الغنيمة مأخوذ قهرًا. والثاني: أن 
مصرف أربعة أخماس الفيء مخالف لمصرف 
أربعة أحماس الغنيمة على ما تذكره (فر» أح» 
داه 

أمَا الغنيمة فهي أكثر أقسامًا وأحكامًاء لأنّها 
أصل تُفرّعَ عنه الفيء. وتشتمل على أربعة 
أقسام : أسرى » و سبي » وأرضين» وأموال. 
(فرء أحء ١١4١‏ 8) 

ما ملك عن المشركين عنوة وقهراء ففيه 
روايتان.. إحداهما: يكون غنيمة تقسم بين 
الغانمين» وتكون أرض عشرء لا يجوز أن 


علدنا 


يوضع عليها خراجء وفيه رواية أخرى: الإمام 
بالخيار بين أن يقسمها بين الغائمين» فلا يكون 
فيها خخراج» وبين أن يقفها على جماعة 
المسلمينء قتصير وقمًا على مصالح المسلمين 
ويضرب عليها خرابجا يكون أجرة يقر على 
الأبدء وإن لم يتقثّر بمدةء لما فيها من عموم 
المصلحة. ولا يجوز بيع رقابهاء اعتبارًا بحكم 
الوقف. وهي الأرض المختضّة بوضع الخراج 
عليها. (فره أ اح 4 


في جهات الدخل للسلطان: وكل ما يحل 
للسلطان سوى الاحياء وما يشترك فيه الرعيّة 
قسمان: مأخوذ من الكفار - وهو الْغئيمة 
المأخوذة بالقهر - والفيء. وهو الذي حصل 
من مالهم في يده من غير قتال» والجزية وأموال 
المصالحةء وهي التي تؤخذ بالشروط 
والمعاقدة. والقسم الثاني: المأخوذ من 
الملمين فلا يحل منه إِلّا قسمان: المواريث 
وسائر الأمور الضائعة التى لا يتعّن لها مالك» 
والأوقاف التى لا متولى لها. أمّا الصدقات 
فليست توجد في هذا الزمان. وما عدا ذلك من 
الخراج المضروب على المسلمين 
والمصادرات وأنواع الرشوة كلها حرام. (غ؛ 
دك مغل 9 )١‏ 


أمَا الغنيمة. فهي المال المأخوذ من الكفار 
بالقتالء ذكرها الله في سورة الأنفال. التي 
أنزلها في غزوة بدرء وسمّاها أنفالاء لأنّها 
زيادة في أموال المسلمين. 
611 


(تمء شّ»2 


الغنيمة والفيء لكل واحد منهما حكم يختص 
به وهذا قول من قال من الفقهاء إن اللأرض 
تتعيّن قسمتها بين الغاتمين» وقالت طائفة بل 


844 


الأرض داخلة في آية الفيء» وهذا قول أكثر 
العلماء صرحوا بذلك . (رجء خحك. 2119 0 
- إِنْ الغتيمة ليست كمباح اشترك فيه ناس مثل 
الاصطياد والاحتطاب. فإنَ ذلك الفعل 
مقصوده هو اكتساب المال بخلاف الغتيمة, 
فإِنّ المقصود للجهاد إعلاء كلمة الله والغنائم 
لم تبح لمن كان قبلنا وإِنما أببحت لنا معونة 
على مصلحة الدين وأهله. فمن نفع المجاهدين 
بتفع استعانوا به على تمام جهادهم جعل منهم 
وإِنْ لم يحضر. (رجء خكء 0735 )١4‏ 


5 
- أمًا القن والاشد فليا من الخلقء: لكنهما من 
علائق الأفعال الحميدة والذميمة؛ للرأي 
والعقل فيهما مدخل قوىي وحظ تام. (تء 

متن ٠1١68‏ 8) 
- حدذئنا يحبى بن أيوب» حدّثنا إسماعيل بن 
جعفرء أخبرني العلاء اين عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أمى هريزة: رضي الله عنه: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "هل تدرون ما 


غيرة 





الغيية"؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: 
'ذكرك أخاك بما يكره' قيل: أرأيت إن كان 
فى أخى ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهنّه'. (دء 
ص 21755 60) 

-.حدئنا أحمد بن منيعء حدّئنا أبو نصر التّمْار 
حدثئنا حماد بن سلمةء عن عباس الجريري» 
عن ستان بن سلمة قال: كنت مع أبي عند ابن 
عمر رضي الله عنهماء فسئل عن الغيبة؟ فقال 
ابن عمرء رضي الله عنهما : الغيبة: أن تقول ما 
فيه» والبُهتان: أن تقول ما ليس فيه. (دء ص» 
4 

- أمّا الغيبة فإنُها خيانة وهتك سِترء يحدثان عن 
حسد وغدر. (م. أ ١11ل‏ 17) 


غيرة 

- الغيرة خلق فاضل متركب من النجدة والعدل 
لأن من عدل كره أن يتعدّى إلى حرمة غيره وأن 
يتعدذى غيره إلى حرمته. ومن كانتت النجدة له 
طبعًا حدئت فيه عزّة» ومن العزرّة تحدث الأنفة 
من الاهتضام. (ظء أخ. ١د‏ 1) 


ف 


قاخرانون وعَضَارونَ 
- في الحسبة على الفاخرانين والغضارين يُعرّف 


ا 


عليهم رجلًا ثقةٌ بصيرًا بعملهم وتدليسهمء 
ويشترط عليهم ألا يعملوا الزبادي ِلَّا من 
الحصى المطحون:ء ولا يعملوا من الرمل إلا ما 
كان خرجى المتّخذ يلائم الأفراح» وأن تكون 
الزبدية معتدلة: وأن يكون قالب العادة.» وأن 


تكون كاملة الدهن.ء فإن يعمل في صباع 


وععوة غلن الظفر ؟ ؛ ققد تقاءل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في غزواته وححروبية. وروى أبو 


هريرة 'أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم سمع 
كلمة فأعجيته» فقال: أحذنا فألك من فيك" . 


رم أن حومك,كء )1١5‏ 


أما الفأل فمحمود الأثرء مؤنس الخير؟ 0 
تنفيذ الآراءء وتقوية ة العزائم» فصار في مواففقة 
الرأي على ضدٌّ الطيرة في مخالفة 0 
فلذلك ندب إلى الفأل. ومنع من الطيرة. تفاءعل 
رصسول الله صلى الله عليه وسلّم في غزواته 
وحروبه» ولم يتطيّرء قافترقا في النصّ 
والتعليل؛ واختلفا في المدلول والدليل. (م. 
نظ 9ك 1) 


الزيادي القلي الأزرق والتويان» والمغنيز ولا فتوّة 
- مرسوم الناصر العباسي بتنظيم الفتوة سنة 


يعوّضوه بالنيلة والشوكسء» وأن يكون شيئًا تامًا 
لتلا يوضع فيها الطعام وتشال فتنفتّت في يد 
الآخذ أو المعطي» وإذا ظهر من الكوز شيء 

معيب أفرده وباعوه لغير الطعامء ولا يداووة» 
ليرا به على المشتري... (قش» قرء 


لخر 4 


فاضِل 
- الفاضل ص ع غلبت فضائله رذائله ؟ فقدر بوفور 


7 


النقبأئ بعلن “هن الركائل» شلك من شين 
النشقص » وسعلا بفقيلة التخقيص»: ولذلك قال 
علي عليه السلام : 
جهادكم جهادٌ أنفسكم". وهذا واضح ك4 لأنّ 
صلاح النتفس يصلح ما عداهاء 2 أحقٌّ 
بالتقديم وأولى بالتقويم . رم نظ لا 268 


'أوَّلٌ ما 00 .يه عن -. 


1 ب الغريية ومطليها. 


فال 
- أمَا الفأل ففيه تقوية للعزم؛ وباعث على الجدّء 


ول 


٠ه.‏ حصلت فتنة فى يغداد بين الفتيان» 
وكان الناصر مهتمًا بالفتوّة كل الاهتمامء 
ووصل الخير إليه فغضب وقرّر تنظيم الفتوة 
بشكل لا يعود معها الفتيان للشغبء فأنشأ 
محمد بن محمد القمي مرسومًا بذلك وجمع 
القتيان وقرأه عليهمء وهذا نصه: بسم الله 
الرحمن الرحيم. من المعلوم الذي لا يُتمارى 
في صحته ولا يرتاب في براهينه وأدلّته أن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه - 

هو أصل الفتوّة ومنبعها ومنجم أوصافها 
وعنه تروي محاستها 
وآذتبها, ومنه تشعيّت قبائلها وأحزايهاء وإليه 
دون غيره تتتسب الفتيان» وعلى منوال مؤاخاته 
النبويّة الشزيفة نسج الرفقاء والاخوان؛ وإن 
كان - عليه اللام - مع كمال فتوّته ووفور 
رجاحته يقيم حدود الشرع على اختلاف مراتيها 
ويستوفيها من أصناف الحسبات على تباين 


لطن 


جناياتها ومللها وتحلها ومذاهبهاء غير مقصر 
عمًا أمر يه الشرع المطهّر وقرّرهء ولا مراقب 
فيما رتبه من الحدود وقرّره إمخالًا لأمر الله 
تعالى في إقامة حدوده وحفظًا لمناظم الشرع 
وتقويم عموده؛ فإنّه عليه السلام» فعل ذلك 
يمرأى من السلف الصالح ومسمع ومشهد من 
أخيار الصحابة ومجمعء فلم يسمع أن أحدًا 
من الأمّة لامه ولا طعن عليه طاعن في حدٌ 
أقامه. . . وقد رسم - أعلى الله المراسم العلية 
المقدّسة النبوية الامامية وزادها نفادًا معضودًا 
بالصواب» وتأيبدًا ممتدّ الأطناب محكم 
الأسباب على كل من تشرف بالفتوة برفاقة 
الخدمة الشريفة المقدسة المعظّمة الممجّدة 
المكرّمة الطاهرة الزكيّة النبوية الامامية الناصرة 
لدين الله تعالى شرف الله مقامها وخلّد أيامها 
وأعلى كلمتها ونصر رايتها - أنه من قتل له 
رفيق نفسًا نهى الله تعالى عن قتلها وحرمه. 
وسفك دما حقنه الشرع المطهر وعصمه؛ وصار 
بذلك مما قال الله تعالى فى حقه حيث ارتكب 
هذا المجرم واحتقب عظيم هذا المأثم لومَن 
يَعْثْلُ مُؤْمِتَا مُتَعَمدًَا هَجَرَاوْم ك2 
ًا نبَا» (النساء: 9). الآبةء أن ينزل 
عنه في الحال في جميع الفتيان عند تحمّقه 
لذلك ومعرفته ويبادر إلى تغيير رفقته مخرجًا له 
بذلك عن دائرة القتوّة التى كان متّسمًا بهل 
مسقطًا لها من عداد الرفاقة التي لم يقم 
بواجيها. (حىف و5؛ 2559 )١5‏ 


القضايا والأحكام من توابع الولاية والسلطنة. 
(غ. دكا مكل 07 


- إِنْ الكَسْبَ كما قدّمناه قيمة الأعمال وأتها 


متفاوتة بحسب الحاجة إليهاء فإذا كانت 
الأعمال ضروريّة في العمران عامّة البلوى 
بهء كانت قيمتها اعظم وكانت الحاجة إليها 
أشدٌ. وأهل هذه الصنائع الدينيّة لا تُضطرٌ إليهم 
عامّة الخلق. وإِنّما يحتاج إلى ما عندهم 
الخواصّ ممن أقبل على دينه؛ وإن احتيج إلى 
القتيا والقضاء في الخصومات فليس على وجه 
الاضطرار والعموم؛ فيقع الاستغناء عن هؤلاء 
في الأكثر. وإِنّما يهتم بإقامة مراسمهم صاحب 
ل 0 فيقسم لهم 

من الرزق على تسبة الحاجة إليهم على 
0 الذي قرّرناه. لا يساويهم بأهل الشوكة 
ولا بأهل الصنائع؛ من حيث الدين والمراسم 
الشرعيّة. ولكنه يُقسُم بحسب عموم الحاجة 
وضرورة أهل العمرانء فلا يصحّ في قسمهم 
إِلّا القليل. وهم أيضًا لشرف يضائعهم أعرّة 
على الخَلْقَ وعند تفوسهيء فلا يخضعون لأهل 
الجاه حتى ينالوا منه حظا يستدرٌون به الرزق» 
بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك. لما هم فيه من 
الشغل بهذه الصنائتع الشريفة المشتملة على 
أعمال الفكر والبدن» بل ولا يسعهم ابتذال 
أنفسهم لأهل الدنيا لشرف صنائعهمء فهم 
بمعزل عن ذلك. فلذلك لا تعظم ثروتهم في 
الغالب. (خل» قل 29756 )1١8‏ 


فيا فجور 
- لقد كان ابن عمر رضي الله عنهما منهم - الفجور: فَإنَّ (الأخلاق الرديثة) منها الفجور. 


(الصحاية)ء وكان إذا سثل عن القتيا 3 
للسائل : اذهب إلى قلان الأمير الذي تقلّد أمور 
الناس». وضعها في عنقه إلى أن الفتيا في 


وهو الانهماك في الشّهوات» والاستكثار متنها؛ 
والتّوفْر على اللّذّات؛ والادمان عليها؛ 
وارتكاب الفواحش: والمجاهرة بها. 


هر 


فيخذ 


وبالجملة» الكرك في جميع الشَّهوات وهذا 
الخلق مكروه جدّاء يهدم 5 ويذهب بماء 
الوجهء ويخرق حجاب الحشمة. (عد. حق» 
6 

إِنَّ أكثر الفجور والمحظورات والشَّهوات 
الرّديئة: ليس تنال إِلّا بالأموال. فالفقير» 
وإن كان في شيمته الفجورء فليس يكاد يظهر 
ذلك منه. فإذًا كان ذا مالي تمكّن من شهواتهء 
فتظهر عيوبه. فقد يكون الغنى مكيبًا لصاحيه 
عيويًا ونقائص» وقد يكون الفقر مفيدًا لصاحبه 
فضائل ومحاسن قليس تتفاضل التنّاسء على 
الحقيقة» بالأموال والأعراض» وإِنّما 
يتفاضلون بالآداب والمحاسن الذائيّة 
خحق لاق ؟) 

أمَا الاعتدال والانحراف فهما يدخلان في 
الخُلق بوجه» ويخلصان منه بوجهء ويعمان 
أعراض البدن وأعراض النفس» ويوصّف بهما 
الإنسان» على أنْ الانحراف المطلّق لا يوجدء 
والاعتدال المطلق لا يوجدء ولكن كلاهما 
بالاضافة. وأما العفّة والفجور فَخُلقان لهما 
جَمرة وهْمُودء والحاجة تمس إلى العدل في 
استعمال العفة ونفى الفجورء وإذا قويت العفة 
حالك عفة. وإذا غلب الفجور ضار :متراتا 
نت متء خوك )١‏ 


. (عدء 


5 
- رتبت أنساب العرب سحّة مراتب» فجعلت 


طبقات أنسابهم وهي شعب. ثم قبيلة. ثم 
عمارة. ثم بطن. ثم فخذ. ثم فصيلة . فالشعب 
النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان سمَى شعبًا 
لأنّ القبائل منه تشعبّت» ثم القبيلة وهي ما 
انقسمت فيها أنساب الشعب مثل ربيعة ومُضّر 
سُمْيثْ قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء ثم العمارة 


حذف 


وهى ما اتقسمت فيها أنساب القبائل مثل قريش 
وكتانة» ثم البطن وهو ما انقسمت فيه أنساب 
العمارة مثل بني عيد مثاق. وبني مخزوم» ثم 
الفخذ وهو ما اتقسمت فيه أنساب البطن مثل 
اتقسمث فيها أتساب الفخذ مثل بنى أبى طالب 
وبني العباس» فالفخذ يجمع الفصائل» والبطن 
يجمع الأفخاذ. والعمارة تجمع البطون» 
والقبيلة تجمع العمائرء والشعب يجمع 


القبائل» وإذا تباعدت الأتناب صارت 
القبائل شعوبا والعمائر قبائل . )م حك» 
لال 4 

فرائيّون 


ثقة من 0 0 7 آلا باع الفراء 
الكباشيّة وغيرها من سائر القراء إلا مدبوغة 
جيّدة الخياطة متقارية الغرزء وأن لا يخلطوا 
شيئًا قد عتق يجديد لا رقعة ولا غيرهاء وأن لا 
يباع المجلوب في الدور ويخخص به قوم دون 
قوم آخرين بل يحمل إلى السوق وينادى عليه 
ليناله القوي والضعيف. (قشء» قرء 2.358 5) 


هْرّانو ا لخبز البيتوتي 
- يأخف المحْتيب على قرّانين الخبز البيتوتي 


لعظم حاجة الناس إليهم يأمرهم بإصلاح 
المداخن وتنظيف بلاط الفرن بالمكانس في كل 
ساعة عن اللباب المحترق والرمادء ثلثلا يختلط 
عليه أطباق العجين ولا يعرف. ويتنبغي أن 
يجعل السمك بمعزل عن الخبز لئلا يسيل شيء 
من دهته على الخبز ولا يأخذ من العجين زيادة 
عما جُعِل له. (قشء» قرء 40188) 


عون 


فرّانون 
- في الحسية على الفرّانين: يفرّقهم المختسب 
على الدروب والمحالٌ وأطراق البلد. لما 
فيهم من المرافق وعظم حاجة التاس إليهم. 
ويأمرهم بإصلاح المداخنء وتنظيف بلاط 
الفرن في كل ساعةء من اللباب المحترق 
والشرر المتطاير والرّماد المتناثرء ثثلا يلصق 
في أسفل الخبز منه شيء. ويجعل (الفرّان) بين 
يديه إجانة نظيفة للماء» فإذا قرغ من الخبز أراق 
ما بقي فيهاء لأنّه إذا بهي فيها تغئرت رائحته؛ 
ثم يغسلها من الغد. ويتعاهد جرف الدفٌ الذي 
بين يديه لأنّ العجين يلصق عليه. وإذا كثرت 
عنده أطباق العجين للناس» أخرج خبز كل 
واحد منهم بعلامة يتميّز بها على غيرفف لثلا 
يختلط الجميع فلا يعرف. وينبغي أن يكون له 
مخيزان: أحدهما للخبز والآخر للسمك» 
ويجعل السمك بمعزل عن الخبزء لثلا يسيل 
شىء من دهنه على الخبز؛ ولا يأخذ من 
العدين ,زراك قينا عل لوقت يكرن :لدف 
الذي بين يديه متوبّاء أو يكؤن قطعتين وبينهما 
فرجةء فإذا أخلذ دقيق الناس بين يديهء ونحته 
بأصابعه. فينزل من بين الدفتين إلى إجانة 
(أخرى) له؛ فيراعيه المحْتيب ويمنتعه من 
ذلك. ويكون غلمانهم وأجراؤهم صبيانًا دون 
البلوغء لأنهم يدخلون بيوت الناس (وعلى 
نسائهم) . (شزء تمع 755 7) 
- في الحسبة على الفرّانين والخبّازين ينبغي أن 
يأمرهم المحتّيب. بزفع سقائف أفرانهم» 
ويجعل في سقوفها مناقفس واسعة. للدخان» 
ويأمرهم يكنس يبت الثّار في كل تعميره» 
وغسل بسليتهء وتنظيف مائه» وغسل المعاجن 
ونظافتهاء ويتّخَذ لها أبراشا كل برش عليه 


فَرْض على الأعيان 


عودان مصلبان لكل معجنة» ولا يعجن العجّان 
بقدميه ولا بركبتيه» ولا يمرفقيه لأنَّ في ذلك 
مهانة للطعامء وريمأ قطر و في العجين شيء عن 

عرق إبطيه ويدثئهء ولا يعجن إلا وعليه ملعية 
ضيقة الأكمام» ويكون مُلمًا أيضًا لاله ريما 
عطس » أو تكلم فقطر شيء من بصاقهء أو 
مخاطه في العجينء ويشدٌ على جبينه عصابة 
بيضاء لثلا يعرق فيقطر منه شيء؛ ويحلق شعر 
ذراعيه لثلا يسقط منه شىء فى العجينء وإذا 
عجن في التّهار فليكن عنده إنسان على يده مذبة 
يطرد عته الذباب» ويعتبر عليهم المحتسب ما 
يعْشُون الخبز به من الكركم والزعفران» وما 
يجري مجراهما فإِنُهما يورّدان وجه الخيزء 
ومنهم عن يغشّه بالحمئص والقول كما ذكرتاء 
ويلزمهم آلا يخبزوه حتى يختمرء فإنْ الفطير 
يثقل في الميزان والمعدةء وكذلك إذا كان قليل 
الملح وينبغي أن ينشروا على وجهه الأبازير 
الطبية مثل الكمون الأبيض والكمون الأسود 
والسمسم واليانسون ونحو ذلك. ولا يخرجون 
الخبز من بيت النار حتى ينضج نضجًا جيدا/ 
من غير احتراق» والمصلحة أن يجعل على كل 
حانوت وضيفه رسمًا يخبرونه كل يوم لثلّا يختلٌ 
البلد عند قلّة الخبزء ويتفقّد الأفران في آخخر 
النهار ولا يمكن أحدًا من صناع الخبز من 
المبيت في أكسية العجين» ولا مكان فرش 
العجين: ويأمرهم بنشرها على الحبال بعد 





نقفضها وغلها في كل وقت. (فش ٠»‏ كر 
15 5" 


يجب ف ب ل كانتت 
الحاجة إلى بيعه وشرائه عامّة. ومن ذلك أن 


فَرْض على الكفاية 


يحتاج الناس إلى صناعة ناس» مثل حاجة 
الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية» فَإِن 
الناس لا بِدَّ لهم من طعام يأكلونه وثياب 
يلبسونها ومساكن يسكنونهاء فإذا لم يجلب لهم 
من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى 
الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن 
ومصر والشام وأهلها كفارء وكانوا يلبسون ما 
نسجه الكمار ولا يغسلونه»ء فإذا لم يجلب إلى 
ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم 
الثياب» ولا بد لهم من طعام ما مجلوب من 
غير بلدهم وإما من زرع بلدهم وهذا هو 
الغالب» وكذلك لا بد لهم من مساكن 
يسكنونها فيحتاجون إلى البناء. فلهذا قال 
غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيرهم كأبي حامد الغزالي 
وأبي فرج ابن الجوزي وغيرهم: إن هذه 
الصنتاعات فَرْض على الكفاية» فإِنّه له 
مصلحة الناس إلا بهاء كما أن الجهاد فَرْض 

على الكفاية إلا أن يتعيّن فيكون فَرْضًا على 
الأعيان. مثل أن يقصد العدو بلدا أو مثل أن 
يستنفر الامام أحدّاء وطلب العلم الشرعيّ 
فرض على الكفاية إلا فيما يتعيّن مثل طلب كل 


#؟ 


يلبسونها ومساكن يسكنونهاء فإذا لم يجلب لهم 
من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى 
الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن 
وخر والشام وأهلها كقارء وكانوا يلبسون ما 
نسجه الكفار ولا يغسلونه» فإذا لم يجلب إلى 
ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم 
الثياب» ولا بد لهم من طعام إِمّا مجلوب من 
غير بلدهم وإمًا من زرع بلدهم وهذا هو 
الغالب» وكذلك لا بد لهم من مساكن 
يسكنونها فيحتاجون إلى البناء» فلهذا قال 
غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيرهم كأبي حامد الغزالي 
وأبي فرج ابن الجوزي وغيرهم: إن هذه 
الصناعات فَرْضٍ على الكفاية؛ فإنّه لا تتم 
مصلحة الناس إلا بهاء كما أنْ الجهاد فَرْضّ 
على الكفاية إلا أن يتعيّن فيكون فَرْضًا على 
الأعيان» مثل أن يقصد العدو بلدا أو مثل أن 
يتنفر الإمام أحداء وطلب العلم الشرعيّ 
فرض على الكماية إلا فيما يتعيّن مثل طلب كل 
واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنهء فَإِن هذا 
فَرْضٌ على الأعيان. (تمء حسء 075 )1١‏ 


واحد علم ما أمره الله به وما نهاء عنه. فَإنَ هذا فزقة 

فَرْضْ على الأعيان. (تم»ء حسء )١١58‏ - قال أقلاطون: الواجب على الملك أن يصرف 
عنايته إلى إيقاع الألفة والموافقة فيما بين أهل 
المدينة. إن كلّ مدينة لا محئّة بين أهلها ولا 
وفاق فَإنّه لا نور فيها ولا نظام ولا ثبات لها 
ولا قوام. قال وللألفة أصياب وللقرقة أسياب» 
فأقوى أسباب الألفة المعاشرةء ومن المعاشرة 
الاجتماع على الطعام وعلى المنادمة. والسيب 
الثاني المناكحة والرغبة في طلب التّسل 
والأولاد. والسّبب الثالث. اليرّ والملاطفة. 


فَرْض على الكفاية 

- ما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم التاس فإنّه 
يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت 
الحاجة إلى بيعه وشرائه عامُّة. ومن ذلك أن 
يحتاج الناس إلى صناعة ناس» مثل حاجة 
الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية» فَإنٌ 
الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه وثياب 


اا 


قال: وأسياب الفرقة الاختلاف فى المذاهب 
والمجادلة والمكائرة بالمال والمفاخرة 
والعصبيّة من جهة تفضيل المحال والرحال. 
(عم» سم ا (١‏ 


- 


فساد 

- قال أفلاطون: الفساد إِنْما يقع شيئًا بعد شيءء 
كالصَلاح فإنه إئما يقع شيئًا بعد شيء. قال 
وأوّل ما يقع من الفساد الرّغبة في الهزل مثل 
اللعب والمجون والبطالة. قال: ومتى جاء 
الهزل ذهب الجدٌ. قال ويتبع ذلك الميل إلى 
الشهوة واللذة. قال: ثم إنه يرتفع نظام الصّلاح 
ويقع الفساد فتفشو الخيانة والكذب والحيلة 
والافتعال يسبب الرّغبة في المال والمنفعة 
لاستيلاء سلطان الشّهوة ولفرط الميل إلى 
اللَذةت. قال: ثم إِنّه يتبع ذلك ارتفاع التصفة في 
المعاملة ويرتقع العدل من القسمة وتعدم 
التصيحة في الصّناعة وتفتقد الصححة في 
المعاشرة والصّدق في المخاطبة. قال: 
ويغلب التلبيس والغش والخيانة يزول الأمن 
والثقة» فإن باع الانسان واشترى أو أودع أو 
قبل أمانة وديعه أو أخبر واستخبر لم يكن على 
ثقة يل على خطر وغرر . قال: ويدرج ذلك 
مهنى ارتفاع الحياة في العيش. وقال بعض 
الحكماء علامة الإقبال إقبال الرأي توقر العناية 
فى الجدّ وعلامة إدبار الْرَأي استحلاء الهزل. 
(عمء سعء 176 17) 

- مما زاد في فساد حال الملوك والرؤساءء ما 
أتيح لهم من قرناء السوء وقيّضَ لهم من جلساء 
الشرٌ والذين لو أنهم لما خاسوا يعهدهم وراغوا 
في صحبتهمء وغشوهم في عشرتهم بتركهم 
صدقهم عن أنفسهم» وتنبيههم عن عوراتهم ؛ 
لم يغْشُوا بالثناء الكاذب» ولم يغرّوهم بالتقريظ 


١ 


فساد التقليد والعزل 


الباطلء ولم يستدرجوهم باستصابة خطأهم؛ 
لكانوا أخف ذنوبًا» وإن كانوا غير خارجين عن 
لوم العشرة ودناءة الصحبة. ولعلّ أحدهم إذا 
تنوّع في إقامة عذره» وتنطع في تخفيف جرمه 
قال: إنما ندع تصحهم في أنقسهم وصرفهم عن 
أحوالهم؛ إشفافًا من حميمتهمء وحذرًا من 
أنفتهمء وخوفا من استثقالهم النصيحة. فإن 
للنصح لذعًا كلفع النارء وحرًا كحرٌ السنان. 
فنحن نخاف إن فعلنا بهمء أن لا نربح إلا 
استيحاشهم لناء ونفارهم مثا وأزوارهم عتا 
وعن عشرتناء فلن نظفر بهم مع زللهم خير لنا 
ولهمء من أن نحرّق عليهم؛ فلا يبقون لنا ولا 
نحن نبقّى لهم . (سنء» رس» 275147 ؟7١)‏ 

أمَا الحادثات عن العوارض اليشريّة من أفعال 
العبادء فهي التي يساس فسادها بالحزم حتى 
تنحسم» ويالاجتهاد حتى تنتظم؛ فليس ينشأ 
الفساد إلا عن أسياب خارجة عن العدل 
والاقتصادء ولا تنحم إلا بحسم أسبابها. 
... وريما اختلفت الأسباب لامتزاج أنواع 
الفسادء فتحسم الأسياب المتتوّعة بأضداد 
متنوّعةء كما تعالج الأمراض المضادّة بأدوية 
متضادة, فيستخرج حسم كل فاد من سبيه؛ 
وما يصعب من هذه السياسة إلا معرقة 
الأسبابء فإذا عرفها وتقفف على الصواب» 
وإن أشكلت عليه التبس عليه الصواب؛ فتاه 
عن قصده وذهل عن رشده. (م. نظ 
)١1١ 717‏ 


فساد التقليد والعزل 


يعر الحليعة ان معاد وود قفي على انماع 
واتفراد ولا يجوز أن يُقلّد وزيري تفويض على 
الاجتماع العمؤم ولايتهماء كما لا يجوز تقليد 
إمامين انيه ريما تعارضا في العقد والحلٌ 


والظليد والعزل» وقد قال الله تعالى «لَوْ كن 

يما ءَللَة إِلَّا لد لَمسَدكا© (الأنبياء: ؟1) فإِنْ 
علد وزيرع كروتن له يكل .ال تقليت لهها عن 
ثلاثة أقسام: أحدها أن يُفرّض إلى كل واحد 
منهما عموم النظر فلا يصحٌ لما قدّمناه من دليل 
وتعليل» وينظر في تقليدهما فإن كان في وقت 
واحد 0 تقليدهما معّاء اذ سيق لبجم 
و 00 
يمنع من نفوذ ما تقدّم من نظرهء والعزل لا يمنع 
من نفوذ ما دم من ره والقم الثاني أن 
يشرك بينهما في النظر على اجتماعهما فيه ولا 
يجعل إلى واحد منهما أن ينفرد به. فهذا 
يصححء وتكون الوزارة بينهما لا فى واحد 
منهماء ولهما تنفيذ ما اتفق رأيهما عليه وليس 
لهما تنفيذ ما اختلفا فيه؛ ويكون موقوقا على 
رأي الخليفة وخارجًا عن نظر هذين الوزيرين» 
وتكون هذه الوزارة قاصرة عن وزارة التفويض 
المطلقة من وجهين: أحدهما اجتماعهما على 
تنفيذ ما اتَفقَا عليه والثاني زوال نظرهما عمًا 
اختلفا فيه . فإن انَفقَا بعد الاحتلاف نظرء فإن 
كان عن رأي اجتمعا على صوابه بعد اختلاقهما 
فيه دخل في نظرهما وصمٌ تنفيذه منهماء لأنّ 
ما تقدَّم من الاختلاف لا يمنع من جواز 
الاتفاقء وإن كان من متابعة أحدهما لصاحبه 
مع بقائهما على الرأي المختلف فيه فهو على 
خروجه من نظرهما لأنه لا يصح من الوزير 
تنقيذ ها لا يراه صوابًا. والقم الثالث أن 
يشرك بينهما في النظر ويفرد كل واحد منهما 
بما ليس فيه للآخر نظرء وهذا يكون على أحد 
وجهين: إمّا أن يخصّ كل واحد منهما بعمل 
يكون فيه عام النظر خاص العمل مثل أن يرد 


د" 


إلى أحدهما وزارة بلاد المشرق وإلى الآخر 
وزارة بلاد المغرب؛ وإمّا أن يخصّ كل واحد 
منهما بنظر يكون فيه عام العمل خاص النظرء 
مثل أن يستوزر أحدهما على الحرب والآخر 
على الخراج فيصمحٌ التقليد على كلا الوجهين» 
غير أنّهما لا يكونان وزيري تفويض ويكونان 
وأليين على عملين مختلفينء لأنَّ وزارة 
التفويض ما عملت وتقذ أمر الوزيرين بها في 
كل عمل وكل نظرء ويكون تقليد كل واحد 
منهما مقصورًا على ما حصن به وليس له 
معارضة الآخر في نظره وعملهء ويجوز للخليفة 
أن يُعلّد وزيرين: وزير تفويض ووزير تنقيذء 
فيكون وزير التفويض مطلق التصرّفء ووزير 
التنفيذ مقصورًا على تنفيذ ما وردت به أوامر 
الخليفة: ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولي 
معزولًا ولا أن يعزل مولى» ويجوز لوزير 
التفويض أن يولي المعزول ويعزل من ولاه 
ولا يعزل من ولاه الخليفة. وليس لوزير التنفيذ 
أن يوقع عن نفسه ولا عن الخليقة إلا بأمره؛ 
ويجوز لوزير التفويض أن يوقّع عن نفسه إلى 
عماله وعُمّال الخليفة ويلزمهم قبول توقيعاته» 
ولا يجوز أن يوقع عن الخليفة إِلَّا بأمره في 
عموم أو خصوص. وإذا عزل الخليفة وزير 
التنفيذ لم ينعزل به أحد من الولاة» وإذا عزل 
وير التفويض إنعزل به عمال التنفيذ ولم ينعزل 
به عمّال التفويض. (م» حك. 55 )٠١‏ 


ساد العمران 
- إِنْ الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها 


مؤذنة بفساده. قد بيّنا للك فيما سلف أنْ الملك 
والدولة غاية للعصبية» وأنّ الحضادرة غاية 


.للبداوة. وأنّ العمران كله من بداوة وحضارة 


ومُلّْك وسّوّقة له عمر محسومن» كما أن 


بو 


للشخص الواحد من أشخاص المكوّتات عمرًا 
محسوسًا وتبيّن في المعقول والمنقول أن 
الأريعين للإانسان غاية في تزايد قواه ونموّهاء 
وأته إذا يلغ سن الأريعين وقفت الطبيعة على 
أثر التشوء والنمو برهة» ثم تأخذ بعد ذلك في 
الانحطاط. فلتعلم أن الحضارة في العمران 
أيضًا كذلك . لأنّه غاية لا مزيد وراءها. وذلك 
أنَّ الترف والتعمة إذا حصلا لأهل العمران 
دعاهم بطبعة إلى مذاهب الحضارة والتخلق 
بعوائدها . والحضارة كما علمت هي التَمَثْن في 
الترف واستجادة أحوالهء والككلف بالصنائع 
التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه من الصنائع 
المهيئة للمطابخ أو الملابس أو المباني أو 
الفرش أو الآنية ولسائر أحوال المنزل وللتأئق 
في كل واحد من هذه صنائع كثيرة لا يحتاج 
إليها عتد البداوة وعدم التأئق فيها. وإذا بلغ 
التأق فى هذه الأحوال المتزليّة الغاية تبعه 
طاعة الشهوات» فتتلّون النفس من تلك العوائد 
بألوان كثيرة لا يستقيم حالها معها في دينها ولا 
دنياها : أما دينها فلاستحكام صبغة العوائد التي 
يعسر نرزعها؛ وأما دنياها فلكثرة الحاجات 
والمؤونات التي تطالب بها العوائد ويعجز 
الكسب عن الوفاء يها. وبياته أن المصر بالعمين 
في الحضارة تعظم نفقات أهله. والحضارة 
تتفاوت بتفاوت العمرانء فمتى كان العمران 
أكثر كانت الحضارة أكمل وقد كنا قدستا أن 
المصر الكثير العمران يختصن بالغلاء فى 
أسواقه وأسعار حاجته ثم تزيدها المكومن 
غلاء لأنّ الحضارة إِنّما تكون عند انتهاء الدولة 
في استفحالها وهو من وضع المكوس في 
الدولة لكثرة خرجها حينئذ كما تقدّم؛ 
والمكوس تعود على الييّاعات بالغلاء؛ لأنَ 


السَوّقة والتجّار كلهم يحتسبون على سلعهم 
وبضائعهم جميع ما يتفقونه حتى في مؤونة 
أنفسهم. فيكون المَكْس لذلك داخلًا في فَيّم 
المبيعات وأثمانها؛ فتعظم نفقات أهل 
الحضارة ويخرج عن القصد إلى الإسلافء 
ولا يجدون وليجة عن ذلك لما ملّكهم من أثر 
العوائد وطاعتهاء وتذهب مكاسيهم كلها في 
النفقات ويتابعون في الاملاق واللخصاصة 
ويغلب عليهم الفقرء ويقلٌ المستامون للمبايع » 
فتكسد الأسواق ويفسد حال المدينة. وداعية 
ذلك كله إفراط الحضارة والترف؛ وهذه 
مفسدات في المديئة على العموم قي الأسواق 
والعمران. (خلء قاء 6ههد3ء ؟) 


إنّهم (العرب) إذا تغلبوا على الأوطان أسرع 
إليها الخراب. وذلك لأنَ طبيعة توحشهم 
منافرة للعمران من وجوه. أحدها: أن 
استحكام عوائده صار لهم حُلّقًا موافتًا 
لأهوائهم؛ لما فيه من الخروج عن ريقة 
الحكم وعدم المراعاة للسياسة. ومناقاة ذلك 
للعمران واضحة. الثاني: أنْ غاية الأحوال 
العادية عندهم إنما هو الرحلة والتقلّب» 
فالحجر - لذلك - والخشب حاجتهم إليهما 
نصب الأثافي» وانَّحْاذْ الأعمدة والأوتاد 
للخيام والبيوت. فلا جرم يخربون عليهم 
المباني والسقف لذلك. وكل ذلك مناف 
للعمران الذي لا يكون إلا بالسكون والمباني. 
الثالث: : أنّ من طبيعتهم انتهاب ما بأيدي الناس 
كما تقذم. ولا حدٌ لهم في ذلك يقفون عنده» 
بل كل ما تمتد إليه أعينهم. فهم متتهبونه. 
وذلك مبطل لحفظ المال ومؤذن بخشراب 
العمران .الرابعم: أنهم يكلّفون على أهل 
الصنائع والحرف أعمالا. لا. يرون لها قيمة 


فساد النثاموس 


ولا استحقاق عوض وفسادها بذلك يقبض اليد 
عنهاء ويضعف الأمل في الكسب» فيفسد 
العمران لا محالة. الخامس : أنهم لا عناية لهم 
بالأحكام الواجبة شرعًا وسياسةء بل إذا 
توصلوا إلى أخذ المالء نهبًا أو مغرمًا أو 
عوضًا عن عقوبة جريمة» كفاهم ذلك عن النظر 
فيما يصلح الخلق جليًا ودقعًا. ومصير العمران 
بذلك إلى الخراب لا يخفى. السادس: أن 
تنافسهم في الرئاسة - حتى بين الأب والابن - 
مؤدٌ إلى تعدّد الحكام واختلاف أيدي الأمراء 
على الرعية جباية وحكمًا. وذلك موجب لفساد 
العمران. (أزء زككء هل *) 


قساد الناموس 

- إن وضع التواميس ودروسها وتجديدها ليس 
هذا شيئًا محدثًا قي هذا الزمان. لكنّه شيء قد 
كان في الأزمان القديمة وسيكون فيما يأتي 
منها. وبين أنْ فساد الناموس ودروسها يكون 
من جهتين: إحداهما لمرور الأزمان الطوال 
عليهاء والأخرى للحوادث العامّة التى تحدث 
في العالم مثل الطوفانات والأمراض الوبئة 
المفنية للناصس. (فء نوء لا1١)‏ 


ةو 


الأهل والولدء كما هو شأن العرب لهذا 
العهد. الثانية: حالة النهاية فى استفحال 
القلك واعق يناهت اللترق كماء ف القرب 
المشار إليهم عند تميتهم في متازع البذخ 
والحضارة والانتقال من سكنى الخيام إلى 
سكنى القصورء ومن ظهر الخف إلى ظهر 
الحافرء فاتخذوا للسكنى - في أسفارهم - 
بيوت الكتّان.» مختلفة الأشكال. مقدرة 
الأمثال: من "القوراء*» و"المستطيلة”*. 
و'المربعة". واحتفلوا فيها بأبلغ مذاهب 
الاحتفال والزينة. ويدير الأمير والقائد على 
فساطيطه سياجًا من الكتان» يسمى - بالمغرب 
باللسان المغربي ب 'أَفْرَاقْ" - بالكاف التى بين 
القاف والكاف - يختصٌ به السلطان بذلك 
القطر. قال ابن خلدون: وأما بالمشرق فيتّخَذْه 
كل أميرء وإن كان دون السلطان. واستمرٌ 
الحال على ذلك فى مذاهب الدول يذْنا 
وترقاء " قال وكنا كانت دولة الموعدين 
و"زتاتة'. وكان سفرهم - أول أمرهم - في 
بيوت سكناهم - قبل الملك - من الخيام 
والقياطين. ولما أخذوا فى مذاهب الترف 
ومكق القصور اتخلوا الأخية والشاطيطة 
وبلغوا من ذلك فوق ما أرادوه (أزء زلاء 


فساطيط وأخبية ضف 4 
- الفساطيط والأخبية. وهى من آلات السفر 
وزينة الاستعداد له على نسبة الدولة فى الثروة قصَّادون 


واليسار. ولها - ياعتيار الأخذ به أو الترك له - 
حالتان: إحداهما: حالة البداوة. ولا وجود 


- في الحسية على المَصّادِين والحجامين : له 
يتصدَّى للفصد إلا من اشتهرت معرفته بتشريح 


لهذه الشارة فيهاء لاستعنائها بما جرت به 
عادتها في اتخاذه قبل الملك. » كما في عهد 
الأولين وخلقاء بني أميّة؛ كانوا في أسفارهم 
يسكنون بيوتهم التي كانت لهم من الوبر 
والصوفء لظعونهم وسائر حالهم وأجيالهم من 


الأعضاء والعروق والعضل والشرايين» وأحاط 
بمعرفة تركيبها وكيفيتهاء لثلا يقم المبضع في 
عرق غير مقصود أو في عضلة أو شريان. 
فكثير هلك من ذلك. ومَنْ أراد تعلّم المقصد 


46 


فليُدمن فصد ورق السّلق - أعني العروق التي 
في الورقة - حتى تستقيم يده وينبغي للفاصد أن 
يمنع نفسه من عمل صناعة مهيئة» تُكسب أنامله 
صلابةٌ وعسر حسنّء لا يتأتى معها نيش 
العروق؛ وأن يراعي بصره بالأكحال المقوية 
له والأيارجات» إن كان ممن يحتاج إليها؛ 
وألّا يفصد عبدًا إِلَّا بإذن مولا ولا صيًا إلا 
بإذن وليّهء ولا حاملا ولا طامثًا؛ وألا ينصد 
إلا فى مكان مضيء وبآلة ماضية؛ وألّا يفصد 
وهو منزعج الجنان. (شزء نهء 48 ؟) 


قصبلة 


- رتبت أنساب العرب سنّة مراتب» فجعلت 
قات اتساريع :روعي شعت ثم : قبيلة ٠.‏ جم 
عمارة. ثم بطن. ثم فخذ. ثم قصيلة. فالشعب 
النسب الأبعد مثل عدتان وقحطان سمي شعبًا 
لأنّ القبائل منه تشعيّتء. ثم القييلة وهي ما 
اتقسمت فيها أنساب الشعب مثل ربيعة ومُضر 
سْميتٌ قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء ثم العمارة 
وهى ما انقسمت فيها أنساب القبائل مثل قريش 
وكنانة» ثم البطن وهو ما انقسمت فيه أنساب 
العمارة مثل بني عبد مناف وبني مخزومء ثم 
الفخذ وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن مثل 
بنيى هاشم وبني أميّةء ثم الفصيلة وهي ما 
انقسمت فيها أنساب الفخذ مثل بني أبي طالب 
ويتي العباس » فالفخذ يجمع الفصائل» والبطن 

الأفخاذء والعمارة تجمع البطونء 
والقبيلة تجمع العمائر حك يجمع 


القبائكل» وإذا تباعدت الأنساب صارت 
القبائل شعوبًا والعمائر قبائل. (م» حكء 
لاك 4) 

فقضائل إنسيّة وإتهيد ” 


فضائل إنسيّة وإلهيّة 


إنسيّة ومنها ما هي إلهيةء وأنّ الالهيّة آثر من 
الانسيّة» وأنْ المقتنى الالهيّة لا يعدم الانسيّة 
والمقتنى الإانسيّة ربما فاتته الالهية. والانسيّة 
كالقوّة والجمال واليسار والعلم وغير ذلك مما 
قد عدّوه في كتب الأخلاق. 'وذكر أن صاحب 
الناموس الحقّ هو الذي يرنّب هذه الفضائل 
ترتيبًا موافمًا ليتأتى ذلك إلى حصول الفضائل 
الإلهية» لأنْ الفضيلة الانسيّة متى استعملها 
صاحبها على ما أوجيه الناموس كانت إلهيّة. 
ثم بيّن أنْ أصحاب النواميس يقصدون إلى 
الأسباب التي بها تحصل الفضائل» فيأمرون 
بها ويؤكّدون على الناس ملازمتها لتحصل 
بحصولها . الفضائل والأسياب هي التزويج 
الناموسئ وترتيب الشهوات واللذات والأخذ 
من كل واحد منها: بالمقدان: الذق “يظلعه 
الناموس. وكذلك الأمر فى الخوف والغضب 
والأمور القبيحة والأمور الجميلة وغير ذلك 
مما يكون أسبابًا للفضائل. (فء توء لاء )١‏ 


أمًا أي الفشائل ما هي : فهي متوسطات 
الأفعال. فَإِنَّ الأفعال متى كانت متوسطةء 
فإنها أي كانت حاصلة قبل حصول الخلق 


المحمود» كسبت الخلق المحمود. ومتى 


كانتت خاعلة بغت حصول: الخلق المحمود 
حفظته على حاله. ومتى كانت زائدة على ما 
ينبغي أو ناقصةء فإنّها إن كانت قبل حصول 
الأخلاق الجميلة كسبت الخلق الرديّة. وإِنّه 
كان بعد حصولها فَإنّها يزيلها . والحال في ذلك 
كالحال في الأمور البدنيّة. كالصحة فإنه منى 
كانت حاصلة فينبغي أن تحفظ . ومتى لم. تكن 
حاصلة فينبغي أن تكسب. (سن» رس» 
لا 0117 ش ام 


- قسّم (أفلاطون) الفضائل وبيّن أنْ منها ما هي - الفضائل توسّط محمود بين رذيلتين مذمومتين» 


فضائل إنسيّة وإلهيّة 


من نقصان يكون تقصيرًاء أو زيادة تكون سرقاء 
فيكون فساد كلّ فضيلة من طرفيها: فالعقل 
واسطة بين الدّهاء والغياء. والحكمة واسطة 
بين الشرٌ والجهالة. والسخاء واسطة بين التقتير 
والبذير. والشجاعة واسطة بين الجبن 
والتهرّر. والحياء واسطة بين القسَّة والحصر. 
والوقار واسطة بين الهزء والسخافة. والسكينة 
واسطةٌ بين السخط وضعف الغضب. والحلم 
واسطةٌ بين إفراط الغضب ومهانة النفس. 
والعمة واسطة بين الشره وضعف الشهوة. 
والغيرة واسطة بين الحسد وسوء العادة. 
والظرف واسطةٌ بين الخلاعة والقدامة. 
والمودّة واسطة بين الخلابة وحسن الخلق. 
والتواضع واسطة بين الكبر ودناءة النفس. (م» 
نظء لاق 8) 


تنقسم الفضائل مع الكرم والمروءة إلى أربعة 
أقسام: القسم الأول: ما يدخل من الفضائل 
في الكرم والمروءة» كالعفو. والعفّةء 
والأمانة. والقسم الثاني: ما يدخل في 
الكرمء ولا يدخل في المروءةء» كالحمده؛ 
والرحمة» والحمية. والبذل» والمساعدة. 
والقسم الثالث: ها يدخل قي المروءةء ولا 
يدخل في الكرم» كعلوٌ الهمة» وححمسن 
المعاشرة» ومراعاة المنازل والملابس. 
والقسم الرايع: ما لا يدخل في الكرمء ولا 
المروءة» كال جاعة » والصير على الشدّة. 
قاجتمع الكرم والمروءة في بعض.س الفضائل» 
وافترقا في بعضهاء فصار الكرم أعم من 
المروءة فى بعضى الفضائل» والمروءة أعم من 
الكرم في بعض الفضائل» فلم يتعيّن عموم 
أحدهما (و)خصوص الآخرء وإن تتاسب ما 
مير به أحدهما. مم نظ عل )1١١‏ 


دخ 


- ليس بين الفضائل والرذائل ولا بين الطاعات 


والمعاصى إلا نفار النفس وأنسها فقط. 
فالصد من أننث :نفسه بالفشتائل والطامات 
ونفرت من الرذائل والمعاصي. والشقي من 
أنست نفسه بالرذائل والمعاصى ونفرت من 
الفضائل والطاعات. وليس ها هنا إلا صنع الله 
تعالى وحفظه. (ظء أخ. 018 0) 

ليس شيء من الفضائل أشبه بالرذائل من 
الاستكثار من الأخوان والأصدقاء. فإنَّ ذلك 
فضيلة تامّة مركبةء لأنّهم لا يكتسبون إلا 
بالحلم والجود والصبر والوفاء والاستضلاع 
والمشاركة والعفة وحسن الدفاع وتعليم العلمء 
وبكل حالة محمودة. (ظء أخ. 24٠‏ *) 
أجمع الحكماء أن أجتاس الفضائل أربع وهي: 
الحكمة والعقة والشجاعة العدالة. ولهذا لا 
يفتخر أحد ولا يتباهى إلا بهذه الفضائل فقط. 
قأما من اقتخر بآبائه وأسلافه فلأنهم كانوا على 
بعمى هذه الفضائل أو عليها كلها. (أ. ته 
)0 


- أمَا الحكماء قبل هذا الرجل (أرسطو)ء مثل 


فيثاغورس وبقراط وأفلاطون وأشباههم. فإنهم 
أجمعوا على أن الفضائل والسعادة كلها في 
النفس وحذهاء ولذلك لما قسموا السعادة 
جعلوها كلها في قوى النفس التي ذكرناها في 
أوّل الكتاب وهى: الحكمة والشجاعة والعفة 
والعدالة. وأجمعوا على أن هذه الفضائل هي 
كافية في السعادة» ولا يحتاج معها إلى غيرها 
من فضائل البدن ولا ما هو خارج البدنء فإنّ 
الإنسان إذا حصّل تلك الفضائل لم يضرّه في 
سعادته أن يكون سقيمًا ناقص الأعضاء مبتلى 
بجميع أمراض البدنء اللهم إلا أن يلحق 
النفس منها مضرّة في خاص أفعالها مثل فساد 


5م 


العقل ورداءعة الذمن وما أشبههما . )أ نه 
)2 


فضائل خلقيّة 


1 


بين (أفلاطون) الطريق في اقتناء الفضائل 
الخُلقيّة كيف ينبغى أن يُسلك». وأنّه باكتساب 
زماني لا بدّ من ذلك» فإِنَّ العادة لا تحصل إلا 
في طول زمان» وفي كل حال من أحوال 
المعاشرة» ومع كل الأقوام وإِلّا لم يصر عادةٌ. 
وهذا الطريق فى اعتياد العدل والعفّة والشجاعة 
وغيره سواءء وكذا في نفي المذامَ» لا بد من 
زمان يتعوّد المرء فيه ترك المقايح» وإذا لم يكن 
للإنسان أنفة وحميّة طبيعيّة قويّة لا يتم له رياضة 
نفسه أصلاء وذلك أن في طباع الإنسان أنه 
يغضى عن محبوبه في أكثر الجنايات» وما من 
محبوب أحبٌّ إلى المرء من نفسه. وإذا كان 
كذلك فلا بد من حميّة قويّة حتى يمكنه ضبط 
نفسه المحبوبة عن شهواته اللذيذة. وإنما ينتفع 
بالغضب في هذا المكان لتلا يرضى من نفسه 
يكل ما تأتيه بل يعوّد نفسه في أوّل الأمر 
السخط عليها. (ف» توء 235 )١5‏ 

إن الصداقة وأصناف المحبّات التي يتم بها 
سعادة الانسان من حيث هو مدني بالطبع؛ إثما 
اختلفت ودخل فيها ضروب الفساد وزال عنها 
معنى التأحدء وعرض لها الانتشار حتى 
احتجنا إلى حفظها والتعب الكثير بنظامها 
لأجل النقائص الكثيرة التي فينا وحاجتنا إلى 
إتمامها مع الحوادث التي تفرض لنا من الكون 
والفساد» فإِنّ الفضائل الخلقية إِنْما وُضعِت من 
أجل المعاملات والمعاشرات التي لا يتم 
الوجود الانسان إلا بهاء وذلك أن للعدل إِنْما 
احتيج إليه لتصحيح المعاملات وليزول.به معنى 
الجور الذي. هو رذيلة عن المتعاملين. وإئما 


فضائل مطبوعة 


وضعت العفّة فضيلة لأجل اللذّات الرديئة التى 
تحبي الخيانات العظيمة على النفس والبدن. 
وكذلك الشجاعة وضعته فضيلة من. أجل 
الأمور الهائلة التي يجب أن يقدم الإنسان عليها 
في بعض الأوقات ولا يهرب منها وعلى هذا 
جميع الأخلاق المرضية التي وصفناها 
وحضضنا على اتتنائها. وأيضًا فإن جميع 
هذه الفضائل تحتاج إلى أسباب خارجة من 
الأموال» وإلى اكتسابها من وجوهها ليمكنه أن 
يفعل بها فعل الأحرارء والعادل يحتاج إلى مثل 
ذلك ليجازي من عاشره بجميل؛ ويكاقئ من 
عامله بإحسان» وجميعها لا تقوم إلا بالأبدان 
والأنفس وما هو خارج عنها على حسب 
تقسيمنا السعادات فيما مضىء وكلما كانت 
الحاجات أكثر احتيج إلى المواد الخارجة عنا 
أكثر فهذه حالة السعادة الانسانية التي لا تتم لها 
إلا بالأفعال البدنيّة والأحوال المدنيّة, 
وبالأعوان الصالحين والأصدقاء المخلصين» 
وهي كما تراها كثيرة والتعب بها عظيم» ومن 
قصر فيها قصرت به السعادة الخاصة يه. (أ. 
تهء )561١8١‏ 


فضائل مطبوعة 


- الأخلاق نوعين: غريزية طيعَّ عليْها. ومكتسبة 


تطبّع لها. والملوك بالفضائل الغريزية. أخصصٌ 
بها من العامّة؛ لأنها فيهم أوفرء وعليهم 
أظهرء لما خُصًوا به من كرم المنشأ. وعلوٌ 
الهمّة. والعامّة بالفضائل المكتسبة أخصٌ من 
الملوك؛ لأنّهم إلى التماسها أسرعء ولكلالها 
أطوعء لكثرة فراغهم لهاء وتوفرهم عليهاء إمَا 
لرغبة في جدواهاء وإمًا لرهبة. من عدواها. 
وهذان المعنيان في الملوك معدوهان؛. إلا من 
شَرُفتُ نفسه فمال إليها لعلو همّته» وتوفر عليها 


فضائل > م 


ولا يخلو من فعل مستصوب, ليعغرّد بفضائل 
النفس» كما تفرّد بعرّ السلطان والأمرء فيصير 
بتدبير سلطانه أخبرء وعلى سياسة رعيّته أقدر, 


اعم 


العلوم منها ما يحصل للإنسان منذ أول أمره من 
حيث لا يشعر ولا يدري كيف ومن أين حصلت 
وهي العلوم الأول. ومنها ما يحصل بتأمّل 
وعن فحص واستنباط وعن تعليم وتعلّم. (ف. 


والحمد يستحقٌّ على الفضائل المكتسبة؛ لأنها 
مستقادة بفعله ولا يستحقٌ على الفضائل 
المطبوعة فيه» وإن مدت لجودها بيغير فعله. 
رم نظ 5١٠١‏ ؟١)‏ 


حَ2ْ كه 


فَضل 

- حدّ الكرم أن تعطي من نفسك الحق طائعًا 
وتتجافى عن حقّك لغيرك قادرّاء وهو فضل 
أيضًا. وكل جود كرم وفضلء وليس كل كرم 
وفقضل جودًا . فالفضل أعمّ والجود أخصنء إذ 


فضائل مكتسية 
- الأخلاق نوعين: غريزية طَبِعّ عليها. ومكتسبة 


تطبّم لها. والملوك بالفضائل الغريزية أخصٌ 
بها مو العامة»؛ لأنها فيهم أوفرء وعليهم 


أظهرء لما خضًوا به من كرم المنشأ وعلوٌ - 


الهمّة. والعامّة بالفضائل المكتسبة أخصٌ من 
الملوك؛ لأنهم إلى التماسها أسرعء ولكلالها 
أطوعء لكثرة فراغهم لهاء وتوفرهم عليهاء إمّا 
لرغبة في جدواهاء وإمًا لرهبة من عدواها. 
وهذان المعنيان في الملوك معدومانء إِلَا من 
شَرفتْ نفسه قمال إليها لعلوٌ همّته» وتوفر عليها 
لكرم طبعه؛ لأنه لا يَعرى من فضلٍ مكتسب» 
ولا يخلو من فعل مستصوبء» ليتفرد بفضائل 
النفسء كما تفرّد بعر السلطان والأمرء فيصير 
بتدبير سلطانه أخبرء وعلى سياسة رعيّته أقدر. 
والحمد يستحقٌ على الفضائل المكتسبة؛ لأنها 
مستقادة بفعله.» ولا يستحقٌّ على الفضائل 
المطبوعة فيهء وإن حُمِدَثتٌ لجودها بغير قعله. 
(مء نظء )١١031١‏ 


فضائل نظريّة 

- الفضائل النظريّة هي العلوم التي الغرض 
الأقصى منها أن تحصل الموجودات» والتي 
يحتوي عليها معقوله مبتغياتها فقطء وهذه 


الحلم فضل وليس جودًا والفضل فرض زدت 
عليه نافلةً. (ظء أخ. 331 3) 

عقّد الربا: وقد حوّمه الله تعالى وشدّد الأمر 
فيهء ويجب الاحتراز منه على الصيارفة 
المتعاملين على النقدينء وعلى المتعاملين 
على الأطعمةء إذ لا ربا إلا في نَقدٍ أو في 
طعام. وعلى الصيرفي أن يحترز من التسيئة 
والفضل. أما النسيئة فأن لا يبيع شيئًا من 
جواهر النقدين بشيء من جواهر إلا يذدَا بيد. 
وهو أن يجري التقابض في المجلسء وهذا 
احتراز من النسيئة» وتسليم الصيارفة الذهب 
إلى دار الضرب وشراء الدنانير المضروية حرام 
من حيث النساءء ومن حيث إن الغالب أن 
يجري فيه تفاضل» إذ لا يرد المضروب بمثل 
وزنه. وأمًا الفضل» فيحترز منه في ثلاثة أمور: 
في بيع المكشسّر بالصحيح. فلا تجوز المعاملة 
فيهما إلا مع الممائلة. وفي بيع الجيد 
بالرديءء فلا ينبغي أن يشتري ردينًا بجيّد 
دونه في الوزنء أو نبيع رديئًا بجيّد فوقه في 
الوزن» أعتي إذا باع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضةء فإن اختلف الجنسان قلا حرج في 
الفضلز والثالث في المركبات من الذهب 


.م 


والفضة كالدنائير المخلوطة من الذهب 
والفضّةء إن كان مقدّرًا الذهب مجهولًا لم 
تصحّ المعاملة عليها أصلًا إلا إذا كان ذلك نقدًا 
جاريًا في اليلد فإنّا نرخص في المعاملة عليه إذا 
لم يقابل بالنقدء وكذا الدراهم المغشوشة 
بالنحاس إن لم تكن رائجة في البلد لم تصح 
المعاملة عليهاء لأنّ المقصود منها النقرة وهى 
مجهوئة» وإن كان نمدا رائيجًا في البلد رخصنا 
في المعاملة لأجل الحاجة وخروج الثقرة عن 
أن يقصد استخراجهاء ولكن لا يقابل بالئقرة 
أصلاء وكذلك كل حلي مركب من ذهب وفضة 
فلا يجوز شراؤه لا بالذهب ولا بالفضةء بل 
ينبغي أن يشتري بمتاع آخر إن كان قدر الذهب 
منه معلوماء إِلَّا إذا كان مموّمًا بالذهب تمويهًا 
لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على 
النارء فيجوز بيعها بمثلها من النقرة بما أريد من 
غير النقرة» وكذلك لا يجوز للصيرقي أن 
يشتري قلادة فيها خرز وذهب بذهبء. ولا أن 
يبيعهء بل بالفضّة يدا بيد إن لم يكن فيها فضّةء 
ولا يجوز شراء ثوب منسوج بذهب يحصل منه 
ذهب مقصود عند العرض على التار يذهبء 
ويجوز بالفضة غيرها وأما المتعاملون على 
الأطعمة فعليهم التقايض في المجلس» اختلف 
جنس الطعام المبيع والمشتري أو لم يختلف؛ 
فإن اتحد الجنس فعليهم التقايض ومراعاة 
الممائلة . والفساد في هذا معاملة القصَّابٍ بأن 
يلم إلية العكم و يشتري بها اللحم نقدًا أو نسيئة 
فهو حرام » ومعاملة الخبّاز بأنْ 8 إليه 
الحنطة ويشتري بها الخيز نسيئة أو نقدًا فهو 
حرام ومعاملة العصّار بأن لم إليه البزر 


والسمسم والزيتون ليأخذ منه الأدهان فهو( 


حرامء وكذا اللبّان يعطي اللبن تيؤخذ منه 


فضول الكلام 





الجبن والسمن والزيد وسائر أجزاء اللبن» فهو 
أيضًا حرام» ولا يباع الطغام. يعبر جنسه: من 
الطعام إلا نقذداء» وبجتسه لا قدا ومتماثلا, 
وكل ما يتخذ من الشيء المطعوم فلا يجوز أن 
يباع به متمائلا ولا متفاضلاء فلا يباع بالحنطة 
دقيق وخيز وسويقء ولا بالعنب والتمر دبس 
وخل وعصيرء ولا باللين سمن وزيد ومخيضش 
ومصل وجبنء والممائلة لا تقيّد إذا لم يكن 
الطعام في حال كمال الادخارء فلا يباع 
الرطب بالرطب والعنب بالعنب متفاضلًا 
ومتمائلًا. فهذه جمل مقنعة في تعريف البيع 
والتنبيه على ما يشعر التاجر يمثارات الفساد 
حتى يستفتي فيها إذا تشكّك والتبس عليه شيء 
منهاء وإذا لم يعرف هذا لم يتفطن لمواضع 
السؤال» واقتحم الربا والحرام وهو لا يدري. 
نغ دك 08 15) 


06 
- الرغبة إِنما تختصٌ بما جاوز قدر الحاجة»ء 


والفضول إِنّما ينطلق على ما زاد على قدر 
الكفاية. (م» أدء )١91١17‏ 


فضول الكلام 
- حدّئنا إسحاق بن إبراهيم» وغيره قالوا: أنيأنا 


يعلى بن عبيد قال: دخلنا على محمد بن سوقة 
فقال: أحدّثكم بحديث لعلّه يشعكم فإتّه قد 
نفعنيء قال لنا عطاء بن أبي رباح: يا بني 
أخي» إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول 
الكلام» وكانوا تعدو فضول الكلام؛ ما عذا 
كتاب اللهء أن تقرأهء أو تأمر بمعروف». أو 
تنهى عن منكرء أو تنطق بحاجتك في 
معيشتك. .التى لا بُدّ لك منها. (دء ص.ء 
آلف 4) ١‏ 


فضيلة 


- الفضيلة وسيطة بين الافراط والتفريطء فكلا 
الطرقين همذمومء والفضيلة بينهما محمودة. 
حاشا العقل فإنه لا إفراط فيه. (ظء أخ. 
هلا )٠١‏ 

- أمَا ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمّق في دقائق 
الحساب وحقائق الطب وغير ذلك هما يستغتى 
عنه. ولكنه يفيد زيادة قوّة في القَدْر المحتاج 
إلية. (غ دكء لالاء 7؟آ) 

- ينبغي أن تفهم من قولنا أن كل فضيلة فهي وسط 
بين رذائل ما أنا واصفه. إِنْ الأرض لما كانت 
في غاية البعد من السماء قيل إِنّها وسط 
وبالجملة المركز من الدائرة هو على غاية البعد 
من المحيطء وإذا كان الشيء على غاية البعد 
من شيء آخر فهو من هذه الجهة على القطر. 
فعلى هذا الوجه ينبغي أن يفهم معنى الوسط من 
الفضيلة» إذ كانت بين رذائل بعدها منها أقصى 
البيعد. (أل تهء 658 4) 


فضيلة التعليم والتعلّم 

- أما فضيلة التعليم والتعلّم فظاهرة مما ذكرناءء 
فِإنَ العلم إذا كان أفضل الأمور كان تعلمه طلبًا 
للأفضل فكان تعليمه إفادة للأفضلء وييانه أن 
مقاصد الخلق مجموعة في الدين والدنيا ولا 
نظام للدين إلا بنظام الدنياء فإن الدنيا مزرعة 
الآخرة وهي الآلة الموصلة إلى الله عد وجل 
لمن اتّخذها آلة ومنزلًا لمن يتّخذها مستتءًا 
ووطنًا. (غ, د 55037#) 


- أي فضيلة ينبغي أن تكون قّتها قوة الفضائل 
7 لاس سي 
ة» فتلك الفضيلة هي الفضيلة التي إذا أراد 


م١6:‎ 


الإنسان أن يوفي أفعالها لم يمكنه ذلك إلا 
باستعمال أفعال سائر الفضائل كلّهاء فإن لم 
يتمق أن يحصل فيه هذه الفضائل كلّها حتى إذا 
أراد أن يوفى أفعال الفضيلة له استعمل أفعال 
الفضائل الجزئيّة فيه» وكانت فضيلة الخلقية 
تلك فضيلة تستعمل قيها أقعال الفضائل الكائنة 
في كل من سواه من أمم أو مدن في أمة أو 
أقسام مدنية أو أجزاء كل قسم . فهذه الفضيلة 
هي الفضيلة الرئيسة التي لا فضيلة أشدّ تقدَمٌ 
0 
الفضائل التي قوّتها شبيهة بهذه القوة في جزء 
جزء من أجزاء المدينة. (ف» حء )١5:514‏ 


قضيلة السخاء 
- فضيلة السخاء : إعلم أن المال إن كان مفقودًا 


فينيغي أن يكون حال: العد القناعة. وغل 
الحرصء» وإن كان موجودًا فينيغي أن يكون 
حاله الإيثار والسخاء واصطناع المعروف 
والتباعد عن الشمّ والبخلء فإِنّ السخاء من 
أخلاق الأنبياء عليهم السلام وهو أصل من 
أصول النجاة. (غ؛ دلاء, 304. ه) 


فضيلة الضياكة 
- فضيلة الضيافة: قال صلى الله عليه وسلم: *لا 


كرا القن قفن فَإِنّه من أَبِعْفَنَ الضيف 
فقد أبغض الله ومن أبغض الله أبغضه الله " . 
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا خير قيمن لا 
يضيف " . ومرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برجل له إبل وبقر كثيرة فلم يضيّقهء ومرٌ بامرأة 
لها شويهات فذبحت له. فقال صلى الله عليه 
وسلم: 'انظروا إليهما إِنّما هذه الأخلاق بيد 
الله فمن شاء أن يمنحه حُلًّا حسنًا فعل " . (غ. 
دل 0114م) 


2 فضيلة فكريّة 

فضيلة طبيعيّة كائنة بالطيّع الإراديّة»ء حصلت حيتئذٍ الفضيلة الفكرية 

الإنسانية. (ف. حء )١٠378‏ 

- الفضيلة الفكريّة إذن سابقة للفضائل الخلقية. 
فإذا كانتت سابقة لها فالذي له الفضيلة الفكرية 
التي تستنبط بها الفضائل الخلقيّة التي سبيلها أن 


فضيلة العلم 
- إعلم أن المطلوب من هذا الباب معرقة فضيلة 


يوجد بتفرد دون الفضائل الخلقيّةء فإن انفردت 
الفضيلة الفكريّة عن الفضيلة الخلقيّة لم يكن 
الذي له قدرة على استنباط الفضائل التى هى 
خيرات خيرًا ولا بفضيلة واحدةء فإن لم يكن 
خيرًا قكيف التمس الخير أو هو الخير بالحقيقة 
لنفسه أو لغيره» وإن لم يكن هو به فكيف يقدر 
على استنباطه ولم يجعله غايةء فالفضيلة 
الفكريّة إذن إذا انفردت دون الفضيلة الخلقيّة 
لم يمكن أن تستنبط بها الفضيلة الخلقيّة» وإن 
كانت الفضيلة الخلقية لا تفارق الفكريّة وكان 
وجودهما معاء فكيف استتبطتها الفضيلة 
الفكرية ثم جعلتها مقترنة بهاء فإتّه يلزم إن 
كانت غير مفارقة لها إِلَّا أن تكون استنبطتها 
هىء وإن كانت هى التى استنيطتها فقد انفردت 
عنيا :- فلذلك نا أن كون الغيرقة وأتا أن 
تجعل فضيلة أخرى مقترنة بالفضيلة الفكريّة غير 
الفضيلة الخلقيّة التى استنيطتها القوة الفكريّة 
فإن كانت تلك الفضيلة الخلقيّة كائئة أيضًا 
بإرادة لزم أن تكون. الفضيلة الفكريّة هي التي 
استنبطتهاء فيعود الشك الأوّلء فإذن يلزم أن 
تكون الفضيلة الفكريّة هي التي استنبطتها 
الفضيلة الفكريّة مقترنة بالفضيلة الفكريّة يهوى 
بها عد له الفعيلة التفي ته والعاية الناصلفت 
وتكون تلك الفضيلة طبيعيّة كائنة بالطبع مقترنة 
بفضيلة فكرية كاثنة بالطبع تستتبطها الفضائل 
الخلقيّة الكائتة بإرادة» وتكون الفضيلة الكائنة 
بالإرادة هى الفضيلة الإنسائيّة التى إذا حصلت 
للإنسان. بالطريق الذي تحصل له بها الأشياء 


العلم وتفاستهء وما لم تفهم الفضيلة في نفسها 
ولم يتحقّق المراد منها لم يمكن أن تعلم 
وجودها صفة للعلم أو لغيره من الخصالء فلقد 
ضلّ عن الطريق من طمع أن يعرف أن زيدًا 
حكيم أم لاء وهو بعد لم يفهم معنى الحكمة 
وحقيقتها. والفضيلة مأخوذة من الفضل وهي 
الزيادة؛ فإذا تشارك شيئان في أمر واختصّ 
أحدهما بمزيد يقال فضله وله الفضل عليه مهما 
كانت زيادته فيما هو كمال ذلك الشىء كما 
يقال القرين افقل من اهار سح أله 
يشاركه في فوّة الحمل ويزيد عليه بقوة الكر 
والفر وشدة العدو وحسن الصورة» قلو فرض 
حمار اختصّ بسلعة زائدة لم يقل إِنّه أفضل؛ 
لأنّ تلك زيادة في الجسم ونقصان في المعنى 
وليست من الكمال في شيءء والحيوان 
عطلوت المتناة هيات له لشيعيهد نإذا 
فهمت هذا لم يخف عليك أن العلم فضيلة 
إِنْ أخذته بالإضافة إلى سائر الأوصاقء كما 
أن للفرس فضيلة إن أخخذته بالاضافة إلى سائر 
الحيوانات؟؛ بل شدَّة العدو فضيلة في الفرس 
وليست فضيلة على الاطلاق» والعلم فضيلة في 
ذاته وعلى الاطلاق من غير إضافة. (غ. داء 
يفيه 


- تكون الفضيلة الفكريّة هي التي تستنبط يما هو 


أنفع في غاية ما فاضلةء وأمًا القوة الفكريّة التي 
يستنبط بها ما هو أنفع في غاية هي شر فليست 


فضيلة فكريّة جهادية 


هي فضيلة فكرية بل ينبغي أن تُسمّى يأسماء 
أآخر. (ف. حء 0 


الفضيلة الفكريّة إذن سابقة للفضائل الخلقية. 
فإذا كانت سايقة لها فالذي له الفضيلة الفكريّة 
التى تستنيط بها الفضائل الخلقيّة التى سبيلها أن 
يوجد مده دون الفشائل اللخلقية» فزت الغردت 
القضيلة الفكرية عن الفضيلة الخلقيّة لم يكن 
الذي له قدرة على استنباط الفضائل التى هى 
خيرات خيرًا ولا بفضيلة واحدة» فإن لم يكن 
خيرًا فكيف التمس الخير أو هو الخير بالحقيقة 
لنفسه أو لغيرهء وإن لم يكن هو به فكيف يقدر 
على استنباطه ولم يجعله غاية. فالفضيلة 
الفكريّة إذن إذا اتفردت دون الفضيلة الخلقيّة 
لم يمكن أن تُستنبط بها الفضيلة الخلقيّة» وإن 
كانت الفضيلة الخلقية لا تفارق الفكريّة وكان 
وجودهما معّاء فكيف استنيطتها الفضيلة 
الفكرية ثم جعلتها مقترنة بهاء فإنّه يلزم إن 
كانت غير مفارقة لها إلا أن تكون استنبطتها 
هىء وإن كانت هى التى استنبطتها فقد اتفردت 
عنها. فلذلك إمّا أن تكون الخيريّة وإمّا أن 
تجعل فضيلة أخرى مقترنة بالفضيلة الفكريّة غير 
الفضيلة الخلقيّة التى استنبطتها القوة الفكريّة, 
فإن كانت تلك الفضيلة الخلقيّة كائنة أيضًا 
بإرادة لزم أن تكون الفضيلة الفكريّة هي التي 
استنبطتها. فيعود الشك الأوّلء فإذن يلزم أن 
تكون الفضيلة الفكريّة هي التي استنبطتها 
الفضيلة الفكريّة مقترنة بالفضيلة الفكريّة يهوى 
بها من له الفضيلة الخيريّة والغاية الفاضلة» 
وتكون تلك الفضيلة طبيعيّة كائنة بالطبع مقترئة 
بفضيلة فكرية كائنة بالطبع تستنبطها الفضائل 
الخلقيّة الكائنة بإرادة» وتكون الفضيلة الكائتة 
بالارادة هي الفضيلة الانسانية التي إذا حصلت 


م 


للإنسان بالطريق الذي تحصل له بها الأشياء 
الإراديّةء حصلت حيتئذٌ الفضيلة الفكرية 
الإنسائية. (فاء حء لالاء *) 


فضيلة فكريّة جهاديّة 
- أمَا الفضيلة الفكريّة التى إِنّما يستنيط بها ما 


يتبدّل فى مدد قصارء فهى القوّة على أصتاف 
التدبيرات الجزتيّة الزمئة عند الأشياء الواردة 
التي ترد أُوَلُا فأولّا على الأمم أو على الأمّة أو 
على المدينةء وهذه الثانية تتلو الأول. وأمًا 
القوة التي يُستنبط بها ما هو أنفع وأجمل أو ما 
هو أنفع في غاية ما فاضلة لطائفة من أهل 
المدينة أو لأهل منزل فإنها فضائل فكرية 
منسوبة إلى تلك الطائفة مثل أنها فضيلة فكرية 
منزليّة أو فضيلة فكرية جهاديّة. وهذه أيضًا 
تنقسم إلى ما سبيله أن لا يتبدّل إِلَا في مدد 
طوال وإلى ما يتبدّل في مدد قصار. (ف» حء 
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- تكون الفضيلة الفكريّة هي التي تستنبط بما هو 


أنفع في غاية ما فاضلةء وأمًا القوة الفكريّة التي 
يستنبط بها ما هو أنفع في غاية هي شرٌ فليست 
هي فضيلة فكريّة بل ينبغي أن تُسمّى يأسماء 
أغير .و إذا كانت القوة الفكرثة تفيظ بها ماعو 
أنفع في المظنونة أنّها خيرات كانت حيتذٍ تلك 
القوة مظنونًا بها أنّها فضيلة فكريّة» والفضيلة 
الفكرية منها ما يقتدر به على جودة الاستنباط 
لما هو أنفع في غاية فاضلة مشتركة لأمم أو 
لأمّة أو لمدينة. عند وارد مشترك» قلا قرق بين 
أن يقال أنفع في غاية فاضلة وبين أن يقال أنفع 
وأجمل» فَإنَ الأنفع الأجمل هو بالضرورة 
لغاية فاضلةء والأنفعم في غاية فاضلة هو 


باهم 


فضيلة كائنة بالإرادة 


الأجمل فى تلك الغاية. فهذه القضيلة الفكرية 


هي قفضيلة فكرية مدنيةء» وهله المشتركة. ريما 
كاتف ما تشيليا أن عقي وتوصد مله طزيلة: 
(فء ح. 5١‏ 11) 

إِنَ الفضيلة الفكرية التي لا تستبط إلا مع 
الأجمل المُشْترك لأمم أو لأمّة أو لمدينة أو 
كان شأن ما يستنيط أن يبقى عليهم مدة طويلة 
أو تكون متبدّلة في مدة قصيرة فهي فضيلة فكرية 
مدنيّة» فإن كانت إنّما تستنبط أيدًا من 
المشتركات للأمم أو لأمّة أو لمدينة ما إِنّما 
تتبدّل فى أحقاب أو فى مدد طويلة محدودة 
كانت تلك أشبه أن تكون قدرة على وضع 
النواميس. (فء حء )١18235١‏ 


فضيلة فكريّة مشوريّة 

- قد تنقسم الفضيلة إلى أجزاء صغار من هذه مثل 
الفضيلة الفكريّة التي يُسْتَيِط بها ما هو الأنفع 
والأجمل معًا في عَرْضِ صناعة أو في عَرْض 
عَرَضِ حادث في وقت وقت» فيكون أقسامها 
على عدد أقسام الصنائع وعلى عدد أقسام 
الحرف. وأيضًا فَإنَّ هذه القوّة تنقسم أيضًا في 
أن يجود استنياط الإنسان بها ما هو أنفع 
وأجمل في غاية تخصّه عند وارد يخصّه هو في 
نفسهء وتكون قوّة فكريّة يستنبط بها ما هو أنفع 
وأجمل فى غاية فاضلة تحصل لغيره» فهذه 
فضيلة فكريّة مشوريّة» فريّما اجتمعت هاتان في 
إنسان واحد وربما افترقتا. (ف» حء 
) 


- أمَا الفضيلة الفكريّة التي إِنّما يستنيط بها ما 
يدل فى مدد قضازء فهن القَرّء على أصناف 
التدبيرات الجزئية الزمنيّة عند الأشياء الواردة 


التي ترد أَوَلّا فأولًا على الأمم أو على الأمّة أو 
على المديئةء وهذه الثانية تتلو الأول؛ وأمًا 
القوة التي يستنيط بها ما هو أنقع وأجمل أو ما 
هو أنفع في غاية ما فاضلة لطائفة من أهل 
المدينة أو لأهل منزل فإنها فضائل فكرية 
منسوبة إلى تلك الطائفة مثل أنها فضيلة فكرية 
منزليّة أو فضيلة فكرية جهاديّة» وهذه أيضًا 
تنقسم إلى ما سبيله أن لا يتبدّل إِلَّا في مدد 
طوال وإلى ما يتبدّل في مدد قصار. (ف. حء 
)0 


فضيئة كائنة بالإرادة 
- الفضيلة الفكريّة إذن سابقة للفضائل الخلقيّة: 


فإذا كانت سابقة لها فالذي له الفضيلة الفكريّة 
التي تستنبط بها الفضائل الخلقيّة التي سبيلها أن 
يوجد بتفرّد دون الفضائل الخلقيّة. فإن انفردت 
الفضيلة الفكريّة عن الفضيلة الخلقيّة لم يكن 
الذي له قدرة على استنباط الفضائل التي هي 
خيرات خيرًا ولا بفضيلة واحدة: فإن لم يكن 
خيرًا فكيف التمس الخير أو هو الخير بالحقيقة 
لنفسه أو لغيره» وإن لم يكن هو به قكيف يقدر 
على استنباطه ولم يجعله غاية. فالفضيلة 
الفكريّة إذن إذا اتفردت دون القضيلة الخلقيّة 
لم يمكن أن تستنبط بها الفضيلة الخلقية؛ وإن 
كانت الفضيلة الخلقية لا تفارق الفكريّة وكان 
وجودهما معّاء فكيفا استنبطتها الفضيلة 
الفكرية ثم جعلتها مقترنة بهاء فإنه يلزم إن 
كانت غير مفارقة لها إِلّا أن تكون استنبطتها 
هى» وإن كانت هي التى استنبطتها فقد اتفردت 
عئها. فلذلك إنَا أن تكون الخيريّة» وإمًا أن 
تجعل فضيلة أخرى مقترنة بالفضيلة الفكريّة غير 
الفضيلة الخلقيّة التى استتبطتها القوة الفكرية . 
فإن كانت تلك الفضيلة الخلقيّة كائتة أيضًا 


- 


فِطّر 


بإرادة لزم أن تكون الفضيلة الفكريّة هي التي 
استنبطتهاء فيعود الشك الأوّل؛ فإذن يلزم أن 
تكون الفضيلة الفكرية هي التي استنبطتها 
الفضيلة الفكريّة مقترنة بالقضيلة الفكرية يهوى 
بها من له الفضيلة الخيريّة والغاية الفاضلة, 
وتكون تلك الفضيلة طبيعيّة كائنة بالطبع مقترنة 
بفضيلة فكرية كائنة بالطبع تستنبطها القضائل 
الخلقيّة الكائنة بإرادة» وتكون الفضيلة الكائتة 
بالارادة هى الفضيلة الإنسانيّة التى إذا حصلت 
للإنسان بالطريق الذي تحصل له بها الأشياء 
الاراديّةء حصلت حيتتظٍ الفضيلة الفكرية 
الانسانية. (ف» حََْ 014" 

- الفطر التي تكون بالطيع ليست تقسر أحدًا ولا 
تضطرّه إلى فعل ذلك» لكن إِنْما تكون هذه 
الفطر على أن يكون فعل ذلك الشيء الذي 
أعدّوا نحوه بالطبع أسهل عليهم. وعلى أن 
الواحد إذا تلّى على هواه ولم يحرّكه من 
خارج شيء إلى ضَذه نهض نحو ذلك الشيء 
الذي يقال إِنّهِ مُعدَ له. وإذا حوّكه نحو ضدّ ذلك 
محرّك من خارج نهض أيضًا إلى ضدّهء ولكن 
بعسر وشدّة وصعوبة إلا أن يُسهّل ذلك عليه 
اعتياده له. وقد يتمق أن يكون في الذين هم 
مطبوعون على شيء ما أن يعسر جدًا تغيّرهم 
عمًا فطروا عليه بل عسى أن لا يمكن في كثير 
منهمء وذلك بأن يعرض لهم من أوّل موتدهم 
مرض وزمانة طبيعيّة في أذهانهم. وهذه الفطر 
كلها تحتاج مع ما طَبعت عليه إلى أن تُراض 
بالارادة فتؤدّب بالأشياء التي هي مُعدّة نحوها 
إلى أن تصير من تلك الأشياء على استكمالاتها 
الأخيرة أو القريبة من الأخيرة. وقد تكون فطر 
عظيمة فائقة في جنس ما تُهمل ولا تُراض ولا 


خردم 


تُؤْدبٍ بالأشياء التي هي مُعدّة لها فيتمادى بها 
الزمان على ذلك فتبطل قوّتها . وقد يكون منها 
ما يؤدّب بالأشياء الخسيسة التي في ذلك 
الجنس فتخرج فائقة الأفعال والاستنياط في 
الخسائس من ذلك الجتس. (فاء سىء 
مك4 1 


فطّر الخدمة 
- رئيس المديئة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أي 


إنسان اتفقء لأنّ الرئاسة إنما تكون بشيئين: 
أحدهما أن يكون بالقطرة والطبع معدًا لهاء 
والثاني بالهيئة والملّكّة الاراديّة. والرياسة التي 
تحصل لمن فطر بالطبع معدا لها. فليس كل 
صناعة يمكن أن يُرأس بهاء بل أكثر الصتائع 
صنائع يخدم بها في المدينة» وأكثر الفطر هي 
فطر الخدمة. وفي الصنائع يُرأس بها ويُخدم 
بها صنائع أخرء وفيها صنائع يخدم يها فقط 
ولا يرأس بها أصلا. فكذلك ليس يمكن أن 
تكون صناعة رتاسة المدينة الفاضلة أيّ صناعة 
ما اتتفقتء ولا أي ملكة ما اتفقت. (فء أرء 
أءك.ه) 


قِطرة 
- لما كانت القوة التي فطرة الانسان عليها بحيث 


لا يصدر عنها أحد الأمرين فقط دون الآخرء 
وكانت الحال المكتسبة التى تحدث يعد ذلك 
بحيث يصدر عنها أحد الأمرين فقط لزم أن 
تكون الأفعال وعوارض التئفس إنّما يمكن أن 
يكون منها بحيث ينال بها السعادة لا محالة. 
متى حصل لنا خلق جميل وتكون لنا جودة 
التمبيز بحيث ننال يها السعادة لا محالة». متى 


يعسر»ء فالخلق الجميل وقوة الذهن هما جميعًا 


64م 


الفضيلة الإنسانية» من قبيل أن فضيلة كل شىء 
هى التى تكسبه الجودة والكمال فى ذاته تكسب 
أفعاله جودة - وهذان جميعًا هما اللذان .إذا 
حصلا حصلت لنا الجودة والكمال فى ذواتنا 
وأفعالناء فبهما نصير نبلاء خيارًا فاضلين» 
وبهما تكون سيرة فاضلة وتصير جميع تصرقاتنا 
تصرفات محمودة. (ف.» تن» لاء 8) 


فغل التاموس 

- إِنْ فى نفس كل إنسان قو تين متقابلتين بيتهما 
مجاذبة» وأنّه يوجد له حزن اولزن ولذّة وأذى 
وسائر المتقايلاتء وأنّ إحدى العَوّتين تمييزية 
والأخرى بهيمية» وأنّ فعل الناموس إِنّْما يكون 
بالتمبيزية لا بالبهيميّة» وبيّن أن.المجاذبة التي 
تقع من جهة القوّة البهيمية شديدة صعبة والتي 
تكون من جهة التمييزيّة ألين وألطفء وأن 
الواجب على الرجل الواحد أن يتأمّل أحوال 
نفسه في تلك المجاذبات فيتبع التمييزيٌ؛ وعلى 
أهل المدينة بأسرهم إذا لم يقدروا على التمييز 
بأنفسهم أن يقبلوا 1 من واضعي نواميسهم 
وممن هو على طريقتهم والقائلين بالحقٌ فيهم 
والأخيار الصالحين. (فء نوء )١1001٠‏ 


7 

يكونوا مثل النجّارين والبائين ما يعملوا إِلّا يما 

قسّم الله ورزق. وأن لا يحرقوا شيئًا مما 

يتشزونه فيتلفون الخشب» ويمتحق من النجّار. 
(سء رت » تك )م 


شَمّد الأعمال 
- إعلم أنّه إذا فُقِدَتْ الأعمال أو قلت بانتقاص 


العمران تأذّن الله برقع الكشب. آلا تر إلى 
الأمصار القليلة الساكنٍ كيف قل الرزق 
والكَسْبٌ فيها أو يُفْمّد لقلّة الأعمال 
الإنسانيّة. وكذلك الأمصار التى يكون 
عمرانها أكثر يكون أهلها أوسع أحوالًا وأشدٌ 
رفاهية كما قدمناه قبل. ومن هذا الباب تقول 
العامة في البلاد إذا تناقص عمرانها إِنّها قد 
ذهب رزقها. حتى إن الأنهار العيون ينقطع 
جريها فى القفز؛ لما أن فؤْر العيون إِنّما يكون 
بالانباط والامتراء الذي هو بالعمل الانساني» 


: كالحال في ضروع الأنعام. فما لم يكن إنباط 


ولا امتراء نضبت وغارت بالجملة» كما يعت 
الضَّرِع إذا ترك امتراؤه. وانظره في البلاد التي 
تُعهد فيها العيون لأيّامٍ عُمرانها ثم يأتي عليها 
الخراب كيف تغور مياهها جملة كأتّها لم تكن. 
(خل» قاء 404., 0) 


قمَلة 

- يلزم القّعَلة بلباس التبايين الملحمء فإِنْ فيه فظّر 
سترة لعوراتهم عند تعريفهم في أشغالهم» في - الفقر داعية إلى صاحيه مقت الثّاس» وهو 
طلوعهم ونزولهم. ولا ينصرفون إلا عند مسلبة للعقل والمروءةء ومذهبة للعلم والأدب» 
المغيب. وكذلك البئَّاؤون والنشَّارونَء ومعدن للثّهمة» ومجمعة للبلايا. ومن نزل به 
فيلزمهم أن يعمل على كل مقص ثلاث الفقر والفاقة لم يجد بدا من ترك الحياءء ومن 
أنفسء أحدهم يحدٌ المنشارء وإذا تعب ذهب حياؤه ذهب سروره؛ ومن ذهب سروره 
واحد من الاثنين ناب عنه الآخر إلى أن يأخذ ‏ مقتء ومن مقت أوذي» ومن أوذي حزن» 
صاحبه راحةء ولا ينصرفوا إلى آخر النهاره ١‏ ومن حزن فقد ذهب عقله واستنكر حفظه 


ويمتعوا من -اشتراك جميعهم على الناس؛ بل وفهمه .. ومن 0 في. عقله وقهمه وحفظه 





كان أكثر قوله وعمله فيما يكون عليه لا له. فإذا 
افتقر الرّجل اتّهمه من كان له مؤتمتّاء وأساء يه 
الظْنّ من كان يظنّ به حسنّاء فإذا أذنب غيره 
ظنّوه وكان للتّهمة وسوء الظّنَ موضعًا. وليس 
من خلّة هي للغنيَ مدح إلا هي للفقير عيب. 
فإن كان شجاعا ستي اهوج وإن كان جوادا 
سمي مفسدّاء وإن كان حليمًا سمي ضعيفًاء 
وإن كان وقورًا سمي بليدًا . وإن كان لَسِنَا سمي 
مهذارّاء وإن كان صمونًا سمي عيبا . (ق) كل 
موق )1١*‏ 

- إختلف الناس في تفضيل الغنى والققرء مع 
اتفاقهم على أن ما أحوج من الفقر مكروه؛ وما 
أبطر من الغنى للمرعء تلعي كرم إلى تفشيل 
الغنى على الفقرء لأن الغني مقتدرء والفقير 
عاجزء والقدرة أفضل من العجزء وهذا مذهب 
من غلب عليه حب التباهة. وذهب آخرون إلى 
تفضيل الققر على الغنىء لأنّ الفقير تارك. 
والغنيى ملابس» وترك الدنيا أقضل من 
ملابستها. وهذا مذهب من غلب عليه حب 
السلامة. وذهب آخرون إلى تفضيل التوسّط بين 
الأمرين» بأن يخرج عن حدّ الفقر إلى أدنى 
مراتب الغنى» ليصل إلى فضيلة الأمرين» 
ويسلم من مدّمّة الحالين. وهذا مذهب من يرى 
تفضيل الاعتدالء وأن خيار الأمور أوساطها. 
(ى أدب لا /) 


فقراء 

- الأغنياء هم الذين يملكون هذه الأجسام 
المصنوعة الطبيعيّة والصّناعيّة» وغرضهم في 
جمعها وحفظها مخافة الققر. والققراء هم 
المحتاجون إليها وطليهم الغنى. (خء. رء 
كحك 27 

- (فالفقراء والمساكين) يجمعهما معنى الحاجة 


إلى الكفاية» فلا تحل الصَدَقة لغنيَء ولا لقويّ 
مُكْتَيبء (وَالْعَامِلِينَ عَليّها) هم الذين يجْبونها 
ويحفظونها ويكتبوتهاء ونحو ذلك . (تم» ش» 
الا 02117 


ب 


5 


- الفقه إنما التعلّم به الفهم فيه» وهو شيء لا 


يحاط بهء ولا يعرف من الفقهم جزء مقتصر 
عليه. والنحو مثله. وكل شيء يحتاج إلى 
الإستنباط منه بالقهم فيه قهذا سييله؛ وقد يرى 
الفهم فيه شيا ثم يتتقل عنه بعد ذلك لمعنى 
يحدث عند المتفهم فتبعد الغاية فيه» ويختلف 
عليه. (قب.» بء 7058 )١١‏ 


وَإِنّما يتكلم في عادة الاستعمال به قديمًا 
وحديئًا. (غ؛ داء )١5.:44‏ 


أبو حنيفة رحمة الله عليه: "الفقه معرفة التفس 


ما لها وما عليها". (زر» تع )0 


فقهاء 
- لما أفضت الخلافة بعدهم (الخلفاء الراشدون) 


إلى أقوام تولّوها بغير استحقاق ولا استقلال 
بعلم الفتاوى والأحكامء اضطرٌوا إلى 
الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع 
أحوالهم لاستفتائهم في مجاري أحكامهم. 
وكان قد بقي من علماء التابعين من هو مستمرٌ 
على الطراز الأول وملازم صفو الدين ومواظب 
على سمت علماء السلفء فكانوا إِذا طَلِيوا 
هربوا وأعرضوا؛ قاضطرٌ الخلفاء إلى الالحاح 
في طلبهم لتولية القضاء والحكومات». فرأى 


. أهل تلك الأعصار عرّ العلماء وإقبال الأئمة 


والولاة عليهم مع إعراضهم عنهم ء فاشرأبوا 


اكلم 


لطلب العلم توصلًا إلى نيل العرّ ودرك الجاه 
من قبل الولاة؛ فأكبُوا على علم الفتاوى 
وعرضوا 0 على 00 وتعرّقوا 0 
0 ا 
ذِلْ الطلب ومهانة الابتذال» فأصبح الفقهاء - 
بعد أن كانوا مطلوبين - طالبينء ويعد أن كانوا 
أعرّة بالاعراض عن السلاطين أذلّة بالإقبال 
عليهم. إلا من وققه الله تعالى في كل عصر من 
علماء دين الله. وقد كان أكثر الاقبال في تلك 
الأعصار على علم الفتاوى والأقضية لشدّة 
دكا هق )١‏ 

فقيه 

- صناعة الفقهء وهي التي يقتدر الانسان بها على 
أن يستخرج ويستنيط صحة تعدير شيء شسيء 
مما لم صرح دامع وخر واف 
ذلك بحسب غرض 5 الشريعة. بالملة 
بأسرها لني شرّعها في الأمة التي لهم ع 
او ا ا 
الاعتقاد لآراء تلك الملة فاضلًا بالفضائل التي 
هي في تلك الملة فضائل. فمَن كان هكذا فهو 
فقيه. (ن» مل. ٠م‏ 6 1) 

- قَإِنْ قلت: لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا؟ فاعلم 
التراب» وأخرج فرّيته من سلالة من طين ومن 
ماء دافق . فأخرجهم من الأصلاب إلى 
الأرحام ومنها إلى الدنيا ثم إلى القبر ثم إلى 
العرض ثم إلى الجنّة أو إلى النار؛ فهذا 
مبدؤهم وهذا غايتهم وهذه متازلهم. وخلق 
الدنيا رَامَا للمعاد ليتناول منها ما يصلح للتزوّد؛ 


تحت ظلال السيوف» 


فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات 
وتعطل الفقهاءء ولكنّهم تناولوها بالشهوات 
فتولّدتُ منها الخصومات فمَستٍ الحاجة إلى 
سلطان يسوسهم واحتاج السلطان. إلى قانون 
يسوسهم به؛ فالفقيه هو العالم بقاتون السياسة 
وطريق التوسّط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم 
الشهوات؛ فكان اثفقيه معلم السلطاث 506 
إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم 
بابعامسهم أمورهم في الدنياء ولعمري نه 
نتعلن آيضًا تالدين ولكن لا ينفسه بل براسطة 
الدنيا؛ فإن الدنيا مزرعة الآخرة» ولا يتمّ الدين 
إِلّا بالدنيا. والمُلّك والدين توأمان؛ فالدين 
أصل والسلطان حارس. وما لا أصل له 
فمهدوم. وما 03 حارس له فضائعء ولا يتم 
الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط في 
فصل الحكومات بالفقه. (غ. دلء 18 11) 


إنّ أقرب ما يتكلم الفقيه فيه من الأعمال التي 
هي أعمال الآخرة ثلاثة: الإاسلام والصلاة 
والزكاة والحلال والحرام؛ فإذا تأمّلت منتهى 
نظر الفقيه فيها علمت أنه لا يجاوز حدود الدنيا 
إلى الآخرة» وإذا عرفت هذا في هذه الثلاثة 
فهو في غيرها أظهر. أمًا الإسلام فيتكلّم الفقيه 
فيما يصح منه وقيما يفسد وفي شروطه وليس 
يلطت فيه إِلَّا إلى اللسان. وأمًا القلب فخارج 
عن ولاية الفقيه لعزل رسول الله صلى الله وسلم 
أرياب السيوف والسلطنة عنه حيث قال: 'هلا 
شققت عن قلبه"؟. للذي قتل من تكلّم بكلمة 
الإسلام معتذرًا بأنّه قال ذلك من خوف 
السيفء بل يحكم الفقيه بصحّة الإسلام 
مع أنه يعلم أنْ السيف 
لم يكشف له عن نيته ولم. يدفع عن قلبه غشاوة 
الجهل والحيرة» . ولكنّه مثير على صاحب 


فلاحة 


السيف فإنَّ السيف ممتدٌ إلى رقبته واليد ممتدّة 
إلى مالهء» وهذه الكلمة باللسان تعصم رقيته 
وماله ما دام له رقبة ومال. وذلك فى الدنياء 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: 'أيتُ أن 
أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إِلّا الله فإذا 
قالوها فقد عصموا متي دماءهم وأموالهم' . 
جعل أثر ذلك في 3 والمال. وأمًا الآخرة 
فلا تنفع فيها الأموال بل أنوار القلوب 
وأسرارها وإخلاصهاء وليس ذلك من الفقهء 
وإنْ خاض الفقيه فيه كان كما لو خاض في 
الكلام والطب وكان خارجًا عن لله. وأا 
الصلاة فالفقيه يفتى بالصحّحة إذا أتى بصورة 
الأعمال مع ظاهر الشروط وإن كان غافلًا في 
جميع صلاته من أوّلها إلى آخرها مشغولًا 
بالتفكير في حساب معاملاته في السوق إِلَّا عند 
التكبيرء وهذه الصلاة لا تنفع في الآخرة؛ كما 
أن القول باللسان في الإسلام لا ينفع» ولكنّ 
الققيه يفتى بالصحّة أي أن ها فعله حصل به 
امتثال صيغة الأمر وانقطع به عنه القعل 
والتعزيز. فأمًا الخشوع وإحضار القلب الذي 
هو عمل الآخرة وبه ينفع العمل الظاهر لا 
يتعرّض له الفقيه ولو تعرّض له لكان خارجًا عن 
فنّهء وأمًا الزكاة فالفقيه ينظر إلى ما يقطع به 
مطالبة السلطان حتى إن إذا امتنع عن أدائها 
فأخذها السلطان قهرًا حكم بأنّه برئت ذمته 
رغ دل 39 04 

- حدٌّ الفقيه إلى حفظ القانون الذي به يكف 
السلطان شر بعض أهل العدوان عن بعض. 
(غ دا 4 )1١‏ 


قلاحة 
- أما الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه 
طبيعيّة للمعاش . أمّا الفلاحة فهى متقدّمة عليها 


11م 





كُلّها بالذات إذ هي بسيطة وطبيعيّة فطريّة لا 
تحتاج إلى نظر ولا علم؛ ولهذا تُنسب في 
الخليقة إلى آدم أبي اليشرء وأنّه معلمها والقائم 
عليهاء إشارة إلى أنّها أقدم وجوه المعاش 
وأنسيها إلى الطبيعة. (خل» قاء )١.9١١‏ 
في أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل 
العافية من البدوء ودذلك لأنّه أصيل في الطبيعة 
وبسيط في منحاهء ولذلك لا تجد ينتحله أحد 
من أهل البحَضَّر في الغالب» ولا من المُثْرَفِينَء 
ويكتمو 'متدله بالمكلة. . (خل' تك 
ل 6) ش 


إن الحكماء قالوا - وتبعهم الأدباء. كالحريري 
وغيره -: الامارة. 
لأخذ ما بيد الغير بقهرها على قانون متعارف» 
وهو المغرم» والجباية . والتجارة وهي إعداد 
البضائم» لطلب أعوائها بالتكلب بها في البلاد 
أق باسعكارها» العرمص جرالة امسواقنا 
والفلاحةء وهي استخراج فضل الحيوان 
الداجن؛ كاللين» والحريرء والعسل». وثمرة 
النبات من الزرع والشجر. والصناعةء» وهي 
عمل في مواد معينة» كالكتايةء والفروسيةء أو 
غير معينة وهي جميع المهن والتّصرفات. (أزء 
زاك كهلاء )1٠١6‏ 

إن الطبيعى منها (المكاسب) للمعاش - ما عدا 
الإمارة 2 وأقدمها بالذات الغفلاحةء لبساطتها 
وإدراكها بالفطرة. وإلى هذا انتسب إلى آدم أبي 
البشر. والصناعة ثانية عنهاء لتركيبها وتعلمها 
بالفكرة والنظر. ومن ثم لا توجد - غالبًا - إلا 
في الحضر المتأخر عن البدو. وتنسب إلى 
إدريس الأب الثانى للخليقة. والتجارة - وإن 
كانت طبيعيّة - فأكثر طرقها تحيّلات في 
تحصيل ما بين القيمتين في. الشراء .والبيع 


1م 


فن التاريخ 





وأباحها الشرعء لأنّ أخذ المال فيها من الغير 
لين مجّانًا . (أن زك كملاء 0٠١‏ 

- إِنّ الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل 
العافية من البدو. وذلك لأمرين: أحدهما: أن 
كيفيتها سهلة التناول» لبساطتها. وأصلها في 
الطبيعة. ولذلك. لا يتحلها أهل الحضر - في 
الغالب - ولا المترفون الثاني: أن متتحلها 
مخصوص بالهوان والذلّة. ففى الحديث أنه - 
صلّى الله عليه وسلّم! - قال - وقد رأى السكة 
ببعض دور الأنصار -: 'ما دخلت هنه دار 
قوم إِلّا دخله الذَّلّ' ؛ لكن حمله البخاري على 
الأستكثار منها. (أزء زلاء 5ولاء )١7‏ 


فلاحون 

- إِنْ العجم عند العرب كلهم فلاحونء لأنهم 
أهل زرع وحرث. لأنْ كل من كان يزرع فهو 
عند العرب قلّاح: إن ولي ذلك بيده أو وليه له 
غيره. (عبء م6 )01١:٠15‏ 


فلح 

- إعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق 
والسعي في تحصيله؛ وهو مفعل من العيش. 
كأنّه لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل 
إلا بهذه ججمعلت موضعًا له على طريق المبالغة. 
ثم إن تحصيل الرزق وكسبه: إمَا أن يكون 
بأخذه من يد القير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارف ويُسمّى مغرمًا وجباية. وإمًا أن 
يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه 
برميه من البر أو البحر ويُسمّى اصطيادًا؛ وإمًا 
أن يكون من الحيوان الداجن باستخراج فضوله 
المنصرفة بين الناس في منافعهم كاللبن من 
الأنعام والحرير من دوده والعسل من تحله؛ أو 
يكون من النئبات في الرّرع والشجر بالقيام عليه 


وإعداده لاستخراج ثمرتهء ويُسمّى هذا كله 
قَلسًا؛ وإمًا أن يكون الكَسّب من الأعمال 
الإنسانية؛ إمَا في مواد معيّلة وتُسمّى الصنائع 
من كتابة ونجارة وخخياطة وحياكة وفروسية 
وأمثال ذلك؛ أو في موادٌ غير معينة وهي جميع 
الامتهانات والتصرّفات؛ وإمّا أن يكون الكسب 
من البضائع وإعدادها للأعواض: إمّا بالتقلّب 
بها في اليلاد» أو احتكارها وارتقاب حوالة 
الأسواق فيهاء ويُسمّى هذا تجارة. فهذه وجوه 
المعاش وأصنافه وهي معنى ما ذكره المحققون 
من أهل الأدب والحكمة كالحريري وغيره» 
فإنهم قالوا: المعاش إمارة وتجارة وفلاحة 
وصناعة. (خلء قاء .951١‏ 4) 


فلسفة 
- الصنائع صنقان: صنف مقصوده تحصيل 


الجميلء وصئف مقصوده تحصيل الناقعم» 
والصناعة التي مقصودها تحصيل الجميل فقط 
هي التي تُسمّى الفلسفة وتسمّى الحكمة على 
الاطلاق؛ والصناعات التى يقصد بها النافع 
فليس منها شيء يُسمَّى الحكمة على الاطلاق» 
ولكن ريما يُسمى بعضها بهذا الاسم على طريق 
التشييه . (ف» تن م 


فن التاريخ 
- إِنْ فنّ التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم 


والأجيال. وتشدٌ إليه الركائب والرحال» 
وتسمو إلى معرفته الشّوقة والأغفال. وتتنافس 
قيه الملوك والأقيال» ويتساوى في فهمه 
العلماء والجهال. إِد هو في ظاهره لا يزيد 
على إخبار عن الأيام والدول» والسوابق من 
القرون الأول» تنمو فيها الأقوالء وتُضرب 
فيها الأمثالء وتُطْرَف بها الأندبة إذا غَضِّها 


قوائد التكاح 
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1 


الاحتفال. وتؤدّي إلينا شأن الخليقة كيف 
تقلت بها الأحوال» وانّسع للدول فيها النطاق 
والمجالء وعمروا الأرض حتى نادى بهم 
وتحقيق » وتعليل للكائنات ومباديها دقيق» 
لذلك أصيل في الحكمة عريق» ال 
في علومها وخليق ٠‏ إن رو المؤرّخين في 
ومطريعا فير 0 الدفاتر ران عهاة 
وخلطها المتطفّلون بدسائس من الباطل وهموا 
فيها أو ابتدعوهاء وزخارف من الروايات 
المضعفة لفّقوها ووضعوهاء واقتمى تلك الآثار 
الكثير ممن بعدهم واتبعوهاء وأدّوها إلينا كما 
سمعوهاء ولم يلاحظوا أسباب الوقائع 
والأحوال ولم يراعوهاء ولا رفضوا تَرّهات 
الأحاديث ولا دفعوها . فالتحقيق قليل: وطرف 
التنقيح في الغالب كليل» والغاط والريس سيت 
للأخبار وخليلٍ؛ والتقليد عريقى في الآدميين 
وسليل» والتطفل على الفنون عريض وطويل» 
ومرعى الجهل بين الأنام وخيم وبيل. والحق 
لا يقاوم سلطانهء والياطل يقذف بشهاب النظر 
شيطانهء والتناقل إنما هو يملي ويثئقل» 
والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقل» والعلم 
يجلولها صفحات الصواب ويصقل. (خل» 
قاء 'اىملاء. 5) 


إعلم أن فنّ التاريخ فَنْ عزيز المذهب» جم 
الفوائد»ء شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على 
أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم, 
والأنبياء في سيرهمء والملوك في دولهم 
وسياستهم؛ حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك 
لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا. فهو 


محتاج إلى مآخذ متعدّدة» ومعارف متنوّعة. 
وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى 
الحقء ويُتَكّيان به عن المزلات والمغالط . لأنَّ 
الأخبار إذا اعتّمد فيها على مجرّد النقلء ولم 
تُحَكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
العمران والأحوال في الاجتماع الانساني» ولا 
قيس الغائب متها بالشاهدء والحاضر 
بالذاهب» فربما لم يؤمن فيها من العثورء 
7 القدم والحَيّد عن جادّة الصدق. وكثيرًا 

ما وقع للمؤرخين والمفسّرين وأتمّة النقل 
المغالط في الحكايات والوقاتم» لاعتمادهم 
فيها على مجرّد النقل غَنًا أو سميئاء لم 
يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها بأشياههاء 
ولا سيروها يمعيار الحكمةء والوقوف على 
طبائع الكائنات» وتحكيم النظر والبصيرة في 
الأخبار. فضلوا عن الحقء وتاهوا في بيداء 
الوهم والغلط؛ سيما في إحصاء الأعداد من 
الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات» 
إذ هي مظن الكذب ومطيَّهُ الهذرء ولا بد من 
ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد. 
(خلء قا 2591١‏ 0) 


قوائكد النكاح 


-.آقات التكاح وفوائدهء وفيه فوائد خمسة: 


الولد» وكسر الشهوة. وتدبير المنزل» وكثرة 
العشيرة. ومجاهدة النتفس بالقيام بهن . ْ. 
دك لال 76) 
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هَنْء 
- إِنَّ هذا المال ليس لي (علي) ولا لكء وإِنّما 


هو في للمستلمين» وجلب أسيافهم » قإن 
شَرَكُتهم في حربهم» كان لك مثل حظهمء وال 


ماخر 
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فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم 
عونل )2 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أهل 
الكوفةء جبهة الأتصارء وستام العرب. أما 
بعدء» فإنّي أخبركم عن أمر عثمان حنّى يكون 
إنْ النّاس طعنوا عليهء فكتت 
رجلا من المهاجرين أكثر استعتابه» وأَقِلٌ 
عتايهء وكان طلحة والرّبير أهون سيرهما فيه 
الوجيف» وأرفق حدائهما العنيف. وكان من 
عائشة فيه فلتة غضبء فأتيح له قوم فقتلوه» 
دحي الثّاس غير مستكرهين ولا مجبرين»؛ بل 
طائفين «مخرين... واعلتزا أن فار الهجزة فد 
قلعت بأهلها وقلعوا بهاء وجاشت جيش 
المرجلء وقامت الفتنة على القطب» فأسرعوا 
إلى أميركمء ويادروا جهاد عدوكم» » إن شاء الله 
عرَّوجل. (ع. نء 7517 17) 

إلى مصقلة بن هبيرة الشيبانيء» وهو عامله 
(لعلى) على أردشير خخرّة: بلغنى عنك أمر إن 
كنك فيلت فقن أسخطت. اليلة رغصي 
إمامك : أن تقسم فيء المسلمين الذي حازته 
رماحهم وخيولهمء وأريقت عليه دماؤهمء 
فيمن اعتامك فين أضرات قومك . فوالّذي فلق 
الحيّةء ويرأ النّسمةء لئن كان ذلك حمًا لتجدنٌ 
لك علي هواناء ولعخَفرٌ عندي ميزانًاء قلا 
تستهن بحقٌّ ريّك» ولا" تصلم اناك تحن 
دينك» فتكون من الأخسرين أعمالاء ألّا وإنَّ 
حقٌّ من قبلك وقبلنا من المسلمين في قسمة هذا 
الفىء. سواء: يردون عندي عليهء ويصدرون 
عنه. (ع. نء 416 4) 


أمًا الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندناء 


خراج الأرض » والله أعلم. (ي2 خخ 
217 


: (ع. نء. 


سمعه كعيائه. 
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حدثنا يحى بن آدم بن سليمان القرشي 

حدّئنا الحسن بن صالح قال: م 
ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأنخجذوه 
عنوة : وأنّ الفيء ما صولحوا عليه: يقول: من 
الجزية والخراج. قال الحسن بن صالح: وأمًا 
ما هرب أهله وتركوه من غير قتال: فهذا كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب 
عليه المسلمون بخيل ولا ركابء فكات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يرى. قال 
يحيى: قلت للحسن: فإن قاتلوا على أرجلهم 
حتى يظهرواء قال: فهي لهم. قال: فأمًا 
الغنيمة ففيها الخمس لله عرّ وجل. (قرء خرء 
/11م) 

أخبرنا إسماعيل. قال حذثنا الحسن. قال 
حذثنا يحيى. قال حدثنا وكيع. قال: سمعت 
سقيان بن سعيد يقول: الغنيمة ما أضصاب 
المسلمون عنوةء قفيه الخمس لمن سمّى الله 
وأربعة أخماس لمن شهده. والفيء ما صالح 
عليه المسلمون بغير قتال» ليس فيه خمس فهو 
لمن سمّى الله ورسوله. (قرء خمرء )521١94‏ 
قال بعض الفقهاء: الأرض لا تخْمّسء لأنها 
فيء ١‏ وليست بغنيمة» لأنّ الغيمة لا توقف: 
والأرض إن شاء الإمام وقفها وإن شاء قسّمها 
كمأ ية يقسّم الفيء» فليس في الفيء حمس ولكنّه 
تمي اللي (قرء خخرء )٠١ ٠18‏ 

قال يحيى : وسمعت شريك بن عبد الله يقول: 
نما أرض الخراج ما كان صلا على خراج 
يؤدّونه إلى المسلمين. قلت له: فما يال سواد 
الكوفة» قال: هذا أخذ عنوة فهو فيءء ولكنّهم 
تركوا فيه ووضع عليهم شيء؛ وليس بالخراج. 
(قرء خرء 6427١‏ 


أخبرنا إسماعيل قال: حدننا: الحسن. قال: 


فَيْء 


حذئنا يحيى . وقال حسن: من أسلم من بني 
تغلب فأرضه أرض عشرء لأثها لم تكن أرض 
خراج قال حسن: ويؤخذ من جميع أهل الذْمّة 
قيما تجروا فيه إذا مرّوا عل لماه ولا 
يؤخد منهم في السنة إلا مرّة ولا يؤخذ من أقلٌ 
من ماثتي درهم شيء» ويضاعف عليهم الصَدقة 
في ذلك كلهء يؤخذ منهم نصف العشرء ويؤخذ 
من أهل الحرب العشر. قال يحيى: وأحسن 
ذلك عندنا أن يجعل كل شيء يؤخذ من بني 
تغلب وممًا تجر فيه أهل العهد ومن دخل إلينا 
من أهل الحرب بأمان في تجارة» فذلك كله 
بمنزلة الميء» لأنه صلح وليس بمنزلة الصَدّقة» 
إنّما هو فيء للمسلمينء بمنزلة الخراج 


والجزية. (قرء خرء )٠١ ١56‏ 


قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلّمء » والخلفاء بعده قد جاءت في 
افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم 
عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهمء وهي أرض 
عُشيرء لا شيء عليهم فيها غيره. وأرض 
افْتّبحت صلحًا على خرج معلوم فهم على ما 
صولحوا عليه لا يلرمهم أكثر منه . وأرض 
أخذت عنوة:) فهي التي اختلفا فقيها 
المسلمونء فقال بعضهم: سييلها سبيل 
الغنيمةء فتُخْمّس وتقسّمء فيكون أربعة 
أخماسها خططا بين الذين اقتتحوها نخاصة» 
ويكون الخمس الباقي لمن سمّى الله تبارك 
وتعالى. وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها 
إلى الامام: إن رأى أن يجعلها غنيمة» 
فيخمسّها ويقسّمهاء كما قعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخيبرء فذلك له. وإن رأى أن 
يجعلها فَيْنَا قلا يخمّسها ولا يقسّمهاء ولكن 
تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقواء كما 


15م 


صنع عمر بالسوادء فعل ذلك. فهذه أحكام 
الأرض التي تفتح فتحًا. (عب» م ألا2م١)‏ 


حدثئنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا 
سفيان بن سعيدء عن علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش 
أو سرتة أوصاه في خاصة تفسه بتقوى الله. 
ويمن معة من المسلمين خخيرًا . ثم قال: 'اغزوا 
فى سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله» لا تغلواء 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيتَ عدوّك 

من المشركين قادعهم إلى إحدى ثلاث خصال 
- أو خلال - فأيتهنَ ما أجابوك إليها قاقبل 
منهمء و عنهم : أدعهم إلى الاسلام 
وأخبرهم أنّهم إن قعلوا فَإنّ لهم ما 
للمهاجرين وعليهم ها على المهاجرين» إن 
أبوا أن يتحوّلوا فأخبر هم أَنّهُم يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المسلمين» ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» 
فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك 


فاقبل منهمء وكف عنهمء فإن هم أبوا فاستعن 


بالله وقاتلهم ' . قال أبو عبيد: قوله: "فإن أيوا 
أن يتحولوا' يعني من دار التعرّب إلى دار 


-الهجرة. يقول: إن لم يهاجروا . قال أبو عبيد: 


ا 


فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأمره في الفيء» أنه لم ب لمن لم يلحق 
بالمهاجرين ويعنهم على جهادهم عدوهم 


ويجامعهم في أمورهم في الفيء والغئيمة 


ما . (عبن م2 عق 15 
ِنْه ما نيل من أهل الشرك عنوةٌ قسرًا - والحرب 


قائمة - فهو الغنيمة» التى تحمس ويكون 
سائرها لأهلها خاصة. دون الناس» وما تيل 


لاله 
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منهم بعدما تَضِعٌ الحرب أوزارهاء وتصير الدار 
دار إسلام فهو فيء يكون للناس عامّاء ولا 
حْمْسَ فيه. وكذلك يكون مثله ما نيل من أهل 
الحربء ما كان قيل لقائها وذلك كجيش 
خرجوا يؤمنون العدوء فلمًا بلغهم خبرهم 
إتقوهم بمالٍ بعثوا به إليهم على أن يرجعوا 
عنهم» فقيل المسلمون المال ورجعوا عنهم قبل 
أن يحلوا بساحتهم. وقد ووى نحو ذلك عن 
الضحّاك عفسرًا. (عبء م ١١0761١ا)‏ 


أمَا الفيء؛ قما اجتبي من أموال أهل الذمّة مما 
صولحوا عليه من جزية رؤوسهمء التي بها 
حقنت دماؤهم وحرمت أموالهم. ومنه خخراج 
الأرضين التى افتتحت عنوةء ثم أقرّها الامام 
في أيدي أهل الذمّة على طَسْق يؤدونه. ومته 
وظيفة أرض الصلح التي منعها أهلها -حتى 
صولحوا منها على خََرْجٍ مُسمى. ومنه ما يؤخذ 
من تعجار المشركين في أسفارهم. فكل هذا من 
الفيء وهو الذي يعم المسلمين» عنيّهم 
وفقيرهم فيكون في أعطية المقاتلة» وأرزاق 
الذريّة. (زء م31ء. )١١٠1١17‏ 


حدذثنا حميد قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واللخلفاء 
بعدهء قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة 
أحكام: أرض أسلم عليها أهلهاء فهي لهم 
ملك إيمانهم . وهي أرض عشر لا شيء عليهم 
فيها غيره. وأرض اقتتحت صلسًا على خراج 
معلوم. فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم 
أكثر منه:وأرض اعت عترة : فهي التى اختلف 
فيها العسلمون؛ فقال يتطهم نيلها سيا 
الغنيمة. ٠‏ تحمس و تقسّم فيكون أريعة أخماسها 
خططًا بين الذين 0 خاصةء ويكون 


. الخمسن .المباقي .لمن سمي الله . وقال بحضهم : 


١ 


1 


بل حكمها والنظر فيها إلى الامام؛ إن رأى أن 
يجعلها فيئاء فلا يُخمّسها ولا يُقسّمهاء ولكن 
تكون موقوفة على المسلمين عامّة ما بقوا؛ كما 
صنع عمر بالسواد - فعل ذلك. فهذه أحكام 
الأرضين التى افتتحت فتححا. 
0000[ 


(ز» م1 3 


عن مالك , واس انرا كان جنا 00 
افتتحت عنوة فهي فيء للمسلمين. (زء ماء 
5 ")2 


ذكر عمر بن الخطاب يومًا الفيء فقال مالف 
أيَها الناس لا تكلّموا. أما والله ما أنا بأحقٌ 
بهذا الفيء متكم. وما أحد منًا بأحق به من 
أحد. إلا أنا على منازلنا من كتاب الله وقَسْم 
رسولهء الرجل ويِدَمُه والرجل وبلاؤهء والرجل 
وعياله» والرجل وحاجته. وما مئّا أحد من 
المسلمين إلا وله في هذا الفيء حق» أعطيه أو 
منعه إِلّا عبدًًا مملوكًا. ولئن بقيت ليبلغنٌ 
الراعي وهو في جبال صنعاء حقّه من فيء الله . 
دء ول 68 )٠١‏ 

هذا فرق ما بين الغنيمة والفيء: إنه ما نيل من 
أل الكزللاعترة قا والحرت قائنة :نهو من 
الغنيمة التي تُخْمّسء ويكون سائرها لاهلها 
خاصّة دون الناس. وما نيل منهم بعد ما تضع 
الحرب أوزارها. وتصير الدار دار الاسلام» 
فهو فيء يكون للناس عامة. ولا خمّس فيه. 
ويكون مثله ما نيل من أهل الحرب ما كان قبل 
لقائهاء وذلك كجيش خراجوا يؤمون العدو» 
قلما بلخهم خبرهم اتقوهم بمال بعثوا به إليهمء» 
على أن يرجعوا عتهم: فقبل المسلمون المال 
ورجعوا عنهم. قبل أن يحلوا حي (رء 
مكاء "امهء () 


2 


فيْء 


(الإسلاميّة) فد ذكرنا اتقسامها أريعة أقسام. 
قم أسلم عليه أهله فيكون أرض عشرء وقسم 
أحياه المسلمون فيكون بما أحيوه معشورًا. 
وقسم أحرزه العانمون عنلوة فيكون معشرًا . 
وقسم صولح أهله عليه فيكون فيئًا يوضع عليه 
الخراج. 30 حكء ككثىع5) 


أما الفىء قمن حقوق بيت المال لأنّ مصرقه 
موقوف على رأي الامام واجتهاده . زم حك 
كدلاىل 3( 


أموال الفيء والغنائم: ما وصلت من 
المشركين» أو كانوا سبب وصولها. ويختلف 
المالان فى حكمهما. وهما مخالفان لأموال 
الضدقات. هن ' اريغة: أوجةة ادهف أن 
الصدقات مأخوذة من المسلمينء تطهيرًا 
لهم. والفيء والغنيمة مأخوذان من الكفار 
انتقامًا منهم. والثاني: أن مصرف الصَّدّقات 
منصوص عليهء ليس للاأئمة اجتهاد فيه. وفي 
أموال الفىء والغنيمة ما يقفا عصرقه على 
اجتهاد الأثئمة. والثالث: أن أموال الصَدّقات 
يجوز أن ينفرد أربابها بقسمتها في أهلها. ولا 
يجوز لأهل الفىء أن ينفردوا بوضعه في 
مستحقّه حتى يتولاه أهل الاجتهاد من الولاة. 
والرابع: اختلاق المصرفين» على ما نذكره. 
والفىء والغنيمة متّفقان من وجهينء مختلقان 
عل وهم أما وجها اثفاقهما: فأحدهما: أن 
كل واحد من المالين واصل بالكفر. والثاني: 
أن مصرف خملهما واحد. وأما وجها 
افتراقهما: فأحدهما: أن مال القيء مأخوذ 
عفْوّاء ومال الغنيمة مأخوذ قهرًا. والثاني: أن 
مصرف أريعة أخماس الفيء ميخالف لمصرف 


هام 


أربعة أخماس الغنيمة على ما تذكره (فرء أح» 
ل 4 


أما الفيء: فأضله ما ذكره الله تعالى في سورة 
الحشرء التي أنزلها الله في غزوة بني النضيرء 
بعد بَذْره من قوله تعالى: أنه عل 
0 حل 
لك له كل ص 


اكول برخ 


لل وليى لمق والبتكئ والسككن مَكنِ لتيل 


لا يكين 0 ول 
فَحَُدُوهُ وما وَمَا تملك عَنْهُ لَه إنَّ أنه 


شَدِيدٌ 3 آليقاب» 0 3 7 ب ش22 
4 004 


قال الفقهاء: إِنَّ الفيء هو ما أَِدٌ من الكفار 
بغير قتال؛؟ لأن إيجاف الخيل والركاب هو 
معنى القتالء وسُمّى فيئّاء لأنّ الله أفاءةه على 
المسلمين» أي 3 عليهم من الكفار؛ فَإِنّ 
الأصل أن الله تعالى» إِنما حََلَقَ الأموال إعانة 
على عبادته» لأنّه إِنَما خلق الخلق لعبادته. 
فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بهاء 
وأموالهم التي لم يستعيئوا يها على عبادته؛ 
لعياده المؤمتين الذين يعبدوته» وأفا إليهم ما 
يستحقّونه» كما يُعاد على الرجل ما عُصِبٌ من 


أميرائه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك؟ وهذا مثل 


الجزية التي على اليهود والنصارى» والمال 
الذي يصالح عليه العدو. أو يهدونه إلى سلطان 
المسلمين كالحمل الذي يُحَُمل من بلاد 
التصارى ونحوهم؛ وما يؤخذ من تجار أهل 
الحرب» وهو العَشْرء ومن تجار أهل الذمّة إذا 
اتجروا من غير بلادهم » وهو نصف الْعْشْر. 
)2 شن »© 24 


8م 


لبيت. مال المسلمين: كالأموال التي ليس لها 
مالك مُعيّنَء مثل من مات من المسلمين وليس 
له وارث مُعيّن؛ وكالعْصُوبِء والْعَوَارِيء 
والودائع التي تعذر معرقة أصحابها؛ وغير 
ذلك من أموال المسلمين» العقار والمنقول فهذا 
ونحوه مال المسلمين. وإنما ذكر الله تعالى فى 
القرآن الفىء ققط؛ لأنَّ النين صِلَى الله عليه 
وسلّم ما كان يموت على عهده ميت» إلا وله 
وارث مُعيّنَ لظهور الأنساب فى أصحايه» وقد 
مات مرّة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى أكبر 
تلك القبيلة» أي أقربهم نسيًا إلى جدّهم. وقد 
قال بذلك طائفة من العلماءء كأحمد في قول 
منصوص وغيرهء ومات رجل لم يخلف إلا 
عتيقًا لهء فدفع ميرائه إلى عتيقه» وقال بذلك 
طائفة من أصحاب أحمد وغيرهمء٠‏ ودفم 
ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته وكان صلى 
الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسّعون في دفع 
ميراث الميت» إلى من بينه وبينه نسب كما 
ذكرناه. (تمء ش» )١9 4٠‏ 


إن يحيى بن آدم حكى في كتابه عن شريك أنه 
قال إِنّما أرض الخراج ما كان صلحًا على 
خراج يؤدونه إلى المسلمين» قال: وأمًا السواد 
فإنّه أخذ عنوة فهو فيءء ولكنهم تركوا فيه 
ووضع عليهم شيء وليس بالخراج» وكأن 
مأخذه في ذلك والله أعلم أن الخراج ما وضع 
على الكقار على وجه الصغار عليهم والذلة» 
وهذا إنما يكون فيما وضع على أرضهم بسبب 
الكفر كالجزية الموضوعة على رؤسهم يسبب 
الكفره وسمّى الجزية خراجًا كما سبق ذكره 
بخلاف ما وضع على أرض المسلمين» فَإنَّه 
ليس موضوعًا على وجه الصغار وَإِنْما هو في 
الحقيقة كالأجرة له. (رجء خك. 19:17) 


فهء . وغنيمة 





- الغنيمة والفيء لكل واحد متهما حكم يختصّ 


بهء وهذا قول من قال من الفقهاء إن الأرض 
تتعيّن قسمتها بين الغانمينء وقالت طائفة بل 
الأرض داخلة في آية الفيء» وهذا قول أكثر 
العلماء صرحوا بذلك . (رج» خحك. 11+ )5١‏ 


- إِنَ عمر رضي الله عنه جعل أرض العنوة فيئًا 


وأرصدها للمسلمين إلى يوم القيامة» قدلٌ على 
أنه فهم دخولها في آيات الفيء» ولذلك قَرّره 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في رسالته 
المشهورة التي بين فيها أحكام الفيء» وقد 
اعتمد عليها مالك وأخذ بها كما ذكر ذلك 
القاضي إسماعيل في كتاب أحكام القرآن» 
وساقها بتمامها بإسناده وذكر البخاري في 
صحيحه بعضها تعليقًا وبين دخول الأرض في 
الفىء. (رجء خك. ملق 8) 

- قال الحسن بن صالح أنّ الفيء ما يذ من 
الكفار بصلح من جزية أو خراج» وكذا فشر 
أحمد الفيء بأنه ما صولح عليه من الأرضين 
وجزية الرؤوس وخراج الأرضء» وقال فيه حق 
لجميع المسلمين. (رجء حك 5 ك2 

- قالت طائفة من السلف المراد به (الفيء) عا 


أخذه المسلمون بقتال من الأرض. (رجء 
حك )5.07١‏ 

- إِنّ الفيء يُستعمل كثيرًا فيما أخذ بقتال. (رج» 
حك 0177 ؟) 


١ 


الفيء ما صولحوا عليه من الأرضين وجزية 
الرؤوس وخراج الأرضين» فهنا لكل 
أ لمسلمين؛ فيه حق الغني والفقير. (رج» 
حك )١7.1١5‏ 


في وعَتي 5 
- أمًا الفيء والغتيمة فهما متمقان من وجهين 
ومختلفان من وجهين:. فأمًا وجها اثفاقهما 


فيلسوف 


فقأحدهما أن كل واحد من المالين واصل 
بالكفر والثانى أنْ مصرف خمسهما واحد. وأمًا 
وجها افتراقهما فاحدهما أن مال القىء سأغوذ 
علدا بوتا «القهة اعرد فير والثاتى أن 
صرف أريعة اغناتن الوه تضاف العمية 
على أخماس لمصرقف أربعة. (م» حكء 
012 


فيلسوف 

- أول الرتبة التى يها الإنسان إنسان هو أن 
تحصل الهيثة الطبيعية القايلة المعدّة لأن يصير 
عقَلا بالفعل. وهذه هي المشتركة للجميع؛ 
قبينها وبين العقل الفعّال رتبتان (هما): أن 
يحصل العقل المُنفْجِل بالفعل» وأن يحصل 
العقل المستفاد. وبين هذا الإنسان الذي بلغ 
هذا المبلغ من أوّل رتبة الانسائيّة وبين العقل 
الفعّال رتبتان. وإذا جعل العقل المنقعل 
الكامل والهيئة الطبيعية كشىء واحدء على 
مثال ما يكون المؤتلف من المادة والصورة شيًا 
واحداء وإذا أخخذ هذا الإنسان صورة إنسانيّة. 
هو العقل المنفعل الحاصل بالقعل» كان بينه 
وبين العقل الفعّال رتبة واحدة ققط. وإذا 
جعلت الهيئة الطبيعية مادة العقل المُنفعل (الذي 
صار عقَله بالفعل): والمتفعل مادة المستمادء 
والمستفاد مادة العقل الفعّال» وأخذت جملة 
ذلك كشيء واحد. كان هذا الإنسان هو 


م 


الإنسان الذي حل فيه العقل الفعّال. وإذا 
حصل ذلك فى كلا جزتى قوته الناطقة.» وهما 
النظريّة والعمليّة» ثُمّ في قوّته المتخيّلة. كان 
هذا الإنسان هو الذي يوحي إليه. فيكون الله 
عِِ وجل. يوحي إليه بتوسّط العقل الفقعال. 
فيكون ما يفيض من الله تبارك وتعالى» إلى 
العقل الفعَال يفيضه العقل الفعّال إلى عقله 
المنفعل بتوسّط العقل المستفاد. ثم إلى قوّته 
المتخّلة. فيكون يما يفيض منه إلى عقله 
المتفعل حكيمًا فيلسوقًا ومتعقّلّا على التمام» 
وبما يفيض منه إلى قوته المتخيّلة نبيًا منذرًا بما 
سيكون ومخيرًا بما هو الآن الجزئيات» بوجود 
يعقل فيه الالهيى. وهذا الانسان هو في أكمل 
مزائن الاتسانة وقن أغلن درجات: التعافة, 
وتكون:نفسه كاملة متحذة بالعقل الفقال غلى 
الوجه الذي قلنا . وهذا الانسان هو الذي يقف 
على كل فعل يمكن أن يبلغ به السعادة. (ف» 
أرء 6.3٠١5‏ 4) 

تبّن أن معنى الفيلسوف والرئيس الأول 
والملك وواضع النواميس والإمام معنى كله 
واحدء وأيّ لفظة ما أخذت من هذه الألفاظ ثم 
أخذت ما يدل عليه كل واحد منها عند جمهور 
أهل لغتنا وجدتها كلها يجتمع في آخر الأمر في 
الدلالة على معنى واحد بعينه. (ف» حء 
4 18) 


ق 


قائكمون يأمور الدين 


- إِنّ القائمين بأمور الدين: من القضاءء والفتياء 
والتدريسء والامامة والخطابةء» والأذان» 
ونحو ذلك. لا تعظم ثروتهم غاليًا. وذلك 
لأمور. أحدها: أن الكسب قيمة الأعمال» 
كما تَقدّم . وهي متفاوتة») بحسب الحاجة 
إليهاء وعموم البلوى بها وقيمتها على تلك 
النسبة. وأهل هذه الصنائع الدينيّة لا تضطرٌ 
إليهم العامّة؛ بل من احتاج إلى ما عندهم ممن 
أقبل على دينه والاحتياج إلى الفتيا والقضاء 
ليس على وجه الاضطرار والعموم. وحيتئك 
فيستغني عنهم غالبًا . وإنما يهتمّ بإقامة مراتبهم 
صاحب الدولر بما هو ناظر في المصالح. 
فيقسم لهم حظًا من الرزق على نسية الحاجة 
إليهمء لا يساويهم بأهل الشوكة ولا يذوي 
الصنائع الضروريّة؛ وإن كانت يضاعتهم 
أشرفء فلا يطير في سهمهم إلا القليل. 
4 الثاني : نهم لشرف بضاعتهم أعزّة على 
الخلق وعئد أنفسهم. فلا يخضعون لأهل 
الجاه. ولا يسعهم التبذّل لذوي الدنياء 
0 بذلك حظ عظيم من وجوه التمؤّل. 
. الثالث: أنّهم لما هم فيه من الشغل يهذه 
العنتائع الشريفة المشتملة على الفكر والبدن» 
لا تفرغ أوقاتهم للمساعي العائدة بإدرار 
الأرزاق. فلذلك لا تعظم ثروتهم غاليًا. 
(أن زك ؛قلاء م) 


م١‎ 


قابليّة الإنسان الصنعة 
- فصل في قابلية الانسان الصّنعة. 5 أن 


قبول العيات 30 3 يختلف يعحسسيا 
مواليدهم. ا ذلك في رسالة تأثيرات 
النجوم في المواليد؛ ولكن نريد أن نتذكر هاهنا 
من ذلك طرقاء قاعلم أن من الناس من هو 
مطبوع على تعلّم صناعة واعحدة أو عدّة صنائع 
بسهولة في قبولهاء حتى أنَّ كثيرًا من الناس من 
يتعلّم صناعة بجودة قريحته» إذا رأى أهل تلك 
الصّتاعة في أعمالهم بأدنى تأمل» كأنه قد وقف 
عليها؛ ومنهم من يحتاج إلى توقيف شديد 
وحث دائم وترغيب» وربما لا يُفلح فيها إذا لم 
4 مواقا للطبيعة» 0 ارج لفعرلية 
فارعًا خلوًا متها جميعًا. والسبب في ذلك أن 
الصناعة لا تأتي للمولود إلا بدلالة كوكب مُتول 
لبرج العاشر من طالعهء وذلك أنه إذا استولى 
عليه من أحد الكواكب الثلاثة واحدء قلا بد 


من صنعة يت يتعلمهاء وهي المريخ والزهرة 
وعطاردء وذلك أنّ كلّ صُنْعَةٍ فلا بدّ لها من 


حركة ونشاط وحذدق» فالحركة للمريخ » 
والنشاط للزُهرة» والحذق لعطارد. (خ. رء 
5 ارق 


قاض 
- قيل: من أقبح الأشياء سخف القضاة» وظلم 


الولاة. وقال أنوشروان: ما عدل من جارت 
قضاتهء ولا صلح من فسدت كفاته. والذي 
تقتضيه السياسة..في اختيارهم بعد الشروط 
المعتبرة فيهم بالشرع أن يكون. القاضي حسن 
العلانيةء مأمون السريرة» كثير الجدّء قليل 
الهزل» شديد الورع» قليل الطمع» قد صرفته 


قاض 


0 


- 


القتاعة عن الضراعة» ومتعته التزاهة من الشّرة 
وكقّه الصبر عن الضجرء وصدّه العدل عن 
الميل؛ يستعين بدرسه على علمه. ويمذاكرته 
على فهمهء لطيف الفطتةء جيّد التصوّر. 
مجائيًا للشَّه بعيدًا من الرّيبء يشاور فيما 
أشكل.» ويتأنى فيما أعضلء فلا معدل عمّن 
تكاملهاء ولا رغبة فمين أخلٌ بها. (م نظء 
)2 

القاضي إسم لكل من قضى بين اثنين وحكم 
بينهماء سواء كان خليفةء أو سلطاناء أو نائبّاء 
أو واليًّا؛ أو كان منصويًا ليقضي بالشرعء أو 
نائيًا لهدء حتى يحكم بين الصييان في الخطوطء 
إذا تخايرواء هكذا ذكر أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: وهو ظاهر. (تمء شء 
عل )١6‏ 

إِنّ القاضى إِنّما كان له فى عصر الخلفاء الفصل 
بين الخصوم فقط؛ ثم دقع لهم بعد ذلك أمور 
أخرى على التدريج يحسب اشتغال الخلفاء 
والملوك بالسياسة الكبرى. واستقرٌ منصب 
القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين 
الخصوم واستيفاء بعض الحقوق العامّة 
للمسلمين بالنظر في أمور المحجور عليهم 
من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السّفَه 
وفي وصايا المسلمين وأوقافهمء وتزويج 
الأيامّى عند فقد الأولياء على رأي من رآهء 
والنظر في مصالح الطرقات والأبنية؛ وتصفح 
الشهود والأمناء والنواب واستيفاء العلم 
والخبرة فيهم بالعدالة والجرح ليحصل له 
الوثوق بهم. وصارت هذه كلها من تعلّقات 
وظيفته وتوابع ولايته. (خلء قاء 57 4) 

كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في 
المظالمء وهي وظيفة ممتزجة هن سطوة 


م 


السلطنة ونَصّفَة القضاء. وتحتاج إلى علو يد 
وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر 
المعتدي وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم 
عن إمضائه. ويكون نظره في البيّنات والتعزيز 
واعتماد الأمارات والقراتنء وتأخير الحكم 
إلى استحلاء الحق. وحمل الخصمين على 
الصلحء واستحلاف الشهود؛ وذلك أوسع من 
نظر القاضي. وكان الخلفاء الأولون يباشرونها 
بأتفسهم إلى أيام المهتدي من بني العباس»+ 
وريما كانوا يجعلونها لقضاتهم كما فعل عمر 
وكما فعله المأمون ليحيى بن أكثمء والمعتصم 
لأحمد بن أبي دؤاد. وريما كانوا يجعلون 
للقاضى قيادة الجهاد فى عساكر (الطوائف). 
وكان يحيى بن أكم يخرجح أيَام المأمون 
(بالطائفة) إلى أرض الروم؟ وكذا منذر بن 
بالأندلس. فكانت تولية هذه الوظائف إِنّما 
تكون للخلفاء أو من يجعلون ذلك له من وزير 
مفوّض أو سلطانت مُتغلب. (حلء قاء 
ا م 


كان أيضًا النظر في الجرائم وإقامة الحدود في 
الدولة العباسيّة والأمويّة بالأندلس والعبيديين 
بمصر والمغرب راجعًا إلى صاحب الشرطة؛ 
وهي وظيفة أخرى ديئيّة كانت من الوظائف 
الشرعيّة في تلك الدول. توسع النظر فيها عن 
أحكام القضاء قليلًا؛ قيجعل للتهمة في الحكم 
مجالاء ويفرض العقويات الزاجرة قبل ثبوت 
الجرائم» ويقيم الحدود الثابتة في محائهاء 
ويحكم في القود والقصاص» ويقيم التعزير 
والتأديب في حىّ من لم ينته عن الجريمة. ثم 
تنوسي شأن هاتين الوظيفتين في الدول التي 


؟الى 


راجعًا إلى السلطان» كان له تفويض من السخليفة 
أو لم يكن وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين. 
منها وظيفة التهمة على الجرائمء وإقامة 
حدودهالء ومباشرة القطع والقصاص حيك 
يتعيّن؟ ونصب لذلك في هذه الدول حاكم 
يحكم فيها بموجب السياسة دوت مراجعة 
الأحكام الشرعيّة» ويُسمّى تارة باسم الوالي 
وتارة باسم الشرطة. وبقي قسم التعازير وإقامة 
الحدود في الجرائم الثابتة شرعًا فجمع ذلك 
وظيفته وولايته» واستقرٌ الأمر لهذا العهد على 
ذلك . وخرجت هذه الوظيفة ع أهل غعصبية 
الدولة. لأنّ الأمر لما كان خلافة دينيّة» وهذه 
الخطة من مراسم الدين» فكانوا لا يولّون فيها 
إلا من أهل عصبيتهم من العرب ومواليهم 
بكفايته أو غنائه فيم يدقع إلأيه. ولما انقرض 
شأن الخلافة وطورها وصار الأمر كله مُلْكًا أو 
سلطانًا صارت هذه الخطط الدينية بعيدة عنه 
بعض الشيء» لأنها لس من ألقاب الملك 
ولا مرأسمةء ثم خرج الأمر جملة من العرب 
وصار الملك لسواهم من أمم الترك والبرير» 
فازدادت هذه الخطط الخلافية بعدًا عنهم 
بمنحاها وعصيتها. (حلء قا ا 01 


قاضي بند 

- في ولايات الإامام: وما يصدر عن الإمام من 
ولايات خلفائه أربعة أقسام: أحدها: من تكرن 
ولايته عاعّة في الأعتمال العامة» وهم الوزراء 
لأنهم مستنابون قي جميع النظرات من غير 
تخصيص . الثاني : من تكون ولايته عامة في 
أعمال خاضة. وهم الأمراء للأقاليم والبلدان. 


قاضي القضاة 





لأنّ النظر فيما خصّوا به من الأعمال عام في 
جميع الأمور. الثالث: من تكون ولايته خخاصّة 
في الأعمال العامّة» وهم مثل قاضي القضاة 
ونقيب الجيوش وحامي التغور» ومستوفي 
الخراج؛ء وجابي الصَدّقات. لأنّ كل واحد 
منهم مقصور على نظر خاص في. جميع 
الأعمال الرابع: من تكون ولايته خخاصّة في 
أعمال خاصّة. وهم مثل قاضي بلدء أو إقليم» 
أو مستوفى خراجهء أو جابي صدقاتهء أو 
حامي ثغرهء أو نقيب جنده؛ لأن كل واحد 
منهم خاص النظر مخصوص العمل. ولكل 
واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد يها ولايته 
ويصح معها نظره . (فرء أحء 84 5 


قاضي القضاة 
- إذا تمهّد ما وصفناه من أحكام الاماعة وعموم 


نظرها في مصالح الملّة وتدبير الأمّةَء فإذا 
استقر عقدها للامام انقسم ما صدر عنه من 
ولاية خلفائه أربعة أقسام. فالقسم الأول من 
تكون ولايته عامّة في الأعمال العامة وهم 
الوزراء لأنهم يُشتنابون في جميع الأمور من 
غير تخصيص . ١‏ «القسم الاي ع كز ولايته 
عامّة في أعمال خاصّة وهم أمراء الأقاليم 
والبلدان لأنَّ النظر فيما خضّوا به من الأعمال 
عاعّة في جميع الأمور. والقسم الثالث من 
تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة وهم 
كقاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي التغور 
ومستوفي الخراج وجابي الصدقات لأنّ كلّ 
واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال. والقسم الرابع من تكؤن ولايته 
خاصّة في الأعمال الخاصّة وهم كقاضي يلد أو 
إقليم أو مستوفي شرا جه أو الجابي صدقاته أو 
حامي ثأره. أو نقيب جنده لأنَّ كل واحد منهم 


#0 


قاضية 


خاص النظر مسخصوص العمل » ولكل واحد من 
هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصح 
معها نظره. (م: حك؛ 014 77) 

- في ولايات الإمام : وما يصدر عن الامام من 
ولايات خلفائه أربعة أقسام: أحدها: من تكون 
ولايته عامة في الأعمال العامة وهم الوزراء 
لأتهم مستنابون في جميع النظرات من غير 

تتخصيص . الثاني : من تكون ولايته عامة في 
أعمال خاصة . وهم الأمراء للأقاليم والبلدان. 
لأنْ النظر فيما خصّوا به من الأعمال عام في 
جميع الأمور. الثالث: من تكون ولايته خاضة 
في الأعمال العامّة» وهم مثل قاضي القضاة 
ونقيب الجيوش وحامي الثغورء ومستوفي 
الخراج» وجابي الصَدَقاتء لأن كل واحد 
منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال الرابيع: من تكون ولايته خاصّة في 
أعمال خاصضة. وهم مثل قاضي يلد أو إقليم . 
أو مستوفى خراجهء أو جابي صدقاته » أو 
حامي تغره» أو قيب جلده؛ لأن كل واحد 
منهم خاص النظر مخصوص العمل. ولكل 
واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد يها ولايته 
ويصح معها نظره. (قر» أحء ا رقم 

قاضية 

- أما القاضية وتَسمّى ذراع الدور فهي أقلّ من 
فراع السوداء بأصبع وثلاثي أصبع» وأوّل من 


وضعها ابن أبي ليلى القاضيء» وبها يتعامل أهل 
كلواذي. رم حك. ةا "#) 


قاعدة المُلك 
- إن الأمور التي تديرها (الملك) مما لا تمضي 


إلا يفرط الصرامة وسّدَة الهيبة التي هي قاعدة 
الملك وأمنّ السلطتة. وذلك لا يكون ِل لمن 


ذه 


خيف غضبه وخشيت سطوته. وليجعل بدل 
الغضب تغاضبًا لا غضبّاء لأنَّ التغاضب فعلهء 
يقدر أن يقف منه على الحدّ المطلوب»؛ ويعرف 
منه حقائق التنوت" والققيت اتقعال فيه اضطةٌ 
إليه» لا يقدر أن يقف منه على قدر حاجتهء ولا 
يقتصر منه على قدر كفايتهء حتى يتجاوز إلى 
الحد المضِرٌ والطيش المعرٌ. ولقد أصاب من 
كانت عقوبته للأدبء وأخطأ من كانت عقوبته 
للغضب». وهذا مما ذكرنا في معنى الطبع 
والتطبع . ١م‏ نظء هلل 7) 

قبّان رومي 

- القبّان الروميّ أصحٌّ من «(القبّان) القبطيّ؛ 
وينبغي أن يختبره المُحْتسِبٍ بعد كل حين» فإنه 
ربما اعوج من شيل الأثقال فيفسد. (شرء نه 
055 2) 


قبَان قبطي 

- القبّان الرومي أصمّ من (القبّان) القبطيّ؛ 
ويتبغي أن يختبره المُحُْتيب يعد كل حين» فإنه 
ربما اعوج من شيل الأثقال فيفسد. (شزء نهء 
08 )2 

الات القيطن» فينبغي للمحتّسب أن يختيره يعد 
كل حين فَإنّْه يفسد بكثرة استعماله في وزن 
الحطب والبضائع الثقيلة؛ ويتَّحْذ عتده عيارات 
من حصّى من خرائط ليف هندي أو خيش 
ويضعها في موضع لا يصل إليها النداوة ولا 
الغيارء ويُعين لعيار القبّانين رجل يوثق بدينه» 
وأمانتهء لا يشوبه فى ذلك رياء ولا محاياة 
لأحد من أبناء جتسه. (قش» قرء 3148 ل9) 


قُبْح الولاية 
- فإن قيل:. فكيف القول فيمن يتولى للظالمء 


درش" 


وغرضه أن يتم له يهنه الولاية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكرء وجمع بين هذا الغرض 
وبين الوصول إلى بعض منافع الدنيا إمًا على 
وجه القبح أو على وجه الاباحة؟ قلنا: المعتبر 
في خلوص الفعل لبعض الأغراض أن يكون 
لولا ذلك الغرض لما فعله وأقدّم عليه؛ وإن 
جاز أن يكون فيه أغراض أخرى ليس هذا 
حكمها. فإن كان هذا المتولى لو انقردت 
الولاية- بالأغرافن. . القيئكة- وزالك عدا 
الأغراض الدنيوية لكان يتولاها ويدخل فيهاء 
ولو انفردت عن أغراض الدين بأغراض الدنيا 
لم يقدم عليها؛ فهذا دليل على أنَّ غرضه فيه هو 
ما يرجع إلى الدين» وإن جاز أن يجتمع إليه 
مما لا يكون هو المقصود. وإن كان الأمر 
بالعكس من هذا فالغرض الخالص المقصود 
هو الراجع إلى الدنيا قحينئكٍ تقبح الولاية. 
(شء مسب /ادكء *7) 


قبيح 

- إِنّ ملاك الأشياء الطبيعيّة وأمّهاتها هي اللذة 
والأذى وإنَ يهذين تحصل الفضائل والرذائل. 
ثم من بعد ذلك بآخره الحلم والعلوم ويُسمَى 
تقديم هذين التأديب والارتياض» ولو أن 
صاحب التاموس أمر الناس باجتناب اللذّات 
رأسًا لما استقامت له الناموس ولا تمسكوا يها 
لما في الطباع من الميل إلى اللدّات» لكنّه 
اتخذ أعيادًا وأوقانًا يستلدونها فتكون تلك 
لذات إلهيّدء وكذلك ما أطلقوا من أنواع 
الموسيقى لما علموا من ميل الطباع إلى ذلك؛ 
وليكون الالتذاذ .بها إِلهيًا. وأتى على ذلك 
بالأمثلة ما كانت مشهورة عندهم مثل الرقص 
والزمرء وييّن (أفلاطون) أنْ في كل شيء يوجد 
ما هو حَسَن ومااهو قبيح» والحَسَن في أنواع 


قبيل 


الموسيقى ما هو مواقق للطبع الجيّد وما يحث 
على الأخلاق الجميلة النافعة مثل السخاء 
والشجاعة, والقبيح ما يحت على ضدٌ ذلك. 
وأتى على ذلك بالمثال من الألحات والأشكال 
التي كانت موجودة في هياكل مصر وعند أهلها 
مما كانت عين على التمسّك بالسُّئن» ويَيّن أنّها 
كانت إلهيّة. (ف. نوء 17 ؟7١)‏ 

- أما الحَسَن والقبيح فلا بد له من البحث اللطيف 
عنهما حتى لا يجور فيرى القبيح حسنًا والحسن 
قبيجحاء فيأتي القبيح على أنه حسنء ويرفض 
الحسن على أنه قبيح ؛ ومناشئ الحسن والقبيح 
كثيرة: منها طبيعت»ء ومنها بالعادة.ه ومنها 
بالشرعء ومنها بالعقل» ومنها بالشهوةء فإذا 
اعتبر هذه المناشئ حَدَق الصادق متها وكذّب 
الكاذب» وكان استحسانه على كدر ذلك ومثال 
ذلك كبر فإنه مَعِيب بالنظر الأوّل» لكنّه حسن 
في موضعه بالعلّة الداعية إليهء والحال الموجية 


له. زروت متف *64386 00 





قبيل 
- إنَّ القبيل الواحد وإن كانت فيه بيوتات متغرّقة 
وعصييّات متعدّدة فلا بِدٌ من عصبيّة تكون أقوى 
من جميعها تغليها وتسيت وبحم جميع 
العصييّات فيهاء وتصير كائّها عصبيّة واحدة 
كبرى ؟ وَإِلا وقع الافتراق العفضن إلى 
الاختلاف والتنازع طوَلوَلَا 21 م أسم آلنّاس 
ببعض َفَسَدَتٍ آلا ص (البقرة: 
ثم ذا حصل الب بتلك العصبية على 
قومها طلبت بطبعها التغلب على أهل عصبّة 
أخرى بعيدة عنها . فإن كافأتها أو مانعتها كانوا 
أقتالا وأنظارّاء ولكلّ واحدة منهما التغلب 
على حوزتها وقومهاء شأن القبائل والأمم 
المفترقة في العالم. وإن غلبتها واستتبعتها 


سه ب ار 


-. 


بخت 


التحمت بها أيضاء وزادتها 5 قّة في التغلب إلى 

قوتهاء وطلبك غارة من التخلب والتخكم أعلى 
من الغاية الأولى وأبعد. وهكذا دائمًا حتى 
تكافئ بقوّتها قوّة الدولة. فإن أدركت الدولة في 
هَرَمِها ولم يكن لها ممانع من أولياء الدولة أهل 
العصبيّات استولت عليها وانتزعت الأمر من 
يدهاء وصار الملك أجمع لها. وإن انتهت إلى 
قوّتها ولم يقارن ذلك هرم الدولة وإنما قارن 
حاجتها إلى استظهار بأهل العصبيّات انتظمتها 
الدولة في أوليائها تستظهر بها على ما يعن من 
مقاصدها. وذلك ملك آخر دون الملك 
المستيد. وهو كما وقع للترك في دولة بني 
العباس» ولصنهاجة وزناتة مع كتامةء ولبني 
حمدان مع ملوك الشيعة من العلوية والعياسية. 
(حلء قاء 199 )١15‏ 


قسلة 


رتبت أنساب العرب سئّةَ مراتبء فجُعلت 
طبقات أنسابهم وهي شعب. ثم قبيلة. ثم 
عمارة. ثم بطن. ثم فخذ. ثم فصيلة. فالشعب 
التسب الأبعد مثل عدنان وقحطان سمي شعبًا 
لأن القبائل منه تشعبّتء ثم القبيلة وهي ما 
انقسمت فيها أتساب الشعبٍ مثل ربيعة ومضر 
سْميتٌ قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء ثم العمارة 
وهي ما انقسمت فيها أنساب القبائل مثل قريش 
وكنانةء ثم البطن وهو ما انقسمت فيه أنساب 
العمارة مثل بني عبد مناف وبني مخزوم. ثم 
الفخَذْ وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن مثل 

بني هاشم وبني أمية ثم الفصيلة وهي ما 
القسمت فيها أتساب الفخذ مثل بني أبي طالب 
وبني العباس» فالفخذ يجمع الفصائل» والبطن 
يجمع الأفخاذء والعمارة تجمع البطون. 
والقييلة تجمع العمائر: والشعب يجمع 


ككلم 


القبائل» وإذا تياعدت الأنساب صارت 
القبائل شعوبًا والعمائر قبائل. (م.ء حكء 
١91/‏ ه) 


قنّات 
- القئّات: النمّام. وقيل: التمّام الذي يكون 
رودل التمام ,الذي يكين عم 


القوم يتحدثون » فينم حديثهم . والقّات: هو 
الذي ستمع 0 وهم لا 0 - 


به. لل في متثور الس "٠‏ التميمة سيف 


قاتل. وقال بعض الأدباء: لم يمش ماش 
من واش. (مء أن 0 غ00 


قتال 


1غ أحياء البدو فيَرْح بعمضبغع عن بعض 
مشايخهم وكبراؤهم بما وقر في تفومن الكافة 
لهم من الوقار والتّلة. وا وات يذود 
لانو الوتررف اماد سو . ولا يصدق 
دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهلٌ 
تسب واحد؛ لأنّهم يذلك تشتدٌ شوكتهم 
ويخشى جانبهم؟ إذ نُعْرةٌ كل أحد على نسبه 
وعصبيته أهم ؛ وما جعل الله في قلوب عباده 
من الشَّفَّقَةَ والنعرة على ذوي أرحامهم وقربائهم 
موجودة في الطبائع البشريّةء ويها يكون 
التعاضد والتناصرء وتعظم رهبة العدو لهم . 

وام السادوة بي جاريم هل أن ضبب 
أحدًا منهم نغرة على صاحبه. فإذا أظلم الجو 
بالشرٌ يوم الحرب تسلّل كل واحد منهم يبغى 
النجاة لنفسه خيفة واستيحاشا من التخاذل. قلا 
ا ل ا 
أنهم حينتذٍ طعمة لمن يلتهمهم من الأمم 
سواهم . وإذا تين ذلك ف السكنى التي تحتاج 


من تادهم 


الى 


للمدافعة والحماية فبمثله يتيّن لك في كل أمر 
يُحتمل الناس عليه من نبرّة أو إقامة ملك أو 
دعوة؛ إذ بلوغ الغرض من ذلك كله إنما يتم 
بالقتال عليهء لما في طبائع البشر من 
الاستعصاءء ولا بد فى القتال من العصيية 
كما ذكرناه آنقًا. (خلء قاء 48 )١9‏ 

قحة 

- من قبيل الخرق الْقحَة . وهي قل الاحتشام لمن 
يجب احتشامه. والحجاس بالجوايات الفظَّة 
المستشنعة. وهذا الخُلق مكروهء ونخاصّة 
بذوي الوّقار. (عدء خى. ؟الاء )١5‏ 


قدرة 


- إذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمرٌ 


بالمعروفء والتهي الذي بعثه به هو النهي عن 
المنكرء وهذا نعت التبِيَ والمؤمئين كما قال 


0 #وَالْموْمونٌ وَاَلْمْوَوستُ ل سيم آزيكه 0 


ونت يالْمَعْرُوقٍ تم عن رةه (التوية : 


0 وهذا واجب على كل مسلم قاحر. وهو 


فرض على الكفاية؛ ويصير فرض عين على 
القادر الذي لم يقم 
السلطان والولايةء» فذوو اللطان أقدر من 
غيرهم: وعليهم من الوجوب ما ليس على 
غيرهم فإِنْ متاط الوجوب هو القدرة: فيجب 
على كل إنسان بحسب قدرتهء قال تعالى: 
قا سد ضًّ أسطعة © (التغاين : 175آ). (تمء 
حس ء 1١‏ 


قرَّاء القرآن قدَّام الموتى 
- في قرّاء القرآن قدّام الموتى: ينيغي أن يُعرّف 


عليهم عريفاء ويأمر أهل القرآن يقراءته مرتلا 


به غيرهء والقدرة هو 


قرَابة 


كما أمر الله سبحانه وتعالى. وينهاهم ‏ عن 
تلحين القرآن» وقراءته بالأصوات الملححنة» 
كما يلحن المغني بالأشعار؛ فقد نهى الشرع 
عن ذلك. ولا يأتون إلى جنازة من غير أن 
يستدعيهم ولي الميت» فإن اعطوا شيئًا من غير 
شرط على سبيل الصَّدّقة جاز لهم أحذهء وأمًا 
اشتراطه فلا يجوز. فيعتبر المحتسب ذلك. 
(ب. رت. 4لاك3. ؟) 


قَوَابة 


أيُها النّاسء إن لا يستغنى الّجل - وإن كان ذا 
مال - عن عِثْرِنّه ودفاعهم عنه بأيديهم 
وألسنتهمء وهم أعظم الئّاس حيطة من 
ورائهء وألَمُهُمْ لِشَّعَتِهء وأعطفهم عليه عند 
تازلة إذا تزلت به. ولسان الصٌّدقٌ يجعله الله 
للمرء في النّاس غيرٌ له من المال يرثه غيره. 

ومنها : ألا لا يعدلنٌ أحدكم عن القرابة يرى بها 
الخصاصة أن يدها بانْذي لا يزيده إن أمسكه 
ولا ينقصه إن أهلكه؛ ومن يقبض يده عن 
عشيرتهء فإِنّما تُقبض منه عنهم يد واحدةء 
وتقبض منهم عنه أيدٍ كثيرة؟ ومن ثلن حاشيته 
يستدم من قومه المودّة. (ع. ن. 586 )٠١‏ 

فمن آتاء الله مالا فليصل به القرابة» وليحسن 
منه الضّيافة» وليفكٌ به الأسير والعاني» وليعط 
منه الفقير والغارمء ولضيو نفسه غلي الحقوق 
والتوائب» ابتغاء الثُواب؛ فإ فورًا بهذه 
الخصال شرف مكارم الدّنياء ودرك فضائل 
الآخرة» إن شاء الله. (ع؛ نء 201948 )١18‏ 

اعلم أنَّ البصرة مهبط إبليس» ومغرس الفتن» 
فحادث أهلها بالاحسان إليهمء واجلل عقدة 
الخوف عن قلوبهم. وقد بلغني تنمّرك لبتي 
تميمء وغلظتك عليهمء إن بني تميم لم يغب 
لهم نجم إلَّا طلع لهم آخرء وإنْهم لم يُسبقوا 


بوغم في جاهليّة ولا إسلام» وإنَّ لهم بنا رحمًا 
ماسّةء وقرابة خاصّة. نحن مأجورون على 
صلتهاء ومأزورون على قطيعتها. فاربع أيا 
العبّاس. رحمك الله؛ فيما جرى على لسانك 
ويدك من خير وشرٌ! فَإنّا شريكان في ذلك» 
وكن عنج صالح ظنّي بكء ولا يفيلنٌ دأمي 
فيك. والسّلام. (عء نه كلا 1) 
قال عليه السلام: واعجباه! أتكون الخلافة 
بالصّحابّة والقرابة؟ قال الرضي: وروي له شعر 
في هذا المعنى: 
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم 
فكيف بهذا والسسبوون 6 
وإن كنت بالقربى حجبت خصيمهم 
فشيركازلى بالكبي وأقرت 
(ع. ن ”١٠م‏ ه١)‏ 
قال عليه السلام: مودّة الآباء قرابة بين الأبناء» 
والقرابة إلى المودّة أحوج من المودّة إلى 
القرابة. (ع» ن؛ 25594 )٠١‏ 
وصيّة المنصور لولده المهدي لما ودّعه عند 
ذهابه إلى الحج وهي الحجّة التي مات فيها 
المتصور: قال المتصور للمهدي عند وداعه 
وهو متوججّه إلى مكة سنة /8١ه.  .‏ فالسلطان 
يا بنيى حبل الله المتين وعروته الوثقى وأمين الله 
القَيّم فاحفظه وحطه وحصّته وذب عنه وأوقع 
بالملحدين فيه واقمع المارقين منه واقتل 
الخارجين عنه بالعقاب لهم والمثلاات بهم» 
ولا تجاوز ها أمر الله به في محكم القرآن» 
لمكم بالعدل ولا تشطط فإِنّ ذلك أ3 
للشغب وأحسم للعدو وأنجع في الدواء. وعف 
عن القيء فليس بك إليه حاجة مع ما أخلّفه 
لكء وافتتح عملك بصلة الرحم وبر القرابة 
وإيّاك والأثر والتبذير لأموال الرعيّة» واشحن 


4م 


الثغور واضيط الأطراف وآمن السيل وخص 
الواسطة ووسّع المعاش وسكن العامة وأدخل 


: المرافق عليهم وأصرف المكاره عنهم وأعدٌ 


الأموال واخزنها. وإيّاك والتبذير فإن التوائب 
غير مأمونة والحوادث غير مضمونة وهي من 
شيم الزمان» وأعد الرجال والكراع والجند ما 
استطعت. وإيّاك وتأخير عمل اليوم إلى غد 
فتدارك عليك الأمور وتضيعء جد في أحكام 
الأمور النازلات لأوقاتها أولًا فأولَا واجتهد 
وشمّر فيها وأعدّ رجالا بالليل لمعرقة ما يكون 
بالئهارء ورجالا بالنهار لمعرفة ما يكون 
بالليلء وياشر الأمور بنفسك ولا تضجر ولا 
تكسل ولا تفشل» واستعمل حسن الظن برأيك 
وأسىء الظن بعمّالك وكتابك وخذ نفسك 
بالتيقظ وتفقّد من يبيت على بايك» وسهّل أذنك 
للناس وانظر في أمر التُرّاعَ إليك ووكل بهم عيئًا 
غير نائمة ونفسًا غير لاهية» ولا تنم فإن أباك لم 
ينم مذ ولي الخلافة» ولا دخل عينه غمض إِلَا 
وقلبه مستيقظ . هذه وصيتي إليك والله خليفتي 
عليك. ثم ودّعه. (حمء ولاء 059119 7 


إِنَّ عليًا كرّم الله وجهه أنيَ به إلى أبي بكر وهو 
يقول أنا عبد الله أخو رسول اللهء فقيل له بايع 
أبا بكرء فقال أنا أحق بهذا الأمر منكم لا 
أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي» أخذتم هذا 
الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من 
التبي صلى الله عليه وسلمء وتأخذوه منّا أهل 
البيت غصبّاء ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى 
بهذا الأمر منهم لما كان محمد متكم فأعطوكم 
المفادة وسلّموا إليكم الإمارةء فإذا احتج 
عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار نحن 
أولى برسول الله حيّا وميثًا فانصفونا إن كنم 


4م 


تؤمنون وإِلّا فبوؤوا بالظلم وأنتم تعلمون. 
(قث» إمء التو 


قالوا (المهاجرون): قل فينا يا أمير المؤمنين 
مقالة نستدلٌ فيها برأيك ونقتدي به فقالء والله 
لع الك وما يمنعني منلك 
يا عبد الرحمن إلا أتك فرعون هذه الأمّةَء وما 
يمنعني منك يا زيير إلا أنّك مؤمن الرضا كافر 
العضب» وما يمنعني من طلحة إلا نخوته وكبره 
ولو ونا وضع خائمه في أصبع أمرأته وما 
يمنعني منك يا عثمان إلا عصبيّتك وحيّك 
فومك» وما يمنعني منك يا علي إلا حرصك 
عليها وإنّك أحرى القوم إن ولَيتها أن تقيم على 
الحق المبين والصراط المستقيم»ء أوصى 

الخليفة منكم بتقوى الله العظيم واحذره مثل 
مضصجعي هذا وأخوفه يوما تبيّض فيه وجوه 
وتسوّد وجوهء يوم تعرضون على الله لا تخفى 
منكم خافية. ثم غشى عليه حتى ظنّوا أنه قد 
قضى فجعلوا ينادونه ولا يفيق من إغماتهء ققال 
قائل إن كان شيء ينبه فالصلاةء فقالوا يا أمير 
المؤمئين الصلاة ة قفتح عينيه فقال» الصلاة ها 
أنا ذا ولا حظٌَ في الإسلام لمن ترك الصلاة» 

فصلى وجرحه يثعب دما ثم التفت إليهم وقال: 
قد قومت لكم الطريق فلا تعرجوهء ثم التفت 
إلى علي بن أبي طالب فقال لعل هؤلاء القوم 
يعرفون لك حقك وقرابتك وشرفك من رسول 
اللهء وما آتاك الله من العلم والفقه والدين 
فيستخلفونك » فإنّ وليت هذا الأمر قات الله يا 
علي فيه ولا تحمل أحدًا من بتي هاشم على 
رقاب. الناس. ثم التفت إلى عثمان فقال: يا 
عثمان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من 
رسول الله وسئّك وشرفك وسابقتك 


- إعلم أنه 


قرابة 


فيستخلفونك. إن وليّت هذا الأمر فلا تحمل 
أحدًا من بني أميّة على رقاب الناس . ثم دعا 
صهيبًا فقال: يا صهيب صل بالناس ثلاثة أيام 
ويجتمع هؤلاء النفر ويتشاورون بينهم» أخرجوا 
عني اللهم القهم وأجمعهم على الحق ولا 
تردّهم على أعقابهم وول أمر أمّة. (قث. إمء 
4م1) 

إن البيعة لما تمت بالمدينة خرج علي إلى 
المسجد الشريف قصعد المنبر فحمد الله تعالى 
وأثتى عليه ووعد الناس من نفسه خيرًا وتألفهم 
جهده ثم قال» لا يستغني الرجل وإن كان ذا 
مال وولد عن عشيرته ودفاعهم عنه بأيديهم 
وألستتهمء هم أعظم الناس حيطة من ورائه 
وإليهم سعيه وأعطفهم عليه إن أصابته مصيبة أو 
نزل به بعض مكاره الأمورء ومن يقبضى يده عن 
عشيرته فإنّه يقبضى عنهم يذَّا واحدة وتقبض عنه 
أيد كثيرة» ومن بسط يده بالمعروف ابتغاء وجه 
الله تعالى يخلف الله ما أنفق فى دنياه ويضاعف 
لهف آخرته: واعلموا أن لات دق يفل 
لله للمرء في الناس خير له من المالء فلا 
يزدادنَ أحدكم كبرياء ولا عظمة في نفسه ولا 
يغفل أحدكم عن القرابة أن يصلها بالذي لا 
يزيده إن 0 ولا ينقصه إن أهلكه. (قث». 
إمء 18.58) 


القرابة لها حق ولكن حق الرحم المحرم آكد. 
زللسد نكن ولكن حق الرالنين كذ ركللت 
حق الجار ولكن يختلف بحسب قربه من الدار 
ويعدهء ويظهر التفاوت عند النسبة حتى إن 
البلديٌ في بلاد الغربة يجري مجرى القريب في 
الوطن ام بدي ابول ار (غْء 
دك )١1١1٠١‏ 


قرّاطون 


يسقط إلى أهل نسب آخر بقراية إليهم أو حلف 
أو ولاء أو لفرار من قومه بجناية أصابهاء 
فيدلعي بنسب هؤلاء ويعد منهم في ثمراته من 
النعرة والقود وحمل الدّيات وسائر الأحوال. 
وإذا وجدت ثمرات التسب فكأنه وجد؛ لأنه لا 
معنى لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء إِلَّا جريان 
أحكامها وأحوالهم عليهء وكأنّه التحم بهمء ثم 
نه قد يتناسى النَسَب الأول بطول الزمان 
ويذهب أهل العلم به فيخفى على الأكثر. وما 
زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب؛ 
ويلتحم قوم بآخرين في الجاهليّة والإسلام 
والعرب والعجم. وانظر خلاف الناس في 
نسب آل المنذر وغيرهم يتبيّن لك شيء من 
ذلك. ومنه شأن بجيلة في عرفجة بن هرثمة لما 
ولّاه عمر عليهم فسألوه الاعفاء منه» وقالوا هو 
فينا لزيق» أي دخيل ولصيق» وطلبوا أن يولي 
عليهم جريرًا. فسأله عمر عن ذلك فقال 
عرجفة: "صدقوا يا أمير المؤمنينء أنا رجل 
من الأزد أصبت دما في قومي ولحقت بهم" . 
واتظر منه كيف اختلط عرفجة بيجيلة ولبس 
جلدتهم ودعي بنسبهم حتى ترشح للرياسة 
عليهمء لولا علم بعضهم بوشائجه؛ ولر غَفلوا 
عن ذلك وامتدٌ الزمن لتنوسي بالجملة. وعد 
منهم يكل وجه ومذهب . (خلء قل لم5١‏ ”) 


قرّاطون 


- في القرط والقرّاطين: ينيغي أن يُعرّف عليهم 
عريفًا ثقةٌ ويأمرهم أن لا يحلوا شيئًا من القت 
ويحشونه من الدقاق. ولا يخلطوا الطيّب منه 
بالدون» وليكن بيع كل واحد منهما على 
حدتهء ولا يخلطوا الحزم الكبار ويشنّونهم 
صغارّاء بل يبيعوا بشدٌ الغيط بما أطعم الله 


- إِنّ الإمامة لا يجوز الاشتر 


م 


ورزق. ويعتبر موازينهمء وصنجهم. ومن قعل 
شيئًا من هذا أدّب. (ب)» رثء 01١94١‏ 7) 


قزعة 
- إن الامامة عقدء والقرعة لا مدخل لها في 


العقود. (م. حكء لاء 17) 

اك فيهاء والقرعة لا 
مدخل لها فيما لا يصحٌ الاشتراك فيه 
كالمناكح: وتدخل فيما يصمح فيه الاشتراك 
كالأموال. (مء حكء لاء 97) 


قرية 
- منها (الاجتماعات الانسانية) الكاملةء ومنها 


غير الكاملة. والكاملة ثلاث: عظمى ووسطى 
وصغرى. فالعظمى اجتماعات الجماعة كلها 
في المعمورة؛ والوسطى اجتماع أمّة في جزء 
من المعمورة؛ والصغرى اجتماع أهل مدينة في 
جرّء من مسكن أمّة. وغير الكاملة: أهل 
القرية»ء واجتماع أهل المحلة. ثم اجتماع في 
سكةء ثم اجتماع في منزل. وأصغرها المنزلة. 
والمحلّة والقرية هما جميعًا لأهل المديتة» إلا 
أن القرية للمدينة على أنَّها خخادمة للمديئة؛ 
والمحلة للمدينة على أنْها جزؤها. والسكة 
جزء المحلّة؛ والمنزل جزء السكّة؛ والمديئة 
جزء مسكن أْمّهَ ؟ والأمّة جزء جملة أهل 
المعمورة. (فء أرء 285 )١5‏ 


قرَازونَ 
- في الحاكة والقزازين: ينبغي أنْ يُعرّق عليهم 


عريفًا ث2 ويأمرهم أن يعطوا لكل من عمل 
عندهم مسلاكًا من غزْله؛ لتزول التهمةء ويرتفع 


. الشكء فإذا جرى في ذلك دعوى من صاحب 


الغزل؛ أن غدله عد أبدلة رجع العريف» وأهل 


اكلم 


الصنعة إلى ذلك المسلك» ونظر ما رسمناه 
للصتاعة . ورسم نقض الغزل درهم واحد لكل 
ذراع. ويتقدّم إليهم بأن يكرُوا عقد كل شيء 
يعملوه للناس» وللبيع أيضّاء ويصفقوهء ولا 
يحلوا لأحد من سائر حاكة الشِرّب» والصفيق» 
وغيرهم الخيانة جملة كافية. (بء» رت» 
و ث4 


2 


قُسَام 
- الْمْسَام الذين يقسّمون العقار وغيره يالأجر. 
(تم حس ءح ىا 005 


قساوة 

- القساوة: ومنها (الأخلاق الرديئة) القساوة. 
وذو خلق مركب ين لفن والشباعة. 
والقساوة هي التّهاون بما يلحق الغير من 
الألم والأذى. وهذا الخُلقَ مكروه من كل 
أحدء إِلَّا من الجندء وأصحاب السّلاحء 
والمتولّين الحروب. فإِنَّ ذلك غير مكروه 
منهمء إذا كان في موضعه. (عدء خقء 
ةلو ١1م‏ 


قشط جروي 

- إِنَّ عيار القسط الجرويٌ المتعامل به أريعة 
أرطال ونصف . والسّوّقة يجعلونه ثمانية أكواز 
في مبايعاتهم. (ب. رت. 48كء ؟) 


- القسط الليتي أيضًا يجب أن يكون ثلث 
الجرويّء ونظير الرطل أيضّاء فيكون ثلاثة 


أرطال بالجروي . (ب. رت» محمكل 5) 


قسمة القتائم 


- حدّثنا حميد أنا عبد الله بن جعفر أنا عبيد الله بن . 


قصّابون 
عمرو عن عبد الله ين محمد بن عقيل عن رجل 
من ولد علي يقال له عمر قال: .كانت الغنائم 
تقسَّم على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - على ثلاثين سهمًا. فيكون أربعة 
وعشرون سهمًا متها لأهل القسمة. ويبقى ستة 
أسهم : سهم أل وسهم لذي القربى. قرابة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسهم 
لليتامى»ء وسهم للمساكينء» وسهم لابن 
السبيل. قعلى هذا كانت تُقَسَّم الغنائم. (زء 
م د )١4‏ 
قسُوة 
- القسوة خلق مركب من البغضى والجرأة. (م» 
نظ دوك )١5‏ 


قشاشون 

- في الحسبة على الحشّابين والقشّاشين يُعرّف 
عليهم رجلا ثقةٌ ويأخذ عليهم أنّهم لا يشتروا 
خشيًا من صغير ولا محجور عليه» ولا من 
خشب وقف على الجامع أو مسجد أو غير ذلك 
من الآدميين» ويشترط عليهم أنهم لا يشتركوا 
في البيعة المفسوخ لهم في شرائهاء ويرقعها 
أحدهم إلى دكانهء فإذا جاء المشتري أعان 
بعضهم بعضًا في توفير الثمن» وهو بينهمء 
وهذا تدليس» وإذا اشترى أحد منهم أفلاق 
النخل ونشرها مريعات وقرائم» ولجاءهة 
المشتري فلا يخبره شراء شيء على انقرادهء 
فهذا حرام فيؤذب عليه. (قشء» قرء 2741 ؟5) 

قصابون 

- أمَا القصّابون فيمتعهم المحُتسِب من إخراج 
توالي اللحم من حدٌ مصاطب حوانيتهم» بل 
تكون متمكّنة في الدخول عند حدٌ المصطبة 





قصّارون ند 
والركتين» لثلا تلاصقها ثياب الناس فيتضرّرون قصّارون 
بها. ويأمرهم أن يفردوا لحوم المعز عن لحوم - في القصارة والقصارين: : ينيغي أن د يُعرّف عليهم 


الشأنء ولا يخلطوا بعضها ببعض؛ وينقطوا 
لحوم المعز بالزعفرانء لتحميز عن غيرها؛ 
وتكون أذناب المعز معلقة على لحومها إلى آخر 
البيع؛ ويُعرف لحم المعز بيياض شحمه ودقّة 
ضلعه. ولا يخلطون لحوم المعز بشحوم 
الضأن. ولا اللحم السمين باللحم الهزيل. 
ويُعرف شحم المعز ببياضه وصفائه.» وشحم 
الضأن بعلو صفرته. ويأمرهم بيع الإليات 
مفردة عن اللحمء ولا يخالطها جلد ولا لحم. 
وإذا فرغ القصّاب من البيع وأراد الانصراف 
أخذ ملحا مسحوقًاء وتثره على القرمية التي 
يقصب عليها اللحم» لثلا تلحسها الكلاب» أو 
يدب عليها شيء من هوام الأرض؛ فإن لم يجد 
ملحّاء وإلا فالأشنان المسحوق يقوم مقامه. 
والمصلحة أن لا يشارك بعضهم بعضّاء لئلا 
يتَفقوا على سعر واحد. (شزء ند 0378 ؟1) 


في القصب والقصابين: ينيغي أن يُعرّف عليهم 
عريمًا ثقةٌ يتقدّم إلى أرباب مراكب القصب بأن 
يوقروا زمهم كلهاة:ولا نعيلوا :على :صيان 
المراكب» ولا يقبل لهم عذر. وعيار الحزمة 
خمسون قبضة بالابهام والاصبع الوسطاني. 
وينبغي للمحتسب أن يختم لهم حزمة بثئلاث 
خواتيم تكون عيارًا لهمء على مااذكرناء ليسقط 
الحلف ويزول العذر وتكون عند العريف 
يطالبهم بها أيدًا. ومتى جرى من أحد منهم 

بخس رقع إلى المحتسب -- ويشهره. ولا 
حم لاجد من الازائيين من القصب إلى 
أن يكتفي سائر 0 والعمارات» 
ومهما فضل عن هؤلاء ابتاعوه للتجارة 


وخرنوه. (ب» رت.» 55 5؟) 


ثقة وستلتهم أن لا اليا ازدا 0 ثوب 
يخدمونه» ويقصرونهء لا في اماس ولا 
يلتحفوا به ولا يشيلوا فيه شيئًا من السوق. وأن 
كرا ا 
وسلاسته.» وقلّة جيرهء وإزره. دنا أن لا 
يطووا المتاع رزمًا بالعشايا وهو ندى ؛ فإِنّ ذلك 
يوجب عفنها وفسادها. ومن حسن النظر لسائر 
أمتعة الناس أن يؤمروا أن لا يرزموا 5 
يرزمون فيها. وتكون 50 التي 0 
على رؤوسهم فوَطَاء أو ميازرء ولا يتعرّضوا 
لشيء من أمتعة الناس على رؤوسهم ولا في 
أوساطهمء ولا يناموا فى شيء منه في 
منازلهمء ولا أهاليهم . ومتى لحقفت المتاع 
عاهة لزمهم الغرم . (بارتا )١ ١85‏ 


- يلزم القصّارين ألا يسرقوا أقمشة التاس» ولا 


يليسوهاء ولا يمكّنوا أحدًا من صنّاعهم 
بلبسهاء ولا يرمّنوا لأحدهم شيئًا من أقمشة 
الناس» ويكتب على كل خرقة إسم صاحبها 
لئلا تختلط أقمشة الناس. (قشء قرء 
)2 


4 


كم - 


85 


- القفيز عشر قصبات في قصبةء والعشير عصبة 


في قصبة» والقصبة ستة أذرع» فيكون الجريب 
ثلائة آلاف وستمائة ذراع مكسّرةء والقفيز 
ثلاثمائة وستون ذراعًا مكشرة وهو عشر 
الجريب» والعشير ستة وثلاثون ذواعًا- وهو 
عشر القفيز. (م» حك. 21417 7؟) 


اندها 


قضاة 


اانا القضية وه فتن قراع الثون وهي آل : 0 


من ذراع السّوداء بأصبع وثلثي أصبعء وأوّل من 
وضعها ابن أبي ليلى القاضي» ويها يتعامل أهل 
كل واد. (قشء قرء ١149‏ 7) 


قضاء 

- عن القطّان بن سفيان عن أبيه قال: قرأت في 
كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: لا 
تستقضير إلا ذا مال وذا حَسَب . فإِنْ ذا مال لا 
يقبا ف أموال: التاشس.: وإن ذا تحست لا 
يخشى العواقب بين الناس. 
باوثا 5 


2 و3 


- كتاب عمر إلى معاوية بن أبي سفيان في 
القضاء: ... أمَا بعد: فإنتي كتبث كتابًا في 
القضاء لم آلك ونفسي فيه خيرًا. الزّمٌ خمس 
خصال» يسلمٍ لك دينك وتأخذ فيه بأفضل 
حّك : إذا تقدّم إليك الخصمان فعليك باليينة 
العادلة واليمين القاطعة. وأدنٍ الضعيف حتى 
يشتدّ قلبه وينبسط لسانه وتعاهد الغريب فإنّك 
إن لم تعاهده ترك حقه ورجم إلى أهلهء قريما 
ضبّع حمّه من لم يرفع به رأسه . وعليك بالصلح 
بين الناسء ما لم يستبئ لك فصل القضاء. 
زح وك لاهثء ؟١)‏ 

أنا القتضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت 
الخلافة لأنه منصب القصل د بين الناس في 
الخصومات حسما للتداعي وقطمًا للتنازع؟ إلا 
أنه بالأحكام الشرعيّة المتلقاة من الكتاب 
والسئّة؛ فكان لذلك من وظائف الخلافة 
ومندرجًا في عمومها. وكان الخلفاء في صدر 
الاسلام يباشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء 
إلى من سواهم. وأول من دفعه إلى غيره 
وفوّضه فيه عمر رضي الله عند فولى أيا النرداء 
معه بالمديةء وول شدتها بالضرةة وولى'آنا 


١ 


(خل» قا 


موسى الأشعري بالكوفة 
لاا 6١‏ 

إنَّ الكَسُبَ كما قدّمناء قيمة الاعمال وأنها 
متفاوتة بحسب الحاجة إليهاء فإذا كاتنت 
الأعمال ضرورية قي العمران عامّة اليلوى 
به؛ كانت قيمتها أعظم وكانت الحاجة إليها 
أشدٌ. وأهل هذه الصنائع الديئيّة لا تُضطرٌ إليهم 
عامّة الخلق. وإنّما يحتاج إلى ما عندهم 
الخواصَ ممن أقبل على دينه؛ وإن احتيج إلى 
الفتيا والقضاء فى الخصومات فليس على وجه 
الاضطرار والعموم» فيقع الاستغناء عن هؤلاء 
في الأكثر. وإنما يهتم بإقامة مراسمهم صاحب 
الدولة بماله من النظر في المصالح» فيقسم لهم 
حظًا من الرزق على نسبة الحاجة إليهم على 
النحو الذي قرّرناه: لا يساويهم بأهل الشوكة 
ولا بأهل الصتائع» من حيث الدين والمراسم 
الشرعيّة» ولكنه يقسم بحسب عموم الحاجة 
وضرورة أهل العمرانء فلا يصمّ في قسمهم 
إلا القليل. وهم أيضا لشرف يضائعهم أعرّة 
على الخَلْقَ وعند نفوسهم» فلا يخضعون لأهل 
الجاه حتى ينالوا منه حظًا يستدرون به الرزق» 
بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك» لما هم فيه من 
الشغل بهذه الصنائع الشريفة المشتملة على 
أعمال الفكر واليدنء بل ولا يسعهم ايتذال 
أنفسهم لأهل الدنيا لشرف صنائعهمء فهم 
بمعزل عن ذلك. فلذلك لا تعظم ثروتهم في 
الغالب. (خلء قاء )١8:2976‏ 


قضاة 

- الجنودء بإذن اللهء حصون الرّعيّة»ه وزين 
الولاة» وعرٌ الذينٍ وسبل الأمن» وليس تقوم 
لعي إِلَّا بهم. ثم لا قوام للجنود إِلّا يما 
0 


٠. 


- 


جهاد عدؤهم» ويعتمدون عليه قيما يصلحهمء 
ويكون من وراء حاجتهم . انم لا قرام لهذين 
الصئفير: ِل بالصّنف الغّالت من القضاة 
والعمّال والكتّاب» لما يحكمون من 
المعاقد» «وتدرة من عن وؤتكرد 
28 إلا بالتجّار وذوي الصّناعات» فيما 
يجتمعون عليه من مرأفمهمه: ويشيمونه من 
أسواقهم, ويكفونهم من التّرفق برام ما لا 
يبلقه رفق غيرهم . 39 م الطبقة الحم من 
ومعونتهم. وفي الله كن سعةء كل على 
الوالي ب بقدذر م يصلحه » وليس يخرج 
الوالي من حقيقة ما أزمه الله من ذلك إلا 
بالاهتمام والاستعانة بألله» وتوطين نقفسه على 
لزوم الحنٌ» والصّبر عليه قيما خف عليه أو 
شل (عء نء 57 6عم) 


القضاة والحكام: الذين هم موازين العدلء 
وتفويض الحكم إليهمء وحراس السنّهَ باتباعها 
في أحكامهم» وبهم ينتصف المظلوم من الظالم 
في ردّ ظلامته» والضعيف من القويٌّ في استيفاء 
حقّه. فإن قلَّ ورعهمء وكثر طمعهمء فأماتوا 
السنّة بأحكام مبتدعة». وأضاعوا الحقوق بأهواء 
متبعة» فكان قدحهم في الدّين أعظم من قدحهم 
في المملكةء وإضرارهم بالمملكة في إيطال 
العدل أعظم من إضرارهم بالمتحاكمين إليهم 
في إبطال الحقٌّ. (مء نظء 235٠5‏ *8) 


قال النبي صلَى الله عليه وسلم: 

ثلاثة: قاضيان في الثّار» وقاض في 00 
فرجل علم الحقٌّ وقضى يخلافه فهو في التّار 
ورجل. قضى بين النّاس على جهل» قهو في 
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الثار»ه ورجل علم الحنٌّ وقضى بهء فهو في 
الجنّة' رواه أهل السئن. (تمء شء» )١١01١8‏ 
وقضاة القضاة أعظم الأركان وقعًا وأعمّها 
نفمّاء وعليهم مدار مصالح الأمّة عقلا وشرعًاء 
والقصد بهم نصب ميزان المعدلة في الأحكامء 
وفقصل القضاء بين الأنام عند الخصامء ويسط 
بساط التناصف بين الخاصصّ والعامٌ في النقص 
والابرامء ولن يتم هذا المقصد من مباشره إِلَا. 
إذا كان كثير من أخلاق النبوّة من صفاتهء من 
متائنة دين تنزعه عن موارد الهوى ومصادرة 
وغارة يهتدي بنوره في باطن كل أمر وظاهرهء 
وعفة نفس تحميه عن مواقف النّهَمء وشرف 
همة تحمله على اكتساب مكار م الشيمء ونزراهة 
كن عرق أن هوبل لها حي وأن يكون 
مِتضِلعًا من معرفة آداب القضاء » متحليًا بتجربة 
قد كشفت له حقائق الأشياء» رحيب الصدر 
ثابت الرأي» لا يتزعزع حصانه إذا طاشت 
ثوابت الآراءء متردّيًا يجلباب الوقار» متذرّعًا 
بشعائر النزاهة عن الأكدار» متجيّبًا لفعل كل ما 
يحوج إلى الاعتذارء سالك السُئَن القويمة. 
(ديء كش.ء 05٠‏ 4) 


قطائع 
- قال أبو يوسف رحمه الله: فأمًا القطائع من 


أزض العراق فكل ما كان لكسرى ومرازيته 
وأهل بيته مما لم يكن في يد أحد. (ي؛ خ» 
لاه 6 


- باب القطائع: أخبرنا إسماعيل قال: حدثنا 


الحسن ين علي بن عفان. قال: حدثنا يحيى بن 


آدم. قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّئنا هشام 


بن عروة من أبيه : أن أبا بكر رضي الله عنه 
أع الزر ما ين الجزف إلى قن (قرء خر»ء 
لاباع ١٠م‏ 


دعم 


قلاءو السمك 





- أخيرنا إسماعيل. قال: حذئنا الحسن. قال: 
حدّثنا يحيى. قال: حذّثنا إسرائيل عن جابر 
قال: سألتٌ عامرًا: من أول من أقطع 
الأرضين؟ قال: عثمان» ولم يقطعها أبو بكر 
ولاكعمر ولا عل (قرء خرء هلاء )٠١‏ 


قطانون 


- في القطّانين والندّاقين: ينبغي أن يُعرّق عليهم 
عريمًا. وتكون أرطالهم مُعيّرة مختومة» 
وكذلك موازيتهم . ويستحلفون يميئًا لا كفارة 
لهم منها ؛ إِنْهِم لا يخلطون قطنا قديمًا بجديد» 
لا في كفن ولا غيره؛ بل يبيعون كل واحد 
على حدتهء ويتقدّم على الندافين منهم أن 
يتقضًوا في إخراج الحب عند ندقه في ملابس 
الناس» فإن خالفوا ووجد الحب فيما عملوه 
أدبوا على ذلك ليكونوا شعفة لغيرهم. (بء 


رت» كول 2 


- فى الحسبة على القطانين: لا يخلطون جديد 
القطن بقديمه» ولا أحمره بأبيضه. وينبغي أن 
كدف القطن ندا مكورا .صن تظين مت الققرة 
السوداء والحبّ المكسورء لأنّه إذا بقَى فيه 
الحبّ ظهر في وزنه» وإذا طرح في لحاف أو 
جبّة (أو قباء) قرضه الفأر. ولا يخلطون الذي 
فى أسفل البسطة من الصفاياء وما يطير على 
الحيطان من القطن الصافي. ومنهم من يندف 
القطن الرديء الأحمر ويجعله في أسفل الكَبّة, 
ثم يعليه بالقطن الأبيض النقيّء فلا يظهر إِلَا 
عند غله. وينهاهم (المحْتيب) أن يُجلسوا 
النسوان على أبواب حوانيتهم» لانتظار فراغ 
الندف. (وينهاهم) عن الحديث معهنّ. ولا 
يضعون القطن يعد ندفه في المواضع النديّة؛ 
فإن ذلك يزيد في وزنه» فإذا جفٌ نقص؛ وهذا 


تدليس يقشعله الكلّ» فيمئعهم (المحتيِب) من 
فعله. (شزء ثف)ع هك 3«( 


كعود على مثير 

- القعود على منبر: ولو قعد على منبر أو موضع 
مرتفع جاز ذلك» قال رضي الله عنه إذا كثر عدد 
من يحضر السماع وكانوا بحيث لا يرون وجه 
المملي؛ استحبٌّ له أن يجلس على منبر أو 
غيره حتى يبدو للجماعة وجهه ويبلغهم صوته. 
(سمء لوث )١‏ 


قفران 

- وقفزان المكيلات ومكاكيكها مختلفة أيضاء 
فالقفيز بشيزر ستة عشر سنبلاء وهو مكيال 
متعارف فيهاء يسع رطلا ونصقًا بالشيزري؛ 
والقفيز الحموي يتقص عن الشيزري سنبلان؛ 
والقفيز الحمصي مثل الحموي. (شزء نه 


لال ه) 


- القفيز عشر قصبات في قصيةء والعشير عصبة 
في قصبةء والقصبة ستة أذرعء فيكون الجريب 
ثلائة آلاف وستمائة ذراع مكشّرةء والقفيز 
ثلائمائة وستون ذراعًا مكشّرة وهو عشر 
الجريب. والعشير ستة وثلاثون فراعًا وهو 
عشر القفيز. (م. حك لزقك “"؟) 


قلاءو السمك 

- الحسبة على قلّائي السّمك: يُؤمرون كل يوم 
بغسل قفافهم وأطباقهم التى . يحملون فيها 
السمكء ويتثرون فيها الملح المسحوق» كل 
ليلة يعد الغسل؛ وكذلك يفعلون بموازيئهم 
الخُوصء لأثْهم إذا غفلوا عن غسلها فاح نتنها 
وكثر وسخهاء فإذا وضع قيها السمك الطري 
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قلاع 


تغيّر ريحه وفسد طعمه. ويبالغون في غسل 
السمك بعد شه وتنظيفه وتنقيته من جلده 
وفلوسهء ثم يتثرون عليه الملح والدقيق - 
(وشرط العشرة أرطالء رطل دقيق») -. ثم 
يقلونه يعد أن يجف من نداوته. ولا يخلطون 
السمك البائت بالطريٌء وعلامة الطريٌ أن 
خياشيمه محمرة» واليائت ليس كذلك وينبغي 
للعريف أن يتفقد المقل كل ساعة عند غيبة 
المحتسب عنهةء لثلا يقلوه يدهن الشحم 
المستخرج من بطون السمكء» ويخلطوا هذا 
الدهن بالزيت عند قليه. وأجود ما قلي به 
الشيرج» ولا يقلونه بالزيت المعاد إذا كان 
متغيّر الرائحةء؛ ولا يخرجون السمك (من 
المقلى حتى ينتهيى نضجهء من غير سلق و(لا) 
احتراق. (شزء نف 7# ؟) 

في قلائين السمك وسمك الطاجن: يتبغي أن 
يعرف عليهم عريمًا ثقة عارمًا بمعيشتهم» ويأمره 
أن يأمرهم أن لا يعملوا سمكا فائمًا ولا متغيّر 
الرائحة. وينظر إلى حمرة خيشومه. ويغسلوا 
آنيتهم كل وقت بالماء الحار والاشنان. وتدقٌ 
حوائجه دقًا تاعمّاء ويكون الدقاق متلئمًا لثلا 
يتكلم أو يعطس فيقع بصاقه أو مخاطه في 
الحشو. (ب. رت» 5ه ؟) 


.--. 


ع 

- القلّاع : هو الساعي 000 
الأمراء» سمي بذلك لأنه يأتي الرجل المتمكن 
عند الأميرء فلا يزال يقع فيه حتى يقلعه. م 
أ “75437 /117) 


كلا غطهة 


لم 


يأخذون في الصناعة المعمورة الع الدائم من 
السلطان - أعرّه الله (تعالى) ال إذ 
عملوا له عملا ثم يشتركون على أرياب 
المراكبء ويأخذون عمًا شاؤوا أجرته درهمًا 
واحدّاء خمسة دراهمء فإن امتنع عليهم أحد 
تركوفه وات رفوا رضت ٠‏ سفوا انوع لا يساوي 
إلا بزيادة عمًا قرّروه في الأول» قيرجع 
(الناس) إليهم للضرورة» لأنهم عصبة لا 
يخالف بعضهم بعضًاء فهم في هذا أول شيء 
خالفوه: خالفوا سنّة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء لأنه قد حرم شركة الأبدان. وهم في 
ذلك يشيعون على السلطان بالكذب. لأنهم 
يذكرون للناس أنْهم يعملون في الصناعة عملا 
يساوي فوق أجرتهم أضعاف ما يأخذونء 
فينبغي أن لا يمكنوا من الشركة؛ لأنها حيف» 
ومضرّةء على أرياب المراكب». فيتبغي أن 
يحلفوا جميعًا على ترك هذه الشركة؛» ويشهر 
هذا الأمر بالجرس في كل السواحل» ويعملوا 
لسائر الناس كما يعمل نجارون الدورء وغيرهم 
من الصناع. وكذلك القلافطة من غير أن يحيف 
على الجهتين. ومن خالف أدب (ب رت» 
14 ”)2 


2 


دق الفدسسين رعقهعة يبقل آنا لاف أيه 


عريفا بمعشيتهم يمنعهم من عمل القلانس من 
الخرق البالية التي يلقونها بالقراطيس 
والأشراس وغير ذلك» فما يليث أن ينخرق 
ويهلك . ويتقدّم إليهم أن لا يعملوا إلا جديدًا. 
ويبيعون يما قسم الله لهم. ولا يخيطوا عتيقًا إلا 
أن يكون فتيقًا مقلوبّاء ويكتب على بطانة 
الجديد جديدّاء والعتيق عتيقّاء بخط 
المحتسب. (بء». رت.» لالاء ؟) 


“بار 


قلة الصنائع 

- إنّ الصنائع إِنّما تستجاد إذا احتيج إليها وكثر 
طليها؛ وإذا ضعف أحوال المصر وأخذ في 
الهرم بانتقاض عمرانه وقلَّة ساكنه تناقص فيه 
الترفء ورجعوا إلى الاقتصار على الضروري 
من أحوالهم؛ فتقلُ الصنائع التي كانت من 
توابع التَرّفء لأنْ صاحبها حيتذٍ لا يصحٌ له 
بها معاشهء فيفر إلى غيرها أو يموت» ولا 
يكون خلف منهء فيذهب رسم تلك الصنائع 
جملة» كما يذهب التقّاشون والصوّاغ والكتّاب 
والنشاخ وأمثالهم من الصنائع لحاجات 
الترّف. ولا تزال الصناعات في التناقص ما 
زال المصر فى التناقص إلى أن تضمحل. 
(خلء قاء )١ ١441‏ 


كلم 
- أمَا بنو أبي حفص بأفريقية فكانت الرياسة في 
دولتهمٍ وَل والعنيم لوزير الرأي والمشورة؛ 
وكان يُخْصِنَ باسم شيخ الموحدين» وكان له 
النظر في الولايات والعزل وقود العساكر 
والسروات توا عشي الخمان: والديز اه برقة 


ممع 
القلم في الحسبان والرسائل راجعة إلى. من 
يحسنها من أهلهاء وإن اختّصَّت ببعض البيوت 
المصطنعين في دولتهم. وقد تُجمع عندهم. وقد 
تُقَرّقَ. (خلء قاء 31/8 )1١‏ 
تفاوت مراتب صاحب السيف والقلم. لا شحماء 
أنْ السيف والقلم آلة عظمى للسلطان في 
الاستعانة بهما على أمره؛ إلا أنه متى اشتدّت 
الحاجة إلى واحد منهما أكثر من الآخخرء فرتبة 
صاحبه هي المُقدّمة. (أزء زاء 545ل 77) 





- أمَا القلم (فهو مُقدَّم): ففي وسط الدولة» حيث 


يستغئي صاحبها بعض الشيء عن السيفء لما 
تمهّد من أمره وما انصرف إليه همّه من تحصيل 
تراث الملك في ضبط الجباية وتنفيذ الأحكام ‏ 
والقلم هو المعين له في ذلكء» والمعتمد فيه 
عليه . قفي هذه الحالة التي اشتدّت فيها الحاجة 
إليه يكون أربابه أوسع جامًا ونعمة» وأعلى رتبة 
ومكانة؛ وأقرب من السلطان مجلسًّاء وأكثر 
إليه تردّدّاء وفيها يستغنيى عن الوزراء وحملة 
السيوف. ويبعدون عن باطن السلطان» 
ويحذرون على أنفسهم من بوادره. (أز» زل7ء 
لكلا 17) 


أخرىء ويُسمّى متوليها بصاحب الأشغال ينظر 
فيها النظر المطلق في الدخل والخرجء كمع 


ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على - قال أرسطوطاليس: السّنّة إِنّما تكون سنئّة إذا 


التفريط» وكان من شرطه أن يكون من 
الموحدين. واختّصصٌ عندهم القلم أيضًا يمن 
يجيد الترسيل ويؤتمن على الأسرار؛ لأنْ 
الكتابة لم تكن من منتحل القوم ولا الترسيل 
بلسانهم ؛ قلم يشترط فيه التَسَب. (خل. قا 
ا 11 

- أما دولة زناتة بالمغرب» وأعظمها دولة بني 


رياسة الحرب والعساكر فهي للوزير. ورتبة 


عُمل بهاء وإِنّما يُعمل بها متى كان للناس مدثّر 
وسائس يمكنه أن يحملهم عليها. وقال أقلاطن 
المنقاد للرّذائل لا ينقاد للوصيّة والوعظء وأنه 
لا سبيل إلى تأديبه بغير القهر والقمع» قال 
ومعتاد العادات القاسدة لا يُحبٌ من نصم له 
لكن مَنْ عَشّه وخانه وأعطاه ما يضِره ومنّاه ما 
لا حقيقة له..قال وكما أن في مرضى الأبدان 
من لا يحمن بعلته ويظنّ مع ذلك أنه صحيح. 
كذلك في مرضى الأنفس من لا يشعر بمرضه 


قناطير 


ويظنَ مع ذلك أنه فاضل» فمتى يُصعي هذا إلى 
وعنده أنّ لا علّة به» ومن كان هكذا فإِنَّ لا 
حيلة فيه سوى القهر والجبر على ما به نجاثه 
وصحته. (عمء سمعء 01886 7) 


- قد اصطلح أهل كل بلد وإقليم على أرطال 
تتفاضل في الزيادة والنقصان؛ وسأذكر ما لا 
يسع المُحِْبِ جهله ليعلم بذلك تفاوت 
الأسعار. فأمًا القناطير التى ذكرها الله 
سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقد قال معاذ 
بن جبل رضى الله عنه "هو ألف وماتتا أوقيّة 
وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
'(هو) ملء مسك ثور ذهبًا". والقنطار 
المتعارف ماثة رطلء والرطل مائثة وأريعة 
وأربعون درهمًا وهو اثنا عشر أوقيّة. كل أوقيّة 
إئنا عشر درهمًا ؛ هذا رط مسن للق تعد بها 
وأمًا رطل دمشق فستمائة درهمء وأوقيتها 
خمسون درهمّاء ورطل حمص سيعمائة درهم 
وأربعة وتسعون درهمّاء وأوقيّتها سبعة وستون 
درهمًا وحبّة وثلثئا حبة. ورطل حماه ستمائة 
وستون درهمّاء وأوقيّتها خمس وخمسون 
درهمًا. ورطل المعرّة مثل حمص. ورطل 
شيراز ستماثة وأربعة وثمانون درهمّاء وأوقيّتها 
سيع وخمسون درهمًا. والرطل البغدادي مائة 
وثلائون درهمّاء وأوقيّته أحد عشر درهمًا إِلَا 
دانقاء والمنّ مائتان وستون درهمًا وهو منسوب 
إليه. وقد وجدنا جميع العطارين والصيادلة 
يزنون بالعشرة دراهم عوضًا عن الأوقية» وهذًا 
بخس وخيانةء فألزمتاهم الأوقيّة عشرة دراهم 
وتضف :وقلك» ‏ وجعلتاها متخالفة” لصفحة 
العشرة دراهم» وجعلناها مثالا عند المُعيّر 


١ 


:سنح من العيش؛ 


كر 


يعيّرون بهاء ويعملون نظيرها في أيام حسبتنا . 

وأعًا الرطل الليتي 8 درهمء وأوقيته ستة 
عشر درهمًا ونصف وثُمْن وحبّة وثلثا حيّة. 

و(أمّا) الرطل الجروي فثلاثمائة درهمء وأوقيّته 
خمسة وعشرون درهمًا. (ب. رت» ١148‏ 4) 
أمَا القناطير فينيغي أن تضبط»ء فمنها ما يكون 
قد نقش وجهها بالعرييّة ليقرأها كل أحدء ومنها 
ما يكون الوجه الواحد عريًا والآخر قبطي 
فينقش على قب القبابينء تحت لسنهاء 
بالعربية» وينقش على الرعانة وزنهاء ليكون 
أصلح وأبين؛ لأن كلّ رمانة تتقص عن حقّها 
رطلاء فيدخل على المشتري بها نقص عشرة 
أرطالء فينيغى للمُخْتيِب أن يحتاط على هذا 
أتمّ حيطة. وينبغي أن يتفقّد القبابين في كل 
وقت بالعيار لأنها تعبب إلى النتقصء لا سيّما 
إذا ميّلها الوازن» ليطرح الوزنة عنها من غير 
حمالين يرفعون الثقل عنهاء فَإنّها تَعِبٍ للوقت. 
والقبّان الرومئ أصحٌ من القبطي. وينبغي أن 
يكون المحتسب يمتحتهم يعد كل حين 
وتختبرهم فإنها ربما تَعوّجٍ من شيل الأثقال. 
فتفسد كما ذكرنا وَل لبءرتتا كك 18) 


قناعة 


القتاعة * ومئها المتاعةه وهي الاقتصار على ما 
والرُضى يما تسهّل من 
المعاش؟ وترك الحرص على اكتساب 
الأموال» وطلب المراتب العالية؛ مع الرّغبة 
في جميع ذلك» وإيثاره والميل 0 وقهر 
النّفس على ذلك» وَالتّمتْع باليسير منه. وهذا 
الخلق مستحسن من أوساط النّاس 
وأصاغرهم. قأما الملوك والعظماءء فليس 
ذلك مستحسنًا منهمء ولا تعد القناعة من 
فضائلهم . (عدء عحق» )١١86١‏ 


1م 


- القناعة: فهي أن يضيط قوته عن الاشتغال يمأ 
يخرج عن مقدار الكقاية» وقدر الحاجة من 
المعايش والأقوات المقيمة للأبدان. وأن 
يحرص على ما يشاهد من ذلك عند غيره. 
(سن» رسء ٠/ا#,‏ 17) 

- القناعة وسط بين الحرص والاستهانة بتحصيل 
الكفايةء وهى التى تُسعَى بالانحلال. (سن» 
رسن ل 600 

- القناعة قد تكون على ثلاثة أوجه: فالوجه 
الأول أن يقنع بالبلغة من دنياه» ويصرف نفسه 
عن التعرّض لما سواه. وهذا أعلى منازل أهل 
القتاعة . . والوجه الثاني: أن تتهى به 
الققاغة: إلن ١‏ الكفانة: بويعتق: القضول 
والزيادة» وهذا أوسط حال المقتنع. 
والوجه الثالث: أن تنتهى به القناعة إلى 
الوقوف على ما سنح فلا يكره ما أتاه وإن كان 
كتياء ولا يطلب ما تعذر وإن كان يسيرًا. 
وهذه الحال أدنى منازل أهل القناعةء لأنّها 
مشتركة بين رغبة ورهية: أمَا الرغية فلأانه لا 
يكره الزيادة على الكفاية إذا ستحت. وأمًا 
الرهبة فلاله لا يطلب المتعذّر عن نقصان المادة 
إذا تعذرت . (ى أ 3848 6) 

- القناعة فضيلة مركبة من الجود والعدل. (ظء 
أخ مه 5) 


- العمل؟ الاقتصاد في المعيشة والرفق في 
الإنفاق. فمن أراد عرٍّ القناعة فينبغى أن يسدٌ 
عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه ويردٌ نفسه إِلّا 
ما لا بد منهء فمن كثر خرجه واتّسع إنفاقه لم 
تمكنه القناعة» بل إن كان وحده فينبغي أن يقنع 
بثوب واحد خشنء ويقنع بأي طعام كان؛ 
ويقلل من الادام ما أمكنهء. ويوطن نفسه عليه 
وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر؛ 


قنطار متعارف 





فإنّ هذا القدر يتيسّر بأدنى جهد. ويمكن معه 
الإجمال في الطلب والاقتصاد في المعيشة وهو 
الأصل في القناعة؛ ونعني به الرفق في الانفاق 
وترك الخرق فيهء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن الله يحب الرفق الأمر كله' » وقال 
صلى الله عليه وسلم: "ما عال من اقتصد". 
(غ. دا 6ه 27 لا 


قتنطار 


- ما القنطار الّذي ذكره الله في كتابه الكريم فقد 
قال معاد سنن جبل هو ألف وماثنا أوقية» ونعو 
قول» اين عمر» ورواه أبي بن كعب» عن النبي 
بد الله عليه وسلّمء وعن الضحاك ألف 
وماثنا مثقال» ورماه الحسن عن الي صسلى له 
عليه وسلّمء وقال أبو تصرة: هو ملء مسك 
ثور ذهبًا أو فضة» وعن أنس بن مالك» قال 
النب صلى الله عليه وسلم "القنطار ألف دينار" 
وعن ابن عباس والضحّاك اثنا عشر ألف 
درهمء أو ألف دينار دِيّة الرّجل المسلم وعن 
أبي صالح مائة رطل وهو المتعارف بين 
الئاس . (قش ١‏ كرء ل 0 


قنطار متعارف 


- أما القنطار الذي ذكره الله العظيم في كتابه 


الكريمء فقد قال معاذ بن جبل 'هو ألف وماتنا 
أوقية* ؛ وقال أبو سعيد الخدري: 'هو ملء 
مسك ثور ذهبًا*. وأمًا القنطار المتعارف فهو 
مائة رطل. والرطل ستمائة وأربعة وثمانون 
درهمّاء وهو ائتنا عشرة أوقيّة: والأوقيّة سبعة 
وخمسون درهما . هذا رطل شيزرء الذي رسمه 
بها بنو منقذ. (شزء نهء )4.٠18‏ 


قبية 


59 


إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من 
الذهب والفضّة قيمة لكل متموّلء وهما 
الذخيرة والقتية لأهل العالم في الغالِيب» وإن 
اقتنى سواهما في بعض الأحيان فإِنّما هو لقصد 
تحصيلهما بما يقع في غيرهما من جوالة 
الأسواق التي هما عنها بمعزل» فهما أصل 
المكاسب والقنية والذخيرة. (خل» قاء 
م0 ه) 


إذا تقرّر هذا كله فاعلم أنَّ ما يفيده الانسان 
ويقتنيه من المتموّلات إن كان من الصنائع 
فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد 
بالقنية» إذ ليس هناك إِلّا العمل وليس بمقصود 
بنفسه للقنية. وقد يكون مع الصنائع في بعضها 
غيرها مثل النجارة والحياكة معهما الخشب 
والغزل» إلا أن العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر. 
وإن كان من غير الصنائع فلا بد في قيمة ذلك 
المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي 
حصلت بهء إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها . 
وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة فى الكثير منها 
تمل له احشة من القيمة ظمك أن صدرت: 
وقد تخفى ملاحظة العمل كما فى أسعار 
الأقرات بين الناسء فإن اعتبار الأعمال 
والنفقات فيها ملاحظ فى أسعار الحبوب كما 
قدّمناه؛ لكنه خف في الأقطار التي علاج الفلح 
فيها ومؤونته يسيرة؛ فلا يشعر به إِلّا القليل من 
أهل الفح . فقد تبن أنّ المفادات والمكتسبات 
كلها أو أكثرها إِنّما هي قيم الأعمال الإنسائيّة» 
وتبين مُسمّى الرزق وأنه المنْتمّع به. فقد بان 
معنى الكسب والرزق وشْرح مسمّاهما. (خل» 
قاء مهو 9) 


- 


1م 


قهر 


ثم اندفع (أفلاطون) بين أمر الموسيقى التي 
كانت من أحكام السنن القديمة» وبيّن من أمره 
شيئًا كان ذكره قبل ذلك وهو قبول الستئن على 
طريق الحرّيّة» وما في ذلك من الصلاحء 
وقبولها على طريق العبوديّة والقهر وما يعرض 
فيه من الفسادء وذكر ما في التعبّد من التبوّة 
والنفارء وأنّ المدينة متى لم يكن أمرها على 
المحبّة الذاتيّة والأدب التامّ والعقل الكامل كان 
مصيرها إلى الهلاك والفسادء ومتى كانت تلك 
الثلاثة موجودة كان مصيرها إلى الخير 
والسعادة. والقول في المديئة بأسرها وفي 


' المنزل الواحد وفي الرجل الواحد سواء. (ف» 


وع ١و‏ 07 
قال أرسطوطاليس: السّنئّة إِنّما تكون سنّة إذا 
عُمل بهاء وإِنّما يُعمل بها متى كان للناس مدثّر 
المتقاد للرّذائل لا ينقاد للوصيّة والوعظء وأنه 
ومعتاد العادات الفاسدة لا يُحبٌ من نصح له 
لكن عَنْ غشّه وخانه وأعطاه ما يضرّه ومنّاه ما 
حقيقة له. قال وكما أن فى مرضى الأبدان 
من لا يحن بعلته ويظنّ مع ذلك أنّه صحيحء 
ويظنَ مع ذلك أنه فاضل» فمتى يُصغي هذا إلى 
من يقول له بأنك عليل» وكيف يطيع العلاج» 
وعنده أنْ لا علة بهو» ومن كان هكذا فإِنٌ لا 
حيلة فيه سوى القهر والجبر على ما به نجاثه 
وصحته . (عمء سع» 4 27 


أمَا القهر فهو أن يصير (الامام) مأسورًا في يد 
عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه» قيمئع 
ذلك عن عقد الامامة له لعجره عن النظر في 


م5١‎ 


أمور المسلمين» وسواء كان العدوٌ مشركًا أو 
مسلمًا باغيّاء وللامّة فى اختيار من عداه من 
ذوي القدرة» وإن أَسِرَ بعد أن عقدت له الامامة 
قعلى كاقّة الأمة استنقاذه لما أوجبته الامامة من 
نصرته» وهو على إمامته ما كان مرجوٌ الخلاص 
مأمول الفكاكء إما بقتال أو فداءء فإن وقع 
الإياس منه لم يخل حال من أَسّره من أن 
يكونوا مشركين أو بغاة المسلمين» فإن كان في 
أسر المشركينء خرج من الامامة لليأس من 
خلاصه واستأنف أهل الاختيار بيعة غيره على 
الامامة. (مء حكء 38 )١1‏ 


الامامة تنعقد من وجهين. أحدهما: باختيار 
قبل. فأمًا اتعقادها باختيار أهل الحلّ والعقد 
فلا تنعقد إِلّا بجمهور أهل الحل والعهد. قال 
أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: "'الامام 
الذي يجتمع (قول أهل الحل والعقد) عليه 
كلهم ' يقول: هذا إمام. ولام ا د 
يجماعتهم . وروى عته ما دلّ على أنها تثبت 
بالقهر والغّلَبة» ولا تفتقر إلى العقد. ققال في 
ابن مالك العطار 'دمن قلت 
6 بالسيف حتى 0 خليفة و سمي أمير 
أن ببيت وله يراه إماماء 1 كان 9 فاجرًا " 
وقال أيضًا في رواية أبي الحرث - في الإمام 
يخرج عليه من يطلب الملكء» فيكون مع هذا 
قوم ومع هذا قوم - "'تكون الجَمْعة مع من 
غلب' واحتج بأن ابن عمر صلى يأهل المدينة 
في زمن الحرّة. وقال "نحن مع من غلب". 
دقرء أحء 25# 654 


رواية عبدوس 


- إن معاناة أهل الحَضّر للأاحكام مفسدة للبأس 





أحد مالك أمر نفسه؛. إذ الرؤساء والأمراء 
المالكون لأمر الناس قليل بالنسبة إلى غيرهم؛ 
فمن الغالب أن يكون الإنسان فى ملكة غيره» 
ولا بد. فإن كانت الملكة رفع وعادلة. لا 
يُعانى منها حكم ولا منع وصدء كان من تحت 
يدها مُدلَينَ بما في أنفسهم من شجاعة أو 
جين + وابفين يعدم الوازع. حتى صار لهم 
الادلال جبلّة لا يعرفون سواها. وأما إذا كانت 
الملكة وأحكامها بالقهر والسطوة والاخاقة 
فتكسر حيتئظٍ من سورة بأسهم وتُذَهِبٍ المنعة 
عنهمء لما يكون من التكاسل في النفوس 
المضطهدة كما تبيّنه. ... وأمًا إذا كانت 
الأحكام بالعقاب فَمُذْهِيَة للبأس بالكلّية؛ لأنَّ 
وقوع العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسيه 
المذلّة التي تكسر من سورة بأسه بلا شلكٌ. ومًا 
إذا كانت الأحكام تأديييّة وتعليميّة وأخذت من 
عهد الصيا أثرت فى ذلك بعضي الشىء لمرباه 
على المخافة والاقافة فلا يكون مدلا ببأسه . 
ولهذا نجد المتوحٌشين من العرب أهل البدو 
أشد بأسًا ممن تأخذه الأحكام. ونجد أيضًا 
الذين يعانون الأحكام وملكتها من لدن مرباهم 
في التأديب والتعليم في الصنائع والعلوم 
والديانات ينقص ذلك من يأسهم كثيرّاء ولا 
يكادون يدفعون عن أنفسهم عادية بوجه من 
الوجوه. وهذا شأن طلبة العلم المتتحلين 
للقراءة والأخذ عن المشايخ والأئمة 
الممارسين للتعليم والتأديب في مجالس 
الوقار والهيبة؟ قيهم هذه الأحوال وذهابها 
بالمَتعّة والبأس. (خل» قاء 4/ا4: )١6‏ 


3 المدن والمصان قدوان يعقوم على يفش 
مجو 5 بو لدي 


قهرمان 


أو يعدو عليه. فإنْهُم مكبوحون بحكمة القهر 
والسلطان عن التظالمء إلا إذا كان من الحاكم 
بنفسه. وأمًا العدوان من الذي خارج المدينة 
فيدفعه سياج الأسوار عند الغفلة أو الغِرّة ليلا 
أو العجز عن المقاومة نهارّاء أو يدفعه ذياد 
الحامية من أعوان الدولة عند الاستعداد 
والمقاومة. (خلء قاء 487 )١7‏ 


قهرمان 


أمَا بنو أبى حفص بأفريقية فكانت الرياسة في 
دولتهم أُوَلَا والتقديم لوزير الرأي والمشورة؛ 
وكان يُخْصٌ باسم شيخ الموحدينء وكان له 
النظر في الولايات والعزل وقود العساكر 
والحروب. واختّصّ الحُسبان والديوان برتبة 
اخرى» وتنكن خولها بضاعت الأعهال ينطر 
فيها النظر المطلق في الدخل والخرج» 
ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على 
التفريطء وكان من شرطه أن يكون من 
الموحدين. واخنّصّ عندهم القلم أيضًا بمن 
يجيد الترسيل ويؤتمن على الأسرار؛ لأنَ 
الكتابة لم تكن من منتحل القوم ولا الترسيل 
بلسانهم؛ فلم يشترط فيه النسَب. واحتاج 
السلطان لاتساع ملكه وكثرة المرتزقين بداره 
إلى قَهْرَمان اص بداره في أحواله يجريها على 
قدرها وترتيبهاء من رزق وعطاء وكسوة ونفقة 
في المطابخ والاصطبلات وغيرهما وحصر 
الذخيرة وتنفيذ ما يحتاج إليه في ذلك على أهل 
الجباية. فخْصّوه باسم الحاجب. (خل» قاء 
فكي رهم 


قواعد الأحوّة 


إذا كان التجانس والتشاكل من قواعد الأخوّة, 
وأسباب المودّة» كان وفور العقل»ء وظهور 


ننه 


الفضلء» يقتضي من حال صاحبه قلّة إخوانه. 
لأنه يروم مثلهء ويطلب شكلهء وأمثاله من ذوي 
العقل والفضلء أقلٌ من أضدّاده من ذوي 
الحمق والنقصء لأنّ الخيار في كل جنس هو 
الأقل» فلذلك قل وفور العقل والفضل. (م. 


أن مل 0( 


قواعد الدولة 
- ليعلم الملك أنَّ من قواعد دولته الوفاء بعهوده؛ 


إن الغدر فببح ) وهو بالملوك أقبح. ومضرٌ 
وهو بالملوك أضِرٌ؛ لأنْ من لم يوثق منه بالوفاء 
على بذله؛ ولم يتحمق منه تصديق قوله يفعله: 
وؤسم بنقض العقودء ونكث العهودء قل 
الركون إليهء وكثر النفور منه وعنه. وانعقاد 
المُلْك إِنّما يكون بالركون الموجب للاستسلام 
والطاعة الباعثة على النصرة؛ ليصير الناس مع 
الملك من بين بحام إليه وناصر له 
وبهذين يكون المّلك منعقدًا. فإذا نفرهم 
الغدر» انتقضت قواعذه؟ لزوال الاستسلامء 
وقلة التناصر. وإذا عرف الأعداء الوفاء منه 
لانوا»ء وطال عليهم بالنصرة فهانواء» وقويل 
على غدره بمثلهء فدان له الناس بمثل ما دان. 
لم نظء 15الءغ) 


قواعد سياسة المُنَك 
- (قواعد سياسة الملك): وأمًا سياسة الملك بعد 


تأسيسه واستقراره فتشتمل على أربع قواعدء 
وهي: عمارة اليلدان. ومحراسة الرعيّة . وتدبير 
الجتد. وتقدير الأموال. (مء نل لمعك *) 


قواعد المُلك 
- إن قواعد المُلْكِ مستقرّة على أمرين: تأسيس. 


وسياسة . رم نظ 2161:-2) 


م 


قوانين سياسيّة 


لما كانت حقيقة المُلك أنه الاجتماع الضروريٌ 
للبشرء ومقتضاه التَعْلْبٍ والقهر اللذان هما من 
آثار الغضب والحيوانيّة» كانت أحكام صاحبه 
في الغالب جائرة على الحق» مُجحقة بمن 
تحت يذه من الخلق في أحوال دنياهم» لحمله 
إيّاهم في الغالب على ما ئيس في طوقهم من 
أغراضه وشهواته» ويشتلف ذلك باختلاف 
المقاصد من الخَلّف إلى السَلّف منهم: فتعسر 
طاعته لذلك» وتجيء العصبيّة المفضية إلى 
الْهَرْحٍ والقتل. فوجب أن يُرْجَعَ في ذلك إلى 
قوانين سياسيّة مفروضة يَُلَّمُها الكافة وينقادون 
إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من 
الأمم. وإذا خَلَثٌ الدولة من مثل هذه السياسة 
لم يستتب أمرهاء ولا يتم استيلاؤها: سند 
أهَهِ في ألَدِيبَ خَلَوَاْ من قبل (الأحزاب: 28. 
فإذا كانت هله القوانين مفروضة من العقلاء 
وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية؛ 
وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها 
ويشرعها كانت سياسة ديشّة نافعة فى الحياة 
الدنيا وفى: الآخرة. وذلك أنّ الغلق ئيس 
المقصود بهم دنياهم فقطء فإنّها كلها عبث 
وباطل إذ غايتها الموت والقناء ... فجاءت 
الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم 
من عبادة ومعاملة؛ حتى في الملك الذي هو 
طبيعي للاجتماع الانساني» فَاجْرَنُه على منهاج 
الدين ليكون الكل محوطًا بنظر الشارع. (خلء 
قاء 5لاه. 18) 

إِنَّ أحكام المَلِك القاهر بمقتضى الغضبء لما 
كانت مائلة عن الحق. غاليًا تحمل صاحبّها على 
ما فوق الطاقة من أغراضه وشهواته». وإذ فاك 
فتعسر الطاعةء وتبخشى المعصية المؤذنة بفساد 


قوانين وزارة التفيذ 


الاجتماع الإنساني» وجب المرجع في. ذلك 
إلى قوانين سياسية الوضع » يسلكها الكافة. 
وتنقاد لحكمها المفروض ... إِنّ هذه 
القوانين المفروضةء إن كانت من العقلاء 
وذوي البصيرة بتدبير الدول» كانت سياسة 
عقلية نافعة فى الدنيا فقطاء وإن كانت عن الله - 
تعالى! امكل شارع يشرعهاء كانت سياسة 
دينية نافعة في الدنيا والآخرة؛ كما سيق من 
تقرير حمل الخلق على حكم الدين الذي خلقوا 
له عاجلا وآجلا. (أن. زكث ممث, 4) 


قوانين وزارة التتقين 
- الفصل الأول من قوانينها (وزارة التنفيذ): 


السفارة بين الملك وأهل مملكته لأنَّ الملك 
مُعظّم بالحَجّابء مصون عن المباشرة 
يالخطاب إفاقتضى أن يختص بسفير محتشمء 
وونير مُعظّم يطاع فيما يورده عنه من الأوامر 
والنواهيء ويُهاب فيما يتحمّله إليه من 
المطالب والمباغى ليكون للملك لسانًا 
تأطما بو أنثا تولعنه, هته النقاوة تمه 
بخمسة أصناف؛ أحدها: اللسفارة بين الملك 
وأجناده» فيحملهم على أوامره ونواهيه ويتنجّز 
لهم من الملك ما استوجبوه وسألوه» ويحتاج 
معهم إلى أن يجمع بين اللين 
والعنفء والخشونة واللطف» لانقيادهم إلى 
طاعته بالرغبة والرهبة. والثاني السفارة بين 
الملك وعمّالهء فيستوفي نظارة الأعمال 
ويتصحفّح أحوال العمّال ليستدرك خللًا إن 
كان» ويستديم صلاحًا إن وجدء وتاج في 
هذه السفارة إلى استحمال الرهبة خاصة ليكفّهم 
عن الخيانة ويبعثهم على الأمانة. والثالك: 
الجارة و الملل ورعيته ليتصدّى ير 
ويُصغي إلى ظلاماتهم» فيُمضي ها تيسّر له 


في سقارته 


قوانين وزارة التنقيذ 


ويُنهي ما تعسّر عليه. ويحتاج في هذه السفارة 
إلى استعمال اللين واللطف. ليصلوا إلى 
استيفاء الظلامةء ويستدفعوا ذل الاستضامة. 
والرابع: السفارة في استيفاء حقوق السلطنة 
التي للملك وعليه من غير مباشرة قبض ولا 
تنقيص. ويحتاج في هذه السفارة إلى الرهبة 
فيما يستوقيه للملك. وإلى اللطف فيما يتنجزه 
من:.التللف والكاسن : النفارة فى ايان 
العقال ومشازفة الأعمال» لتريك ال من يرى 
تقليده وعزله من غير أن يباشر تقليدًا ولا عزلاء 
لأنَ التقليد والعزل داخل في وزارة التفويضء 
وخارج عن وزارة التنفيذ. والملك هو الذي 
يأمر بالتقليد والعزل إن لم يباشره. وشروط هذه 
السفارة: أن يكون جيّد الحدس. صحيح 
الاختيارء قليل الاغترار»ء عارفا بكفاءة 
العمّال» ومقادير الأعمال» ليُحمد الختياره 
ويقلٌ عثاره. (م» قى. )5015٠٠١‏ 


الفصل الثاني من قوانين هذه الوزارة (وزارة 
التفيذ): أن يمدّ الملك برأيه ومشورته» فَإِنَّ 
الملك مع جزالة رأيه. وصحّة رويّته محجوب 
الشخص عن مباشرة الأمور. فصار ممحجوب 
الرأي عن الخبرة بها. فاحتاج إلى بارز 
الشخص بالمباشرة ليكون بارز الرأي بالخبرة 
فليس الشاهد كالغائب» ولا المُخير كالمعاين» 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "ليس الخبر 
كالمعاينة " . والوزير أخصٌ بهذه المرتيةق فكان 
أحقّ بالرأي والمشورة. وذكر في كتب الفرس 
أنَ للوزير على الملك رقع الحجاب عنهء 
واتهام الوُشاة عليه؛ وإفشاء السرٌ إليه. (م» ق» 
05 


- الفصل الثالثك: من قوانين هذه الوزارة (وزارة 
التنفيذ): أن يكون عيئًا للملك ناظرة» وأذنًا 
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سامعة» يُنهِي ما شاهد على حقهء ويخير بما 
سمع على صدقهء لأنه قد سّوهم بالملك وميّر 
بالاختصاص وندب للمصالح. فلزم أن 
يتخصّص بمصالح الملك. فيقوم مقامه في 
مشاهدة ما غاب. وسماع ما بعد لتقدّمه على 
من سواهء وعليه في ذلك ثلاثئة حقوق: 
أحدها: أن يديم الحم عن اأعزال المملكة 
حتى يعلم ما غاب كعلمه بالحاضر»ء ويعلم ما 
خفي كعلمه بالظاهر» فلا يتدلّس عليه حق أمر 
من باطله» ولا بشتبه عليه صذق قول من كذبه. 
فقد قيل: الحق أبلج والباطل لجلج؛ فإن قصّر 

وك ب ات 

كان مؤاخدًا بجرم التفصيرء وجريرة الضرر. 
والثاني: أن يُعججّل مطالعة الملك بها ولا 
يؤخرها - وإن جاز تأخير العمل بها لأنْ عليه 
الإنهاء» وليس عليه العمل . وقد قيل في حكمة 
آل داود عليه السلام : الذي يكتم جهله» خخير 
من الذي يكتم العلم بهاء وجب أن يجري معه 
على حكمها ليستدرك الملك ما يجب تعجيله؛ 
ويقدّم الرؤية فيما يجوز تأخيره»ء فإن آخر الوزير 
إعلام الملك بها وقد حسم ضررها كان 
للنصيحة مؤدّيّاء ومن الملك على وجل. ومن 
هذا الوجه خالف وزير التفويض فى قيامه 
فثيرها ون المطاكقة رين أن ذلك متصيوة 
على الانهاء وذلك مندوب للعمل. والثالث: 
يوضح له حقائق الأمور ويساوي فيها بين 
الصغير والكبيرء ولا يمايل قريبًا ولا يتحيّف 
عيكا» .ولا يعظي من الأمور-ضفيوًا ,ول رسكو 
منها عظيمّاء فإنَّ من خاق من صغار الأمور أن 
تصير كبارًا أو من كبارها أن تعود صِغارّاء أخبر 
بحقائقها في الميادئ مخيرّاء وفي الغايات 
هشيرًا. فإن أخبر بالغايات وأعرض عن ذكر 
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المبادئ» كان تدليسًا لخبره بمشورته» فلم يؤد 
الأمانة في خيرهء وإن لم يكن في مناصحته 
فكان بالإتكار حتيمًا والذم جديرًا. (م» ق» 
42 
الفصل الرابع من قوانين هذه الوزارة (وزارة 
التنفيذ) : أن يفتدي راحة الملك بتعبه» ويقي 
دعته بتصبه» ولا يغيب إذا أريدء ولا يسأم إذا 
أعيدء لأتّه لسان الملك إذا نطق وعينه إذا 
رمق. ويده إذا بطش . فلا تبعد عن دعائه. ولا 
تضجر من ندائهء لأنْ عوارض الملك .من 
هواجس أفكاره وتقَلّب خاطره. وقد يتجدّد مع 
الأوقات ما لا يعرف أسبايه» ولا تتعيّن أوقاته. 
فليكن على رصد منها حتى لا تقف به أغراض 
الملك فيّقضي إلى نقور أو ضجرء وهو من كل 
واحد منهما على خطر . لأنه قد يؤاخذ بالجريرة 
قبل ظهورهاء ويعاقب على الصغيرة مثل 
هاء إذا حكم بالهوى ووثب بالقدرة. 
ومن هذا الوجه خالف وزير التفويض الذي 
يجوز أن يتأخر بمباشرة الأمور عن مواصلة 
الحضور. وهذا الوزير مقصور على الحضور 
دون العمل فصار هذا أكثر ثقلّاء وذلك أكثر 
عملا. وريما مَل الملازمة فأعقبته أسفًا إذا 
فارقهاء لأنَّ في ملازمته للملك نصبًا يقترن 
بعر وفي متاركته راحة تؤول إلى ذلَّ؛ وهما ما 
هما في التبايّن» فليختر لنفسه ما وافقها من عر 
يجتذبه بالكدٌء أو دل يؤول إليه بالدعة. فإنّه إن 
صير على إعادة الملك ظفر بإرادته من الملك» 
وهو على الضماث إن خالفها. مم 30 
الاما١)‏ 


قوّمة 


بالحروب». والمخادعة فيها؛ فَإِنْ المحرب 
خدعةء وإلى القدرة على أنواع. القتال: من 
رمي وطعن وضربء وركوب وكرٌ وفرٌء ونحو 
ذلك؛ كما قال الله تعالى: طوَأعِدُوا لَهُم نا 
أسْتَطعَتُم ين كُوّوَ وين رَيَايدِ الْصَيْلِ#.. وقال 
النبيى صلى الله عليه وسلم: "ازموا وَارَكَبواء 
وآن دما أحكبُ إليّ مِنْ أنْ تَرَكبُوا» ومَنْ تعَلَمَ 
الرّميَ ثم نَسيَهُ فلَبِنَ مِنًا* وفي رواية: 'فهي 


م 0 


نعمة جَسَذها " ٠‏ (تمء ش»2 1١5‏ 003 


قوّة في الحكم بين الناس 

- القوة في الحكم بين الناس» ترجع إلى العلم 
بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسئّة؛: وإلى . 
القدرة على تنفيذ الأحكام. (تمء شء 15ء 4) 

قود 

- إعلم أنه من الييّن أنْ بعضًا من أهل الأنساب 
يسقط إلى أهل نسب آخر بقرابة إليهم أو حلف 
أو ولاء أو لفرار من قومه بجناية أصايهاء 
فيدعي بنسب هؤلاء ويعد منهم في ثمراته من 
النعرة والقود وحمل الدّيات وسائر الأحوال. 
وإذا وجدت ثمرات النسب فكأنه وُجد؛ لأله لا 
معنى لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء إلا جريان 
أحكامها وأحوالهم عليهء وكأنه التحم بهم ثم 
نه قد يتناسى التَسَّب الأول بطول الزمان 
ويذهب أهل العلم به فيخفى على الأكثر. وما 
زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب؛ 
ويلتحم قوم بآخرين في الجاهليّة والاسلام 
والعرب والعجم. (خلء قل 141+ 1) 
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قوَة . قَوّمة 
- القوّة في كل رركي فالقوّة في إمارة - في الحسبة على القومة والمؤدّنين: ويشرف 
الحرب ترجع إلى شجاعة القلبء وإلى الْخِيّرة على الجوامع والمساجده ويأمر قَوّمتها بكنسها 


قيادة الأساطيل 


وتنظيفها في كل يوم من الأوساخ ونفض 
خصرها من الغبارء ومسح حيطانها وغسل 
قتاديلها وإشعالها بالذكر والوقود في كل ليلة» 
ويلزم بغلق أبوابها عقب الصلوات وصيانتها من 
الصّبيان والمجانين» وممّن يأكل فيها الطعام 
وينام أو يعمل صناعة أو يبيع فيها سلعة أو يُنشد 
فيها ضالة أو يجلس فيها لحديث الذّنيا فجميع 
ذلك قد ورد الشرع بتنزيه المساجد عنهء» 
وكراهيّة فعله. (قش» قرء 5ل 7) 


قيادة الأساطيل 

- (قيادة الأساطيل) وهىي من مراتب الدولة 
ومخطّطها في ملك المغرب وإفريقية» 
ومرؤوسة لصاحب السيف وتحت حكمه في 
كثير من الأحوال. ويُسمّى صاحبها في عرفهم 
الملند؛ يتفخيم اللام منقولا من لغة الافرنجة 
فَإنّه اسمها في اصطلاح لغتهم . وَإِنْما اختضت 
هذه المرتبة بملك إفريقية والمغرب لأنهما 
جميعًا على ضفة البحر الرومي من جهة 
الجنوب» وعلى عدوته الجنويية بلاد البربر 
كلهم من سبتة إلى الاسكندرية إلى الشامء 
وعلى عدوته الشماليّة بلاد الأندلس والافرنجة 
والصقالبة والروم إلى بلاد الشام أيضًا؛ ويسمّى 
البحر الرومي والبحر الشامي نسبة إلى أهل 
عُدوته. (خلء» قاء حمحت )١1/‏ 

قياس 

- القياس والمحاكاة للانسان طبيعة معروفة» ومن 
الغلط غير مأمونة» تخرجه مع الذهول والغفلة 
عن قصدمء وتعوج به عن مرامه. فريمًا اسمخ 
السامع كثيرًا من أخبار الماضين ولا يتفطّن لما 
وقع من تخيّر الأحوال وانقلابهاء فيُجريها لأوّل 
وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد؛ وقد 


اللدذى 


يكون الفرق بينهما كثيرّاء فيقع في مهواة من 
الغلط. فمن هذا الياب ما يتقله المؤرّخون من 
أحوال الحجّاج وأنّ أياه كان من المعلّمِين؛ مع 
أن التعليم لهذا العهد من حملة الصنائع 
المعاشيّة اليعيدة من اعتزاز أهل العصبيّة؛ 
والمعلّم مستضعف المعاشيّة إلى نيل الرتب 
التي ليسوا لها بأهل ويعدّونها من الممكنات 
لهم فتذهب بهم وساوس المطامع؛ وريما 
انقطع حبلها من أيديهم فسقطوا في مهواة 
الهَلَكة والتلفء ولا يعلمون استحالتها في 
حقهم. وأنهم أهل حرف وصنائع للمعاش» 
وأنّ التعليم صدر الاسلام والدولتين لم يكن 
كذلك» ولم يكن العلم بالجملة صناعة» إنْما 
كان نقلّا لما سُمِع من الشارع وتعليمًا لما جهل 
من الدين على جهة البلاغ . فكان أهل الأنساب 
والعصبيّة الذين قاموا بالملّة هم الذين بعلفوة 
كتاب الله وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم» على 
معنى التبليغ الخبري لا على وجه التعليم 
الصناعي. (خل» قاء 27371 )١8‏ 
قيراط 
- القيراط ثلاث حيّات وأربعة أسباع حبّة وهو 
خمسة وثمانون حبّة وخمسة أسباع حبّة» وزن 
كل حبة منها مائتا حبّة من حبوب الخردل البري 
المعتدل. (قش» قرء ١54١‏ ”") 


قيّم الأعمال 
- إذا تقرّر هذا كلّه فاعلم أنَّ ما يفيده الإنسان 
ويقتنيه من المتمؤلات إن كان من الصنائع 
فالمفاد المقتتى منه قيمة عمله وهو القصد 
بالقنيةء إذ ليس هناك إلا العمل وليس بمقصود 
بنفسه للقنية. وقد يكون مع الصنائع في بعضها 
غيرها مثل النجارة والحياكة معهما الخشب 
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والغزلء إلا أن العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر. 
وإن كان من غير الصنائع فلا بلَّ في قيمة ذلك 
المفاد» والقنية من دخول قيمة العمل الذي 
حصلت بهء إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها . 
وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة فى الكثير منها 
ففجم لدنحمة من القيبة عظمك ا عفرت 
وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار 
الأقوات بين الناس. فإن اعتبار الأعمال 
والنفقات فيها ملاحظ فى أسعار الحبوب كما 
قدمناه ؛ لكنه خف في الأقطار التي علاج الفلح 
فيها ومؤونته يسيرة» فلا يشعر به إلا القليل من 
أهل القلح . فقد تبيّن أنْ المفادات والمكتسبات 
كلها أر أكثرها نما هي قيم الأعمال الانسانية» 
وتبين مُسمّى الرزق وأنه المْتْمْع به. فقد بان 
معنى الكسب والرزق وشرح مسمّاهما. (خل» 
قال معق *1) 

إن الكسب الذي يستفيده البشر إِنْما هو قيم 
أعمالهم. ولو قُدّر أحد عطل عن العمل جملة 
لكان فاقد الكسب بالكليّة. وعلى قدر عمله 
وشرفه بين الأعمال و.حاجة الناس إليه يكون 
قَدْر قيمته» وعلى نسبة ذلك نموٌ كُسْبه أو 
نقصانه. وقد بيّنا آنْمًا أن الجاه يفيد المال لما 
يحصل لصاحيه من تقرّب الناس إليه بأعمالهم 
وأموالهم في دفع المضارٌ وجلب المنافع» 
وكان ها يتقرّبون به من عمل أو مال عوضًا عما 
يحصلون عليه بسبب الجاه من الأغراض في 
صالح أو طالح. وتصير تلك الأعمال في 
كسبهء وقيمها أموال وثروة له. فيستفيد الغنى 
واليسار لأقرب وقت. (خلء قاء )١5+97١‏ 


قيم الأعمال 
- إِنّ الكشبَ كما قدمناه قيمة الأعمال وأنّها 
متفاوتة بحسب الحاجة إليهاء فإذا كانت 


قيم الأعمال 





الأعمال ضروريّة في العمران عامّة البلوى 
بهء كانت قيمتها - وكانت الحاجة إليها 
أشدٌ. وأهل هذه الصنائع الدينيّة لا تُضَطرٌ إليهم 
عامّة الخلقء وإنما يحتاج إلى ما عندهم 
الخواصّ ممن أقبل على دينه؛ وإن احتيج إلى 
الفتيا والقضاء فى الخصومات فليس على وجه 
الاضطرار والعموم» فيقع الاستغتاء عن هؤلاء 
في الأكثر. وإنما يهتم بإقامة مراسمهم صاحب 
الدولة يماله من النظر في المصالح» فيقسم لهم 
حظا من الرزق على نسبة الحاجة إليهم على 
النحو الذي قرّرناهء لا يساويهم بأهل الشوكة 
ولا بأهل الصنائع؛ من حيث الدين والمراسم 
الشرعيّة: ولكنه يقسّم بحسب عموم الحاجة 
وضرورة أهل العمرانء فلا يصحّ في قسمهم 
إلا القليل. وهم أيضًا لشرف بضائعهم أعرّة 
على الخَلق وعند لفوسهم » فلا يخضعون لأهل 
الجاه حتى ينالوا منه حظًا يستدرُون به الرزق» 
بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك. لما هم فيه من 
الشغل بهذه الصنائع الشريفة المشتملة على 


أعمال الفكر والبدنء بل ولا يسعهم ابتذال 


أنفسهم لأهل الدنيا لشرف صنائعهمء فهم 
بمعزل عن ذلك. فلذلك لا تعظم ثروتهم في 
الغالب. (خلء قاء هعاق )١5*‏ 


إنّ الإنسان لا يسمح بعمله أن يقع مجّانًا لأنه 
كَسبه ومنه معاشهء إذ لا فائدة له في جميع 
عمره فى شيء مما سواه؛ فلا يصرفه إلا قيما له 
قيمة في مصره ليعود عليه بالتفع.. وإن كانت 
الصناعة مطلوية وتوجّجه إليها الثّماق كاتت حيتطٍ 
الصناعة بمثابة السلعة التي تنقُقُ سوقها وتجلب 
للبيع » فتجتهد الناس: في المدينة لتَعلّم تلك 
الصناعة ليكون منها معاشهم؛ وإذا لم تكن 
الصناعة مطلوبة لم تمق شوقهاء ولا يوبّه 


قبمة 


قصد إلى تَعلّمهاء فاختصّتٌ بالتَرْك وقُقدت 
للأهمال. ولهذا يقال عن على رضي الله عنه: 
قيمة كل امرئ ها ينحسن * » بمعنى أن صناعته 
هي قيمته أي قيمة عمله الذي هو معاشه. 
وأيضًا فهنا سر آخر وهو أن الصنائع وإجادتها 
إِنْما تطلبها الدولة» فهي التي تُنْفِتقَ سوقها 
وتوججه الطلبات إليهاء» وما لم تطلبه الدولة 
وإِنْما يطلبها غيرها من أهل المصر فليس على 
نسبتها؛ لأنّ الدولة هي السوق الأعظم. وفيها 
تَقَاقَ كل شيء» والقليل والكثير فيها على نسبة 
واحدة؛ فما نقق منها كان أكثريًا ضرورة. 
والسوقة وإن طلبوا الصتاعة فليس طلبهم بعام. 
ولا سوقهم بنافقة , (خلء قل )١١852*٠‏ 


كيمة 


معاشه ومصلحة أمره إلى غيره ممن قدمنا ذكر 
حاجته إليه من سائر الناس. لمعاونته 
ومؤازرته.» لم يكن متسهلا أن تمق أوقات 
حاجات الجميع ولا مُتيسُرًا أن تتوافى 
أدواتهم» حتى إذا كان واحد منهم مثلا نَجَارًا 
إتّفق له أن يجد إذا احتاج إلى خف إسكاقا 
يحتاج إلى باب» ولا إذا كان عنده مثلا قمح 
وقد احتاج إلى زيت» أن يجد زيّانًا يحتاج إلى 
قمح. وكذلك كل من عنده صنف من أصناق 
الجارات إر جع ميات نو خيرات الصناعات 
أن يتمق له إذا أراد شيئًا أن يجد من يريد ما 
عتااه مهن خبله راد وكان مع ذلك لو أن ما 
ينا عُسرهء وقِلّة وجودهء موجود متسهّل؛ من 
أن يجد كل من يحتاج إلى نوع من أتواع 
المطلوبيات من عنده ذلك المطلوب مريدًا ما 
عند المحتاجء لكان ذلك على بعده محتاجًا فيه 
إلى أن يعرف مقدار كل صنفب من غيرهء وكذر 


8م 


كل عمل مما سواه حتى يعلم مثلّا قدر 
الحياكة من النجارة ومن غيرها من كل صتاعة» 
وكذلك قدر النجارة من سائر الصناعات سوى 
الحياكة. وعلى هذا قدر القمح من الرّيت ومن 
غيره من سائر المطلوبات؛ وقدر الزيت من غير 
القمع من جميع الصتاعات. فكان حفظ ذلك . 
وتحصيله يصعب ويشقٌ على من تبيّته وتفقده, 
قضلا عن الأمّي والمرأة والصبيَّ» وجميع من 
يبتاع ويبيع حاجة من أصناف الناس كاقة. قلمًا 
كان هذا على هذه الحال من المشمّة» لطف 
الناس بالتمييز الذي متحهم الله إِيَاهء إلى أن 
طلبوا شيئًا يجمع جميع الأشياء» ويكون عند 
كل من يحتاج إليه من صناعة أو مهنة أو حبّة أو 
ثمرة أو غير ذلك مما يدخل تحت الارادة ثمنًا 
وقيمة. واعتمذوا أن يكون هذا الشىء باقيّاء إذ 
كان هذا حكم ما يُجعل ثمنًا لجميع 
المطلوبات. للحاجة إلى حفظه وإدخاره, 
وكان ما يسرع إليه الفساد مما لا يصلح ذلك 
فيه. فكان ما جعلوه ثمنًا لكل مراد الذهب» 
لطول بقائه على الزمان واحدةء ثم لانطباعه 
على ما يُطبع عليه؛ وقبوله للعلامات التي 
تصونه والسمات التي تحفظه من الغِسْنَ ثأنية . 
ثم كانت الفضّة دون الذهب في النقاء فنزّلوا له 
مرتبة من القيمة حسب قدرها من يقاء الذهب 


وتطاول مدّته. ثم كان النحاس دون الفضة في 


النقاء» فتزلوا له مرتية في القيمة على حسب 
طبقته. وكان أجود جميع المطلويات في هذه 
الثلاثئة الأصنافء أولى في التدبير من الأمر 
الأول إذا كان يضرب وذاك لا يكاد يضبط ولا 
يتحصّل ولهذه العلة احتيج إلى اتّخَاذْ العين 
والورق وما يجري مجراهماء واستعمال ذلك 
قيما تقدّم شرحنا له. (قدء س» 55+ )١5‏ 


ك 


كاتب 


- الوزارة لم تتمهّد قواعدها وتتقرّر قوانينها إلا 


في دولة بني العباس . فأمًا قبل ذلك قلم تكن 
مقنّنة القواعد ولا مقرّرة القوانين بل كان لكل 
واحد من الملوك أتباع وحاشية» فإذا حدث أمر 
استشار بذوي الحجى والآراء الصائبةء فكل 
منهم يجري مجرى وزير»ء قلمًا ملك بتو العباس 
تقرّرت قوانين الوزارة وسمّي الوزير وزيرًا وكان 
قبل ذلك يُسمّى كاتبًا أو مشيرًا. (طق» فخ 
د 0 

(الوزارة» وهي أم البخطط السلطائيّة والرتب 
الملوكية, أن اسمها' يدل على مطلق الاعانة؛ 
فإنّ الوزارة مأخوذة إمّا من الموازرة وهي 
المعاونة» أو من الوزر وهو التٌقْل كأنّه يحمل 
مقاعله أوزاره وأثقالف وهو راجع إلى المعاونة 
المطلقة. وقد كنا قذمنا فى 3 الفصل أن 
أحوال السلطان وتصرفاته لا تعدو أريعة: لأنّها 
إِمَا أن تكون في أمور حماية الكافة وأسبابها من 
النظر في الجند والسلاح والحروب وسائر أمور 
الحماية والمطاليبة» وصاحب هذا هو الوزير 
المتعارف فى الدول القديمة بالمشرق ولهذا 
العهد بالمغرب؛ وإمًا أن تكون في أمور 
مخاطباته لمن بعد عنه في المكان أو في الزمان 
وتنقيذه الأوامر فيمن هو محجوب عته 
وصاحب هذا هو الكاتب؛؟ وإمّا أن تكون في 
أمور جباية المال وإنفاقه» وضبط ذلك من 
جميع وجوهه أن يكون بمضيعة» وصاحب هذا 


44م 


هو صاحب المال والجباية وهو الممسمى 
بالوزير لهذا العهد بالمشرق؛ وإمًا أن يكون 
في مدافعة التاس ذوي الحاجات عنه أن 
يزدحموا عليه فيشغلوه عن فهمه» وهذا راجم 
لصاحب الباب الذي يحجيه. فلا تعدو أحواله 
هذه الأريعة بوجه. وكل خطة اورت اميركت 
010 


(ديوان الرسائل والكتابة) هذه الوظيفة غير 
ضروريّة في المُلْك لاستغناء كثير من الدول 
ات ا الل ل الوا 
لا يأخذها تهذيب الحضارة ولا استحكام 
الصنائع. وإنّما أكّد الحاجة إليها في الدولة 
الإسلاميّة شأن اللسان العربى والبلاغة فى 
العبارة عن المقاصد. فصار الكتاب يؤدّي كنه 
الحاجة بأبلغ من العيارة اللسانيّة في الأكثر. 
وكان الكاتب للأمير يكون من أهل نسبه ومن 
عظماء قبيله» كما كان للخلفاء وأمراء الصحابة 
بالشام والعراق لعظم أمانتهم وخلوص 
أسرارهم. فلما قسّد اللسان وصار صناعة 
اختّصٌّ بمن يحسنه. وكانت عند بني العباس 
رفيعة. وكان الكاتب يصدر السجلات مطلقة 
ويكتب في آخرها اسمهء ويختم عليها بخاتم 
السلطان؛ وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان 
او شارقية حل ل طبن و ب بالماء» 


السجلات من يعدهم ا السلطان 


ويضع الكاتب فيها علامته أولًا أو آخرًا على 
حسب الاختيار في مجلها وني لفظها. (خل» 
قاء *متعم) 


كاب الحساب وم 





كاتب الحساب 
- الدواوين معروفة» والأعمال فيها موصوقفة؛ 


كاتب الديوان 
- أما كات الديوان وهو صاحب ذمامه. فالمَغْتّير 


وآنا أحصيها لك كي تعلم أنك غالط وعن 
الصواب فيها منحرف. فمئها ديوان الجيشء» 
وديوان بيت المالء وديوان التوقيع والدار» 
وديوان الخاتم؛ وديوان الفضء» وديوان التُقد 
والعيار ودور الضرب» وديوان المظالم وديوان 
الشرطة والأحداث؛ هذا إلى توايع هذه 
الدواوين مثل باب العين والمؤامراتء وياب 
النوادر والتواريخ» وإدارة الكتب ومجالس 
الديوان وقبل ويعدء كمأ يلزم كاتب الحساب 
أن يعرف وجوه الأموال حتى إذا جباها 
وحصّلها عمل الحساب أعماله فيهاء فلا 
يمكنه أن يجبي إلا يالكتب البليغة والحجج 
الوجوه الفيء؛ وهو أرض العنوة وأرض 
الصلح وإحياء الأرض والقطائع والصقايا 
والمقاسمة والوضائع وجزية رؤوس أهل 
الذمّة وصدقات الابل والبقر والغنم وأخماس 
الغنائم والمعادن والركاز والمال المدفون» وما 
يخرج من البحر وما يؤخذ من التجار إذا مروا 
بالعاشر واللقطة والضالة وميراث من لا وارث 
له ومال الصَدّقة؛ إلى غير ذلك من الأمور 
المحتاجة إلى المكاتبات البالغة على الرسوم 
المعتادة والعادات الجارية؛ كعهد يُتشأ في 
إصلاح البريد وتقسيط الشرب» وكتاب في 
العمارة وإعادة ما نقص منهاء وفي حرر الغلة 
والدّياسء» وفي الذوالي والدواليب 
والغرافات» وفي القلب والقسمة» ٠‏ وفي تقدير 
الف المبكرة ة وفي المساحة وفي الطرازء 
وفي الجوالي. وقي فيض فرائض الصدقات» 
وفي افتتاح الخراجات,ء إلى غير ذلك من كتب 
الممحاسبين . (ت. مت فق )٠١‏ 


في صحّة ولايته شرطان: العدالة والكفاية. 
فَأمَا العدالة فلأئّه مؤتمّن على حق بيت المال 
والرعيّة. فاقتضى أن يكون في العدالة والأمانة 
على صفات المؤتمنين: وأمًا الكفاية فلأنّه 
مباشر لعمل يقتضي أن يكون في القيام مستقلًا 
بكفاية المياشرين» فإذا صح تقليده فالذي ندب 
له ستة أشياء: حفظ القوانين واستيفاء الحقوق 
وإثبات الرقوق ومحاسبات العمّال وإخراج 


الأحوال وتصفح الظلامات. زم حك» 
١/١‏ 
كاتب السرّ 


- أمَا ناظر الإنشاء الشريف فهو كاتب السرّ وكاتم 


السرّ يطلق فى حمّه ناظر الإانشاء الشريف. 
وناظر دواوين الإنشاء الشريف لأنَ بكل مملكة 
ديوات إنشاء» وقيل إن أوّلُ من وضع الخطّ 
العربيَ وصنع حروفه وأقسمه سنّة أشخاص من 
طسم كاتوا نزولا عبد عنتان ببن أدد أسماؤهم 
أبجدء وهوّز. وخطي ء ٠‏ وكلمن.: وسعقص» 
وقرشت » فلمًا أن وجدوا أحرفا خارجة عن 
أسمائهم ألحقوها بها وسمّوها روادنء وروي 
أن أوْل من أتى أهل مكة بكتابة العرييّة سفيان 
بن أميّة بن عبد شمس ثم انتشرت وقيل غير 
ذلك . والكاتب عضد معين وعون مسعد ولا بذ 
للمملكة منه ولا غنى لها عنهء ومراتب الكتابة 
المتعلّقة بالسلطانة كانت قديمًا ثلامًا: كتابة 
الإنشاء وكتابة الجيش وكتابة الأموال. (دي. 
كشء 348 )١1‏ 


كاتب الملك 
- كاتب الملِكَ مستقرٌ أسراره ولسانه الناطق عنه 


امم 


في آفاق مملكته والمخصوص بقربه ولزومه دون 
نظائره. ظهير الأمير وزيره وزيتته حاجبه ولسانه 
كاتبه ورسوله عينه. الكتابة قوام الخليفة وقرينة 
الوئاسة وعمود المملكة. للكاتب على الملك 
ثلاثة: يرفع الحجاب عنه ويثّهم الوشاة عليه 
ويفشي سيره إليه. (طرء سرء 5954؟. ؟١)‏ 


كافِل 
- في الدفاع عن الرعيّة من خوف واختلاف من 
نتائج الاهمال» وكلاهما من سوء السيرة وقساد 
السياسة لتَرئّدهما بين تفريط وإقراط»ء 
وخروجهما عن العدل إلى تقصير أو إسراف 
وهم قوام الملك المستمدٌ وذخيرة المستعدٌ إن 
أهملوا فسدوا وأفسدواء اد حيف عليهم 
هلكوا وأهلكواء فلن يستقيم مُلْكّ فدت فيه 
أحوال الرعاياء لأنّه منهم بمنزلة الرأس من 
الجسد لا ينهض إلا بقوّته ولا يستقلّ إِلَا 
بمعونتهء وعليك لهم ثلائة حقوق: أحدها أن 
تَعيتهُم على صلاح معايشهمء: ووفور 
مكاسبهم» لتوفر بهم موادك وتعمر يهم 
بلادك؛ وقد روى عطاء بن جابر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خيرٌ الناس 
أنفعهم للناس'. وقال وهب ابن منبه: إن 
أحسن الناس عيشًا من حسن عيش الناس في 
تقتصر منهم على حقرقفك 
وتحملهم فيها على إنصافك» ليكونوا على 
الاستكثار أحرص وقي الطاعة أخلصء وقد 
قيل : من خاف إساءتك اعتقد 'مساءتك ' . ولا 
تَكِلْهِم في مقادير الحقوق إلى غيرك فيكونوا له 
أرجى وعليه أَحْتّى. فقد قيل في سالف 
الحكم : إِتَما يستخرج ما عند المرعتة ولاتهاء 
وما عند الجند قادتهاء وما في الدين والتأويل 
علماوه. والثالث أن تحوطهم بكفٌّ الأذى 


عيشة . والثاني : أن تة 


ومنع الأيدي الغالبة عنهم » لتكون لهم كالاب 

الرؤوف ويكونوا لك كال ولاد البررةء فإتّك 
كافل مسترعى ومسؤول مؤاخذه وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: 'كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته*. فله عليك فيهم حق. 
وللسلطان عليك فيهم تبعة؛ فاغتنم بهم شكر 
إحسانك» وجمّل بهم آثار سلطاتك فإنّ الدنيا 
ظلٌ الغمام وحلم النيام. (م» ق» ا16١١؟)‏ 





الكِبّر: ومنها (الأخلاق الوديئة) الكبر. وهو 
استعظام الإنسان نفسهء واستحسان ما فيه من 
الفضائل؛ والاستهانة بالئّاسء 1 
والتّفع على من يجب التواضم له وهذا 
الخُلق مكروه» ضَارٌ لصاحبه. لأنْ من أعجبته 
نفسهء لم يستزد من اكتساب الأدب؛ ومن لم 
يستزد؛ بقي على نقصه . إن الانسان ليس يخلو 
من التّقصء لما ينتهي إلى غاية الكمال. 
وأيضّاء فإنّ الفعل يبِعْضه إلى النّاس» ومن 
أبغضه التّاس ساءت حاله. 
لالاء 6م) 
أما الكبر فيكسب المقتء ويلهي عن التألف» 
ويوغر صدور الإخوان» وحسبك بذلك سوءًا 
عن استقصاء ذَمّهء ولذلك قال النبي صلى الله 
عليه وسلّم لعمه العباس : : أنهاك عن الشرك بالله 
والكبرء فإن الله يحتجب منهما. وقال أردشير 
بن بابك: ما الكبر إلا فضل حمقء لم يدر 
صاحبه أين يذهب بهء فيصرفه إلى الكبر؛ وما 
أشبه ما قال يالحق. (م» أدء 3516 )١١‏ 
للكبر أسباب: فمن أقرى أسبابه علوٌ اليدء 
ونفوذ ذ الأمرء وَعِلّة مخالطة الأكقام: 1 أد 
ل جل ” 


(الكبر. والاعجاب): 


(عد.. خق: 


الوا ك أعلى الناس 


0 

كبر وترقع 
هممّاء وأبسطهم أملًا؛ فلذلك كان الكبر 
والاعجاب بهم أقبح. ونقصه عليهم أفضح. 
... لكنّ السكينة والوقار أولى به من الكبر 
والاعجاب. (مء نظ ٠م‏ ه) 

- من الناس من لا يقرّق بين الكبر والوقار. وهذا 
جهل بمعتاهما؛ لأن الوقار اقتصارء والكبر 
استطالة. (م» نظء )376١‏ 

- أمَا الكبر والاعجاب فقد يجتمعان في الذْمّ 
ويفترقان قي المعنى: قالاعجاب يكون في 
النفسء وما يعتقده من فضائلها. والكبر يكون 
بالمنزلة» وما يتصوّره من علؤها. فكانت علة 
الإعجاب من ذاته؛ فصارت ألزمء وعلّة الكبر 
طارئة لام وهما رذيلتا ذي الفضل والمئنزلة. 
زم نظطلء امف 4 

- (من أسباب الكبر والاعجاب): وللكبر 
أسباب: قمن أقوى أسبابه كثرة المتقرّبين» 
وإطراء المتملّقين الذين قد استيضعوا الكذب 
والنفاق» واستحيّوا المكر والخداع؟؛ لدناءة 
أنفسهم وضعة أقدارهمء فإذا وجدوا لتفاقهم 
سوقاء ولكذبهم تصدياء جعلوه في ذمم 
التّوكى لما تسلكرفة. .ومعتما "أحورووة 
فقاعتاضوا به ديئّاء وعوضوا مته شكاء وحكم 
الممدوح يكذب قولهم على صدق علمه بنفسه؛ 
وجعل لهم طريقًا إلى الاستهزاء به؛ لأنهم 
صدعوه؛ فانصدعء وخدعوه؛ فالخدع. (م. 
نظ لاق )2 


© 
كبر وترفع , 
- الكبّر والترقفم من الأخلاق المذمومة إنما 
يحصل لمن توهم الكمال» وأنْ الناس 
يحتاجون إلى بضاعته من علم أو صناعةء 
في كتابته» أو الشاعر البليغ. في شعره؛ وكل 


مم 





محسن في صناعته يتوم أن الناس محتاجون 
لما بيدهء فيحدث له ترفع عليهم بذلك. وكذا 
يتوهّم أهل الأنساب» ممن كان في آبائه مَلِكْ 
أو عالم مشهور أو كامل في طورء يعتبرون يما 
رأوه أو سمعوه من حال آبائهم في المدينة» 
ويتوهّمون نهم استحقوا مثل ذلك بقرابتهم 
إليهم وورائتهم عنهم. فهم متمشكون في 
الحاضر بالأمر المعدوم. وكذلك أهل الحيلة 
والبصر والتجارب بالأمور قد يتومّم بعضهم 
كمالا في نفسه بذلك واحتياجا إليه . 00 
مؤلاء الأصناف كلهم مترفعين لا يخضعون 
لصاحب الجاه ولا يتملقون لمن هو أعلى 
منهمء ويستصغرون من سواهم لاعتقادهم 
الفضل على الناس. فيستتكف أحدهم عن 
الخضوع ولو كان للمَلِكِ ويعدّه مذلّة وهوانًا 
وسفهّاء ويحاسب الناس في معاملتهم إِيّاه 
بمقدار ما يتوّهم في نقسهء ويحقد على من 
قصر له في شيء مما يتوهّمه من ذلك» وربما 
يدخل على نفسه الهموم والأحزان من 
تقصيرهم فيهء ويستمرٌ في عناء عظيم من 
إيجاب الحقّ لنفسه أو إياية الناس له من ذلك . 
له المَقْتٌ من الناس لما في طباع البشر 
اه وقلّ أن يلم أحد منهم لأحد في 
الكمال والترقم عليه؛ إِلَا أن يكون ذلك بتوع 
من القهر والغَلّبة والاستطالة؛ وهذا كله في 
ضمن الجاء. فإذا فقد صاحب هذا الخلق الجاه 
وهو مفقود له كما تبدّن لكء مَقته الناس يهذا 
الترفع ٠‏ ولم يحصل له حظ من إحسانهم» وفقد 
الجاه لذلك من أهل الطبقة التى هى أعلى عنهء 
لأجل المَقْتَ وما يحقدل اله يفلك من. القغود 
عن تعاهدهم وغِشْيان منالهم ء فَفْسّد. معاشه 
وبقي في خصاصة وفقر أو فوق ذلك بقليل» 


ويم 


وأمًا الثروة قلا تحصل له أصلا. ومن هذا 
اشتهر بين الناس أنْ الكامل في المعرفة محروم 
من الحظء وأنّه قد حوسب بما رَزِفَ. من 
المعرفة واقتّطِع له ذلك من الحظ؛ وهذا معناه. 
ومن تلق لشيء يُسْرَ له. (خل» قاء 9177: 4) 


كبراء القبائل 

- وجوه الناس وكبراء القيائل: ولمكان العناية 
بهم مسائل: المسألة الأولى: للسلطان مع هذا 
الصنف حالتان: إحداهما: أن يفتقر إليهم في 
ظهور ملكه أو مقامهء ولا خفاء أنَّ العناية بهم 
- إذ ذاك - لا بد منها ضرورة. وقد تقدّم برهان 
ذلك فيما سبق . الثانية: أن يستغني عنهم اكتفاء 
بما رسم له من الملك وتم له من أمره. والعناية 
بهم - حينتظٍ - ينبغي اعتبارها من جهة ما هو 
مكمل لمقاصد الملك» كوقورع الصنيعة في 
محلها وجمال الدولة بها واستتباع قلوب الرعية 
بكرامة سادتهاء إلى غير ذلك مما لا يخفى. 
المسألة الثانية: حاصل العناية بهم - بعد الوقاء 
لهم بفوائد العطاء؛ فَرّضًا وإحسانًا إن استوجبوه 
- أمراه: أحدهما: تولية المستحق منهم 
بحسب ما تقتضيه رتبتهء وتوجيه السياسة 
الوقتية. ولا يخفى صلاح ذلك: خصوصًا 
وعمومًا الثانى: تقريب من قاته ذلكء فتأخره 
ف ذاتنانن جلاعت الرلايةة: أو دوجن قر 
ذلك + لتأغرة كن ذانة بعقن الطيقات احظى من 
الولاية وأشرف منها خصوصية. والنظر السديد 
كفيل بما هو المصلحة من ذلك كله. (أزء زاء 


غاب 
لضأ بل كل منهم يعمل على جهته ويحضرهم 
المحتسب إلى مجلسه ويلزمهم بالاشراح 
الرّفيع» ثم بعد الاشراح يثثر عليها الملح؛ 
ويجعلونها في مشنة شمار ويطهّرونها بالماء؛ 
ثم يسخنونها تسخينًا خفيفاء ثم يدلّونها في 
التثورء فإذا انتهى نضجها خرطوها بحضرته أو 
بحضرة من يثق به» ويضاف عليها الملح 
الناعم» والكسفرة اليابسة والكراوية المحمّصة 
نصفين بالسوية ويضاف عليها الفلفل المصحون 
لكل عشرة أسياخ. أوقيةء ومن القِرْفا اللّف 
المصحونة أيضًا لكلّ عشرة أسياخ أوقيّة ثم 
يضاف عليها الزيت الطيب الرفيع لكل عشرة 
أسياخ رطل ونصف ويحترز عليهم ألا يخلطوا 
البائت مع الطري». ولا المصلوق باليصل مع 
المشوي» وإذا بات عند أحد منهم شيء أعرضه 
عليه من باكر التهارء ويلزمه ببيعه وحله. 
(قش» قرع ١828‏ ؟) 


مم 
كناب 
- الجنودء بإذن اللهء حصون الرّعيّةَء وزين 


الولاة» وعزِ الدذين» وسيل الأمن. وليس تقوم 
الرّيّة إلا بهم. ثم لا قوام للجنود إلا بما 
يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على 
جهاد عدوهم. ويعتمدون عليه فيما يصلحهم» 
ويكون من وراء حاجتهم. ثم لا قوام لهذين 
الصّتفين إلا بالصّنف الثّالك من القضاة 
والعمّال والكتّاب. لما يحكمون من 
المعاقد.ء ويجمعون من المنافع » ويؤثمئون 


ا )5١‏ عليه من خواصٌ الأمور وعوامّها. ولا قوام لهم 
جميعًا إِلّا بالتّجّار وذوي الصّتاعات» فيما 
كيوديون يجتمعون عليه من مرافقهمء ويقيمونه من 


07 الحسبة على الكبوديين والبوارديين يُؤْحَذ 
عليهم أن لا يخلطوا كبود المعز ولا البقر بكيود 


أسواقهم؛ ويكفونهم من الترفق بأيديهم ما لا 
يبلغه رفق غيرهم ثم الطيقة الشفلى من أهل 


كتاب 
المالحة؟ والسسكفة الْذين 0 رقدهم 
ومعونته م وفي الله لكل سعةء ولكلّ على 
الوالي حقٌ بقدر ما يصلحهء وليس يخرج 
الوالي من حقيقة ما أزمه الله من ذلك إلا 
بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطين نفسه على 
لزوم السوع ‏ والق عليه افيا حت عله آء 
تقل (ع. ن؛ ”21 6 ) 

- أما الكتّاب فلا يجوز لهم أن يعرفوا أكثر من 
حدود الكتابة ليصلحوا لعخدمة الأكابر. وقالت 
الحكماء والملوك القدماء: ينبغى أن يكون 
الكاتب عالمًا بعشرة أشياء: الأوّل بعد الماء 
وقربه تحت الأرض» ومعرفة استخراج الافتاء» 
ومعرقة زيادة الليل والنهار ونقصانهما في 
الصيف والشتاءء وسير الشمس والقمر 
والنجومء ومعرفة الاجتماع والاستقبال» 
والحساب بالأصابعء وحساب الهندسة» 
والتقويم واختيارات الأيام» وما يصلح 
للمزارعين؛ ومعرفة الطب والأدوية» ومعرفة 
ريح الجنوب والشمالء وعلم الشعر 
والقوافي. ومع هذا كله ينبغي أن يكون 
الكاتب خفيف الروحء طيّب اللقاء؛ عالمًا 
ببراية القلم وتدبيره وقطه ورفعه وخطه. ومهما 
كان في قلبه أظهره بسنان قلمه؛ وأن يحرس 
نفسه من طغيان قلمه. وينبغي أن يعلم أي 
حرف يجوز أن يمدء وأي حرف ينبغي أن 
يكون مجتممًا منصلا . وأن يكون الغط ميئّاء 
ويعطي كل حرف حقه. (غ. تبه )١١9٠‏ 

- هذا كتاب من مُحمّد النبيَ (رسول الله) بين 
المؤمنين والمسلمين من قريش و(أهل) يثرب 
ومّن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. أنهم أمَة 
واحدة من دون الناس. (حء و3ء 041 57) 


م 


- فجاءت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم 


يشكون ذلك - (أي قتلى كعب بن الأشرف) - 
فقال: إنه لو فر كما فرٌ غيره ممن هو على مثل 
رأيه» ما اغتيل. ولكنه نال منّا الأذى وهجانا 
بالشعر ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان 
السيف . ودعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتايًا 
ينتهون إلى ما فيه؛ فكتبوا بينهم ويينه كتابًا في 
دار رملة بنت الحازث . (حء ول كت 11 


- هذا كتاب من مُحمّد رسول الله لبنى عاديا : إن 


لهم الذمة وعليهم الجزية» ولا عداء ولا 


جلاع الليل عد والنهار ل (حء واء 
ابا جر) 
كتّاب الرسائل 


يبن يكتب الربائل علي الظريق: :والرقاع ؛ 


والدروج ينبغي أن يُعرّف عليهم عريقاء ويأمره 
بأن يتقدّم إليهم ويأمرهم بأن لا يكتبوا كتابًا في 
سب أحد. أو شتمه» أو كذقه,» ولو وفرت له 
الأجرة؛» وعظمت له الغبطةء لا يفعل ذلك إِلَا 
والاستعطافقات» والزيارات. وكذلك ما جرى 
مجرى السعايات» والاغراء والنميمات» إلى 
أولي الأمور. ويحلفون بالله العظيم أن لا 
يتجاوزوا ما جرت به العادة في المكاتيات من 
استعلام الأخبارء وذكر ها تمجري عليه 
الأحوال» فمتى جرى الأمر هكذا لم يكن 
على الكاتب طريق 
تعزير. ومن تخالف 
الاك )2 


للذمء ولا عيباء ولا 


(ب»ء رعت » 


- على كتَّابٍ الرسائل أنْهم لا يجلسون في درب 


ولا في زقاق ولا في حانوت؛ يل على قارعة 
- الطريق» إن معظم من يجلس عندهم التسوان» 
وقد صار في ول!ا الزمان يجلس عند هؤلاء 


مم 


الكتّاب والمنجّمين من لا له حاجة عندهم من 
الشياب وغيرهم وليس لهم قصد سوى حضور 
امرأة تكشف نجمها أو 5 تكتب رسالة أو حاجة 
لها فيشاكلهاء ويتمكّن من الحديث معهاء 
بسبب جلوسه وجلوسها ويؤدي ذلك إلى أشياء 
لا يليق ذكرهاء فإذا كانوا على قارعة الطريق 
كان أمرهم أسهل من جلوسهم في حانوت أو 
درب أو غيرهء ويلزمهم بالقسامة أنْهم لا 
يكتبون لأحد من الناس شيئًا من الروحائيّات 
مثئل محبة وتهيبج وتزيف ورمد وعقد لسان 
وغير ذلك فَإن السحر/ حرام فعله ومتى وجد 
أحدًا فعل ذلك عرّره ليرتدع به غيره. وكذلك 
كتاب الرسائل يؤخذ عليهم آلا يكتبوا ما لا 
جرت به العادة من كتاب الشروط من ميايعة 
ولا عهدة ولا إجارة ولا وثيقة ولا فرض ولا ما 
هو من وظائف العدول وكتابتهم. ولا ينخوا 
لأحد نسخة مسطورة بيده ولا عهدة ولا نسخة 
إجارة ولا يكتبوا لامرأة رسالة لرجل أجنبئ فلا 
يكاد يخفى ذلك عليهم من خطابها له في 
الكتاب». ولا يكتبوا أمرًا يتعلق بأمور الدولة» 
ولا يجاوزون ما جرت به العادة من كتابة رسالة 
واستعلام خبر وما فيه فائدة مختصّة بالمرسل 
وما لا يتعدّى فيه ضرر للغيرء ومتى وجد أحدا 
منهم خرج عن ذلك وكتب ما منع منه أقامه 
المحتسب وأدبيف فإن تاب أعادى فإن رجع 
عزره. (قش» قرء هلالا )١5‏ 


كتّاب الشروط 

- في كتّاب الشروط ينبغي أن يُعرّف عليهم عريقًا 
من أهل العلم والفضل والنحو والققه واللغة 
والبيان. ويتبغى لكاتب الشروط أن يكون مقرئًا 
فقيهًا عارفًا بأكثر الاختلاف على مذهب الأئمة 
رضوان الله عليهم أجمعين» ويكون حاسياء 


كتّاب الصَدقة 


فمتى عدم فنا من هذه الفنون التي ذكرتهاء كان 
عجزه بمقدار نقصه من ذلك العلم. ومتى كان 
في كل قن من هذه الفنون فاضلاء صلح أن 
يكون كاتبًا للشروطء مرجوعًا إليهء وإلى رأيه» 
وما يشير بهء سيّما إذا كان ديّنًا ظاهر الستر. 
(ب. رت.ء الاك 1) 


كتّاب الصَدّقة 
- عن سالم بن عبد الله : كتب رسول الله صلَّى الله 


عليه وسلّم كتاب الصّدّقة فلم يخرجه إلى عمّاله 
حتى قبض . فقرنه بسيفه. فعمل به أبو بكر حتى 
بض . ثم عمل به عمر حتى قُبض . فكان فيه : 
في خمس من الابل (في رواية أخرى: في 
حمس ذود) شاة. وفي عشر شاتان. وفي 
خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين أربع 
شياه. وفى خمس وعشرين ابنة مخاض» إلى 
خمس وثلائين. فإن زادت واحدة ففيها ينت 
لبون» إلى حمس وأربعين. فإن زادت واحدة 
ففيها حمّة» إلى سنّين ‏ فإذا زادت واحدة ففيها 
جذعةء إلى خمس وسبعين . فإذا زادت واحدة 
قفيها بنتا لبون إلى تسعين. فإذا زادت واحدة 
ففيها حقتانء إلى عشرين ومائثة. فإن كانت 
الابل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقّة» وفي 
كل أربعين ابنة لبون. وفي الغنم: في كل 
أربعين شاءً شاةٌء إلى عشرين وماتة. فإذا زادت 
واحدة فشاتان إلى ماكتين. فإذا زادت على 
لماتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة. فَإًا 
كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاو 
شاة. ولس فيها شيء حتى تبلغ المائة. ولا 
يفرّق بين مجتمع» ولا يجتمع بين مُتفرّق مخافة 
الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بالسوية. ولا تؤخف في الصدقة هرمة ولا ذات 
عوار. (حء و3 )٠١ ١158‏ 


كتابة 


كتابة 

- الإملاء والكتابة: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل 
بن أحمد بن عمر الحافظ يبغداد .. . قال: 
رأيتٌ واثلة ابن الأسقع يملي على الناس 
الأحاديث وهم يكتبونها بين يديه. (سمء كء 
الو 06 

- فلمًا طالت الأسانيد وكَصّرتْ الهمم رخص في 
الكتابة ولها آداب وآللات سأذكرها على سبيل 
الاختصار. ينبغي للطالب أن يكتب الحديث 
بالسواد ثم بالحبر خاصّة دون المدادء لأنّ 
السواد 0 الألوانت والحبر أبقاها على مر 
الدهور والأمان» وهو آلة ذوي العلم وعدّة أهل 
المعرفة والفهم. (سمء ك. 559 )٠١‏ 

- لم تكن الكتابة صناعة فيُسْتجاد للخليفة 
أحسنها؛ لأنّ الكلّ كانوا يعبرون عن 
مقاصدهم بأبلغ العبارات ولم ببق إلا الخط 
فكان الخليفة يستنيب في كتابتهء» متى عن له 
من يحسنه. وأمًا مدافعة ذوي الحاجات عن 
أبوايهم فكان محظورًا بالشريعة فلم يفعلوه. 
(حل.» قاء لكات 9) 

- فى أنّ الخط والكتابة من عداد الصتاة 
الانسانية» وهو رسوم وأشكال حرقيّة تدل 
على الكلمات المسموعة الدالة على ما فى 
التفسن ؛ فهو ثانى رتبة من الدلالة اللغويّة :وهو 
مناعة فرينة ‏ إذ اكابة عن عوامن الاتسان 
التي يميّز بها عن الحيوان. وأيضًا فهي تُطْلِع 
على ما في الضمائر وتتأدّى بها الأغراض إلى 
البلد البعيد فتقضى الحاجات». وقد دفعت 
مؤونة المباشرة لهاء ويُطّلع بها على العلوم 
والمعارف وصحف الأولين» وما كتبوه من 
علومهم وأخبارهم. فهي شريفة بهذه الوجوه 
والمنافع. وخروجها في الإنسان من القرّة إلى 


١ 


كعم 


الفعل إنما يكون بالتعليم. وعلى قدر الاجتماع 
والعمران والتناغي في الكمالات والطلب 
لذلك تكون جودة الخط في المدينة» إذ هو 
وأنها تابعة للعمران. ولهذا نجد أكثر البدو 
أمَيين لا يكتبون ولا يقرءون . ومن قرأ م: منهم أو 
كتب قيكون الخطّ قاصرًا وقراءته غير ا 

ربد تل اللخط في الأمطار الخارج عمرائها 
عن الحد أبلغ وأحسن وأسهل طريقّاء ' 
لاستحكام الصنعة فيهاء كما يحكى لتنا عن 
مصر لهذا العهد. وأن بها معلّمِينَ منتصيين 
لتعليم الخط يلقون على المتعلّم قواتين 

وأحكامًا في وضع كل حرفء ويزيدون إلى 
ذلك المباشرة بتعليم وضعه» فتعتضد لديه رتة 
العلم والحسنَ في التعليمء» وتأتي ملكته على 
أتم الوجوه. وإنما أتى هذا من كمال الصنائع 
ووفورها بكثرة العمران واتفاح الأعمال. 
«(خلء قاء ١اكق١ )١‏ 


الكتابة: وفيها مسائل: المسألة الأولى: قال 
ابن خلدون: هذه الوظيفة غير ضرورية في 
الملك؛ لاستغناء كثير من الدول عنها رأسًا: 
كالدول في البدوء والبعد عن تهذيب الحضارة 
واستحكام الصنائع . وإِنّما أكد الحاجة إليها في 
الدولة الإسلامية شأن اللسان العربي» وبلاغة 
العبارة عن المقاصدء فكان الكاتب يؤدي كنه 
الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية في الأكثر. 
فكان يختار إذ ذاك من أهل نسب الأميرء ومن 
عظماء قبيله» لصدق أمانتهم وخلوص 
أسرارهم» ولمَا قفسد اللسان. وصار صنتاعة. 
اختصنّ بمن يحسنه. قال: وكانت عند بنى 
العباس رفيعة. قلت (إين الأزرق): كنا عند 
الأوائل كما يدل عليه وصيّة حكمائهم. هذا 


حولم 


أرسطو يقول في - فصل العناية بها -: وما 
تفاخرت الملوك على قديم الأيّام إلا بكتابهاء 
ولا رفعت إلى عظيم المنازل إِلَا بهم. المسألة 
الثائية: قال (إبن خلدون): ومن خطط الكتابة 
التوقبعء وهو أن يجلس الكاتب بين يدي 
السلطان في مجالس حكمهء ويوقع القصص 
المرفوعة إليه أحكامهاء متلقاة من السلطان 
بأوجز لفظ وأبلغه.ء فيصدر كذلك أو يحذو 
الكاتب على مثالها في سجل يكون بيد صاحب 
القصة. ويحتاج إلى عارضة من اللبلاغةع 
يستقيم بها توقيعه. قال: وقد كان جعقر ابن 
يحمى يوقع في القصص بين يدي الرشيد ويرمي 
بالقصة إلى صاحيهاء فكان البلغاء يتنافسون في 
تحصيل الوقوف على توقيعاتها المشتملة على 
أساليب البلاغة وفنونها؛ حتى قيل: إن كل 
قصة منها كانت تباع بدينار. المسألة الثالثة: 
قال (إبن خلدون): ولا بد أن يتخيّر من أرفع 
طبقات الناس» وأهل المروءة والحشمة منهم» 
وزيادة العلمء وعارضة البلاغةء فإنه معرض 
للنظر في أصول العلم لما يعرض في مجالس 
الملوك ومقاعد أحكامهم من أمثال ذلك؛ مم 
ما تدعو إليه عشرتهم من الاداب والتخلق 
بالفضائل. (أزء زاك الال 98) 

الكتابة» وهي رسوم وأشكال حرفية» تدل على 
الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس. 
وهى حافظة على الانسان حاجتهء وحقيقتها 
عن النسيان» ومبلغة ضمائر التفس إلى البعيد 
الغائب» ومخَلّدة نتائج الأفكار والعلوم في 
الصحف. ورافعة الوجود للمعانى. وشرقها 
ظاهر من هذه الوجوه. (أزء زك الى 0( 


كتابة الإنشاء 


أما كتابة الانشاء. فهي من مقوّمات المُلْك 


كتانون 


وقواعد المملكة وصاحبها المباشر لها في 
خدمة السلطان. معدود من أكبر الأعضاء 
والأعوان» قائم في اهتمام مقاصده وأغراضه 
مقام الترجمان» فأنزل منه منزلة القلب واللسان 
من الانسانء فإنّه المطّلع على الأسرارء 
طريقي النفع والأضرار: ومن شروط براعته 
معرفة آيات القران وأسباب نرولها» وعلم 
الأحاديث النبويّة وكنه مدلولهاء وفهم سير 
الملوك الأوّلين فى أفاعيلها وأقاويلهاء 
والتضلع من الحكم والأمثال بتفريعها 
وتأصيلهاء والتطلع على وقائع العرب بجملها 
وتفاصيلها. والتوسّع في أبحر المعاني الشعريّة 
ما بين مقاريها وطويلهاء فبذلك يملك زمام 
البلاغة والبراعة» ويرقى على أهل هذه 
الصناعة. فإذا أمر السلطان بكتاب تخيّر له 
دعائه مشعرًا بالغراض المودع فيه ويختصر 
تارةٌ ويطنب أخرى» ويستعمل في كل مقام ما 
هو أليّق به وأحرى. حكي أن المأمون أمر 
عمرًا ابن مسعدة كاتبه أن يكتب إلى بعض 
عمّاله كتابًا لرجل له به عناية لحاجة للرجل عند 
المكتوب إليهء وقال أوجز ما استطعتٌ ويالمُ 
في حقّه فكتب: كتاب إليك كتاب واثق بمن 
كتب إليه مُعْتنِ بمن كتب لهء ولن يضيع بين 
الثقة والعتاية حامله والسلام» فلمًا وقف عليه 
وقع منه بموقع ظهرت آثاره بششره وبره. (دي. 
كشء 2939 ؟) 


كتانون. 
- في الحسبة على الكثّانين: أجود الكتان 


المصري الجيزي» وأجوده الناعم المورق» 
وأردؤه القصير الخشنء الذي ينقصف تحت 


كتمان الأسرار 


الصدفة. قلا يخلطون جيّده برديثئهء ولا الكتّان 
النايلسي بالمصري ومنهم من يخلط القنداس - 
وهو ما يخرج من السرّاقة - بالكتّان الناعم بعد 
مشطهء وجميع ذلك تدليس. ولا يتركون 
النسوان جلوسًا على أبواب حوانيتهم» كما 
ذكرنا في القطانين. (شزء نهء «لاء ؟) 

في الكتاتينيين: ينبغي أن يُعرّف عليهم عريقًا ثقةٌ 
بصيرًاء ويلزمهم أن يكون بينهم وبين من يشتري 
منهم من النساء حجبء ومقاطع من أقفاص» 
وغيرها ليكونوا بذلك غير متلامسين. واعلم أن 
أجود الكدّان المورق» وأردؤه القصير الخشن 
الذي يتقضف تحت الصدفة فيأمرهم أن لا 
يخلطوا جيّده برديئه ولا الكتان الصعيدي 
بالبحري. ومنهم من يخلط ما يخرج بالسراقة 
بالكتّان الناعم بعد مشطهء فجميع ذلك تدليس 
فيعتبر. وتعتبر بعد ذلك موازينهم وصتجهم 
وأرطالهم في كل وقت. (باء رتء آلاء ؟) 


كتمان الأسرار 

- إعلم أنْ كتمان الأسرارء 
التجاح » وأدوم لأحوال الصلاح. روي عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'استعينوا 
على الحاجات بالكتمان. قإن كل ذي نعمة 
محسود". وقال علي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه: سرك أسيرك. فإن تكلّمت به صرت 
أسيره. وقال بعض الحكماء لابنه: يا بنيٌّ» كنْ 
جوادًا بالمال في موضع الحق» ضنينًا بالأسرار 
عن جميع الخلق» قن أحمد جود المرء؛ 
الانفاق في وجه البرّء والبخل بمكتوم السرّ. 
(مء أن ولاى 5 

- (الكتمان والافشاء): وليس يصحح الصبر في 
الأمور بترك التسرّع إليها دون كتمان السرّ فيها؛ 
فهو أقوى أسباب الظفر بالمطالب» وأيلغ في 


من أقوى أسباب 


24م 


كيد العدوٌ الموارب- قال النبي عليه لاسلام: 
'استعيتوا على الحاجات وبالكتمان» فإن كل 
ذي نعمة محسود" . وقال أمير المؤمنين علي 
كرّم الله وجهه: سك أسيرك» فإذا تكلّمت به 
صرت أسيره. قال أنوشروان: من حصّن سرّه 
فله بتحصيته خصلتان: الظفر يحاجته» 
والسلامة من السّطوات. (م. نظء اف 4) 


كتمان السرٌ: ما صِيئّتٌ به الأقوال من الاذاعة, 
وسترت به الأفعال من الاشاعة ؛ فلم تر آثارهء 
ولم تنم أخباره: فإن لم تعم لم تنمّء ولقل ما 
أنجح من أقشى السرّ فرامء أو خلا منه عرامء 
:إذلها عن ايض عانه» وسسها عن حفظ لسائه» 
بدر سرّه فاستضيرٌ وألف إرساله فاستمرٌ ولم 
يبق مصون إلا انهتك» ولا مستور إل افتضح ١‏ 

فيودر قبل بداره؛ وعوجل قبل حذاره؛ وصار 
إقشاء سرّه أنكى قيه من مكر عدوّه؛ لأنّه إن 
الخحة بإفشاء مره اختين يطا فتاه عن عراب 
وإن كان مستودعًا عنده لخيره صار مستودعه بعد 
المودّة عدوًا يطلب تأر ويستقبل نفاره. (مء 
نظ 29٠‏ 5) 


كتمان الس 
- كتمان السّرّ: ومنها (الأخلاق الحسنة) كتمان 


السّرٌ. وهذا الخلق مركب من الوقار وآداء 
الأمانة. فإِنّ إخخراج السْرٌ (هرٍ) من فضول 
الكلام؛ واس بوقور من تكلم افر 
غير مودعه.ء فقد خفر الأمانة.» كذلك من 
استودع سرًا فأخرجه إلى غير صاحبه» فقد خفر 
الآمانة . وكتمان الشر محمود من جم 
التاس» وخاصة معن يحب السُلطان. فإن 


إخراجه أسرارةء مع أنّه قبيح في نفسهء يؤدّي 


44 كحّالون 


إلى ضرر عظيم يدخل عليه من سلطانه. (عدء كثرة المال 
خحق »> 60 - في سمسيا كثرة المال (في الدولة).: وخاصله 
5 أمور: أحدها - وهو أصلها العام م كثرة 


كثرة العمرات المسترظ برقاية العدلة قد قالواء 
- لما كاتت» ما قلتاء الماك النفس المميّزة المال بالخراج» والخراج بالعمارة» والعمارة 


وتصاريفها كثيرة مختلفة» وحاجات الإانسان 
حي الت الح ليك لل 
في هذا العالم بد منه - واسعة منتشرة» وتبعت 
هذه الأحوال الصناعات والمهن فصارت على 
حسبها في الكثرة» ولم يكن في وسع إنسان 
واحد إستيعاب جميع الصناعات الكثيرة 
المتفرّقةء وكان لا بذ للناس من جميعها 
ضرورةء قادتهم الحاجة إلى التراقد واستعانة 
بعضهم ببعض ليكمل بإجتماع جميعهم ما لم 
يكن بد ضرورة منه لأن هذا يبذر لهذا قمحًا 
يتقوّتهء» وهذا يعمل لهذا ثوبًا يليسهء وهذا 
يصنع لهذا بِينًا يكنه ويسترهء وهذا ينجر لهذا 
بايًا يغلقه على بيته» وهذا يخرز لهذا حَقَا يمنع 
به الآفات عن رجلهء وغير ذلك مما لا يكاد 
العدد يدركه من فنون الصناعات وضروب 
الحاجات» لأنه لم يكن في استطاعة إنسان 
واحد أن يكون فلانححا نسَاججا يثاءٌَ نجارًا 
إسكافا. ولو أنه كان مُحْسِنًا لهذه الصّناعات 
كلهاء لم يفيه رحد موصت نتهاء ٠‏ ثم يجوز 
بعد هذا كلها أن تأتي صناعات لا يتأتى 
للواحد من الناس النفاذ فى جميعها كالطبٌ 
والفلاحة مثلا. .. . فلمًا كان الأمر على هذا 
في الكثرة والاجتماع في المديئةء وكان عِلْمْ 
ذلك سابقًا عند الله سبحانهء قطر الانسان محبًا 
للمؤانسة. مؤثرًا للاجتماع مع ذوي جنسه. 
فاتّخذ الناس المدائن والأمصار. واجتمعوا 
فيها للتعاضد والتوازر اللذين ذكرناهما. (قد. 
س٠‏ )0 


بالعدل. وسيأتي وجهه - إن شاء الله! -. 
الثاني: وهو خاص بأوّل الدولة أنَّ جبايتها - 
حيتتٍ - قليلة الوزائع» كثيرة الجملة» وآخرها 
بالعكس على ما يذكر بعد - إنَّ شاء الله! - 
فالدينيّة لمضيقها عن انّساع الوزائع» والمتغلبة 
لبداوة أولها تتجافى عن الأهوال.ء فتقلٌ 
وزائعها كذلك. وعلى التقديرين فتنبسط 
الأموال في الأعمال التي بها كثرة العمران 
المفيد لوفور مال الجباية. الثالث: وهو أيضًا 
خاص بالدولة القويّة الأصل أنّها لتلك القوة 
يجتمع لها من المال ما هو بنسبتها. وشاهد 
ذلك أثره العطاء والاستعداد له فهؤلاء البرامكة 
كانوا إذا أكيسوا معدمًا إِنّْما هو الملك 
والولاية» والنعمة آخر الدهرء لا العطاء 
الذي يستنفده يوم أو بعض يوم. وهذا جوهر 
الكاتب: قائد جيوش بني عبيد لما ارتحل إلى 
فتح مصرء استعد من القيروان بألف حمل من 
المال. قال ابن خلدون: ولا تنته اليوم دولة 
لمثل هذا. (أنء زكء 51١١‏ /9) 


كحّاثون 
- أمَا الكحّالون؛ فيمتحنهم المحتسب بكتاب 


حنين بن إسحاق كذلك» أعنى العشر مقالات 
فزن العو :كن وله تنا اعرف بد ازا 
بتشريح عدد طبقات العين السبعة» وعدد 
رطوياتها الثلائق» وعدد أمراضها الثلاث» 
وما يتفرّع من ذلك من الأمراضء وكان خبيرًا 
بتركيب الأكحال وأمزجة العقاقير»ه أذن له 


كَذِب 
المحتسب التصدّي لمداواة أعين الناس . (شزء 
له ععل 42# 


كدب 


- رأس الذنوب الكذب: هو يؤسّسها وهو 
يتفقّدها ويثبتها ويتلوّن ثلاثة ألوان: بالأمنية. 
والجحودء والجدل» يبدو لصاحبه بالأمنية 
الكاذبة فيما يزيّن له من الشّهوات فيشجّعه عليها 
بن ذلك سيخفى . فإذا ظهر عليه قابله بالجحود 
والمكابرة» فإن أعياه ذلك نتم بالجدل» 
فخاصم عن الباطل ووضع له الحججء والتمس 
به التتّت وكابر به الحىٌّ حتّى يكون مسارعًا 
للضلالة ومكابرًا بالفواحش. (ق» أ ٠41‏ ؟) 

- حذثني أحمد بن إبراهيم» حدّثنا إسحاق 
الأزرق» عن عر عن الحسن» رضي الله 
عنه كال: 0 من الثفاق: اختلاف القول 
والعملء واختلاف السّرّ والعلانية» والمدخل 
والمخرجء وأصل التّماق. والذي بني عليه 
النفاق: الكذب. (دء صء 527140) 

- حدّئتا سعيد بن سليمان» عن مبارك بن فضالة 
عن الحسن رضي الله عنهء قال: الكذب جماع 
الثّماق. (دء صء )١١١755٠‏ 

- الكذب: ومنها (الأخلاق الرديئة) الكذب. 
وهو الأخبار عن الشَّيءء بخلاف ما هو به 
وهذا الخُلّقَ مكروه. ما لم يكن لدفع مضرّة لا 
يمكن أن تدقع إلا بف أو اجناء تقح لا غنى 
علهء ولا يوصل إليه إلا به. فإنّ الكذب عند 
ذلك ليس بمستقبح » وإنّما يستقبح الكذب إذا 
كان عبثّاء ولتفع يسيرء لا خطر له ولا يفي 
يقباحة الكذب. والكذب يقبّح بالملوك 
والؤؤساء أكثرء لأنْ اليسير من التّقص 
يشينهم . (عدء خقء الل ؟) 

- أمًا الصّدق والكذب: فمن علائق النفس 


لالم 


الناقصة والكاملة؛؟ وقد يكونان (راسحّين) 
فيُلحَقان بِالخُلّقَء إلا أنَّ الصدق ممدوحء 
والكذب مذمومء هذا في النظر الأول» وقد 
يَعرض ما يوجب المصير إلى الكذب لينجى به؛ 
قهما إذن بعد الحقيقة الأولى وقف على 
الإاضافة؛ وقد وجدنا من كَزْب ليتتفع»ء ولم 
نجد من صَدَق ليكتسب الضرر. (ت. مت 
5 14) 


الجهل» وهو زور يقترن 
بغرورء إن التبست أوائله. انهتكت أواخرف 
وإن جَرَ التباسه نفعًا عاد انتهاكه ضررًا. (م» 
ىع قثاكل 13) 

الكذب جماع كل شرّء وأصل كل ذم لسوء 
عواقبهء وخبث نتائجهء لأنه ينتج التميمة» 
والنميمة تنتج البغضاءء والبغضاء تؤول إلى 
العداوة» وليس مع العداوة أمن ولا راحة» 
ولذلك قيل: من قلَّ صذقه قلَّ صديقهء 
والصدّق والكذب يدخلان الأخبار الماضية» 
كما أن الوفاء والخلقف يدخلان المواعيد 
المستقبلة. (م. أدء /7719: )١١5‏ 

الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو 
عليه» والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاقف 
مأ هو عليهء ولكل واحد منهما دواع ؛ فدواعي 
الصدق لازمة» ودواعي الكذب عارضةء لأن 
الصدق يدعو إليه عقل موجبء وشرع مؤكّد 
فالكذب يمنع منه العقلء ويصدٌ عنه الشرع؛ 
ولذلك جاز أن تستفيض الأخبار الصادقةء 
حتى تصير متواترةء ولم يجز أن تستفيض 
الأخبار الكاذبة» لأنّ اتّفاق الناس في الصدق 
والكذب إنما هو لاثفاق الدواعيء فدواعي 
الصدق يجوز أن يتفق الجمع الكثير عليهاء 
حتى إذا نقلوا خبرّاء وكانوا عددًا يتفي عن 


الكذب من غرائز 


(كم 


مثلهم المواطأة: وقع في النفس صدقهء لأنَّ 
الدواعى إليه نافعة» واتّفاق الثاس فى الدواعي 
التاقغة ممكز :ولا يجوز آنا يق الحدة الكثير 
الذي لا يمكن مواطأة مثلهم؛ على نقل خبر 
يكون كذبّاء لأنَّ الدواعي إليه غير ناقعة» وربّما 
كانت ضارّة؛ وليس فى جاري العادة» أن يتفق 
الجمع الكثير على دواع غير نافعة» ولذلك جاز 
اثفاق التاس على الصدقء لجواز ‏ اتثّماق 
دواعيهم ؛ ولم يجز أن يتفقوا على الكذب 
لامتتاع اتفاق دواعيهم . (م. أدى الاالاى 7١‏ 


كراسي المُلّك 

- إِنْ الأمصار التي هي كراسي الملك تخرب 
بخراب الدول. قال (إبن خلدون): قد استقرينا 
فى العمران أنّ الدولة إذا انتقضت فإِنّ المصر 
الذي يكون كرسيًا لسلطانها ينض عمرانه؛ 
وريما ينتهي إلى الخرابء ولا يكاد يتخلف. 
5 التعدل. ,امور تتكرها ملخمة عن كلامت 
أحدها : أنّ مصير هذا الكرسى فى ملكة الدولة 
المتجدّدة يذهب بالكثير من أحوال الرفه لرجوع 
أهله إلى خلق تلك الدولة في تقليل تلك 
النققات لما توجبه بداوة بدايتهاء فتنقص بذلك 
حضارته وكثير من عوائد ترقه. وهو المراد 
بخرابه من تلك الجهة.. الثاني: أن عوائد أهل 
الدولة السابقة - وخصوصًا أحوال الترقه - 
يتكرها أهل الدولة (الجديدة): لما بينهم من 
المنافاة التاشتة عن العداوة المتمكنة. وإذا 
كانت متكرة لديهم صارت لذلك مفقودة؛ إلى 
أن تنشأ لهم بالتدريج عوائد أخرى» يكون عنها 
حضارة مستأنفة. وقيما بين ذلك قصور 
الحضارة الأولى ونقصها. وهو المراد - 
أيضًا - باختلال عمران المصر. الثالث: أن 
الدولة. إذا اتخنت كرسيًا بملكها غير ما كان 


كرامات 


للدولة السابقة» تسارع الناس بالانتقال إليه» 
وخف لذلك عمران الكرسى الأولء فنقصت 
حضارته وتمدنه؛ كما وقع ارت في العذول 
عن المدائن إلى الكوفة والبصرة؛ ويئي العباس 
في التحوّل عن دمشق إلى بغدادء وللسلجوقة 
في الخروج عن بغداد إلى أصبهان» وبني مرين 
في العدول عن مراكش إلى فاس . الرابع: أن 
الدولة المتجدّدة لا بدّ فيها من تتبّع أهل الدولة 
السابقة - إذا غليت عليها - بتحويلهم إلى مصر 
آخر يؤمن فيه عاديتهمء وهم أكثر أهل المصر 
الكرسن» وإذا نقاوا غن ؤبجه التدريت والحيسن 
والكرامة والتلطف؛؟ بحيث لا يؤدي إلى نفرة. 
لم يبق فيه إلا الباعة والهمَّل. وإذا ذهب من 
المصر أعيانه على طبقاتهم نقص ساكنه. وهو 
معنى اختلال عمرانه قلت: ومن ثم قيل: "إذا 
ولت دولة قلت أمّة. وإذا أتت دولة نسخت 
مة*. (أن زلاء »خلاء 77) 


كرامات 
- يجب أن يُعنى عئاية تامة بأمر الوزراء وأهل 


التجارب وأصحاب الرأي والتدبير لوقت 
المشاورة» سواء كانوا في حرب أو سلمء 
فإنّه لا غنى بأصحاب النواميس ولا ياهل 
المدن عن أمئال هؤلاء» فترتيبهم واجب 
ضرورة في صلاح المدن. وييّن أيضًا أن 
الكرامات التي يلزم بها هؤلاء المرتبون 
مختلف» فمنها كرامة أولى مثل العرّ النفساني 
والاجلال» ومنها كرامة ثانية كالتفع» ومتها 
كرامة ثالثة كالوعد الجميل» ومنها كرامة رابعة 
كإظهار الاإيجاب والهيبة بغير القول. (ف» نوء 
١‏ 1) 


- أمَا أهل الحرب فلهم كرامات نفعيّة ماليّةء 


ولهم ترتييات على المقدار» فينبغي أن يُحتقظ 


كرامة 


هله كلها يبنا :وين آيما أن" الراجن عن 
الرؤساء أن يقاتلوا أصحاب الكسل والعتاد بِدَّلَ 
الكرامات الثرايات لسعم امو المدينة فَإِنَ 
الكرامات والغرامات متى لم تُرتّب الترتيب 
لس ال ل ل ا 
ذلك إلى فساد الناموس. (فء نوء 1" 58) 


كرامة 

- إِنَ أولى ما يُعتنّى به أمر النفس» إذ هى أشرف 
الأشياء» وهي في الرتبة الثانية من رتبة الالهيّة 
وأجدر شيء يلحقها من ضروب العناية هو 
الكرامة؛ وذلك أن إهانة النفس أمر قبيح . وبين 
أن الكرامة هي من الأمور الإالهيّة وهي أشرفهاء 
والنفس شريفة فينبغي أن تُكْرّمء وإكرام النفس 
ليس هو أن يعطيها شهوتهاء لأنه لو كان كذلك 
لكان الواجب أن يعطى الصبى نفسه شهوتها 
وكذلك الجاهل؛ فَإنّ أنفس هؤلاء تشتهي أشياء 
يظئونها جيّدة مؤثرةء فإِنْ أعطوها تلك 
الشهوات ما مدحته السنن الالهيّة؛ وكلّما 
كانت همذمومة عند الناموس» فإن منع التقفس 
عنها إكرامهاء وإن كانت مؤذية في عاجل 
الحال. ومن ظنّ أن البدن أشرف من النفس 
لأجل أنه لولا البدن لما كانت التفس» فذلك 
ظنٌّ خطأء يتبيّن خطأوه بأهون سعى. (ف. 
نو 7586 )١1‏ 1 


كرسي 

- إِنَّ كل أمّة لا بد لهم من وطن هو منشؤهم ومنه 
أوليّة ملكهم. وإذا ملكوا مُلَكًا آخر صار بَبعًا 
للأول» وأمصاره تابعة لأمصار الأول» واتّسع 
تطاق المُلّك عليهم» ولا بد من توسط الكرسى 
تخوم الممالك التي للدولةء لأنّه شيه المركز 
للنطاق» فيبعد مكانه عن مكان الكرسي الأول» 


ككلم 


وتهوي أفئدة الناس إليه من أجل الدولة 
والسلطان. فيتقل إليه العمران. ويخفٌ من 

مصر الكرسئئ الأول» والحضارة إنما هي توفر 
العمران كما قدمتاف فتقص حضارته وتمدنه» 
وهو معنى اختلاله. وهذا كما وقع للسلجوقية 
في عدولهم بكرسيّهم عن بغداد إلى أصبهان. 
وللعرب قبلهم في العدول عن المدائن إلى 
0 ولبني العباس في العدول عن 

مشق إلى بغدادء ولبني مُرِين بالمغرب في 
ل ا 
الدولة الكرسي في مصر يخل بعمران الكرسي 
الأول. (خلء قاء 894 )٠١‏ 


كرسي المُّلّك 
- إن الدولة لا بِدّ فى أوّلها من البداوة المقتضية 


للتجافي عن أموال الناس والبعد عن التحذلق . 

ويدعو ذلك إلى تخفيف الجباية والمغارم التي 
منها مادّة الدولة فتقلٌ التفقات ويقصر التَرَف . 

فإذا صار المصر الذي كان كرسيًا للمُلّك فى 
مَلكة .هذه الدولة المتجدّكة: ونقست أخوال 
التَرّف فيهاء نقص الترف فيمن تحت أيديها من 
أهل المصرء لأنْ الرعايا تَبّع للدولة» فيرجعون 
إلى خلق الدولة» ما طوعًا لما في طباع البشر 
من تقليد متبوعهم» أو كرمًا لما يدعو إليه ملق 
الدولة من الانقباض عن الترف في جميع 
الأحوال وقلة الفوائد التى هى مادة العوائد. 
ضير الذاك حقادة القسرة وتس عند قير 
من عوائد الترفء وهو معنى ما نقول في خراب 


المصر. (خلء قال "اقم )٠١‏ 


كَرْم 
- إن أهل العقل والكرم. يبتغون إلى كل معروقف 


وصلةٌ وسبيلًا . والمودّة بين الأخياز سريع 


1م 


اتتصالها بطىء انقطاعهاء ومئل ذلك مثل كوب 
الذهب الذي هو بطيء الانكسار هيّن 
الاصلاح. والمودّة بين الأشرار سريع 
انقطاعها بطيء اتصالهاء كالكوز من الفخار 
يكتاره أدنى عبثٍ ثم لا وصل له أبدًا . والكريم 
يمنح يمنح الرجل موكته :صن القة والفتة أو معرفة 
يوم. واللتيم لا يصل أحدًا إلا عن رغية أو 
رهبة . فإِنّ أهل الدنيا يتعاطون قيما بينهم أمرين 
ويتواطأون عليهما: ذات التفسء وذات اليد. 
فأمًا المتبادلون ذات اليد فهم المتعاونون 
المستمتعون الذين يلتمس بعضهم الانتفاع 
ببعض مناجزةٌ ومكايلة. (ق» أ 2654 )١7‏ 
من رأى أنّ السخاء ء أعمّ من الكرم بأن قال إن 
الكرم إِنْما يستحقٌ بالسخاء. وذكرء كما قدمناء 
أنهما جنسان لا يعم أحدهما الآخرء ولا 
يدخل تحته. ذكر إختلاف أهل المشرق 
والشمال في المواهب وأنّها أتفس ما جرى 
في باب الكيفيّة أو ما كان داخلًا في معنى 
الكمّيةء وفضل مواهب الكيفيّة على عواهب 
الكميّةء لدخول الحكمة وسائر الصناعات في 
باب الكيفيّة؛ وقال بعد ذلك: لما أن 
السخاء والكرم ممدوحان.ء أنهما بالملوك أزين 
ويأخلاقهم أيهى وأحسن. (قدء سء )١١31١‏ 
ينبغي لمن رغب في سياسة أخلاقه» وأحبٌ أن 
يسلك طريق الاعتدال في شهواتهء أن يجعل له 
قانونًا يقتصر عليهء في المآكل والمشارب» 
معروقًا بالكرم. وهو أن لا يستيدٌ بالمأكل 
والمشرب وحده. بل يقصد أن يشرك» في ما له 
من ذلك؛. إخوانه وأودّاءه.ء إن كان رعيّة 
وسوقة. وإن كان ملكا أو رئيسَاء قيجمع عليه 
حاشيتهة وتلماءف ويعم به أصحابه وأعواته» 
ويتففّد بفضلاته أهل الفقر والمسكنةء وخاصّة 


كرم 


2 


من سبقت له معرفة» أو تقدّمت له حومة. 
ويصرف إلى ذلك حظًا من عنايته؛ فَإنَّ اعتداد 
هؤلاء بما يصل إليهم من برّه أكثر من اعتداد 
حاشيته وأصحابه. وليظهر لمن يجتمع على 
مائدته وعلى طعامه وشرابهء» من إنخوانله 
وأصدقائه ورعئّته وندمائهء إن كان ملكا أو 
رئيسّاء أذ جمعه لهم للأنس يهمء والشرور 
بمعاشرتهمء لا ليكرمهم بطعامه وشرابه. ولا 
أنَّ لذلك قدرًا يعتدٌ به. وليحترز كل الاحتراز 
من أن يبدو منه امتنان بالطعام والكراتةة أو 
تبجح به. إن ذلك يزري يفاعله ويعفن معت 
ويوحش من يغشاهء ويقطعهم عله. وقد 
يستحسن عن الانسان أيضّاء إذا كان مقلُّاء 
أن يؤاسى بطعامه إخوانه» وإن كان محتاجًا 
إليه #وبتمتن يك أيما أن يؤاسي به الفقراء 
والعطفاء 1 وقد يستحسن أيضًا أكثر من ذلك: 
أن يؤثر الإنسان بطعامه وشرابه غيره» وإن كان 
شديد الاضطرار إليهء وكان لا يقدر على غيره. 
(عدء قث لالا /) 


أمَا الكرم والمروءة فهما قرينان في الفضل» 
ومتشاكلان في العقل. والفرق بينهما مع 
التشاكل من وجهين: أحدهما: أن الكرم 
مراعاة الأحوال؛ أن يكون على أنقعها 
وأفضلها. والمروءة مراعاة الأحوال أن يكون 
على أحسنها وأجملها. والوجه الثاني: أن 
الكرم ما تعدّى نفعه إلى غير فاعله» والمروءة 
قد تقف على فاعلهاء ولا تتعدى إلى غيره. فإن 
استعملها في غيره ما رجت الكرم» ولم ينفرد 
بالمروءة» وصار بالاجتماع أفضل» وإن افترقا 
كان الكرم أفضل؛ لتعدي نفعهء وتعدي التفع 
أفضل. وليس واحد من الكرم. والمروءة خلقًا 


كريم 


851 


مفرداء ولكنه يشتمل على أخلاق يصير كسّاحو السماد 


مجموعها كرما ومروءة. (م. نظ 023748 

- حدّ الكرم أن تعطي من نفسك الحق طائعًا 
وتتجافى عن حقك لغيرك قادرّاء وهو فضل 
أيضا. وكل جود كرم وفضلء وليس كل كرم 
وفضل جودًا . فالفضل أعمٌ والجود أخصٌ» إذ 
الحلم فضل وليس جودًا والفضل فرض زدت 
عليه تافلةٌ . رظ أخ. الال 5) 


كريم 

8ص السخاء: يذل ما يحتاج إليه عند الحاجةء 
وأن يُوصّل إلى مستحمّه بقدر الطاقة؛ وتدبير 
ذلك مُسْتصعّبء ولعلٌ بعض من يُحب أن 
ينسب إلى الكرمء يتكر حدذّ السخاءء ويجعل 
تقدير العطية فيه نوعًا من البخل» وأنْ الجود 
بذل الموجود؛ وهذا تكلّف يفضى إلى الجهل 
بحدود الفضائل» ولو كان الجود بذل 
التوجوةة: الما كان للسرفه موضمء ولا 
للتبذير موقع. وقد ورد الكتاب بذتهماء 
ولجاءت 'السكة بالهن عنيماء” وإذا. كان 
السخاء محدودّاء فمن وقف على حدّه سمي 
كريماء: وكا للحمك مشكا؛ ومن قصر خته 
كان بخيلاء وكان للذم مستوجبا . (م. أ 
/١ا)‏ 


كزازة 

]عا الدماتة والكرّازة فخلتان محضات: تابعان 
للمزاجء ثم المران يزيدهما قوّة وضعمًا؛ وهما 
للنعت أقرب» كالسهولة والعسر؛ ولذلك 
يقال: “ما أَدْمَتَ هله الأرض". أي ما 
أرخاها وأليئها؛ وقى المَكّل: 'دَمْتْ لَجَنِك 
قبل النوم مضطجّمًا  '‏ (تء مثء 164 16) 


- في كسّاحي السماد وحمالته: يتبغي أن يُعرّف 


عليهم عريفاء ويأمرهم بأنّهم إذا نقلوا السماد 
إلى ظاهر البلد أن يحفروا له حفائر» فإذا نقل 
إليها يطم عليه» حتى تنقطع رائحته فلا يتأذى 
منه أحد. ويمنعون من تقل ذلك إلى الماء 
الطوب والشقاق فى قفف الرماد إذا جابوهء 
ويرمونه في البير» ويدقونه» ويقولون لصاحب 
البيت هذه الأرض الجلدة قد بلغنا إليهاء وهم 
كاذيوث» رفى البير سماد كثير قد بمّى» فيكف 
العريف على نظافة ذلك وعلى حقيقته» بالبحث 
والحفرء ويكون له نصيب من أجرتهم يستعين 
رت /ا0315 ؟1) 


كشب 
- إن المال متى استجمع من وجوه محمودة فهو 


أفضل بكثير من الفقر وأمًا إذا كان جمعه من 
مكاسب يلحق الإنسان فيها ضروب من العارء 
فالامساك عن الكسب خير من الكسب» وأشبع 
وجوه مبحمودة بأمثلة هن مكاسب اليونانيين 
محمودة وغير محمودة لشهرتها كانت عنتدهمء 
وهي مثل الأسفار والتجارات وجملة الأمر في 
ذلك هو أن المكتسّب الذي لا يضر بالنسب» 
والآداب التي هي توطئات للسئن» وبإكرام 
النفس وإكرام البدن فهي محمودة جدّاء وأمًا 
الذي يضر بواحد من ذلك قمذمومء والامتناع 
خير من الشروع في شيء من ذلك» وإذ الغرض 
المقصود إحياء الأدب والستئن. وذكر أن 
الواجب على واضع السئن أن يحظر الاشتغال 
بتلك المكاسب على جميع الأدباء والعقلاء 


هلم 


والذين قد استجايوا لتلك السنئن» وأنْ يضع لها 
حدودًا ويبيّن معانيها وما يتبعها ليلزم الناس 
تلك السنن ولا يتعذوها. (ف»٠‏ نوء مكل )1١8‏ 


- أمَا الكسب فيكون بالأفعال الموصلة إلى المادة 
والتصرّف المؤدّي إلى الحاجة وذلك من 
وجهين : أحدهما 5 في تجارة» والثاني 
تصرّف في صناعة؛ وهذان هما فرع لوجهي 
المادة»ء فصارت أسباب الموادٌ المألوقةء 
وجهات المكاسب المعروفةء من أريعة 
أوجه: نماء وزراعة» ونتاج حيوان» وربح 
تجارة»ء وكسب صناعة. وحكى الحسن بن 
رجاء مثل ذلك عن المأمونء قال: سمعته 
يقول: معايش التاس على أربعة أقسام: 
زراعةء» وصتاعة. وتجارة؛ وإمارة؟؛ فمن 
خرج عنها كان كلا عليها. 
19 ؟7١)‏ 


رم أن 


في فضل الكسب والحث عليه أمّا من الكتاب 
فقوله تعالى: وبلا الْهَارَ مَمَاسًا» (التيأ: )١١‏ 
فذكره في بوتي الامتنان. وقال تعالى: 

«مَجَمَدَ جَعَكَا كم يا ف 00 يس مَعَنِسَنّ كَللَا 0 ف« 
0 00 تعدليا ريك نعمة وطلب 
الشكر عليها. وقال تعالى: «لَسَ عَتِحكُمْ 
مساح أن مَبَتَعُوا فَضلا ين رَيَحكُمْ» ا 
) وقال تعالى : ##وءَأحَرْونَ يِصَرِلونٌ ف لاض 
يَنْتَهْْنَ من صَْلٍ أّدِ» (المزمل: )٠١‏ وقال 
تعالى : ©فَأشَفِرُوا في الأَرْضٍ وَأبَشا ين َضْلٍ 
شه (الجمعة: .)٠١‏ وأمًا الأخبارء فقد قال 
صلى الله عليه وسلم: "من الذنوب ذنوب لآ 
يكفرها إِلَّا الهم في طلب المعيشة' وقال عليه 
الصلاة والسلام: “*التاجر الصدوق يحشر يوم 
القيامة مع الصديقين والشهداء". وقال صلى 
الله عليه وسلم: "من طلب الدنا حلالا وتعمّمًا 


عن المسألة وسعيًا على عياله وتعطُمًا على جاره 
لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر ' . وكان صلى 
الله عليه وسلم جالسًا مع أصحابه ذات يوم 
فنظروا إلى شاب ذي جلد وقورّة وقد بكر 
يسعى» فقالوا: ويح هذاء لو كان شبايه وجلده 
في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم: 'لا 
تقولوا هذاء فإنّه إن كان يسعى على نفسه 
ليكقها عن المسألة ويغتيها عن التاس فهو في 
سبيل الله! وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين 
أو ذرّية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل 
اللهء وإن كان يسعى تفاخرًا وتكائرًا فهو في 
سبيل الشيطان' . وقال صلى الله عليه وسلم: 
“إن الله يحب العبد يِتَحَذْ المهنة ليستغني بها 
عن القانية - ويعفن] الع تمل العلن هله 
مهنة". وفي الخبر: "إن الله تعالى يحب 
المؤمن المحترف" وقال صلى الله عليه وسلم: 
'أحلُ ما أكل الرجل من كسبه وكل بيع 
مبرور". وفي خبر آخر "أحلّ ما أكل العبد 
كسب يد الصانع إذا نصح" . وقال عليه الصلاة 
والسلام: 'عليكم بالتجارة فإِنَّ فيها تسعة 
أعشار الرزق". وروي أنْ عيسى عليه السلام 
رأى رجلا ققال: ما تصنع؟ قال: أتعبّد. قال: 
من يعولك؟ قال أخي . قال: أخوك أعبد منك . 
وقالاثينا على اللهاعلية وسلم : 'إني لا أعلم 
شينًا يقرّبكم من الجن ويبعدكم من النار إلا 
أمرتكم به؛ وان لا أعلم شيدا ييعدكم من الج 
ويقرّبكم من التار إلا نهيتكم عنه وَإنّ الروح 
الأمين نفث في روعي: إِنَ نفسًا لن تموت حتى 


تستوفي رزقها وإت أبطأ عنهاء فقائقوا الله 


وأجملوا في الطلب”. أمر بالاجمال في 
الزلت ولم يقل اتركوا الطلب» ثم قال في 
خره:. "ولا يحملتكم استبطاء ع شيء من الرزق 


كسب 


على أن تطلبوه بمعصية الله تعالى: فإِنّ الله لا 
يئال ما عنده بمعصيته". وقال صلى الله عليه 
وسلّم: *الأسواق موائد الله تعالى» فمن أتاها 
أصاب منها' وقال عليه السلام: "لأن يأخذ 
أحدكم حَبْله فيحتطب على ظهره خير من أن 
يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو 
"من فتح على نفسه بايا من 
السؤال فتح الله عليه سيعين يايًا من الفقر*. 
وأمّا الآثارء فقد قال لقمان الحكيم لابنه: يا 
بتي » استغن بالكسب الحلال عن الفقر» نه ما 
افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: : رقة في 
دينه» وضعف فى عقلهء وذهاب مروءتهف 
وأعظم من هذه الثلاث: استخفاف الناس به. 
وقال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن 
طلب الرزق يقول اللهم ارزقني» فقد علمتم أنَّ 
السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة. وكان زيد بن 
مسلمة يغرس في أرضه فقال له عمر رضي الله 
عنه: أصبتء استغن عن الناس يكون أصون 
لدينك وأكرم لك عليهم. (خ, دلء 7١‏ ؟1) 


منعه " . وقال 


نقول (الغزالي): لسنا نقول التجارة أفضل 
مطلقًا من كل شيءء ولكنّ التجارة إِمّا أن 
تطلين. بها الكفاية أو 'العزوة أو الزيادة: على 
الكفاية؛ فإن طلب منها الزيادة على الكفاية 
لانكان' المانل. -وافحادء له - شرق إلى 
اخيرات والصدّقات فين عتمزية: لأله إقيال 
على الدنيا التي حبّها رأس كل خطيئة» فإن كان 
مع ذلك ظالمًا خائتًا فهو ظلم وفسقء وهذا ما 
أراده سلمان بقوله؛ لا تمت تاجرًا ولا لحائتاء 
وأراد بالتاجر: طالب الزيادة. فأمًا إذا طلب 
بها الكفاية لنفسه وأولاده وكان يقدر على 
كفايتهم بالسؤال فالتجارة تعفّقًا عن السؤال 
أقضل» وإن كان لا يحتاج إلى السؤال وكان 


آمالهم في العمارة» وقعدوا 


ككلم 


يعطى عن غير سؤال فالكسب أفضلء لأنّه إنّما 
يعطى لأنّه سائل بلسان حاله وماد بين الناس 
بفقره» فالتعفّف والتستّر أوفى من البطالة» بل 
من الاشتغال بالعبادات اليدنيّة وترك الكسب 
أفضل لأريعة: عابد بالعيادات البدنيّة؛ أو رجل 
له سير بالباطن وعمل بالقلب في علوم الأحوال 
والمكاشقات» أو عالم مشتغل بتربية علم 
الظاهر مما ينتفع الناس به في دينهم كالمفتي 
والمفسر المحدث وأمثالهم» أو رجل مشتغل 
بمصالح اتير _ وقد تك بأمورهم 
كالسلطان والقاضي والشاهدء فهؤلاء إذا 
كانوا يكفون من الأموال المرصدة للمصالح 
أو الأوقاف المسبلة على الفقراء أو العلماء. 
فإقبالهم على ما هم فيه أفضل من اشتغالهم 
بالكسب. (غء دك الا 51) 

من أشدٌ الظلمات وأعظمها فى إفساد العمرات 
تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق. 
وذلك أن الأعمال من قبيل المتمرّلات كما 
سنبيّن في باب الرزق؛ لأنَّ الرزق والكشب إنَّما 
هو قيم أعمال أهل العمران. فَإذًا مساعيهم 
وأعمالهم كلها متموّلات ومكاسب لهمء بل لا 
مكاسب لهم سواهاء فإنّ الرعيّة المعتملين في 
العمارة إِنَّما 'معاشهم ومكاسبهم من اعتمالهم 
ذلك . فإذا كُلفوا العمل في غير شآنهم وانّخِذوا 
سُخْريًا في معاشهم بطل كَسْبُهم واغتّصيوا قيمة 
عملهم ذلك. وهو متموّلهم» فدخل عليهم 
الضررء وذهب لهم حظ كبير من معاشهمء بل 
هو معاشهم بالجملة. وإن تكرّر ذلك أفسد 
من السعي فيها 
جملةً؛ فآدّى ذلك إلى انتقاض العمران 
وتخريبه. (خل» قاء 586لكء 94) 


- الإنسان متئ اقتدر على نفسهء وتجاؤز طور 


بكو 


الضعف؛ سعى فى اقتناء المكاسب» ليتفق ما 
آتاء الله منها: في تحصيل حاجاته وضروراته 
يدفع الأعواض عنها؛ قال الله تعالى: 9فَابتشوأ 
عِندَ أله اررق (العنكبرت: .)١7‏ وقد 
يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح 
للزراعة وأمثاله؛ إلا أنّها إِنّما تكون معينة ولا 
بِدّ من سعيه معها كما يأتي. فتكون له تلك 
المكاسه عنامًا إن كات -مقدار الفتززرء 
رالحاجة ورياشًا ومتموّلًا إن زادت على ذلك. 
ثم إن ذلك الحاصل أو المقتني إن عادت منفعته 
على الخد وعتصيلك لد صريه بن إلقاعه لإ 
مصالحه وحاجاته سمي ذلك رزقًا قال امل 
الله عليه وسلّم: 'إنّما لك من مالك ما أكلت 
فأفنيت أو ليست فأيليت أو تصدقت فأمضيثت ' 
وإن “لم يتقع. يه في شيء: من “مضالحه :ولا 
حاجاته فلا يُسمَى بالنسبة إلى المالك رزقا؛ 
رالمتملك مته حيتظٍ بسعي العبد وقدرته يسمّى 
كسبًا؛ وهذا مثل التراث فإنّه يسمّى بالنسبة إلى 
الهالك كسبًا ولا يُسمّى رزقاء إذا لم يحصل به 
منتفع ‏ + وتالنبة إلى الواوثين :متن العو إية 


يدن وزقًا . هذا حقيقة مسمّى الرزق عند أهل 
السئة. (خل» قاء لا م 


إعلم أن الكشب إنْما يكون بالسعي في الاقتناء 
والقصد إلى التحصيل. فلا بد في الرزق من 
سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. 
(خلء قاء لاح3 )١5‏ 

إعلم أنه إذا فُقَدَتْ الأعمال أو قَلَّتْ بانتقاص 
العمران تأدَّنَ الله برقع الكشب. ألا تر إلى 
الأمصار القليلة الساكنٍ كيف يقل الرزق 
والكَّمْبٌ فيها أو يُفْمّد لقلّة الأعمال 
الانسانيّة. وكذلك الأمصاو التي يكون 
عمرانها أكثر يكون أهلها أوسع أحوالًا وأشدٌ 


رفاهية كماء قدّمناه قبل. ومن هذا الباب تقول 
العامة في البلاد إذا تناقص عمرانها إِنَّها قد 
ذهب رزقها. حتى إن الأنهار العيون يتقطع 
جريها في القفز؛ لما أنْ فَؤْر العيون إِنْما يكون 
بالإنباط والامتراء الذي هو بالعمل الإنسانى» 
كالحال في ضروع الأنعام. فما لم يكن إنباط 
ولا امتراء نضبت وغارت بالجملة؛ كما يجف 
الضْرع إذا ترك امتراؤه. وانظره في البلاد التي 
تُعهد فيها العيون لأيّام تُمرانها ثم يأتي عليها 
الخراب كيف تغور مياهها جملة كأنّها لم تكن. 
(خلء قاء 29:94 56) 

إعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق 
والسعى في تحصيله: وهو مفعل من العيش. 
كأنّه لمّا كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل 
إلا بهذه جعلت موضمًا له على طريق المبالغة. 
ثم إن تحصيل الرزق وكسبه: إِمَا أن يكون 
بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارف ويُسمّى مغرمًا وجباية. وإمّا أن 
يكون من الحيوان الوحشى باقتناصه وأخذه 
يرميه من البر أو البخر ويسمَى اصطيادًا؛ وإمًا 
أن يكون من الحيوان الداجن باستخراج فضوله 
المنصرفة بين الناس في منافعهم كاللين من 
الأنعام والحرير من دوده والعسل من نحله؛ أو 
يكون من التبات في الزرع والشجر بالقيام عليه 
وإعداده لاستخراج ثمرته» ويُسمّى هذا كله 
فَلْحَاءٍ وإمًا أن يكون الكنب من الأعمال 
الإنسانية؛ إمَا في مواد معيّنة وتُسمّى الصنائع 
من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسية 
وأمثال ذلك» أو في موادٌ غير معينة وهي جميع 
الامتهانات والتصرّفات؛ وإمًا أن يكون الكسب 
من البضائع وإعدادها للأعواض: إِنّا بالتقلب 
بها في البلادء أو احتكارها وارتقاب حوالة 
الأسواق فيهاء ويُسمّى هذا تجارة. فهذه وجوه 


كشب 


المعاش وأصنافه وهي معنى ما ذكره المحمّقون 
من أهل الأدب والحكمة كالحريرق وغيره» 
فإنهم قالوا: المعاش إمارة وتجارة وقلاحة 
وصناعة. (خل» قاء 51١‏ 4) 


إنَّ الكسب الذي يستفيده البشر إِنّما هو قيم 
أعمالهم. ولو قُدّر أحد عطل ا 
لكان فاقد الكسب بالكيّة. وعلى قدر عمله 

وشرفه بين الأعمال وحاجة الئاس إليه يكون 
نَذْر قيمته»ء وعلى نسبة ذلك نمرٌ كُسْبه أو 
قضاته. وقد ييا اننا أت التجاء فد المان اننا 
يحصل لصاحبه من تقرّب الناس إليه بأعمالهم 
وأموالهم فى دفع المضارٌ وجلب المتافع» 
وكان ما يتقرّبون به من عمل أو مال عوضا عما 
يحصلون عليه يسبب الجاه من الأغراض في 
صالح أو طالح. وتصير تلك الأعمال في 
كسبه» وقيمها أموال وثروة له. فيستفيد الغنى 
واليسار لأقرب وقت. ثم إنَّ الجاه متوزّع في 
الناس ومترّب فيهم طبقة بعد طبقة: ينتهي في 
العلوٌ إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية؛ 
وفي السفل إلى من لا يملك ضرًا ولا نفعًا بين 
آحاء حكية؛ وين كلك طيقات متفدةة #متكية 
الله في خلقهء بما ينتظم معاشهم وتتيسر 
مصالحهم ويتم بقاؤهم . لأنّ النوع الإنساني لا 
يتم وجوده ويقاؤه إلا بتعاون أبنائه على 
مصالحهم؛ لأنه قد تقرّر أن الواحد منهم لا 
يتمّ وجوده إِلّا بالتعاون؛ وإنه إن ندر فقد ذلك 
في صورة مفروضة لا يصحٌ بقاؤه. ثم إن هذا 
التعاون لا يحصل إلا بالاكراه عليه لجهلهم في 
الأكثر بمصالح النوع» ولما جعل لهم من 
الاختيارء وأنّ أفعالهم إِنْما تصدر بالفكر 
والرويّة لا بالطبعء وقد يمتئع من المعاونة 
فيتعيّن حمله عليها. فلا بد من حامل يكره أبناء 


- إن الكسب هو 


هكم 


النوع على مصالحهم. لتم الحكمة الالهيّة في 
بعاء هذا النوع. (خل. قاء )١5 55١‏ 

إن البدويّ مقصّر عن سكتى المصر الكثير 
العمرات» وذلك لأنّ المصر الكثير العمران 
يحتاج فيه إلى مادّة من الجمل يقايل بها طلب 
الوفاء بعوائد تَرّفه الذي انقلب به الحاجيٌ 
ضروريًا. والبدوي ضعيف مادة المعاش» 
لسكناه بمكان كاسد سوق العملء الذي هو 
سبب الكسب» قلا يقي بمطالب المصر لذلك 
وإذ ذاك يتعذّر عليه سكتاه لا محالة. ومنى 
تشوّف إليه فسريعًا ما يظهر عجره . ويتّضح عما 
قريبي. تخصيص: قال ابن خلدون: إلا من 
تقدّم منهم بتأثّل المال وحصل له منه فوق 
الحاجة ويجرّه إلى الغايات الطبيعية لأهل 
العمران من الدعة والترف. فحيئئظٍ ينتقل إلى 
المصرء وتنتظم أحواله مع أحوال أهله في 
عوائد ترفهم قال: وهكذا شأن يداية عمران 
الأمصار. (أز, زلك 4لالاء )٠٠١‏ 

إن تلك المكاسب إن كانت بمقدار الضرورة 
فهي "معاششى". وإن زادت عليه قهو 
'متموّل' . وكلاهما إن انع به سمي 
'رزقًا" وإن لم ينتفع به سمي 'كسيًا*', 
كال اك بش ناغار الهالك - "كسيًا"» 
لعدم انتماعه به . ويحسب الوارث - إن انتفع به 
'رزقًا" . قالرزق ما انتفع به منتفعمء ولو 
بمتعدٌ فيه. خلاهًا للمعتزلة في اشر 200 
التملّك»؛ إخراجًا للحرام من مسمّاهء لأنّ الله - 
تعالى! - يرزق الظالم والغاصب» والمؤمن 
والكافر. ويختص بهدايته من يشاء. (أزء زلاء 
مذلل ؟7) 

قيمة. الأعمال. الإنساتيّة.' أما 
بالصنائع فظاهره وما يتضم لبعضها؛ كالخشب 
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مع النجارة» والغزل مع الحياكة فالعمل قيه 
أكثر. وإذ ذاك فقيمته أزيدء وأمًا بغيرها فلا بد 
في قيمته من قيمة العمل الذي به حصوله. 
نعمء ريما يخفى ملاحظته؛ كما في أسعار 
الأقوات في الأقطار التي لا خطر لعلاج الفلح 
فيهاء لخفة مؤنته. فلا يشعر بها إلا القليل من 
أهل الفلح. (أن زق مفلا )1١١‏ 


إنّ الأعمال إذا قدت أو كلت بانتقاص العمران 
يأذن الله - تعالى! - برفع الكسبء بدليل قلة 
الرزق فى الأمصار القليلة الساكنء أو فقده 
لقله الأعماك انها ومو عنا تقول العاقة + ف 
الاق ]ذا #تاتهو. حمر اها د : 
رزقها"؛ حتى العيون ينقطع جريهاء لأنَ 
وفورها إِنْما بالإنباط والامتراء (الاستخراج) 
الذي هو العمل الإنساني»؛ كالحال في ضروع 
الأنعام. فما لم يكن امتراء ولا إنباط تقنبت» 
وغارت. وجمّت كما يجفٌ الضرع إذا ثرك 
امتراؤه. قال (إين خلدون): وانظره في البلاد 
التي تُعهد فيها العيون لأيّام عمرانهاء ثم يأتي 
عليها الخراب كيف يغور ماؤها جملة كأن لم 
يكن. (أن زككء كهلاء ؟) 


"قد ذهب 


إِنَّ القائمين بأمور الدين: من القضاءء والفتياء 
والتدريسء. والإمامة ‏ والخطاية» والأذان» 
ونحو ذلك. لا تعظم ثروتهم غالبًا. وذلك 
لأمور. أحدها: أن الكسب قيمة الأعمال» 
كما تقدّم. وهي متفاوتة» بحسب الحاجة 
إليهاء وعموم البلوى بها وقيمتها على تلك 
النسبة. وأهل هذه الصنائع الدينيّة لا تضطرٌ 
إليهم العامّة؛ بل من احتاج إلى ما عندهم ممن 
أقبل على دينه والاحتياج إلى الفتيا والقضاء 
ليس على وجه الاضطرار والعموم. وحيئئل 
فيستغني عنهم غالبا . وإنما يهتمُ بإقامة مراتبهم 


كلام 


صاحب الدولة بما هو ناظر في المصالح. 
فيقسم لهم حظًا من الرزق على نسبة الحاجة 
إليهمء لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بذوي 
الصنائع الضروريّة؛ وإن كانت بضاعتهم 
أشرف» فلا يطير في سهمهم إلا القليل. 
... الثاني: أنهم لشرف بضاعتهم أعزرَّةَ على 
الخلق وعند أنفسهمء فلا يخضعون لأهل 
الجاه. ولا يسعهم التبذّل لذوي الدتياء 
فيفوتهم يذلك حظ عظيم من وجوه التمؤّل. 
... الثالث: أنّهم لما هم فيه من الشغل بهذه 
الصنائع الشريفة المشتملة على الفكر والبدن» 
لا تفرغ أوقاتهم للمساعي العائدة بإدرار 
الأرزاق. فلذلك لا تعظم ثروتهم غاليًا. 
(أن زكت كدلاءم) 


كسّل 
- الكسل من قلة التأمّل في مناقب العلم 


وفضائله» فيتنبغي أن يُتعب نفسه على 
التحصيل والجد والمواظبة بالتأمّل في فضائل 
العلمء فإنَ العلم يبقى (يبقاء المعلومات) 


والمال يفتى. (زرء تع كى 6م) 


- قد يتولّد الكسل من كثرة البلغم والرطوبات» 


وطريق تقليله تقليل الطعام. قيل: اتّمَقَ سبعون 
طبييًا على أن النسيان من كثرة البلغم» وكثرة 
البلغم من كثرة شرب الماءء وكثرة شرب الماء 
من كثرة الأكل» والخبز اليابس يقطع البلغم» 
وكذا أكل الزبيب على الريق» ولا يكثر منه 
حتى لا يحتاج إلى شرب الماء فيزيد البلغم. 
(زر» تع خف )١6‏ 


كلدم 
- حدّثئنى حمزةء أنبأنا عبدانء أنبأنا عبد الله 


كمال 


أبي حييب » رضي الله عنه قال: من فتنة العالم» 
أن يكون الكلام أحبٌٍ إليه من الاستماع وإن 
وجد من يكفيه فإِنَ في الاستماع سلامة وزيادة 
في العلم» والمُستَّمِع شريك المُتكلّم في 

الكلام» إلا من عصم الله ترمق وتزيّن» 
وزيادة ونقصان. (دء صء )١ ١89‏ 

- إعلم أن الكلام ترجمان يعيّر عن مستودعات 
الضمائر» ويخبر بمكنونات السرائر» لا يمكن 
استرجاع بوادرهء ولا يُقدر على ردّ شوارده؛ 
فحقٌ على العاقل أن يحترز من زلله؛ بالامساك 
عنهء أو بالاقلال منه. روي عن النبي صلَى الله 
عليه وسلّم أنه قال: "رحم الله من قال خيرًا 
فغتم؛ أو سكت فسلم' . رم أن 744 )١٠6‏ 


كمال 


- وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج» 
في قوامه» وفي أن يبلغ أفضل كمالاته؛ إلى 
أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها هو 
وحدهء بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد 
منهم بشيء مما يحتاج إليه. وكل واحد من كل 
واحد بهذه الحال. فلدذلك لا يمكن أن يكون 
الإنسان ينال الكمال. الذي لأجله جعلت له 
الفطرة الطبيعية» إلا باجتماعات جماعة كثيرة 
متعاونين » يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما 
يحتاج إليه فى قوامهء قيجتمع مما يقوم به جملة 
الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج إليه في 
قوامه وفي أن يبلغ الكمال. ولهذا كثرت 
أشخاص الإنسان» فحصلوا فى المعمورة من 
الأرض » فحدثت منها الاجتماعات م 
(فء أرء كق52) 


كمال السياسة والرئاسة 
- من كمال السياسة والرئاسة أن يبقى كل ذي 


٠‏ بور 


رياسة على رياسته وعلى كل ذي عرّ عزّه وعلى 
كل (ذي) منزلة منزلتهء فحيتئبٍ تكون الرؤساء 
أعوانًاء ومن دانت له الفضلاء من كل قبيلة 
فأخلق به أن يدوم سلطانه» والأتباع والعامة 

دون مقدّميهم وساداتهم أجساد بلا رووس. 

ولمّا قامت العامّة على السلطان بقرطبة فلبسوا 
السلاحء كان شيخ جالسًا على كيره يعالج 
صتعته فقال: ها بال الناسء قالوا: قامت 
العامّة على السلطان» قال: ولهم رأس؟ قالوا ' 
لاء قال: سق الكير يا صبي» فذهبت مثلا. 
(طرء سرء 8" 8) 


كمالات من المعاش 


- إِنْ الاين ما 0 يُستوف العمران الحضري 
وتتمدّن المديئة ة إنْما همهم في الضروري من 
المعاش» وهو تحصيل الأقوات من الحنطة 
وغيرها. فإذا تمدّنت المديئة وتزايد قيها 
الأعمال ووفت بالضروريٌ وزادت عليه 
ضرف الزائد حينئذٍ إلى الكمالات من 
اللبحافن: ثم أنْ الصنتائع والعلوم إِنْما هي 
للإنسان من حيث فكره الذي يتميّر به عن 
الحيواتات. والقوت له من حي الحيوانية 
والغذائيّة» فهو مقدّم لضروريّته على العلوم 
والصنائع . وهي متأخرة عن الضروريٌ. وعلى 
مقدار عمران البلد تكون جودة الصتائع للتأئق 
فيها حينئدء واستجادة ما يطلب منها بحيث 
تتوفر دواعي الترف والثروة. وأمًا العمران 
البدويّ أو القليل فلا يحتاج من الصنائع إلا 
اليسيطء خاص ضَة المستعمل في الضروريّات من 
نجّار أو حدّاد أو خيّاط أو حائك أو جّجار. وإذا 
وجدت هذه يعد فلا توجد فيه كاملة ولا 
مستجادة. وإنما يوجد منها بمقدار الضرورة» 
إذ هي كلها وسائل إلى غيرها وليست مقصودة 


١‏ مالم 


كيمياء 
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لذاتها. وإذا زخر بحر العمران وطلبت فيه كمائي 


الكمالات» كان من جملتها التأنّق في الصنائع 
واستجادتهاء قكملت بجميع متمماتها 
وتزايدات صنائع أخرى معها مما تدعو إليه 
عوائد الترف وأحواله من جرّار ودبّاعْ وخرّاز 
وصائغ وأمثال ذلك. وقد تنتهي هذه الأصناف 
إذا استبحر العمران إلى أن يوجد منها كثير من 
الكمالات» والتأنّق فيها في الغابة» وتكون من 
وجوه المعاش في المصر لمنتحلهاء بل تكون 
فائدتها من أعظم قوائد الأعمال» لما يدعو إليه 
الترف في المدينة مثل الدهان والصفار 
والحمّاميّ والطبّاخ والسفّاح والهرّاس ومعلّم 
الغناء والرقص وقرع الطبول على التوقيع» 
ومثل الورّاقين الذين يعانون صناعة انتساخ 
الكتب وتجليدها وتصحيحهاء فإن هذه 
الصناعة إِنّما يدعو إليها الترف في المديئة من 
الاشتغال بالأمور الفكرية وأمثال ذلك وقد 
تخرج عن الحدّ إذا كان العمران خارجًا عن 
الحدّء كما بلغنا عن أهل مصر أن فيهم من 
يمل الطول الشجم والشر الاستية» متيل 
أشياء من العجائب بإيهام قلب الأعيان» وتعليم 
الحداء والرقص والمشي على الخيوط في 
الهواءء ورفع الأثقال من الحيوان والحجارة» 
وغير ذلك من الصنائع التي لا توجد عندنا 
بالمغرب» لأنّ عمران أمصاره لم يبلغ عمران 
مصر والقاهرة. (خلء» قاء 915 1) 


- إعلم أن الأسواق كنّها تشتمل على حاجات 
الناس» قمنها الضروريٌ وهي الأقوات من 
الحتطة وما في معناها كالباقلا والبصل والثوم 
وأشباهه: ومنها الحاجئٌ والكمالي مثل الأدم 
والقواكه والملابس والماعون والمواكب وسائر 
المصانع والمباني. فإذا استبحر المصر وكثر 
ساكنه رخصت أسعار الضروريّ من القوت وما 
في معناه» وغلت أسعار الكمالي من الأدم 
والفواكه وما يتبعها. وإذا قل ساكن المصر 
وضعف عمرانه كان الأمر بالعكس . (خلء قاء 
وباط )1١17‏ 


كوز 


- الكوز هو ثمن القسط. ومطر العسل الذي تُعيّر 
به الأمطار وقنًا عند مقاولة الحمل» وعند 
تحصيل الثمن» خمسة أقساط. (ب» رتث» 
حدحل :) 


كيمياء 

- كانت المخلوقات من المعادن والنيات 
والدواب غير مقدورة ليني آدم أن يصنعوهاء 
لكنهم يشبهون على سبيل الغش» وهذا حقيقة 
الكيمياء فإنّه المشبّه. وهذا باب واسع قد 
صنف فيه أهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره في هذا 
الموضع . (تم» حس »2 04-848 


ل 


ليّادون 

اي اللبود واللبّادين : ينبغي أن يُعرّف عليهم 
عريفًا ثقَةٌ عارفًا بصناعتهم » ويأمره أن يمنعهم 
أن يعملوا في اللبود شينًا من شعر الميتة؛ 
ويمنعهم من عمل صوف الرؤوسء ويستدل 
عليه بفرط خشونته. ويكون وزن الليد الأحمر 
أربعة أرطال بالقلعي» واللبد الأزرق 
والمرشحة الحمراء رطل ونصفء ويسقى 
الصمغ بلا مشاق. ويمنعهم من عمل اللبد 
المشاقة الذي يعمل قوالب في داخل المسانيد. 
بل يكون من الصوف. ويكون وزن كل واحد 
نهنا ثلذنة آرطال ومن خالك أدت (بياة 
رت لأقك ؟) 


ليَانون 

- في الحسبة على اللبانين: يُعتّير المَحْتّسِبِ على 
اللبّانين بتغطية أوانيهمء وأن يكون المكان 
مييّضًا مبلطّاء وأن يكون التغاطي جددّاء فإنَ 
الدبيب يحب مكان اللين» وكذا المحلب يكون 
في فمه ليفة حتى يمنع الوسخ ويلزمهم في كل 
يوم بغسل القصاري والمواعين بمسواك الليف 
الجديد والماء النظيف لثلَا يسارع إليه الفساد 
في زمن الحرٌ... (قشء قرء )105١٠١‏ 


و 


لخمة 
- قال (أفلاطون) والسياسة قعل للسائس وهو 
يقتضي انفعالا من المساس حتى يمر ويصير له 
نفنا 


معنى» والمثال فيه السُدى واللّحمّةء فَإنّ الوب 
إِنّما يكون ياجتماعهماء ومثال السدى أخلاق 
الملكء ولذلك يجب أن يكون أشدّء ومثال 
اللحمة أخلاق المساسين ولذلك يجب أن 
يكون أسلس . (عمء سع ه 52715 


ِنَّ العصبيّة إِنْما تكون من الالتحام بالتسب أو 
ما في معتاهء وذلك أن صلة الرحم طبيعي في 
البشر إلا في الأقلّ. ومن صلتها التعرة على: 
ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو 
تصيبهم هلكة. فإن القريب يجد في تفسه 
غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه ويود لو 
والمهالك: نزعة طبيعيّة في البشر مذ كانوا. 
قإذا كان النَسَب المتواصل بين المتناصرين قريبًا 
جدًا بحيث حصل به الاتحاد والالتحام كانت 
الوصلة ظاهرة؛ فاستدعت ذلك بمجرّدها 
ووضوعها:. -وإذا. :بع التتنت بيهن الشيء 
قريما تنوسي بعضها ويبقى منها شهرة فتحمل 
على النْضْرة لذوي نُسَبه بالأمر المشهور منهء 
فرارًا من الغضاضة التي يتوهّمها في نفسه من 
ظلم من هو منسوب إليه بوجه. ومن هذا الباب 
الولاء والحلف إذ 2 كل واحد على أهل 
ولائه وحلفه للانفة التي تلحق تلحق النفس من 
اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من 

وجوه التَسَب؛ وذلك لأجل اللخمة الال 
من الولاء مثل لحمة التَسَب أو قريبًا منها. ومن 
هذا تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم 
"تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم' ؛ 
بمعنى أن النسب إنْما فائدته هذا الالتحام الذي 
يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة 
والتّعرة»ء وما فوق ذلك مستغتى عته؛ إذ 
النسب أمر وهمىي لا حقيقة له؛ ونفعه إِنَما هو 


بير 


أ 


في هذه الوٌّضْلَةٍ والالتحام. فإذا كان ظاهرًا 
واضحًا حمل النفوس على طبيعتها من النْعَرَة 
كما قلناه. وإذا كان إِنْما يُستفاد من النخير اللعيد 
ضعف فيه الوهم وذهبت قائدته وصار الشغل به 
مجانًا ومن أعمال اللهو المنهي عنه. ومن هذا 
الاعتيار معنى قولهم التَسَب علم لا ينفع 
وجهالة لا تضر؛ ع ل اه 
الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهبت قائدة 
الوهم قيه عن التفس» وانتفت التّمْرة التي 
تحمل عليها العصبية فلا منقعة قيه حيئئكٍ. 
(خلء قاء 484» 18) 


إعلم أنَ كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا 
عصابة واحدة لنسيهم العام قفيهم أيضًا 
عصيئّات أخرى لأنساب خاصّة هى شد 
التحامًا من التسب العام لهمء مثل عشير 
واحد أو أهل بيت واحد أو إخوة يني أب واحد 
لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين. فهؤلاء 
أقعد يتسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم 
من العصائب في التَسَب العام . والثْمرّة تقع عن 
أهل نسيهم لمخصوص وعن أهل النسب 
العام؛ إلا أنّها في النسب الخاص أشد لقرب 
اللحمة. والرياسة فيهم إِنْما تكون في نصاب 
واحدٍ منهم ولا تكون في الكل. ولمًا كانت 
الرياسة إِنّما تكون بالغَلَب وجب أن تكون 
عصبيّة ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب 
ليقع العَلَب بها وتنم الرياسة لأهلها. فإذا 
وجب ذلك تَعيّن أن الرياسة عليهم لا تزال في 
ذلك النصاب المخصوص بأهل الغلب عليهم؛ 
إذ لو خرجت عنهم وصارت في العصائب 
الأخرى النازلة .عن عصابتهم في الغلب لما 
تَمّتْ لهم الرياسة. فلا تزال في ذلك النصاب 
متناقلة من فرع منهم إلى فرع » ولا تنتقل إِلَا إلى 


لذّات عيديّة 


الأقوى من فرزوعهء لما قلناه من شن الكلية: 
لأن الاجتماع والعصبية بمثابة المزاج في 
المتكوّن؛ والمزاج في المتكوّن لا يصلح إذا 
تكافأت العناصر؛ ا 0 
لم يتم التكوين. فهذا هو سر اشتراط الْعَأَبٍِ في 


العصبية . ومنه تعمّن استمرار الرياسة فى 
النصاب المخصوص بها كما قزرنامه. (خل. 
قاء خخاق 4) 


لدّات 


- إن اللَذّاتٍَ لا تتم إلا بالأموال وا" مراع 
فمحبٌ اللذَّات إذا تعثرت عليه الأموال من 
وجوههاء جشّرته شهوته على اكتسابها من غير 
وجوهها. (عدب خحىقء إزفرة ردق 


0 لد العاقل بتمييزه » ولذّة العالم يعلمه» ولذّة 


الحكيم بحكمته؛ ولذة المجتهد لله عزٍّ وجل 
باجتهاده أعظم من لذة الآكل بأكله والشارب 
بشربه والواطئع بوطئه والكاسب بكسيه» 
واللاعب بلعيه» والآمر بأمره . وبرهان ذلك 
أن الحكيم والعالِم والعاقل والعايل ومن ذكرنا 
واجدون لسائر اللذّات التي سمّينا كما يجدها 
المنهمك فيها ويحشونها كما يُحِسْها المُقيل 
عليها وقد تركوها وأعرضوا عنها وآثروا طلب 
الفضائل عليها. وإنما يحكم في الشيئين من 
عرفهماء لا من عرف أحدهما ولم يعرف 
الآخر. (ظء أخء 503) 


لذّات عيدتة 


- عاد (أقلاطون) إلى ذكر الرياضات التي 


يُستعمل في أيام العيد» وعدّدها وشرح أمرها 
وعدّد فوائدها من أنواع الفروسيّة وأنواع العمل 
بالأسلحة والمصارعات على ما كانت مشهورة 
من تلك الأيَام والأزمنة وعند أولائك. ثم ذكر 


لذّات ناموسية 


أن هذه اللذات العيدية دخلت في قلوبهم عند 
اشتغالهم بها في الأعيادء فانهمكوا على 
الاشتغال بها واللزوم لها في غير الأعياد 
حتى يرتقي بهم الاشتغال بها إلى الاشتغال 
باللدّات الخارجة عن السئن الناموسيّة» فعلى 
صضاحي التامومن" أن كنظ رهذا المسق جنا 
وخصوصًا أمر الجماع ولذته» فإنّها من أعظم 
أسباب الشهوات واللْذَّاتء وكما أنَّ نفعها 
عظيم كذلك أيضا ضررها عظيم. وقد أكثر 
القول في هذا المعنى خاصّة في هذا الباب» 
وتوسّع في ذكره وأطنب حتى تخطى وارتقى من 
ذلك إلى ذكر العقّة» ثم أتبعه الفضائل الأخر 
ومراتب الأحداث فيهاء وذكر أيضًا كيف تدبٌ 
الفضائل إلى النفس في عروض اللَذّات 
الناموسيّة» والرذائل في عروض اللذات 
الخارجة عن التاموس ولو يسيراء إذ هذا 
المعتى من أهم الأمور التي ينبخي لصاحب 
الناموس. أن يُعنى بها عناية تامّة. (فء نوء 
4) 


لذّات تاموسيّة 

- عاد (أفلاطون) إلى ذكر الرياضات التى 
تُستعمل في أيام العيدء وعدّدها وشرح أمرعا 
وعدّد فوائدها من أنواع الفروسيّة وأنواع العمل 
بالأسلحة والمصارعات على ما كانت مشهورة 
من تلك الأيّام والأزمنة وعند أولاتك . ثم ذكر 
أن هذه اللذات العيدية دخلت في قلوبهم عند 
اشتخالهم بها في الأعيادء فانهمكوا على 
الاشتغال بها واللزوم لها في غير الأعياد 
حتى يرتقي بهم الاشتغال بها إلى الاشتغال 
باللذات الخارجة عن السنن التاموسيّة» فعلى 
صاحب الناموس أن يحفظ بهذا المعنى جدًا 
وخصوصضًا أمر الجماع ولذتهء فإنّها من أعظم 


5 /ام 


أسباب الشهوات واللَّذّاتء وكما أن نفعها 
عظيم كذلك أيضًا ضررها عظيم. وقد أكثر 
القول في هذا المعنى خاصّة في هذا الباب» 
وتوسّع في ذكره وأطنب حتى تخطى وارتقى من 
ذلك إلى ذكر العفّة» ثم أتبعه الفضائل الأخر 
ومراتب الأحداث فيهاء وذكر أيضًا كيف تدبٌ 
الفضائل إلى النفس في عروض اللذات 
الخارجة عن التاموس ولو يسيرّاء إذ هذا 
الناموس أن يُعتى بها عناية تامّة. (فء نوء 
مل 17 


- 


لدّة 
- إن اللذة إنما تختلف باختلاف التاس واختلاف 


حالاتهم وطباعهم وأخلاقهم؛ وأتى على بيان 
ذلك بأمثلة من الشجعان ومن أصحاب 
الصنائع» فإِنْ اللذيذ عند صاحب كلّ صناعة 
غير اللذيذ عند صاحب الصناعة الأخرى» 
والمستقيم كذلك والجميل كذلك والمعتدل 
كذلك» ثم أشيع القول في هذا الباب ليبيّن أنَّ 
هذه الأشياء كلها جميلة وقبيحة بالإضافات» لا 
بأنها في أنفسها جميلة أو قبيحة» وقال إن 
أصحاب الصناعات متى سُئْلُوا عن هذا المعنى 
أقرّوا يه لا محالة. (فء نوء 2182 4) 


لزيق 
- إِنّ الرياسة لا تكون إلا بِالعَلَْء والْغَلَب إنما 


يكون بالعصبيّة كما قدمناه. فلا بِدٌّ. في الوياسة 
على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصريّاتهم 
واحدة واحدة» لأن كل عصبيّة منهم إذا أحسّت 
بغلب عصبية الرئيس لهم أقرٌوا بالاذعان 
والاتباعء والساقط في .نسيّهم بالجملة لا 


ه الم 


تكون له عصبيّة فيهم بالتَسَب إِنّما هو ملصق 
لزيق؟ وغاية التعصّب له بالولاء والحلف؛ 
وذلك لا يوجب له غلبًا عليهم البنّة. وإذا 
فرضنا أنه قد التحم بهم واختلط وتنوسي عهده 
الأول من الالتصاقء وليس جلدتهم ودعي 
بتسيهم » فكيف له الرياسة قبل هذا الالتحام أو 
لأحد من سلفه. والرياسة على القوم إِنّما تكون 
متناقلة في منبت واحد تعيّن له الغَّلَبِ بالعصبية . 
فالأوليّة التى كانت لهذا الملصى قد عرف فيها 
التصاقه عم غين كناك ومشعة ذلك الالتصاق من 
الرياسة حيتئذ؛ فكيف تنوقلت عنهء وهو على 
حال الإلصاق؛ والرياسة لا بد وأن تكون 
موزوكة تعن ستشصتها:. لما افلناد امن ١‏ التقل 
بالعصبيّة. وقد يتشرّف كثير من الرؤساء على 
القبائل والعصائب إلى أنساب يلهجون بهاء إِمَا 
لخْصوصِيّة فضيلة كانت في أهل ذلك التسَب 
من شجاعة أو كرمء أو ؤكْر كيف اتفق؛ 
فيتزعون إلى ذلك النَسَبء ويتورّطون بالدعوى 
في شعوبه؛ ولا يعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم 
من القدح في رياستهم والطعن في شرفهم. 
وهذا كثير في الناس لهذا العهد. فمن ذلك ما 
يدعيه زناتة جملة أنهم من العرب. (خلء قاء 
8 ؟١)‏ 


لغة أهل الأمصار 





لغة أهل الأمصار 
- إِنَّ لغة أهل الأمصار إِنّما تكون بلسان الأمّة 


والجيل الغالبين عليها أو المختطّين لها. 
وشاهد ذلك - من الواقع في الممالك 
الإسلامية - أمران: أحدهما: أن لغات 
أمصارها شرقًا وغريًا عربيّة» وإن كان اللسان 
المضري منها قد فسدت ملكتهء وتَغيّر إعرايه» 
لمخالطة الأعاجم وسيبه ما وقع للدولة 
الاسلاميّة من الغَلَب على الأمم والناس تبع 
لسلطان الدول وعلى دينهء وأيضّاء فدين 
الإسلام مستفاد من الشريعة. وهي بلسان 
العرب» لأنّ النب - صلَى الله عليه وسلّم! - 
عربيَ» فوجب هجر ما سوى اللسان العربيّ. 
وعند ذلك فاستعماله من شعائر الاسلام وطاعة 
العرب القائمين به. الثانى: أنه لمّا تملك 
العجم جميع الممالك الاسلامية كالديلم» 
والسلجوقية بالمشرقء وزناتة وسائر اليربر 
بالمغربء فسد اللسان العريت بذلك. وكاد 
يتقو لزلا حقظهة العكابة السلفية بالك 
فبذلك استمرٌ بقاؤه» وترجّحت المحافظة عليه؛ 
وإن كان غريًا بالنسبة إلى ما تحوّل إليه من 

اللغات الأعجميّة. (أن زل ؟ذلاء ه) 


مؤاخاة ' 

- إجعل غاية تشبّتك في مؤاخاة من 3 
ومواصلة من تواصل توطين نفسك على أنه 
سبيل لك إلى قطيعة أخيك» ا 
ما تكره» اند يبرن الها اد بو عي يت 
أو كالمرأة التي تطلّقها إذا شئت» ولكنّه 
عرضك ومروءتك. فإنّما مروءة الرّجل إخوانه 
وأخدانه. فإن عثر النّاس على أنّك قطعت 
رجلا من إخوانك» وإن كنت معذرّاء نزل ذلك 
عند أكثرهم بمنزلة الخيانة للاخاء والملال فيه. 
وإن أنت مع ذلك تصبّرت على مقارّته على غير 
الرّضى عاد ذلك إلى العيب والنقيصة. فالاتئاد 
الاتئاد! والتَثّت التثيّت. وإذا نظرت فى حال 
من ترتئيه لاخائك» فإن كان من إخخوان الدّين 
فليكن فقيهًا غير مُراءِ ولا حريص؛ وإن كان من 
إخوان الذنيا قليكن نوا لسن يتجاهل وبلا كذات 
ولا شير ولا مشنوع. (قء أل ث3 8) 


مؤاخاة بالموذة 

- أما المؤاخاة بالمودّة: وهي الرابع من أسباب 
الألفة» فلأنها تكسب بصادق الميل إخلاضًا 
ومصافاة.ء وتحدث بخلوص المصافاة وفاء 
ومحاماةء وهذا أعلى مرائتب الألفة . (مء أد 
1م 


مؤاخاة في الناس 
- المؤاخاة في الناس قد تكون على وجهين: 


أحدعما: أَحَُةَ مكتسبة بالاتفاق الجاري 
مجرى الاضطرار. والثانية: مُكْتّسة بالقصد 
والاختيار. فأمًا المكتسية بالاتفاق» فهي أوكد 
حالاء لأنها تنعقد عن أسباب تعود إليهاء 
والمَكْتّسبة بالقصد تعقد لها أسباب تنقاد إليهاء 
وما كان جاريًا بالطبع؛ فهو ألزم مما هو حادث 
بالقصد. ونحن نبدأ بالوجه الأول المُكْتَسب 
بالاتفاق» ثم نعقبه بالوجه الثاني» المُكتّسب 
بالقصد. أمّا المَكْسّب بالاتفاق قله أسباب 
تبتدئ بهاء ثم نتتقل في غاية أحواله المحدودة 
إلى سبع مراتبء. ريما استكلمتهن» وريما 
وقفت على بعضهن» ولكل مرتبة من ذلك حكم 
خاصنّ؛ وسبب موجب. (مء؛ أدء ا15. 6) 


مؤازرة 

- أمَا المؤازرة فنوعان: أحدهما: الإسعاف 
بالجاه. والثاني: الاسعاف في النوائتب. (م, 
أن معلل )١5‏ 

مؤانسة 

- لما كاتت»ء ما قلناء أفعال التفس المميّرة 
وتصاريفها كثيرة مختلفة» وحاجات الإنسان 
بسيبها ويسبب الجسم - الذي لم يكن للتفس 
في هذا العالم بد منه - واسعة منتشرة» وتبعت 
هذه الأحوال الصتاعات والمهن فصارت على 
حسيها في الكثرةء ولم يكن في وسع إنسان 
واحد إستيعاب جميع الصناعات الكثيرة 
المتقرّقةء وكان لا بد للناس من جميعها 
ضرورة» قادتهم الحاجة إلى الترافد واستعانة 
بعضهم ببعض ليكمل بإجتماح جميعهم ما لم 
يكن بُدَ ضرورة منه لأن هذا يبذر لهذا قمحًا 
يتقوّته» وهذا يعمل لهذا ثويًا يلبسهء وهذا 
يصنع لهذا بيئًا يكثه ويسترهء وهذا ينجر لهذا 


لا" 


/ بابر 


بابًا يغلقه على بيتهء وهذا يخرز لهذا ًا يمنع 
به الآفات عن رجلف وغير ذلك مما لا يكاد 
العدد يدركه من فتون الصناعات وضروب 
الحاجات» لأنّه لم يكن في استطاعة إنسان 
واحد أن يكون فلاحًا نسَاجًا بِنَاء نَجارًا 
إسكافًا. ولو أنه كان مُحْسِنًا لهذه الصّناعات 
كلهاء لم يف وحده بما يحسئه منها. ثم يجوز 
بعد هذا كلُّهء أن تأتي صناعات لا يتأتى 
للواحد من الناس التفاذ فى جميعها كالطبٌ 
والفلاحة مثلًا. . . . فلمًا كان الأمر على هذا 
في الكثرة والاجتماع في المدينة؛ وكان علم 
ذلك سابقًا عند الله سبحانه: فطر الانسان محيًا 
للمؤانسةء مؤئرًا للاجتماع مع 
فاتّخْذ الناس المذائن والأمصارء واجتمعوا 
فيها للتعاضد والتوازر اللذين ذكرناهما. (قد. 
سء #"8, )١6‏ 


ذوى جنسمة »> 


مؤدب 

]روما نتن للموكت أن كل العين الور 
القصار من القرآن» بعد حذقه يمعرفة الحروف 
وضيطها بالشكل» ويُِدَرّجه بذلك حتى يألفه 
طبعهء ثم يُعرّفه عقائد أهل السّنّْهَ والجماعة» ثم 
أصول الحسابء وما يُستحسن من 00 
والأشعار دون سخيفها ومسترذلها. 
الرواح يأمرهم (المؤدب) بتجويد الخط 7 
المثال» ويكلفهم عرض عا أملاه عليهم حفظًا 
غائبًا لا نظرًا. ومن كان عمره فوق سبع ستين 
أمره المؤدّب بالصّلاة في جماعة؛ لأنّ النبي 
صلَّى الله عليه وسلم. قال: "علموا صبيانكم 
الصلاة (لسبع)ء واضربوهم على تركها لعشر' 
ويأمرهم (المؤدّب) بر الوالدين» والانقياد 
لأمرهما. بالسمع والطاعةء والسلام عليهما 
وتقبيل أيديهما عند الدخول إليهما؛ ويضربهم 


مؤدب 


على إساءة الأدب والفحش من الكلام» وغير 
ذلك من الأفعال الخارجة عن قانون الشرعء 
مثل اللعب بالكِعَاب والبيض والسير ونردشيرء 
وجميع أنواع القمار؛ ولا يضرب صبيًا بعصا 
غليظة تكسر العظمء ولا رقيقة تؤلم الجسِم» 
بل تكون وسطًا؛ ويتّخْذ مجلدًا عريض السّيرء 
ويعتمد في ضربه على اللوايا والأقخاذ وأساقل 
الرجلينء لأنّ هذه المواضع لا يخشى منها 
مرض ولا غائلة. (شنء تف 03١‏ م) 


لا ينبغي للمؤدٌب أن يستخدم أحد الصبيان في 
حوائجه وأشغاله التي فيها عار على أبائهم؛ 
كنقل الزّبل وحمل الحجارة» وغير ذلك .. ولا 
يرسله إلى داره وهي خالية» لتلا تتطرّق إليه 
التهمة. ولا يرسل صبيًا مع امرأة ليكتب لها 
كتايا ولا غير ذلك» فإن جماعة من الفْسَاق 
يحتالون على الصبيان بذلك. ويكون الشائق 
لهم أميئا ثقة متأهّلاء يل الشان في 
الغدرٌ والرواح, وينفرد بهم في الأماكن 
الخاليةء ويدخل على النسوان؛ فيلزم أن 
يكون كذلك. ولا يلم الْمُؤدّب الخط امرأة 
ولا جاريةء لأنّ ذلك مما يزيد المرأة شكاء 
وقيل إن مثل المرأة التي تتعلم المخط مثل حيّة 
عن 0 
فيه» قا لل وكذلك ديوان صريع 
الدّلاء فإنه لا خير فيهء وكذلك الأشعار التي 
عملتها الروافض في أهل البيت؛ فلا يُعرّفهم 
شيئًا من ذلك» بل يعلمهم الأشعار التي مُدحت 
بها الصحابة رضوان الله عليهم» ليرسخ ذلك 
في قلوبهم . (شزء نم مدل ه6) 


في معلّمِي الصبيان ومعلّمات البتات ينبغي أن 
يُعرّف عليهم عريمًا ثقةَ له دين» يمنعهم من 


لفكنه 


التعلّم فى المساجدء لأن النبيّ صَلَّى الله عليه همؤدُب الصبي 


وملّم أمر بتتزيه المساجد من الصبيان 
والمجاتين؟ لأنهم يسؤودون حيطاتهاء 
وينجسون أرضهاء ويمشون على البول؛ 
وسائر النجاسات. بل يتّخذون للتعليم 
حوانيت في أطراف الأسواق» أو على 
الشوارعء ولا بعلمو في بيوتهم ء ولا في 
دهاليزهم» وأوّل ما ينبغي للمؤدٌب أن يعلم 
الصبي السور القصار من القرآن. بعد حذقه 
بمعرقة الحروف» وضيطها بالشكل . ويدرجه 
بذلك, ثم يعرّفه عقائد الستنء ثم أصول 
الحساب» وما يستحسن في المراسلات 
والأشعارء دون سخيفهاء ومسترذلها. وف 
الرواح يأمرهم بتجويد الخطء ويكلفهم عرض 
ما أملاه عليهم حفظًا غائبًا. ومن كان عمره 
سبع سنين أمره بالصلاة في الجماعة ؛ فإِنّ النبيّ 
صلى الله عليه وسلم قال: "علموا أولادكم 
الصلاة لسبع» واضربوهم على تركها لعشر' . 
ويأمرهم ببرٌّ الوالدين» والانقياد لأمرهما 
بالسمع والطاعة والسلام عليهماء وتقبيل 
أياديهما عند الدخول عليهما. ويضربهم على 
إساءة الأدب» والفحش من الكلام» وغير ذلك 
من الأفعال اللخارجة عن قانون الشريعة؛؟ مثل 
اللعب بيالكعاب» والييض» ونردشيرء وجميع 
أنواع العمارء 
بالغات البنات من الفواحش» ومن القصائد 
والأشعار والكلام الذي لا خير فيه. ويمنعن 


.اه ومعلّمات الينات يمنسن 


من زيتتهنّ وبهرجتهنٌ يوم عيدهنٌ في البطالة. 
كذلك الصبيان يوم الجمعة ليخرجوا إلى 
صلاتهاء والبنات يوم الأحد. (ب. رت» 
م) 


يتبغي أن يكون مؤدّب الصبي عاقلا ذا دين» 
بصيًا برياضة الأخلاق» حاذقًا بدخريج 
الصبيان. وقورًا وزيئاء بعيدًا عن الخفة 
والسخف. قليل التبدّل والاسترسال بحضرة 
الصبي. غير كز ولا جامدء يل حلوًا ذا مروءة 
ونظافة ونزاهة. قد خدم سراة الناس؛ وعرف 
ما يتباهون يه من أخلاق الملوكء ويتعايرون به 
من أخلاق السفلة وعرف آداب المواكلة 
والمحادثة والمعاشرة. (سن. رس» 3087 /8) 


مؤدّبون 


- قيل لأنس 


: كيف كان المودّبون على عهد 
الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
تعالى عنهم؟ قال أنس: كان المؤدّب له إجانة» 
وكل صبيّ يأتي كل يوم ينوبته ماءًا طاهرًا 
فيصبّونه فيهاء فيمحون به ألواحهم؛ قال أنس 
ثم يحفرون حفرة في الأرضء» فيصبّون ذلك 
الماء فيها فينشف. (س. عء 587 18) 


مؤمن مهاجر 
- قال ابن عباس : ترك رسول الله صلى الله عليه 
. وسلم الناس يوم توفي على أربع متازل: مؤمن 


مهاجرء والأنصارء وأعرابي لم يهاجرء إذا 
استنصره النبي صلى الله عليه وسلم نصرهء وإن 
تركه فهو إذنة له . وإن استنصروا النبي صلى الله 
ل ري ١‏ فذلك قوله: 
تاد 1 تسيو فى القهز بسكم لتر إِلَا عل 
ور وهم ميدق وا َه يما تَمْمَلُوه بم 0-0 
(الأنفال: ”لا) قال: والرابعة التابعون 
بإحسان» عن ابن عياس . 
أعل )١‏ 


متيام 


(عب. م0 


1 /لمم 


ماذّة الأسواق 

- إِنْ الدولة هي السوق الأعظم للعالمء والمادة 
المتصلة لعمرانه؛ فإذا احتاج السلطان المال أو 
فقدهء قل ما بيد الحامية» وانقطع ما منهم 
لأتباعهمء فقلت نفقاتهم التي هي أكبر مادّة 
الأسواق» إذ هم معظم السواد» وذلك موجب 
للكساد وضعف أرباح المتاجر. فتقَل الجباية 
لضعف مادتها. ٠‏ فيرجع ويال ذلك على الدولة 
من حيث قصد حسن النظر لها. (أزء زاكء 
لا١١1؟.‏ :) 


مادّة السياسة 

- قال بعض الحُحدّث من المتفلسفين: مادّة 
السّياسة أحرال التّاس في هيآتهم وأخلاقهم, 
قال وصورتها الفضيلة وهي الغرض وإليها 
الترغيب والترهيب . قال أبو الحسن إِنّ السياسة 
لمَا لم تكن تجري على جهة واحدة لكن على 
جهات كان من البيّن أنْ الصّورة لا يجوز أن 
تكون واحدة» والمُسّاس لما لم يكونوا يننا 
واحدًا لكن أصنافًا كان من البيّن أنَّ الماذة لا 
(عمء سعء 201*) 


مال 

- المال كلّ شيء: ما التَّبع والأعوان والصّديق 
والحشم إلا للمال. ولا يظهر المروءة إلا 
المال. ولا الرّأي ولا القوّة إلا بالمال. ومن 
لا إخوان له فلا أهل لهء ومن لا أولاد له فلا 
ذكر لهء ومن لا عقل. له فلا دنيا له ولا آخرة» 
ومن لا مال له فلا شيء له. (ق. أ مم /) 
- إنّ أعظم الثاس: في الدَّنيا' خطرًا أحوجهم إلى 
لتّمديرء والملوك أحوج إليه المال من الشوقة 
لأن السوقة قد تعيش يغير مال والعّلوك لا 
قوام لهم إِلَّا بالمال. ثمّ إن قدرت على الرّفق 


مال 


واللطف في الطّلب والعلم بوجوه المطالب فهو 
أفضل ‏ زق» أ اورف 


أفضل بكثير من الفقر وأمًا إذا كان جمعه من 
مكاسب يلحق الانسان فيها ضروب من العارء 
فالامساك عن الكسب خير من الكسب» وأشبع 
القول في هذا الباب وأتى على جمع المال من 
وجوه محمودة بأمثلة من مكاسب اليونانيين 
محمودة وغير محمودة لشهرتها كانت عندهم » 
وهي مثل الأسفار والتجارات وجملة الأمر في 
ذلك هو أن المكتسّب الذي لا يضر بالنسبء 
والآداب التي هي توطئات للسئن» وبإكرام 
النفس وإكرام البدن فهي محمودة جدّاء . وأمًا 
خير من الشروع في شيء من ذلك» وإذ الغرض 


المقصود إحياء الأدب والستن. وذكر أن 
الواجب على واضع الستن أن يحظر الاشتغال 


بتلك المكاسب 1 جميع الأدباء, والعقلاء 
والذين قد استجابوا لتلك السئن» وأن يضع لها 
حدودًا ويبيّن معانيها وما يتبعها ليلزم الناس 
تلك السنن ولا يتعدذوها. (قف+ نوء 78 )١5‏ 
ينبغي أيضًا لمن طلب السّياسة التامّة أن يستهين 
بالعانا ويختقره» وينظر إليه بالعين الي 
يستحقّها. فإنَّ المال إِنَّما يُراد لغيره» وليس 
هو مطلوبًا لذاته . فإنه في 
الانتفاع بالأعراض الي تال يه. فاتمال آلة 
تتال بها الأعراض؟ فلا يجب أن يعتقد أن 
اقتناءه وادّخاره مغيد . فإنّه» إذا ادْجِر وخرس »ء 
لم ينل صاحبه شيئًا من الأعراض التي هو 
بالحقيقة محتاج إليها. فالمال هو مطلوب 
لغيره . (عد خق 03*85 )051١‏ 


نفسه غير نافع» وإلّما 


- إِنّ المال آلة للمكارم. وعون على الدين» 


مال 


1 


1 


ومتألّف للاخوان؛ ومن ققده من أهل الدنياء 
قلت الرغبة فيهء والرهية منهء ومن لم يكن 
منهم بمو ضع رهبة ولا رغبة» استهانوا به. (م. 
أد الى ب 


نما سمّى الله تعالى المال خيرًا إذا كان في 


الكين مصرترقاء لأنَّ ما أدَى إلى الخير» فهو في 1 


نفسه خير. (مء أدء 0 لخ 


المال ملك الأعيان المتتفع بهاء ومعنى الجاه 
ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها. 
وكما أن الغني هو الذي يملك الدراهم 
والدنانير» أي يقدر عليهما ليتوصّل بهما إلى 
الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر 
حظوظ التفس2ء فكذلك ذو الجاه هو الذي 
يملك قلوب الناس» أي يقدر على أن يتصرّف 
فيها ليستعمل بواسطتها أريابها في أغراضه 
ومآربه. وكما أنه يكتسب الأموال بأنواع من 
الحرف والصناعات فكذلك يكتسب قلوب 
الخلق بأنواع من المعاملات» ولا تصير 
القلوب مسكرة إلا بالمعارف والاعتقادات. 
(غء دل هوةقكل ه) 


أيّها الملك من طال عدوانه زال سلطانه» إعلم 
أنّ المال قوة السلطان وعماد المملكة ومادة 
الملكء والمال أقوى العدّة على العدو وهو 
ذخيرة المَلِكِ وعماد المملكة وحياة الأرض» 
ومن حمّه أن يؤخذ من حمّه ويوضع في حقّه 
ويمنع من سرف» ولا يؤخذ من رعيّة إِلَّا ما 
فضل من معايشها ومصالحهاء ثُمْ يئفق ذلك في 
الوجوه التي يعود عليها نفعها. فيا أيّها الملك 
أحرص كل الحرص على عمارة الأرضين» 
أيّها الملك مر جباة الأموال بالرفق ومجالبة 
الخرق فإنَّ لق تنال من الدم بغير أذى ولا 


دام 


سماع صوت ما لا تناله البعوضة بلسعها وهول 
صوتها. (طرء سرء 959. 7) 
إذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التعَرّب 
إلى الله وإنفاق ذلك في سبيلهء كان ذلك صلاح 
الدين والدنيا. وإن انقرد السلطان عن الدين» 
أو الدين عن السلطان فسدت أحوال التاس» 
وإِنّما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته. 
بالنيّة والعمل الصالح . 3 شء كككء "7) 
في أن نقص العطاء من السلطان نقص في 
الجباية» والسبب في 0 أن الدولة والسلطان 
هي السوق الأعظم للعالمء ومنه مادة العمران. 
فإذا احتجن السلطان الأموال أو الجبايات» أو 
فُقدت فلم يصرفها في مصارفهاء قلّ حينئفٍ ما 
بأيدي الحاشية والحامية؛ وانقطع أيضًا ما كان 
يصل منهم لحاشيتهم وذويهم؛ وقلْتْ تفقاتهم 
جملةء وهم معظم السوادء ونفقاتهم أكثر مادّة 
للأسواق ممن سواهم. فيقع الكساد حيتتذٍ في 
الأسواق» وتضعف الأرباح في المتاجر فيفل 
الخراج لذلك. لأنَّ الخراج والجباية إِنّما تكون 
من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق 
وطلب الناس للفوائد والأرباح. وويال ذلك 
عائد علي الدولة بالنقص لقلّة أموال السلطان 
حيتنل بقلّة الخراج. فإن الدولة كما قلناه هي 
السوق الأعظمء أمْ الأسواق كتّهاء ان 
ومادتها في الدخل والخرج؛ فإن كسدت 0 
مصاريفها قأجدر بما بعدها من الأسواق أن 
يلحقها مثل ذلك وأشدٌّ منهء وأيضًا فالمال ري 
هو متردّد بين الرعيّة والسلطان. منهم إليه؛ 
ومنه إليهمء فإذا حيسه السلطان عنده ققدته 
الرعيّة. (خلء قاء ١4لاء )١‏ 


- إن معنى التجارة تنمية المال يشراء البضائع 


ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن الشراءء إمَا 


البل 


بانتظار حوالة الأسواق أو تقلها إلى بلد هي فيه 
أنفق وأغلىء أو بيعها بالغلاء على الآجال. 
وهذا الربح بالنسبة إلى أصل المال يسير. إلا 
أنّ المال إذا كان كثيرًا عظم الريحء لأنّ القليل 
في الكثير كثير . ثم لا بذ في محاولة هذه التنمية 
الذي هو الربح من حصول هذا المال بأيدي 
الباعة بشراء البضائع وبيعها وتقاضي أثمانها . 
وأهل التصَمّةَ قليل؛ فلا بِدَّ من الْعْشْنَّ والتطفيف 
المجحف بالبضائع. ومن المَطل في الأثمان 
المُجحِف بالربح» كتعطيل المحاولة في تلك 
المدّة وبها نماؤهء ومن الجحود والانكار 
المشحجت لرأس المال إن لم يتقيّد بالكتاب 
والشهادة. وغناء الحكام في ذلك قليل» لأن 
الحكم إِنْما هو على الظاهر فيعاني التاجر من 
ذلك أحوالًا صعبة» ولا يكاد يحصل على ذلك 
التاقه من الربح إِلَا يعظم العناء والمشْمّة» أو لا 
يحصل أو يتلاشى رأس ماله. فإن كان جريئًا 
على الخصومةء بصيرًا بالحسيان» شديد 
المُماحكة» مقدامًا على الحكّامء كان ذلك 
أقرب له إلى التّصَمَة بجراءته منهم ومماحكته؛ 
وإلّا فلا بد له من جاه يذّرع به يوقع له الهيبة 
عند الباعة ويحمل الحكام على إنصافه من 
معامليه» قيحصل له بذلك التّصفة في ماله طوعًا 
في الأول وكرمًا في الثاني. وأما من كان فاقدًا 
للجراءة والإقدام من نفه فاقد الجاه من 
الحكام فيتيغي له أن يجتنب الاحتراف 
بالتجارةء لأنّه يُعرّض. ماله للضياع والذهاب 
وبصير مأكلة للباعةء ولا يكاد ينتصف منهم 
لأن الغالب في الناس» وخصوصًا الرعاع 
والباعة» شرهون إلى .ما في أيدي الناس 
سواهمء متوئبون غليه؛ ولولا وازع الأحكام 


مال 





لأصبحت أموال الئاس نهيًا. (خلء قاء 
24ت : 
حفظ المال: وهو من أعظم غباني الملك 
وقواعد أصولهء فقد قيل: المال خسن 
السلطان ومادّة الملك. وتكرّر معنى قولهم: 
لا ملك إِلَّا بجندء ولا جند إلا يمال. (أزء 
زكء )”2311١‏ 


إِنَّ المال متردّد بين الرعيّة والسلطانء» وهو 
حكمة إيجاده منهم إليه ومنه إليهم. قإذا ححيسه 
السلطان فقدته الرعيّة. سنة الله فى عباده. (أز» 
زكء لاا1ام) ْ 


بيان طروق الخلل في المال ويظهر ذلك من 
تقدير أحوال الاحتياج إليه. وهي ثلاث: 
إحداها: حالة الاقتصاد في النفقة» والتعفُف 
عن الأموال فى أول الدولة؛ حين تكون 
أخلاقها البدويّة مقتضية لذلك»: ومتجافية عن 
لق الكَيّس في جمع المال. فلا سرف حيتظٍ» 
ولا داعية إليه. الثانية: حال كثرة الإنفاق 
والاقدام على المزيد في الجباية بإحداث 
المكوس. وذلك عند استفحال الملك 
واستدعائه لعوائد الترف. وظاهر أنّ ذلك 
مبدأ ظهور السرف» وطليعة طوارق الخلل من 
هذه الجهة. الثالثة: حال إفراط كثرة. المؤنة 
ومدّ اليد إلى التعدّي على الأموال بشبهة. أو 
دونهاء زائدًا على التجارة ومضاعفة المكوس. 
وذلك عند تؤايد أحوال الترف واستطالة. الملك 
بالقهر والاعتساف. مزيد بيان: استحكام 
الخللن - هنا - واضح الظهور. ومنه - 
مضاقًا لما ظهر منه - أمور :.أحدها: أن الجتد 
يتجاسرون على الدولة» لفشلها وهم.عصنييتها» 
فييادرهم صاحبها بإقاضة العطاء. وكثرة 


الاحسان. ولا يجد من ذلك بًا. الثانى: أن 


مال بالعرّض 


جباة الأموال - إذ ذاك أيضًا - تعظم ثروتهم 
بكثرة ما بأيديهم من الجباية. وقد يتسع - 
لذلك - جاههمء» فيتهمون باحتجان الأموال» 
وتفشو السعاية هم يعضهم عن بعمن نتافينة 
وحسداء فتعمّهم المصادرات واحذدًا يعد 
واحد؛ إلى أن تتلاشى أحوالهمء ويفقد ما 
كان للدولة بهم من الابهة والجمال. وبعدهم 
يتجاوز إلى أهل الثروة من الرعايا سواهم. 
قلت: الخلل هنا حقيقة؛ إنما هو في تجاوز 
المصادرة إلى من سواهم. وإمّا بفقد الأبهة 
والجمال فأمر قريب شرعًاء وسياسة عادلة. 
الثالث: أن الشوكة - عند ذلك أيضًا - تضعف 
عن الاستطالة والقهرء فتعدل بصاحب الدولة 
- لا محالة - إلى المداراة ليذل المال» ويراه 
أنفع من السيف» لقلة غنائه. فتعظم حاجتها 
إلى الأموال. ولا يغني فيما يريد. (أزء زاء 


"تحب 


الذهب والفضّة لمعنى آخر وهو أن أحدهما قد 
يحتاج إلى عمل صاحبه في وقت لا يحتاج 
الآخر إلى عمله فيه» فاحتيج يسبب ذلك إلى 
شيء يكون كالكفيل لهء ولم يصلح أن يكون 
الكفيل فيه عمل صاحيه. لأنّ كثيرًا من الأعمال 
لا آثار لها كالسّياسة والرعي والغنى. وأيضًا 
فإِنّ كثيرًا من الأعمال التي لها آثار لا يبقى 
المدّة الطويلة» نأقيم الذّهب والفضّة لذلكء 
وصارا مالا بالعَرّضء وصارا ثمنًا للأشياء 
وقيّمًا لها. قال: وممًا يدل أنهما صارا مالا 
بالعرض لا بالطبع أنَا لو شئنا غيّرناهما . (عمء 
سع ء م 


مال الجزية 


- إن مال الجزية عندهم (عند بعضض الفقهاء) 


1 1) يصرف في المصالح وليس بفيء» فإنَ الفيء 
عندهم يُخمْس كله. (رجء خحك.؛ 3116م) 
مال بالعرّض 


- قال أرسطوطاليس: العدل طباعيٌ وضروريّ في 
الحياةء قال وبيان ذلك إِنَّ الحياة الفاضلة هي 


مال الخراج 


- مال الخراج. فإنَ له حالين: حال يكون جزيةء 


يكون ذلك للمنفردء فاحتبج بسبب ذلك إلى 
الاجتماع لتصرّف الأعمال الخاصية عاميّة, 
وإنّه ليس يكون ذلك إلا بالشركة التَامَة 
والشركة التاممة هى المدينة. قال: فالحاجة إلى 
سن “المعائن ربظات هله الشركة واليناجة 
إلى ما يكون به سن المعاشش ولّدت المعاملة. 
والحاجة إلى استذامته المعاملة أوجبت 
المعاوضةء ولمَا كان لا مانع من أن يكون 
عمل أحدهما أفضل من عمل الآخر احتيج إلى 
شيء يعرف به مقدار الأشياءء فجعل ذلك 
الشيء الذهب والفضّة. واحتيج أيضًا إلى 


وحال يكون أجرة. فأمًا ما كان منه جزية فهو 
غير مستقرٌ على التأبيدء لأنه مأخوذ مع بقاء 
الكفرء وزائل مع حدوث الإاسلام» فلا يجوز 
إقطاعه أكثر من سنةء لأنه غير موثوق 
باستحقاقه بعدها فإن أقطعه سنة يعد حلوله 
واستحقاقه صححء وإن أقطعه في السنة قبل 
استحقاقه لم يجز لأنّه مضروب للوجوب. وأمًا 
ما كان من الخراج أجرةء فهو مستقرٌ الوجوب 
على التأبيدء فيصصح إقطاعه ستين. ولا يلزم 
الاقتصار على سنة واحدة». بخلاف المجزية التي 
لا تستقر. (فرء أحء “الال 11) 


اكيم 


مال الدولة 

- إِنَّ المُلّك صورة الخليقة والعمران وكلها مادّة 
له؛ من الرعاياء والأمصارء وأموال الجباية 
عائدة عليهم» ويسارهم - غالبًا - من أسواقهم 
ومتاجرهم وإذا أفاض السلطان عطاءه في أهلها 
انبئّت فيهمء ورجع إليهم. ثم إليهم منه فهر 
ذاهب عنهم قي الجباية والخراجء عائد عليهم 
فى العطاء. فعلى نسية مال الدولة يكوت يسار 
الرضية: 
الدولة. قال: وأصله كله العمراث وكثرته. 
فاعتبره في الدول تجده. (أن زى لالاللى ب11) 


مال القتيمة 

- قال مالك: مال الغنيمة موقوف على رأ 
الإمام إن شاء قسّمه بين الغانمين تسوية 
وتفضيلًا وإن شاء أشرك معهم غيرهم ممن لم 
يشهد الوقعة» وفي قول النبي صلى الله عليه 
وسلّم الغنيمة لمن شهد الوقعة ما يدفع هذا 
المذهب. (م. حك دثالن 299 


مال المَيْء 

- أمَا مال الفيء فما اجتبي من أموال أهل الذّمة 
مما صُولحوا عليه : من جزية رؤوسهم التي بها 
حقنت دماؤهم وحَرّمت أموالهمء ومنه خراج 
الأرضين التي افتتحت عنوةء ثم أقرّها الإمام 
في أيدي خن الذّمة على شق يؤدّونه» ومنه 
مرائكا منهآ على خراج مُسمى ) ومنه ما 
يأخذه العاشر من أموال أهل الذّمة التي يمرون 
بها عليه لتجارتهمء ومنه ما يؤخذ من أهل 
الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارات» 
فكلى هذا من الفيء.. وهو الذي يعم المسلمين: 
غنيّهم وفقيرهم. فيكون في أعطية المقاتلة» 


وعلى نسبة يسار الرعيّة يكون مال' 


مال الفيء 


وأرزاق الذريّة» وما ينوب. الإمام عن أمور 
الناس بحسن النظر للإسلام وأهله . عب م6 
4414 


سنيدأ يمال الفيء فنقول: أنَّ كل مال وصل من 
المشركين عفوًا من غير قتال ولا بإيجاف خيل 
ولا ركاب فهو كمال الهنذة؛ والجزية وأعشار 
متاجرهم أو كان واصلًا يسبب من جهتهم كمال 
الخراج» فيه إذا أخذ منهم أداء الخمس لأهل 
الخمس مقسومًا على خمسة ‏ وقال أبو حثيفة 
رضي الله عنه لا خمس في الفيء. زم حك 
0/١‏ 

نيدأ يمال الفيء فنقول: إِنَّ كل مال وصل من 
المشركين عفوًا من غير قتال. ولا يايجاف خيل 
ولا ركاب: كمال الهدنة والجزية وأعشار 
متاجرهم » أو كان واصللا يسبيب من جهتهم» 
كمال الخراج؛ قظاهر كلام أحمد: أنَّ ما أخذ 
بسبب من جهتهم جار مجرى ما أخذ منهم» 
لأنه قال في رواية إسحاق 'الفيء ما صولحوا 
عليه» وهو جزية الرؤوس. وخراج الأرضين 
السواد» وغيرها. وهذا لكل المسلمين فية 
حق". وقال في رواية اين منصور وصالح 
' الخراج على الأرض: مثل اللجزية على 
الرقبة". فقد نصّ على أنّ الخراج من جملة 
الفيء وأنه للمسلمين وإذا ثبت أن حكمه حكم 
الفيء» فهل يخمس ذلك أم لا المتصو صن 
عنهء» أنه لا يخمس» ويصرف جميعه في 
المصالح العامّة. (فرء أحجء 20375 )١5‏ 


المقائلة : الذين هم أهن النصرة. والجهاد. وهم 
أحق الناس بالفيء فإنّه لا يحصل إِلَا بهم؛ حتى 
اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو:مختمن 
يهم» أو مشترك في جميع المصالح؟ وأمَا سائر 
الأموال السلطائية فلجميع المصالح وفاقكء إلا 


مال المسلمين 


ما خصّ به نوعء كالصدقات والمغتم. (تم؛ 
سش». عه )1١6‏ 


مال المسلمين 

- يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانيّة التي 
لبيت مال المسلمين: كالأموال التي ليس لها 
مالك مُعيّنء كل ين بات من المتلمن ولس 
له وارث مُعيِّنَ؛ وكالعُصُوبِء والْمَوَارِيء 
والودائم التي تعذر معرقة أصحابها؛ وغ 
ذلك من أموال المسلمين» العقار والمنقول فهذا 
ونحوه مال المسلمين. وإنما ذكر الله تعالى في 
القرآن الفيء فقط؛ لأنّ النبن صلَى الله عليه 
وسلّم ما كان يموت على عهده ميت» إِلَا وله 
وارث مُعيّن لظهور الأتساب في أصحابهء وقد 
مات مرّة رجل من قبيلة فدقع ميرائه إلى أكبر 
تلك القبيلة» أي أقربهم نسبًا إلى جدّهم» وقد 
قال بذلك طائفة من العلماءء كأحمد في قول 
منصوص وغيره» ومات رجل لم يخلف إلا 
عتيقًا لهء فدفع ميراثه إلى عتيقهء وقال بذلك 
طائمة من أصحاب أحمد وغيرهم» ودقع 
ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته وكان صلّى 
الله عليه ل هو وخلفاؤه يتوسّعون في دفع 
ميراث الميت» إلى من بيله وبينه نسب كما 
ذكرناه. (تمء شء 1241) 


مال المضارية 

- سألت يا أمير المؤمنين عن المزارعة فى 
الارض البيضاء بالنتصف والثلثء فإِنّ أصحابنا 
من أهل الحجاز وأهل المديتة على كراهة ذلك 
وإفساده. ويقولون الأرضص. البيضاء مخالقة 
للدخل والشجر ولا يرون بأسًا بالمساقاة في 
التخل والشجو بالثلث والربع وأقل وأكثرء وأما 
أصحاينا من أهل الكوفة فاختلفوا في ذلك» 


م3 


فمن أجاز المساقاة في النخل والشجر منهم 
أجاز المزارعة فى الأرض البيضاء بالنصف 
والئلث. ومن كره المساقاة منهم في النخل 
والشجر كره المزارعة في الأرض البيضاء 
بالنصف والثلثك. والفريقان جميعًا من أهل 
الكوفة يرونها سواء: من أفسد المساقاة أفسد 
الأرض» ومن أجاز المساقاة أجاز الأرضص. 
قال أبو يوسف : فأحسن ما سمعئأهة في ذلك 
والله أعلم أن ذلك كله جائز مستقيم صحيح » 
وهو عندي بمنزلة مال المضاربة قد يدقع الرجل 
إلى الرجل المال مضارية بالنصف والئلث 
فيجوز وهذا مجهول لا يعلم ما مبلغ ريحه ليس 
البيضاء منها والتخل والشجر سواء. (ي» خ» 
خف 015 


ماتوف 
- أهل البَدُو أقرب إلى الشجاعة من أهل 


الحضرء. والسبب في ذلك أن أهل الحضر 
ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والَدَعَةء 
واتغمسوا في النعيم والترف» ووكلوا أمرهم 
في المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم 
والحاكم الذي يسوسهم ا التي تولّت 
حراستهم» واستناموا إلى الأسوار التي 
تحوطهم والجرز الذي يحول دونهم» قلا 
تَهيجهم هيعة ولا يِتَفْرُ لهم صيد؛ فهم غارّون 
آمنون» قد ألقوا الجارعة وتوالت على ذلك 
منهم الأجيالء وتنزّلوا منزلة النساء والولدان 
الذين هم عيال على أبي مثواهم ؛ حتى صار 
ذلك خلقًا يتنرّل منزلة الطبيعة. وأهل. البدو 
لتفرّدهم عن المجتمع» وتوخشهم في 
الضواحي». وبعدهم عن الحاميةء وانتباذهم 


هذخام 


عن الأسوار والأبواب» قائمون بالمدافعة عن 
أنفسهم: لا يكلونها. إلى سواهمء ولا يثقون 
. فيها يغيرهم. فهم دائمًا يحملون السلاحء 
ويتلقتون عن كل جانب في الطرق.. ويتجافون 
عن الهجوع إلا غِرارًا في المجالس وعلى 
الرحال وقوق الأقتاب. ويتوجسون للنبآت 
والهيعات» ويعردوة في الفعر والبيداء» مُِلَين 
ببأسهم؛ قد صار لهم البأس خلقًا والشجاعة 
سجيّة يرجعون إليها متى دعاهم داع أو 
استنقرهم صارخ. وأهل الحَضّر مهما 
خالطوهم في البادية أو صاحبوهم في السفر 
عيال عليهم لا يملكون معهم شينًا من أمر 
أنفسهم. وذلك مشاهد بالعيان حتى في معرفة 
النواحي والجهات وموارد المياه ومشارع 
المبل. وسبب: ذلك: ما شرحباء. . وأصلة أن 
الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته 
ومزاجه . فالذي أله في الأحوال حتى صار 
خلًا ومَلكَة وعادة تَنَزَّل منزلة الطبيعة والجبلة. 
واعتبر ذلك فى الآدميين تجده كثيرًا صحيحًا. 
(خلء قاء 404, ه) 


إن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفها؛ 
فهو ابن عوائده لا ابن نَسَيه . 0 
الذي سكي 0 بغنائه 0 . 
مضطلع 0 وموثوق فيما يتحضل بيده؛؟ و 
بالعكس فيهماء وهو أن يكون غير مضطّلع 
بأمره ولا موثوق قيما يحصل بيده؛ وإما 
بالعكس في إحداهما فقطء. مثل أن يكون 
2-10 غير موثوق أو موثوقًا غير مضطلع. 
قأمّا الأول وهو المضطّلع الموئوق فلا يمكن 
أحدًا استعماله بوجه؛ إذ هو باضطّلاعه وثقته 

غنيٌ غن أهل الوتب الذي وُحتو فمنال الأنجر 


مأمور 


من الخدمة لاقتداره على أكثر من ذلك». فلا 
يستعمله إِلّا الأمراء أهل الجاه العريض لعموم 
الحاجة إلى الجاه. وأمًا الصنف الثاني وهو من 
ليس بمضطلع ولا موثوقء فلا ينبغي لعاقل 
استعماله لأله يجحف بمخدومه في الأمرين 

معّاه فيضيع عليه لعدم الاضطّلاع تارم 
ويذهب ماله بالخيانة أخرىء فهو على كل 
حال كل على مولاه. فهذان الصنفان لا يطمع 
أحد في استعمالهما. ولم فق إلا استممال 
الصنفين الآخرين: موئوق غير مضطّلع؛ 
ومضطلع غير موثوق. وللناس في الترجيح 
بينهما مذهبان» ولكل من الترجيحين وجه. إلا 
أن المضطّلع ولو كان 0 موئوق أرجح لأنه 
يؤمن من تضبيعه» ا على التحرّز عن 
خيانته جهد الاستطاعة .. وأمًا المضيع ولو كان 
مأمونًا فضرره بالتضبيع أكثر من نفعه. فاعلم 
ذلك واتّخذه قانونًا فى الاستكفاء بالخدمة. 
(خلء قاء الى 06) 


مأمور 
- كما أنْ سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم 


الدين في الدرجة. الأولى؛ بل هو معين على ما 
لا يتم الدين إلا بهء فكذلك معرفة طريق 
السياسة» فمعلوم أن الحج لا يتم إلا ببذرقة 
تحرس من العرب في الطريق؛ ولكنّ الح 
شيء وسلوك الطريق إلى الحجٌّ شيء ثان»ء 
والقيام بالحراسة التي لا د يتم الحجّ إلا بها شيء 
تالث». ومعرقة طرق الحراسة. وحيلها وقواتيتها 
شيء رابعء وحاصل فن .الفقه معزفة طرق 
السياسة والحراسة ويدل على ذلك. ما روي 
مسندًا *لا يفتي الناس إلا ثلاثة' أمير أو مأمور 


أو متكلف * 4 فالأمير هو الامام وقد :كانوا: هم 


المفتون» والمأمور تأئي. والمتكلّف .غيرهما : 


مأموم 


وهو الذي يتقلّد تلك العهدة من غير حاجة. 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحترزون عن 
الفتوى.ء حتى كان 0 كل 0 2 
علم القرآن وطريق الأعرق وفي حصن 
الروايات يبدل المتكلف: المرائي 0 فإنّ من 
تقلّد خطر الفتوى وهو غير متعيّن للحاجة فلا 
يقصد به إِلّا طلب الجاه والمال. (غ. ذاء 
0 م 


مأموم 

ألا ون لكل مأمو إمامًا» يقتذي به ويستضيء 
ينور علمه؛ ألا وإ إمامكم قد اكتفى من دياه 
بطمريهء ومن طُمْمه بقّرْصيه. ألا وإنّكم لا 
تقدرون على ذلك: ولكن أعيتوني بورع 
واجتهادء وعفة وسداد. فوالله ما كنزت من 
نياكم زا ولا اذخرت من عتاكيها ولزا ولا 
أعددت لبالي ثوبي طمرّاء ولا حزْتُ من 
أرضها شيرّاء ولا أخذت منه إِلَّا كقوت أتان 
دبرة» ولهي في عيني أوهى وأهون من عفصة 
مَقرَة . بلى! كانت في أيدينا فَتَكٌ من كل ما 
أظلّته الكّماءء فشحّت عليها نفوس قومء 
وسخت عنها نفوص قوم آخرين» ونعم الحكم 
الله. (عء نء /ااقء 5) 


ميادئ التعليم 

- إن مبادئ التعليم في كل جنس من أجناس 
الأمور الطبيعية هى أشياء متأخرة عن مبادئ 
وجودها. إن مبادئ الوجود فى هذا الجتس 
هي أسباب وجود مبادئ التعليم» وإنّما يرتقي 
إلى علم مبادئ كل جنس أو نوع من أشياء كائنة 
عن تلك المبادئ» فإن كانت تلك المبادئ قريية 
وكانت للمبادئ مبادء استعملت تلك المبادئ 


ام 


القريبة مبادئ التعليمء قارتقى منها إلى علم 
مباديهاء ثم م إذا صارت تلك الميادئ. معلومة 
صير منها ميادئ تلك المبادئ إلى أن أتى على 
أقصى مبادئ وجود ذلك الجنس. (ف» ح. 
5 ) 


مبادئ الفضائل 
- مبادئ الفضائل: وللفضائل مبادئ هي أوائل 


وأواخر. وأوّل الفضائل العقل. وآخرها 
العدل. لأنّ العقل أصل الفضائل؛ بحدوثها 
عنهء وتدييرها به؛ قلذلك كان أوّلها. والعدل 
نتيجة الفضائل؛ لأتها مقدّرة به؛ فلذك صار 
آخرها. وهما قرينان مؤتلفان.» وما اتتلف 
أمران إلا كان أحدهما محتابجًا إلى الآخر 
اضطرارًاء وما سواهما من الفضائل واسطة بين 
العقل والعدل» يختصنّ العقل يتدبيرهاء والعدل 
بتقديرها ؛ فيكون العقل مديّراء والعدل مقذراء 
وليس تنفكٌ الفضائل بواحدٍ منهماء وإِنّما تنفك 
بالنفس المطيقة لهماء فإن كانت النفس زكيّة 
صافية تهيّأت للفضائل؛ فعملت بها. وإن كانت 
خبيثة تهيّأت للرذائل» فعدلت إليهاء وصار ما 
وافقها منهما سهلًا عليها في سرعة اتفعاله 
بحكم المناسبة؛ وما خلفها صعبًا عليها في 


ميان 


تأر انفعاله بحكم المنافرة. لأنّ موافقة 
الأشكال مركوزة في الطباع. (مء نظ 
تارف 
- إِنْ الأمصار والمدن بإفريقية والمغرب قليلة» 
وذلك لأمرين : أحدهما : أن هذه الأقطار 


كانت للبرير؛ منذ آلاف هن السنين قبل 


الإسلام+ وعمرائها إِنْما هو بدؤيّء والدول 


التي ملكتهم من الافرنج والعرب.لم يطل أسدها 


احير 


قيهمء حتقى تنتقل | حضارتها . فلم تكثر 
باتع لذلك. الثاني : 3 المياني إِنّما 3 
القيات: لا تنتحلها البربر» لإغراتهم في 
الدو. فإذن لا تححل المباني» ولا تتشوّف 
إليهاء» قضلا عن المدنث. وأيضاء فهم دوو 
عصبيات وأنساب. والأنساب والعصبية أجنح 
إلى البدوء ولا يدعوهم إلى سكنى المدن إلا 
الترف والغنى. وقليل ما هو في الناس. (أزء 
زلء ودلا )١‏ 


إنَّ المباني والمصانع - في الملّة الإسلامية - 
قليلة بالنسبة إلى قدرتهاء ومن كان قبلها من 
البرير بعينه» لأنّ العرب أعرق في البدو» وأيعد 
عن الصنائع . الثاني : أَنّهم كانوا - قبل الاسلام 
- أجانب من الممالك التى استولوا عليها 

ولمّا تملكوها لم ينفسخ الأمر حتى يستوفي 
رسوم الحضارة؛ مع أنهم استغنوا بما وجدوا 
من ذلك لغيرهم . حاجرز دين : قال ابن 
خلدون: لا خفاء أنْ الدين - إذ ذاك - كان 
مانعًا لهم من المغالاة في البئيان والاسراف 
فيه. وقد عهد لهم عمر - 
حين استأذنوه فى بناء الكوفة بالحجارة» وقد 
قبلء فقال: افعلواء ولا يزيدنَ أحد على ثلاثة 
أبيات» ولا تطاولوا في البتيان» وألرهوا السنّة 
تلزمكم الدولة. وعهد للوفودء وتقدّم إلى 
الناس أن لا يرفعوا بنيانًا فوق القدر قالوا: وما 
القدر؟ قال: ما لا يقرّبكم من السرف» ولا 
يخر جكم عن القصد. (أزء زلاء 14لاء )١5‏ 


- إن المباني. التى يخططها العرب يسرع إليها 
الخراب؛ إلا في الأقل. وذلك لأمرين: 


رضى الله عنه! - 


مباني العرب 


أحدهما: شأن اليداوة والبعد عن. الصنائع» 
كما تقدّمء فلا تكون ميانيهم. وثيقة التشييد. 
الثاني: - وهو أمسّ يه - قلَة مراعاتهم لحسن 
الاختيار في اختطاط المدن بمراعاة ما تقدذم في 
ذلكء فإنَ التفاوت فيه تفاوت جودة المصر 
ورداءته» من حيث العمران الطبيعي. والعرب 
بمعزل عن ذلك؛ إِنْما تراعي مراعي الابل 
خاصة. لا تبالي بما طاك أو يقب ولا قل أم 
كثره ولا تسأل عن ركيّ المزارع والأهوية 
لاتتقالهم في الأرضء ونقلهم الحبوب من 
اليلد البعيد» والظعن كفيل لهم بطلب الرياح؛ 
لا سيما في القفر المختلف المصائب- لأنها 
تخبث مع القرار وكثرة الفضلات. (أزء ز7» 
لاباء 616 


مياني العرب 
- في أن المباني التي كانت تختطها العرب يسرع 


إليها الخراب إلا في الأقل: والسبب في ذلك 
شأن البداوة والبعد عن الصنائع كما قدمناء فلا 
تكون المباني وثيقة في تشييدها . وله والله أعلم 
وجه آخر وهو مس بهء وذلك قل مراعاتهم 
لحسن الاختيار في اختطاط المدن كما قلتاه في 
المكان وطيب الهواء والمياه والمزارج 
والمراعي»ء نه بالتفاوت في هذه تتفاوت 
جودة المصر ورداءته من حيث العمران 
الطبيعي. والعرب بمعزل عن هذاء وإِنّما 
يراعون مراعي إبلهم خاصّة لا يبالون بالماء 
طاب أو خيث. ولا قل أو كثرء ولا يسألون 
عن زكاء المزارع والمنابت والأهويةء 
لانتقالهم في الأرضء وتقلهم الحبوب من 
اليلد البعيدء وأمًا الرياح فالقفر مختلف 
للمهات كلها والظعن كفيل لهم.بطيبها» لأنَ 
الرياح نما تحبث. مع القرار. والسكنى ‏ وكثرة 


مبايعة 


الفضلات. وانظر لما اختطوا الكوفة والبصرة 
والقيروان كيف لم يراعوا في اختطاطها إلا 
مراعي إيلهمء وما يَقْرّبِ من القّفْر ومسالك 
الظعن. فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعيّ 
للمدن» ولم تكن لها مادّة تمد عمرانها من 
بعدهم كما قدّمنا أنه يحتاج إليه في حفظ 
العمران. فقد كانت مواطئها غير طبيعيّة 
للقرارء ولم تكن في وسط الأمم فيعمرها 
الناس . فلأوّل وهلة من انحلال أمرهم وذهاب 
عصبيّتهم التى كانت سِياججًا لها أتى عليها 
الخراب والانحلال كأن لم تكن. (خلء» قاء 


خم 


والخلل إذَا طرق الدولة طرقها في هتين 
الأساسين . (خل»ء قا مهلل )١١‏ 


ميُتى المُلك 


- في التعريف بكيفية طروق الخلل إلى الدول: 


لما كان مبنى الملك على أساسين» لا بد 
منهما: أحدهما: العصبيّة.» وهو المعبّر عنه 
ب'الجند". الثاني: المال الذي هو قوام 
الجندء وما يحتاج إليه الملكء والخلل إذا 
طرق الدولة طرقها في هذين الأساسيين. (أزء 
زك ؟5الء 9) 


456 7ى١)‏ 
مييئّضون 
37 - كذا المبيّضون إذا بيِّضِوا موضعًا لانسان لا 


يكثروا من أخلاط الجير في جبس البياض وقت 
عجنه ليسهل عليهم بسطه على الحيطان بغير 
تعبء ليكون كثرة الجير سيا إلى سقوط 
الجبس على الحيطان وقت حفظه لها وبنائه 
عليهاء ويلزم الصانع تجرية البياض الجديد 
ليحصل منة النصح للمستعمل ‏ (قفش» قرح 


14 


- كان النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم مالك زمام الدنيا 
على التحقيق» ثم انتقلت الخلاقة إلى الامام 
أبي بكر الصدّيق» ثم توارثها الصحاية والخلفاء 
رضي الله عنهم أجمعين» واحد بعد واحد إلى 
أن صارت الآن بالمبايعة من أمير المؤمنين» 
باتّفاق أهل الحلّ والعقد والعلماء» وأركان 
القولة الشركة ورهنى :التسافة الأمراءه 
والجيوش المنصورة. .. 
بيت المال والنفقة على الجند وطاعة المدن 
والقلاع. وما كان ناقصًا عن ذلك كان نقصًا 
فيها. (ديء كش.ء 054 )٠١‏ 


- إذا عزم على اصطفاء الاخوان سبر أحوالهم 
قبل إخائهم»ء وكشف عن أخلاقهم قبل 
اصطفائهم » لما تقدّم من قول الحكماء: اسْبْر 
تخبر. ولا تبعثه الوحدة على الاقدام قبل 
الخبرة» ولاا حسن الظنّ على الاغترار 
بالتصنّع» وليس فيمن يكون النفاق والملق 


ميُنى الدولة 


- في كيفية طروق الخلل للدولة: أعلم أنّ مبنى 


الملك على أساسين لا بدَّ منهما. فالأوّل 
الشوكة والعصبيّة وهو المعبّر عنه بالجند؛ 
والثاني المال الذي هو قوام أولتك الجتد» 
وإقامة ما يحتاج إليه الملك. من. الأحوال. 


بعض سجاياه خير يرجى» ولا صلاح يؤمّل. 
ولأجل ذلك قالت الحكماء: اعرف الرجل من 
فعلهء لا من كلامه» واعرف محبته من عينهء لا 
من لسانه. (م» أن دول )٠١‏ 


حده 


متضائة 

- القول فى آراء أهل المدن الجاهلة والضالة. 
المدن الجاهلة والضالة إِنّما تَحدّثْ متى كانت 
الملّة مبنيّة على بعض الآراء القديمة الفاسدة. 
منها أن قومًا قالوا إِنَا نرى الموجودات التي 
نشاهدها متضادّة» وكل واحد منها يلتمس 
إبطال الآخر؛ ونرى كل واحد منهاء إذا حصل 
موجوداء أعطي مع وجوده شيئًا يحفظ به 
وجوده من البطلانء وشيئًا يدفع به عن ذاته 
فعل ضدّهء ويجوّز به ذاته عن ضدّه؛ وشيئًا 
ييطل به ضدّه ويفعل منه جسمًا شبيهًا به في 
التوع؟ وشيئًا يقتدر به على أن يستخدم سائر 
الأشياء فيما هو نافع في أفضل وجوده وفي 
دوام وجوده. وفي كثير منها جعل له ما يقهر به 
كل ما يمتنع عليه» وجعل كل ضدّ من كل ضد 
ومن كل ما سواه بهذه الحالء حتى تخيّل لنا أن 
كل واحد منها هو الذي قصد أو أن يجاز له 
وحده أفضل الوجود دون غيره. فلذلك جعل له 
كل ما يبطل به كل ما كان ضَارًا له وغير ناقع 
له وجعل له ما يستخدم به ما ينفعه في وجوده 
الأفضل . فإِنَا نرى كثيرًا من الحيوان يثب على 
كثير من باقيهاء فيلتمس إفسادها وإبطالها.ء من 
غير أن ينتفع بشيء من ذلك نفعًا يظهرء كأنْه قد 
طبع على أن لا يكون موجود في العالم غيره؛ 
أو أنَّ وجود كل ما سواه ضارٌ له.ء على أن 
يُجعل وجود غيره ضارًا له وإن لم يكن منه شيء 
آخر على أنه موجود فقط. ثم إن كل واحد 
منهماء إن لم يرّم ذلك» التمس أن يستعبد غيره 
فيما ينفعهء وجعل كل نوع من كل نوع بهذء 
الحال؛ وفي كثير منها جعل كل شخص من كل 
شخص في نوعه بهنه الحال. ثم خليت هذه 
الموجودات تتغالب وتتهارج . فالأقهر منها لما 
سواه يكون أتم وجودًا. والغالب أبدًا إِما أن 


متعاونون 


ييطل بعضهء لأنّه في طباعه إِنْ وجود ‏ ذلك 
الشيء نقص ومضرّة في وجوده هوء وإما أن 
يستخدم بعضًا ويستعبده لأنه. يرى في ذلك 
الشيء أن وجوده لأجله هو. ويرى أشياء 
تجري على غير نظامء. ويرى مراتب 
الموجودات غير محفوظة» ويرى أمورًا تلحق 
كل واحد على غير استئصال منه لما يلحمقه من 
وجوده لد وجود لنفسها . هذا وشبهه هو الذي 
يظهر في الموجودات التي نشاهدها ونعرفها. 
فقال قرم بعد ذلك إن هذه الحال طبيعة 
الموجودات» وهذه قطرتهاء والتي تفعلها 
الأجسام الطبيعية بطبائعها هي التي ينبغي أن 
تفعلها الحيوانات المختارة باختياراتها 
وإرادتهاء والمرويّة برويّتها. ولذلك رأوا أنّ 
المدن ينبغي أن تكون متغالبة متهارجة. لا 
مراتب فيها ولا نظامء ولا استكهال يختصىّ به 
أحد دون أحد لكرامة أو لشىء آخر؛ وأن يكون 
كل إنسان متَوحَدًا بكل خير هو له أن يلتمس أن 
يغالب غيره في كل خير هو لغيره» وأنّ الانسان 
الأقهر لكل ما يناويه هو الأسعد. (فء أرء 
ال ه) 


متعاونون 


قي قوامهه وفي أن يبلغ أفضل كمالاته» إلى 
أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها هو 
وحدهء بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد 
منهم بشيء مما يحتاج إليه . وكل.واحد من كل 
واحد بهذه الحال. فلذلك لا يمكن أن يكون 
الإنسان ينال الكمالء الذي لأجله جملت له 
الفطرة الطبيعية؛ إلا باجتماعات 'جماعة كثيرة 
متعاونين؛ يقوم كل واحد لكلى واجد ببعض ما 
يحتاج إليه في قوامهء فيجتمع مما يقوم به جملة 


فل 


الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج إليه في 
قوامه وفي أن يبلغ الكمال. ولهذا كثرت 
أشخاص الانسان». فحصلوا فى المعمورة من 
الأرض» فحدثت منها الاعشناعات الإنسانية . 
(ف. أرء 1ق “/8) 

- الآدمي خْلِقٌ بحيث لا يمكن أن يعيش وحدهء 
كالبهيمة الوحشية» بل يفتقر إلى أن يكون بين 
جمع. متعاونيين على أشغال كثيرة في تهيثة 
المطاعم والملابس والاتهما. ولا بذء إذ كان 
لهم إجتماع. من أن يكون بيتهم عدل وقانون 
فى المعاملة عليه يتردّدونء ولولاه لتنازعوا 
وتقاتلوا وهلكوا. (غ2 مي؛ 509 97) 

- كل متعلّم لم يتبع مراسم معلمهء في طريق 
التعلم» فاحكم عليه بالاخفاق وقلة النجاح . 
(غ. عي او رف 

- في المتعل: يجب على الآباء تأديب الأيناء 
وتربيتها وإرسالها إلى المعلّم إظلاتاغ اديع سين 
وأربعة أيام ٠‏ فَإنّ الأب إذا لم يؤدّبٍ ابنه» ولم 
يُحَسِنَ أدبه» ولم يجلس بين يدي المعلّم 
ظهرت آثار الانحراف في جميع أعضائه, 
خصوصًا فى لساته» وذهب استعذاده وقابليته» 
وحدث الجهل والطغيان وأنواع المعاصي فيه 
فيحصّل الأب حصته من سوء عملهء فيُعاقب 
عليه بمثل ما عوقب ابته. قال النبيُ عليه السلام 
"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" . فإن 
الخلقة على الإسلامء والقابليّة والاستعداد 
للعلم»ء وسائر السعادات الدينيّة والدنيويّة 
وزوالها عن الأبناء إنما هو بسبب الأبوين. 
كما قال. النبنُ عليه السلام “كل هولوة يولذ 
على فطرة الإاسلام إلا أن أبواه يُهَرَّحَانه 


ويتصٌرانه ويُمَجُسَانه. . . " لخر الحديث . 


:4م 


وكذلك كل مولود يولد على القابليّة 
والاستعداد للعلم إلا أنّ أبواه يُجَهّلانه. فإنَّ 
الأبتاء إذا اكتسبوا الأدب والعلم والمعرفة 
وأنواع السعادات الدنيويّة والأخرويّة حصل من 
هذه الأوصاف الحميدة ثواب كثير له ولأبويه. 
(غ. من هلا )١‏ 


- يجب على كل مسلم أن يُجري لسان إبنه على 


كلام طيّبء وألفاظ مليحةء ويحوّزه عن. 
كلمات الفحش والمهملات إذا ابتدأ التكلّم . 

كما قال النبِيَ عليه السلام 'أكرموا أولادكم 
وأحسنوا آدابهم'. ومن تأديبه الانتحاء 

للعاطس والشارب» ومطارقة النعلين» وتقبيل 
اليد عند خروج الحمام» والجلوس على 
ركبتيهء والقيام عند مجيء الكبيرء وفتح 
الباب له عند ذهابه» وغير ذلك. وهذه التربية 
واجبة على الأب لا على الأستاذ» فإِنٌ الابن 
على ما رآه فى حال الصّبا من الأقوال 
والأفعال. كما قيل: العلم في الصّمّر 
كالنقش على الحجر. ويجب على المتعلّم 
امال أمر أستاذه» إلا أن يأمر على المناهي 


إن يخالفه. ويجب على المتعلّم تعظيم العلم 


وأهله وأستاذه. (غء من ىن 015 


- إعلم أن المتعلّم لا ينال العلم ولا يتتفع به إِلّا 


بتغظيم العلم وأهله وأستاذه. قيل ما وصل من 
وصل إلا بالحرمة» وما سقط من سقط إلا بترك 
الحرمة. وقيل: الحرمة خير من الطاعة. ألا 
ترى أن الانسان لا يكفر بالمعصية ويكفر 
باستخفافها. ومن تعظيم العلم تعظيم الأستاذ. 
قال على رمي ادكه 'أنا عبد من علمني 
حرقا* . قال رضي الله عنه: "من علمني حرقا 
-فقد صيّرني له عبداء إن شاء باع وإن شاء 
خدم" . 032 من *ى. 18). 


م841١‎ 


- يطلب المتعلّم مسرّة المعلّم بالتواضع» 
والتكلّمء والتملّق والدّعاءء والخدمةء 
والنصرة وغير ذلك» ويقدّم حقٌّ الأستاذ على 
حقٌ أبويه وسائر المسلمين. كما قال عليه 
السلام 'خير الآباء من علّمك'". وقال عليه 
السلام 'إِنْما المعلم أبّ لكمء مثل الوالد 
لولده” بل هو الوالد على الحقيقة؛ فَإِنّ الأب 
سبب الحياة الفانية» والمعلّم سبي للنضاة 
الباقية» ولذلك يُعَدَّم حقّه على حق الأبوين. 
(غ. من. ١م‏ /) 


لا يبسخل المتعلّم بشيء من ماله على أستاذه 
ويحمل ما يسمع من خطاياه على أحسن 
التأويل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
'حَمْلُ المؤمن على العمل الصالح هو أقرب 
للفلاحء وهو الفوز والنجاة' . ولا يضحك في 
العلم وسماعه ولا يلعب فيه فيموت قبله. ولا 
يجادل معه في العلمء ولا يعارض. فإنه يدق 
(بذلك) باب الضلالة ويورث الملالة. ومن 
تعظيم العلم تعظيم الكتاب» وعدم مد الرّجل 
نحو الكتاب. وينيغي للمتعلّم أن لا يأخذ 
الكتاب إلا بطهارة» ويضع كتاب التفسير فوق 

ثر الكتب» ولا يضع على الكتاب شيئًا آخر» 
ولا يمشى أمامه أستاذء ولا يجلس مكانه. 
ولا يبدأ الكلام عنده إلا بإذنه» ولا يسأل شيئًا 
عند ملاله. والحاصل كان في رضائه من أي 
وجه كان. (غ» منء 
4 هم) 


- التملق مذموم إلا في طلب العل ٠‏ فإنه ينبغي 
المتعلّم أن يتملّق لأستاذه وشركائه ليستفيد 
متهم . .قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
' الحلم زيئة العلم والتذلّل زينة: المتعلّم' كما 


م ...قال عليه السلام * لسن من أخلاق المؤمن 


التملق إلا في طلب العلم' .. وينبغي لطالب 
العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم 
والحرمة. ومن تعظيم الأستاذ الدعاء له 


بالخير سر وجهراء والخدمة له والنرة: 
له. (غء من؛ آاخء )١6‏ 


يجب على المتعلّم تقديم طهارة النفس من 
رذائل الأخلاق لقوله عليه السلام ' بتي الإسلام 
على النظافة' » وما هله في الثياب وحسب» 
بل في القلب. (غ. منء» ”#ىء )١‏ 


يجب على المتعلّم أن لا يختار نوع العلم النافع 
بنفسهء بل يفوّض أمره إلى أستاذهء فإِن الأستاذ 
قد حصل له التجارب قي ذلك فكان أعرف بما 
يتبغي لكل واحد وما يليق بطبيعته. قال برهان 
الدين رحمة الله عليه: كان طالب العلم في 
الزمان الأول يفوّض أمره إلى أستاذهء وكان 
يصل إلى مقصوده ومرادهء والآن يختارون 
بأنفسهمن و يصل. مقضودهع. من العلع: 
ويجب على المتعلّم أن لا يتكبّر على المعلّم» 
ولا يتآمر عليهء بل يلقي زمام الاختيار إليه. 
وينبغي للمتعلم أن يقلل على ... ويبتعد عن 
وطتحي يطرخ قله للعلم : كما قيل «ثًا بحل 1-2 
1 إرَعلٍ من كَلبيِنِ فى جَوفي» (الأحزاب: 5). 
وكذلك قيل: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه 
كُلّك وينبغي للمتعلّم أن لا يجلس قريبًا من 
أستاذه عند قراءة النرس بغير ضرورة» بل يبخي 
أن يكون بينه وبين أستاذه قدر القوس. ويجب 
أن ينوي المتعلّم بتحصيل العلم رضاء الله تعالى 
والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن 
سائر الججهّال وإحياء اللين وإبقاء الاسلام 
بالعلم. وينوي. به . الشكر على نعمة. العقل 
وصححة اليدن. ولا ينوي به إقيال الئاس إليه 
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مُتعلّم 


واستجلاب متاع الدنيا والاكرام عند السُلطان 
وغيره. 32 من» 417 1) 

ينبغي أن يكون العام وطالب العلم (المتعلّم) 
أكمامًا من الجهلاء. (غ؛ من» 245 4) 
العلوم ‏ وهو الصّرقف والئحو وغيرهما على 
الترتيي. وذلك أن العلماء لا يصلون إلى 
والألفاظ لا تحصل إلا بهما (أي بالصرف 
والتحو). 32 منء مض "27 

يجب على المتعلّم أن يتعلّم في الصّغر قبل 
البلوغ أو بعده. ففي الحديث: مثل الذي يتعلّم 
في صغره كالوشم على الصخرة ة أي النقش على 
الحجرء كما مرٌ. والعلم في الكبر كالنقش على 
على الماء المتجمّد فإنّه يزول سريماء إلا من 
يهده الله تعالى» كانه 9 مالع لهداية الله تعالى : 
ويجب أن يتعلّم من كل عالمء صغير وكبير؛ 
غنيَ وفقير؛ ولا يبكف من انتقاده العلم 
ممن هو أدنى حال منه» فإِنّ العلم ضالة 
المؤمن أخذها حيث وجدها. وأيضًا العلم 
سَبْعِ الجهلء م كلما بور 
ما د المهرب من 
سَبّع الجهل أن لا يفرّق بينهما. ويجب على 
المتعلّم من الجدّ والمواظبة والملازمة لطلب 
العلم . نغ من. كلم 5م 

يجب تحصيل العلم من ثلاثة: المعلّم والمتعلّم 
ل وإذا دوا عد فد لعل ؛ 
في ا الليل وآخرف إن ما بين العشاءين 


0 


قم 


ووقت السحر هو وقت مبارك. 
الى ”2 

يجب على المتعلّم الهمّة العالية في العلم 
وغيره » فإِن المرء يطير بهمّته كما كن الطد 
بجناحيه. (غ» منء لالىء /9) 

يجب على المتعلّم الصلاح فإنّ العلم الحاصل 
بالفسق والفجور لا ينفع صاحبهء ولا يخلصه 
من ظلمات الجهل» بل يجب عليه أن يعمل يما 
علم فإنّ الطالب من الذي إذا ازداد تقواه حتى 
يكون في الدارين من الغابرين. ويجب عليه 
الشكر لما حصل له من العلم. م من 
مالم 17) 

لا بدّ له (المتعلّم) من المذاكرة والمُطارحة 
والمناظرة والمشاورة لاظهار الحق. وفائدة 
المطارحة والمناظرة أقوى من قائدة مجوّد 
التكرار. قيل: مطارحة ساعة خير من تكرار 
شهر. وإنّما تفقّه أبو حنيفة رحمه الله بكثرة 
المطارحة والمذاكرة فى ذكائه حين كان يرَّارًا . 
(غء من. 0# 

ينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضاء الله 
والدار الآخرةء وإزالة الجهل عن نفسهء وعن 
سائر الجهال. وإحياء الدين وإبقاء الاسلام» 
قإنّ بقاء الاسلام بالعلمء ولا يصحٌ الزهد 
والتقوى مع الجهل. (زرء تعء 9-5 0 

لا يكتب المتعلّم شيكًا لا يفهمهء فإنّه يورث 
كلالة الطبع ويذهب الفطنة ويُضيّع أوقاته . 
وينبغي أن يجتهد في اله عن الأستاذ بالتأمّل 
وبالتفكر وكثرة التكرارء فإنْه إذا قلّ السَّيق وكثر 
التكرار والتأمّل يدرك ويفهم. قيل: حفظ 
حرقين» خير من سماع وقرين». وفهم حرفين 


١‏ (غ من 


ولم يجتهد مرّة أو مرّتين يعتاد ذلك فلا يفهم 


1م متغالبة ومتهارجة 


الكلام اليسيرء فينبغي أن لا يتهاون في الفهم 
بل يجتهد ويدعو الله ويتضرّع إليه فإنه يجيب من 


متغالية ومتهارحجة 
- القول في آراء أهل المدن الجاهلة والضالة. 


دعاهء ولا يخيّب من رجاه. (زرء تع 
)2 

متعلمون 

- إعلم أنّ المتعلمين ضربان: مستدعّى وطالب؟ 
فأمًا المستدعى إلى العلم» فهو من استدعاه 
العالم إلى التعليم» لما ظهر له من جودة ذكائه» 
وبان له امن قرّةَ خاطرهء فإذا وافق استدعاء 
العالم : شهوة المتعلّمء كانت نتيجتها درك 
التُجباء» وظفر الشُعداءء لأن العالم باستدعائه 
متوفّر» والمتعلّم يشهوته وذكاته 0 وأمًا 
طالب العلم لس يدعوه» وياعث يُحدوف فإن 
كان الداعي ديا وكان المتعلّم قطنًا ذكيّاء 
وجب على العالم أن يكون عليه مقبلاء وعلى 
تعليمه متوقراء لا يخفى عليه مكنونّاء ولا 
يطوي عنه مخزونًاء وإن كان بليدًا بعيد الفطنة؛ 
فينبغي ألا يمنع من اليسير فيحرم: ولا يحمل 
عليه بالكثير فيظلم» ولا يجعل بلادته ذريعة 
لحرمانه» فإن الشهوة باعثة» والصبر مؤثر. وقد 
روي عن النبي صِلَى الله عليه وسلّمء أته قال: 
'لا تمنعوا العلمّ أهله. قتظلمواء ولا تضعوه 
فى غير أهلهء فتأثموا " .. وقال بعض الحكماء: 
لا تمنعوا العلم أحدّاء فإِنّ العلم أمنع لجانيه. 
فأمًا إن لم يكن الداعي ديئيًا نظر فيهء فإن كان 
مباخاء كرجل دعاه إلى طلب العلم حب 
النباهة» وطلب الرياسة؛ فالقول فيه يقارب 
القول الأوّل في تعليم من قبله. لأنْ العلم 
يعطفه إلى الدين في ثاني الحالء وإن لم يكن 
مبتدثًا به فى أول حال. وقد حكى عن سفيان 
الثوري أنه قال: تعلّمنا العلم لغير الله تعالى» 
فأبى أن يكون إلا له. ( آدء الا )١5‏ 


المدن الجاهلة والضالة إِنَما تَحدُثْ متى كانت 
الملة مبنيّة على بعض الآراء القديمة القاسدة. 
منها أن قومًا قالوا إِنَا نرى الموجودات التي 
نشاهدها هتضادّة.: وكل واحد منها يلتمس 
إيطال الآخر؛ ونرى كل واحد منهاء إذا حصل 
موجودًاء أعطي مع وجوده شيئًا يحفظ به 
وجوده من البطلانء وشيئًا يدفع به عن ذاته 
قعل ضلهء ويجوز به ذاته عن ضدّه؛ وشيئًا 
يبطل به ضذه ويفعل منه جسمًا شبيهًا به في 
النوع؛ وشيئًا يقتدر به على أن يستتخدم سائر 
الأشياء فيما هو نافع في أفضل وجوده وفي 
دوام وجوده. وفي كثير منها جعل له ما يقهر به 
كل ما يمتنع عليه؛ وجعل كل ضدّ من كل ضدٌ 
ومن كل ما سواه بهذه الحال» حتى تتخْيّل لنا أن 
كل واحد منها هو الذي قصد أو أن يجاز له 
وحده أفضل الوجود دون غيره. فلذلك جعل له 
كل ما يبطل به كل ما كان ضارًا له وغير نافع 
لهء وحمل لددما تدع يدها يتقعه كن بوتعودة 
الأفضل . فَإِنَا نرى كثيرًا من الحيوان يثب على 
كثير من باقيهاء فيلتمس إفسادها وإيطالهاء من 
غير أن ينتفع بشيء من ذلك نفعًا يظهرء كأنه قد 
طبع على أن لا يكون موجود في العالم غيره» 
أو أن وجود كل ما سواه ضارٌ لهه على أن 
يُجعل وجود غيره ضارا له وإن لم يكن منه شيء 
إن كل واحد 
منهماء إن لم يرّم ذلك.. التمس أن يستعيد غيره 
فيما ينفعهء وجعل كل نوع من كل نوع بهذه 
الحال؛ وفي كثير متها جعل كل شخص من كل 
شخص في توعه بهذه الحاك. ثم خليت هذه 
الموجودات تتغالب وتتهارج .. فالأقهر منها لما . 


.سواه يكون أتمّ وجودًا. والغالب أينًا إِمّا أن 


يبطل بعضهء لأنه في طباعه إِنّْ وجود ذلك 
الشيء نقص ومضرّة في وجوده هوء وإما أن 
يستتخدم بعضًا ويستعيده لأنه يرى في ذلك 
الشيء أن وجوده لأجله هو. ويرى أشياء 
تجري على غير نظام. ويرى مراتب 
الموجودات غير محفوظة» ويرى أمورًا تلحق 
كل واحد على غير استتصال منه لما يلحقه من 
وجوده لا وجود (لنقسها). هذا وشبهه هو 
الذي يظهر في الموجودات التي نشاهدها 
ونعرفها. فقال قوم بعد ذلك إن هذه الحال 
طبيعة الموجوداتء وهذه فطرتهاء والتي 
تفعلها الأجسام الطبيعية بطبائعها هي التي 
ينبغي أن تفعلها الحيوانات المختارة باختياراتها 
وإرادتهاء والمرويّة برويّتها. ولذلك رأوا أن 
المدن ينبغي أن تكون متغالبة متهارجة» لا 
مراتب فيها ولا نظام» ولا اسثهال يختص به 
أحد دون أحد لكرامة أو لشىء آخر؛ وأن يكون 
كل إنسان متوحّدًا بكل خير هو له أن يلتمس أن 
يغالب غيره في كل خير هو لغيرهء وأنّ الإنسان 
الأقهر لكل ني يناويه هو الأسعد. (ف»ء أرء 
15) 


في 


- قال أرسطوطاليس: أنواع الهيئة المدنيّة ثلاثة. 
قال وزوالاتها إلى ثلاثة. قال وأعنى بزوالاتها 
نناهها . قال فأولها التلك وغرغيه ماهو غير 
لمن يكون تحت رئاسته لأله ذو كفاية في جميع 
الخيرات وفاضل . قال ويتتقل منه إلى المتغآب 
فَإن الملك الزّديء يصير متغلباء وغرض 
المتغلّب ما هو خير لذاته في جميع الأمور. 
قال والثاتية رتاسة الأخيار وغرضهم أن تكون 
خيرات المدنيّة مقسومة على الاستيهال 
والعدل. قال وينتقل منهم إلى رئاسة قليلين 
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وهم الذين يجعلون خيرات المدينة أو أكثرها 
لذواتهم » ويريدون أن تكون الرّئاسة أبِدًا لأقوام 
بأعيانهم. قال والتوع الثَّالث رئاسة الكرامة» 
قال وتتقل منها إلى رئاسة العامّة وهاتان 
متقاربتان. وأقول النّوع الثّالث هو أن يصير 
التاس توصي فيُقدم في أوْل الأمر من له فضل 
يعني تحرمًا وتكرمًا ثم يقع التضجّر ورغبة كل 
واحد أن تكون الرّئاسة لهء فتنتقل إلى رئاسة 
العامّة. قال أرسطوطاليس وتشبه رئاسة الملك ‏ 
رئاسة الآباء على الأولاد لأنّ الآباء إِنّما 
يريدون ما هو خير للأولاد. وإمَا التغلبيّة فتُشبه 
رئاسة السّادة على العبيد لأنّ السّادة إثما 
يريدون من العبيد ما هو خير للّادة لا للعبيد. 

قال و تشبه رئاسة الكرامة رئاسة الأخوّة لأتهم 
متشابهون وإنّما يختلفون بالأسنان فقط. (عمء 
سعء )١11914‏ 


القائم بحفظ هذه السئّة وغيرها من وظائف 
الشرع حتى لا تزول عن أوضاعها هو الإمام؛ 
وصناعته هي صنتاعة المُلْكء والأوائل لا 
يسمُون بالمَلِك إِلّا من حرس الدين وقام بحفظ 

عراتبه وأوامره وزواجره. وأمًا ا 
ذلك فيسمّونه متخليّاء ولا يؤهلونه لاسم 
المَلِك. وذلك أنّ الدين هو وضع إلهي 
يشسوق الناس باختيارهم إلى السعادة 
القصوى. والمَلِك هو حارس هذا الوضع 
الالهي حافظ على الناس ما أخذوا به. وقد قال 
حكيم الفرس وملكهم ازدشير: إن الدين 
والملك أخوان توأمان لا يتم أحدهما إلا 
بالاخر قالدين آة والملك: ارس ف وكل نا 
لا أمنٌّ له قمهدوم» وكل ما لا حارس له 
فضائع. ولذلك حكمنا على الحارس الذي 
نصب للدين أن يتيققظ في موضعه ويحكم 


6م 


صناعتهء ولا يباشر أمره بالهوينا ولا يشتغل 
بلدّة تخصّهء ولا يطلب الكرامة والغلبة إِلّا من 
وجههاء فإنه متى أغفل شيئًا من حدوده دخل 
عليه من هناك الخلل والوهن.. وحيكرلٍ تتبدل 
أوضاع الدين ويجد الناس رخصة في 
شهواتهمء ويكثر من يساعدهم فتنقلب 
السعادة إلى ضدّهاء ويحدث بينهم الاختلاق 
والتباغض» فأداهم ذلك إلى الشتات والفرقة 
وبطل الغرض الشريف. وانتقض النظام الذي 
طلبه صاحب الشرع بالأوضاع الالهية» فاحتيج 
حينئل إلى تجديد الأمر واستئناف التدبير وطلب 
الإامام الحق والملك العدل. (أء. تهء 
الال 5) 


متفاضلة 

- المدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح. 
الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياة 
الحيوان» وعلى حفظها عليه. وكما أنّ البدن 
أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقورى» وفيها 
عضو واحد رئيس وهو القلب» وأعضاؤه تقرب 
جعِلتٌ فيه بالطَبْع قوّة يقعل بها فعلهء ابتغاء لما 
هو بالطُبّع غرض ذلك العقو الرئيس» وأعضاء 
أخر فيها قوى تفعل أفعالها على حسب أغراض 
هذه التي ليس بينها وبين الرئيس واسطة - فهذه 
فى الرتبة الثانية -: وأعضاء أخر تفعل الأفعال 
على حسب غرض هؤلاء الذين في هذه المرتبة 
الثانية. ثم هكذا إلى أن تنتهي إلى أعضاء تَحْدُمِ 
ولا تَرْوس أصلا. وكذلك المدينةء أجزاؤها 
مختلفة الفطرة.ء. معفاضلة الهيئات. وفيها إنسان 
هو ارئيس» وآخخر يقرب مواتيها من الرئيس. 
وفي كل واحد .منها هيئة وملكة يفعل بها فعلا 


متكلف 


هم أولوا المراتب الأول. ودون هؤلاء قوم 
يفعلون الأفعال على حسب أغراض هؤلاء. 
وهؤلاء هم في الرتبة الثانية .. ودون هؤلاء أيضًا 
من يفعل الأفعال على حسب. أغراض هؤلاء. 
ثم هكذا تترتّب أجزاء المدينة إلى أن تنتهي إلى 
أخر يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهمء 
فيكون هؤلاء هم الذين يُخدمون ولا يُخدمون» 
ويكونون في أدنى المراتب» ويكونون هم 
الأسفلين. (فء أرء لاق "17) 


مَتَقَيًا 
- في تقبيل السواد واختيار الولاة لهم والتقدّم 


إليهم : قال أبو يوسف: ورأيت أن لا تقبّل شيئًا 
من السواد ولا غير السواد من البلادء فإِنّ 
المُتقبّل إذا كان في قبالته فضل على الخراج 
عسف أهل الخراج وحمل عليهم ما لا يجب 
عليهم وظلمهم وأخذهم بما يجحف بهم ليسلم 
مما دخل فيه. وفى ذلك وأمثاله خراب البلاد 
وهلاك الرعيّة. والمُتقبّل لا يبالي بهلاكهم 
بصلاح أمره في قبالته» ولعلّه أن يستفضل بعد 
ما يتقيّل به فضلا كثيرّاء وليس يمكنه ذلك إلا 
بشدّة منه على الرعيّة وضرب لهم شديدء 
وإقامته لهم في الشمسء» وتعليق الحجارة في 
الأعناقء وعذاب عظيم ينال أهل الخراج مما 
ليس يجب عليهم من الفساد الذي نهى الله عنه . 
(ي. خء )00111١6‏ 


0 


متكلف 
- كما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم 


الدين في الدرجة الأولى؛ بل هو معين على ما 
لا يتم الدين إلا بهء فكذلك معرفة طريق 
السياسة. فمعلوم أن الحج لا يتم إلا- ببذرقة 
تحرس من العرب. :في الطريق» ولكنّ الح 


متموّل 


شي وسلوك الطريق إلى الحج شم ء ثان» 


مسندًا "لا يفتي التاس إلا ثلاثة ' 


المفتون» والمأمور ثائيه» والمكاف غيرهما: 
وهو الذي يتقلّد تلك العهدة ة من غير حاجة. 


وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحترزون عن 
الفتوى؛ حتى كان يحيل كل منهم على 
صاحبهه وكانوا لا يحترزون إذا سئلوا عن 
علم القرآن وطريق الآخرة: وفي بعض 
العراني؛ فَإنَّ من 


الررايات بدل المتجلفة: 


يقصلد به ِلّا طلب الجاه والمال. 5 داء 
0 م) 


متمول 


- إِنّ تلك المكاسب إن كانت بمقدار الضرورة 
فهى 'معاش". وإن زادت عليه قهو 
وكلاهما إن انتفع به سُمَي 


"متموّل". 
'رزقًا": وإن لم يتفع به سمّي 'كسيّا'ء 
كالتراث يُسمّى - باعتبار الهالك - 'كسيًا"» 
لعدم انتفاعه به. وبحسب الوارث - 
2 رما 
بمتعدٌ فيه خلاقا للمعتزلة في اشتر 


والكافر. ويختصنٌ بهدانته من يشاء. (أزء زلاء 
عمل ؟) 

متوحد 

- القول في آراء أهل المدن الجاهلة والضالة. 


يتم الحجٌ إلا بها شيء 
ثالث وعغرفة طرق السخراسة وحيلها وقوانيئها 
شيء رايع» وحاصل فن الفقه معرفة طرق 
السياسة والحراسة ويدلٌ على ذلك ما روي 
له 
أو متكلف ' 2 فالأمير هو الإمام وقد كانوا هم 


إن انتمع به 
كا". قالرزق ما أنتقع ب به منتفعء ولو 
تراط صحة 


التملك» إخراجًا للحرام من مسمّاف لأنّ الله - 
تعالى! - يرزق الظالم والغاصبء والمؤمن 


كقم 


المدن الجاهلة والضالّة إنما تَحدّث متى كانت 
الملة مبنيّة على بعض الآراء القديمة الفاسدة. 
منها أن قومًا قالوا إِنَا ترى الموجودات التى 
نشاهدها متضادّة» وكل واحد منها يلتمس 
إبطال الآخر؛ ونرى كل واحد منهاء إذا حصل 
موجوداء أعطي مع وجوده شيئًا يحفظ به 
وجوده من البطلان؛. وشيئًا يدفع به عن ذاته 
فعل ضدّهء ويجوّز به ذاته عن ضدّه؛ وشيًا | 
يبطل به ضذه ويفعل منه جسمًا شبيهًا به في 
النوع؛ وشيئًا يقتدر به على أن يستخدم سائر 
الأشياء فيما هو نافع في أفضل وجوده وفي 
دوام وجوده. وفي كثير منها جُعل له ما يقهر به 
كل ما يمتنع عليه؛ وجعل كل ضَدّ من كل ضذ 
ومن كل ما سواه بهذه الحال» حتى تخيّل لنا أن 
كل واحد منها هو الذي قصد أو أن يجاز له 
وحده أفضل الوجود دون غيره. فلذلك جعل له 
كل ما يبطل به كل ما كان ضارًا له وغير نافع 
له؛ وجعل له ما يستخدم به ما ينفعه في وجوده 
الأفضل . فإنَا نرى كثيرًا من الحيوان يشب على 
كثير من باقيهاء فيلتمس إفسادها وإيطالهاء من 
غير أن ينتفع بشيء من ذلك نفعًا يظهرء كأنه قد 
طبع على أن لا يكون موجود في العالم غيره؛ 
أو أن وجود كل ما سواه ضارٌ له» على أن 
يُجعل وجود غيره ضارًا له وإن لم يكن منه شيء 


آخر على أنه موجود فقط. ثم إن كل واحد 


منهماء إن لم يرم ذلك» التمس أن يستعيد غيره 
فيما يتفعه» وجعل كل نوع من كل نوع بهذه 
الحال؛ وفي كثير منها جعل كل شخص من كل 
شخص في نوعه بهذه الحال. ثم خليت هذه 
الموجودات تتخالب وتتهارج . فالأقهر منها لما 


سواه يكون أتمّ وجودًا. والغالب أبدًا إِمّا أن 


اقم 


الشيء نقص ومضيرّة في وجوده هوه وإما أن 
يستخدم بعضًا ويستعبده لأنه يرى في ذلك 
الشيء أن وجوده لأجله هو. ويرك أشياء 
تجري على غير نظام» ويرى مراتب 
الموجودات غير محفوظة» ويرى أمورًا تلحق 
كل واحد على غير استتصال منه لما يلحقه من 
وجوده لا وجود (لنفسها). هذا وشبهه هو 
الذي يظهر فى الموجودات التى نشاهدها 
ونعرفها. فقال قوم بعد ذلك إن هنه الحال 
طبيعة الموجودات» وهذه قطرتهاء والتي 
لها الاجنسام. اليسية' بطباتها :حي الني 
ينبغي أن تفعلها الحيوانات المختارة باختياراتها 
وإرادتهاء والمرويّة برويّتها. ولذلك رأوا أن 
المدن ينبغي أن تكون متغالبة متهارجةء» لا 
مراتب فيها ولا نظامء ولا استثهال يختص به 
أحد دون أحد لكرامة أو لشىء آخر؛ وأن يكون 
كل إنسان متوحّدًا بكل خير هو له أن يلتمس أن 
يغالب غيره في كل خير هو لغيره» وأنْ الإنسان 
الأقهر لكل ما يناويه هو الأسعد. (ف. أرء 
0 

آخرونء لما رأوا أن المتوحد لا يمكنه أن يقوم 
بكل ما به إليه حاجة دون أن يكون له موازرون 
ومعاوتون يقوم له كل واحد بشيء مما يحتاج» 
إليه رأوا الاجتماع. (فء أرء )١51:178‏ 
متوخشون | 

- إن معاناة أهل الحَضّر للأحكام مفسدة للبأس 
فيهم ذاهية بالمَّنمَة منهم. وذلك أنّه ليس كل 
أحد مالك أمر نفسه؛ إذ الرؤساء والأمراء 
المالكون لأمز الناس قليل بالنسبة إلى غيرهم؛ 
فمن الغالب أن يكون الإنسان فى ملكة غير 
ولا بدّ. فإت كانت الملكة رفيقة وعادلة لا 
يُعاتى منها حكم ولا مئع وصلداء كان.مَنْ تحت 


: يعنزلون 


متو حتشون 


يدها مُلِلّين بما في أنفسهم من شجاعة أو 
جبنء. واثقين بعدم الوازعء حتى صار لهم 
الإدلال جبلّة لا يعرفون سواها. وأما إذا كانت 
الملكة وأحكامها بالقهر والسطوة والاخافة 
فتكسر حينئفٍ من سورة يأسهم وتُذْهِب المنعة 
عنهمء لما يكون من التكاسل في التفوس 
المضطهدة كما نبيّنه. ... وأمًا إذا كانت 
الأحكام بالعقاب فَمُذْهِبَة للبأس بالكلية؛ لأنّ 
وقوع العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسبه 
المذلّة التي تكسر من سورة بأسه بلا شكٌ.. وأمًا 
إذا كانت الأحكام تأديبيّة وتعليميّة وأخذت من 
عهد الصبا أثرت فى ذلك بعض الشىء لمرباه 
على المخافة والانقياد» فلا يكون مذِلَا بيأسه. 
ولهذا نجد المتوحٌشين من العرب أهل البدو 
أشدٌ بأسًا ممن تأخذه الأحكام. ونجد أيضًا 
الذين يعانون الأحكام وملكتها من لدن مرباهم 
في التأديب والتعليم في الصنائع والعلوم 
والديانات يُنقِص ذلك من بأسهم كثيرّاء ولا 
يكادون يدفعون عن أنفسهم عادية بوجه من 
الوجوه. وهذا شأن طلبة العلم المنتحلين 
للقراءة والأخذ عن المشايخ والأئمة 
الممارسين للتعليم والتأديب في مجالس 
الوقار والهيية؛ فيهم هذه الأحوال وذهابها 
بالمَنّة والبأس. (خل» قاء )8:54٠١‏ 


في أنه إذا كانت الأمّة وحشيّة كان مُلْكها 
أوسع. وذلك لأنهم أقدر على التغلّب 
والاستبداد كما قلناه» واستعباد الطوائف» 
لقدرتهم على محارية الأمم سواهمء ولأنّهم 
من الأهلين منزلة المفترس من 
الحيوانات العُجم» وهؤلاء مثل العرب وزناتة 
ومن في معناهم من الأكراد والتركمان وأهل 
اللثام من صنهاجة. وأيضًا فهؤلاء المتوحشون 


متول 


إليه؟ فتسبة الأقطار والمواطن إليهم على 
السواء. فلهذا لا يقتصرون على ملكة قطرهم 
وما جاورهم من البلادء ولا يقفون عنئذ حدود 
أفقهم» بل يطفرون إلى الأقاليم البعيدة 
وبغلرة على الأمم التائية. وانظر ما يحكى 
في ذلك عن عمر رضي الله عنه لما بويع وقام 
يُحرّض الناس على العراق ققال: *إِنَّ الحجاز 
ليس لكم بدار إلا على التّجْعة ولا يقوى عليه 
أهله إلا بذلك» أين القراء المهاجرون عن 
موعد الله» سيروا في الأرض التي وعدكم الله 
في الكتاب أن يورئكموها فقال: 9الِظهِرَمٌ عل 
ليبن كله ولو كره المفركريَ» (الصف: 
). واعتبر ذلك أيضًا بحال العرب السالقة من 
قبل مثل التبابعة وحميرء كيف كانوا يخطون 
من اليمن إلى المغرب مرة وإلى العراق والهند 
أخرى ولم يكن ذلك لغير العرب من الأمم. 
وكذلك حال الملئّمين من الغرب لما نزعوا إلى 
الملك طَمروا من الاقليم الأوّل. ومجالاتهم 
منه في جوار السواد إلى الاقليم الرابع 
والخامس في ممالك الأندلس من غير 
واسطة. وهذا شأن هذه الأمم الوحشية. 
فلذتلك تكون دولتهم أوسع نطاقاء وأبعد هن 
مراكزها نهاية . (خلء قال لاءمضى ونفق 


مُتّونٌ 
- لم يزل الصالحون والعلماء يتولون في أزمان 
مختلفة من قبل الظَلّمَة لبعض الأسباب التي 
ذكرناها . والتولي من قبل الظلمة إِذّا كان فيه ما 
يَحَسُنه مما تقدّم ذكره: فهو على الظاهر من قبل 
.الظالم وفي الباطن من قبل أثمة الحقٌّ عليهم 
السلام؟ لأنهم إذا أذنوا له في هذه الولاية عند 
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الشروط التي ذكرناها فتولاها بأمرهم فهو على 
الحقيقة والٍ من قبلهم ومتصرّف بأمرهم» ولهذا 
جاءت الرواية الصحيحة بأنه يجوز لمن هذه 
حاله أن يقيم الحدودء ويقطع السُّرّاقء ويفعل 
كل ما اقتضت الشريعة فعله من هذه الأمور. 
فإن قيل: أليس هو بهذه الولاية مقوّيًا للظالم 
ومظهرًا فرض طاعتهء وهذا واجه قبح لا ميحالة 
كان غنيًا عنه لو أبى الولاية؟ قلنا : الظالم إذا 
كان متَغليًا على البلد فلا بدّ لمن هو في بلاده 
وعلى الظاهر من جملة رعيته» من إظهار 
تعظيمه وتبجيله» والانقياد له على وجه فرض 
الطاعة؛ فهذا المتولّي من قبله لو لم يكن متوليًا 
لشيء لكان لا يد له من التفلت منه» مع إظهار 
جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقيّة 
والخوف. قليس تُدخله الولاية في شيء من 
ذلك لم يكن يلزمه لو لم يكن واليّا . وبالولاية 
يتمكن من أمر بمعروف ونهي عن منكر؛ فيجب 

أن يتوصّل بها إلى ذلك . فإن قيل : أرأيتهم إن 
غلب على ظنّه أنه كما يتمكن من أمر يبعض 
المعروف ونهي عن بعض المنكرء فإنه يلزم 
على هذه الولاية أفعالا متكرة قبيحة لولا هذه 
الولاية لم تلزمهء ولا يتمكن من الكفٌ عنها؟ 
قلنا : إِذَا كان لا يجد عن هذه الأفعال القبيحة 
محيصّاء ولا بد أن تكون الولاية سيبًا لذلك» 
ولو لم يتولٌ لم يلزمه أن يفعل هذه الأفعال 
القبيحة» فإِنَ الولاية حيتعلٍ تكون قبيحة لا يجوز 
أن يدخل فيها مختارًا. (شء مسء )١90708‏ 


إن الأئمة متفقونء على أنه لا بدّ فى المتولى» 
من أن يكون عدلا أهلا للشهادة؛ ؛ واختلفوا في 
اشتراط العلم : هل يجب أن يكون مجتهدّاء أو 
يجوز أن يكون معَلْتاء أو الواجب تولية الأمثل 

فالأمثل » كيفما تيسر؟ (تمء ش20 222 
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مُتَولٌ للظالم 

- فإن قيل: فكيف القول فيمن يتولّى للظالم» 
وغرضه أن يتم له بهذه الولاية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكرء وجمع بين هذا الغرض 
وبين الوصول إلى بعض متافع الدنيا إمَا على 
وجه القبح أو على وجه الاباحة؟ قلنا: المعتبر 
في خلوص القعل لبعض الأغراض أن يكون 
لولا ذلك الغرض لما فعله وأقدّم عليه؛ وإن 
جاز أن يكون فيه أغراض أخرى ليس هذا 
حكمها. فإن كان هذا المتولّى لو انفردت 
الولاية بالأغراض الدينيّة وزالت عنها 
الأغراض الدنيوية لكان يتولاها ويدخل فيهاء 
ولو انفردت عن أغراض الدين بأغراض الدنيا 
لم يقدم عليها؛ فهذا دليل على أنَّ غرضه فيه هو 
ما يرجع إلى الدين» وإن جاز أن يجتمع إليه 
مما لا يكون هو المقصود. وإن كان الأمر 
بالعكس من هذا فالغرض الخالص المقصود 


مثقال 


المعَوّل في هذا الموضع على غلبة الظنون وقوة 
الأمارات؛ فإن كان هذا المتولى خخليعًا فاسمًا 
قد جرت عادته بتورط القبائح 5 المحارم 
ورأيناه يتولى للظلمة؛ فلا بد من غَلَبة الظن بأنه 
لم يتول ذلك مع عادته الجارية بالجرم والفجور 
لا لأغراض الدنيا؛ فيجب منعه ومتازعته 
والكفٌ عن تمكينه . وإن كانت عادته جارية 
بالتديّن والتصوّن والكف عن المحارم ورأيناه 
قد تولّى مختارًا غير مكره لظالم فالظنٌ يقوى أنه 
لم يفعل ذلك مع الايثار إلا لداع من دواعي 
الدين التي تقدّم ذكرهاء حينئذٍ لآ يحل منعه 
ويجب تمكينه. فإن اشتبه في بعض الأحوال 
الأمر» وتقابلت الأماراتء وتعادلت الظنون 
وجب الك عن منعه ومتازعيه علن كل بال ؛ 
لأنا لا نأمن في هذه المنازعة أن تقع على وجه 
0 وكلّ ما لا يؤمن فيه وجه القبح يجب 
الكفْ عنه. (ش» مسء 03686 )١8‏ 


هو الراجع إلى الدنيا فحينتفٍ تقبح الولاية. 

(ش» مسء 25835 19) ش متاقيل الدهت 

- في معرفة مثاقيل الذهب وصنج الفضّة: إعلم - 
وفقك الله - أنه ليس بين الناس خحلف فى أنّ 
المثقال درهم ودائقان ونصف» وهو أروة 


مُتَولُ من قبل الظالم 
- فإن قيل: كيف السييل إلى العلم بأنَ هذا 


المتولي في الظاهر من قبل السلطان الجائر 
مُق لا تَحلّ معارضته ومخالفته وهو على 
الظاهر مُعَوَلُ من قبل الظالم الباغي .الذي يجب 
جهاده ولا يحسن إقرار أحكامه؟ فإن قلتم: 
الطريق إلى ذلك أن نجد من يعتقد المذهب 
الحق يلي من قبل الظلمة والمتغلّبين مختارًا 
فنعلم أنه ما اعتمد ذلك إلا لوجه صحيح 
اقتضاه؛ قيل لكم: وهذا كيف يكون طريما 


وعشرون قيراطّاء وهو خمس وثمانون حبّة 
والدرهم ستون حبّة. والمعوّل في أكثر 
الأوقات من ذلك على الصنع الواردة من 
الباب العزيز من الحضرة المطهرة» فيعتبر 
ويطلق للناس المعاملة بها. وأصحٌ ما عُيّرت به 
الصنج الموازين الطيّارات الصغارء ومن الكبار 
الطيّارات أيضًا. (ب» رت.» 00144 ؟) 


متقال ْ 
- أما المثقال فهر درهم. ودانقان. ونصف2. وهو 
أربعة وعشرون قيراطاء وهو خمس وثمانون 


صحيحًا وقد يجوز لمعتقد الحق أن يعصي بأن 
يلي ولاية من قبل ظالم لبعض أغراض الدنيا 
ومنافعهاء فلا يكون دفعه ومنعه قبيحين . قلنا : 
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حبّة؛ والدرهم الشامي ستون حيّة. وقد 
اختلفت صنج أهل الشام أيضّاء فالمثقال 
بشيزر يزيد على مثقال حلب نصف قيراط» 
ومثقال حماة مثل الشيزري» ومثقال دمشق يزيد 
على الشيزري» ومثقال المعرّة مثل الدمشقي 
(شزء نه 82015) 1 

- أمّا المثقال فاتفق على أنه درهم ودائقان 
ونصف وهو أربع وعشرون قيراطًا . (قش» قرء 
2011١‏ 5) 

- قال يعض العلماء : كان المثقال بمكّة في زمن 
النبى صلى الله عليه وسلم؛ إتُنان وسيعون حبة 
من حبوب الشعير الممتلئ غير الخارج عن 
المعهرد. والدرهم ستة دوانق وهو ستون حبة» 
وقال بعض العلماء: الدرهم خمسون حية 
وشمعا حئة من حت« الشبهير كما ذكرتا؟ ووزن 
كل حبة من الدرهم سبعون حبة من حبوب 
الخردل البري المعتدل. (قشء» قرء ١5١‏ 0) 

مكل 
+ إذا جيل العلام بثلاء كان ذلك اوضع للمطن 
وأبين في المعنى وانق للسّمع وأوسع لشعوب 


الحديف» (قءع أ بان )٠١‏ 


مجازاة على المدح 
- المجازاة على المدح: وهو مجازاة من يمدح 
الانسان:؛ ويشكره في المجالس والمحافل. 
وهذا الجا متعمن مع المترك :والروساء: 
لأنّ ذلك يدعو الذي يمدح الانسان إلى مدحهء 
ويُكسب الممدوح ذكرًا جميلاء يبقى على 
الذّهر. ومن فضائل الملوك والرّؤساء بقاء 
ذكرهم الجميل: ا 0 من 
العارج مواجهةً» دالت جر تعب ٠‏ لأنه من 
جنس الملق؛ وحبٌ الملق عر لأنّه من 
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قبيل الخديعة. قأمًا إيثارهم انتشار ذكرهم ء 
ومدحهم وتداول الثاسن له ويقاءه بعدهم» » فإِن 
ذلك محمود منهم فمجازاة ات مستت حسنة 
من الملوك) ومنعه سبع وضارٌ. لأنَّ ذلك 
يدعو إلى ذمّهم» وذمُهم يبقى أيضًا على الدّهر. 
فينشر لهم ذكرًا قبيحّاء وذلك مكروه للملوك 
والرٌؤساء . فأمّا أصاغر النّاس. فمحيّتهم جزاء 
المادح لهم غير مستحسن . لأنّ المادحء إذا ‏ 
مدح الدّنيء من الّاسء فإنّما يشدعه؛ فإذا 
أجازهء اعتقد أنَّه استنفذ منه تلك الجائزة 
وكثير من الثاس» إذا مُدِحوا بما ليس فيهمء 
يبادرون إلى مجازاة المادح؛ فيكونون قد 
وضعوا الشَّيء ء في غير موضعه. وهم إذا صرفوا 
ذلك الشَّيء إلى الصُعفاءء وأهل المسكنةء كان 
أجمل بهم وأليق. (عدء خخقء /الىء 8) 


مجاعات 
- إِنَّ كثرة وقوع المجاعات إمّا عن العدوان في 


الجبايات والأموال» أو الفتن الحادثئة من 
انتقاض الرعايا أو كثرة الخوارجء لهرم 
الدولة» فيقل احتكار الزرع غاليًا. وصلاحه 
لا يستمر على وثيرة واحدة إذ طبيعة العالم في 
كثرة الأمطار وقلتها مختلفة والزرع والثمار 
والضرع على نسبة ذلك. وثقة الناس في 
الأقوات إِنْما هي بالاحتكار. فإذا فقد توقعهم 
للمجاعات بغلاء الزرع وعجر عنه أولو 
الخصاصة فهلكوا: أو كان القحطء 
والاحتكار مفقودًا فشمل الناس الجوع. (أز. 
زكف مكلاء )١١‏ 


مجالس ظ 


رضى الله عنه يستحبٌ للمحدّث أن يملى فى 
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الحساجد خصوصًا. يوم الجمعة في المسجد 
الجامع. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي 
الأنصاريٌ بيغداد ... قال: إِنَّ الله تعالى 
اختار ساعات الليل والتهار فجعل متهم 
الصلوات المكتوبة» واختار الأيَام فجعل 
متهم الجمعةء واختار الشهور فجعل منهم 
شهر رمضانء واختار الليالي فجعل منهم ليلة 
القَذْره واختار اليقاع فجعل منهم الحساجد. 
(سمء كك 6١ج"‏ 


مجائلس الإاملاء 


مجالس الاملاء: وفي اتباع التابعين ومن دنهم 
ويليهم , جماعة كانوا يعقدون المجالس للاملاء 
منهم شُعْبة بن الحجّاج وأكرم به ويزيد بن 
هارون ووكيع بن الجراح وعاصم بن علي 
التيمي وعمرو بن مرزوق الباهِليَ ومحمّد بن 
إسماعيل البخاريّ وأبو مسلم الكَجَيَ وجعفر 
بن محمد الفِريابيَ وغيرهم. أخبرنا أبو بكر 
محمّد بن عبد الباقي الشاهد بياب الشأم. 

حدَّثنا لش تر سسا اعد خثل 
يقول: جلس شُعْبة ببغداد وليس في مجلسه 
أحد يكتب إلا آدم بن أبي إياس وهو يستملي 
ويكتب وهو قائم. (سء كء 4لاء *) 


أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقي التُصريّ 
الحافظ من لفظهء أتبأنا القاضي أبو الحسن 
علي بن محمّد بن حبيب البصريّ» حدثني أبي 
قال : كنا نحضر مجلس أبي إسحاق إبراهيم بن 
علي الهجَيْميَ للحديث» فكان يجلس على 
سطح له ويمتلى شارع بِالهْجَيْم بالناس الذين 
يحضرون للسماعء ويبلغ المستملون عن 
الهُجَيْمَِ قال: وكنت أقوم في السّحَر فأجد 


مجالس الإملاء. 


الناس قد سبقوني وأخذوا مواضعهم وحيِب 
الموضع الذي يجلس الناس فيه وكُسّر قوجد 
مقعد ثلاثين ألف رجل. قرأت بخطّ والدي 
رحمه الله عن أبي صالح أحمد بن عبد الملك 
المؤدّن الحافظ إن شاء الله أله قال عدّ فى 
مجلس السيّد أبي الحسن محمد بن الحسين 
الْعَلُويّ رحمه الله ألف محيرة. قال رضي الله 
عنه قرحم الله السلف الماضين كان العلم 
مطلوبًا في زمانهم والرغيات متوافرة والجموع 
متكائثرة» فالآن خمد ناره وقلّ شراره وكسد 
سوقه حتّى سمعت أبا حفظ عمر بن ظفر 
المغازلي ببغداد مذاكرة يقول: فرغنا من إملاء 
الشيخ أبي الفضل بن يوسف فطلبنا محبرة 
تكتب منها أسامي من حضر فما وجدنا. (سمء 
كك لالا ع 


من الخلفاء من اشتهى أن يعقد مجلس الاملاء 
يوسف بن أيُوب الْهُمُدانيَ بمرو» وأبو القاسم 
عبدالله بن أحمد الساجي ببغداد قالا: حَدَثنا 
من لفظهء حذّثنا أبو حاتم محمّد بن عيد 
الواحد الخُراع. حدَّتَنا أبو بكر أحمد بن 
محمد العنيري الأصبهانيّ» سمعت الفضل بن 
يقول: قيل للمتصور هل بقي من لذات الدنيا 
شيء لم تنله قال: بقيت خصلة أن أقعد في 
مصطة وحولي أصحاب الحديث..ء فيقول 
المستملي من ذكرت رحمك الله قال: فغدا 
عليه التذماء وأبتاء الوزراء بالمدحاير والدفاتر 
فقال: لستم بهم إنما هم الدّنية ثيابهم المتشمّقة 
أرجلهم الطويلة شعورهم برد الآفاق. ونقلة 
الحديث . (سمء كك لاا 617 


مجالس القضاة والحكام 91 


البليّتين إِلَّا بالانفراد عن المجالسة جملة. (ظء 
أخ 0/11 


مجالس القضاة والحكام 

- ينبغي للمُحْتيب أن يتردّد إلى مجالس القضاة 
والحكام؛ ويمنعهم من الجلوس في الجامع 
والمسجد للحكم بين الناس»ء لأنه ريما دخل 
عليهم الرجل الجنب والمرأة الحائض» وَالذَّميّ 


مجاتبة الكبر والإعجاب 
- مجاتية :الكير والاعجاب: لأنهمطا يسلبان 


والصبيٍ والمجنون والحافي» ومن لا يحترز من 
التجاسات. فيؤذون المسجد وينجسون 
الحصر؛ وقد ترتفع الأصواتء وِيَكْثر اللغط 
فيه عند ازدحام التاس ومتازعتهم للخصومء 
وكلٌ ذلك قد ورد الشرع بالنهي عنه. (شزء نهء 
١‏ 


الفضائل» ويكسيان الرذائل؛ء وليس لمن 
استوليا عليه إصغاء لنصحء ولا قبول 
لتأديب» لأنَّ الكبر يكون بالمتزلة؛ والعجب 
يكون بالفضيلة» فالمتكبّر يجلّ نفسه عن رتبة 
المتعلّمين: والمعجب يستكثر فضله عن 
استزادة المتأدّيين. (م. أدء 5.27316) 


مجاهدة 
- أمَا (المدينة) الجماعيّة فذات همم كثيرة: قد 


مجالس الولاة والأمراء 
- يقصد (المحّتسِب) مجالس الولاة والأمراءء 


ويأمرهم بالمعروف» ويئهاهم عن المنكر 
ويعظهم ويُذكّرهمء ويأمرهم بالشفقة على 
الرّعية والاحسان إليهمء ويذكر لهم ما ورد 
في ذلك من الأحاديث عن النب صلى الله عليه 
وسلمء وليكن في وعظه وقوله في ردعهم عن 
الظلم لطيفا ظريفا ليّن القول بشوشاء غير جبّار 
ر(ولا) عبوس . (شن. نهء 6١1ل )١"”‏ 


-- من جالس الناس لم يُعدّم هما يؤلم نقسه» 
وإثمًا يندم عليه في معاده, وغيتلًا ينضح كيده 
ودلا ينكس همّته. فما الظنّ بعد بمن خالطهم 
وداخلهم. والعرٌ والراحة والسرور والسلامة 
في الانقراد عنهم» ولكن اجعلهم كالتار تدن 
بها ولا تخالطها. لو لم يكن في مجالسة الئاس 
ِلَّا عيبان لكفيا أحدهما الاسترسال عند الأنس 
يالأسرار المهلكة القاتلة التي لولا المجالسة لم 
يبح بها البائح» والثاني مواقعة الغلية المهلكة 
في الآخرة» فلا سبيل إلى السلامة من هاتين 


اجتمع قيها همم جميع المدن. فالغلبة 
والمداقعة التى تضطرٌ إليها المدن المسالمةء 
ما أن تكون في جماعتهمء وإمًا أن تكون في 
طائفة بعينيهاء حتى يكون أهل المدينة 
طائفتين: طائفة فيها القوة على المغالية 
والمدافعةء وطائفة ليس فيها ذلك. فيبهذه 
الأشياء يستديمون الخيرات التي هي لهم. 
وهذه الطائفة» من أهل الجاهليّة» هي سليمة 
النفوسء وتلك الأولى رديئة النفوس لأنّها ترى 
المغالبة هي الخيرء وذلك بوجهين: مجاهدة 
ومخاتلة. فمن قدر منهم على المجاهدة قعل 
ذلك» وإن لم يقدر فبالدغل والغش والمراياة 
والتمويه والمغالطة. (ف. أرء )٠١ 1١4١‏ 
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مجيرون 
- أما المجيّرون» فلا يحل لأحد أن يتصدّى 


للجير إلا بعد أن يُحكم معرفة المقالة السادسة 
عظام الآدمي - وهو مائتا عظم وثمانية وأريعون 


١ 


عظمًا -. وصورة كل عظم منهاء وشكله 
وقدرهء حتى إذا انكسر منها شيء أو انخلع رده 
إلى موضعه.ء على هيئته التي كان عليها؛ 
فيمتحنهم المحْتيِب بيجميع ذلك. (شزء نهء 
ا 

- في المجبّرين ينبغي أن يُعرّف عليهم عريفاء 
ويسأل من نصّب نفسه للجبر عن المعروفة 
بالمقالة السادسة من كتاب بولص فقي الجبر» 
ويسأل عن معرفة عدد عظام الإنسانء وهي 
مائتا عظم وثمانية وأربعون عظمّاء وصورة كل 
واحد متهاء وسكنهء ليردّه إلى مكاته إذا 
انخلمعء ويجبّره إذا اتكسرء فإنْ كان قَيْمًا فيما 
ذكرئاه» وإِلّا أقامه. (ب» رتء 65011١‏ 


مجلس 

- لا 7 للسلطان من الاجتماع بخواص مقربيه 
أولاء وبمن يصل إليه ممن سواهم بحسب 
الحاجة ثانيًا. والمحل المعدٌ لذلك هو 
المجلس فى الجملة وسيأتى - إن شاء الله! 
فى شارات الملك الطبيعية - اللحاق له أن منه 
اتَخاذ السرير فى هذا المجلسء لما يدعو إليه 
منازع الملك من التوقع عن المساواة في 
الجلوس فيه بين السلطان ومن عداه. وذلك 
مستلزم لضرورة عقد المجلس أولا؛ كما يشهد 
باعتباره فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم! 
- في جلوسه مع أصحابه - رضي الله عنهم! - 
وعند ذلك فآدابه الشرعية والسياسية لا بد من 
المحافظة عليها. (أزء زك )5.*841١‏ 


مجلس المظالم 

- إذا نظ في المظالم من انتب لها جعل لنظره 
يوما معروقاء يشصله فيه المتظلّمون ليكون. ما 
سواه من الأيَام لما هو موكول إليه من السياسة 


والتدبيرء إلا أن يكون من عمال المظالم 
المتقرّدين يهاء فيكون عنذوبا للنظر في جميع 
الأيام. وليكن سهل الحجابء نزه 
الأصحاب . ويستكمل مجلس نظره بحضور 
خمسة أصتاف ليه يستخني عنهم» ولا ينتظم 
نظره إلا بهم : : أحدهم. الحماة» والأعوان. 
لجذب القوى. وتقويم الجريء. الثاني: 
القضاة والحكامء لاستعلام ما يثبت عندهم 
من المحقوق. الثالث: الفقهاءء ليرجع إليهم 
فيما أشكل. ويسألهم عمًا اشتبه. الرايع: 
الكتاب. ليثبتوا ما جرى بين الخصوم» وما 
توجّه لهم أو عليهم من الحقوق. الخامس: 
الشهودء ليشهدهم على ما أوجبه من .حق. 
وأمضاء من حكم. فإذا استكمل مجلس 
المظالم بمن ذكرنا من الأصناف الخمسة 
شرع حيتدٍ في نظره. (فرء أح. 5لا )١١‏ 





محاسية النفس 
بامعانية الشين :د وغلن العاقل شخاضينة فيه 
ومحاسبتها والقضاء عليها والاثابة والتتكيل 
بها. أما المحاسبة؛ فيحاسبها بما لهاء فَإِنْه لا 
مال لها إلا أيّامها المعدودة التى ما ذهب منها 
لم يُستخلف كما تُستخلف التُقفقة. وما جعل 
منها في الباطل لم يرجع إلى الحقٌء فيتبّه لهذه 
المحاسية عند الحول إذا حال» والشهر إذا 
انقضى» واليوم إذا ولى» فينظر فيما أفنى من 
ذلك» وما كسب لنفسهء وما اكتسب عليها فى 
امي الدين وأمر الذيا: ٠‏ فيجمع ذلك في 2 
فيه إحصاءء وجدٌّء وتذكير للأمورء وتبكيت 
للتمس وتذليل لها حتى تعترف وتذعن-. وأمًا 
الخصومة؛ فإِنَ من طباع التّفس الآمرة بالسوء 
أن تدّعي المعاذير فيما مضىء» والأماني فيما 
بقي » فيودٌ عليها معاذريها: وعللها وشبهاتها. 


محاكاة 


وأمًا القضاءء فإنه يحكم فيما أرادت من ذلك 
على السيئة بأنها فاضحة مردية موبقة» وللحسنة 
بأنّها زائنة منجية مربحة. وأمًا الاثابة والتتكيل» 
إِنّه يسرٌ نفسه بتذكر تلك الحسنات ورجاء 
عواقبها وتأميل فضلهاء ويعاقب نفسه بالتذكر 
للسيّتات والتبشّع بها والاقشعرار منها والحزن 
لها. قأفضل ذوي الألياب أَشْدُهم لنفسه بهذا 
أخذّاء وأقلّهم عنها فيه فترة. . (ق٠‏ أع)مث 6) 
ممحاسبة النفس : ثم عليه أن يتصفح في ليلهء ما 
صدر من أفعال تهارهء فإِنّ الليل أخطر 
للخاطرء» وأجمع للفكرء فإن كان محمودًا 
أمضامء وأتبعه بما شاكله وضاهاءهء وإن كان 
مذمومًا استدركه إن أمكن؛ وانتهى عن مثله في 
المستقبل؛ فإنّه إذا فعل ذلك وجد أفماله لا 
تنفك من أربعة أحوال: إما أن يكون قد أصاب 
فيها الغرض المقصود بها. أو يكون قد أخطأ 
فيهاء فوضعها في غير موضعهاء أو يكون قصّر 
فيهاء فنقصت عن حدودها. أو يكون قد زاد 
فيهاء حتى تجاوزت محدودها. وهذا التصفّح 
إنما هو استظهار بعد تقديم الفكر قبل الفعل؛ 
ليعلم به مواقع الإصابةء وينتهز به استدراك 
الخطأ. وقد قيل: من كثر اعتباره» قلّ عثاره. 
وكما يتصمّح أحوال نفسهء فكذا يجب أن 
يتصفح أحوال غيره؟ قريما كان استكراكه 
الصواب منهاء أسهل بسلامة النفس من شبهة 
الهوى؛ وخلوٌ الخاطر من حسن الظنَّء فإن 
ظفر بصواب وجده من غيره» أو أعجبه جميل 
من فعلهء زيّن نمسه بالعمل يه فإن السعيد من 
تصفّح أفعال غيرهء فاقتدى بأحسنهاء وانتهى 
عن سَيكها. (مء أدء 7355 )١١‏ 
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الغلط غير مأمونة, تخرجه مع الذهول والغفلة 
عن قصدهء وتعوج به عن مرامه. فريمًا يسمع 
السامع كثيرًا من أخبار الماضين ولا يتفطّن لما 
وقع من تغيّر الأحوال وانقلابهاء فيجريها لأوّل 
وهلة على ها عرف ويقيسها بما شهد؛ وقد 
يكون الفرق بينهما كثيراء فيقع في مهواة من 
الغلط. فمن هذا الباب ما ينقله المؤرّخون من 
أحوال الحجّاج وأنّ أباه كان من المعلّمِين؛ مع 
أنَّ الفح ليلا العيد. عن جملة: المكاع 
المعاشيّة البعيدة من اعتزاز أهل العصبيّة؛ 
العم مستضعف المعاشيّة إلى نيل الرتب 
التي ليسوا لها بأهل ويعدُونها من الممكنات 

لهم فتذهب بهم وساوس المطامع؛ وريما 
انقطع حبلها من أيديهم فسققطوا في مهواة 
الهلكة والتلف. ولا يعلمون استحالتها في 
حقهمء » وأتهم أهل حرف وصنائع للمعاش. 
وأنَّ التعليم صدر الإسلام والدولتين لم يكن 
كذلك» ولم يكن العلم بالجملة صناعةء إِنْما 
كان نقلًا لما سُمِع من الشارع وتعليمًا لما جهل 
من الدين على جهة البلاغ . فكان أهل الأنساب 
والعصبيّة الذين قاموا بالملّة هم الذين يعلمون 
كتاب الله وسنّة نبيّهِ صلى الله عليه وسلم» على 
معنى التبليغ الخبري لاا على وجه التعليم 
الصناعي. (خل» قاء 035351 18) 


محيّة 


- أمَا المحّة فَإنْها تبلغ المرء مبلغ الفضل في كل 


شيء من أمر الدّنيا والآخرة حين يؤثر بمحبته . 
فلا يكون شيء أمرأ ولا أحلى عنده منه. (ق» 
أ ككل 


- المحية كلها جنس واحدء ورسمها أنها الرغبة 
في المحبوب وكراهة منافرته والرغبة في 
المقارضة منه بالمحبة. وإنما قدّر الناس أنْها 


محاكاة 
- القياس والمحاكاة للانسان طبيعة معروفة» ومن 


ا 





١ 


تختلف من أجل اختلاف الأغراض فيها. وإِنّما 
اختلفت الأغراض من أجل اختلاف الأطماع 
وتزايدها وضعفها وانحسامها. فتكون المحبة 
لله عرّ وجل وفيّة» وللاتفاق على بعض 
المطالبء وللآاب والابن والقرابة. والصديق 
والسلطان ولذات الفراش والمحسن والمأمول 
وللمعشوق» فهذا كله جتس واحد اختلفت 
أنواعه كما وصفت لك على قدر الطمع فيما 
ينال من المحبوب. فلذلك اختلفت وجوه 
المحبة. وقد رأينا من مات أسفًا على ولده كما 
شق أسفًا على معشوقه. ويلغنا عمّن 

شهق من خوف الله تعالى ومحبته فمات. ونجد 
المرء يغار على سلطانه وعلى صديقه كما يغار 
على ذات فراشه وكما يغار العاشق على 
معشوقه. (ظء أخء 47 1) 


و العاد 


للمحبّة أنواع وأسبابها تكون بعدد أنواعها : 
فأحد أنواعها ما يتعقد سريعًا ويفخل سريعاء 
والثاني ما ينعقد سريعًا وينحلٌ بطيئّاء والثالك 
ما ينعقد بطينًا وينحلٌ سريعًاء والرايع ما ينعقد 
بطيئًا وينحلٌ بطيئّاء وإِنّما انقسمت إلى هذه 
الأنواع فقط لأنّ مقاصد الناس في مطالبهم 
وسيرهم ثلائة» ويتركب بينها رابع وهي اللذة 
والخير والتافع والمتركب منها. وإذا كانت هذه 
غايات الناس في مقاصدهم قلا محالة أتها 
أسباب لمحبة من عاون عليها وصار سبًا 
للوصيوق إليها. فأمًا المحبّة التي يكون سببها 
اللذة فهي التي مارفا مرا 
وذلك أنّ اللدّة سريعة التغيّرء كما شرحنا أمرها 
فيما تقدّم. . وأمًا المحبّة التي سببها الخير فهي 
التي تنعقد سريعًا وتنحلٌ بطيئًا. وأمًا المحبة 
التي سبيها النافع فهي التي تتعقد بطيئًا وتنحل 
سريعًا . وأمًا التي تتركب من هذه إذا كان الخير 


فإنها تتحل بطيئًا وتنعقد بطيئًا . وهذه المحبات 
كلها تحدث بين الناس خاصة لأنها تكون بإرادة 
وروية. وتكون فيها مجازاة ومكافأة. (أ. ته 
0405 


محية المذح 
- ليس في الرقائل شيء أشبه بالفضائل من محبة 


المدحء لأنه في الوجه سخف ممن يرضى بهء 
وقد جاء في الأثر في المدّاحين ما جاءء إلا أنه 
قد ينتفع به في الأقصار عن الشرّ والتزيّد من 
الخير وفي أن يرغَبٍ في مثل ذلك الخلق 
الممدوح من سمعه. رظء أخ. حارف 


محتاج 
- قال أبو الفرج قُدامة بن جعفر الكاتب: إن الله 


تقدس وعلاء لما خلق الأشياء بقدرته» وفطرها 
بحكمتهء أثبت كل مخلوق في حقّهء ورتب كل 
00 وجعل لكل من جميع ذلك 
ما يحتاج | ليه ويكتفي به فخلق الملائكة 
المقربين 8 مميزين» مستغنين عن التَغذّي 
والتناسل وما يتبعهما مما الحيوان محتاج إليه 
غير مستغن عنهء وخلق البهائم وما يجري 
مجراها من الحيوان غير المميّز محتاجًا إلى 
التغذَّي والتناسل وما يتبعهما هما لا يستغني 
الحيوان عن مثلهء وجعل الانسان قصدًا 
لاستكمال القدرة واستيعاب الحكمةء ممتزجًا 
من صيغة الملائكة بالتمييزه ومن صيغة 
الحيوان غير المميّز بالتغذّي والتناسل وما 
يتبعهما مما لا يجوز مفارقتهما له. (قدء س» 
يساك 

لما كان كلّ واحد من التاس محتاسجًا في تدبير 
معاشه ومصلحة أمره إلى غيره ممن قدمتا ذكر 
حاجته إليه. من سائر النامنء» لمعاونته 


محتاج 
ومؤازرته» لم يكن تهلًا أن تتفق أوقات 
حاجات الجميع ولا مُتيسُرًا أن تتوافى 
7 حتى إذا كان واحد منهم مثلًا تجّارًا 

تفق له أن يجد إذا احتاج إلى خف إسكاقا 
0 بابء ولا إذا كان عنده مثلا قمح 
وقد احتاج إلى زيت» أن يجد زيّانًا يحتاج إلى 
قمح. وكذلك كل من عنده صئف من أصنئاف 
التجارات أو معه ضرب من أضراب الصئاعات 
أن يتفق له إذا أراد شيئًا أن يجد من يريد ما 
عنده ممن قبله إرادته. وكان مع ذلك لو أنَّ ما 
ينا عُسره» وق وجوده» موجود متسهّل» من 
أن يجد كل هن يحتاج إلى نوع من أنواع 
المطلوبات من عنده ذلك المطلوب مريدًا ما 
عند المحتاجء لكان ذلك على بعده محتاجا فيه 
إلى أن يعرف مقدار كل صنفب من غيره» وقٌذْر 
كل عمل مما سواهء حتى يعلم مثلا قدر 
الحياكة من النجارة ومن غيرها من كل صناعة. 
وكذلك قدر النجارة من سائر الصناعات سوى 
الحياكة . وعلى هذا قدر القمح من الزيت ومن 
غيره من سائر المطلويات» وقدر الزيت من غير 
القمع من جميع الصناعات. فكان حفظ ذلك 
وتحصيله يصعب ويشقّ على عن تبيّنه وتفقده 
فضلًا عن الْأمّي والمرأة والصبيّ» وجميع من 
يبتاع ويبيع حاجة من أصناف الناس كاقة. قلمًا 
كان هذا على هذه الحال من المشقّة» لطف 
الناس بالتمييز الذي منحهم الله إِيّاهء إلى أن 
طليوا شمًا يجمع جميع الأشياء» ويكون عند 
كل عن يحتاج إليه من صناعة أو مهنة أو حبة أو 
ثمرة أو غير ذلك مما يدخل تحت الإرادة ثمنًا 
وقيمة. واعتمدوا أن يكون هذا الشىء باقيّاء إذ 
كان 'هنا' حكم ما يُجعل ثُمنًا لجميع 


المطلوبات» للحاحة إلى حفظه وإدخاره. 
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وكان ما يسرع إليه الفساد مما لا يصلح ذلك 
فيه. فكان ما جعلوه ثمثًا لكل مراد الذهب»ء 
لطول بقائه على الزمان واحدةء ثم لانطباعه 
على ما يُطبع عليهء وقبوله للعلامات التي 
تصونه والسمات التى تحفظه من الغِشْنَ ثانية 
ثم كانت القضّة دون الذعب في النقاء فنزّلوا له 
مرتبة من القيمة حسب قدرها من بقاء الذهب 
وتطاول مذّته. ثم كان النحاس دون الفضة في 
النقاء؛ فتزلوا له مرتبة في القيمة على حسب 
طبقته . وكان أجود جميع المطلوبات في هذه 
الثلاثة الأصناف. أولى في التدبير من الأمر 
الأول إذا كان يضرب وذاك لا يكاد يضبط ولا 
يتحصّل ولهذه العلّة احتيج إلى انخَاذ العين 
والورق وما يجري مجراهماء واستعمال ذلك 
فيما تقذم شرحنا له. (قدء سسء 50» 5) 


- كل واحد من الناس مقطور على أنه ميحتاج» 


في قوامهء وفي أن يبلغ أفضل كمالاته؛ إلى 
أشياء كثيرة لا يمكته أن يقوم بها كلها هو 
وحدهء بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد 
منهم بشيء مما يحتاج إليه. وكل واحد من كل 
واحد بهذه الحال. فلدذلك لا يمكن أن يكون 
الإنسان يتال الكمال. الذي لأجله جعلت له 
الفطرة الطبيعية» إلا باجتماعات جماعة كثيرة 
متعاونين » يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما 

يحتاج إليه في قوامهء فيجتمع مما يقوم به جملة 
الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج إليه في 
قوامه وفي أن يبلغ الكمال. ولهذا كثرت 
أشخاص الإنسان. فحصلوا فى المعمورة من 
الأرض»ء فحدثت منها الاجتماعات الإنسانيّة 
ا (ف أرب كق ”) 


- لما يغشى الأهل بالأمر الذي جعله الله سبًا 
لحدوث الذرية. وعلّة البقاء والنسل ؛ حدث 


3. 


الولدء وكثر العلدء وزادت الحاجة إلى 
الأقرات وإعداد فضلاتها لأوقات الحاجة؛ 
إحتاج عند ذلك إلى الأعوان والقوام وإلى 
الكفاة والخدام. فإذا به صار راعيّاء وصار من 
تحت يذه له رعيّة. فهذه أمور قد استوى في 
الحاجة إليها المَلِك والسوقة. والراعي 
والمرعيّء والسائس والمسوس» والخادم 
والمخدوم؛ لأنَّ كل إنسان محتاج في دنياه 
إلى قوت يمسك روحه ويقيم جسدهء وإلى 
منزل يحرز فيه ذات يدهء ويأوى إليه إذا 
انصرف من سعيهء وإلى زوج تحفظ عليه منزله 


وتحرز له كسيه» وإلى ولد يسعى له عند عجزه. . 


ويموّنه في حال كبرهء ويصل نسله ويحي ذكره 
من بعده. وإلى قُرَّام وكفاة يعينونه ويحملون 
ثقله. وإذا اجتمع هؤلاءء كان راعيًا ومسيمّاء 
وكانوا له رعايا وسوامًا. وكما أن المسيم يلزمه 
أن يرتاد مصالح سائمته من الكلاء والماء 
نهارّاء ومن الخطائر والزراب ليلاء. وأن يُذكي 
عيونه في كلائهاء ويبث كلابه في أقطاره 
ليحرسها من السباع العادية ومن الآفات 
الطارقة»ء من السرق والغاره والنهب» وأن 
يختار لها المشتى الدفيء: والمصيف المريحء 
ويرود لها في طلب الكلاً والتطف العذاب» 
وأن يتحيّن وقت عملها؛ وأن يترقب حين 
نتاجها. ويلزم بعد ذلك أن يسوقها إلى 
مصالحهاء ويصرفها عن متآلفها بنعيقه 
وصفيره: ويزجره ووعيده. فَإنْ كفاه ذلك في 
حسن انقيادها واستقامة ضلعها وإِلَا أقدم عليها 
بعصاه. كذلك يلزم ذا الأهل والولد والخدم 
والتبّعء. .على ما يحق عليه من حفظهم 
وحياطتهمء ومن تحمّل مؤنهم وإدرار 
أرزاقهم؛ . إحسان سياستهم وتقويمهمء 





بالترغيب والترهيب» وبالوعد وبالتقريب 
والتبعيدء وبالاعطاء والحرمانء حتى تستقيم 
له قناتهم. فهذه أقاويل محيطه في وجوب 
السياسة والحاجة إليها. (سن». رسء 
18 3) 

إن الإنسان من بين جميع الحيوان» لا يكتفي 
بتفسه في تكميل ذاته» ولا بُذّ له هن معاونة قوم 
كثيري العدد حتى يتمم به حياته طيبة» ويجري 
أمره على السدادء ولهذا قال الحكماء: إِنّ 
الانسان مدني بالطبع أي هو محتاج إلى عدينة 
فيها خلق كثير لتتمَ له السعادة الانسانية» فكل 
إنسان بالطبع ويالضرورة يحتاج إلى غيره» فهو 
لدلك مضطرٌ إلى مصافاة الناس ومعاشرتهم 
العشرة الجميلة ومحبتهم المحبة الصادقة لأنهم 
يكملون ذاته ويتمُمون إنسانيته» وهو أيضًا يفعل 
بهم مثل ذلك» هإذا كان كذلك بالطبع 
وبالضرورة فكيفف يؤثر الإانسان العاقل 
العارف بتفسه التفرّد والتخلى» ويتعاطى ما 
يرى الفضيلة في غيره. (أء قهء 0" ؟) 


محتاجون 
- قال الجاحظ إعلم بأنْ حاجة التّاس بعضهم إلى 


بعض صفة لازمة في طبائعهم» وخلقة قائمة في 
جواهرهم»؛ محيطة بجماعتهم وثابتة لا 
تُزايلهم. قال وذلك إِنّهِ ليس أحد يستطيع 
بلوغ حاجته بنفسه من دون الاستعانة بغيره» 
فحاجة الأدنى مضكّنة بمعونة الأقصىء. 
والأدنى م للأقصى كما سُخّر له 
الأقصىء والأجل الا للادق كما بسر له 
الأدقّء فالملوك محتاجون إلى الشوقة فى 
باب» والشوقة يحتاجون إلى الملك في باب 
وكذلك الغنى والفقير والمالك والمملوك, قال 
الجاحظ وإنَّ الله لم يسمكّر للنّاس جميع خلقه 


إلا وهم محتاجون إلى جميع خلقه قال 
والحاجة حاجتان: قوام وفوته ولذة 
وإمتاعء» فسبحان من جعل في ارتباط البعض 
باليعضى تمام المصلحة. وياجتماع الجميع تمام 
البغية»؛ وسبحان من جعل في نقصان الواحد 
بطلان الجميع بُرهانًا واضحًا وقياسًا قائمّاء 
لأنّ الجميع إِنّما هو واحد ضُم إلى واحد 
وواحد آخر ضِمٌّ إليهاء فإذا جوّزت رَفُمّ الواحد 
والآخر مثله في الوزن والعلة» فقد جوّزت رفع 
الجميع. لأنّه ليس الواحد أحقّ في الحقّ من 
الثانيء فإذا جوَّزتَ إبطاله فكذلك الثاني 
والثالث حتى يأتي على الجميع. (عمء سعء 
4) 


إعلم أنْ الله تعالى لنافذ قدرتهء ويالغ حكمتهء 
خلق الخلق بتدبيرهء» وفطرهم بتقديره» فكان 
من لطيف ما دبّرء ويديع ما قدّرء أن خلقهم 
محتاجين» وفطرهم عاجزين» ليكون بالغنى 
منفردّاء وبالقدرة مختصّاء حتى يُشعرنا بقدرته 
أنه خالق» ويعلمنا يغناه أنه رازق» فنذعن 
بطاعته رغبة ورهبة» وتقرٌ بنقصنا عجرًا 
وحاجة. ثم جعل الإنسان أكثر حاجة من 
جميع الحيوان: لأنَّ من الحيوان ما يستقلٌ 
بنفسه عن جنسه» والانسان مطبوع على الافتقار 
إلى جنسهء واستعانته صفة لازمة لطبعهء وخلقة 
قائمة في جوهرهء ولذلك قال الله سبحانه 
وتعالى: «وَشُلِقَ الْإضَنٌ صَعِيفًا» (النساء: 
754)ء يعنى: عن الصير عما هو إليه مفتقر» 
واعدمال ماعو عنهاعاسز .لما كان الأثسان 
أكثر حاجة من جميع الحيوان» كان أظهر عجرًا 
لأنْ الحاجة إلى الشيء افتقار إليهء والمفتقر 
إلى الشيء عاجز عنه. وقال يعض الحكماء 
المتقذمين: استغناؤك عن الشيء. خير من 
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استغنائتك به. وإنما خحصّ الله تعالى الانسان 
بكثرة الحاجةء وظهور العجرء نعمة عليه 
ولطفًا به» ليكون ذل الحاجةء ومهانة العجزء 
يمشاه دن لكان الشء وق القدرةء لأن 
الطغيان مركوز في طبعه إذا استغنى» والبغى 
مستولٍ عليه إذا قدر. (م, أدء 211١5‏ ؟) 


5 


تت 


- إعلم - وفقك الله لمَا كانت الحسبة أمرًا 


بمعروف ونهيًا عن منكر وإصلاحًا بين الناس» 
وجب أن يكون المُحْتِبٍ فقيهًا عارفًا بأحكام 
الشريعة ليعلم ما يأمر به وينهي عنهء فإِنْ 
الحسن ما حسّنه الشرعء والقبيح ما قبّحه 
(الشرع) ولا مدخل للعقول في معرفة المعروف 
والمنكر إلا بكتاب الله عر وجل وسلَّه نيه 
(صلى الله عليه وسلّم). (بء رت 86٠١‏ ه) 
أوّل ما يجب على المُحْتَيِبْ أن يعمل بما 
يعلم» ولا يكون قوله مخالقًا لفعله. (ب» 
رت ٠ك‏ ؟١)‏ 

يجب على المحْتَّسِبٌ أن يقصد بقوله وفعله وجه 
الله تعالى وطلب عرضاته خالصًا مخلص الئّة 
لا يشوبه في طويّته رياء ولا مراء. ويجتنب في 
رئاسته منافسة الخلق» ومفاخرة أبناء الجنس. 
(جبء رتاه ؟١2*1201‏ 0020 

ينبغي للمُختييب أن يكون مواظبًا على سنن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم من قص 
الشارب» ونتف الابط» وحلق العانة وتقليم 
الأظافر. هذا مع القيام على الفرائض 
والواجبات» فإِنَ ذلك أزيد في توقيره» وأنفى 
للطعن فى دينه. وقد حكى أنَّ رجلا حضر عند 
السلطان محمود يطلب مته الحسية: فرأى 
شاربه قد غطّى فاه من طوله» وأذياله تسحب 
على الأرضء فقال له: يا شيخ! اذهب 
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فاحتسب على نفسك» ثم عد واطلب الحسبة 
على الناس. وينبغي أن يكون شيمته الرفق في 
القول» وطلاقة الوجهء وسهولة الأخلاق» عند 
أمره الناس ونهيهء فإِنَ ذلك أبلغ في استمالة 
القلوبء وحصول المقصود. (ب» رتء 
0ك 


يكون (المُحْتييب) متورعًا عن قبول الهدية من 
المتعيّشين من أرياب الصناعات» فإنّ ذلك 
رشوة. قال النبى صلى الله عليه وسلم : العن 
الله الراشى والمرتشى". والتعفف عن ذلك 
أصون. ويلزم أيضًا غلمانه وأعوانه» فإِنْ علم 
أن أحدًا منهم قبل رشوة» أو أخذ هديّة» صرفه 
عنه لينفي عنه المطلوب» وتتخلى عنه 
الثبهات. ريكب عله أن وهل ل ناما علن 
ساحل البحر مكان ترد إليه الغلّة ليعلمه ما يرد 
إليه في كل يوم ويختم على مخازن من غلته 
رسم عبور إلى وقت الحاجةء لأنْ ريما جرى 
بعد ذلك تفريط فى أوجهء وهذا أمر جليل لا 
ينبغي العّفلّة عنه» ولا التفريط فيه. ويلزم 
المحتسب بعد ذلك أن يفرّق الغلّة بالتعريف 
على مقدار ما في اليلد. وينظر فيمن عئده سن 
الناس. وذلك مأخوذ من الأحجار التي تطحن 
في البلد لأنْ كل حجر فارسي يطحن في كل 
يوم وليلة ستة أرادب» فإذا جملناها أقداحًا 
كانت خمسمائة قدح وستة وسبعين قدحاء 
يقيت كل إنسان متها قدحء فهذه الأحجار 
يعرف بها عدد الناس في كل مدينة بالتقريب. 
(بء. رتء )١١:١6‏ 1 


اذكر ما يلزم المُحْتَسِبٌ فعله من أمور الحسبة 
في مصالح الرعيّة غير ما ذكرناه قمن ذلك: 
السوط. والدرّة.. والطرطور. قأمًا السوط 
فِيتَسْذه وسطلة يه بالغليظ الشديدء ولا 





بالرقيق الليّنء بل يكون .بين سنوطين» حتى لا 
يؤلم الجسد. ولا يخشى منه غائلة. وأمًا الدرة 
فتكون من جلد البقرء أو الجمل» محشوّة بنوى 
التمر. وأمًا الطرطور فيكون من الليد منقوشًا 
بالخرق الملورّنةء مكلّلًا بألوات الخرزه 
والودع» والأجراس» وأذناب الثشعائب 
والتسافيس. وتكون هذه الآلة معلقة على دكّة 
المحتسب يشاهدها الناس قيرعب بها قلوب 
المعتدين»؛ ويزجر بها أهل التدليس. (بء 
رت 02057094) 


(في توتيب التعزير): إعلم - وفقك الله - أنّ 
التعزير على قَذْر أحوال الناس. وعلى قَدْر 
الجناية؛ فمن التاس من يكون تعزيره بالقول 
والتوبيخ» ومنهم من يضرب بالسوط ولا يبلغ 
به أدنى الحدودء ومنهم من يضرب بالدرّة 
ويليّس الطرطورء ويركب على جمل أو حمار. 
وإذا رأى رجلد حامل خمرء أو يلعب بملهاة» 
كالعودء والطتبورء والمزمار وما أشبه ذلك» 
عزّره على حساب ما يراه من المصلحة في 
حمّهء بعد إراقة خمره» وكسر الملهاة. وكذلك 
إذا رأى رجلا أجنييًا مع امرأة أجنبية» في خلوة 
أو طريق. ويلزم المَحْتسِب مباشرة الأماكن 
التي يجتمع فيها النسوان مثل سوق الغزل» 
وسوق الكتان» وشطوط الأنهاره وأبواب 
حمّامات النساءء وما أشبه ذلك؛ فإذا رأى 
شابًا معترضًا لامرأة» يكلّمها في غير معاملة في 
البيع والشراءء أو واقمًا ينظر إليهاء عزّره ومتعه 
من الوقوف هناكء فكثير من الشباب المفسدين 
يقفون في هذه المواضعء وليس لهم حاجة غير 
التلاعب. على النسوان.. ثم يتفقّد مجالس 
المواعظ ولا. يدع الرجال. يختلطون بالتساء 
ويجعل : بينهم ستارة؛ . فإذا. انفضئ. المجلس 
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ىَ 2 


خرجت الرجال قبل النساء وذهبوا في طريق» 
وتخرج النساء بعدهم.» ويذهبن في طريق 
أخرى؛ ومن وقف من الشباب في طريقهن 
بغير حاجة عرّره. ثم يتفقّد المقابر فإذا سمع 
بتائحة» أو صارخة» عرّرها ومنعها من ذلك؛ 
لأنّ النواح حرام» وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "التائحة ومن حولها في النار' 
ويأمر النساء بأن للا يخرجن لزيارة القبور؛ وإذا 
خخ رجن للقبور أمر التساء أن يتأخرن عن 
الرجال» ولا يختلطن بهم ويمنعهن من كشف 
وجوههن ورؤوسهن خلف الميتء ويأمر مناديًا 
ينادي في البلد بالمنع من ذلك؛ والأولى منعهن 
من تشييع الجنائزء ومتى سمع بامرأة عاهرء أو 
مغنيةء استايها عن معصيتهاء وإن عادت 
دخوله على التسوان» وكذلك الأمرد التكريش» 
متى حلق لحيته ونتفهاء كان ذلك دليلا على 
فساده. (بء رت > أ أل ملق 

- في مجالس الحكام: ينبغي للمُحْتسِب أن يتردّد 
إلى مجالس القضاة والحكام» ويمنعهم من 
الناس؛ فريما دخل الرجل الجنب» والمرأة 
الحائضض» والصبيّ» والحافيء ومن لا يتحرز 
من النجاسةء فيؤذون يذلك الحصرء وأيضًا 
ترتفع الأصوات» ويكثر اللغظ عند المحاكمة 
والمتاعة» وكل ذلك قد ورد الشرع بالنهي عنه. 
(بء ريت أل ع 

- ينبغي للمُختسِب أن يتردّد إلى مجالس الولاةء 
ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء 
ويذكرهم» ويعظهمء ويأمرهم بالشفقة عليهم» 
والاحسان إليهم. ويذكر لهم ما ورد في ذلك 
من الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
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وليكن في وعظهء وردعهء وقوله بشوشًا غير 
جبار عبوسء. وليكن شيمته الرفقء ولين 
القول» وطلاقة الوجهء وسهولة الأخلاق: 
عند أمره ونهيه؛ فإن ذلك أبلغ لاستمالة 
القلوسبف» وحصول المقصود. (ب.» رت» 
فاك ")0 


إن الضابط في أمور الحسبة هو الشرع المطهرء 
فكل ما نهت عنه الشريعة وجب على المحتيِيب 
إزالته» والمنع منهء وما أباحته الشريعة أقَرّه 
على ما هو عليه. ولهذا قلنا فى أول الكتاب 
يجب أن يكون المحتسب ققيهًا عالمًا يأحكام 
الشريعة» ومتى كان جاهلًا اختلفت عليه 
الأمورء ووقع في المحذور والمحظور. 


(ب. رت» كأ م6 


- أمًا المُحْتَيِبٍ فله الأمر بالمعروف والتهي عن 


المتكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة 
وأهل الديوان ونحوهمء وكثير من الأمور 
الدينيّة هو مشترك بين ولاة الأمورء فمن أدّى 
فيه الواجب وجبت طاعته فيه» فعلى المَُحْتَيِبٌ 
أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتهاء 
ويعاقب من لم يصلّ بالضرب والحبسء» وأمًا 
القتل فإلى غيرهء ويتعهّد الأتمة والمؤذنين» 
فمن فرّط منهم قيما يجب من حقوق الامامة أو 
خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك» 
واستعان فيما يعجز عنه يوالي الحرب 
والحكم وكل مطاع يعين على ذلك» وذلك 
أن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال؛ 
وهي عمود الاسلام وأعظم شرائعه» وهي قرينة 
الشهادتين» وإنّما فرضها الله ليلة المعراج» 
وخاطب بها الرسول بلا واسطةء لم يبعث يها 
00 من الملائكة, وهي آخر ها وصّى به 
النبي صلى الله عليه وسلم أمْتهء وهي 
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- يأمر 


المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصًا بعد 
تعميم . (تمء حسء 60 

المحتسِبٌ بالجمعة والجماعات» وبصدق 
الحديث» وأداء الأماتات» وينلهى عن 


المنكرات من الكذب والخيانة» وما يدخحل 


في ذلك من تطفيف المكيال والميزّانت» والغش 
ذلك . (تمء حس »2 لال ة) 


- المحتسب من نصّبه الإمام أو نائبه للتظر في 


- إختلف العلماء هل يكون المحتسب 


أحوال الرّعيّة والكشفا عن أمورهم 
ومصالحهم؛ ومن شرط المُحْتّسب أن يكون 
مسلمًا حرًا بالعًا عاقلا عدلًا قادرًا حبَّى يخرج 
منه الضَّبِينٌ والمجئون والكاقر» ويدخل فيه آحاد 
الرّعاياء وإن لم يكونوا مأذونين» ويدخل فيه 
الفاسق والرّقيق والمرأة. (قشء» قرء ١ه8٠8)‏ 
من أهل 
الاجتهاد الشرعي أو من أهل الاجتهاد العرقيَ» 
على وجهين: فالذي ذهب إليه أبو سعيد 
الاصطخري أنَّ له أن يحمل ذلك على رأيه 
واجتهاده قعلى هذا يجب أن يكون 000 
عالمًا من أهل الاجتهاد في أحكا 
ليجتهد رأيه فيما اختّلِف فيه م 
من أهل الاجتهاد العُرفيَ دون الشرعي » 
والفرق بين الاجتهادين أنَّ الاجتهاد الشّرعيَ 
فا ررض قد امل قن لحكته الرة 
والاجتهاد العرفت: ما ثبت حكمه بالعرف. 
(قشء قرء ؟امء 8) 
إختلف العلماء هل يكون المحْتسِب من أهل 
الاجتهاد الشرعى أو من أهل الاجتهاد العرفيَ» 
على وجهينء فالذي ذهب إليه أبو سعيد 
الاصطخري أنَّ له أن يحمل ذلك على رأيه 
واجتهاده فعلى. هذا يجيد أن يكون. الممحتسِب 


0 


اللذات الت يدغوه إليها ترف أجواله » 


مسججور 


عالمًا من أهل الاجتهاد في أجكام الدين 
ليجتهد رأيه فيما اختّلف فيه . والوجه الثاني أنه 
من أهل الاجتهاد العْرِفيَ دون الفرعي: 
والفرق بين الاجتهادين أنَّ الاجتهاد الشّرِعيَ : 
ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشّرع ؛ 
والاجتهاد العرفيَ: ما ثبت حكمه بالعرف. 
(قش» قرء ”م 4) 
إنَّ للناظر فى الحسبة من سلاطة الكلطنة 
واستطالة الما فيما يتعلّق بالمتكرات ما ليس 
للقضاة؛ لأنّ الحسبة موضوعة على الرَعبَةء قلا 
يكون خروج المحتسب إليها بالسّلاطة والغلظة 
تجوزا فيها ولا خرقًا في منصيهء وله أن يبحث 
على المتكرات الظاهرة ليصل إلى إتكارهاء 
ويفحص عمًا ترك من المعروف الظاهر ليآمر 
بإقامته» وليس ذلك إلى غيرهء وأمّا ما بين 
الحسبة والمظالم فبينهما شبه مؤتلف وفرق 
مختلف. (قشء» قرء 88 9) 


محجحجور 
- حجر السلطان و عليه : 


إذا استقر 
المُلْك نصاب ومنبث واحد ألم 
في معيّن من 


القائمين بالدولةء وانفردوا به ودفعوا سائر 


القبيل عنهء وتداوله ينوهم واحدًا يعد واحد 
بحسب الترشيحء فريما حدث التغلب على 
المنتصب من وزرائهم وحاشيتهم . وسبيية في 
الأكثر ولايد صب صغير أو مُضَعُف من أهل 
المْيت» يترشح للولاية بعهد أبيه أو بترشيح 
ذويه وخوله. ويؤنس منه العجز عن القيام 
بالملك؛ فيقوم به كاقله من وزراء أبيه وحاشيته 
ومواليه أو قبيله ويُوَرّي عنه يسحفظ أمره عليه ؛ 
حتى يؤنس منه الاستيداد» ويجعل ذلك ذريعة 
للمُلك . فيحجب الصبئ عن الناس» ويعوده 


ومسسدقة 


في مراعيها متى أمكنه وينسيه النظر في الأمور 
السلطانية» حتى يستبدٌ عليه. وهو بما عوّده 
يعتقد أنّ حظّ السلطان من الملك إنّما هو 
جلوس السرير وإعطاء الصققة» وخطاب 
التهويل» والقعود مع النساء خلف الحجاب» 
وأنّ الحل والربط والأمر والنهيى ومباشرة 
الأحوال المملوكيّة وتفقدها من النظر في 
الجيش والمال والثغور إِنَّما هو للوزير؛ لم 
له في ذلك» إلى أن تستحكم له صبغة الرياسة 
والاستبداد.ء ويتحوّل الملك إليه ويؤثر به 
عشيرته وأبتاءه من بعده. كما وقع لبني بويه 
والترك وكافور الأخشيدي وغيرهم بالمشرق» 
وللمنصور بن أبي عامر بالأندلس. وقد يتفطن 
ذلك المحجور المغلب لشأنه قيحاول على 
الخروج من ربقة الحجر والاستبدادء ويرجم 
الملك إلى نصابه»ء ويضرب على أيدي 
المتغلبين عليه» إِمَا بقتل أو برقع عن الرتبة 
فقط. (خلء قاء الاه.م) 


محدث 


- قال رضى الله عنه (السمعاني) وأمًا إِذَا أملى 
عليك المُحِدِّث وكتبت أنت من لفظه فلا يتطرّق 
إليه نوع من الفساد لأنه يعرف ما يملي وأنت 
تسمع وتفهم ما تكتب. (سمء ك. )١1079‏ 
- ينبغي للمحدّث أن يصلح هيئته. ويأخذ لرواية 
العدية عن ليرا آبو ركر بخمد ين :عيذ 
٠‏ الياقي الشاهد يباب الشأم في داره ... قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إنَ الله 
جميل يحبٌّ: الجمال» ويحبٌ أن تُرى نعمته 
على عبده. ويبغض البؤس والتياؤس" . (سمء 
ك إلى م 
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غير الكاملة. والكاملة ثلاث: عظمى ووسطى 
وصغرى. فالعظمى اجتماعات الجماعة كلها 
في المعمورة؛ والوسطى اجتماع أمّة في جزء 
من المعمورة؛ والصغرى اجتماع أهل مدينة في 
جزء من مسكن أمّة. وغير الكاملة: أهل 
القرية؛ واجتماع أهل المحلّة. ثم اجتماع في 
سكةء ثم اجتماع في منزل. وأصغرها المنزلة. 
والمحلة والقرية هما جميعًا لأهل المدينةء إلا 
أن القرية للمدينة على أنّها خادمة للمديتة؛ 
والمحلّة للمدينة على أنَّها جزؤها. والسكة 
جزء المحلّة؛ والمتزل جزء السكّة؛ والمدينة 
جزء مسكن أمّة؛ والامّة جزء جملة أهل 
المعمورة. (ف. أرء )١5.95‏ 


04 


مُخَاتلة 
- أمَا (المدينة) الجماعيّة فذات همم كثيرة: قد 


اجتمع فيها همم جميع المدن. فالخلبة 
والمدافعة التي تضطرٌ إليها المدن المسالمة» 
إمَأْ أن تكون في جماعتهم, وإمّا أن تكون في 
طائفة بعيتيهاء حتى يكون أهل المدينة 
طائفتين: طائفة فيها القوة على المغالبة 
والمداقعة»ء وطائفة ليس فيها ذلك. قبهذه 
الأشياء يستديمون الخيرات التي هي لهم. 
وهذه الطائفة» من أهل الجاهليّة» هي سليمة 
النفوص» وتلك الأولى رديئة النفوس لأنْها ترى 
المغالية هي الخيرء وذلك بوجهين: مجاهدة 
ومخاتلة. فمن قدر منهم على المجاهدة قعل 
ذلك؛. وإن لم يقدر فبالدغل والغش والمراياة 
والتمويه والمغالطة. (فء أرء )٠١ ٠١5١‏ 


محلة - المخالطة تَحدث المجادلة والمدافعة» وذلك 
- منها (الاجتماعات الانسانية) الكاملة.ء ومنها 2 من أسباب المخاصمة. والمخاصمة تؤدّي إلى 
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يكاة كل بواحلا من الفريقين لا يرضنئ بكر 
حقائق. عيوب صاحبهء بل يتهمه بالباطل ويفتعل 
عليه الزور. فهؤلاء قد كفوا استرشاد 
جلسائهم» ويثٌ الجواسيس في تعرّف عيوبهم 
من قبل أعدائهم؛ فإنّها قد جُليت إليهم من غير 
هذا الطريق. (سن» رس »> 55١‏ 0( 


- المخالطة تُحدِث المجادلة والمدافعة» وذلك 
من أسياب الممخاصمة. والمخاصمة تؤدّي إلى 
التعايب بالمثالب» والترامى بالعار. عند ذلك 
يكاد كل واحد من الفريقين لا يرضى بذكر 
حقائق عيوب صاحيبه: بل يتّهمه بالياطل ويفتعل 
عليه الزور. فهؤلاء قد كفوا استرشاد 
جلسائهم» وبثْ الجواسيس في تعرّف عيوبهم 
من قبل أعداتهم؛ إنُها قد جُلبت إليهم من غير 
هذا الطريق. (سن» رسء 7557 ”7) 

إعلم أن الإنسان إِمَا أن يكون وحده أو مم 
غرف وإذا كدر مس الأسات إلا متتخالطة عن 
هو من جنسه لم يكن له بد من تعلّم آداب 
المخالطة. وكل مخالط ففى مخالطته أدب» 
والأدس على كدو حقه بوتحيه على قدن راسك 
التي بها وقعت المخالطة. والرابطة إِما القرابة 
وهي أخضّها أو أخوّة الإسلام وهي أعمّهاء 
وينطوي فى معنى الأخوّة الصداقة والصحبة» 
وإمًا الحوانة وإمًا صحبة الفر والمكتب 
والدرسء وإما الصداقة أو الأخوّة. (غ. داء 
8 5) 


ل 1 
الوص ع 0 د 


ليم فوجده. .رطلا: وثلثين» وفي كتابه عقد 
الجواهر أن .أهل المدينة لا يختلف اثنان» أن 
مُدَ البّي صلَّى الله عليه وسلَّم الذي يؤمّي به 
الشدنانا لبن أكرض وطل وتسف بولا أفل 
من رطل وريع ؛ وقال بعضهم رطل وثلث. وهو 
الذي عليه أكثر العلماء» والويبة ستة عشر قدحًا 
من نسبة كيل البلد. (قش» قرء حمل 4 


مدائن 
- لما كانت» ما قلتاء اثعال النقس المميزة 


وتصارقيا كرة متتافة.. وعاسات الاتببات 
ود با ا 1 
في هذا العالم يد منه - واسعة منتشرة» وتبعت 
هذه الأحوال الصناعات والمهن فصارت على 
حسبها في الكثرةء ولم يكن في وسع إنسان 
واحد إستيعاب جميع الصناعات الكثيرة 
المتفرّقة» وكان لا بِدّ للناس من جميعها 
ضرورة» قادتهم الحاجة. إلى التراقد واستعانة 
بعضهم ببعض ليكمل يإجتماع جميعهم ما لم 
يكن بد ضرورة منه لأن هذا يبذر لهذا قمحا 
يتقوّته. وهذا يعمل لهذا ثوبًا يلبسهء وهذا 
يصنع لهذا بِينًا يكنّه ويستره» وهنا ينجن لهذا 
ابا يغلقه على بيتهء وهذا يخرز لهذا حُهًا يمنع 
به الآفات عن رجلهء وغير ذلك مما لا يكاد 
العدد يدركه من فتون الصتاعات. وضروب 
الحاجات» لأنّه لم يكن في .استطاعة إنسان 
واحد أن يكون فلاححا نسَاجًا بِنَاءَ نجارًا 
إسكافا. ولو أنّه كان مُحْسِمَا لهذه الصّتاعات 
كلهاء ؛ لم يقيه وحله يما ييجسته منها . .ثم يجوز 
بعد هذا كلّى أن تأتى صناعات لا. يتأتّى 
للواحد من الثامى النفاذ في جميعبها كالطبٌ 
والفلاحة مثلا. . . . فلمًا كان الأمر على هذا 
في الكثرة والاجتماع في المدينة». وكا عِلْمْ 


مداراة 


ذلك سابقًا عند الله سيحانهء فطر الانسان محرا 
للمؤانسة؛» مؤئرًا للاجتماع مع 
فاتَّخْذْ الناس المدائن والأمصارء واجتمعوا 
فيها للتعاضد والتوازر اللذين ذكرتاهما. (قدء 
سء 047 )١15‏ 


ذوى حئنسة ) 


مداراة 


- المداراة فضيلة متركّبة من الحلم والصير. (ظء 


أخ, خم 6١7‏ 


مذاقعة 


- أهل البَّدُو أقرب إلى الشجاعة من أهل 
الحضرء والسبب فى ذلك أنّ أهل الحضر 
ألقوا جنوبهم ا مهاد. الراحة والدّعةء» 
وانغمسوا في النعيم والترفهء ووكلوا أمرهم 
في العداففة ‏ عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم 
والحاكم الذي يسوسهم والحامية التي تولّت 
حراستهم» واستناموا إلى الأسوار التي 
تحوطهم والجرز الذي يحول دونهمء فلا 
تهيجهم هيعة ولا ير لهم صيد؛ فهم غارّون 
آمنون»: قد ألقوا السلاحء وتوالت على ذلك 
منهم الأجيال» وتتزّلوا منزلة النساء والولدان 
الذين هم عيال على أبي مثواهم؛ حتى صار 
ذلك خلقًا يتنزّل منزلة الطبيعة. وأهل البدو 
لتفرّدهم عن المجتمع» وتوحٌحشهم في 
الضواحيء ويعدهم عن الحاميةء واتتباذهم 
عن الأسوار والأبواب» قائموت بالمدافعة عن 
أنفسهمء لا يكلونها إلى سواهمء ولا يثقون 
فيها بغيرهم. فهم دائما يحملون السلاحء 
ويتلفتون عن كل جانب في الطرق» ويتجافون 
عن الهجوع إِلَّا غِرارًا في المجالس وعلى 
الرحال وفوق الأقتاب» ويتوجسون للثبات 
والهيعات» ويتفردون في القفر والبيداءء مُِلّين 
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ييأسهم ؛ قد صار لهم البأس - خلقًا والشجاعة 
سجيّة يرجعون إليها متى دعاهم داع أو 
استنفرهم صارخ. وأهل الححضّر مهما 
خالطوهم في البادية أو صاحبوهم في السفر 
عيال عليهم لا يملكون معهم شيئًا من أمر 
أنفسهم. وذلك مشاهد بالعيان حتى في معرفة 
النواحي والجهات وموارد المياه ومشارع 
السُبّل وسبب ذلك ما شرحتاه. وأصله أن 
الإنسان ابن عوائده ومألوقه لا ابن طبيعته 
ومزاجه . فالذي ألِفه في الأحوال حتى صار 
خلا واملعة وعادة تنزّلٌ منزلة الطبيعة والجيبلة. 
واعتير ذلك فى الآدميين تجده كثيرًا صحيحًا . 
(خلء قا 077 00 


مذَاهئة الأعداء 


- ليستعمل الملك مداهنة الأعذاء قبل 


مكاشفتهم. وليجعل محاريتهم آخر مكايدهمء 
فإنه ينفق في المكايد من الأموال» وينفق في 
المحارية من التفوس. ولذلك قيل: أوهن 
الأعداء كيدا أظهرهم لعداوته. (مء» نظء 
المي يف4 


م 


مدثر 
- مدبر تلك المديئنة (الفاضلة) شبيه بالسيب الأول 


الذي به وجود سائر الموجودات. ثم لا تزال 
مراتب الموجودات تنحط قليًا قلا فيكون كلّ 
واحد منها رئيسًا ومرؤوسًا إلى أن تنتهي 
الموجودات الممكتة التى لا رئاسة لها أصلا 
بل هن شادمةا وتوجد لجل خيرها وهو الماذة 
الأولى والأسطقسات. (فء سيء 1684) 


- مدبّر المدينة» وهو الملكء إِنْما قعله أن يدير 


المدن تلبيرًا ترتبط به أجزاء المدينة بعضها 
ببعض وتأتلف وترتّب ترتيبًا يتعاونون به على 


ماق 


إزالة الشرور وتحصيل الخيرات» وأن ينظر في 
كل ما أعطته الأجسام السماويّة فما كان منها 
معيّنًا ملائمًا بوجه ما ناقعًا بوجه ما في بلوخ 
السعادة استبقاه وزيّد فنه/ وما كان ضارًا اجتهد 
في أن يصيّره ناقعّاء» وما لم يمكن ذلك فيه 
أبطله أو قَلَله؛ وبالجملة يلتمس إبطال الشرّين 
جميعًا وإيجاب الخيرين جميعًا. ويحتاج في 
كلّ واحد من أهل المدينة الفاضلة إلى أن 
يعرف مبادئ الموجودات القصوى ومراتبها 
والسعادة والرئاسة الأولى التى للمدينة الفاضلة 
ومراتب رئاستها. ثم من 5 ذلك الأفعال 
المحدودة التي إذا فعِلّت نيلت يها السعادة. 
وأن لا يقتصر على أن تُعلم هذه الأفعال دون 
أن تُعمل ويؤخذ أهل المدينة يفعلها. (ف» 
سيء )١١085‏ 


إن الله تعالى هو المدبّر أيضًا للمدينة الفاضلة 
كما هو المدبّر للعالم» وأنّ تدبيره تعالى للعالم 
بوجه وتدبيره للمدينة الفاضلة بوجه اخرء غير 
أن بين التدبيرين تناسب وبين أجزاء العالم 
وأجزاء المدينة أو الأمّة الفاضلة تناسبء وأنّه 
يلزم أيضًا أن يكون بين أجزاء الأمّة الفاضلة 
ائتلاف وارتباط وانتظام وتعاضد بالأقعال» 
وأنّ الذي يوجد في أجزاء العالم من الائتلاف 
والارتباط والانتظام والتعاضد بالأفعال عن 
الهيتات الطبيعيّة التي لها يجب أن يوجّد مثلها 
في أقسام الأمّة الفاضلة عن الهيئات والملّككات 
الاراديّة التي لها. وكما أن مديّر العالم جعل 
في أجزاء العالم هيئات طبيعيّة بها اتتلفت 
وانتظمت وارتيطت وتعاضدت بالأفعال حتى 
صارت على كثرتها وكثرة أفعالها كشيء واحد 
يفعل قعلّا واحدًا لغرضى واحدء. كذلك يلرم 
مدير الأمّة أن.يجعل ويرسم في تفوس أقسام 


الآمة والمدينة هيئات وملكات إراديّة تحملهم 
على ذلك. الائتلاف والارتباط بعضها ببعض 
والتعاضد بالأفعال حتّى تصير الأمّة والأمم 
على كثرة أقامها واختلاف مراتبها وكثرة 
أفعالها كشىء واحد يفعل فعلا واحدًا ينال به 
غرضًا واحدًا. (ف. ملء 2:34 15) 


- إن وزارة التفويض تفتقر إلى كقاية السيف 


والقلم لنهوضه بما أوجبهماء ووزارة التنفيذ 
غير مفتقرة إليهما لقصورها عنهماء وإنّما يعتبر 
فيها ستة أوصاف وهي معتبرة في كل مدبّر ذي 
رياسة وهى : الأبّهة» والمئّة» والهمّة؛ والعفة. 
والمر دو وجزالة الرأي. (مء ق» ق١ه565)‏ 


مدير المدن 


- ينبغي أن يعلم كل إنسان معدّ نحو قضيلة ما فهو 


إليها أقرب. وبالوصول إليها أحرى» ولذلك ما 
تصير سعادة الواحد من الناس غير سعادة الآخر 
إلا من اتفق له نفس صافية وطبيعة فاثقة» فينتهي 
إلى غايات الأمور وإلى غاية غاياتهاء أعني 
السعادة القصوى التى لا سعادة بعدهاء ولأجل 
ذلك يجب على مديّر المدن أن يسوق كل إنسان 
نحو سعادته التى تخضهء ثم يقسم عنايته 
بالناس ونظره لهم بقسمين: أحدهما في تسديد 
الناس وتقويمهم بالعلوم الفكريةء والآخر في 
تسديدهم نحو الصتاعات والأعمال الحبشية. 
وإذا سدّدهم نحو السعادة الفكرية بدأ بهم من 
الغاية الأخيرة على طريق التحليل» ووقف يهم 
عند القوى التي ذكرناها. وإذا سدّدهم نحو 
السعادة العملية بدأ بهم من عند هفه القوى 
وانتهى. بهم إلى تلك الخايات. (أ: ته 
لاا 211 0 


مديّر المُلْكَ 


مدير المّلك 
- لزم مدبّر الملك فيها (عمارة المزارع) ثلاثة 


حقوق: أحدها: القيام بمصالح المياه التي هو 


عليها أقدرء ولها أقهرء حتى تدر فلا تنقطع» 
وتعمٌ فلا تمتنع» ويشترك فيها القريب والبعيدء 
ويستوي في الاتفاع بها القويّ والضغيف. فإن 
أهملت حتى قلّتء» وتغالب الناس عليها بسطوة 
وقوةء اختلّ نظامهاء وفسد التشامهاء واستبدٌ 
فيها من استطالء وتحكّم في الأموال 
والأقوات» فضيّق على التاس لسعتهء وهرّهم 
لمتفعتهء وصار خصبه جدبيّاء وخطبه صعب . 
والح الثاني : عليه أن يحميهم من تخطف 
الأيدي لهمء ويكفٌ الأذى عنهم » فإنهم 
مطامع أولي السلاطة» ومأكلة ذوي القوةء 
ليأمنوا في مزارعهم. ولا يتشاغلوا بالذبَ عن 
أنفسهمء ولا يكون لهم غير الزراعة عملًا؛ لأنّ 
لكلّ صنعة أهلا فيستكثروا من العمارة. 
ويتّسعوا في الزراعة» فيكونوا عونًا وعوانًا 
لمن عداهم. وقال النبيَ عليه السلام: 
'التمسوا الرزق .في خبايا الأرضء الزرع' . 
والحنٌ الثالك: عليه تقدير ما و ب 
الشرع وقضية العدل حتى لا ينالهم في قدرها 
حيف» ولا يلحقهم في أخذها عسف ؛ فإنهم لا 
يصلون إلى إنصافه إلا بعدله؛ لتذعن نفوسهم 
ببذل الحنٌ منها طوعًاء ويكون لهم في تخفيف 
الكلف عنهم فضلء إن الزمان ياتساعهم 
خصبء والملك باستقامة أمورهم ملتثم. (م: 
نظء ومكل 8) 


مديّرون 

ثم ذكر (أفلاطون) أمر الحفظة والحرّاس 
وهؤلاء هم نوعان: أحدهما حتفظة المدينة 
كالجوة وطواقت. اليل والمخازييةه والآخر 
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خرّاس النواميس والسياسات كالحَكام 
والواعظين والمدبرين وأهل الرأي. ومثّل 
على ذلك بالسفينة التى فى البحر» وذكر أيضًا 
منفعة أمر البُرّد وما في ذلك من التيقّظ ونفي 
التكاسل عمًا جعل إلى ... وتجريد الحراسة 
وذلك شرع سواءء. فإِن في توظيف الوظائف 
نفعًا بليعًا تامًا جدًا. (ف» نى #ثاء 19) 


م 


مُدِكّر 
- قال أرسطوطاليس: السّنة إِنّما تكون سنّة إذا 


عُمل بهاء وإنّْما يُعمل بها متى كان للناس مدثّر 
وسائس يمكنه أن يحملهم عليها. وقال أفلاطن 
المنقاد للرّذائل لا ينقاد للوصيّة والوعظء وأنّه 
لا سبيل إلى تأديبه بغير القهر والقمعء قال 
ومعتاد العادات الفاسدة لا ع من نصح له 
لكن مَنْ عَشَّه وخانه وأعطاه ما يضره ومنّاه ما 


لا حقيقة له. قال وكما أن في مرضى الأبدان 
من لا يحمن بعلته ويظنّ مع ذلك أنه صحيحء 
كذلك في مرضى الأنفس من لا يشعر بمرضه 
ويظنّ مع ذلك أنه فاضل» فمتى يُصغي هذا إلى 
من يقول له بأنك عليل» وكيف يطيع العلاج» 
وعنده أن لا علّة بهء ومن كان هكذا فإنّ لا 
حيلة فيه سوى القهر والجبر على ما به نجاتّه 
وصلكحته . (عمء سع ) محل :5) 


مَدْح 


- إيَاك إذا كنت واليّاء أن يكون من شأنك حب 


المدح والتزكية وأن يعرف الثتاس ذلك منك» 
فتكون ثلمدٌ من الثُلم يتقحّمون عليك منهاء 


.ويايًا يفتحونك منة 4+ وغيبة يعتايرنك بها 


ويضحكون منك لها. واعلم أن قايل المدح 
كمادح تفسه. والمرء جدير أن يكون. حبّه 


يناد 


المدح هو الذي يحمله على ردّه. فَإنَّ الرَّادّ له 
محمودء والقابل له معيب. (قء أء» 38+ 4) 
حَد الجود وغايته أن تبذل الفضل كله في وجوه 
اليرّ وأفضل ذلك في الجار المحتاج وذي 
الرحم الفقيره وذي النعمة الذاهبة والأحضر 
فاقة. ومنع الفضل من هذه الوجوه داخل في 
البخل» وعلى قدر التفصير والتوسّع في ذلك 
يكون المدح والدّمّ؛ وما وضع في غير هذه 
الوجوه فهو تبذيرء وهو مذموم؛ وما بذلتَ من 
قوتك لمن هو أَمَنَ حاجة منك». فهو فضل 
وإيثارء وهو خخير من الجودء وما منع من هذا 
فهو لا حمد ولا ذم وهو اتتصاف. (ظء أخء 
017 


و2 


المياه. الموقوفة على شرب. الفقهاء لا. يظهر 
تمكين غيرهم منها . وكذا كان .بعض المتورعين 
له يريق دواته في ذلك الماء. قال الأذرعي 
وهذا لا يخالف كلام الروضة فَإنّ الشيخ» يعني 
النوويء أراد المياه الجارية الكثيرة بمدارس 
دمشق ونحوها مما لم يقصد واقفها خصوص 
الشرب بل عموم الاستعمال» حتى في نحو 
الطبخ وغيره من أنواع الاستعمال المتعارف. 
ولا .شك في إباحة الشرب». والطاهرة للشر 
بحاكة فهر خامن كرب اهل هنا النكان 
بلا شك. وأمًا دخول السقاية والنوم ونحو ذلك 
بالمدرسة فموضع جوازه عند جريان لمرو 
مشروط»ه ما لم 4 يُضِرٌٌ أهل المدرسة» ولم يؤدُ 
إلى مزاحمتهم في المرافق» والتشويش عليهم؛ 


مدّخر كما هو مشاهد في المدارس المطروقة في 
- المدّخر بالإضافة إلى المستقبلء ثلاث الأسواق والطرقء إلا في كل مدرسة. (هي» 
درجات: فأدناها قوت يوم وليلة. وأعلاها ما تح )1١٠55١‏ 
يجاوز سنة. وأوسطها قوت سنة. وأرقع 
الدرجات درجة من لا يلتفت إلى غدهء 


وقصر همته على يومهء؛) ومن يومه على 


مدئك 
2 يأمر (المحتسب» المدلك أن يدلّك يده بقشور 


ساعته» ومن ساعته على نقسهء» وقدّر نفسه 
كل لحظة مرتحا من الدنيا مستعدًا للارتحال. 
مغ مى 2 اا 5م 


مدرسة 

- إِنْ الغزالي رحمه الله تعالى صرّح في بسيطه بِأنّ 
للمكان المبني لتعليم القرآن حكم المدرسة. 
وقد قال النووي رحمه الله تعالى في المدرسة. 
ويجوز لغير سكان المدرسة من الفقهاء والعوام 
دخولها والجلوس. فيها والشرب من ماثها 
والتوم قيها ودخول سقاياتها ونحو ذلك مما 
جرى. العرف به انتهى.. ولما نقله اين الرفعة 
قال :. ذلك يختلف ياختلاف المدارسء وقلة 


الرمان. لتصير خشنة» فسخ رج الوسخء ويستلدٌ 
بها الانسان؛ ويُمنع من دلوك الباقلا والعدس 
في الحمامء أن ذلك طعامء قلا يجور أن 
يمتهن. (شره» نه؛ +ع ؟١)‏ 


000 


مدن : 
- إنَ أسباب الصناعات إِنّما تكون أُوَلَا من حيث 


هي ضروريّة» ثم بآخره للأشياء الجميلة الحسنة 
كاتّخاذ اللباس للغطاء وستر العورة والتوقي من 
الحرّ والبردء ثم بآخره:اعتّمد على الجيّد منها 
والحسنء ا القول في جميع ما سوآة. 
وبين أن المدنن والحصون والأكتان إِنّما انَخذها 
الناس في أوى: الأمر تحصّنًا .من السباع 


وعم 


مدن 


والحيوانات الضارية والأشياء المؤذية» ثم 
صار بآخره لتحصين بعضهم من بعض وذلك 
بعد ما نشأ فيما بينهم الحروب أولا فاوَلَا. 
(ف. نوء )١9201/‏ 

المدن أقسام: قمتها المدينة الفاضلة وهي التي 
تكون الغلبة فيها لأهل الفضيلة» ومنها المدينة 
الخسيسة وهي التي تكون الغلبة فيها للمتمتعين 
باللّذّات البهيميّة من المآكل والمشارب 
والمناكح» ومنها المدينة الحكيمة وهي التي 
تكون الغلبة قيها لأهل الحكمةء ومتها المدينة 
الجاهلّة وهي التي لم يعرف أهلها كبير شيء 
من العلوم الفاضلة. (عمء سعء 6 5 


إنَّ كل واحد من البَدُو والحَضّر متفاوت 
الأحوال من جنسه: فربٌ حي أعظم من حي؛ 
وقبيلة أعظم من قبيلة ؛ ومصر أوسع من مصر؛ 
ومديتة أكثر عمرانًا من مدينة. فقد تبيّن أن 
وجود البَدْو متقدّم على وجود المدن والأمصار 
وأصل لها؛ بما أن وجود المدن والأمصار من 
عوائد الترف والدعَة التى هى متأخرة عن عوائد 
الضرورة المعاشية. (خل» قاء 4094» 4) 

إن تشييد المدن إِنّما يحصل باجتماع الفَعَلة 
وكثرتهم وتعاونهم؛ فإذا كاتنت الدولة عظيمة 
متّسعة الممالك خُشر الفَعَلهَ من أقطارهاء 
وجمعت أيديهم على عملها وربما استعين في 
ذلك في أكثر الأمر بالهندام الذي يضاعف 
القوى والقدّر في حمل أثقال البناء» لعجز القرّة 
البشريّة وضعفها عن ذلك. كالمحال وغيره. 
وريما يتوهّم كثير من الناس إذا نظر إلى آثار 
الأقدعين ومصانعهم العظيمة» مثل إيوان 
كسرى. وأهرام مصرء وحنايا المعلقة 
وشرشال بالمغرب» أنّها. كانت بقدرتهم 
متفرّقين أو مجتمعينء فيتخيّل لهم أجسامًا 
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تتاسب ذلك أعظم من هذه .يكثير في طولها 
وقُدّرها لتناسب بينها وببن القُدّر التي صدرت 
تلك المباني عنهاء ويَغْفْل عن شأن الهندام 
والمحال» وما اقتضته فى ذلك م 
الهندسية . (خلء قلء لاك )١‏ 


إعلم أنّ المُدّن قرار يِتَخْدَه الأمم عند حصول 
الغاية المطلوبة من الترف ودواعيهء فتؤثر الدّعَة 
والسكون., وتتوجّه إلى اتخاذ المنازل للقرار. 
ولما كان ذلك للقرار والمأوى؛ وجب أن 
يراعى فيه دفع المضار بالحماية من طوارقهاء 
وجلب المتافع» وتسهيل المرافق لها. فأمًا 
الحماية من المضارٌ فيراعى لها أن يدار على 
منازلها جميعًا سياج الأسوارء وأن يكون وضع 
ذلك في متمتّع من الأمكنة» إمَا على هضبة 
متوعرة من الجبل : وإما باستدارة بحر أو نهر 
بها حتى لا يوصل إليها إِلَّا بعد العبور على 
حجسر أو قنطرة» فيصعب مَتَالها على العدوء 
ويتضاعف امتناعها وحصنها. ومما يراعى في 
ذلك للحماية من الآفات السماويّة طيب الهواء 
للسلامة من الأمراضص؛ فإِنّ الهواء إِذا كان 
راكدًا خيثّاء أو مجاورًا للمياه الفاسدة أو 
مناقع متعقنة أو مروج خبيئة أسرع إليه العفن من 
مجاورتهاء فأسرع المرض للحيوان الكائن فيه 
لا محالة؛ وهذا مشاهد. والمدن التي لم يراع 
فيها طيب الهواء كثيرة الأمراض فى الغالب. 
(خلء قاء ١م‏ #) 1 


إِنّ الذي تجب مراعاته في أوضاع المدن 
أصلان مهمان: دقع المضارء وجلب المتاقع . 
الأصل الأول: دفع المضارء وهي نوعان: 
أحدهما: أرضيّة . ودفعها بإدارة سياج الأسوار 
على المدينة» ووضعها في مكان ممتنع ؟ ما 
على هضبة متوعّرة من الجبل» أو باستدارة بحر 
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أو نهر بها؛ حتىي لا يوصل إليها؛ إلا بعد 
العبور على جسر أو قنطرة؛ فيصعبمتالها على 
العدوء ويتضاعف تحصينها الثانى: سماويّة 
ودفعها باختيار المواضع الطيبة الهواءء لأنّ ما 
خيث مله بركوده أو تعفن بمجاورته لمياه 
فاسدةء أو مناقع متعفنة » أو مروج خحبيثة» 
يسرع المرض فيه للحيوان الكائن فيه لا محالة؛ 
كما هو مشاهد بكثرة. قال ابن خلدون: وقد 
شتهر بذلك في قطر المغرب بلد قايس من بلاد 
الجريد بإفريقية؛ فلا يكاد ساكنها أو طارقها 
يخلص من حُمَى العفن بوجه وقد قال: إن ذلك 


حادث فيها. الأصل الثانى: جلب 
المنافع والمرافق. وذلك بمراعاة أمور: 
أحدها: الماءء كأن يكون اللبلد على نهر أو 


باائه عيون عذبةء لأنّ وجوده كذلك». يسهل 
الحاجة إليهء وهي ضرورية. الثاني: طيب 
مرعى السائمة» وقربه؛ إذ لا بد لكل ذي قرار 
من دواجن الحيوان» للنتاج والضرع 
والركوب». ومتى كان المرعى الضروريٌ لها 
كذلك. كان أوفق من معاناة المشقة فى بعْده. 
الثالث: قرب المزارع الطيبة» لأنّ الزرع حو 
في تحصيله. الرابع: الشجر للحطب 
وقود النيران» والخشب للمبانى» وكثير هما 
يستعمل فيه ضروريًا أو كماليًا. . الخامس: 
وليس بمثابة ما قبله قربه من البحرء لتسهيل 
الحاجة القصيّة من البلاد النائية. ولا خفاء أن 
هذه الأمور تتقاوت بحسب الحاجة وما تدعو 
إليه ضرورة الساكن. (أزء زلل 55لاء )١8‏ 


مدن حاهئيّة 


- المدن الجاهلية» 5 القمرورية. ومنها الميدّلة 


مدن ضالّة 


ومنها الساقطة ومنها الكراميّة وعنها الجماعية. 
وتلك الأخرى. سوى . الجماعية. إتما همّة 
أهلها جنس واحد هن .الغايات. (قدء أرء 
4 


مدن جرئيهة : 
- حال المهنة الملكيّة الأولىء فإنّها تشتمل أوَلَا 


على أشياء كليّة يّةَ. وليس يجتزئ في أن يفعل 
أفعالها تلك بأن يكون قد استوعب معرفة 
الأشياء الكلية ويقدرته عليها دون أن يكون معه 
قوّة أخرى استفادها عن طول التبجربة 
والمشاهدة يقدر بها على تقدير الأفعال في 
كميتها وكيفيّتها وأزمانها وسائر ما يمكن أن 
تُقدّر بها الأفعال» ويشترط فيها شرائط إمّا 
بحسب مديئة مديئة أو أمّة أمّة أو واحد واحدء 
أو بحسب حال يحدث ويحسب عارض في 
وقت وقتء إذ كانت أفعال المهنة الملكيّة إِنّما 
هي في المدن الجزئية : أعني هذه المديئة وتلك 
المدينة أو هذه الأمّة وتلك الأمّة أو هذا 
الانسان وذلك الانسان. والقوّة التى يقتدر بها 
الإنسان على استتباط الشرائط التى يقدّر بها 
الأفعال بحسب ما يشاهد في جمع جمع أو 
مديئة مديتة أو طائفة طائفة أو واحد واحدء 
ويحسب عارض عارض فى مدينة أو أمّة أو فى 
وابحد يسليها القشاء التعثل وعته ‏ القوة 
ليست تحصل بمعرفة كليّات الصناعة واستيفائها 
كلها لكن بطول العجربة في الأشخاص. (ف» 
مل رف 24١5‏ . 


مدن ضائة 


- أما المدن الضالّة فهي التي حوكيت لهم أمور 
أخر غير هذه التي ذكرناها بأن نُصِبَتْ لهم 
الميادئ التي حوكيت لهم غير تلك التي 


مدن فاسقة 


ذكرناها» ونصبت لهم .السعادة غير التي هي في 
الحقيقة سعادة وحوكيت لهم سعادة أخرى 
غيرهاء ورسمت لهم أقعال وآراء لا تنال بشيء 
منها السعادة بالحقيقة . زف سي 2 5ل م 


مدن قاسقة 

- أمَا المدن الفاسقة 
المبادئ وتصوّروها وتحَيّلوا السعادة واعتقدوها 
وأرشدوا إلى الأفعال التي ينالون يها السعادة 
وعرفوها واعتقدوها. غير أنهم لم يتمسكوا 
بشيء من تلك الأقعال ولكن مالوا بهواهم 
وإرادتهم نحو شيء ما من أغراض أهل 
الجاهليّة إما منزلة أو كرامة أو غلبة أو غير 
ذلك وجعلوا أفعالهم كلها وقواهم مسدّدة 
نحوها. وأنواع/ هذه المدن على عدد أنواع 
مدن الجاهلية» من قبل أن أقعالهم كلها أقعال 
الجاهليّة وأخلاقهم أخلاقهم. وإتما يباينون 
أهل الجاهليّة بالآراء التى يعتقدونها فقط. 
وأهل هذه المذن لين واحد متهم ينال المادة 
أصلًا. (ف. سيء *15036) 


-_ 


همدتى 


- قال أرسطوطاليس: الاتيعاث إلى الشركة 
المدنيّة ضروريٌ وبالطبع» قال ولذلك نقول 
بأنَ الإنسان حي مدنيئٌ بالطبع» وإن الذي لا 
يمكنه أن يشاركه هذه الشركة لشقي» والذي لا 
يحتاج إليه مثاله . وقال بعضهم لما كان الانسان 
مقصودًا يتلونه إلى غرض ما احتاج في 
استكمال الغرض الذي أريد له إلى أسباب 
كثيرة وليس في إمكان الواحد وفاء القيام بتثبيت 
جميع ما يحتاج إليه ينفسهء فاحتاج إلى 
معاونين» فكان الاجتماع والمدن لذلك. 


فهي التي اعتقد أهلها " 
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ومعرفة هذه الحال تكسب الألفة والمحيّة. 
(عمه سعء 9401519) 

إن الإنسان من بين جميع الحيوان» لا يكتفي 
بنفسه في تكميل ذاته, ولا يُدّ له من معاونة قوم 
كثيري العدد حتى يتمّم به حياته طيبة»ء ويجري 
أمره على السدادء ولهذا قال الحكماء: إن 
الانسان مدني بالطبع أي هو محتاج إلى مدينة 
فيها خلق كثير لتم له السعادة الإنسانية» قكل 
إنسان بالطبع وبالضرورة يحتاج إلى غيره» فهو 
لذلك مضطرٌ إلى مصافاة الناس ومعاشرتهم 
العشرة الجميلة ومحبّتهم المحبة الصادقة لأنهم 
يكملون ذاته ويتمّمون إنسانيته» وهو أيضًا يفعل 
بهم مثل ذلك؛ فإذا كان كذلك بالطبع 
وبالضرورة فكيف يؤثر الإنسان العاقل 
العارف بنفسه التفرّد والتخلى» ويتعاطى ما 
يرى الفضيلة في غيره. (أء ته هلا ) 

كل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا 
في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصرء 
فالتعاون والتناصر على جلب مناقعهمء 
والتناصر لدقع مضارهم» ولهذا يقال: 
الإنسان مدني بالطبع» فإِذًا اجتمعوا فلا بد 
لهم من أمور يفعلونها يجتلبون يها المصلحة» 
وأمور يجتتيونها لما فيها من المفسدة. 
ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد 
والتاهي عن تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا 
بدّ لهم من طائفة آمر وناوء فمن لم يكن من أهل 
الكتب الالهيّة ولا من أهل دين فَِنّهم يطيعون 
ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم . 
مصيبين تارة ومخطئين أخرى. (تمء حسء» 
برف 


- إِنَّ.الاجتماع الإنساني ضروريٌّ. ويُعيّر الحكماء 


عن هذا بقولهم: *الانساني مدتيٌ بالطبع' ؛ أي 


31 | مدنيون 


لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في 
اصطلاحهم وهو معنى العمران. (خلء قاء 


مدنيّات ‏ (سن * رس»ء 0015 


خضي دق مدنيّة ْ 
١ 5‏ - إِنّ الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم 
مدتيّات بسيطة 


ضروريىٌّ. ومن ثم قال الحكماء: "الانسان 


- الأرسطوقراطيّة: وهي الرياسة الفاضلة ‏ مدني بالطبع'» أي: لا بد له من الاجتماع 


الحكيمة: وهي أن يكون الرئيس أزيد الأمّة 
فضيلةء وتكون مراتب القوم بحسب فضيلتهم» 
إِمَا الفضائل التفساتيّة» وإمًا الفضائل فى 
الصناعات» فيكون فيها رئيس المدينة أقضلهم 
وأحكمهم وأتقاهم . ثم تتشعب دونه الرياسات 
فتكون رياسة الصتّاع لأفضلهم في الصناعة 
وأبصرهم بأنحاء الصناعةء وأحسنهم معاملة 
فيهاء ورياسة حفظة المدينة لأشجعهم وأعرفهم 
بأحوال المقاتلة. ثم تتشعّب أيضًا تحت كل 
واحد ممّن هو دون الأول رياسات أخر حتّى 
ينتهي إلى إقناء التامن :قاد يكون في هذه المدينة 
واد إلا وله تقدّم وتأخر محدود بحسب 
فضيلته ونقصانه في بابه. وهذه الرياسة إن 
تركبت بحسب فضيلتي العلم والعمل سمّيت 
سياسة الاختيار. وهذه السياسة مقتدية 
بالسياسة الالهيّة في ترقيب العالم في أجزائه 
ويدن الانسان في أجزائهء وليس فيها شيء 
معطل لا قاتدة فيه. وهذله السياسة قلما توجد 
في العالم. وإن وجدت فعسيرًا ما تنقلع. فإن 
انقعلت» انقلعت إلى سياسة الكرامةء ثم إلى 
ساسة. التثلب.. وعله السياسة .يمكن أن 
يتولاها عدّةء ويكون جماعتهم كنفس واحدة 
لأنهم إِنَّما يأمُون نحو غرض واحد. فهذه هي 
المدئيّات البسيطة. وأفضلها سياسة الملك ثم 
سياسة الاخيارء ثم م سياسة الكرامةء. وأخسّها 
سياسة التغلب ثم سياسة القلة»ه ثم سياسة 


الجماعيّة .. وقد .يتركبه. من. هذه السياسات 


الذي هو 'المدنيّة ' عندهم - ليحفظ به وجوده 
ويقاء توعه؛ إِذْ لا يمكنه اتفراده بتحصيل 
أسياب معاشه وإعداد ما يدفع به عن نفسهء 
دون معين من أبناء جنسه» فيضطرٌ إلى اجتماع 
يتكفل له بذلك على أيسر مرامء لتتمّ حكمة 
إيجاده وغاية ما خلق له. (أزء زكء الال /9) 


مدتيّون 
- المديئة الفاضلة تضادّها المدينة الجاهلة 


والمديتة الفاسقة والمدينة الضالة. ثم التّوابت 
في المدينة الفاضلة فإنٌ 00 في 00 
التابت فيما بين 0 أو سائر الحشائش 

النافعة والضارة بالزرع أو الغرس . د 
البهيميّون بالطبع من الناس فالبهيميّون بالطبع 
ليسوا مددئين ولا تكون لهم اجتماعات مدنية 
أصلّاء بل يكون بعضهم على مثال ما عليه 
البهائم الانسيّة وبعضهم مثل البهائم الوحشيّة 
من يأوي البراري متفرّقين» ويوجد فيهم من 
يأويها مجتمعين» ويتسافدون تسافد الوحش. 
وفيهم. من يأوي قرب المدن. ومنهم من لا 
يأكل إلا اللحوم النيّة. ومنهم من يرعى النبات 
البرَيُ. ومنهم من يقترس مثل ما تفترس 
الشباع . وهؤلاء يوجدون في أطراف المساكن 
المعمورة» إمًا. في أقاصي الشمال وإمًا في 


أقاصي الجنوب. وهؤلاء ينبغي أن يجروا 


مدينة 


مجرى البهائم: فمن كان منهم إنسيًا وانتقع به 
في شيء من المدن ثُرك واستُعبد واستُعمل كما 
يُستعمل البهيمة . ومن كان منهم لا يُنتفع به أو 
كان ضارًا عُيِل به ما يُعمّل بسائر الحيوانات 
الضارّة. وكذلك ينبغي أن يُعمّل بمن اثفق أن 
يكون من أولاد أهل المدن بهيميًا . (فء سبي ١‏ 


لام 8 

مديتة 

- لما كانتء ما قلناء :فقا النفس المميزة 
وتصاريمها كثيرة متحلمة. وحاجات الانسان 
بسببها وبسبب ب - الذي لم يكن للنفس 


في هذا العالم بد منه - واسعة منتشرة» وتبعت 
هذه الأحوال الصناعات والمهن فصارت على 
حسبها في الكثرةء ولم يكن في وسع إنسان 
واحد إستيعاب جميع الصناعات الكثيرة 
المتفرّقة» وكان لا بذ للناس من جميعها 
ضرورةء قادتهم الحاجة إلى الترافد واستعانة 
بعضهم ببعض ليكمل بإجتماع جميعهم ما لم 
يكن بد ضرورة منه لأن هذا يبذر لهذا قمحا 
يتقوتهء وهذا يعمل لهذا ثوبًا يلبسهء» وهذا 
يصنع لهذا با يكنه ويسترةء: نوهلا يتحر لهذا 
بايا يغلقه على بيتهء وهذا يخرز لهذا حُهًا يمنع 
به الآفات عن رجلهء وغير ذلك مما لا يكاد 
العدد ينركه من فنون الصناعات وضروب 
الحاجات» لأنه لم يكن في استطاعة إنسان 
واحد أن يكون فلاححا نسَاجًا بنَاءَ نجَارًا 
إسكافا . ولو أنه كان مُحَسئًا لهذه الصّناعات 
كلهاء + ل يفيه وحية يبا بعريعه منها. ٠‏ ثم يجوز 
بعد هذا كل أن تأتى صناعات لا يتانّى 
لواحن عن الثافى التقاذ ف حفيعيا: كالت 
والفلاحة مثلًّا. . . . فلمًا كان الأمر على هذا 
في الكثرة والاجتماع قي المديئة. وكان علم 


يفف 


ذلك سابقًا عند الله سبحاته؛ :فطر الإنسان محرا 
للمؤانسة: مؤترًا للاجتماع مع ذوي جنسه» 
فَاتَّخَذْ الئاس المدائن والأمصارءه واجتمعوا 
فيها للتعاضد والتوازر اللذين ذكرناهما. (قدء 
سء #«4. )١5‏ 


- متها (الاجتماعات الانسانية) الكاملة. ومتها 


غير الكاملة. والكاملة ثلاث: عظمى ووسطى 
وصغرى. فالعظمى اجتماعات الجماعة كلها 
في المعمورة؛ والوسطى اجتماع أمّة في جزء 
من المعمورة؛ والصغرى اجتماع أهل مدينة في 
جزء من مسكن أمّة. وغير الكاملة: أهل 
القرية» واجتماع أهل المحلّة» ثم اجتماع في 
سكة» ثم اجتماع في منزل. وأصغرها المنزلة. 
والمحلّة والقرية هما جميعًا لأهل المديتة» إِلّا 
أن القرية للمدينة على أنّها خادمة للمدينة؛ 


والمحلّة للمدينة على أنّها جزؤها. والسكّة 
جزء المحلة؛ والمتزل جرء السكة؛ والمديتة 


جرء مسكن أمة؛ والأمّة جرء جملة أهل 
المعمورة. (ف» أره كلق ردق 


- الإنسان من الأنواع التي لا يمكن أن يتم لها 


الضروريّ من أمورها ولا تنال الأفضل من 
أحوالها إلا باجتماع جماعات منها كثيرة في 
مسكن واحد. والجماعات الانسائيّة منها 
عظمى ومنها وسطى ومنها صغرى. والجماعة 
العظمى هي جماعة أمم كثيرة تجتمع تمع وتتعاون. 
والوسطى هي الأمّة. والصغرى هي التي 
تحوزها المدينة. وهذه الثلاثة هى الجماعات 
الكاملة. فالمدينة هى أوّل مراتب الكمالات. 
وأمًا الاجتماعات في القرى والمحالٌ والسكك 
والبيوت فهى الاجتماعات الناقصة» وهذه متها 
ما هو أنقص جدًا وهو الاجتماع المنزليَ» وهو 
جزء للاجتماع في السكة. والاجتماع في السكة 


فته 


مديئة 





١ 


هو جزء.للاجتماع في المحلة: وهذا الاجتماع 
هو جزء تياجتماع المدنيّ . والاجتماعات في 
المحالٌ والاجتماعات فى القرى كلتاهما لأجل 
المدينة . غير أنَّ الفرق بينهما أن المحال أأجزاء 
ينة والقرى خادمة للمدينة. والجماعة 
3 هي جزء للأمّة والأمة تنقسم مدنا . 
رف سي + هافك 5) 

إن المديئة لا يتم أمرها إِلَّا بان يكون فيها 
رؤساء ومرؤوسونء فالرؤساء مثل الأفاضل 
وذوي الأسنان وذوي التجارب» والمرؤون كلّ 
من دون هؤلاء من الصبيان والشيّان والجهال» 
فمهما كان الأآمر كذلك فهو على غاية 
الصواب. (فاء. نوء 19+ )5١‏ 

إن المدينة على الحقيقة ليست هي الموضع 
الذي يُسمّى مدينة أو مجمع الناس» لكن لها 
شروط منها أن يكون أهلها قابلين لسنن 
السياسات»ء وأنْ يوجد لها مدبّر إلهي» وأنْ 
نظهر ف هلها عن الأخلاق والعادات ما ديد 
ويُمدحء وأنْ يكون مكانها ملاتمًا طبيعيًا بحيث 
يمكن أن يُجلب إليها الميرة التي يحتاج إليها 
أهلها وسائر ما لا غنى بهم عنه. (ف. نوء 
١‏ 4) 


- إِنَ الناموس الذي يوضع لأهل المدينة ليس 


القرض بها أن يكون أهلها سامعين مطيعين 
فقطاء بل وأن يصيروا ذوي أخلاق محمودة 
معنى آخر وهو أن المرء 
متى لم تكن عاداته وأخلاقه ناموسيّة جميلة 
مرضيّة يكن أبدًا في انحطاط وتراجع» وقبيح 
بالمرء أن. يكون في تراجم كلما طعن في سنّه . 
وأتى .على ذلك. يمثال من الشجعان. الذين 
يتركون رياضة أنفسهم إلى أن يُضطروا إلى 


وعادات مرضية. وذكر 


أشبههاء وأتى بمثال من شعر أوميرس مشهور 
عتذهم ومن السيع الذي أهمل نفسه حتى فاتته 
شجاعته وصار يغزع من الأيائل. ثم شرع 
(أفلاطون) في أن يبيّن هذا المعنى في المدينة 
بأسرهاء وبيّن أيضًا أن من الاثفاق الحسن 
الجيّد للمديئة أن يكون واضع. ا حاذقًا 
عارفًا مهذيًا بسائر الاتفاقات الجيّدة فى أمر 
اليسار وغير ذلك»: ومن الاتفاق الجيّد أيضًا 
ا ا أن يكون أهل مدينته سامعين 


مطيعين متهيئين لقيول الستنن في السياسات. 


(ف» لوء 00 01١‏ 


إن المدينة لا يتمّ أمرها إلا بأن يُوطّأ لسنتها 
توطئات 0 حتى إذا تمكنت تلك 
التوطئات عملت السئة العظيمة الباهرة عملهاء 
ومثّل على ذلك من السدي والنُحمة في 
الأثواب. ثم صرّح بأنْ تلك السياسات 
نوعان: أمّا أحدهما فرؤساء القباكل 
وسياستهم لهاء وأمًا الآخر فالسنن التي 
يضعها واضعوها. وذلك أنّ هذا المعنى 
موجود في جميع ما يساس من التَّعَم 
والناس» فَإِنّ لكل صنف منها ومنهم سائسًا 
ورسمًا غير السائسء والرسم الذي للآخر. ثم 
ذكر معتى آخر نافعًا فى هذا الباب وهو أن 
التغلّب يُحتاج إليه ليصير توطتة للسيّة الالهيّة 
والحاحة إليه لمعتيين إثنين: أحدهما لتنظيف 
المدينة من الأشرار الذين دأبهم وشأنهم 
وصناعتهم ووكدهم العناد للرؤساء» والمعنتى 
الآخر ليصيروا عبرةً وعظة للآخيار فيقبلون سئة 
البثاليين .يشهولة: روعاف 
011 ش 


(ن» نو 


إن ملاك أمر المدينة هو التقسيط المسغيم ثلا 


يكثر الشيء فيصير مشغلة أو ينقص عن الواجب 


عذيتة 


فيصير مخْلّة بأهلهاء وايتدأ بتعديد ذلك من 
الأرض والأماكن» ثم الأصحاب والأحوال» 
ثم الميرة والأغذية»؛ ثم المزارع ثم المساجدء 
ثم بيوت القتيات التي لا بد منهاء وذكر أن هذا 
التقسيط أمر صعب مع ضرورته. وعلى واضع 
السئن أن يقيم فيها أحكامًا عليها يبنون أمرهمء 
وأتى على ذلك بأمثلة ممًا كانت مشهورة 
عندهمء وذكر من أصحاب النواميس في 
تقسيطهم عروض الدنيا بين أهل المدن 
أحوالا لا تخفى على القارئ لتلك الفصول 
ما أراده. ثم قال بآخر الأمرء قهذه المدينة التي 
رمنا فى أول الأمر وجودها. (فء نوء 
ما 00 


قال أرسطوطاليس : العدل طباعييٌ وضروريٌ في 
الحياة؛ قال وبيان ذلك إن الحياة الفاضلة هي 
التي تتصرّف في تمام الكفاية» وليس يممكن أن 
يكون ذلك للمنقرد. فقاحتيج يسبب ذلك إلى 
الاجتماع لتصرّف الأعمال الخاصيّة عاميّة. 
وإنّه ليس يكون ذلك إلا بالشركة التَّامَة 
والشركة التَّامَة هى المدينة. قال فالحاجة إلى 
عمق الفماكن: ررطة هذه الكل 36 والجاحة 
إلى ما يكون به سن المعاش ولّدت المعاملة 
والحاجة إلى استدامته المعاملة أوجبت 
المعاوضةء ولمّا كان لا مانع من أن يكون 
عمل أحدهما أفضل من عمل الآخر احتيج إلى 
شيء يُعرف به مقدار الأشياءء فجعل ذلك 
الشيء الذهب والفضّةء واحتيج أيضًا إلى 
الذهب والفضّة لمعنى آخر وهو أنّ أحدهما قد 
يحتاج إلى عمل صاحبه في وقت لا يحتاج 
الآخر إلى عمله فيهء فاحتيج يسبب ذلك إلى 
شيء يكون كالكفيل لهء ولم يصلح أن يكرن 
الكفيل فيه عمل صاحبه»ء لأنْ كثيرًا من الأعمال 
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لا آثار لها كالسّياسة والرعي والغتى. وأيضًا 
فإِنَ كثيرًا من الأعمال التي لها آثار لا يبقى 
المدّة الطويلة فأقيم الذعب والفضّة لذلك» 
وصارا مالا بالعرّضء» وصارا ثمنًا للأشياء 
وقيِمًا لها. قال وممًا يدل أنهما صارا مالا 
بالعرض لا بالطبع أنَا لو شئنا غيّرناهما . (عمء 
سعء الال 117) 


إن الإنسان من بين جميع الحيوان. لا يكتفي 
بنفسه في تكميل ذاتهء ولا بُدَّ له من معاونة قوم 
كثيري العدد حتى يتمم به حياته طيبةء ويجري 
أمره على السدادء ولهذا قال الحكماء: إِنّْ 
الانسان مدني بالطيع أي هو محتاج إلى مدينة 
فيها خلق كثير لتنم له السعادة الإانسانية» قكل 
إنسان بالطبع ويالضرورة يحتاج إلى غيرهء فهو 
لذلك مضطرٌ إلى مصافاة الناس ومعاشرتهم 
العشرة الجميلة ومحيّتهم المحبة الصادقة لأنهم 
يكملون ذاته ويتمّمون إنسانيتهء وهو أيضًا يفعل 
بهم مثل ذلك». فإذا كان كذلك بالطبع 
وبالضرورة فكيفف يوّثر الإنسان العاقل 
العارف بنقسه التفرّد والتخلى. ويتعاطى ما 
يرى الفضيلة في غيره. (أء تدء هلاء 1) 


ينبغي أن يُعْلّم أنَّ هذا الأنس الطبيعي في 
الإنسان هو الذي يتبغى أن نحرص عليه 
ونكتسبه مع أبتاء جنسناء حتى لا يفوتنا يجهدنا 
واستطاعتنا فإنّه هبدأ المحيّات كلهاء وإنّما 
وْضِع للناس بالشريعة وبالعادة الجميلة اتّخاذ 
الدعوات والاجتماع في المآدب ليحصل لهم 
هذا الأنسء ولعلٌ الشريعة إِنّما أوجبت على 
الناس أن يجتمعوا في مساجدهم كل يوم خمس 
مرات» وفضلت صلاة الجماعة على صلاة 
الآحاد ليحصل لهم هذا الأنس الطبيعي الذي 
هو فيهم يالقوة حتى يخرج إلى الفعل » ثم تتأكد 


هو 


١ 


بالاعتقادات الصحيحة. التي تجمعهم وهذا 
الاجتماع في كل يوم ليس يتعذّر على أهل كل 
محلّة وسكّة. والدليل على أنَّ غرف صاحب 
الشريعة ما ذكرناه إِنّه أوجب على أهل المديئة 
بأسرهم أن يجتمعواء في كل أسبوع» يومًا بعينه 
في مسجد يسعهم ليجتمع أيضا شمل أهل 
المحال والسكك في كل أسبوع؛ كما اجتمع 
شمل أهل الدور والمنازل في كل يوم» ثم 
أوجب أيضًا أن يجتمع أهل المدينة مع أهل 
القرى والرساتيق المتقاربين في كل سنة مرّتين 
في مصلى بارزين مصحرينء ليسعهم المكان 
ويجدّد الأنس بين كافتهم وتشملهم المحبة 
الناظمة لهم»ء ثم أوجب بعد ذلك أن يجتمعوا 
في العمر كلّه مرة واحدة في الموضع المقدّس 
بمكةء ولم يُعيّن من العمر وقنًا مخصوصًا 
ليتّسع لهم الزمان وليجتمع أهل المدن 
المتباعدة كما اجتمع أهل المدينة الواحدة» 
ويصير حالهم في الأنس والمحيّة وشمول الخير 
والسعادة كيحال المجتمعين في كل سنة» وفي 
كل أسبوع وفي كل يوم» فيجتمعوا بذلك 
الأنس الطبيعى إلى الخيرات المشتركة» 
وتتيتد يلوم م التريمة ولكيرقا اف عل 
ما هداهم ويغتبطوا بالدين القويم القيّم الذي 
ألفهم على تقوى الله وطاعته. (أ. تهء 
5) 

كتب عمر إلى سعد (ين أبي وقاص) قف 

مكاتك ولا تتبعهم (الفرس) واقتنع بهذا وانّخذ 
للمسلمين دار هجرة ومدينة يسكنونهاء ولا 
جنل اس ويتوع : بحرا افاتخد لهم سعد 
الكوفة واختطٌ بها المسجد الجامع واختط 
الناس المنازل ومصرها سعدء ثم حكم في 
المدائن وملك الكنوز والفخائر. (طق» فخ» 
مه 01 


ملينه 


لب 


في صاعة البناء: هذه الصناعة أوّل صتائع 
العمران الحضريّ وأقدمهاء وهي معرفة العمل 
في اتخاذ البيوت والمنازل للسكن والمأوى 
للأيدان في المدن. وذلك أن الانسان لِمَا جيل 
عليه من الفكر في عواقب أحواله لا بدَّ أن يفكر 
فيما يدفم عنه الأذى من السو واليردء كاتّخاذ 
البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من سائر 
جهاتها. والبشر مختلف في هله الجبلة 
الفكريّة: فمنهم المعتدلون فيها يتخذون ذلك 
باعتدال كأهالي الثاني والثالث والرابع 
والخامس والسادس. وأمًّا أهل البدو 
فبعيدون عن اتَّحْاذ ذلك لقصور أقكارهم عن 
إدراك الصنائع البشريّة فييادرون للغيران 
والكهوف المعدَّة من غير علاج. ثم 
المعتدلون المتخذون للمأوى قد يتكاثرون في 
السيط الواحدء بحيث يتتاكرون ولا يتعارفون» 
فيخشون طروق بعضهم بعضّاء فيحتاجون إلى 
حفظ مجتمعهم بإدارة ماء أو أسوار تحوطهم» 
ويصير جميعًا مدينة واحدة ومصرًا واحذّاء 
ويحوطهم الحكام من داخل يدفع بعضهم عن 
بعضص؛ وقد يحتاجون إلى الانتصاف ويتَّحْذُونَ 
المعاقل والحصون لهم ولمن تحت أيديهم مثل 
الملوك ومن في معناهم من الأمراء وكبار 
القبائل في المدن» كل مدينة على ما يتعارفون 
ويصطلحون عليهء ويتناسب مزاج هوائهم 
واختلاف أحوالهم في الغتى والفقر. (خل» 
قاء 16و *) 

إذا بنيت المدينة وكمل تشييدها؛ بحسب نظر 
من شيّدها ويما اقتضته الأحوال السماوية 
والأوضية فيهاء فعمر الدولة - حيئئبٍ - عمر 
لها. فإن. كان أمد الدولة قصيرًا وقف الحال 
فيها عند انتهاء:. الدولةة وتراجع عمرانها 
وخربت. وإن كان أمد. الدولة. طويلا فلا تزال 


مديئة أو أمّة جاهليّة 


المصاتع فيها تُشْيّده. والمتازل الرحيبة تكثر 
وتتعدّد» ونطاق الأسوار يتياعد وينقسح؛ إلى 
أن تمّسع الخطة وتبعد المسافة؛ كما وقع ببغداد 
وأمثالها. حكى الخطيب فى "تاريخه": أن 
الحمامات بلغ عددها - ببغداد لعهد المأمون - 
خمسة وستين ألف حمام . وكانت مشتملة على 
مدن وأمصارء متلاصقة ومتقارية تجاوز 
الأربعين. ولم تكن مدينة واحدة جمعها سور 
واحدء لافراط العمران. قال ابن خخلدون: 
وكذا حال القيروان» وقرطبةء والمهديةء 
ومصرء والقاهرة. (أزء زلاء 7الاء )١5‏ 


إنَّ عمر الدولة عمر للمدينة المتوقف تأسيسها 
عليهاء هو حيث تكون المدينة لا مادّة لها 
تفيدها حفظ العمران بترادف النزول فيها ممن 
يجاورها من البوادي. فهناك يكون انقراض 
الدولة اتقراضًا لها بتناقض عمراتها شيئًا فشيئًاء 
إلى أن تقفر من المساكن وتخرب. قال: كما 
وقع في بغدادء ومصرء والكوفة بالمشرق» 
والقيروانء» والمهدية» وقلعة بنى حمّاد 
بالمغدت> وأطاليا: ‏ تشيهه: واعا إن عانث 
لها تلك المادة» فهناك يدوم لها حفظ الوجود 
ويستمرٌ عمرها بعد الدولة. قال: كما ترأه 
بقاس وبجاية من المغرب» وبعراق العجم من 
المشرق» لأن أهل البدو إذا انتهت أحوالهم 
إلى غايتها فى الرّفه والكسب تداعوا إلى الدعة 
والسكون الذي في طبيعة البشرء فيتزلون المدن 
والأمصارء ويتأهّلون فيها. (أزء زا 
اام 


ربما يتزل المديتة بعد انقراض من اختطَّها دولة 
ثانية» يتخذها قرارًا وكرسيًا ويستغني بها عن 
اتقاة قرعا عط تلك الدولة .ساجياء 
وتتزايد مبانيها ومصانعها بتزايد أحوال الدولة 


لحر 


الثانية» وتستجدٌ يعمرها عمرًا آخخر؛ كما وقع 
بفأسء والقاهرةء لهذ! العهد. فاعتبر ذلك. 
وافهم سرٌ الله في خليقته. (أزء زلاء 
ااا 8م1ا) 


مدينة أو أَمَّةَ جاهليّة 


- الرئاسة والمهنة المَلّكيّة والسياسة التي ليس 


يقصد بها أن ينال السعادة القصوى التى هى 
السعادة في الحقيقة بل كان يقصد بها أن 
يحصّل خيرًا من الخيرات التى فى هذه الحياة 
الدنيا خاصّة - وهي التي يظنّها الجمهور 
خيرات كا تزتها لحت فاغيلة» ول اسمن رقاضة 
جاهليّة وسياسة جاهلية ومهنة جاهليّةء بل لا 
تسمّى مُلْكَاء لأنّ المُلْك عند القدماء ما كان 
بمهنة ملكيّة فاضلة. والمديئنة أو الأمّة المنقادة 
لما تمكن فيها الرئاسة الجاهليّة من الأفعال 
والملكات تسمّى المدينة أو الأمّة الجاهليّة. 
والانسان الذي هو جزء من هذه المدينة يسمّى 
إنسان جاهلي. وتنقسم هذه الرئاسة والمدن 
والأمم أقسامًا كثيرة. ويسمّى كلّ واحد متها 
باسم غرضها الذي تقصده من الخيارت 
المظنونة. (فء ملء 68 )١7‏ 


مدينة بدّالة 


- المدينة اليدّالة هي التي قصد أهلها أن يتعاونوا 


على بلوغ اليسار والثروةء ولا ينتفعوا باليسار 
في شيء آخر لكن على أن اليسار هو الغاية في 
الحياة. (ف.» أرء )5»١١١‏ 


مديئة التغلب 
- مدينة التغلّب»ء وهى التى قصد أهلها أن يكونوا 


القاهرين لغيرهمء الممتئعين أن يقهرهم 
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1 


غيرهم» ويكون كدّهم اللدَّة التي تنالهم. من 
الغلية فقط. (ففء أرء )١*6١١٠‏ 

أمّا مديئة التغلب واجتماع التغلب فهم الذين به 
يتعاونون على أن تكون لهم العَلّبة. وإنما 
يكونون كذلك إذا عمّهم جميعًا محبّة الغلية؛ 
ولكن تفاوتوا في محيّتها بالأقلٌ والأكثرء 
وتفاوتوا في أنواع الغلبات وأنواع الأشياء التي 
يُغلب التأس عليهاء مثل أن يكون بعضهم يحبٌ 
الغلية على دم الانسانء ويعضهم يحب الغلية 
على ما لهء وبعضهم يحبّ الغلية على نفسه 
حتى يستعبده. ويترنّب الناس فيها بمراتب 
بحسب عظم ما يحبّه الواحد من الغلبة وصغر 
ما يحبّه الأكثر. وتكون محيّتهم لأن يغلبوا 
غيرهم إمَا على دمائهم وأرواحهم وإمًا على 
أنفسهم حتّى يستعيدوهم وإمّا على أموالهم 
حتّى ينتزعوها منهم. وتكون محبّتهم وغرضهم 
من كل ذلك الغلبة والقهر والاذلال. وأن لا 
يملك المقهور من نفسه أو من شيء آخر مما 
غُلب عليه شيئًا أصلاء ويكون تحت طاعة 
القاهر في كلّ ما فيه هوى القاهر. حتّى أن 
الواخحد من المحيين للغلبة والقهر متى كانت له 
همّة أو هوى من شيء ما ثم نال ذلك بلا قهر 
لانسات ما على ذلك لم يأخذه ولم يلتفت إليه. 
فمنهم من يرى أن يقهر بالمخاتلة ومنهم من 
يرى أن يقهر بالمصالبة فقطء وبعضهم يرى أن 
يقهر بالأمرين جميعًا - بالمخاتلة والمصالبة. 
(فء سيء 94 6) 


مدينة التغلّب قد تكون على هذه الجهة بأن 
تكون همّتها بأحد هذه الوجوه الغلبة فقط 
والالتذاذ بها. وأمًا إن كان إنّما تحب الغلبة 
ليحصل لها إِمَا الضروريّات وإمًا اليار وإما 
التمتّع باللذّات وإمًا الكرامات وإمّا جميع هذه 


كلّهاء فتلك مديئة التخلب على وجه آخر. 
وهؤلاء داخلون في تلك المدن الأخر التي 
سلفت. وكثير من الناس يسمّي هذه المدن 
مدينة التغلّب. وأحراها بهذا الاسم 
جميع هذه الثلاث بالقهر.. وتكون هذه المدن 
على ثلاثة أنحاء: وذلك إمّا بواحد من أهلها 
وإِمًا بنصف أهلها وإمًا بأهلها كلهم. فهؤلاء 
إِنَما يقصدون القهر والنكال ليس لذاته ولكن 


من أراد 


قصدهم وغرضهم شيء آخر. (ف» سي ١‏ 
كحق /1ل) 
مديتة جاهليّة 


- المدينة الجاهليّة هي التى لم يعرف أهلها 


السعادة ولا خطرت ببالهم. إِنْ ارشدوا إليها 
فلم يقيموها ولم يعتقدوهاء وإنما عرقوا من 
الخيرات بعض هذه التي هي مظنونة في الظاهر 
أنها خيرات من التي نظن أنّها في الخايات في 
الحياة» وهي سلامة الأبدان واليسار والتمتّع 
باللذات» وآن يكون 587 هوام وأن يكون 
مكرّمًا ومعظّمًا. فكل واحد من هذه سعادة عند 
أهل الجاهليّة . 0 السعادة العظمى الكاملة هي 
اجتماع هذه كلها. 
وهي آقات الأبدان والفقر وأن لا يتمتّع 
باللذات»ء وأن لا يكون مخْلى هواه وأن لا 
يكون مكرّما. (ف.؛ أن قدى 6ة) 


وأضدادها هي الشقاء» 


مدينة جماعيّة 
- المدينة الجماعيّة» هي التى قصد أهلها أن 


يكونوا أحرارًاء يعمل كل واحد متهم ما شاء. 
لا يمنعم هواه في شيء أصلًا. (ف. أرء 
١لاع6١)‏ 


- أما (المدينة) الجماعيّة فذات همم كثيرة: قد 
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والمدافعة التي تضطرٌ إليها المدن المسالمة 
إمَأْ أن تكون في جماعتهم» وإمًا أن تكون في 


مدبتة الخسة. 
- مدينة الخسّة والاجتماع ايده هو الذي به 


طائفة بعيتيهاء حتى يكون أهل المدينة 
فيها القوة على المعَالبة 
والمدافعة» وطائفة لين فيها ذلك. قبهذه 
الأشياء يستديمون الخيرات التي هي لهم. 
وهذه الطائفةء من أهل الجاهليّة. هي سليمة 
النفوسء وتلك الأولى رديئة النفوس لأنها ترى 
المغالبة هى الخيرء وذلك بوجهين: مجاهدة 
ومخاتلة. فمن قدر منهم على المجاهدة فعل 
ذلك. وإن لم يقدر قبالدغل والغش المُراياة 
والتمويه والمغالطة. (ف» أرء ١14ء‏ ه4) 


طائفتين : طائفة 


أمَا المدينة الجماعيّة فهي المدينة التي كل واحد 

من أهلها مطلق مخلى لنفسه يعمل ما يشاء. 
وأهلها متساوون» وتكون ستتهم أن لا فضل 
لانسان على إنسان في شيء أصلا. ويكون 
أهلها أحرارًا يعملون ما شاؤاء ولا يكون لأحد 
على أحد منهم ولا من غيرهم سلطان إِلّا أن 
يعمل ما تزول به حرّيتهم . فتحدث فيهم أخلاق 
كثيرة وهمم كثيرة وشهوات كثيرة والتذاذ بأشياء 
كثيرة لا تحصى كثرةء ويكون أهلها طوائف 
كثيرة متشابهة ومتباينة لا تحصى كثرة. فتجتمع 
في هذه المدينة تلك التي كانت متفرّقة في تلك 
المدن كلها - الخسيس منها والشريف - 
وتكون الرئاسات بأيّ شيء اتّفْق من سائر تلك 
الأشياء التي ذكرناها . ويكون جمهورها الذين 
ليست لهم ما للرؤساء مسلّطين على أولئك 
الذين يقال فيهم إنهم رؤساؤهم. ويكون من 
يرأسهم إنْما يرأسهم بإرادة المرؤسين؟؛ ويكون 
رؤساؤهم على هوى المرؤسين. وإذا استُقصي 
أمرهم لم يكن فيهم في الحقيقة لا رئيس ولا 
مرؤوس. (ف» سي ٠»‏ 6 /) 


يتعاونون على التمتّع باللدّة من المحسوس أو 
باللدة من المتخيّل من اللعب والهزل أو هما 
جميعاء وكذلك التمتّع باللة من المأكول 
والمشروب والمنكوح؛ واختيار الألذ من هذه 
طلبًا للذة لا طليًا لما به قوام البدن ولا ما يتفع 
البدن بوجه بل ما يلد منه فقطاء وكذلك من 
اللعب والهزل. وهذهء المدينة السعيدة 
والمغيوطة عتد أهل الجاهليّة لأنّ غرض هذه 
المدينة إنّما يمكنهم بلوغه بعد تحصيل 
الضروريٌ ويعد تحصيل اليسارء وبالنققات 
الكثيرة . وأفضلهم وأسعدهم وأغبطهم من تأتته 
أسباب اللعب أكثر ونال الأسياب المللدذة 
أكثر. (ف. سي. 84 97) 


مدينة الخسّة والشقوة 
- مدينة الخْسّة والشقوة» وهي التي قصد أهلها 


أله 9 باللدة من المأكول والمشروب 
والمنكوح». وبالجملة اللذة من ! م 
والتخيّل وإيثار الهزل لعل 500 
كل نحو. (قكه أرء )561١١١‏ 


مديتة سعيدة 


- قال أفلاطون المدينة السّعيدة هي التي تكون 


حكيمة ونجدة وعفيفة. قال وليس ينبغي أن 
تكون كثيرة الأهل ولا كثيرة المال» قال ولهذا 
تقول أنه لا ينبغى أن تكون مجاورة لليحر ولا 
ينبغي أن تكون لها معادن ذهب وفضّة»ء فإنّها 
إذا كانت كذلك كانت غتيّة والمروة سبب 
البلايا والشّرورء وأنها تكون مدينة واحدة 
وذلك. لأنها مستعملة للصّوابء والصّواب أن 
يتصرّف كلّ واحد من أهلها قيما هو أهله 
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ويواظب. عليه» وليس يتم له ذلك إِلَا بترك ما 
ليس له ويكون لغيره» فإنه لا فرق بين أن يترك 
الإنسان عمله وبين أن يستعمل يعمل غيره. 
(عمء سعء 2054 5) 


- قال أفلاطون المدينة الشَّقيّةَ هي مدينة أهل 
الرّيْ والتغلب. قال وإنّها لا تكون مدينة واحدة 
لكن مدنا كثيرة. قال وذاك أنه بالجملة تكون 
فيها الخيرات والشرؤر وأهل الفضائل 
يكون فيها من الخيرات الخارجة فإنْما يكون 
لأهل الرّديء والشرور تكون كثيرة ويختصصّ 
ببلواها أهل الصّلاح والخير. قال وإِنّه يكون 
فيها الهزل والجد والعمل والبطالة والكفاف 
والقناعة والشّره وفضل الحرص والرّغبة 
والسّرف والتبذير بسبب المفاخرة والشهوة 
والفرح والسّرور م الكابة والحزن. (عمء 
عوع؟ ل 2 


مديتة ضائة 

- المدينة الضالَّةء هى التى تظنّ بعد حياتها هذه 
السعادة: ولكن عُيّرت هذه؛ وتعتقد في الله عرّ 
وجلّ وفي الثواني وفي العقل الفعَال آراء فاسدة 
لا يصلح عليها حتى ولا إِنْ أخذت على أنها 
تمئييلات وتخيّلات لهاء ويكون رئيسها الأوّل 
ممن أوهم أنه يوحي إليه من غير أن يكون 
كذلك» ويكون قد استعمل فى ذلك التمويهات 
زالفتا قات وان وو لت رت 4 


مدينة فاضلة 


من المأكول والمشروب والملبوس والمسكون 
والمنكوحء والتعاون على استفادتها. (ف» 
أرء )١+1١١‏ 

المدينة الضروريّة والاجتماع الضروريٌ هو 
الذي به يكون التعاون على اكتاب ما هو 
ضروريٌ في قوام الأبدان وإحرازه. ووجوه 
مكاسب هذه الأشياء كثيرة: مثل الفلاحة 
والرعاية والصيد واللُصوصيّة وغير ذلك. 
والصّيد واللصوصيّة كل واحد منهما إما 
مخاتلة وإمّا مجاهرة. وقد يكون من المدن 
الضروريّة ما يجتمع فيها جميع الصنائع التي 
يستفاد بها الضروريٌ. ومنها ما تكون 
المكاسب للضروريٌ فيها بصناعة واحدة مثل 
القلاحة وحدها أو واحدة أخرى غير تلك. 
وأفضل هؤلاء عندهم أجودهم احتيالّا وتدبيرًا 
وتأتيًا فيما يصل به إلى الضروريٌ من الوجوه 
التي بها مكاسب أهل المدينة. ورئيس هؤلاء 
هو الذي له حسن تدبير وجودة احتيال/ في أن 
يستعملهم فيما ينالون .به الأشياء الضروريّة 
وحسن تدبير في حفظها علبهم» أو الذي يبذل 
لهم هذه الأشياء من عند نفسه. (فء سيء 
مف ؟) 


مدبتة فاسقة 
- أمَا المدينة الفاسقة» وهى التى آراؤها الآراء 


الفاضلة. وهي التي تعلم السعادة واله عرّ:وجل 
والثواني والعقل الفعّال وكل شيء سبيله أن 
يعلمه أهل المديتة الفاضلة ويعتقدونهاء ولكن 
تكون أفعال أهلها أفعال أهل المدن الجاهلية . 
(فء أرء 211١١‏ » 


مديئة ضرورية 
- المدينة الضروريّة وهي التي قصد أهلها 
الاقتصار على الضروري ممأ به قوام الأيدان 


مدينة فاضلة 
- الخير الأفضل والكمال الأقصى إِنّما يال أولًا 


مدينة فاضلة 


بالمدينة» لا باجتماع الذي هو أنقص منها. 
ولمًا كان شأن الخير في الحقيقة أن يكون ينال 
بالاختيار والارادةء وكذلك الشرور إنّما تكون 
بالإارادة والاختيارء أمكن أن تجعل المدينة 
للتعاون على بلوغ يعض الغايات التي هي 
شرور؛ فلذلك كل مدينة يمكن أن ينال بها 


السعادة. فالمدينة التي يقصد بالاجتماع فيها . 


التعاون على الأشياء التي تنال بها السعادة في 
الحقيقة. هي المدينة الفاضلة. (فء أرء 
باق م) 


المدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيحء 
الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياة 
الحيوان؛ وعلى حفظها عليه. وكما أنّ البدن 
أعضاؤه ممختلفة متفاضلة الفطرة والقوىء وفيها 
عضو واحد رئيس وهو القلب»ء وأعضاؤه تقرب 
عراتها” من ذلك الرقين» .وكل واخد. متها 
جَعِلتٌ فيه بالطبّع قوّة يفعل بها فعلهء ابتغاء لما 
هو بالطَبْع غرض ذلك العضو الرئيس» وأعضاء 
أخر فيها قوى تفعل أفعالها على حسب أغراض 
هذه التي ليس بينها وبين الرئيس واسطة - فهذه 
فى الرتبة الثانية -. وأعضاء أخخر تفعل الأفعال 
على حسب غرض هؤلاء الذين في هذه المرتبة 
الثانية. ثم هكذا إلى أن تنتهي إلى أعضاء تَخْدُم 
ولا تَرّؤس أصلًا. وكذلك المدينةء أجزاؤها 
مختلفة القطرة» متفاضلة الهيئات. وفيها إنسان 
هو رئيس0ء وآخخر يقرب مراتبها من الرئيس. 
وفي كل واحد منها هيئة وملكّة يفعل بها فعلا 
يقتضي به ما هو مقصود ذلك الرئيس. وهؤلاء 
هم أولوا المراتب الأول ودون هؤلاء قوم 
يفعلون الأفعال على حسب أغراض هؤلاء» 
وهؤلاء هم في الرتبة الثانية. ودون هؤلاء أيضًا 
من يفعل الأفعال على حسب أغراض هؤلاء. 


ل 


ثم هكذا تترتّب أجزاء المدينة إلى أن تنتهي إلى 
أخر يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهم. 
فيكون هؤلاء هم الذين يَخدمرن ولا يُخدمرن» 
ويكونون في أدنى المراتب» ويكونون هم 
الأسفلين. (فء أرء /اة, )١7‏ 

إن السبب الأوّل نسبته إلى سائر الموجودات 
كتسية ملك المدينة الفاضلة إلى سائر أ-جزائها . 
فإن البريئة من المادة تقرب من الأول» ودونها 
الأجسام السماويةء ودون السماويّة الأجسام 
الهيولانيّة. وكل هذه تحتذي حذو السبب 
الأول وتؤمّه وتقتفيه؛ ويفعل ذلك كل موجود 
بحسب قوته. إلا أنّها إِنْما تقتفي الْعَرَض 
بمراتب» وذلك أن الأخسن يقتفي غرض ما هو 
فوقه قليلاء وذلك يقتفي غرض ما هو فوقهء 
وأيضًا كذلك للثالث غرض ما هو فوقه إلى أن 
تنتهي إلى التي ليس بينها وبين الأول واسطة 
أصلًا. فعلى هذا الترتيب تكون الموجودات 
كلها تقتفي غرض السبب الأول. قالتي أعطيت 
كلّ ما به وجودها من أول الأمر فقد احتذى يها 
من أول أمرها حذو الأول ومقصدهء فعادت 
وصارت في المراتب العالية. وأما التي لم تحط 
من أول الأمر كل ما به وجودهاء فقد أعطيت 
قوة تتحرّك بها نحو ذلك الذي تتوقّع نيلف 
وتقتفى فى ذلك ما هو غرض الأول. وكذلك 
ينبغي أن تكون المدينة الفاضلة: فإِنّ أجزاءها 
كلها ينبغي أن تحتذي بأفعالها حذو مقصد 
رئيسها الأول على الترتيب. (فء أرء 
6١‏ 


الناس الذين يُديّرونَ برئاسة هذا الرئيس هم 
الناس الفاضلون والأخيار والسعداء. فإن كانوا 
مه فتلك هي الأمّة الفاضلة. وإن كانوا أتاسًا 
مجتمعين في مسكن واحد كان ذلك المسكن 


غيل 


الذي يجمع جميع من تحت هذه الرئاسة هو 
المدينة الفاضلة. وإن لم يكونوا مجتمعين في 
مسكن واحد بل في مساكن متفرقة يُديّر أهلها 
برئاسات أخر غير هذه كانوا أناسًا أفاضل غرياء 
في تلك المساكن. ويعرض تفرّقهم ما لأنهم 
لمت نتّفق لهم بعد مدينة يمكنهم أن يجتمعوا فيها 
أو أن يكونوا قد كانوا في مدينة ولكن عرضت 
لهم آفات من عدوٌ أو وياء أو جذب أو غير ذلك 
فاضطرًوا إلى التفرّق. فإذا اثّفق أن كان من 
هؤلاء الملوك في وقت واحد جماعة إما في 
مدينة واحدة أو أمّة واحدة أو في أمم كثيرة فإِنْ 
جماعتهم جميعًا تكون كملك واحد لاتّماق 
هممهم وأغراضهم وإرادتهم وسيرهم. وإذا 
توالوا في الأزمان واحدًا يعد آخرء فإنَ نفوسهم 
تكون كنفس واحدةء ويكون الثاني على سيرة 
الأوّل والغابر على سيرة الماضي. وكما أنّه 
يجوز للواحد منهم أن يغيّر شريعة قد شرعها هو 
في وقت إذا رأى الأصلح تغييرها في وقت 


آخرء كذلك الغاير الذي يخلف الماضي له أن 


يغيّر ما قد شرعه الماضيء لأنْ الماضي نفسه 
لو كان مشاهدًا للحال لغيّر. ومتى لم يتفق 
إنسان بهذه الحال. أخذت الشرائع التي دبّرها 
أو رسمها ل ودُبّرت يها 


المدينة. فيكون الرئيس الذي يدير المدينة 
بالشرائع المكتوبة المأخوذة عن. الأئمة 


الماضين ملك السنّة. (فء سى» )724٠‏ 


بين (أقلاطون) أيضًا المديئة الفاضلة في هذا 
الباب ما هيء والمرء الفاضل من هوء وذكر 
أنّها وأنه المدينة والرجل الغالية والغالب بالحقٌ 
والصواب» وبيّن أيضًا صدق الحاجة إلى 
الحاكم ووجوب طاعتةه. وما في ذلك. من 
المصالح. ووصفه الحاكم المرضيّ من هو 


مدينة فاضلة 


وكيف ينبغي أن تكون سيرته في قمع الأشرار 
ونفي الحروب عن الناس بالرفق وحسن 
التدبير» وأن يبدأ بالأولى فالأولى وهو 
الأدنى فالأدنى. (ف. نوء 25 *) 

إن المدينة: الفاضلة هى التى يكون رؤساؤها 
ورئاستها مرئيًا نرتيبًا حسنًا طبيعيًا . فإنّ المدينة 
متى عدمت هذا المعنى لا يستقيم أمرهاء 
وصاحب الناموس إن لم يرتّب الرؤساء 
والحكام والأصحاب ترتيبًا طبيعيّاء فإِنّه 
يلحقه في أوّل الأمر سخريّة ويصير ضحكة. 
وفي آخر الأمر يلتوي عليه أمره ويفسد ناموسهء 
4 فساد النواميس فساد المدن. (ف. نوه 
08) 

إن تلك المدينة (الفاضلة) لا تخلو إِمّا أن تكون 
عتيقة أو جديدة» فإِنْ كانت عتيقة فإنَّ الأمر 
لصاحب الناموس فيها أسهل لما قد مضى فيها 
من النواميس المتقدمة التي قد بقيت عندهم 
منها آثار في طبائعهم لها أماكن. فتصير تلك 
توطتةٌ للناموس الأخيرء وإن كانت جديدة 
فالأمر فيها عَسِرٌ قليلا.ء وذلك أنه يجب أن 
يتخيّر من رجالها أناسًا لهم طباع متهيّئة لقبول 
النواميس. فيتواطأً صاحب التاموس معهم 
ويمكن في نفوسهم السئن» ويستعين بهم 
ويتقوّى على غيرهمء وإن صادف أقوامًا من 
أهل مدينة أخرى قد شاهدوا التواميس وعرفوها 
فليستعن بهم على أهل مدينته إذ هم أيضًا من 
بني جنسهم » فيُفشون هذا في المدينة نفسها مع 
مدينة أخرى. (فء نو ٠‏ 6) 

إن الرئاسة التي بها تمكن فيها تلك السير 
والملكات وتحفظها عليهم اين يسكن أن تكرن 
إلا بمهنة وصناعة ومَلّكة. وقوّة تكون عنها 
الأفعال التي بها تمكّن فيهم وتحفظ عليهم. 


مدينة الكرامة 


وهذه المهنة هي مهنة المُلْك والمهنة الملكيّة أو 
ما شاء الانسان أن يسمّيها بدل اسم الملك. 
والسياسة هي فعل هذه المهنة» وذلك أن تفعل 
الأفعال التى بها تُمكّن تلك السير وتلك 
المَلّكات في المدينة والأمّة وتُّحمَظ عليهم. 
وإِنْما تلتئم هذه المهنة بمعرفة جميع الأفعال 
التى بها يتأتى التمكين أُوَلّا والحفظ بعد ذلك. 
وأنّ الرئاسة التي بها تمكن في المدينة أو في 
الآمّة السير والمّلّكات التى تنال بها السعادة 
القصوى وتحفظها عليهم هي الرئاسة الفاضلة. 
والمهنة الملكيّة التي بها تكون هذه الرئاسة هي 
المهنة الملكيّة الفاضلة. والسياسة الكائنة عن 
هذه المهنة هى السياسة الفاضلة. والمدينة أو 
الأمّة المنقادة لهذه السياسة هى المدينة الفاضلة 
والآثة التاضلة.والايان الل هو حو من 
هذه المدينة أو الأمّة هو الانسان الفاضل. 
(فء مل. مه 4) 

ما تسمعه من السياسة المدنيّة فليس من هذا 
الباب» وإِنّما معناه عند الحكماء ما يجب أن 
يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع في 
نفس وشلقة: خن يستعنوا عن الحكام رأسًا: 

ويسمون المجتمع الذي يحصل فيه ما يسمى من 
ذلك "بالمديئة الفاضلة" ؛ والقوانين المراعاة 
في ذلك 'بالسياسة المدنية". وليس مرادهم 
السياسة التى يُحمل عليها أهل الاجتماع 
بالمصالح العامّة؛ فإِنْ هذه غير تلك. وهذه 
المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو بعيدة الوقوع. 
وإنما يتكلمون عليها على جهة الفرض 
والتقدير. (خلء قاء "الالاء 17) 


يأك 


مذكورين مشهورين بين الأممء ممجدين 
معظّمِين بالقول والفعل» ذوي فخامة ويهاء. 
إِمَا عند غيرهم وإمًا بعضهم عند بعضء كل 
إنسان على مقدار محيته لذلك أو مقدار ما 
أمكنه بلوغه منه. (ف» أرء )8.1١١‏ 
المدينة الكرامية واجتماع الكرامة هو الذي به 
يتعاونون على أن يصلوا أن يكرّموا بالقول 
والفعل. وذلك إِمَا بأن يكرمهم أهل المدن 
الأخر أو بأن يكرم بعضهم بعضًا. وكرامة 
بعضهم لبعض إمَا على التساوي وإمًا على 
التفاضل . والكرامة بالتساوي هو إِنّما تكون بأن 
عاضوا الكرامة: بأن يبذل أحدهم للآخر 
توعا من الكرامة في وقت لييذل له الآخر فى 
وقت آخر ذلك النوع من الكرامة أو نوعًا آخر 
قوّته علندهم قَوّة ذلك النوع. والتي هي 
بالتفاضل هي أن يبذل أحدهما للآخر نوعًا 
من الكرامة ويبذل الآخر للأوّل كرامة أعظم قوّة 
من النوع الأوّل. ويجري هذا كله عندهم 
كذلك باستيهال: بأن يكون الثانى يستأهل 
كزانة إلن ‏ مقدار ها والأو ل اهل خرزءة 
أعظمء وذلك على حسب الاستيهالات 
عندهم. فإنّ الاستيهالات عند أهل الجاهليّة 
ليست بالفضيلة لكن إمَا باليسار وإمًا بمؤاتاة 
أسباب اللذة واللعب وبلوغ الأكثر من هذين 
وما ببلوغ أكثر الضروريّ بأن يكون الإنسان 
مخدوهًا مكفيًا كلّ ما يحتاج إليه من 
الضروريّء وإمّا أن يكون الإنسان نافعًا 
وذلك بأن يكون حْسُنُ الفعال إلى آخرين من 
هذه الثلاثة. (نف» سي »2 هى ١5‏ 


مدينة الكرامة 
- مديئة الكرامة» وهي التي قصد أهلها على أنْ 
يتعاونوا على أن يصيروا مكرّمين ممدوحين 


مدينة مبدلة 
- المدينة المبذلةء فهى التى كانت. آراؤها 
وأفعالها في القديم آراء المدينة الفاضلة 


فظذه 


وأفعالهاء غير أنَّ أنّها تبدّلت فدخلت فيها آراء 
غير تلك واستحالت أفعالها إلى غير تلك. 
(ف» أرء ذكل 52 


مديتة التدالة 

- مدينة النذالة واجتماع أهل النذالة هو الذي به 
يُتعاون على نيل الثروة واليسار والاستكثار من 
اقتناء الضروريّات وما قام مقامها من الدرهم 
والدينارء وجمعها فوق مقدار الحاجة إليهاء لا 
لشيء سوى محبّة اليسار فقط والشح عليهاء 
وأن لا ينفق منها إلا في الضروريٌ مما به قوام 
الأبدان. وذلك إِمَأْ من جميع وجوه المكاسب 
وإمّا من الوجوه التي تتأتى في ذلك البلد. 
وأفضل هؤلاء عتدهم أيسرهم وأجودهم 
اعيالا في ابلوع «المساد». ‏ ورليسهم هو 
الانسان القادر على جودة التدبير لهم فيما 
يكسبهم اليسار وقيما يحفظه عليهم دائمًا. 
واليسار ينال من جميع الجهات التي منها يمكن 
أن يُتال الضروريٌ وهي الفلاحة والرعاية 
والصيد واللصوصيّة. ثم المعاملات الاراديّة 
مثل التجارة والإجارة وغير ذلك. (ف». سي» 
حف )1١5‏ 


مديئة اليسار 

- قد يعرض لأهل مدينة اليسار ولأهل مدينة 
اللعب والهزل أن يظتّوا أنْهم هم المغيوطون 
والسعداء والفائزون» وأنهم هم أفضل من سائر 
أهل المدن. ويعرض لهم لأجل ظنونهم 
بأنفسهم استهانة بمن سواهم من أهل المدنء 
وأنّ من سواهم لا قدر لهم ومحبة وكرامة على 
ما سعدوا به عند أتفسهم ‏ فيعرض لهم صلف 
ويذخ وافتخار ومحبّة للمديح وأن من سواهم 
لا يهتدون إلى ما اهتدوا إليهءء وأتهم لذلك 


مرؤوس 


أغبياء من إحدى هاتين السعادتين. ويولّدون 
لأنفسهم أسماء يحسنون بها سيرتهم : مثل أنهم 
المطبوعون وأتهم الظرفاء وأن غيرهم هم 
الجفاة . فيظن بهم لذلك أنهم ذوو نخوة وكبر 
وتسلط. وريّما سموا ذوي همم. وأمًا .متى 
كانوا محبّي اليسار ومحبّي اللذات واللّعب 
واثفق لهم أن لم يحصل لهم من الصناعات 
التي يُكتسب بها اليسار إِلَّا القرى التي تكون 
بها الغلبة» وكانوا يصلون إلى اليسار وإلى 
اللعب بالقهر والغلبة عرض لهم بها النخوة أشدّ 
ودخلوا في جملة الجيارين. (ف.) سى» 
0 1 


مرؤوس 
- من كانت له قوّة على أن يرشد غيره إلى شيء ما 


ويحمله عليه أو يستعمله فيه فهو رئيس في ذلك 
الشيء على الذي ليس يمكنه أن يفعل ذلك 
الخر من تلقاء نفسه ولكم كان إذا أرعتن إلية 
وعُلّمه فعله» ثُمّ كانت له قدرة على أن يُنهض 
غيره نحو ذلك الشىء الذي علمه وأرشد إليه 
ويستعمله فيه» كان هذا رئيسًا على إنسان 
ومرؤوسًا من إنسان آخر. والرئيس قد يكون 
رقنا أولا .وقد يكون: ركسا ثانا ..فالركسن 
الثاني هو الذي يرأسه إنسان ويرأس هو إنسانا 
آخخر. وقد تكون هاتان الرئاستان في جنس ما 
مثل الفلاحة مثلا والتجارة والطب وقد يكون 
ذلك بالاضافة إلى جميع الأجناس الانسانية. 
(ف» سيء 4لاء 15) 


- قال أفلاطون: فساد كل مُساس ومرؤوس إِنّما 


يكون بالسائى والرّأسء فإنّ الرّأس إن كان 
على ما ينبغي تربى المرؤوس على ما يتبغي» 
وإن لم يكن .على ما ينبغي تربى المرؤوس على 
ما لا ينبغي. قال وكذلك: هذا في. كلّ. مصنتوع 


مرؤوسون 


ومفعول فإنه على قدر حال الفاعل في الحذق 
بالصّئعة وفي تجويد الفعل يكون حال المفعول 
والمصنوع . قال وإثما البلاء كل البلاء أن تكون 
الرّئاسة للعالي في العرنية لا للعالي في 
الحكمة» قال وإن العالي ة فى المرتبة قل ما 
يستشير وإن استشار طلب ما يهوى لا ما ينبغي 
وإن أشار عليه إنسان بالرأي لم يمكنه أن يصغي 
إليه. (عمء» سعء 4.195) 


مرؤوسون 

- إن المدينة لا يتم أمرها إلا بان يكون فيها 
رؤساء ومرؤوسونء فالرؤساء مثل الأفاضل 
وذوي الأسنان وذوي التجارب» والمرؤوسون 
كلّ من دون هؤلاء من الصبيان والشيّان 
والجهّالء فمهما كان الأمر كذلك فهو على 
عاية الصواب. (ف» و 070848 


انك 


التي تأدّبوا بها. والرئيس الأوّل هو الذي يرتّب 
الطوائف وكل إنسان من كل طائفة في المرتبة 
التي هي استيهالهء وذلك إمّا مرتبة خدمة وإمًا 
مرتبة رئاسة. فتكون هناك مراتب تقرب مرتبته 
ومراتب تبعد عنها قليلُا ومراتب تبعد عنها 
كثيرًا . وتكون تلك مراتب رئاساتء فتنحطًٌ عن 
الرتبة العليا قليلًا إلى أن تصير إلى مراتب 
الخدمة التي ليست فيها رئاسة ولا دونها مرتبة 
أخرى . فالرئيس بعد أن يرتّب هذه المراتب فَإنّه 
متى أراد بعد ذلك أن يحدّد وصيّة فى أمر أراد 
أن يمل عليه اهل الجدينة» ار طاففة من اهل 
المدينة» وينهضهم نحوها أوعز بذلك إلى 
أقرب المراتب إليه» وأولتك إلى من يليهم» ثم 
لا يزال كذلك إلى أن يصل ذلك إلى من رتّب 
للخدمة في ذلك الأمر. فتكون المديئة حيئظٍ 
مرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض ومؤتلفة بعضها 


556 مع بعض ومرثبة بتقديم بعض وتأخير بعض. 
, 1 (ف. سىء "له )١5‏ 

- المرابعة نوع من المزارعة» ولا تخرج عن ّ 
ذلك. إلا إذا استكرى بإجارة مُقدّرة من يعمل 
له فيهاء وهذا لا يكاد يفعله إِلَّا قليل من 
الناس. لأنّه قد يخسر ماله ولا يحصل له 
شيءء بخلاف المشاركة فإنْهما يشتركان في 
المَْنَم والمَغْرّم فهو أقرب إلى العدلء فلهذا 
تختاره الفطرة السليمة. (تمء حسء )١ ٠759‏ 


مراتب الصناعات 

- في مراتب الصناعات: واعلم يا أخي بأنّ من 
هذه الصنائع ما هي بالقصد الأول دعت 
الضرورة إليهاء ومنها ما هي تابعة لها وخادمةء 
ومنها ما هي متمّمة لها ومُكملة؛ ومن الصنائع 
ما هي جمال وزينة. فأمًا التي بالقصد الأول 
فثلاثةء وهى الحراثة والحياكة والبتاء؛ وأما 
سائرها قتابعة وخادمة ومتمّمةء وذلك أن 
الإنسان لما خلق رقيق الجلد عريانًا من الشعر 
والصوف والوبر والصّدف والريش»+ وما هو 
موجود لسائر الحيوان. دعته الضرورة إلى 
اتّخاذ الأباس بصناعة الحياكة؟ ولما كانت 
الحياكة لا :- تم إلا بصناعة الغرّل» وصناعة 
الغزل لا ئ 0 بصناعة الحلج» فصارت هذه 


مرائب الجسبية 

- إعلم أن مراتب الحسبة : الأول بالنهيء والثاني 
بالوعظ. والثالث بالردع والزجر. (قشء» قرء 
4 0 


مراتب الرئاسات 
- مراتب أهل المدينة فى الرئاسة. والخدمة 


زه 


الثلاثة تابعة لها وخادمة. وأيضًا لما كان 
اللباس لايق © إل بالساكة بحس مارت 
مبتاقة القباطة والقصازة:والكفى ولط مد 

لها ومكمّلة. وأيضًا لما خلق الانسان محتاجًا 
إلى القوت والغذاءء والقوت والغذاء لا يكونان 
إلا من حب التبات وثمر الشجرء 
الضُرورة إلى صتاعة الحراثة والغرس؛ ولما 
كانت صناعة الحراثة والغرس محتاجة إلى إثارة 
الأرض وحفر الأنهارء ولا يتم هذا إِلّا 
بالمساحي والفذن وما شاكلهاء والمساحي 
وَالمُدْنْ لا تكون إِلَا بصناعة النّجارة والحدادة» 
دعت الضّرورة إلى اتَّحْادْهما؛ وصناعة الحديد 
محتاجة إلى صناعة المعدن وإلى صنائع 
أخرى» فصارت كلها تابعة وخادمة لصناعة 
الحراثة والغرس. ولمّا كان حب الزَّرع 
الشجر يحتاج إلى الدذّق والطحنء 
الضّرورة إلى اتَحْادْ صناعة الطحن 0 
ولما كان الطّحن لا يتم الغذاء به إِلَّا بعد 
الخيزء دعت الضرورة إلى صناعة الخبز 
والطّبخ» وكلّ واحد منهما محتاج إلى صناعة 
وأيضًا لما كان 
الإنسان محتاجًا إلى ما يَكُنّه من الحرّ والبرد 
والتّحرّز من السّباع» وتحصين القرت» دعته 
الضرورة إلى صناعة البناء»ء وصناعة البناء 
محتاجة أيضًا إلى صناعة التّجارة واللحدادة» 
وكلَّ واحدة منهما محتاجة إلى صناعة أخرى 
معينة أو متمّمة بعضها لبعض. وأعًا صناعة 
الرّينة والجمال فهي كصناعة الديياج والحرير 
وصناعة العطر وما شاكلها. والصنائع كلها 
الحذق فيها هو تحصيق الصّور ‏ في الهبولى 
وتتميمها وتكميلهاء لينال. الانتفاع بها في 
الحياة الدعا بحتسي رخ نز 185 6) 


هراتب الناس فى المدينة 





مراتب الناس قي المديتة 


في المنادمة: ومن أخلاق المَلِك أن يجعل 
ندماءه طبقات ومراتب» وأن يحُصٌّ ويعُم 
ويقرّب ويباعد؛ ويرفع ويضعء إذ كانوا على 
أقسام وأدوات. فإنّ قد نرى الملك يحتاج إلى 
الوضيع للهوه» كما يحتاج إلى الشجاع لبأسه؛ 
ويحتاج إلى المضحك لحكايتهء كما يحتاج 
إلى الناسك لعظته؛ ويحتاج إلى أهل الهزل» 
كما يحتاج إلى أهل الجد والعقل؛ ويحتاج إلى 
الزامر المطرب» كما يحتاج إلى العالم المتقن . 
وهذه اخلاق الملوك أن يحضرهم كل طبقة؛ إذ 
كانوا يتصرّفقون من حال جد إلى حال هزل» 
ومن ضحك إلى تذكير» ومن لهو إلى عظة, 
فكلّ طبقة من هذه الطبقات تُرفع مرّة وتّحطٌ 
أخرى: وتُعطى مرّة وتّحرم أخرى» نخلا 
الأشراف والعلماء. فإنَ الذي يجب لهم رفعة 
المرتبة وإعطاء القسط من الميزة والتصفة عند 
المعاشرة» ما لزموا الطاعة ورعوا حقّها. (جء 
تب أتك ") 


المدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيحء 
الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميع حيأة 
الحيوان» وعلى حفْظها عليه وكما أن البدن 
أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقوىء وفيها 
عفاو واد رئيس وهو القلبء وأعضاؤه تقرب 
جلت فيه بالطبع قزّة يفعل بها فعله» ابتغاء لما 
هو بالطيع غرض ذلك العضو الرئيس ٠‏ وأعضاء 
أخر فيها قوى تفعل أفعالها على حسب أغراض 
هذه التي ليس بينها وبين الرئيس واسطة - فهذه 

في الرتبة الثانية -: وأعضاء أخر تفعل الأفعال 
ع سب شن دول اللي فى هله الدرية 
الثانية» ثم هكذا إلى أن تنتهي إلى أعضاء تَخْدُم 


مرادنيون 


ولا تَرْؤس أصلًا. وكذلك المديتة؛ أجزاؤها 
مختلفة الفطرةء متفاضلة الهيئات. وفيها إنسان 
هو رئيس» وآخخر يقرب مراتبها من الرئيس. 
وفي كل واحد منها هيئة وملَكّة يفعل بها فعلًا 
يقتضي به ها هو مقصود ذلك الرئيس. وهؤلاء 
هم أولوا المراتب الأول. ودون هؤلاء قوم 
يفعلون الأفعال على حسب أغراض هؤلاء, 
وهؤلاء هم في الرتبة الثانية . ودون هؤلاء أيضًا 
من رقفل الاتسال على ينك أخرا فين لا 
ثم هكذا تترنّب أجزاء المدينة إلى أن تنتهي إلى 
أخر يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهمء 
فيكون هؤلاء هم الذين يُخدمون ولا يُخدمون» 
ويكونون في أدنى المراتبء ويكونون هم 
الأسفلين. (قء أرء 4ق 07) 


مرادتيّون 

- في الحسبة على المُرَادِنيين: لا يمكن 
النعسيي امنا جلي هته الصحاقة :إل من 
شهِرٌ بالأمانة والدين والعفّة والصلاحء فإِنْ أكثر 
معاملتهم مع النسوانء فحيشرٍ يُوخذ عليهم أنْهم 
لا يستعملوا خشب المرادن إلا من خشب 
الساسم أو من خشب السنط الأحمر السالم من 
الغرق والسوسء فإنه إذا كان غريمًا وبرمت به 
المرأة انكسر لوقتهء وكذلك نحاس المرادن أن 
يكون من النحاس المضروب الأصفرء ولا 
يعملوه منقوًا ويلزموا بأن يعملوه صامثًا. 
وأجودّها كل رطل سبعون مردثاء والخرجي كل 
ثمانين رطل واحد. (قشء قرء ولالء ؟) 


مرازيب 

- المكوك الحلبي يزيد على القفيز الشيزري ثلاث 
ستابل» والمعرّى مثله؛ 0 كل 
مرزيان أربعة أكيال بالحلبي؛ والغرارة الدمشئقية 
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ثلاث مكاكيك بالحلبي. وجميع عا ذكرته غير 
مستمرٌ في جميع الأزمانء وَإِنّما اصطلح كلّ 
فوم على شيء في زمن سلطان. ثم يتغير ذلك 
يتغيّر السلطان» والله أعلم . (شن نهء لاك 9) 


مراعاة العلماء 
- (رعاية العلم ومراعاة العلماء): وأمًا العلم 


فيتبغي للملك أن يعرف فضلهء ويستيطن أهله؛ 
لأنهم للدين أركان. وللشرع أعوان» والدين 
أمخٌ المُلْكِ ونظامه» وقد قاموا فيه بحقهء ونابوا 
عن المَلِك في حفظه. ولولاهم لما عرف حق 
أمر سن باطله» ولا صحة حكم من فاسده» 
فليحفظ الملك نظام ملكه بمراعاتهمء 
وليستظهر لدينه وملكه باستبطانهم ؛ ليكون 
بالعلم موسوماء وإليه منسويًا؛ فإن الإنسان 
موسوم بسيما من قاربء» ومنسوب إليه أفاعيل 
من صاحب. (م» نظء 4لاء 8) 


مراوحيّون 


- فصل في المّراوحيّين: 


وباعة الكبريت 
والمكانس: يؤخذ على المراوحيّين أنهم لا 
يستعملوا إلا الخوص النقي ولا يظفر إلا 
رفيعٌاء وأن يكون جريد المراوح فيه غلظ ثلا 
ينكسر فيضرٌ بالمشتري» ويوصوا أن يعملوا 
رأس المروحة محرورًا لثلا تتسلّت المروحة 
بسرعةء وكذلك قش الكبريت يلزمون بألا 
يستعملوا إلا الكبريت التقي اليابس لأنَّ 
الأخضر النادي لا يعلق بالنار سريعا. 
وكذلك المكانس يلزمون أن يجعلوها ليا 
جميعها ولا يحشوها بشيء من تراب الليف» 
ولا من القش ويخيط فيعتقد المشتري أنها 
بطنها فتضِرٌ بالمشتري . (قش» قرء 71410 9) 


نقذ 


مرتية خذمة 

- مراتب أهل المدينة في الرئاسة والخدمة 
تتفاضل بحسب فطر أهلها وبحسب الآداب 
التي تأدّبوا بها . والرئيس الأوّل هو الذي يرتّب 
الطوائف وكل إنسان من كل طائفة في المرتبة 
التى هى استيهاله» وذلك إمَا مرتبة خدمة وإمًا 
عرتة رئاسة . .فكو هناك عراتب تقربة مرية 
ومراتب تبعد عنها قليلًا ومراتب تبعد عنها 
كثيرًا . وتكون تلك مراتب رئاسات» فتنحطً عن 
الرتبة العليا قليلًا إلى أن تصير إلى مراتب 
الخدمة التي ليست فيها رئاسة ولا دونها مرتبة 
أخرى. فالرئس بعد أن يرت هذه المراتب فإته 
متى أراد بعد ذلك أن يحدّد وصيّة فى أمر أراد 
أن تحمل علد اهل المدينة» او .طاقة من اهل 
المدينة؛ وينهضهم نحوها أوعز بذلك إلى 
أقرب المراتب إليهء وأولئك إلى من يليهم» ثم 
لا يزال كذلك إلى أن يصل ذلك إلى من رتّب 
للخدمة في ذلك الأمر. فتكون المدينة حيتئظٍ 
مرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض ومؤتلفة بعضها 
مع يعض ومرتبة بتقديم بعض وتأخير بعض . 
(ف. سيء “م 11) 


مرتية رئاسة 

- مراتب أهل المدينة في الرئاسة والخدمة 
تتفاضل بحسب فطر أهلها وبحسب الآداب 
التي تأدّبوا بها. والرئيس الأول هو الذي يرتّب 
الطوائف وكل إنسان من كل طائفة في المرتبة 
التي هي استيهاله» وذلك إِمّا مرتبة خدمة وإمًا 
هرتبة ة وئاسة . فتكون هناك مراتب تقرب مرتبته 
ومراتب تبعد عتها قليلا ومراتب تبعد عنها 
كثيرًا . ؤتكون تلك مراتب رئاسات؛ فتنحط عن 
الرتبة العليا قليقُا إلى أن تصيز إلى مراتب 
الخدمة التى ليست .فيها رئاسة ولا دونها مرتبة 


مرسي] 





أخرى . فالرئيس بعد أن يرتّب هذه المراتب فإنْه 
متى أراد بعد ذلك أن يحدّد وصيّة فى أمر أراد 
أن يحمل عليه أهل المدينة» أو طائفة من أهل 
المدينة»ء وينهضهم تحوها أوعز بذلك إلى 
أقرب المراتب إليهء وأولتك إلى من يليهم» ثم 
لا يزال كذلك إلى أن يصل ذلك إلى من رتب 
للخدمة في ذلك الأمر. فتكون المدينة حيثكٍ 
مرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض ومؤتلفة بعضها 
مع بعض ومرتبة بتقديم بعض وتأخير بعض. 
(فء سيء “اه 1) 


مُرْتشٍ ظ 
- أمَا بذل المال على طلب القضاء» 


فمحظور في 
خق لاقل والمتوك: لهو لها روي أقتى: عن 
النين صَلَى الله عليه وسلّم قال: 'لعن الله 
الراشي والمرتشي' . فالراشي: باذل الرشوة» 
والمرتشي : قابلها. ولا يجوز لمن تقلّد القضاء 
أن يقبل هدية من أهل عملهء لم تجر عادته 
بمهاداته» سواء كان خصمًا أو غيرهء لأنه قد 
يستعديه فيما يليه . وقد روي عن النبي صلَى الله 
عليه وسلّم أنه قال 'هدايا الأمراء غلول". 
(فن أحء الاء )٠١‏ 


مرسوم 
- رسالته (الظاهر بالله) الشفوية التي وبجهها 


لأرباب الدولة وأتبعها بمرسومه إلى جميع 
موظفي الدولة. أما الرسالة الشغوية فنصها كما 
يلي : أمير المؤمنين يقول: ليس غرضنا أن يقال 
أنتم إلى أمير فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال. 
وأمًا المرسوم الذي عمّمه على جميع الموظفين 
فنصّه كما يلي: اعلموا إن ليس إمهالتا إعمالًا 
ولا إغضاؤنا إغفالاء ولكن. لنبلوّكم أيكم 


مروءة 


أحسن عملا. وقد عفونا لكم ما سلب من 
إخراب البلاد وتشريد الرعايا وتقبيح السمعة 
وإظهار الباطل الجلي في صورة الحق الخفي 
حيلة ومكيدة؛ وتسمية الاستئصال والاجتياح 
استيفاءً واستدراكًا لأغراض انتهزتم فرصتها 
مختلسة من براثن ليث باسل» وأنياب أسد 


مهيبء تتفقون بألفاظ مختلفة على معنى ( 


واحدء وأنتم أمناؤه وثقاتهء فتميلون رأيه إلى 
هواكم» وتمزجون باطلكم بحقه فيطيعكم وأنتم 
له عاصون» ويوافقكم وأنتم له مخالفون. 
والآن قد بدّل الله سبحانه بخوفكم أمنّا ويفقركم 
غنّىء وبياطلكم ا ورزقكم سلطانًا يقيل 
العثرة ويقبل المعذرة» ولا يؤاخذ إلا من أصرّء 
ولا يتتقم إِلّا ممن استمرّء يأمركم بالعدل وهو 
يريده منكمء وينهاكم عن الجور وهو يكرهه 
لكم. يخاف الله تعالى فيخوفكم مكره. ويرجو 
الله تعالى ويرغبكم في طاعتهء فإن سلكتم 
مسالك خلفاء الله في أرضه وأمنائه على خلقه؛ 


وإلا هلكتمى والسلام. جم وغ» 
ما م1 


مرسوم صادر عن أحمد بن طولون يتقليد أحد 
القضاة القضاء في ثغر برقة من إنشاء أبن عبد 
كان : وإنا لما وقفنا عليه من سديد 
مذهبك وقويم طريقتك 00 هذيك وحسن 
سيرتك ورجوناه فيك وقررناه عندك : من سلوك 
الطريقة المثلّى واقتفاء آثار أثمّة الهدى والعمل 
بالحق لا بالهوى» رأينا تقليدك القضاء بين أهل 
ثغر برقة» وأمرناك بتقوى الله الذي لا يعجزه 
من طلب» ولا يفوته من هرب» وبطاعته التي 
من آثرها سعدء ومن. عمل بها حمدء ومن 
لزمها نجاء ومن فارقها هوى؛ وأن تواصل 
العارين امن يعر نك من التميو مانن 


لفلكن 


بنقسك على تناعهم في الحقوق وتدافعهم في 
الأمررء غير برم بالمراجعات ولا ضجر 
بالمحاكمات. . . الاحم» وةء ١ه8١1ء١1١)‏ 


مروعة 
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إعلم أن من شواهد الفضلء ودلائل الكرم: 
المروءة» التي هي حلية التفوس» وزينة الهمم ؛ 
فالمروءة: مراعاة الأحوال إلى أن تكون على 
أفضلهاء حتى لا يظهر منها قبيح عن قصدء 
ولا يتوه إليها ذم باستحقاق. (م. أدء 
ا م 

أمَا الكرم والمروءة قهما قرينان في الفضل» 
ومتشاكلان في العقل. والفرق بينهما مع 
التشاكل من وجهين: أحدهما: أن الكرم 
مراعاة الأحوال. أن يكون على أنفعها 
وأفضلها. والمروءة مراعاة الأحوال أن يكون 
على أحسنها وأجملها. والوجه الثاني: أنَّ 
الكرم ما تعذى نفعه إلى غير فاعلهء والمروءة 
قد تقف على قاعلهاء ولا تتعدى إلى غيره. فإن 
استعملها في غيره ما زجت الكرم» ولم ينفرد 
بالمروءة؛ وصار بالاجتماع أفضل» وإن افترقا 
كان الكرم أفضل؛؟ لتعدي نفعهء وتعدي النفع 
أفضل. وليس واحد من الكرم والمروءة خخلقًا 
مفردّاء ولكنه يشتمل على أخلاقٍ يصير 
مجموعها كرمًا ومروءة. 8 نظ 054 084 
من شرائط العرودة أن عن عن الحرام» 
وتتصاف عن الآثام» وتتصف في 5 
وتكفٌ عن الظلمء ولا تطمع في ما لا تستحق 

ولا تستطيل على من لا تسترقء ولا تعين قوئا 
على فيد ولا تؤثر ديا على شريف» ولا 
تُسِرٌ ما يعقب الوزر والاثم» ولا تفعل ما يُقَبحْ 
الذكر والاسم. )م2 نظف 0584 .2)1١‏ 

في اشتقاق اسم المروءة من كلام العرب ما 
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يدل على فضيلتها عندهم» وعظم خطرها في 
نقتوسهمء قغيه وجهان: أحدهما : مشئمّة من 
المروءة والإنسانء» فكأتها مأخوذة من 
الإنانيّة. والوجه الثانى: أنّها مشتقّة من 
المريءء. وهو ما استمرأه الإانسان من الطعام؛ 
لما فيه من صلاح الجسدء فأَخِدت منه 
المروءة؛ لما فيها من صلاح التفس. (م. 
نظء وق تف 


يراج 

- حدثني علي أبو الحسن» حدثنا أبو صالح. 
حدّثنى الليث بن سعد: أنّ عمر بن الخطابء 
رضي الله عنه قال: هل تدرون لِمّ شعي 
المُزاح؟ قالوا: لاء قال: لأنَّه زاح عن الحقٌ. 
(دء صء )8075١١‏ 

إعلم أن للمُزاح إزاحة عن الحقوق» ومخرجًا 
إلى القطيعة والعقوق. يصِم المازح. ويؤذي 
الممارّح» فوصمة المازح: أن يُذهب عته الهيبة 
والبهاء» ويُجرَئ عليه الغوغاء والسفهاء. وأمَا 
أذية الممارّحء فلأنه معقوق بقول كريه» وفعل 
مُمِضْنَء إن أمسك عنه أحزن قليهء وإن قابل 
عليه جانب أدبهء فحقّ على العاقل أن يقبف 
وينزّه نفسه عن وصمة مساويه. وقد رُوِيَ عن 
النبين صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المزاح 
استدراج من الشيطان» واختداع من الهوى " 
وقال عمر بن عبد العزيز: اثْقوا المُزاحء فإنه 
حمقة تورث ضغيتة. وقال يعض الحكماء: 
إنما المُزاح سبابء إلا أن صاحبه يضحك. 
وقيل: إِنّما سمي المُزاح مزاحاء لأنه ييح عن 
الحقّ. وقال إبراهيم التخمي: المزاح من 
سخفي أو بطر. وقيل في منثور الحكم: المزاح 
يأكل الهيبة» كما تأكل النار الحطب. وقال 
بعض الحكماء: من كثّر مُزابحهء زالت هيبته» 


مزارعة 


ومن كثر خلافهء» طابت غيبته. .وقال بعض 
الغلباء : من قَلْ عقله. كثر هزله. مم أد 
اذى هم 


مُزارع 
- أمَا المزارع فهي أصول المواد التي يقوم بها 


أود الملك. وتنتظم بها أحوال الرّعاياء 
فصلاحها خصب وثراءء وفسادها جدب 
وخلاءء وهي الكنوز المدخورةء» والأموال 
المستمدّة» وأيّ يلد كثرت ثماره ومزارعه 
استقلٌ بخيرهء وقاض على غيرهء قصارت 
الأموال إليه تجلبء والأقوات مته تطلبء 
وهو بالضدّء إن قلت أو اختلّت. (مء نظء 
04 ') 


مزارعة 
- سألت يا أمير المؤمنين عن المزارعة في 


الأرض البيضاء بالنصف والثلثء» فإنّ أصحابنا 
من أهل الحجاز وأهل المديئة على كراهة ذلك 
وإفساده. ويقولون الأرض البيضاء مخالفة 
للنخل والشجر ولا يرون بأسًا بالمساقاة في 
النخل والشجر بالثلث والريع وأقلٌ وأكثرء وأمًا 
أصحابنا من أهل الكوفة فاختلفوا في ذلك» 
فمن أجاز المساقاة في النخل والشجر منهم 
أجاز المزارعة في الأرض البيضاء بالنصف 
والثلث. ومن كره المساقاة منهم في التخل 
والشجر كره المزارعة في الأرض البيضاء 
بالنصف والثلث. والفريقان جميعًا من أهل 
الكوفة يرونها سواء: من أفسد المساقاة أفسد 
الأرض» ومن أجاز المساقاة أجاز الأرض. 
قال أبو يوسف: فأحسن ما سمعناه فى ذلك 
والله أعلم أن ذلك كله جائز مستقيم صحيح» 


. وهو عندي بمنزلة مال المضارية قد يدقع الرجل 


مِزُوار 


إلى الرجل المال مضاربة بالنتصف والنغلث 
فيجوز وهذا مجهول لا يعلم ما مبلغ ربحه ليس 
البيضاء منها والتخل والشجر سواء. (ي2 اخ 
حى /8ى) 


قال أبو يوسف: والمزارعة عتدنا على وجوه: 
منها عارية ليست فيها إجارة وهو الرجل يعير 
أخاه أرضًا يزرعها ولا يشترط عليه إجارة 
فيزرعها المستعير ببذره وبقره ونفقته فالزرع له 
والخراج على رب الأرض» فإن كانت من 
أرض العشر فالعشر على الرارِع وبه يقول أبو 
حتيقة رضي الله تعالى عنه . ووجه آخر: تكون 
الأرض للرجل فيدعو الرجل إلى أن يزرعها 
جميعًا والنفقة والبذر عليهما نصفان فهذا مثل 
الأوّل الزرع بينهما والعشر في الزرع إن كانت 
أرض عشرء وإن كانت أرض خراج فالخراج 
على رب الأرض. ووجه آخر: إجارة أرض 
بيضاء بدراهم مسمّاة سنة أو ستتين فهذا جائز 
والخراج على رب الأرض في قول أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنهء وإن كانت أرض عشر 
فالعشر على رب الأرض. وكذلك قال أيو 
يوسف فى الاجارة» وأمًا العشر فعلى صاحب 
الطعام. ووجه آخر: المزارعة بالثلث والربع . 
فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في هذا : إنه 
فاسد وعلى المستأجر أجر مثلهاء والخراج 
على رب الأرض» والعشر على رب الأرض. 
وقلت: المزارعة جائزة على شروطها والخراج 
على رب الأرض والعشر عليهما جميعًا في 
الزرع. فهذا الوجه الرابع. ووجه آخر: أن 
يكون للرجل أرض وبقر وبذر فيدعو أكَارًا 
فيدخله فيها فيعمل ذلك ويكون له السدس أو 
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السبع فهذا قاسد في قول أبي حتيقة رضي الله 
تعالى عنه ومن وافقه والرزرع في قولهم لرب 
الأرض وللأكار أجره مثله والخراج على رب 
الأرض والعشر في الطعام. وقال أبو يوسف: 
وهو عندي جائز على ما اشترطا عليه على ما 
جاءت به الآثار. (يء اخ 30 15) 
المزارعة أصل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل 
والأصول. فإنهما يشتركان في المَعْنَم 
والمَغْرّمء بخلاف المؤاجرة فإِنْ صاحب 
الأرض تسلم له الأجرة» والمستأجر قد 
يحصل له زرع وقد لاا يحصل. والعلماء 
مختلفون في جواز هذا وجواز هذاء والصحيح 
جوازهماء وسواء كانت الأرض مُقطعة أو لم 
تكن مقطعة . (تمء حسء م8 224 

إن الأجارة أخذ عوض عن منفعة الأرض وقد 
منع من أخذ العوض عليهاء والمزارعة بذل 
منفعة عن عوض العامل ولذلك اختاره على 
الأجارة. (رجء خكء 57, 0) 


مروار 


أمَا دولة زناتة بالمغربء. وأعظمها دولة بنى 
مرين» فلا أثر لاسم الحاجب عندهم. وأا 
رياسة الحرب والعساكر فهي للوزير. ورتبة 
القلم في الحُسبان والرسائل راجعة إلى من 
يحنسنها من أهلهاء وإن اخصّت ببعض البيوت 
المصطنعين في دولتهم . وقد تجمع عندهم وقد 
تَُرّقَ. وأما ياب السلطان وحَجبه عن العامة 
فهي رتبة عتدهم»؛ يسمى صاحبها بالمِزوار 
ومعناه المُقدَّم على الجنادرة المتصرّفين بباب 
السلطان في تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته 
وإنداكَ سلواتة: وحفظ المفاين :قن تلجوتهة 
والعريف عليهم في ذلك. قالباب لهء وأخذ 
الناس بالوقوف عند الحدود في دار العامة 
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راجع إليهء فكأتها وزارة صغرى. (خلء» قاء 
ابا )١5‏ 


مزيّن 

- يكون المزيّن - (وهو البلان) - خفيمًا رشيمًا 
بصيرًا بالجلاقة» ويكون حديده رطيًا قاطعاء 
ولا يستقيل الرأس ومتايت الشّعر استقبالة. ولا 
يأكل (المزيّن) ما يُعَير نكهتهء كالبصل والثوم 
والكرّاث وأشباه ذلك». لثلا يتضرّر الناس 
برائحة فيه عند الحلاقة. وينبغي أن يحلق 
الجبين والصّدغين على ما يليق بالحال» ولا 
يحلق شعر صبِيَ إلا بإذن وليّهء ولا يحلق عذار 
أمرد ولا لهة مخف (شن ند حف م) 


مسؤول 

- في الدفاع عن الرعيّة من خوف واختلاف من 
نتائج الاهمال» وكلاهما من سوء السيرة وفساد 
السياسة لتَردّدهما بين بيط وإفراطء 
وخروجهما عن العدل إلى تقصير أو إسراف 
وهم قوام الملك المستمدٌ وذخيرة المستعدٌ إن 
أهملوا فسدوا وأفسدواء إن حيف عليهم 
هلكوا وأهلكواء فلن يستقيم مُلكُ فسدت فيه 
أتحرال: الرهاناء أنه منهم بمنزلة الرأس من 
الجسد لا ينهض إلا بقوّته ولا يستقلّ إِلَا 
بمعونته» وعليك لهم ثلاثة حقوق: أحدها أن 
تُعينهم على صلاح معايشهمء ووفور 
مكاسبهمء لتتوفر بهم موادك وتعمر بهم 
بلادك» وقد روى عطاء بن جابر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‏ "خيرٌ الناس 
أنفعهم للناس*. وقال وهب ابن منبه: إن 
أحسن الناس عيشًا من حسن عيش الناس في 
عيشه. والثاني: أن تقتصر منهم على حقوقك 
وتحملهم فيها على إنصافك» ليكونوا على 


مساجد عامية 


الاستكثار أحرص وفى الطاعة أخلص» وقد 
قيل: من خاف إساءتك اعتقد 'مساءتك ' . ولا 
َكِلْهم في مقادير الحقوق إلى غيرك فيكونوا له 
أرجى وعليه أحْتى. فقد قيل في سالف 
الحكم: إِنّما يستخرج ما عند الرعيّة ولاتهاء 
وما عند الجند قادتهاء وما فى الدين والتأويل 
علماؤه. والثالث أن تحوطهم بكفٌ الأذى 
ومنع الأيدي الغالبة عنهمء لتكون لهم كالاب 
الرؤوف ويكونوا لك كالآولاد اليررة» فَإِنَّك 
كافل مسترعى ومسؤول مؤاخف. وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : “كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته". فله عليك فيهم حق. 

وللسلطان عليك فيهم تبعة» فاغتنم بهم شكر 
إحسانك: وجمّل بهم آثار سلطاتك فإنَّ الدنيا 
ظلّ الغمام وحلم النيام. (م» قء لادكء 7) 


مساجد سلطانية 

- أمًا المساجد السلطانيّة فهي المساجد والجوامع 
والمشاهد وما عظم وكثر أهله من المساجد 
التي يقوم السلطان بمراعاتهاء فلا يجوز أن 
يتتدب للامامة فيها إلا من ندبه السلطان لها 
وقلّده الإمامة فيها. (م.» حك. 95 )١7‏ 

اما المساجد السلطانيّة: فهي الجوامع 
والمشاهدء وما عظم وكثر أهلهء من 
المساجد التي يقوم السلطان بمراعاتها. فلا 
يجوز أن يتتدب للامامة فيها إِلَا من يندبه 
السلطان لهاء لتلا تفتات الرعية عليه فيما هو 
موكول إليه . (فرء أحء :)١"55+5‏ 


مساجد عاميّة . 

- أما المساجد العامية التي يبنيها أهل. الشوارع 
والقبائل في شوارعهم. وقبائلهم فلا اعتراض 
للسلطان عليهم في أئمّة مساجدهم» وتكون 


مساكين 


الإمامة فيها لمن اتَفَقوا على الرضا بإمامته 
وليس لهم بعد الرضا به أن يصرفوه عن الإمامة 
إلا أن يتغيّر حاله» وليس لهم بعد رضاهم به أن 
يستخلفوا مكانه نائيًا عنه ويكون أهل المسجد 
أحقٌ بالاختيار. (م. حك. 34 15) 


مساكين 

- (فالفقراء والمساكين) يجمعهما معنى الحاجة 
إلى الكفاية» فلا تحلّ الصَدّقة لغنيّ» ولا لقويّ 
مُكْتَسِبء (وَالْعَامِلِينَ عَليْها) هم الذين يَجْبونها 
ويحفظونها ويكتبونهاء ونحو ذلك . (تم» ش» 
الا 6117 


مسامحة 
- المسامحة نوعان: في عقودء وحقوق. فأمًا 
العقود: فهو أن يكون فيها سهل المناجزةء 
قليل المحاجزة» مأمون الْغْيبةق بعيدًا من المكر 
والخديعة. رُوِي عن التبيَ صلَى الله عليه: "ألا 
أدلكم على شيء يحبه الله تعالى ورسوله؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: التغابن 
للضعيف". ... وأمًا الحقوق فتتنوّع 
المسامحة فيها نوعين: أحدهما: في 
الأحوال.ء والثاني: في الأموال. فأمًا 
المسامحة في الأحوال» فهي ار المنازعة 
فى الرّتبء وترك المنافسة في 6 فإن 
5 والعناد عليها أكثرء 
فإن سامح فيها ولم ينافس». كان مع أخذه 
لأفضل الأخلاق» واستعماله لأحسن الآداب» 
أوقع في النفوس من أفضاله برغائب الأموال. 
ثم هو أزيد في رنبته » وأبلغ في تقدّمه» وإن 
شاح فيها وتازعء كان مع ارتكابه لأخحشن 
ْ الأخلاق» واستعماله لأمجن الآداب» أتكى 
في النفوس من حدٌ السيف وطعن الستان» ثم 
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هو أخفض للمرتبة» وأمنع من التقدّم . حك أن 
من بي هاشم تخطى رقاب الناس عند إبن 
أبي داود فقال: يا يُنيَء إن الآداب ميراث 
الأشرافء ولست أرى عندك من سلفك إرنًا . 
وأمًا المسامحة في الأموال» فتنوّع ثلاثة أنواع : 
مسامحة إسقاط لعدم؛ ومسامحة تخفيف 
لعجزء» ومسامحة إنكار لعسرةء وهي مع 
اختللاف أسبابها قمل مأثورء وتألف 
مشكور. وإذا كان الكريم قد يجود بما تحويه 
يدهء وينفذ فيه تصرّفه» كان أولى أن يجود يما 
خرج عن يدهء قطاب نفسًا بفراقه. وقد تصل 
المسامحة في الحقوق إلى من لا يقبل اليرّء 
ويأبى الصلة: فيكون أحسن موقعّاء وأزكى 
محلا؛ وريما كانت المسامحة فيها آمن من ردّ 
السائل» ومنع المجتدي» لأنَّ السائل كما 
اجترأ على سؤالك» فسيجترئ على سؤال غيرك 
إن رددتهء»ء وليس كل من صار أسير حقك. 
ورهين دينكء يجد بدا من مسامحتك 
ومياسرتك. ثم لك مع ذلك حسن الثناءء 
وجزيل الأجر. (مء أدء 516 8) 


مسامريُون 
- في المسامريين وغشّهم : ينبغي أن يُعرّف عليهم 


عريمًا ثقةء ويأمره أن يمنعهم أن يخلطوا 
المسامير الجديدة في العتيقة؛ لأنّ ذلك 
تدليس. وتكون أرطالهم دون أرطال جميع 
البيعة» فتحن أمرنا أن تكون أرطال (جميع) 
أصحاب المعاش حديدّاء ما خلا هذه الطائفة 
تكون أرطالهم عتحانة متحادة محدؤمة 
بالرصاص مكتويًا عليهم بخط المحتسب؛ 
أن الحديد يمكنهم فيه الزيادة والنقصانء» 
والحجارة بضدّ ذلك. ويعتبر أيضًا موازيتهم. 
(بء ربتء 01١8”‏ ؟) 
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مساواة 


- أشار (أفلاطون) إلى معتى لطيف في باب 
الترتيب وهو أن المساواة تورث الصداقة» 
وكلاهما مؤثران» فلا يظبّنَ ظانَ أن المساواة 
هى أن يُجعل العبيد والأخساء في الرتبة 
والكرامات كالأحرار والأفاضل» بل المساواة 
هى أن ينزل كل منهما المنزلة التى يستحقهاء 
وآن هذه الصساراة هي الن تورك البنة 
والصداقة» ثم ذكر معنى آخر نافمًا وهو أنَّ 
جماعة ممّن كانوا في القَدّر والرتبة سواء ربّما 
عرض أمر يُحتاج إليه إلى تفويض أمر ما إلى 
أحدهم دون صاحبه. و ا وتَغيّد 
قلبء ففي مثل هذا الموضع ينتفع بالأشياء 
البِحْتيّة والاتفاقيّة وما 0 0 صاحب 
الناموس أن يعنى بهذا الموضع عناية تامّة. 
(فء نوء ا" ؟7317) ١‏ 

ماواة العللتر فسة فم الرعة : وينبغي للملك. 
وإن كان بالملك عاك نيكم وبالسلطان 
مطاعًا مقدّمّاء أن يساوي بين نفسه ورعيّته. في 
الحقّ لهم وعليهم. ولا يُقدّم شريقًا على 
مشروفء ولا يمايل قيه قويًا على ضعيف» 
ويعدل بين جمعهم في القضاءء ويجري الحكم 
على الخاصّة والعامّة بالسواء؛ فَإنّ الله تعالى قد 
سوى بين عياده من غير تفضيل» وماثل فيه بين 
العزيز والذليل. فإذا اقتدى فيه بأمرهء وقام فيه 
بقحهء وأنصف فيه من نفسهء) وحسم مواد 
الظلم وكفه عوادي الغلبة» وتناصف الناس إذا 
أنصفوا رغبًا ورهبًا . وقد قيل في متثور الحكم : 
من جارت قضيتهء ضاعت رعيته . . وسال ملك 
ناسكًا عن الأخلاص» فقال الناسك : ثلاث : 
أعدل في. القضية. وأقسم بالسويّة. و 
نفسك واحذا من الرعيّة. (م» نظا )١١07764‏ 





مُسْتاتِس 


- الذي لا شك فيه من وصف العرب» ولا جاحد 


له من حالهاء أنه ليس على وجه الأرض جيل 
من الئاس ينزلون القَفْره ويتتجعون السحاب 
والقطر؛ ويعالجون الابل والخيل والغتم 
وغيرهاء ويستبدّون في مصالحهم بكلّ ما عر 
وهانء وبكلّ ما قل وكَثْرء ويكل ما سَهُل 
وعَسَرءٍ ويرجون الخير من السماء في صويهاء 
ومن الأرض في نباتها ؛ مع مراعاة الأوان بعد 
الأوانء وثقة بالحال بعد الحال وتبصرة فيما 
يُفعل ويُجتتّب؟ ما للعرب فيما قدّمنا وصمهء 
وكرّرنا شرحه من علمهم بالخصب والجدب» 
واللّين والقسوةء والحرٌ والبرد» والرياح 
المختلفة والسحائب الكاذبة» والمخائل 
الصادقة. والأنواء المحمودة والمذمومة» 
العاف الغريبة العجيية. وهذا لأنهم مع 
0 توحشهم مستأنسون» وفي بواديهم حاضرون» 
فقد اجتمع لهم من عادات الحاضرة أحسن 
العادات»ء ومن أخلاق البادية أطهر الأخلاق. 
(ت.» متا 'اى )١/‏ 


#ااعسة . ااه 


مسب حسن 
- أعطى (أقلاطون) البرهان على أن الشيء 


المُستحْسّن الذي هو بالحقيقة خير ... من 
المُستخْسّن الذي ليس بخير ققال» نحن نرى 
الصبيّ يستحسن الشيء الواحد وأبوه لا 
يستحسن ذلك الشىءء بل يدعو الله أن يزيل 
ذلك الاستحسان عنه لأنّ أباه عاقل» والصبيّ 
غير عاقل ؛ فالشميء الذي يستحسته العقلاء هو 
الْحَسَن الجميل في نفسهء والذي يستحسته من 
لا عقل له سواء كان صييًا أو كهلًا جاهلًا فهو 
الذي ينبغئ أن يُرفض. (ف؛ نوه 219 0) 


- اللّهم ني أعوذ بك من وعثاء السّفرء وكآبة 
المنقلب» وسوء المنظر فى الأهل والمال 
والولد: اللّهمٌ أنت الصَّاحِبٍ في الشفر» وأنت 
الخليفة في الأهل» ولا يجمعهما غيرك؛ لأنَّ 
المستخلف لا يكون مستصحباء والمستصحب 
لا يكون مستخلمًا. (ع. ن. 1.45) 


- ليس للامام المولى عزل من عهد إليه ما لم يتغيّر 
حاله» وإن جاز له عزل من استنابه من سائر 
خلفاته لأنه مُْتخيف لهم في حق نفسهء فجاز 
له عزلهم ومُستخلف لوليَ عهده في حقّ 
المسلمين» فلم يكن له عَزْلُهِ كما لم يكن لأهل 
الاختيار عزل من بايعوه إذا لم يتغيّر حالهء فلو 
عهد الامام بعد عزل الأوّل إلى ثان كان عهد 
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دون الخلافةء فإذا قدم الخليقة الغائب اتعزل 
المستخلف النائتب» وكان نظره قبل قدوم 
الخليفة ماضيًا ويعذ قدومه مردودًا. ولو أراد 
ولي العهد قبل موت الخليفة أن يرد ما إليه من 
ولاية العهد إلى غيره لم يجز لأنْ الخلافة لا 
0 تسق كه الدديمد موت فلت وهكذا لو 
قال جعلته وليّ عهدي إذا أفضت الخلافة إليّ 
لم يجز لأنه في الحال ليس خليفة قلم يصحح 
عهده بالخلافة» وإذا خلع الخليفة نفسه انتقلت 
إلى ولي عهده. وقام خلعه مقام موته. ولو عهد 
الخليفة إلى إثنين لم يقدم أحدهما على الآخر 
جاز واختار أهل الاختيار أحدهما بعد موته, 
كأهل الشورى فإِنَّ عمر رضي الله عنه جعلها في 
ستة . م حك 35 84) 


الثاني باطلًا والأوّل على بيعتهء فإن خلع الأول مُشتدعى 
نفسه لم يصحّ بيعة الثاني حتى يبتدئ» وإذا - إعلم أن المتعلمين ضربان: مستدتعّى وطالب؟؛ 


استعفى ولي العهد لم يبطل عهده بالاستعقاء 
حتى يعفي للزومه من جهة المولي. ثم نظر فإن 
وجد غيره جاز استعفاؤه وخرج من العهد 
بإجماعهما على الاستعفاء والإعفاء. وإن لم 
يوجد غيره لم يجز استعفاؤه ولا إعفاؤه وكان 
العهد على لزومه من جهتي المولى والمولي» 
ويعتبر شروط الامامة في المولى من وقت العهد 
إليه» وإن كان صغيرًا أو قاسقًا وقت العهد 
ويالمًا عدلّا عند موت المُوَلي لم تصحح خلاقته 
حتى يستأنف أهل الاختيار بيعته. وإذا عهد 
الأمام إلى غائب هو مجهول الحياة لم يصح 
عهده وإن. كان معلوم الحياة وكان موقوفا على 
قدومهء فإن مات المستَسْلِفٌ وؤلي العهد على 
غيبته استقدمه أهل الاختيارء فَإِن بعد غيبته 
واستضرٌ المسلمون بتأخير ‏ النظر في أمورهم 
استتاب أهل الاختيار غائيًا عنه يايعوته بالتيابة 


فأمًا المستدعى إلى العلمء فهو من استدعاه 
العالم إلى التعليم» لما ظهر له من جودة ذكائه. 
وبان له من قوّة خاطرهء فإذا وافق استدعاء 
العام شهوة المتعلّم؛ كانت نتيجتها درك 
الُجباء» وظفر السُعداءء لأن العاليم باستدعائه 
متوفر» والمتعلّم بشهوته ودكاله سيكار؟ وأمًا 
طالب العلم لداع يدعوه. وباعت يحدّوفء فإن 
كان الداعي ديئيّاء وكان المتعلّم فطنًا ذكيّاء 
وجب على العالم أن يكون عليه مقبلّا» وعلى 
تعليمه متوقْرًاء لا يخفى عليه مكتونّاء ولا 
يطوي عنه مخزونًاء وإن كان بليدًا بعيد الفطنة؛ 
فينبغي ألا يمنع من اليسير فيحرمء ولا يحمل 
عليه بالكثير فيظلمء ولا يجعل بلادته ذريعة 
لحرمانه: فإن الشهوة باعثة: والصبر مؤثر. وقد 
روي عن النبي صِلَى الله عليه وسلّم» أنه قال : 
'لا تمنعوا العلمّ أهلهء فتظلمواء ولا تضعوه 
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فى غير أهلهء فتأثموا " . وقال بعض الحكماء: 
لا تمنعوا العلم أحدّاء فإنّ العلم أمنع لجانيه. 
فأمًا إن لم يكن الداعي ديئًا نظر فيه فإن كان 
مياحاء كرجل دعاه إلى طلب العلم حب 
التباهة. وطلب الرياسة؛ فالقول فيه يقارب 
القرل الأوّل في تعليم من قبلهء لأنَّ العلم 
يعطفه إلى الدين في ثاني الحالء» وإن لم يكن 
مبتدنًا به في أول حال. وقد حكى عن سفيان 
الثوري أنّه قال: تعلمنا العلم لغير الله تعالى» 
فأبى أن يكون إلا له. (م, أدء الاء )١5‏ 
مُشترعى 
- في الدفاع عن الرعيّة من خوف واختلاف من 
نتائج الاهمال» وكلاهما من سوء السيرة وفساد 
السياسة لتَردّدهما بين تفريط وإفراطء 
وخروجهما عن العدل إلى تقصير أو إسراف 
وهم قوام الملك المستمدٌ وذخيرة المستعدٌ إن 
أهملوا فسدوا وأفسدواء داك حيف عليهم 
هلكوا وأهلكواء فلن يستميم مُلْك قسدت قيه 
أحوال الرعاياء لأله منهم بمنزلة الرأس من 
الجسد لا ينهض إلا بقوّته ولا يستقلّ إِلَا 
بمعونته, وعليك لهم ثلاثة حقوق: : أحدها أن 
تُعينهم على صلاح معايشهم» ووفور 
مكاسيهمء لحتوفر بهم موادك وتعمر بهم 
بلادك وقد روى عطاء بن جابر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'خيرٌ الثاس 
أنفعهم للناس". وقال وهب ابن منبه: إن 
أحسن الناس عيشًا من حسن عيش الناس في 
عيشه. والثاني: أن. تقتصر منهم على حقوقك 
وتحملهم فيها على إنصافك: ليكونوا على 
الاستكثار أحرص: وفى الطاعة أخلص» وقد 
قيل : من حاف إساءتك اعتقد "ماءتك" . ولا 
كلهم في مقادير الحقوق إلى غيرك فيكونوا له 


كشا 





أرجى وعليه أَخْنّى.' فقد قيل فى سالئف 
الحكم: إِنّما يستخرج ما عند الرعيّة ولاتهاء 
وما عند الجند قادتهاء وما في الدينٍ والتأويل 
علماؤه. والثالث أن تحوطهم. يكف الأذى 
ومنع الأيدي الغالبة عنهم. لتكون لهم كالاب 
الرؤوف ويكونوا لك كالأولاد البررةء فإِنّك 
كافل مسترعى ومسؤول مؤاخذ. وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلّم: *كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته". فله عليك فيهم حى. 
وللسلطان عليك فيهم تبعة» فاغتنم بهم شكر 
إحسانك» وجمّل بهم آثار سلطانك فَإنّ الدنيا 
ظلّ الغمام وحلم النيام. (م» قء ٠1617‏ ؟) 


مستشار 


- إن المهاجرين دخلوا على عمر رضي الله عنه 


وهو في البيت من جراحته تلكء فقالوا يا أمير 
المؤمئين استخلف عليناء قال والله لا أحملكم 
حيًا وميئّاء ثم قال إِنْ استخلفتٌ فقد استخلِيف 
من هو خير مني يعني أبو بكرء وأن أدع فقد 
ودع من هو خير مني يعني النبي عليه السلام. 
فقالوا جزاك الله خيرًا يا أمير المؤمنين» فقال ما 
شاء الله راغبًا وددت أن أنجو منها لا لى ولا 
عليَ: فلما أحسَ بالموت قال لابنه اذهب إلى 
عائشة واقرتها مني السلام واستأذنها أن أقبر في 
بيتها مع رسول الله ومع أبي بكرء فأتاها عيد 
الله بن عمر نأعلمها فقالت نعم وكرامة؛ ثم 
قالت يا بني أبلغ عمر سلامي وقل له لا تدع أمة 
محمد بلا راعء استخلف عليهم ولا تدعهم 
بعدك هملًا فإني أخشئ عليهم الفتنة» فأقى عبد 
الله فأعلمه» فقال ومن تأمرنى أن استخلف» لو 
أحركت أبا عبيدة بن الجرّاح باقيًا استخلفته 
ووليتهء فإذا قدمت على ربي فسألتي .وقال لي 
من ولّيت على أمّة محمد قلت أي ربي سمعت 


8 -8 أر 


عبدك ونبتك يقول لكل أعَة أمين » وأمين هله 
الأمة أيو عبيدة بن الجراح» ولو أدركت معاذ 
بن جبل استخلفته» فإذا قدمت على ربي فسألني 
من ولّيت على أمّة محمد قلت أي رب سمعت 
عبدك ونبيّك يقول إن معاذ بن جبل يأتي بين 
يدي العلماء يوم القيامة» ولو أحركت خالد بن 
الوليد لولّيته» فإذا قدمت على ربي فسألني من 
وليت على أمّة محمد قلت أي رب سمعت 
عبدك ونبيّك يقول خالد بن الوليد سيف من 
سيوف الله سلّه على المشركين» ولكنّي 
سأستخلف النفر الذين توفي رسول الله وهو 
عنهم راض» فأرسل إليهم فجمعهم وهم علي 
بن أبي طالب وعثمان بن عفاف وطلحة بن عبد 
الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد 
الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم » وكان 
طلحة غائبًا فقال يا معشر المهاجرين الأولين 
ني نظرت في أمر التاس فلم أجد فيهم شقَانًا 
ولا نفاقّاء فإن يكن بعدي شقاق ونفاق فهو 
فيكم تشاوروا ثلاثة أيّام فإن جاءكم طلحة إلى 
ذلك وإلا فاعزم عليكم بالله أن لا تتفرّقوا من 
اليوم الثالث حتى تستخلفوا أحدكم فإن أشرتم 
بها إلى طلحة فهو لها أهل وليصل بكم صهيب 
هذه الثلاثة أيَّام التي تنشاورون قيهاء فإنّه رجل 
من الموالي لا ينازعكم أمركمء واحضروا 
معكم من شيوخ الأنصار وليس لهم من أمركم 
شيء» واحضروا معكم الحسن بن عليٌ وعيد 
الله بن عباس فإنَ لهما قرابة» وأرجو لكم البركة 
في حضورهما وليس لهما من أمركم شيء؛ 
ويحضر ابني عبد الله مستشارًا وليس له من 
الأمر شيء. (قثء إمء 3 )١‏ 


- في رجوع الملك إلى غيره من المشورات تفع » 
ودفع للآفات وعوارض الخطأ والتكبات» لأنّ 


1445 


المستشار ين ينبغي أن يكون أولًا صحيح العلم في 
ذاته 2007 الرأي في نفسهء فما أكثر من 
العلماء من تكون أراؤهم معوجة 0 
مقاصد غير مستقيمة. فإذا سلم المستشار من 

هذه الخلّة؛ كان جاء ا مع هذا أن يُسأل عبنا لا 
يخيره كل الخبرء ولم يقع له تصحيحه بغاية 
الصحّةء إمَا لأن قريحته غير نافذة فيه» أو لأنّه 
غير دارب به ولا متمكّن منه. فكم من نافذ في 
شيء يضعف عن غيرهء وماهر شيء لم يقع له. 
التمهر بسواه حتى أن .. مايقلا عاية 
بغيره: وتكلّف منه ما لا تتحقّق معرفه لِإنَّ في 
طبائع الناس المشاحة في فطرهم والمساماة 
والمغالية» حتى إذا سلم المستشار من كل ما 
عددته» وكان مستقيم الرأي غير خطله؛ وسديد 
التدبير غير مُخْتلهء لم يأمن أن تعرض له آفة 
أخرى في أن يكون له أرب قيما ليس الصواب 
للمَلِك قبوله منه؛ إِما من التعضّب لمن يؤدّي 
عن صدق النصيحة في أمرهء أو المعاداة لمن 
يحض على مكروهه ويبعث على ساءه وضرّه. 
وإذا خلا من جميع ما عددتهء جاز بعد هذا أن 
يكون له خليقة في نفسهء لا تليق بمن يكون 
على مثلها الرجوع في الرأي الذي يشاور قيه 
إلى ما عندهء مثل أن يكون قصير الهمّة ثم 
يستشار في الأمور السّامية» أو يكون جبانًا 
فيشاور في الإقدام على الأمور الخطيرة 
الهائلة» أو يكون بخيلًا ضنيئًا ويشاور في 
صلاة من يستحقٌ التوسعة في صلته؛ وما جانس 
هذا وشاكله من الخلائق التي تكون في التاس 
ولا يمكن ضيطهاء ويعجز العالِم عن مقاومتها 
ومقاومة ما فيه منها . فكم من عالم عاقلٍ يعلم 
أنقهمن الحلا المتعومة ماه ميلى ب 
ويجتهد في الزوال عنهٍ فلا تبلغه. قفلرته ويعجز 
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عنه محالته. . فإذا كانت هذه الآفات لاحقة 
للمشاورينء فكيف بتصحيح مشوراتهم» وكيف 
يستخلص حقيقة الصواب من جهتهمء إلا بأن 
يكون الملك في النهاية من الفهم والدراية حتى 
يعلم صحّحة فهم من يشاوره فيما يشاوره فيه 
وتصِرّف خلا ثقه فى الوجوه الخاصة ب 
وسلامته من أن يدخله في ذلك هوى أو 
يكون له فى شىء إتحراف أو عداوة. وقد 
أوصى مهبوذدء» أحد حكماء الفرس » يعن 
ملوكهم» فقال» اتَحْذَ من نصحاء علمائك مرآة 
لطباعك ليجود بها رأيك» فإنك إلى صلاح 
طباعك أحوج منك إلى تحسين صورة وجهك . 
(قدء س + الو و 


قال أرسطوطاليس للاسكندر: وينبغي أن يكون 
المستشار عالمًا يما يُستشار فيه وأن يكون 
فاضلًا وذا كلف بمن يستشيره» فَإِنَّ الجاهل 
كثير الخطأ والزّلل والشُرير لا ينطق بالصّواب 
وإن كان به عالماء والبغض يحمل على 
الخيانةء وأقلّ أحوال من لا ألف عنده أن لا 
يخبر بالتّصيحة وإن كان بها عالمًا. 
بعضهم لاكتم بن صيفي: وما كل ذي لب 
بمُوتيك نصحّهء ولا كل مُوتٍِ نصحّه بلبيب» 
لكو ا اتفعنها عند ادق فحن له من 
طاعته بنصيب . (عمء سعء 355 


وأنشد 


المستشار وقيه مسائل: المسألة الأولى: في 
شروطه. وهي جملة: أحدها: العقل الكامل 
بطول التجرية مع الفطنة 00 قيل: إِنْ 
الأحمق الجاهل» إذا استشرته زاد في ليسك 
وأدخل عليك التخليط في رأيك» ولم يقم 
بحقيق ‏ نصحك. وكان يقال: إحذبر مشاورة 
رجلين: شاب معجبه بنفسه قليل التجارب في 


عرو ب 
ياه إٍ 


- 





غرّة» أو كبير قد أخذ الدهر من عقله كما أخذ 
من جسمه . (أز ولع دد9وه) 


د 


هستسير 


- المستثير: وهو كل قاصد لغرض يهمّهء. لما 


تقدّم من عموم الطلب يها في سائر الطبقات؛ 
والمرؤوس. ومن ثم قال النووي: يستحبٌ 
لمن هم بأمر أن يشاور فيه. ثم قال: ويتأكد 
الأمر بها فى حق ولاة الأمور العامة: 
كالسلطان والقاضي ونحوهماء ثم عليه عند 
الاستشارة وظائف. (أن زكف لاقلا )71١‏ 


و 


١ 8 


- المستملي: ينبغي للمملي أن يتَخذ من يبلّغْ عته 


الاملاء إلى من يَعْدَ في الحلقة. فقد أخبرنا أبو 
عبدالله محمّد بن غانم بن أحمد الحذاد البِيْع 
نريد حبجّة الوداع ونبي الله صلى الله عليه وسلم 
يخطب الناس بمنى على بغلة شهباء يوم الدحر 
حتّى ارتفع الضحا وعلي بن أبي طالب رضي 
سم ء كك مكحكا 5 

إشراف اليجعلي على الناس : يستحب 
م ذال يبد اسل كا 7 
ا (سمء كك مك117 

أخبرنا أبو جعفر حتبل بن علي بن الحسين 
اليسجشتاني بيجامع شراة 5 يقول. مثل 
المستملي في المجلس كمثل الطبّالك في 
العسكر. لأسم + لق ه«لاث. غ6 1 ش 


مستوفي الخراج 


- من صفات المستملي: وينبغي أن يكون متيقظًَا 
محضّلًا ولا يكون بليدًا مغفلا كما حكى عن 
ومعرفة فمدلحه وأثنى عليه وبحضهم كان 
يخلاف ذلك فأطلق لساته وأنا ذاكر بعض ما 
بلغني عنهم. (سمء ك. ٠ )١١1171١‏ 
- ينبغي أن يكون المستملي ممّن قد أنس 
بالحديث واشتغل به بعض الشغل إن لم يكن 
الكلّء لأنه إذا لم يكن مشتغلًا به لا يُؤْمَن عليه 
من الغلط والخطأ . (سمء ك؛ ملاك )1١6‏ 

- أكثر من مستمل واحد في المجلس الواحد: 
زإذا كر الرضام عنقي أ 0 
ا مت اع 
الله المُنادي وعاصم بن على ين عاصم أبو 
الحسين الواسطي» حدّث في مسجد الرّصافة 
وكان مجلسه يحزر بأكثر من مئة ألف إنسان» 
كان يستملي عليه هارون الدّيك وهارون 
مكحل (سمء كك لالاوفى ١م‏ 


ذكرنا في آداب المملي فيما تعدّم من هذا 
الكتاب أنه يستنصت التاس 0 يفعل 
ذلك أخيرنا أيو الحسن أحمد بن أبى القضل 
بن أي سعد الاصيهائن بقراءتي عليه بالشوارية 
...» عن عَديٌ عن أنس بن مالك رضي الله 
عته قال: وقف النبئ صلى الله عليه وسلم يوم 
عَرّقة وكادت الشمس أن تغرب فقال: يا بلال 
أنصِتْ لي الناس» فقال بلال فقال انصتوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال النبيّ 
صلى الله عليه وسلم: معاشر الناس أتاني 
جبرائيل فأقرأني من ربّى السلام وقال لي إِنّ الله 
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عزّ وجل قد غفر لأهل عَرّفات ما خلا 
التبعات» فأفيضوا بسم الله ثم جاء المَرْدّلفة 
فقام قوم يكسرون له الحجارة فقال التقطوا من 
الأرض ولا تنبّهوا الثوامء ثم غدا إلى المشعر 
فأخذ في الدعاء فأطال ثم قال: يا يلال أنصِتٌ 
لي الناس فقام يلال فقال انصتوا لرسول الله 
فأنصت الناس فقال: يا معشر الناس أتاني 
جبرائيل عليه السلام فأقرأني من ربّي السلام 
وقال إِنَّ الله عرّ وجلّ قد غفر لأهل عَرّفات 
وضمن عنهم التبعات؛ فقام عمر فقال: يا 
رسول الله هذا لنا خاصة؟ فقال: هذا لكم 
ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. ثم يقرأ 
المستملي سورة من القرآن: ويقول بسم الله 
الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» 
والصلاة على رسوله محمّد النبي وآله أجمعين 
وصحبه الأكرمين. وروينا الأحاديث في جميع 
ما ذكرناه فلا نعيدهاء فيذكر المستملي 
جميعهاء ويدعو للشيخ ويقول: ورضي الله 
عن الشيخء وعن والديهء» وعن جميع 
المسلمين. ولو قال: ورضي الله عن سيّدناء 
جاز ذلك إذا عرف المملي قذر نفسه. (سمء 
ك لاك هم 


مستوفي الخراج 
- إذا تمهّد ما وصقناه من أحكام الامامة وعموم 


نظرها في مصالح الملّة وتدبير الأمّذء فإذا 
استمَرٌ عقدها للامام انقسم ما صدلر عنه من 
ولاية خلفاته أربعة أقسام. فالقسم الأول من 
تكون. ولايته عامّة في الأعمال العامّة وهم 
الوزراء لأنّهم يُشتنابون في جميع الأمور من 
غير تخصيص . والقسم الثاني.من تكون ولايته 
عامّة في .أعمال خاصّة وهم أمراء الأقاليم 
والبلدان لأنَّ النظر قيما خصّوا به :من الأعمال 


944 


04 


مسلاتون 





تكون ولايته حاف في الاعنان العامة وهم 
كقاضي القضاة وثقيب الجيوش وحامي الثغور 
ومستوفي الخراج وجابي الصَّدّقات لأنّ كل 
واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال. والقسم الرابع من تكون ولايته 
خاصّة في الأعمال الخاصّة وهم كقاضي بلد أو 
إقليم أو مستوفي خراجه أو الجابي صدقاته أو 
حامي ثأره أو نقيب جنده لأنْ كل واحد منهم 
خاص النظر ممخصوص العمل» ولكل واحد من 
هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصحٌ 
معها نظره . 30 حك 058184 


في ولايات الامام: وما يصدر عن الإمام من 
ولايات خخلفائه أريعة أقسام : أحدها: من تكون 
ولايته عامّة في الأعمال العامة» وهم الوزراء 
جميع النظرات من غير 
تخصيص . الثاني : من 0 ولايته عامة في 
أعمال خاصة. وهم الأمراء للأقاليم والبلدان. 
لأنَ النظر قيما خصّوا به من الأعمال عام في 
جميع الأمور. الثالث: من تكون ولايته خاصّة 
في الأعمال العامّة» وهم مثل قاضي القضاة 
ونقيب الجيوش وحامي الثغورء ومستوفي 
الخراج» وجابي الصَدّقاتء لأنَ كل واحد 
منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال. . الرابع: : مئ تكون ولايته خاصّة في 
أعمال خاصّة» وهم مثل قاضي بلدء أو إقليم؛ 
أو مستوفى خراجهه أو جابى صدقاتهء أو 
حلتق: نشرة با أو تيك تون أذ كل واج 
منهم خاص النظر مخصوص العمل. ولكل 
واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته 
ويصمٌ معها نظره. (فرء أحء 203784 114) 


لأنهم مستنابون في 


- الدّجال أربعة : جوادء و ومسرف» 
ومقتصد. قالجواد الّذي يوجه نصيب آخرته 
ونصيب دنياه جميعًا في أمر آخرته. والبخيل 
الذي يُخطئ واحدةً منهما نصييها. والمسرف 


الذي يجمعهما لدثياء . وا لمقتصد الذي يلحق 
يكل والحدة منهمها نصييها . (ق: 1 وى 6 
ا 
- أدنى المسكن : ما يقل من الأرضء من رياط . 


أو مسجدء أو وقفء كيقما كان. وأوسطه: 
ملك لا تزاحُمَ فيهء فتقدر على أن تخلو فيه 
بنفسك؛ ويبقى معك عمركء وهو على أقل 
الدرجات من خسن البناء», وكثرة المرافق. 
وهو حدٌ الكفاية. وأعلاه : دار فيحاء فسيحة » 
مزيّنةٌ البناء» كثيرة المرافقء» وتتبعها زيادات لا 
تنحصرء على ما يرى عليه أرباب الدنياء وأولو 
الرتب. والأول: هو قَذرٌ الضرورة؛ إذ 
المقصود د من المسكن أرض تقلّك» يحيط بها 
حائط يمتع عنْك السباع. ويُظِلٌ عليك سقف 
يمنع المطر وحرٌ الشمس» ولن يقنع به 
وكاو والأوسط: هو ححدٌّ الكفاية. 3 
ه: خارج عن حد الذّين؛ وإقبال على أمر 
اه أعني الاشتغال بزينتها. (غ2) مي» 
0 


مسلاتون 


- في الحسية على الايادين والتلات شد 
عليهم رجلا ثقةٌ ميا من أهل صتاعتهم يمنعهم 
أن يخلطوا الابر الفولاذ مع الأرمهانء لأنها 
ذا شت جاز أن تختلط بالفولاذ الدمشقي؛ بل 
يكون كلل صنف منها على حدته ويحلّف الصتاع 
على ذلك» وأصلح الابر عندهم الخياطية وهي 


مسعوادر 


المسوّدة وهي د تسن ثلاث دفعات وتصمل» 
وأحسنها المدوّرة 6 ويعتبر عليهم أيضًا 
بأن تؤخذ الابر وتحمّى في النار وتطفى» فإِن 
الفولاذ إذا حمّي ثم طفي يقصف» وغير الفولاذ 
إذا حمّيت وطفيت إزدادت لينّاء فيجب على 
فاعله الأدب» وأمًا المسلاتين فيؤخذ عليهم ألا 
يعملوها إِلَّا من الفولاذ أو الحديد الأرمهات: 
(قشء قرء 258 5) 

مسوس | 

- أنت أيها الوزير أمذك الله بتوفيقه - فى منصب 
مختلف الأطراف» تديّر غيرك من الرعايا وتُدبّر 
بِغْيْرِكَ من الملوك؛ فآأنت سائس مسوسء تقوم 
بسياسة رعيّتك. وتنقاد لطاعة سلطانك» فتجمع 
بين سطوة مطاع واتقياد مطيع » فشطر فكرك 
جاذب لمن تسوسهء وشطره مجذوب لمن 
يُطيعه وهو أثقل الأقسام الثلاثة مَحْمَلّاء 
واصعبها مَرْكَيّاء لأنّ التاس ما بين سائس 
ومّسوسء وجامع بينهما؛ ولك هذه الرتبة 
الجامعة . فأنت تجمع ما اختلف من أحكامهاء 
وتستكمل ما تباين من أقسامهاء وبيدك تدبير 
مملكة صلاحها مستحقٌ عليك.ء وقسادها 
منسوب إليك» تؤاخذ بالاساءة ولا يُعتدّ لك 
بالاحسانء تلان لك المبادئع. بالأرغاب» 
وتشدّد عليك الغايات بالاعنات» مستظهرًا 
تستكفي اعتداد الاحسان إليك» وتسلم من غبٍّ 
المؤاخذة لك. ويلزمك ضدّها في حق 
سلطانك أن لا يُعتدَ عليه بصلاح ملكدء لِإنّك 
منسوب. واجعل اعتذارك سعيك واجتهادك, 
فلسان القعال أنطق من لسان المقال»ء لظهور 
شواهنهء فإن عارضتك الأقدار عذرتك 
القلوبء وإن ثم تنطق به الأفواه لعجرز الخلق 
عن قضاء الحق. (م. )ع 9١1١51؟7١)‏ 


-المعاشرة 


مه 


مشاركة 


هي الاكرامء البرّ باللّسان وبالمال» 
الخدمة المؤاكلة المشاربة المساعدة المعاونة. 
ومن المساغدة المشاركة فى التواء والسجاء 
والتحارطة شربة ”عن السيامة” قال 
أرسطوطاليس ملاك أمر المعاشرة الإكرام» 
قال ويجب أن يُكرّمَ كلّ واحد بقدر ما يستحقه 
من الفضيلة والخاضيّة أو الاستعمال. (عمء 
سعء )5216١‏ 

قال أفلاطون: إِنّه لما كان كلّ واحد من التّاس 
لا يفي بتمام ما يحتاج إليهي في :بقائه احتاج إلى 
معاونة أبناء جنسه له فيه واحتاجوا إلى مثل ذلك 
منه فاضطرٌوا إلى الاجتماع والمشاركةء ولذلك 
الخدت القرى والمُدّنَ. قال وبيان إِنّ الواحد 
لا يفي بتمام ما يحتاج إليه في بقائه إن الغذاء 
وهو حاجة واحد من حوائجه لا يحصل إلا 
بآلات وتحتاج كل آلة إلى صنعة وأدوات» وكل 
أداة تحتاج إلى صنعة أيضًاء ولا صنعة إلا 
بصانعء» ويحتاج ثقل كثير من الاللات إلى 
دوابٌء قال وهو في المثل كأجزاء السّلسلة 
المتعلقة بعضها بيعض. (عمه سععء 
)١ 68/14‏ 

الذي نهى عنه النبي صلَى الله عليه وسلّم من 
المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسّرًا نهم 
كانوا يشترطون لربٌ الأرض زرع بقعة معيّنة؛ 
ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع 
العلماء» وهو كما لو ره في المضاربة 
لرثٌ المال دراهم معيتة» فإِنَّ هذا لا يجوز 
بالإتفاق. لأنَّ المعاملة مبناها على العدلء 
وهذه المعامللات من جئنس المشاركاتء 
والمشاركة إِنّما تكون إذا كان لكل من 
الشريكين جزء شائع كالثلث والنصفدء فإذا 


ام 


مُشاور في أمور القبائلق 





جعل لأحدهما شيء مقدَّر لم يكن ذلك عدلا 
بل كان ظلمًا. وقد ظنّ طائفة من العلماء أن 
هنه المشاركة من باب الاجارات بعوض 
مجهول» فقالو!: القياس يقتضي تحريمها. ثم 
متهم من حرّم المساقاة والمزارعة وأباح 
المضارية استحبايًا للحاجة» لأنْ الدراهم لا 
يمكن إجارتها كما يقول أبو حنيفة. ومنهم من 
أباح المساقاة إِمّا مطلقًا كقول مالك والقديم 
للشافعي؛ أو على التخل والعتب كالجديد 
للشافعى؛ لأنّ الشجر لا يمكن إجارتها بخلاف 
الأرضء وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة 
تبعَا للمساقاة. فأباحوا المزارعة تبعًا للمساقاق 
كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلب» أ 
قدّروا ذلك بالثلث كقول مالك. وأمّا جمهور 
السلف وفقهاء الأمصارء فقالوا: هذا من ياب 
المشاركة لا من باب الاجارة التي يقصد فيها 
العمل؛ فإِنَ مقصود كل منها ما يحصل من 
الثمر والزرعء وهما متشاركان: هذا بدنه» 
وهذا بماله كالمضارية؛ ولهذا كان الصحيح من 
قولي العلماء: أنْ هذه المشاركات إذا فسدت 
وجب تصيب المثل لا أجرة المثل» قيجب من 
الربح أو التماء» إِمّا ثلثه وَإِمًا نصفه كما جرت 
العادة في مثل ذلك . وال بحن آجرة مقدرة فإن 
ذلك قد يستغرق المال وأضعافه» وإنما يجب 
في الفاسد من العقؤد نظير ما يجب في 
الصحيحء والواجب في الصحيح ليس هو أجرة 
مسمّاة بل جزء شائع من الربح مسعى فيجب في 
الفاسدة نظير ذلك. (تمء حسء 0710 8) 

- المرابعة نوع من المزارعة» ولا تخرج عن 
ذلك. إلا إذا استكرى بإجارة مُقدّرة من يعمل 
له فيهاء. وهنا لا يكاد.يفعله إِلَّا قليل من 


المغنم والمغرمء فهو أقرب إلى العدل. فلهذا 
تختاره الفطرة السليمة. (تمء حس ء 059 

إعلم أن أوّل ما يقع من آثار الهرم في الدولة 
إنقسامها. وذلك أنَّ المُلّك عتدما يستغحل 
ويبلغ من أحوال الترف والنعيم إلى غايتهاء 
وخل ستاخت القولة الم وكقرة يذه نانفك 
حيتظٍ عن المشاركة» وبصير إلى قطع أسيايها 
ما استطاع . بإحلاك من استراب به من دوي 
قرايته المرشحين لمنصبه. فريما ارتاب 
المساهمون له في ذلك بأتفسهمء ونزعوا إلى 
القاصية؛ واجتمع إليهم من يلحق بهم في مثل 
حالهم هن الاغترار والاسترابة. ويكون تطاق 
الدولة قد أخذ في التضايق ورجع عن القاصية . 
فيستبد ذلك النازع هن القرابة فيها. ولا يزال 
أمره يعظم بتراجع نطاق الدول» حتى يقاسم 
الدولة أو يكاد. وانظر ذلك في الدولة. 
الأابلامة : الدرينة عن كان أمرهاا. ريا 
مُجتوعّاء ونطاقها ممتدًا في الانّساع» وعصبيّة 
بنى عبد مناف واحدة غالية على سائر مضرء 
فلم ينيْض عرق من الخلاق سائر أيامها ؛ إلاما 
كان من بدعة الخوارج المستميتين في شأن 
بدعتهم» لم يكن ذلك لنزعة ملك ولا رياسة؛ 
ولم يتم أمرهم لمزاحمتهم العصبية القويّة. ثم 
لما خخرج الأمر من بني أميّةء واستقل بنو 

العباس بالأمر» وكانت الدولة العريية قد بلغت 
الغاية من القَلَب والترف» وآذنت بالتقلّص عن 
القاصية: نزع عبد الرحمن الداخل إلى 
الأندلس» قاصية دولة الإسلام» فاستحدث 
بها ملكا واقتطعها عن دولتهمء وصيّر الدولة 
دولتين. (خلء قا ١٠١هلاء:6١)‏ 


النامى» لأنّه قد يخسر ماله وله يحصل له مُشاور في أمور القبائل 


شي 2 يخالاف المشاركة فإنهما يشتر لسمير ‏ كان في 


- لما انقلبت الخلافة إلى. الْمُلْك وجاءت رسوم 


مُشَاورة 


السلطان وألقابه كان أول شىء بدئ به فى 
الدولة شأن الباب وسدّه دون الجمهور بما 
كانوا يخشون على أنفسهم من اغتيال الخوارج 
وغيرهم كما وقع بعمر وعلي ومعاوية وعمرو 
بن العاص وغيرهمء مع ما في فتحه من ازدحام 
الناس عليهم وشغلهم بهم عن المهمّات. 
فاتّخدّوا من يقوم لهم بذلك وسمّوه الحاجب. 
وقد جاء أن عبد الملك لما ولّى حاجبه قال له: 
قد وليتك حجابة بأبي إلا عن ثلاثة: المؤدّن 
للصلاة فإنه داعى الله ؛ وصاحب البريد فأمر ما 
جاء به؛ 500 الطعام لتلا يفسد. ثم 
استفحل الملك بعد ذلك فظهر المشاور 
والمعين في أمور القبائل والعصائب 
واستلافهم؛ وأطلق عليه إسم الوزير. وبقي 
أمر الحسبان فى الموالى والذميين واتّخذ 
للتحلدت كاك متسوض خوطة على اسل 
السلطان أن تشتهر فتفسد سياسته مع قومه؛ ولم 
يكن بمشابة الوزير لأنه إنّما احتيج له من حيث 
الخط والكتاب لا من حيث اللسان الذي هو 
الكلام؛ إذ اللسان لذلك العهد على حاله لم 
سكا فكانت الوزارة لذلك أرفع رتبهم يومئلٍ. 
هذا فى سائر دولة بنى أميّة . فكان النظر للوزير 
عاك فى وال التديير والمفاوضاك وسائر 
أمور :الحنايات: والعطاابات. :وما مها من 
النظر فى ديوان الجند وفرض العطاء بالأهلّة 
وغير ذلك. (حل» قاء حكت ؟) 


مشاورة 

- يجب أن يُعنى عناية تامّة يأمر الوزراء وأهل 
التجارب وأصحاب الرأي والتدبير لوقت 
المشاورة؛ سواء كانوا قي حرب أو سلمء 
فإنّه لا غنى بأصحاب التواميس ولا بأهل 
المدذن عن أمثال هؤلاء» فترتيبهم وأجب 


د 


ضرورة في صلاح المدن. وبيّن أيضًا أن 
الكرامات التي يلزم بها هؤلاء المرتّبون 
مختلف. فمنها كرامة أولى مثل العرّ التفساني 
والإجلال» ومنها كرامة ثانية كالنفع» ومنها 
كرامة ثالثة كالوعد الجميل» ومنها كرامة رابعة 
كإظهار الايجاب والهيبة بغير القول. (فء نوء 
ال 


فن المشاوزة والتصيية:وهذا اليا مما مده 
الجكياء من آضانن الستلعة وعرافن اقراطة 
ويفتقر إليه الرئيس والمرؤوسء وقد ذكرناه في 
باب الخصال الفرقانية ونذكر ها هنا فوائدها 
ومحاستها. إعلموا أنْ المستشير وإن كان 
أفضل من المشير فإنْه يزداد برأيه رأيًا كما تزداد 
النار بالسليط ضوءًا. فلا يقذفنَ في روعك أنّك 
إذا استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة 
إلى رأي غيرك فيقطعك ذلك عن المشاورة» 
فإنك لا تريد الرأي للفخر به ولكن للانتفاع به 
وإذا أردت الذكر كان أفخر لذكرك وأحسن عند 
ذوي الألياب لسياستك أن يقولوا لا ينفرد برأيه 
دون ذوي الرأي من إخوانه» فلا يمنعك عزمك 
على إنفاذ رأيك وظهور صوابه لك عن 
الاستشارة. (طرء سرء 157 )١‏ 


أمَا اختيار الأستاذ: فينبغي أن يُختار الأعلم 
والأورع والأسنّء كما اختار أبو حنيفة» رحمة 
الله عليهء حمّاد بن أبى سليمانء بعد التأمّل 
والتفكرء وقال: "وجلته شيخًا وقورًا حليمًا 
صبورًا فى الأمور' . وقال: ثبت عند حمّاد بن 
اق علتمان فت وقال نو حفة رديه ابه 
علية؛ اي حكيمًا من حكماء سمرقند 
قال: إِنْ واحذا من طلبة العلم شاورني في 
طلب العلم. وكان قد عزم على الذهاب إلى 
بخارى لطلب العلم. وهكذا ينبغي أن يشاور 
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في كل أمرء فَإنَ الله تعالى أمر رسوله عليه 

الصلاة والسلام بالمشاورة في الأمور ولم يكن 

أحد أفطن منه» ومع ذلك أمر بالمشاورة. وكان 

يشاور أصحابه في جميح الأمور حتى حوائج 

البيت. قال علي كرّم الله وجهه: "ما هلك 
أمرؤ عن مشورة" . (زرء تعء 051 )١١‏ 

- لا بدّ لطالب العلم من المذاكرة» والمناظرة» 
والمطارحة» قيتبغي أن يكون كل منها 
بالانصاف والتأنى والتأمّل.ء ويتحرّز عن 
العفب :والففني» كان البتاطرة. والمذاكرة 
مشاورةء والمشاورة إِنّما تكون لاستخراج 
الصواب وذلك إِنّما يحصل بالتأمّل والتأني 
والإنصاف» ولا يحصل بالغضب والشغب. 
فإن كانت نيّنه سن المباحثة إِلزام الخصم 
وقهره» فلا 9 وإِنّما ل 0 لإظهار 
الحق. والتمويه والحيلة لا يجوز فيهاء إلا إذا 
كان الخصم متَعيتّاء ا لليحن وكان 
محمد بن يحبى إذا توجّه عليه الاشكال ولم 
يحضره الجواب يقول: ما ألزمته لازم» وأنا فيه 
ناظرء وفوق كل ذي علم عليم. (زرء تعء 


عق ) 


مشايخ 

- أمَا أحياء البدو قَرّع بعضهم عن بعض 
مشايخهم وكبراؤهم بما وقر في تفوص الكاقة 
لهم من الوقار والتّجلة. وأمًا جِلْلّهِم فإنّما يذود 
عنها من خارج حامية الحي من أنجادهم 
وفتيانهم المعروفين بالشجاعة فيهم . ولا يصدق 
دفاعهم وذيادهم إِلَا إذا كانوا عصبية وأهلّ 
نسب واحد؛ لأنّهم بذلك تشتدٌ شوكتهم 
ويخشى جانبهم؛ إذ ُعْرُ كل أحد على نسبه 
و عصبيته أهم؛ وما جعل الله في قلوب عباده 
من السَقْقة والتعرة على.ذوي أرحامهم وقربائهم 


مشورة 





موجودة في الطبائع البشريّة» ويها يكون 
التعاضد والتناصرء وتعظم رهبة العدو. لهم. 
(خلء» قاء )١ ١441‏ 


عه 


مشورة 


- لا تُدْيِانَّ في مشورتك بخيلًا يعدل بك عن 


الفضل» ويعدك الققرء ولا جبانًا يضعفك عن 
الأمورء وله ريشا يؤتت لك الشرء بالجور» 
فإنَ البخل والجبن والحرص غرائز شتّى 
يجمعها سوء الْطَنّ بالله . 95 شرّ وزراتلك من 
كان للأشرار قبلك وزيرّاء ومن شركهم. في 
الآنام فلا يكوننّ لك بطانةء فإنّهم أعوان 
الأثمة؛ وإخوان الظلمة» وأنت واجدّ منهم خير 
الخلف ممّن له مثل آرائهم ونقاذهم» وليس 
عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم» ممّن لم 
يعاون ظالمًا على ظلمه؛ ولا آثمًا على إثمه: 
أولتك اف عليك مؤنة؛ وأحسن لك معوئةة 
وأحنى عليك عطفًاء وأقلٌ لغيرك قا اد 
أولئك خاصّة لخلواتك وحفلاتك»؛ ثم ليكن 
آثرهم عتدك أقولهم يمر الحىٌّ لك» قله 
مساعدة قيما يكون منك مما كره الله لأوليائه» 
واقعًا ذلك من هراك حيث وقع. . والصق يأهل 
الورع والصّدق؛ ثم رُ رُضْهُمْ على ألّا يطروك ولا 
ييجحوك باطل 1 تفعله» إن كثرة الاطراء 
تحدث ازعو وتدني من العرّة. زع نء. 
6 رق 

- فائدة المشورة: إن المستشير وإن كان أفضل 
من المستشار رأيّاء فهو يزداد برأيه رأيّاء كما 
تزداد التار بالودك ضوءً؛ . على المستشار. موافقة 
المستشير على صواب ما يرىء» والرّفق به في 
تبصير خطأ إن أتى بهء وتقليب. الرّأي فيما شكا 
فيه»ء حتى تستقيم لهما مشاورتهما. (ق. أء 
م 01 


. 


مشورة 


ما ينبغي للملك أن يدع المشاورة ورسول الله 
صِلَى الله عليه لم يكن يكن يدعها إلا فيما ينزل به 
الوحيء أمر من أمر الله قاطع. والرأي مجعول 
إلى الناس فيه التشاور. وقد كان عليه السلام» 
إذا أراد أمرّاء قال له أصحابه: هذا بوحي من 
عند الله أم شيء أنت تفعله» فيقول: لو كان 
وحيّا ما احتجت إلى النظر فيه: ولكنه بالرأي. 
فيقول كل امرئ حينئذٍ ما عتده. قلو أن أحدًا 
من البشر كان مستغنيًا عن المشورة لا يستغني 
عنها رسول الله صلى الله عليه. ومع أنه كان لا 
يستتكف عنهاء وقد أمر في القرآن أيضًا بهاء 
فما لأحد أن يأنف منهاء ولا يضع نفسه موضع 
الاستغناء عنها. (قدء س» )١5 02٠١8‏ 


قال الفرّاء: أصل المسُورة مَشُْوّرة مسكن الشّين 
لآنَ الأصل فيها مَفْعَلةَ ونظيره مثوبة فإنّ الأصل 
فيها مَنُوُبه. قال أبو الحسن فتكون على هذا 
مصدرًا لِشارٌ. وفي كتاب الخليل المشورة 
مفعلة وهي مشتفّة من الإاشارة. قال وتقول 
أشرت بكذا وكذا. قال القرّاء والشورى 1 
فعلى وقال غير الفرّاء المعنى فى المشورة 
استخراج الآراء بالعقول والتجارب . قال أبو 
الحسن هذا القائل جعله مشتقًا من شار كما قلنا 
لا من أشار. وقال غيره أصل المشورة 
الاستخراج واستّعمل ذلك في الراي وفي 
العسل وفي الدَّايّةء تقول العرب شرتٌ العسل 
أي استخرجتة من موضعه واحتلبته وكذلك 
أشرت العسل فهو مشور ومُشارء وبقولون 
شرت الدَابّة وأشرتها إذا استخرجت جريهاء 
ويقال للمكان الذي يُستخرج فيها جري الذابَة 
المشوارء ويقال للذي يستخرج ذلك منه 
المشوّرء وقال أبو عبيدة: أصل المشاورة 
الاجتماع في الأمور وهو مفاعلة وتقول 
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شاورت مشاورة وشْوارًا. قال ويقال للقوم 
الَّذِين يتشاورون الخّورى سُمُوا بالمصدر كما 
وشاورهم في الأمر قال يقول استنطقهم 


واستمع منهم . قال أبو الحسن: المعنى 
استخرج الرأي منهم باستنطاقهم. (عمء 
سع ء ةا ا 


- للوزير في المشورة حالتان» إحداهما: أن 


يبتدئه الملك بالاستشارة» فيلزمه أن يشير برأيه 
فيها سواء اختصّت يملكه أو تعدّته إلى غيره. 
وقال عليّ بن أ طالب كرّم الله وجهه: ربما 
أخطأ البصير قصدهء وأصاب الأعمى رشله. 
وعلى الوزير فيها حمّان؛ أحدهما: اجتهاد رأيه 
في إيضاح الصواب. والثانتي: إبانة صحته 
بتعليل الجواب» ليكون محتجًا فيُكفى توهّم 
الزلل» ويسلم من مظن الارتياب. والحالة 
الثانية : أن يبتدئ الوزير بالمشورة على الملك. 
فله فيها حالتان: إحداهما أن لا يتعلق بمشورته 
اجتلاب نفع ولا استدفاع ضرر فهو تجوّز من 
الوزير وتبسّط على الملك إن أنكره فبحقه» وإن 
احتمله فبفضلهء فقد قيل: كثرة النصح تهجم 
عل سوء الظلة + والثائة أن تعلى. بمشورته 
اجتلاب نفع واستدفاع ضررء فإن اختص 
بالمملكة كان من حقوق الوزارة وإن جاوزها 
كان من نصح الوزير. وعليه أن يذكر سبب 
ابتداته ويوضح صواب رأيهء وإذا استقر 
الأحزم على ما اقتضاه الرأي لزمه فيما يؤدّي 
به من الاستشارة ويّبتدئ به من المشورة أن 
يكتمه على كل خاصٌ وعام. (م» قء» 
لك 


- في المشورة : إعلم أن من الحزم لكل ذي نب 


ألا يبرم أمرّاء ولا يمضي عرماء ِل بمشورة 


مه 


ذي الرأي التاصع: ومطالعة ذئ العقل 
الراجحء فإن الله تعالى أمر بالمشورة نبيّه 
صلَى الله عليه وسلّمء مع ما تكقّل به من 
إرشاده» ووعد به من ا فقال تعالى: 
ٍوَسَاوِرَهُمَ في الأ 4 (آل عمران: .)١68‏ قال 
قتادة: أمره يمشاورتهم تأنْمًا لهم. وتطييبًا 
لأنفسهم . وقال الضحّحاك: أمره بمشاورتهم» 
لِعَا علم فيها من الفضل . وقال الحسن البصريّ 
رحمه الله تعالى: أمره بمشاورتهم ليستنّ به 
المسلمونء ويتيعه فيها المؤمنون» وإن كان عن 
مشورتهم غثًا . ورُوي عن النب صلَّى الله عليه 
وسلم أنه قال: "المشورة حصن من الندامة» 
وأمان من الملامة". وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: نعم الموازرة المشاورةء وبئس 
الاستعداد الاستيداد. وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: الرجال ثلاثة: رجل ترد عليه 
الأمورء فيسدّدها برأيه؛ ورجل يشاور قيما 

أشكل عليهء وينزل حيث يأمره أهل الرأي؛ 
ورجل حائر بائرء لا يأتمر رشدّاء ولا يطيع 
مرشدًا. وقال عمر بن عبد العريز: إِنْ المشورة 
والمتاظرة بايا وحمةة وشقتاها بركة لا يمل 
معهما رأي» ولا يفقد معهما حزم. وقال سيف 
بن ذي يزن: من أعجب برأيه لم يشاورء ومن 
استبد يرأيه كان من الصواب بعيدًا. وقال عبد 
الحميد: المشاور في رأيهء ناظر من ورائه. 
وفيل في منثور الحكم: المشاورة راحة لك» 
وتعب على غيرك. وقال بعضنى الحكماء: 
الاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من استغنى 
برأيه. وقال يعض الأدباء: ما خاب من 
استخارء ولا ندم من استشار. وقال بعض.ن 
البلغاء: من حقّ العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء 
العقلاء. ويجمع إلى عقله عقول الحكماءء 
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مشورة 





قالرأي الفذّ ريما زلَ والعقل الفردء ربما ظل. 
م أدى اق 6 


- (فوائد المشورة): وينبغي للملك أن لا يمضي 


الأمور المستبهمة بهاجس رأيهء ولا ينفذ 
عزائمه المحتملة ببداهة فكره؛ تحرّرًا من إفشاء 
سيره 6 وأنفة من الاستعانة بغيره»؛ حتى يشاور 
ذوي الأحلام والنهى؛ ويستطلع برأي ذوي 
الأمانة والتقى ممّن حتكتهم التجارب». 
فارتاضوا بهاء وعرقوا عوارد الأمور 
(و)حقائق مصادرها ؟ فإثه ربما كان استيداده 
برأيه أضرّ عليه من إذاعة سرّه. وليس كل 
الأمور أسرارًا مكتومة. ولا الأسرار المكتومة 
بمشاورة التصحاء فاشية معلومة. قال النبىٌ 
عليه السلام : "ما سعد أحدٌ برأيه ولا شقى عن 
مشورة ' . م نظل 44 *) 

مشورة ذوي الرأي (والتجربة) وفيه مقدّمات 
ومقامات: المقدّمة الأولى: قال الطرطوشي: 
هى مما تعدّه الحكماء من أساس المملكة 
وقواعد السلطنةء ويفتقر إليه الرئيس 
والمرؤوس. قلت: كما هي كذلك في 
الشريعة.» حرفا بحرف. قال ابن العربي: 
المثاورة أصل الدين وسئة الله في العالمين. 
وهى حق على عامة الخليقة» من الرسول إلى 
أقلّ خلق بعده في درجاتهم. وهي 'اجتماع 
الاشارة. قال : وحقيقته عندي: اختيار ما عند 
كل واحد منهم ء واستخراج ما عنده. من 
قولهم: شرت الدائة. إذا رضتها لتستخوج 
أخلاقها المقدّمة الثانية: مما يدل على 
مشروعيتها أمران: أخدهما: مدح من عمل 
0 00 7 


السمي و 


أي : لا يستبيدذون يأمر ويتّهمون رأيهم ؛ حتى 
يستعينوا بغيرهم» ممّن يُظنّ به أن عنده مدركًا 
لغرضه. قال: وهذه سيرة أوليةء وسئّة نبوية» 
وخصلة عند جميع الأمم مرضية . الثاني : 
صريح الأمر بها. في قوله - تعالى -: 
#وَسَاوَهُمْ في الس > (ل عمران: 1584). 
قال النووي: ويغني ذلك عن كل شيءء فإنه إذا 
أمر الله بها التبي - صلى الله عليه وسلم - نضّنا 
جليًا مع أنه أكمل الخلقء فما الظنّ بغيره؟. 
قلت: وذلك في غير الأحكام لاختصاصه - 
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الانسان من يبغضه. وأكثر ذلك في الآباء مع 
الأبناء وفي الأخوة مع أخوتهم وبين الأزواج 
وفيمن صارت محبته عشفا. وليس كل صديق 
ناصحًا لكن كل تاصح صديق فيما نصح فيه. 
رظ أخء قل ١‏ 


مصارف 
- أمَا المصارف فالواجب: أن يبتدئ فى القسمة 


بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين» كعطاء . 
من يحصل للمسلمين به منفعة عامة . (تمء شع 


صلى الله عليه وسلم! - بشرعيّتها. (أزء زاء )١١ ١‏ 
0 5) 
- قال على - رضي الله عنه -: الاستشارة عين مصائح عامة 


الهداية. وقد خاطر من استغنى برأيه. وعن - لو عهد الخليفة إلى إثتين أو أكثر ورثَّبِ الخلافة 


بعضص الحكماء: ' المشورة مع السدادء 
والسخافة مع الاستيداد". لأزء زاء 
)1١ 005‏ 

مشير 


- الوزارة لم تتمهّد قواعدها وتتقرّر قوانينها إلا 
في دولة بني العباس. فأمًا قبل ذلك قلم تكن 
مقئنة القواعد ولا مقرّرة القوانين بل كان لكل 
واحد من الملوك أتباع وحاشيةء فإذا حدث أمر 
استشار بذوي الحجى والآراء الصائبة؛ فكل 
منهم يجري مجرى وزيرء فلمًا ملك بنو العباس 


تقررت قوانين ن الوزارة وسمٌي الوزير وزيرا وكان 
قبل ذلك د يَسمّى كانيًا أو مشيرًا . (طق. فخ 
كلاو ملع 

مصادقة 


- وقد يكون المرء صديقًا لمن ليس صديقه وإِنْما 
الذي يدخل فى باب الإضافةء فهو المصادقة 
فهذا يقتضي فعلًا من فاعلين إذ قد يحب 


فيهم فقال الخليفة بعدي فلانء فإن مات 
قالخليفة بعد موته فلان» فإن مات فالخليفة 
بعده قلانء جازء وكانت الخلافة منتقلة إلى 
لثلاثة على ما رتّبهاء فقد استخلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على جيش مؤتة زيد بن 
حارثة وقال فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب» 
قإن أصيب فعبدالله بن رواحة» فإن أصيب 
قليرتض المسلمون رجلًا. فتقدَّم زيد فقتل» 
فأخذ الراية جعفر وتقدّم فقتلء قأخذ الراية 
عبدالله بن رواحةء فتقدم فقتلء قاختار 
المسلمون بعده خالد بن الوليدء وإذا فعل 
النبيئ صلَى الله عليه وسلّم ذلك في الإمارة جاز 
مثله في الخلافة. فإن قيل هي عقد ولاية على 
عقةا وشرط والولايات لا يتف عقدها .على 
الشروط والصفات. قيل هذا من المصالح 
العامة التي ينَّسعْ حكمها على أحكام العقود 
الخاصةء فقد عمل بذلك في الدولتين من لم 
ينكر عليه أحد من علماء العصر هذا سليمان ين 
عبد الملك عهد إلى عمر بن عبد العزيز ثم بعده 


١ 


باه 


إلى يزيد بن عبد الملك». ولئن لم يكن سليمان 
حَجّةَ فإقرار من عاصره من علماء التابعين ومن 
لا يخافون في الحق لومة لاثم هو الحُجّة» وقد 
رثَّها الرشيد رضي الله عنه في ثلاثة من بنيه في 
الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن عن مشورة من 
عاصره من فضلاء العلماء. فإذا عهد الخليفة 
إلى ثلاثة رنب الخلافة فيهم ومات الثلاثة 
أحياءء كانت الخلافة يعد موته للأوّل» ولو 
مات الأوّل فى حياة الخليفة كانت الخلافة 
للثاني» ولو مات الثلاثة بالعهد إليه حكم 
الخلافة بعدهء ولو مات الخليفة والثلاثة من 
أولياء عهده أحياء» وأفضت الخلافة إلى الأوّل 
منهم فأراد أن يعهد بها إلى غير الاثنين ممّن 
يختاره لهاء فمن الفقهاء من منعه من ذلك 
حيلة علن مقتفى التزتيثك: إلا أن سول 
عتها مُسْتَحِقّها طوعًا. (م. حكء 0017 ؟) 


مصاهرة 

- أنَا المصاهرة: وهي الثالث من أسباب الألفة» 
فلذنّها استحداث مواصلة» وتمازج مناسبة ؛ 
صدرا عن رعبة واختيار. واتعقدا عن خخبرة 
وإيثارء قاجتمع فيها أسياب الألفة» وموادٌ 
المظاهرة. (م. أدء 0178 )١6‏ 

قيل : المرء على دين زوجته؛ لما يستنزله الميل 
إليها من المتابعةء ويتجتذيه الحب لها من 
الموافقة» فلا يجد إلى المخالفة سبيلاء ولا 
إلى المباينة والمشاقّة طريقًا. وإذا كانت 
المصاهرة للتكاح بهذه المنزلة من الألفة» فقد 
يتبغي لعقدها أحد خمسة أوجه. وهى - : المال» 
والجمال» والدين والألفةء والتَّعنْف. وقد 
روى منعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة؛ عن 
النين صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة 
لأريع: لمالهاء ولجمالهاء ولحسّيهاء 





ولدينها؛ قعليك بيذات الدين » ربت يداك" . 
مم6 أن ل 06١‏ 


مضر 


- فى أن المُلّك يدعو إلى نزول الأمصارء وذلك 
أن القبائل والعصائب إذا حصل لهم الملك 
اضطرٌوا للاستيلاء على الأمصار لأمرين: 
أحدهما ما يدعو إليه المُلْك من الدَعَة 
والراحة وحط الأثقال واستكمال ما كان 


ناقصًا من أمور العمران في البدو؛ والثاني 
دقع ما توك على الملك من أمر التازعين 


والمشاغيينء لأنَ المصر الذي يكون في 
نواحيهم ربما يكون ملجأ لمن يروم منازعتهم 
والخروج عليهم وانتزاع ذلك الملك الذي 
سمّوا إليه من أيديهم» فيعتصم بذلك المصر 
ويغالبهم. ومغالبة المصر على تهاية من 
الصعوبة والمشقّة؛ والمصر يقوم مقام 
العساكر المتعدّدة لما فيه من الامتناع ونكاية 
الحرب من وراء الجدران من غير حاجة إلى 
كثير عدد ولا عظيم شوكة. لأنّ الشوكة 
والعصابة إِنّما احتيج إليهما في الحرب 
للثيات» لما يقع من بعد كرّة القوم بعضهم 
على بعضص عند الجولة.ء وثبات هؤلاء 
بالجدران؛ فلا يضطرُون إلى كبير عصابة ولا 
عدد. قيكون حال هذا الحصن ومن يعتصم به 
من المنازعين مما يَقْتّ في عضد الأمّة التي 
تروم الاستيلاء» ويخْضِدٌ شوكة استيلائها . فإذا 
كانت بين أحيائهم أمصار انتظموها في 
استيلائهم» للأمن من مثل هذا الانخرام وإن 
ب هناك مصر استحدثوه ضرورة لتكميل 

نهم أوَلَا وحطً أثقالهم» وليكون ثانيًا شجا 
في 0 من يروم العزّة والامتناع. عليهم من 
طوائفهم وعصائبهم . . فتعيّن أنّ المُلك يدعو إلى 


مِضّر الفرصة والتعجارة 


نزول الأمصار والاستيلاء عليها . (خل» قا 
دئلم )5١‏ 


مضر الفرصة والتجارة 

- أمًا مصر الفرصة والتجارة فهو من كمال 
الاقليم» وزينة الملك؛ لأنه مقصود بتحف 
البلاد» وطرف الأقاليم. فلا يعوذ فيه مطلوب. 
ولا ينقطع عنه مجلوب. ... والمعتبر فيه 
ثلاثة شروط: أحدها: أن يتوسّط أمصار 
الريفء ويقرب من بلاد المتاجرء فلا يبعد 
على طالبه» ولا يسبق على قاصده. والثاني: 
أن يكون على جادة تسهل مالكهاء ويمكن 
نقل الأثقال فيهاء إما في نهرء أو على ظهر. 
فإن توعرت مسالكه. وأجدبت مقاوزه» عدل 
الناس عنه إِلّا من ضرورة. والثالث: أن يكون 
مأمون السبل لأهل الطرقات؛: خفيف الكلف. 
قليل الأثقال؛ فإنه ليس يأتيه إلا جالب مجتاز 
يطلب من البلاد أجداهاء فإِنَّ توعر هُجر. 
وهدذا أكثر البلدين طالبّاء وأنشرهما في الأقاليم 
ذكرًا :وشو معد لنظالي: الملولةة لا لمواذهم. 
فإن استمدّوه وتحيّفوه بالمكوس والأعشار 
نفروا عنه. وإن وجدوا سواه صار لأهل 
الضرورات دون الاختيارء ولا دوام لأوطان 
الإضرار» ولا يبعد أن يندرسء فيلحق المضطرٌ 
بالمختارء وإن لم يستدركه سلطانه بتخفيف 
وإنصافء لأنّ (أمواله) أموال تجارة منتقلة» لا 
يشقٌ عليهم تحويلهاء فهم يستوطنون من البلاد 
أعدلهاء ويقصدون من المتاجر والمعامللاات 
أسهلهاء فإن نبا بهم وطنء فكلٌ البلاد لهم 
وطن. (مك نظء 00118 ؟1) 


مضر المرارع والسواد 
- (مصر المزارع والسواد): قأما. مصر المزارع 


رم 


والسوادء فهو أثبت المضرين أهلّاء وأحستهما 
حالاء وأولاهما استيطانًا؛ لوجود موائّه قيهء 
واقتتاء أصولهما منه. ... وهن شرطه: أن 
يكون في وسط سواده» وبين جميع أطراقه, 
حتى تعتدل موادّه منهاء وتتساوى طرقه إليهاء 
وهو موفور العمارة ما كان سواده عامرًا. فَإِنُ 
تال أهله فيه حيف» فرّقهم الحيف في سواده» 
قأصايوا عيشّاء ودافعوا من زمان الحيف وقنًا. 
وإن جار السواد على أهله كان لهم في المصر 
َم وملاذ؛ ويكون كل واحدٍ منهما للآخر 
معادًا . م نل 585ث21 "21 


تُصطنعون 


لقد يقع في الدول اضطراب في المراتب من 
أجل هذا الْخُدّق (الترفع) ويرتفع فيها كثير من 
السّفلة وينزل كثير من العليّة بسبب ذلك . وذلك 
أن الدول إذا بلغت نهايتها من التَعْلّبِ 
والاستيلاء انفرد منها منبت المُلْك بمُلَكِهم 
وسلطانهم؛ ويئس من سواهم من ذلك» وإنما 
صاروا في مراتب دون مرتة المَلك وتحت يل 
السلطان وكأنهم خول له . فإذا استمرّت الدولة 
وشَممَ الملك تساوى حينئلٍ في المنزلة عند 
السلطان كل من انتمى إلى خدمته وتقرّب إليه 
بنصيحة. واصطنعه السلطان لغنائه في كثير من 
مهماته. فتجد كثيرًا من السَوّقة يسعى في 
التقراب من السلطان بجِدّه وتصحه» ويتزلئف 
إليه بوجوه جسم ويستعين على ذلك بعظيم 
من الخضوع والتملّق له ولحاشيته وأهل نسية + 
حتى يرسخ قدمه محهمء وبنلمة السلطان في 
جملتهء فيحصل له بذلك حظ عظيم سن 
السعادق ويتتظم في عدد أهل الدولة . وناشئة 

الدولة حيتذٍ من أبناء قومها الذين ذَللوا صعابها 
ومهّدوا أكنافها معترّون بما كان لآبائهم في 


الل 


ذلك من اللان تمع به نفوسهم على 
السلطان ويعتدون باثاره. ويجرون في مضمار 
الدانّة بسببه. فيمقتهم الللطان لذلك 
ويباعدهم ؛ ويميل إلى هؤلاء المصطنعين 
الذين لا يععدوة بقديم ع ولا يذهبون إلى دالة 
ولا ترفع» إثما دأيهم الخضوع له والتملق 
والاعتمال فى عرضه متى ذهب إليه. فيتسع 
جاههمء وتعلو منازلهمء وتنصرف إليهم 
الوجوه والخواطرء بما يحصل لهم من قبل 
السلطان والمكانة عنده؛ ويبقى ناشئة الدولة 
قيما: هم فيه م الترفع والاعتداد بالقديمء لا 
يزيدهم ذلك إلا بعدًا من السلطان ومَقنًا وإيثارًا 
لهؤلاء المصطنعين عليهم» إلى أن تنقرض 
الدولة. وهذا أمر طييعي فى الدولة. ومنه جاء 
شأن المصطنعين في الغالب. (حل» قاء 
ماق )2 ١‏ 

تفاوت الموالي والمصطنعين بتفاوت قديمهم 
وحديثهم في الالتحام بصاحب الدولة. وسبيه 
أن المقصود من موافقة العصبية ومغالبتها لا يتم 
إِلّا بالنَسَبْ لما تقدّم. والولاية والولاء أو 
الخلف يتترّل منزلته» لأنه - وإن كان طييعًا - 
فإنّما هو وهمئّ. والمعنى الذي به الالتحام إنما 
هو العشرة وطول الصحبة وبالمربى والرضاع 
وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام بذلك جاءت التّعرة والمناصرة؟ كما 
هو مشاهد. ومثله حاصل الاصطناعء فإنه 
يحدث من المصطنع ومن اصطنعه نسبة خاصة 
من الوصلة تتنزّل هذه المنزلة» وإن يكن بنسب 
فثمرات النسب - إذن - موجودة. (أز» ز3ق 
42347 


. مصولون في الثراب 





معاشه ومصلحة أمره إلى غيره ممن قدمنا ذكر 
حاجته إليه من سائر الناسء لمعاونته 
ومؤازرته؛» لم يكن متسهلًا أن تتفق أوقات 
حاجات الجميع ولا مُتِيسُرًا أن تتوافى 
أدواتهم. حتى إِذَا كان واحد منهم مثلا نَجارًا 
إِتّفْق له أن يجد إذا احتاج إلى خف إسكاقًا 
يحتاج إلى باب» ولا إذا كان عنده مثله قمح 
وقد احتاج إلى زيت» أن يجد زيّانًا يحتاج إلى 
قمح. وكذلك كل من عنده صنف من أصتاف 
التجارات أو معه ضرب من أضراب الصناعات 
أن يتفق له إذا أراد شيئًا أن يجد من يريد ما 
عنذه ممن قبله إرادته. (قدء» سء 46 5) 


مصلحة الرعيّة 

- إعلم أن مصلحة الرعيّة في السلطان ليست في 
ذاته وجسمه من حسن شكله أو ملاحة وجهه أو 
عظم جثمانه أو اتساع عمله أو جودة خطه أو 
ثقوب ذهنه» وإنما مصلحتهم فيه من حيث 
إضافته إليهم؛ فإنّ الملك والسلطان من الأمور 
الإضافية؛» وهي نسبة بين متسبين. فحفيقه 
السلطان أنه المالك للرعيّة القائم في أمورهم 
عليهم: فالسلطان من له رعيّة؛ والرعيّة من لها 
سلطان؛ والصفة التى له من حيث إضافته لهم 
هي التي تُسمّى الملكة وهي كونه يملكهم. فإذا 
كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة بمكان 
حصل المقصود من السلطان على أتم الوجوه؛ 
فإتها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة 
لهم ؛ وإن كانت سيّتة متعسّفة كان ذلك ضررًا 


عليهم وإهلاكًا لهم. (خل» قاء 8515 )١15‏ 


مصوّئون في التراب 
0 والمصؤلين في التراب: يتبغي أن 
ف ف عليهم عريمًا يمنعهم أن يغريلوا التراب 


مصلحة 


مضادّات المديئة الفاضلة 


في وسط الطرقات» ويأمرهم أن يعتزلوا بها إلى 
الأكوام والمزابلء» ولا يتركوها في وسط 
الطريق بالجملة الكافية؛ لأن الدواب تشره إذا 
مرت عليه فيؤذي الناسء وكذلك الماشي إذا 
لم يجعل باله منه وإلا ما يدري إلا وقد غطست 
رجله فيه» وفي ذلك مضرة. 
0000 


زرب رت 


مضاتات المدينة الفاضلة 


القول فى مضادات المدينة الفاضلة: والمدينة 
الفاضلة تضادٌ المدينة الجاهليّة والمدينة الفاسقة 
والمديتة المتبدّئة والمدينة الضالة. ويضادّها 
أيضًا من أفراد الناس ثوائب المدن. (ف» أرء 
8ل 0( 


مضارّ السلطان 


قيل: مضارٌ السلطان من قبل سنّة أشياء: 
الحرمانء والفتنةء» واللهوء والفظاظة. 
والزمان» والخرق. فأمًا الحرمان فأن يُحرم 
خمالا مكاء أوامقطاها متعوصة فاسدة :مها : 
صالحو الوزراء من أهل الرأي والتنصيحة 
والأمانةء ومنها الأجنادء ومنها الأموال. 
ومتها البلدء ومنها الحصونء ومنها البرد 
والرسل. وأمًا الفتنة فتهيج بعض الأعوان 
واعوجاجه إلى الخروج على الملك» أو شغب 
الجند وتحاريهم. وأمًا اللهو فالإاغرام بالنساء 
أو الشراب أو الملاعب أو الصيد إغرامًا 
يستغرق الفراغ؛ وأمًا الفظاظة فإفراط الخشونة 
حتى يجمع اللسان بالشتم» واليد بالبسط 
والابتزاز لما ليس له بحقّ. وأمًا الزمان فهو ما 
من السنين من الغرق والحرق 
والوباء وكثرة الأمطار والبرد وقلّة الأمطار, 
وشدّة البرد والحرٌ بإفراطء وكثرة الهوام التي 


يصيب الناس 


اك 


يكون بها نقص الثمرات أو .الموتان. وأمًا 
الخّرق وسوء التدبير فإن يُعامِل الأعداء في 
موضع السلم بالحرب» وفي مواضع الحرب 
بالسلم والموادعة. وفي المواذ 0 يحتاج 
فيها إلى المكيدة والصبر والحذر والتدبير 
نز 2051594ه) 


مطارحة 
- لا بدّ له (المتعلّم) من المذاكرة والمُطارحة 


والمناظرة والمشاورة لاظهار الحق. وفائدة 
ا الا أقوى ع فائدة مجرّد 
ا ل 
المطارحة والمذاكرة فى ذكائه حين كان يرَّارًا. 


(غ. من ٠‏ 8) 


- فائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائذة مجرّد 


التكرار لأنّ فيه تكرارًا وزيادة. وقيل: مطارحة 
ساعةء خير من تكرار شهرء ولكن إذا كان 


0 وإيّاك والمذاكرة 
مع مُتَعّت غير مستقيم الطبعء فإِنَّ الطبيعة 


متسريةء ل متعدية » والمميجاورة وار 
(زر» تع عق ؟7١)‏ 


مطاشة 


- إن من طبيعة الملك الدَّعَة والسكونء وذلك أنّ 


الأمّة لا يحصل لها الملك إلا بالمطالبة. 
والمطالبة غايتها الغَلْب والملك» وإذا حصلت 
الغاية انقضى السعي إليها. ... فإذا حصل 
الملك أقصروا عن المتاعب التي كانوا 
يتكلّفونها في طلبهء وآثروا الراحة والسكون 
والدعة» ورجعوا إلى تحصيل ثمرات الملك 
من المباني والمساكن والملايس» فيبنون 


ال 


القصورء ويجوّون المياه. ويغرسون الرياضء 
ويستمتعون اران | الدتياء ويؤثرون الراحة 
والمطاعم والآنية والفوشن ما نذا 
ويألفون ذلك ويُؤْرثونه من يعدهم من 
أجيالهم . ولا يزال ذلك يترايد فيهم إلى أن 
يتأن الله بأمره» وهو خير الحاكمين. (خل» 
قاء ١5هم.‏ /) 


مطاولة 

- في أن الدولة المستجدة إِنّما تستولي على الدولة 
المستقرة بالمطاولة له بالمتاجزة كد ذكرنا أن 
الدول الحادثة المتجدّدة نوعان: نوع من ولاية 
الأطراف إذا تقلّص ظلُ الدولة عنهم وانحسر 
تيارها» وقؤلاء ليقع منهم بطالية للدولة في 
الأكثر كما قدمناهء لأن قُصاراهم المُدُوع بما في 
أيديهم وهو نهاية قوتهم؛ والنوع الثاني نوع 
الدعاة والخوارج على الدولة وهؤلاء لا بد لهم 
من المطالبة؛ أن قوتهم وافية بهاء فإِنْ ذلك 
نما يكون في نصاب يكون له من العصبية 
والاعتزاز ما هو كِمَاءٌ ذلك وواف به. فيقع 
بيتهم وبين الدولة المستقرة حروب سجال 
تتكرّر وتتصل إلى أن يقع لهم الاستيلاء .و الظفر 
بالمطلوب. ولا يشل لب في الثالت طمن 
بالمناجزة. والسبب في ذلك أن الظفر فى 
الحروب إنما يقع كما قدّمناه بأمور ب 
وهميّة. وإن كان العدد والسلاح وصدق القتال 
كفيلًا به» لكنه قاصر مع تلك الأمور الوهميّة 
كما مرٌ؟ ولذلك :كان الجباع دمن انعم ما 
يستعمل قي الحرب وأكثر ما نا يقع الظّفر به؛ وفي 
الحديث : "الحرب تخدعة " 59 ل 
قد صيّرتٌ العوائد المألوفة طاعتها ضرورية 
واجبة كما تقكم في غير موضع. فتكثر يذلك 


مطبوع 


العوائق لصاحب الدولة المستجدّة» ويكسر من 
هم أتباعه وأهل شوكته؛ وإن كان الأقربون من 
بطانته على بصيرة في طاعته وموازرته» إِلَّا أنّ 
الآخرين أكثرء وقد داخلهم الفشل بتلك العقائد 
في التسليم للدولة المسقرة:» فيحصل بعض 
القتور منهم ولا يكاد صاحب الدولة المستجدة 
يقاوم صاحب الدولة المستقرة. فيرجع إلى 
الصبر والمطاولة» حتى يتّضح هرم الدولة 
المستقرّة» فتضمحل. عقائد التسليم لها من 
قومه: وتنبعث منهم الهمم لصدق المطالية 
معهء فيقع الظفر والاستيلاء. (خلء قاء 
م كلض مع 





مطبوع 
- إعلم أنّ الله تعالى لنافذ قدرته» ويالغ حكمته 


خلق الخلق بتذبير»» وقطرهم بتقديره: فكان 
من لطيف ما ديّرء وبديع ما قدّرء أن خلقهم 
محتاجين: وفطرهم عاجزين» ليكون بالغنى 
منفردّاء وبالقدرة مختصّاء حتى يُشعرنا يقدرته 
أنّ خالق. ويعلمنا بغناه أنّه رازق» فنذعن 
بطاعته رغبة ورهبةء ونقرٌّ بنقصنا عجرًا 
وحاجة. ثم جعل الانسان أكثر حاجة من 

جميع الحيوان» لأنّ من الحيوان ما يسغل 
له والانسان مطبوع على الافتقار 
إلى جنسهء واستعانته صفة لازمة لطبعه» وخخلقة 
قائمة في جوهرهء ولذلك قال الله سيحانه 
وتعالى: ظوَطُلقَ الاضَدنٌ صَصِيفًا» (النساء: 
4؛ يعني : عن الصير عما هو إليه مفتقرء 
واحتمال ما هو عنه عاجز. ولمًا كان الانسان 
أكثر حاجة من - جميع الحيوان» كان أظهر عجردًا 
لأن الحاجة إلى ايه افتقار إليه» والمفتقر 
إلى الشيء عاجز عنه. وقاك يعضنى الحكماء 
المتقدمين: استغتاؤك عن الشيءء خير من 


مطبوعون 


استغنائك به. وإِنّما خصصّ الله تعالى الانسان 
بكثرة الحاجةء وظهور العجزء نعمة عليه 
ولطفًا به ليكون ذل الحاجة» ومهانة العجز 
يمتعانة .من طنياق الغتىء وبغى. القدرةخ- لأن 
الطغيان مركوز في طيعه إذا استغنى» والبغى 
مستولٍ عليه إذا قدر. (م: أدء 117 7) 
.- اخلاق الذات فهي من نفائج الفطرة» 
سَمّيتْ أخلامًا لأتها 0 . والإنسان 
ماو ع سه ٠أودُمّ‏ 
سائرها»” :وزيا الخالي أن عضي محموف 
وبعضها مذمومء لاختلاف ما امتزج من 
غرائزه» ومُضادّة ما تنافر من تحائره؟ فتعذّر 
لهذا التعليل أن يستكمل فضائل الأخلاق طبعًا 
وغريزة» ولزم لأجله أن تتخللها رذائل 
الأخلاق طبعًا “وغريزةء فصارت الأخلاق غير 
منفكة في جبلّة الطبعء وغريزة الفطرةء من 
فضائل محمودةء ورذائل مذمومة. زم نظ 
م6 
من عجائب الأخلاق أن الغفلة مذمومةء وأن 
استعمالها محمود. وإنّما ذلك لأن من هو 
مطبوع على الغفلة يستعملها في غير موضعهاء 
وفي حيث يجب التحفظء وهو مغيْبٍ عن فهم 
الحقيقة فدخحلت تحت الجهل فذمّت لذلك. 
وأمًا المتيقّظ الطبع فإنّه لا يضع الغفلة إِلَّا في 
موضعها الذي يذم فيه البحث والتقصّيء 
والتغاقل فهم للحقيقة وإضراب عن الطيش 
واستعمال للحلم وتسكين للمكروهء فلذلك 
حمدت حالة التغافل وذمّت الغفلة. (ظء أخء 
الى )٠١‏ 


مطيوعون 


الفطر التي تكون بالطبع ليست تقسر أحدًا ولا 
تضطرّه إلى فعل ذلك». لكن إِنْما تكون هذه 


فد 


الفطر على أن يكون فعل ذلك الشيء الذي 
أعدّوا نحوه بالطبع أسهل عليهم. وعلى أن 
الواحد إذا خُلي على هواه ولم يحرّكه من 
خارج شيء إلى ضذه نهض نحو ذلك الشيء 
الذي يقال إنه مُعدّ له. وإذا حرّكه نحو ضدّ ذلك 
محرّك من خارج نهض أيضًا إلى ضدّهء ولكن 
بعسر وشدّة وصعوية إلا أن يُسهّل ذلك عليه 
اعتياده له. وقد يتمق أن يكون في الذين هم 
مطبوعون على شيء ما أن يعسر جدًا تغيّرهم 
عمًا فطروا عليه بل عسى أن لا يمكن في كثير 
منهمء وذلك بأن يعرض لهم من أوّل مولدهم 
مرض وزمانة طبيعيّة في أذهانهم . وهذه الفطر 
كلها تحتاج مع ما طبعت عليه إلى أن تُراض 

بالإرادة فتؤدّب بالأشياء التى هى مُعدّة نحوها 
إلى أن تصير من تلك الأشياء على استكما لاتها 
الأخيرة أو القريبة من الأخيرة. وقد تكون فطر 
عظيمة فائقة في جنس ما تُهمل ولا تُراض ولا 
يودب بالأشياء التي هي معذّة لها فيتمادى بها 
الزمان على ذلك فتبطل قوّتها. وقد يكون منها 
ما يؤدّب بالأسياء الخسيسة التى فى ذلك 
الجنس فتخرج فائقة الأقعال والاستنياط في 
الخسائس من ذلك الجنس. (فف» سىء 
كلو م 1 


قد سبق القول في حاجة بعض الناس إلى 
بعض »> وتييّن أنّ كلّ واحد منهم يجد تماعه عند 
صاحبه؛ وأنّ الضرورة داعية إلى استعانة 
يعضهم ببعضء لأنّ التاس مطبوعون على 
النقصانات ومضطرٌون إلى تماماتها ولا سبيل 
لأفرادهم والواحد». فالواحد منهم إلى تحصيل 
تمامه بنفسه كما شرحناه فيما مضىء فالحاجة 


. صادقة والضرورة داعية إلى حال تجمّع وتألف 


بين أشتات الأشخاص؛ ليصيروا بالاتفاق 


نل 


والاثتلاف كالشخص الواحد الذي تجتمع 
أعضاره كلها على الفعل الواحد النافع له. 
(أ تف كاك )٠١‏ 


مطرّزون 
- في المطرزين: ينبغي أن يُعرَف عليهم عريقًا . 
ويستحلقهم أنّهم لا يطرّزون بقرّ ويدّعون أنه 
حرير. وإذا عمل لأحد شغلا بشيء من الحرير 
يرد إليهء وأن لا يطرّز أحد شيئًا حتى يزنه 
بالميزان: ويكتب وزنه على طرفه. وإذا أتاهم 
أحد بثوب يطرّزء أو بشيء من سائر المتاعء لا 
يزيد فيه شيئًا من التطريز. ولا ينقلوا رقم ثوب 
على ثوب غيره» فإن من القصارين والغسالين 
مَنْ ليس بثقةء يفعلون هذا بثياب التاس. 
بيوتروت أيقا ان ل بسددوا رقع توب هلقي 
من الرؤوس» ويؤدّيه للمطرّز يصلح له ما فسد 
من غير أن يعلم صاحيهء وهذا تدليس وخيانة» 
ومن ظهر عليه شيء مما ذكرنا أدب . (س»ء 
رت "الضف 5) 


مطعم 

- أما المطعم: فهو الأصل العظيم؛ إذ المعدة 
مفتاح الخيرات والشرور؛ ولهذا أيضًا ثلا 

مراتب. أدناها : قَنْرٌ الضرورة» وهو ها دا 
الرمقء ويبقى معه اليدنء. وقوة العبادة وذلك 
يمكن تقليله بالعادة» تارة وبتقليل الطعام شيئًا 
فشيئٌاه حتى يتعوّد الصبر عنهء عشرة أيام 
وعشرين. وقد انتهى الزهّاد في القذْرء كل 
يومء إلى حمصة . وبعضهم في الوقت عشرين 
يرما وقيل أريعين . وهذه رتبة عظيمة يقل من 
يسعقلٌ بها. فإِنْ لم يقدر عليه: فالدرجة 
الوسطى : وهي في ثلث اليطن» كما ذكرتاه 
من قبل. ولا ينبغي أن يزيد على القَدْرٍ الذي 


معاقير الوك 


حدّده الشرع. فالزيادة عليه يطنة. ثم يقتصر 
أيضًا من نوعه على الوسطء كما اقتصر من 
قَذْرِه على الوسط. فَتِعمّ السعيد من قنع بِقَدْر 
الكفاية من الجملة» ولكن النظر يقتصر في قَذْرٍ 
الكفاية إلى الوقت. فرب إنسان هو قارغ القلب 
من قوت يومهء مشغول القلب بعده» وينتهي 
حرصه إلى أن يُقدّر لنفسه عمرًا طويلاء ويريد 
أن يفرغ قلبه طول عمره. ثم قد يُقدّر له حوائج 
فيطلب الاستظهار بالخزائن وهو الضلال 
المحض. (غ2 ميء 19/5 1) 





مطلق العمارة 


- فيما تُحفظ به العمارة. وذلك العدل الذي 
قامت به السماوات والأرض. وأمهات الوصيّة 


- به - في الموضع أمران: أحدهما: مطلق 
العمارة. قالوا: لا جباية إِلَا بعمارة: ولا 
عمارة إِلَّا بعدل. وفي 'السياسة": بالعدل 


عمرت الأرضء وقامت الممالك. الثاني: 
المزارعون؛ قال زياد : أحسنوا إلى المزارعين» 
فإتكم لم تزالوا سمانًا ما سمنوا. تنبيه : قال أبن 
خلدون: أقوى الأسباب فى الاعتمار تقليل 
مقدار الوظائف على المعتمرين ما أمكنء 
فبذلك تنشط النفوس إليهء ليقينها بإدراك 
المنفعة فيه والله مالك الأمور. (أزء زاء 
م0 


معاذير التوكى 

- لا ينبغى أن يتصوّر فى نفسه أنه إن شاور في 
أمرهء 0 للناس 5 رأيهء وفساد رويّتهء 
حتى افتقر إلى رأي غيرهء فإِنْ هذه معاذير 
التُوكَى» وليس يراد الرأي للمباهاة به وإنّما 
يراد للانتفاع بنتيجته» والتحوّز من الخطأ غند 


معاش 


زلله» وكيف يكون عارًا ما أدّى إلى صوابء 
وْضَدٌ عن خطأ . زم أن اا 0 


معاش 
- قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: وحدّثتي ابن 
أبي نجيح قال: قدم على أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه مالء فقّال: من كان له عند النبى 
صلى الله عليه وسلم عِنََ فليات. فجاءه جاير 
بن عبد الله فقال: قال لى رسول الله صِلَى الله 
عليه وسلّم : لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
وهكذا يشير بكفّيه. فقال له أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه: خذ. فأخذ بكفيه ثم عدّه فوجده 
خمسمائة فقال: خذ إليها آلقًا. فأخذ ألقًا ثم 
أعطى كل إتسان كات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعده شيئًاء وبقيت بقيّة من المال فقسّمها 
بين الناس بالسويّة على الصغير والكبيرء والحرٌ 
والمملوك؛ والذكر والأنثئى. فخرج على سبعة 
دراهم وثلث لكل إنسان. فلمَا كان العام 
المقبل جاء مال كثير هو أكثر من ذلك» فقسّمه 
بين الناس فأصاب كل إنسان عشرين درهما. 
«ل جنا الى حب المتاميق الوا يا خليفة 
رسول الله إنك قسّمت هذا المال فسويّت بين 
الناس؛ ومن الناس أناص لهم فصل وسوابق 
وقِدّم. فلو فضّلت أهل السوابق والقدم والفضل 
بفضلهم. قال فقال: أمّا ما ذكرتم من السوايق 
والقدم والفضل فما أعرفتي يذلك. وإِنْما ذلك 
شىء ثوابه على الله جل ثناؤه» وهذا معاش» 
الأكوة يه اير هن الأثرة فلمًا كان عمر ابن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهء وجاءت الفتوح 
قضل وقال: لا أجعل من قاتل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كمن قاتل معه. ففَرّض لأهل 
السوايق والقِدّم من المهاجرين والأتصاز ممن 
شهد بدرًا خمسة آلاف خمسة آلاف» ولمن لم 


5: 


يشهد بدرًا أربعة آلاف أربعة آلاف. وفرض 
لمن كان له إسلام كإسلام أهل يدر دون ذلك» 
أنزلهم على قدر منازلهم من السوايق. (ي» 
خ 5١‏ 6) 

لما كان كل واحد من الناس محتاجًا فى تدبير 
معاشه ومصلحة أمره إلى غيره ممن قدمنا ذكر 
حاجته إليه من سائر الناسء لمعاونته 
ومؤازرته. لم يكن مسهل أن فق أوقات 
حاجات الجميع ولا مُتِيسُرًا أن تتواقى 
أدواتهم» حتى إذا كان واحد منهم مثلًا نجَارًا 
تق له أن يجد إذا احتاج إلى خف إسكاقا 
يحتاج إلى ياباء ولا إِذا كان عنده مثلد قمح 
قمح. وكذلك كل من عنده صنف من أصناف 
التجارات أو معه ضرب من أضراب الصناعات 
أن يتفق له إذا أراد شيئًا أن يجد من يريد ما 
عنده ممن قبله إرادته . (قد سح 6 ( 


ذكر (أقلاطون) أيضًا أن اليسار لا يكفي المرء 
فى معاشه دون الأمن. واستشهد على ذلك 
بشعر رجل معروف عندهم وهو شحر 
طرطاوس . (فء نو الك حدق 


إن الصريح من النَّسَبٍ إِنما يوجد للمتوحشين 
في القفر من الب ومن في معناهم» وذلك 
لما اختصّوا به من نَكّد العيش وشظف الأحوال 
وسوء المواطن» حملتهم .عليها الضرورة التي 
عيّنت لهم تلك القسمة؛ وهي لِمَا كان معاشهم 
من القيام على الابل ونتاجها ورعايتهاء والابل 
تدعوهم إلى التوحش في القفر لرعيها من شجره 
ونتاجها في رماله كما تقدّمء والقفر مكان 
السّظف والسشّغب فصار لهم إلقًا وعادم وربيت 

فيه أجيالهمء حتى تمكّنت خلقًا وجبلّة. فلا 


ينزع إليهم أحد من الأمم أن يساهمهم. في 


د 


حالهمء ولا يأنس بهم أحد من الأجيال. بل لو 
وجد واحد فتهم السبيل إلى القرار من حاله 
وأمكته ذلك لما تركه. فيؤمن عليهم لأجل ذلك 
من اخخلاط أنسابهم وقساده ولا تزال بينهم 
محفوظة. واعتبر ذلك في مُضْرَ من قريش 
وكنانة وثقيف وبني أسد وهذيل ومن جاورهم 
من شخرّاعة؛ لما كانوا أهل شظف ومواطن غير 
ذات ررع ولا ضرعء وبحدوا من أرياف الشام 
والعراق ومعادن الأدم والحبوب» كيف كانت 
أنسابهم صريحة محفوظة لم يدخلها اختلاط 
ولا عرف فيهم شوب . وأمًا العَرّب الذين كانوا 
بالتلول وفي معادن الخصب للمراعي والعيش 
من حمير وكهلان مثل لخم وجذام وغسّان 
وطَيّى وقضاعة وإياد فاختلطت أنسابهم 
من الخلاف عند الناس ما تعرف . وإنما جاءهم 
يعتبرون المحافظة على التسب في بيوتهم 
وشعوبهم؟ وإِنّما هذا للعرب فقط. (حل. قأء 
ممق م) 


الإنسان متى اقتدر على نفسهء وتجاوز طور 
الضعف» سعى فى اقتناء المكاسب» لينفق ما 
آتاه الله منها ف تحصيل حاجاته وضروراته 
بدقع الأعواض عنها؛ قال الله تعالى: طمَسَنوأ 
عِندَ اله ألرَرََتَ» (العتكبوت: .)١7‏ وقد 
يحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح 
للزراعة وأمثاله؛ إلا أَنّها إِنْما تكون معينة ولا 
بِدّ من سعيه معها كما يأتي. فتكون له تلك 
المكاسب معاشًا إن كانت بمقدار الضرورة 
والحاجة ورياشًا ومتموّلًا إن زادت على ذلك. 
(خلء قاء لاعهةى *) 


- إعلم أن المعاشى هو عبارة عن ابتغاء الرزق 


معاشن 





والسعي في تحصيله» وهو مفعل من العيش . 
كأنّه لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل 
إلا بهذه جُعلت موضمًا له على طريق المبالغة. 
ثم إن تحصيل الرزق وكسبه: إمّا أن يكون 
بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارف ويُسمّى مغرمًا وجباية. وإمًا أن 
يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه 
برعيه من البر أو البحر ويُسمّى اصطيادًا؛ وإمًا 
أن يكون من الحيوان الداجن باستخراج فضوله 
المنصرفة بين الناس في منافعهم كاللبن من 
الأنعام والحرير من دوده والعسل من تحله؛ أو 
يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه 
وإعداده لاستخراج ثمرتهء ويُسمّى هذا كله 
فَلْحَاكءٍ وإمًا أن يكون الكشب من الأعمال 
الإنسانيّة؛ إمَا في موادٌ معيّنة ونُسمّى الصنائع 
من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسية 
وأمثال ذلك؛ أو في مواد غير معينة وهي جميع 
الامتهانات والتصرّفات؟ وإمًا أن يكون الكسب 
من اليضائع وإعدادها للأعواضص: إما بالتقلب 
بها في اليلادء أو احتكارها وارتقاب حوالة 
الأسواق فيهاء ويُسمّى هذا تجارة. قهذه وجوه 
المعائى وأصنافه وهي معنى ما ذكره المحقّقون 
من أهل الأدب والحكمة كالحريري وغيره؛ 
فإنهم قالوا: المعاش إمارة وتجارة وفلاحة 
وصناعة. (خلء قاء )٠١ ١9٠١‏ 

الرخص المُفْرِط يجحف بمعاش المحترفين 
بذلك الصنف الرخيص؛ وكذا الغلاء المفرط 
أيضًا؛ وإِنّما معاش الناس وكسبهم في 
المتوسط من ذلك وسرعة حِوّالة الأسواق. 
وعلم ذلك يرجع إلى العوائد المتقرّرة بين أهل 
العمران. وإنما يُحْمّد الرخص في الزرع من 
بين المبيعات لعموم الحاجة إليه» . واضطرار 
الناس إلى الأقوات. من بين الغني والققير. 


معاش طبيعئ 


والعالة من الخلق هم الأكثر في العمران. قيعم 
الرفق يذلك ويرجّح جانب القوت على جانب 
التجارة فى هذا الصنف الخاص. (خلء قاء 
ل 1 

إن الانسان لا يسمح بعمله أن يقع مجّانًا لأنه 
كَسْبه ومتة معاشه» إذ لا فائدة له في جميع 
عمره فى ششىء مما سواه؛ فلا يصرفه إلا فيما له 
قيمة في مصره ليعود عليه بالتقع. وإن كانت 
الصناعة مطلوبة وتوجّه إليها التّمَاقَ كانتت حيتئزٍ 
الصناعة بمثابة السلعة التي تنفقُ سوقها وتجلب 
للبيع» فتجتهد الناس في المدينة لتَعلّم تلك 
الصنئاعة ليكون منها معاي وإذا لم تكن 
الصناعة وطاريه ١‏ تتْفق سوقها ولا إيوجّه 
قصد إلى تعلمهاء فاختصّت بالتَّدك وفقدت 
للأهمال. ولهذا 0 ألله عنه : 
"قيمة كل امرئ ما يحسن*» بمعنى أن صناعته 
هى قيمته أي قيمة عمله الذي هو معاشه. 
(خلء قاء )١١ 84٠‏ 

إن من العوارض الطبيعية لهذا الاجتماع 
(الإنساني) أمورًا خمسة: (الاجتماع) 
البدوي»ء الذي يكون في الضواحي)؛ وفي 
الجبال» وفي الحلل المنتجعة للقفار وأطراف 
الرمال: والجلتء الذي غايته الملك بالعصبية 
القاهرة. (الاجتماع) والحضري: الذي يستقر 
بالأمصار والمدن والقرى والمداشرء اعتصامًا 
بها وتحصّنًا. والمعاش» المبتغي به التماس 
الرزق» كسبًا وصناعة واكتساب العلوم» تعليمًا 
وتحصيلا. (أن زاك الا )١‏ 

- إن تلك المكاسب إن كانت يمقدار الضرورة 
فهى 'معاش"ء وإن زادت عليه قهو 
'متموّل'. وكلاهما إن انتقع به سُمّي 
'رزقاء وإن لم ينتمم به سمي 'كبّا', 


4 


كالتراث يُسمّى - باعتبار الهالك - "كسا 
لعدم انتفاعه يه. ويحسب الوارث - إن انتفع به 
- *رذقًا". فالرزق ما انتفع به منتفعء ولو 
بمتعد فيه خلافا للمعتزلة فى اشتراط صحة 
التملك» إخراجًا للحرام من مسحّاهء لأنْ الله - 
تعالى! - يرزق الظالم والغاصب» والمؤمن 
والكافر. ويختص بهدايته من يشاء. (أزء زلاء 
موا 2 


معاش طبيعي 
- إن جيل العرب في الخليقة طبيعي. وييانه أن 


المعاش الطبيعى الذي اقتصر أهل البدو على 
الضروريٌّ منه؛ أصناف ثلاثة: أحدها : الزراعة 
والمقام لأجلها - ولو في الغيران والكهوف - 
أولى من الظعن. فضلًا عن سكتى المداشر 
والقرى؛ كما عليه عامّة البرير والأعاجم. 
الثاني: سائمة الغنم والبقر. والظعن لارتياد 
مسارحها ومواردها أولى من المقام. وأربايها 
يسمون "شاوية" أي: قائمون على الشاء 
والبقر. ولا يبعدون في القفرء إذ لاا مسارح فيه 
طيبة . وهم ك"الترك' و'الصقالبة". الثالث: 
الابل والظعن لأجلها أبعد في القفر مجالاء 
لعدم استغنائها في قوام حياتها عن مراعي 
شجرةء وموارد مياههء وطلب مفاحص إنتاجها 
في رماله. فأهلها لذلك ولما قد يدعوهم إليه 
منع الحامية من التلول» يضطرون إلى التوغل 
في القفار إبعادًا في النجعة ونفرة عن النصفةء 
فيشتد توحشهمء وينزلون من الحواضر منزلة 
الحيوان المفترسء. والوحش غير المقدور 
عليه. (أزء زكل أإى 4) 


معاش المستضعفين 
- إِنّْ الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل 


يذ 


العافية من البدو. وذلك لأمرين : أحدهما : أن 
كيفيتها سهلة التناول» لبساطتها وأصلها : 
الطبيعة. ولذلك لا يتتحلها أهل الحضر - 

الغاللب - ولا المترفون الثاني : أن 0 
مخصوص يالهوان والذلّة. ففى الحديث أنه - 
صلّى الله عليه وسلّم! - قال - وقد رأى السكة 
ببعض دور الأنصار -: "ما دخلت هذه دار 
قوم إلا دخله الل ' ؛ لكن حمله البخاري على 
الاستكثار منها. (أنف زك *5ولاء )١1‏ 


معاشرة 

- في أن المعاشرة ضروريّة في الحياة: قال 
صاحب المنطق المعاشرة ضروريّة للإانسان في 
حائة لأن: الزاحد عن ,مكف رمه ايش 
الحياة الفاضلة وإن كان له جميع الخيرات إِلَا 
أن يكون سبعيًا أو إِلهيًا . قال فنقول على هذا 
بأنه لا بدّ من أن يعاشر الانسان مَنْ في منزلته 
ومن في مدينته معاشرة جميلة. قال ويقه أن 
تكون المعاشرة في سائر الحيوان إِنّما هي 
اتوليد الأولاد فقط وأمًا فى التاس فليس كذلك 
لكن وفي الغير أيضًا. (عمء سعء )٠١ 15١‏ 

- المعاشرة هي الاكرام» البرَ باللّسان وبالمال» 
الخدمة المؤاكلة المشارية المساعدة المعاونة. 
ومن المساعدة المشاركة في الْسّدّاء والضّرّاء 
والمعاونة ضرب من المساعدة. وقال 
أرسطوطاليس ملاك أمر المعاشرة الاكرام» 
تالاويضب إن كر كل واجعد ا بعتو ها بيه 
من الفضيلة والخاصّيّة أو الاستعمال. (عم» 
سعء 0.18١‏ ؟) 


معاضص ش 
- ليس بين الفضائل والرذائل ولا بين الطاعات 


فالسعيد من أنست نفسه بالقضائل والطاعات 
ونفرت من الرذائل والمعاصي. والشقي من 
أنست نفسه بالرذائل والمعاصي ونفرت من 
الفضائل والطاعات. وليس ها هنا إِلَّا صنع الله 
تعالى وحفظه. (ظء أخ. مل ه) 





- (في الحسبة على معاصر السيرج 0 


الحار) يُعرّف عليهم رجل ثقة 
صناعتهم: يمنعهم ألا يعملوا اليد 39 
بعد غسله وتخليته وتحميصه ودقّه حتى تطير 
قشرته» ثم بعد ذلك يطحنهء ولا يمكن أحدًا 
من الصناع أن ينزل يعصر السيرج إلا بعد غسل 
رجليه بالمحكّة وطهارتهاء وأن يكون في وسطه 
ثياب ضيّقة الأكمام لثئلا يعرق فيقطر من عرقه 
شيءء ويكون مما لاحتمال أن يتكلّم فيقع من 
بصاقه شيء في عجين السيرج. ويلرّمهم 
بالنظافة والطهارة في جميع أحوالهم وتغطى 
المعاجن بالأبراش بعد العمل» ويعاير الجرار 
التي لهم لا سيما في زمن الصيف فإنه يخف 
وزنها/ وعيار الجرّة بالرطل المصري ستة 
وعشرون رطلا وربعم رطل. (قشء قرء 
تسن رق 


معاصير الرزيبت 
- في معاصير الزيت وغشّهم : :| ينبغي أن يُعرّف 


عليهم عريثًا عارمًا ثقةٌ بمعيشتهم . . ويمنعهم أن 
يعتصروا يزر الكثان إلا مقلاء فإنّه إذا قلي 
ظهرت رائحة زيته» وإذا اعتصروه بلا قلي 
خفيت رائحتهء ويخلطوه في الزيت الحلو» 
ويدلسوا به. والزيت المحتصر من القرطم يضرٌ 
النساء الحبالى إذا أكلوهء ويسقط شعورهنٌ. 
وقد يخلطه من يستحلٌ ذلك في الزيت الطيّبء 


معاقلة 4 


وفي الشيرجء فيتبغي مباشرة ذلك؛: والاهتمام - مما يتعلّق بالمعاملات غشّ المبيعات وتدليس 
به. ويتقدّم إلى الحمالين بأن لا يبيعوا الزيوت الأثمانء فينكره ويمنع منه (المحتسب)ء 
على الغرباء دون أن يملؤا الأسواق» ويظهروه ويؤدّب عليه بحسب الحال فيه. (فرء أح. 
ويشهروه دفعات قبل (بيعه 0 و) لا" مك 07 
يعترض الحمّالون للسمسرةء وأن يكون - فى معرفة القناطير والأرطال والمثاقيل 
الحمّال غير السمسار. (بء رتء 21615189 والدراهم: لما كانت هذه المعاملات. ويها 
اعتبار المبيعات لزم المحتسب معرفتها 
مفاكلة |30 وتحقيقها لتقع المعاملة بها على الوجه 
- أمَا العواقل فمعروفةء فاعلم أن المعاقلة إثما الشرعيء وقد اصطلح أهل كل إقليم على 
كان أصلها في العرب لحملها فخذ الجاني إنت أرطال تتفاضل في الزيادة والنتقصان. (قش» 
أطاقوا للف وإن لم يطيقوه ضم م إليهم أقرب قر لا"#لء ") 
الأفخاذ إليهمء ثم الأقرب إليه» فإنْ فرعت 
القبيلة» ولم تطق حمل الدّية فتضمٌ إلى تلك معاملات إراديّة 
القبيلة أقرب القبائل منها. وكذلك جرى في - اليسار يُتال من جميع الجهات التي منها يمكن 
الاسلام أمرهم. وإِنّما تضم إلى هذه العاقلة من أن يُنال الضروريٌ وهي الفلاحة والرعاية 
يحمل معها ممن وصفناء مَنْ كان إقليمه الذي والصيد واللصوصية. ثم المعاملات الإراديّة 
فيه الجاني لأنَّ ديواتهم واحدء ليس يِضَمْ مثل التجارة والاجارة وغير ذلك. (فء سيء 
المصريّ إلى الشاميّء ولا إلى الافريقي. فإن 8 ) 
ضبطتم عواقلكم» وصحّت عندكم» وثبتت 
لديكمء فهكذا يكون انضمام الأفخاذ والقبائل معامللات ريوية 
في حمل العاقل. ليس يضم إلى فخذ الجانيى - كذلك المعاملات الربويّة سواء كانت ثنائيّة أو 
ولا إلى قبيلته من هو في جوارهء إذا كان نسبه ثلائيّة إذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم 
غير نسبه. وكذلك لا يضم إليه من كان من نسبه 2 بدراهم أكثر منها إلى أجلء فالثنائّة: بما يكون 
إذا كان إقليمه من غير إقليمه. (قبء ب١٠20‏ بين اثنين مثل أن يجمع إلى القرض بيعًا أو 
11) إجارة أو مساقاة أو مزارعة» وقد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنّه قال: “اليكل سلت 
معامللات وبيع ولا شرطان في بيعء ولا ريح ما لم 
- أمَا المعاملات المنكرة كالشراء والبيوع ‏ يضمن.ء ولا بيع ما ليس عندك" قال الترمذي: 
القاسدةء وما منع الشرع منه مع تراضي حديث صحيح . . ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل 
المتعاقدين به فإذا كان متّفهًا على حظره فعلى 2 ثم يعيدها إليه. فنمي سنن أبي داود عن النبي 
وإلى الحسبة إنكاره والمئع منه والزجر عليهء صلى الله عليه وسلم: 'من باع بيعتين في بيعة 
وأمره فى التأديب مختلف بحسب الأحوال2 قله أوكسهما أو الربا". والثلائية: مثل أن 
وشدّة الحظر. (فر»ء أح. 17و )1١‏ يدخلا بينهما محللا للربا يشتري السلعة منه آكل 
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مععاونة 





الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها 
إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل. 
(تم» حس » 16) 0 


معاملة إرادتثة 


فقوم منهم (أهل الجاهلية) رأوا أن يكونوا أيدا 
بأسرهم يطلبون مغالية آخرين أبدًا. وكلّما غلبوا 
طائفة ساروا إلى أخرى. وآخرون يرون أن 
يمتدّوا ذلك من أنفسهم ومن غيرهمء 
فيحفظونها ويدبّرونهاء إمَا من أنقسهم قالغاية 
الارادية» مثل البيع والشراء والتعاوض وغير 
ذلك» وإمًا من غيرهم فبالخلبة» وآخرون رأوا 
تزييدها في غيرهم بالوجهين جميعًا. وآخرون 
رأوا ذلك بِأنْ جعلرا أنفسهم قسمين: قسمًا 
يريدون تلك ويمدونها من أنفسهم بمعاملات» 
وقسمًا يغاليون عليهم. فيحصلون طائفتين كل 
واحدة متفردة بشىء: إحذاهما بالمغالية 
والأخرى بالمعاملة الاراديّة . وقوم منهم رأوا 
أن الطائقة المعاملة منها هي إناثهم: والمغالبة 
هي ذكورهم. وإذا ضعف بيعضهم عن المغالبة 
جعل في المعاملة. فإن لم يصلح لا لذا ولا 
لذاك ججعل فضلًا. وآخرون رأوا أن تكون 
الطائفة المعاملة قومًا آخرين غير ما يغليونهم 
ويستعبدونهم» فيكونوا هم المتولّين لضرورتهم 
ولحفظ الخيرات التى يغلبون عليها وإمدادها 
وتزييدها. (ف: أرء 4ق م) 

آخرون قالوا إن التغالب فى الموجودات إنما 
هي بين الأنواع المختلفة» وأمًا الداخلة تحت 
نوع واحد فَإنْ النوع هو رابطها الذي لأجله 
ينبغي أن يتسالم . فالانسائيّة للناس هي الرياط؛ 
فينبغي أن يتسالموا بالإنسائية» ثم يغالبون 
غيرهم فيما ينتفعون به من سائرها ويتركون ما 
لا ينتفعون به. فما كان مما لا ينتفع به ضارًا 


غلب على وجوده. وما لم يكن ضارًا تركوه. 
وقالوا فإذا كان كذلك فَإنَ الخيرات التي سبيلها 
أن تكتسب وتستفاد من سائر الأنواع الآخر» 
فيتبغي أن تكون بالعّلّبة إذا كانت الأخرى لا 
نطق لها فتعمل المعاملات الاراديّة. وقالوا: 
فهذا هو الطبيعى للانسان. فأمًا الإنسان 
الشعالت قلتن بها خو مئالت طعا :: ولذلك 
إذا كان لا بد من أن يكون ههنا أمّة أو طائفة 
خارجة عن الطبيعي للانسانء تروم مغالبة سائر 
الطوائف على الخيرات التى بها اضطرّت الأمّة 
والطائفة الطبيعيّة إلى قوم منهم ينفردون بمدافعة 
أمثال أولئك إن وردوا عليهم يطلبون مغالبتهم» 
وبمغالبتهم على حق هؤلاء إن كانوا أولئك 
غلبوا عليهء فتصير كل طائفة فيها قوتان: قوّة 
تغالب بها وتدافع» وقوة تعامل بها. وهذه التي 
بها تدافع ليت لها على أنها تفعل ذلك 
بإرادتهاء لكن يضطرّها إلى ذلك بما يرد عليها 
من خارج. وهؤلاء على ضدّ ما عليه أولئك» 
فإنَ أولتك يرون أن المسالمة لا بواره من 
خارجء وهؤلاء يرون أنَّ المغالبة لا بوارد من 
خارج. فيحدث من ذلك هذا الرأي للمدن 
المسالمة. (ف» أرء 00118 9) 


معاونة 

- المعاشرة هي الاكرامء البرّ باللّسان وبالمال» 
الخدمة المؤاكلة المشاربة المساعلة المعاونة. 
ومن المساعدة المشاركة في الكراء والضَرَاء 
والمعاونة ضرب من المساعدة. وقال 
أرسطوطاليس ملاك أمر المعاشرة الاكرام» 
قال ويجب أن يُكرَّمَ كلّ واحد بقدر ما يستحقه 
من الفضيلة والخاضّيّة أو الاستعمال. (عم» 
ضع 0ه 


- إن الإنسان من بين جميع الحيوان» لا يكتفي 


معاونون 


حي 





بنفسه في تكميل ذاتهء ولا بد له من معاونة قوم 
كثيري العدد حتى يتمّم به حياته طيبة؛ ويجري 
أمره على السدادء ولهذا قال الحكماء: إِنّ 
الانسان مدني بالطبع أي هو محتاج إلى مدينة 
فيها خلق كثير لتم له السعادة الإنسانيةء فكل 
إنسان بالطبع وبالضرورة يحتاج إلى غيره» فهو 
لذلك مضطرٌ إلى مصافاة الناس ومعاشرتهم 
العشرة الجميلة ومحيّتهم المحبة الصادقة لأنهم 
يكملون ذاته ويتمّمون إنسانيتهء وهو أيضًا يفعل 
بهم مثل ذلكء فإذا كان كذلك بالطبع 
ويالضرورة فكيف يؤثر الإنسان العاقل 
العارف بنفسه التفرّد والتخلى». ويتعاطى ما 
يرى الفضيلة في غيره. (أء تهء 74 11) 


معاوتون 

- وآخرونء لما رأوا أن المتوحد لا يمكنه أن 
يقوم بكل ما به إليه حاجة دون أن يكون له 
موازرون ومعاونون يقوم له كل واحد بشيء مما 
يحتاجء إليه رأوا الاجتماع. (فء أرء 
ال *1) 


معايش التاس 

- أمّا الكسب فيكون بالأفعال الموصلة إلى المادة 
والتصرّف المؤدّي إلى الحاجة وذلك من 
وجهين: أحدهما تقلب في تجارةء والثاني 
تصرّف قفي صناعة؛ وهذان هما فرع لوجهي 
المادة» فصارت أسباب الموادٌ المألوقة» 
وجهات المكاسب المعروفة» من أريعة 
أوجه : نماء وزراعةء ونتاج حيوان» وربح 
تجارة» وكسب صناعة. وحكى الحسن بن 
رجاء مثل ذلك عن المأمون. قال: سمعته 
يقول: معايش الناس على أريعة أقسام: 
زراعة» وصتاعةء. وتجارةء» وإمارة؛+ فمن 


خرج عتها كان كله عليها. ١م‏ أدء 
)(١19*‏ 
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معتمدون 


الأصل التاسع (من العدل والانصاف): أن 
تجتهد أن ترضى عنك رعيّتك بموافقة الشرع. 
قال التبي صلى الله عليه وسلم لأصحايه: " خير 
أمتي الذين يحيونكم وتحبونهمء وشرٌ أمتي 
الذين يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم 
وتلعنونهم' . وينبغي للوالي أن لا يغترّ بكل 
من وصل إليه وأثنى عليهء وأن لا يعتقد أن 
الرعيّة مثله راضون عنهء وأنْ الذي يثني عليه 
إنما يفعل ذلك من خوفه منهء بل ينبغي ترتيب 
معتمدين يسألون عن حاله من الرعيّة ليعلم عيبه 
من ألسنة الناس. (غء تباء 03784 15) 


معروف 


1 


(للمعروف شرائط: أحدهما تعجيلهء هَإِنْ 
تعجيله أهنأ له. والثائية كتمانه فَإِنَّ كتمانه 
أظهر له). والثالثة تصغيرهء فإِن تصغيره أكبر 
له. والرابعة ريه ومواصلتهء فَإنَ قطعه يُنْس أوَله 
ومصو آثرة. والحافنة اخدان: موه إن 
الصنيعة إذا لم توضع عند من يحسن احتمالهاء 
ويؤدي شكرها وينشر محاسنهاء وقايلها بالود 
والموالاة؛ كانت كالبذر الواقع في الأرض 
السبخة التي لا تحفظ الحبٌّ ولا تنبت الزرع. 
(سن» رس. 518., ه) 

أمّا النوع الثاني من البرّ قهو المعروف. ويتنوّع 
أيضًا نوعين: قولًا وعملًا. فأمًّا القول فهو 
طيب الكلام» وحسن البشرء والتودّد بجميل 
القول؛ وهذا يبعث عليه حسن الخلق» ورقة 
الطبع ؛ ويجب أن يكون محدودًا كالسخاء. فإنه 
إن أسرف فيه كان ملقًا مذمومّاء إن توسّط 


مذ معقود عليه 
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واقتصد فيه كان معروفًا وبرًا ومحمودًا. ... مُعشّر 5 
وأمًا العمل فهو بذل الجاهء والمساعدة - أمّا ما عدا الحرم والحجاز من سائر البلاد 
بالنفس. والمعونة في التائبة؛ وهذا يبعث (الإسلاميّة) فقد ذكرنا انقسامها أربعة أقسام. 
عليه حب الخير للناس» وإيثار الصلاح لهم قسم أسلم عليه أهله فيكون أرض عشرء وقسم 
وليس في هذه الأمور سرف» ولا لغايتها حدّء أحياه المسلمون فيكون يما أحيوه معشورًا. 
بخلاف النوع الأوّلء لأنها وإن كثرت فهي وقسم أحرزه الغانمون عنوة فيكون معسّرًا. 
أفعال خير تعود بنفعين: نفع على فاعلها في وقسم صولح أهله عليه فيكون فيئًا يوضع عليه 
اكتساب الأجرء وجميل الذكر. ونفع على الخراج. (م. حك 1:155) 
الْمُعان بهاء فى التخفيف عنهء والمساعدة له. 
لم أدء كه ؟1) مود 

إضع آذ اشرو شروة لذينة الأنييا: ولا - أمَا ها عدا الحرم والحجاز من سائر البلاد 
إِلّا معهاء فمن ذلك 000 000.0 (الإسلامية) فقد ذكرنا انقسامها أربعة أقسام. 
يكمل ! فمن ال 
لمر ل ري لصي أب لي ا كرد رشي ار رليم 
قال يعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف أحياه المسلمون قيكون بما أحيوه يعشورا: 
فاسترهء وإذا صنع إليك فانشره. (مء وكيم احرره! العاحيوه خارة اوور د 
ب ب وقسم صولح أهله عليه فيكون فيئًا يوضع عليه 

الخراج. (م؛ حك 00155 1) 

- من شروط المعروف تصغيره عن أن يراه 
مستكبراء وتقليله عن أن يكون مستكترّاء ثلا معقود عليه 
يصير به مُدِلُا بطرّاء ومستطيلًا أشِرًا. (م. أدء - الركن الثاني (من عقد البيع) في المعقود عليه: 
لاحك 15) وهو المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى 

قدو قرز اندرو ناته الأحان يف ويرك الآخر ثمئًا كان أو مثمّنا. (غ. دك 4لاء فنا 
الإعجاب يفعله؛ لما فيهما من إسقاط ازع - (المعقود عليه) أن يكون المتصرّف فيه مملوكا 
وإحباط الأجر. (م أدء ١141‏ 57) للعاقد أو مأذونًا من جهة المالك. ولا يجوز 

5 5 أن يشتري من غير المالِك انتظارًا للاذن من 

- من شروط المعروف ألا يحتقر منه شيئًا وإن المالك؛ بل لو رضي بعد ذلك وجب استغتاف 
كان قليلًا نزرّاء وإذا كان الكثير معوزّاء وكتت إلمقد. ولا ينبغى أن يشتري من الزوجة مال 
عنه عاجرّاء فإِن من حقر يسيرهء فمنع من الزوج ولا من الزوج مال الزوجةء ولا من 
أعجزه كثيره. قامتنع عنهء وفعل قليل الخير الوالد مال الولد ولا من الولد مال الوالد. 
أفضل من تَركه. (مء أدء 148ء )١14‏ اعتمامًا على أنّه. لى عرف لرضيء فَإنّهِ إذا لم 

- على أنَّ من المعروف ما لا كلفة على موليه»ء2 يكن الرضا متقدّمًا لم يصحّ البيعء وأمثال ذلك 
ولا مشقّة على مسديهء وإنما هو جاه يستظلَ به هما يجري في الأسواق؛ فواجب على العبد 
الأدنى» ويرتفق به التابع. (م» أن حك ١؟)‏ المتديّن أن يحترز منه. (غ. دك 180+ 9) 
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معلم 
- أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه 


شرعًا وحسًا؛ فما لا يقدر على تسليمه حشًا لا 
يصح ببعه كالآبق: والسمك في الماءء والجنين 

فى اليطن» وعسب الفحل» وكذلك بيع 
العف على ظهر الحيوان» واللبن فى 
الضرع لا يجوز َإِنّه يه اال 

غير المبيع بالمبيع؛ والمعجوز تسليمه . 
كالمرهون والموقوف» والمستولدة فلا 5 
بيعها أيضًاء وكذا , بيع الأم دوت الولد إذا كان 
الولد صغيرّاء وكذا بيع الولد دون الأم؛ لأن 
تسليمه تفريق بينهما 0 فلا يصح التفريق 
بينهما بالبيع . رع داء ملا )١8‏ 


(المعقود عليه) أن يكون المبيع معلومٌ العيْن 
والقّدْرٍ والوصفء أمّا العلم بالعيّن قبأن يشير 
إليه بعينهء فلو قال: بعتك شاة من هذا القطيع 
أي شاة أردت» أو ثويًا من هذه الثياب التي بين 
يديك» أو ذراعًا من هذا الكرياس» وخذه من 
أي جانب شثت» أو عشرة أذرع من هذه 
الأرض» وخذه من أي طرف شئت» فالبيم 
باطل» وكل ذلك مما يعتاده المتساهلون فى 
الذين إلا أن يبيع شائعاء مثل أن يبيع نصف 
الشيء أو عشرهء فإِنَ ذلك جائز. وأمًا العلم 
بِالقَدْر فإنّما يحصل بالكيل أو الوزن أو النظر 
إليهء فلو قال: بعتك هذا الثوب يما باع به فلانٌ 
ثوبه وهما لا يدريان ذلك فهو باطل» ولو قال: 
بعتك بزنة هذه الصنجة فهو باطل» إذا لم تكن 
الصنجة معلومة» ولو قال: بعتك هذه الصبرة 
من الحتطة فهو باطل. أو قال: بعتك بهذه 
الصرّة من الدراهم أو بهنه القطعة من الذهب 
وهو يراهاء صم البيع وكان تخمينه بالنظر كافيًا 
في معرفة المقدار. وأما العلم بالوصف 
فيحصل بالرؤية في الأعيان» ولا يصمح بيع 


يف3 


الغائب إلا إذا سبقت رؤيته منذ مدّة لا يغلب 
التغيّر فيهاء والوصف لا يقوم مقام العيانء هذا 
أحد المذهبين» ولا يجوز بيع الثوب في 
المنسج اعتمادًا على الرقوم» ولا بيع الحنطة 
فى سبلهاء ويجوز بيع الأرز في قشرته التي 
يدخر فيهاء وكذا بيع الجوز واللوز في القشرة 
السفلى» ولا يجوز في القشرتين» ويجوز بيع 
الباقلاء الرطب في قشرته للحاجة؛ ويتسامح 
ببيع الفقاع لجريان عادة الأولين به ولكن نجعله 
إباحة بعوضء فإن اشتراه ليبيعه فالقياس بطلانه 
أنه ليس سحا تر خلقه». ول يبعد أن 
يتسا مح بهء إذ في إخراجه إفساده كالرمان وما 
يستر يستر خلق معه. (نْ داء 1/82 )١9‏ 
(المعقود عليه) أن يكون المبيع مقيوضًا إن كان 
قد استفاد ملكه بمعاوضة» وهذا شرط خاص» 
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع 
ما لم يقبضص. ويستوى فيه العقار والمنقول. 
فكل ما اشتراه أو ياعه قبل القبض فبيعه ياطل» 
وقبض المنقول بالنقل» وقبض العقار بالتخلية؛ 
وقبض ما ابتاعه بشرط الكيل لا يتم إلا بأن 
يكتالهء وأمًا بيع الميراث والوصيّة والوديعة وما 
يكن العلك جاضكا فيه بارضا : هو عاد 
قبل القبض. (غ. دلاء 5لاء 0) 


0 


معام 56 
- قال سحنون: وأكره للمعلم أن يعلم الجواري 


ويخلطهن مع الغلمان» لأنّ ذلك فساد لهم 
وسئل سحتون عن المعلّم أيأخذ الصبيان بقول 
بعضهم على بعض في الأذى؟ فقال: ما أرى 
هذا من ناحية الحكمء وإنما على المؤدّب أن 
يؤدبهم إذا آذى بعضهم بعضاء وذلك عندي إذا 
استفاض علم الأذى من الجماعة منهم؛ أو كان 
الاعتراف: إلا أن يكون صبيانًا قد عرفهم 


ند 


بالصدق فيقبل قولهم ويعاقب على ذلك»: ولا 
يجاوز في الأدب كما علد ويأمرهم 
بالكفك عن الأذى» يود ما أخذ بعضهم 
لبعض» وليس هو من ناحية القضاء. وكذلك 
سمعت من غير واحد من أصحابناء وقد 
أجيزت شهادتهم في القتل والجراح فكيف 
بهذا؟ والله أعلم. (س. ع2 2507 )٠١‏ 


إعلم أنّ أئمة المسلمين في صدر هذه الأمّة ما 
منهم إِلَا من قد تظّر في جميع أمور المسلمين 
يما يصلحهم في الخاصّة والعامة. فلم يبلغنا أن 
أحدًا منهم أقام معلّمين يعلّمون للناس أولادهم 
من صغرهم في الكتاتيب» ويجعلون لهم على 
ذلك نصييًا 0 
بينهم في عه والأذان لملاتهم في 
مسا جدهم » مع سار ما جعلوه خفلا لأمور 
المسلمين» ل عليهم» وما يمكن أن 
يكونوا أغفلوا شأن مُعلّم الصبيان» ولكنّهم 2 
والله أعلم - رأوا أنه شيء مما يختصن أمرٌه كلّ 
إنسان في نفسه» [ذكان ما تعلمه المرء وله 
فهو من تلاح نفسنه الماقتمن: يه فأبقوه عملا 

من عمل الآياء الذي يكون لا ينبغي أن يحمله 
عنهم غيرهم إذا كانوا مطيقيه. ولمًا ترك أئمة 
المسلمين النظر في هذا الأمرء وكان مما لا بد 
منه للمسلمين أن يفعلوء في أولادهم, ولا 
تطيب أنفسهم إل على ذلك» وَاتَّحْذوا 
لأولادهم مِنَليًا يختص بهم » ويداومهم» 
ويرعاهم حسب مأ يرعمى المعلم صبياته. 
ويَعْدَ أن يمكن أن يوجد من الناس من يتطوّع 
للمسلمين فُِلّم لهم أولادهم ويحبس نفسه 
عليهم » ويتوك التمامس معايشف» وتصرفة في 
مكاسبه وفي سائر حاجياته» صَلْحَ للمسلمين أن 


يستأجروا من يكفيهم تعليم أولادهمء 


ويلازمهم لهمء ويكتفيٍ بذلك عن تشاغله 
بغيره. ويكون هذا المعلّم ة قد حمل عن آياء 
الصبيان مؤونة | تأدبيهمء ويبصرهم استقامة 
أحوالهم ؛ وما ينمي لهم في الخير أفهامهمء 
ويبعد عن الشر مالهمء وهذه عنايةٌ لا يكثر 
المتطوّعون بها. ولو الدْظِرٍ من يتطوّع بمعالجة 
تعليم الصبيان القرآن . لضاع كثير من الصبيان» 
ولما تعلم القرآن كثير من الناس». فتكون هي 
الضرورة القائدة إلى السقوط فى فقد القرآن من 
الصدور؛ والداعية التي تبت أطفال المسلمين 
على الجهالة» فلا وجه لتضييق ما لم يأت فيه 
ضيق: ولا ثبت فيه عن الرسول عليه السلام ما 
يدل على التنزيه عنه. (قبء بء 198 "1) 





قال ابن مسعود: ثلاث لا بد للناس منهم» من 
أمير يحكم بينهمء ولولا ذلك لأكل بعضهم 
بععاء .ولا بد للناس عن غراء: المضاحفت 
وبيعهاء ولولا ذلك لبطل كتاب الله؛ ولا بد 
للناس من معلّم يعلّم أولادهم. ويأخذ على 
ذلك أجرّاء ولولا ذلك كان الئاس أمّْيين 
(قب» ب 95 )15١‏ 


قال أبو الحسن: فقولك هل يستحب للمعلّم 
التشديد على الصبيان»ء أو ترى أن يرفق بهم 
ولا يكون عبوسّاء لأنّ الأطفال كما علمت 
تدخل في قله الوصية المتقدمة ؛ ولكن إذا 
أحسن المعلّم القيام» وعنى بالرعاية» وضع 
الأمور مواضعها؛ لأنه هو المأخود بأدبهم . 
والناظر في زجرهم عمًا لا يصلح لهمء والقائم 
بإكراههم على مثل منافمهمء فهو يسوسهم في 
كل ذلك بما ينفعهم؛ ولا يخرجهم ذلك من 
حسن رققه بهم ؛ ولا من رحمته إِيَاهم فإِنّما هو 
لهم عوض. من آبائهم. قكونه عبوسًا: أيدًا من 


معلّم 


النظاظة الممقوتة» ويستأنس الصييان بها 
فيجترئون عليهء ولكنّه إذا استعملها عند 
استثهالهم الأدب» صارت دلالة على وقوع 
الأدب بهمء قلم يأنسوا إليهاء فيكون فيها إذا 
استعملت أدبا لهم في بعض الأحايين دون 
الضرب» وفي بعض الأحايين» يوقع الضرب 
معهاء بقدر الاستئهال الواجب فى ذلك 
الجرم. ولكن ينبغي له ألا يتبسط إليهم تبسط 
الاستتناس في غير تقبض موحش في كل 
الأحايين» ولا يضاحك أحدًا منهم على حال» 
ولا يبتسم في وجههء وإن أرضاه وأرجاه على 
ما يجبء ولكنه لا يغضب عليه فيوحشه إذا 
كان محسينًا . (قباء با 7الل ”9) 

قول سحنون: ولا يحل للمعلّم أن يكلف 
الصبيان فوق أجرته شيئًا من هديّة أو غير ذلك» 
ويسألهم في ذلك» فإن أهدوا إليه على ذلك» 
فهو حرامء إلا أن يهدوا إليه من غير مسألة» إلا 
أن تكون المسألة منه على وجه المعروف فإن 
قعلوا لم يضرّهم في ذلك . وأمًا إن كان يهذدهم 
أو يخليهم إذا أهدوا إليهء فلا يحل له ذلك» 
لأن التخلية داعية إلى الهدية وهو مكروه. 
(قباه بء 91١8‏ 15) 


يجب أن يكون المعلّم ماهرًا في فنّ يعلّمى وأن 
يكون طاهر القلب واللسانء وأن يكون نظينًا 
عن الغيبة» وعدلًا في الدّين» وناصحًا في 

جميع الأمورء وملائمًا في العيش » وشريفًا في 
ا وكبيرًا فى السنّ.ء وأن لا يكون 
غضويّاء وأن لا يخالط الشلطان: ولا يباشر 
الدّنيا تشغله عن أمر دينه. (غ» منء ”الا 1) 
يجب أولَا على المعلّم إذا جيء به (طالب 


العلم) مبتدثاء أن يداعبه ويكرّمه ويعرّزه إلى 
يوم كان مؤنسًا معهء لأنْ المبتدئ كالطير 
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الوحشي لا يأنس إلا بالتلطّف فإنَ العلم أشقٌ 
ا فيجب إصلاحه على ما يقتضيه 
طبعه . كما قال عليه السلام 'العلم مر فاجعلوه 
حلوًا بالتلطّف والتعطّف'. ولا يتعبه حتى لا 
يسمع كلامه ولا يعمل بأمره. ثم يبدأ ثانيا 
بالتأديب ثم بالتعليم» فإِنَ التعليم لا يمكن إِلَا 
بعد التأديب» لأنْ من ليس له أدب ليس له 
علم. ويجب على المعلّم أن يشخْص طبيعة 
المع هي التعاءة .والشاوة بوجلمه عل 
تقتار وسعةط. ولا وكلنة الوياذة عن عدار 
فإذا كُلف الزيادة ئس عن تحصيل العلمء ويتبع 
الهوى ويشكل تعلّمه. ع يشرك الذكي مع 
الغبيّ وهو تقصير في الذّكي وكُسْلان في 
الغبيّ. ولا يغخضب. بل يكرّر في محل لا 
يفهمه حتى يقهم . . ولا يُعلّم من لا يعظّمه ولا 
يكرّمه فإن العلم لا يتحصل لا بالتعظيم 
والتكريم. من لا يبالي في متعلّم وصفه على ما 
ذُكرء ولم يلتفت حتى مرّ عليه زمان» فقد خان 
في حقّه لتضيع أيامه. ومن الواجب على 
المعلّم حسن العبارة عند التكلّمء وتفصيل 
الكلامء وإيضاحه بعد ظهوره؛ يعتي يعبر بما 
ينفع يه الميتدئ بكلام بليغ فصيح الكلمات»؛ 
وتفصيل لما أجمله في الكلام» وإيضاح له على 
وجه يفهم منه المراد بسهولة . فإن المعلم إذا لم 


صف بهذه الأوصاف الحميدة» لا يسمتقيذ منه 


المتعلّم وإن استفاد لا ينفعه. 
60001 

يجب على المعلّم أن ينوي بتعليمه إرشاد عباد 
الله تعالى إلى الحقء فإنّ الله تعالى لو هّدى 
رجلا بسببه فهو خير له من جميع أموال الدنيا 
يتصدّق بها في سيل الله تعالى. ولو أصلح 
المعلّم الناصح عبدًا عاصيًا فهو أحبٌ إلى الله 
تعالى من عبادة التَقَينَء يعني الانس والجن. 


نغ من ٠»‏ 


ليفك 


معلّم الأطقاق 





0 


١ 


(غ. من ٠‏ دبل 1) 


علامة المعلّم الناصح الخُلّقَ واستحياءٌ عن 
الحق» وتثقريب الفقير إلى نفسة في التعلمء 
والشفقة فيه والتواضع للمتعلم» بحيث لا يظهر 
ا عان ها كر اللكا ا اا 
الله عليه : : من تقلّد التعلّم فقد تقلّد أمرا عظيمًاء 
فعليه أن يحفظ آدابه ووظائفه . مغ من .2 
كلا 21 

ل كن 
مشمّة» ولا 0 الجاهل المغرور 000 
بُخصة فيأمن» ويقول إِنَّ الله تعالى كزيم: قلا 
سش فني. العمل الصالة بل لا يالي عن 
المعاصي . وأنت تعلم أن رجاء المخفرة 5 بغير 
عمل إنما هو كمثل أجير استأجره رجل كريم 
على إصلاح إنائه وخرط ل« الاج غليف فجاء 
الأجير وكسر الاناء وأفسده» ثم جلس ينتظر 
الأجر وبرعم أن المستأجر كريمء أفيراه 
العقلاء في اتتظاره راجمًا ومغرورًا متمنمًا . 
ولا يشدّد عليه فييأص فإِن اليأس كفرء فلا 
يحدّث الجاهل الآمن واليائس لثلا يوقعه في 
الكفر. وفي حديث عليّ رضي الله عنه 'إن 
العائم الناصح من لم ييأس من رحمة الله تعالى 
ولم يأمن من مكر الله تعالى". ولا يذهب يلا 
مبالاة في وجوه الحديث في توجهاته . غ6 
من ٠١‏ باو 2 


ولا يُكثر (المعلّم) على المُسمّع إكثارًا يورثه 
الملالة» وبحبر وما عنده من العلم على وجهه؛ 
أي كمة بيغ لآ رزيله زلا ينقصه» فَإِنّ خيانة 


الرجل في العلم أشدٌ من خيانته في المال. ولا 
يُحدّث بكل ما سمعء فإنَّ بعضه قد يكون كنبا 
عير عطابى للراقغ قريما بقع بنسييه«فيما: بصير 
وبال . فإن من قال من العلم بسماع ولا يحقّق 
صحّتهء بل يتكلّم على سبيل الشبهة والجرأة» 
دخل النار بغير حساب» يعني هذا القول: 
يكفي لأن يكون سببًا لدخول الثار ولا حاجة 
إلكه أن لعا هي ولا يجب على المعلّم في 
سؤال المتعلم أن كن طالي'زلة , (غ: منء 
ىملاء م) 


معلم الأطفال 

- قال أبو الحسن: كذا ينبغي لمعلّم الأطفال أن 
يراعي منهم حتى يخلص أدبهم لمناقعهم » 
وليس لمعلمهم في ذلك شفاء من غضبه» ولا 
شيء يريح قلبه من غيظهء فإن ذلك إن أصابه 
فإِنّما ضرب أولاد المسلمين لراحة نفسهء وهذا 
ليس من العدل. فإن اكتسب الصبيّ جرمًا من 
أذى؛ ولعب؛ وهروب من الكتاب. وإدمان 
البطالة فينبغي للمعلّم أن يستشير أياء» أو وصيّه 
إن كان يتيمّاء ويُعْلِمهِ بجرمه إذا كان يستأهل 
من الأدب فوق الثلاث» قتكون الزيادة على ما 
يوجبه التقصير في التعليم عن إذن من القائم 
بأمر هذا الصبئ؛. ثم يزاد على الثلاث ما بينه 
وبين العشرء إذا كان الصبي يطيق ذلك.. وصفة 
الضرب هو ما يؤلم ولا يتعدّى الألم إلى التأثير 
المشنع » أو الوهن المضر. وريما كان من 
صبيان المعلّم من يناهز الاحتلام» ويكون صسي 
الرّعيةء غليظ الخلق» لاا يريعه . وقوع .عشر 
ضربات عليه» ويرى للزيادة عليه مكاناء. وفيه 
محتمل مأمونء فلا يأس - إن شاء الله - من 
الزيادة على العشر فضريات» والله يعلم المقسد 
من المصلح. الزقب 6 “> و 000 


معلّم الصبيان 
معلّم الصبيان 


- قال أبو الحسن: قد تقدم من بيان ما يخيره 
الشرط لمعلّم الصبيان على آبائهم من إجارتهمء 
وما على المعلّمين أن يعلّموه الصبيانء وما لا 
ينبغي أن يُعلّموه ه لهم ما فيه الكفاية. فالواجب 
على المعلّم الاجتهاد حتى يوفي ما يجب عليه 
للصبيان» فإن وَفَى ذلك يطيب له ما يأخذه على 
التعليم بشرط. وليعلم أنه إن فرط في وفاء ما 
عليه» أنه لا يجب له ولا يطيب له ما يأخذ من 
ذلك» لأنّ الذين أجازوا له شرط الإجارة» 
ينوا له ما يجب عليهء فإن خالف ما بيّنوا له لم 
يطيبوا له ما أخذ بشرطه. فليس يجد إلى من 
يستتد من العلماء فى جواز ما فعل من التفريط » 
لما في الأخذ على تعليم القرآن من الخلاف 
الذي قذمنا التعريض به. وبعد» فإن التزامه لما 
التزم من هذا يدخل في العقود التي أمر الله 
سبحاته بوفائهء ونظره فيمن التزم النظر له من 
الصبيان رعاية يدخل بها في قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: "كلكم راع وكل راع مسئول 


عن رعيته ' . (قب» ب ال ام 


أمًا إسؤالك عما يُصَرف المعلّم الصبيان قيه؛ 
ويكلّفهم إِيَاهء وهل يتشاغل هو عنهم بشيء» 
إن سحنون قال: سثل مالك عن المعلّم يجعل 

للصبيات عريمًا ققال: إن كان مثله في تقاذه» 
فقد سهل في ذلك. إذا كان للصبي في ذلك 
منقعة. قال سحنون: ولا بأس أن يجعلهم 
يملي بعضهم على بعضء لأنْ في ذلك منفعة 
لهم. وليتفقد إملاءهم. قيل له: فيأذن للصبيّ 
أن يكتب لأحد كتابًا؟ فقال: لا بأس بهء وهذا 
مما يخرج الصبيء إذا كتب الرسائل. قال: 
ولا يجوز للمعلّم أن يرسل الصبيان في 
حوائجه. قيل له: فيرسل: الصبيان بعضهم في 


تلاق 


طلب بعض؟ فقال: لا أرى ذلك. له إِلّا أن يأذن 
أولياء الصبيان في ذلك»: أو يكون الموضع 
قريبًا لا يشغل الصبيان في ذلك. وليتعاهد 
الصبيان هو بنفسه في وقت انقلاب الصبيان» 
يخبر أولياءهم نهم لم يجيئوا . قال: وأحب 
لملعلم ألّا يولي أحدًا من الصبيان الضرب» 
ولا يجعل لهم عريفًا منهمء إِلّا أن يكون الصبي 
الذي قد ختم وعرف القرآن» وهو مستغن عن 
التعليم؛ فلا بأس أن يعيئه فإِنّ في ذلك منفعة 
للصييى. قال: ولا يحل له أن يآمر أحدًا أن 
يعلم أحدًا منهم » إل أن يكون فيما فيه منفعة 
للصبي في تخريجهء أو يأذن والده في ذلك. 
دليل ذلك هو بنفسه. أو يستأجر هو من يعينه» 
إذا كان في مثل كفايته. قال: ولا يجوز للمعلم 
أن يشتغل عن الصبيان إلا أن يكونوا في وقت 
لا يعرضهم فيه بأس بأن يتحدث؛ وهو في ذلك 
ينظر إليهم يتفقدهم. قال: ولا بأس للمعلم أن 
يشتري ما يصلحه لنفسه من حوائجه» إذا لم 
يجد من يكفيه. قال: ولا بأس أن ينظر في 
العلم في الأوقات التي يستغني (فيها) الصبيان 
عنه» مثل أن يصيروا إلى الكتابة»ء وأملى 
بعضهم إلى بعضء إذا كان في ذلك منفعة لهمء 
إن هذا قد سهل فيه بعض أصحابنا. قال: 
وليلزم المعلّم الاجتهاد» وليتفرّغ لهم. (قبء 
ب2 519 4) 


معلّم الكتاب 
- قال إبن وهب في موطئه: سمعت مالكًا يقول: 


لا بأس بأخذ الأجر على تعليم القرآن 
والكتاب. قال: فقلت لمالك: أقرايت إذا 
شرط مع ماله من الأجر في ذلك شيئًا مُسمى 

كل فطر أو أضحى؟ قال لا بأس بذلك. قال 
قال: أبو الحسن: ولقد مرّت بي حكاية تذكر 
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عن ابن وهب أنه قال: كنت جالسًا عند مالك 
قأقبل إليه معلّم الكتاب» فقال له: يا أيا عبد 
الله إنّي رجل مؤدّب الصبيان» وإلّه بلغنني 
شيء ١‏ فكرهت أن أشارطء وقد امتنع الناس 
علىّ» وليس يعطونني كما كانوا يعطون؛ وقد 
اضطررت بعيالي وليس لي حيلة إلا التعليم. 
فقال له مالك: فانتصرف 
الرجل. ققال له بعض جلسائه: يا أيا عبداللهء 
تأمره أن يشترط على التعليم؟ - فقال لهم 
مالك: نعم فمن يُمَحَط لنا صبيانتا؟ ومن 
يؤدّبهم لنا؟ لولا المعلّمون أي شيء كنا نكون 
نحن. (قباء ب 0195 8) 


اذهب وشارط. 


قال ابن حبيب: قد أجاز مالك أن يشارط 
المعلّم في الغلام على الحَذّقّة ظاهرًا أو نظرّاء 
سمّيا في ذلك أجلا أو ثم يسمّيا. ولقد قلت 
لأصبغ: كيف أجاز مالك الشرط على الحذقة 
إذا سَمَيًا لها أجلاء أرأيت إذا انقضى الأجل 
ولم يَجْذّقَهء ما يكون له؟ قال: يكون له أجرة 
مثله فيما علمه في تلك السنةء وليس على 
حساب الأجرة الأولى . قلت: ولا ترى هذا 
ف طرفل “شرط؟ ال :10 وإئيا يمان 
يدخله شرطان فى شرطء لو كان عاقده على 
هذا اللفظ بدياء فأمًا إذا عاقده على أن يحذقه 
في سنة فإِنّما هو على شرط واحدء حتى يحدث 
بينهما الذي وصفنا من تقصيره عما شرط عليه» 
فيرد إلى أجرة مثله على تحذيقه إياه في أكثر من 
السنةء لأنْ أبا الغلام إِنّما كان رضي بالأجرة 
الأولى على أن يحدق ولده فى سنةء فلما جاوز 
المعلم توقيت ما وَقّتَ له لم يكن له أن يأخذ 
على التأخير ما سُمَّى له على التعجيل» وكان 
ذلك مظلمة على أبي الغلام» إن أخذ ذلك مئه . 
وإنّما لا يجوز فيه التوقيت مع الحَذّقَة» أن 


معلّمات البنات 





يوقت وقنًا ضيمًا يرى ويخشى أنه لا يبلغ ذنك 
فيه. لصضيقهء فالعذر والحظر يدخله. قال أبو 
الحسن: وفرّق أصبغ في هذا الجواب بين معلّم 
الكتاب وبين الخياط يشترط الفراغ في أجل 
معلوم» فأجراه ماري الاجارة الداخلة في 
معاني البيوع على ما استحسن» إذا كان الأجل 
المؤقت يمكن الفراغ مما اشترط عليه فيه قبل 
0 قال في المعلم 
والخياط. وقضيّته للمعلّم» إذا تمّ الأجل قبل 
ان اق باج له لون عن ام 


استؤجرء صواب مستقيم. (قباء» بء 
ال 0 
معلّمات اثيئنات 


م ومعلّمات البنات ينبغي أن 
ف عليهم عريما ثقة له دين» يمنعهم من 
العم 78 المساجدء لأنّ النبن صلَى الله عليه 
وسلّم أمر بتنزيه المساجد من الصبيان 
والمجانين؛ لأتهم يسوّدون حيطائهاء 
وينجسون أرضهاء ويمشون على البول» 
وسائر النجاسات. بل يتخذون للتعليم 
حوائنيت في أطراف الأسواق» أو على 
الشوارعء ولا يعلمون في بيوتهمء ولا في 
دهاليزهمء وأوّل ما يتبغي للمؤدب أن يعلّم 
الصبي السور القصار من القرآن» بعد حذقه 
بمعرفة الحروفء: وضبطها بالشكل. ويدرجه 
بذلك» ثم يعرّفه عقائد السننء ثم أصول 
الحسابء. وما يستحسن في 0 
والأشعارء دون سخيفهاء ومسترذلها . 
الرواح يأمرهم بتجويد الخطء ويكلّهم عرض 
ما أملاه عليهم حفظًا غائبًا. ومن كان عمره 
سبع ستين أمره بالصلاة ة في الجماعة؛ فإ النبيّ 
صلى الله عليه وسلّم قال : "علموا أولادكم 


معلّمو الصبيان 


الصلاة لسبع؛ واضربوهم على تركها لعشر' . 
ويأمرهم ببرٌ الوالدين» 0 لأمرهما 
بالسمع والطاعة. والسلام عليهماء وتقبيل 
أياديهما عند الدخول عليهما . ويضربهم على 
إساءة الأدب» والفحش من الكلام» وغير ذلك 
من الأفعال الخارجة عن قانون الشريعة؛ مثل 
اللعب بالكعاب» والبيض» ونردشير» وجميع 
أنواع القمارء ! 
بالغات البنات (من) الفواحش» (و)من 
القصائد والأشعار والكلام الذي لا خير فيه. 
ويمنعن من زينتهن وبهرجتهنٌ يوم عيدهنّ في 
البطالة. كذلك الصبيان يوم الجمعة ليخرجوا 
إلى صلاتهاء والبنات يوم الأحد. (بء رت»ء 


... ومعلّمات البنات يمنعن 


لني 


سبع سنين أمره بالصلاة في الجماعة ؛ فإِنّ النبيّ 
صلى الله عليه وسلّم قال: “علَّموا أولادكم 
الصلاة لسبعء واضربوهم على تركها لعشر' . 

ويأمرهم ببرٌ الوالدين» والانقياد لأمرهما 
بالسمع والطاعة» واللسلام عليهماء وتقبيل 
أياديهما عند الدخول عليهما. ويضربيهم على 
إساءة الأدب» والفحش من الكلام» وغير ذلك 
من الأفعال الخارجة عن قانون الشريعة؛ مثل 
اللعب بالكعاب» والبيض» ونردشيرء وجميع 
أنواع القمار» ... ومعلّمات الينات يمنعن 
بالغات الينات من الفواحش» ومن القصائد 
والأشعار والكلام الذي لا خير فيه. ويمئعن 
من زيتتهنُ وبهرجتهنَ يوم عيدهنّ في البطالة. 


ك2 كذلك الصبيان يوم الجمعة ليخرجوا إلى 
1 صلاتهاء والبتات يوم الأحد. (ب» رت» 
معلمو الصبيان 0500 
- في معلّمي الصبيان ومعلمات البنات يتبغي أن 
يُعررْف عليهم عريفًا ع له دين» يمئعهم من ممعمور 


التعلّم في المساجدء لأنّ النين صِلَى الله عليه 
وسلّم أمر بتنزيه المساجد من الصبيان 
والمجاتين؛ لأنهم يسوّدون حيطانهاء 
وينحسون أرضهاء ويمشون على البول» 
وسائر النجاسات. بل يتّخذون للتعليم 
حوانيت في أطراف الأسواقء أو على 
الشوارعء ولا يعلمون في بيوتهم » ولا في 
دهاليزهمء وأوّل ما ينبغي للمؤآب أن يعلّم 
الصبي السور القصار من القرآنء بعد حذقه 
بمعرفة الحروف». وضبطها بالشكل. ويدرجه 
بذلك» ثم يعرفه عقائد السنن» م أصول 
0 
والأشعارء دون سخيقهاء ومسترذلها . 

الرواح يأمرهم بتجويد الخط 000 
ما أملاه عليهم حفظًا غائيًا. ومن كان عمره 


الحساب؛. وما يستحسن 5 


- إِنْ المعمور من هذا المتكشف من الأرض إِنَّما 


هو وسطه لافراط الحرٌ في الجنوب والبرد في 
الشمال. ولما كان الجتبان من الشمال 
والجنوب متضادين في الحرٌ والبرد» وجب 
أن تتدرج الكيفيّة من كليهما إلى الوسط فيكون 
معتدلًا . قالإقليم الرابع أعدل العمران. والذي 
حافاته من الثالث والخامس أقرب إلى 
الاعتدال. والذي يليهما من الثانى والسادس 
بعيدان من الاعتدال. والأوّل والسابع أبعد 
بكثير. فلهذا كانت العلوم والصتائع والمباني 
والملابس والأقوات والفواكه بل والحيوانات 
وجميع ما يتكوّن في هذه الأقاليم الثلاثة 
المتوسطة مخصوصة بالاعتدال. ومكائها من 
البشر أعدل أجسامًا وألوانًا وأخلاقًا وأديانًا. 
حتى النبوّات فإنّما توجد في الأكثر فيها. ولم 


باو 


م جه 





نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية ولا 
الشمائيّة. وذلك أنّ الأنبياء والرسلٍ نما 
يختص بهم أكمل النوع في خَلْقهم 
وأخلاقهم. (خلء قء لاله”3 4) 
معمورة 
- وكل واحد من الناس مفطور على أنّْه محتاج. 
فى قوامهء وفي أن يبلغ أفضل كمالاته» إلى 
أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها هو 
وحدهء بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد 
منهم بشيء مما يحتاج إليه. وكل واحد من كل 
واحد بهذه الحال. فلذلك لا يمكن أن يكون 
الإنسان ينال الكمال» الذي لأجله جعلت له 
الفطرة الطبيعية» إِلّا باجتماعات جماعة كثيرة 
متعاونين » يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما 
يحتاج إليه في قوامه؛ فيجتمع مما يقوم به جملة 
الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج إليه في 
قوامه وفي أن يبلغ الكمال. ولهذا كثرت 
أشخاص الانسان» فحصلوا فى المعمورة من 
الأرض» فحدثت متها الاجتماعات الانساتة . 
(ف. أرء كق.4) 
قمنها (الاجتماعات الانسانية) الكاملةء» ومنها 
غير الكاملة. والكاملة ثلاث: عظمى ووسطى 
وصغرى. فالعظمى اجتماعات الجماعة كلها 
في المعمورة؛ والوسطى اجتماع أمّة في جزء 
من المعمورة؛ والصغرى اجتماع أهل مدينة في 
جزء من مسكن أمّة. وغير الكاملة: أهل 
القرية» واجتماع أهل المحلّة» ثم اجتماع في 
سكة» ام اجتماع في منزل . وأصغرها المتزلة . 
والمحلة والقرية هما جميعًا لأهل المدينة» إِلَا 
أن القرية للمدينة على أنها خادمة للمدينة؛ 
والمحلة للمدينة على أثها جزؤها. والسكة 
جرّء المحلّة؛ والمنزل جزء السكة؛ والمدينة 


جزء مسكن أمة؛ والأمّة جزء جملة أهل 
المعمورة. (ق. أرء 55 ؟١)‏ 


معمورة فاضلئة 

- الاجتماع الذي به يُتعاون على نيل السعادة هو 
الاجتماع الفاضل. والأمة التي تعاون مدنها 
كلها على ما تنال به السعادة هى الأمّة القضالة . 
وكذلك المعمورة الفاضلة» إنما تكون إذا كانت 
الأمة التي فيها يتعاون على بلوغ السعادة. 
(ف. أر لاقء )٠١‏ 

معوتة 

- ولمّا كانت معرفة الانسان نفسه غير موثوق يهاء 
لما في طباع الانسان من الغباوة عن مساوئه» 
وكثرة مسامحته نفسهء ولأن عقله غير سالم عن 
ممازجة الهوى إياه» عند نظره في أحوال 
نفسه؟ كان غير مستغن في البحث عن أحواله 
(والفحص عن مساوته ومحاسته) عن معونة 
الأخ اللبيب الوادء الذي يكون منه بمنزلة 
المرآةء قيريه حسن أحواله حَسَنَاء وسيّتها 
سيئًا. وأحقٌ الناس بذلك وأحوجهم إليه 
الرؤوساءء فإنْ هؤلاء لما خرجوا عن سلطان 
التنّت وعن مَلكَةَ التصنعء تركوا الاكتراث 
للقَطّات» وتعقب الهفوات بالندمات. 
فاستمرّت عادتهم على كثرة الاسترسال وقلّة 
الاحتشام. إلا قليلا منهمء برعت عقولهم» 
ورجحت أحلامهم: وفقدت في ضبط أنفسهم 
يصائرهمء فحسنت سيرتهم واستقامت 
طريقتهم. (سن» رسء 21541١‏ 4) 


5 


مفيشةه 


- فى سياسة الرجل دخله .وخرجه: إنْ حاجة 


الناس إلى الأقوات: دعت كل واحد منهم إلى 


ع 


السعي في اقتناء قوته من الوجه الذي ألهمه الله 
قصدهء وسيب رزقه قي وجوه المطالب وسبل 
المكاسب. ولمًا كان الناس في ياب المعيشة 
صنفين: (صنقًا مكفيًا سعيهء برزق مهنأ)ء 
سبب له من وراثة أو جناهء وصتقًا محوجًا فيه 
إلى الكسب. اللهم هذا الصنف التسبّب إلى 
الأقوات بالتجارات والصناعات ‏ (سن؛ رس»ء 
620 
معين 
- لما انقلبت الخلافة إلى المُلّْك وجاءت رسوم 
السلطان وألقابه كان أول شىء بُدِئ به فى 
النولةة كان النات وسكه قوت اللعمهور يما 
كانوا يخشون على أنفسهم من اغتيال الخوارج 
وغيرهم كما وقع يعمر وعلى ومعاوية وعمرو 
بن العاص وغيرهم» مع ما في فتحه من ازدحام 
الناس عليهم وشغلهم بهم عن المهمات. 
فاتّخذوا من يقوم لهم بذلك وسمّوه الحاجب. 
وقد جاء أن عبد الملك لما ولى حاجبه قال له: 
قد وليتك حجابة بابي إلا عن ثلاثة: المؤدّن 
للصلاة فَإنّه داعي الل + وضسا حي البرين كاده ا 
جاء به؛ وصاحب الطعام لعلا يفسد. ثم 
استفحل الملك بعد ذلك فظهر المشاور 
والمعين في أمور القبائل والعصائب 
واستئلافهم؛ وأطلق عليه اسم الوزير. (خل» 
قاء حككء ؟) 


- أمَا أصل المغابئة فمأذون فيه؛ لأنّ البيع 
للربحء ولا يمكن ذلك إلا بغبن ماء ولكن 
يراعي فيه التقريب. فإن بذل المشتري زيادة 
على الربح المعتاد إمَا لشدّة رغبته أو لشذة 
حاجته في الحال إليهء فيتبغي أن يمتنع من 


1ل 


قبوله» فذلك من الاحسان. ومهما لم يكن 
تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلمًا وقد ذهب 
بعض العلماء إلى أن الغين يما يزيد على الثلث 
يوجب الخشيارء ولسنا نرى ذلكء. ولكن من 
الاحسان أن يحط ذلك الغبن. (غ» دق 
)١ 50‏ 


قوم منهم (أهل الجاهلية) رأوا أن يكونوا أيذًا 
بأسرهم يطليون مغالية آخرين أيدًا . وكلّما غلبوا 
طائفة ساروا إلى أخرى. وآخرون يرون أن 
يمتدّوا ذلك من أنفسهم ومن غيرهمء 
فيحفظونها ويدبّرونهاء إِمّا من أنفسهم فالغاية 
الاراديّة» مثل البيع والشراء والتعاوض وغير 
ذلك» وإِمًا من غيرهم فبالعَأْبة» وآخرون رأوا 
تزييدها في غيرهم بالوجهين جميعًا. وآخرون 
رأوا ذلك بِأنْ جعلوا أنفسهم قسمين: قسمًا 
يريدون تلك ويمدّونها من أنفسهم بمعاملات» 
وقسما يغالبون عليهم. فيحصلون طائفتين كل 
واحدة منفردة يشىء: إحداهما بالمغالبة 
والأخرى بالمعاملة الإرادية . وقوم منهم رأوا 
أن الطائفة المعاملة منها هي إنائهم» والمغالبة 
هي ذكورهم. وإذا ضععف بعضهم عن المغالبة 
جعل في المعاملة. فإن لم يصلح لا لذا ولا 
لذالك ججعل قضلا. وآخرون رأوا أن تكون 
الطائفة المعاملة قومًا آخرين غير ما يغلبونهم 
ويستعبدونهمء فيكونوا هم المتولين لضرورتهم 
ولحفظ الخيرات التى يغلبون عليها وإمدادها 
وتزبيدها. (ف,. أرء )١ ١174‏ 

بين (أفلاطون) أيضًا أمر السّئن كيف يكونء 
وأنّه إِنّما يكون بين الأولاد من السئن ما كان 
يسير به الآباء» ثم صار بآخره إذا تأدّت تلك 
إلى العصبيّة تضطرٌ الحاجة أوَلَا إلى وضع 


امهو 


الناموس. العامّي الذي يجمع السيّر المختلفة 
وأهل البيوتات الكبيرة وأبناء الآباء الكبيرين 
على شيء واحد ممأ فيه صلا حهم » واستشهد 


إبليانسن وكيفت. كان السينة فيهاء ثم بن 


المغالبة التي تكون من جهة العصبيّة والبغضاء 
والقهر الذي يلحق أهل مدينة من مدينة أخرىء 
وأنْ تلك لا تجدي نفعًا إذ ليست ناموسيّة, 
ومثل على ذلك المدن التى حاصرها اليوناتيُون 
القدماء وغلبوا عليهاء وكيف حالها في هذا 
المعنى. ثم أخذ يبيّن أن المدينة الواحدة التي 
فيها ملك وله سيرة قد سار بها الناس لسكان 
فيهاء إِنّما تفسد سيّرهم وتصير معدومة 
بجهتين: إحداهما بفساد يلحقها من قبل 
القوم أنفسهم وتركهم واستعمال ما ينفعهم 
استعماله» والأخرى تغلب ملك آخر عليهم» 
وهذا ريّما كان ناموسّاء وإذا كان تاموسًا فقد 
يجتمع الملك والملكان والملوك على مدينة 
واحدةء فتقهرها لتقبل الناموس الإلهي كما ذكر 
ذلك في الأمثلة التي أتى بها من المدن التي 
كانت مشهورة عندهم حيتئل. وبين أيضًا أن 

بعض أهل المدن ريّما يفسدون ستّنهم أسرع 
مما يفسدها أهل مديئة أخرى لسوء طباع القوم 
كما بيّنه في أمثلته. (فء نوء 514) 


فى أنَّ الْمُلْك والدولة العامّة إِنّما يحصلان 
بالقبيل والعصبية: وذلك أنا قرّرنا فى الفصل 
الأول أنّ المغالبة والممانعة إِنّما تكون بالعصييّة 
لما فيها من الدّمْرَة والتذامر واستماتة كل واحد 
منهم دون صاحبهء ثم إِنْ الملك منصب شريف 
ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية 
والشهوات البدنيّة والملاذ النقسانية فيقع فيه 
التنافس غاليّاء وقلّ أن يُسلّمه أحد لصاحبه إلا 


مغلوب 


إذا غَلِبَ عليه؛ فتقع المنازعة وتفضي إلى 
الحرب والقتال والمغالبة؛ وشيء منها لا يقع 
إِلّا بالعصبيّة كما ذكرناه آنا . وهذا الأمر بعيد 
عن أفهام الجمهور بالجملة ومتناسون له 

اح سر عد سيد الدرك ملل اليا وطال 
أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيلا 
بعد جيل ؛ فلا يعرفون ما فعل الله أوّل الدولة؛ 
إنّما يدركون أصحاب الدولة وقد استحكمت 
صبغتهم؛ ووقع التسليم لهمء والاستغناء عن 
العصبيّة في تمهيد أمرهمء ولا يعرفون كيف 
كان الأمر من أولهء وما لقي أو 
المتاعب دوئه؛ وخصوصضًا أهل الأندنلس فى 
فياك فلع الفسيية: وائرها .لطوق» الأمد 
واستختائهم في الغالب عن قوّة العصبيّة بما 
تلاشى وطنهم وخلا من العصائب . (خل» قال 
اام 0 

مَفْرّم 

- إعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق 
والسعي في تحصيله؛ وهو مقعل من العيش . 
كأنه لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل 
إلا بهذه جعلت موضمًا له على طريق المبالغة. 
ثم إن تحصيل الرزق وكسبه: إمّا أن يكون 
بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارف ويُسمّى مغرمًا وجباية... 
(خلء قاء 033١‏ 18) 


مغلوب 
- إن المغلوب مولع أبدً! بالاقتداء بالغالب في 
شعاره وزيّه ونحلته وسائر اخوال ارغرائةة: 
والسبب في ذلك أن النفس أبدًا تعتقد الكمال 
فيمن غَلّبها وانقادت إليه : نا لنظره بالكمال بما 
وقر عندها من تعظيمه؟ أو لما تغالط به من أن 


انقيادها ليس لِغَلَبِ طبيعي إِنْما هو لكمال 
الغالب» فإذا غالطت يذلك واتصل لها حصل 
اعتقادّاء فانتحلت جميع مذاهب الغالب 
وتشبّهت به وذلك هو الاقتداء؛ أو لما 
تراهء والله أعلمء من أن غلب الغالب لها ليس 
بعصبية ولا قوة بأس» وإنّما هو بما انتحله من 
العوائد والمذاهبء تغالط أيضًا بذلك عن 
العَلَبء وهذا راجع للأوّل. ولذلك ترى 
المغلوب يتشبّه أبدًا بالغالب في ملبسه ومركيه 
وسلاحه في اتخاذها وأشكالهاء بل وفي سائر 
أحواله. وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف 
تجدهم متشبهين بهم دائمًا؛ وما ذلك إلا 
لاعتقادهم الكمال فيهم. وانظر إلى كل قطر من 
الأقطار كيف يغلب على أهله زيّ الحامية وجند 
السلطان في الأكثر لأنّهم الغالبون لهم؛ حتى 
إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها التَلَبِ عليها 
فيسري إليهم من هذا التشبّه والاقتداء حظ 
كبير ؛ كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم 
الجلالقة» فإنك تجدهم يتشبّهرن بهم في 
ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم 
وأحوالهم؛ء حتى في رسم التمائيل في 
الجدران والمصانع والبيوتء حتى لقد 
يستشعر عن ذلك الناظر بعين الحكمة أنّه من 
علامات الاستيلاء؛ والأمر لله. وتأمّل فى هذا 
سر قولهم: *العامّة على دين المَلِكِ'. فإنّه من 
بابهء إذ المَلّك غالب لمن تحت يدهء والرعيّة 
مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأيناء 
بآبائهم والمتعلمين بمعلميهم. (خلء قاء 
لم )٠١‏ 

مَقتم 

- الواجب في المغنم تخميسه؛ وصرف الخُمس 
إلى من ذكره الله تعالى؛ وقسمة الباقين بين 


/اخرة 


الغائمين» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهم الذين شهدوها 
للقتال» قاتلوا أو لم يقاتلواء ويجب قسمها 
لنسبه ولا لفضلهء كما كان النبي صِلَى الله عليه 
وسلمء وخلفاؤهء يقشموتها. (تمء شع 
الا 017 


مفاتيح الرزق 
- لجسن الحظط من مفاتيح الرزق وبسرط الوجه 


وطيب الكلام يزيد في الحفظ والرزق. وعن 
الحسن ين على: كنس الفناء وغسل الاناء 
مجلبة للغنى. وأقوى الأسباب الجاذبة للرزق 
إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوعء وتعديل 
الأركان وسائر واجباتها وسننها وآدايهاء 
وصلاة الضحى في ذلك معروفة» وقراءة 
سورة الواقعة خصوصًا في الليل وقت النوم» 
وقراءة الملك» والمزمّل» والليل إذا يغشى» 
وألم نشرح لك. وحضور المسجد قبل الأذان» 
والمداومة على الطهارةء وأداء سنة الفجر 
والوتر في البيت؛. وأن لا يتكلم يكلام الدنيا 
بعد الوتر ولا يكثر مجالسة النساء إلا عند 
الحاجةء ون لا يتكلم بكلام لغو. الزدء تعء 
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مفاداة 


- قال أبو عبيد: وقد رخص بعضهم في مفاداة 


نساء المشركين بالمال» وكلهم يرى أن يفادى 
الرجال والنساء بعضهم ببعض. فأمًا الصبيان 
من أولاد المشركين» فإنه يحكى عن الأوزاعيى 
أنه كان لا يرى أن يُرَدُوا إليهم أبرّاء بعد أن 
يُباعواء أو يُقْسَمواء بفداء ولا غيره. ويرى أن 


الصغير إذا صار في ملك المسلم فهو مسلمء 


مه 


وإن كان معه أبواه جميعاء وهما كاقران. 
ويقول: المُلْك أولى به من التَسَبٌ. وأمًا أهل 
العراق فإتهم لا يرون يمفاداة الصغير بأسّا إذا 
كان معه أبواه أو أحدهماء لأنهم يرونه على 
دينه إذا سبي معه؛ ويختلفون فيه عن مالك. 
قال أبو عبيد: والقول عندي فيه ما قال 
الأوزاعي: وما بال أبويه يكونان أحق به من 
سنت :وهاه كان مار ك زهو ممار ف 
فليس بينهما وبينه ولاية ولا ميراث. وسيّده 
أحق به منهما في محياه ومماته في جميع 
أحكامه. فكذلك الدين» بل الدين أولى» لأن 
الاسلام يعلو لا يعلى. (عبء م: 05١‏ 4) 


مفادات 


- إذا تقوّر هذا كله فاعلم أن ما يفيده الانسان 
ويقتنيه من المتمؤّلات إن كان من الصنائع 
فالمقاد المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد 
بالقنية. إذ ليس هناك إِلّا العمل وليس بمقصود 
بنفسه للقنية. وقد يكون مع الصنائع في يعضها 
غيرها مثل التجارة والحياكة معهما الخشب 
والغزل. إلا أنّ العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر. 
وإن كان من غير الصنائع فلا بِدَّ في قيمة ذلك 
المفاد والقّنية من دخول قيمة العمل الذي 
حصلت بهء إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها . 
وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة فى الكثير منها 
فعدل له تحكة امن القيمة عظمت أو صضغرت. 
وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار 
الأقرات بين الناس. فإن اعتبار الأعمال 
والنفقات فيها ملاحظ في أسعار الحبوب كما 
قدمناء؛ لكنه سف في الأقطار التي علاج الفلح 
فيها ومؤونته يسيرة» فلا يشعر به إِلّا القليل من 
أهل القُلم . ققد تبيّن أن المفادات والمكتسبات 
كلها أو أكثرها ِنَم هي قيم الأعمال الانساتية» 


مقطوو 
وتبين مُسمّى الرزق .وأنه المُتمَع به. ققد يان 


معنى الكسب والرزق وشرح مسمّاهما. (خل» 
قا 9+6 ؟) 


مغقطور 


- وكل واحد من التاس مفطور على أنه محتاجء 


في قوامه؛ وفي أن يبلغ أفضل كمالاته؛ إلى 
أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلّها هو 
وحدهء بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد 
منهم بشيء مما يحتاج إليه. وكل واحد من كل 
واحد بهذه الحال. قلذلك لا يمكن أن يكون 
الانسان ينال الكمال» الذي لأجله جعلت له 
الفطرة الطبيعيةء إلا باجتماعات جماعة كثيرة 
متعاونين» يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما 
يحتاج إليه في قوامه» فيجتمع مما يقوم به جملة 
الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج إليه في 
قوامه وفي أن يبلغ الكمال. ولهذا كثرت 
أشخاص الانسان: فحصلوا في المعمورة من 
الأرضء فحدثت منها الاجتماعات الانسانيّة. 
(فء أرء ك'ق *) 

إنَ كل إنسان هو مفطور من أوّل وجوده على 
قوة يها تكون أفعاله وعوارض نفسه وتمييزه 
على ما ينبغي» وبتلك القوة بعينها تكون له هذه 
الثلاثئة على غير ما ينبغي» وبهذه القوة يفعل 
الأفعال الجميلة. وبها بعينها يفعل الأفمال 
القبييحة» فيكون سبب ذلك إمكان فعل القببح 
من الانسان على مثال إمكان فعل الجميل منه: 
وبها يمكن أن تحصل له جودة التمبيزء ويها 
بعينها يمكن أن تحصل له رداءة التمبيزء وتلك 
حال هذه القوى من..عوارض النفسى» فإن 
إمكان القبيح منها على مثال إمكان الجميل. ثم 
يحدث بعد ذلك للانسان حال أخخرى يها تكون 
هذه الثلاثة على أحد أمرين فقطى أعني ما 


مُقائلة 


على جميل ما يتبغي فقطء وإمّا على قبيح ما 
ينبغي فقطء من غير أن يكون إمكان فعل ما 
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الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقّاء إِلَا 
ما حص به نوعء كالصَّدّقات وَالمَغْتم. ) 


ينبغي على مثال إمكان فعل ما لا ينبغغي ‏ شء )١186٠‏ 

بالسواء» لكن بها يكون أحدهما أشدّ إمكانًا من 

الآخحر. (ف.» تن. )١9.6‏ مُمَابَلةَ متطومعة 

ٍ - المقاتلة وهم صنفان مسترزقة ومتطوّعة» فأمًا 
مناتلة المسترزقة فهم أصحاب الديوان من أهل الفيء 


- المُلك مَنْصِبٍ طبيعي للانسان؛ لأنا قد بيّنا أن 
البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا 
باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم 
وضرورياتهم. وإذا اجتمعوا دعت الضرورة 
إلى المعاملة واقتضاء الحاجاتء ومدّ كل 
واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه 
لما في الطبيعة الحيوانيّة من الظلم ‏ والعدوان 
بعضهم على بعضء ويمانعهم الآخر عنها 
بمقتضى الغضب والأنفّة ومقتضى القوة البشرية 
في ذلك. فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة» 
وهي تؤدي إلى الهَرْج وسفك الدماء وإذهاب 
التفوس . المفضي دلك إلى انقطاع التوع. وهو 
مما خصّه الباري سبحانه بالمحافظة» واستحال 
بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن 
بعض ؛ واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو 
الحاكم عليهم» وهو بمقتضى الطبيعة البشرية 
الملك القاهر المُتحكّمء ولا بدّ في ذلك من 
العصبية لما قدمئاه من أن المطاليات كلهاء 
والمدافعات لا تتم إلا بالعصبيّة. (خلء قاء 


“الام ؟١)‏ 
مُعقَابَلة 
- المقاتلة : الذين هم أهل النصرة والجهادء وهم 


استلف الققهاء في مال الفيء: هل هو مختمن 


بهمء أو مشترك في جميع المصالح؟ و أمّا سائر 


والجهاد يفرض لهم العطاء من بيت المال من 
الفيء بحسب الغناء والحاجةء وأما المتطوّعة 
فهم الخارجون عن الديوان من اليوادي 
احاتم وسكان القري والأمصار الذين 
خرجوا فى النفير الذي ندب الله تعالى إليه 
بقوله (تييرا جِمَانًا وَثِكَالا وَسهِدما مولح 
فيكم في سيل لَه 4 (التوبة: .)5١‏ (م» 
حك» 5", 1) 


مُقاتِلة مسترزقة 
- المقاتلة وهم صتفان مسترزقة ومتطوّعة» قأمًا 


المسترزقة فهم أصحاب الديوان من أهل الفيء 
والجهاد يفرض لهم العطاء من بيت المال من 
الفىء بحسب الغناء والحاجةء وأما المتطوّعة 
نهم الخارجون عن الديوان هن البوادي 
والإعراب وسكان القري والأمصار الذين 
خرجوا فى التفير الذي ندب الله تعالى إليه 
وله ا خَِا وَيَكَالًا مَجَهِدُوا يولك 
أي فق سَيِلٍ 0 (التوية: .)8١‏ (م 
حكء 6ل ؟7) 


مُقاسَّمة 
- قال الناصري من أصحاينا في كتاب 


المستوعب» ذكر شيخنا في شرحه يعني أبا 
حكيم النهرواني» أنه وجد في بعض الكتب عن 
أبي الحسين إسحاق بن يحبى بن شريحء أن 


وي 


السواد كان في القديم على المقاسمة وأوّل من 
نقله من المقاسمة إلى الخراج قباز بن فيروز» 
وكان سبب نقله من المقاسمة إلى الخراج أن 
كسرى قباز بن فيروز ركب في بعض الأيام 
للتصيّد فانفرد عن أصحابه في طلب طريدة» 
فأشرف على بستان فيه ثمرة وامرأة تخبز ومعها 
ابن لهاء فكان الصبي كلما همّ بأخذ شيء من 
الثمرة من البستان تركت تخيزها ومنعته من 
ا شيء من الثمرة» فناداها كسرى قباز لم 

منعت الصبي من ذلكء فقالت إِنّها مقاسمة» 
السلا فيا ا رجات عائلة الي فرقٌ 
لها قباز وأمر بإطلاق الغلّات والثمار لأهل 
السوادء ووضع على ذلك المسايح وألزم أهلها 
الخراج» ولم يزل السواد على المساحة 
والخراج إلى أن زال ملك الأكاسرة عنه 
وافتتحه عمر رضي الله عنه على يد سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه. (رجء خحك. فى )١58‏ 
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تممنتاق 


- دلت الشرائع والعقول على وجوب مقتدّى به 
في كل زمان وأوان؛ وما رأيئا 07 ولا دولة 
حَلّتْ من ذلك حتى العرب ساكني الييد والقفار 
والجائلين مع الوحوش في الفلوات» فإنّهم لما 
لم يجمعهم مكان ولا نظم عام سلطان» 
جعلت كل فرقة منهم لها سيّدًا من فضلائها 
وذوي آلائهاء يرجعون إليه في حروبهمء 
ويأتمرون بأمرهء وينزجرون بزجرهء وكانت 
لهم أيضًا ملوك أكثرهم لها مطيعون» ولذلك 
قال حكيم من شعرائهم (من البسيط) 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
ولأسيراة نا الهم ماكو 
(رهء زء كغالن ه» 


مقهور 

مُشََص 

- الوّجال أربعة : جوادء؛ء ويخيل» وسترف»: 
ومقتصد. قالجواد الذي يوه نصيب آخرته 
ونصيب دنياه جميعا سك أمر آخرته . واليخيل 
الذي يُخطئع واحدةٌ منهما نصيبها. والمسرف 
الذي يجمعهما لدنياه. والمقتصد الذي يلحق 
بكلّ واحدة منهما نصيبها. (ق» أء 59 )١١‏ 


مقتنيات 


- شرع (أفلاطون) في أن يبِيّن المعنى في معنى 
واحد وهو أمر السرقة وأمر المقتنيات» فذكر 
أن المقتتيات التي لا خطر لها والتي لا يمكن 
ادّخارها فالأولى أن لا يعاقب آخذوها على 
الأخذ منها بغير إذنء فإِنّ ترك ذلك مروّةٌ وذكر 
جميل لأهل المدينة» وأمًا التي يمكن ادّخارها 
والانتفاع بها في الآجل إن احتَِّظ بهاء فليس 
ذلك بقبيح» ومن ذلك تبيّن أنْ من أخذ من مال 
غيره أمثال هذه الأشياء قلا يعاقب عقوية 
السرّاق الذين يأخذون الأشياء التي لها قيمة» 
وقد أتى على ذلك المعنى بمثالات من الفواكه 
وغير ذلك ممًا أشبهها. (ف» نوء 8", )١5‏ 


مقهور 


- المقهور إِمَا أن يقهر على سلامة بدنهء أو هلك 
وتلف. وانقرد القاهر بالوجود؛ أو قهر على 
كرامته وبقي ذليلُا ومستعيدّاء تستعبده الطائفة 
القاهرة ويفعل ما هو الأنفع للقاهر هو أيضًا من 
العدل. وأن يفعل المقهؤر ما هو الأنفع للشاهر 
هو أيضًا عدل. فهذه كلها هو العدل الطبيعي» 
وهي الفضيلة. وهذه الأقعال عي الأفسال 
الفاضلة. (ف2 أو 337 )١1‏ 


مكاريّة 


مكاريّة 

- في المكاريّة: ينبغي أن يُعرّف عليهم غريفا: 
ويأمرهم أن يعلّقوا في أعناق الدواب الأجراس 
وصفاقات الحديد والنحاس لتعلوا الجلبة 
للداية إذا حضرت السوق» وكذلك يفعل 
بحمير حمّالين الحطبء لتعلو أيضًا جَلْبتهم 
فحيئئلٍ ينذر الغافل» والمفكرء والضريرء ومن 


يشاكل ذلك بمجيء الدابّة. ويتبغي أيضًا أن 


تكون أحمالها وأوساقها بقدر طاقتها 
واستطاعتهاء وأن لا يخاف عليها حيف يضِرٌ 
بها ولا يسوقها سوقًا حشثًا تحت الأحمال» 
ولا يضربوها ضربًا قويّاء ولا يوقفوها في 
العراص وهي بحمولها على تجهّزهاء ويراقبوا 
الله سبحانه في علفهاء وتكون موقرة بحيث 
يحصل لها الشبع ومن خالف ذلك أدّبٍ. (ب» 


رمس » ات 3( 


- قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل 
بتحصيل حاجاته في معاشهء نهم متعاونون 
جميعًا في عمراتهم على ذلك. والحاجة التي 
تحصل بتعاون طائفة منهم يل اعنرورة امن 
من عددهم أضعافا . فالقوت من الحنطة مثلا لا 
يستقلٌ الواحد بتحصيل حصته منه. وإذا انتدب 
لتحصيله الستة أو العشرة من حدّاد ونجّار 
للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض وحصاد 
السنبل وسائر مؤن الفلح. وتوزعوا على تلك 
الأعمال أو اجتمعواء وحصل بعملهم ذلك 
مقدار من القوت» فإنّه حيتئدٍ قوت لأضعافهم 
مرّات. فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على 
حاجات العاملين وضروراتهم فأحل مديئة أو 
مصر إذا وزعت اعمالهم " كلها على مقدار 
ضروراتهم وحاجاتهم أكنفِيَ فيها بالأقل من 


كرك 


تلك الأعمال» وبقيت الأعمال كلّها زائدة على 
الضرورات قتصرف في حاللات التَرّف وعوائده 
وما يحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار 
ويستجلبونه منهم بأعواضه وقِيّمِهء فيكون لهم 
بذلك حظ من الغنى. وقد تبيّن لك في الفصل 
الخامس في باب الكسب والرزق أن المكاسب 
إنَما هي قيم الأعمال. فإذا كثرت الأعمال 
كثرت قيمها بينهم فكثرت مكاسبهم ضرورة» 
ودعتهم أحوال الرّفه والغنى إلى الترف 
وسحاجاته من التاتق في المساكن والملابس 
واستجادة الآنية والماعون واتخاذ الخدم 
والمراكب . وهذه كلها أعمال تُشتدعى بقيمها 
ويختار المهرة في صناعتها والقيام عليها. 

فتشق أسواق الأعمال والصنائع ويكثر دخل 
المصر وخرجء ويحصل اليسار لمنتحلى ذلك 
من قبل أعمالهم. ومتى زاد العمران زادت 
الأعمال ثانية» ثم زاد الترف تابعًا للكَسَّبٍ 
وزادت عوائده وحاجاته؛ واستنيطت الصنائع 
لتحصيلهاء فرزّادت قيمهاء وتضاعف الكسب 
فى المديتة لذلك ثاتية» ونَقَقَت سوق الأعمال 
بها أكثر من الأول. وكذا فى الزيادة الثائية 
والثالثة» لأنّ الأعمال الزائدة كلها تختصصٌ 
بالترف والغنى بخلاف الأعمال الأصليّة التى 
تختصّ بالمعاش. (خل» قل الالى 4) 00 





القبيقه: عون قن افعناء الامس» لفق ما 


آتاه الله منها فى تحصيل حاجاته وضروراته 


بدفع الأعواض عنها؛ قال الله تعالى: #فَابتثوأ 
عِندَ أَهَهِ أَلرَرََْ (العنكيوت: .)١7‏ وقد 
يحصل له ذلك بغر سعي كالمطر المصلح 
للزراعة وأمثاله؛ إلا أنّها إِنّما تكون معيئة ولا 
بد من سعيه معها كما يأتي. قتكون له تلك 














 ةحا/‎ 


مكايسة 





المكاسب معانًا إن كانت بمقدار الضرورة 
والحااجةه :وراش ومشولا: إن زادت: .على 
ذلك . ثم إن ذلك اللحاصل أو المقتني إن عادت 
مسعلي العدا ريكتلتله تبره من إشام 
فير مصالحه وحاجاته سمي دلك رزقًا. قال 
صلى الله عليه وسلم : 'إِنّما لك من مالك ما 
أكلت تأفتيت أو لبست تأبليت أو تصدقت 
فأمضيت ' وإن لم ينتفع به في شيء من مصالحه 
ولا حاجاته فلا يُسمى بالتسبة إلى المالك 
رزقًا؛؟ والمتملك منه حيتذٍ بسعى العبد وقدرته 
بنش كشناة. بوستلا محل الترات قن ست 
بالنسبة إلى الهالك كسبًا ولا يُسمّى رزقّاء إذا 
لع تحصل يه متم + وبالنسية إلى الوارثين متى 
انتفعوا به يُسمّى رزقًا . هذا حقيقة مسمّى الرزق 
عند أهل السئّة. الخلء قالى 9١5‏ 87) 

- إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من 
الذهب والفضّة قيمة لكل متموّلء ا 
الذخيرة والقنية لأهل العالم في الغالب» وإن 
اقتنى سواهما في بعض الأحيان فَإِنَّما هو لقصد 
تحصيلهما بما يقع في غيرهما من حوالة 
الأسواق التى هما عنها بمعزل» فهما أصل 
المعاسي والقسة ‏ والتخيرة لعل كا 
حدى /87ع) 

- إِنّه (الإنسان) متى تجاوز طور الضعفء» قادرًا 
على اقتناء المكاسب». سعى فيه بدفع العَوَض 
عمًا حصل بيديٌ غيره؛ مما خلق للجميع؛ كما 
أمر بهء إظهارًا لما وضع الوجود عليه: لمََُوا 
عِندَ َه ألرَْيََ» (العتكبوت: )١/‏ وما يحصل 
مله بغير سعي: كالمطر المصلح للزراعة» فهو 
معين . . والسعي لا بذ منه؛ ولو في تناوله على 
حسب ما قَُدّر منه: قل كل مَنْ مد أكدِ» 
(الساء: 4لا). (أنء رك 4هلاء 17) 

- إن تلك المكاسب إن كاتت بمقدار الضرورة 


فهى 'معاش". وإن زادت عليه فهو 
'متموّل' . وكلاهما إن انتفع به سه 
'رزقًا"» وإن لم ينتفع به سمي 'كبًا"» 
كالتراث يُسمّى - باعتبار الهالك - 'كسبًا ' . 
لعدم انتفاعه به. . ويحسب الوارث - إن انتفع به 
9 “دزا فا'. فالرزق ما انتفع يه منتفع» ولو 
بمتعدٌ فيهء خخلاقا للمعتزلة في اشتراط صحة 
التملك: إخراجًا للحرام من مسمّاهء لأنّ الله - 
تعالى! - يرزق الظالم والغاصب» والمؤمن 
والكافر. ويختص بهدايته من يشاء. (أزء زلاء 
مكل )١‏ 


وتكاقضة 

- أمَا الفلاحة والصناعة والتجارة فهى وجوه 
طبيعيّة للمعاش . أمّا الفلاحة فهى متقدّمة عليها 
كُلّها بالذات إذ هي بسيطة وطبيعيّة فطريّة لا 
0 ولهذا تنسب في 
الخليقة إلى آدم أبي البشرء وأنّه معلمها والقائم 
عليهاء إشارة إلى أنْها أقدم وجوه المعاش 
وأنسبها إلى الطبيعة. وأمّا الصنائع فهي ثانيتها 
ومتأخَرة عنها لأنْها مركبة وعلميّة تصرّف فيها 
الأقكار والأنظار؛ ولهذا لا توجد غالبا إِلَا في 
أهل الحضر الذي هو متأخر عن البدو وثان 
عته؛ ومن هذا المعتى نسبت إلى إدريس الأب 
الثاني للخليقة» فإنّه مستنبطها لمن بعده من 
الشر الوك يهن اتفال : زانما التجارة وإن 
كانت طبيعية في الكسب فالأكثر من طرقها 
ومذاهبها إِنْما هي تَحيّلات في الحصول على ما 
بين القيمتين في الشراء والبيع لتحصل فائدة 
الكب من تلك القضلة. ولذلك أباح الشرع 
فيه المكايسة»ء لما أنه من ياب المقامرة: إلا أنه 
ليس أخدًا لمال الغير مجّانًاء فلهذا اختّصٌ 
بالمشروعيّة. (خلء قاء. 8117 ؟) 


مكاييل 


مكابيل 

- قال أبو عبيد: وجدنا الآثار قد نقلت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم 
بثمانية أصناف من المكاييل: الصاع. والمد. 
والقرقء والقسط. والمدي؛ والمختوم. 
والقفيزء والمكوك إلا أن عظم ذلك في المذ 
والصاع. (عب» م 82305) 

- يكون سائر ما يكتالون به مختومًا بالرصاص» 
منقوشًا في طرفها إسم الامام لثلا يبردوا رؤوس 
المكاييل بعد العيار فتتقص. ويكون سائر ما 
يكال به سعة أسفله أو قريب منهء ويفتقدها بعد 
ذلك كل قليل لئلا يصب فيها ما ينقصها مثل 
الجبس» وغيره. وربما حشيت أواقي الزيت 
التي يطوفون بها البيعة» والمكابيل» بالقير في 
أسفلها ويقلعها إذا خاف. ويلزمون أن تكون 
موازين الأرطال متعرّضة في قوس الدكان 
ليشاهد الزبون ما يحمل له من الأرطال عند 
الوزن والمأكولات ويمنعهم أن يجعلوا في كفة 
الميزان خيطًا من (حلفاء) فإته يمنعها النّول 
ويجّبها بسرعة الرجحان. ولا يكون لشيء من 
الأوزان خخطاقا فإِن الغرض منه أن يُعلّقَ في 
الكفة القدامية فتكون الخيانة بمقدار وزنه. 
وتكون جميع موازينهم وأوعيتهم التي لأطعمة 
الناس نظافا مصوتة 0 والشْدٌ عليها. 
(بفاء رت. 348 )١7‏ 

- في معرفة المكاييل: إعلم - وققك الله - أن 
المكاييل الصحيحة ما استوى أعلاه وأسفله في 
الفتح والسَعَةء من غير أن يكون مُحصّرًا أو 
أزورء وأن لا يكون بعضه داخقًا وبعضه 
خارجاء وينبغي أن يكون مشدودًا بالمسامير 
لئلا يصعد فيزيدء. أو ينزل فينقفض- وأجود ما 
غَيّرت بيه المكابيل الحبوب الصخار التي لا 


3484 


تختلف في العادة في طول الزمانء مثل 


الكزيرة» والخردلء» والبزر قطوناء والبرسيمء 
والسمسم (وما أشبه ذلك). وصحة الويبة ستة 
عشر قدححًا على ما أوجبه الحق والحساب. 
(ب رت ١18”‏ ؟) 


1 


- إن المال متى استجمع من وجوه محمودة فهو 


أفضل بكثير من الفقر وأمًا إذا كان جمعه من 
مكاسب يلحق الانسان فيها ضروب من العارء 
فالإمساك عن الكَسْبٍ خير من الكسب»ء وأشبع 
القول في هذا الباب وأتى على جمع المال من 
وجوه محمودة بأمثلة من مكاسب اليونانيين 
محمودة وغير محمودة لشهرتها كانت عنذهم » 
وهي مثل الأسفار والتجارات وجملة الأمر فى 
ا ا 1 
الشون فاكراء البدن 0 0 جداء وان 
ا 0 وإذ الغرض 
المقصود إحياء الأدسب والسئن. وذكر أن 
الواجب على واضع السنن أن يحظر الاشتغال 
بتلك المكاسب 0 جميع الأدباء والعقلاء 
والذين قد استجابوا لتلك السنن» وأن يضع لها 
حدودًا ويبيّن معانيها وما يتبعها ليلزم الناس 
تلك السنن ولا يتعذوها. (فء نوء 78 )1١‏ 


وملام 5 
مكتسيات 


- إذا تقرّر هذا كلَّه فاعلم أنَّ ما يفيده الإنسان 
ويقتنيه من المتموّللات إن كان من الصنائع 
فالتفاة النقتق فيه مله وهر القصد 
بالقية» إلى هناك إلا القمل. وليس بقصنوه 


444 


غيرها مثل النجارة والحياكة معهما الخشب 
والغزلء إلا أن العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر. 
وإن كان من غير الصنائع قلا بد في قيمة ذلك 
المقاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي 
حصلت بهء إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها . 
وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منها 
فتجعل له حصّة حصّة من القيمة عظمت أو صغرت. 
وقد تخفى ملاحظة العمل كما فى أسعار 
الأقوات بين الناس» فإن اعتبار الأعمال 
والنفقات فيها ملاحظ فى أسعار الحبوب كما 
قدّمناه؛ لكنه خفيئ في الأقطار التي علاج الفلح 
فيها ومؤونته يسيرة» فلا يشعر به إلا القليل من 
أهل املح . فقد تبيّن أن المفادات والمكتسبات 
كلها أو أكثرها نما هي قيم الأعمال الانسانيّة 
وتبين مُسمّى الرزق 7 المُنتمّع به. فمّد بان 
معتى الكسب والرزق وشرح مسماهما. (خل» 
قلء 2908 ؟) 


مَككس 

- رسالة من عمر (بن عبد العزيز) إلى عدي حول 
المكوس ضع عن الناس المائدة والنوبة 
والمكس» ولعمري ما هو بالمكس 0 
البخس الذي قال الله: «#ولا يحوأ 
ماهر ولا تنو فى لاض مَفْيِرِنَ 6 (هود: 3 
قمن أدّى زكاة ماله فاقبل منهء ومن لم يأت فالله 
حسيبه . (حمء و01 :2554 7) 


مكوس 

- في ضرب المكوس أواخر الدولة: إعلم أنْ 
الدولة تكون فى أوّلها بدريّة كما قلناء فتكون 
لذلك قليلة الحاجات لعدم التَرّف وعرائده» 
فيكون خرجها وإنفاقها .قليلّاء فيكون في 
الجباية حيئئذٍ وفاء بأزيد منهاء بل يفضل منها 


مكوس 


كثير من حاجاتهم » ثم لا تلبث أن تأخذ بدين 
الحضارة في التَرّف وعوائدهاء وتجري على 
نهج الدول السابقة قبلهاء فيكثر لذلك خراج 
أهل الدولة. ويكثر خراج السلطان خصوصًا 
كثرةً بلغة بنفقته فى خاصّتهء وكثرة عطائهء ولا 
تفي يذلك الجباية. فتحتاج الدولة إلى الزيادة 
في الجباية لما تحتاج إليه الحامية من العطاء 
والسلطان من النفقة؛ فيزيد في مقدار الوظائف 
والوزائع أوَلّا كما قلتاى ثم يزيد الخراج 
والحاجات والتدريج في عوائد الترف وفي 
العطاء للحامية» ويدرك الدولة الهرمء وتضعف 
عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال 
والقاصيةء فتقلٌ الجباية وتكثر العوائد» ويكثر 
يكثرتها أرزاق الجند وعطاؤهم. فيستحدث 
صاحب الدولة أنواعًا من الجباية يضربها على 
البياعات» ويفرض لها كُذْرًا معلومًا على 
الأثمان في الأسواقء وعلى أعيان السلم في 
أموال المدينة. وهو مع هذا مضطرٌ لذلك بما 
دعاه إليه تَرّف الناس من كثرة العطاء مع زيادة 
الجيوش والحامية وربما يزيد ذلك في أواخر 
الدولة زيادة بالغة» فتكسد الأسواق لفساد 
الآمال. ويؤدن ذلك باختلال العمران» ويعود 
على الدولة؛ ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن 
تصمحل . (خل» فل ”الال ١‏ 


فى سبب نقصه بعد الكثرة. وحاصله العدول 
عن العذل: لذ يه كترة: المال. «وتماوه. 
وتلخيص بسطه بذكر آفات منه طبيعية: تكفي 
الواحدة منها في ذلك» وأولى إذا اجتمعت. 
الآفة الأولى: تكثير الوظائف عند ذهب بداوة 
الدولةء» لتعاقب مددها في ترف الملك 
العضوض»ء واستحالة شلقها 6 إلى خُلّق 


الحضارة الحاملة على التوسّع فيما وراء 


كوك حلبي 


الضروريّات: ولا تزال مزيدًا فيها مقدار بعد 
آخر لتدرّج الدولة في عوائد الترف. وكثرة 
الإنفاق بسببه حتى تثقل على الرعيّةء ويفرط في 
الخروج عن الاحتمال» فتذهب غبطتها في 
الاعتمار لعدم فائدته؛ إذا قُوبلَ ما بين نفقته 
ومغارمهء وبين ثمرته وفائدته» وتنقبض أيدي 
الكثير عنه؟ فتتقص الجياية لا محالة. 

الآفة الثانية: ضرب المكوس أواخر الدول» 
وموجبه في الأكثر بعد تضعيف الوظائفء لما 
تَقدّم سببه أمور أربعة: أحدها: كثرة نفقة 
السلطان في خاصته؛ لانغماسه في نعيم الترف 
وعواتد الحضارة. الثاني: كثرة ما يحتاج إليه 
فى عطاء الجندء وإقامة أرباب الواجيات» 
وساف ما ينزل به من عوارض الملك وعوائد 
الدولة. الثالث: كثرة نفقة أرباب الدولة؛ 
لأخذهما بما أخذ السلطان في ذلكء وسلوكهم 
على نهج من تقدّمهم من المترفين. الرابع: 
ضعف الحامية عن جباية الأموال من الأعمال 
القاضية: لما أدرك الدولة من الهرمء فتقل 
الجباية بمجموع ذلكء» ويكثر الخراج» 
فيستحدث إذ ذاك أنواعًا من المكوس 
المضروبة على البيوعات في الأسواق» وعلى 
أعيان السلع في أبواب المدينة. (أزء زاء 
)2 

حال كثرة الانفاق والإقدام على المزيد في 
الجباية بإحداث المكوس . وذلك عتد استفحال 
الملك واستدعائه لعوائد الترف. وظاهر أنْ 
ذلك مبدأ ظهور السرف» وطليعة طوارق الخلل 


من هذه الجهة . «(أز ز؟» ك طاول 11م 
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مرزيان أربعة أكيال بالحلبي؛ والغرارة الدمشقيّة 
ثلاث مكاكيك بالحلبي. وجميع ما ذكرته غير 
مستمرٌ في جميع الأزفان» وإِنّما اصطلح كل 
قوم على شيء في زمن سلطان» ثم يتخيّر ذلك 
بتغيّر السلطان, والله أعلم. (شزء نه 121 8) 


مكيال 


رت 


ع المكيال الصحيح ما استوى أعلاه وأسقله في 


الفتح والسعة» هن غير أن يكون محصرًا ولا 
أزورء ولا بعضه داخلًا وبعضه خارجّاء (وإن 
كان فى أسفله طوق من حديد كان أحفظ له) 
وينبغي أن يُسْدّ بالمسامير لثلا يصعد فيزيد» 
أو ينزل فينتقص. وأجود ما عُيّرت به المكاييل 
الحبوب الصغار التي لا تختلف في العادة» 
مثل الكسفرة والخردل والبزر قطونّاء وما أشبه 
ذلك ويكون في كل حانوت ثلاث مكاييل» 
منها مكيال» ونصف مكيال» وثمن مكيال؛ 
لأن الحاجة تدعو إلى اتَسَْادَ ذلك. (شزء نه 
26٠‏ 

المكيال الصحيح ما استوى أعلاه وأسفله في 
الفتتح والسعة من غير أن يكون محصور القم» 
ولا يكون بعضه داخلًا وبعضه خارجّاء وينبغي 
أن يسْدّه بالمسامير لثلا يصعد فيزيد أو ينزل 
وتنقص» وأجود ما عُيّرت به المكاييل الحبوب 
الصغار التي لا تختلف في العادة مثل الخردل 
والبرسيم. والبزر قطونًا والكسفرة وما أشبه 
ذلك» ويكون في كل حانوت من المكابيل 
الصّحيحة مكيال ونصف مكيال وربع مكيال 
وثمن مكيالء مختوم عليها بختم المحتسب. 
(قشء قرء 145 )١9‏ 


مَكوك حليبي 
- المكّوك الحلبي يزيد على القفيز الشيزري ثلاث 
سنايل » والمعري مشلفى وهو أربع مرازيب» كل 


ملاك الأشياء الطييعية 
- إِنّ.ملاك الأشياء الطبيعيّة وأمّهاتها هى اللذة 
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والأذى وإِنَّ بهذين تحصل الفضائل والرذائل. 
ثم من يعد ذلك بآخره الحلم والعلوم ويُسمى 
تقديم هذين التأديب والارتياض» ولو أن 
صاحب 'الناموس. أمر الثامن باجعاب اللذات 
رأسًا لما استقامت له الناموس ولا تمسكوا بها 
لما في الطباع من الميل إلى اللذاتء لكنّه 
اتَخذ أعيادًا وأوقاًا يستلذونها فتكون تلك 
لدّات إلهيّة. وكذلك ما أطلقوا من أنواع 
الموسيقى لما علموا من ميل الطباع إلى ذلك» 
وليكون الالتذاذ بها إلهيًا. وأتى على ذلك 
بالأمثلة ما كانت مشهورة عندهم مثل الرقص 
والزمرء وبين (أفلاطون) أن في كل شيء يوجد 
ما هو حَسّن وما هو قبيح» والحَسّن في أنواع 
الموسيقى ما هو موافق للطبع الجيّد وما يحت 
على الأخلاق الجميلة التافعة مثل السخاء 
والشجاعة؛ء والقبيح ما يحت على ضدّ ذلك. 
وأتى على ذلك بالمثال من الألحان والأشكال 
التي كانت موجودة في هياكل مصر وعند أهلها 
مما كانت عين على التمسّك بالسّئنء وبين أنها 
كانت إلهية. (ف.ء نو 175 ”7) 


ملاك أمر المدينة 
- إن ملاك أمر المدينة هو التقسيط المستقيم لثلا 
يكثر الشيء فيصير مشغلة أو ينقص عن الواجب 
فيصير مخلة بأهلهاء وابتدأ بتعديد ذلك من 
الأرض والأماكن» ثم الأصحاب والأحوال» 
ثم الميرة والاغذية؛ ثم المزاوع ثم المساجدء 
وت القدلات الي لذ يد منهاء 15:0 أن هذا 
التقسيط أمر صعب مع ضرورته. وعلى واضع 
السئن أن يقيم فيها أحكامًا عليها يبنون أمرهمء 
وأتى على ذلك بأمثلة مما كانت مشهورة 
عندهم»؛ وذكر من أصحاب التواميس في 
تقسيطهم عروض الدنيا بين أهل المدن 


أحوالا لا تخفى على القارئ لتلك الفصول 
ما أراده. ثم قال بآخر الأمرء فهذه المديئة التي 
رمئا في أول الأمر وجودها. (ف2 توء. 
74 5) 


ملاك السلطان 
- قال سليمان بن داود: الرحمة والعدل يحرزات 


الملك. قال زياد (بن أبى سفيات): ملاك 
السلطان ثلاثة أشياء: الشدّة على المذنب 
والمجازاة للمحسن وصدق القول. (طرء سره 
”)2 


- أمَا المليس: فكذلك فيه ثلاث درجات: 


فأدناها : من حيث القدر ما يستر العورة» أو 
الجملة المعتاد سترها من أدنى الأنواع 
وأخشنها. وبالاضافة إلى الوقت. ما يبقى 
يوما وليلة» كما نقل عن عمر رضي الله عنه. 
أنه: (رقع قميصه بورق شجر). فقيل له: (هذا 
لا يبقى) فقال: (أو أحيا إلى أن يفتى؟) 
وأوسطه: ما يليق بمثل حالهء من غير تنعّم 
وترقه ولا علبوس حرام؛ كإبريسم غالب. 
وأعلاه: جمع الثياب وطلب الترفه بها ٠»‏ على 
ما عليه جماهير أهل الدنيا. (غ. مي 
لكر املف 


- الملّة هى آراء وأفعال مقدرة مقيّدة بشرائط 


يرسمها للجمع رئيسهم الأوّل» يلتمس أن يتال 
باستعمالهم لها غرضًا له فيهم أو بهم محدونًا . 
والجمع ربّما كان عشيرة» وريّما كان مدينة أو 
صقعّاء وربّما كان أمَّة عظيمة» وريّما كان أممّا 
كثيرة. (فاء مل 15 7) 


ملّة ضلالة 4 


- الملّة والدين يكادا يكونان اسمين مترادقينء 2 وإمًا مثال الحقّ. والحقٌ بالجملة ما تيمّن به 


وكذلك الشريعة والسنّة» فَإنّ هذين إتما يدلان 
ويقعان عند الأكثر على الأقعال المقدّرة من 
جزأي الملة. وقد يمكن أن تسمّى الآراء 
المقدّرة أيضًا شريعةء فيكون الشريعة والملّة 
جزئين ١‏ من تمحديد آراء وتمدير أفعال. 
فالضرب الأول من الآراء المحدودة في الملة 
الذي جرت العادة بأن يكون دالا على ذاته. 
وإمّا رأي عبر عنه باسم مثاله المحاكي له 
فالآراء المقدّرة التي في الملّة الفاضلة إِمَا حقّ 
وإِمَا مثال الحقّ. والحقٌ بالجملة ما تين به 
الإنسان إمَا بنفسه بعلم أوّل وإمًا بيرهان. وكل 
ملّة لم يكن الضرب الأوّل من الآراء التي فيها 
يشمل على ما يمكن أن يتيقّن به الانسان لا من 
ذاته ولا ببرهان» ولا كان فيه مثال لشيء يمكن 
أن يتيقّن به بأحد هذين الوجهين» فتلك ملة 
ضلالة. (ف. مل؛ 55 )١١‏ 


مِلة ضلالة 

- الملّة والدين يكادا يكونان اسمين مترادفين» 
وكذلك الشريعة والسنّةء فإن هذين إنْما يدلان 
ويقعان عند الأكثر على الأفعال المقدّرة من 
جرأي الملّة. وقد يمكن أن تسمّى الآراء 
المقدّرة أيضًا شريعة» فيكون الشريعة والملة 
والدين أسماء مترادفة. فإنّ الملّة تلتئم من 
جزئين: من تحديد آراء وتقدير أفعال. 
فالضرب الأوّل من الآراء المحدودة فى الملّة 
ضريان: إمّا رأي عبر عنه باصمه البخاهة به 
الذي جرت العادة يأن يكون دالا على ذاته» 
وما رأي عبر عته باسم مثاله المحاكي لهء 
فالآراء المقدّرة التي في الملّة الفاضلة إِمَا حقٌ 


الإنسان إمَا بنفسه بعلم أوّل وإمًا ببرهان. وكل 
ملّة لم يكن الضرب الأول من الآراء التي فيها 
يشمل على ما يمكن أن يتين به الانسان لا من 
ذاته ولا ببرهانء ولا كان فيه مئال لشىء يمكن 
أن شقن .به ماعنا دين ارين نفلك مل 
ضلالة. (ف. مل. )5١٠45‏ 


- الملّة الفاضلة شبيهة بالفلسفة. وكما أن الفلسفة 


منها نظريّة ومنها عمليّة, فالنظريّة الفكريّة هي 
التي إذا علمها الانسان لم يمكنه أن يعملهاء 
والعمليّة هي التي إذا علمها الإنسان أمكنه أن 
يعملهاء كذلك الملّة. والعمليّة فى الملّة هى 
التي كلَيّاتها في الفلسفة العمليّة . وذلك أنّ الني 
فى الملّة من العمليّة هى تلك الكلّيات مقدّرة 
بشرائط قُيّدت بهاء فالمقيّد بشرائط هو أخصنٌ 
ممًا أطلق بلا شرائطء مثل قولنا “الانسان 
الكاتب" هو أخصصٌ من قولنا "الإنسان' . فإذن 
الشرائع الفاضلة كلّها تحت الكليّات في 
الفلسفة العمليّة. والآراء النظريّة التي في 
الملة براهيئها فى الفلسفة النظريّة: وتؤخل فى 
الملّة بلا براهين. فإذن الجزءان اللذان منهما 
تلتعم الملّة هما تحت الفلسفة. (فء. مل» 
)0 

الملّة الفاضلة ليست إنّما هى للفلاسفة أو لمن 
منزلته أن يفهم ما يخاطّب به على طريق الفلسفة 
فقطء بل أكثر مُن يُعلّم آراء الملّة ويِلكَ: 
ويؤخذ بأقعالها ليست تلك منزلته. - وذلك إِمّا 
بالطبع وإمًا لأنه مشغول عنه - وكانوا أولئك 
ليس ممّن لا يفهم المشهورات أو المقنئعات» 
صار الجدل والخطاية لذلك السيب عظيمى 
الغناء في أن تُصححح تسا قراء- الملة حدد 
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المدنتين وينْصَر بهما ويدافع عنها وتُمكٌن في يه مأمومة؛ ومنها - أرّ 


نفوسهم وفي أن تُنصّر بهما تلك الآراء إذا ورد 
مَن يروم مغالطة أهلها بالقول وتضليلهم 
ومعاندتها. (فء مل لامع ٠؟)‏ 


مَلِك 
- ليس للمُلِك أن يغضب » لأن القذرة من وراء 
حا جته ‏ وليس له أن يكذبء لأنه لا يقدر أحد 
على استكراهه على غير ما يريد. وليس له أن 
يبخل» لأنّه أقلّ الناس عذرًا في تخوّف الفقر. 
وليس له أن يكون حقودّاء لأنْ خطره قد عظم 
عن مجاراة كل النّاس. وليس له أن يكون 
جلافاء: لآن أَق الثاتن 'باثقاء. الآييان 
الملوكء فإنّما يحمل الرّجل على الحلف 
إحدى هذه الخصال: إما مهانة يجدها فى 
نفسهء وضرع وحاجة إلى تصديق النّاس لام 
وإمًا عي بالكلامء» فيجعل الأيمان له حشو 
وضلا وإمًا تهمة قد عرفها من 0 
لحديثه» فهو يُنزل نفسه منزلة من لا يقبل قوله 
إِلّا بعد جهد اليمين. وإمّا عبث بالقول وإرسال 
للسان على غير رويّة ولا حسن تقديرء ولا 
تعويد له قول السداد والتبّت. 
فدات 
لا عيب على المَلِكُْ في تعيّشه وتنعمه ولعبه 
لوقا 1 تقد الس عن ابره إل 
وأحكم الْمُّهِمّء وقوّض ما دون ذلك إلى 
الكفاة. (ق» أء الاء 4) 
إن الملك هو بين 
بسحضرته اليه فمن حقه العقوبة عليه ليزدجر 
الرعايا عن العياثة والتتايع في الفساد. (جء 
تا 5ه 15م 
- من حىٌّ الملك - إذا حضرت الصّلاة - قالملك 
أولى بالإمامة» لخصال: منها - أنه الإمامء 


(ق» كك 


٠‏ الله وبين عباده . فإذا وجا 


والرعيّة مأمومة؛ ومتها - أنه المولى » وهم 
العبيد؛ ومنها - أنه أولى بالصلاة في قراو حاره 
وموطئ بساطه؛ ولو حضر مجلسه أزهد الخلق 
وأعلمهم . 0 تب كلوقىء غ) 


الرتيس الأول على الاطلاق هو الذي لا يحتاج 
ولا في شيء أصلًا أن يرأسه إنسان» بل يكون 
قد حصلت له العلوم والمعارف بالفعل ولا 
تكون له به حاجة في شيء إلى إنسان يرشدهء 
وتكون له قدرة على جودة إدراك شيء شيء مما 
ينبغي أن يعمل من الجزئيّات» وقوّة على جودة 
الإرشاد لكلّ من سواه إلى كلّ ما يُعلّمهء وقدرة 
على استعمال كلّ من سبيله أن يعمل شيئًا ما 
ذلك العمل الذي هو معد نحوهء وقدرة على 
تقدير الأعمال وتحديدها وتسديدها نحو 
السعادة. وإنما يكون ذلك في أهل الطبائع 
العظيمة الفائقة إذا اتصلت نفسه بالعقل الفعّال. 
وإِنّما يبلغ ذلك بأن يحصل له أوَلّا العقل 
العخل ام يوا دوالك الم لدي 
يسمّى المستفاد. فبحصول المستفاد يكون 
الاتصال بالعقل الفعال على ما ذكر في كتاب 
النفس. وهذا الإنسان هو الملك في الحقيقة 
عند القدماء؛ وهو الذي ينبغى أن يقال فيه نه 
بُوحى إليه. فإِنَّ الانسان إِنّما يوحى إليه إذا يلغ 
هذه الرتبة» وذلك إذا لم يبق بينه وبين العقل 
الفعّال واسطة. فإِنّ العقل المنقعل يكون شبه 
المادّة والموضوع للعقل المستفاد. والعقل 
المستغفاد شبه المادة والموضوع للعقل الفعال. 
فحينئذٍ يفيض من العقل الفعّال على العقل 
المنقعل القوّة التي بها يمكن أن يُوقف على 
تحديد الأشياء والأفعال وتتسديدها نحو 
السعادة. (فء سيء 4لاء ؟5١)‏ 


- مدبّر المدينةء وهو المَلِكَء إنما فعله أن يدبر 


ملك 


المدن تلبيرًا ترتبط به أجزاء المدينة بعضها 
ببعض وتأتلف وترنّب ترتيبًا يتعاوتون يه على 
إزالة الشرور وتحصيل الخيرات» وأن ينظر فى 
كل ما أعطته الأجسام السماويّة. فما كان منها 
معيّنًا ملائمًا بوجه ما نافعًا بوجه ما في بلوغ 
السعادة استبقاه وزيّد فيه/ وما كان ضارًا اجتهد 
في أن يصيّره نافعّاء وما لم يمكن ذلك فيه 
أبطله أو قلله؛ وبالجملة يلتمس إبطال الشرّين 
جميعًا وإيجاب الخيرين جميعًا. ويحتاج في 
كلّ واحد من أهل المديتة الفاضلة إلى أن 
يعرف ميادئ الموجودات القصوى ومراتبها 
والسعادة والرئاسة الأولى التي للمديئة الفاضلة 
وعزاشة زنايتها: مر من يعد ذلك الأقعال 
المحدودة التي إذا فعِلَتَ ثيلت بها السعادة 
وأن لا يقتصر على أن تُعلم هذه الأقعال دون 
أن تعمل ويؤخذ أهل المدينة بفعلها. (ف» 


سى ء تم )١7‏ 


طريق الاكراه وتلك تستعمل مع المتمرّدين 
المتعاصين من أهل المدن والأمم الذين ليسوا 
ينهضون للصواب طوعًا من تلقاء أنفسهم» ولا 
بالأقاويل» وكذلك من تعاصى منهم على تلقّي 
العلوم النظريّة التي تعاطاهاء فإذن إذا كانت 
فضيلة الملك أو صناعة استعمال أقعال فضائل 
ذوي الفضائل وصناعات ذوي الصناعات 
الجزئيّة» فإنه يلزم ضرورة أن يكون من 
يستعملهم من أهل الفضائل وأهل الفيتام في 
تأديب الأمم. وأهل المدن طائفد نين أولغيد 
ا الور 
طوعاء وطائفة تستعملهم في تأديب من سبيله 
أن يؤدّب كرمًا وذلك على مثال ما يوجد عليه 
الآن في أرباب المتزل والقوام بالصبيان 
والأحداث» فإِنَ الملك هو مؤدّب الأمم 


- تبيّن أن معنى الفيلسوف والرئيس 


14 


ومعلّمهاء كما أن ربٌ المنزل هو مؤدّب أهل 
المنزل ومعلمهم والقيّم بالصبيان 000 
هو مؤدّب الصبيان والأحداث ومعلّمهمء و 

أن كل واحد من هذين يؤدّب بعض من يؤدّبه 
بالرفق والاقناع» ويؤدّب بعضهم كرمّاء كذلك 
الملك فإن تأدييهم كرما وتأديبهم طوعًا جميعمًا 
من أجل ماهيّة واحدة في أصناف الناس الذين 
يؤدبون ويقوّمون» وإنّما يتفاضل في القلة 
والكثرة وفي عظم القوة وصغرها. (ف» حَََ 
الا 

إن الملك يحتاج إلى أن يعود إلى العلوم النظريّة 
المعقولة التي قد حصلت معرقتها بيراهين 
يقينيّة» ويلتمس في كل واحدة منها الطرق 
الإقناعيّة الممكنة فيهاء ويتحرّى في كل واحدة 
منها جميع ما يمكن فيه من الطرق الاقناعية . 
رن» حََ الل 014 

إسم المّلك يدل على التسلّط والاقتدار 
والاقتدار التام هو أن يكون أعظم الاقتدارات 
قوّة» وأن لا يكون اقتداره على الشىء بالأشياء 
الخارجة عنه فقط بل ربما يكون في ذاته من 
عظم المقدرة بأن تكون صناعة وماهية وفضيلة 
عظيمة القوّة جدًا. وليس يمكن ذلك إِلَا بعظم 
قوّة المعرفة وعظم َوَة الفكرة وعظم قوّة 
الفضيلة والصناعةء وإلا لم يكن ذا مقدرة على 
الاطلاق ولا ذا تسلّط إذا كان يبقى قيما كان 
دون هذه المقدرة نقص في قدرتهء وكذلك إن 
لم يكن له مقدرة إلا على الخيرات التي دون 
السعادة القصوى كان اقتداره أنتقص» ولم يكن 
كملاء قلذلك صار الملك على الإطلاق وهو 
يعينه الفيلسوف وام 
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ضع التواميس. (ن.» اح 


الأول 
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وَالْمَلِكُ وواضع النواميس والامام معنى كله 
واحد. وأيّ لفظة ما أخذت من هذه الألفاظ ثم 
أخذت ما يدل عليه كل واحد منها عند جمهور 
أهل لغتنا وجدتها كلها يجتمع في آخر الأمر في 
الدلالة على معنى واحد بعيته. (ق» اح 
)١185‏ 


إن الرئاسة التي بها تمكن فيها تلك السير 
والمّدّكات وتحفظها عليهم ليس يمكن أن تكون 
إِلّا بمهنة وصتاعة ومَلّكة وقوّة تكون عنها 
الأقعال التي بها تمكن فيهم وتحفظ عليهم. 
وهذه المهتة هي مهنة المُلْك والمهنة الملكيّة أو 
ما شاء الإنسان أن يسمّيها بدل اسم المَلِك. 
والسياسة هي فعل هذه المهنة» وذلك أن تفعل 
الأفعال التى بها تُمكّن تلك السير وتلك 
الملّكات في المدينة والأمّة وتحمَظ عليهم. 
وإِنْما تلتئم هذه المهنة بمعرفة جميع الأفعال 
التى بها يتأتّى التمكين أوَلّا والحفظ بعد ذلك. 
وأنّ الرتايتة التى بها تمكن في المدينة أو في 
الأمّة السِيّر والملّكات التى تنال بها السعادة 
القصوى وتحفظها عليهم هي الرئاسة الفاضلة. 
والمهنة الملكيّة التى بها تكون هذه الرئاسة هي 
المهنة الملكيّة الفاضلة. والسياسة الكائنة عن 
هذه المهنة هى السياسة الفاضلة. والمدينة أو 
الأمّةَ المتقادة لهذه السياسة هئ المدبنة الفاضلة 
والأمّة الفاضلة. والانسان الذي هو جزء من 
هذه المديتة أو الأمّة هو الانسان الفاضل. 
(فء ملء 4ه )١١‏ 


قال أرسطوطاليس: الرئاسة من الأشياء 
الطبيعية لأنَّ الحياة الفاضلة لا تتم إِلَا 
بالشركة المدتيّةء» والمتفعة بهذه الشركة لا 
تحصل إلا بأن يكون كلّ واحد من الشركاء 
جاريًا على ما يوجبه الغرض في الشركة» وأكثر 


النّاس يعترفون بالواجب ولا يتقادون له طوعًاء 
ويتزيّنون بادّعاء الجميل ولا يفعلون الجميل 
شيئّاء إِما لأنهم يجهلون ذلك أو لأن أنفسهم 
رديّةء فهي وإن خُرّكت إلى الجهة المستقيمة لا 
يتحرّك إليها لكن إلى جهة أخرى لما فيها من 
الآفةء والإنسان إذا جار أضرٌ من السباع 
الضارية» فاحتيج سبب ذلك إلى السائس 
ضرورة ليسوس من لا ينقاد للواجب بالرّفق 
والطّوع» بالعنف والكرهء ووصفوا بذلك أنواع 
العذاب على من لم يطع كما يفعل بالذَابّة إذا لم 
تنقل» ورأوا من الواجب في أمر من لا برؤه أن 
ينفا من البلد أو يفنا . وليس في آمر إِلَّا بالقوّة 
والصَّرورة ولا في أمر رجل واحد إلا أن يكون 
ملكًا أو كالملك. (عمء سعء 141ء ؟١)‏ 


قال أنوشروان: المُلك والعبوديّة إسمان يثبت 
كل واحد منهما الآخرء قال فكأنّهما إسمان 
يثبتان معئى واحدّاء فَإنّ الْمُلكَ يقتضى العبوديّة 
والعبوديّة يقتضي الملكء» فالمَلِك محتاج إلى 
العبيد والعبيد محتاجون إلى الملك. (عمء 
سعء 0588 5) 


قال أرسطوطاليس : أنواع الهيئة المدنيّة ثلاثة. 
قال وزوالاتها إلى ثلاثة. قال وأعتي بزوالاتها 
فسادها. قال: فأوّلها المَلِك وغرضه ما هو 
خير لمن يكون تحت رئاسته لأنه ذو كفاية في 
جميع الخيرات وفاضل . قال: ويتتقل منه إلى 
المتغلب فإن الملك الرّديء يصير متغلبًاء 
وغرض المتغلب ما هو خير لذاته في جميع 
الأمور. قال والثانية رئاسة اللأخيار وغرضهم 
أن تكون خيرات الملنيّة مقسومة على 


الاستيهال والعدل. قال: ويتتقل منهم إلي 
رئاسة قليلين. وهم الذين يجعلون خيرات 
المدينة أو أكثرها لذواتهم» ويريدون أن 


مَلِك 


تكون الرّئاسة أبدا لأقوام يأعيانهم. قال: 
والتوع الثالث رتاسة الكرامة» قال وتنتقل منها 
إلى رئاسة العامة وهاتان متقاربتان. وأقول 
التوع الثالث هو أن يصير الناس توصي فيقدم 
في أوْل الأمر من له قضل يعني تحرْمًا وتكرمًا 
ثم يقع التضججر ورغبة كلّ واحد أن تكون 
الرّئاسة لهء فتنتقل إلى رئاسة العامّة قال 
أرسطوطاليس: رئاسة الملك رئاسة 
الآباء على الأولاد لأنْ الآباء إنّما يريدون ما 
هو خير للأولاد. وإمّا التغلبيّة فتٌشبه رئاسة 
السّادة على العبيد لأنّ السّادة إنما يريدون من 
العبيد ما هو خير للسّادة لا للعبيد. قال: وتشبه 
رئاسة الكرامة رئاسة الأخوّة لأنهم متشابهون 
وإنّما يختلفون بالأسنان فقط. (عم؛ سعء 
)١1 .56+‏ 

وأحق الناس وأولاهم يتأمّل يما يجري عليه 
العالّم من الحكمة وحسن إتقانه السياسة 
وإحكام التذبيرء هم: 000 الذين عل 
الله تعالى ذكره 0 أَرمّة العباد» وملكهم 
تدبير البلاد» (واسترعاهم أمر البريّه: وفوّض 
إليهم سياسة الرعية). ثم الأمثل فالأمثل من 
الولاة الذين أعطوا قياد الأممء واستكفوا تدبير 
الأمصار والكون. ثم الذين - يلونهم من 
أرياب المتازل»؛ وروّاض الأهل والوالدان. 
فإنّ كل واحد من هؤلاء» راع لما يحوزه كتفهء 
ويضمّه رحلهء ويصرفه أمره ونهيه» ومن تحت 
يده رعيته. ويحتا- أصغرهم شأثئاء وأخة 
ظهرًاء وأرقهم حالاء وأضيقهم ع عَطَنَا وأقلّهم 
عدداء من حسن السياسة والتدبير» ومن كثرة 
التفكير والتقديرء ومن قِلة الاغفال والإاهمال» 
ومن الانكار والتأتيب» والتعنيف والتأديب» 
والتعديل والتقويمء إلى جميع ما يحتاج إليه 
الملك الأعظم. (سن» رسء 6لا 17) 


ونشبه 
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ينبغي للملك أن يأنف من أن يكون في رعيّته 
من هو أفضل دينًا منهء كما يأنف أن يكون في 
رعيّته من هو أنفذ أمرًا ملة ., وقال أردشير بن 
بابك في عهده إلى ملوك فارص: إن الدّين 
ل ا يام لحنت إلا يشاح 
لل اد اه لأ 
ما لا حارس له ضائعء وما لا أَمنّ له منهدم. 
(م. نظ 159 )١‏ 


0 ا ل ولن ب 
بملكه. ولم رق الملك بذيئة» 2 السنة 
بعدلهء ولم يمتها يجورهء وحرس الرعية 
بتدبيرهء ولم يضعها بتدميره؛ ليكون لقواعد 
مُلكه موطّدًاء ولأساس دولته مشيّداء ولأمر الله 
في بلاده ممتثلاء فلن يعجز الله استقامة الدين 
عن سياسة الملك وتدبير الرعايا. م نظ 
الى ل فرق 


ذكر الأوائل في مواعظ الملوك: أن المُلْكَ 
تطول مذّته إذا كان فيه أربع خصال: إحداها: 
أن لا يرضى لرعيته ما يرضاه لنفسه . والثانية : 
أن لا يسوف عملا يخاف عاقبته. والثالثة: أن 
لا يجعل ولي عهده من ترضاه رعاياه لا من 
تهواه نفسه. والرابعة: أن يفحص عن أحوال 
رعيّته فحص المرضعة عن منام رضيعها . م6 
نظاء 1807 )١‏ 

ينبغي للملك أن ينظر في أمور الرعيّة ويقف 
على قليلها وكثيرهاء وعظيمها وحقيرهاء ولا 
يشارك رعيته فى الأشياء المذمومة؛ والأفعال 
المشؤومة. ويجب عليه احترام الصالحين» 
وأن يثيب على الفعل الجميل» ويمنع من القعل 
الرديء الوبيل» ويعاقب على ارتكاب القييح» 


431 


ملك 


- 





ولا يحابي من أصرٌ على المعصية» ليرغب 
الناس في الخيرات ويحذروا من السيئات. 
ومتى كان السلطان بلا سياسة وكان لا ينهى 
المُفييد عن فساده» ويتركه على مراددء أفسد 
أموره في سائر بلاده. (غ؛ تبء )١16 6٠‏ 


حكاية : ذكروا أنَّ في زمن الملك العادل كسرى 
أتوشروان ابتاع رجل من رجل أرضًا فوجد فيها 
كنزّاء فمضى سريعًا إلى البائع وأخبره بذلك, 
فقال إِنّما بعتك ولم أعلم ما فيهاء والكنز الذي 
وجدته فهو لك ومبارك عليك» فقال: لا أريده 
ولا أطمع في أموال الناس. قترافعا بهذه 
الدعوى إلى الملك العادل أنوشروان» ففرح 
بذلك وقال: هل لكما أولاد؟ فقال أحدهما لي 
ابن؛ وقال الآخر: لي بنت. فقال أنوشروان: 
أحب أن يكون بيتكما قرابة ووصلةء وأن 
تزوجا الولد بالبت وتنفقا هذا الكنز على 
جهازهماء ليكون لكما ولولديكما. قفعلا ما 
أمر بهء وتراضيا ما رسم لهما. ولو أنَّ الرجلين 
كانا فى زمن سلطان جائر لقال كل واحد منهما 
الكنز لىء ولكنّهما لما علما أن ملكهما عادل 
طلبا الحق: وآثرا الصدق. وقالت الحكماء: 
الملك كالسوق» فكل أحد يحمل إلى السوق ما 
يعلم أنه فيه نافقء وما يعلم أنه كاسد لا يحمله 
إلى ذلك السوق. والرجلان اللذان وجدا الكنر 
وترافعا إلى السلطان علما أن الزهد والعدل 
والصدق يعر عند الملك» وأنّ الحقٌّ له عتذه 
تفاق؛ فلذلك حملاه إليه» وعرضاه عليه. وأما 
الآن في هذا الزمان فكل ما يجري على يد 
أمرائنا وألسنة ولاتنا فهو جزاؤنا واستحقاقنا. 
كما إننا رديئو الأعمال» قبيحو الأفعالء ذوو 
خيانة وقلّة أمانة. فأمراؤنا ظلّمة جائرون» 
وغدة .معتدون.. :“كنا وير يول عليكي* 


فقد صمح بهذا الحديث أن أفعال الخلق عائدة 
إلى أقعال الملك , (غ. تب» ده ٠‏ 


على الملك أن يسلك طريق الملوك الذين 
تقدّموه. ويعمل على بجوم ٠‏ ويقرأ كتب 
مواعظهم وقضاياهمء نإئهم كانوا أطول 
أعمارّاء وأكثر تجارب واعتبارًاء وَنّهم فرّقوأ 
بين الجيّد والرديءء وعرفوا الجليَ من 
الخفي. وكان أنوشروان مع حسن سيرته يقرأ 
كتب مواعظهم» ويطلب استماع حكايتهمء 
ويمضي على منتأهجهم وسلئهم ؟ وملوك هذا 
الزمان أجدر أن يفعلوا ذلك. (غ؛» تبء 
وك حرف 

القائم بحفظ هذه السنّة وغيرها من وظائف 
الشرع حتى لا تزول عن أوضاعها هو الإمام 
وصناعته هي صناعة المُلْكَء والأوائل لا 
يسمّون بالمَلِك إلا من حرس الدين وقام بحفظ 
مراتيه وأوامره وزواجره. وأمّا من أعرض عن 
ذلك فيسموثه متغليًاء؛ ولا يؤهلوته اسم 
المُلك. وذلك أن الدين هو وضع إلهيّ 
يسوق الناس باختيارهم إلى السعادة 
القصوى. والمَلِك هو حارس هذا الوضع 
الالهئ حافظ على الناس ما أخذوا به. وقد قال 
حكيم الفرس وملكهم ازدشير: إنَّ الدين 
والملك أخوان توأمان لا يتم أحدهما إلا 
بالآخترء قائدين آم والملك جارمن» وكل ما 
لا أمنّ له فمهدومء وكل ما لا حارس له 
فضائع. ولذلك حكمنا على الحارس الذي 
تصب للدين أن يتيققظ في موضعه ويحكم 
صناعتهء ولا يباشر أمره بالهوينا ولا يشتغل 
بلذّة تخصّهء ولا يطلب الكرامة والغلبة إِلَّا من 
وجههاء فإنّه متى أغفل شيئًا من حدوده دخل 
عليه من هناك الخلل والوهن. وحيئئٍ تتبذل 


ملك 


أوضاع الدين ويجد الناس رخصة في 
شهواتهم»ء ويكثر من ياعدهم فتنقلب 
السعادة إلى ضدذّهاء ويحدث بيهم الاختللاف 
والتباغض» فأداهم ذلك إلى الشتات والفرقة 
طلبه صاحب الشرع بالأوضاع الالهية» فاحتيج 
حينئذٍ إلى تجديد الأمر واستئناف التدبير وطلب 


الامام الحق والملك العدل. (أ. ته 
ا15211) 
- قالوا (الحكماء): الْمَلِكُ محتاج من الناس إلى 


كثير منهم» وهم محتاجون منه إلى واحد» ومن 
ها هنا وجب أن يوازي حلمه أحلامهم. 
ويوازن فهمه أفهامهم» وأن يعمّهم بعدله. 
ويغمرهمن بفضلهء ويكنفهم كناقة الجفون 
لنصولها والكتائن لسهامها. (رء زء /23741 7) 
قال معاوية: ينبغى أن يحترز الملك من خمس 
غتمال: لآ ينض أن يكرن كتاياء فإلّه إذا كان 
كذابًا فوعد لم يُرْجَ وإذا أوعد بشرّ لم يُخَفْء 
ولا ينبغي أن يكون بخيلًا فإنه إذا كان بخيلًا لم 
يناصحه أحدء ولا تصلح الولاية إلا 
بالمناصحة (ولا ينيغى أن يكون حديدًا فإِنّه 
إذا كان حديدًا مع القدرة هلكت الرعيّة). ولا 
ينبغي أن يكون حسودًا فإنّه إذا كان حسودًا لم 
يشرف أحدء ولا يصلح الناس إلا على 
أشرافهم» ولا ينبغي أن يكون جبانًا فإنّه إذا 
كان جبانًا اجترأ عليه عدره. 
4 )2 

أعلو أن للملك افونا (اتخاتة ريخت بها تن 
السُوقة قمنها: أنّه إذا أحبٌ شيئًا أحيّه الناس» 
وإذا أبغض شيئًا أبغضه الناس» وإذا لهج بشيء 
لهج به الناس» إمّا طبعًا أو تطبّعًا ليتقرّبوا بذلك 
إلى قلبه ولذلك قيل الناس على دين ملوكهم. 


زر» نء 


4ه 


فانظر كيف كان زيٍّ الناس في زمن الخلفاء. 
فلما ملكت هذه الدولة أسبغ الله إحسانها 
وأعلى شأنها غيّر الناس زيّهم في جميع الأشياء 
ودخلوا في زي ملوكهم بالتطق واللباس 
والآلات والرسوم والآداب من غير أن 
يكلفرهم ذلك أو يأمروهم به أو ينهوهم عنه 
ولكنهم علموا أن زيّهم الأول مستهجن في 
نظرهم منافي لاختيارهم فتقرّبوا إليهم بزيّهمء 
وما زال الملوك في كل زمان يختارون زيًّا وفنا 
فيميل الناس إليه ويلهجون به. وهذا من 
خواص الدولة وأسرار الملك. (طقء فخ 
الو 

قال بعض الحكماء: سلطان يخافه الرعيّة خير 
من سلطان يخافها. قال أنوشروان عندي لمن 
عرض دمه سفكه ولمن جاوز حذه تقويمه ولمن 
تعدّى طوره قمعه. قال بعض الحكماء أمران 
جليلان لا يصلح أحدهما إلا بالتفرّد 
والاستبداد ولا يصلح الآخر إِلَّا بالاشتراك. 
فأمّا الذي لا يصلح إِلَا بالانفراد قالمُلك متى 
وقع فيه الاشتراك فَسُد) وأمّا الذي لا يصلح 
إلا بالاشتراك فالرأي متى وقع فيه الاشتراك 
وثق فيه يالصواب. (طق» فخ 8 5) 


ملك 


فإن كل (علي) يقولوا: حَرّص على المُلّكء 
وإن أسكُت يقولوا: جَرّع من الموت! هيهات 
بعد اليا والّتي! والله لابن أبي طالب انس 
بالموت من الطّفل بندي أمّهء بل اندَّمَجْتٌ على 
مكنون علم لو بُحتُ به لاضطربتم اضطراب 
الأرشية في الطُويٌّ البعيدة! (م. نء )١١٠57‏ 
كلام معاوية على كلماتهم السابقة (لأشراف 
قريش) قد قلت وقلتم وأنه قد ذهيت الآباء 
وبقيت الأبناء» فابني أحب إلى من أبنائهم» مع 





وو : 


أنّْ ابتي إن قاولتموه وجد مقاولًا. وإِنّما كان 
هذا الأمر لبني عبد مناف لأنّهم أمهل رسول 
الله . فلمًا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تولّى الناس أبا بكر وعمر من غير معدن المُلْكِ 
ولا الخلافة؛ غير أنهما سارا بسيرة جميلة. ثم 
رجع المُلْك إلى بني عبد مناف فلا يزال فيهم 
إلى يوم القيامة. وقد أخرجك الله منها يا ابن 
الزبير وأنت يا ابن عمرء تأمًا ابنا عمّي هذان 
قليسا خارجين عن الرأي إن شاء الله. (حمء 
و”ء 00 20000شظ. 


على العاقل أن لا يستصغر شيئًا من الخطأ في 
الرّأيء والزّلل في العلمء والإاغمال في 
الأمور. فإنّه من استصغر الصَّغير أوشك أن 
يجمع إليه صغيرًا وصغيراء فإذا الصَغير كبير. 
وإِنّما هي ثلم يثلمها العجز والتضبيع. فإذا لم 
تسدّ أوشكت أن تتفجر بما لا يطاق. ولم نر 
شينًا قط إلا قد أتي من قبل بالصَغير المتهاون 
بده فك رادا اليلك يوت من الكية الع يده 
ورأينا الصّحّة تُؤتى من الدّاء الذي لا يحفل به 
ورأينا الأنهار تنبثق من الجدول الذي يُستخفٌ 
به وأقلٌ الأمور احتمالًا للضّياع الملك. لأنه 
ليس شيء يضيع» وإن كان صغيراء إِلّا اتُصل 
بآخر يكون عظيمًا. (ق2 أ “اك )١6‏ 


أن المُلْكَ تلاثة : مُلْكُ دين» ومُلِكُ حزم»ء 
ومُلْكَ هرّى. فأمًا مُلْك الدّين فإنّه إذا أقام 
للرّعيّة دينهم» وكان دينهم هو الذي يعطيهم 
الذي لهم ويلحق بهم الذي عليهمء أرضاهم 
ذلك. وأنزل الشَاخط منهم منزلة الرّاضي في 
الاقرار والتسليم. وآما مُلْكُ الحزم فإنه يقوم به 
الأمر ولا يسلم من الطَِّن والتسخط. ولن يضرٌ 
طعن الضعيف مع حزم القوي . وأما مُلْكُ 


ملك 





الهوى فَلّعْبِ ساعة ودمار دهر. (ق» أء 


عأبل و0 


- من المهاجرين الأولين ويقية الشورى إلى من 
يمصر من الصحابة والتابعين» أمّا بعد أن تعالوا 
إلينا وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن يسليها 
أهلهاء فإنّ كتاب الله قد يذّلا وسنّة رسوله قد 
غُيّرتء وأحكام الخليفتين قد بُدّلْتَء فتنشد الله 
من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله 
والتابعين بإحسان ألا أقبل إلينا وأخخذ الحق لنا 
وأعطاناف قاقبلوا إلينا إن كنتم تؤمئون بالله 
واليوم الآخر وأقيموا الحق على المنهاج 
الواضح الذي فارقتم عليه نيكم وفارقكم 
عليه الخلفاء» غلبنا على حقّنا واستولى على 
فيئئا وحيل بيئنا وبين أمرناء وكانت الخلافة بعد 
نبيّنا خلافة نبوّة رحمة وهي اليوم ملكا عضودًا 
من غلب على شيء أكله. (قثء إم» 557. )1١5‏ 
- لما دعت الحاجة إلى اجتماع الناس في 
المدائن والأمصارء واجتمعوا فيهاء وتعاملواء 
وأخذ بعضهم من بعض وأعطواء وكانت 
مذاهبهم في التناصف والتظالم مختلفة» وكان 
الله سبحانه قد شرّع لهم شرائع وحد حدوتا 
بِيّئة» إحتيج إلى من يأخذ الناس باستعمال 
فروض الشرائع المسنونة» ويقيم الحدود المبيّنة 
حتى يلزمها الناس كاقة ولا يتعدّاها منهم أحد 
إلا أَحِلّت به العقوبة .التي تقوده إلى الشرع 
والمّنة وتأتلف الكلمة. 'وتلتئم البيضة» 
وتجري أمور الكاقة على التناصف والمعدلة» 
ولا يقع في تعاملهم جور و1 مظلمة» فإنه لا 
مُلْك إلا بدين وشرع ولا دين إِلّا بملك وضبط» 
وقد وق أردشير بن بابك إذ قال في ذلك قولَا 
ليس عنه معدلء وهو: إن الدين والمُلك 
أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه» 


0 


ملك 


وجعل الدين أما والملك عماداء وقال في 
ذلك قولا صوايًا. وقد كتب أرسطاطاليس إلى 
ذي القرنين في رسالته المنسوبة إلى سياسة 
الكل وتدبير المُلّْك : أي مَلِك أخدم دينه ملكه 
فَالمُلْك وبال عليهء وأي ملك جعل مُلْكه خادمًا 
لدينه انتفع بمُلْكِه وبكل أمره عاجله وآجله. وقد 
يقع في الظنّ جواز كون أكثر من ملك واحد 
لأمّةَ واحدة أو عصابة غير مختلفة. وفى ذلك 
غلظ:[ذ85؟ لأ نيد هناك عير تكن زد كان 
الذي يحتاج إليه من الملك إِنّما هو القيام 
بالأمور على حمّها . والحق واحد لا يجوز أن 
يِظَنَّ به غير هذا. فليس يكاد يقوم بالحق الذي 
هو واحد إلا واحدء وإلّا فلو ظَنّ أنه يقوم به 
أكثر من واحدء لكان من الجائز أن يقع من 
الكثرة حلاف ولو من واحد. وإذا خالف واحد 
ولا محالة أنه يخالف الحقء وإذا خالف 
الْمَلِك الحقّ فسدت الأمورء فإذن لم يكن 
يجب أن يقوم بالأمور إلا واحد. فأمًا من دون 
ذلك ممن يستعان بهم في الحفظ والحراسة 
والأعمال المهنية» فيجوز أن يقوم يه. فليس 
يصلح أن يكون إِلَا واحد لا يشركه فيه غيره. 
(قدء سء ٠ه6١١)‏ 


أكثر الناس ينون أن المُلْك يجري مجرى سائر 
الرئاسات التي تستقيم لأكثر من يُنَصَّبٍ فيهاء 
لما شاهدوه وجرى في عاداتهمء من أن كل من 
يوضع في رئاسة ما يقوم بها وتزجو أفعاله فيها 
وإن كان غير مستحقٌّ لها ولا مضطلع بشأنهاء 
لأنْ خلله إِمَا أن يكون مُضِرًا يشعر به أو يكون 
مما لا يتلافاه أعوانه وكقاته أو يكون آآخر أمره 
معروفًا فيهون صرفه والاستبدال يه غيره. 
والمُلّك فلا يحتمل خلَّةَ من الخلال التي 
ذكرناهاء لأنه أشرف منازل البشر قدرًا وأعظم 


ددءة 


الأمور خخطرًا. فالمَلِك المقيم لنظام املك 
بالتحقيق» لا بالذي يأخذه بالهوينا وعلى جهة 
التشفيق» يحتاج إلى أن يكون من المخاطرة 
بمُهجته وتجشم الأمور التي يقيم بها أورد 
مملكته ويصلح منها شأن من يتولّى سياسته ) 
بمنزلة الحال في كُلّ مهواتها هلكة» فإِنْ لم يكن 
معه من شذة النفس وقوة الشكيمةء ٠‏ ما يمضي به 
الأمور العظام التي يحتاج في المُلْك إلى 
إمضائهاء إضطربت الأحوال التي هو مضطر 
إلى تقويمها والتَانّتِ الأسباب التي يقصد 
لنظمها: وتعتيليا “تان أضر ستاوف الملوة 
انهم يحتاجون إلى أن سكن وهيتهع قن تفومن 
الرعيّة ومن ينأى عنهم من الأعداء في المحال 
النائية . (قد» سء 5 5) 
إعلم بأنّ الغرض من الْمُلْك هو حفظ الناموس 
على أهله أن لا يندرس بتركهم القيام 
م حاتف أن أكثر أهل الشرائع النبويّة 
والفلسفئة» الول" .خحوف النطاو؟ لتركوا 
الدخول تحت أحكام الناموس وحدوده وتأدية 
فرائضه. واتباع سُنتهء واجتتاب محجارمف. 
واتباع أوامره ونواهيه. (خ» رء 597, )٠١‏ 
ِنَفْقَ حكماء العرب والعجم على هذه الكلمات 
ققالوا: المُلْك بناء والجند أساسهء فإذا قوي 
الأساس دام البناء وإن ضعف الأسامن انهار 
البناء» “قلا سلطان إلا بجند ولا جند إلا يمال 
ولا مال إِلَّا بجياية ولا جباية إِلّا بعمارة ولا 
غمارة إلا يعدل ؛ فضنان: الغدل: أسامًا لسائر 
الأساسات. (طرء سرء ٠/ا9.3١)‏ 
إعلم أرشدك الله أن منزلة العمّال من الوالي 
منزلة السلاح من المقاتلء فاجتهد جهدك في 
ابتغاء صالح العمّال. وإذا فقد الوالي عمّال 
الصدق كان كفقد المقاتل السلاح يوم الحربء 


ل 


مُلْك 





ويحتاج إلى طبقات الرجال كما يحتاج في 
الحرب إلى أصناف العدّةقء قمتها الدوق 
للاستجنانء والسيف ‏ للمئاجزة» والرمح 
للمطاعتة.ء والسهم للمياعدة». والدرع 
التحضيزء . وذكل امتها: مراع لسن تعره 
والرجال للملوك كالأآدوات للصانع لا تسد 
بعضها مسدَّ يعضء كذلك طبقات الرجال 
للمَلِك منهم للرأي والمشورة» ومنهم لادارة 
الحرب. ومنهم للمباشرة للحربء ومنهم 
لجمع الأموال:ء ومنهم لحفظهاء ومنهم 
للحماية» ومنهم تلكتابة, ومنهم للجمال 
والفخرء ومتهم للمباهاة والذكرء ومنهم 
للدعاء والوقارء ومنهم للعلم والفتيا وحفظ 
أساس الملّةء فلا يكمل للمَلِكَ مُلْكٌ ما لم 
يجمع هذه الطبقات . (طرء سرء 5١9‏ ؟١)‏ 


إنّ هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قرّرناه 
وتم عمران العالم بهمء فلا بِدَّ من وازع يدفع 
بعضهم عن :يعضن 4 لما في طباغهم الحيوانية 
من العدوان والظلم. وليست آلة السلاح التي 
جعلت داقفعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم 

كافية في دفع العدوان عنهم لأنتها موجودة 
لجميعهم . فلا بلَّ من شيء آخر يدفع عدوان 
بعضهم عن بعض . ولا يكون من غيرهم لقصور 
جميع الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم. 
فيكون ذلك الوازع واحدًا منهم يكون له عليهم 
الْغَلَبَهَ والسلطات واليد القاهرة؛ حتى لا يصل 
أحد إلى غيره بعدوان؛ وهذا هو معنى المُلْك. 
ولد كن إشد يهن ابدخاقة لضا ليغ ولا 
بذ لهم منها . وقد يوجد في بعض الحيوانات 
العجم على ما ذكره الحكماء كما في التحل 
والجراد لما استقرئ فيها من الحكمٌ والانقياد 
والاتباع لرئيس من أشخاصها متميّز عنهم في 


خلقه وجثئماته؛ إلا أن ذلك موجود لغير 


الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية لا بمقتضى 
الفكرة والسياسة. (خلء قاء 889 5) 


إن العصبية بها تكون الحماية والمداقعة 
والمطالبة وكل أمر يُجتمع عليه؛ وقدمنا أن 
الآدميين بالطبيعة الانسانية يتاعون -- 
اجتماع إلى وانع وحاكم يرع بعضهم 
بعض ؟ ؛ فلا بد د أن يكون متغليا هلاق 1 
العصبية » إلا لم تتم قدرته على ذلك. وهذا 
التغلب هو المُلْكَ. وهو أمر زائد على 
الرياسة؛ لأنْ الرياسة إِنُما هي سؤدد 
وصاحبها متبوعه وليس له عليهم قهر في 
أحكامه؛ وأمًا المُلّْك فهرو التخلُب والحكم 
بالقهر . وصاحب العصبيّة إذا بلغ إلى رتب طلب 
ها فوقهاءٍ فإذا بلغ رتبة السؤدد والائباع ووجد 
السبيل إلى التغلّبٍ والقهر لا يتركه لأنّه مطلوب 
للنفس . ولا يتم اقندارها عليه إلا بالعصبيّة التي 
كوك نها تعوعا:. فالتدلي الملكي غاية 
للعصبية كما رأيت. (خلء» قاء 448 )٠١‏ 


إِنَّ القبيل الواحد وإن كانت فيه بيوتات متفاقة 
وعصبيّات متعدّدة فلا بدّ من عصبيّة تكون أقوى 
من جميعها تغليها وتستتبعها ولددم جميع 
النسكات فياء. وتضي كأتيا خطيية: واحدة 
كبرى؛ وإلَّا وقع الافتراق اموي إلى 
الاختلاف والتنازع وَلْوْلَا دَفْمٌ صو ألنّاس 
عه ببَعض سكت الْسٌٌُ » (اليقرة: 

561). ثم إذا حصل التغُلْبٍ بتلك العصبية على 
قومها طلبت بطبعها التخلب على أهل عصيّة 
أخرى بعيدة عنها. فإن كافأتها أو مانعتها كانوا 
أقتاللا وأنظارّاء ولكلٌ واحدة منهما اتغب 
على حوزتها وقومهاء شأن القبائل والأعم 
المفترقة في العالم. وإن. غلبتها واستتيعتها 


1 


ملك 


عاسم 


التحمت بها أيضّاء وزادتها قرّة في التغلّب إلى 
ؤنهاء وطلبت غاية من التغلب والتكّم أعل. 
من الغاية الأولى وأبعد. وهكذا دائمًا حتى 
تكافيع بقوّتها قوّة الدولة. فإن أدركت الدولة في 
هَرَيِها ولم يكن لها ممانع من أولياء الدولة أهل 
العصبيّات استولت عليها وانتزعت الأمر من 
يدهاء وصار الملك أجمع لها. وإن انتهت إلى 
قرّتها ولم يقارن ذلك هرم الدولة وإنما قارن 
حاجتها إلى استظهار بأهل العصبيّات انتظمتها 
الدولة في أوليائها تستظهر بها على ما يعن من 
مقاصدها. وذلك مُلْك آخر دون الملك 
المستيد. وهو كما وقع للتورك في دولة بني 
العباس» ولصنهاجة وزناتة مع كتامة» ولبني 
حمدان مع ملوك الشيعة من العلوية والعباسية. 
(خلء قاء )١5 506٠‏ 


إن المُلْك هو غاية العصبيّة وإنّها إذا بلغت إلى 
غايتها حصل للقبيلة الملك» إما بالاستبداد أو 
بالمظاهرة على حسب ما يسعه الوقت المقارن 
لذلك. وإن عاقها عن بلوغ الغاية عوائق كما 
نبيّنه وقفت في مقامها إلى أن يقضي الله بأمره. 
(خلء قاء ٠٠م )١1/‏ ْ 


فى أن من علامات الْمُّلْك التنافس فى الخلال 
الحميدة وبالتكني: الا “كان الملت: طيمًا 
للإنسان لما فيه من طبيعة الاجتماع كما قلتاهء 
وكان الانسان أقرب إلى خلال الخير من خلال 
الشر بأصل فطرته وقوّته التاطقة العاقلة» لأنّ 
الشر إِنّما جاءه من قبل القوى الحيوانيّة التي 
فيهء وأمًا من حيث هو إنسان فهو إلى الخير 
وخلاله أقربء» والْمُلْك والسياسة إِنّما كانا له 
من حيث هو إنسانء. لأنها خاصة للانسان لا 


للحيوان؛ فَإِذًا خلال الخير فيه هي التي تناسب - 


١٠6 


للسياسة. وقد ذكرنا أنْ المجد له أصل يتبتى 
عليه وتتحقّق به حقيقته وهو العصبيّة والعشيرء 
وفرع نِم وجوده ويكمله وهو الخلال. وإذا 
كان الملك غاية للعصبية فهو غاية لفروعها 
ومتمماتها. وهي الخلال؛ لأنّ وجوده دون 
متمّماته كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو 
ظهوره عُرْيانًا بين الناس. وإذا كان وجود 
العصبيّة فقط من غير انتحال الخلال الحميدة 
نقضًا في أهل البيوت والأحساب. فما ظنّك 
بأهل المُلْك الذي هو غاية لكل مجد ونهاية 
لكل حَسَبٌ. (خل. قال ٠ض )٠١‏ 

السياسة والمُلْك هي كفالة للخلق وخلافة لله في 
العياد لتنقيد أحكامه فيهم ؟ وأحكام الله في 
خلقه وعباده إِنّما هي بالخير ومراعاة المصالح 
كما تشهد به الشرائع؛ وأحكام البشر إِنْما هي 
من الجهل والشيطان بخلاف قدرة الله سبحانه 
وقدرهء فإنه فاعل للخير والشر معًا ومقدرهما 
إذ لا فاعل سواه. قمن حصلت له العصبيّة 
الكفيلة بالقّدرة وأونيت منه خلال الخير 
المتاسبة لتنفيذ أحكام الله في خلقه فقد تهِيّأ 
للخلافة في العياد وكفالة الخلق» ووجدت فيه 
الصلاحية لذلك. وهذا اليرهان أوثق من الأول 
وأصحٌ مبني. فقد تبيّن أن خلال الخير شاهدة 
بوجود المُلْك لمن وُجدتٌ له العصبيّة. (خل» 


قا هء٠ء*م‏ ه) 


نظرنا في أهل العصبيّة ومن حصّل لهم الغَلَب 
على كثير من النواحي والأممء فوجدناهم 
يتتافسون في الخير وخلاله من الكرم والعفو 
عن الرزّللات: والاحتمال من غير القاحر» 
والقرى للضيوف» وحمل الكل وكسب 
المَعْدِم. والصير على المكارهء والوفاء 
بالعهدء وبذل الأموال فى صون الأعراض» 


1١و.“‎ 


ملك 





١ 


وتعظيم الشريعةء وإجلال العلماء الحاملين 
لهاء والوقوف عتد ما يحدّدونه لهم من فعل أو 
تَرْكَء وحسن الظنّ بهمء واعتقاد أهل الدين 
والتبرّك بهم» ورغبة الدعاء منهم» والحياء من 
الأكابر والمشايخ وتوقيرهم وإجلالهمء 
والانقياد إلى الحق مع الداعي إليه؛ وأنصاف 
المستضعفين من 0 رادل في 
أحوالهم» والانقياد للحق» والتواضع 
للمسكين» واستماع شكوى المستغيثين» 
والتديّن بالشرائع والعبادات» والقيام عليها 
وعلى أسبابهاء والتجافي عن الغدر والمكر 
والخديعة ونقض العهد وأمثال ذلكء علمنا أن 
17 خُلّق السياسة قد حصلت لديهمء 
واستحقوا بها أن يكونوا ساسة لمن تحت 
أيديهم: أو على العموم؛ وأنّه خير ساقه الله 
تعالى إليهم مناسب لعصبيتهم وغلبهمء ول 
ذلك سدى فيهمء ولا وجد عبئًا منهم؛ والمُلّك 
أنسب المراتب 'والخيرات لعصييتهم » » فعلمنا 
بذلك أن الله تأدّن لهم بِالمُلَك وساقه إليهم. 
ويالعكس من ذلك إذا تأذن الله بانقراض الملك 
أمّة حملهم على ارتكاب المذمومات» 
وانتحال الرذائل»ء وسلوك طرقهاء فتفقد 
الفضائل السياسية منهم جملة؛ ولا تزال في 
انتقاص إلى أن يخرج الملك من أيديهمء 
ويتبذل به سواهم ليكون نعيًّا عليهم في سلب ما 
كان الله قد آتاهم من الملك. وجعل في أيديهم 
من الخير. (خل»ء قل 5*هم 5) 
إعلم أنْ من خلال الكمال التي يتنافس فيها 
القبائل أولو العصبيّة وتكون شاهدة لهم بالملك 
إكرام العلماء والصالحين والأشراقف وأهل 
الأحساب وأصناف التجار والغرياء وإنزال 
الناس متازلهم. وذلك أن إكرام القبائل وأهل 
العصبيّات والعشائر لمن يناهضهم في الشرف 


ويجاذبهم حبل العشير والعصبية ويشاركهم في 
انّساع الجاء أمر طبيعي يحمل عليه في الأكثر 
الرغبة في الجاه أو المخاقة من قوم الْمُكْرّم أو 
التماس مثلها منه. وأمًا أمثال هؤلاء ممن ليس 
لهم عصبيّة تتقى ولا جاه يرتجى فندفع الشكٌ 
في شأن كرامتهم ويتمحّض القصد فيهم أنه 
للمجدء وانتحال الكمال فى الخلال والأقيال 
على السياسة بالكلّية. لأنَّ إكرام أقتاله وأمثاله 
ضروريٌ في السياسة الخاصّة بين قبيله 
ونظرائه؛ وإكرام الطارئين من أهل الفضائل 
والخصوصيّات كمال في السياسة العامّة. 
فالصالحون للدين؛ والعلماء للْجْأ إليهم في 
الشريعة؛ والتجار للترغيب حتى 
تعمٌ المنفعة بما في أيديهم؟ والغرباء من مكارم 
الأخلاق؛ وإنزال الناس منازلهم من الانصاف 
وهو من العدل. فيعلم بوجود ذلك من عصبيته 
إنتماؤهم للسياسة العامة وهي الملك» وأنّ الله 
قد تأدّن بوجودها فيهم لوجود علاماتها . ولهذا 
كان أول ما يذهب من القبيل أهل الملك إذا 
دن الله تعالى يسلب ملكهم وسلطانهم إكرامً 
هذا النصف من الخلق. فإذا رأيته قد ذهب من 
أمَّة من الأمم فاعلم أن الفضائل قد أخذت في 
الذهاب عنهمء وارتقب زوال الملك منهم. 
(خل» قاء لاد “87) 

إن الملك إِنّما حصل لهم بعد سورة الغُلَب 
والاذعان لهم من سائر الأمم سواهمء فيتعيّن 
منهم المباشرون للأمر الحاملون لسرير الملك . 
ولا يكون ذلك لجميعهم لما هم عليه من الكثرة 
التى يضيق عنها نطاق المزاحمة والغيرة التي 
تجدع أنوف كثير من المتطاولين للرتبة. فإذا 
تعيّن أولئك القائمون بالدولة انغمسوا في 
النعيمء وغرقوا في بحر الترف. والخصب»ء 
واستبعدوا إخوانهم من ذلك الجيل» وأنفقوهم 


مُلك 


في وجوه الدولة ومذاهبهم. ويقي الذين بَعَدُوا 
عن الأمر وكُبحُوا عن المشاركة في ظلّ من عر 
الدولة التي شاركوها بنسبهم» ويمئاجاة من 
الهرم لبعدهم عن الترف وأسبابه. فإذا استولت 
على الأوّلين الأيام» وأباد خضراءهم الْهَرّمْء 
فطبختهم الدولة» وأكل الدهر عليهم وشرب»ء 
بما أرهف النعيم من حدّهم؛ واشتفت غريزة 
الترف من مائهم» وبلغوا غايتهم من طبيعة 
التمدّن الإنساني والتغلّب السياسية. . . كانت 
حينئظٍ عصبيّة الآخرين موفورة» وسورة غلبهم 
من الكاسر محفوظة» وشارتهم في العّلَب 
معلومة؛ فتسمو آمالهم إلى المّلك الذي كانوا 
ممنوعين منه بالقوّة الغالبة من جنس عصبيتهم» 
وترتفع المنازعة لما عرف من غلبهم» فيستولون 
على الأمر ويصير إليهم وكذا يتّفْق فيهم مع من 
بقي أيضًا متتبذًا عنه عن عشائر أمتهم . قلا يزال 
الملك ملجأ فى الأمّة إلى أن تكسر سورة 
العصبية متها أو يفتى سائر عشائرها. سنّهَ الله 
في الحياة الدنياء «وَالْآجِرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْسَقِينَ» 
(الزخرف: 10). واعتبر هذا بما وقم في 
العرب لما انقرض ملك عادٍ قام به من بعدهم 
إخوانهم من ثمودء ومن بعدهم إخوانهم 
العمالقة. ومن بعدهم إخوائهم من حميرء 
ومن بعدهم إخواتهم التبابعة من حمير أيضّاء 
ومن بعدهم الأذواء كذلك» م جاءت الدولة 
التُغير. :. .... واضل. هذا كله إتيا يكون 
بالعصيية ؛؟ ؛ وهي متقاوتة في الأجيال؛ وَالمُلْكَ 
يُسْلِقُهُ الرّف ويُِذْهِيْةُ: كما سنذكره بعد. (خلء 
قل لمّم٠ء٠م. )١5١‏ 

إن وجود المُلّْك خاصّة طبيعيّة للإنسان لا 


يستقيم وحجودهم واجتماعهم إلا يها. (خلء 
قاء 16ه, ه) 


- إِنْ العْرْبِ لا يحصل لهم الْمُلْك إِلَّا بصبغة ديئيّة 


ل 


من نبوّة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 
الجملة: والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحخش 
الذي فيهم أصعب الأمم انقيادًا بعضهم لبعض 
للغَلّظة والأنمّة وبُعْدٍ الهمّة والمنافسة فى 
الرياسة؛ فقلّما تجتمع أهواؤهم. فإذا كان 
الدين بالتبوّة أو الولاية كان الوازع لهم من ' 
أنقسهم . وذهب خلق الكبر والمنافسة منهمء 
فسهل انقيادهم واجتماعهم. وذلك يما يشملهم 
من الدين المذهب للغلظة والأنفة الوازع عن 
التحاسد والتنافس. فإذا كان فيهم التبي أو 
الولى الذي يبعئهم على القيام بأمر الله. 
ويذهب عنهم مذمومات الأحلاق ويأخذهمٍ 
بمحمودهاء ويؤلّف كلمتهي لإظهار الحق» تم 
اجتماعهم وحصل لهم التغلب والمُلْك. 15 
قاء اه )1١١‏ 

فى أن الثلت: والدولة العاقة إنَنا يدن 
بالقبيل والعصبية. وذلك آنا قَرَرنا فى الفضل 
الأول آن الكالة والججائمة إتما كر باعص 
لما فيها من الْنّعْرَة والتذامر واستماتة كل واحد 
منهم دون صاحبهء ثم إِنّ المُْلْك منصب شريف 
ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدتيويّة 
والشهوات البدنيّة والملاذ النفسانية قيقع فيه 
التناقس غالبّاء وقلّ أن يُسلّمه أحد لصاحبه إِلا 
إذا عُلِبَ عليه؛ فتقع المنازعة وتفضي إلى 
الحرب والقتال والمغالة؛ وشيء منها لا يقع 
إلا بالعصبيّة كما ذكرناه آنمًا. وهذا الأمر بعيد 
عن أقهام الجمهور بالجملة ومتناسون لهء 
لأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة منذ أوّلهاء وطال 
أعد مرياهم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيلا 
بعد جيل ؛ قلا يعرفون ما فعل الله أوّل الدولة؛ 
إِنَما يدركون أصحاب الدولة وقد استحكمت 
صبغتهمء ووقع التسليم لهمء والاستغئاء عن 
العضبيّة في تمهيد أمرهمء ولا يعرقون كيف 





ميل مُلْك 
كان الأمر من أولء وما لقي أولهم من لا ناقة ولا جملاء فيتفرد بذلك المجد بكليته ؛ 


المتاعب دونه؛ وخصوصًا أهل الأندلس فى 
سات “هته الحصيتة .رأثرها: لطول: الايد 
واستخنائهم في الغالب عن قوّة العصبيّة بما 
تلاشى وطنهم وخلا من العصائب . (خل» قاء 
م6 
- إِنّ من طبيعة الْمُلْك الانفراد بالمجدء وذلك أن 
الملك كما قدّمناه إِنّما هو بالعصبيّةء والعصبيّة 
متألفة من عصبات كثيرة تكون واحدة منها 
أقوى من الأخرى كلها فتغلبها وتستولي عليهاء 
حتى تُصيّرها جميعًا في ضمنهاء وبذلك يكون 
الاجتماع والغَّلب على الناس والدول. وسرّه 
أن العصبيّة العامّة للقبيل هي مثل المزاج 
للمتكوّن؛ والمزاج إِنْما يكون عن العنصر؛ وقد 
تبيّن فى موضعه أنّ العناصر إذا اجتمعت 
متكافئة فلا يقع منها مزاج أصلاء بل لا بدّ أن 
تكون واحدة منها هي الغالية على الكل حتى 
تجمعها وتؤلفها وتصيّرها عصبيّة واحدة شاملة 
لجميع العصائب» وهي موجودة في ضمنها . 
وتلك العصيّة الكبرى إِنْما تكون لقوم أهل بيت 
ورياسة فيهم؛ ولا بد أن 0 واحد منهم 


رئيسًا لهم غالبًا عليهم؛ فيتعيّن رئيسًَا للعصبيّات 
كليل الله مضه كيتيا ا 
فمن الطبيعة الحيوانية خُلّق الكِبْرٍ والأئفة؛ 


فيأئف حينئل من المساهمة والمشاركة في 
استتباعهم والتحكّم فيهم؛ ديجيء خلق التلّه 
الذي في طياع البشر مع ما تقتضيه تقتضيه السياسة من 
اتفراد اعادو كماد الكل باختلاف الحكام : 
«لو ين يم لَه إلا أمَدُ لتَسَنَكا» (الأنبياء : 
٠ 1‏ فتجدع حيتكل أتوف العصبيّات وتُقلج 
شكائمهم عن أن يسمًّوا إلى مشاركته في 
التحكم» وتُقرع عصبيتهم عن ذلك» ويتقرد به 
ما استطاعء حتى لا يترك لأحد هنهم في الأمر 


0 


ويدقعهم عن مساهمته ؛ وقد يتم ذلك للأول من 
ملوك الدولة, وقد له يكم إلا للثاني والثغالث 
على قدر ممانعة العصبيّات وقوتها. إلا أنه أمر 
له بِدّ منه في الدول. (خل» قاء 59894 1ش 


إِنَْ من طبيعة المُلْك التَرّفء وذلك أنَّ الأمّة إذا 
تغلّبت وملكت ما بأيدي أهل الملك قبلها كثير 
رياشها. وتعتها فخت عواتتفع ؛ :ويتجاوزون 
ضرورات العيش وخشوتته إلى توافله ورقّته 
وزينته. ويذهبون إلى اتباع من كبلهم في 
عوائدهم وأحوالهم. وتصير لتلك النوافل 
عوائد ضنرورية في تحصيلهاء وينزعون مع 
ذلك إلى رفة ف الأحوال في المطاعم والملايس 
والفرش والآنية. ويتفاخرون في ذلك 
ويفاخرون فيه غيرهم من الأممء في أكل 
الطيب ولبس الأنيق وركوب الفاره» ويناغي 
خلفهم في ذلك سلفهم إلى آخر الدولة. وعلى 
قدر ملكهم يكون حظهم من ذلك؛ وترفهم فيه» 
إلى أن يبلغوا من ذلك الغاية التي للدولة أن 
تبلغها بحسب قوّتها وعوائد من قبلها. (خلء 
قاء )١56628٠‏ 

إن من طبيعة الْمُلْك الدَّعَة والسكونء» وذلك أن 
الأمّة لا يحصل لها المُلْك إلا بالمطالبة. 
والمطالبة غايتها الْعَّلَّب والملك». وإذا حصلت 
الغاية انقضى السعي إليها. ... فإذا حصل 
الملك أقصروا عن المتاعبي 09 كانوا 
يتكلفونها في طلبه» وآثروا الراحة والسكون 
والدعةء» ورجعوا إلى تحصيل ثمرات الملك 
من المباني والمساكن والملابس: فيبئنون 
القصورء ويجرون المياه. ويغرسون الرياض» 
ويستمتعون بأحوال الدتياء ويؤثرون الراحة 
على المتاعب» ويتأتّقون في أحوال الملابس 


أجيالهم . ولا يزال ذلك يتزايد و إلى 9 


يتأذن ألله بأمره» وهو خير الحاكمين . (خل» 
قاء ١8ه‏ ه) 


فى أنّه إذا استحكمت طبيعة المُلْك من الانفراد 
بالمجد وحصول الترف والطاعة أقبلت الدولة 
على الْهَرّم؛ وبيانه من وجوه: الأوّل أنها 
تقتضى 0 بالمجد كما قلتاه. وما كان 
المجد مشتركأ بين العصابة» وكان سعيهم له 
واحدّاء ا هممهم في التغلٍ على الغير 
والذَّبّ عن الحوزة أسوة في طموحها وقوة 
شكائمهاء ومرماهم إلى العزّ جميعًاء وهم 
يستطيبون الموت في يناء مجدهم ويؤثرون 


الهَلكّة على فساده. وإذا انفرد الواحد منهم 
بالمجد قرع عصبيتهمء وكبح من أَعِنَهِم 


واستأثر بالأموال دونهمء فتكاسلوا عن 
الغزوء وفشل ريحهمء ورئموا المذلّة 
والاستعياد. ثم ربيّ الجيل الثاني منهم على 
ذلك» يحسبون ما ينالهم من العطاء أجرًا من 
السلطان لهم على الحماية والمعونة؛ لا يجري 
في عقولهم سواه. وقلٌ أن يستأجر أحد نفسه 
على الموت. 
وخضذا من الشوكة. وتقبل به على مناحي 
الضعف والهرب لفساد العصبيّة بذهاب البأس 
من أهلها. (خلء قالء 6147 )١‏ 

الوجه الثاني أن طبيعة المُلْك تقتضي الترف كما 
قتمناهء فتكثر عوائدهم وتزيد نفقاتهم على 
أعطياتهم . ولا يفي دخلهم بخ رجهم » فالفقير 
منهم يهلك. والمُثرف يستغرق عطاءه بترفه» ثم 
يزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة إلى أن بفعير 
العطاء كله عن التَرّف وعوائده» وتمسّهم 


فيصير ذلك وهنا فى الدولةء 


00 


الحاجة وتطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في 
الغزو والحرب.ه فلا يجدون وليجة عتهاء 
فيوقعول ء بهم العقوبات» وينتزعون ما في أيدي 
و أو يؤثرون به 
أبناءهم وصنائع دولتهم» فيضعفونهم لذلك عن 
إقامة أحوالهمء 
بضعفهم. (خلء قاء 2547 )1١١‏ 


الوجه الثالث أنّْ طبيعة المُلْك تقتضي الدّعَة كما 


900 


ذكرناهء وإذا انَحْذوا الدَعَة والراخة ملكا وَخُلعًا 
صار لهم ذلك طبيعة وجبلة شأن العوائد كلها 
وإيلاقهاء فَرْبى أجيالهم الحادثة في غضارة 
العيش ومهاد الترف والدَعَةء» ويتقلب لق 
التوخشء» ويتنسون عوائد البداوة التى كان بها 
الملكء مو كته الاسء وتمؤة الاشراس» 
وركوب البيداء» وهداية القفر. فلا يُفرّقَ بينهم 
وبين الكوقة من الحضر إِلّا في الثقافة والشارة» 
فتضعف حمايتهم : ويذهب يأسهم. وتنخضد 
شوكتهمء ويعود وبال ذلك على الدولة بما 
تلبس به من ثياب الهرم. (خلء قا. 044. ه) 
إن العَّلّب الذي يكون به المُلْك إِنّما هو 
بالعصبيّة وبما يتبعها من شدّة البأس وتعوّد 
الافتراس؛ ولا يكون ذلك غالبًا إلا مع 
البداوة؛ قطور الدولة من أوّلها بداوة. ثم 3 
حصل الملك تبعه الرّفه واتساع الأحوال» 
والحضارة إنما هي ثفئن في الترف وإحكام 
الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من 
المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية 
وسائر عوائد المنزل وأحواله؛ فلكل واحد منها 
صنائع في استجادته والتأنق فيه تختصنٌ به ويتلو 
بعضها يعضًا. (خلء قا 51448 07) 


- المُلك مَنْصِبٍ طبيعي للاتسان؟ لأنا قد ب ينا أن 


البقر لا يكن عانيم تروك ودف لا 


١١دماب‎ 





باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم 
وضرورياتهم. وإذا اجتمعوا دعت الضرورة 
إلى المعاملة واقتضاء الحاجات» ومدٌّ كل 
واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه» 
لما في الطبيعة الحيوانيّة من الظلْمِ والعدوان 
بعضهم على بعضء ويمانعهم الآخر عنها 
بمقتضى الخضب والأئقّة ومقتضى اثقوة البشرية 
في ذلك» فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة» 
وهى تؤدي إلى المرج وسفك الدماء وإذهاب 
النفوسء المفضي ذلك إلى انقطاع التوع؛ وهو 
مما خصّه الباري سبحانه بالمحافظة» واستحال 
بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن 
بعض ؛ واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو 
الحاكم عليهمء وهو بمقتضى الطبيعة البشرية 
المُلْك القاهر المُتحكّم ولا بد في ذلك من 
العصبية لما قدمناه من أنّ المطالبات كلهاء 
والمدافعات لا تتم إلا بالعصبيّة. وهذا المُلِك 
كما تراه منصب شريف تتوجّه نحوه المطاليات 
ويحتاج إلى المداقفعات » ولا يتم شيء من ذلك 
إلا بالعصييّات كما مر رّ والعصبيّات متقاوتة 
وكل عصبية فلها تحكُّم وتَعلُْب على من يليها 
من قومها وعشيرها. وليس المُلَك لكل 
عصبيّة» وإِنّما المُلك على الحقيقة لمن 
يستعبد الرعية ويجبي الأموال ويبعث البعوث 
ويحمي الثغورء ولا تكون فوق يده يد قاهرة. 
وهذا معنى الملك وحقيقته في المشهور. فمن 
قصرت به عصبيته عن بعضها مثل حماية الثغور 
أو جباية الأموال أو بعث البعوث فهو مُلْك 
ناقص لم تتم حقيقته؛ كما وقع لكثير من ملوك 
البرير في دولة الأغالبة بالقيروان ولملوك العجم 
صدر الدولة العباسية. ومن قصرت به عصبيته 


والضرّب على سائر الأيديء وكان فوقه حكم 
غيره» فهو أيضًا ملك ناقص لم تتم . حقيقته ؛ 
وهؤلاء مثل أمراء النواحي ورؤساء الجهات 
الذين تجمعهم دولة واحنة. وكثيرًا ما يوجد 
هذا في الدولة المتّسعة النطاق» أعني توجد 
ملوك على قومهم في التواحي القاصية يدينون 
بطاعة الدولة التي جمعتهم: مثل صنهاجة مع 
العبَتدِيين؛ وزئاتة مع الأمويّين تارة والعْبَيُدِيين 
تارة أخرى؛ ومثل ملوك العجم في دولة بني 
العباس؛ ومثل أمراء البرير وملوكهم مع 
الفرنجة قبل الاسلام؛ ومثل ملوك الطوائف 
من القرس مع الاسكندر وملوكهم مع الفرنجة 
قبل الاسلام؛ ومثل ملوك الطوائف من الفرس 
مع الاسكندر وقومه الوتانيين؛ وكثير من 
هؤلاء. فاعتيره تجده. (خلء قاء “الاه. 17) 


إعلم أن مصلحة الرعيّة في السلطان ليست في 
كاك وتسيههم جين شكله اى ماف ههه او 
عظم جثمانه أو اتساع عمله أو جودة خطه أو 
ثقوب ذهنهء وإنما مصلحتهم فيه من حيث 
إضاقته إليهم؛ فإِنْ الملك والسلطان من الأعور 
الاضافية؛ وهي تسبة بين متتسبين. فحقيقه 
السلطان أنه المالك للرعيّة القائم في أمورهم 
عليهم : فالسلطان من له رعيّة؛ والرعية من لها 
سلطان؛ والصفة التي له من حيث إضافته لهم 

هي التي تُسمّى الملكة وهي كونه يملكهم. فإذا 
كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة يمكان 
حصل المقصود من السلطان على أتمّ الوجوه؛ 
فإنّها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة 
لهم؛ وإن كانت سيّئة متعسفة كان ذلك ضررًا 

عليهم وإهلاكًا لهم. (خلء قاء 4لاهء 14) 
- لما كانت حقيقة املك أنه الاجتماع الضروري 
للبشرء ومقتضاه العَعلّب والقهر اللذان هما من 


مُلك 


في الغالب جائرة على الحق». مُجحقة بمن 
تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم, لحمله 
إيّاهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من 
أغراضه وشهواته. ويختلف ذلك باختلاقف 
المقاصد من الحَلّف إلى السَلّف منهم» قتعسر 
طاعته لذلك. وتجيء العصبيّة المفضية إلى 
الهَرْج والقتل. فوجب أن يُرْجَعَ في ذلك إلى 
قزائن يناس مفروضة تسلئها الكانة ويعادون 
إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من 
الأمم. وإذا خَسَْثْ الدولة من مثل هذه السياسة 
لم يستتب أمرهاء ولا يتم استيلاؤها: #مسمةَ 
ألَّهِ في أَلَدِينَ َلََاْ ين قَبلّ» (الأحزاب: 8"). 
فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء 
وأكاير الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية؛ 
وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها 
ويشرعها كانت سياسة ديئية نافعة فى الحياة 
وذلك أنَّ الخلق ليس 
المقصود بهم دنياهم فقطء فإِنّها كلها عيث 
وباطل إذ غايتها الموت والفتاء ... فجاءت 
الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم 
من عبادة ومعاملة؛ حتى في الملك الذي هو 
طبيعي للاجتماع الإنساني» فَاجرَنْه على منهاج 
الدين ليكون الكل محوطًا ينظر الشارع . (خل» 


قا كلا )١‏ 


الدنيا وفي الآخرة. 


إعلم أنّ المُلّك غاية طبيعيّة للعصبيّة» ليس 
وقوعه عنها باختيارء إِنْما هو بضرورة الوجود 
وترتيبه كما قلناه من قبل» وأنْ الشرائع 
والديانات وكل أمر يُحمل عليه الجمهور فلا 
بدّ فيه من العصبيّةء إذ المطالبة لا تت تتم إلا بها 
كما قدمتاه» فالعصبية روزن للملة درو وده 


يتم أمر الله منها . وفي الصحيح: 'ما بعث الله 


ل 
نبيًا إلا في مُنعَة من قومه". (خل» قاء 
هوه 5) 1 
تبيّن لك كيف انقلبت الخلافة إلى المُّلْك . وأنَّ 
الأمر كان في أوله خلافة» ووازع كل أحد فيها 
من نفسه وهو الدينء وكانوا يؤثرونه على أمور 
دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون 
الكافة. فهذا عثمان لما صر في الدار جاءه 
الحسن والحسين وعبد الله بن عمر واين جعقر 
وأمثالهم يريدون المدافعة عنهء فأبى ومنع من 
سلّ السيوف بين المسلمين مخافة الفرقة وحفظًا 
للألفة التي بها حفظ الكلمة. ولو أدّى إلى 
هلاكه. وهذا علي أشار عليه المغيرة لأول 
ولايته باستبقاء الزبير ومعاوية وطلحة على 
أعمالهم حتى يجتمع الناس على بيعته» وتتّفق 
الكلمةء وله بعد ذلك ما شاء من أمره وكان 
ذلك من سياسة الملك» فأبى فرارًا من الغش 
الذي ينافيه الاسلام. وغدا عليه المغيرة من 
الغداة ققال لقد أشرت عليك بالأمس بما 
أشرت ثم عدت إلى نظري فعلمت أنه ليس من 
الحق والنصيحةء وأن الحق فيما رأيته أنت. 
فقال علي: لا واللهء بل أعلم أنّك نصحتني 
بالأمس وغئشتني اليوم. ولكن منعني مما 
أشرت به ذائد الحق. وهكذا كانت أحوالهم 
فى إصلاح ديتهم بفساد دنياهم ‏ . فقد رأيت 
كيف صار الأمر إلى المُلّْك وبقيت معاني 
الخلافة من تحرّي الدين ومذاهبه والجري على 
منهاج الحق. ولم يظهر التغيّر إلا في الوازع 
الذي كان ديئًا ثم انقلب عصبيّة وسيمًا . وهكذا 
كان الأمر لعهد معاوية ومروات وابنه عبد الملك 
والصدر الأول من خلفاء بنى العباس إلى 
الرشيد وبعض ولدىء ثم ذهبت معاني الخلاقة 
ولم ببق إلا اسمهاء وصار الأمر مُلْكًا بحّاء 
وجرت- طبيعة التَخلْب إلى غايتهاء» واستعملت 


1١18 


مُنك 





في أغراضها من القهر والتقلذب في الشهوات 
والملاذ. (خل» قاء /501. 9) 


- إن الخلافة قد وّجدت بدون المُلْك أوَلَاء ثم 


التبست معانيهما واختلطت» ثم اتفرد الملك» 
حيث افترقت عصييته من عصبية الخلافة. 


(خل » قل باحك )1١/‏ 


- إنّ حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب الشرع في 


1 


حفظ الدين وسياسة الدنياء فصاحب الشرع 
متصرّف في الأمرين: أمّا في الدين فمقتضى 
التكاليف الشرعيّة التي هو مأمور بتبليغها 
وحمل الناس عليها؛ وأمَا سياسة الدنيا 
فبمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران 
البشرى. وقد قدمنا أنْ هذا العمران ضروري 
للبشر وأنَّ رعاية مصالحه كذلك لثلا يفسد إن 
أهملت؛ وقدّمنا أن المَلِك وسطوته كاف في 
حصول هذه المصالح. نعم إنما تكون أكمل إذا 
كانت بالأحكام الشرعية لأنّه أعلم بهذه 
المصالح فقد صار المُلك يندرج تحت 
الخلافة إذا كان إسلاميًا ويكون من توابعها. 
وقد ينفرد إذا كان فى غير الملّة. وله على كل 
حال راتت حادمة” .ووظاقت: تابعة حصفي 
خَطَطَاء وتنوزّع على رجال الدولة وظائف» 
فيقوم كل واحد بوظيفته حسيما يعيّنه المَلِك 
الذي تكون يذه عالية عليهم» فيتمّ بذلك أمرهء 
ويحسن قيامه يسلطاته . وأمًا المنصب الخلافي 
وإن كان الْمُلْك تدر تنه بيدا الاعتبار الذي 
ذكرناه فتصرّفه الديني يختصن بحُطَط ومراتب لا 
تُعرقف إلا للخلماء الاسلاميين. (خل»ء قا 
ةس فق 


إعلم أن الملّة لا بدّ لها من قائم عند غيبة النبي 
يحملها على أحكامها وشرائعها ويكون 
كالخليفة فيهم للتبي فيما جاء به من 


التكاليف. والنوع الانساتي أيضاء بما تقدّم 
من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع البشري» لا 
بذ لهم من شخص يحملهم على مصالحهم 
ويزعهم عن مفاسدهم بالقهرء وهو المُسمى 
بِالمَلِك. والملة الاسلامية لما كان الجهاد فيها 
مشروعًا لعموم الدعوة وحمل الكافة على دين 
الاسلام طوعًا أو كينا" 00 فيها الخلافة 
والملك لتوجه الشوكة من القائمتين بها إليهما 
معًا. (خلء قاء 345 2 


لأنَّ المُلك لا بِدَّ له من الجند والمال 
والمخاطبة لمن غاب عنهء فاحتاج صاحب 
المُلْك إلى الأعوان في أمر السيف وآمر القلم 
وأمر المال فينفرد صاحبها لذلك بجزء من 
زياسة الملك وكذلك كان الأمر في دولة بني 
أميّة بالأندلس والطوائف بعدهم. (خلء قاء 
ا 0 

فى أنَّ المُّْْك يدعو إلى نزول الأمصارء وذلك 
أن القبائل والعصائب إذا حصل لهم الملك 
اضطرُوا للاستيلاء على الأمصار لأمرين: 
أحدهما ما يدعو إليه المُلْك من الدَعَة 
والراحة وحط الأثقال واستكمال ما كان 
ناقصًا من أمور العمران في البدو؛ والثاني 
دقع ما يُتوَئُمُ على الملك من أمر النازعين 
والمشاغيين» لأنْ المصر الذي يكون في 
نواحيهم ربما يكون ملجأ لمن يروم منازعتهم 
والخروج عليهم وانتزاع ذلك الملك الذي 
سمّوا إليه من أيديهم» قيعتصم بذلك المصر 
ويغاليهمء ومغالبة المصر على نهاية من 
الصعوبة والمشْقّة؛ والمصر يقوم مقام 
العساكر المتعدّدة لما فيه من الامتناع ونكاية 
الحرب من وراء الجدران من غير حاجة إلى 
كثير عدد ولا عظيم شوكة. لأنّ الشوكة 


ملك 


والعصابة إِنْما احتيج إليهما في الحرب للثيات. 
لما يقع من بعد كرّة القوم بعضهم على بعض 
عند الجولةء وثبات هؤلاء بالجدران. قلا 
يضطرُون إلى كبير عصابة ولا عدد. فيكون 
حال هذا الحصن ومن يعتصم به من المنازعين 
مما يقت في عضد الأمّة التي تروم الاستيلاءء 
ويخضدٌ شوكة استيلائها. فإذا كانت بين 
أحيائهم أمصار انتظموها في استيلائهم» 
للأمن من مثل هذا الانخرام وإن لم يكن 
فاك رمم امشكدتن ضرورة لتكميل عمراتهم 
ولا وحطٌ أثقالهم» 0 
من يروم العرّة ة والامتناع عليهم من طوائفهم 
وعصائبهم. فتعيّن أنّ المُلك يدعو إلى نزول 
الأمصار والاستيلاء عليها. (خل. قاء 
مغلم ؟1) 


إنَّ الدولة والمُلّك للعمران بمثابة الصورة للمادة 
وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها. وقد تقرّر 
في علوم الحكمة أنه لا يمكن انفكاك أحدهما 
عن الآخر. قالدولة دون العمران لا تُتصور؛ 
والعفرات كوت القولة والملك لتر لما فى 
طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع 
فجعمّن السياسة لذلك» إِما الشرعية أو الملكية» 
وهو معتى الدولة. وإذا كانا لا ينفكان 
فاختلاف أحدهما مؤثر فى اختلال الآخر 
كما أن عدمه مؤثر في عع والخلل العظيم 
إنَما يكون من خلل الدولة الكلية مثل دولة 
الروم أو الفرس أو العرب على العموم» أو بني 
أميّة أو بني العباس كذلك. وأمًا الدولة 
الشخصية مثل دولة أنوشروان أو هرقل أو 
عبد الملك بن مروان أو الرشيدء فأشخاصها 
متعاقبة على العمران حافظة لوجوده ويقائه 
وقريبة الشبه بعضها من بعضء فلا تؤثر كثير 


لحيل 


اختلال لأنّْ الدولة بالحقيقة الفاعلة فى مادة 
العمراخ : [ننا فى العصيتة” والشوكة. وهو 
متمرّة على أشخاص الدولة. فإذا ذهيت تلك 
العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة في 
العمران.؛ ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظم 
الخلل كما قرّرتاه أولا . (خل» قاء 495 /ا١)‏ 


إن من أشهر ما عُلِمَ عقلًا وسمعًاء وجمع فيه 
شروط القبول لبرهان المقبول جمعًاء أن 
المُلّْك صورة العمران البشري 
الذي تشتمل عليه فوائد الاحتيا 
(أن زكث خم 19) 


ِنَّ الضرورة في الاجتماع الطبيعي لنوع الانسان 
- كما تقدّم - تدعو إلى المعاملات واقتضاء 
ضروريات المعاش وحاجياته. ومن لوازم ذلك 
تتولّد المنازعات فى اختصاص كل يدٍ بما تمد 
إليدء لما في الطبيعة الحيوانيّة من الظلم 
والعدوان» بمقتضى الغضب وأنفة القوى 
البشرية. وذلك مُفْض إلى المقاتلة المؤدّية 
إلى سفك الدماءء وإتلاف التفوس وكل ذلك 
مؤذن بانقطاع النوع» وانخرام شمل اجتماعه. 
وقد اقتضت حكمة العناية به أن يحفظ من 
محذور ذلك بوازعء لاستحالة البقاء بعد وضع 
الشرائع والسياسات المصطلح عليها إلا 
بنصبهء وهو السلطان المانع - بشهر يده 
الغالبة - لما يؤدي لوقوع ذلك المحذور. 
وواضح من هناك أنّ المُلّْك من الخواص 
الطبيعية للانسان ووجوده لغيره - كالتحل 
والجراد على ما بظهر في اتباعها لرتيس من 
شخصها - إنما هو بمقتضى الفطرة والهداية» 
لا 0 والرويّة كما في الانسان «أعطن كل 

تع َلَقَمُ ثم هد حهدئ» (طله: ١ه).‏ (أز زلف 
1) 


وقراره» ومعثئاه 


إليه وأسراره . 


٠١١ 


- إِنَّ انقلاب الخلافة إلى العُلْك - كما سيرد بيانه 
إن شاء الله! - أن ذلك واقع بحسب طبيعة 
الوجود لا يخل بما قصد بها قى الجملة» بل 
الحاجة إلى الملك - إدَ ذاك - في أرقع مراتب 
الاعتبار به وذلك لأنّ الوازع في أيام وجود 
الخلافة إِنّما كان ديئا محضًا يجده كل واحد من 
نفسهء حتى قال عمر - رضى الله عته! - : 
'من لم يؤدّبه الشّرع لا أدّبه الله!'. ويعد 
انتقلاب الملك - وخصوصًا إلى العضوض منه 
- ضعف ذلك الوازع وكاد يفقد - غالبًا - 
فاحتيج إلى مزيد رهبةء هي من منازع الملك 
ومراسم موضوعه. (أزء زك3ء 5:94) 

- إن الاجتماع الانساني لا بد فيه من وازع عن 
العدوان الواقع فيه - بمقتضى الطبيعة البشرية - 
بما يكون له من سطوة السلطان وقهره. وتلك 
الخصوصية الحاصلة له بما هي متنصب طبيعيّ 
للإنسان - كما سبقت الاشارة إليه - هي المُلّك 
فى مشهور المراد به. (أزء زدء 04 

- لا تتم حقيقة هذا المنصب (المُلْك) إلا لمن 
تمكن بقهر يده التي لا فوقها من ظهور أثر 
ذلك» باستعباد الرعيّة» وجبايات الأموال» 
وبعث البعوث. وحماية الثغور. والقاصر عن 
ذلك ناقص المُلْك بقدر الفائت منه. وله في 
الواقع صورتان: إحذاهما: فوت بعضنى ما 
ذكر. والمُلك به خداج غير تام. قال ابن 
خلدون: كما وقع لكثير من ملوك البربر في 
دولة الأغالية بالقيروان» وملوك العجم صدر 
الدولة العباسية. الثانية: فوت الضرب على 
سائر الأيدي؛: لقصور العصييّة عن استعلائها 
على سائر العصبيّات: ووجود من يله فوق 
يدءه. والملك بذلك ظاهر نقصه عن تمام 
حقيقته. قال: وهؤلاء كأمراء التواحي ورؤساء 





الجهات الذين تجمعهم دولة واحدة . (أزء 
رك لال كخنرا) 


ما حصل للنبيَ - صِلَى الله عليه وسلّم - من 
معنى العُلْك وفائدة الخصوصيّة بىء وإن أعرض 
عن انتحال اسمه وإقامة صوره. وذلك ما كان 
له - صلَّى الله عليه وسلّم - من تمام الطاعة 
وتنفيذ المراد على وجه لم يتمق مثله لأكابر 
الرؤساء وأعاظم الملوك. قفي قضية 
"الحديبية ' : أن عروة بن مسعود لما رجع 
إلى قريش قال لهم: "والله! لقد وفدت على 
الملوك. ووفدت على كسرى١‏ وقيصز» 
والنجاشي . والله! إن رأيت ملكًا قط عله 
اانه ما يُعظّم أصحاب محمد - صلى الله 
:. عليه وسلّم! - والله! إن يتنخم إِلَّا وقعت في 
كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا 
أمر ابتدروا أمره» وإذا توضّأ كادوا يقحلون على 
وضوئهء وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده. 
وما يحدّون بالنظر إليه تعظيمًا له. (أزء زا 
)2 


إن القلاب الخلافة إلى العُلّْك لا بد منهء 
بحسب طبيعة الوجود. بيانه - الآن من حيث 
سببه - متوقّف على مقدّمات: إحداها: أن 
الملك غاية طبيعيّة للعصبيّة» على ما يأتي 
وإذ ذاك فحصوله عنها 
ضروريٌ بحسب ترتيب الوجود»ء لا اختياري . 
الثانية: أن الشرائع والديانات» وكل أمر يحمل 
عليه الجمهور لا بد فيه من العصيية؛ كما يتّضح 
يعدء إن شاء الله! وعليه فقهي ضرورية فى 
الملّة وإلَا لما تمّ أمر الله بها. الثالثة: أنّ ذم 
المُلْك والنعي 0 أهله: من الاستمتاع 
بالخلاف والتتكب عن صراط الله مصروفف 
لقصد التغلّب به بالباطل وتصريف الخلق طوع 


تقريره إن شاء الله!. 


ملك 


الأغراض والشهوات وما النيّة فيه: حمل 
الناس على عبادة الله وجهاد عدو لا ذم فيه 
يوجه. وقد سيقت الإشارة إلى ذلك . الرابعة: 
أن ذمّ العصبية والإعلام بعدم قاننتها » كقوله - 
تعالى! -: «ل مَعَعَحُ امَو 56 إدر» 
(الممتحنة: *). وقوله - صلى الله عليه وسلّم! 
عُبِيّة الجاهليّة وفخرها 
بالآباء» أنتم بنو آدم وآدم من تراب" . المراد به 
حيث تكون (العصبيّة) على باطل كما كانت في 
الجاهلية.. ومتى .استعين: بها على إقامة حقء 
فلا ذمّ فيهاء وإلا لما تمّ ظهور ذلك الحى. 
(أن زاك 11 هم1) 


_ِ إن الله أذهب عنكم 


للخلافة والْمُلّك في الدولة الإسلاميّة مقامات 
ثلاثة: المقام الأول: عند وجود الخلافة بدون 
الملك. وذلك حين البراءة منه والتنكب عن 
طريقه في أول الأمرء استغناء عنه بوازع الدين» 
لما كانوا عليه من إيثار الحق أولّاء وغضاضة 
البداوة المعينة عليه بوازع الدين ثانيًا. المقام 
الثاني : بعد اختلاطهما وامتزاج الدولة بهماء 
وذلك عند تدرّج البداوة إلى نهايتهاء ومجيء 
طبيعة الملك بمقتضى العصبية.» وحصول 
التغلّب لها. ثم انفراده بالمجد مع تحرّي 
مذاهب الدين والجري على : نهج الحى» إذ 
التعيين لم يظهر إلا في الوازع (١‏ الددي فقط. 

.. المقام الثالث: وهو الاتقلاب الكُلّي إلى 
المُلْك البَّحختء وذلك عند ذهاب معانى 
الخلوافةة. نا عنا- اسشياء #خرياة: طينة 
التغلّب إلى غايتها فى استعمال أغراضها من 
القهر والتحكم ف الشهوات والملاذ. (أنء 
زلا #4أال42١)‏ 


إن الملّة لا بد فيها من قائم بها عند غيبة نبيّهاء 
يكون فيهم كالخليفة عنه في حملهم على ما 


1٠17 


جاءهم به من الأحكام والشرائع . والحاجة - 
- إلى الوازع المسمى بالملك» إتما 
هو لما تقدّم التنبيه عليه . والملّة الإسلاميّة كما 
شرع فيها الجهادء تحمل الكافة على إجابة 
دعوتها العامّةء طوتًا أو كرمّاء فلا جرم 
إتّحدت فيها الخلافة والملك. ولا كذلك 
غيرها من الملل» فلذلك لا يغني القائم فيها 
يأمر الدين شيء من سياسة الملك. ووجوده 
فيها إِنّما هو بالعَرَض ولأمر غير دينيٌ ١‏ إذ لم 
يخاطبوا بالتغلّب على الأمم كما في الملّة 
الاسلاميّة - زادها الله ظهورًا! - إذا عرفت 
هذاء فتلك الرئاسة - القائمة بالسياستين - 
توعان بحسبهما. (أز. زكء )١9/ 11١5‏ 
إن الاجتماع الطبيعي للبشر لا بد فيه من وازعء 
وهو السلطان العاصم بقهر ملكه من محذور ما 
يعرض فيه من الشرور الطبيعيّة لوجوده. وظاهر 
من توقع هذا المحذور أنه سيب كاف في وجود 
المّلْك من تلك الجهة. (أز» زكء 901175) 
إِنَّ الْمُلّْك والدول العامّة» إِنّما تحصل بالعصييّة 
والشوكة. وقد يعبر عنها ب"الجتد" » حيث يقوم 
مقاعها: ذلك لأنّ حصول الملك:- أولا بت 
متوقف على التغلب عليه بقهر من يناقس فيهء 
لشرف منصبه واشتماله على الملاذ البدنية 
والنفسائيّة. (أنء زكف ”كل )١١‏ 
إن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الْمُلْك 
لأنْ صاحبها إذا بلغ رتبة الرئاسة التي يصير بها 
متبوعًا لا غير. وأمكنه الترقي إلى ما وراء ذلك 
من القهر والتغلب». فإتّه يترامى إليه بأقصى 
جهدمهء ٠»‏ تكميلًا لمطلوب النفس منهء وتحصيلا 
لغاية ما تجري إليه العصيية القاهرة. وهو 
المُلْك الذي به كمال القهر والتغلّب. قلت: 
ومن له همة عليّة يطلب بعده ما وراء ذلك من 


مع ذلك 


٠١+ 





الملك الكبير في الدار الآخرة. قال عمر بن 
عبد العزيز - رضي الله عنه! -: كانت لي نفس 
توّاقة تاقت إلى الامارةء فلما بلغتها تاقت إلى 
الخلافةء فلما بلغتها تاقت إلى الجنّة. (أزء 
زكاء "اك /2 


إنَّ العرب لا يحصل لهم المُلّْك إِلَّا بصبغة 
المتوحشة 
- أبعد الأمم انقيادًا فيما بينهمء وقلّما تجتمع 


دينيّة» وذلك لأنهم - لأثقَة نفوسهم 


أهواؤهم. فإذا وجدوا الدين بنبوءة أو ولاية 
سهل اثقيادهم وأمكن اجتماعهم»ء لبهات ها 
ببعد عن ذلكء فيحصل لهم الملك والتغلّب» 
ولا بعد في ذلك؟ إذ هم أسرع الناس قبولًا 
للحق والهدى. لسلامة طباعهم من ذميم 
الأخلاق - كما تقدّم - إلا ما كان من خلق 
التولحش القريب المعاناة ببقائته على الفطرة 
الأولى» ويعدها عمًا ينطبع في النفس من قبيح 
العوائد وسوء الملكات. 
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(أز زكء 


إِنَّ الْمُلّك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمَّة 
قلا بنَّ من عوده إلى شعب آخر منهاء ما دامت 
لهم العصبيّة» وذلك لأنَّ الملك إِنْما حصل لهم 
بعد الغَلَبٍ على سائر الأمم» وعند انغماس من 
تعيّن منهم لوراثته في تعيم الترف الكاسر من 
سورة العصبيّةء وإشرافهم بذلك على الهرم 
ار بيان ذلك كله - إن 
شاء الله! - فتكون - حيئئلٍ - عصبّة 
المكبوحين منهم عن المشاركة في ذلك 
موفورة وسورة غلبهم من الكاسر محفوظة» 
فتسمو آمالهم إلى الملك الذي كانوا ممنوعين 
منه بالقوة الغالبة من.جتس عصبيّتهم» وترفع 
المتازعةء لما عرفه من غليهم » فيستولون على 
الأمرء ويصير إليهم» ولا يزال. - كذلك - 


عشائرهم . ل كر 0 رَل»ع 


02141 


إِنْ من علامة المُلّك التناقس فى الخلال 
الحميدة وبالعكسء وذلك لأنّ المُلّْك خلافة 
ولحي ل 
وصلاح» وإيطال أحكام الشيطان التي. هي 

يقبا ورد كان ل لك بجالة ديق فين فمن 
له عصبيّة غالبة وأونستث منه الخلال المناسبة 
لتنفيذ أحكام اللهء فقد تهِيّأ للملك وكفالة الخلق 
به. وإذا تنافس أهلها في خلال الخيرء من 
كرمء وعقوء واحتمال من غير قادرء وقرى 
ضيفء وحمل كلّ» وكسب معدوم» وصبر 
على مكروه: ووقاء بعهد. وبذل مال في صون 
عرض» وتعظيم شريعةء وإجلال عالم» 
ووقوف عند ما يحد من فعل أو تركء وحسن 
ظن به. واعتقاد ذي دين وتبرك به» ورغبة في 
دعاء منهء وتوقير وإجلال مشايخ وأكابر» 
وحياء منهمء والقياد للحق» وإنصاف 
وتواضع مع مسكين» وسماع شكوىء وتديِن 
بشرائع وعبادة» وقيام عليهاء وتجاف عن غدر 
ومُكْر وخديعة» ونقض عهدء وغير ذلك؛ علم 
أن الله - تعالى! - يأذن لهم بالملك. لوجود 
خلق السياسة فيهمء ودلالتها على أنها لم 


تجعل فيهم سدى ولا عبثًا. (أزء زاء 
1 ) 
يقال: إن الْمَلِك لتطول مدّته؛ إذا كانت فيه 


أريع خصال : أن لا يرضى لرعيّته إلا ما يرضاه 
لنفسهء وأن لا يسوف عملا يخاف عاقيته» وأن 
يجعل ولي عهده من ترضاء رعاياه» لا من 
تهواء نفسه 6 وأن يشحصس عن الرعية فحص 


المرضعة عن منام رضيعها. (أزء ز7ء 
١5م‏ 5) 


- إنَ مصلحة السلطان للرعيّة ليست في ذاته؛ من 
حسن شكلهء أو ملاحة وجههء أو اتّساع 
عمله: أو تقوّي ذهنه؛ بل من حيث إضافته 
إليهمء فإن المُلَْكَ واللطان من الأمور 
الإضافية» فالسلطان من له رعيّة يملكها. 
والرعيّة من لها سلطان والصفة التي له من حيث 
إضافته إليهم تُسمّى مَلكة. وهي كونه يملكهمء 
قإن كانت حسنة صالحة كان لهم مصلحة» وإن 
كانت سيئة متعسّفة كان ضررًا عليهم وهلاكًا 
لهم. والرقق أصل هذه الملكة الحسنة. 
فبالسمح به يستقيم أمرهم» ويشربون محيته» 
ويستميتون دونه قى محاربة أعدائه. ولا 
كذلك؛ إذا كان قاهرّاء باطمًا بالعقوبةء منقّبًا 
عن العورات وتعديد الذنوب؛ فإنهم - إذ ذاك 
- يستشعرون خوفهء ويلوذون منه بالكذدب 
والمكر والخديعة. وإذا تخلقوا بذلك فسدت 
أخلاقهم؛ وريما خذلوه في مواطن الحروب» 
لضعف الحماية بفساد التيّات» أو اجتمعوا على 
قتله»ء لذلك ينخرب عمران الدولة. وإن دام 
على تلك الحالة فسدت العصبية؛ فيقسد 
المزاج من أصله بالعجز عن الحماية» فاتضح 
أن إرهاف الحدّ مضرٌ بِالمُلْك ومفسد له فى 
الأكثر. (أن زاك اهلا ١ )1١8‏ 
إنقسام الدولة الواحدة بدولتين. قال ابن 
خلدون: وهو أول ما يقع فيها من آثار 
الهَرّم. وذلك لأنَّ المُلّْك عتدما يستفحل 
وينفرد صاحبه بالمجد يأنف - حيتظٍ - عن 
المشاركةء ويصير إلى قطع أسبابها يبإهلاك من 
استرابه به من قرابته المرشحين لمنصيه. وإذ 
ذاك يتخوّفون على أنفسهم. وينزعون إلى 


٠١15 


القاصيةء ويجتمع إليهم من يلحق بهم في 
التخوّف. فيستبدٌ ذلك النازع فيها. ولا يزال 
أمره يتعاظم لتراجع نطاق الدولة حتى يقاسمها 
أو يكاد. (أن زلاء ١الاء‏ 4) 

إن املك يدعو إلى تزول الأمصارء لأمرين : 
أحدهما : ما ينزع إليه يعد استقرار حصوله من 
الدعة» والراحة» واستكمال ما كان ناقصًا فى 
البدو؛ من أحوال العمران. الثاني: دفع ما 
يتوقم عليه من مطالبات المنازسين؛ لا سيّما 
حيث يكون المصر ملجأ لمن يروم بنزاعه سلب 
ما حصل منهء فيضطرٌ صاحيه إلى الجد في 
الأنعلاء على ذلك النضرء امن المعدور 
بسببه. قال (ابن خلدون): ولو لم يكن هناك 
مصر استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم أولاء 
وليكون شجا في حلق من يروم الامتناع فيه من 
الخروج ثائيًا. (أنء زكء 11/54) 

إن الملك ضوزة البخليقة والععراة.. وكليها ماذء 
له؛ من الرعاياء والأمصارء وأموال الجباية 
عائدة عليهم» ويسارهم - غاليًا - من أسواقهم 
ومتاجرهم وإذا أفاض السلطان عطاءه في أهلها 
انبثّت فيهمء ورجع إليهم. ثم إليهم منه. فهو 
ذاهب عنهم في الجباية والخراجء عائد عليهم 
في العطاء. فعلى نسبة مال الدولة يكون يسار 
الرعيّة. وعلى نسبة يسار الرعيّة يكون مال 
الدولة. قال: وأصله كله العمران وكثرته. 
فاعتبره في الدول تجده. (أن زك لالاللء 11) 


ملك أصفر وأعظم 


إن الرئاسة قد تحصل لأهل الأمصار بوجود 
العصبيّة الغاليةء وذلك لأنّ التحامهم بالصهر 
يحصل به بعض ما يحصل بالنسبء فإذا نزل 
الهرم بالدولة وتقلص الملك عن القاصية احتاج 
أهل أمصارها إلى القيام على أمرهم. ورجعوا 


ا١ءزذم‎ 





إلى الشورى وتميز العليّة عن السفلة» فتطمح 
المشيخةء لخلوٌ الجوّ من السلطان القاهر إلى 
الاستبداد. وينازع كل صاحبه» ويتوصّلون 
بالأتباع من الموالى والشيعء وييذلون ما 
يأيديهم للأوغاد والأوشاب» فيعصوصب كل 
بصاحبهء ويتعيّن العْلب لبعضهم» فيعطف على 
أكفائه بالقتل والتغريب. حتى يستبدٌ بمصره» 
ويبرى أنه قد استحدث ملكا يورئه عقبه» 
فيحدث في ذلك الملك الأصغر ما يحدث في 
المتلك الأعظم ذي القبائل والعصبيات 
والزحوف والممالك» فيتتحلون من الجلوس 
على السريرء واتخاذ الالة والتحية» والخطاب 
بالتهويل ما يسخر منه من يشاهد أحوالهم. وقد 
يجري على مذاهب السذاجة». فرارًا من 
التعريض بنقسه للسخرية به. (أزء زاء 
)7١ 4#‏ 


مَلِك أعظم 

- وبعدٌ» فإِنَ أكثر كلامنا في هذا الكتاب إِنّما هو 
على من دُون الملك الأعظم. إذ لم يكن في 
استطاعتنا أن نصف أخلاقه» بل تعجز عن نهاية 
ما يجب له لو رمُنا شرحها. وأيضًا فإنّ من 
تكلّف ذلك بعدنا من الناس بأقصى تكلّف 
وأغور ذهن وأحدٌ فكرء فلعله أن يعتذر يمثل 
اعتذارنا. وليس لأخلاق الملك الأعظم نهاية 
تقوم في وَهْمء ولا يُحيط بها فكر. وأنت تراها 
تتزيّد مذ أوّل مَلِكِ مَلَكَ الدنيا إلى هذه الغاية. 
ومن ظنّ أنه يبلغ أقصى هذا المدىء فهو عندنا 
كمن قال بالتشبيه مثلّاء وبالجسم معارضة. 
ولعلّ قائلّا يقولء إذا رآنا قد حكينا في كتابنا 
هذا بعض أخلاق الملوك الماضين من آل 
ساسان وملوك العرب: "قد ناقض واضع هذا 
الكتاب. إذ زعم أنه ليس لأخلاق الملك 


الأعظم نهاية”. فيظلم في اللقظ ويعتدي في 
المقال. وأولئتك الملوك هم عند ملوكنا كالطبقة 
الوسطى عند التّمط الأعلى. أنت تجد ذلك 
عيانا وتشهده عينك بيانًا . وعلى أن هذه المقالة 
لا يقولها من نظر في سير من مضى وسير من 
شاهد. رج ته م ؟) 


ملك تفويض وطاعة 

- (تأسيس الملك على القوّة»: وأمًا القسم 
الثاني» وهو تأسيس القوّة. فهو أن يحل نظام 
الملك إمَا بالاهمال والعجزء وإمًا بالظلم 
والجورء فينتدب لطلب الملك أولو القوة 
ويتوئب عليه ذو القدرةء إمّا طمعًا في الملك 
حين يضعف: وإمًا دفعا للظلم حين استمرٌ . 
وهذا إنما يتم لجيش قد اجتمعت فيهم ثلاث 
خلال: كثرة العدد. وظهور الشجاعة. 
وتفويض الأمر إلى مقدّم عليهم إمَا لنسب 
وأبرّة» وإمًا لفضل رأي وشجاعة. فإذا توثّبوا 
على الملك بالكثرة» واستولوا عليه بالقوة كان 
مُلْكَ قهر. فإن عدلوا مع الرعيّة. وساروا فيهم 
بالسيرة الجميلة صار ملك 
فرسا وثبت. وإن جاروا وعسفواء فهي حؤلة 
5906 ودولة تغلب» يبيدها الظلم» ويزيلها 
البغي» يعد أن تهلك بهم الرعايا» وتخرب بهم 
البلاد. (م.2 نط همل ١؟)‏ 


تعويضص وطاعة. 


مُلْك دينيَ 
- إن الملك الديني مندرج في الخلافة التي حي 
به. (أن زك ققل١١)‏ 


مَلِك السنّة 
- الناس الذين يُدبّرونَ برئاسة هذا الرئيس عم 


ملك سياسي 


الناس الفاضلون والأخيار والسعداء. فإن كانوا 
أمّة فتلك هى الأمّة الفاضلة. وإن كانوا أناسًا 
الذي يجمع جميع من تسجت هذه الرئاسة هو 
مسكن واحد بل في مساكن متفرقة يُدبّر أهلها 
برئاسات أخر غير هذه كانوا أناسًا أفاضل غرياء 
في تلك المساكن. ويعرض تفرّقهم إِمَا لأنهم 
لم تتفق لهم بعد مدينة يمكنهم أن يجتمعوا فيها 
أو أن يكونوا قد كانوا في مدينة ولكن عرضت 
لهم آفات من عدو أو وباء أو جَدذب أو غير ذلك 
فاضطرًوا إلى التفرّق. فإذا اتفق أن كان من 
هؤلاء الملوك في وقفت واحد جماعة إِما في 
مذيئة واحدة أو أمّة واحدة أو في أمم كثيرة فإن 
جماعتهم جميعًا تكون كملك واحد لاتفاق 
هممهم وأغراضهم وإرادتهم وسيرهم. وإذا 
توالوا في الأزمان واحدًا بعد آخرء فَإِنّ نقوسهم 
تكون كتفس واحدة» ويكون الثاني على سيرة 
الأوّل والغاير على سصيرة الماضي . وكما أنه 
يجوز للواحد منهم أن يغيّر شريعة قد شرّعها هو 
في وقت إذا رأى الأصلح تغييرها في وقت 
آخرء كذلك الغابر الذي يخلف الماضي له أن 
يغير ما قد شرعه الماضي» أن الماضي نفسه 
لو كان مشاهدًا للحال لغيّر. ومتى لم يتفق 
إنسان بهذه الحالء أخذت الشرائع التي ديّرها 
المدينة. فيكون الرئيس الذي يديّر المدينة 
بالشرائع المكتوبة المأخوذة عن الأئمة 
الماضين ملك السئة. (ف» سى ‏ الم :5) 


“اركاش الفاغئلة ديات رتاننة أزلن مركا 
تابعة للأولى . فالرئاسة الأولى هي التي تمكّن 
في المديئة أو الأمّة السيّر والملّكات الفاضلة 


حل 


أوْلَا من غير أن تكون تلك فيهم قبل ذلك 
وتنقلهم مع ذلك عن السير الجاهلية إلى السسير 
الفاضلة. فالذي يقوم بهذه الرئاسة هو الرئيس 
الأوّل. والرئاسة التابعة للأولى هي التى تقتفى 
في أفعالها حذو الرئاسة الأولى. والقائم بهذه 
الرئاسة يسمّى رئيس السنّة وملك السنّة ورئاسته 
هي الرئاسة السئية. والمهنة الملكيّة الفاضلة 
الأولى تلتثم يمعرفة جميع الأفعال التي بها 
يتأتى تمكين السير والملكات الفاضلة فى 
المدن والأمم. وحفظها عليهم وحياطتها 
وإحرازها عن أن يداخلها شيء من السير 
الجاهليّة» فإنْ تلك كلها أمراض تعرض للمدن 
الفاضلة - على مثال ما عليه مهنة الطبّء فإنّها 
إنما تلتتم بمعرقة جميع الأفعال التي تمكن 
الصحّة في الانسان وتحفظها عليه وتحوطها من 
أن يعرض لها شيء من الأمراض . (فء مل . 
)2 


- معنى الخلافة: وأنّ الملك الطبيعي هو حمل 


الكافة على مقتضى العْرّض والشهوة؛ 
والسياسة عو حزيل الكافة على مقتضيين اللظر 
العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع 
المضار؛ والخلافة هي حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعيّ في مصالحهم الأخروية 
والدنيويّة الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. 
فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا يه. (خل» قاء 
هلاه 2 


ملك صحيح 
- المّلك الصحيحء الذي هو الملك بالحقيقة لا 


١١1اب‎ 


مَلِك فاضل 





الذي يجري على سبيل القهر والغَلَبة: فإنَ مثل 
هذا ليس مُلْكَا على الصحةء ولا رئاسة يوثق 
بها الثقة التامّة: إذ كانت الرتاسة إِنْما هي رئاسة 
عفو الطاعة لا رئاسة الاستكراه والمهرء 
والمملكة مملكة الرضا والمحبة لا مملكة 
السلْط والقهر. (قدء سء 4لا )١5‏ 


- معنى الخلافة: وأنْ الملك الطبيعيَ هو حمل 
الكافة على مقتضى الغَرّض والشهوة؛ 
والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر 
العقلي في جلب المصالح الدئيوية ودفع 
المضار؛ والخلافة هي حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعيّ في مصالحهم الأخرويّة 
والدنيويّة الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» 
قهي في الحقيقة خلاقة عن صاحب الشرع في 
حرانة الذين وسناسة الدنا و اعل دنا 
هلاه م2 


مَبِك عادل 
- كان الملك في ذلك الزمان (زمن النبي) كسرى 
أنوشروان؛ وهو الذي فاق ملوك إيرانء» بعذّله 
ونصقتهء وتدبيره وسياستهء» وذلك جميعه 
ييركات تبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنّه ولد في زمائهء ووجد في أوانه. وعاش 
أنوشروان بعد مولده ستتين؟ والنبيَ صلى الله 
عليه وسلم افتخر بأيامه فقال: ولدت في زمن 
الملك العادل كسرى أنوشروان. وإتما سمّاه 
ملكًا عادلًا لعدله. ولتعلم أنَّ الصيت الحسن 
والاسم الجيّد خير. الأشياء. والملوك الذين 
كانوا قبله كانت همتهم في عمارة الدنياء 
والعدل بين الرعيّةء وحفظ الجسم بالسياسة 


وحسن الانالة» وآثار عمارتهم التي أثروها إلى 
اليوم ظاهرة في العالم؛ وكل يلد يعرف باسم 
ملكه لأنّهم عمّروا المواضع ويبنوا الضياع 
والمزارع»ء واستخرجوا القنوات والمصانع» 
وأظهروا ما كان خافيًا من مياه العيون. وجميع 
ما ذكرثاه كان أتوشروان يُعمّره بعدله وإنصافه» 
مع تجنبه الاسراف في عفافه. (غ. تبء 
ارق 


مَلِك قاضل 


قال المأمون: أَسْوَسنْ الملوك من ساس نفسه 
لرعيّته» فأسقط عنه مواقم حجّتها. وقطع 
مواقح -حجته عنها . قال بعض الحكماء: أفضل 
الملوك من أبقى بالعدل ذكرهء واستعمله الناس 
بعده. والملك الفاضل هو الذي يحوش 
الفضائل». ويجود بها على من دونهء حتى 
تكثر في أيامهء ويتجمّل بها من لم تكن فيه. 
وجدير بمن أمر بصلاح أن يكون أحقٌّ يفعله, 
ويمن نهى عن فاد أن يكون أحقّ بتركه» ولأن 
كان علرٌ القدر لا يزيده تحفظًا لم ينقص. زم 
نظ 23175 6) 

إن الملك الفاضل هو الذي اجتمعت فيه خصال 
وعُيمت فيه خصال. قأمًا الخصال التي 
يُستحبٌٍ أن توجد فيه فمنها العقل وهو أصلها 
وأفضلها وبه تساس الدول بل الملل وفي هذا 
الوصف كفاية. ومنها العدل وهو الذي تُسْتغْرّر 
يه الأموال. وتعمر به الأعمال. وتستصلح به 
الرجال. (طىق. فخ :ل 6) 


- مما يليق بالملك الفاضل ويكمل فضله أن يكون 


عائي الهمّة رحيب الصدر محيًا للرئاسة معدًا 
لها أسبابهاء طامح اليصر إليها معملًا فكره في 
توسيع. مملكته وعلو درجته غير مسخلد إلى التنسم 


مَلِك قهر 


(طق. فخء م 


مَنِك قهر 

- (تأسيس الملك على القوّة): وأمًا القسم 
الثاني» وهو تأسيس القرّةء فهو أن يُحلَّ نظام 
الملك إمّا بالاهمال والعجزء وإمّا بالظلم 
والجورء فينتدب لطلب الملك أولو القوة؛ 
ويتوثب عليه ذو القدرةء إمَا طمعًا فى الملك 
حين يضعفء وإمًا دفعًا للظلم حين استمر. 
وهذا إنما يتم لجيش قد اجتمعت فيهم ثلاث 
خلال: كثرة العدد. وظهور الشجاعة. 
وتفويض الأمر إلى مقدم عليهم إمّا لنسب 
وأبوّة» وإمًا لفضل رأي وشجاعة. فإذا توثبوا 
على الملك بالكثرةء واستولوا عليه بالقوة كان 
مُلْكَ قهر. فإن عدلوا مع الرعيّة» وساروا فيهم 
بالسيرة الجميلة صار ملك تفويض وطاعةء 
فرسا وثبت. وإن جاروا وعسقواء فهي حولة 
توتبء ودولة تغلّب» يبيدها الظلمء ويزيلها 
البغي» بعد أن تهلك بهم الرعاياء وتخرب بهم 
البلاد. (مء نظء 0366 ١؟)‏ 


مَلِك المدينة الفاضلة 

- إِنَ السبب الأوّل نسبته إلى سائر الموجودات 
كتسبة ملك المديئة الفاضلة إلى سائر أجزائها . 
فإن البريئة من المادة تقرب من الأولء ودونها 
الأجسام السماويةء ودون السماويّة الأجسام 
الهيولانية. وكل هذه تحتذي حذو السيب 
الأول وتؤمّه وتقتفيه؛ ويقعل ذلك كل موجود 
بحسب قوته. إلا أنّها إِنّْما تقتفي الغَرَض 
يمرائب» وذلك أن الأخدن يقتغى غرض نا هو 
فوقه قليلاء وذلك يقتفى غرض ما هو فوقهء 
وأيضا كذلك للثالث غرض ما هو.فوقه إلى أن 


١٠١1م‎ 


تنتهي إلى التي ليس بينها وبين الأول واسطة 
أصلًا. فعلى هذا الترتيب تكون الموجودات 
كلها تقتفى غرض السبب الأول. فالتى أعطيت 
لهاي و حودها من أل الاس د ادي يها 
من أول أمرها حذو الأول ومقصدى فعادت 
وصارت في المراتب العالية. وأما التي لم تعط 
من أول الأمر كل ما به وجودهاء فقد أعطيت 
قوة تتحرّك بها نحو ذلك الذي تتوقع نيلهء 
وتقتفي في ذلك ما هو غرض الأول. وكذلك 
ينبغي أن تكون المدينة الفاضلة: فإنّ أجزاءها 
كلها ينبغي أن تحتذي بأفعالها حذو مقصد 
رئيسها الأول على الترتيب. (ف» أرء 
0 


مُلْك تاقص 
- وليس المُلّك لكل عصبيّة. وإِنّما المُلك على 


الحقيقة لمن يستعبد الرعيّة ويجبي الأموال 
ويبعث البعوث ويحمي الثغورء ولا تكون فوق 
يده يد قاهرة. وهذا معتى الملك وحقيفته فى 
المشهور. قمن قصرت به عصبيته عن بعضها 
مثل حماية الثغور أو جباية الأموال أو بعث 
البعوث فهو مُلْك ناقص لم تنم حقيقته؛ كما 
وقع لكثير من ملوك البربر في دولة الأغالبة 
بالقيروان ولملوك العجم صدر الدولة العباسية. 
ومن قصرت به عصبيّته أيضًا عن الاستعلاء على 
الأيدي. وكان فوقه حكم غيرهء فهو أيضًا 
ملك ناقص لم تتم حقيقته؛ وهؤلاء مثل أمراء 
النواحي ورؤوؤساء الجهات الذين تجمعهم دولة 
واحدة. وكثيرًا ما يوجد هذا في الدولة المتسعة 
النطاق» أعني توجد ملوك على قومهم في 
النواحي القاصية يدينون بطاعة الدولة التي 
جمعتهم: مثل صنهاجة مع العَبيّدِيينَ؛ وزناتة 


1 


ملو 





مع الأمويين تارة وَالعْبَيْدِيِين تارة أخرى ؛ ومثل 
ملو العجم في دولة بني العبياس؛ ومثل أمراء 
اليربر وملوكهم مع الفرنجة قبل الاسلام؛ ومثل 
ملوك الطوائف من الفرس مع الاسكندر 
وملوكهم مع الفرنجة قبل الاسلام؛ ومثل 
ملوك الطوائف من الفرس مع الاسكندر وقومه 
اليونانيين؛ وكثير من هؤلاء. 
(خل. قا :لاص 5) 


فاعتيره تجده . 


ملَكات 

- الخيّاط إذا أجاد ملَلّكة الخياطة وأحكمها 
ورسخت في نفسه فلا يجيد من بعدها مَلكة 
النجارة أو البناء» إِلَّا أن تكون الأولى لم 
تستحكم بعد ولم ترسخ صبغتها. والسبب في 
ذلك أن المَلّكات صفات للنفس وألوان فلا 
تزدحم دفعة. ومن كان الفطرة كان أسهل لقبول 
المَلّكات وأحسن استعدادًا لحصولها. فإذا 
تلوّنتْ النفس بالملّكّة الأخرى وخرجت عن 
الفطرة ضعف فها الاستعداد باللون الحاصل 
من هذه الْمَلّكةء فكان قبولها للمّلّكة الأخرى 
أضعف. وهذا بِيِّنّ يشهد له الوجود. فقلّ أن 
تجد صاحب صتاعة يحمها ثم يحكم من بعدها 
أخرى ويكون فيهما معًا على رتية واحدة من 
الإجادة. (حلء قاء 847 )١5‏ 


ملوك 

- يجب للملوك أن يقال في مخاطيتهم: يا خليفة 
الله! ويا أمين الله! ويا أمير المؤمنين!. (ج» 
حب كف )١‏ 

- الملوك ليس هم ملوك بالإرادة فقط يل 
بالطبيعةء وكذلك الخدم خدم بالطبيعة أوَلَا 
ثم ثائيًا بالارادة. (ف» ح. 2319 ؟) 

- إن الملوك والرؤساء إذا لم يكونوا ذوي أدب 


فسد أمرهم وأمر رعاياهمء كما. بين ذلك في 
الأمثلة التي أتى بها من ملوك اليونانتين إذا لم 
يكونوا ذوي علم قأفسدوا أمر رعاياهم وأمر 
أنفسهم حتى خربت مدنهم. والجهل. في 
الملوك أكثر ضررًا منه في العوامًٌ. (فء توء 
0 


00 والرؤساء أشرف الثاسء وأعظمهم 
قدرًا. وما أقبح بالشّريف العظيم القدر أن 
0 ناقصًا! فالملوك إِذًا ينبغي أنٍ يكونوا شد 
النّاس حرصًا على بلوغ الكمالٍ لأنّ الكامل من 
الّاسء الجامع للفضائل» متوتّب بالطبع على 
التاقص من التّاس. قالانسان الام لصن 
بالطيع. وإذا كان الملك تامّاء جاممًا 
لمحاسن الأخلاق» محيطًا بجميع المناقب» 
كان ملكا بالطبع . وإذا كان ناقضًا كان ملكا 
بالقهر. وما أولى بالمَلِك أن يرغب في الرّئاسة 
اليتق له الى كرن: بالقيرة ‏ والشرت 
الذَائَئْء لا ما هو بالوضع. (عدء خقء 
مع 5) 


قال الجاحظ إعلم بأنْ حاجة الناس بعضهم إلى 
بعض ضفة لازمة في طبائعهم؛ وخلقة قائمة في 
جواهرهمء محيطة بجماعتهم وثابتة لا 
تُزايلهم» قال وذلك إنه ليس أحد يستطيع 
بلوغ حاجته بنفسه من دون الاستعانة بغيره» 
فحاجة الأدنى مِشْمّنة بمعونة الأقصى. 
والأدتن عسشر للاقضى كما اشر له 
الأقي 3و لأس شر للادق عا تقد لد 
الأدقء فالملوك محتاجون إلى 0 0 
بابء والشُوقة يحتاجون إلى الملك في 0 
وكذلك الغني والفقير والمالك والمملوك» قال 
الجاحظ وإِنّ الله لم يسخّر للنّاس جميع خلقه 
إلا وهم مسحتاجون. إلى جميع حلقه قال 


ملوك وسلاطين 


والحاجة حاجتان: قوام وفوت» ولذة وإمتاعء 
فسبحان من جعل في ارتباط اليعض بالبعض 
تمام المصلحة» وياجتماع الجميع تمام البغية» 
وسبحان من جعل في نقصان الواحد بطلان 
الجميع يُرهانًا واضحًا وقياسًا قائمّاء لأن 
الجتميع إِنْما خى واخعد َم إلى واحف وواتة 
آخر ضمٌ إليهاء فإذا جوّزت رَفْمَّ الواحد والآخر 
مثئله في الوزن والعلّة فقد جوزت رفع 
الجميع؛ لأنه ليس الواحد أحنٌ في الحقٌّ من 
الثاني فإذا جوّزْتَ إبطاله فكذلك الثاني 
والثالك حبّى يأتي على الجميع. (عم؛ سعء 
ري 41 

إِنَّ الملوك مطالب. ذوي الحاجاتء وذخائر 
ذوي الحرهمات. وهذا في حقوق الساسة من 
الواجبات. (م» نظء 0117 4) 

إعلم وتيقّن أن الله سبحانه وتعالى اختار من بني 
آدم طائفتين: وهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» لبوا للعباد على عبادته الدليل» 
ويوضحوا لهم إلى معرقته السبيل؛ واختار 
الملوك لحفظ العياد من اعتداء يعضهم على 
بعض 2١‏ وملّكَهُم أزمّة الابرام والنقضص؟؛ فربط 
بهم مصالح خلقه في معايشهم بحكمتهء 
وأحَلهم أشرقف مخل بقدرته؛ كما يسمع في 
الأخبار: السلطان ظلّ الله في أرضه. فينبغي 
أن يُعلم أنَ من أعطاء الله درجة الملوك» واجعلة 
ظلّه في الأرض» فإنّهِ يجب على الخلق محبته: 
وبلزمهم متابعته وطاعته. ولا يجوز لهم معصيته 
ومنازعته. (غ.) تبء *4. 66 

قال ابن المققّم: الملوك ثلاثة: ملك دين 
وملك حزم وملك هوى» قأمًا ملك الدين فإنه 
إذا أقام لأهل المملكة دينهم وكانوا راضين» 
كان الساخط فيها بمنزلة الراضي. وأمّا ملك 


لوديا 


الحزم فيقوم يه الأمر ولا يسلم من 
والسخطء. ولن يضر ضعن الذليل مع حزم 
القوي. وأمًا ملك الهوى قلعب ساعة ودمار 
دهر. (طرء سرء 4/ا31؟1١)‏ 


مئوك وسلا طيى ' 


سكل أرسطاطاليس: هل يجوز أن يُدعى أحد 
ملكا غير الله تعالى؟ فقال: من وجدت فيه هذه 
الخصال وإن كانت عارية: العلم والعدل 
والسخاءٍ والحلم والرقّة وما ناسيهاء لأنّ 
الملوك إِنّما كانوا ملوكًا بالظلّ الالّبي» وضياء 
الحنّء وطهارة التفس »2 وتزايد العقل والعلمء 
وقدم الدولة. وشرف الأصلء والدولة التي 
كانت في محتدّهم وأصولهمء فبذلك كانوا 
ملوكًا وسلاطين. ومعنى قولهم (فرابرذي) وهو 
الظلّ الإلهي» يظهر في ستة عشر شيئًا : العقل. 
والعلمء وحدّة الذكاءء وتدارك الأشياءء 
والصور التامة» والألمعيّةء والفروسيّة. 
والشجاعة. والإقدام والتأني» واحسن 
الخلقء وإنصاف الضعيف» ومحبة الرعيّة. 
وإظهار الزعامة؛ والاحتمال» والمداراة في 
مكانهاء والرأيء والتدبير في الأمورء والاكثار 
من قراءة الأخبارء وحفظ سير الملوكء 
والفحص عن الأحوال والأعمال التي 
اعتمدها الملوك وعملوا بهاء لأنَّ هذه الدنيا 
بقيّ دول المعغدّمين الذين تمذّكرهاء ثم مضوا 
وانقضوا وصاروا تذكارًا للناس يذكر كل إنسان 
بفعله. وللآخرة كنزء وللدنيا كنز؛ فكتز هذه 
الدنيا حسن الثتاء وطيب الذكرء وكنز الآخرة 
العمل الصالح واكتساب الأجر. (غ. تب» 
)١1‏ 


فيل 


2 مملكة 





ملول 

- أمًا لفون وهو السريع التغيّرء الوشيك 
التتكر» فوداده خطرء وإخاؤه غرر» لأنّه لا 
يبقى على حالة. ولا يخلو عن استحالة . 
وهم نوعان: منهم من يكون ملله استراحة» ثم 
يعود إلى المعهود من إخائهء فهذا أسلم 
المللين»ء وأقرب الرجلين» يسامح في وقت 
استراحته» وحين فترته» ليرجع إلى الحستى» 
ويثُوب إلى الاخاءء . . . ومنهم من يكون ملله 
تركًا واطراحاء ولا يراجع إخاء ولا ودّاء ولا 
يتذكّر حِفاظًا ولا عهدًا. (م, أدء 169 )١7‏ 


ممالك 

- إِنْ العمالات والممالك في الدول على تسبة 
الحامية والقبيل القائمين بها في قلتها وكثرتها. 
(خلء قاء 3797 1) 


سُمائعة | 

- فى أنَّ الْمُلْك والدولة العامّة إِنّما يحصلان 
بالقبيل والعصبية: وذلك أنّا قرّرنا قي الفصل 
الأول أن المغالبة والمماتعة إِنّما تكون بالعصبية 
لما فيها من النّمْرَة والتذاهر واستماتة كل واحد 
منهم دون صاحبه؛ ثم إِنّ الملك منصب شريف 
ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيويّة 
والشهوات البدنيّة والملاذ التفسانية فيقع فيه 
التنافس غالبًّاء وقلَ أن يُسلّمه أحد لصاحبه إِلا 
إذا غُلِبَ عليه؛ فتقع المنازعة وتفضي إلى 
الحرب والقتال والمغالبة؛ وشيء منها لا يقع 
إلا بالعصبيّة كما ذكرناه آنقًا. وهذا الأمر بعيد 
عن أفهام الجمهور بالجملة ومتناسون له 
لأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة منذ أوّلهاء وطال 
أمد مرياهم في الحضارة وتعاقيهم فيها جلا 
بعد جيل ؛ فلا يعرفون ما فعل الله أوّل الدولة؛ 


نما يدركون أصحاب الدولة وقد استحكمت 
صبغتهم. ووقع التسليم لهم؛ والاستغناء عن 
العصبيّة في تمهيد أمرهم» ولا يعرفون كيف 
كان الأمر من أولهء وما لقي أولهم من 
المتاعب دونه؛ وخصوصًا أهل الأندلس فى 
تسياق. هده العصبية .وائرها- لاوق: الأمد 
واستغنائهم في الغالب عن قوّة العصبيّة بما 
تلاشى وطنهم وخلا من العصائب. (خلء قاء 
1ه /ل) 


مملكة 


السياسات خمسة أتواع: سياسة المنزل والقرية 
والمدينة والجيش والملك. فمن حسنت 
سياسته في هنزله حسنت سياسته في قريته» 
ومن حسنت سياسته في قريته حسنت سياسته 
في مدينتهء ومن حسنت سياسته في مدينته 
حبنت سياسته للجيش» ومن حسلت سياسته 
للجيش حسنت سياسته للملك. وأنا لا أرى 
هذا لازماء فكم من عامي حسن السياسة لمنزله 
ليس له قوّة سياسة الأمور الكبارء وكم من ملك 
حسن السياسة لمملكته ليس يحسن سياسة 
منزله . والمملكة تحرس بالسيف وتدير بالقلم» 
واختلفوا في السيف والقلم أيّهما أفضل وأولى 
بالتقديم» فقوم يرون أن يكون القلم غالبا 
للسيف واحتجّوا على مذهيهم بأن السيف 
يحفظ القلم فهو يجري معه ممجرى الحارس 
والخادم. (طقء فض 2146 18) 

إنَّ من فراسة المملكة وسياقة الدولة ضبط أمور 
الجيش وحفقظ أحوال الجند. فإنّه قطب 
مدارهاء وسبب استقرارهاء فيتعيّن الأغتناء به 
والنظر في مصالح كتابه فإنّه شأئه أرفم» وديوانه 
أجمع » وعلمه أوسعء لا سيّما في دولة فسيحة 
الأطراف» واسعة الأكناف» قد دلت جريدة 


مملوك 


جيشها على الآلاف» فتحتاج إلى ترتيب منازلها 
على قدر طبقاتهم. وضبط مقادير إقطاعاتهم 
ونفقاتهم » ورعاية مبادئ مددهم وأوقاتهمء 
ومعظم هذه الأمور معذوقة بناظر الجيوش 
المنصورة المشار إليه الذي مدارة جميع أحوال 
المملكة على ما يصدر منه ويرد إليه. (دي» 
كشء 1١#‏ م) 


مملوك 

- قال أبو عبيد: وقد رخص بعضهم في مفاداة 
نساء المشركين بالمال» وكلهم يرى أن يفادى 
الرجال والتساء بعضهم ببعضى. فأمًا الصبيان 
من أولاد المشركينء فإِنّه يحكى عن الأوزاعى 
أنه كان لا يرى أن يُرَدُوا إليهم أبتاء بعد أن 
يُباعواء أو يُقُسَمواء بفداء ولا غيره. وبرى أن 
الصغير إذا اماد تو نلك المسلم شوو تمه 
وإن كان معه أيواه جميعّاء وهما كاقران. 
ويقول: الْمُلْك أولى به من التَسَبْ. وأمًا أهل 
العراق فإِنْهم لا يرون بمفاداة الصغير بأسًا إذا 
كان معه أبواه أو أحدهماء لأنْهم يرونه على 
دينه إذا سبى معه؛. ويختلقون فيه عن مالك. 
قال أبو عبيد: والقول عتدي فيه هما قال 
الأوزاعي: وما بال أبويه يكونان أحق به من 
كلت وهنا اداع محلوكين > وهو ماو 
فليس بيتهما وبينه ولاية ولا ميراث» وسيّده 
أحق به منهما في محياه ومماته في جميع 
أحكامه . فكذلك الدين» بل الدين أولىء لأن 
الإسلام يعلو لا يعلى . (عب» م2 ١ك‏ 5) 
في العسبة على نخاشي اليد والذوات : يكون 
التخاض ثقة أميئًا عادلاء مشهورًا يالعفة 
والضّيانةء لأنه يتسلم جواري الناس 
وفلماتهي» وريما اختلى بهم في منزله. 
وبنبغي ألا يبييع (النخّاس) لأحد جارية ولا 


فيال 


عبدًا حتى يعرف البائع» أو يأتي يمن يعرفه. 
ويكتب اسمه وصفته فى دفترهء لثلاا يكون 
المبيع حرًا أو مسرونًا . شن أراد شراء جارية» 
جاز له أن ينظر إلى وجهه وكفيهاء فإن طلب 
امتراضيها في مره والخلوة بها فلا يُمكَنّهُ 
الشّخّاس من ذلك» إلا أن يكون عنده نساء في 
منزلهء فينظرون جميع يدتها؛؟ ومن أراد شراء 
غلام» فله أن ينظر منه إلى ما فوق الشرّة ة ودون 
الركبة . هذا كله قبل عقد البيع» فأمًا بعده فله 
أن ينظر إلى جميع بدن الجارية. ولا يجوز أن 
يفرّق بين الجارية وولدها قبل سبع سنين؛ ولا 
يجوز بيع الجارية مع المملوك إذا كانا مسلمين 
لأحد من أهل الذمّة» إِلَا أن يعلم (النخّاس) 
يقيئًا أن المملوك ليس بمسلم؛ ومتى علم أنْ 
بالمبيع عيبًا وجب عليه بيانه للمشتري. (شزء 
نىء كم )١١‏ 


<2 


من 
- رطل مصر - حرسها الله تعالى - مائة وأربعة 


وأربعون درهمّاء وأوقيّتها اثنا عشر درهمًا. 
والمنّ مائتا درهم وستون درهمّاء والرطل 
البغدادي نصف المن. (شن تفع 5١اء‏ ه) 


مناجزة 
- فى أنّ الدولة المستجدة إِنّما تستولى على الدولة 


المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة قد ذكرنا أن 
الدول الحادثة المتجددة توعان: نوع من ولاية 
الأطراف إذا تقلّص ظلُ الدولة عنهم وانحسر 
تيارهاء وهؤلاء لا يقع منهم مطالبة للدولة في 
الأكثر كما قدمناه» لأنّ قُصاراهم القُنُوع يما في 
أيديهم وهو نهاية قوتهم؛ والتوع الثاني نوع 
الدعاة والخوارج على الدولة وهؤلاء لا بد لهم 
من المطالبةء لأنَّ قوتهم وافية بهاء فإِنَ ذلك 


وفدال 


٠‏ منادون 





إنما يكون في نصاب يكون له من العصبية 
والاعتزاز ما هو كِمَاءٌ ذلك وواف به. 

بينهم وبين الدولة المسَة حروب سجال 
تتكرّر ونتصل إلى أن يقع لهم الاستيلاء والظّمّر 
بالمطلوب. ولا يحصل لهم في الغالب ظفر 
بالمناجزة. والسبب في ذلك أن الظأفر في 
الحروب إِنْما يقع كما قدمناه بأمور نفسانية 
وهميّة؛ وإن كان العدد والسلاح وصدق القتال 
0 ا ل : 


0 - 
الحديث: 'الحرب خجدعة  "‏ ا 


قد صيّرتٌ العوائد المألوفة طاعتها ضروريّة 
واجبة كما تقدّم في غير موضع. فتكثر بذلك 
العوائق لصاحب الدولة المستجذة» ويكسر من 
هم أتباعه وأهل شوكته؛ وإن كان الأقربون من 
بطاتته على يصيرة في طاعته وموازرتهء إِلَا أن 
الآخرين أكثرء وقد داخلهم الفشل بتلك العقائد 
في التسليم للدولة المستقرّة» فيحصل بعض 
الفتور منهم ولا يكاد صاحب الدولة المستجدة 
يقاوم صاحب الدولة المستقرة. فيرجع إلى 
الصبر والمطاولة» حتى يتتضح هرم الدولة 
المستقرّةء فتضمحلٌ عقائد التسليم لها من 
قومهء وتنبعث منهم الهمم لصدق المطالبة 
معهدء فيقع الظفر والاستيلاء. (خل» قاء 
ملا 0 


مناخل الشعر 

- في الغرابيل ومناخل الشعر: يتبغي أن يُعرّف 
عليهم عريفًا ثقة يأمرهم يغسل جميع الشعر 
غسلا نظيفا قبل استعماله» لتلا يكون فيه 
(شيء) من شعر الميتة. ويمنعون من عمل 
الليف المصبوغ أحمر وأسود مع الشعر في 


الغرابيل؛ لأنه غشء وإذا غسل الليف 
المصبوغ بان صبغه فيمنعون من ذلك إلا 
اليهود؛ فإنْهم لا يؤمرون بغيره. ويحلفون أيضًا 
أن لا يظهروا غرابيل من جلود الميتة» .وآن 
يغسلوا الجلود. وينصّعوها قبل تقويرها ؛ عله 
تكون قليلة الاقامة فتتقطع سريعًاء وتضر 
حكل ؟) 


بار ب رثكت » 


مُنادمة 
- في المنادمة: ومن أخلاق الملك أن يجعل 


ندماءه طيقات ومراتبء» وأن يحص ويعمء 
ويقرب ويباعدء ويرقع ويضعء إذ كانوا على 
أقسام وأدوات. فإنَ قد نرى الملك يحتاج إلى 
الوضيع للهوهء كما يحتاج إلى الشجاع لبأسه؛ 
ويحتاج إلى المضحك لحكايتهء كما يحتاج 
إلى الناسك لعظته؛ ويحتاج إلى أهل الهزل» 
كما يحتاج إلى أهل الجدّ والعقل؛ ويحتاج إلى 
الزامر المطرب» كما يحتاج إلى العالم المتقن. 
وهذه أخلاق الملوك أن يحضرهم كل طبقة؛ إذ 
كانوا يتصرّفون من حال جِدٌ إلى حال هزل» 
ومن ضحك إلى تدكينء ومن لهو إلى عظة . 
فكلّ طبقة من هذه الطبقات تُرفع مرّة وتحط 
أخرىء وتُعطى مرّة وتُحرم أخرىء خلا 
الأشراف والعلماء. فإِنّ الذي يجب لهم رفعة 
المرتبة وإعطاء القسط من الميزة والتّصفة عند 
المعاشرة؛ ما لزموا الطاعة ورعوا حقّها. (ج. 
تء 031 1) 


مُتادون 
- في الحسية على الذَّلّالِينَ والمنادين: ينبغي أن 


يكونوا أخيارًا ثقاة» من أهل الدين والأمانة 
وصدق القول» لأتهم يتسلمون بضائمع الناسء 


مَنازع الحضارة 


ويقلّدونهم الأمانة في بيعها. ولا ينبغي لأحد 
منهم أن يزيد في السلعة من نفسه» ولا يكون 
شريكًا للبرّازء (ولا يشتريها لنفسه)» ولا يقبض 
ثمن السلعة من غير أن يوكّله صاحبها في 
القبض. ومنهم من يعمد إلى صنَّاع البرّ 
والحاكةء ويعطيهم ذهبًا على سبيل القرض» 
ويشترط عليهم آلا بيع لهم شيئًا من متاعهم إِلَّا 
هو؛ وهذا حرام؛ لأنه قرض جر متفعة. ومنهم 

يشتري السلعة لنفسه» ويوهم صاحبها أن 
بعض الناس اشتراها منه» ويواطئ غيره على 
شرائها منه ومنهم من تكون السلعة لهء فينادي 
عليها ويزيد في ثمنها (من) عندهء ويوهم الناس 
أنها لبعض التجار. ومنهم من يكون بينه وبين 
البرّاز شرط ومواطأة على شيء معلوم من 
الأجرة» فإذا قدم إلى البزّاز تاجر ومعه متاعء 
فإِنَّ البرّاز يستدعي ذلك المنادي لبيع 6 
فإذا فرغ البيع وأخذ الأجرةء أعطى البرّاز ما 
كان شرطه له وواطأه عليه؛ وهذا حرام على 
البرّاز فعله. ومتى علم المنادي أن في السلعة 
عيبّاء وجب عليه أن يُعلم المشتري بهء ويُوقفه 
عليه . وعلى المُحْتسِب أن يعتبر عليهم جميع ما 
قلناهء ويتفقد أحوالهم في ذلك. (شزء نى 
نكم رف 


مَنازْع الحضارة 
- إن البناء واختطاط المنازل إِنّما هو من منازع 
الحضارة التي يدعو إليها التَرّف والدعة كما 
قدمتاه» وذلك متأخر عن البداوة ومناعها. 
وأيضًا فالمدن والأمصار ذات هياكل وأجرام 
عظيمة وبناء كبيرء وهي موضوعة للعموم لا 
للخصوصء فتحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثرة 
التعاون» وليست من الأمور الضرورية للناس 
التي تعم بها البلوى حتى يكون نزوعهم إليها 


٠١5 


اضطرارًاء بل لا بد من إكراههم على ذلك 
وسوقهم إليه مضطهدين بعصا الملك أو م مُرَغْبين 
في فى الثواب. والأجر الذي. لا يقي بكثرته إلا 
المُلْك والدولة. فلا بِدّ فى تمصير الأمصار 
واختطاط المدن من الدولة والمُلّْك. (خلء» 
قاء “اك 3) 


متازع المُنك 


اقتضت طبيعة الْمُلّْك الاتفراد بالمجد واسعثار 
الواحد به. ولم يكن لمعاوبة أن يدفع ذلك عن 
نفسه وقومه قهو أمر طبيعيّ ساقته العصبيّة 
بطبيعتهاء واستشعرته بنو أميّة» ومن لم يكن 
على طريقة معاوية في اقتفاء الحق من أتياعهم 
فاعصوصيوا عليه واستماتوا دونه. ولو حملهم 
معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم في 
الانفراد بالأمر لوقع في افتراق الكلمة التي كان 
جمعها وتأليفها أهمّ عليه من أمر ليس وراءه 
كبير مخالفة. وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه يقول إذا رأى القاسم بن محمد بن أبي 
بكر: 'لو كان لي من الأمر شيء لوليته 
الخلافة'. ولو أراد أن يعهد إليه لفعل؛ ولكنه 
كان يخشى من بتي أميّة أهل الحلّ والعقد لما 
ذكرناه؛ فلا يقدر أن يحوّل الأمر عنهم لثلا تقع 
الفرقة. وهذا كله نما حمل عليه منازع الملك 
التى هي مقتضى العصيية. فالمُلك إذا حصل 
وفرضنا أنّ الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب 
الحق ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه. 
(خل» قأء 5 دث )١6‏ 

إِنَّ انقلاب الخلافة إلى المُلْك - كما سيرد بيانه 
إن شاء الله! - أن ذلك واقم بحسب طبيعة 
الوجود لا يِحَلّ بما قصد بها في الجملة». بل 
الحاجة إلى الملك - إذ ذاك - في أرفع مراتب 
الاعتبار به وذلك لأنْ الوازع في أيام وجود 


و١‎ 





الخلافة إِنّما كان ديئًا محضًا يجده كل واحد من 
نفسه» حتى قال عمر - رضي الله عنه - : ' من 
لم يؤدّبه الشّرع لا أدّبه الله!'. وبعد انقلاب 
الملك - وخصوضًا إلى العضوض منه - 
ضعف ذلك الوازع وكاد يفقد - غالبًا - فاحتيج 
إلى مزيد رهبةء هي من منازع الملك ومراسم 
موضوعه. (أزء زكف 82884) 


منازعات 

- خلق الله تعالى الدنيا زادًا للمعاد ليتناول الناس 
منها ما يؤدّيهم إلى الدار الأخرىء» فلو تناولوها 
بالعدل انقطعت الخصومات» ولكنّهم 
يتناولونها بالجور ومتابعة الشَّهوات ومحبّة 
الاستتثارء فتولدت بينهم المناعات فاحتاجوا 
إلى سلطان يسوسهم ويضبط أمورهم» ولولا 
ردع السلطان لغلب قويُهم ضعيفهم» ولم يكن 
دافع عن قتل ولا وازع عن غصب. (رء زء 
مك5 )١5‏ 

- إِنْ الضرورة في الاجتماع الطبيعي لنوع الإنسان 
- كما تقدّم - تدعو إلى المعامللات واقتضاء 
ضروريات المعاش وحاجياته. ومن لوازم ذلك 
تتولّد المنازعات في اختصاص كل يد يما تمدّ 
إليهء لما في الطبيعة الحيواتية من الظلم 
والعدوان» بمقتضى الغضب وأنفة القرى 
البشرية. وذلك مُفْض إلى المقاتلة المؤدّية 
إلى سفك الدماء؛ وإتّلاف التفوس وكل ذلك 
مؤذن بانقطاع التوع. وانخرام شمل اجتماعه. 
وقد اقتضت حكمة العناية به أن يحفظ من 
محذور ذلك بوازع» لاستحالة البقاء بعد وضع 
الشرائع والسياسات المصطلح عليها إلا 
بتصبهء وهو السلطان المانع - بشقهر يله 
الغالية - لما يؤدّي لوقوع ذلك المحذور. 
وواضح من هناك أنَّ المُلْك من الخواص 


الطبيعيّة للانسان ووجوده لغيره - كالتحل 
والجراد على ما يظهر في اتباعها لرئيس من 
شخصها - إنما هو بمقتضى الفطرة والهداية» 
لا الفكرة والرويّة كما في الانسان ظأَعَل كلّ 
تي عَلْقَمٌ ث حتن» (طه: 600). (أزء زاء 
1ك /) 


مُتارّعة 


- في أنَّ المّلّك والدولة العامّة إِنْما يحصلان 


بالقبيل والعصيية: وذلك أنا قرّرنا فى الفصل 
الأول أن المثالية والسناسة إثنا كزن بالحموهة 
لما فيها من النُعْرَةَ والتذامر واستماتة كل واحد 
منهم دون صاحبهء ثم إِنْ الملك منصب شريف 
ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيويّة 
والشهوات البدنيّة والملاذ النفسانية فيقع فيه 
التنافس غاليّاء وقلّ أن يُسلّمه أحد لصاحبه إلا 
إذا عُلِبَ عليه؛ فتقع المنازعة وتفضي إلى 
الحرب والقتال والمغالبة؛ وشيء منها لا يقع 
إلا بالعصبيّة كما ذكرناه آنقًا. وهذا الأمر بعيد 
عن أفهام الجمهور بالجملة ومتئاسون لهء 
لأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة منذ أوّلهاء وطال 
أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيلًا 
بعد جيل؛ فلا يعرفون ما فعل الله أوّلَ الدولة؛ 
إِنّما يدركون أصحاب الدولة وقد استحكمت 
صبغتهم» ووقع التسليم لهمء والاستغناء عن 
العصبيّة في تمهيد أمرهمء ولا يعرفون كيف 
كان الأمر من أولهء وما لقي أولهم من 
المتاعب دونه؛ وخصوصًا أهل الأندلس فى 
كان كه الحعية واثرها لطول الأمد 
واستغنائهم في الخالب عن قوّة العصبيّة بما 
تلاشى وطنهم وخلا من العصائب . (حلء قاء 
)١١ 61‏ 


مناسبون 


مناسيون 

- أمَا المُناسِبون: فهم من عدا الآباء والأبناءء 
ممن يرجع بتعصيب أو رحمء والذي يختصّون 
بيه الحمية 0 وهي أدنى رتية 
الأنقةء لأنّ الأنفة من النَّهضّم والشمول 
معاء ليا تعد الي وليس لها في 
كراهة الخمول نصيب. إلا أن يقترن بها ما 
يبعث على الأنقة. وحمية المناسيين إنما تدعو 
إلى النصرة على البُعَداء والأجانب» وهى 
معرّضة لحسد الأداني والأقاربء موكولة إلى 
مناقسة الصاحب» فإن حرست بالتواصل 
والتلاطف». تأكّدت أسيابهاء واقترن بحمية 
السب مصافاة المودّةء» وذلك أوكد أسباب 
الألقة: زف أد لالاك )١١‏ 


1 





والمناظرة والمشاورة لاظهار الحق. وفائدة 
المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرّد 
التكرار. قل 'مطارحة ساعة خير من تكرار 
شهر. وإنّما : تفقّه أبو حنيفة رحمه الله يكثرة 
المطارحة والمذاكرة فى ذكائه حين كان يرَّارًا . 
امن عى 4) 0 


- فائدة المطارحة والمناظرة أقوى من قائدة مجرّد 


التكرار لأنْ فيه تكرارًا وزيادة. وقيل: مطارحة 


ساعة. خير من تكرار شهرء ولكن إذا كان 


(مع) منصف سليم الطبيعة. وإِيّاك والمذاكرة 

2 2 4ط . أ فانٌ ا - 
مح متعنت غير ع لطبع» | اطبيفه 
متسرية ) والأحلاق متعديةق» والمجاورة ؤثرة. 
(زر» تع 5 7) 


مُناصرة - أمَا المنافس فهو طالب رتبة إن نال منها سدادًا 


- تماوت الموالي والمصطنعين بتفاوت قديمهم 
وحديثهم في الالتحام بصاحب الدولة. وسيبه 
أن المقصود من موافقة العصبية ومغالبتها لا يتم 
إلا بِالنَسَبِ لما تقدّم. والولاية والولاء أو 
الخلف يتنرّل متزلته لأنه - وإن كان طبيعئًا - 
فإنّما هو وهميّ. والمعنى الذي به الالتحام إنما 
هو العشرة وطول الصحبة وبالمربى والرضاع 
وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام. بذلك جاءت النعرة والمناصرة؛ كما 
هو مشاهد. ومثله حاصل الاصطتاعء فإنه 
يحدث من المصطنع ومن اصطنعه نسية خاصة 
من الوصلة تتنزّل هذه المنزلة؛ وإن يكن بِتَسَبْ 
فثمرات النَسَتٌ 
معلل )1١*‏ 


- إذن - موجودة. (أن زك3ن 


مُتناظرة 
- لا بد له (المتعلم) من المذاكرة والمُطارحة 


- العجب آفة العقل. واللّجاجة قعود الهوى. 


من عوز ياسرء وإن ضويق فيها نافرء فأرخ له 
عنان الأملء واخفض جناح منافسته بالاستنابة 
والعملء» لتدفعه بالمياسرة عن المثافرة» وغالط 
به الأيام فإِنَّ الساعات تهدم الأعمار. وقد قبل 
في منثور الحكم: المرء بساعاته. والدهر في 
مساعاته. ولا تجعل له فراغا يتشاغل فيه 
بمساءتك. ويجعلك عذرًا في السعي على 
منزلتك. فإن المضطرٌ جسور. فإن ساق القضاء 
إليه خظا كنع له مضطةا .يزعي للك قوق 
الاصطناع. (مء قء» ؟65لمه) 


2 
- 


والبخل لقاح الحرص» والمراء فسماد اللسانء 
والحميّة سيب الجهلء والأئف توأم السّقّه 
والمنافسة أخحت العداوة. (قء أ. هث“”. ؟) 


- المنافسة: ومنها (الأخلاق الحسنة) المنافسة . 


وأغدال 


_ قَ 





وهي منازعة التّمس إلى التَشبّه بالغير» قيما يراه 
لهء ويرغب فيه لنفسه؛ والاجتهاد في التَّرَفَي 
إلى درجة أعلى من درجته. وهذا الخلق 
محمودء إذا كانت المتافسة فى الفضائل» 
والمراتب العالية» كن دن وسُوددًا. 
فأم في غير ذلك من اتباع الشّهوات» والمباهاة 
باللّذات» والرٌّية» واليرّة» فمكروه جدًا. 
(عدء خقء 4.258) 

- أمَا المنافسة: فهى غير الحسد» قلا بأ أن 
يناقس الأكفاء في فضائلهمء ويتشبّه بالأخيار 
في محاستهمء ويجتهد إن لم يزد عليهم أن لا 
يقضّر عنهمء فما تكامل فضل الأخيار إلا 
بالا قتداء بالأخيار؛ ؛ لأن لكلّ نفس في الخير 
كا عطقا خط مكمناء “نان انحييا 
تكامل الخير بهما. والعرب تقول: لولا الوثام 
لهلك الأنام ار ل ينا 
فيقتدي به في الخيرء وينتهي به عن الشرٌ 
لهلكوا. (مء نظء )١١٠1٠١‏ 

- إن المنافسة طلب الشبيه بالأفاضل»؛ من غير 
إدخال ضرر عليهم» والحسد مصروف إلى 
الضرر؛ لأن غايته أن يعدم الفاضل فضله» وإن 
لم يصر للحاسد مثله. فهذا هو الفرق بين 
المناقسة والحسد. (م» نظء )٠١ 15١‏ 


منافع 

- أمَا البصر بالموضعء فإنّما تصير المنافع كلها 
إلى وضع الأشياء مواضعهاء وبنا إلى هذا كله 
حاجة شديدة. فإنّا لم نوضع في الدَّنِيا موضع 
غنّى وخفض ولكن بموضع فاقة وكدّء ولسنا 
إلى ما يُمسك ازعانا من المأكل والمشرب 
بأحوج منًا إلى ما ي* يشبّت عقولنا من الأدب الذي 
به تفاوت العقول. 6 غذاء الطعام بأسرع 
في نبات الجسد من غذاء الأدب في نبات 


العقل. ولسنا بالكدّ فى طلب المتاع الذي 
يلتمس به دفع الضرر والغلبة بأحق منًا بالكدّ في 
طلب العلم الذي يلتمس به صلاح الدين 
والذنيا. (قء» أء ٠6‏ #) 


- المنافع التي يجب بذلها نوعان: منها ما هو 


حق المال - كما ذكر الخيل والابل وعارية 
الحلى - ومنها ما يجب لحاجة الناس. وأيضًا 
فإنَّ بذل منافع البدن يجب عند الحاجة» كما 
يجب تعليم العلم وإفتاء الناس وأداء الشهادة 
والحكم بينهم والأمر بالمعروف والثهي عن 
المنكر والجهاد وغير ذلك من مناقع الأبدان» 
فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج. 
(تم» حس »2 ار ا 


*َ 


مئان 


- القتات: النمام. وقيل: النمّام الذي يكون مع 


القوم يتحذئون. فينم حديثهم. والقتّات: هو 
الذي يستمع عليهم وهم لا يعلمون» فينم 
حديثهم. والمئان: هو الذي يصنع الخير ويَمنّ 
به. وقيل في منثور الحكم: النميمة سيف 
قاتل. وقال بعض الأدياء: لم يمش ماش شر 
من واش (مء أن "ول 17) 


. 


نكمون 


- على كتَّاب الرسائل أنهم لا يجلسون في درب 


ولا في زقاق ولا في حانوت؛ بل على قارعة 
الطريق» فإِنَّ معظم من يجلس عندهم النسوان» 
وقد صار في هذا الرمان يجلس عند هؤلاء 
الكتّاب والمنجّمين من لا له حاجة عندهم من 
الشباب وغيرهم وليس لهم قصد سوى حضور 
امرأة تكشف نجمها أو : تكتب. رسالة أو حاجة 
لها قيشاكلهاء ويتمكّن من الحديث معهاء 
يسبب جلوسه وجلوسها ويؤدّي ذلك إلى أشياء 


مل 

لا يليق ذكرهاء فإذا كانوا على قاوعة الطريق 
كان أمرهم أسهل من جلوسهم في حانوت أو 
درب أو غيره» 0 0 الهم ! لا 
مثل محبة وتهييج 8 0 وعقد لسان 
وغير ذلك فإن السحر حرام فعله ومعى واحجد 
أحدا فعل ذلك عزّره لي رتدع به غيرة. (قش»ء 
قرء لاا ؟1) 


منزِّل 

- فمنها (الاجتماعات الانانية) الكاملة» ومنها 
غير الكاملة. والكاملة ثلاث: عظمى ووسطى 
وصغرى. فالعظمى اجتماعات الجماعة كلها 
في المعمورة؛ والوسطى اجتماع أمّة في جزء 
من المعمورة؛ والصغرى اجتماع أهل مدينة في 
جزء من مسكن أمّة. وغير الكاملة: أهل 
القرية» واجتماع أهل المحلة» ثم اجتماع في 
سكةء ثم اجتماع في منزل. وأصغرها المتزلة. 
والمحلة والقرية هما جميعًا لأهل المدينة» إلا 
أن القرية للمدينة على أنّها خادمة للمديئة؛ 
والمحلة للمدينة على أنّها جرؤها. والسكّة 
جزء المحلّة؛ والمنزل جزء السكّة؛ والمدينة 
جزء مسكن أمّة؛ والأمّة جزء جملة أهل 
المعمورة. (ف. أرء 935 )١86‏ 


منع إنعقاد الإمامة واستدامتها 

- إذا قام الإمام بما ذكرتاه من حقوق الأمّة فقد 
أدَى حقٌ الله تعالى فيما لهم وعليهم ووجب له 
عليهم حمّان الطاعة والنصرة ما لم يتغيّر حاله» 
والذي يتغيّر يه حاله فيخرج به عن الإامامة 
شيئان: أحدهما جرح في عدالتهء والثاني 
نقص بدنهء قأمًا الجرح في عدالته وهو الفسق» 
فهو على ضربين أحدهما عا تابع فيه الشهوة 
والثاني ما تعلق فيه بشبهةء فأمًا الأوّل منهما 


لوارديل 


فمتعلّق بأقعال الجوارح وهو ارتكابه 
للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيمًا 
للشهوة؛ وانقيادا للهوى» فهذا فسق يمنع من 
انعقاد الامامة» ومن استدامتهاء فإذا طرأ على 
من انعقدت إمامته خرج منهاء فلو عاد إلى 
العدالة لم يعد إلى الامامة إلا يعقل حذليد. 
وقال بعض المتكلّمين يعود إلى الامامة بعوده 
إلى العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا يبعة 
لعموم ولايته ولحوق المشقّة في اسعئناف 
بيعتهء وأمًا الثاني منهما فمتعلّق بالاعتقاد 
المتأوّل بشبهة تعترض» فيتأوّل لها حلاف 
الخو فقد اختلف العلماء فيها قذهب فريق 

منهم إلى أنْها تمنع من انعقاد الامامة ومن 
0 ويبخرج تشدوة تيا أنه نا 
استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل» وجب 
أن يستوي حال الفسق بتأويل وغير تأويل. 
وقال كثير من علماء البصرة إِنَّه لا يمنع من 
انعقاد الامامة ولا يخرج به منها كما لا يمئع من 
ولاية القضاء وجواز الشهادة. وأمًا ما طرأ على 
بدنه من نقص فيتقسم ثلاثة أقسام أحدها نقص 
الحواس والثاني نقص الأعضاء والثالث نقص 
التصرّف. (مء حكء /7ل) 


منع الحقوق 
- أما منع الحقوق» فإِنَ نفس البخيل لا تسمع 


بفراقٍ محبويهاء ولا تنقاد إلى ترك مطلوبهاء 
فلا تُذْعِنَ لحقٌّء ولا تجيب إلى إنصاف؛ وإذا 
آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق 
المذمومةء والشّيم اللثيمة» لم يبق معه خير 
مرجوّء ولا صلاح مأمول. (م, أد. ١لا(‏ *) 


عه 


- من أجاب إلى الإسلام فله ما لنا وعليه ما 


الحمدلين 


منفعة العلم 





علينا. ومن ثبت على دينه من أهل الأديان فَإِنّه 
لا يُضيّق عليه . وعلى كل حالم من الجزية على 
قدر طاقته: الدينار فما فوق ذلك» أو القيمة. 
فمن أنَى ذلك قله الذمة والمنعة. ومن أبى 
ذلك قلا دَمّة له (حء ول هاا )51١‏ 

- هذا ما عاهد عليه ختالد بن الوليد عَدِيًا وعمرًا 
ابني عَدي وعمرو بن عبد المسيحء وإيّاس ين 
هل وحيرق يبن أكال» وقال عبيد الله: 
جبري ء وهم ثقباء أهل الحيرة» ورَضِيَ بذلك 
أهل الحيرة وأمروهم به: عاهدهم على تسعين 
ومائة ألف درهمء تُقبل في كل سنة جزاء عن 
أيديهم في الدنيا رهيائهم وقسيسيهمء إلا من 
كان منهم على غير ذي يد حبيسًا عن الدنيا 
تاركًا لهاء - (وقال عبيد الله: إلا من كان غير 
ذي يد حبيسًا عن الدنيا تاركًا للدنيا)» - وعلى 
المنعة. فإِنْ لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى 
يمتعهم. وإن غُدروا بفعل أو بقول فالذمّة منهم 
بريئة. (حء و43 135 ؟١١)‏ 

- هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلويا بن 
نسطونا وقومه: إِنَى عاهدتكم على الجزية 
على عشرة آلاف دينار سوى الخرزةء القويٌ 
على قوّته وَالمَقِلٌ على قدر إقلاله في كل سنة. 
وإنك قد نُقَبت على قومك وإِنَّ قرمك قد رضوا 
بك. وقد قبلت ومّن معي هن المسلمين 
ورضيت ورضي قومك . فلك الذْعة والمتعة. 
فإن منعناكم فلنا الجزية وَإلَّا فلا حتى نمنعكم. 
نجء وك 2914 م) 

- هذا كتاب من سُويد بن مقرّن لرَُزْبات صُول بن 
رُزبانء وأهل دهستان وسائر أهل جُرجان: إن 
لكم الدّمة وعلينا المنعة, على أن عليكم من 
الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على كل 


حالم. ومن استّعنًا به متكم فله جزاؤه في 
معونته عِوضًا من جزائه. ولهم الأمان على 
أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم. ولا يُعيّر 
شيء عن ذلك هو إليهمء ما أدواء وأرشدوا ابن 
السبيل» ونصحواء وقَرّوا المسلمين» ولم يبد 
منهم سَلْ ولا غْل. ومن أقام فيهم فله مثل 
مالهم؛ ومن خرج فهو آمن حتى يبلغ مأمنه 
وعلى أن من سبٍّ مسلمًا بُلِعْ جهده. ومن ضربه 
حل دمه. رج وكا اكلا 

إِنَّ معاناة أهل الحَضّر للأحكام مُفْسِد للبأس 
وذاهب بالمَنمّة» لأنَّ الغالب أنّ الإنسان إِنّما 
هو في مَلكة غيره. والآمراء المالكون لأمر 
الناس قليل ما هم. وحيئئذٍ فأحكام هذه الملكة 
أنواع : أحدها: العدالة التى لا يعاني منها 
جور. وهذه لا تُغيّر ما في النفس من شسجاعة أو 
جبن» وثوقًا بالعدل الوازع وإدلالا. الثاني: 
القاهرة التي يعاني بها شذة سطوة. وهنه كاسرة 
عن سورة البأس» وذاهبة بقوة المنعة» لما ينشأ 
عن ذلك من التكاسل فى النفس المقهورة. 
الثالث: الجائرة بالعقاب المؤلم. وهذه - بلا 
شك - مذهية للبأس جملة؛ لأنَّ وقوعه به - 
ولم يدافع عن نفسه - يكسبه الذل الذي لا يرقع 
به رأسًا. الرابع: التعليميّة التي أخط بها من 
عهد الصباء تأديبًا وتفويمًا . وهذه تؤثر في ذلك 
بعض الشيءء لمرباه على المخالفة والانقياد. 
(أزء زك #لاء 6) 


منفعة العلم 
- متقعة العلم فى استعمال القضائل عظيمةء وهو 


أنه يعلم حسن الفضائل» فيأتيها ولو في التدرة» 
ويعلم قبح الرذائل فيجتنبها ولو في الندرة. 
ويستمع الثناء الحسن فيرغب في مثله» والشناء 
الرديء فينقر منهء فعلى هذه المقدّمات. وجب 


متكرات 


أن يكون للعلم حصّة في كل فضيلةء وللجهل 
حصة في كل رذيلة؛ ولا يأتي الفضيلة ممن لم 
يتعلّم العلم إِلَا صافي الطبع جدَّاء فاضل 
التركيب . وهذه منزلة خصن بها النبيّون عليهم 
العلام والصلاة؛ أن الله تعالى علمهم الخير 
كله دون أن يتعلموه من التاس. (ظء أض 
5ت" 


مُكرات 

- في الإنكار على تطَّاح الكباش» وتقار الديوك 
وصياح السمان وأمثالهم ومما عرق الئاس أنه 
منكر إثارة التتحرّش بين الحيوانات وي ذوات 
أكباد رطبة وأخلاق صعية» وما منها إِلّا ما يحل 
أكله ولا 0-2 قتله كالكبش النطّاح والديك 
النقّار والسمان الصيّاح وأشباههاء وقد أكثر 
الناس سن اقتنائها والمواظبة على إضرام 
شحنائهاء وربما نشأ من ذلك فتنة تؤول إلى 
ضراب وشنٌ ثاب وإحداث شجاج وإثارة 
عجاج ويجر إلى أحزاب كثيرة وأفواج. ويتّصل 
بهذه المنكرات أشياء أخر تجري مجراها في 
التقديمء وتنزل منزلتها في التحريمء فاحكم 
فيها بحكمك وامض في مشتتبهاتها بدليل 
علمك. (قشء» قرء )٠١ ,”6١‏ 


مُنكرات الأسواق 

- فى الحسبة على متكرات الأسواق أمّا الطرقات 
الضيّقة فلا يجوز لأحد من السوقة الجلوس 
قيهاء ولا إخراج مصطبة دكان عن سَمْت أركان 
السقائف إلى الممرٌ الأصلى لأنه عدوان. 
وكيك على «المازة» اقصيت على لتحت 
إزالته والمنع من فعله لما في ذلك من لحوق 
الضّرر بالناس» وكذا إخراج الفواصل 
والأجنحة وغرس الأشجارء ونصب الذكة في 


كر اا 


الطريق الضيّقة متكر يجب المنع منهء أمَّا إذا 
نصب دكةٌ على باب الدَّار وغرس شجرة» قمن 
أصحاب الشافعي» من قال: ذلك جائز إذا لم 
يتضرّر به المارّة» ثم قالوا لا يختصنٌ يفناء 
دارهء بل لو تباعد جاز وإليه قال القاضي 
حسين» وقال الشيخ أبو محمد الجويني لا 
يجوز الغراس في الشارعء والذّكّة المرتفعة في 
معتاهاء ولا نظر إلى انّساع الطريق وتضايقهاء 
فإنَ الرّقاق قد تصطدم ليلاء ويزدحم أسراب 
البهائم وينضمٌ إليه أله قد يلتبس على طول 
الزّمان محل البئاء والغراس» ويتنقطع أثر 
استحقاق الطرق وخرج من هذا أن الشوارع 
مُشُتركةء كالموات إلا أنْ قيها استحقاق 
الطرقء فلا يجوز إحياؤها والبناء فيها 
بخلاف المواتء وكذا كل ما فيه أذيّة 
وإضرار على السّالكين» وكذلك ربط الدّواب 
على الطرق بحيث تضيق الطرق» وانحباس 
المجتازين منكر يجب المنع منه إلا ا 
التْزول والركوب» لأنَّ الشوارم متدردة 

النفعة ولسن :لاحن آن يسن بها إلا شدر 
الحاجة وكذا طرح الكتاسة على جوانب 
الطرق» وتبديد قشور البطيخ ؛ أو رشن الماء 
بحيث يُخشى منه التزلق والسقوطء وكذا 
إرسال الماء من المزاريب المخرجة من الحائط 
إلى الطريق الضيّقة فإنَّ ذلك يُنجّس الثياب» 
وف الطرق» وكذا ترك مياه المطر والأوحال 
في الطرق من غير كسح فذلك كله منكرء وليس 
يختص به شخص معيّن فعلى المحتسب أن 
يكلّف الئاس بالقيام بها. (قشء قرء 0170 ”) 


منهيّة ترياكيّة 
في العن والعاين* : ينبغي أن يُعرّف عليهم عريقًا 


عارقًا بمعيشتهم - ويمنعهم أن يخلطوا مع تبن 


فيل 


الحتطة تبن الفجل: ولا تبن العدس» ولا تبن 
ار ولا تبن المبلول الذي يكون في قعر 
الشباك. ولا تين الجلبان» ولا البرويناء وهو 
أصول القمح الغليظة» ولا يتخطّوا إليهء ولا 
يأمروا بهء ولا من فِعْله. ويُعرّف على حمّاليه 
عريمًا ثقَةٌ عارفا عيبهم يأمرهم أن يعيروا بمنهية 
ترياك رحمة اللهء التى عيارها مائة رطل» 
فيكون الحمل مائتين وخمسين رطلًا بالقلعي. 
وأخبرني من أثق به أنْ عيار المنهية الترياكية 
ثلاثة أرادب بالقفيز المصري. ويكتب على 
عيار كل واحدة منها عيارها يعد أن تصحّء 
ويكتب عليها اسم المحتسب الذي يعيّرها. 
(ب.رتء ٠9ل920)‏ 


مهاجرون 

- حدّثنا عمر بن عيد الرحمن الأباره حدّثنا 
منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاوس عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 'لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة؛ 
وإذا استنفرتم فاتفروا' وحدثني هشام بن عمّار 
عن يحيى بن حمزة عن محمد ابن الوليد 
الزبيدي» عن الزهري» عن صالح بن بشير بن 
فديك : أن فديكًا أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال: يا رسول الله إِنَّ الناس يزعمون 
أنَّ من لم يهاجر هلك. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 'يا فديك أقم الصلاة» وأت 
الزكاةء واهجر السوءء ولتسكن من ارض 
قومك حيث. شئت" . قال أبو عبيد: وفى هذا 
احاديك كثيرة) يطول :يها اكاب :قاراء ل 
الله عليه وسلم قد .أسقط الهجرة عن الناس 
ورخص لهم في تركهاء وهو مفسّر في حديث 

يُرْوَى عن عائشة. حدّثنا إسحاق بن عيسى عن 

يحبى بن جمزة عن الأوزاعي عن عطاء قال: 


مهاجرون 





زرت عائشة مع عبيد بن عمير» فسألتها عن 
الهجرة. فقالت: ولا هجرة اليوم. كان المؤمن 
يفرٌ بدينه إلى الله ورسوله مخاقة أن يفتن عنهء 
فأمًا اليوم فقد أظهر الله الاسلام. فالمؤمن 
اليوم يعيد الله حيث شاءء ولكن جهاد وسُئّة. 
قال أبو عبيد: وقد رُويَ عن النببي صلى الله 
عليه وسلم في هذا وجه آخر: أنه قال: *لا 
تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار* 
عندي أنه يقول: كل من آمن وجاهد فهو لاحق 
بالمهاجرين في الفضيلة» والأحكامء وإن كان 
في بلده. وليس على الوجوب للهجرة إلى دار 


المهاجرين. (عب؛. م» 291 48) 


. فوجه ذلك 


خطية محمد بن عبد الله لما أعلن الثورة د 
المنصور فى المدينة المتوّرة: قال بعد أن حمد 
الله وأئنى عل أمَا بعد أيّها الناس؛ فإنّه كان 
من أمر هذا الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم 
يخف عليكم من بناته القبّةَ الخضراء التي بناها 
معاندًا لله في ملكه وتصغيرًا للكعبة الحرام» 
وإِنّما أخذ الله فرعون حين قال: أنا ربكم 
الأعلى: وإن أحقّ الناس بالقيام بهذا الدين 
أبناء المهاجرين الأولين والأتصار المواسين 

اللهم إنهم قل أخلوا. حراهاف اموا حلالك 
وآمنوا من أخفت وأخافوا من آمنت. اللهم 
فاحصهم عددًا واقتلهم بددًا ولا تغادر منهم 
أحدًا. أيها الناس: والله ما خرجت بين 
أظهركم وأنتم عندي أهل قوّة ولا شدّة؛ ولكن 
اخترتكم لنفسي. 


الأرض مصر يعبد الله فيه إلا وقد أخذ لي فيه 


والله ما جثشت هذه وفى 


بيعة. (حمء و"اء )51211١17‏ 


كل قبيلة أسلمت وهاجرت بأسرها تدعى 
البررة؛ وكل قبيلة هاجر بعضها تدعى الخيرة» 


فكان المهاجرون دررة وخخيرة وخخيره» ثم سقط 


مهاجرون أوّلون 


حكم الهجرة بعد الفتح وصار المسلمون 
مهاجرين وإعرابّاء فكان أهل الصَدّقة يسمّون 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعرابًّاء ويُسمّى أهل الفيء مهاجرين. (م؛ 
حك. )1١ ١1١7‏ 


مهاجرون أوؤلون 
- حدثنا عبد الله بن صالح. حدثئنا موسى بن علي 
ا 
القرآن» فليأتِ أبيّ بن كعب. ومن أراد أن 
يسأل عن الفرائفى فليأت زيد بن ثابت . ومن 
أراد أن يسأل عن الفقهء فليأت معاذ بن جبل. 
ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني» فإِنَ الله 
تبارك وتعالى جعلني له خازنا وقاسمًا: إني باد 
بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمعطيهنٌء ثم المهاجرين الأوَّلِينء ثم أنا بادٍ 
بأصحابي» أخرجنا من مكّة من ديارنا 
بالأتصار الذين تبرّأوا الدار 
والايمان من قبلهم. ثم قال: فمن أسرع إلى 
الهجرة أسرع به العطاء,» ومن أيطأ عن الهجرة 
أبطأ عنه العطاءء قلا يلومنَّ رجل إلا مناخ 
راحلته. (عب» م2 فق +4 


وأموالناء ثم 


54 


مهن 

-ثم عدل لأفلاطون) إلى ذكر الصناعات 
والمهن. وبيّن أن من الواجب أن يُستعمل 
بكلّ واحدة منها من يليق به تلك الصناعة من 
أهل المدينة» وكل من عدل عن صناعة إلى 
صناعة لهوًا ولعبًا وبطرًا من غير ضرورة داعية 
أو عجز عن الأولى أو عذر ظاهر أو حجّة 
ظاهرةء فالواجب على مدير المدينة أن يمتعه 
عن ذلك وإن احتاج إلى معاقبة في ذلك عاقبه 


شد 


فإِنّ في الانتقال من صناعة إلى أخرى من غير 
عذر سببًا قويًا للتخاليط وفساد الترتيبات. وقد 
أكثر القول في هذا المعنى أيضًا وفي غراماتها . 
(ف. نوء 79 ١؟)‏ 


مهنة جاهليّة 
- الرئاسة والمهنة الملكيّة والسياسة التي ليس 


يقصد بها أن ينال السعادة القصوى التى هى 
النماكه ف العمفين كان عضت بهار أن 
يشش حرا هن الخرات ال فى هف النفاد 
لقنا اخاشة :زهي التي يظنها. اللجمهور 
خيرات - فَإنّها ليست فاضلة» بل تسمّى رئاسة 
جاهليّة وسياسة جاهليّة ومهنة جاهلية؛ بل لا 
تسمّى مُلْكَاء لأنْ المُلْك عند القدماء ما كان 
بمهنة ملكيّة فاضلة. والمدينة أو الأمّة المتقادة 
لما تمكّن فيها الرئاسة الجاهليّة من الأفعال 
والملكات تسمّى المدينة أو الأمّة الجاهليّة, 
والانسان الذي هو جرء من هذه المدينة يسمى 
إنسان جاهلي. وتنقسم هذه الرئاسة والمدن 
والأمم اانا كرف وكين كل والعن مها 
باسم غرضها الذي تقصده من الخيارت 
المظنونة. (فء مل ه88 )٠١‏ 


- 00 


مهنة مَلكيّة 


- إن الرئاسة التي بها تمكّن فيها تلك السير 
والملكات وتحفظها عليهم ليس يمكن أن تكون 
إلا بمهنة وصناعة ومَلّكة وقوّة تكون عنها 
الأفعال التي بها تمكن فيهم وتحفظ عليهم. 
وهذه المهنة هي مهنة المُلّْك والمهنة الملكيّة أو 
ها شاء الإنسان أن يسمّيها بدل اسم الملك. 
والبياضة عي كل هله المييهء وذلك أن تفعل 
الأفعال التي بها يُمكن تلك السير وتلك 
المَلُكات قي المدينة والأمّة وتُحفَظ عليهم . 


١ 


موازرون 





وإِنّما تلم هذه المهنة بمعرفة. جميع الأفعال 
التى بها يتأنّى التمكين أوَلّا والحفظ بعد ذلك . 
وأنّ الرئاسة التي بها تمكن في المديتة أو في 
الأمّة السير والمّلّكات التي تنال بها السعادة 
القصوى وتحفظها عليهم هى الرئاسة الفاضلة . 

والمهنة الملكنة الى بها تكون هذه الرئاسة هى 
المهنة الملكيّة الفاضلة. والسياسة الكائنة عن 
هذه المهنة هي السياسة الفاضلة. والمدينة أو 
الأمّة المنقادة لهذه السياسة هى المديئة الفاضلة 
والأمّة الفاضلة. والانسان الذي هو جرء من 
هذه المدينة أو الأمئة هو الإنسان الفاضل. 
(فء ملء 64 )١5‏ 


مهنة مَلكيّة أوثى 
- حال المهنة الملكية الأولىء فإنّها تشتمل أوَلَا 
على أشياء كليّة. وليس يجتزئ في أن يفعل 
أفعالها تلك بأن يكون قد أستوعب معرقة 
الأشياء الكلّيّة وبقدرته عليها دون أن يكون معه 
قوّة أخرى استفادها عن طول التجربة 
والمشاهدة يقدر بها على تقدير الأفعال في 
ته وكيفيّتها وأزمانها وسائر ما يمكن أن 
تقدّر بها الأفعال» ويشترط فيها شرائط إمّا 
بحسب مديئة مديئة أو أمّة أمّة أو واحد واحدء 
أو بحسب حال يحدث وبحسب عارض في 
وقت وقتء إذ كانت أفعال المهنة الملكيّة إنّما 
هي في المدن الجرئية : أعني هذه المدينة وتلك 
المدينة أو هذه الأمّة وتلك الأمّة أو هذا 
الانسان وذلك الإنسان. والقوّة التى يقتدر بها 
الإنسان على استنباط الشرائط التى يقدّر بها 
الأفعال بحسب ما يشاهد في جمع جمع أو 
مدينة مدينة أو طائفة طائفة أو واحد واحدء 
وبيحسب عارض عارض في مدينة أو أمّة أو في 
واحد يمّيها القدماء التعقل. وهله القوّة 


ليست تحصل بمعرفة كلَيّات الصناعة واستيفائها 
كلها لكن بطول التجرية في الأشخاص. (فء 
ملء 64 / 


موادعة 

- قال أبو يوسف: وقد وادع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قريشًا عام الحديبيّة وأمسك عن 
محاريتهمء. فللامام أن يوادع أهل الشرك إذا 
كان في ذلك صلاح الدين والاسلامء وكان 
أن يتألفهم بذلك على الاسلام (ي٠اخء‏ 
011 

- قال أبو عبيد: إِنّْما تكون الموادعة بين 
المسلمين وأهل الشرك إذا خاف الامام غلبةٌ 
منهم على المسلمين؛ ولم يأمن على هؤلاء أن 
يضعفواء أو أن يكون يريد بذلك كيدا . فأمًا إذا 
لم يخف ذلك قلا. (عب» م هلل /510) 


مواريث 
- ثم وصف (أفلاطون) شيئًا من أمر المواريث». 
وأنّه إذا نشأ في المدينة من يصلح لبعض الأمور 


التي كان يقوم بها القديمو الأستان أكثرء 
فليُسلم إليه ذلك الأمرء وإن مات الأول أقيم 
الأخير مكانه. (فء نوء 241 )١6‏ 


مواريث وأموال ضائعة 

- المواريث والأموال الضائعة فهي للمصالح 
والنظرء أن الذي خلفه هل كان ماله كله حرامًا 
أو أكثره أو أقلّه وقد سبق حكمه. فإن لم يكن 
حرامًا بقي النظر في صفة من يصرف إليه بأن 
يكون في الصرف إليه. مضلحة ثم في المقدار 
المصروف. (غ. دك )١١149‏ 


موازدروت 


- وآخرون؛ لما رأوا أن المتوحد لا يمكته أن 


موازين 


يقوم بكل ما به إليه حاجة دون أن يكون له 
موازرون ومعاونون يقوم له كل واحد بشيء مما 
يحتاج. إليه رأوا الاجتماع. (فء أر» 
مكل 00 


موازين 

- أصحٌ الموازين وضمًا ما استوى جانياه 
واعتدلت كفتاهء وكان ثقب علاقته في جانبي 
وسط القصبة في ثلث سمكهاء فيكون تحت 
مِرْوّد العلاقة الثلث» ومن فوقه الثلثان. وهذا 
يعرف رجحانه بخروج اللسان من قبٌ العلاقةء 
وتهبظ الكقة مراكا الت شوهو ونا الغواهية 
الدمشقيّةء فوضع ثقب علائقها بخلاف ما 
ذكرناه» ويعرف رجحانها بدخول اللسان في 
قبّ العلّاقة من غير هبوط الكمّة.. وقد يكون 
مرود العلاقة مريعا ومكلنًا ومدوّراء وأجودها 
المثلث. لأنه أسرع رجحانًا من غيره. (شزء 
نهء كراء ”7) 

- إعلم - وققك الله - أن معرفة الموازين وضعًا 
ما استوى جانباهء واعتدلت كفتاه» وكان ثقب 
علاقته في وسط القصبة في ثلث سمكها 
(فيكون) تحت مرود العلاقة الثلث». ومن فوقه 
الثلثان» وهذا يعرف رجحاته بخروج اللسان 
من قلب العلاقةء وتهبط الكفة سريعًا بأدنى 
شيء . وأمًا الشواهين الدمشقيّة فيوضع ثقب 
علاتتها بخلاف ما ذكرناه ويعرف رجحانها 
بدخول اللسان في قب العلاقة (من غير هبوط 
الكقّة. وقد يكون مرور العلاقة) مربّعًا ومثلنًا 
ومدوّرّاء وأجودها المثلّث لأنّه أسرع رجحانًا 
من غيره. (باءارتء ىك "3) 

- أصمّ الموازين وضعًا ما استوى جانباه 
واعتدلت كفتاهء وكان ثقب علاقته في وسط 
العمودء ويحدد الثقب ويجعل المتتمار فولادًا 
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حتى تكون سريعة الجريان» فمتى لم تفعل ذلك 
كانت تسكن فتضرٌ بالمشتري. (قش» قرء 
ا 

يأمر أصحاب الموازين بمسحها وتنظيفها من 
الأدهان والأوساخ في كل ساعةء فإِنْه ريّما 
تحمل شيئًا في خرمها فيضرٌ كما ذكرناء وينبغي 
إذا شرع في الوزن أن يُسكُن الميزان» ويضع 
فيها البضاعة من يده في الكمّة قليلاء قليكه 
ولا يهز بإبهامه»ء فَإنَّ ذلك كله بخسء فتكون 
موازين الباعة معلّقة ولا يمكن أحدًا من الباعة 
أن يزن بميزان الأرطال فى يده» ومن البخس 
الخفي في ميزان الذّهبِء أن يرفعه بيده تلقاء 
وجههء ثم ينفخ على الكقّة التي فيها المتاع 
نفخا خفيفاء فيرجح بما فيهاء وذلك أن 
المشتري تكون عينه إلى الميزان لا إلى فم 
صاحبهء ولهم في الميزان صناعة يجعل بها 
البخس مثل أن يلصق شمعة تحت إحدى كفتي 
الميزان أو يشكل رزة الميزان العليا بخيط شعر 
رقيق لا ينظره المشتري» فيحصل له من ذلك 
تفاوت: ولهم أيضًا العلامة التي تُسمّى 
الموديء وهو أن يكون عمود الميزان 
فولادّاء ويعمل لساته أرمهاناء أو يعوّج رأس 
اللسان إلى الجانب الذي يريد أن يأخذ فيحصل 
له بذلك القدر الحرامء فيلزم المحتسب مراعاة 
ذلك في كل وقت. (قشء قرء 2١144‏ 9) 


موازين الذهب والفضة 
- في السوقة (وغشّهم): ينبغي أن يُعرّف عليهم 


عريقًا (ثقةٌ) ويأمر أحدهم أنّْ لا يُقدّم فرشه 
خاربًا عن مصطبته بشيء؛ وأن يجعل فراش 
أكبرهم إلى داخل حانوته. وإذا أجلس البيّاع 
على ميزاته صبيًا دون البلوغ اشترط على معلمه 
أنه إذا بخس كانت العقوبة واقعة به دون صبيّه» 


١. 


مواصلة 





وبعد الشرط .فلا يمنع الصبي التعيّش. ويعيّر 
موازينهم وصنجهم وأقداحهم ويمتعوا من أن 
يكون في حوانيتهم دستان من الصنج والأرطال 
حديد لا يكون في شيء منها حلقة أصلا. 
ويختم بالخواتم الرصاص» ويكتب عليها 
المُحْتَيِبٌ ويرسم الختم بخطهء ويفتقد كل 
قليل. وربما جلدوا على اللقت ووزنوا به في 
جملة الأرطال. ويتبغي إذا شرع في الوزن أن 
يسكن الميزان ويضع فيها البضاعة ولا يهمز 
حافة الكمّة بإبهامه فإِنْ ذلك بخس وتدليس. 
ولا يكون في ميزانهم الفضّة صنجة ثلاثة 
دراهم» ولا في ميزان الأرطال ثلث رطلء لأنّ 
الثلث يشابه النصف رطل وكذلك صنجة الثلاثة 
تشابه الدرهمين. ويعتبر حبّات القمح التي في 
موازينهم» فقد تنقع ويدس في أجسامها ما يزيد 
في ثقلها من أطراف الابر وغيرها. وتكون 
كفات موازين الذهب والفضّة خفافاء 
ومساميرها فولاذًا. وتكون موازينهم الفضّة 
(من) بين أيديهم حتى يشترف عليها من يزن أو 
يوزن له. ويأمرهم أن يجعلوا ما يبيعون به من 
الدراهم في بطون موازينهم ولا يتركوها في 
جملة ما في أيديهم من الصنج بحيث ألا يكون 
فوق فراخ موازينهم إلا الصنج لا غير. (ب» 
رت لم27 5) 


مواساة 

- هذا ما تحالف عليه عبد المُطَّلِب بن هاشم 
ورجالات عمرو بن ربيعة من خراعة . تحالفوا 
عن التناصر والمواساة ما بِلّ بحر صوفةء حلفا 
جامعًا غير مفرق. الأشياخ على الأشياخ» 
والأصاغر على الأصاغرء والشاهد على 
الغائب. وتعاهدوا وتعاقدوا أوكدّ عهد وأوثق 
عمل لا ينقض ولا ب يتكث ما أشرقت شمس 


على ثبير» وحن بفلاة يعيرء وما أقام الأخشبان 
واعتمر بمكّة إنسان. حلف أبد لطول أمدء 
يزيده طلوع الشمس شدًا وظلام الليل مدًا. وَإنّ 
عبد المُطْلِبٍ ووالده ومن معهم ورجال خرّاعة 
متكافئون متضافرون متعاونون. على عيد 
المُطَلِبٍ النّصرة لهم بمن تايعه على كل 
طالب. وعلى شخزاعة النصرة لعيد المُطّلب 
ووَلّده ومن معهم على جميع العرب في شرق 
أو غرب أو حَزن أو سهل. وجعلوا الله على 
ذلك كفيلا وكفى به حَميلُا . ولما ذكرت مجزاعة 
ذلك الحلف للنبى صلى الله عليه وسلم يوم 
الحديبية؛ قال صلى الله عليه وسلّم: ما أعرفتي 
يلدعم :راص علي ما اسرع عليه بين 
الحلف؛ وكل حلف كان فى الجاهليّة فلا 
يؤين الاسام إل شد ولا حلفاافي 
الإسلام... وتم الأمر بين الطرفين على 
تقرير هذه المحالفة وتجديد عهدهاء إِلَّا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط أن لا 
يُعين ظالمًا وإنّما ينصر مظلومًا . رح وق 
اا 15) 


مواصلة 
- يحدث بالتجانس المواصلة بين المتجانسين» 


وهي المرتبة الثانية من مراتب الاخاء» وسبب 
المراضلة نحيفاة. عرف الانقاق توما 
فصارت المواصلة نتيجة التجانس» والسبب 
فيه وجود الاتفاق. لأنّ عدم الاتفاق منفر. 
... ثم يحدث عن المواصلة رتبة ثالث 
وسببها الانبساط» ثم يحدث عن المؤانسة رتبة 
رابعةء وهي المصافاة» وسببها خلوص النية. 
وربتة خامسةء وهي الموكة؛ . وسببها الثقة؛ 
وهذه الرتبة هي أدنى الكمال في أحوال 
الاخاء» وما قبلها أسباب تعود إليهاء فإن اقترن 


مواضع الصَّدقة 


بها المعاضدة؛ فهي الصذاقة؛ ثم يحدث عن 
المودّة رتية سادسة؛: وهي المحبةء وسببها 
الاستحسانء فإن كان الاستحسان لفضائل 
النفس» حدثت رتبة سابعة وهي الاعظام ؛ وإن 
كان الاستحسان للصورة والحركات., حدثت 
رتبة ثامنة » وهي العشقء وسييه الطمع؛ 570 
وهذه الرتبة آخر الرتب المعدودة؛ء وليس لما 
جاوزها رتبة مقدّرةء ولا حالة محدودة» لأنها 
قد تؤدي إلى ممازجة النفوس» وإن تميّرزت 
ذواتهاء وتفضى إلى مخالطة الأرواح» وإن 
تفارقت أجسادهاء وهذه حالة لا يمكن حصر 
غايتهاء ولا الوقوف عند نهايتها. (م؛: أدء 
مك )0 


مواضع الصَدّقة 

- قال: حذثنا عبد الله صالحء عن الليث» عن 
عقيل قال: حدثني ابن شهاب: أن عمر بن عبد 
العزيز أمرهء فكتب: السنّة في مواضع 
الصَدّقة. فكتب: هذه منازل الصَدّقات 
ومواضعها إن شاء اللهء وهي ثمانية أسهم: 
فسهم للفقراءء وسهم للمساكين» وسهم 


١ أل‎ 


يتميّزون بها عند أمراتهم. ثم وقع الاختلاط في 
الحواضر مع العجم وغيرهمء وفسدت 
الأنساب بالجملة وفقدت ثمرتها من العصبية 
فأطْرِحَت ثم تلاشت القبائل ودثرت قَدَئرت 
العصبية بدثورهاء وبقي ذلك في البدو كما 
كان. (خلء قاء 001445 02 


موال 


- تفاوت الموالي والمصطنعين بتفاوت قديمهم 


وحديثهم في الالتحام بصاحب الدولة. وسيبه 
أن المقصود من موافقة العصبية ومغالبتها لا يتم 
إلا بالنَبْ لما تقدّم. والولاية والولاء أو 
الخلف يتنرّل منزلته» لأنه - وإن كان طبيعيًا - 
فإثما هو وهمّ. والمعنى الذي به الالتحام إنما 
هو العشرة وطول الصحبة وبالمربى والرضاع 
وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام بدذلك جاءت التّعرة والمناصرة؛ كما 
هو مشاهد. ومثله حاصل الاصطناعء فإنه 
يحدث من المصطنع ومن اصطنعه نسبة نخاصة 
من الوصلة تتنرّل هذه المنزلة» وإن يكن بتَسَبٌ 
فثمرات النَسَبٌّ - إذن - موجودة. (أزء زكء 


للعاملين عليهاء وسهم للمؤلّفة قلوبهمب ‏ 48ا.4) 
وسهم في الرقاب» وسهم للغارمين» وسهم 
في سبيل اللهء وسهم لابن السبيل. (عبء م هوالٍ مصطتعون 
١لا‏ 45) - استظهار السلطان على قومه وذوي عصبيته 
بالموالي والمصطنعين. وذلك لأنه في الطور 
مَواطِنَ الثاني للدولة على ما يأتى - إن شاء الله! - 


- كان وقع في صدر الاسلام الانتماء إلى يتقرد فيه بالمجد دونهم» ويدافعهم عنه بالراح 


المواطن» فيقال جند قِتسْرين » جند دمشق» 
جند العواصمء وانتقل ذلك إلى الأندلس؛ ولم 
يكن لاطْراح العَرّبِ أمر التَسب»ء وإِنّما كان 
لاختصاصهم بالمُواطن بعد الفتح حتى رفوا 
بهاء وصارت لهم علامة زائدة على التَسَب 


وإذ ذاك يصيرون من يعض أعدائهء فيحتاج إلى 
من يستظهر به عليهم من غير جلدتهم في 
مدافعتهم عن الأمرء وصذهم عن المشاركة 
ليستخلفهم لذلك. ويقلّدهم جليل الأعمال 


والولايات من الوزارة والقيادة والجباية وما 


اأطلفال 


يختصنّ به لنقسهء لأنهم - حيتفٍ - أولياؤه 
الأقربون ونصحاؤه المخلصون. (أزء ز3 
مالا )2 


موال ومصطنعون 

- في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل 
عصبيّته بالموالي والمصطنعين: إعلم أنَّ 
صاحب الدولة إِنْما يتم أمره كما قلنا بقومه 
نهم عصابته وظهراؤه على شأنه وبهم يقارع 
الخوارج على دولته؛ ومتهم من يقلّد أعمال 
مملكته ووزارة دولته وجباية أمواله لأنهم أعوانه 
على الغلبء وشركاؤه في الأمرء ومساهموه 
في سائر مهماته. هذا ما دام الطور الأوّل 
للدولة كما قلناه. فإذا جاء الطور الثانى وظهر 
الاستبداد عنهم. والانفراد بالمجدء وداقعهم 
عنه بالراح» صاروا في حقيقة الأمر من بعض 
أعدائهء واحتاج في مدافعتهم عن الأمر 
وصدّهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين من 
غير جلدتهم يستظهر بهم عليهم؛ ويتولّاهم 
دونهمء فيكونون أقرب إليه من سائرهمء 
وأخصٌ به قربًا واصطااعًاء وأولى إيثارًا 
وجاماء لما أنْهم يستميتون دونه. في مدافعة 
قومه عن الأمر الذي كان لهم والرّتبة التي 
ألفوها في مشاركتهم؛ فيستخلصهم صاحب 
الدولة حيحد ويخضهم بمزيد التكرمة والإيثار» 
ويقسم لهم مثل ما للكثير من قومه ويُمَلُدهِم 
جليل الأعمال والولايات من الوزارة والقيادة 
والجباية وما يختصنٌ به لنفسه وتكون خاصّة له 
دون قومه من ألقاب المملكة؛ لأنهم حيتئذٍ 
أولياؤه الأقربون ونصحاؤه المخلصون. (خل»ء 
قا لدم ؟) 

- في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول: 
إعلم أن المصطنعين في الدول يتفاوتون في 


موالاة 


الالتحام بصاحب الدولة بتفاوت قديمهم 
وحديئهم في الالتحام بصاحبهاء والسبب في 
ذلك أن المقصود في العصبيّة من المذافعة 
والمغالبة إِنّما يتم بالتتبء لأجل التنصر في 
ذوي الأرحام والقريى» والتخاذل في الأجاتب 
والبعداء كما قدمتاه. والولاية والمخالطة بالرقٌ 
أو بالحلف تتنرّل منزلة ذلك؛ لأنّ أمر التسب 
وإِنْ كات طبيعيًا فإثما هو وهميّء والمعنى الذي 
كان به الالتحام إِنّما هو العشرة والمداقعة 
وطول الممارسة والصحية بالمربى والرضاع 
وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام بذلك جاءت التعغرة والتناصر. وهذا 
مشاهد بين الناس . واعتبر مثله في الاصطناع ؛ 
فإنه يُحْدِث بين المصطتع ومن اصطنعه نسبة 
خاصّة من الوصلة تترّل هذه المنزلة وتؤكّد * 
اللحمة؛ وإن لم يكن نسب فثمرات التَسَب 
موجودة. (خلء قاء )١7 ٠838‏ 


موالاة 


- ألا وإِنّكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطّاعة» 
ثلثم حصن الله 0 ٠‏ يأحكام 
الجاهلية . فَإن الله سبحانه قد امتنّ على جماعة 
هذه الأمّة فيما عقد بيتهم من حيل هذه الألفة 
التي يتقلون في ظلهاء ويأوون إلى كتقها. 
مه لايرف احمن المخلركين لهاكيمة: 
لأنها أرجح من كل ثمن؛ وأجل من كل خطر. 
الموالاة أحزايًا . ما تتعلقون من الإسلام إل 


0000 


باسمهء ولا تعرفون من الايمان ِل رسمة. 
تقولون: الثّار ولا العار! كأنّكم تريدون أن 
تُكُفْئوا الاسلام على وجهه انتهاكًا لحريمهء 
ونقضًا لميثاقه الذي وضعة الله لكم حرمًا في 
أرضهء وأمنًا بين خلقه . نكم إن لجأتم إلى 


موت 


غيره حاريكم أهل الكفرء ثم ثمّ لا جبرائيل ولا 
ميكائيل ولا مجاج دلاول اتساريس ركم ألا 


المقارعة بالسّيف حتى يحكم الله بيتكم. (ع», 
نب 545 غ) 


موب 


- إن الموت ليس بشيء أكثر من ترك النفس 
استعمال آلاتها وهى الأعضاء التى يُسمَى 
مجموعها يَدَنَّاءِ كما يترك الصائع استعمال 
آلاتهء وأنْ النفس جوهر غير جسماني وليست 
عرضّاء وأنّْها غير قابلة للفساد. 3 تع 
امك )١5‏ 


- جزم الحكماء بأن الموت موتان: موت إراديٌ 
وموت طبيعت. وكذلك الحياة حياتان: ححياة 
إراديّة وحياة طبيعيّة. وعنوا بالموت الإرادي 
إماتة الشهوات وترك التعرّض لهاء وبالموت 
الطبيعى مفارقة النفس اليدن؛ وعنوا بالحياة 
الأراكتة:بنا يمن له« الاسان لمات الدنا من 
المآكل والمشارب والشهواتء وبالحياة 
الطبيعية بقاء النفس السرمدي يما تستفيده من 
العلوم الحقيقية وتبرأ به من الجهل. ولذلك 
وضّى أفلاطون طالب الحكمة بأن قال له: مت 
بالإرادة تحى بالطبيعة. على أن من خاف 
الموت ضري اسان قاف + يتبغي أن 
يرجوه: وذدلك أن هذا الموت هو تمام حل 
الانسان لأنّه حي ناطق ميت. فالموت تمامه 
وكماله وله يد إلى أنته الاعانه . ومن علم أن 
كل شيء هو مركب من حذهء وحذه مركب من 
جنسه وقصولهء وأن جنس الإانسان هو 
وفصلاه الناطق والمائ نتء علم أنه سينحل سينحل 

جنسه وقصوله ا 
إلى ما تركب منه. فمن أجهل ممن يخاف تمام 


- المودة: 


١١4 





ذاته,» ومن أسوأ حالا ممن ين أن فناءه بحياته 
وتقصاته بتمامه. (أل ته ههاء )٠١‏ 


- الموت الذي هو مفارقة النفس البدن لا ألم له 


لأنَ البدن إِنّما كان يألم ويحسن بأثر النفس قيهء 
فإذا صار جسمًا لا أثر فيه للنفس فلا حسسٌ له 
ولا ألمء فقد تبيّن أن الموت حال للبدن غير 
محسوس عنده ولا مؤلم لأنه فراق ما كان 
يحسنَ ويتألم. (أ. تف 185 )١٠6‏ 


مودة 
- إن أهل العقل والكرم يبتغون إلى كل معروف 


وصلة وسبيلا. والمودّة بين الأخيار سريع 
اتُصالها بطيء اتقطاعهاء ومثل ذلك مثل كوب 
الذهب الذي هو بطيء الانكسار هيّن 
الأمبلاض “والحوةة بين الأشتراو. “برهم 
انقطاعها بطيء اتصالهاء كالكوز من الفخار 
ل لا وصل له أبدًا . والكريم 

يمنح الرجل مودّته عن لك واحدة أو معرفة 
يوم . ٠‏ واللثيم لا يصل أحدًا إلا عن رغبة أو 
رهية. فإنْ أهل الدنيا يتعاطون فيما بيتهم أمرين 
ويتواطأون عليهما: ذات التفسء وذات اليد. 
فأمّا المتبادلون ذات اليد فهم المتعاونون 
المستمتعون الذين يلتمس بعضهم الانتفاع 
ببعض متاجزةٌ ومكايلةً. (ق» أ 264 )١‏ 
واسطة بين الخلابة وحسن الخلق. 
رم أ متاك )١‏ 


- المودّة مشاكلة طبيعية في أنواع شخصيّة يماثل 


بعضها بعضًا من حيث يعلم ومن حيث لا 
يعلم. رم نظطع "اا *) 


موكب السلطان 
- أمَا موكب السلطان عند الاستقرار فكان قديمًا 


بالصالحيّة والآن بالقصر الأبلق باجتماع أهل 


١ع‎ 


الحلٌ والعقد بحضرة أمير المؤمنين واجتماع 
الأمراء وأركان الدولة الشريفة والجندء وتقييل 
الأرض أمامه بعد جلوسه على تخت المملكة 
بعد عقد الميايعة ومصافحة أمير المؤمنين. 
.. . وصفة الموكب أنّ السلطان يجلس بصدر 
المكان وتجلس الأمراء مقدّمي الألوف خاصّة 
يمينا ويسارًا على مقاعد من حرير»ء وناظر 
الجيش يقرأ ما يتعلّق بالاقطاعات على المسامع 
الشريفة» فيمضي السلطان من ذلك ما يشاء. 
ثم يدخل كاتب السرّ ويقدّم العلامة فيعلّم 
السلطان ما أمضاهء وكذلك المباشير 
والمراسيم والمربّعات والتواقيع الشريفة هذا 
بعد دخول الجيش طائفة بعد طائفة إلى الخدمة 
الأصغر يقدّم الأكبرء فعند نهاية ذلك ينهض 
السلطان إلى القصر الثالث المقدّم ذكره 
ويجلس في الشبّاك وينظر في المحاكمات 
ويفصل أمرهاء ثم يجلس على عرتبة بصدر 
المكات: روتف الأمراء والحيد صفين: وسد 
السماط وعند نهايته ينصرفون وموكب الأصطبل 
يكون للحكم خاصّة» ولو أردنا تفصيل ترتيب 
المواكب وبيانها لطال شرح وحصل الملال. 
(ديء كش2ء كذىء ؟7) 


موتودون 


- أما المولودون: فهم الأولاد وأولاد الأولادء 
والعرب تُسمّي ولد الولد الصَّفوة» وهم 
مختصّون مع سلامة أحوالهم يخلقين: 
أحدهما لازم» والآخحر متقل. فأمًا اللازم 
فهو الأنفة للآباء من تهضم أو خحمول» والأنقة 
قى الأبناء» فى مقابلة الإشفاق فى الآباء؛ وقد 
لظ أبو تمام الطائي هذا المعنى في شعرهء 
ققال: 


م 


مولى 





قأصبحت يلقاني الزمان لأجله 

بإعظام مولود وإشفاق والد 
وأمّا المنتقل فهو الادلال» وهو أوّل حال 
الولدء والإدلال في الأبناءء في مقابلة المحبة 
في الآباءء لأنّ المحية بالآباء أخمنّ». والادلال 
بالأبناء أمسن. (مء أد. 9*5 )1١6‏ 


4 


مولى 


- إِنَّ الشرف بالأصالة والحقيقة إِنْما هو لأهل 
العصبّة . فإذا اصطنع أهل العصبيّة قومًا من غير 
تسَبهم أو استرقوا العُبّْدان والموالي» والتحموا 
بهم كما قلناهء ضرب معهم أولئك الموالي 
والمصطنعون 00 39 35 العصبية وليسوا 
منهم ' ء ا 
وجلف. وليس تسب ولادته يناقم له في تلك 
العصبية . إذ هي مباينة تلدذلك النَسَب» وعصبية 
ذلك التَسَب مفقودة لذهاب سرّها عتد التحامه 
بهذا السب الآخرء وفقدانه أهل عصبيّتهاء 
الآباء في هذه العصبيّة كان له بينهم شرف وبيت 
على نسبته في ولائهم واصطناعهم لا يتجاوزه 
إلى شرفهم؛ بل يكون أدون منهم على كل 
حال. وهذا شأن الموالى فى الدول والخدمة 
كلهم؛ فإنهم إنما يشرفون بالرسوخ في ولاء 
الدولة وخدمتها وتعدّد الأياء في ولايتها . ألا 
ترى إلى موالي الأتراك في دولة بني العباس 
وإلى بني برمك من قبلهم وبني نوبحت كيف 
أدركوا البيت والشرف وبنوا المجد والأصالة 
بالرسوخ في ولاء الدولة. (خل» قاى 
4 


٠١5٠ ميازيب‎ 


- إذا كانت هذه الولاية بين القبيل وبين أوليائهم الانقراض» فيكونون متحطين في مهاوي 


قبل حصول المُلْك لهمء كانت عروقها أوشجء 
وعقائدها أصحٌ» ونسَبها أصرحء 00 
أحدهما أنْهم قبل المُلْك أسوة في حالهم» فلا 

يتميّز النتب عن الولاية إِلّا عند الأقلّ منهم )2 
فيتنزّلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل 
أرحامهم . وإذا اصطنعوهم بعد المُلّك كانت 
هرتبة الْمُلْكَ مميّزة للسيّد عن المولى» ولأهل 
القرابة عن أهل الولاية والاصطتاعء لما تقتضيه 
أحوال الرياسة والمملك من تميّز الرتب 
وتفاوتهاء فتتميّرز حالتهم ويتنزّلون منزلة 
والتناصر تلذلك أبعد. وذلك أنقص من 
الاصطناع قبل الملك. الوجه الثاني أنّ 
الاصطتاع قبل الملك يبعد عهده عن أهل 
الدولة بطول الزمانء ويخفى شأن تلك 
اللحمة» ويُْظنُ بها في الأكثر النَّسَبِ فيقوى 
حال الحعصبية . وأا بعد الملك فيرب العهد 
ا 00 
الولاية التي كانت قبل الدولة. واعتبر ذلك في 
الدول والرياسات تجذهة. فكل من كان 
اصطناعه قبل حصول الرياسة والملك 
لمصطتعه تعجدهة شد التحاما به وأقرب قراية 


إليهء ويتتزّل منه مئزلة أبنائه وإخوانه وذوي 


رحمه. ومن كان اصطبناعه بعد حصول الملك 
والرياسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة 
واللحمة ما للأوّلين. وهذا مشاهد بالعيان؛ 
حتى إن الدولة في آخر عمرها ترجع إلى 
استعمال الأجانب واصطناعهمء ولا يُبنى لهم 
مجد كما بناه المصطتعون قبل الدولة» لقرب 
العهد حينذٍ بأوّليتهم ومشارفة الدولة على 


الضعة. وإنما يحمل صاحب الدولة على 
اصطناعهم والعدول إليهم عن أوليائها الأقدمين 
وصنائعها الأولين ما يعتريهم في أنفسهم من 
العرّة على صاحب الدولة» وقلة الخضوع لهء 
ونظره بما ينظره به قبيله وأهل نسَبهء لتأكد 
النّسنة مد العضور المتطاولة بالمربي 
والاتصال بآبائه وسَلّف قومهء والانتظام مع 
كبراء أهل بيته؛ فيحصل لهم بذلك دالّة عليه 
واعتزاز؛ فيتافرهم بسببها صاحب الدولة. 
ويعدل عنهم إلى استعمال سواهم؛ ويكون عهد 
استخلاطهم واصطتاعهم قريبّاء فلا يبلغون 
رتب المجده وييقون على حالهم من 
الخارجية. وهكذا شأن الدول في أواخرها. 
وأكثر ما يطلق اسم الصنائع والأولياء على 
الأؤلين. وأمًا هؤلاء المُحْدَنُونَ فخدم وأعوان. 
(خلء قا., 20/2659 


ميازيب 
- في الميازيب ومضرّتها إعلم - وققك الله - أنه 


قد يجعل (بعض) أرباب العقارات ميازيب 
يقلبون فيه ما يستعملونه من الماء في طول 
الزمانء ويحتفرون تحتها حفيرًا تجمع تلك 


العياء فيه ابن الهم أن 0 ذلك في 


رت 4لا١ث».‏ 0 


مياسرة 
- أمَا المياسرة فتوعان: 


أحدهما : العفو عن 
الهفوات. والثاني: المسامحة في الحقوق . 
فأما العفو عن الهفوات» فلانه لا برآ من سهو 
وزلل». ولا سليم من نقص أو خلل» ومن رام 


سليمًا من هقوة» والتمس بريئًا من تبوّة» فعد 


١١ 


ميره 





تعدذى على الدهر بشططه. وخادع نفسه بغلطه. 
وكان من وجود بغيته بعيدَاء وصار باقتراحه 
فردًا وحيدًا. وقد قالت الحكماء: لا صديق 
لمن أراد صديقًا لا عيب قيه. وقيل 
لأنوشِروان: هل من أحد لا عيب فيه؟ قال: 
من لا موت له. وإذا كان الدهر لا يوجده ما 
طلبء ولا ينيله ما أحب» وكان الوحيد في 
الناس مرفوضًا قصيّاء والمنقطع عنهم وحشيّاء 
لزمه مساعذة زمانه فى القضاءء ومياسرة إخواته 
في الصفح والاغضاء. (مء أدء هل )١١‏ 


ميثاق 
- إِنّ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أبا 
بكر الصديق رضي تعالى عنه أمرني أن أسير 
بعد منصرفي أهل اليمامة إلى أهل العراق من 
العرب والعجم» ٠‏ يأن أدعوهم إلى الله جل 
تناؤهء وإلى رسوله عليه السلام» والشر 
بالجنة وأتذرهم من الثار. فإن أجابوا قلهم ما 
عن للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وإني 
انتهيت إلى الحيرة فخرج إليّ إياس بن مبيصة 
لطائيّ في أناس من أهل الحيرة من رؤسائهم . 
يجيبوا. فعرضتٌ عليهم الجزية أو الحرب. 
فقالوا لا حاجة لنا بحربك ولكن صالِحّنا على 
ما صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب في 
سبعة الاف رجل . ثم ميّزتهم فوجدت من كانت 
بة زمانة ألف رجل . فأخرجتهم من العدّة. 
فصار من وفعت عليه الجرية حت آلان: 
فصالّحوني على ستين ألف . وشرطت عليهم أن 
عليهم عهد الله وميثاقه الذي أَخِذَّ على أهل 


التوراة والانجيل» أن لا يُخالفواء ولا يُعينوا 
كافرًا على مسلم من العرب ولا من العجم» 
ولا يَدُلُوهم على تورات المسلمين. عليهم 
بذلك عهد الله وميثاقه الذي أخذه. أشدٌّ ما 
أحذه على نبي من عهد أو ميثاق أو ذمّة. فإن 
هم خالفوا قلا ذِمَّةَ لهم ولا أمان. وإن هم 
احفظوا ذلك ورعوه وأدّوه إلى المسلمين» فلهم 
ما للمعاهدء وعلينا لمّنع لهم. فإن فتح الله 
علينا فهم على ذَمّتهمء لهم بذلك عهد الله 
وميثاقه» أشدّ ما أخذ على نبي من عهد أو 
ميثاق وعليهم مثل ذلك . لا يخالقوا. فإن غلبوا 
فهم في سَعَةَ يسعهم ما وسع أهل الذمّة. ولا 
يحلّ فيما أُمِرُوا أن يخالفوا. وجعلتٌ لهم: 
أيَما تخ متف عن المدلء أو أصابته آفة من 
الآفات» أو كان غًا فافتقر وصار أهل دينه 
يتصذقون عليه طحت جزيته وعيّلَ من بيت 
مال المسلمين وعيالهء ما أقام بدار الهجرة 
ودار الأسلام. فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة 
ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على 
عيالهم. (ح. وكء 17اء ؟١)‏ 


ميرة 


- إن المدينة على الحقيقة ليست هي الموضع 


الذي يُسمَى مدينة أو مجمع الناسء لكن لها 
شروط منها أن يكون أهلها قابلين لسنن 
السياسات» وأنْ يوجد لها مدبّر إلهي» وأن 
يظهر في أهلها من الأخلاق والعادات ما يُحمد 
ويمدح» وأنْ يكون مكانها ملائمًا طبيعيًا بحيث 
يمكن أن يُجلب إليها الميرة التي يحتاج إليها 
أهلها وسائر ما لا غنى بهم عنه. (فء نوء 
فاق 


ل 


نائب 


القصص عوضًا عن السلطان وله أبّهة عظيمة» 
وآخر من استقرٌ بالديار المصريّة الأمير الطنبغا 
العثمانى» ورأيته بعد ذلك بالقدس الشريف 
مجاوًا 'وهى الآن شاغرة لآ يسعدة بها أسد إل 
إذا توجّه السلطان إلى مهمّ من المهمّات 
ويسمى نائب غيبة. (دي» كش» )١15 01١75‏ 


- جاءت دولة الترك آخرًا بمصرء فرأوا أن ناكب غسة 


الوزارة قد ابتذلت بترفع أولئك عنها ودفعها 
لعن يقرع بها الكليفة الممتجووة «ونطرة: بخ 
ذلك متعقب ينظر الأميرء فصارت مرؤوسة 
ناقصةء فاستتكف أهل هذه الرتبة العالية في 
الدولة عن اسم الوزارة. وصار صاحب 
الأحكام والنظر في الجند يُسمّى عندهم 
بالنائب لهذا العهد. وبقي اسم الحاجب في 
مدلوله» واختص اسم الوزير عندهم بالتظر في 
الجباية. (خلء» قاء 251/٠‏ 5) 

- (الحجابة): قد قدّمنا أن هذا اللقب كان 
مخصوصًا في الدولة الأمويّة والعباسيّة بمن 


- أمَا نائب السلطنة الشريفة كان قديمًا ينوب عن 


السلطان والأمور جميعها معذوقة به ويعلم على 
القصص عوضًا عن السلطان وله أبهة عظيمة» 
وآخر من استقرٌ بالديار المصريّة الأمير الطنبغا 
العثمانيَ» ورآيته بعد ذلك بالقدس الشريف 
مجاورًا وهى الآن شاغرة لا يستقرّ بها أحد إِلّا 
إذا توجّه السلطان إلى مهم من المهمّات 
ويسمى نائب غيبة. (دي» كش.2. )"١ 1١١”‏ 


يحجب السلطان عن العامّة ويغلق بابه دونهم أو - أما ناظر الإنشاء الشريف فهو كاتب السرٌ وكاتم 


يفتحه لهم على قدره في مواقيته. وكانت هذه 
مُتزّلة يومئظٍ عن اللخطط مرؤوسة لها؛ إذ الوزير 
متصرّف فيها بما يراه. وهكذا كانت سائر أيام 
بني العباس وإلى هذا العهد. فهي مرؤوسة 
لصاحب::الخطة الغلبا الفسكن +الناست. ونا 
فى الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة 
لمن يقبف السلظطان عن الشاضة ‏ زالفامةء 
ويكون واسطة بينه وبين الوزراء فمن دونهم. 
(خلء قا الات ؟7١1)‏ 


تائب السلطتة الشريقة 
- أمَا نائب السلطنة الشريفة كان قديمًا ينوب عن 
السلطان والأمور جميعها معذوقة به ويعلّم على 
٠:١5‏ 


السرّ يطلق فى حّه ناظر الانشاء الشريف. 
وناظر دواوين الانشاء الشريف لأنّ بكل مملكة 
ديوان إنشاءء وقيل إِنْ أوّل من وضع الخط 
العربيّ وصنع حروفه وأقسمه سنّة أشخاص من 
طسم كانوا نزولا عند عدنان بن أدد أسماؤهم 
أبجدء وهوّزء وحُطي. وكلمُنء وسعفصء 
وقرشتء فلمًا أن وجدوا أحرقًا خارجة عن 
أسمائهم ألحقوها با وسمّوها روادن» وروي أن 
أوّل من أتى أهل مكة بكتابة العربيّة سفيان بن 
أميّة بن عبد شمس ثم انتشرت وقيل غير ذلك . 
والكاتب عضد معين وعون مسعد ولا يِذ 
للمملكة منه ولا غتى لها عنه ومراتب الكتابة 
المتعلقة بالسلطانة كانت قديمًا ثلامًا: كتابة 


٠١ 


الإنشاء وكتابة الجيش وكتابة الأموال. (دي» 
كش ».2 54 )١١‏ 


تاظر الجيوش 

- إِنَّ من فراسة المملكة وسياقة الدولة ضيط أمور 
الجيش وحفظ أحوال الجند. فإنّه قطب 
مدارهاء وسبب اسقرارهاء فيتعيّن الأغتناء به 
والنظر في مصالح كتابه فإنّه شأنه أرقع, وديواته 
أجمع ؛ وعلمه أوسعء لا سممما في .دولة فسيحة 
الأطراف» واسعة الأكناف» قد دلت جريدة 
جيشها على الآلاف». فتحتاج إلى ترتيب منازلها 
على قدر طبقاتهمء وضبط مقادير إقطاعاتهم 
ونفقاتهم» ورعاية ميادئ مددهم وأوقاتهم» 
ومعظم هذه الأمور معذوقة بناظر الجيوش 
المنصورة المشار إليه الذي مدارة جميع أحوال 
المملكة على ما يصذر عمنه ويرد إليه . (دي» 
كش .2 ادل 00 


ناظر الخاص 

- أمَا هذه الرتبة (ديوان الخراج والجبايات) في 
دولة الترك فمتنوّعة. وصاحب ديوان العطاء 
يعرف بناظر الجيش. وصاحب المال 
مخصوص باسم الوزيرء وهو الناظر في 
ديوان الججاية العامة للدولةء» وهو أعلى رتب 
الناظرين في الأموال» لأن النظر في الأموال 
عندهم يتنوّع إلى رتب كثيرة لانفساح دولتهم؛ 
وعظمة سلطانهم» واتساع الأموال والجبايات 
عن أن يستقل بضبطها الواحد من الرجال» ولو 
بلغ في الكقاية مبالغه» فتعيّن للنظر العام منها 
هذا المخصوص باسم الوزير. وهو مع ذلك 
رديف لمولى من موالي اللطان وأهل عصبيته 
وأرباب السيوف في الدولة» يرجع نظر الوزير 
إلى نظرهء ويجتهد جهده في متابعته» ويُسمَى 


ناموس 


عندهم أستاذ الدولة؛ وهو أحد الأمراء الأكابر 
في الدولة من الجند وأرياب السيوف< ويتبع 
هذه الْحطَّةَ خطط عندهم أخرى كلها راجعة إلى 
الأموال والحُسبان مقصورة النظر على أمور 
خاصّة مثل ناظر الخاص » وهو المباشر 0 
السلطان الخاصّة به من إقطاعه أو سُهمانه من 
أموال الخراج م 
المسلمين العامة. وهو تحت يد الأمير أستاذ 
الدار. وإن كان الوزير من الجند فلا يكون 
لأستاذ الدار نظر عليه. وتاظر الخاص تحت 
الخازن لأموال السلطان من مماليكه المسمّى 
خازن الدار لاختصاص وظيفتهما بمال 
السلطان الخاص. هذا بيان هذه الخطّة بدولة 
الترك بالمشرق بعد ما قدمناه من أمرها 
بالمغرب. (خلء قاء ؤلات, )١7‏ 


ناموس 
- إِنّ اتخاذ الأسلحة الموافقة واقتنائهاء 


والاجتماع والتألف هي أشياء ضروريّة لما 
في الطباع من الحرب الدائم عامّة ولأولتك 
القوم خاصّة. وييّن (أفلاطون) أيضًا الغوائد 
التي تحصل من الحربء وعد أقسام الحرب 
عدا مستقصى وبين الخاصضٌ منه والعام . ثم 
تأدّى إلى القول في أمر الحروب حتى ذكر من 
فوائد الناموس أشياء كثيرة متها مغالبة المرء 
نفسه وطلب القدرة على قمع الشرور النفسانيّة 
والتي من خارج وطلب العدل في الأمور. 
(ف١»‏ نوء )١١3‏ 

بين (أقلاطون) صدق حاجة الناس إلى رفع 
الحروب من بينهم» وشدة ميلهم إلى ذلك .لما 
فيه من الصلاحء ولا يمكن ذلك إلا بلزوم 
الناموس وإقامة أجكامهاء ون الناموس متى 
أمرت بالحروب فّلك لطلب السلم لا لطلب 


تاموس 


العرجي هنا توثز والكر اناف فته ردن 
المحبوب أخيرًا . (ف» نو ك١‏ 


إن من أصعب الأشياء العمل يما يوجبه 
الناموسء وإنَّ المراء والدعورى سهل جنّاء 
ثم ذكر (أفلاطون) بعض. الأحكام التي هي 
مشهورة من نواميس متقدّمةء ذلك أمر الأعياد 
وأنها في غاية الصواب لِما في ذلك من اللدّة 
التي يميل إليها جميع الناس بطباعهمء وما 
وضعوا في ذلك من الناموس التي تجعلها 
الآلهة؛ ومدّحَ ذلك وصوّبه وبيّن فوائده. ومن 
ذلك أيضًا شرب الخمر وما فى ذلك من الفوائد 
ذا استعملت على ما أوجية الناموسء وما 
يتولّد منه إذا استّعمل على غير تلك الجهة. 


(ف» نو م 


الناموس في نفسها شريفة فاضلة وكلٌ ما يقال 
منها وفيها فهي أفضل من ذلك. ثم بين 
(أفلاطون) أنه لا سبيل إلى معرفة حقائق 
النواميس وفضيلتها وحقائق جميع الأشياء إِلَا 
بالمنطق والتدرّب قيه. وأنْ الواجب على 
الناس أن يتدرّبوا فيه ويرتاضوا به وإنْ لم يُكُن 
غرضهم في أوّل الأمر الوقوف على حقيقة 
الناموس. فجائز إذ ذلك ينفعهم بآخره. وأتى 
على ذلك بأمثلة من الصناعات» كالصبي الذي 
ينّخذْ الأبواب والبيوت على جهة اللعب 
فتحصل فى نفسه من الصناعات مَلّكات 
وقئيات ينتفع بها إذا رام الصناعة بالجدّ. ثم 
عطف على صاحب الناموس وذكر أنَّ ارتياضه 
منذ صباه بالأمور السياسية وتأمّل صوابها 
وخطاها ممًا ينفعه إِذا توسّط الأمر بالجدٌ فيه 
فإنّه يصير حيط بحيث يمكته ضبط نفسه والصبر 
على ما هو بصدده لما قد تقدّم له ومضى من 


ل 


الارتياض والتدرّب بذلك الأمر. (فء توء» 
تحرف 


إِنْ الشيء الواحد قد يكون استعماله من ناموس 
وتركه من ناموس آخرء وليس ذلك بشنيع ولا 
قبيح» إذ الناموس إِنّما يكون بحسب ما يوجبه 
الحال ليتأدّى بالناس إلى الخير الأقصى وطاعة 
الآلهة» وأتى على ذلك بمثال من الخمر 


القديمة ويهجره طائفة أخرى حتى عند الضرورة 
أيضّاء والضرورة الداعية إلى شربه هى الحال 
التي يُحتاج فيها إلى عدم العقل والمعرفة» 
كالولادة والكيّ والمعالجة المؤذية للبدن. 
وكذلك الحال التى يُتداوى به لاجتلاب صححة 
جديا موه بريد لو 1 


التاموس طريق الخيرات وأمّها ومعدنهاء 
فواجب إذن لصاحب الناموس أن يثبت 
الأدب بجهده. ثم بيّن أنْ الأدب إذا انغرس 
في طباع رؤساء المدن وأماثلهم» كان نتيجته 
إيثار الخيرات واستحسانها والشهادة بالحقّ 
لهاء واجتماع شهادات الأخيار هي الحكمة 
المؤثرة. (ف2 نوء» )١719‏ 


إن الناموس الذي يوضع لأهل المدينة ليس 
الغرض بها أن يكون أهلها سامعين مطيعين 
فقطء بل وأن يصيروا ذوي أخلاق محمودة 
وعادات مرضيّة . وذكر معنى آخر وهو أن المرء 
متى لم تكن عاداته وأخلاقه ناموسيّة جميلة 
مرضيّة يكن أبدّا في انحطاط وتراجع» وقبيح 
بالمرء أن يكون في تراجع كلما طعن في سنّه . 
وأتى على ذلك بمثال من الشجعان الذين 
يتركون رياضة أنفسهم إلى أن يُضطروا إلى 
الصناعات والمكاسب الئنيّة كالملاحة وما 


-أشبههاء وأتى بمثال. من شعر أوميرس مشهور 


دل 


نأمو سس _عامي 


عتدهم ومن السبع الذي أهمل نفسه حتى فاتته 
شجاعته وصار يقزع من الأيائل. ثم شرع 
(أقلاطون) فى أن يبيّن هذا المعنى فى المدينة 
بأسرعاة :ون اشنا أن عن الاقاق الحسن 
الجيّد للمدينة أن يكون واضع ستنها حاذنًا 
عارقًا مهذيًا بسائر الاثفاقات الجيّدة في أمر 
انار وعير ذلك ومن الأقناق البيد أيضًا 
لصاحب التناموس أن يكون أهل مدينته سامعين 
مطيعين متهيّئين لقبول السنن في السياسات. 


(ف.» تو رم 


بين (أفلاطون) كيف ينبغي أن يُغرس الناموس 
في قلوب الناس. ومثل على ذلك بالطبيب 
الذي يرفق بالصبيانء وذكر أن للأطبّاء حَدَمًا 
يتشيهون بهمء وكذلك لأصحاب النواميس 
حكام يقتدون بهديهم؛ وأحثٌ على أن يرفقوا 
بإحياء السنئن وحفظها على الناس جدًا. (ف» 


نو بم 


- أرسطوطاليس يقول: إن الدينار ناموس عادل» 
ومس التاموين ف القته الشيابة والتديين ونا 
أشبه ذلك. فيل يقول فى كتابه المعروف 
يتيقوماخيا : إِنّ الناموس الأكبر هو من عند الله 
تبارك وتعالى. والحاكم ناموس ثان من قبله» 
والدينار ناموس ثالث . فناموس الله تعالى قدوة 
النواميس كلهاء يعني الشريعة والحاكم الثاني 
مقتد به والديئنار مقتد ثالث. وإثما قَوّمت 
الأشياء المختلفة بالأثمان المختلفة لتصح 
المشاركات والمعاملات» ويتبيّن وجه الأخذ 
والإاعطاءء فالدينار هو الذي يسورّي بين 
المختلفات ويزيد في شيء وينقص في آخر 
حتى يحصل بينهما الاعتدال» فتستوي المعاملة 
بين. الفلاح والتجّار مثلاء وهذا هو العدل 
المدنيء وبالعدل المدني. عمرت المدن. 


وبالجور المدني خريت المدن. وليس يمنع 
مانع من أن يكون عمل يسير يساوي عملا 
كثيرّاء مثال ذلك : أن المهندس ينظر نظرًا قليلًا 
ويعمل عملا يسيرّاء ويساوي نظره هذا عملا 
كثيرًا من أقوام يكدّون بين يديه ويعملون يما 
يرسمه. (أ.2 ته )١5 21١١‏ 


- بين (أفلاطون) أيضًا أمر السّنن كيف يكون» 


وأنه إِنّما يكون بين الأولاد من السئن ما كان 
يسير به الآباء؛ ثم صار بآخيره إذا تأدّت تلك 
إلى العصبيّة تضطرٌ الحاجة أُوَّلَا إلى وضع 
الناموس العامّي الذي يجمع السيّر المختلفة 
وأهل البيوتات الكبيرة وأبناء الآباء الكبيرين 
على شيء واحد مما فيه صلاحهمء واستشهد 
على ذلك بقول أوميرس الشاعر يصف مدينة 
إيليانس وكيف كان السبب فيها. ثم بين 
المغالبة التي تكون من جهة العصبية والبغضاء 
والقهر الذي يلحق أهل مدينة من مدينة أخرى» 
وأنْ تلك لا تجدي نفعًا إذ ليست ناموسيّة, 
ومثّل على ذلك المدن التى حاصرها اليونانيّون 
القدماء وغلبوا عليهاء وكيف حالها في هذا 
المعنى. ثم أخذ يبيّن أنْ المدينة الواحدة التي 
فيها ملك وله سيرة قد سار بها الناس لسكان 
فيهاء إِنْما تفسد سيّرهم وتصير معدومة 
بجهتين: إحداهما بفساد يلحقها من قبل 
القوم أنفسهم وتركهم واستعمال ما ينفعهم 
استعمالهء والأخرى تغلب ملك آخر عليهم؛ 

وهذا ريما كان ناموسّاء وإذا كان ناموسًا فقد 
يجتمع الملك والملكان والملوك. على مدينة 
واحدةء فتقهرها لتقبل الناموس الالهى كما ذكر 
ذلك في الأمثلة التي أتى بها من المدن التي 
كانت مشهورة عندهم حينئٍ . وبيّن أيضًا أن 


ناموسي 


ممًا يفسدها أهل مدينة أخرى لسوء طباع القوم 
كما بيّنه في أمثلته. (ف. نىي مك ؟©) 


تاموسيّ 

- إِنْ الواجب على الأدباء أن يأمروا أنفسهم بترك 
الأفعال الخارجة عن الاعتدال. مثل الفرح 
الدائم والضحك المفرط والحزن الشديد 
والجزع المفرط وما أشبه ذلك. ثم بعد 
أمرهم لأنفسهم بذلك يأمرون به من يليهم. 
ثم ذكر (أفلاطون) أنْ الواجب أن يُستعان 
بالآلهة فى جميع هذه الآداب واقتنائها بأن 
يتضرّعوا إليهم ويدعوهم ويسألوهم العون على 
ما هم فيه ليكون ذلك ناموسيًا وممدوحًا إلهيّاء 
وإن هوى المرء رجاؤه إلى الآلهة ليكون عيشه 
أهنأ وسيرته أجمل» والسيرة الجميلة ربما 
كانت جميلة عند قوم وربما كانت جميلة عتد 
الآلهة» فيجب أن ينظر هذا ويتأمّل جيّدًا . وقد 
أشبع القول في هذا المعنى وبين السيرة 
المختارة في كل واحد من الأخلاق 
والأحكام» وعدّد بعضها على سبيل الأمثلة 
حتى ذكر العفة» وبيّن أن اختيار الملذ على 
المؤذي هو سيرة قهرية واختيار المؤذي على 
الملذ هو سيرة اختياريّة. ثم ذكر ذلك أيضًا في 
الصحّة والشجاعة والعلم وغير ذلك. (ف»ء 
نوع بالا ه6) 


- أول الرتبة التى بها الانسان إنسان هو أن 
تل اليينة الطنعية القائلة بالمعكة لآن يشير 
عقلًا بالفعمل. وهذه هي المشتركة للجميع؛ 
فبيتها وبين العقل القعّال رتبتان (هما): أن 
يحصل العقل المتفجل بالفعل» وأن يحصل 


ك1 


العقل المستفاد. وبين هذا الانسان الذي بلغ 
هذا المبلغ من أوّل رتبة الإنسائيّة وبين العقل 
الفعال رتبتان. وإذا جعل العقل المنفعل 
الكامل والهيئة الطبيعية كشيء واحدء على 
مئال ما يكون المؤتلف من المادة والصورة شيئًا 
واحدّاء وإذا أخذ هذا الانسان صورة إنسانيّة, 


هو العقل المنفعل الحاصل بالفعل» كان بيته 


وبين العقل الفعّال رتبة واحدة فقط. وإذا 


جعلت الهيئة الطبيعية مادة العقل المُنفعل (الذي 
صار عتلًا بالفعل)»؛ والمتنفعل مادة المستفادء 
والمستفاد مادة العقل الفعّال» وأخذت جملة 
ذلك كشيء واحدء. كان هذا الانسان هو 
الإنسان الذي حل فيه العقل الفعّال. وإذا 
حصل ذلك في كلا جرئي قوته الناطقةء وهما 
النظريّة والعمليّة» ثم في قوّته المتخيّلةء كان 
هذا الإنسان هو الذي يوحي إليه. فيكون الله. 
عرّ وجلء يوحي إليه بتوسّط العقل الفغال» 
فيكون ما يفيض من الله تبارك وتعالىء إلى 
العقل الفعّال يفيضه العقل الفعَّال إلى عقله 
المنفجل بتوسّط العقل المستفادء ثم إلى قوّته 
المتخشيلة . فيكون يما يفيض منه إلى عمله 
المنفعل حكيمًا فيلسوفا ومتعمّلُا على التمامء 
ويما يفيض منه إلى قوته المتخيّلة نييًا منذرًا بما 
سيكون ومخبرًا بما هو الآن الجزئيات» بوجود 
يعقل فيه الالهى. وهذا الانسان هو فى أكمل 
عران لجان وفى أعلى هرجات السعادة. 
وتكرة سه كاطلة متهن بالبقل الال عن 
الوجه الذي قلنا. وهذا الاتسان هو الذي يقف 
على كل فعل يمكن أن يبلغ يه السعادة. قهذا 
أوَل شرائط الرئيس. ثم أن يكون له مع ذلك 
قدرة بلسانه على جودة التخيّل بالقول لكل ما 
يعلمهء وقدرة على جودة الارشاد إلى الأعمال 


1 ه34 


التي بها تبلغ السعادةه وأن يكون له مع ذلك 
جودة ثبات يبدنه لمباشرة أعمال الجزئيّات. 
(ف» أرء )٠١١٠٠١#5‏ 


نتاج الحيوان 

- نتاج الحيوان : فهو مادة أهل القلوات» وسكان 
العام لأنهم لما لم تستفر بهم دار» ولم 
تَضْمُهم أمصارء افتقروا. إلى الأموال المنتقلة 
معهمء وما لا ينقطع نماؤم بالظّعن والرّحلةء 
فاقتنوا الحيوان. لأنّه يستقل في النقلة بنفسهء 
ويستغنى عن العلوفة برعيه» ثم هو مركوب 
ومحلوبء. فكان اقتناؤه على أهل الخيام 
أيسرء لقلّة مؤنته» وتسهيل الكلفة يه» وكانت 
جدواه عليهم أكثرء لوفور نسلهء واقتيات 
رسلهء إلهامًا من الله لخلقهء في تعديل 
المضالح خهمء. 'وإرشاكًا: لعبادة» في قسع 
المنافع بيتهم. (م» أدء )١5 2١94‏ 


نجارو الضيب 

- في نجارين الضبب: يتبغي أن يُعرّف عليهم 
عريفًا ثقةٌ عارفًا بمعيشتهم بصيرًا بهذه الصناعة» 
وينشر جواسيسها. وهو باب جليل يحتاج إلى 
ضبطهء لأنْ فيه حفظ أموال الناس. وصيانة 
حريمهم؛ فينبغي أن يراعي: ويحلفون بحضرة 
عريفهمء بما لا كفارة لهم منهء أن لا يعملوا 
لرجلء ولا لامرأة. مفتاحًا على مفتاحء إِلَا أن 
يكونا شريكين مشهورين ‏ ويؤمرون أن لا يثقبوا 
رأس الأبيات لطرح الأسنان»: (بل ينقروا لها 
في رؤوس الأبيات لحفظ الأسنان. وتكون 
الأسنان) التي فيها مربّعة الرؤوس» مدورة 
الأسافل» .عررثة *شبفة» زكذلك: آننات 
المفتاح ميرّدة» مجلّة؛ حتى لا يخرب ذكر 
الغلق. لا من فوقه.. ولا من تحته. ويؤمرون 


نجارون 


أن يضِمًوا الأغلاق بالجواسيس المختلفة؛ 


حتى لا يعمل مفتاح على مفتاح . ومن خالف 
ذلك ا زب ارت. لاقك ؟7) 


تجارو المراكب 


- في نجارين المراكب: ينبغي أن يُعرّف عليهم 
عريمًا َه ثم إن هؤلاء النجارين والقلافطة 
يأخذون في الصناعة المعمورة بالعرّ الدائم من 
السلطان - أعزّه الله (تعالى) - أوفر الأجرة إذ 
عملوا له عملا ثم يشتركون على أرياب 
المراكبء ويأخذون عمًا شاؤوا أجرته درهمًا 
واحذاء خمسة دراهم» فإن امتنع عليهم أحد 
تركوه» وانصرفوا عنهء وحلفوا أنَّهم لا يعملونه 
لا بزيادة عمًا قرّروه في الأولء فيرجع 
(الناس) إليهم للضرورة» لأنهم عصبة لا 
يخالف بعضهم بعضًا؛ فهم في هذا أول شيء 
خالفوه: خالفوا سنّة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء لأنه قد حرّم شركة الأبدان. وهم في 
ذلك يشيعون على السلطان بالكذب» لأنهم 
يذكرون للناس أنّهم يعملون في الصناعة عملا 
يساوي فوق أجرتهم 0 ما يأخذون. 
فينبغى أن لا يمكنوا من الشركة؛ لأنها حيف» 
ومضرّة» على آرياب المراكب» فيتبغي أن 
يحلفوا جميعًا على ترك هذه الشركة؛» ويشهر 
هذا الأمر بالجرس في كل السواحل» ويعملوا 
لسائر الناس كما يعمل نجارون الدورء وغيرهم 
من الصنّاع. وكذلك القلافطة من غير أن يحيف 
على الجهتين. ومن خالف أدب (ب.» رت» 
14 ') 


نجارون 


- من البنائين والنججارين من يقرب على أصحاب 
الأشغال ما يعملونه لهم». ويهونونه عليهم. 
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نجش 


٠١ مع‎ 





ويقلّلون مؤونتهء حتى إذا نشطوا إليهء وشرعوا 
فيهء طالبوهم بزيادة المؤونة عمًا قرّروهء فكان 
في ذلك حطرء وغش؛ لأنه ربما اقتقر وركبه 
دين بسببهء وريما ألجأته الضرورة فباع 
الموضع. بسيب المطالبة قبل إتمامه؛ وفي 
هذا أذية عظيمة. فينبقي أن يتقدّم المحتسب 
بالمنع من ذلك أتم مئع» بالإيمان المؤكّدة. 
ومتى لم يسنتمدل .من. تبني من الصناع ما ثم 
يصشحح به من زواياء وموازين» وخيوط»ء ثم 
جرى قيما عمله زَيَغْ» أو مَيْلء أو انحراف عن 
الاستواءء لزمه عيب ذلك وفسادهء إلى أن 
يعرد صحيحًا مستقيمًا . ومتى قطع اليناؤون من 
أخشاب الئاس المتسأجرة للدعائم شكاء لزمهم 
أرشهء وعليه الأدب بعد الإنذار. كك رت 
001 

نجش 

- النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد 
شراءها. (تمء حسء 018 17) 


نحائز 
- الفرق بين الغرائز والنحائزء أنّ الغرائز ما 


امتزج بالطبعء والنحائز ما ظهر يالقوة. زم 
نظ "لاا 7) 


تحاتون 


- في النحاتين والمصولين في التراب ينيغي أن 
يُعرّف عليهم عريفًا يمنعهم أن يغريلوا التراب 
في وسط الطرقات» الل 
الأكوام والمزابل» ولا يتركوها في وسط 
الطريق بالجملة الكافية؛ لأن الدواب تشره إذا 
مرّت عليه فيؤذي الناس» وكذلك الماشي إذا 
لم يجعل باله منه وإلا ما يدري إلا وقد غطست 


رجله فيهه) وفى ذلك مضرة. (باء» رتء 
207 ) 


َ 


تحاسون 
- في الحسبة على التَّحَاسِينَ والحدّادين: لا 


يجوز لهم أن يمزجوا النحاس بالحبق الذي 
يح العزعه ونحادن المضة عد الك فإنّه 
طاسة ة أن هاون انكسر سرينا مث الج 
يستعملء بل يسيك 1 واحد منهما على 
الوا دل منفركًا 0 نه هلل ؟) 

ف ل عرينا : مث ادنك سرع أن 0 
0 يبِيّتوا عيوبها لمن يطدرهاة ويجري 
الأمر في باعته ومناديهء على ما رسمنئا. ولا 
يأخذ السمسار جعالته إلا من البائع» 1 
يكون البيع مسَلْمًا . وإذا لحم المكسور يكتب 
على جنبه ملحومّاء ويكتب على الجديد 
جديدّاء والعتيق عتيقًا. والسبّاكون قد 
يجعلون فيما يسيكوته من النحاس خبث 
الفضة والرصاص» فينكسر ما يعمل مته 
والمساكين. ويمزجون التحاس المضروب 
بالمصبوب» فيمتعون من ذلك لأنه غشٌ. 
رب ركت» و 3( 


يَخلة المعاش 
- إعلم أنّ اختلاف الأجيال في أحوالهم إِثما هو 


باختللاف نِحْلَيهم من المعاش » فَإِنُ اجتماعهم 
إئما هو للتعاون على تحصيله والابتداء يما هو 


1١54 


ضروري منه وبسيط قبل الحاجيّ والكمالي. 
فمنهم من يستعمل الفلح من الغراسة والزراعة؛ 
ومنهم من يتتحل القيام على الحيوان من الغنم 
والبقر والمعرز والنحل والدود ليَتاجها 
واستخراج فضلاتها. وهؤلاء القائمون على 
الملح. والحيوان تدعوهم الضرورة: ولا بدء 
إلى البَدُو لأنّه متَسِعّ لما لا ينع له الحواضر 
من المزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير 
ذلك. فكان اختصاص هؤلاء بالبدو أمرًا 
ضروريًا لهم؛ وكان حينئلٍ اجتماعهم وتعاونهم 
فى حاجاتهم ومعاشهم وعمرائهم من القوت 
والسكن والدّفاءة إِنّما هو بالمقدار الذي يحفظ 
الحياةء» ويُحَصّل بلغة العيش من غير مزيد 
عليه للعجزر عمًا وراء ذلك. ثم إذا اتسعت 
أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم 
ما فوق الحاجة من الغنى والرَّقُهء دعاهم ذلك 
إلى السكون والدَّعَة وتعاونوا و فى الزائد على 
الضرورة. واستكثروا من الأقوات والملايسء 
والأمصار للتحضّر. ثم تزيد أحوال الرَّفْه 
والدّعة فتعجيء عوائد التَرّف البالغة مبالغها فى 
التأئق في علاج القوت واستتجادة ا 
وانتقاء الملايس الفاخرة في أتواعها من الحرير 
والديباج وغير ذلك» ومعالاة البيوت والصروح 
الصنائع في الخروج من القرّة إلى الفعل إلى 
غاياتهاء فيتّخذون القصور والمنازل» ويجرون 
فيها المياهء ويعالون في صَرّحِهاء ويبالغون في 
تنجيدهاء ويختلقون فى استجادة مما يتخذونه 
لمعاشهم من ملبوس أو فراش أو آنية أو 
ماعون. وهؤلاء هم الحضر» 


الحاضرون أهل الأمصالء والبلدان. ومن 


نتافون 





من ينتحل التجارةء وتكون مكاسيهم أنمى 
وأرفه من أهل البدو؛ لأنّْ أحوالهم زائدة على 
الضروريّ ومعاشهم على نسبة وجدهم. (خل؛ 
قال لأكق 43 
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نخاس 

- في الحسبة على نخّاسي العبيد والدّوابَ: يكون 
اشاس :قت اهنا .عادلا > مضهورا- تاليفة 
والصّياتنةء لأنه يتسلّم جواري الناس 
وغلماتهمء وريما اختلى بهم في منزله. 
وينبغي ألا يبيع (النخاس) لأحد جارية ولا 
عبدًا حتى يعرف البائع» أو يأتى بمن: يعرفه. 
ويكتب اسمه وصفته في دفترهء لثلاا يكون 
المَبيع حرًا أو مسروفًا . ومن أراد شراء جاريةء 
حان له أن ين إلى ونجية وكنيياء “نان طلب 
استعراضها في متزله والخلوة بها فلا يُمِكَنه 
التحاسن من ذلك» إلا أن يكون عنده نساء في 
منزلهء فينتلرون جميع بدنها ؛ ومن أراد شراء 
غلامء ا قر ا ما قوت الْسّدّة ة ودون 
الركبة. هذا كله قبل عقد البيعء فأمًا بعده فله 
أن ينظر إلى جميع بدن الجارية. ولا يجوز أن 
يفرّق بين الجارية وولدها قبل سبع سنين؛ ولا 
يجوز يبع الجارية مع المملوك إذا كانا مسلمين 
لأحد من أهل الذمّة؛ إِلَّا أن يعلم (النخّاس) 
يقينًا أن المملوك بمسلم؛ ومتى علم (أن) 
بالمبيع عيبًا وجب عليه بيانه للمشتري. (شزء 
نف ]لم 7) 


تدافون 


- في القطانين والندّافين ينبغي أن يُعرّف عليهم 


عريفًا . وتكون أرطالهم معيّرة مختومة». وكذلك 
موازينهم. ويستحلفون يمينا لا كمارة لهم منها ؛ 


تذب 


نهم لا يخلطون قطنًا قديمًا بجديدء لا في كفن 
ولا غيره؛ بل يبيعون كل واحد على حدّته» 
ويتقدّم على التذافين منهم أن يتقصّوا في إخراج 
الحب عند تدفه فى ملابس الناس» فإن خالفوا 
ووصف السك كما طرق كبوا مدال ولاك 
ليكونوا شعفة لغيرهم. (ب. رت,ء آالاء 7) 
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- أمَا الندب فهو: ما فَضْلَ عن الكفاية» وزاد 
على قَدْر الحاجة» فإنْ الأمر فيه معتبر بحال 
طالبهء فإن كان ممن تقاعد عن مراتب 
الرؤساءء وتقاصر عن مطاولة النظراءء 
وانقبض عن منافسة الأكقاءء فحسيه ما كفاهء 
فليس في الزيادة إلا شرهء ولا في الفضول ِل 
نهمء وكلاهما مذموم. . وقد قال النبي صلَّى الله 

عليه وسلّم: 'خير الرزق ما يكفي» وخير الذكر 


١د١ةه«ه‎ 


حجّام؛ ولو كان يعلم الغيب مثلّا. (جء تء 
ىل 5 


تزاهة . 
- أمًا النزاهة فنوعان: 


أحدهما: النزاهة عن 
المطامع الذنيّة, والثاني: النزاهة عن عواق 
الرٌيبة. فأمًا المطامع الدنيّة؛ فلأنَ الطمع دل 


1 والدناءة لؤمء وهما أدقع نشي ء للمروءة . 


وأمًا مواقف الريبة فهى التردّد بين منزلتى حمد 
وذمء والوقوف بين حالتي سلامة وسقمء 
فتتوجّه إليه لائمة المتوهّمين»ء ويناله ذِلَةَ 
المريبين؛ وكفى بصاحبها موققاء إن صحّ 


افتضحء وإن لم يصحٌ امتّهِنَ. (م. آدء 
54 ) 
- النزاهة في النفس فضيلة» تركبت من التجدة 


والجودء وكذلك الصبر. (ظء أخء مه ١‏ 


الخفيّ ' . (م. أن دحل رق 


م 
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تسب 


- خطبة أبي مسلم في الحج لما حجّ زمن أبي 


تدماء 


- كان أردشير بن يابك أوّل من رتّب التُدماء 
وأخذ يزمام سيأ ستهم . فجعلهم ثلاث طيقات: 
فكانت الأساورة وأبناء الملوك فى الطيقة 
الأول :وكان معلن :هذه الطلقة من الملك 
على عشرة أذرع من الستارة. ثم الطبقة الثانية» 
كان مجلسها من هذه الطبقة على عشرة أذرع 
(وهم بطانة الملك وندماؤه ومحدّئوه من أهل 
الشرف والعلم)؛ ثم الطبقة الثالثةء كان 
مجلسهم على عشرة أذرع من الثانية» وهم 
المضحكون وأهل الهرّل واليطالة. غير أنه لم 
يكن فى هذه الطيقة الثالثة حسيس الاصل ولا 
وضيفه ولا اناقل المتوار بولا نحشن الطلول 
والقصر ولا مؤوف ولا مرميٌ بأبتة ولا مجهول 
الأبوين ولا اين صناعة دنيئة» كاين حائك أو 


العياس: الحمد لله الذي حمد نفسه واختار 
الاسلام ديا لعباده» ثم أوحى إلى محمد رسول 
الله صلى الله عليه وآله من ذلك ما أوحى 
واختاره من خلقهء نفسه من أنفسهم وبيته من 
بيوتهمء ثم أنزل عليه في كتابه الناطق الذي 
حفظ بعلمه وأشهد ملائكته على حمّه قوله : إِنّما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرّاء ثم جعل الحق بعد محمد 
صلى الله عليه وسلم في أهل بيته فصبر من صبر 
منهم بعد وقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على اللأواء والشدّة وأغضى على الاستبداد 
والاثرة. ثم إن قومًا من أهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جاهدوا على ملة نبيّه 
وسدّته بعد عصر من الزمان من عمل بطانة 


٠١6مأ‎ 





الشيطان وعداوة الرحمن بين ظهراني قوم آثروا 
العاجل على الآجل والفاني على الباقي» إن 
رتق جور فتقوهء أو فتق حق رتقوه أهل خمور 
وماخور وطنابير ومزامير» إن ذكروا لم يذكروا 
أو قوموا إلى الحق أدبروا وجعلوا الصَدّقات في 
الشُبهات والمغانم في المحارم والفيء في 
الغىء هكذا كان زمانهم وبه كان يعمل 
بالأمر منهمء فَلِمَ ويم أيّها الناس؟ ألكم الفضل 
بالصحاية دون ذوي العرابة الشركاء فى التسَّب 
والورثة في السلب مع ضربهم على الدين 
جاهلكم» وإطعامهم فى الجدب جائعكم. والله 
ما اخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قطء 
وما زلتم بعد نبيّهِ تختارون تيميًا مرّة وعدويًا مرّة 
وأمويًا مرّة وأسديًا مرة وسقيانا مرّة ومروانرًا مرّة 
حتى جاءكم من لا تعرفون اسمه ولا بيته 
يضربكم بسيفه فأعطيتموها عئوة وأنتم 
صاغرون . إلا أن آل محمد أثمّة الهدى ومنار 
سبيل التقى القادة الذادة بنو عم رسول الله 
ومنزل جبريل بالتنزيل» كم قصم الله بهم من 
جبار طاغ وفاسق باغء شيّد الله بهم الهدى 
وجلى بهم العمى» لم يسمع يمثل العياسء 
وكيف لا تخضع له الأمم لواجب حق الحرمة. 
أبو رسول الله بعد أبيه وإحدى يديه وجلدة ما 
بين عينيه وأميته يوم العقبة وناصره بمكة 
ورسوله إلى أهلها وحاميه. يوم حنين عند ملتقى 
الفئتين » ولا يخالف له رسمًا ولا يعصى له 
صلى الله عليه وسلم في الأحاب. ها أن في 
هذاء أيها التاس + لعبرة لأولي الأبصار. 
(حمء وكا ذقك )١5‏ 


-أمًا النسب: وهو الثانى من أسياب الألقة, 


فلأنْ تعاطف الأرحامء وحميّة القرابة» يبعئان 
على التناصر والألفة» ويمتعان من التخاذل 
والفرقةء أنفة من استعلاء الأباعد .على 
الأقارب» وتوفٌيا من تسلّط الغرياء الأجانب؛ 
وقد رُوِي عن النبيَ صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: 'إن الرّحم إذا تماسّت تعاطفت' ولذلك 
حفظت العرب أنسايهاء لما امتنعت عن سلطان 
يقهرهاء ويكفٌ الأذى عنهاء لتكون به متظافرة 
على من ناواهاء متناصرة على هن شاقّها 
وعاداهاء حتى بلغت بألفة الأنساب» تناصرها 
على القويّ الأيّده وتحكّمت فيه تحكّم 
المتسلّط المتشطّط. (م أدء 14 15) 


إن أعجبت يتسبكء فهذه أسوأ من كل ما 
ذكرناء لأنْ هذا الذي أعجيبت به لا فائدة له 
أصلا في دنيا ولا آخخرة. وانظر هل يدفع عنك 
جوعة أو يستر لك عورة أو ينفعك في آخخرتك . 
(ظء أخء 0 


إن العصبيّة إنما تكون من الالتحام بِالنَّسَبْ أو 
ما في معتاه وذلك أن صلة الرحم طبيعي في 
البشر إلا في الأقل. ومن صلتها الئعرة 0 
ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم 

تصيبهم هلكة. فإنّ القريب يجد في نفسه 
غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه ويود لو 
يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب 
والمهالك: نزعة طبيعيّة فى البشر مذ كانوا. 
فإذا كان التَسَب المتواصل بين المتناصرين قريًا 
جدًا بحيث حصل يه الاتحاد والالتحام كانت 
الوصلة ظاهرة؟ فاستدعت ذلك بمجرّدها 
ووضوحها. وإذا بعد التَسَبُ بعض الشيء 
فربما تنوسي بعضها ويبقى منها شهرة فتحمل 
على التّضرة لذوي نَسَبه بالأمر المشهور منه» 
فرارًا من الغضاضة التي يتوهٌّمها في نفسه من 


نسبة الثلك 


ظلم من هو منسوب إليه بوجه. ومن هذا الباب 
الولاء والجلف إذ نغرة كل واحد على أهل 
ولاثئه وحلفه للأئفة التي تلحق التفس من 
اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من 
وجوه التَّسَب؛ وذلك لأجل اللخمة اناما 
من الولاء مثل لحمة التَسب أو قرييًا منها. ومن 
هذا تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم 
“تعلّموا من أتسابكم ما تصلون به أرحامكم' ؛ 
بمعنى أن النَسَبْ إِنّما فائدته هذا الالتحام الذي 
يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة 
والتثرةء .وما قوق" ذلك شتفي عند إذ 
النسب أمر وهميَ لا حقيقة له؛ ونفعه إِنّما هو 
فِيْ هذه الوٌّضْلَةِ والالتحام. فإذا كان ظاهرًا 
واضحًا حمل النفوس على طبيعتها من التْرّة 
كما قلناه. وإذا كان إِنْما يُستّماد من الخبر البعيد 
ضعف فيه الوهم وذهبت قائدته وصار الشغل به 
مجانًا ومن أعمال اللهو المنهي عنه. ومن هذا 
الاعتبار معنى قولهم النسّب علم لا ينفع 
وجهالة لا تضر؛ بمعنى أنَّ النسب إذا خرج عن 
الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهبت فائدة 
الوهم فيه عن النفسء وانتفت التُّغْرة التي 
(خلء؛ قاء )١6١ ٠484‏ 


إن شرف البيت بالأصالة والحقيقة» إِنّما هو 
لأهل العصييّةء وأمّا لغيرهم فبالمجاز. بيان 
الأول: أن الشرف إنْما هو بالخلال. ومعنى 
البيت: عدّ أشراف الآباء المعظّم بهم من لهم 
عليه ولادق لشرفهم بالخلال وحينئذ» فهر 
راجع إلى التَسَب وقد تقدّم أن فائدته؛ إِنّما هي 
العصبية. ومتى كانت مرهوبة مع زكاء المنيث» 
فتلك القائدة أوضح. وتعديد أشراف الآباء 
يزيدها رسوححاء ويكون الحَسّب به أصيلا. 


٠١6 


بيان الثانى: أن فاقد هذه الثمرة من أهل 
الأمصار ظاهر فيه أنه لا بيت لهء إلا بالمجاز, 
وأن توهمه فزخرف من الدعاوي, لأن حَسَبه 


إنما هو يعد ما له من سلف في خلال الخيرء 


مع .الركون' إلى العاقية.. .وه .مشاير. لمر 
العصبيّة: التي هي ثمرة النسب وتعديد 
الآباء. وحيئد» فهو حسب بالمجازء لعلاقة 


. تعديد الآباء المتعاقبين على طريقة واحدة من 


الخير وليس حسيًا بالحقيقة وعلى الاطلاق 
(أزء ١‏ , لاء ىم 


الصريح من النَسَبء إِنْما يوجد للمتوحشين في 
القَفر من العرب ومن في معناهم » لأن مقامهم 
بالقفر الذي دعاهم إلى التوحش فيه قيامهم على 
الابل مانع لمن سواهم من المنزوع إليهم» 
منضمًا لما فيه من نكد العيش وشظف الحال» 


فيؤمن عليهم بذلك من اخغلاط اللي وكستافة. 
فلا يزال فيهم صريحا محفوظًا . (أزء زكء 
ماح 275 
قنشية الملك 


- تقل الحضارة من الدول السالفة إلى الدول 


الخالفة: فانتقلت حضارة الفرس للعرب بني 
أميّة وبي العباس» وانتقلت حضارة بني أ 
بالأندلس إلى ملوك المغرب من الموخدين 
وزناتة لهذا العهد؛ وانتقلت حضارة بي 
العباس إلى الدَيْلم ثم إلى الثّرَكَ ثم إلى 
السلجوقية ثم التّرْكُ المماليك يمصر ا 
بالدراتتن. وحلى تل طقلم البولة كود خانيا 
في الحضارة؟؛ إد أمور الحضارة من توابع 
الترف» والترف من توايع الثروة والتعمة» 
والثروة والنعمة من توايع للك ومقدار ما 
يستولي عليه أهل الدولة. قعلى نسبة الِمُلْكَ 


١٠٠١ ع+هم‎ 


.0 سي» 


َه 





يكون ذلك كله. فاعتيره وتفهمه وتأمله تجده 
صحيحًا في العمران. (خلء قاء 58057 4) 

نسيتة 

- عقد الريا: وقد حرّمه الله تعالى وشدّد الأمر 
قيه»ء ويجب الاحتراز منه على الصيارفة 
المتعاملين على النقدين؛ء وعلى المتعاملين 
على الأطعمةء إذ لا ربا إلا في نَقْدِ أو في 
طعام. وعلى الصيرفي أن يحتوز من النسيئة 
والفضل. أما التسيئة فأن لا يبيع شيئًا من 
جواهر النقدين بشيء من جواهر إلا يدا بيدء 
وهر أن يجري العايضى فى المجلس .هذا 
اكتران مح السينة» «وسليى السيارفة (الذام 
إلى دار الضرب وشراء الدنائير المضروبة حرام 
من حيث النساءء ومن حيث إنَّ الغالب أن 
يجري فيه تفاضل» إذ لا يرد المضروب بمثل 
وزنه. وأمًا الفضل. فيحترز منه في ثلاثة أمور: 
في بيع المكسّر بالصحيح» فلا تجوز المعاملة 
فيهما إلا ممع الممائلة. وفي بيع الجيد 
بالرديء: فلا ينبغي أن يشتري رديئًا بجيّد 
دونه في الوزن» أو بيع ردينًا بجيّد فوقه في 
الوزن: أعني إذا باع الذهب بالذهب والفضّة 
بالفضّةء فإن اختلف الجنسان فلا حرج في 
الفضل. والثالث فى المركبات من الذهب 
والفغنة: كاليتانين. المتغلوطة من :الذعين 
والفضَّةء إن كان مقدّرًا الذعب مجهولا لم 
تصس المعاملة عليها أصلًا إلا إذا كان ذلك نقدًا 
جاريًا في البلد فَإِنًا نرخص في المعاملة عليه إذا 
لم يقابل بالنقد. وكذا الدراهم المغشوشة 
بالتحاس إن لم تكن رائجة في البلد لم تصح 
المعاملة عليهاء لأن المقصود منها النقرة وهي 
مجهولة» وإن كان نقدًا راتجًا في البلد رخصنا 
في المعاملة لأجل الحاجة وخروج النقرة عن 


أن يقصد استخراجهاء ولكن لا يقابل بالئقرة 
أصلًا . وكذلك كل حلي مركب من ذهب وفضة 
فلا يجوز شراؤه لا بالذهب ولا بالفضّةء بل 
ينبغي أن يشتري بمتاع آخر إن كان قدر الذهب 
منه معلومّاء إِلَا إذا كان مموّمًا بالذهب تمويهًا 
لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على 
النارء فيجوز بيعها بمثلها من النقرة بما أريد من 
غير النقرة»ء وكذلك لا يجوز للصيرفي أن 
يشتري قلادة فيها خرز وذهب بذهب» ولا أن 
يبيعهء بل بالفضّة يدا بيد إن لم يكن فيها فضّةء 
ولا يجوز شراء ثوب منسوج بذهب يحصل منه 
ذهب مقصود عند العرض على التار بذمب» 
ويجوز بالفضة غيرها. وأمًا المتعاملون على 
الأطعمة فعليهم التقايض في المجلس» اختلف 
جنس الطعام المبيع والمشتري أو لم يختلف؛ 
فإن اتحد الجنس فعليهم التقابفى ومراعاة 
الممائلة» والمعتاد في هذا معاملة القصّاب بأن 
يسلم إليه الغنم ويشتري بها اللحم نقدًا أو نسيئة 
فهو حرامء ومعاملة الخبّاز بأن لم إليه 
الحنطة ويشتري بها الخبز نسيئة أو نقدًا فهو 
حرامء ومعاملة العصّار بأن يسَلم إليه البزر 
والسمسم والزيتون ليأخذ منه الأدهان فهو 
حرامء وكذا اللبّان يعطي اللبن ليؤخذ منه 
الجبن والسمن والزبد وسائر أجزاء اللبن» فهو 
أيضًا حرام»ء ولا يباع الطعام بغير جنسه من 
الطعام إلا نقدّاء وبجسه إِلّا نقدًا ومتمائلا. 
وكل ما بتُخذ من الشيء المطعوم فلا يجوز أن 
يباع به متمائلا ولا متماضلاء فلا يباع بالحنطة 
دقيق وخبز وسويق» ولا بالعنب والتمر ديس 
وخلّ وعصيرء ولا باللبن سمن وزيد ومخيض 
ومصل وجبن» والمماثلة لا تقيّد إذا لم يكن 
الطعام في حال كمالك الادخار» فلا يباع 


نسيان 
الرطب بالرطب والعنب بالعتب متفاضلًا 
ومتمائلًا . فهذه جمل مقنعة في تعريف البيع 
حتى يستفتي فيها إذا تشكك والتبس عليه شيء 
منهاء وإذا لم يعرف هذا لم يتفطن لمواضع 
السؤال» واقتحم الريا والحرام وهو لا يدري . 
نغ دل خلاو )م 


نسيان 

- أمَا الذكر والنسيان فليسا بِحُلّقين محضّين» 
ومنشؤهما بالمزاج.» وأحدهما من علائق 
النفس العالمةء» والآخر من علائق النفس 
اليهيمية . رت متء 2105 3( 


- قد يتولّد الكسل من كثرة البلغم والرطويات» 
وطريق تقليله تقليل الطعام . قيل: اتَّفْقَ سبعون 
طبيبًا على أن النسيان من كثرة البلغم» وكثرة 
البلغم من كثرة شرب الماءء وكثرة شرب الماء 
من كثرة الأكل» والخبز اليابس يقطع البلغمء 
وكذا أكل الزبيب على الريق» ولا يكثر منهء 
حتى لا يحتاج إلى شرب الماء فيزيد البلغم. 
(زرء تعء خف /7ى١1)‏ 


- ما يورث النسيان فهو: المعاصي وكثرة الذنوب 
والهموم والأحزان في أمور الدنياء وكثرة 
الاشتغال والعلائق» وقد ذكرنا أنه لا يتبغي 
للعاقل أن يهتم لأمر الدنيا لأنّه يُضْرُ ولا ينقع . 
وهموم الدنيا لا تخلو عن الظلمة في القلبء 
وهموم الآخرة لا تخلو عن النور في القلب» 
ويظهر أثره في الصلاة» فهمُ الدنيا يمنعه من 
الخيراتء وهم الآخرة يحمله عليهء 
والاشتغال بالصلاة على الخشوع وتحصيل 
العلم ينفي الهم والحزن. (زرء تع» )520011١‏ 


١15 


تشارو, نَّ 


يلزم الفعلة بلياس التبابين الملحم» فإن فيه 
سترة لعوراتهم عند تعريفهم في أشغالهم. في 
طلوعهم ونزولهم. ولا ينصرفون إلا عند 
المغيب. وكذلك البتاؤون والتشارون. 
فيلزمهم أن يعمل على كل مقص ثلاث 
أنفس» أحدهم يحدٌ المنشارء وإذا تعب 
واحد من الاثتين ناب عنه الآخر إلى أن يأخذ 
صاحبه راحةء ولا ينصرفوا إلى آخر النهار, 
ويمنعوا من اشتراك جميعهم على الناس» بل 
يكونوا مثل النجارين والبنائين (ما) يعملوا إلا 
بما قسّم الله ورزق. وأن لا يحرقوا شيئًا مما 
ينشرونه فيتلفون الخشب» ويمتحق من التجار. 
(ب» رت )1١5:21١15‏ 

أمَا النشارون فيلزمهم أن يعملوا على كل ورشة 
ثلاثة أنفس ليحد أحدهم المناشيرء وإذا تعب 
واحد من الاثنين ناب عنه في النشر إلى أن 
يأخة مناخيه راح 4 وله سيفوا إل ير 
النهار ويمنعهم من اشتراك جميعهم على الناس 
بل يكونوا مثل الينائين والنجارين يعلمون يما 
قسم الله لهمء ويحلفهم بالله أنهم لا يأخذوا من 
الجيارين والجباسين رشوة ولا هدية ليكقوا 
عنهم قل نضج الجبس ورداءته ويعملوه 
ويدلسوا يه على صاحب العمل. (قش» قرء 
1 1) 


نشوء العمارات 


إن وضع اللوافير ودروسها وتجديدها ليس 
هذا شيئًا محدثًا فى هذا الزمانء. لكته شىء قد 
كان في الأزمان القديمة وسيكون فيما يأتي 
منها. وييّن أنْ فساد النامرس ودروسها يكون 
من جهتين: إحداهما لمرور الأزمان. الطوال 
عليهاء والأخرى للحوادث العامة التي تحدث 


١ مةء‎ 


في العالم مثل الطوفانات والأمراض الوبئة 
المفنية للناس. ثم أخذ.يبيّن كيف يكون نشوء 
العمارات وكيقه تحدث الأحوال التي يُحتاج 
قيها إلى السياسات والنواميس» ويأتي على 
ذلك بأمثلة من الطوفان التي يغرق متها سائر 
المدن. ثم تبتدئ المدينة تنعقد وتنمو» ويسحمى 
أقوامًا ومُدَنًا كانت معروفة عندهم في ذلك 
الوفت كيف تربك ثم انشات بِدَنَها مدن أخر. 
وأنّ الناس في بدء ذلك الأمر كانت لهم أخلاق 
محمودة حتى إذا كثروا تغيّرت تلك الأخلاق» 
مثل أنهم في ذلك الوقت أعني بعقب الطوفان 
كانوا ينظرون بعضهم إلى بعض يهشاشةء 
ويتآنس بعضهم ببعض ١»‏ فلمًا كثروا ابتدأ الحَسّد 
بينهم قليلا قليلا حتى تباغضوا وتقاطعوا 
وتهاجروا وتحاربوا. وأيضًا فإِنْ الصناعات 
قد ذهبت في ذلك الوقت أعني بعقب الطوقان 
حتى ابتدؤوا قليلًا وأوَلًا فأوَلَا في إنشائها على 
عب نا قارط الجذاجة إلهب عل احقار 
المعدن وقطع النبات واتّخاذ المصانع والبيوت 
وغير ذلك مما لا يعسر على من نظر في أصل 
الكتاب وتأمّل قليلًا معرفته حتى يعلم أن 
أسباب الصناعات إِنّما تكون أوَلّا من حيث هي 
ضروريّةء ثم بآخره للأشياء الجميلة الحسنة 
كائّخاذ اللباس للغطاء وستر العورة والتوفي من 
الحرٌ والبردء ثم بآخره اعتّمد على الجيّد منها 
والحسنء وكذلك القول في جميع ما سواه. 
وبيّن أنّ المدن والحصون والأكنان إنما اتخذها 
الناس في أو الأمر تحصّنًا من السباع 
والحيوانات الضارية والأشياء المؤذية»ء ثم 
صار بآخره لتحصين بعضهم من بعض وذلك 
بعد ما نشأ فيما بينهم الحروب أولا فأوّلا. 
(ف. نوء /1١اء‏ 24 





صاب المال 

- قال أبو عبيد: فهذا (فى زكاة الورق والذهب) 
لا اختلاف فيه بين المسلمين. إذا كان الرجل 
قد ملك في أوَّل السنة من المال ما تجب في 
مثله الصّدقة: وذلك ماثتا حرهمء. أو ععرون 
ديناراء أو خمس من الابلء أو ثلاثون من 
البقرء أو أربعوت من الغنم» فإذا ملك واحدة 
من هذه الأصئناف من أول الحول إلى آخره 
فِالصَدّقة واجبة عليه فى قول الناس جميعًا. 
وهذا جو اللى “سه «الكدين: أن واهل 
المديئة: يُصاب المال. كذلك حذثنيه عنه ابن 
بكير. وهو عند الليث مثل ذلك يسمّيه نصابًا . 
حدّئنيه عنه عبد اله بن صالح. وأهل العراق 
يسمّونه أصل المال. (عبء م. /3131ء 7) 

- أنا أبو بكر أنا حميد قال: قال ابو عبيد: فهذا 
لا خلاف فيه بين المسلمينء أن الرجل إذا كان 
قد مَلّك في أوَّل السنة من المالء ما تجب في 
مثله الصدقة. وذلك ماتئتا درهمء أو (عشرون) 
ديئارّاء أو خمس من الابل» أو ثلاثون من 
البقرء أو أربعون من الغنم» فإذا مَلَّك واحدًا 
من هذا الأصناف» من أوّل الحول إلى آخخره» 
فالصّدّقة واجبة عليه في قول الناس جميعًا. 
وهذا هو الذي يسميه مالك بن أنس وأهل 
المديئة: صاب المال. وأهل العراق يسمّونه/ 
أصل المال. فإن حال الحولء والمال أكثر من 
ذلك التصاب والأصلء فإنّ مالك ابن أنس 
قال: عليه في الماشية»؛ زكاة جميع ما في يديه. 
(زء مكل لل رف 

تصاب ملكي 

- فى أنه يحدث لبعض أهل النصاب المَلّكيَ دولة 
تستغني عن العصبيةء وذلك أنه إذا كان لعصييته 
غلبٌ كبير على الأمم والأجيال: وفي نفوس 


تَضب الإمام 


القائمين يأمره من أهل القاصية إذعان لهم 
وانقيادء فإذا نع إلمهم هذا الخارج وانتبذ عن 
عقر مُلْكه ومنت عرّهء اشتملوا عليه وقاموا 
بأمره اشرق على شأنه وعَنُوا بتمهيد دولته. 
يرجون استقراره في تصابهء وتناوله الأمر من 
يد أغياصهء وجزاءه لهم على مظاهرته 
باصطفائهم لرتب الملك وخططه من وزارة أو 
قيادة أو ولاية تَغْرهِ ولا يطعمون في مشاركته 
فى شىء من سلطانة؛ تسليمًا اعضكة وانقيادًا 
لما امتتكي: له ولقوفة من منيقة الغليه في 
العالمء وعقيدة إيمانية استقرّت في الاذعان 
لهم فلو راموها معه أو دونه لزلزلت الأرض 
زلزالها. (خل» قا 656 )١‏ 


تَضب الإمام 

- إِنْ نصب الامام واجب قد عرف وجوبه في 
الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأنَّ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم عند 
وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه 
وتسليم النظر إليه في أمورهم. وكذا في كل 
عصر من بعد ذلك. ولم تترك الناس فوضى في 
عضر من الأعضار. واستدة ذلك إجماعًا دالا 
على وجوب نصب الامام. وقد ذهب يعض 
الناس إلى أنْ مُذْرِك وجوبه العقل. وأنّ 
الاجماع الذي وقع إنَما هو قضاء بحكم العقل 
فيه. قالوا وإِنّما وجب بالعقل لضرورة 
الاجتماع للبشر واستحاله حياتهم ووجودهم 
منفردين» ومن ضرورة الاجتماع التنازع 
لازدحام الأغراض. فما لم يكن الحاكم 
الوازع أقضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك 
البشر واتقطاعهم؛ همع أن حفظ النوع من 
مقاصد الشرع الضروريّة . وهذا المعنى بعيئه هو 
الذي لحظه الحكماء في وجوب الثيوات في 
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البشرء وقد تيّهنا على فسادهء وأنّ إحدى 
مقدماته أن الوازع إِنْما يكون بشرع من الله تُسلّم 
له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مُسلّم ؛ 
لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل 
الشوكة ولو لم يكن شرعء كما في أمم 
المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم 
تبلغه الدعوة؛ أو نقول يكفي في رفع التنازع 
معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم 
العقل. قادعاؤهم أن ارتفاع التنازع إِنّما يكون 
بوجود الشرع هناك وتَضْب الامام هنا غير 
صحيح؛ بل كما يكون بِتَضْبٍ الامام يكون 
بوجود الرؤساء أهل الشركة أو يامتناع الناس 
عن التنازع والتظالم؛ افلا ينهفن دليلهم العقاي 
المبني على هذه المقدّمة. قدل على أن مُدْرَكُ 
وجوبه إِنما هو بالشرع وهو الاجماع الذي 
قتمناه. (خل. قاء ١مف )٠١‏ 


شد بعض الناس ققال بعدم وجوب هذا التَضْب 
(نصب الامام) رأسًا لا بالعقل ولا بالشرع؛ 
منهم الأصم من المعتزلة ويعض الخوارج 
وغيرهم؛ والواجب عند هؤلاء إِنّما هو إمضاء 
أحكام الشرع؛ فإذا تواطأت الأمة على العدل 
وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يُحَتّج إلى إمام ولا 
يجب نصبه. وهؤلاء محجوجون بالإجماع. 
والذي حملهم على هذا المذزهب إِنّما هو الفرار 
عن الملك ومذاعة من الاستطالة والتغلب 
وي بالدنياء لما رأوا الشريم ممثلئة 
ذم ذلك. والنعي على أهلهء ف في 
رفضه. - واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته 
ولا حظر القيام به وإِنّما 0 م المفاسد الناشئة 
عنه من القهر والظلم والتمّم باللدّات؛ ولا 
شك أن في هذه مفاسد محظورة وهي .من 
توابعه؛ كما أثنى على العدل والتّصفة وإقامة 


ع 





باه +1 نصح 
مراسم ادبن ا عنهع وأوجب ٠‏ بإزائها الناس. إحداهما: أهل الاجتهاه حتى 


وقع النمُ نملك 0 صقة 18 دون حال 
أخرى» ولم يذمّه لذاتى ولا طلب تركه؛ كما 
َم الشهوة والغضب من المكلّفين» 0 
تركهما بالكلية لدعاية الضرورة إليهماء و[ 

المراد تصريفهما على مقتضى الحق. - 
لداود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهما 
الملك الذي لم يكن لغيرهماء وهما من أنبياء 
الله تعالى وأكرم الخلق عنده. ثم تقول لهم إن 
هذا الفرار عن المُلْك بعدم وجوب هذا التَضْب 
لا يغتيكم شيئّاء لأنلكم موافقون على وجوب 
إقامة أحكام الشريعةء» وذلك لا يحصل إلا 
بالعصبيّة والشوكةء والعصبيّة مقتضية بطبعها 
للملك. فيحصل الملك وإن ثم يُتَصَّبْ إمامء 
وهو عين ما فررتم عنه. (حلء قاء ١مم )١١‏ 


نصية الإامام 

- نصبة الامام واجبة» وقد قال أحمد رضي الله 
عنه - في رواية محمد بن عوف بن سفيان 
الحمصي - : الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأعر 
الناس. والوجه فيه: أنّ الصحابة لما اختلفوا 
قِ السقيفة» فقالت الأنصار: منا أمير ومتكم 
أمير» ودفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 
وقالوا: 'إنّ العرب لا تدين إِلّا لهذا الحي من 
قريش' ورووا في ذلك أخبارّاء فلولا 3 
الامامة واجبة لما ساغت تلك 0 
والمناظرة عليهاء ولقال قائل: 
لا في قريش ولا في غيرهم. 0 زعونها 
السمع لا العقل» لما ذكرناه في غير هذا 
الموضع» وأن العقل لا يُعلم به فَرَض شيء ولا 
إباحته” ولا تحليل شيء ولا تحريمه. وهي 
فرض على الكفايةء يخاطب بها طاتمتان من 


الامامة حتى يتتصب أحدهم للامامة. (قرء 
أح. 0019 11) ٠‏ 


نصح 
- النصح في الجملة فعل الشيء الذي به 


الصلاحء والصلاحة مأخوذة من النصاحة 
وهي السلوك التي يخاط. بها وتصغيرها 
نصيحةء تقول العرب: هذا قميص منصوح 
أي مخيط ونصحته نصحًا إذا خطته. ويختلف 
النصح في الأشياء لاختلاف أحوال الأشياءء 
فالتصح لله هو وصفه بما هو أهله وتنزيهه عمًا 
ليس بأهل له عقلًا وقولاء والقيام بتعظيمه 
والخضوع له ظاهرًا وياطثًا والرغبة في محاله 
والبعد عن مساخطه وموالاة من أطاعه ومعاداة 
من عصاه والجهاد في رد العصاة إلى طاعته 
قولّا وفعلا وإرادةء بث جميع ما ذكرناه في 
عباده. والتنصيحة لكتابه إقامته فى التلاوة 
وتحسيئه عند القراءة وتفهم ما فيه واستعماله 
والذبٌ عنه من تأويل المحرّفين وطعن الطاعتين 
ولمعا هه الخلدق سين . قال الله 
تعالى: #ككبٌ أَرَلِنَهُ ِلَكَ مبزك لِنَبْرَا جا 

مَيتَدَكْرٌ أوْبنا الآلب» (صت: 15). ا 
للرسول (يَكلِ)» مؤازرته ونصرته والحماية من 
دونه حيًا ومينًا وإحياء سننه بالطلب وإحياء 
طريقته في بث الدعوة وتأليف الكلمة والتخلق 
بالأخلاق الطاهرة. والنصيحة للائمة. 
معاونتهم على ما تكلّفوا القيام به في تنبيههم 
عند الغفلة وإرشادهم عند الهفوة» وتعليمهم ما 
جهلوا وتحذيرهم همن يريد بهم السوء 
وإعلامهم بأخلاق عمالهم وسيرتهم في 
الرعية» وسد خلتهم عند الحاجة ونصرتهم 


في جمع الكلمة إليهم ورد القلوب إليهم. 
والنصح لجماعة المسلمين؛ الشفقة عليهم 
وتوقير كبيرهم والرحمة لصغيرهم وتفريج 
كربهم ودعوتهم إلى ما يسعدهم وتوتي ما 
يشغل خواطرهم ويفتح باب الوسواس عليهم» 
ومن النصيحة للمسلمين رفع مؤنة يديه ونفسه 
وحوائجه عنهم. قيل: إنه لقط عمر بن الخطاب 
نواة من الطريق وأمسكها بيده حتى مرّ بدار قوم 
فألقاها في الدارء وقال: يأكلها داجنهم . 
والنصح لجميع الملل» أن يحب إسلامهم 
ويدعوهم إلى الايمان بالقول ويحذرهم سوء 
مغبّة الكفر بالسيف إذا كان ذا سلطان أو يكقوا 
عن قتال المسلمين فيكونوا ذمّة وإِلا فالقتل 
نصححا للهء لاقامة أمره فيهم. (طرء؛ سيرء 
175145؟) 

النصح في الجملة فعل ما فيه صلاح وملاءمة 
ويُحتاج - مع ذلك - إلى معرفة الفرق بيته وبين 
أمور. أحدها : التأنيب» والفرق بينهما ما قرّره 
ابن القَيّم الجوزية: أنْ النصيحة إحسان صادر 
عن رحمة وشفقةء مراد به وجه الله - تعالى - 
في احتمال أذى المنصوح ولائمته؛ بعد 
التلطّف له في إلقاء النصيحة إليه. والتأثيب 
القصد به التعيير والذم المفروغ في قالب 
النصيحة. قال: ومن الفرق بينهما أن الناصح 
لا يعادي إذا لم تقبل نصيحته. لاقتناعه بوقوع 
أجره على الله - تعالى! - مع الكفٌ عن عيوب 
المنصوح» والدعاء له بظهر الغيب» والمؤنّب 


بضدٌ ذلك . (أزء زكىء #315 )١‏ 


1 


نضرة ٠‏ 
- هذا ما تحالف عليه عبد المُطَلِبِ بن هاشمء 
ورجالات عمرو بن ربيعة. من خزاعة. تحالفوا 
عن التناصر والمواساة ما بل بحر صوفة» حلفا 


١١ ذه‎ 


جامعًا غير مفرق. الأشياخ على الأشياخ, 
والأصاغر على الأصاغره والشاهد على 
الغائب. وتعاهلوا وتعاقدوا أوكدّ عهدٍ وأوثق 
عقدِء لا يُنقض ولا يُنكث ما أشرقت شمس 
على ثبير» وحنّ بفلاةٍ بعيرء وما أقام الأخشبان 
واعتمر يمكّة إنسان. حلف أبد لطول أمدء 
يزيده طلوع الشمس شدًا وظلام الليل مدا . وإِنَّ 


. عبد الْمُطَلِب ووالده ومن معهم ورجال خزاعة 


متكافئون متضافرون متعاوتون. على عبد 
المُطْلِب النُصرة لهم بمن تابعه على كل 
طالب. وعلى خزاعة النصرة لعيد المُطْلب 
وولده ومن معهم على جميع العرب في شرق 
أو غرب أو حزن أو سهل. وجعلوا الله على 
ذلك كقيلًا وكقى به حَميلًا . ولما ذكرت لخزاعة 
ذلك الحلف للنبي صلَى الله عليه وسلّم يوم 
الحديبية؛ قال صلَّى الله عليه وسلّم : ما أعرفني 
الحلف؛ وكل حلف كان فى الجاهليّة فلا 
يريذه الإسلام إلا شَدَة ولا جلف في 
الاسلام. + وم لضن .بين "التلزغين على 
تقرير هذه المحالمة وتجديد عهدهاء ِل أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط أن لا 
يعين ظالما وإنّما ينصر مظلومًا. زح ول 
انفد رقف 


تصف رجل 


- قيل: ' (الناس) رجل (تام) ونصف رجل ولا 


شيء؛ فالرجل: من له رأي صائب ويشاور 
العقلاء,» ونصف رجل: من له رأي صائب لكن 
لا يشاورء أو يشاور ولكن لا رأي لهء ولا 
شيء: من لا رأي له ولا يشاور' . (زر» تع؛ 
مت 2 : 


1-48 
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نصف المُشْر - 

- إختلف أصحابنا في وقت أداء ما أخرجت 
الأرض» فقال أبو حنيفة: في القليل منه 
والكثير وقال غيره حتى يبلغ أدنى ما يخرج من 
الأرض خمسة أوسقء فلا صَدَقَةَ فيما لم يبلغ 
خمة أوسق. وكان أبو حتيقة رحمه الله يقول: 
في كل ما أخوجت الأرض من قليل أو كير 
العشر إذا كان فى أرض العشر وسقى سيساء 
ونصاف اشر إن سقى بغرب أو دالية أو 
سانية. والخراج إذا كان في أرض الخراج من 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة 
والحبوب وأنواع البقول وغير ذلك من 
أصناف غلات الشتاء والصيف مما يكال ولا 
يكال» فإذا أخرجت الأرض شيئًا من ذلك قليلًا 
أو كثيرًا ففيه العشر ولا تحسب منه أجرة العمال 
ولا نفقة البقر إذا كان يسقى سيا أو تسقيه 
الشاف وان كان مقن شرت أزدالة اومان 
ققيه تصف العشر . (ي: خخ تددشة 

- الوسق ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه 
وسلمء فالخمسة أوسق ثلاثمائة صاع. والصاع 
خمسة أرطال وثلث» وهو مثل قفير الحجاج 
ومثل الريع الهاشمي والمختوم الهاشميء 
الأول اثنان وثلاثون رطلا. فإذا أخرجت 
الأرض ثلاثمائة صاع من هذه الأنواع فأكل 
رب الأرض من ذلك شيئًا أو أطعم أهله أو 
جاره أو صديقه فصار ما يقى ينقص عن 
ثلائمائة صاع كان فيما بقي العشر إذا كان يسقي 
سحا ونصف العشر إذا كان يسقي بغرب أو 
سانية أو دالية ولم يكن عليه فيما أطعم وأكل 
شيءء وكذا لو سرق بعضه كان عليه قيما بقي 
العشر أو تصف العشر . فهذا جميع ما جاء فيما 
أخرجت الأرضء وهذه أصول ذلك فما تفرع 


من ذلك فعلى هذا يحمل ويه يشبه. وهذه عبارة 
الذي يوزن به ويمثل عليه. فخذ فى ذلك يما 
رأيت أنه أصلح للرعيّة وأوقر على بيت المال 
وبأي القولين أحيبت. (ي. خ؛ 9ه )١7/‏ 

- قال. أبو يوسف: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى عن عمرو بن شعيب أنه قال: 
العشر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» ما 
سقي من ذلك سيحا العشر وما سقي بغرب أو 
دالية أو سانية فنصفف العشر. (ي2» خ» 
؟اه. 04 

- يؤخذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل الذمّة 
نصف العشر ومن أهل الحرب العشر من كل ما 

مر يه على العاشر وكان للتجارة وبلغ قيمة ذلك 

مائتي درهم فصاعدًا أذ منه العُشْر » وإن كانت 
قيمة ذلك أقل من ماتتي درهم لم يؤخذ منه 
شيء. (ي2؛ خ2 0157 171) 

- أخيرنا إسماعيل. قال: حدّثنا الحسن. قال: 
حدّثنا يحيى. قال: حذّثنا عبد الرحيم عن 
أشعث عن حمّاد عن إبراهيم قال: في كل قليل 
أو كثير أنبتت الأرض صَدَقَة : العشر أو نصف 
العشر. (قرء خخرء )48٠١54‏ 

- ما يؤخف من تجار أهل الحرب» وهو العْشْرء 
ومن تجار أهل الذمّة إذا اتجروا من غير 
بلادهم: وهو نصف العُشْر. (تمء شء 
1) 


تصيحدحة 


- حدّ النصيحة هو أن يسوء المرء ما ضر الآخر 


ساء ذلك الآخر أم سرّه. وأن يسرّه ما نفعه سر 
الآخر أم ساءه. فهذا شرط في النصيحة زائد 
على شروط الصداقة. (ظى أخ. ال 01 


- بعض أنواع التصيحة يُشكل تمييزه من. النميمة 


. لأن من سمع إنسانًا يذمَ آخر ظالمًا لهأو يكيده 


نطق 


فكتم ذلك عن المقول فيه والمكيد» كان الكاتم 
لذلك ظالمًا مذمومّاء ثم إن أعلمه يذلك على 
وجهه كان ربما قد ولّد على الذام والكائد ما لم 
يبلغ استحقاقه بعد من الأذى فيكون ظالمًا لهء 
وليس من الحق أن يقتصّ من الظالم بأكثر من 
قدر ظلمه. والتخلّص من هذا الباب صعب إلا 
على ذوي العقرل. (ظء أخ. )٠١ 5١‏ 
النصيحة مرتاتء فالأولى فرض ودياتةء والثانية 
تنبيه وتذكيره وأمًا الثالثة فتوبيخ وتقريع وليس 
وراء ذلك إلا التراكل واللطام: وربما أشدّ من 
ذلك من البغي والأذىء اللهم إِلّا في معاني 
الدياتة. فواجب على المرء ترداد النصحء 
رضي المنصوح أو سخطء تأذذى الناصح بذلك 
أ و لم يتأذ. (ظء أخء )١٠١45‏ 

'أيها الولد" اله سهلة والمتكر قبولها 
لأنّها في مذاق متبّعى الهوى مرَّة ة إذ المناهي 
محبوية في 0 وعلى الخصوص لمن كان 
طالب العلم الرسميّ مشتغل في فضل النفس 
ومناقب الدنياء فإنّه يحسب أن العلم المجرّد له 
سيكون نجاته وخلاصة فيه» وأنه مُسْتَغْن عن 
العمل - وهذا اعتقاد الفلاسفة. (غ: وء 
لق 

الغيبة حيث تستلزمها النصيحة في الصورة. 
والفرق بينهما إذ ذاك» أن قصد النصيحة بذكر 
ما هو تحذير المسلمين عمومًا وخصوصًا. 
والغيبة المحضة قصدذها التفكّه بتمزيق العرض 
بها فقط. وهى على القصد الأول طاعة: وعلى 
الثاني معصية. (أزء زلاء 715 )١١‏ 
السعاية حيث يوهم بالنصيحة ويلبّس تغليطها 
على غير الفطن. ففى "الأفلاطونيات' : قد 
يتوهم الجاهل أنَّ السعاية هي النصيحة» وليس 
الأمر كذلك». لأنّ النصيحة هي صدقك 


ل 


الإنسان عمًا فوّضه إليكء أو ألزمك الحق 
تعريفك إيّاه. والسعاية صدقك الإنسان عمًا 
اقترفه بعض أتباعهء وأنت تريد الاضرار بالتأبع 
والانتفاع بالمتبوع» لا تقديم النصيحة لذلك 
الإنسان. (أزء زكء #15 )١5‏ 


- ضدٌ الجنون تمييز الأشياء ووجود القوّة على 
التصرف في المعارف والصنتاعات» وهذا الذي 
يسمّيه الأوائل النطق. ولا واسطة بينهما. (ظء 
أخ. 1ه 5) 


نظام الأمر 


- ولاية النّاس بلاء عظيم. وعلى الوالي أربع 
خصال هي أعمدة السّلطان واركائه التي بها 
يقوم وعليها يثبت: الاجتهاد في 'التخير 
والمبالغة في التَّقَدّمء والشدمه “الشليب 
والجزاء العتيد. فأمًا التخيّر للعمّال والوزراء 
فإنّه تظام الأمر ووضع مؤونة اليعيد المنتشر. 
فإنّه عسى أن يكون بتخيّره رجلا واحدًا قد 
اختار ألقًا. لأنه من كان من العمّال خيارًا 
فسيختار كما اختير. ولعل عمّال العامل وعمّال 
عماله ييلغون عددًا كثيرًاء 0 
أخذ بسبب وثيق» ومن أسّس أمره على غير 
ذلك لم يجد لبنائه قوامًا. وأمًا التقديم 
والتوكيد» فإنّه ليس كلّ ذي لب أو ذي أمانة 
يعرف وجوه الأمور والأعمال. ولو كان بذلك 
عارقاء لم يكن صاحبه حقيمًا أن يَكِلَ ذلك إلى 
علمه دون توقيفه عليه وتييينه. له والاحتجاج 
عليه به. وأمًا التَعهّدء إن الوالي إذا فعل ذلك 
كان منميمًا بصيرًاء وَإِنّ العامل إذا قل ذلك به 
كان متحضّنًا حريرًا . وأمًا الجزاء فإنّه تثبيت 


م 
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المحسن والرّاحة من الشيء. (ق» أء 
1 هم 
نظام المُللك 


- أمَا نظام الملك لا يكون إِلَا إذا كان السلطان 
غير رشيد ويكون قد عيّته بعهد من السلطان 
بالسلطنة, , ونام التصدف في تعأقات الملك 
خلا الأموال لكن بمراجعة السلطان» له أيّهة 


أميز من غيره من الأمراء. (ديء كش » 


ا ا 


نظر القّضاة وتظر المظالم 
- قد ذكر بعض أهل العلم الفرق بين نظر المظالم 
ونظر القضاة هن عشرة أوجه. أحدها: أن 
لناظر المظالم من فضل الهيبةء وقوة اليد ما 
ليبس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد» 
ومنع الظلمة عن التغالب والتجاذب. الثاني: 
أن نظر المظائم يخرج من ضيق الوجوب إلى 
سعة الجواز فيكون الناظر فيه أفسح مجالاء 
وأوسع مقالًا. الثالث: أنه يستعمل في فضل 
الارهاب» وكشف الأسياب بالأمارات الدالة» 
وشواهد الأحوال اللائحة ها يضيق على 
الحكام. فيصل: به إلى ظهور الحق» ومعرفة 
المبطل من المحقٌ. الرابع: أن يقابل من ظهر 
ظلمه بالتأديب» ويأخد من بان عدواته بالتقويم 
والتهذيب» الخامس: أن له من التأنّي في ترداد 
الخصوم عند اشتباه أمورهم. ليمعن في 
الكشف عن أسبابهم وأحوالهم -: ما ليس 
للحكام إذا سألهم أحد الخصمين فصل 
الحكمء فلا يسوغ أن يؤخره الحاكمء ويسوغ 
أن يؤخره والي المظالم. السادس: أن له رد 
الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناءء 
ليفصلوا التنازع بينهم صلحًا عن تراض. وليس 


للقاضي ذلك إلا عن رضى الخصمين بالرد. 
الشايع : آنه يفتك فن..حلارفة المتصمين. إذا 
وضحت أمارات التجاحدء ويأذن في إلزام 
الكفالة قيما يسوغ فيه التكفل» لينقاد الخصوم 
إلى التناصف»ء ويعدلوا عن التجاحد 
والتكاذب. الثامن: أنه يسمع من شهادات 
المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في 
شهادة المعدلين. التاسع: أنه يجوز له إحلاف 
الشهود عند ارتيابه بهم إذا بذلوا أيمانهم طوعَاء 
ويستكثر من عددهمء ليزول عنه الشكٌّ» وينتفي 
عنه الارتياب» وليس كذلك الحكام. العاشر: 
أنه يجوز أن يبتدئ ياستدعاء الشهودء ويسألهم 
عمًا عندهم في تنازع الخصوم. وعادة الحكام 
والقشاة: تكليف: المدعى إحضار بكة. ولا 
متها إلا بعد ساكه. نيته الأوجه الععرة 
يقع الفرق بها بين نظر المظالم ونظر القضاة في 
التشاجر والتنازع. وستوضح من تفصيلها ما 
يبين به إطلاق ما بينهما من هذه الفروق. (فرء 
أح؛ ولاء 4) 


1 


نعغرة 
-أمَا أحياء البدو فيرع بعضهم عن بعضص 
مشايتهم وكبراؤهم بما توقر ف فوس الكاقة 
لهم من الوقار والتّجلّة . وأمًا حِلَلّهم فإِنّما يذود 
عنها من خارج حامية الحي من أنجادهم 
وفتيانهم المعروفين بالشجاعة فيهم . ولا يصدق 
دقاعهم وذيادهم إِلَا إذا كانوا خضبية وأهل 
نَسَب واحد؛ لاقم بذلك تشْتدٌ شوكتهم 
ويخشى جائبهم ؛ إذ نغرةٌ كل أحد على نسبه 
وعصبيته أهم؛ وما جعل الله في قلوب عباده 
من الشّقَقة والنعرة على ذوي أرحامهم وقربائهم 
موجودة في الطيائع البشريّة»+ ويها يكون 
التعاضد والتناصرء وتعظم رهبة العدو لهم. 
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. وأا المترّدون في أنسايهم فقلَّ أن تصيب 
أحدًا منهم نغرة على صاحبه. فإذا أظلم الجو 
بالشرٌ يوم الحرب تسلل كل واحد منهم يبغى 
النجاة لنفسه خيفة واستيحاشًا من التتخاذل. فلا 
يقدرون من أجل ذلك على سكنى القفر لما 
أنهم حينئذٍ طعمة لمن يلتهمهم من الأمم 
سواهم . وإذا > ا 
للمداقعة والحماية فيمثله يتبيّن لك فى كل أمر 
يُحتمل الناس عليه من نيوّة أء إقانا يلك ]د 
دعوة؛ إذ بلوغ الغرض من ذلك كله إنما يتم 
بالقتال عليه» لما في طبائعم البشر من 
الاستعصاءء ولا بدّ فى القتال من العصبية 
كما ذكرناء آنقًا . (خلء قا 48 11) 


إنّ العصبيّة إِنّما تكون من الالتحام بالنسب أو 
ما في معناه وذلك أن صلة الرحم طبيعي في 
البشر إِلَا في الأقلّ. ومن صلتها التّعرة على 
ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو 
تصيبهم هلكة . إن القريب يجد في نفسه 
غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه ويود لو 
خوك بيه انين اا مقذلة” عر /االنعاطب 
والمهالك: نزعة طبيعيّة فى البشر مذ كانوا. 
فإذا كان النَسَب المتواصل بين المتناصرين قريبا 
جِدًا بحيث حصل به الاتحاد والالتحام كانت 


الوصلة ظاهرة؛ فاستدعت ذلك يمجرّدها 
روضوجيها وإذا .يعد التنث يعض الدوء 


فزيما. ترس يعطلها ا وينقى منها شهرة اعتحمل 
على النْضْرة لذوي نسَبه بالأمر المشهور منهء 
فرارًا من الغضاضة التي يتوهمها في نفسه من 
ظلم من هو منسوب إليه بوجه. ومن هذا الباب 
الولاء والجلف إذ 55-0 كل واحد على أهل 
ولائه وحلفه للأئفة التي تلحق النفس من 
اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من 


يتل 


وجوه التَسَب؛ وذلك لأجل اللحّحمة الحاصلة 
من الولاء مثل لحمة التّسَب أو قريبًا منها. ومن 
هذا تفهم معنى قوله صلَى الله عليه وسلّم 
'تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم" ؛ 
بمعنى أن النسب إِنّما قائدته هذا الالتحام الذي 
يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة 
والتّمرة»ء وما فوق ذلك مستغنى عنه؛ إِذ 
النسب أمر وهمئ لا حقيقة له؛ ونفعه إِنّما هو 
في هذه الوّضْلَةَ والالتحام. فإذا كان ظاهرًا 
واضححا حمل النفوس على طبيعتها من الثغرَة 
كما قلناه. وإذا كان إئما يُستّمَاد من الخير البعيد 
ضعف فيه الوهم وذهبت فائدته وصار الشغل به 
مجانًا ومن أعمال اللهو المنهي عنه. ومن هذا 
الاعتبار معنى قولهم النَسَب علم لا ينفع 
وجهالة لا تضر؛ بمعنى أنَّ النسب إذا خرج عن 
الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهبت فائدة 
الوهم فيه عن النفسء وانتفت الثغرة التي 
(حل. قاء مك "0 


- إعلم أنه من البيّن أن بعضًا من أهل الأنساب 


يسقط إلى أهل تسب آخر بقرابة إليهم أو حلف 
أو ولاء أو لفرار من قومه بجناية أصايهاء 
فيدعي بنسب هؤلاء ويعد منهم في ثمراته من 
النعرة والقود وحمل الدَّيات وسائر الأحوال. 
وإذا وجدت ثمرات النسب فكأته وُجد؛ لأنه لا 
معنى لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء إلا جريان 
أحكامها وأحوالهم عليه وكأتّه التحم بهم م 
إنّه قد يتناسى التَسَبٍ الأول يطول الزمان 
ويذهب أهل العلم به فيخفى على الأكثر. وما 
زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب؛ 
ويلتحم قوم بآخرين في الجاهليّة والإسلام 
والعرب والعجم. وانظر خلاف الناس في 
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نسب آل المنذر وغيرهم يتبّن 'لك شيء من 
ذلك . ومنه شأن بجيلة في عرفجة بن هرئمة لما 
ولّاه عمر عليهم فسألوه الاعفاء منهء وقالوا هو 
فينا لزيق» أي دخيل ولصيقء وطلبوا أن يولي 
عليهم جريرًا. فسأله عمر عن ذلك فقال 
عرقجة: 'صدّقوا يا أمير المؤمنين» أنا رجل 
من الأزد أصبت دما في قومي ولحقت بهم' . 
وانظر منه كيف اختلط عرفجة يبجيلة ولبس 
جلدتهم ودعي بسبهم حتى ترشح للرياسة 
عليهمء لولا علم بعضهم بوشائجه؛ ول ىغفلوا 
عن ذلك وامتدٌ الزمن لتنوسي بالجملة» وعد 
منهم بكل وجه ومذهب . (خل» قاء ل/إلىمة. *#) 
إعلم أن كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا 
عصابة واحدة لتَسَبهم العام ففيهم أيضًا 
عصبيّات أخرى لأنساب خاصّة هي أشذ 
التحامًا من السب العام لهمء مثل عشير 
واحد أو أهل بيت واحد أو إخوة بني أب واحد 
لا مثل بني العم الأقريين أو الأبعدين. فهؤلاء 
أقعد بنسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم 
كو ع ا . والتعْرّة تقع عن 
أهل نسبهم المخصوص وعن أهل التسب 
العام؛ إلا أنّها في النسب الخاص أشد لقرب 
اللحمة. والرياسة فيهم إِنْما تكون في تصاب 
واحدٍ منهم ولا تكون في الكل. (خل» قاء 
حاف /007 


فى أحوال الموالي والمصطنعين في الدول: 
إعلم أنَّ المصطنعين في الدول يتفاوتون في 
الالتحام يصاحب الذولة بتفاوت قديمهم 
وحديثهم في الالتحام بصاحبهاء والسبب في 
ذلك أن المقصود في العصييّة من المدافعة 
والمغالبة إِنّما يتم بالتسّبء لأجل التنصر في 
ذوي الأرحام والقرى ». والتخاذل في الأجانب 


والبعداء كما قدمناه. والولاية والمخالطة بالوقٌ 
أو بالحلف تتنرّل منزلة ذلك؛ لأنّ أمر التَسب 
وإنْ كان طبيعيًا فإنما هو وهمي. والمعنى الذي 
كان به الالتحام إِنّما هو العشرة والمدافعة 
وطول الممارسة والصحبة بالمربى والرضاع 
وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام بذلك جاءت الثْغرة والتناصر. وهذا 
مشاهد بين الناس. واعتبر مثله في الاصطناع ؛ 
فإنّه يُحَُدِثُ بين المصطنع ومن اصطنعه نسية 
خاصّة من الوصلة تتنرّل هذه المنزلة وتؤكد 
اللحمة؛ وإن لم يكن نسب فثمرات التَسَب 
موجودة. (خلء قاء 508ه2 )٠١‏ 

إن العصبيّة لا تحصل إلا بالتحام نَسَبُ أو ما 
في معناه» أما بالنسب فلأن من صلة الرحم 
الطبيعية في البشر - غالبا - نعرة ذوي القربى 
بعضهم على بعض» حتى لا ينالهم ضيم أو 
هلكة. فإذا قرب التسب وحصلت به وصلة 
الالتحام استدعى بمجرّده أقصى مقدور عليه في 
التناصر. ومتى بَعْدٌ بعض الشيء عفي في 
الحمل عليه ما هو مشهور منه؛ فرارًا من 
الغضاضة المتوهمة من هضم ما يشارك في 
التَسَب بوجه. وأمًا بالذي في معناه فكالولاء 
والحلف» لأنَّ الأنقّة اللاحقة للنفس من 
اهتضام جار أو قريب أو نسيب يوجه ماء 
تحمل على النعرة على أهل الولاء والحلف 
حتمًا. (أن زدء الا 8) 


تفاوت الموالي والمصطنعين بتفاوت قديمهم 
وحديثهم في الالتحام يصناحب الدولة. وسيبه 
أن المقصود من موافقة العصبية ومغالبتها لا يتم 
إلا بالنَسَبٌ لما تقدّم. والولاية والولاء أو 
الخلف يتنرّل منزلتهء لأنه - وإنِ كان طبيعيًا - 
فإتّما هو وهميّ. والمعنى الذي به الالتحام إنما 


سه 


نفاق 


فو الفشرة ولول الفيسة وبالمريق والرتاع 
وسائ أسوالة البرك والسافة وإنا. تحصل 
الالتحام بذلك جاءت الثعرة والمناصرة؛ كما 
هو مشاهد. ومثله حاصل الاصطناع. فإنه 
يحدث من المصطنع ومن اصطنعه نسبة خاصة 
من الوصلة تتنرّل هذه المنزلةء وإن يكن بِتَمَبْ 
فثمرات التَسَبٌ - 
مكلا 11) 


إذن - موجودة. (أزء زلا 


فاق 


الأزرق» عن عوقاء. 1 الس رضي الله 
عنه قال: م من الثفاق : اختلاف القول 
والعمل» واختلاف الشّْرْ والعلانية» والمدخل 
والمخرجء وأصل التّمَاقء والذي بني عليه 
النفاق: الكذب. (دء صء 3554٠‏ 5) 


تفاق ٠. ١‏ 
- التاجر البصير بالتجارة لا ينقل من السلع إِلَا ما 


تعمّ الحاجة إليه من الغني والفقير والسلطان 
والسَوّقة» إذ في ذلك تماق سلعته. وأما إذا 
اختصن لَقْله بما يحتاج إليه البعض فقطء فقد 
يتعذر تَقَاقٌ سِلْعته حيعل بإعوا الشراء من ذلك 
البعض لعارض من العوارضء فتكسد سوقه 
وتفسد أرباحه . وكذلك إذا نقل السلعة المحتاج 
إليها فإنما ينقل الوسط من صنفها ؛ فإنّ العالي 
من كل صنف من السلع إنْما يختصٌ به أهل 
الثروة وحاشية الدولة وهم الأقلٌ؛ وإنّما يكون 
الناس أسوة في الحاجة إلى الوسط من كل 
مكف فلصد كاك شنيدة: فقي قاف سلعية أو 
كسادها. وكذلك نقل السلع من اليلد البعيد 
المسافة أو في شدَّة الخطر في الطرقات يكون 
أكثر فائدة للتجّار وأعظم أرياحًا وأكفل بحوالة 


1455 


الأسواق. لأنْ السلعة المنقولة حَيتئذٍ تكون 
قليلة مُعُوِزة لبعد مكانها أو شدة الغرر في 
طريقهاء ٠‏ فيقل حاملوها ويعرٌ وجودهاء وإذا 
قلت وعَرّت غَلَّت أثمانها. وأمًا إذا كان البلد 
قريب المسافة والطريق سابل يالأمن . فإنّه 
حيتئدٍ يكثر ناقلوهاء فتكثر وترخص أثمانهاء 
ولهذا تجد التجّار الذين يولعون بالدخول إلى 
بلاد السودان أرقه الناس وأكثرهم أموالاء لبعد 
طريقهم ومشقّتهء واعتراض المفازة الصعبة 
المخطرة بالخوف والسطش». لا يوجد فيها 
الماء إلا في أماكن معلومة يهتدي إليها أدِلّاء 
الركبانء فلا يرتكب خطر هذا الطريق وبعده 
إلا الأقل من الناس؛ فتجد سلع بلاد السودان 
قليلة لدينا فتختصنّ بالغلاء؛ وكذلك سلعنا 
لديهم؛ قتعظم بضائع التّجّار من تناقلهمء 
ويسرع إليهم الغثى والثروة من أجل ذلك. 
وكذلك المسافرون من بلادنا إلى المشرق ليعد 
الشقة أنضا. وما الترتدؤن فى أفق :واحد ها 
بين أمصاره وبلدانه ففائدتهم قليَلةَ وأرباحهم 
تافهة لكثرة السلع وكثرة ناقليها. (خلء قاء 
41 


0 


- أما العلة الموجبة لاختلاف الأخلاق» فهى 


الهس وللتّمس ثلاث قوى» وهي تسمّى أيضًا 
نفوسًاء وهى التَّمس الشّهوانيّة» والنّفس 
الغضبيّةء والتّمس النّاطقة. وجميع الأخلاق 


م 


00 ومنها ما يشترك فيها قؤتانء ومنها 
يشترك فيها القوى الود ومن هذه القوى 


.ما يكون للانسان وغيره من الحيوان» ومتها ما 


يختصنٌ به الانسان فقط . (عد حق 2 


18 نفس ناطقة 





الإنسان» إذا انقاد للتئمس الغضبيّة » كثر غغنبه» 
وظهر خرقه, واشتدٌ محقده) وعدم حجلمه 


تفشسى شهوانيّة 


8 التقس الشّهوانة تجعل الإنان والبهاكم - وهي 


التي تكون بها جميع الات والشّهوات 
الجسمائيّة. كالقرم إلى المآكل والمشارب 
والمباضعة. وهذه التّمس قويّة جدًا: متى لم 
يقهرها الإنسان. ويؤدّبهاء ملكته واستولت 
عليه. فإذا استولت عليه» عسر تهذيبهاء 
واضعن” قمدها- وتذليلها». قاذ تمت علد 
النّمَس من الإنسان» وملكتهء وانقاد لهاء كان 
بالبهائم أشبه منه بالئّاس. لأنّ أغراضه 
ومطلوياته وهمته تصير أبدًا مصروفة إلى 
الشهوات واللَّذّات فقط. 
البهائم . (عدء خقء الل 87) 

- العلّة الموجبة لاختللاف عادات الّاسء في 
شهواتهم ولذاتهم» وعمّة بعضهم وفجور 
مي عي اختلاف أحوال النّفس 
الشّهوايّة فإتهاء إذا كانت شهني مؤدٌّية 
كان صاحيها عفيفًا ضابطًا لنفسه. 
هملة:مرسلة: مالكة لعناحيهاء :كان ضاحها 
فاجرًا شُرَيرًا. وإذا كانت متوسّطة الحال» 
كانت رتبة صاحبها في العقّة كرتتها في 
التّآدْب . فمن أجل ذلك.» وجب أن يؤدُب 
الاتسان نفنه الشيواكة ويهذنها حش تصير 
متقادة لهء فيكون هو مالكها؛ فيستعملها في 
حاجاته الي لا غنى عنهاء ينها عا لأ 
حاجة به إليه من الّهوات الرّديئة واللَّذّات 
الماحشة  .‏ (عد خق» قكت 9) 


وهذه هى عادات 


وإذا كانت 


- النمس الغضبيّة تجعل الانسان كالسّباع: وهي 
التي يكوت بها الغضب» والجرأة»+ ومحيّة 
الغلبة. وهذه اليّمْس أقوى من الْتّمس الشّهِوانة 
وأضِرٌ بصاحبهاء إذا ملكته وانقاد لها. فإنّ 


ووقاره» وقويت جرأته» وتسرّع عند الغضب 
إلى الانتقام والايقاع بمغضبهء والوثوب 
بخصومه. فأسرف فى العقوبة» وزاد. فى 
التَشْفّىء فأكثر الكت وأفحش فيه. فإذا 
استمرّت هذه العادات بالإتسان» كان بالسّباع 
أشبه منه بالتاس. (عدء خحقء 75 )١7‏ 
العلّة الموجبة لاختلاف عادات التاس» في 
غضمي وحركهوء "بو حلم إيعقهم 4 وسفاعة 
بعضص» هي اختلاف أحوال التّمس الغضبئة . 
فإذا. كانت مذللة متهورف 15 عراحيها علي 
وقورًا. وإذا كانت مهملة مستولية على 
صاحبهاء كان صاحبها غضويّاء سفيهّاء 
ظلومًاء غشومًا. وإذا كانت متوسّطة الحال» 
كان صاحبها متوسّط الحال. رتبته في الحلم 
كرتبة نفسه الغضبيّة في التَّادُب. فمن أجل 
د وجب أن يروّض الانسان نفسه الغضبيّة» 
حتى تنقاد له فيملكها ويستعملها في المواضع 


الي يجب استعمالها فيها. (عدء حق١‏ 
)0 
فضائل التّمس الغضبيّة: ولهذه التفس أيضًا 


فضائل محمودة. كا لأنفة من الأمور الدّنئكة» 
ومحبّة الرّئاسة الحقيقيّة. وطلب المراتب 
العالية. وهذه الأخلاق المحمودة هي من 
أفعال التمس الغضيّة . فإذا ملك الإنسان هذه 
التمسء بالتّأديب والتهذيب؛ واستعملها في 
الأمور الجميلة؛ وكقها عن الأفعال المكروهة: 


كان -حسن الحال محمود الطريقة . (عدت. حق 
٠١١‏ 


نفس ناطقة 


- أما الس التاطقةء فهي التي بها يتميّ الانسان 


ثفقات 


من جميع الحيوان. وهي التي بها يكون. الفكر 
والذكرء والدّميز والفهم. وهي التي عظم بها 
شرف الانساتء وعظمت هته فأعجب 
بنقسه . وهي التي بها يستحسن المحاسن 
ويستقبح المقابح. وبها يمكن الانسان أن 
يهذب قوتيه الباقيتين (وهما الشّهوائيّة 
والغضبيّة). ويضبطهماء ويكمّهما وبها يفكر 
فى عواقب الأمورء فييادر باستدراكها من 
أوائلها . (عدب» حقء2 ا خم 


فضائل التَّمس النّاطقة ورذائلها ولهذه الهس 
أيضًا فضائل ورذاتل. أمّا فضائلهاء فاكتساب 
العلوم والآداب؛ وكفٌ صاحبها عن الرّذائل 
والفواحش؛ وقهر التّفسين الأخريين 
وتأديبهما؛ وسياسة صاحيها في معاشه 
ومكسبهء ومروءته وتجمُّله؛ وحثُ صاحبها 
على فعل الخير» والتَودّد والرقةء وسلامة 
اليه والحلمء والحياف. والنّسك» وَالعقة: 
وطلب الرّئاسة من الوجوه الجميلة. وأمًا 
رذائلهاء قالخبث والحيلة والخديعة والملق 
والمكر والحسد والتّشُرّر والرّياء. وهذه النّمّس 
هي لجميع النّاس. إِلّا أنَّ منهم من تغلب عليه 
فضائلهاء فيستحسنها ويستعملها. ومتهم من 
تغلب عليه رذائلهاء فيألفها ويستمرٌ عليها. 
ومنهم من تجتمع فيه بعض الفضائل. ويعض 
الرّذائل. (عدء خحق. 4, 5) 

العلّة الموجية لاختلاف أخلاق النّاسء فى 
سياساتهم وفضائلهم: وغلبة الخير والشَّرٌ 
عليهم: هي اختلاف قوّة التفس التاطقة 
فيهم. إذا كانت خيرة فاضلة» قاهرة للنفسين 
الباقيتين» كان صاحبها خيّرًا عادلاء حسن 
السّيرة. وإذا كانت شرّيرة خبيثة» مهملة 
للتفسين الأخريين؛ كان صاحيها شرّيرًا خبيئًا 


م 


جاهلا . فمن أجل ذلك.» وجب أن يعمل 
الإنسان فكرهء ويُميّر أخلاقه» ويختار متها ما 
كان مستحسنًا جميلاء وينفي منها ما كان 
مستنكرًا قبيحّاء ويحمل نقسه على الْتَشْبّه 
بالأخيارء ويتجئّب كل النَّجِنُّبِ عادات 
الأشرار. فَإنّه إذا فعل ذلك صار بالإنسائية 
متسدّفًا » وللرّئاسة الذائيّة مستحمًا. (عدء خعق» 
لا 6م) 

ملاك الأمر في تهذيب الأخلاق وضبط التّمس 
الشّهوائيّة والتّمس النضبيّة» هى النّفس 
التاطقة. فإنّ بهذه التّفس رن جميع 
الكّياسات. وهذه التَّمْسء إذا كانت قوبّة 
متمكّتة من صاحبهاء أمكنه أن يسوس بها قوّتيه 
اليافيتين: ويكفٌ عن جميع القبائح» ويتبع أبدًا 
محاسن الأخلاق. وإذا لم تكن هذه التّفس 
قويّة فى صاحبهاء كانت مغمورة خافية. فأوّل 
ما ينبغي أن يعتمده في سياسة أخلاقه أن يرؤض 
هذه التّفس ويقونيا- لأعدء باحق الأو 5 


نفقات 
- بيّن (أفلاطون) أمر الجود والببخل في باب 


النفقات. إذ إعطاء أرزاق الناس مع اختلافهم 
وبحسب نفقاتهم وسماحتهم بها هو من أصعب 
أسباب السيامة. وذلك أن الذي يأخذ أرزاقه 
ولا ينفقها ليُجدي نفعها على ما تحت يده بل 
يجمعها .لنفسه.ء فإن ضرره عظيمء وعلى 
الرؤساء أن يتفقّدوا أمر أمثال هؤلاء ويتلطفوا 
في منعه وحرمانه وكذلك أمر المسرفين. وقد 
شرح هذا المعنى شرحًا كافيًا وبيّن أيضًا أمر 
الفسّاق من المزيدين في نفقاتهم وأرزاقهم. إذ 
نفقاتهم وأرزاقهم تُنْمَّقَ فيما يولد في المدينة 
ل لفو كي ا 
ر(ف» نو م4 


أطيال 


نقابة خاضة لذوي الأنسات 





- أمَا النفقات» إن سدادها وإضلاح أمره بين 
السرف والشحٌء ومترمّد بين التضييع والتقديرء 
خلا أن بإزاء ذلك أمرًا يوجب حسن التثبيت: 
وهو .أنه متى استوفي الانسان حقوق التقدير 
كلهاء واستعرف شرائط الاقتصاد أجمع؛ لم 
يسلم في ذلك على غميزة الغامز (وذلك 
النصفة» وعموم الجور في العضيهة)؛ وشمول 
البغضاء الموكلة بكل مروءة - نامة» والحسد 
المغري بكل مجد باذخ وشرف شامخ - قلهذا 
ينبغي للعاقل أن يبني بعض أمره في الاتفاق 
على عقول عوام الناس» وأن يستعمل كثيرًا من 
التجوّز والاغضاء في المواضع التي يخشى فيها 
شبه التصرف» وعار التضييع. فإن من يمدح 
السّرف من العوام أكثر ممن يمدح الاقتصاد 
ويؤثر التقديرهء كما أنَّ من يمدح الاقتصاد 
ويؤثر التقدير أخص وأتم عقلا وأحزم رأيًا. 
(سن» رسء 2758 )1١7‏ 


- حدّئنا حميد قال: قال أبو عبيد: والحديث في 
هذا كثير. فنفل الله هذه الأمّة المغانم» 
خصوصة خصّهم بها دون سائر الأمم. فهذا 
أصل النقل» ويه سمّى ما جعله الامام للمقاتلة 
نفلا. وهو تفضيله بعض الجيش على بعض» 
بشيء سوى سهامهم. يفعل ذلك بهم على قدر 
الغناء عن الاسلامء والنكاية في العدو. (زَء 
م27 84ت )١‏ 


ع 


- ما زالت الغتائم تَقسّم بين الغانمين» في دولة 
بني أميّة وبني العباس؛ لما كان المسلمون 
يغزون الروم والترك والبرير؛ لكن يجوز للامام 
أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسريّة تسرّت 
من الجيش» أو رجل صعد حصنا عاليًا ففتحه. 
أو حمل على مقدّم العدو فقتلهء فهزم العدو 


ونحو ذلك؛ لأنّ النبئ. صلَّى الله عليه وسلّم 
وخلفاءه كانوا يَْمَُونَ لذلك. وكان ينفل السريّة 
فت البداية الربع. يعد. الخمس.ن» وفي الرجعة 


.الثلث بعد الخمس؛ وهذا النفل؛ قال بعض 


العلماء: إِنّه يكون من الخمس . وقال بعضهم : 
إنّه يكون من خمس الخمس. لثلا يفضل بعض 
الفاتحين على بعض؛ والصحيح أنه يجوز من 
أربعة الأخماسء وإن كان فيه تفضيل بعضهم 
على بعض لمصلحة دينيّة» لا لهوى التفس» 
كما قعل رسول الله صلَى الله عليه وسلّم غير 
مرة» وهذا قول فقهاء الشامء وأبي حنيفة» 
وأحمدء وغيرهمء وعلى هذا فقد قيل: إنه 
ينل الربع والثلث بشرط وغير شرطء وينفل 
الزيادة على ذلك بالشرط»ء مثل أن يقول: من 
دلني على قلعةٍ فله كذاء ومن جاء برأس فله كذا 
ونحو ذلك؛ وقيل: لا ينفل زيادة على الثلث» 
ولا يتفله إِلَّا بالشرطء وهذان قولان لأحمد 
وغيره؛ وكذلك - على القول الصحيح - للامام 
أن يقول: من أخذ شيئًا فهو له. كما روي أن 
النب صِلى الله عليه وسلّم كان قد قال ذلك في 
غزوة بدر إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على 
المقسدة. (تمء شء 05 )١4‏ 


نقاية خاصّة لذوي الأنساب 
- النقابة على ضربين خاصّة وعامّة . فأمًا الخاصّة 


قهو أن يقتصر بنظره على مجرّد النقابة من غير 
تجاوز لها إلى حكم وإقامة حدَّء فلا يكون 
العلم معتبرًا في شروطها ويلزمه في النقابة على 
أهله من حقوق النظر .اثنا عشر حهًا. أبحدها 
حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس منها أو 
خارج عتها وهو منهاء فيلزمه حفظ الخارج 
منها كما يلزمه -حفظ الداخل. فيها ليكون النسب 
محفوظًا على صحّته معرُوًا إلى جهته. والثاني 


نقابة عامّة لذوى الأتساب 


تميبز بطونهم ومعرفة أنسابهم حتى لا يخفى 
عليه منهم بنوّات ولا يتداخل نسب في تنسب 
ويثبتهم في ديوانه على تمييز أنسابهم .. والثالث 
معرفة من وُلِد منهم من ذكر أو أنثى فيثتهء 
ومعرفة من مات منهم فيذكره حتى لا يضيع 
نسب المولود إن لم يثبته» ولا يدعي تسب 
الميت غيره إن لم يذكره. والرابع أن يأخذهم 
من الآداب بما يضاهي شرف أنسابهم وكرم 
محتدّهم لتكون حشمتهم في النفوس موفورة 
وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 
محفوظة. والمخامس أن ينزههم عن المكاسب 
الدنيتة ويمتعهم من المطالب ا 
يستقلٌ منهم مبتذلٍ ولا يستضام من منهم متذلل. 
والسادس أن يكفهم عن لك الماثم 
ويمنعهم هن انتهاك المحارم ليكونوا على 
الدين الذي نصروه أغير وللمنكر الذي أزالوه 
أتكر حتى لا ينطلق يدمهم لسان ودر يشنأهم 
إنسان. والسايع أن يمنعهم من التسلّط على 
العامّة لشرفهم والتشطط عليهم لتنسبهم 
فيدعوهم ذلك إلى المقت والبغض ويبعثهم 
على المناكرة والبعد ويتدبهم إلى استعطاف 
القلوب وتألف التفوس ليكون الميل إليهم أوفى 
والقلوب لهم أصفى. والثامن أن يكون عونا 
لهم في استيفاء الحقوق حتى لا يضعفوا عنها 
وعونًا عليهم في أخذ الحقوق منهم حتى لا 
يمنعوا منها ليصيروا بالمعونة لهم منتصفين 
وبالمعونة عليهم منصفين» فإن.من عَذْل السيرة 
فيهم إنصافهم وانتصافهم. والتاسع أن ينوب 
عه في المطالة يستركهم: العاثة" في بتهم 
ذوي القربى في الفيء والغنيمة الذي. لا يختصنّ 
به أحدهم حتى يقسم بينهم بحسب ما أوجبه الله 
تعالى لهم. والعاشر أن يمنم أياماهم أن 


١١4 


يتزوجنّ إلا من الأكفاء لشرفهن على سائر 
الساء صيانة لأنسابهنّ» وتعظيمًا لحر متهن أن 
يزوجهن غير الولاة أو يتكحهن غير الكفاءة. 
والحادي عشر أن يقوم ذوي الهفوات منهم فيما 
سوى الحدود يما لا يبلغ به حدًا ولا ينهر به 
دماء ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته ويغفر بعد 
الوعظ زلته . والثاني عشر مراعاة وقوفهم بحفظ 
أصولها وتنمية فروعهاء وإذا لم يرد إليه جبايتها 
راعي الجياة لها فيما أخذوه وراعي قسمتها إذا 
كَسسموه» وميرز المستحقين لها إذا صّت» 
وراعي أوصافهم فيها إذا شرطت. حتى لا 
يخرج منهم مستحقٌ ولا يدخل فيها غير محقّ. 
م حكء 917 77) 


تقابة عامّة لذوي الأنساب 
- أما النقابة العامة لذوي الأنساب فعمومها أن 


يرد إليه في النقابة عليهم مع ما قدّمناه من حقوق 
النظر خمسة أشياء. أحدها الحكم بينهم فيما 
تنازعوا فيه. والثاني لولاية على أيتامهم فيما 
علكوه. والثالث إقامة الحدود عليهم فيما 
ارتكبوه. والرابع تزويج الأيامي اللاتي لا 
يتعيّن أولياؤهنَ أو قد تعيّنوا فعضلرهنٌ 
والخامس إيقاع الحجر على من عته منهم أو 
سفه وفكه إذا أفاق ورشد» فيصير بهذه الخمسة 
عام التقابة فيعتبر حيتئلٍ في صحة نقابته وعقد 
ولايته أن يكون عالمًا من أهل الاجتهاد ليصح 
حكمه ويتفذ قضاؤه. (مء» حك. 54. 7) 


نقنابة على ذوي الأنساب 
- في ولاية النقابة على ذوي الأنساب: وهذه 


النقابة موضوعة على صيانة ذوي الأنساب 
يساويهم في الشرف» ليكون عليهم أحبى وأمره 


ل 


نقباء الطاليئين 





وسلم أنه قال: *إعرفوا أتسابكم تصلوا 
أرحامكم» فإنّه لا قرب بالرحم إذا قطعت 
وأن كان قريبه ولا يَعَدَ بها إذا وصلت وإن كان 
بعيلرة . وولاية هده التقابة تصح من أحد ثلائة 
جهات : إمّا من وجه الخليفة المستولي على كل 
الأمور كوزير التفويض وأمير الاقليم» وأمًّا من 
تقيب عام الولاية استخلف نقييًا خاصن الولاية. 
فإذا أراد المولّى أن يولي على الطالبين نقيبًا أو 
وأكثرهم فضلًا وأجزلهم رأيّاء فيولي عليهم 
لتجتمع فيه شروط الرياسة والسياسة» فيسرعوا 
إلى طاعته برياسته وتستقيم أمورهم بسياسته. 
)م حك 57 00 


في ولاية الثقابة على ذوي الأنساب: وهي 
موضوعة على صياتة ذوي الأنساب الشريفة عن 
ولاية من لا يكافتهم في النسب. ولا يساويهم 
في الشرف» ليكون عليهم أحنى» وأمره فيهم 
أمضى . روي عن النبي صلَى الله عليه وسلّم أنّه 
قال: "إعرفوا أتسابكم» تصلوا أرحامكمء فإنْه 
لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة. 
ولا بعد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة" . 
وولاية هذه النقابة: تصحح من إحدى ثلاث 
جهات: إِمَا من جهة الخليفة المستولي على كل 
الأمور. وإمّا ممن فوّض الخليفة إليه تدبير 
الأمورء كوزير التفويض. أو أمير الاقليم. وإما 
من نقيب عام الولاية» استخلف تقيبًا جعله 
خاص الولاية . فإذا أراد المولى أن يولى على 
الطائبيين نقينّاء وعلى العبّاسيين نقيباء تخيّر 
منهم أجلّهم بنّاء وأكثرهم فضلاء وأجزلهم 
رأيًا وولاه. عليهم» ليجمع شروط الرئاسة 


والسياسة؛ قيسرعوا إلى طاعته بيرئثاسته. 
وتستقيم أمورهم بسياسته. والتقابية على 
ضريين: خاصّة. وعامّة. (فرء أحء +4 7) 
- في الحسبة على التقائقئين: الأولى أن تكون 
مواضعهم التي يصنعون فيها التّقانق بقرب دكّة 
المُحْتسِب» ليراعيهم بعينهء فإن غشّهم قيها 
كثير لا يكاد يُعرف. ويأمرهم بتنقية اللحم 
وجودتهء واستسمانه ونعومة دقّه على القُرم 
النظيفة. وليكن عنده واحد حين يدق اللحمء 
بمذبة يطرد بها الذباب. ولا يخلطون معه 
البصل والأبازير والتوابل إلا بحضرة العريفء 
ليعلم مقداره بالوزن» ثم يحشونه بعد ذلك في 
المصارين النقيّة. (شنء تىفى ه"لك ؟) 


نقباء الطالبيّين 

- مرسوم الطائع لله بتقليد الشريف أبي الحسن 
محمد بن الحسين بن موسى العلوي نقاية 
الطالبيين والاشراف على المساجد. من إنشاء 
أبي إسحاق الصابي. هذا ما عهد عبد الله عبد 
الكريم الامام الطائع لله أمير المؤمنين إلى 
محمد بن الحسين بن موسى العلوي. حين 
وصلته به الأنساب؛ وقْرنّث -لديه الأسياب» 
وظهرت دلاثل عقله ولبابته» ووضحت مخايل 
فضله وتجايتهء ومهد له بهاء الدولة وضياء 
الملّة أبو نصر ابن عضد الدولة ما مهّد عند أمير 
المؤمنين من المحل المكين؛ ووصفه به من 
الحلم الرزين وأشار به من رفع المنزلة وتقديم 
الرتية والتأهيل لولاية الأعمال وتحمّل الأعياء 
والأثقالء وحيث. رغيه فيه سابقة .الحسين أأبيه 
في الخدمة والتصيحة والمشايعة الصحيحة 
والمواقف المحمودة والمقامات المشهودة التي 


06 


نقد 


طابت بها أخباره وحسنت فيها آثاره. وكان 
محمد متخلقًا بخلاتقه وذاهبًا على طرائقه علمًا 
وديانة وورتًا وصيانة وعفة وأمانة وشهامة 
وصرامة؛ وتفرّدًا بالحظ الجزيل من الفضل 
الجميل والأدب الجزل والتوجّه في الايفاء» 
والايفاء في المناقب على لذاته وأترابه: 


والابرار على قرثاثة وأضزابة.. اظلت ها كان 


داحلا في أعمال أبيه من نقابة نقياء الطالبين 
بمذينة السلام وسائر الأعمال والأمصارء شرقًا 
وغربًا وبعدًا وقربًا. (حمء و4. )151١494‏ 


. 


مد 


- أمَا النقد فمن خالص الفضّة» وليس لمغشوشه 
مدخل في حكمه. وقد كان الفرس عند فساد 
أمورهم فسدت نقودهمء قجاء الإاسلام 
ونقودهم من العين والورق غير خالصة» إلا 
أنْها كانت تقوم في المعاملات مقام الخالصة» 
وكان غشها عفوًا لعدم تأثيره بينهم إلى أ 
ضربت الدراهم الاسلامية فتميّز المغشوش من 
الخالص. (فرء أح. )١11/4‏ 


نقّص العمران 
- في أن نقص العمران بالظلم إِنّما يقع بالتدريج» 
وذلك لأنّه قد يوجد بالأمصار العظيمة من أهل 
دولهاء ولا يقع فيها خراب وسببه من قبل 
المناسبة بينه وبين حال المصر. فلعظمه 
واستبحار عمرانه لا يظهر فيه من شؤم الظلم 
كبير أثرء وإِنّما يظهر بالتدريج بعد حين. وقد 
تذهب تلك الدولة الظالمة قبل خرابهء ويجيء 
غيرها بجير ما خفي من النقصص» فلا يكاد يشعر 
به؛ إِلَا أنّ ذلك تادرء لأنّ حصوله في العمران 
عن الاعتداء لا بد منهء لما تقدّم (ووياله عائد 


ذلاةآ 


على الدولة والله غالب على أمره». (أزء زاء 
١ 4‏ 


تقّقص المال 
- في يسا نقصةه (المال) بعل الكثرة . وحاصله 


العدول عن العدل الذي به كثرة المال وتماؤه. 
وتلخيص بسطه يذكر افات منه طبيعية» تكفي 
الواحدة منها فى ذلك» وأولى إذا اجتمعت. 
الآفة الأولى: تكثير الوظائف عند ذهب بداوة 
الدولة» لتعاقب مددها في ترف الملك 
التشوقن» وامقالة خانيا الساذج إلى لق 
الحضارة الحاملة على التوسّع فيما وراء 
الضروريّات» ولا تزال مزيدًا فيها مقدار بعد 
آخر لتدرج الذولة في عوائد الترفء وكثرة 
الإنفاق بسبيه حتى تثقل على الرعيّة» ويفرط في 
الخروج عن الاحتمال» فتذهب غيبطتها في 
الاعتمار لعدم فائدته؛ إذا قُوبلَ ما بين نفقته 
ومغارمه» وبين ثمرته وفائدته» وتنقبض أيدي 
الكثير عنه؛ فتنقص الجباية لا محالة. 

الآفة الثانية: ضرب المكوس أواخخر الدول» 
وموجبه في الأكثر بعد تضعيف الوظائفء لما 
تدم سبيه. آموو. آريعة؟ أسدعا: - كرة نبقة 
السلطان في خاصتهء لانغماسه في : نعيم الترف 
وعوائد الحضارة. الثاني: كثرة ما 0 إليه 
في عطاء الجندء وإقامة أرباب الواجيات. 
وسائر ما يتزل به من عوارض الملك وعوائد 
الدولة. الثالث: كثرة نفقة أرباب الدولة» 
لأخذهما بما أخذ السلطان في ذلك» وسلوكهم 
على نهج من تقدمهم من المترقين الرابع: 
ضعف الحامية عن جباية الأموال من الأعمال 
القاضيةء لما أدرك الدولة من الهرم. فتقل 
الجباية بمجموع ذلكء ويكثر الخراج؛ 
فيستحدث إذ ذاك أنواع من المكوس 


لمعنل 


.المضروية على اليبوعات في الأسواق. وعلى 
أعيان السلع في أبواب المدينة. (أزء زاء 
0 

نقود 1 

- ليعلم الملك أنَّ الأمور التي يعم نفعها إذا 
صلحتء ويعم ضررها إذا فسدت أمر النقود 
من الدرهم والديتارء فإن ما يعود على الملك 
من تقع صلاحها لسعة دخله وقلة خرجه 
أضعاف ما يعود من نفعها على رعيّته. قيل في 
منثور الحكم: من فرطات العجز ترك الأفضل 
وهو مباح. فإن سامح في غشّها وأرخص في 
مزج الفضة بغيرهاء لم يف نفع صلاحها بضرر 
قسادهاء لأنّه إذا خلط القضّة بمثلهاء وجعل 
في كل عشرة خمسة خركًا وخخمسة غشّاء وأعن 
أن تؤخذ بقيمة الفضةء كان محالا كما لو رام 
أخذ النحاس بالذهب. وإن رام أن تؤخذ 
مها لم يد في ذلك نفغاء وكأنّه غير مكيالًا 
ووزنًا مع فساد الفضّة وخسران العمل» ثم إذا 
طال مكثها وكثر لمسها قبحت عند الناس»ء 
وتجتبوا قبض قبيحهاء ورغبوا في طريها 
ومليحهاء ويهرج أصحاب الليس عليها 
بضرب كثير الرش» ريما كان أحسن من عتيق 
تلكء فغسد النقودء ويتجنّب الناس قبض 
الدراهم. ويمنعون من بيع الأمتعة إلا بالعين 
وإن كان سليمًا. وإن كان كالورق في الغشء 
عدل الناس عن مطبوعها إلى الفضّة الخرق» 
والذهب الخلاص» وصار أدخال الناس أصول 
أموالهم؛ واستحدثوا لمعاملات المهن نوعًا من 
غير التقود المألوفة يدفعون به الأقراتء 
وينالون به الحاجات» ويطلت: معامللات 
الناس. فانتهك المستور المرق» ولم تصل 
الأمتعة .والأقوات إلى أهل القدرةء وأوباب 


نقيب الجيوش 


الأموال الجمّةء فعند ذلك .تدعوم الحاجة. إلى 
تغيير الضرب. فإن غيّر بمثله. كانتت حالهما 
واحدةء وكان حكمه في المستقبل حكمه في 
الأول. وإذا عرف من السلطان تغيّر ضربه في 
كل عام؛ عدل الناس عن ضربه إلى ضرب غيره 
حذرًا من الوضيعة والخسران» وكان عدولهم 
إلى ضرب غيره موهنًا لسلطانه. وإن كان النقد 
سليمًا من غش» ومأموثًا من تغيير» صار هو 
المال والمدخورء فدارت به المعاملات ثقدًا 
ونساءء فعمٌ النفعم» وتم الصلاح. وقد كان 
المتقدّمون يجعلون ذلك دعامة من دعائم 
الملك. ولعمري إن ذلك كذلك؛ لأنه القانون 
الذي يدور عليه الأخذ والعطاءه ولست تجد 





فساده فى العرف إلا مقترنًا بفساد الملك؛ 
فلذلك صار من دعائم المُلّك. (م: نظ 
20101 3( 
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- النقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر 


بالأحوال. (تمء حس 2 أ١أما)‏ 


نقيب الجيوش 


5-9 تمهّد ما وصقتاه من أحكام الامامة وعموم 


نظرها في مصالح الملة وتدبير الأمةء فإذا 
استقرٌ عقدها للامام انقسم ما صدر عنه من 
ولاية خلفائه أريعة أقسام. فالقسم الأول من 
تكون ولايته عامّة في الأعمال العامّة وهم 
الوزراء لأنهم يُشتنابون فى جميع الأمور من 
غير تخصيص . والقسم الثاني من. تكون ولايته 
عامّة في أعمال خاصّة وهم أمراء الأقاليم 
والبلدان لأنّ النظر فيما خصّوا به من الأعمال 
جميع . الأمور. والقسم الثالث. من 
تكون ل شخاصة صّة في الأعمال العامة وهم 


عامة في ح 


نكاح 


كقاضي الفضاة ونيب الجيورش وحامي التغور 
واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال. والقسم الرابع من تكون ولايته 
خاصّة في الأعمال الخاصّة وهم كقاضي بلد أو 
إقليم أو مستوفي خراجه أو الجابي صدقاته أو 
حامي ثغره أو نقيب جنده لأنَّ كل. واحد منهم 
خاص النظر مسخصوص العمل» ولكل واحد من 
هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصحٌ 
معها نظره. (م. حك 86لا ”*؟) 

2 في ولايات |الامام : وما يصدر عن الامام من 
ولايات خلقائه أريعة أقسام: أحدها: من تكون 
ولايته عامّة في الأعمال العامة» وهم الوزراء 
لأنهم مستنابون في جميع النظرات من غير 
تخصيص . الثاني : من تكون ولايته عامة في 
أعمال خاصة . وهم الأمراء للآقاليم والبلدان. 
لأن النظر فيما خصًّوا به من الأعمال عام في 
جميع الأمور. الثالث: من تكون ولايته خاصّة 
في الأعمال العامّة» وهم مثل قاضي القضاة 
ونقيب الجيوش وحامي الثغورء ومتوفي 
الخراج» وجابي الصَدَّقات» لأن .كل واحد 
منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال. الرابع : من تكون ولايته خاصة في 
أعمال خاصّة . وهم مثل قاضي بلدء أو إقليم» 
أو متوفى خراجه أو جابي صدقاته» أو 
حامي تغْره» أو قيب -حئله 4 لأن كل واحد 
منهم خاص النظر مخصوص العمل. ولكل 
واحد من هؤلاء الولاة شروط تتعقد بها ولايته 
ويصمٌّ معها نظره. (فر»ء أحجء 258 77) 


تكاح 
- الولّدء وهو الأصل وله وضع النكاح. 
والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم 


١١و‎ 


عن جنس الانس. وإنما الشهوة خلقت باعثة 
مستحثة كالموكل بالفحل في إخراج البثر 
وبالأنثى في التمكين من الحرث تلطفًا بهما في 
السياقة إلى اقتناص الولد يسبب الوقاع, 
كالتلطّف بالطير في بثّ الحب الذي يشتهيه 
ليساق إلى الشبكة. وكانت القدرة الآزلية غير 


. قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من غير 


حراثة وازدواج» ولككن الحكمة اقتضت ترتيب 
المُسَبيات على الأسياب مع الاستغناء عنها 
إظهارًا للقدرة وإتمامًا لعجائب الصنعة وتحقيقًا 
لما سبقت به المشيئة وحقَّتُ به الكلمة وجرى 
به القلم. وفي التوصل إلى الوِلّد قربة من أريعة 
أوجه هي الأصل في الترغيب قيه عند الأمن من 
غوائل الشهوة حتى لم يحب أحدهم أن يلقى 
الله عربًا. (غ» دك )١١54‏ 

إن طلب الولد أدخل في اقتضاء فضل النكاح 
من طلب دفع غائلة الشهوة. (غ. لس رةه 


النظر في حقوق الزوج عليها: والقول الشافي 
فيه أن التكاح نوع رق» فهي رقيقة لهء فعليها 
طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في 
نفسها مما لا معصية فيه» وقد ورد في تعظيم 
حق الزوج عليها أخبار كثيرة. قال صلى الله 
عليه وسلم: 'أيّما امرأة ماتت وزوجها عنها 
راض دخلت الجنة' . وكان رجل قد خرج إلى 
سفر وعهد إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى 
السفل وكان أبوها: في |الأسفل» فمرض 
فأرسلت المرأة إلى رسولا الله صلى الله عليه 
وسلم تستأذن في النزول إلى أبيهاء فقال صلى 
الله عليه وسلم: ' أطيعي زوجك" فمات 
فاستأمرته فقال: "أطيعي زوجك' فدفن 
أبوها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليها يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها 


تصليمهمة 


ا 


ينفيل 


لزوجهاء وقال صلى الله عليه وسلم: 'إذا 
صلت المرأة حمسها وضامته شهرها وحفظة 
فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنّة ربها". 

وأضاف طاعة الزوج إلى جني للدم (غ. 
دل قكت 1"8) 


نمام 

- القتات: التمّام. وقيل: التمّام الذي يكون مع 
القوم يتحدّثون» فيكم حديثهم . والقثّات: هو 
الذي يستمع عليهم وهم لا يعلمون» فينم 
حديثهم. والمئّان: هو الذي يصنع الخير ويَمْنّ 
به. وقيل في متثور الحكم: التميمة سيف 
قاتل. وقال بعض الأدباء: لم يمش ماش شرٌ 
من واس (ى أدء غك )٠١‏ 


- حدذئنا أحمد بن إبراهيم» حذثنا بهز بن أسدء 
عن شعبة عن أبي إسحق» قال: سمعت أبا 
الأحوص يحدث عن عبد الل رضي الله عئه» 
قال: إن محمدًا صلى الله عليه وسلمء ؛ كان 
يقول: ألا أُنِكُكُمْ بالعضه: *هي التّمِيمة» القالة 
بين الناس" . (دء» ص» )8.01١805‏ 2 
من قبيل إفشاء السْرْ أيضًا النّميمة. وهو أن يِلّْ 
إنسان إتسانٌ عن آخر قولا مكروهًا. وهذا 
الخُلّىَ قبيح جدّاء وإن لم يستسرٌ أيضًا بما 
يسمعه أو يبلغه . فئقله إلى من يكرهه قبيح؛ لان 
في ذلك إيقاع وحشة بين المبلغ والمبلغ عنهء 
وذلك غاية التَشْرّر. (عدء خق» كلاء )١6‏ 
أمَا النميمة فهي: أن تجمع إلى مذمة الغيبة 
رداءة وشرّاء وتضم إلى لؤمها دناءة وغدرّاء ثم 
تؤول إلى تقاطع المتواصلين» وتباعد 
المتقاريين»ء وتباغض المتحليين. ' (م» أدء 
157ء )2 


نهاية السب 


9 


ال اد لب ل 


على المُبلّْ إليهء وبالله تعالى التوفيق. (ظء 
أخى )2 


نهاية الحَسَّبٍ 
- إن نهاية الحَسَب في العقب الواحد أربعة آباء. 


وبيانه أنّ العيان شاهد بأنّ العالم العنصري - . 
يما فيه من ذوات وأحوال - كائن فاسد. 

والحَسّب من العوارض الانسانية» فهو كائن 
فاسد بلا شكُ. ولا يوجد لأحد من الخليقة 
شرف متصل في آبائه من لدن آدم إليه؛ إلا ما 
كان للتبي - صلى الله عليه وسلم! - كرامة له؛ 
وحياطة على شرفه وأول كل شرف خارجي» 
أي: عدمه سابق عليه وكذا يلحقه بعد الوجود» 
شأن كل ممحدث. وعند ذلك فتلك النهاية فيه» 
لأن باني المجد عالم بما عاناه في شأنهء 
ومحافظ على الخلال التي هي سبب إدراكه. 
وابنه من بعده مباشر لهء وآنخذ عنه؛ إلا أنه 
مقصر في ذلك تقصير من لم يعان ما علم. فإذا 
جاء الثالث كان حظه التقليد فقطء فقصّر عن, 
الثانى تقصير المقلّد عن المجتهد. فإذا جاء 
الرابع قصّر عن طريقتهم جملة» وأضاع الخلال 
الحافظة لبناء مجدهم» وتومٌّم أن ذلك البناء لم 
يكن بمعاناة ولا تكلف. وإنّما وجب لهم منذ 
أول النشأة بمجورّد التََب خاصة؛» فيريأ بنفسه 
عن أهل عصبيته» ويرى الفضل له عليهمء 
وثوقًا يما ربأ فيه من استتباعهمء وجهلا بما 
أوجب ذلك من الخلال التى منها التواضع 
الآخذ بمجامع القلوب. وإذ ذاك يتتقضون عنه 
ويديلون. منه سواه من قروع منبته في غير ذلك 
العقب قينهدم بناء بيته لا محالة. هذا في 
الملوك؛ وأمًا في بيوت القبائل وذوي العصبية. 

ثم في بيوت أهل الأمصار فكذلك! إذا انحطت 


نهاية العمران 


بيوت نشأت بيوت أخرى من ذلك التَسَبٌ. 
«(أز» زكء «لم 004( 


نهاية العمران 

- إن الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى 
الفسادء ونهاية الشر والبعد عن الخير. فقد 
تبيّن أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل 
الحضر. (خلء قاء هل/ا8. ؟) 


نهية 

- لا تجوز النهبة؛ فإِنّ النب صِلَى الله عليه وسلّم 
نهى عنها؛ فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة» 
وأَذِنَ في الأخذ إذنًا جائرٌاء فمن أخذ شيئًا بلا 
عدوان» بد[ لهاك تميس وكل ماءدل علق 
الإذن قهو إذن. وأمًا إذا لم يأذن أو أذن إذثا 
غير جائزء جاز للانسان أن يأخذ مقدار ما 
20 رق 

تهي 

- النهي هو منعٌ عن طلب ما لم يبلغ إلى حدّ 
يُذْركه قَإِذًا متعه المعلّم من السؤال عنه 
فليمتئع . والآمر هوحتٌ على مغرفة تفصيل ها 
تقتضيه ركبته من العلم. (غ عي 2 5 04 


نوايت في المدن الفاضلة 

- المديئة الفاضلة تضادّها المديئة الجاهلة 
والمدينة الفاسقة والمدينة الضالّة. ثم التُوابت 
في المدينة الفاضلة فإِنْ التوابت في المدن 
منزلتهم فيها منزلة الشيلم في الحنطة أو الشّوك 
التّابت فيما بين الزرع أو سائر الحشائش غير 
النافعة والضارّة بالزرع أو الغرسن. ثم 
البهيميّون بالطبع من الناس فاليهيميُونَ بالطبع 
ليسوا مدنيين ولا تكون لهم اجتماعات مدنية 


ل 


البهائم الانسية وبعضهم مثل اليهائم الوحشيّة 
فبعض هؤلاء أمثال السباع . وكذلك يوجد فيهم 
من يأوي البراري متفرّقين» ويوجد فيهم من 
يأويها مجتمعين» ويتسافدون تسافد الوحش. 
وفيهم من يأوي قرب المدن. ومنهم من لا 
يأكل إلا اللحوم النيّة. ومنهم من يرعى النبات 
اليريٌ. ومنهم من يفترس مثل ما تفترس 
السّباع . وهؤلاء يوجدون في أطراف المساكن 
المعمورة. إما في أقاصي الشمال وإمًا في 
أقاصي الجتوب. وهؤلاء ينبغي أن يجروا 
مجرى البهائم : اقفن كان متهم إننجا والتيع بيد 
في شي من العلان ترك واستّعيد واستّعمل كما 
تُستعمل البهيمة. ومن كان منهم لا ينتفع به أو 
كان ضارًا عمل به ما يُعمَّل بسائر الحيوانات 
الضارة. وكذلك يتبغي أن يُعمَل بمن اتفق ى أن 
يكون من أولاد أهل لمات هيما . لقف سي » 
ا 6 


أمَا النوابت في المدن الفاضلة فهم أصنئاف 
كثيرة منهم صنف متمسّكون بالأفعال التي تنال 
بها السعادة» غير أنّهم ليس يقصدون بما 
يفعلونه من ذلك السعادة يل شيئًا آخر مما يجوز 
أن يناله الإنسان بالفضيلة من كرامة أو رئاسة أو 
يسار أو غير ذلك. فهؤلاء يسمّون متقتصين. 
ومنهم من يكون له هوى في شيء من غايات 
أهل الجاهليّة فتمنعه شرائع المدينة وملتها من 
ذلكء فيعمد إلى ألفاظ واضع السئّة وأقاويله 
في وصاياه قيتأوّلها على ما يوافق هواه ويحسّن 
ذلك الشيء بذلك التأويل. وهؤلاء يسمّون 
المحرفة. ومنهم من ليس يقصد تحريفا ولكن 
لسوء فهمه عن كقصد واضع السئة ونقصان 
تصوّره لأقاويله يفهم أمور شرائع المدينة على 


١ وبا‎ 


غير مقصد واضع السنئّة» فتصير أقعاله خارجة 
عن مقصد الرئيس الأول فيضلٌ ولا يشعر. 
فهؤلاء هم المارقة. وصتئف آخر يكونون قد 
تخيّلوا الأشياء التي ذكرناها إلا أنّهم يكونون 
غير قنعين بما تَخْيّلوا منها فيزيفونها عند أنفسهم 
وعند غيرهم بأقاويل» ويكونون بما يفعلونه من 
ذلك غير معاندين للمدينة الفاضلة ولكن 
مسثترشدين وطالبين للحق. 30 ومنهم 
صنف آخر يزيّفون ما يتخيّلونه» فكلما رفعوا 
رتبة زَيّوها ولو بلغ بهم مرتبة الحقيقة. كل 
ذلك طلبًا للغلية فقط أو طليًا لتحسين شيء آخر 
يميلون إليه من أغراض أهل الجاهليّة. . 

ومنهم صنف يتخيلون السعادة والمبادئ وليس 
!5 قرّة أذهانهم أن يتصوّروها أصلاء أو لا 
يكون في قوّة أفهامهم أن يتصوّروها على 
الكفاية. ... وه بعضهم يظنّ أن الحق هو ما 
ظهر لكل واحد وظته في الوقت بعد الوقت» 
وأن ١‏ لحقيقة في كل شيء هو ما يظتّه به ظان. 
وبعضهم يجهد نفسه في أن يوهم أن كل ما يظنّ 
أنّه يدرك إلى هذه الغاية من الأمور فكله كذب 
وأته وإن كان هاهنا صدق وحق ما قلم يدرك 
بعد. ويعضهم يتخيّل له مثل حلم النائم أو مثل 
ما يرى الشيء من بعيد أن هاهنا حمًا ويقع في 
نفسه أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم أدركوه 
عسى أن يكونوا أدركوه أو أن يكون فيهم من 
عسى أن يكون قد أدرك ويحسنّ من نفسه أنّ 
ذلك قد فاته إِمًا لأنه يحتاج في إدراكه إلى زمان 
طويل وإلى كد وعناء وليس له زمان يفي به ولا 
قَوّة له على الكد والدؤب إما لأنه تشغله لذات 
0 أآخر قد اعتادها يعسر عليه اطراحها عن 
نفسه وإمًا لأنه قد أحنَ من نفسه أنه لا يذركه 
ولو آنته أسبابه كلها .. . ويعض هؤلاء أعني 


نواميس 


الذين يلتمسون أن يستريحوا مما يجدون من 
مضفى الجهل والحيرة ريها أوهموا أنّ الغايات 
هي التي يختاروتها هم ويؤثرونهاء وأنّ السعادة 
هي هذه» وأن الباقين مغرورون فيما يعتقدونه 
ويجتهدون في تحسين الأشياء الجاهلية وفي 
تحسين السعادة. ... فهؤلاء هم الأصئاف 
النابتة في خلال أهل المدينة ولا تحصل من 
آرائهم مدينة أصلا ولا جمع عظيم من 
الجمهورء بل يكونون مغمورين في جملة 
أهل المدينة. (ف. سيء 5١٠غ07)‏ 


نوال 
- البذل على وجهين : أحدهما ما ابتدأ به الإنسان 


من غير سؤال. والثاني : ما كان عن طلب 
وسؤال. فأمًا المبتدأ به فهو أطبعهما سخاءء 
وأشرفهما عطاء. وسئل علي كرّم الله وجهه عن 
السخاءء فقال: ما كان منه ابتداءء قأمًا ما كان 
عن مسألة فحياء وتكوم . وقال بعض الحكماء: 
أجل التّوال» ما وصل قبل السؤال. (م» أدء 
الال "11) 


نواميس 


- سأل سائل عن السبب في وضع النواميس» 


ومعتى السيب ههنا هو الفاعل. وفاعلها 
واضعها» فأجاب المجيب أن الواضع لها 
كان زاوش» وزاوشض عند اليونانيين أب البشر 
الذي ينتهي إليه السبب» ثم أتى بذكر وضع آخر 
ليبيّن أن النواميس كثيرة وكثرتها لا تبطلهاء 
واستشهد على ذلك بالشعر والخبر المشهور 
المتداول به بين الناس في مدح بعض. وأضحي 
النواميس من القدماء. ثم أومأ إلى أن البحث 
عن النواميس صواب بسبب من ييطلها ويروم 
القول بتسفيههاء وبيّن أنْها من الرتبة العُليا 


ع 


ب 


وقوق 5 0 و 3 جزتيات 


500 ٠6 نوء‎ 


ويصيبه هو ا وجه الله عر 00 وطلب 
الثواب والدار الآخرة واقتناء الفضيلة العظمى 
التي هي فوق الفضائل الخلقيّة الأريع. وبيّن أنه 
قد يوجد في الناس متشيّهون بأصحاب 
النواميسء وهم أقوام لهم أغراض مختلفة 
فيسرعون في وضع النواميس ليبلغوا بذلك 
انهم الرديّة» وإنما قصد لذكر هؤلاء 
ليتحذّر الناس من الاغترار بأمثالهم. (ف. نوء 
)2 


إن وضع النواميس ودروسها وتجديدها ليس 
هذا شيئًا محدثًا في هذا الزمان» لكنه شيء قد 
كان في الأزمان القديمة وسيكون فيما يأتي 

منها. وييّن أنَّ فساد الناموس ودروسها يكون 
من جهتين: إحداهما لمرور الأزمان الطوال 
عليهاء والأخرى للحوادث العامّة التى تحدث 
في العالم مثل الطوفانات والأمراض الويئة 
المفنية للناس. ثم أخذ يبيّن كيف يكون نشوء 
العمارات وكيف تحدث الأحوال التي يُحتاج 
فيها إلى السياسات والنواميس. ويأتي على 
ذلك ا من الطوقان التي يغرق منها سائر 
المدن. ثم تبتدئ المدينئة تنعقل وتنموء ويسمى 
أقوامًا وي كانت معروفة عندهم فى ذلك 
الوقت كيف خربت ثم نشأت بدلها مدن عد 

وأنّ اللامى ار يده تلت لاع كانت ل لق 
محمودة حتى إذا كثروا تغيّرت تلك الاخلاق» 
مثل أنّهم في ذلك الوقت أ أعني بعقب الطوفان 
كانوا ينظرون بعضهم إلى بعض ٠‏ بهشاشة. 
ويتآنس بعضهم ببعض» فلمًا كثروا ابتدأ الْحَسَّد 


١ كياء‎ 


بينهم قليلًا قليلًا حتى تباغضوا وتقاطعوا 
وتهاجروا وتحاربواء وأيضًا فإنّ الصناعات 
قد ذهبت في ذلك الوقت أعني بعقب الطوفان 
حتى ابتدؤوا قليلًا وأوَلَا فأوّلَا في إنشائها على 
حسب ما تضطرهم الحاجة إليهء مثل احتفار 
المعدن وقطع النبات واتخاذ المصانع والييوت 


. وغير ذلك مما لا يعسر على من نظر في أصل 


الكتاب وتأمّل قليلا معرفته حتى يعلم أن 
أسباب الصناعات إنما تكون أَوَّلَا من حيث هي 
ضروريّة. ثم بآخره للأشياء الجميلة الحسنة 
كاتّخاذ اللياس للغطاء وستر العورة والتوقّي من 
الحرٌ واليردء ثم بآخره اعتّمد على الجيّد منها 
والحسن» 0 القول في جميع ما سواه. 
وبيّن أن المدن والحصون والأكنان إِنْما اتخذما 
الناس في أوّل الأمر تحضنئًا من السباع 
والحيوانات الضارية والأشياء المؤذية؛ ثم 
صار بآخره لتحصين بعضهم من بعض وذلك 
يعد ما نشأ فيما بينهم العحروب أولا فأوّلا. 
(فء ثوء )5١1١1‏ 

بين (أفلاطون) أن الناس متى كاتوا أخيارًا 
أفاضل فلا حاجة بهم إلى السئن والنواميس 
البنّة» ويكونون سعداء جلا وإثما الحاجة إلى 
النواميس والسئن لمن كانت أخلاقه غير سديدة 
ولا مستقيمة» وذكر أيضًا أن التذاكير التى 
تجدها أهل المدينة في السنن القديمة 50 
في قلَّة الحاجة إلى أصحاب النواميس وفي 
تهذيب الأخلاق» وكذلك ما يوجد منها في 
أقاويل الشعراء وفي الستن العامة والأمثال 
السائرة. (ف. نوء )578551١‏ 


نيابة 


أمّا .دولة الترك يمصر قاسم الحاجب عندهم 


و1 


نيابة 





ينقذ الأحكام بين الناس في المدينةء وهم 
متعددون. وهذه الوظيفة عندهم تحت وظيفة 
الثيابة التي لها الحكم في أهل الدولة وفي 
العامة على الإطلاق. وللتائب التولية والعزل 
في بعض الوظائف على الأحيانء ويقطع 
القليل من الأرزاق» ويثبتهاء وتنقذ أوامره كما 


تنفذ المراسم السلطانية. وكان له النيابة 
المطلقة عن السلطان.: وللحجّاب الحكم فقط 
في طبقات العامة والعجند عند الترافع إليهمء 
وإجبار من أبى الانقياد للحكم؛ وطورهم تحت 
طور النيابة. (خل» قاء 4لا5. )٠١‏ 


هامّة 

- أمّا الهامة فهو ما كانت العرب في الجاهلية 
تعتقدهء من أنَّ القتيل إذا طْلْ دمهء فلم يدرك 
بثأره:» صاحت هامته في القبر: اسقوني. (م» 
أدىء لاحك م) 

هجرة 

- الهجرة قائمة على حدّها الأوّل. ما كان لله في 
أهل الأرض حاجة من مستسرٌ الأمّة ومعلنها. 
لا يقع اسم الهجرة على أحد بمعرفة الحبجّة في 
الأرض. فمن عرفها وأقرٌ بها فهو مهاجر. ولا 
يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجّة 
فسمعتها أذنه ووعاها قليه. (ع. نء 
ا )2 

- ألا وإنّكم قد نقة غضك أيديكم من حبل الطاعة 
وتَلْتم حصن الله المضروب عليكمء يأحكام 
الجاهليّة . فإنَّ الله سبحانه قد امتنّ على جماعة 
هذه الأمّةَ فيما عقد بيتهم من حبل هذه الألفة 
التي ينتقلون في ظلّهاء ويأوون إلى كتقهاء 
بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة» 
لأنها أرجح من كل ثمن» وأجلٌ من كلّ خطر. 
واعلموا ا صرتم بعد الهجرة 5 أعراباء ويعد 
الموالاة أحزابًا. ما تتعلقون من الإسلام إلا 
باسمهء ولا تعرفون من الايمان ِلَّا رَسْمَة 
تقولون: الثّار ولا العار! كائكم تريدون أن 
تكفئوا الإسلام على وجهه اتنتهاكًا لحريمه. 
ونقضًا لميثاقه الذي وضعه الله لكم حرمًا في 


١ ١الخ‎ 


3 وأمنًا بين خلقه. خلقه. وإنكم إن لجاتم. إلى 
0 » ثم لا جبرائيل ولا 
ل ولا مهاجرون ولا أنصار ينصرونكم إِلّا 


المقارعة بالكيف حبَّى يحكم الله بينكم. (ع» 
ن 1,758 :) 


حدذئنا عمر بن عبد الرحمن الأبارء حدّثئنا 
منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاوس عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة 
وإذا استنفرتم فانفروا' وحدّثني هشام بن عمّار 
عن يحبى بن حمزة عن محمد ابن الوليد 
الزبيدي» عن الزهري» عن صالح بن بشير بن 
فديك: أن فديكًا أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ققال: يا رسول الله إِنّ الناس يزعمون 
أنَّ من لم يهاجر هلك. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 'يا فديك أقم الصلاةء وآت 
الزكاةء واهجر السوءء ولتسكن من ارضص 
. قال أبو عبيد: وفي هذا 
أحاديث كثيرة: يطول بها الكتاب. فأراه صلّى 
الله عليه وسلم قد أسقط الهجرة عن الناس 
ورخص لهم في تركهاء وهو مفسّر في حديث 
يُرْوَى عن عائشة. حَدَتنا إسحاق ين عيسى عن 
يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن عطاء قال: 
زرت عائشة مع عبيد بن عميرء فسألتها عن 
الهجرة. فقالت: ولا هجرة اليوم. كان المؤمن 
يفرٌ بدينه إلى الله ورسوله مخاقة أن يفتن عنهء 
فأمًا اليوم فقد أظهر الله الإسبلام . فالمؤمن 
اليوم يعبد الله حيث شاءء ولكن جهاد وسْئّة. 
قال أبو عبيد: وقد رُويَ عن التبى صلى الله 
عليه وسلم في هذا وجه آخر: أنّه قال: "لا 
تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار". 


قومك حيث شاع سه 


فوجه ذلك 


ل 


بالمهاجرين في الفضيلة» والأحكامء وإن كان 
في بلده. وليس على الوجوب للهجرة إلى دار 
المهاجرين. (عب» م ولح أخرف 

حدّثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن عمرو 
بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير 
الزبيدي - زهير بن الأمر - عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"الهجرة هجرتان: هجرة البادي» وهجرة 
الحاضر. فأمًا هجرة البادي فعليه أن يجيب 
إذا دعيء وأن يطيع إذا أمر. وأمًا هجرة 
الحاضر فهي أشدَّهما بل وأعظمهما أجرًا'. 
(عبء م /ا3. له) 

حدثنتي سعيد بن عفير قال: حذثني سليمان بن 
يلال عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت 
عبد الله بن نيار الأسلمى يقول: سمعت عروة 
بن الزيير يحدث عن عاتشة أن ترشول اله فاق 
الله عليه وسلم قال - وذكرت عائشة عنده 
الأعراب - فقال: 'يا عائشة ليسوا يأعرابء 
هم أهل باديتناء ونحن أهل حضارتهمء فإذا 
دُعوا أجابواء فليس بأعراب' . قال أبو عبيد: 
فأراه - صلى الله عليه وسلم - قد أوجب لهم 
اسم الهجرة بالايمان» وإن كانوا في 
مواضعهمء إِلَا أن لأهل الحضارة قضيلتهم 
كما أعلمتك. فهذا مما يبيّن لك أن لهم مع 
المسلمين حمًا إذا احتاجوا إلى ذلكء» قلَّ ذلك 
الحق أو كثرء إِنّما هو بقدر ما يرى الإمام. 
(عب» م حمق )١‏ 

كان اسم الهجرة لا ينطلق إِلّا على من هاجر 
من وطنه إلى .المدينةء طلبًا للإسلام ثم سقط 
حكم الهجرة بعد القتح». وصار المسلمون 
مهاجرين وأعراياء فكانت أهل الصَدّقة يُسمون 
على عهد رسول الله صلَى الله .عليه وسلم 


أعراباء ويُسمى أهل القَيء ء مهاجرين. .(فرء 
أحء ما 

- كان المهاجرون يستعيذون بالله من التَعرّب وهو 
سكئى اليادية حيث لا تجبٍ الهجرة. وقال 
صلَى الله عليه وسلّم في حديث سعد بن أبي 
وقاص عند مرضه بمكة: 'اللهم أمض 
لأصحابي هجرتهم ولا تردّهم على 
أعقابهم ' ؛ ومعناه أن يوفقهم لملازمة المدينة 
وعدم التحوّل عنهاء فلا يرجعوا عن هجرتهم 
التي ابتدأوا بهاء وهو من باب الرجوع على 
العقب في السعي إلى وجه من الوجوه. وقيل 
إن ذلك كان خاضًا بما قبل الفتح حين كانت 
الحاجة داعية إلى الهجرة لقلة المسلمين؛ وأمًا 
بعد الفتح وحين كثر المسلمونٍ واعترُوا وتكفّل 
الله لنبيّه بالعصمة من الناس فإنّ الهجرة ساقطة 
حيتكٍ» لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد 
الفتح. وقيل سقط إنشاؤها عمّن يسلم بعد 
الفتح. وقيل سقط وجوبها عمن أسلم وهاجر 
قبل الفنتح. والكل مجمعون على أنّها بعد الوفاة 
ساقطة؛ لأنَّ الصحابة افترقوا من يومئظٍ في 
الآفاق وانتشروا ولم يبق إلا فضل السكنى 
بالمدينة وهو هجرة. (خلء قاء هل/اغ, 717) 


هدم السلطان ١‏ 

- قالت الحكماء: أسرع الخصال. في هدم 
السلطان وأعظمها في إفساده وتفريق الجمع 
عنه إظهار المحاباة لقوم دون قوم والميل إلى 
برئ من قبائل . 0 قيل المنحاياة : مفسيدة . 
(طرء سرء لالاقء ك١)‏ 


هدية 


- قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن 


هرائسيون 


هانئ قال: حدثني أبو حذيفة». عن عبد الملك 
بن محمد بن نصيرء عن عيد الرحمن بن علقمة 
عليه وسلم» ومعهم هدية»؛ قد جاؤوا بها» فقال 
لهم: ما هذاء أهدية أم صَدَقة؟ فإِنَ الصدقة 
يبتغى بها وجه الله؛ والهدية ييتغى بها وجه 
الرسول» وقضاء الحاجة. فقالوا: هدية . 
فقبضها منهم. ثم جلسوا. فشغلوه بالمسألة 
فما صلّى الظهر إِلّا عند العصر. قال أبو عبيد: 
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصَدّقة 
كل ما يراد به ما عتد الله عموماء من غير 
خصوص ولا تمبيز بين فرض ولا نافلة . وجعل 
الهديّة سوى ذلك. فهذا الذي نتبعه ونقول به: 
إنَا لا تحب الصَّدّقة لغني» وإن كانت تطوّعَاء 
وإثما هذا اختيار أختاره له تَنرّهَاء وإن لم يبلغ 
تحريم الفريضة فإني لا آمن ذلك» اقول سول 
الله صلى الله عليه وسلم: 'إن الصَّدّقة لا بحل 
لغني " ولهذه الأخبار التي اقتصصناها . (عب» 
م2 ل )٠‏ 

كان لمحمد ب بن الحسن مال كثير حتى كان له 
ثلاثمائة من الوكلاء على ماله وأنفقه كله في 
العلم والفقهء ري ل 
يوسف في ثوب خَلِق» فأرسل إليه ثيايًا نفيسة 
فلع يعليا هال : جل لكمء وأجُل لناء ولعله 
إِنّما لم قله وإن كان قبول الهديّة سنّةء لما رأى 
في ذلك مذّلة لنفسه. (زرء تع؛ )١:99‏ 


هرائسيّون 


في الحسبة على الهرائسيّين: أوسط عيار 
الهريسة - من غير حيف على الهراتسيين» 
ولا تعسير على الناس - لكل صاع من القمح 
ثماني أواق من لحم الضأن» ورطل من لحم 
البقر. يكون لهم الهريسة سمينًا فتيّاء نقيّا من 


]١همم+‎ 


الدرن والغدد والعروق والأعصاب» طريًا عير 
غتٌ ولا متغيّر الرائحة. وينبغي أن يُجعل في 
الماء والملح ساعةٌ» حتى يرج ما في بطنه من 
الدم» ثم يُخرج ويُغسل بماء غير ذلك». ثم يُتزل 
في القدر بحضرة العريف» ثم يُختم بخاتم 
المحتسب. فإذا كان وقت السّحر حضر 


العريف وكسر الخاتمء وهرسوها بحضرة 


الغبعة لثلا يشيلوا اللحم منها ويعيدوه إليها 

من الغدء فأكثرهم يفعل ذلك؛» إذا لم يختم 
عليه القدر. ومنهم من يغْشّ الهريسة بالقلقاس 
المدبرء ومنهم من يبتاع الروس المغمومة عتد 
كسادها رخيصة» ثم ينسل لحمها ويجعله في 
الهريسة. ومنهم من يسلق لحم البقر أو لحم 
الجمل» ثم يجففه ويدخخره عندهء فَإِذا أمكنه 
العمل تقعه في الماء الحار ساعة. ثم وضعه في 
الهريسة. وربما بقي عندهم في القدور فضلة» 


. فخلطوها في الهريسة من الغد. فيراعي 


المحتسب جميع ذلك بالختم . (شزء 2 


اشيم 
قي الهرائسيين 


3 ًّ 


ينيغى أن يعرف عليهم عريفًا 
عل مام بصيرًا بها. ويطاليهم 
بنظافة قدورهم وجميع آلاتهم بالغسل بكرة كل 
يوم بالاشنان والماء الحار. ؤعيار الهرايس 
لكل قد من القمتع رطل واحد بالجروي (من 
لحم البقر الطيّب السمين» ومن لحوم الضأن 
لكل قدح ثماني أواق بالجروي)- ويراعي 
العريف نظافة اللحم كل يوم بنفسه من الغدد 
والعروق والجلود» وينتقع في الماء والملح 
وقنًا طويلًا حتى يحمر الماء» ويلقى في القدور 
بحضرة العريف». ويختم عليها؛ فقد يضاف إلى 
الهرايس من الحيوان الذي ما له قيمة ويلقى في 
القدور فإذا كان آخر الليل يشيل منها إلى دار 
مَنّ يُعينه على فساد أطعمة الناس . فيجب أن لا 


١٠١41 


يُفرّط في الختمء ولا يفتحها إِلّا العريف بعد 
وقوفه على صحّة الختم» ويقطر من دهنها على 
بلاطلة نقطّا أو يغمس فيه ريشة فإِنَ كان فيه 
زيت أو شيرج فإنّهِ لا يجمدء وإن كان شحمًا 
تقيّا خالصًا عرف يجموده. ولا يمكلهم من 
العمل بلحوم البقر المُعدّة عندهم للمصلوقة؛ 
فربما عازهم اللحم الطريّ فيكون ذلك عتدهم 
فلا يمكنون من ذلكء ولا من العمل باللحوم 
البائتة التي تغيّرت رائحتها ولا بلحوم الوقائع 
التي تغيّرت رائحتها. ويفتقد قدور الشحوم 
المَسْليّة الأتها ريما دارت وكذلك قدور الزبد 
التى عند الباعة فيتيغي أن تراعى. (ب» رت»: 
١ 01‏ 

- في الحسبة على الهرائسيّين: يأخذ عليهم 
المحتّيب أن يعمل لكل ويبّة قمح بالكيل 
المصري أريعون رطلًا بالمصري. من لحوم 
البقر أو من الضأن إثنان وثلاثون رطلًا ولا 
يمكتهم أن يعملوها من لحوم المهز ولا من 
لحوم الإابل فإنهم يغشُون الناس بذلك ولا 
يظهرونه» ويكون اللّحم سميئًا طريًا نقًا من 
العروق والأوساخ ليس فيه عيب» ولا متغيّر 
الرائحةء ويتبغي أن يُجعل في الماء والملح 
ساعةٌ حتى يخرج ما في باطنه من الدّمء ثم 
ترج ويعسلكبماء غير دلك» ثم ينزل في 
القدر. ثم يُّخْتم عليها بخاتم الحسبة» داكن 
وقت السحّحر حضر المباشر لذلك وقك الخاتم 
وهرسها بحضرته لتلا يشيلوا الحم منها 
ويعيدوه إليها من الغد فأكثرهم يفعل ذلك إذا 
لم يختم على القِدْر؛ ومنهم من يغش الهريسة 
بالقلقاس المدبرء ومنهم من يبتاع لحم 
الرؤوس. ويعمله فيها إذا وجد فرصة» ومنهم 
التهار. فيُواعي المحتسب كشف ذلك . (قش» 


هَرّم الدولة 





قرء كاك ا 


هرايس التمر 
- في هرايس 


التمر وتطبو العدس ي؛' يلبعي ينبغى أن 
مفب لقعا سحي 00 
أن يتقدّم إليهم ويلزمهم بغسل: جرارهم. 
وقدورهم» كل يوم بالماء الحار والأشئان. 
ويعتبر عليهم شغلهمء فمنهم من يعمل في 
الهرايس من التمر شيئًا يسيرّاء ويلقى عليه من 
النوى المجموع من على المزابل والطرقات 
لبصيته:ويريد ف حجمرته + 'ويطرح فيه ىو .من 
التطرون أو الكمّون الأبيض ليتوب عنهء وهو 
أسلم من النطرون وأنفع منه؛ فينيغي أن يمنعوا 
ورمى في أتونات الحمامء ويؤدذبون ويُشهّرون. 
زب رحب 626٠‏ 4 


هَرَّمِ الدوئة 
- إعلم أن أوّل ما يقع من آثار الهرم في الدولة 


انقسامها. وذلك أن المُلْك عندما يستفحل 
ولغ من أحوال الترف والنعيم إلى غايتهاء 
ويستبدٌ صاحب الدولة بالمجد ويتفرد به» يأنف 
حيكل عن المشاركة» ويصير إلى قطع أسيابها 
ما استطاع. 6 من استراب به من ذوي 
قرائعة البرسحين المتصية. ‏ فرينا ارات 
المساهمون له 9 ذلك بأنفسهم» ونزعوا إلى 
القاصية» (واجتمع) إليهم من يلحق بهم في مثل 
حالهم من الاغترار والاسترابة. ويكون نطاق 
الدولة قد أخذ في التضايق ورجع عن القاصية. 
فيستبد ذلك النازع من القرابة فيها. ولا يزال 


أمره يعظم بتراجع نطلق .الدول» حتى يقاسم 


هَرّم الدولة 


الدولة أو يكاد. وانظر ذلك في الدولة 
الاسلامتة العرينة جين كان 'أمرها خريرا 


مُجِتَمِعَاء ونطاقها ممتدًا في الاتساعء» وعصبية 
بئى عبد مناف واحدة غالية على سائر مضرء 
فلم ينض عرق من الخلاف سائر أيامها ؛ إِلَا ما 
كان من بدعة الخوارج المستميتين في شأن 
بدعتهم » لم يكن ذلك لنزعة ملك ولا باع 
ولم يتمّ أمرهم لمزاحمتهم العصبيّة القريّة. : 

لما خرج الأمر من بني أميّة امكل ب بنو 
العياس بالأمرء وكاثت الدولة العربيّة قد يلغت 
الغانة م القلى:والترفه». رأف بالقلمى عزن 
القاصية.» نزع عبد الرحمن الداخل إلى 
الأندلى. قاصية دولة الاملام» فاستحدث 
بها مُلْكاء واقتطعها عن دولتهم» وصيّر الدولة 
دولتين. (خلء قاء ١هلاء )١5‏ 


هكذا شأن كل دولة لا بِدّ وأن يعرض فيها 
عوارض الهرم بالتَرّف والدعة. لالض ظل 
العَلَبء فيقتسم أعياصّها أو من يغلبٍ من رجال 
دولتها الأمرء وتتعدّد فيها الدول. (خلء قاء 
4 )0 


إن الهَرّم إذا نزل بالدولة لا يرتفع: قد قدّمنا ذكر 
العوارض المؤذنة بالهَرّم وأسبابه واحدًا بعد 
واحدء» ونا أنها تحدث للدولة بالطبع» وأنها 
كلها أمور طبيعية لها . وإذا كان الهَرّم طبيعيًا في 
الدولة كان حدذوثه بمشابة حدوث الأمور 
الحيواني: والْهَرّم من الأمراض المزمنة التي 
لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعها؛ لما أنه طبيعي» 
والأمور الطبيعية لا تَتبدّل. وقل يتنبه كثير من 
أهل الدول ممن له يقنظة في السياسة» فيرى ما 
نزل بدولتهم من عوارض الهرم » ويظن أن 
ممكن الارتفاع. في حذ نقسه بتلافي الدولة» 


أ 


كمره | 


وإصلاح مزاجها عن ذلك الهَرّم» ويحسيه أنه 
لحقها بتقصير مَنْ قبله من أهل الدولة وغفلتهم؛ 
وليتن . كذلك»- كإئها ‏ هزر لزي للفولة: 
والعوائد هى المانعة له من تلاقيها. والعوائد 
منزلة ط أخرى ؛ فإن من أدرك شل أياه 
وأكثر أهل بيته يلبسون الحرير والديباج 
ويتحلون بالذهب في السلاح والمراكب» 
ويحتجبون عن الناس في المجالس 
والصلوات». فلا يمكنه مخالفة سلفه فى ذلك 
إلى الخشونة في اللباس والزي والاختلاط 
بالناس؟ إذ العوائد حيتظٍ تمنعه وتقبح عليه 
مرتكبه . ولو فعله لرمي بالجنون والوسواس في 
الخروج عن العوائد دفعة» وخشي عليه عائدة 
ذلك وعاقبته في سلطانه. وانظر شأن الأتبياء 
في إنكار العوائد ومخالفتهاء لولا التأييد 
الآلهي والنصر السماوي. وريما تكون العصبية 
قد ذهبت فتكون الأبّهة تعورض عن موقعها من 
النفوس. فإذا أزيلت تلك الأبّهة مع ضعف 
العصبية تجاسرت الرعايا على الدولة بذهاب 
أوهام الأبّهة. فسذرّع الدولة بتلك الأبّهة ما 
أمكنها حتى ينقضي الأمر وربما يحدث عند 
آخر الدولة قوة توهم أن الهرم قد ارتفع عنها 
ويومضص ذُبالها إيماضة الخمود. كما يقع في 
الذُكّال المشتعل فإنه عند مقارية انطفائه يومضص 
إيماضة توهم أنها اشتعال» وهي انطفاء فاعتبر 
ذلك. (خلء قاء 5هلاء /8) 

إن الرئاسة قد تحصل لأهل الأمصار بوجود 
العصبيّة الغالية» وذلك لأنّ التحامهم بالصهر 
يحصل به بعض ما يحصل بالنسبء فإذا نزل 
الهرم بالدولة وتقلّص الملك عن القاصية احتاج 
أهل أمصارها إلى القيام على أمرهم» ورجعوا 
إلى الشورى وتميز العليّة عن السَفَلة فتطمح 
المشيخةء لخلوَ الجوّ من السلطان القاهر إلى 


١ع‎ 


همة عالية 





الاستبداد. وينازع كَُّ صاحيه» ويتوصّلون 
بالأتباع من الموالي والشيعء ويبذلون ما 
بأيديهم للأوغاد والأوشاب» فيعصوصب كل 
يصاحبه» ويتعيّن الغلب لبعضهم» فيعطف على 
أكفائه بالمقتل والتغريب» حتى يمنشاك بمصره ؛ 
ويرى أنه قد استحدث ملكًا يورثه عاتنبه» 
فيحدث في ذلك الملك الأصغر ما يحدث في 
الملك الأعظم ذي القبائل والعصيّات 
والزحوف والممالك». فيتتحلون من الجلوس 
على السريرء واتَخاذ الالة والتحية» والخطاب 
بالتهويل ما يسخر منه من يشاهد أحوالهم. وقد 
يجري على مذاهب السذاجة» فرارًا من 
التعريض بتفسه للسخرية يه. (أزء زاء 
ل 17) 

هَزْل 

- إعلم أن الجدّ والهزل ضدّان متنافران» لأن 
الجد من قواعد الحق الياعث على الصلاحء 
والهزل من مرح الباطل الداعي إلى الفساد» 
فصار فرق ما بين الجدّ والهزل» هو فرق ما بين 
الحقّ والباطل» وتنافر الأضداد يمنع من الجمع 
بينهما. فإذا انفردت يأحدهما كنت للآخر 
تاركًا. وقد قيل: الحق مفروضء» والياطل 
مرفوضص-. وقال عليٌ كرّم الله وجهه: العقل 
حسام قاطعء والحلم غطاء سابغ؛ فقاتل هواك 
يعقلك». واستر خلل خلقك يحلمك» واستعمل 
الجدّ ينقد إليك الحق» ويفارقك الياطل» ولا 
تعدل إلى الهزل فيتبعك الباطل وينافر الحق» 
ولقلما انثلمت هيية المُجِدَ وتكاملت هيبة 
الهازلء والهيبة أسسّ السلطنة. (م» ق» 
1 ة) 


هفوات 
- الهفوات نوعان: صغائر وكبائر. فالصغائر 


مغفورة» والنفوس بها معذورةء لأنّ الناس مع 
أطوارهم المختلفة» وأخلاقهم المتفاضلة» لا 
يسلمون منهاء فكان الوجد فيها 0 
والعتب مسقبحا. وقد قال بعض العلماء: 
ا 0 
ثم حصده في غير أوانه. ... وأمًا. الكبائر 
فنوعان: أن يهفوٌ بها خاطيّاء وبَزل بها ساهيّاء 
فالحرج فيها مرفوع» والعتب عليها موضوع؛ 
لأنَّ هفوة الخاطئ هَدّره ولومه هَذْر. وقال 
بعض الحكماء: لا تقطع أخاك إِلّا بعد عجز 
الحيلة عن استصلاحه. وقال الأحنف بن 
ا الصديق أن تحمل له ثلانًا: ظلم 
الغضب» وظلم الدالة؛ وظلم الهفوة. وحكى 
ابن عون أن غلامًا هاشميًا عربد على قومء 
فأراد عمه أن يسيء به» فقال: يا عمء إِنَّي قد 
5 فلا تسِئْ بي ومعك 
عقلك. ... فإن تشبّه خطؤه بالعمدء» وسهوه 
بالقصدء تتّتء ولم يَلْمٌ بالتوهّمء فيكون 
ملومّاء ولا يلوم بالظْنْ» قيصير مذمومًا. (م. 
أن حدى ه6) 


همّة عائلية 


- لا يد لطالب العلم من الهمّة العالية في العمل» 


فإنَّ المرء يطير بهمّته كالطير يطير بجتاحيه. 

. والركن في تحصيل الأشياء الجدٌّ والهمّة 
العاليقء فمن كانت همته حفظ جميع كتب 
محمد بن الحسين» واقترن بذلك الجدّ 
والمواظبة» فالظاهر أنه يحفظ أكثرها 3 
نصفهاء ناكا إذا "عانص لههمة عالية ولمر يكن 
له جد أو كان له جد ولم تكن له همّة همة عالية لا 


يحصل له العلم إلا قليلا . «(زرء تعء ىم 6) 


١١م‎ 


هوى 


هوى 

- أمَا فرّق ما بين الهوى والشهوة» مع اجتماعهما 
في العلّة والمعلولء واتّفاقهما في الدلالة 
والمدلولء فهو أن الهوى مختصٌ بالآراء 
والاعتقادات» والشهوة مختصّة بنيل 
المستلذات» فصارت الشهوة من نتائج 
الهوى» وهي أخصصٌء والهوى أصلء هو 
أعم. (ى أد 2078م) 


هيآت إراديّة 

- إن أعضاء البدن طبيعيّة» والهيئات التي لها 
قوى طبيعيّة . وإن كانوا 
طبيعتينء فإنّ الهيئات والملّكّات التى يفعلون 
بها أفعالهم للمدينة ليست طبيعية» بل إرادية. 
على أن أجزاء المدينة مفطورون بالطبع بفطر 
متفاضلة يصلح بها إنسان لانسان» لشيء دون 
شيء. غير أنهم ليسوا أجزاء المدينة بالفطر 
التي لهم وحدهاء بل بالمّلّكات الأراديّة التي 
تحصل لهاء وهي الصناعات وما شاكلها. 
والقوى التي هي أعضاء اليدن بالطبعء فإن 
نظائرها في أجزاء المدينة ملكات وهيآت 
إراديّة. (ف. أرء هق )١6‏ 


وأجزاء المدينة ٠‏ 


م 


هيية 
- المَلِك الذي يقصد لاقامة الناس على العدل 


ويقودهم نحو الواجب» مُضطر إلى أن يكون» 
كما قدّمناء مهيا مخوف الجانبء يُرهَّبِ 
الناس يأكثر مما يُرَعْبهم» ويشتدٌ عليهم يأيد مما 
بلين لهم ويكون معه من الغلظة أضعاف ما 
يكون معه من الرأفةء لأنَّ الذي يجده من 
مستحق السطوة بِعَيّهِ أكثر من مستوجب الرأفة 
بصالح سعيهء إذ كان القليل من الناس ذوي 
هدى وحسن استقامة والكثير منهم أهل خب 
وغرامة. ويجتمع للملك بهيبته» مع صلاح 
رعنته » صلاح أعدائه ومن يقدر غليته على 
مملكته ممن هو مقارب له أو نائى عنه. فإِنْ فى 
قول رسول الله صلَى الله عليه دليلًا ينا على ما 
قلتهء وذلك حيث قال: 'نصرت بالهيبة دون 
غيرها"؛ فيما كان فيه من الأخلاق الْرَضِية 
والحكم البليغة والشيم الشريفة. وقد جاء في 
الأثر: ما وَزَّعَ الله باللطان أكثر مما وزع 
بالقرآن؛ لأنَ القرآن إِنّما هو حكم ومواعظ 
وي ا لمر 
أن أكثر الناس لم ينقد لما وجب عليه من 
الوعظ والانذار دون ما أنزل بهم من التأديب 
والايقاع. وهذا كله دليل على أن الهيبة من 
أخصنّ أدوات الملوك. التي يكون معها من 
العامة البغضة (قدء سء 65 )١5‏ 


35 


واجب 


قال أرسطوطاليس: الرئاسة من الأشياء 
الطبيعية لأنّ الحياة الفاضلة لا تتم إلا 
بالشركة المدنيّة» والمنفعة بهذه الشركة لا 
تحصل إِلَّا بأن يكون كلّ واحد من الشركاء 
جاريًا على ما يوجبه الغرض في الشركة» وأكثر 
الئّاس يعترفون بالواجب ولا ينقادون له طوعًاء 
ويتزيّنون بادّعاء الجميل ولا يفعلون الجميل 
شيئّاء إمَا لأنهم يجهلون ذلك أو لأن أنفسهم 
رديّة: فهي وإن خخرّكت إلى الجهة المستقيمة لا 
يتحرّك إليها لكن إلى جهة أخرى لما فيها من 
الآفقء والإنسان إذا جار أضرٌ من السباع 
الضارية» فاحتيج بسبب ذلك إلى السائس 
ضرورة ليسوس من لا يتقاد للواجب بالرّفق 
والطوع» بالعنف والكرهء ووصفوا بذلك أنواع 
العذاب على من لم يطع كما يفعل بالدّايّة إذا لم 
تنقل» ورأوا من الواجب في أمر من لا يرؤه أن 
ينفا من البلد أو يفنا. وليس في آمر إِلَا بالقرّة 
والضَّرورة ولا في أمر رجل واحد إِلَا أن يكون 
ملكًا أو كالملك . (عمء سع » /امكء )١‏ 

يجب على كل ولي أمرٍ أن يستعين بأهل الصدق 
والعدل. وإذا تعذر ذلك استعان بالآمثل 
فالأمثل وإن كان فيه كذبٌ وظلم 
يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا 
خلاق لهم والواجب إِتما هو فعل المقدورء 
وقد قال النبيَ صلى الله عليه وسلم أو ' عمر ين 
الخطات + 'من قلّد رجلا على عصابة وهو 


0 فإِن الله 


يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد 
خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين" . (تم؛ 
حنء )١7.١75‏ 

الواجب إِنْما هو الأرضى من الموجودء 
والغالب أنه لا يوجد كامل» فقيفعل خير 
الخيرين» ويدفع شر الشرّين» ولهذا كان *عمر 
بن الخطاب" يقول: "أشكو إليك جلد الفاجر 
وعجز الثقة" وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه يفرحون بانتصار الروم 
والنصارى على المجوس وكلاهما كافرء لأنَّ 
أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام» وأنزل الله في 
ذلك سورة الروم لما اقلت الروم وفارس 
والقصة مشهورة» وكذلك يوسف الصدّيق كان 
نائبًا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون» وفعل 
من العدل والخير ما قدر عليهء ودعاهم إلى 
الايمان بحسب الامكان. (تمء حن» )١01*‏ 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا 
كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مُقدّمة على 
غيرها. (تمء ش» 01717 )١54‏ 


واجب بالولايات 


١١ممع‎ 


المقصود الواجب بالولايات: 
الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبيئّاء 
ولم ينفعهم ما تَعِمُوا به في الدنيا؛ وإصلاح ما 
لا يقوم الدين إلا به من أمر دئياهم. وهو 
نوعانت: قشم م المال بين مستحقّيه ؛ وعقوبات 
المعتدين» فمن لم يعتدٍ أصلح له دينه ودنياه. 
ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: 'إنما يعنت 
عمّالي إليكمء ليعلموكم كتاب ربكم وسنة 
نبيكم» وبقيموا بينكم دينكم' . فلما تغيّرت 
الرعيّة من وجدء والرعاة من وجهء تناقضت 
الأمور؛ فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم 
ودنياهم بحسب الإمكان» كان من أفضل أهل 


إصلاح دين 


وارث 


- 


زمائه. وكان 


من أقضل المجاهدين في سبيل 
الله . (تمء ش20 + ؟ ه26 


وارث 

- يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي 
لبيت مال المسلمين: كالأموال التي ليس لها 
بالك لعن جل م مالتيس الت سين لد 
له وارث مُعيّن؛ وكالعُصُوب» وَالْعَرَارِي؛ 
والودائع التي تعذر معرقة أصحايها؛ و 
ذلك من أموال المسلمين» العقار والمتقول فهدا 
ونحوه هال المسلمين. وإنما ذكر الله تعالى فى 
القرآن الفيء فقط؛ لأنّ النبن صلَّى الله عليه 
وسلّم ما كان يموت على عهذه ميت» إِلّا وله 
وارث مُعيّن لظهور الأنساب فى أصحابهء وقد 
مات مرّة رجل من قبيلة فدفع ميرائه إلى أكبر 
تلك القبيلة» أي أقربهم نسبًا إلى جدّهمء وقد 
قال بذلك طائفة من العلماءء كأحمد في قول 
منصوص وغيرهء ومات رجل لم يخلف إلا 
عتيقًا لهء فدفع ميراثه إلى عتيقه. وقال يذلك 
طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم» ودفع 
ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته وكان صلّى 
الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسّعون في دفم 
ميراث الميتء. إلى من بينه وبينه نسب كما 
ذكرناه. (تمء شء ٠54١‏ 8) 


|١مىلك‎ 


جميع الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم. 
فيكون ذلك الوازع واحدًا منهم يكون له عليهم 
العَلَبَهَ والسلطان واليد القاهرة؛ حتى لا يصل 
أحد إلى غيره يعدوان؛ وهذا هو معنى الملك. 
وقد تبّن لك بهذا أنّه خاصّة للانسان طبيعيّة ولا 
بدَّ لهم منها. وقد يوجد في بعض الحيوانات 
العجم على ما ذكره الحكماء كما في التحل 
والجراد لما استقرئ فيها من الحكم والانقياد 
والاتباع لرئيس من أشخاصها متميّز عنهم في 
خلقه وجثماته؛ إلا أن ذلك موجود لغير 
الانسان بمقتضى الفطرة والهداية لا بمقتضى 
الفكرة والسياسة . (خلء قال ”0 ٠١‏ 

لما تناقص الدين في الناس وأخِذوا ا 
بالتعليم انام ورجع التاس إلى الحضارة 
وحُلّقَ الانقياد إلى الأحكام نقصت بذلك سورة 
البأس فيهم. فقد تبيّن أن الأحكام السلطائية 
والتعليميّة مفسَدّة للبأس لأنَّ الوازع فيها 
أجني؛ وأمًا الشرعيّة فغير مفسدة لأنّْ الوازع 
فيها ذاتيّء ولهذا كانت هذه الأحكام السلطانية 
والتعليميّة مما تؤثر في أهل الحواضر في 
ضعفه نقوسهم وحضد الشوكة منهم بمعائاتهم 
في وليدهم وكهولهم؛ والبَّدُو بمعزل عن هذه 
المنزلة ليعدهم عن أحكام السلطان والتعليم 


وازع والآداب. (خلء قاء )١ 441١‏ 
- ثم إِنّ هذا الاجتماع إذا حصا كما قَرّرناه 5 
م 6 للبقبز قزر - من أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعض 


وتم عمران العالم بهم» فلا بنَّ من وازع يدفع 
بعضهم عن بعضص؛ لما في طباعهم الحيوانية 
من العدوان والظلم. ولت آلة الاح التي 
جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم 
كافية في دقع العدوان عنهم لأنها موجودة 
لجميغهم. فلا بِدّ من شيء آخر يدفع عدوان 
بعضهم عن بعض . ولا يكون من غيرهم لقصور 


على بعض. فمن امتدت عيته إلى متاع أخيه 

امتدّت يده إلى أخذهء إِلَّا أن يصدّه وازعء كما 

قال: 

والح مو يم لصويو 01 
ذاعِفُةفلماًولايظلم 

(خلء قاء ٠54٠‏ م) 


١ باهره‎ 


وازع 





- إن العصبيّة بها: تكون الحماية والمداقعة 
والمطالبة وكل أمر يُجتمع عليه؛ وقدمنا أنْ 
الادميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل 
اجتماع إلى وازع وحاكم 2 بعضهم عن 
بعض؛ فلا بِدَّ أن يكون متغليًا عليهم بتلك 
العصبيّة» وإلا لم تتم قدرته على ذلك. وهذا 
الْتعلب هو المُلْكء وهو أمر زائد على 
الرياسة؛ لأنّ الرياسة إنّما هي سؤدد 
وصاحبها متبوع» وليس له عليهم قهر في 
أحكامه؛ وأنًا المُلك فهو التغلب والحكم 
بالمقهر. وصاحت الحمي إتابلع إلى ريق طلم 
ما قوقهاء فإذا بلغ ر تبة السؤدد والامباع ووجد 
السبيل إلى التخلب والقهر لا يتركه لأنَّه مطلوب 
للنئقفس . ولا يتم اقتدارها عليه إلا بالعصبيّة التي 
يكون بها متبوعًا. قالتقاب الملكي غاية 
للعصبية كما رأيت. (خلء قاء 4:449) 

إن العُرْبٍ لا يحصل لهم المُلِك إِلَّا بصبغة دينية 
من نبوّة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 
الجملة : والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش 
الذي فيهم أصعب الأمم انقيادًا بعضهم لبعض 
للملّظة والأنقّة وبَعْدٍ الهمّة والمناقسة فى 
الرياسة؛ فقَلّما تجتمع أهواؤهم. فإذا كان 
الدين بالنبوّة أو الولاية كان الوازع لهم من 
أنفسهم » وذهب لق الكبّر والمنافسة منهم» 
قسهل انقيادهم واجتماعهم . وذلك بما يشملهم 
من الدين المُذْهِبٍ للغلظة والأنفة الوازع عن 
التحاسد والتنافس. فإذا كان فيهم النبي أو 
الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله. 
ويذهب عنهم مذمومات الأخحلاق 00 
بمحمودهاء ويؤلّف كلمتهم. لاظهار الحق»ء 
اجتماعهم وحصل لهم التغلّب والَمُلك. ص 
قال 5.8015) 

- المُلك مَنْضِب.طبيعي للانسان؛ لأنا قد بيّنا أ 


البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا 
باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قود 
وضرورياتهم. وإذا اجتمعوا دعت الضرورة 
إلى المعاملة واقتضاء الحاجات» ومدٌّ كل 
واحد منهم يده إلى حاحته يأخذها من صاحبه» . 
لما في الطبيعة الحيوانيّة من الظُلْم والعدوان 
بعضهم على بعضء ويمانعهم الآخر عنها 
بمقتضى الغضب والأنقّة ومقتضى القوة البشرية 
في ذلك» فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة. 
وهي تؤدي إلى الهَرْجٍ وسفك الدماء وإذهاب 
النفوس» المفضي ذلك إلى انقطاع النوع, وهو 
مواكئه البارع ستحاتة بالسافظة واسععال 
بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن 
يعض ؛ واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو 
الحاكم عليهمء وهو بمقتضى الطبيعة البشرية 
الملك القاهر المُتحكم» ولا بِدّ في ذلك من 
العصبية لما قدّمناه من أنّ المطالبات كلهاء 
والمدافعات لا تتم إِلَا بالعصبيّة. (خل» قاء 
الام 16م 

إن نصب الامام واجب قد عرف وجوبه في 
الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأنّ 
أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلّم عند 
وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه 
وتسليم النظر إليه في أمورهم. وكذا في كل 
عصر من بعد ذلك . ولم تترك التاس فوضى في 
عصر من الأعصار. واستقرٌ ذلك إجماعًا دالا 
على وجوب نصب الإمام. وقد ذهب بعض 
الناس إلى أن مُْرِك وجوبه العقلء وأنْ 
الإجماع الذي وقم إنما هو قضاء بحكم العقل 
قيه. قالوا وإنّما وجب بالعقل لضرورة 
الاجتماع للبشر واستحاله حياتهم. ووجودهم 
منفردين»ء ومن ضرورة الاجتماع التنازع 
لازدحام الأغراض. فما لم يكن الحاكم 


وازع 


الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن يهلاك 
البشر وانقطاعهم ؛ مع أنّ حفظ النوع من 
مقاصد الشرع الضروريّة. وهذا المعنى بعينه هو 
الذي لحظه الحكماء فى وجوب التبوات في 
النشر»-وقق كينا غلن فنناحه يوان إحدى 
مقدماته أن الوازع نما يكون بشرع من الله تُسلّم 
له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مُسلم ؛ 
لأنْ الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل 
الشوكة ولو لم يكن شرعء كما في أمم 
المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم 
تبلغه الدعوة؛ أو نقول يكفي في رفع التنازع 
معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بِحُكُم 
العقل. فادعاؤهم أن ارتفاع التنازع إِنْما يكون 
جود القرع مالك ويب الامام عخنا' غير 
صحيح ؛ بل كما يكون يتضب الإمام يكون 
يوجود الرؤساء أهل الشركة أو بامتناع الناس 
عن التنازع والتظالم؛ فلا ينهض دليلهم العقلي 
المبني على هذه المقدّمة. فدلٌ على أنّْ مُتْرَكُ 
وجوبه إِنما هو بالشرع وهو الاجماع الذي 
قدمناه. (خلء قاء 228٠‏ 4) 

قد تييّن لك كيف اتقليبت الخلافة إلى المُلك. 
وأن الأمر كان في أوّله خلافة» ووازع كل أحد 
قيها من نفسه وهو الدينء وكانوا يؤثرونه على 
أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم 
دون الكافة. فهذا عثمان لما خصر في الدار 
جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر واين 
جعفر وأمثالهم يريدون المدافعة عنهء فأبى 
ومنع من سل السيوف بين المسلمين مخافة 
الفرقة وحفظًا للألفة الى بها حفظ الكلمة» ولو 
أدّى إلى هلاكه. وهذا علي أشار عليه المغيرة 
لأول ولايته باستبقاء الزبير ومعاوية وطلحة 
على أعمالهم حتى يجتمع الناس على بيعته؛ 
وتتّفق الكلمة» وله بعد ذلك ما شاء من أمره 


١ ١ث‎ 


وكان ذلك من سياسة الملك» قأبى قرارًا من 
الغش الذي ينافيه الاسلام. وغدا عليه المغيرة 
من الغداة فقال لقد أشرت عليك بالأمس بما 
أشرت ثم عدت إلى نظري فعلمت أنه ليس من 


فقال علي: لا واللهء بل أعلم أنّك نصحتني 
بالأمس وغششتني اليوم. ولكن منعني مما 
أشرت به ذائد الحق وهكذا كانت أحوالهم في 
كيف صار الأمر إلى الملك ويقيت معانى 
الخلافة من تحرّي الدين ومذاهبه والجري على 
منهاج الحق. ولم يظهر التغيّر إلا افي الوازع 
الذي كان ديئًا ثم انقلب عصبيّة وسيقًا . وهكذا 
كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك 
والصدر الأول من خلفاء بتى العياس إلى 
الرشيد وبعضص ولده ثم ذهيت معانيٍ الخلافة 
ولم يبق إلا اسيمها ؛ وصار الأمر مُلْكًا بحنّاء 
وجرت طبيعة التَغلب إلى غايتهاء» واستعملت 
في أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات 
والملاذ. (خل» قل لاحك 609 0 

إن الاجتماع للبشر ضروريٌ؛ وهو معنى 
العمران الذي نتكلّم فيه وأنه لا بد لهم في 
الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه. وحكمه 
فيهم: تارة يكون مستندًا إلى شرع منزل من عند 
الله يوجب انقيادهم إليه إيمانهم بالثواب 
والعقاب عليه الذي جاء يه علقةء وقارة إلى 
سياسة عقلية يوجب انقيادها إليها ما يتوقعونه 
من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم. 
فالأولى يحصل نفعها في الدنيا والآخرة لعلم 
الشارع بالمصالح في العاقبةء ولمراعاته نجاة 
العباد في الآخرة؛ والثانية إنما يحصل نفعها في 
الدنيا فقط. (خلء قاء #الالاء 4) 


- إِنْ سكتى البدو لا يتم إلا للقبائل .ذوي 


اويل 





العصبية . وذلك لأنّ الظلم واقع من النفوس 
البشريّة بالطبع» إلا أن يصدّ عنه وازع. وعند 
ذلك قالوازع عن الظلم في الحضر إِنّْما هو 
السلطان القاهر بالدولة الغالبة. وفى البدوء أمَا 
في أحياته فالمشايخ والكيراءء لما وقر لهم في 
النفوس من الوقار والتجلّةء وأما في حلله - 
فإِنْما يذود عنها - من خارج - حامية الحي 
وشجعانه ولا يصدق ذلكء إلا إذا كانوا ذوي 
عصبيّة مشتبكة وأهل تشيع واحدء وحيندٍ تشتذ 
شوكتهم ويخشى جاتبهم؛ لما جعل في القلوب 
من الشفقة والنعرة على ذوي الرحم والقرابة. 
(أن زاك ملاء 17) 

- إن الضرورة في الاجتماع الطبيعي لنوع الانسان 
- كما تقدّم - تدعو إلى المعاملات واقتضاء 
ضروريات المعاش وحاجياته. ومن لوازم ذلك 
تنولّد المنازعات في اختصاص كل يد بما تمد 
إليه»ء لما في الطبيعة الحيواتيّة من الظلم 
والعدوان.ء بمقتضى الغضب وأنفة القوى 
البشرية. وذلك مُفْض إلى المقاتلة المؤدّية 
إلى سفك الدماءء وإتلاف النفوس وكل ذلك 
مؤذن بانقطاع النوعء وانخرام شمل اجتماعه. 
وقد اقتضت حكمة العناية به أن يحفظ من 
محذور ذلك بوازعء لاستحالة البقاء بعد وضع 
الشرائع والسياسات المصطلح عليها إلا 
بتصبهء وهو اللطان السائع - بمهر يله 
الغالبة - لما يؤدّي لوقوع ذلك الممحذور. 
وواضح من هناك أن المُلّك من الخواص 
الطبيعيّة للانسان ووجوده لغيره - كالتحل 
والجراد على ما يظهر في اتباعها لرئيس من 
شخصها - إنّما هو بمقتضى الفطرة والهداية» 
لا الفكرة والرويّة كما في الانسان طلَعَطَن كُلّ 
5 لق حتّئ» ل(لطله: 260). (أزء زاء 
)١1١ 5‏ 


- إِنْ انقلاب الخلافة إلى الْمُلْكَ - كما سيرد بياته 


إن شاء الله - أن ذلك واقع بحسب طبيعة 
الوجود لا يخل بما قصد بها في الجملة» بل 
الحاجة إلى الملك - إذ ذاك - في أرفع مراتب 
الاعتبار به وذلك لأنّ الوازع في أيام وجود 
الخلافة إِنّما كان ديئًا /بحضًا يجده كل واحد من 
نقسيه) حتى قال عمر - رضي الله عنه - : "من 
لم يؤدّبه الشّرع لا أدّبه الله'. وبعد انقلاب 
الملك - وخصوصًا إلى العضوض منه - 
ضعف ذلك الوازع وكاد يفقد - غالبًا - فاحتيج 
إلى مزيد رهبةء هي من منازع الملك ومراسم 
موضوعه. (أزء زاء 54. ه) 

إن الاجتماع الإنساني لا بد فيه من وازع عن 
العدوان الواقع فيه - بمقتضى الطبيعة البشرية - 
بما يكون له من سطوة السلطان وثهره. وتلك 
الخصوصيّة الحاصلة له بما هي منصب طبيعيّ 
للإنسان - كما سبقت الإشارة إليه - هى الملك 
في مشهور المراد يه. (أن زك /إ٠ل1ل)‏ 
إن الاجتماع الطبيعي للبشر لا بد فيه من وازع» 
وهو السلطان العاصم بقهر ملكه من محذور ما 
يعرض فيه من الشرور الطبيعيّة لوجوده. وظاهر 
من توقع هذا المحذور أنه سبب كاف في وجود 
المُلك من تلك الجهة. (أزء زاء 12175) 


- إن معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائع 


ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن الشراءء إمّا 
بانتظار جوالة الأسواق أو نقلها إلى بلد هي فيه 
أنفق واغلىء أو ببعها بالغلاء:علئ: الآجال. 
وهذا الربح بالنسبة إلى أصل المال يسير. .إلا 
أن المال إذا كان كثيرًا عظم الربح» لأنّ القليل 
في الكثير كثير . ثم لا بدّ في محاولة هذه التدمية 
الذي هو الربح من حصول هذا المال بأيدي 


وازع الدين 


الباعة بشراء البضائع وبيعها وتقاضي أثمانها . 
وأهل التَّصَمَة قليل؛ فلا بِدّ من الغشّ والتطفيف 
المجحف بالبضائع» ومن المَطل في الأثمان 
المجحجِف بالربح» كتعطيل المحاولة في تلك 
المدّة وبها نماؤهء ومن الجحود والانكار 
المسْحجت لرأس المال إن لم يتقيّد بالكتاب 
والشهادة. وغناء الحكام في ذلك قليلء لأن 
الحكم إِنْما هو على الظاهر فيعاني التاجر من 
ذلك أحوالًا صعبة» ولا يكاد يحصل على ذلك 
التافه من الربح إِلّا بعظم العناء والمشقّةء أو لا 
يحصل أو يتلاشى رأس ماله فإن كان جريثًا 
على الخصومة» يصيرًا بالحسبان» شديد 
المُماحكة: مقدامًا على الحكّامء كان ذلك 
أقرب له إلى التَصَفَة بجراءته منهم ومماحكته؛ 
وإلّا فلا بدّ له من جاه يدّرع به يوقع له الهيبة 
عند الياعة ويحمل الحكام على إنصافه من 
معامليه: فيحصل له بذلك التّصفة فى ماله طوعًا 
فى الأول وكرمًا فى الثانى. وأما من كان فاقدًا 
للجراءة والإقدام من نفسه قاقد الجاه من 
الحكام فينبغي له أن يجتنب الاحتراف 
بالتجارةء لأنه يُعرّض ماله للضياع والذهاب 
ويصير مأكلة للباعة» ولا يكاد يتتصف منهم 
لأنْ الغالب في الناس» وخصوصًا الرعاع 
والباعة» شرهون إلى ما في أيدي الناس 
سواهمء متوثبون عليه؛ ولولا وازع الأحكام 
لأصبحت أموال الناس نهبًا. (خلء قاء 
8 /) 


وازع الدين 

- من الخلفاء الذين كانوا يتحرّون الحق ويعملون 
به مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية. 
والسمّاح والمنصور والمهدي والرشيد من بني 
العباس» وأمثالهم ممن عُرِفت عدالتهم وحسن 


١١4 


رأيهم للمسلمينء والنظر لهم؛ ولا يعاب 
عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم». وخروجهم عن 
سئن الخلفاء الأربعة في ذلك فشأنهم غير شأن 
أولئك الخلفاء. فإنهم كانوا على حين لم 
تحدث طبيعة الملك» وكان الوازع ديئيّاء فعند 
كل أحد وازع من نفسهء قعهدوا إلى من يرتضيه 
الدين فقط وآثروه على غيره» ووكلوا كل من 
يسمو إلى ذلك إلى وازعه. وأمًا من بعدهم من 
لدن معاوية فكانت العصبية قد أشرقت على 
غايتها من المُلّْك. والوازع الديني قد ضعف 
واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصياني . قلو 
عهد إلى غير من ترتضيه العصيية لرذت ذلك 
العهدء وانتقض أمره سريعًاء وصارت الجماعة 
إلى الفرقة والاختلاف. سأل رجل عليًا رضى 
الله عنه ما يال المسلمين اختلفوا عليك» ولم 
يختلفوا على أبي بكر وعمرء ققال لأنَ أبا بكر 
وعمر كانا واليين على مثلي» وأنا اليوم والٍ 
على مثلك» يشير إلى وازع الدين. (خلء قاء 
5ع ه0) 


وازع سلطاني وعصيانيّ 


- من الشلفاء الذين كانوا يتحرّون الحق ويعملون 


به مثل عبد الملك وسليمان من بني أميّة. 
والسفاح والمنصور والمهدي والرشيد من بني 
رأيهم للمسلمين» والنظر لهم؛ ولا يعاب 
عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم. وخروجهم عن 
ستن الخلفاء الأربعة في ذلك فشأنهم غير شأن 
أولتك الخلقاء. فإتهم كانوا على حين لم 
تحدث طبيعة الملك» وكان الوازع دينيًا؛ فعند 
كل أحد وازع من نفسهء فعهدوا إلى من يرتضيه 
الدين ققط وأثروه على غيرهء ووكلوا كل. من 
يسمو إلى ذلك إلى وازعه. وأمًا من بعدهم من 


لحل 


وال 





لدن معاوية فكانت العصبية قد أشرفت على 
غايتها من المُلّك. والوازع الديني قد ضعف 
واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصياني. فلو 
عهد إلى غير من ترتضيه العصبية لردّت ذلك 
العهدء وانتقض أمره سريعاء وصارت الجماعة 
إلى الفرقة والاختلاف. سأل رجل عليًا رضي 
الله عنه ما بال المسلمين اختلفوا عليك» ولم 
يختلفوا على أبي بكر وعمرء فقال لأنَّ أيا بكر 
وعمر كانا واليين على مثليء وأنا اليوم وال 
على مثلك» يشير إلى وازع الدين. (حل» قا 
14 )2 


واضع النواميس 

- تين أن معتى الفيلسوف والرئيس الأول 
والملك وواضع النواميس والإمام معتى كله 
واحد» وأيّ لفظة ما أخذت من هذه الألفاظ ثم 
اذك ها يدل عليه كل اعد متها عبد ديوز 
أهل لغتنا وجدتها كلها يجتمع في آخر الأمر في 


1ق لم١ا)‏ 
- إِنْ واذ ضع النواميس بالحقيقة ليس هو كل من 


يروم 5 لكن من خلقه الله وهيّأه لوضع 
النواميسء وكذلك كلّ رئيس في صناعة مثل 
الملاح وغيره. كم خيعل سواء في وكت عله 
ووقت إمساكه عن الفعل هو مستحق ل الاسم 
الرئاسة» وكما أنَّ الممسك عن الفعل بعد أن 
غرف 9 الرئاسة. كذلك 


1 
- إن واذ ضع النواميس ينبغي أن يكون مستعملًا لها 


ولا شم اما بهاء فإنّه متى لم يستعمل ما يأمر به 
ولم ل لاما بلرمة غيره لا يقع أمره وقبول 


من أنفس المأمورين ذلك الموقع الجميل 
ا 0 
بطلا يمكنه ملاقاة الحروب بنفسهه» لا تقع 
سياسته الموقع اللائق» وأتى على ذلك. يمَثّل 
من الكارى» وقال إن كان مصرفهم ورئيسهم 
أيضًا سكران مثلهم كان تدبيره لا يقع موقع 
الصواب بل ينبغي أن يكون صاحيًا في غاية 
الذكاء والمعرفة والتيفّقظ ليمكنه تدبير 
السكارى. وبحقٌ ما قال ذلك إن واضع 
النواميس متى كان جاهلًا مثل القوم فإنّه لا 
يمكنه وضع الناموس الذي ينفعهم. (فء2 نوء 
4 


واعظون 
ب ذكر (أفلاطون) أمر الحفظة والحرّاس وهؤلاء 


هم نوعان: أحدهما حَمْظة المدينة كالجنود 
وطوّاف الليل والمحاربين» والآخر خُرّاس 
النواميس والسياسات كالححكام والواعظين 
والمدبّرين وأهل الرأي. ومثل على ذلك 
بالسفينة التي في البحرء وذكر أيضًا منفعة أمر 
البُرّد وما في ذلك من التيقظ ونفي التكاسل عمًا 
جعل إلى ... وتجريد الحراسة وذلك شرع 
سواءء فإنّ فى توظيف الوظائف نقعًا بليمًا تامًا 
جنا لق تن م 117) 


واف 
ب الغادر يفى بالمحدود والوافى يغدر بالمحدود: 


والسعيد كل السعيد في دنياه من لم يضطره 
الزمان إلى اختبار الأخوان. (ظء أخ. 
16 بذ" 


وال 
- قد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على 


وال 


الفروج والدّماء والمغانم والأحكام وإمامة 
المسلمين البخيل» فتكون في أموالهم نهمته: 
ولا الجاهل فيضلّهم بجهله.» ولا الجافي 
فيقطعهم بجفائه» ولا الحائف للدّول فيسل 
قومًا دون قومء ولا المرتشي في الحكم فيذهب 
بالحقوقء ويقف بها دون المقاطعء 

المعطّل للسُنَهَ فيهلك الأمّة. (ع» نء 01896 8) 


من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
إلى أصحاب المسالح : آم ند إن حمّا على 
الوالي أل يغيّره على رعيّته فَضَلَّ نالهء» ولا 
لول حصن انهه وأن يزيده ما قسم الله له من 
نعمه دنوًا من عبادهء وعطمًا على إخوانه آلا 
وإنَّ لكم عندي ألا 2 إلا في 
حرب»ء ولا أطوي دونكم أمرًا إ لّا في حكمء 
ولا أؤخر لكم حمًا عن محلّه ولا أقف به دون 
مقطعه. وأن تكونوا عندي في الحقٌّ سواءء فإذا 
فعلت ذلك وجبت لله عليكم التّعمة. ولي 
عليكم الطاعة ؛ وألّ تنكصوا عن دعوة» ولا 
تفرّطوا في صلاحء وأن تخوضوا الغمرات إلى 
الحقٌّء فإن أنتم لم تستقيموا لي على ذلك لم 
يكن أحد أهون علىٌ ممّن اعوجٌ منكمء ثم 
أعظم له العقوبة» ولا يجد عندي فيها رخصةء 
فخذوا هذا من أمراتكم» وأعطوهم من أنقسكم 


ما يصلح الله به أمركم. والسّلام. (عء نء 
0ه 


ثم إن للوالي خاصّة وبطانة» قيهم استتثار 
ا وقلّة إنصاف في معاملةء قاحسم مادّة 
أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال. ولا تقطعنٌ 
لأحد من حاشيتك وحامّتك قطيعة» ولا يطمعنٌ 
منك في اعتقاد عقدة» تضرٌ بمن يليها من 
النّاآسء في شرب أو عمل مشترك؛ يحملون 
مؤونته على غيرهمء فيكون مهنأ ذلك لهم 


يشكل 


دونك» وعيبه عليك فى الدنيا والآخرة. (ع. 
ن. )١7 644١‏ 

أمّا بعدء فَإِنَّ الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك: 
كثيرًا من العدل ؛ قليكن أمر التّاس عندك في 


الحقّ سواء؛ فإنه ليس في الجور عوض من 
العدل. فاجتنب ما تنكر أمثاله: وايتذل نفسك 


قيما افترض الله عليك» راجيا ثوابه» ومتحْرّمًا 


عقايه . (عء نء 558 ة6) 


ولاية النّاس بلاء عظيم. وعلى الوالي أربع 
خصال هي أعمدة السّلطان وأركاة التي بها 
يقوم وعليها يثبت: الاجتهاد في التَخيّر 
والمبالغة في التَقَدَم» والتَعهّد الشّديد. 
والجزاء العتيد. فأمًا التخيّر للعمّال والوزراء 
فإنه نظام الأمر ووضع مؤونة اليعيد المنتشر. 
فإنه عسى أن يكون بتخيّره رجلا واحذدًا قد 
اختار ألمًا. لأنه من كان من العمّال خيارًا 
فسيختار كما اختير. ولعل عمّال العامل وعمّال 
عماله ييلغون عددًا كثيرّاء فمن تبيّن التَخيّر فقد 
أخذ بسبب وثيق» ومن أسّس أمره على غير 
ذلك لم يجد لينائه قوامًا. وأمًا التَقديم 
والتوكيد. فإنّه ليس كل ذي لبٍّ أو ذي أمانة 
يعرف وجوه الأمور والأعمال. ولو كان يذلك 
عارقاء لم يكن صاحبه حقيقًا أن يَكِلَ ذلك إلى 
علمه دون توقيفه عليه وتيمينه له والاحتجاج 
عليه به. وأمًا التعهّدء ٠‏ فإنَ الوالي إذا فعل ذلك 
كان سميعًا يصيرّاء وإِنَّ العامل إذا فل ذلك به 


كان متحصّنا حريرًا. وأمًا الجزاء فإنّه تثبيت 
المحسن والرّاحة من المسيء. (ق3» 
مرح رف 


- 


حقٌ الوالي أن يتغقّد لطيف أمور رعيّته» .فضلا 
عن جسيمهاء فإنَ للُطيف موضعًا ينتفع بد 


١ 


وال 





الوالي» في ما يتفقّد من أمور رعيته» قاقة 
الأخيار والأحرار متهم فليعمل في سذهاء 
وطغيان السّفلة منهم فليقمعه» وليستوحش من 
الكريم الجائع واللتيم النحانم فإِنّما يصول 
الكريم إذا جاع + واللئيم إذا شبع . لو ينبغي 
للوالي أن يحسد الولاة لعا ف 
ولا يعدن الوالي من دويه فإنّه أقل في ذلك 
عدر + الترعة التي إن نما تححسك م 2 
ليس بهم عنده: الس قار وجا ار 
أدب وتقويم» ولا يعدلن بالمجتهد في رضاه 
البصير بما يأتي أحدًا. فإنّهما إذا اجتمعا في 
الوزير والصّاحب نام الوالي واستراح» وجلبت 
إليه حاجاته.ء وإن هدأ عنهاء وعمل له فيما 
يهمّه وإن غفل. لا يُولّمَنَ الوالي بسوء الظَنّ 
لقول التاس. وليجعل لحسن الظنّ من نفسه 
نصيبًا موفورًا يروّح به عن قلبه ويصدر عنه في 
أعماله. لا يضيّعنٌ الوالي التيّت عندما يقول. 
وعندما يعطي»: وعندما يعمل . فإنّ الرجوع عن 
الفمك اين من الرجوع عن الكلام» وإن 
وإِنْ الإقدام على العمل بعد ااثي فيه أحسن 
محتاج إلى التَنبّت. وأحوجهم إليه ملوكهم 
الذين ليس لقولهم وفعلهم داقع » وليس عليهم 


مفسجيفة: (ق.» أ الا )1١1‏ 

- ليعلم الوالي أن الناس على رأيه إلا من لا بال 
له. فليكن للدين والبرّ والمروءة عنده نقاق 
فيكد بذلك الفجور والذناءة في آفاق 
الأرض. (ق2» أ عا 2 
رأيان : 9 يقوّي بد انان ورأي دفي 


التّاس. ورأي القرّة أحمّهما بالبداءة وأولاهما 
بالأئرة. ورأي التزيين أحضرهما حلاوة 
وأكثرهما أعوانًا. مع أنْ القوّة من الرّيئة. 
والزينة من القوّة. ولكنّ الأمر يُنسب إلى معظمه 
وأصله. (ق. أ كال 9ع 


إن الوالي لا علم له بالنّاس إلا ما قد علم قبل 
ولايته. أمّا إذا ولي فكل الناس يلقاه بالتزيّن 
والتَصتّم وكلهم يحتال لأن يثني عليه عتده يما 
ليس فيه. غير أن الأنذال والأرذال هم أشدٌ 
لذلك تصِنَعًا وأشدّ عليه مثابرةً وفيه تملا . فلا 
يمتنع الوالي؛ وإن كان بليغ الرّأي والتظرء من 
أن ينزل عنده كثير من الأشرار بمنزلة الأخيارء 
وكثير من الخانة بمنزلة الأمناءء وكثير من 
الغدرة بمنزلة الأوفياء» ويُغْطّى عليه أمر كثير 
من أهل الفضل الّذين يصونون أنفُسهم عن 
التمحل والتصئع. إذا عرفت نفسك من الوالي 
يمنزلة الثقة» فاعزل عنه كلام الملقء» ولا 
تكثرن من الدّعاء له فى كل كلمة» فإنْ ذلك 
كيه بالريفة والقرية: إل أن امه على 
رؤوس النّاس» قلا تأل عمًا عظّمه ووقره. لا 
يعرقئك الولاة بالهوى في بلد من البلدان ولا 
قبيلة من القبائل» فيوشك أن تحتاج فيهما إلى 
حكاية أو شهادة» فتنْهم في ذلك. (ق» أء 
حي ليق 

قال أرسطوطاليس: ومنزلة الوالي من الرعيّة 
منزلة الرّوح من الجسد ومتزلة الرأس من 
الأركان» وبالوالي مع فضل منزلته من الحاجة 
إلى صلاح رعيّته مثل ما بالرّعيّة إلى صلاح 
الوالي؛ فإنه كما لا صلاح للجسد من دون 
الرَوح كذلك لا بقاء للرأس من بعد ذهاب 
الأركان. (عمء سعء 01917 )١5‏ 


- يتبغي للوالي أن يعلم أنه ليس أحدٌّ أشد غبئًا 


وال 


ا 


و 


ممن باع ديته وآخخرته بدنيا غيره. وأكثر الناس 
فى خدمة شهواتهم» نإنهم يستنبطون الحيل 
ليصلوا إلى مرادهم من الشهوات. وكذلك 
العمّال. لأجل نصيبهم من الدنيا يغرون الوالي 
ويحسنون الظلم عنده فيلقونه في النار ليصلوا 
إلى أغراضهم. وأي عدو أشدّ عداوة ممن 
يسعى في هلاكك وهلاك تفسه لأجل درهم 
يكتسيه ويحصله؟ وفى الجملة يتبغى لمن أراد 
حفط الحدل على الرعئة أن يركب غلماته ومالة 
للعدل؛ ويحفظ أحوال العمارء وينظر فيها كما 
بنظر في أحوال أهله وأولاده ومنزله؛ ولا يتم 
له ذلك إلا بحفظ العدل أولّا من باطنه؛ وذلك 
أن لا يسلّط شهوته وغضبه على عقله ودينه» 
ولا يجعل عقله ودينه أسرى شهوته وغضبه بل 
يجعل شهوته وغضبه أسرى عقله ودينه. ويعجب 
أن يعلم أن العقل من جوهر الملائكة ومن جند 
البارئن» جلّت قدرته» وأن الشهوة والغتضب 
من جند الشيطان؛ فمن يجعل جند الله وملائكته 
أسرى جند الشيطان كيف يعدل في غيرهم؟ 
وأول ما تظهر شمس العدل في الصدرء ثم 
ينشر نورها في أهل الييت وخواص الملك 
فيصل شعاعها إلى الرعيّة: ومن طلب الشعاع 
في غير الشمس فقد طلب المحال» وطمع قيما 
لا ينال. (غ» تبء 0357 )١1‏ 


ليعلم الوالي أن الناس يصفون الولاة بسوء 
العهد ونسيان الودّء فليكابد نقضص قولهمء 
وليبطل عن تفسه وعن الولاة صفات السوء التي 
يوصفون يها. ليتفقّد الوالي فيما يتفقّد من أمور 
رعيّته فاقة الأحرار والأخيار فليعمل فى سدّهاء 
وطغيان السفلة منهم فليقمعه» وليستوحش من 
الكريم الجائع واللثيم الشبعان» فإِنّما يصول 
الكريم إذا جاع واللئثيم إذا شبع» لا يحسن 


مل 


بالوالى أن يحسد من دونه فإنّه أقلّ عذرًا فى 
ذلك من الشُوقة التي إِنّما تحسد من فوقهاء 
وكلّ لا عذر له. لا يولعنٌ الوالي بقول الناس 
في سوء الظنْء وليجعل لحسن الظنْ من نفسه 
نصيبًا موفورّاء يروّح به عن قلبه ويصدّر به 
أعماله. لا يضيعنّ الوالى التثبت عند قوله 


وفعله وعطائه» فإنٌ الرجوع عن الصمت أحسن 


من الرجوع عن الكلام. وإِنّ الإقدام على 
العمل بعد التأنّي فيه أحزم من الامساك عنه بعد 
الإقدام عليه» وإِن العطية بعد المنع أحسن من 
0 يعد الاعطاءء وكلّ الناس ممحتاجون إلى 
التيّت» وأحوجهم إليه ملوكهم الذين ليس 
لقولهم وفعلهم دافع وليس عليهم مستبحثٌ . 


(رء زء كقل 86) 


إن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم؛ 
كما قال الني صلى الله عليه وملّم: 'كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالامام الذي 
على النّاس راع وهو مسئول عن رعيّته» والمرأة 
راعية في بيت زوجهاء وهي مسئولة عن 
رعيّتهاء والولد راع في مال أبيه؛ وهو مسئول 
عن رعّته» والعيد راع في مال سيّدة» وهو 
مسئول عن رعيّه؛ آلا فكلّكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيّته " . أخخحرجاه في الصحيحين؛ 
وقال صلى الله عليه وسلم: *ما من راع 
يسترعيه الله رعيّةء يموت يوم يموت» وهو 
غاشن لهاء إِلّا حرّم الله عليه رائحة الجنّه' رواه 


مسلم . (تم» س2 أل 1ع 


- كان أيضًا النظر في الجرائم وإقامة الحدود في 


الدولة العباسيّة والأمويّة بالأندلس والعبيديين 
بمصر والمغرب راجعًا إلى صاحب الشرطة؛ 
وهي وظيفة أخرى دينية كانت من الوظائف 
الشرعيّة في تلك الدولء توسع النظر فيها عن 


١ ٠١قةو‎ 





أحكام القضاء قليلًا؛ فيجعل للتهمة في الحكم 
مجالاء ويفرض العقويات الزاجرة قبل ثيوت 
الجرائم»ء ويقيم الحدود الثابتة في محالهاء 
ويحكم في القود والقصاص» ويقيم التعزير 
والتأديب في حق من لم ينتو عن الجريمة. ثم 
تنوسي .شأن هاتين الوظيفتين في الدول التي 
تنوسي قيها أمر الخلافة. فصار أمر المظالم 
راجمًا إلى السلطانء كان له تفويض من الخليفة 
أو لم يكن وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين. 
منها وظيفة التهمة على الجرائمء وإقامة 
حدودهاء ومباشرة القطع والقصاص حيث 
يتعيّن؛ ونصببء لذلك في هذه الدول حاكم 
يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة 
الأحكام الشرعيّة» ويُسمٌّى تارة باسم الوالي 
وتارة باسم الشرطة. وبقي قسم التعازير وإقامة 
الحدود في الجرائم الثابتة شرعًاء فجمع ذلك 
للقاضي مع ما تقدّم. وصار ذلك من توابع 
وظيفته وولايتهء واستقرٌ الأمر لهذا العهد على 
ذلك. وخرجت هذه الوظيفة عن أهل عصبية 
الدوئة. لأنْ الأمر لمّا كان خلافة ديتيّة» وهذه 
الخطة من مراسم الدين: فكانوا لا يولّون فيها 
إلا من أهل عصبيتهم من العرب ومواليهم 
باللجلفة [و. بالرق أو بالاصطناع ممن يوثق 
يكقايته أو غنائه قيم يدفع إليه. ولما انقرضص 
شأن الخلافة وطورها وصار الأمر كله مُلْكًا أو 
سلطانًا صارت هذه الشطط الديئيّة بعيدة عنه 
بعض الشيء؛ لأنها ليست من ألقاب الملك 
ولا مراسمه» ثم خرج الأمر جملة من العرب 
وصار الملك لسواهم من أمم الترك واليربرء 
فازدادتث هذه الخطط الخلافيّة يعدًا عنهم 
بمنحاها وعصبيّتها. (خلء قاء 317 )١‏ 


- (الشّرطة). ويُسمّى صاحبها لهذا العهد بإفريقية 


وا لدون 


الحاكم؛ وفي دولة أهل الأتدلس صاحب 
المدينة؛ وفي دولة الترك الوالي. وهي وظيفة 
مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة. وحكمه 
نافذ فى صاحبها في بعضض الأحيان. وكان 
أصل وضعها في الدولة العباسيّة لمن يقيم 
أحكام الجرائم في حال استبدائها أولًا ثم 
الحدود بعد استيفائهاء فإنٌ التهم التي تعرض 
في الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء 
حدودهاء وللسياسة النظر فى استيفاء موجباتها 
بأقرارء ويكرهه عليه الحاكم إذا احتفت به 
القرائن لما توجبه المصلحة العامّة في ذلك. 
فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء وباستيقاء 
الحدود بعده إذا تنرّه عنه القاضي يسعى 
صاحب الشّرطة» وربما جعلوا إليه النظر في 
الحدود والدماء بإطلاقء وأفردوها من نظر 
القاضي. ونزهوا هذه المرتبة وقلّدوها كيار 
القراد وعظماء الخاصّة من مواليهم. ولم تكن 
عامّة التنفيذ فى طبقات الناسء» إِنْما كان 
حكمهم على الدهماء وأهل الرّيَبء والضرب 
على أيدي الرعاع والفجرة. (خل»: قاء 


امك وم 


والدون 
- جملة الأنساب أنْها تنقسم ثلاثة أقسام: قسم 


والدونء وقسم مولودونء وقسم مناسبون. 
ولكل قسم منهم منزلة من اليرٌ والصلة. 
وعارض يطرأ» فيبعث على العقوق والقطيعة. 
قأمًا الوالدون فهم الآباء والأمهات: والأجداد 
والجدات» وهم موسومون مع سلامة أحوالهم 
علقي : أحدهما لازم بالطبع» والثاني حادث 
باكتساب . فَأمًا ما كان لازما بالطَبْع فهو الحدّر 
والإشفاق. وذلك لا يحتقل عن الوالد بحالك. 
وقد رُوِي عن النبيَ صلى الله عليه وسلم أنه 


والي الأمر 


' لكل شيء ثمرة» وثمرة القلب الولد" 
... وأمًا ها كان حادثا بالاكتساب فهي 
المحبة. التي تنمي مع الأوقات» وتتغير مع 
تغير الحالاات. (م أن وللالل ؟) 


والي الأمر 
- اعلم يا مالك (الأشتر)» أنّي قد وجّهتك إلى 
بلاد قد جرت عليها دول قبلك.: من عدل 
وجورء وأنَّ النّاس ينظرون من أمورك في مثل 
ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك؛ 
ويقولون فيك ما كنت تقول فيهمء وإنّما يستدلٌ 
على الصّالحين بما يجري الله لهم على ألسن 
عباده» فليكن أحبٌ الخائر إليك ذخيرة العمل 
الصّالح؛ » فاملك هواكء وشح بنفسك عمًا لا 
يحل لكء فإِنَّ الشّحّ بالنّمس الإنصاف متها فيما 
أحيّت أو كرهت. وأشعر قلبك الرّحمة للرّعيّة 
والمية لهم واللطف بهم ؛ ولا تكوننٌ عليهم 
سيعًا ضاريًا تغتنم أكلهم» » فإنهم صنفان : : إِمّا أخ 
لقدني الذين؛ أو نظير لك في الخلقء يفرط 
منهم الزّللء وتعرض لهم العلل» ويؤتى على 
الح اله والخطاء فأعطهم من عفوك 
وصفحك مثل الذي تحبٌ وترضى أن يعطيك 
الله من عفوه وصفحه». فإِنّك فوقهم» ووالي 
الأمر عليك فوقك. والله فوق من ولاك! وقد 
استكفاك أمرهمء وابتلاك بهم. 
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والى الحسية 

- من شروط والي الحسبة أن يكون خبيرًا عدلّاء 
ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين»؛ وعلم 
بالمنكرات الظاهرة. وهل يفتقر إلى أن يكون 
عالمًا من أهل الاجتهاد في أحكام الدين» 
ليجتهد رأيه؟ يحتمل أن يكون من أهلهء 


لحل 


ويحتمل أن لا يكون ذلك شرطًا إذا كان عارمًا 
بالمتكرات المتّفق عليها. واعلم أن الحسبة 
واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم. 
فأما ما بينها وبين القضاء: فهي مواققة لأحكام 
القضاء من وجهين» ومقصرة عنه من وجهين 
وزائدة عليه من وجهين. (فرء أح. 586 7) 


والي خراج 


لرجل من خراج أرضه شيئًا إِلَّا أن يكون الإمام 
قد فوّض ذلك إليه فقال له: هب لمن رأيت أن 
في هبتك له صلاحًا للرعية واستدعاء للخراج . 
ولا يسع من يهب له والي الخراج شيئًا من 
الخراج - بغير إذن الامام - قبول ذلك»: ولا 
يحل له حتى يؤدّي جميع ما يجب عليه من 
الخراج لأنّ الخراج صَدَّقة الأرض» وهو فيء 
لجميع المسلمين: ولا يحل لوالي الخراج أن 
يهب شيئًا من الخراج إلا أن يكون الوالى 
متقبّلا للخراج فتجوز له الهبة» ويسع الموهوب 
له أن يقبل» أو يكون الامام قد رأى الصلاح 
في تفويض خراج أرض صاحب الأرض إليه 
فيجوز له ويسعه أن يقبله . ليس يجوز هبة شيء 
من الخراج إِلَّا للامام أو لمن يطلق له الإمام 
ذلك إذا كان يرى أنْ في ذلك صلاحاء ولا 
يحل لأحد أن يحول أرض خراج إلى أرض 
عشرء ولا أرض عشر إلى أرض خراج» وذلك 
أن يكون للرجل أرض عشر وإلى جانبها أرض 
خراج فيشتريهاء فيصيّرها مع أرضه ويؤدي 
عنها العشرء أو يكون للرجل أرض خخراج وإلى 
جانبها أرض عشر فيشتريها فيصيّرها مع أرضه 
ويؤدّي عنها الخراج فهذا حدّ ما لا يحل في 
الأرض والخراج. (ي» خ. كتى )١7‏ 





وجوه طبيعيّة تللمعاش 
- أمًا الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه 


اصطيادًا؛ وإمًا أن يكون من-الحيوان الداجن 
باستخراج فضوله المنصرفة بين الئاس في 


طبيعيّة للمعاش . أمَا الفلاحة فهي متقدّمة عليها 
كُلَّها بالذات إذ هي بسيطة وطبيعيّة فطريّة لا 
تتح إلى نار ولا علا دلوقا ‏ تصبيد قن 
الخليقة إلى آدم أبي البشرء وأنّه معلمها والقائم 
عليهاء إشارة إلى أنّها أقدم وجوه المعاش 
وأنسبها إلى الطبيعة. وأمًا الصنائع فهي ثانيتها 
ومتأخرة عنها لأنها مركبة وعلميّة تصرّف فيها 
الأقكار والأنظار؛ ولهذا لا توجد غالبًا إلا في 
أهل الحضر الذي هو متأخر عن البدو وثان 
عنه؛؟ ومن هذا المعنى نسبت إلى إدريس الأب 
الثانى للخليقة» فإنّه مستبطها لمن بعده من 
القن بالوستى :من اله تعالى -. وآنما التجارة وإن 
كانت طبيعية في الكسب فالأكثر من طرقها 
ومذاهيها إِنّما هي تحيّلات في الحصول على ما 
بين القيمتين في الشراء والبيع لتحصل فائدة 
الكسب من تلك الفضلة. ولذلك أباح الشرع 
فيه المكايسة» لما أنه من باب المقامرة» إلا أنه 
ليس أخدًا لمال الغير مجّانّاء فلهنا احبص 
بالمشروعيّة . (خل» قاء )١ 81١‏ 


وجوه المعاش 

- إعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق 
والسعي في تحصيله. وهو مفعل من العيش. 
كأته لما كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل 
إلا يهذه جُعلت موضمًا له على طريق المبالغة. 
ثم إن تحصيل الرزق وكسبه: إمّا أن يكون 
بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارف ويُسمَى مغرمًا وجباية. وإما أن 
يكون من الحيوان الوحشى باقتناصه وأخنه 
مسن ال أو الصو وقتت امططاناة: 
وأخحذه برهيه. من البر أو البيحر ويُسمّى 


منافعهم كاللين من الأنعام والحرير من دوده 
والعسل من نحله؛ أو يكون من التبات في 
الزرع والشجر بالقيام عليه وإعداده لاستتخراج 
ثمرته» ويُسمّى هذا كله فَلْسَاءٍ وإمًا أن يكون 
الكشبٍ من الأعمال الانسانيّة؛ إمَا في مواد 
معيّلة وتُسمّى الصنائع من كتابة ونجارة وخياطة 
وحياكة وفروسية وأمثال ذلك» أو فى موادٌ غير 
معينة وهي جميع الامتهانات والتصرّفات؛ وإمًا 
أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها 
00 ما 3 يكون الكسب من اليضائع 
ما بالتقلّب بها في 
6 أو احتكارها وات حوالة الأسواق 
فيهاء ويُسمّى هذا تجارة. فهذه وجوه المعاش 
وأصنافه وهي معتى ما ذكره المحققون من أهل 
الأدب والحكمة كالحريري وغيرهء فإنهم 
قالوا: المعاش إمارة وتجارة وفلاحة 
وصناعة. (خلء» قاء )١091١‏ 


- وجوه الناس وكبراء القبائل: ولمكان العناية 


بهم مسائل : المسألة الأولى: للسلطان مع هذا 
الصنف حالتان: إحداهما: أن يفتقر إليهم في 
ظهور ملكه أو مقامه: ولا خفاء أن العناية بهم 
- إذ ذاك - لا بد منها ضرورة. وقد تقدّم برهان 
ذلك فيما سبق. الثانية: أن يستغتي عنهم اكتفاء 
بما رسم له من الملك وتم له من أمره. والعناية 
بهم - حيتئلٍ - يتبغي اعتبارها من جهة ما هو 
مكمّل لمقاصد الملك. كوقوع الصنيعة في 
محلها وجمال الدولة بها واستتباع قلوب الرعية 
بكرامة سادتهاء إلى غير ذلك مما لا يشفى. 
المسألة الثانية: حاصل العناية بهم - بعد الوفاء 


وحدانية الرياسة ٠١4‏ 
لهم بفوائد العطاءء فَرّضًا وإحسانًا إن استوجبوه ود 


- أمراه: أحدهما: تولية المستحق منهم -الوٌّدّ: وهو المحبّة المعتدلة» من غير اتّباع 


بحسب ما تقتضيه رتبته» وتوجبه السياسة 
الوقتية. ولا يخفى صلاح ذلك خصوصًا 
وعمومًا الثاني: تقريب من فاته ذلك» فتأخره 
في ذاته عن صلاحيته الولاية» أو لموجب غير 
ذلك» لتأخره فى ذاته بعض الطبقات أحظى من 
الولاية وأشرف منها خصوصية. والنظر السديد 
كفيل بما هو المصلحة من ذلك كله. (أزء زاء 
كىن )1١‏ 


الشّهوة. والودٌ مستحسن من الإنسان» إذا كان 
وده لأهل الفضل والنبلء وذوي الوقار 
والأبّهةء والمتميّزين من النّاس. فأمًا التودٌد 
إلى أرذال النّاس وأصاغرهمء والأحداث 
والنسوانء وما شابههمء وأهل الخلاعةء 
فمكروة اجعدًا: .وأحسن الود ما تشجته .بين 
منوالين متناسبي الفضل» وهو أوثق الود 
وأثبته. فأمًًا ما كان ابتداؤه اجتماعًا على 
هزل» أو لطلب لذّة» فليس محمودّاء وليس 


وحدانية الرياسة بياق. ولا ثابت . (عدب حقو مم 2 


- وحدانية الرياسة: وهي أن يكون غَرّضٍ الرئيس ودّاق 
فيها طاعة الرعيّة وعبوديّتهم» ويتمكن من ذلك - أخبرنا أو محمّد عبدالله بن أحمد بن عمر 


بفضيلة فيه من بسطة جسم أو تدبير يحفظهم به 
م العدو. وتقوم في عوارضهمء أو بالأرث . 
ويكون الغرض فيها الكرامة: ومهما اثفق أنْ 


كثر فيها الرؤوساء لم يثبت أن تفسد وتنتقل إلى 
رياسات أخرى لا سيّما التغلبيّة . (سن» رس» 


امل 15 


وحدة وتغرّد 


- بيّنا فيما تقدّم أن الإنسان مدني بالطبع وشرحنا 
معنى المدني» فإذا بالواجب يكون تمام سعادته 
الانسانيّة عند أصدقائه. ومن كان تثمامه عند 
غيره فمن المحال أن يصل مع الوحدة والتفرّد 
إلى سعادته التامة» فالسعيد إذا من اكتسب 
الأصدقاء واجتهد في .بذل الخيرات لهمء 
ليكتسب بهم ما لا يقدر أن يكتسبه بذاته فيلتدٌ 
يهم أيام حياثه ويلتذون أيضًا به . (أ ته 
1 ) 


الحافظ الدمشقى فى كتابه إل ...ء حدَّئنا 
معمد وق عمد ين التراءتوال: كان بواسط 
ورّاق ينظر في الأدب والشعر ولا يعرف شيا 
من الحديثء وكان لعمرو بن عون الواسطيّ 
ورّاق مُستَمْلٍ يُلَحُن كثيرًا فقال: أخّروه. وتقدّم 
إلى الورّاق الذي كان ينظر فى الأدب أن يقرأ 
عليه فبدا فقال: حدثكم عَشِيم ققال هُمَيِم 
ويحك» فقال عن حَصِين فقال عن خصّيّنء 
ويلك ثم قال عمرو بن عون: ردونا إلى الوراق 
الأول فإنه وإن كان يُلّحَن فليس يمسخ. (سمء 
كء الاك )1١١‏ 


وزاقون 


- في الوراقين والمبهرجين: ينبغي أن يمنعواء 


ولا يساتحوا ذلك :وآ يسترزقوا الله من 
وجوه غير هذه الوجوه؛ لأنّه كذب» ومحال» 
وحرامء فلا يمكن مجالسهم ومقاعدهم إِلَا 
على الطريق والشوارع. بحيث أن لا يتفرد 


لل 


وزارة 





واحد منهم بحرمة في منزلهء ولا في دهليزه» 
و(لا) يستخبر مته المخال» ولا يكذب على 
النساءء ولا على جهال الرجال؛ بحديث 
سحرء ولا كهانةء ولا يكتاب قبول» ولا 
بغض » ولا يتحيّل عليهم ببذل تراب» ولا بقدح 
ماءء .ولا بالمداد على الابهام. ولا يُحيل 
الأشخاص على الصبيان الذين لا تمييز لهم 
وجميع أشباء ذلك ومن فعل بالناس شيئًا من 
ذلك. هذر عليهم بهذه المعانيء فقد وجب 
عليه الأدب؛ لأنْ هذا كذب وتدليس. (ب» 
رتبت ٠لاك‏ ؟1) 


وزارة 
- قال أرسطوطاليس ولا تستوزر أحدًا إِلّا من بعد 
أن تختبره » قال ولا" ينبغى أن ترقيه إلى مرتية 
الوارة وإن صلح لها من غير توسّط. وقال 
ينصح لنفسه. قال وبهاء الرّمان إِنّما يكون 
بالملك العادل ونضارته إثما تكون بالوزير 
الفاضل . (عمء سعء 2255 )١4‏ 
قال سابور لابنه هرمز أنه لن يصلح للوزارة إِلَا 
من قد اجتمعت فيه خلال ثلاثة: أوَّلهِنَ العلم 
بأعمال الملك والبصر بوجوهها والمعرفة 
' بلطائف ما فيها وبغوامضهاء والثانية إخلاص 
التصيحةء والثالثة العفاف عن الأموال. قال 
واحذر أن تستوزر أحذا من قبل المعرفة بحاله 
ويصلاحه لما تتّخَذه له وذلك بأن كان يكون مع 
الملوك قَبّلك أو مع وزرائهم؛ واحذر كل 
الحنر أن تستوزر أحدً!ا لميلك إليه ولمكانه من 
قلبك ولجلالته في نفسك من دون أن تختبره 
قتعرف فضل رأيه ونزاهة طعمته. قال واعلم 
بأنّ كلّ إنسانٍ إِنما يشير يقدر حاله في نفسه 
كالمرآة» فإنها إذا كانت نقيّة أرأتك وجهك على 


1 


ا 


- أمّة اشتقاق الوزارة» فقيل نه مأخوذ 


لونٍء وإذا كانت صديّة وسخة أرأتك وجهك 
على لون آخر. (عمء سع,» 4517 ”0 ٠‏ 
الوزارة على ضربين وزارة تفويض ووزارة 
تتقيذ. (م. حك. »5٠١‏ 0) 
إن إسم الوزارة مختلف في اشتقاقه على ثلاثة 
أوجه. أحدها أنه مأخوة من الوزر وهو التقل 
لأنه يحمل عن الملك أثقاله. الثاني أنه مأخوذ 
من الوّزْر وهو الملجأ ومنه قوله تعالى ل 
ويرك (القيامة: )١١‏ أي لا ملجأ فسمّى بذلك 
لأنّ الملك يلجا إلى رأيه ومعوتته . والثالث أنه 
مأخوذ من الأزْرٍ وهو الظهر لأنْ الملك يقوى 
بوزيره 1 البدن بالظهر ولأنّ هذه المعاني 
كان مشتقًا فليس في واحد منها ما يوجب 
الاستبداد بالأمور. (م» حك. ؟8.77١)‏ 
إن الوزارة نيابة عن الخليفة والامارة عن 
المسلمين. (مء حك. 594 )١5‏ 
الوزارة إسمها مشتقٌّ من معناهاء واختّلف فيه 
على ثلاثة أوجهء أحدها: أنه من الوِزْر وهو 
0 لأنه يحمل عن الملك أثقاله. والثاني 
أنه مشتىٌّ من الأزر وهو الظهرء لأنَّ الملك 
يقوى بوزينه كقزة' البدن. بظهرء والعالت أنه 
من الوزر وهو الملجأء ومنه قوله تعالى : 
5 لا ورد (القيامة» )١١‏ أي لا ملجأء لأنّ 
الملك يلجأ إلى رأيه ومعونته لأنّ عليه مدار 
السياسة» وإليه تُمَوَض الأعوال. وقد قال بعض 
ملوك الفرس: الوزراء ساسة الأعمال»؛ وحازة 
الأموال. (مء قء 6203 00 
الوزارة ضربان: وزارة تمويض تجمع بين 
كفايتي السيف والقلم» ووزارة تنفيذ: تختصٌ 
بالرأي والحزمء ولكل واحدة سنهما حقوق 
وشروط. (مء ق» 158ء 45 


هبق 


من الوزر» 


وزارة 


وهو الثقل لأنّه يحتمل عن الملك أثقاله» 
وقيل : نه مأخوذ من الوَزْرَء وهو الملجأ ومته 
قوله تعالى «يَل ب ررك (القيامة: )١١‏ أي لا 
ملجأ فسْمّي بذلك لأنْ الملك يلجأ إلى رأيه 
ومعونته. وقيل: إِنّه مأخوذ من الأزرهء وهو 
الظهر. لأنْ الملك يقوى بتوزيره كقوّة البدن 
بالظهر. والوزارة على ضربين: وزارة تفويض» 
ووزارة تنفيذ. (فرء أحء 1279) 


تشتمل الوزارة على لفظين. أحدهما: عموم 
النظر. والثاني: النيابة. فإن اقتصر به على 
عموم النظر دون النياية لم تنعقد به الوزارة» 
وإن اقتصر به على النيابة لم تنعقد أيضًا. فإذا 
جمع بينهما انعقدت. والجمع بيئهما أن يقول 
*قلدتك ما إليّ نياية عني" فتنعقد به الوزارة 
لأنه جمع بين عموم النظر والاستنابة. فإن قال 
'نب عني فيما إلىَ' احتمل أن تتعقد الوزارة» 
لأنه قد جمع له بين عموم النظر والاستنابة. 
واحتمل أن لا تنعقد به الوزارة» لأنه إذن يحتاج 
أن يتقدمه عقد. والاذن في أحكام العقود لا 
تصحٌ به العقود. فإن قال "قد اسْتَنبتك فيما 
إلى" انقعدت به الوزارة لأنه عدل عن مجرّد 
الإذن إلى ألفاظ العقود. فإن قال 'انظر فيما 
إلى * لم تنعقد به الوزارة» لاحتماله أن ينظر في 
سنح ارت عند أذ ني التياء بده والعقد لا 
يلتزم بلفظ محتمل. فإن قال "قد استوزرتك 
تعويلًا على نيابتنك" انعقدت الوزارة» لأنّه قد 
جمع بين عموم النظر قيما جعل إليه يقوله 
'استوزرتك' لأنْ نظر الوزارة عام. وتثبت 
النيابة بقوله ' تعويلا على نيابتك " وخرجت عن 
وزارة التقليد إلى وزارة التفويض . فإن قال ' قد 
فوّضت إليك وزارتي* احتمل أن تنتعقد به هذه 
الوزارة» لأنْ ذكر التفويض فيها يخرجها عن 


م ءؤ١‏ 


وزارة التنفيذ. ويحتمل أن لا تنعقدء لأنّ 
التفويضى من أحكام هذه الوزارة فافتقر إلى عقد 
ينفذ بهء والأول أشبه. فعلى هذا لو قال 'قد 
فوّضنا إليك الوزارة' صمّ؛ لأن ولاة الأمور 
يكتبون أنفسهم بلفظ الجمع ويعظمونها عند 
إضاقة الشيء إليهم فيرسلونهء فيقوم قوله 
'فوّضنا إليك' مقام قوله "قوّضت' وقوله 
' الوزارة" مقام قوله "وزارثي' فإن قال 'قد 
قلدتك وزارتي" أو قال "قد قلّدناك الوزارة' 
لم يصر بهذا القول من وزراء التفويض حتى 
يبه بما يستحقٌ به التفويض. (فرء أحء 
)١/ 01‏ 


إذا تقلّد الأمير من قبل الخليقة» لم ينعزل 
بموت الخليفة؛ وإن كان من قبل الوزير اتعزل 
بموت الوزيرء لأنّ تقليد الخليفة نيابة عن 
الستلمة: 
وينعزل الوزير بموت الخليفة وإن لم ينعزل يه 
الأميرء لأنْ الوزارة نيابة عن المسلمين. فهذا 
حكم الإمارة العامّة» وهي إمارة الاستكفاء 
المعقودة عن اختيار وتقدم. (فرء أح. 057 )١‏ 
قال الله تعالى في قصة موسى : «وأجعل لي وزيا 
من هلي (طه: 4214 ولو كان السلطان يستغني 
عن الوزراء لكان أحى الناس بذلك كليم الله 
موسى بن عمرانء ثم ذكر حكمة الوزراء فقال: 
«أشدد بده أَرَى وأتركة في أىع (طه: الى 
77)» دلّت الآية على أن موضع الوزارة أن تشد 
قواعد المملكةء وأن يفضى إليه السلطان يعُجرّه 
ويسّره إذا استكملت فيه الخلال المحمودة؛ ثم 
قال : «ق مَك كا ويَدْوُكَ كرا (طه : 37 
4 0 هذه الكلمات على أن بينصيحة 
العلماء والصالحين وأهل الخيرة والمعرقة 
تنتظم أمور الدنيا وأمور الآخرة. وكما يحتاج 


1٠ 


وزارة. التفويضص 





الجواد إلى السوط وحدٌ الشفار إلى المسن 
يحتاج أجل الملوك إلى الوزراء. (طرء سرء 


ا ه) 


- روى أبو سعيد الخدري قال: ما بعث الله نيا 


١ 


ولا استخلف من خليفة إِلّا كانت له بطائتان» 
بطانة تأمره بالمعروف وتحضّه عليه» وبطانة 
تأمره بالشرٌ وتحضّه عليهء والمعصوم من 
عصمه الله تعالى. وإنّما اشتقّت الوزارة من 
الوزر وهو الثقل يراد به نه يحمل مثل الأوزار. 
(طرء سرء )١6 77١‏ 

الوزارة لم تتمهّد قواعدها وتتقرّر قوانيتها إلا 
في دولة بني العباس. فأمًا قبل ذلك فلم تكن 
مقتنة القواعد ولا مقرّرة القواتين بل كان لكل 
واحد من الملوك أتباع وحاشية» فإذا حدث أمر 
استشار بذوي الحجى والآراء الصائبة» فكل 
منهم يجري مجرى وزيرء قلمًا ملك بنو العباس 
تقرّرت قوانين الوزارة وسمّي الوزير وزيرًا وكان 
قبل ذلك يُسمّى كاتيًا أو مشيرًا. (طقء فخء 
سح رف 

إعلم أن الوظائف السلطائيّة في هذه الملة 
الاسلاميّة 'مندرجة تحت الخلافة لاشتمال 
منصب الخلافة على الدين والدنيا كما 
قدّمناه. فالأحكام الشرعية متعلّقة بجميعها 
و لكل واحدة منها في سائر وجوههاء 
لعموم تعلق الحكم الشرعي يجميع أفعال 
العباد. والفقيه ينظر في مرتبة الملك والسلطان 
وشروط تقليدها استبدانًا على الخلافة وهو 
معنى السلطان» أو تعويضًا منها وهو معنى 
الوزارة عندهم كما يأتي» وفي نظره في 
الأحكام والأموال وسائر السياسات مطلقًا أو 


سائر الوظائف التي تحت الملك والسلطان.من 
وزارة أو جباية أو ولاية. لا بدّ للفقيه من النظر 
في جميع ذلك لما قدّمناه من انسحاب حكم 
الخلافة الشرعية في الملة الاسلاميّة على رتبة 
الْمُلك والسلطان ٠‏ (غعلء قا. 556 )١‏ 
(الوزارة») وهي أم الخطظ السلطائيّة والرتب 
الملوكية, لأنّ اسمها يدل على مطلق الاعائة؛ 
فإِنَّ الوزارة مأخرذة إِمًا هن المواززة وعي 
المعاونة» أو من الوزر وهو التّقل كأنّه يحمل 
مُفاعله أوزاره وأثقاله» وهو راجع إلى المعاونة 
المطلقة. وقد كنا قدّمنا فى 03 الفصل أن 
أحوال السلطان وتصرفاته لا تعدو أربعة: لأنها 
إِمَا أن تكون في أمور حماية الكاقة وأسبابها من 
النظر في الجند والسلاح والحروب وسائر أمور 
الحماية والمطالبة» وصاحب هذا هو الوزير 
المتعارف في الدول القديمة بالمشرق ولهذا 
العهد بالمغرب؛ وإمًا أن تكون في أمور 
مخاطياته لمن بَعْدَ عنه في المكان أو في الزمان 
وتنفيذه الأوامر فيمن هو محجوبا عله 
وصاحب هذا هو الكاتب؛؟ وإمًا أن تكون في 
أمور جباية المال وإنفاقه. وضبط ذلك من 
جميع وجوهه أن يكون بمضيعة» وصاحب هذا 
هو صاحب المال والجباية وهو المُسمَى 
بالوزير لهذا العهد بالمشرق؛ وإمّا أن يكون 
في مدافعة الناس ذوي الحاجات عنه أن 
يزدحموا عليه فيشغلوه عن فهمهء وهذا راجع 
لصاحب الباب الذي يحجبه. فلا تعدو أحواله 
هنو الاريكة بوجة. «وكل بخطة أو رتية من رتك 
الملك والسلطان فإليها 6 (خحلء قاء 
دكت 54) 


مقيّدّاء أو في موجبات العزل إن عرضت,. وغير وزارة التفويض 


ذلك ' 


من معاني الملك والسلطان: وكذا في - أما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الامام من 


وزارة التفويض 


يفوّض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على 
اجتهاده. وليس يمتنع جواز هذه الوزارةء قال 
الله تعالى حكاية عن نبيّه موسى عليه الصلاة 
والسلام 9يبمل ل وزيا ين أغلى يي لغى كفك 
يد أَتيى وَأهَريهُ بي أَنَق4 (طه: 07-19 فإذا 
جاز ذلك فى التبوّة كان فى الامامة أجوزء 
ولأنَّ ما وكل إلى الامام من تدبير الأمّة لا يقدر 
على مباشرة جميعه إلا باستنابة ونياية الوزير 
المشارك له في التديير أصمٌ في تنفيذ الأمور 
من تفرده بها ليستظهر به على نقسه بها يكون 
أبعد من الزلل وأمنع من الخلل. (م. حكء 
هم 


عاو 


إذا تقَرْر ما تنعقد به وزارة التفويض فالنظر فيها 
وإن كان على العموم معتبر بشرطين يقع الفرق 
بيهما بين الامامة والوزارة» أحدهما يختصٌ 
بالوزير وهو مطالعة الإمام لما أمضاه من تدبير 
وأنفذه من ولاية وتقليدء لتلا يصير بالاستبداد 
كالامامء والثانىي مختصنٌ بالامام وهو أن 
يتصفح أفعال الوزير وتدبيره الأمور ليقرٌ منها 
ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه. لأنّ تدبير 
الأمّة إليه موكول وعلى اجتهاده محمول. (م» 
حكء ”اقء 14) 


أمَا وزارة التفويض الجامعة بين كفايتي السيف 
والقلمء فهي أعمُ نظرّاء وأنفذ أمرًا. وقد رُوي 
عن النبي صلَّى الله عليه وسلم أنّه قال: *خلق 
الله الدنيا للسيف والقلمء وجعل السيف تحت 
القلم". وهذه الوزارة هي الاستيلاء على 
التدبير» والعقدء والحلّء والتقليدء والعزل. 
فأمَا العقد فيشتمل على شرطين : تنقيذ وإقدام» 
وأما الحل فيشتمل على شرطين : دفاع وحذرء 
فصار الحل والعقد هنا أحد شرطي هذه الوزارة 
يشتملان على أربيعة شروط: تنفيذء ودفاعء 


١٠ ؟‎ 


وإقدام» وحذر. ولكل شرط منها فصل يشتمل 
على قصول. 0 قء 201178 م) 

إِنّ وزارة التفويض تفتقر إلى عقد يصحٌ به نفوذ 
أقعالهء ووزارة التنفيذ لا تفتقر إلى عقد لأنّه 
فيها مأمور يتنفيذ ما صدر عن أمر الملك. (م» 
خعتل )١١‏ 

إن وزارة التفويض تفتقر إلى كفاية السيف 
والقلم لنهوضه بما أوجبهماء ووزارة التنفيذ 
غير مفتقرة إليهما لقصورها عنهماء وإنما يعتبر 
فيها ستة أوصاف وهي معتبرة في كل مدبّر ذي 
رياسة وهي: الأبّهة» والمنّةء والهمّةء والعفة 
والمروءةء وجزالة الرأي. (م» ق. 5٠9‏ 4) 
كان أكثر وزراء الفرس وزراء تنفيذء وأكثر 
وزراء ملوك الاسلام وزراء تفويض. ووزارة 
التفويض استسلام؛» ووزارة التنفيد استمداد. 
(مء قء )٠١ 35١9‏ 

أمَا وزارة التفويض فهي أن يستوزر الامام من 
يفوّض إليه تدبير الأمور برأيهء وإمضاءها على 
اجتهاده. فيعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط 
الامامة. وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما 
وكل إليه من أمر الحرب والخراج خبيرًا يهماء 
فإنّه مياشر لهما تارة بنفسه. وتارة يستنيب فيهما 
ولا يصل إلى استنابة الكفاة» إلا أن يكون 
منهمء كما لا يقدر على المباشرة إذا قصر 
عنهم. ويفتقر تقليده إلى لفظ الخليفةء لأنها 
ولاية تفتقر إلى عقدء والعقود لا تصح إلا 
بالقول. فإن وقع له بالنظر أو أذن له فيه 
فقياس المذهب: أنه يصحٌ التقليد يناء على 
إيقاع الطلاق بالكتابة. (فرء أح,- 3794 )١١‏ 
ثم جاء في الدولة العباسيّة شأن الاستيداد على 
السلطان. وتعاور قيها استيداد الوزارة عرّة 
والسلطان أخرى. وصار الوزير إذا استبدٌ 


1 


محتاجًا إلى استنابة الخليفة إِيَاه لذلك لتصحح 
الأحكام الشرعيّة وتجيء على حالها كما تقدّم. 
فانقسمت الوزارة حيتتلٍ إلى وزارة تنفيذ.: وهي 
حال ما يكون اللطان قائمًا على نفسه؛ وإلى 
وزارة تفويض وهي حال ما يكون الوزير مستبدًا 
عليه. .ثم استمرٌ الاستيداد وصار الأمر لملوك 
العجمٍ وتعطّل رسم الخلافة ولم يكن لأولئك 
المُتغلّبين أن ينتحلوا ألقاب الخلافةء 
واستتكفوا من مشاركة الوزراء فى اللقلب 
لأنّهم خول لهمء فتسمّوا بالإمارة والسلطان. 
وكان المستبد على الدولة يُسمَى أمير الأمراء أو 
باللطانء إلى ما يحيله به الخليفة من ألقابه 
كما تراه في ألقابهم»ء وتركوا إسم الوزارة إلى 
من يتولاها للخليفة في خاضته. ولم يزل هذا 
الشأن عندهم إلى آخر دولتهم. وفسد اللسان 
خلال ذلك كله» وصارت صناعة يتحلها بعض 
الناس» فامتهنت وترم الوزراء عنها لذلك. 
ولأنهم عجمء وليست تلك البلاغة هي 
المقصودة من لسانهم» فتَخْيّر لها من سائر 
الطبقات واختصّت بهء وصارت خادمة للوزير. 
(خل.؛ قاء اكت )٠١‏ 


وزارة التنفين 
!م وذارة التتفيذ فحكمها أضعف وشروطها 
أقل لأن النظر فيها القصور على رأي الامام 


وتدبيره » وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا 
والولاة يؤدّي عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر 
ويمضي ما حكم ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز 
50 
الجيوش ويعرض عليه ما ورد منهم وتجلة من 
حدث ث ملم ليعلم فيه ما يؤمر به» فهو مُعَيْنَ في 
تنفيذ الأمور وليس بوالٍ عليها ولا متقلدًا لهاء 
فإن شورك في الرأي كان باسم الوزارة أخصء 
وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة 


وزارة التفيذ 


أشبه. وليس تفتقر هذه الوزارة إلى تقليد وإِنّما 
يراعى فيها مُجرّد الاذن» ولا نعتبر في المؤهل 
لها الحريّة ولا العلم لأنه ليس له أن يتقرد 
بولاية ولا تقليد فتعتبر فيه الحرية» ولا يجوز له 
أن يحكم فيعتبر فيه العلم وإنَّما هو مقصور 
النظر على أمرين. أحدهما أن يؤدّي إلى 
الخليفة. والثاني أن يؤدَّي إليه فيراعي فيه سبعة 
أوصاف. أحذهما الأمانة حتى لا يحون فيما 
لد اؤرئتى عا واا يقتن نيما جد استفيع 0 
والثاني صدق اللهجة حتى يوثق يخبره فيما 
يؤدّيه ويعمل على قوله فيما ينهيه. والثالك قلّة 
الطمع حتى لا يرتشي فيمايل ولا ينخدع 
فيتساهل . والراب بع أن .يسلم فيما ينه وبين النامن 
من عذاوة وشحناءء فإِنّ العداوة تصد عن 
التناصف وتمنع من التعاطف. والخامس أن 
يكون ذكورًا لما يؤدّيه إلى الخليفة وعنه لأنه 
شاهد له وعليه. والسادس الذكاء والفطنة حتى 
لا تدلس عليه الأمور فتشتبه ولا تموّه عليه 
تلن 08 يف مع اتجاعها جرم را صلخ 
مع التباسها حزم» ... والسابع أن لا يكون 

من أهل الأهواء فيخ رجه الهوى من الحق إلى 
الباطل وعدن عليه المحقٌ من المَبّطِل» فِإن 
ال 

. فإن كان هذا الوزير مشاركًا في الرأي 
احج إلى وصف ثامن وهو الحنكة والتجربة 
التي تؤدّيه إلى صحّة الرأي وصواب التدبير. 
(مء حكء 0175 ه) 


2 ا التنفيذ: نيبي امن رد عمًا 
عموم التفويض بأريعة قوانين. (م. 2 
لل مم 


- إن وزارة التفويض تفتقر إلى عقد يصمح به نفوذ 


وزارة التنفيذ 


أفعاله. 0 التنفيدذ لا : تفتقر إلى ع عقد لأنّه 
2 حمل 01 


- إن وزارة التفويض تفتقر إلى كفاية السيف 
والقلم لنهوضه يما أوجبهماء ووزارة التنفيذ 
غير مفتقرة إليهما لقصورها عنهماء وإِنْما يعتبر 
فيها ستة أوصاف وهي معتبرة في كل مدبّر ذي 
رياسة وهى: الأيّهة. والمنّةء والهمّة» والحمّة» 
والمروءةء وجزالة الرأي. (م» قء 7094 ه) 


- كان أكثر وزراء الفرس وزراء تنفيذ» وأكثر 
وزراء ملوك الإسلام وزراء تفويض. ووزارة 
التفويض استسلامء ووزارة التفيذ استمداد. 
(مء قق 9 )١١65‏ 


- أما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف»ء وشروطها 
أقل؛ لأنْ النظر فيها مقصور على رأي الإمام 
وتدبيره. وهذا الوزير وسيط بينه وبين الرعايا 
والولاة» يؤدّي عنه ما أمرء ويتفذ ما ذكرء 
ويمضي ما حكمء ويخبر بتقليد الولاة» وتجهيز 
الجيش والحماة» ويعرض عليه ما ورد منهم 
وتتجدد من حدث ملم ليعمل فيه بما يؤمر به 
فهو معين في تنفيذ الأمور وليس بوالٍ عليها ولا 
متقلّد لها. فإن شورك في الرأي كان باسم 
الوزارة أخصٌ» 0 ك فيه كان ياسم 
الوساطة والسفارة أشيه. ولا تفتقر هذه الوزارة 
إلى تقليدء وإِنّما يراعى فيها مجرّد الاذن ومطلق 
الاسم. ولا يعتبر في المؤهل لها الحريّة ولا 
العلم» + لله لسن له أن يكرد بولالة ولة لين 
فتعتبر فيه الحرية» ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر 
فيه العلم» وإنما هو مقصور النظر على أمرين: 
أن يؤدّي إلى الخليفة وأن يؤدَي عنهء فيراعي 
أحدها: الأمانة حتى لا 
. الثاني: صدق اللهجة 


فيه سبعة أوصاف: 


يخون فيما اثتمن فيه 


11٠6+ 


حتى يوثق بخبره فيما يؤدّيه ويعمل على قوله 


فيما ينهيه. الثالث: قلّة الطمع حتى لا يرتشي 
فيمايل» ولا ينخدع فيتساهل . الرابع: أن يسلم 


ْ فيما بيئه وبين النامى من عذاوة وشحناء» أن 


العداوة تصد عن التناصف وتمئع من 
التعاطف. الخامس: أن يكون ذكورًا لما 
يؤدّيه إلى الخليفة وعنه لأنّه شاهد له وعليه. 
السادس : الذكاء والفطنةء حتى لا تدلس عليه 
الأمور فتشتبه» ولا تموه عليه قتلتبس قلا يصح 
مع اشتباهها عزمء ولا يتم مع التباشها حزم. 
السابع : أن لا يكون من أهل الأهواء» فيخرجه 
الهوى عن الحق إلى الباطل» ويتدلس عليه 
المحقٌ بالمبطل. فإن الهوى خادع الألياب» 
وضارف عن الصواب. وقد روى بعضهم عن 
النبي صلى الله عليه وسلم "حبك الشيء يعمي 
ويصم" ‏ فإن كان هذا الوزير مشاركًا في الرأي 
التي تؤديه إلى صحة الرأي وصواب التدبير. 
تإواب التجارب خبزة لغواضة الاعرد. وإن لم 

يشارك في الرأي لم ب يحتج إلى هذا الوصفف. 
(فرء أحء امرشورة 


ثم جاء في الدولة العباسيّة شأن الاستبداد على 
السلطان» وتعاور قيها استبداد الوزارة مرّة 
والسلطان أخرى. وصار الوزير إذا استبدٌ 
محتاجًا إلى استنابة الخليفة إِيّاه لذلك لتصح 
الأحكام الشرعيّة وتجيء على حالها كما تقدم . 
فانقسمت الوزارة حيئئذٍ إلى وزارة تنفيذ.» وهي 
حال ما يكون السلطان قائمًا على نقسهء وإلى 
وزادة تفويض وهي حال ما يكون الوزير مستيدًا 
عليه . ثم استمرٌ الاستبداد وصار الأمر لملوك 
العجمٍ وتعطّل رسم الخلاقة ولم يكن لأولتك 
المُتغْلّبِين أن ينتحلوا ألقاب الخلافة. 


١٠١ه‎ 


وزراء 





واستنكفوا من مشاركة الوزراء في اللقلب لأنّهم 
خول لهمء فتسموا بالامارة واللطان. وكان 


بالسلطانء إلى ما يحيله به الخليفة من ألقابه 


كما تراه في ألقابهم» وتركوا إسم الوزارة إلى 


من يتولّاها للخليفة في خاصّته. ولم يزل هذا 
الشأن عندهم إلى آخر دولتهم. وقسد اللسان 
خلال ذلك كلهء وصارت صناعة ينتحلها بعض 
الناس» فامتهنت وترفّع الوزراء عنها لذلك» 
ولأنهم عجمء. وليست تلك البلاغة هي 


المقصودة من لسائهم» فتخيّر لها من سائر 


الطبقات واختصّت به» وصارت خادمةٌ للوزير. 
(خلء» كاء 5ك 4) 


وزارة صقرى 

- أمًَا دولة زنانة بالمغرب» وأعظمها دولة بني 
رياسة الحرب والعساكر فهي للوزير. ورتبة 
القلم في الحُسبان والرسائل راجعة إلى من 
يحسنها من أهلهاء وإن اختّصّت ببعض البيوت 
المصطنعين في دولتهم. وقد تُجمع عندهم وقد 
انا انها اللطان وعنه عن العاثة 


فهي رتبة عندهم» يسمّى صاحبها بالمزْوّار 


ومعتاه المُقدّم على الجنادرة المتصرّفين بباب 
السلطان فى تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته 
وإنزال سطواته وحفظ المعتقلين فى سجوته» 
والعريف عليهم في ذلك. الاب لهء وأخذ 
الناس بالوقوف عند الحدود في دار العامة 
راجع إليهء فكأتها وزارة صغرى. (خبلء قاء 
الم 11م 


وذداء 
- إذا تمهّد ما وصفغناء من أحكام الإمامة وعموم 


نظرها في مصالح الملّة وتدبير. الأمّةء فإذا 
استقرٌ عقدها للإمام انقسم ما صدر عنه من 
ولاية خلفائه أريعة أقسام. فالقم الأول من 
تكون ولايته عامة في الأعمال العامة وهم 
الوزراء لأنهم يُشتنابون في جميع الأمور .من 
غير تخصيص . والقسم الثاني من تكون. ولايته 
عامة في أعمال خاصّة وهم أمراء الأقاليم 
والبلدان لأنَّ النظر فيما خصّوا به من الأعمال 
جميع الأمور. والقسم الثالث من 
تكون 0 خاصة في الأعمال العامّة. وهم 
كقاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور 
ومستوفي الخراج وجابي الصدقات لأنّْ كل 
واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال. والقسم الرابع من تكون ولايته 
خاصّة في الأعمال الخاصّة وهم كقاضي بلد أو 
إقليم أو مستوفي خراجه أو الجابي صدقاته أو 
حامي ثأره أو نقيب جنده لأنّ كل واحد منهم 
خاص التظر مخصوص العمل» ولكل واحلامن 
هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصحٌ 
معها نظره . (مء حكء 0159 )١9‏ 


عامئة في ح 


قد وصف مويذان موبذ في “كتاب الملوك' 
(الوزراء) ققال: هم أعينهم المصونة عتدهم, 
وآذانهم الواعية» والستتهم الشاهدة. لأنه ليس 
أحد أسعد سن وزراء الملوك إذا سعدت 
الملوكء ولا أقرب إلى الهلكة من وزراء 
الملوك إذا هلكت الملوك» فترفع التهمة عن 
الوزراء إذا صارت نصائحهم للملوك نصاتحهم 
لأنفسهمء ويعظم اليقين بهم حين صار 
0 للملوك ام لأنفسهم فلا 

على جسد ولا ينهم . جسد .على 
ا 35 زوال إلقهما زوال نعمتهماء والتثام 
إلنهما صلاح صاحبهما. لم ق: 1078 17) 


وزع 

- الوزراء: لأنّهم خلفاؤه في سلطاته (للملك)» 
وسفراؤه في أعوانهء وشركاؤه في تلبيره» 
وأمناؤه على أسراره. ثم لهم مزية الاستيلاء 
والتفويض؛ لأنّ على ألستتهم تظهر أقواله» 
وعلى أيديهم تصدر أفعاله. فإذا باشروا عنه 
الأمور عاد عليه خيرها وشرّهاء وكان له نفعها 
وضرّهاء وبقي عليه صفوها وكدرها؛ فإن 
جد "تسبي إلب اإعسا نمه وإ أمناغوا 
أضيفت إليه مساوئهم» فيصير يإحسانهم 
محمودًاء وبإساءتهم مذدموماء وبسدادهم 
مشكوراء وبالتوائهم موتوراء يخفي صلاحه 
بفسادهم» ويبطل عدله بجورهمء ويقل خيره 
بشرّهم؛ مع عظم الضرر الداخل على مملكته» 
والقدح الموهن لدولته. والخلل العائد على 
رعيّته» فهو وملكه معهم على استقامة ما 
استقامواء وعلى اختلال إذا فسدوا. (م» نظء 
هم 


وذع 
- المَلِك الذي يقصد لاقامة الناس على العدل 
ويقودهم نحو الواجب؛ مُضطر إلى أن يكون» 
كما تجاه بي ستاك اللعائية ترم 
الناس بأكثر مما يُرَغْبهمء ويشتدٌ عليهم بأيد مما 
يلين لهمء ويكون معه من الغلظة أضعاف ما 
يكون معه من الرأفة. لأنّ الذي يجده من 
مستحق السطوة بِعَيّه أكثر من مستوجب الرأفة 
بصالح سعيهء إذ كان القليل من الناس ذوي 
هدى وحسن استقامة والكثير منهم أهل خبٌ 
وغرامة , ويجتمع تلملك بهيبته» مع صلاح 
رعيّتهء صلاح أعذائه ومن يقدر غلبته على 
مملكته ممن هو مقارب له أو نائى عنه . فإنّ فى 
قول رسول الله صلَّى الله عليه دليلًا ْنَا على ما 
قلته» ‏ .وذلك حيث قال: *نصرت بالهيية دون 


15 


غيرها'"ء فيما كان فيه من الأخلاق الرَّضِيَة 
والحكم اليليغة والشيم الشريفة. وقد جاء في 
الأثر: ما وَرَّع الله بالسلطان أكثر مما وزع 
بالقرآن؛ لأنْ القرآن إِنَما هو حكم ومواعظ 
وترغيب في الجنة وتخويف من النارء فلا جرم 
أن أكثر الناس لم ينقد لما وجب عليه من 
الوعظ والإنذار دون ما أنزل بهم من التأديب 
والايقاع. وهذا كله دليل على أن الهيبة من 
أخصن أدوات الملوكء التى يكون معها من 
العامة البغضة (قده س :5ه 01 


وزبر 


- كتاب عبر إلى أهل الكوفة: 


. أمَا بعد: 
فإني بى؟ بعثتٌ إليكم عمَّارًا أميرّاء بعلن 
ووزيراء وهما من النجباء من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا لهما واقتدوا 
بهما. وإِنّي قد آثرتكم بعبد الله على نفسي أثرة . 
وفي رواية: إني قد بعثت إليكم عمار ين ياممر 
أميرّاء وعيد الله بن مسعود معلمًا ووزيرًا. 
وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم من أصحاب بدر. وقد جعلت 
عبدالله بن مسعود على بيت مالكم. فتعلّموا 
منهما واقتدوا بهما. وقد آثرتكم بعبد الله بن 
مسعود على نفسي. (حء و١ء‏ 4لا 18) 


دعوني (علي) والتمسوا غيري؛ نا مستقبلون 
أمرًا له وجوه وألوان؛ لا تقوم له القلوب» ولا 
تكبت عليه العقول. وإِنَّ الآفاق قد أغامت» 
والمحجّة قد تنكّرت. واعلموا أي إن أجبتكم 
أغامت» والمحجّة قد تتكرت. واعلموا أني إن 
أجبتكم ركبت بكم ما أعلم» ولم أُصغ إلى قول 
0 وعتب العاتبء وإن تركتموني فأنا 


١٠١1 


وليتموه أمركمء وأنا لكم وزيرّاء خير لكم مني 
أميرًا! (ع» نب 5ك ه1) 

لا تُدْخِانّ في مشورتك بخيلًا يعدل يك عن 
الفضلء ويعدك الفقرء ولا جبانًا يضعفك عن 
الأمورء والااحريضا يدث كلف الشرء بالشورء 
إن البخل والجبن والحرصٍ غرائز شنّى 
يجمعها سوء لظن بالله . 98 شرّ وزراكك من 
كان للأشرار قبلك وزيراء ومن شركهم في 
الآثام فلا يكوننٌ لك بطانةء َإنّهم أعوان 
الأثمة» وإخوان الظلمةء وأنت واجدٌ منهم خير 
الخلف ممّن له مثل آرائهم ونفاذهم» وليس 
عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهمء ممّن لم 
يعاون ظالمًا على ظلمهء ولا آثمًا على إثمه: 
أولتك أت عليك ونه وحن للق معونة 
وأحنى عليك عطفّاء وأقلُ لغيرك - فانّحِذْ 
أولئك خاصّة لخلواتك وحفلاتك» ثم ليكن 
آثرهم عندك أقولهم بمر و الح لكء راتلهه 
مساعدة فيما يكون متك مما كره الله لأوليائه 
واقعًا ذلك من هواك حيث وقع. والصق يأهل 
الورع والصّدق؛ ثم رْضْهُمْ على آلا يطروك ولا 
يبجحوك باطل لم تفعلهء فإِن كثرة الإطراء 
تحدث الَزّهوء وتدني من العرّة. زع ن. 
2 

رسالة المأمون في صفات الوزير: إنْي التمست 
لأموري رجلا جامعًا لخصال ابر ذا عمّة في 
خلائقه واستقامة في طرائقه» 05007 الآداب 
وأحكمته التجارب؛ إن اؤتمن على الأسرار قام 
بهاء وإن قُلّد مهمات الأمور تهض بهاء يسكته 
الحلم وينطقه العلم وتكفيه اللحظة وتغنيه 
اللمحة» له صولة الأمراء وأناة الحكماء 
ذتواضم العلناء وقهم الشتها: إن جرخ إل 
شَكَرء وإن ابتلى بالاساءة صبر . لا يبيع نصيب 


.. 


درعر 





يومه بحرمان غدهء» يسترق قلوب. الرجال 
بخلابة لسانه وحسن . بيائه. (حم» و 
1" 4 


قال بعض الحَُدّث من المتفلسفين: إنّه متى لم 
تجتمع جميع خصال الخير في رئيس واحدء 
وبعد أن تجتمع وجب أن تُقام الرّئاسة بتفسين» 
وذلك مثل أن يكون أحدهما حكيمًا ولا قوّة له 
على القيام بالرّئاسةء وتكون لآخر قوّة على 
ذلك. قال وكذلك هذا في جماعة فَإنّه قد يجوز 
أن يكونوا بجملتهم على سبيل التعاون رثيسًا 
واحدّاء قال أبو الحسن ما قاله هذا الانسان لا 
معنى له وليس يجوز أت يكون الرّأس أكثر من 
واحدء وإِنّما الرئاسة بالرّأي فمن لا رأي له لا 

شحو يستحق الرئاسة. وإذا وجد حكيم لا قوّة له كان 
السبيل فيه أن تعصب به الرّئاسة * ثم يكون القويّ 
على أجاء الأمور كالتّائب عنه 0 يرجع في 
أجاء الأمور إلى رأيه في صغير أمره وكبيره. 
فإِنُ عصبت الرّئاسة بالقويّ كان الحكيم كالوزير 
والمشير. (عمء سع ء 6 4) 


قال أنوشروان الوزير: يجب أن يكون شريف 
الحسب مجتمع اللبّ صحيح الذهن جاضر 
البديهة لا تدهشه الثائبة قليل الضجر عند 
المكروه صابرًا عليهء فلا يستعجل أمرًا قبل 
حينه ولا يؤتحره عن حينهء عارقا بالشُنّة بصيرًا 
بالسياسة محا للرّعيّة بعيد الغور مستعملًا للأناة 
مع الرويّة عارقًا بمصادر الأمور ومواردهاء 
عالمًا بطبقات الثاس ومراتبهم وأحوالهم 
وقديمهم وحديثهمء خيرًا. بالبلاد. وبالأعداء 
المجاورين لهاء ولا يجوز أن يقع فيها من 
أعنائها ومن عدوان أهلها ويما يحضئ البلاد 
ويدفع معرّة أعدائها عنهاء. ويجب أن. يكون 
باحمًا عن البغية والنحيلة غيز .ملولٍ للمتاظرة 


+. 


وريسر 


متداركًا للهيج مُعرضًا عن السّوء مغضيًا على 
الزَّلَدَء إِنْ تكلم فيَيانِ وإن سكت ففي أوانٍ 
سكت» ليس بشديد الحجاب ولا عسر اللقاء. 
قال ويجب أن يكون موثرًا لمحبته الملك على 
كل محبوب مراعيًا لقليه محضًا لأسراره محاميًا 
عن منزلته إن أعطاه شكر وإِن منعه صير وإن 
عنّفه أعتب لا يبطر إذا أكرمه ولا يجترئ عليه 
إذا قرّيه ولا يتغيّر عليه إذا أبعده ولا يطغى إذا 
سلّطه. (عم» سعء 0578 ؟) 


يجوز لهذا الوزير أن يحكم بنفسه وأن يقَلّد 
الحكامء كما يجوز ذلك للامام لأنْ شروط 
الحكم فيه معتبرةء ويجوز أن ينظر في المظالم 
ويستنيب فيها لأنّ شروط المظالم فيه معتبرة» 
ويجوز أن يتولى الجهاد بنفسه وأنْ ل من 
يتولاه لأنَّ شروط الحرب فيه معتبرة» وبجوز 
أن يباشر تنفيذ الأمور التي دبّرها وأن يستنيب 
فى تنفيذها لأنَّ شروط الرأي والتديير قيه 
معتبرة. (م: حكء "ال 4) 


كل ما صحٌ من الامام صم من الوزير إِلّا ثلاثة 
أشياء. أحدها ولاية العهد فإِنَّ للامام أن يعهد 
إلى من يرى وليس ذلك للوزير. الثاني أن 
للامام أن يستعفي الأمّة من الامامة وليس ذلك 
للوزير. والثالث أن ليامام أن يعزل من قلّده 
الوزت وليشس للووي أن دل ف قلده الإمام, 
وما سوى هذه الثلائة فحكم التفويض إليه 
يقتضي جواز فعله وصحة نفوذه منهء فَإن 
عازف الامام في رد ما أمضاهءء فإن كان في 
حكم نفذ على وجهه أو في مال وضع في حقه 
لم يجز نقض ما نفذ باجتهاده من حكمء ولا 
استرجاع ما فرّق برأيه من مال» فإن كان في 
تقليد وال أو تجهيز جيش وتدبير حرب جاز 


تقشد 


١١١مل‎ 


إلى حيث يرى وتدبير الحرب بما هو أولىء 
لأنَ للامام أن يستدرك ذلك من أفعال نفسهء 
فكان أولى أن يستدركه من أفعال وزيره. فلو 
قلّد الامام واكاخلن يل ولد الوزير بره 

على ذاك العمل نظر في أسبقهما بالتقليد. فإن 
0 أسبق تَقَليدًا فتقليده أثبت» ولا ولاية 
لمق قلدة الوزير و كان تقليد الوزير أسبق 
(م. حك: "7 8 


أنت أيها الوزير أمدّك الله بتوفيقه - فى منصب 
متلق الأطراف6 تدثر غيرك من الرنعابة وتير 
بعْيْرِك من الملوك» فأنت سائس مسوسء» تقوم 
بسياسة رعيّتك» وتنقاد لطاعة سلطانك» فتجمع 
بين سطوة مطاع وانقياد مُطيعء قشطر فكرك 
جاذب لمن تسوسهء وشطره مجذوب لمن 
تطيعه وهو أثقل الأقسام الثلاثة مَحمَلَاء 
واصعبها مَرْكْبَاء لأنْ الناس ما بين سائس 
ومسوسه وجامع بينهما؛ ولك هذه الرتبة 
الجامعة. فأنت تجمع ما اختلف من أحكامهاء 
وتستكمل ما تباين من أقسامهاء وبيدك تدبير 
مملكة صلاحها مستحقّ عليك. وفسادها 
منسوب إليكء تؤاخذف بالإساءة ولا يُعتد لك 
بالاحسان. تلان لك المبادئ بالأرغاب» 
وتشكّد عليك الغايات بالاعتاتء» مستظهرًا 
تستكفي اعتداد الاحسان إليك». وتسلم من غبٍّ 
المؤاخذة لك» ويلزمك ضِدَّها في حق 
سلطاتك أن لا يُعتدٌ عليه بصلاح ملكهء لِانّك 
منسوب. واجعل اعتذارك سعيك واجتهادك. 
فلسان الفعال أنطق من لسان المقالء لظهور 
شواهدمهء فإن عارضتك الأقدار عترتك 
القلوب» وإن لم تنطق به الأفواه تعجر الخلق 
عن قضاء الحق. (م» قء )1١ ١114‏ 


للامام معارضته يعزل المولّى والعدول بالجيش 2 - إعلم أيّها الوزير أنّك مباشر لتدبير مُلْك له أمنّء 


١٠48 


هو الدين المشروع» ونظام. هو الحقٌ المتبوع . 
وقد قيل: منازع الحق مخصوم. فاجعل الدين 
قائدك. والحقٌ رائدكء يذل لك كلّ صعب» 
ويتسهّل عليك كل خطب لأنَ للدين أنصارّاء 
وللحق أعوانًا إن قعدت عنك أجسادهم» لم 
تقعد عنك قلوبهم. (م» قء )١117‏ 


للوزير أن يستشير فيما يشاور فيه الملك إذا لم 
يكن سرًا مكتومًا. وليس لغير الوزير أن يستشير 
فيما يستشار لوقوع الفرق بينهما من وجهين؛ 
أحدهما: أن الوزير مختصٌّ من مصالح الملك 
يما يقصر عنه من عداه فلزمه من الاستظهار ما 
لا يلزم من سواه. والثاني: أن استشارة الوزير 
عائدة إلى مصالح الملك فعمّت» واستشارة 
غيره عائدة إلى رأيه فخصّت» ويختلف أهل 
الشورى باختلاف الأرب المقصود كما قال 


المحكماء : شاوروا الشجعان في أولي العم ْ 


والجبناء في أولي الحزم. لتخرج من معرّة 
تقصير الجبان» وتهوّر الشجعان. ويتتخلص لك 
من الرأيين نتيجة الصواب. م ق2 
)١1١‏ 


للوزير فى المشورة حالتان» إحداهما: أن 
يبتدئه الملك بالاستشارةء فيلزمه أن يشير برأيه 
فيها سواء اختضّت بملكه أو تعدّته إلى غيره. 
وقال على بن أبي طالب كرّم الله وجهه: ريما 
أخطأ البصير قصدهمء وأصاب الأعمى رشده. 
وعلى الوزير فيها حقّان؛ أحدهما: اجتهاد رأيه 
في إيضاح الصواب. والثاني: إيائة صحته 
بتعليل الجواب» ليكون محتجًا فيكفى تومّم 
الزلل»ء ويسلم من مَظئّه الارتياب. والحالة 
الثانية: أن ييتدئ الوزيو بالمشورة على الملك» 
فله فيها حالتان: إحداهما أن لا يتعلق بمشورته 
اجتلاب نفم ولا استدقاع ضرر فهو تجوز من 


ا 


هو 


دراج 


الوزير وتبسّط على الملك إن أنكره فبحقهء وإن 
احتمله فبفضلهء فقد قيل: كثرة النصجح تهجم 
على سوء الظنّ. والثانية أن يتعلق بمشورته 
اجتلاب نفع واستدفاع ضررء. فإن. الختصنّ 
بالمملكة كان من حقوق الوزارة وإن جاوزها 
كان من نصح الوزير. وعليه أن يذكر سبب 
ايتدائه ويوضح صواب رأيهء وإذا استقرٌ 
الأحزم على ما اقتضاء الرأي لزمه فيما يؤدّي 
به من الاستشارة ويبتدئ به من المشورة أن 
يكتمه على كل خاصن وعام . رم 5 
مم 


إعلم أن السلطان يرتفع ذكره ويعلو كَدّره بالوزير 
إذا كان صالحًا كائيًا عادلا؛ لأنّه لا يمكن 
لأحد من الملوك أن يصرف زمانه ويديّر سلطائه 
بغير وزير. ومن انفرد برأيه زلّ من غير شكٌ؛ 
ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة 
قدره وعظم درجته وفصاحته أمره الله تعالى 
بالمشاورة لأصحابه العقلاء العلماء فقال عر 
من قائل: وََاِنَهُمْ في الآشْ» (آل عمزان: 
68). وأخبر في موضع آخر عن موسى عليه 
السلام: وبل ل وزيا بن أذلى حرو أنى ققد 
يدء أَى َأَعْركهُ ن أنَقٍ4 (طه : 19 -337). وإذا 
لم يستغن الأنبياء عليهم السلام عن الوزراء 
واحتاجوا إليهم كان غيرهم من الناس أحوج. 
(غ. تبء “ىى 85) 

إن الوزير الصالح حافظ سر السلطان» ومدير 
أحوال المملكة. وعمارة الولايات والبخزائن» 
وزينة المملكةء وشْذَة الهيبة والقدرة؛ وله 
الكلام على الأعمال واستماع الأجوية» وبه 
يكون سرور الملك وقمع أعدائه. وهو أحق 
الناس بالاستماع له وتفخيم القدّى. وتعظيم 
الأمر. وقال:لقمان لابنه: أكرم وزيرك».. لأنه 


ودير 


إذا راك على أمر لا يجوز أن يواققك عليه. 
وينبغي للوزير أن يكون ماتلا في الأمور إلى 
الخير» متوقيًا من الشرّ؛ وإذا كان صلطانه حسن 
الاعتقادء مشْفقًا على العبادء كان له عونا على 
ذلك وأمره بالازدياد؛ وإذا كان سلطانه ذا حنق 
أو كان غير ذي سياسة. كان على الوزير أن 
يرشده قليلًا قليلا بألطف وجهء ويهديه إلى 
الطريق المحمودة. ويتيغي أن يعلم أن دوام 
المُلّك بالوزيرء وأن دوام الدنيا بالملك؛ 
وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز له أن يهتمّ بغير 
الخير ويعلم أنه أوّل إنسان يحتاج إليه 
السلطان. (غء تبء ١844‏ 54) 


- أشرف منازل الآدميين النبوّة ثم الخلافة ثم 
الوزراء. الوزير عون عند التازلة» الوزير مع 
الملك بمنزلة سمعة ويصرهة ه ولساته وقليه؛ وفي 
الأمثال. : نعم الظهير الوزير. وأول ما يظهر ميل 
الساطان وفوة تمييزه وجودة عقله في استنخاب 
الوزراء واستنفاذ الجلساء ومحادئة العقلاء 
فهنم ثلاث خلال تدل على كماله» وبهذه 
الخلال يجمل في الخلق ذكره ويجلّ في العقول 
قدره وترسّخ في التنفوس عظمتهء» والمرء 
موسوم بقرينه. وكان يقال حلية الملوك 
وزيتتهم وزراؤهم. (طرء سرء ؟7؟71١١)‏ 


- مثل السلطان مثل الطبيبء ومثل الرعيّة مثل 
المرضى» ومثل الوزير كمثل السفير بين 
المرضى ويين الطبيب» فإن كذب الفير بطل 
التدبيرء وكما أنْ السفير إذا أراد أن يقتل أحدًا 
من المرضى وصف للطبيب نقيف. دائهء فإذا 
سقاه الطبيب على صفة السفير هلك العليل» 
كذلك (الوزير) ينقل. إلى الملك ما ليس في 
الزجل فيقتله الملك قمن ها هنا شرطنا أن 
يكلون الوزير صدوقًا. في لسانه عدله في ديته 


1 


- كما أنّ المرآة لا 


١١ 


مأمونًا في أخلاقه بصيرًا بأمور الرعيّة» وتكون 
بطانة الوزير أيضًا من أهل الأمائة والبصيرة. 
ويحذر الملك أن يولي الوزارة لثيماء فاللئيم 
إذا ارتفع جفا وتكبّر وأتكر معارفه واستخفٌ 
بالأشراف ويكون آفة على ذوي الفضل . (طرء 
سرء "17177 )١‏ 

إذا كان الوزير يساوي الملك في الرأي والهيبة 
والطاعة فليصرعه الملك» فإن لم يفعل قفليعلم 
أنه المصروع. (طرء سرء 75اء [) 

تريك وجهك إلا بصفاء 
جوهرها وجودة صقلها وثقائها من الصدأل 
كذلك الوزير لا يكمل أمره إلا بجودة عقله 
وصحة فهمه وصفاء نفسه ونقاء قلبه. ومن 
شروط الوزير أن يكون مكين الرحمة للخلق 
رقيمًا بهم ليأسو برحمته ما يجرحه السلطان 
بغلظتهء ومن شروطه أن يكون نقي الجيب 
ناصح الغيب لا يقيل دقيقة ولا يكتمه نصيحة . 
قال بعض الملوك لوزيره: لا تكوننٌ إلى ما 
تسرّني به أسرع هبادرة إلى إنذاري فيما تخاف 
على منه. وقال بعض الملوك: اعط من أثاك 
يما تكره كما تعطي من أتاك بما تحبء فإن من 
آنذر كمن بشن. ومن .كتروظه أن يكون معتدكا 
كليل تهامة لا حر ولا قر ولا سآمةء» وموقع 
الوزير من الملك موقع الملك من العامّة» وكما 
أن السلطان إذا صلح صلحت الرعية وإذا فسد 
فسدواء كذلك الوزراء إذا فسدوا فسد الملك 
وإذا صلحوا صلح. وكان يقال: آفة العقل 
الهوى وآفة الأهير سخافة الوزير. (طرء سرء 
11 )2 


- الوزير وسيط بين الملك ورعيته. قيعجب أن 
يكون في طبعه شطر ينانب طياع السلوك وشطر 
يناسب طباع العوام ليعامل كلا من الفريقين بما 


1١1 


دير 





يوجب له القبول. والمحيّة والأمانة والصدق 
رأس ماله. قال إذا خعان السفيرء يطل التدبير. 
وقيل ليس لمكذوب رأي والكفاءة والشهامة من 
مهماته والفطنة والتيقظ والدهاء والحزم من 
ضرورياته» ولا يستغني أن يكون. مفضالا 
مطعامًا ليستميل بذلك الأعناق وليكون مشكورًا 
بكل لسان. والرفق والأناة والتثبت في الأمور 
والحلم والوقار والتمكن ونقاذ القول مما لا بد 
له منه. (طقء فخء ه"31. )٠١‏ 


ده 


الوزارة 5 تتمهّد قواعدها وتقرّر قوانينها إلا 
في دولة بن بني العباس . فأمًا قبل ذلك فلم تكن 

مقنئة القواعد ولا مقررة القوانين بل كان لكل 
واحد من الملوك أتباع وحاشية» فإذا حدث أمر 
استشار بذوي الحجى والاراء الصائية » فكل 
منهم يجري مجرى وزيرء فلما ملك بنو العباس 


تقزرت قوانين ن الوزارة وسمي الوزير وزيرًا وكان 
قبل ذلك يُسمَى كاتبًا أو مشيرًا. (طقء فخ» 
دا ع0 0 


- قال أهل اللغة الوزر الملجأ والمعتصم الوزر 


الثقل فالوزير إِما مأخوذ من الوزر قيكون معناه 
اله يجدل_التقل: آو يكون ماخوذا هن" الوزر 
فيكون المعنى أنه يرجع ويلجأ إلى رأيه وتدبيره 
وكيف تقلبت لفظة وزر كانت دالة على الملجأ 
والنقل. (طقء فخ. 175 8) 

حجر السلطان والاستبداد عليه: إذا استقرٌ 
المُلْك في نصاب مُعيَّن ومِنِْتٌ واحد من القبيل 
القائمين بالدولة» وانفردوا به ودفعوا سائر 
القبيل عنهء وتداوله بنوهم واحذا بعاد واحد 
بحسب الترشيح» فريئما حدث التغْلّب على 
المنصب من وزرائهم وحاشيتهم. وسبيه في 
الأكثر ولاية صبي صغير أو مُضَعّف من أهل 
المنّبت» يترشّح للولاية بعهد أبيه أو بترشيح 


بالملك» فيقوم به كافله من وزراء أبيه وححاشيته 
ومواليه أو قبيله» ويُوَرَّيٍ عنه يحفظ أمره عليه ؛ 
حتى يؤنس منه الاستبداد. ويجعل ذلك كريعة 
للملك . فيحيجب الصبئيُ عن الناس» ويعؤده 
اللزّات التي يدعوه إليها ترف أحواله» ويُسِيمَهُ 
في مراعيها متى أمكنه. وينسيه النظر في الأمور 
السلطائيّة» حتى يستبدٌ عليه. وهو بما عوّده 
يعتقد أن حظ السلطان من الملك إِنّما هو 
علوس" الترين. وإعطاه: العففة :؟. وخطاتب 
التهويل» والقعود مع النساء خلف الحجاب» 
وأن الحل والربط والأمر والنهي ومباشرة 
الأحوال المملوكيّة وتفقدها من النظر في 
الجيش والمال والثغور إِنّما هو للوزير؛ َيِسَلم 
له في ذلك» إلى أنْ تستحكم له صبغة الرياسة 
والاستبدادء ويتحوّل الْمُلْك إليه ويؤثر به 
عشيرته وأبناءه من بعذده. كما وقع لبني بويه 
0 ده الأخحشيدي وغيرهم 00 
5 امور المغلب لشأنه تعارل” على 
الخروج من رقه الحجر والاستبداد. يرجم 
الملك إلى نصابه» ويضرب على أيدي 
المتغلبين عليهء إِمّا بقتل أو برفع عن الرتبة 
فقط. (خلء قال الام ه) 


(الوزارة) وهي أم الشطط السلطائيّة والرتب 
الملوكيّة» لأنَّ اسمها يدل على مطلق الإعانة؛ 
فإِنّ الوزارة مأخوذة إِمّا من |الموازرة وهي 
المعاونة» أو من الوزر وهو التّقّل كانه يحمل 
مُفاعله أوزاره وأثقالى وهو راجع إلى المعاونة 
المطلقة. وقد كنا قدمنا في أوّل الفصل أن 
أحوال السلطان وتصرّفاته لا تعدو أريعة: لأتها 
إمَا أن تكون في أمور حماية الكاقة وأسبايها من 


وزير 


النظر في الجند والسلاح والحروب وسائر أمور 
الحماية والمطالبة» وصاحب هذا هو الوزير 
المتعارف في الدول القديمة بالمشرق ولهذا 
العهد بالمغرب؛ وإمًا أن تكون في أمور 
مخاطباته لمن بعد عنه في المكان أو في الزمان 
وتنفيذه الأوامر قيمن هو محجوب عنه 
وصاحب هذا هو الكاتب؟ وإمًا أن تكون فى 
أموى عباية المَال وإنفاقه). وضيط :ذلك عن 
جميع وجوهه أن يكون بمضيعة؛ وصاحب هذا 
هو صاحب المال والجبايةء» وهو المَسممى 
بالوزير لهذا العهد بالمشرق؛ وإمّا أن يكون في 
مدافعة الناس ذوي الحاجات عته أن موا 
عليه فيشغلوه عن فهمه». وهذا راجع لصاحب 
الباب الذي يحجبه. فلا تعدو أحواله هذه 
الأربعة بوجه. وكل ححطّة أو رتبة من رتب 
الملك والسلطان فإليها ترجع . (حل» قا 
ككك 6 


- كان صَلَى الله عليه وسلّم يشاور أصحايه 
ويخصيٌ مع ذلك أيا بكر بخصوصيّات 
أخرى ؟؛ حتى كان العرب الذين عرقوا الدول 
١‏ 1 5 0 
وأحوالها في كسرى وقيصر والنجاشي يسمون 
أبا بكر وزيره. ولم يكن لفظ الوزير يعرف بين 
المسلمين لذهاب رتبة الملك بسذاجه 
وعثمان مع عمر. (خل » قل كككث 6٠١‏ 
- لما اتقلبت الخلافة إلى المُلْك وجاءت رسوم 
السلطان وألقابه كان أول شيء بُدِئْ به في 
الدولة شأن الياب وسده دوت الجمهور بما 
كانوا يخشون على أنفسهم من اغتيال الخوارج 
وغيرهم كما وقع بعمر وعلي ومعاوية وعمرو 


بن العاص وغيرهم»ء مع ما في فتحه من ازوحام 


١١١ ؟‎ 


الناس غليهم وشغلهم بهم عن المهمات. 
فاتخذوا من يقوم لهم بذلك وسمّوه الحاجب. 
وقد جاء أن عبد الملك لما ولى حاجبه قال له: 
قد وليتك حجابة بأبي إلا عن ثلاثة: المؤذن 
للملا كان ماعن الل وساحت البريد فا نا 
جاء. به؛ وشاكي الطعام لئلا يفسد. ثم 
استفحل الملك بعد ذلك فظهر المشاور 
والمعين في أمور القبائل والعصائب 
واستثلافهم؛ وأطلق عليه اسم الوزير. وبقي 
أمر الحُسبان في الموالي والذمّيين. واتخذ 
للسجلات كاتب ممخصوص حخوطة على أسرار 
عاك ا 0 يد ولم 
يكن بمثاية الوزير لأنْه إثما احتيج له من حيث 
الخط والكتاب لا من حيث اللسان الذي هو 
الكلام؛ إذ اللسان لذلك العهد على حاله لم 
يفسد . فكانت الوزارة لذلك أرفع رتبهم يومئلٍ. 
هذا فى سائر دولة بنى أميّة . فكان النظر للوزير 
عامًا في أحوال التدبير والمفاوضات وسائر 
أمور الحمايات والمطالبات وما يتبعها من 
النظر فى ديوان الجند وفرض العطاء بالأهلة 
وغير ذلك . (حلء قاء حككء *8) 


لما جاءت دولة يني العباس واستفحل المُلْك 
وعظمت مراتبه وارتفعت. عظم شأن الوزير 
وصارت إليه النياية في إنفاذ الحلّ والعقد 
وتعيّنت مرتبته في الدولةء وَعنَتٌ لها الوجوهء 
وخضعت لها الرقاب» وجعل النظر في ديوان 
الحُسبان لما تحتاج إليه خُطّته من قسم 
الأعطيات في الجندء فاحتاج إلى النظر في 
جمعه وتفريقهه وأضيف إليه النظو فيه. ثم جعل 
له النظر في القلم والترسيل لصون أسرار 
السلطان ولحفظ البلاغة» لما كان اللسان قد 
فسد عند الجمهور. وجعل الخاتم لسحلات 


و لل 


وزيز 





السلطان ليحفظها من الذَّياع والشَّياع ودفع 
إليه. قصار اسم الوزير جامعًا لخطتي السيف 
والقلم» وسائر معاني الوزارة والمعاوتة. حتى 
لقد دعي جعفر بن يحبى بالسلطان أيام الرشيد 
إشارة إلى عموم ‏ نظره وقامه بالمدولة.. ولم 
يخرج عنه من الرتب السلطائية كلّها إلا 
الحجابة التي هي القيام على الباب فلم تكن 
له لاستتكاقه عن مثل ذلك , (خل» قاء 
4م55 )١١‏ 


جاءت دولة الترك آخرًا بمصرء فرأوا أن 
الوزارة قد ايتذلت بترفع أولتك عنها ودقعها 
لمن يقوم بها للخليفة المحجورء ونظره مع 
ذلك متعقب بنظر الأميرء فصارت مرؤوسة 
ناقصةء فاستتكف أهل هذه الرتبة العالية في 
الدولة عن اسم الوزارة. وصار صاحب 
الأحكام والنظر في الجند يُسمّى عندهم 
بالنائب لهذا العهدء وبقي اسم الحاجب في 
مدلولهء واختصضٌ اسم الوزير عندهم بالنظر في 
الجباية. (خلء قا ٠١لا‏ 097 


أمًا دولة بني أميّة بالأندلس فأنفوا إسم الوزير 
في مدلوله أوّل الدولة» ثم قسّموا خطنه أصناًا 
وأفردوا لكل صنف وزيرًا: فجعلوا لحشبان 
المال وزيرًا؛ وللترسيل وزيراء وللنظر في 
حوائج المنظلمين وزيرًا؛ وللنظر في أحوال 
أهل الثغور وزيرًا . وجعل لهم بيت يجلسون فيه 
على فرش منضدة لهم» وينفذون أمر السلطان 
هناك كلّ فيما جعِلَ له. وأفرد للتردّد بينهم وبين 
الخليقة واحد منهم ارتمع عنهم بمباشرة 
السلطان في كل وقت. فارتقع مجلسه عن 
مجالسهم وخصّوه باسم الحاجب؛ ولم يزل 
الشأن هذا إلى. آخر دولتهم. فارتفعت خطة 
الحاجبه ومرتبته على: سائر المراتب» حتى 


صار ملوك الطوائف ينتحلون لقبهاء فأكثرهم 
يومئل يسمى الحاجب كما تذكره ‏ 0-00 قاء 
اا م 


لما جاءت دولة الموحدين من بعد ذاك أغفلت 
الأمر أولًّا للبداوة» ثم صارت إلى انتحال 
الأسماء والالناب” وكان اسم الوزير .في 
مدلوله. ثم اتبعوا دولة الأمويين وقلّدوها في 
مذاهب لطن واختاروا اسم الوزير لمن 
يحجب السلطان في مجلسهء ويقف بالوقود 
والداخلين على السلطان عند الحدود في 
تحيتهم وخطابهم والآداب التي تلزم في 
الكون بين يديهء» ورفعوا عطلة الحجابة عته ما 
شاؤواء ولم يزل الشأن ذلك إلى هذا العهد. 
(خل. قاء «لأاكى 051) 

لما جاءت دولة الموحدين لم تستمكن فيها 
الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب وتمييز 
الخطط وتعبينها بالأسماء إِلَّا آخِرًا. فلم يكن 
عندهم من الرتب إلا الوزير. فكانوا أوَلَا 
يخصّون بهذا الاسم الكاتب المتصرّف 
المشارك للسلطان في خاص أمرهء كاين 
عطية وعبد السلام الكومي. وكان له مع ذلك 
النظر قى الحساب والأشغال الماليّة. ثم صار 
بعد ذلك اسم الوزير لأهل تسب الدولة من 
الموحدين كاين جامع وغيره. ولم يكن أسم 
الحاجب معروقا في دولتهم يؤمئذٍ. (خلء قاء 
ا 20 


أمَا بنو أبى حفص يأفرية يقية فكانت الرياسة في 
دولتهم َي والتقديم لوزير الرأي والمشورة؛ 
وكان يُخْصَ باسم. شيخ الموحدين» وكان له 
التظر في الولايات (العزل وقود العساكر 
والحروب. واختّصِنَ الحُسبان والديوان برتبة 
أخرى» ويُسمٌّى متوليها بصاحب الأشغال ينظر 


وزير 


١ 


فيها النظر المطلق في الدخل والخرجء 
ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على 
التفريطء وكان من شرطه أن يكون من 
الموحدين . (حلء قال الاك ؟١)‏ 

أمَا دولة زناتة بالمغرب»ء وأعظمها دولة بني 
مرين» فلا أثر لاسم الحاجب عندهم. وأمًا 
رياسة الحرب والعساكر قهي للوزير. ورتبة 
القلم في الحسبان والرسائل راجعة إلى من 
يحسنها من أهلهاء وإن اختّضّت ببعض البيوت 
المصطنعين في دولتهم . وقد تُجمع عندهم وقد 
ُقرّق. وأما باب السلطان وحَحجيه عن العامة 
فهي رتية عندهم» يسمّى صاحبها بالمزوار 
ومعناه المُقدّم على الجتادرة المتصرّفين بباب 
السلطان في تنفيذ أوامره وتصريف عقوياته 
وإنزال سطواته وحفظ المعتقلين في سجونه» 
والعريف عليهم في ذلك. قالياب له» وأخخذ 
الناس بالوقوف عند الحدود في دار العامة 
راجع إليهء فكأنها وزارة صغرى. (خلء قاء 
ما 0١1‏ 

أمَا أهل الأندئس لهذا العهد فالمخصوص 
عندهم بالحُسبان وتنفيذ خاص السلطان وسائر 
الأمور الماليّة يُسمّونه بالوكيل» وأمًا الوزير 
فكالوزيرء إلا أنه قد يجمع له الترسيل. 
والسلطان عندهم يضع خطة على السجلات 
كلهاء فليس هناك خطة العلامة كما لغيرهم من 
الدول. (خلء قاء 5لا ه) 

الرزير في دولة الترك هو صاحب جباية» ثم 
الأموال في الدولة على اختلاف أصنافها من 
خراج أو مس أو جزية» ثم في تصريفها في 
الاتفاقات السلطانيّة أو الجرابات المقدّرة» وله 
مع ذلك التولية والعزل. في سائر العمال 
المباشرين لهذه الجباية والتنفيذ على اختلاف 
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مراتيهم وتباين أصنافهم. ومن عوائدهم أن 
يكون هذا الوزير من صنف القبط القائمين على 
ديوان الحسبان والجباية لاختصاصهم بذلك في 
مصر منذ عصور قديمة. وقد يوليها السلطان 
بعض الأحيان لأهل الشوكة من رجالات الترك 
أو أبنائهم على حسب الداعية لذلك. (خل» 
قالء :لاك )١6‏ 


أمَا هذه الرتبة (ديوان الخراج والجيايات) في 
دولة الترك فمتنوّعة. وصاحب ديوان العطاء 
يعرف بناظر الجيش. وصاحب المال 
مخصوص باسم الوزيرء وهو الناظر في 
ديوان الجباية العامة للدولةء» وهو أعلى رتب 
الناظرين في الأموال. لأنّ النظر في الأموال 
عندهم يتنوّع إلى رتب كثيرة لانفساح دولتهم. 
وعظمة سلطانهم» واتّساع الأموال والجبايات 
عن أن يستقل يضبطها الواحد من الرجالء» ولو 
بلغ في الكفاية مبالغه. فتعيّن للنظر العام منها 
هذا المخصوص باسم الوزير. وهو مع ذلك 
رديف لمولى من موالي السلطان وأهل عصبيته 
وأرباب السيوف في الدولة» يرجع نظر الوزير 
إلى نظرهء ويجتهد جهده في متابعته» ويُسمّى 
عندهم أستاذ الدولة؛ وهو أحد الأمراء الأكابر 
في الدولة من الجتد وأرباب السيوف. ويتبع 
هذه الخُطَّة خطط عندهم أخرى كلها راجعة إلى 
الأموال والحُسبان مقصورة النظر على أمور 
خاصّة مثل ناظر الخاصء وهو المباشر لأموال 


' اللطان الخاصّة به من إقطاعه أو سُهمانه من 


أموال الخراج ويلاد الجباية مما ليس من أموال 
المسلمين العامّة» وهو تحت يد الأمير أستاذ 
الدار. وإن كان الوزير من الجتد قلا يكون 
لأستاذ الدار نظر عليه . وناظر الخاص تحت يد 
الخازن لأموال السلطان من مماليكه المسمى 


ا١ا11ه‎ 





خازن الدار - للاختصاص وظيفتهما يمال 
السلطان الخاص . (حلء قاء الات 8) 


- قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم من ولي 
شيئًا من أمور المسلمين وأراد الله به خيرًا جعل 
له وزيرًا صالحاء إن نسى ذكره وإن ذكّر أعانه, 
وإذا أراد به غير ذلك جعلل له وزير سوء إن نسي 
لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. واختّلِف في اشتقاق 
هذا الاسم على ثلاثة أوجهء أحنها أنهتماخد 
من الوزير وهو الثقلء فإِن الوزير يحمل عن 
الملك أثقاله» وثانيها أنه مشتقٌ من الوزر وهو 
الملجأ ومته قوله تعالى لكلا لا وَيَرَ؟ (القيامة : 
)١‏ أي لا ملجاء فالملك يرجم إلى رأي 
الوزير ومعرفته وتدبيرهء وثالءثها 5 عاحوذ بدن 
الأزر وهو المظهر ومنه قوله تعالى في قصّة 
موسى عليه السلام #أسْد بده 0 فر 
أي قوّي به ظهريء فالمَلِك يقوى بالوزير كقوّة 
البدن بالظهر. ومن انتصب لهذه. الوظيفة لزمه 
النبهوض بمهمّات الدولة وأمور المملكة يأن 
يحمل أثقالهاء ويزيح اختلالهاء ويصلح 
أحوالهاء ويحفظ رجالهاء وينمّي أموالهاء 
ويستخدم الكفاة والثقاة ويوليهم أعمالهم 
ويلزمهم بحجّة المعدلة واعتدالهاء ويحذّرهم 
عاقبة الظلم ووبالهاء وينذرهم نكال الظلمة 
والخونة وما لهاء ثم يتفقّد بفضائل أحوالهم» 
ديراعي تصرّفهم في أشقالهم» ويتطلع سسا 
وجهرًا إلى أقوالهم وأفعالهم» فمن وجده منهم 
قد نسي ذكّرهء أو غفل عن شيء بضره» أو 
أخطأ عن سهو عذره؛ ومن أحسن منهم في 
عمله ثمّرهء وقام فيه بواجب حقّه ووقرهء 
وخصّه بزيادة رعايته وأعلى مكانته وشكرهء 
ومن خان عهد أمانته وفرّط في ولايته عاقبه 
وعزله وعرّزه» ويعتني بجهات الأموال وحراسة 


أسبابهاء وقتح أبوايها وضيط -حصابهاء ويتٌ 
الاحسان في مظان اكتسايهاء واعتماد العدل 
والانصاف في استخراجها واجتلا بهاء فَإِن كثرة 
الأموال وقلتها بقدر المعرفة باجتلابهاء من 
شعابها من جرى مقرّرة» ومتاجر معشرة 
وأخرجه محضرةٍ وعشور محررةء وقسم 
مقدرةء وغنائم موفرة» وفَيْء من جهات غير 
منحصرة» هذا إلى زكواة واجبة» وأخوز لازمة 
وديات دماء ذاهبة» ومحرّر مباحاة راتبة» 
ومستخرج معان غير ناهية» وعذاد نعم سائمة 
لا سائبة» ووظائف على أكرة عاملة ناصبةء إلى 
غير ذلك من تربيع مزارع» وتوزيع قطائع» 
وتوسيع مراتعء وتفريع مواضع. وترجيع 
طوالع. فهذه جهات أموال جعلها الشرع بيد 
السلطنة زمام استخراجهاء ومكّن من استيفائها 
بسلوك طريقها ومنهاجهاء وفرّض فيها حقوقًا 
تجب رعايتها عند صرفها وإخراجهاء فإذا أقام 
وزير المملكة في جهات الأموال نَوَابًا بِيّن لهم 
تفصيل هذا الاجمال.» وحرضهم على حسن 
التوصّل إلى استخراج الأموال» وعرّفهم الطرق 
المفضية إليها لثلا يشتبه عليهم الحرام 
بالحلال» وأمرهم باتّباع الحقٌّ واجتناب 
الباطل على كل حال. (ديء كش» 95# )١١‏ 
رُوي أن سبب تلقّبِ الوزير بالصاحب أنّه كان 
أبو القاسم اسمعيل بن أبي الحسن عبّاد بن 
العبّاس بن عباد الطالقافيَ كان تادرة الدذهر 
وأعجوبة العصر في فضائله ومكارمه» وكان 
يصحب أيا العضل بن العميد فقيل له صاحب 
بن العميد» ثم أطلق عليه هذا اللقب لما تولّى 
الوزارة وبقي عليه؛ ثم سمّي به كل من ولي 
الوزارة بعدهء وكان هذا الصاحب بن عيّاد وزير 
مؤيّد الدولة ثم وزير أخيه فخر الدولة..(دي» 
كشء 38 1) 


دنير 


1 


حُكى أن بعض الخلفاء عرّف وزيرًا له فقالء إِنّ 
الوزن هو قشب إلتوله :وهذارها “زه الملكة 
وسوارهاء يستضيء الملك في ظلمة بهامه 
بأنوار تدبيره» ويتحمّل عنه أعباء ما يحدث من 
قليل الخطب وكثيره؛ وجليله وحقيره» وفتيله 
ونقيره» فعليه بذل المجهود ليصيب الصواب 
بسهام هممه ويصوّب أنواء آرائه فينجس من 
التدبير عيون ديّمه» ولمًا كان هذا المنتصب فى 
نفسه جليكًاء كان المتأمّل للقيام بوظائفه قليلا» 
وحملوا من كمال أمانة الوزارة من الأوصاف 
المعتبرة عبأ ثقيلًا . (ديء كشء كق )٠١‏ 


إنّ السلطان لما كانث قواه البشرية لا تستقلٌ 


يحمل ما قُلّدء فلا جرم اضطرٌ لمشاركة معين 


يتم به استقلاله وهو الوزير. (أزء زاء 
وذفمل )٠١‏ 
ا الامو في مبدأ اا ٠‏ ظهر 


مقامه في الرتبة السلطائية - يومئقٍ - بعموم 
كال ابن خلدون: وقبله ما كانوا يعرفون مأ 
الوزير على ما هو عليه في مصطلح الملك 
لذهاب رتبته بالسذاجة الاسلاميّة. (أزء زاء 
)5١ 148‏ 


دولة بني العياس ولها (الوزارة) في الوجود 
أحوال: أحدها: حال استبدادها بشماخة 
المُلّك والسلطانء ففيها ازداد سمو الوزير 
يمصير الثيابة إليه في الحل والعقدء 7 
النظر له في ديوان الحسيان 5 ثم القلم والترسي 

فصار اسمه جامعًا لخطتي: السيف والقلء 
وسائر معاني المعاونة» فعنت له الوجوهء 
وخضعت له الرقاب . قال (ابن خلدون): حتى 


لقد دعي جعفر بن يحيى أيام الرشيد 
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ل "السلطان" إشارة لعموم ته نظره . ولم يخرج 
عته إلا الحجابة. استتكافا عن مثلها . الثانية: 
حال الاستبداد على سلطانها تارة واستقلالك 
بالأمر أخرى. وفيها انقسمت الوزارة إلى وزارة 
تتفيذ؛ وهي حال قيام السلطان على تفسه. 
وإلى وزارة تفويض + وهي حال استيداد الوزير 


مصير الأمر لملوك العجم وتعدّد انتحالهم 


ألقاب الخلافة» واستنكفوا من مشاركة الوزراء 
في اللقب» فتسموا بالإمارة والسلطان إلى ما 
يحليهم به الخليفة من القابه» وفسد اللسان 
خلال ذلك وصار صناعة ينتحلها بعض الناس» 
فترفع الوزراء عنها لامتهاتها بذلك مع عجمة 
لسانهم» فتخيّروا لها من الطبقات.» وصارت 
خادمة للوزير. واختصّ الأمير ب“صاحب 
الحرب 0 ويده مع ذلك عالية على 
أمل الرتب وأمره ثافذ في الكل نيابة 
واستتلالة.. الرابيحة + تال حفن سلطانيا 
بمجيء دولة الترك آخرًا بمصر. وعندما رأوا 
تبدّل الوزارة يترفع من سبقهم عنهاء ودفعها 
لمن يقوم بها للخليفة المحجورء مع تعقب نظره 
لنظر الأميره استنكفوا عنهاء وصار صاحب 
الأحكام والنظر في الجند يسمّى ب"النائب". 
واختصٌ اسم الوزير عندهم بالنظر في الجباية. 
(أن زكف عولق *) 


الدولة ا بالأندلس أبقوا فيها اسم الوزير 
في مدلوله أول الدولةء ثم قسموا خطته 
أقساماء كوزارة حسبان المال» والكتابة» 
والنظر في المظالمء وأحوال الثغور. وجعل 
بيت يجلسون فيه على فرش منضدة لتنفيف أمر 
السلطان هنالك. كل قيما جعل لهء وأفرد 
للتردّد بينهم وبين الخليفة واحد متهمء ارتفع 


زد 


وزير التفويضصن 





بذلك عنهم حتى قي المجلس وخصّوه ياسم 
'الحاجب" إلى آخر دولتهم. وعند مصير 
الأمر لملوك الطوائف انتحلوا ذلك اللقب مع 
ما اختصنّ به من الجلالة. (أزء زكء 
ول 5 


- دولة الموحدين من بعد ذلك» أهملوها 
(الوزارة) - أولًا - للبداوة؛ ثم صاروا إلى 
اتتحال الأسماء والألقاب. وكان اسم الوزير 
في مدلوله؛ ثم اتبعوا الأمويّة (الدولة) وقلّدوها 
في مذاهب السلطان؛ واخختاروا اسم "الوزير ' 
لمن: نكن" الشلطات فى مسلسهة. «وزيقت 
بالوقود الداخلين عليه؛ عند الحدود فى 
اله والخطاب» والادات اللذوعة نين يديه 
ورقعوا خطة الحجاية ها شاعواء والله متولى 
الأمور. (أزّء زكء )١١١1١91١‏ 1 


- موقع الوزير من المملكة كموقع المرآة من 
البصرء كما أن من لم ينظر في المرآة لا 
محاسن وجهه وعيوبهء كذلك السلطان إذا لم 
يكن له وزير لا يعلم محاسن دولته ولا عيوبها . 
قال الطرطوشى: وكما أنّ المرآة لا 
وجهك إِلَا بصفاء جوهرها وتقائها من الصدأء 
كذلك الوزير لا يكمل أمره إلا يجودة عقله 
ونقاء قليه. (أزء زكل 198ل 7؟) 

- في “الأفلاطونيات": وزير المَلِكِ هو الذي 
يخدمه بالفضائل؛ إذا انصرف إلى نقيضهاء 
لاحتياج المملكة أن لا يغيب عنها الصواب 
وحسن الرأي في وقت من الأوقاتء. والملك 
لأأيطق ذلك» ولذ يد لمم اتسواقة مق جد 
إلى هزل» ومن تعبه إلى راحة» فاضطرٌ إلى 
مؤازرته على المملكة» يجد فيها إذا هزل. 
ويفكر فيها إذا ألهىء لثلا يغيب عنه نور العقل . 
(أنء زك ا : 


وزير التفويض 
- إن وزير التنفيذ معين ووزير التفويض مستبدٌ. 


رم حك 584 4 


- إن الملك يُقَلْد وزير التفويض في حقوقه 


وحقوق رعيته ويقلد وزيبر التنقيذ في حقوقه 
خاضة دون حقوق رعيّتهء لأن وزير التفويضص 
ينفذ الأمور برأيه» ووزير التتفيذ يمضيها بأوامر 
الملك وعن رأيه . ١م‏ ق 658 4) 

إن وزير التفويض مأخوذ يدرك ما أمضاه. (م» 
قَ2 مت اولع 

إِنَّ وزير التفويضى لا ينعزل إلا بالقول أو ما في 
معتاهة دون المتاركة لأنّه كد يملكها بمياشرة 
الأمور. ووزير التنفيذ ينعزل بالمتاركة لأنه 
مأمور. زم 3 لخد عن 

إِنّ وزير التفويض لا ينعزل إن كنف وترك حتى 
يستعفي الملك منها لأنه مستودع الأعمال فلزمه 
ينعزل بعزل نفسه بالكف والمتاركة لأنه لا شيء 
بيده فيؤخذ برده. (م» ق2 )١5١275١8‏ 

على الوزير وزارة التفويض مطالعة الامام بما 
أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد. زع 
يصير بالاستيداد كالامام. وعلى الإمام أن 
يتصفح أفعال الوزير 3 
الامة وكول إليه وإلى اجتهادء ويجوز لهذا 
الوزير أن يحكم بنفه وأن يُقَلّد الحكم كما 
يجوز ذلك للامامء لأن شروط الحكم فيه 
معتيرة . ويجوز أن ينظر في المظالم ‏ ويستتيب 
فيهاء لأنَ شروط المظالم فيه معتبرة» ويجوز 
أن يتولى الجهاد بتفسه وأن يقلد: من يتولامء 
تنفيذ الأمور التي دبرها وأن يستنيب في تنفيذها 


وزير التنفيذ 


لأن شروط الرأي والتديير فيه معتبرة. وكل ما 
صحّ من الامام صم من هذا الوزير» إلا ثلاثة 
أشياء: أحدها: ولاية العهد. فإِنْ للامام أن 
يعهد إلى من يرىء وليس ذلك للوزير. 
والثاني: أن للامام أن يستعفي الأمّة من 
الامامة وليس ذلك للوزير. والثالث: أن للامام 
أن يعزل من قلّده الوزير» وليس للوزير أن يعزل 
من قلده الامام وما سوى هذه الثلاثة فحكم 
التفويض إليه يقتضى جواز فعله وصحّحة نفوذه 
منه. (فرء أحء 0 

قد قيل: إنّه يجوز أن يكون هذا الوزير (وزير 
التتفيذ) من أهل الذمّة؛ وإن لم يكن وزير 
التفويض منهمء إلا أن يستطيلوا فيكونوا 
ممنوعين هن الاستطالة. وكان الفرق بيئهما 
من وجوه أربعة: أحدها: أنه يجوز لوزير 
التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالمء 
وليس ذلك لوزير التنفيذء ولأنه يجوز لوزير 
التفويض أن يستبدٌ بتقليد الولاة وليس ذلك 
لوزير التنفيذ. ولأنه يجوز لوزير التفويض أن 
يتفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحرب وليس ذلك 
لوزير التنفيذ. ولأنه يجوز لوزير التفويض أن 
يتصرّف فى أموال بيت المال بقيض ما يستحقٌ 
له ودفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ. 
فبان بهذا أنهما قد افترقا في حقوق النظر من 
هذه الوجوه الأربعة. ويفترقان أيضًا في أربعة 
شروط: أحدها: أن الحريّة معتبرة في وزارة 
التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيل. الثاني : 
أن الاسلام مُْتبّر في وزارة التفويض وغير مُعتبَر 
في وزارة التنقيذ. الثالث: أن العلم بأحكام 
الشريعة معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في 
وزارة التتفيذ. الرابع: المعرقة بأمر الحرب 
والخراج معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة 


١١148 





في وزارة التنفيذ. وقد ذكر الخرقى ما يدل على 
أنه يجوز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمّة 
لأنه قال "ولا يعطى هن الصَّدّقة لكافر ولا 
عبدء إِلّا أن يكونوا من العاملين فيعطوا بحىّ ما 
عملوا' وروي عن أحمد ما يدلّ على المنع 
لذأنه قال في رواية أبي طالب - وقد سئل: 
نستعمل اليهوديٌ والتصرانيّ في أعمال 


المسلمين مثل الخراج؟ فقال :لا يستعان بهم 


في شيء' . (فرء أح. فر 6 


وزير التنفيد 
- أمًا وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها 


أقلّ لأنَّ النظر فيها القصور على رأي الامام 
وتدبيره» وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا 
والولاة يؤدّي عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر 
ويمضي ما حكم ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز 
الجيوش ويعرض عليه ما ورد منهم وتجدّة من 
حَدَثُ ملم ليعلم فيه ما يؤمر به فهو مُعَيّن في 
تنفيذ الأمور وليس بوالٍ عليها ولا متقلّدًا لهاء 
فإن شورك في الرأي كان ياسم الوزارة أخصٌ؛ 
وإن لم يشارك فيه كان باصم الواسعلة والسفارة 
أشبه . وليسن تقتقر هذه الوزارة إلى تقليد وإننا 
يراعى فيها مُجرّد الاذنء ولا نعتبر في المؤهل 
لها الحريّة ولا العلم لأنّه ليس له أن يتنفرد 
بولاية ولا تقليد فتعتبر فيه الحرية» ولا يجوز له 
أن يحكم فيعتبر فيه العلم وإنَّما هو مقصور 
النظر على أمرين. أحدهما أن يؤدّي إلى 
الخليفة . والثاني أن يؤدَّي إليه فيراعي فيه سبعة 
أوضاف.. اعدىم الأمالة نض لا يعون كنا 
قد أؤوتمن عليه ولا يغش قيما قد استنصح فيه. 
والثاني صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيما 
يؤدّيه ويعمل على قوله قيما ينهيه . والعالث قلة 
الطمع حتى لا يرتشي فيمايل ولا ينخدع 


1١1116 


قيتساهل . والرابع أن يسلم قيما ينه وبين التاس 
من عداوة وشحناء» فإِنَ العداوة تصدٌ عن 
التناصف وتمنع. من التعاطف. والخامس أن 
يكون ذكورًا لما يؤدٌيه إلى الخليفة وعنه لأنْه 
شاهد له وعليه. والسادس الذكاء والفطنة حتى 
لا تدلس عليه الأمور فتشتبه ولا تموّه عليه 
فتلتبس» فلا يصحٌ مع اشتباهها عزم ولا يصلح 
مع التباسها حزمء ... والسابع أن لا يكون 

من أهل الأهواء فيدخر جه الهوى من الححق إلى 
الباطل ويتدلّس عليه المحقٌ من المُيْطِلء فإنّ 
الهوى خادع الألباب وصارف له عن الصواب» 

.. فإن كان هذا الوزير مشاركًا في الرأي 
احتاج إلى وصف ثامن وهو الحنكة والتجربة 
التي تؤديه إلى صحّة الرأي وصواب التدبير. 
5 حك.» 055 ») 


يجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمّة وإن لم 
يجز أن يكون وزير التفويض منهم» ويكون 
الفرق بين هاتين الوزارتين يحسب الفرق يينهما 
يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في 
المظالم وليس ذلك لوزير التنفيذ. والثاني أنه 
يجوز لوزير التفويض أن يستبدٌ بتقليد الولاة 
وليس ذلك لوزير التنفيذ. والثالث أنه يجوز 
لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدببر 
يجوز لوزير التفويض أن يتصرّف في أموال بيت 
المال بقيضصس ما د 
وليس ذلك 8 التنفيذ. وليس فيما عدا هذه 
الأربعة ما يمنع أهل الذمّة متها إلا أن يستطيلوا 
فيكونوا ممنوعين من الاستطالة ولهذه الفروق 


يستحقٌ له وبدفع ما يجب فيه 


الأربعة بين النظيرين افترق في أربعة من شروط. 


الوزارتين. أحدها :أن الحريّة. مُعْتَزة في وزارة 


وزير التنفيذ 





افويض وغير مُخْتّبرة في وزارة التنفيذ» والثاني 
أن الإسلام مُعْتبر في وزارة التفويضى وغير مُحْتّبر 
في وزارة التنفيذ. والثالث أن العلم بالأحكام 
الشرعيّة مُحْتَبر في وزارة التغويض وغير معتبو 
في وزارة التنفيذ. والرابع أن المعرفة بأمري 
الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويض 
وغير معتبرة في وزارة التنفيذ. فافترقا في 
شروط التقليد من أربعة أوجه كما افترقا في 
حقوق المنظر من أربعة أوجه واستويا فيما 
عداها من حقوق وشروط. م2 حك» 
5 ) 


- إن وزير التنفيذ معين ووزير التفويض مستبدٌ. 


م حك هأ /) 


- إن المَلِك يُقلّد وذير التفويض في حقوقه 


وحقوق رعيته. ويقلد وزير التنفيذ في حقوقه 
خاصّة دون حقوق رعيّته. لأن وزير التفويض 
ينفذ الأمور برأيه» ووزير التنفيذ يمضيها بأوامر 
الملك وعن رأيه. م 2 لمعك 06١‏ 

- إِنَّ وزير التفويض لا ينعزل إلا بالقول أو ما في 
معئاةء دوت المتاركة ليه قل يملكها بمباشرة 
الأمور. ووزير التنفيذ ينعزل بالمتاركة لاله 
مأمور. (مء ححءل )1١6‏ 


0 07 0 
- إن وزير التفويض لا ينعزل إن كف وترك حتى 


يستعفي الملك منها لأنه مستودع الأعمال فلزمه 
ردذها إلى مستحقّهاء ووزير التنفيدذ يجور أن 
ينعزل بعزل نفسه بالكفٌ والمتاركة لأنه لا شيء 
نيذه فيؤخدل يرده. م 2 0018 3( 


- قد قيل: إنه يجوز أن يكون هذا الوزير (وزير 


التنفيذ) من أهل الذمّةء.وإن لم يكن وزير 
التفويض منهمء إلا أن يستطيلوا فيكونوا 
ممنوعين من الاستطالة. وكان القرق. بيتهما 
من .وجوه أربعة: أحدها: أنه يجوز لوزير 


وزير السلطان 


التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم» 
وليس ذلك لوزير التنفيذء ولأنه يجوز لوزير 
التفويض أن يسبدٌ بتقليد الولاة ولئيس ذلك 
لوزير التنفيذ. ولأنه يجوز لوزير العتفويض أن 
ينفرد بتسبير الجيوش وتدبير الحرب وليس ذلك 
لوزير التنفيذ. ولأنه يجوز لوزير التفويض أن 
يتصرّف في أموال بيت المال بقبض ها يستحقٌّ 
له ودفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ. 
فبان بهذا أنهما قد افترقا في حقوق النظر من 
هذه الوجوه الأربعة. ريفز ماق أيضًا في أربعة 
شروط: أحدها: أن الحرية معتيرة في وزارة 
التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ. الثاني : 
أن الاسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر 
في وزارة التنفيذ. الثالث: أن العلم بأحكام 
الشريعة معتير في وزارة التفويض وغير معتير في 
وزارة التنفيذ. الرايع: المعرفة بأمر الحرب 
والطراج محيرة فيوزار» العريقن وعير خيرم 
في وزارة التنفيذ. وقد ذكل الخرقى ما يدل 
على أنه يجوز أن يكون وزير التنقيذ من أهل 
الذمّة. لأنه قال "ولا يعطى من الصَّدّقة لكافر 
ولا عبدء إِلَّا أن يكونوا من العاملين فيعطوا 
بحق ما عملوا" وروي عن أحمد ما يدل على 
المنع» لأنّه قال في رواية أبي طالب - وقد 
سئل: نستعمل اليهوديّ والنصراني في أعمال 
المسلميني مثل الخراج؟ فقال :لا يستعان بهم 
في شيء" . (فرء أحء 07 5) 


وزير السلطان 

- إعلم أن أكثر التاس عدوًا جاهدًا حاضرًا جريئًا 
واشيًا وزير السّلطان ذو المكانة عنده. لأله 
منفوس عليه مكاته بما يئفس على صاحب 
الصلطان. ومحسود كما يحسد. غير أنه يجترأ 


عليهء ولا يجترأ على الّلطان. لأنّ من 


لل 


حاسديه أحبّاء السَلطان وأقاريه الّذين يشاركونه 
في المداخل والمنازل. وهم وغيرهم من عدوه 
الّذين هم حشاره ليسو كعدو السّلطان التّائي 
عنه والمكتتم مته. وهم لا ينقطع طمعهم من 
الظفر بهء فلا يغفلون عن نصب الحبائل له. 
(ق» أ عى 0) 


وزير مُفؤوض 
-.قد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر 


في المظالمء وهي وظيفة ممتزجة من سطوة 
السلطنة ونصّفة القضاء. وتحتاج إلى علو يد 
وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر 
المعتدي وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم 
عن إمضائه. ويكون نظره في البيّنات والتعزيز 
واعتماد الأمارات والقرائن» وتأخير الحكم 
إلى استجلاء الحق» وحمل الخصمين على 
الصلح. واستحلاف الشهود؛ وذلك أوسع من 
نظر القاضي. وكان الخلفاء الأولون يباشرونها 
بأنقسهم إلى أيام المهتدي من بني العباس؛ 
وريما كانوا يجعلونها لقضاتهم كما فعل عمر 
رضي الله عنه مع قاضيه أبي إدريس الخولاني» 
وكما فعله المأمون ليحيى بن أكثم» والمعتصم 
لأحمد بن أبى دؤاد. وريما كانوا يجعلون 
للقاضي قيادة الجهاد في عساكر (الطوائف) . 
وكان يحبى بن أكثم يخرج أيّامٍ المأمون 
(بالطائفة) إلى أرض الروم؛ وكذا منذر بن 
سعيد قاضي عبد الرحمن الناصر من بني أمية 
بالأندلس  -‏ فكانت -تولة هذه الوظاتف. إنما 
تكون للخلفاء أو من يجعلون ذلك له من وزير 
مفرّض أو سلطان مُتغلّب. (خلء قاء 
ا 11م 


وَسَقَ 
- الوسق ستون صائًًا بصاع النبي صلى الله عليه 


1141 


ومن 





وسلمء فالخمسة أوسق ثلاثمائة صاع . والصاع 
خمسة أرطال وثلث» وهو مثل قفير الحجاج 
ومثل الربع الهاشمي والمختوم الهاشمي» 
الأول اثنان وثلاثون رطلا. فإذا أخرجت 
الأرض ثلاثمائة صاع من هذه الأنواع فأكل 
رب الأرض من ذلك شيئًا أو أطعم أهله أو 
جاره أو صديقه فصار ما بقي ينقص عن 
ثلاثمائة صاع كان فيما بقي العشر إذا كان يسقي 
سيحًا ونصف العشر إذا كان يسقي بغرب أو 
سانية أو دالية ولم يكن عليه فيما أطعم وأكل 
شيءء وكذا لو سرق بعفه كان عليه فيما بقي 
العشر أو نصف العشر. فهذا جميع ما جاء فيما 
أخرجت الأرض» وهذه أصول ذلك فما تفرع 
من ذلك فعلى هذا يحمل وبه يشبه. وهذه عبارة 
الذي يوزن به ويمثل عليه. فخذ في ذلك بما 
رأيت أنه أصلح للرعيّة وأوفر على بيت المال 
وبأي القولين أحببت. (ي. خء *24 ؟7١)‏ 
- أخبرنا إسماعيل. قال: حدّثئنا الحسن. قال: 
حدئنا يحبى. قال حدّثنا إسرائيل عن يونس عن 
مغيرة عن إيراهيم قال: الوسق ستون صاعًا . 
(قرء خرء 25*98 ©6) 


وَضْلة 

- إن العصبيّة إِنّما تكون من الالتحام بالنسب أو 
ما قي معناه» وذلك أن صلة الرحم طبيعي في 
البشر إِلّا في الأقلّ. ومن صلتها التعرة على 
ذوي القربى وأعل الأرحام أن ينالهم ضيم أو 
تصيبهم هلكة. فإنّ القريب يجد في نفسه 
غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه ويود لو 
درك :بيه لين ننا. بضله عن «العقاطت 
والمهالك: نزعة طبيعيّة فى البشر مذ كانوا. 
فإذا كان التَسَب المتواصل بين المتناصرين قريبًا 
جدًا بحيث حصل به الاتحاد. والالتيجام كانتت 


الوصلة ظاهرة؛ فاستدعت 6ذلك بمجورّدها 
ووضوحها. وإذا بعد التَسَبّ بعضى الشيء 
فربما تنوسي بعضها ويبقى منها شهرة فتحمل 
على النْضْرة لذوي تَحَبه بالأمر المشهور منهء 
فرارًا من الغضاضة التي يتوهّمها في نفسه من 
علض فو يبال بر ومن هذا الباب 
الولاء والجلف إذ نغرة ل واحد على أهل 
ولائه وحلفه للأتفة التي تلحق النفس من 
اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من 
وجوه النَسَب؛ وذلك لأجل اللخمة الحاصلة 
من الولاء مثل لحمة النّسَبٍ أو قريبًا منها. ومن 
فا لحي حا لله سا باه عل وا 
اتعلدوا من أنسابكم ما تصلون يه أرحامكم' ؛ 
بمعنى أنّ النسب إِنّما فائدته هذا الالتحام الذي 
يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة 
والتغرة» وما فوق ذلك مستغنى عته؛ إذ 
النسب أمر وهمي لا حقيقة له؛ ونفعه إِنّما هو 
في هذه الوٌّصْلَّةَ والالتحام. فإذا كان ظاهرا 
واضححا حمل النفوس على طبيعتها من التْعْرَة 
كما قلناه. وإذا كان إِنْما يُستَفاد من الخبر البعيد 
ضعف فيه الوهم وذهبت فائدته وصار الشغل به 
مجانًا ومن أعمال اللهو المنهي عنه. ومن هذا 
الاعتبار معنى قولهم التّسَب علم لا ينة 
وجهالة لا تضر؛ 0 
الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهبت فائدة 
الوهم فيه عن النفسء 00 التغرة أي 
(حلء قاء 584 )١7‏ 


0 


وطن 
- إن كل أمّة لا بدّ لهم من وطن هو منشؤهم ومنه 


أوليّة ملكهم. وإذا ملكوا مُلَكًا آخر صار بِبِعًا 
للأولء. وأمصاره تايعة لأمصار الأول» وأنّسع 


وظائف دينيّة 


نطاق الْمُلْك عليهم» ولا بِدّ من توسط الكرسي 
تخوم الممالك التي للدولة» لأنّه شبه المركز 
للنطاق» فيبعد مكانه عن مكان الكرسى الأول» 
وتهوي أفئدة الناس إليه من أجل الدولة 
والسلطان. فينتقل إليه العمران ويخف من 

مصر الكرسيّ الأول» والحضارة إتما عي توفر 
العمران كما قدّمناه» فتنتقص حضارته وتملئف 
وهو معنى اختلاله. وهذا كما وقع للسلجوقية 
في عدولهم بكرسيّهم عن بغداد إلى أصبهان. 
وللعرب قبلهم في العدول عن المدائن إلى 
الكوفة والبصرة» ولبني العباس في العدول عن 
دمشق إلى بغدادء ولبني مرين بالمغرب في 
العدول عن مراكش إلى قاس . وبالجملة فاتخاذ 
الدولة الكرسي في مصر يخل بعمران الكرسي 
الأول. (خلء قا. 2494 6) 


وظائف دينية 

- أمّا الوظاتف الديئيّة ناظر الحسية الشريفة وناظر 
آدر الضرب وناظر المحمل الشريف وناظر 
الأوقافء والإمام ناظر الحسبة بمصر وناظر 
البيمارستان وناظر المفرد الشريف وناظر 
الأشراف وناظر بيت المال ومفتى دار العدل 
وناظر الميقات. (ديء» كش» 0 005 


وظائف دبوانية 

- الوظائف الديوانيّة عديدة تقدم ذكر البعض وهم 
ناظر الاصطبلات الشريفة وناظر المفرد 
الشريف وناظر الخزانة الشريفة وناظر 
الشكارخاناه وناظر جهات وغير ذلك. (دي» 
كشء هال )١٠6‏ 


وظائف سلطانيّة 
- إعلم أن الوظائف السلطانئيّة في هذه الملة 


11 


الإسلاميّة مندرجة تحت الخلافة لاشتمال 
فتصب الخلاقة على النين والدنيا كما 
قدّمناه. فالأحكام الشرعية متعلقة بجميعها 
وموجودة لكل واحدة منها في سائر وجوههاء 
لعموم تعلق الحكم الشرعي بجميع أفعال 
العباد. والفقيه ينظر فى مرتبة الملك والسلطان 
وشروط 'تقليفنها |مصدادًا على النخلافة وهو 
معتى السلطان» أو تعويضًا منها وهو معنى 
الوزارة عندهم كما يأتي» وفي نظره فى 
الأحكام والأموال وسائر السياسات مطلفًا 8 
مقيّدّاء أو في موجبات العزل إن عرضتء. وغير 
ذلك من معانى الملك واللطان. وكذا فى 
سائر الوظائف التى تحت الملك والسلطان من 
وزارة أوجتاية ار ولاية. لا بد للفقيه من النظر 
في جميع ذلك لما قدّمناه من انسحاب حكم 
الخلافة الشرعيّة في الملّة الاسلاميّة على رتبة 
المُلْك والسلطان. (خلء قاء 2334 4) 


وظاتف ١‏ لمتعلّم 
- الوظيفة الأولى: أن يقدّم طهارة النفس عن 


ردئ الأخلاق. فكما لا تصحٌ عبادة الجوارح 
في الصلاة إلا بطهارة الجوارح . لغ عي 2 
)م 


- الوظيفة الثانية: أن يقلّل علائقه من الأشغال 


الدنيويّة» ويبعد عن الأهل. والولدء والوطن؛ 
فإن العلائق صارفة» شاغلة للقلوب. (غ. مي؛ 
يخارة كرف 

- الوظيفة الثالثة: أن لا يتكبّر على العلم وأهله» 
ولا يتأمّر على المعلّمء بل يلقي إليه بزمام 
أمرهء في تفصيل طريق التعلمء ويذعن لنصحه 
إذعات المريضى للطبيب. (غء ميء 8:5544) 


- الوظيفة الرابعة : أنَّ الخائض في العلوم النظريّة 


لا ينبغي أت يصغي أُوَلَا إلى الاختلاف الواقع 
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وظائف المعلّم 





بين الفرق» والشيه المشككة المحيّرة: ما لم 
يكن بعد تمهيد قوانينه؛ فإن ذلك يفيه عزمه في 
أصل العلم» ويؤيّسه عن حقيقة الدرك لأسباب 
ذكرناها في كتاب (معيار العلم). فليتقن 
الأصول» والرأي الذي اختاره أستافى 
والريقه ثم ابل إسرذلك" في كيزن الديه 
وتعقبها. (غ. مي. 75435 )١7‏ 


الوظيفة الخامسة: للمتعلّم أن لا يدع فنا من 
فنون العلم» ونوعًا من أنواعه» إلا وينظر فيه 
نظرًا يطلع به على غايته؛ ومقصدهء وطريقه. 
ثم إن ساعده العمرء وواتته الأسباب طلب 
التبخر فيه ؟ فإنّ العلوم كلها متعاونة سترابطة 
بعضها يبعض» ويستفيد منه في الحال» حتى لا 
يكون معاديًا لذلك العلم بسبب جهله به؛ فإنّ 
الناس أعداء ما جهلوا. (غ» مي» 2358 5) 


سن ا 0 

٠‏ بل يراعي الترتيب فيبدأ بالأهمء 
الاح ولا يخوضص في فن حتى يستوفي 
الفنّ الذي قبله ؟ فإِنّ العلوم هرتية ترتيبًا 
ضروريّاء ويعضها طريق إلى بعض. (غء 
عي م7 0 


الوظيفة السابعة: أن العمر إذا لم يتّسع لجميع 
العلوم. فينبغي أن يأخذ من كل شيء أحسنه » 
فيكتفي بشمّة من كل علم» ويصرف الميسور 
من العمر إلى العلم الذي هو سبب النجاة 
والسعادة» وهو غاية جميع العلوم. وهي معرفة 
الله على الحقيقة والصدق. (غ. ميء 
4 4) 


الوظيفة الثامتة: أن تعرف معنى كون يعضن 
العلوم أشرف من بعض» فإنّ شرف العلم يُكْرَك 
حب والآختر: 


بشيئين : أحدهما: بشرف ثمرتةه. 


بوثاقة دلالته. وذلك كعلم الذين» وعلم 
الطب. (غء ميء؛ اهل“ )٠١‏ 
- الوظيفة التاسعة: أن تعرف أنوج العلوم يقول 
جمليَء وهي ثلاثة: علم يتعلق باللفظ من 
خيث يدل حلى المعين وضلم ‏ يتملى: التي 
المجرّد . (غ عي : 0 


- الوظيفة العاشرة: للمتعلّم أن يكون كَضْدَّه في 


كل ما يتعلّمه في الحال» كمال نفسه وفضيلتها . 
وفي الآخرة التقرّب إلى الله عرٍّ وجلّء ولا 
يكون قصده الرياسة والمال» وعباهاة السفهاء. 
ومماراة العلماء. (غ. مي. 51 )١‏ 


وظائف المعلم 
- أوّل وظائف المعلّم: أن يُجري المتعلّم منه 


مجرى بنيه؛ كما قال عليه السلام. 'إِنْما أنا 
لكم مثل الوالد لولده' وليعتقد المتعلّم أنّ حقّ 
المعلّم أكير من حق الأب؛ فإنّه سيب حياته 
الباقية . والأب سبب حياته القانية. (غ. مي » 
ال م 


- الوظيفة الثانية: أن يقتدى بصاحب الشرع» فلا 


يطلس على إفادة العلم أجرًا وجزاء. (غ. مي 2 
كل 5) 


- الوظيفة الثالثة: أن لا يدّخر شيئًا من نصح 


المُتَعلّم وزّجْره عن الأخلاق الرديّة بالتعريض 
والتصريح. ومَنْعهِ أن يتشوّق إلى رتئبة فوق 
استحقاقه» وأن لاد لاشتغال فوق طاقته, 
وأن يُتبّهه على غاية العلوم. وإنّما هي السعادة 
الأخروية. دون أغراض الدنيا ‏ فإِنْ رأى من لا 
يتعلّم إلا لأجل طلب الرياسة ومباهاة العلماء» 

لم يزجره عن التعلّم» فاشتغاله بالتعلّم مع هذا 
القصد خير من الاعراضى؟ فإنه مهما اكتسب 
العلم تنبّه بالآخرة لحقائق الأمور؛ وأن الطالب 


وظائف المعلّم 


بالعلم لأغراض الدنيا مغبون. 
تلش ارق 


(غء م2 


- الوظيفة الرابعة: أنه ينبغي أن ينهي عمًا يجب 


١ 


النهيُ عنه بالتعريض لا بالتصريح لأنَّ التعريض 
يؤثر في الزجرء والتصريح بالزجر مما يغري 
بالمنهي عنه. (غء مي ثلاء 1) 

الوظيفة الخامسة: أنْ المُتكفّل ببعض العلوم لا 
يتبغي له أن يقبح في نفس المُتعلّم العلم الذي 
ليس بين يديهء كما جرت عادة معلمي اللغة من 
تقبيح الفقه عند المتعلّمين وزجرهم عنه. وعادة 
الفقهاء من تقبيح العلوم العقلية؛ والزجر عنهاء 
بل يتبه على قَذْر العلم الذي فوقه ليشتغل به عند 
استكمال ما هو يصدده. لغ مي 7 7) 
الوظئفة الشامحة + أذ متتس الم على 
قدر أفهامهمء فلا يرقيهم: إلى الدقيق» من 
الجلي. وإلى الخفيء من الظاهر. هجومّاء 
وفي أو رثتيق ولكن على كَذْر الاستعذاد 
اقتداء يمعلّم البشر كافة: ومرشدهم ٠‏ (غ» ميء 
لا )0 

الوظيفة السابعة: أنَّ المتعلّم القاصر ينبغي أن 
يذكر له ما يحتمله فهمهء ولا يذكر له أن ما 
وراء ما ذكرت لك تحقيقًا وتدقيقًا أدخره عنك؛ 
إن ذلك يغترٌ رأيه في تَلَقّفْ ما أُلقيَ إليه. بل 
يفك إلية آنه" كل المتصيوة حي إذا امهل ية 
رقي إلى غيره بالتدريج. (غ. هي» 5035359) 
الوظيفة الثامئة: أن يكون المعلّم للعلم العملي 
- أعنى الشرعيّات - عاملا بما يعلمه. فلا 
يكدت مقاله بحالهء فيتمّر الناس عن الاسترشاد 
والرشد. (غء ميء ٠لالا‏ /ا١)‏ 

الوظيفة الأولى (من وظائف المرشد المعلّم) : 
الشفقة على المتعلّمين وأن يجريهم مجرى بنيه . 
(غء دداء كت 19) 
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- الوظيفة الثانية (من وظائف المرشد المعلّم): 


ا 


أن يقتدي بصاحب الشرع صلوات الله عليه 
وسلامهء فلا يطلب على إفادة العلم أجرًا ولا 
يقصد به جزاء ولا شكرّاء بل يُعلّم لوجه الله 
تعالى وطلبًا للتقرّب إليه ولا يرى لنفسه منة 
عليهم وإن كانت المنّة لازمة عليهمء بل يرى 
الفضل لهم إذ هذيوا قلوبهم لأن تتقرّب إلى الله 
تعالى برراعة العلوم فيهاء كالذي يعيرك 
الأرض لتزرع فيه لنفسك زراعة فمنفعتك بها 
تزيد على منفعة صاحب الأرضء» فكيف تقلّده 
مه وثوابك في التعليم أكثر من ثواب المتعلّم 
عند الله تعالى؟ ولولا المتعلّم ما تلت هذا 
الثواب فلا تطلب الأجر إِلَا من الله. (غ. دا 
ا 0 


الوظيفة الثالثة (من وظائف المرشد المعلّم): 
أن لا يدع من نصح المتعلّم شيئًا وذلك بأن 
يمنعه من التصدّي لرتبة قبل استحقاقها 
والتشاغل بعلم خفيّ قبل القراغ من الجلىّء 
ثم يتبّهه على أن الغرض يطلب العلوم القرب 
إلى الله تعالى دون الرئاسة والمياهاة 
والمنافسة» ويقدّم تقبيح ذلك في نفسه بأقصى 
ما يمكن. فليس ما يصلحه العالم الفاجر يأكثر 
ممأ يقسذة , (غ. دا علل 19) 


الوظيفة الرابعة (من وظائف المرشد المعلّم): 
هي من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلّم 
عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا 
يصرح. وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ» فإِنَ 
التصريح بهتك حجاب الهيئة ويورث الجرأة 
على الهجوم ويُهيّج الحرص على الاصرار إذ 
قال صلى الله عليه وسلم هو مرشد كل معلم: 
'لو منع الناس عن فت البعر لقتوه وقالوا ما 
نهينا عنه إلا وفيه شيء*. (غء دذاء الاء 0) 


14756 
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- الوظيغة الخامسة (من وظاتف المرشد المعلّم): 
أن المتكفل يعض العلوم ينبغي أن لا يقبح في 
نفس المتعلّم العلوم التي وراءهء كمعلّم اللغة إذ 
عادته علم الفقه. ومعلّم الفقه عادته تقبيح علم 
الحديث والتفسيرء وأنَّ ذلك تقل محض 
وسماع وهو شأن العجائز ولا نظر اللمقل 
فيه» ومعلم الكلام ينفر عن الفقه ويقول: ذلك 
فروع وهو كلام في حيض النسوان فأين ذلك 
من الكلام في صفة الرحمن؟ فهذه أخلاق 
مذمومة للمعلّمين ينبغي أن تُجتّب» بل المتكفّل 
بعلم واحد ينبغي أن يوسع على المتعلّم طريق 
التعلم في غيره وإن كان متكمّلًا بعلوم» فينبغي فينبخي 
أن يراعي التدريج في ترقية المتعلّم من رتبة إلى 
رتبة. (غء دلء ال )١1١‏ 
الوظيغة السادسة (من وظائف المرشد المعلّم): 
أن يقتصر بالمتعلّم على قَدْر فهمه فلا يلقي إليه 
ما لا يبلغه عقله أو يخبط عليه عقله اقتداء فى 
ذلك بسيد البشر صلى الله عليه 'وسلم حيث 
قال: ' نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس 
منازلهم ونكلّمهم على قَدْر عقولهم' فلييث إليه 
الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها. (غ. داء 
الو 21 
الوظيفة السابعة (من وظائف المرشد المعلّم): 
أنّ المتعلّم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجليّ 
اللاتق به ولا يذكر له وراء هذا تدقيقًا وهو 
يدخره عنهء فإِنّ ذلك يفتر رغبته فى الجلىٌ 
ويشوّش عليه قلبه ويوهم إليه البخل به عنه إذ 
يظنْ كل أحد أنه أهل لكل علم دقيق. (غ. 
داء الاءم) 
الوظيفة الثامنة (من وظائف ا المعلّم): 
ايكون المعلم عاملة يعلفة قلا يكاب قرله 
فعل لأنّ العلم يُذْرّك بالبصائتر» والعمل يُذْرَك 


بالأبصار وأرباب الأبصار أكثر. فإذا تخالف 
العمل العلم منع الرشدء وكل من تناول شيئًا 
وقال للتاس: لا تتتاولوه « فإنّه سم مُهلِك سخر 
الناس به واتّهموه وزاد حرصهم على ما نهوا 
عنهء فيقولون: لولا أنه أطيب الأشياء وألذها 
لما كان يستأثر به. ومثل المعلّم الدرقه من 
المسترشدين مثل النقش من الطين والظل من . 
العود فكيف ينتقش الطين بما لا نقش فيه ومتى 
استوى الظل والعود أعوج . (غ. داء 
الو 14) 


وظائف المُلّْك والسلطان 
- إِنَّ كلامنا فى وظائف الملك والسلطان ورتبته 


إنما هو بمقتضى طبيعة العمران ووجود البشر لا 
بما يخصّها من أحكام الشرع؛ فليس من غرض 
كتابنا كما علمتء فلا نحتاج إلى تفصيل 
أحكامها الشرعيّة؛ مع أنْها مستوفاة في كتب 
الأحكام اللسلطانيّة مثل كتاب القاضي أبي 
الحسن الماوردي وغيره من أعلام الفقهاء؛ فإن 
أردت استيفاءها فعليك بمطالعتها هتالك. 
وإنما تكلمنا فى الوظائف الخلافية وأفردناها 
لنميّر بينها وبين الوظائف السلطانيّة فقطاء لا 
لتحقيق أحكامها الشرعيّةء فليس مع غرض 
كتابنا؟ وإِنما نتكلم في ذلك بما تقتضيه طبيعة 
العمران في الوجود الإنسانق. (خل» قاء 
الى 


وغاظ 
- في الحسبة على الوعّاظ: يجب على المُحْتَسِب 


اذ كاري أ الرعاقا, 7 يكن عد عمن 
بالدين والخير والفضيلة 5 كو عالمًا 
بالعلوم الشرعيّةء وعلم الأدب حافظًا للكتاب 


وفاء 


العزيز ولأحاديث النبي صلى الله عليه وَسَلّمْ 
وأخبار الصالحين وحكايات المتقدمين 
ويمتحن بمسائل يسأل عنها من هذه الفئنون» 
فإن أجاب وإلا منع» كما اختبر الامام علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه الحسن البصري رحمه 
الله تعالى: وهو يتكلّم على الناس. فقال له: 
"ما عماد الدين؛ء فقال: 'الررع قال: فما 
آفته؛ قال: الطمع» قال تكلم الآن إن شعت ' 
ومن كانت هذه الشروط فيه مكن من الجلوس 
على المنير في الجوامع والمساجد في أي بقعة 
أحباء ومن لا يدري ذلك وكان جاهر بذلك 
و فإن لم يمتنع ودام على كلامه 
عَزّْرهِ ومن عرف شيئًا يسيرًا من كلام الوعّاظ 
وحفظ من الأحاديث وأخبار الصالحين قبل 
ذلك وقصد الكلام يسترزق به ويستعين على 
قوته فيبيح لهء بشرط ألا يصعد المنبر بل يقف 
على قدميه» فإِن رتبة صعود المنير رتبة شريفة لا 
يليق أن يصعد عليه إلا من اشتهر بما وصفتاه. 
(قش» قرء الاك ؟) 


وقاء 
- الوفاء: وهو الصّبر على ما يبذله الانسان من 
نفسة ) ويرهن به لسانه؟ 0 
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تلحقه يوقائه اذيك 237 تلت وكلّما أضِرّ به 
الدُخول تحت ما يحكم به على نفسهء كان أبلغ 
في الوقاء ب وهذا الحا تحموة يتمع , به جميع 
الثتاسن. فَإِن من عرف بالوفاءء» كان مقبول 
القول في جميع ما يعد به. ومن كان مقبول 
القول». » كان عظيم الجاه. إِلّا أنَّ انتنا الملوك 
بهن الخلق أكقن وحاجتهم إليه أشد. فإنّه 
متى عرف منهم قلّة الوفاف يوئق 
ببواعدعم): ولم:كم أغراههم؟ .ولثم سكن 


ناد 


إليهم جندهم وأعواتهم. (عدء خخق» ا60.) 


2 الوقاء: هو أن يعقب ها يضنه ويعتمدهم بالثيات 


عليه. (سنء» رسء رارش 
- الوقاء مركب من العدل والجود والنجدة» لأنّ 
الوفيٌ رأى من الجّور ألا يقارض عن وثق به أو 

من أحسن إليه قعدل في ذلك» ورأى أن يسمح 
بعاجل يقتضيه له عدم الوفاء من الحظ فجاد في 
ذلك» ورأى أن يتجلد لما يتوقع عن عاقية 
الوقاء فشجم في دلك. (ظء أخء كم 16 


وقور العقل 
- إذا كان التجانس والتشاكل عن قواعد الأخوّة. 


وأسباب المودّةء كان وفور العقل » وظهور 
الفضل» يقتنضي من حال صاحيه لد إحواتهء 
لأنه يروم مثله» ويطلب شكله؛ وأمثاله من ذوي 
العقل والفضلء أقلّ من أضدّاده من ذوي 
الحمق والنتقصء لأنْ الخيار في كل جنس هو 
الأقل» فلذلك قل وفور العقل والفضل. (م: 


أن كمل3 4 


وقور العمران 
- في أن الظلم مؤذن بخراب العمران: إعلم أن 


العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم 
فى تحصيلها واكتسابها لما يرونه حيظٍ من أن 
غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم. وإذا 
ذهيت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت 
أيديهم عن السعي في ذلك. وعلى قدر 
الاعتداء ونسيته يكون اتقباض الرعايا عن 
السعي في الاكتساب . فإذا كان الاعتداء كثيرًا 
عامًا في جميع أبواب المعاش كان القعود عن 
الكَسْب كذلك لذهابه الآمال جملة يدخوله من 
جميع أبوابها. وإن كان الاعتداء يسيرًا كان 
الانقياض عن الكَشب على نسبته. والعمران 


١1‏ وقار 





وقور المال 
- في بيان وفور المال على الجملة العماذة 


ووفوره ونفاق أسواقه إِنْما هو بالأعمال وسعي 


وجائين. فإذا قَعَد الناس عن المعاش 
وانقيضت أيديهم عن المكاسب كسدت 
أسواق العمران» وانتقضت الأحوال وأيذعرٌ 
الناس في الآفاق من غير تلك الايالة في طلب 
الرزق فيما خرج عن نطاقها. فخف ساكن 
القطرء وخَلَت دياره» وخريت أمصاره. واختل 
باختلاله حال الدولة والسلطان؛ لما أنها صورة 
للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة. (خل» 
قاء ١4لاء‏ ؟7؟) 


في وفور العمران آخِرٌ الدولة وما يقع قيها من 
كثرة الموتان والمجاعات: إعلم أنه قد تقرّر 
لك قيما سلف أنَّ الدولة في أوَّل أمرها لا بد 
لها من الرفق في مَلّكتها والاعتدال في إيالتها. 
إِنَا من الدين إن كانت الدعرة ديئة» أو من 
المكارمة والمحاسنة التي تقتضيها البداوة 
الطبيعيّة للدول. وإذا كانت الْمَلَّكَةُ رقيقة 
محسنة انبسطت آمال الرعاياء وانتشطوا 
للعمران وأسبابه فتوفرء ويكثر التتاسل. وإذا 
كان ذلك كله بالتدريج فإنّما يظهر أثره بعد جيل 
أو جيلين في الأقل. وفي انقضاء الجيلين 
تشرف الدولهةه على نهاية عمرها الطبيعيّ. 
فيكون حيتئظٍ العمران في غاية الوفور والتماء. 
ولا تقولنّ إِنّه قد مرّ لك أن أواخر الدولة يكون 
فيها الاجحاف بالرعايا وسوء الملكةء فذلك 
صحيح . ولا يعارض ما قلناه؛ لأن الاجحاف 
وإن حدث حيتذٍ وقلَْتْ الجبايات فإِنّما يظهر 
أثره في تناقص العمران يعد حين؛ من أجل 
التدريج في الأمور الطبيعيّة ثم إن المجاعات 
والموتان تكثر عند ذلك فى أواخر الدول. 

(خحلء قل الالا 0 00 


وبالعكس» وذلك في موضعين: الموضع 
الأول: الأقطارء لأنْ تعدّد الأعمال يها التي 
هي سبب الكسب مُقْتَضٍ لحصول الثروة: 
يفضل عنها بعد الضروريّات من الفضلة 
الزائدة» وينشأ عن ذلك شماخة الملك بنموٌ 
الجباية وصرف ما يفضل منها إلى اتخاذ 
المعاقل والحصون واختطاط المدن 
والأمصار. ... الموضع الثاني : الأمصار 
لذلك السبب بعينه وعنه ترسخ فيها عوائد الترف 
فى التأئق فى المساكن والملايس واستجادة 
الآنية والمعون واتّخاذ الخدم والمراكب» وكل 
ذلك مستدع لنفاق الأعمال والصنائع» 
الموجب كسبهاء لمزيد كثرة المال ونمو 
الجباية بسيبه» ويحسب تفاوت الأمصار في 
العمران يظهر بون ما بين أهلها فى ذلك : 
القاضي مع القاضي» والتاجر مع التاجرء 
والصانع مع الصانعء والسوقي مع السوقي» 
والأمير مع الأميرء والشرطي مع الشرطيّ. 
(أن رك 0774 0) 


وقار 


والعبث» وكثرة الإشارة والحركة فيما يُستغتى 
0 التّحوك فيه ؟ وقلة الغضب؛؟ والاصغاء د 
الاستفهام؛ واكر تت عند المعوات .تسد 
من التَّسرّع والمبادرة في جميع الأمور . ومن 
قبيل الرثار آيها"الجاء. وهو خض الطرفةة 
والاتقباض عن الكلامء حشمة للمستحيا منه. 
وهذه العادة محمودة» ما لم تكن عن عيّ ولا 
عجر. (عدء خقء 225 5) 


- أمَا الطَّيِش والوّقار فهما يختلطان. بالحلم 


وقت التعلّم ش 


والسّفْه ويجريان معهما؛ فليس ينبغي أن يُنشّر 
الكلام ويطول الشرح. (ت مت ؟#مكل )1١*‏ 
- الوقار: وأاسطة بين الهزء والسحافة. (م: أن 
لكك ") 

- من الناس من لا يفرّق بين الكبر والوقار. وهذا 
جهل بمعناهما؛ لأنْ الوقار اقتصارء والكبر 
استطالة. م نل لد م4 

- (الوقار): وإذا كان الوقار محمودّاء وكان ذو 
القدر (به) مأمورًا فهو أوّل شواهد الفضلء 
وأسنٌ قواعدهء فوجب أن نوضح ملة فصولا 
تدل على نظائرها يتبع بعضها بعضًا. (م. نظء 
خم "9 


1١174 





وقَفًا بمجرّد الاستيلاء كما هو مذهب مالك 
فإنّها تصير وقمًا بغير لفظء وقال المسمّقون 
كصاحب المغني وغيره من المتأخرين لا يحتاج 
إلى لفظ بكل حال بل وقفها هو تركها فيئًا 
لجميع المسلمين يؤخذ خراجها يصرف في 
مصالحهمء ولا يختصّ أحد بملك شيء منهاء 
وهذا معنى الوقف لا سيّما على قول من يقول 


أن الوقف يصحٌ بالفعل الدال عليه كفتح 


المساجد للصلاة ونحو ذلكء فها هنا تركها من 
غير قسمة وضرب الخراج عليها قعل يدل على 
تحبيسها على المسلمين وإن لم يكن بمعنى 
الوقف الخاص. (رجء خك. ؟لاء )٠١‏ 


- أما الوقار ووضع الكلام موضعةه والتوسشط في 
تدبير المعيشة ومسايرة الناس بالمسالمة فهذه 
الأخلاق تسمّى الرزانة وهي ضدٌ السخف. 


وكالة 
- إن الخلق عباد اللهء والولاة نُرَابٍ الله على 


رظ أخء ) 


وقت التعلّم 

0 
- قيل: وقت التعلم من المهد إلى اللحد. دخل 
ولم يبت على الفراش أربعين سنة فأفتى بعد 
الشياب. ووقت السحرء وما بين العشائين. 
وينبغي أن يستغرق جميع أوقاته» فإذا ملّ من 


علم يشتغل بعلم آخر. (زرء تع ترف 


وقف 

- قال أحمد في رواية أبي الحارث وصالح 'كل 
أرض جلا عنها أهلها بغير قتال فهي فيء' 
ومعتاه: أنها وقف. (فر» أح. )0 

- إن الأرض لا تصير وقفًا بدون لفظ من الامامء 
منهم القاضي وغيره إذا قلنا أن الإمام مُخيّر فيها 
بين القسمة والوقف. بخلاف ما إذا قلنا يصير 


عبادهء وهم وكلاء العياد على نفوسهمء بمنزلة 
أحد الشريكين مع الآخر؛ ففيهم معنى الولاية 
والوكالة ثم الول والوكيل متى استناب في 
أموره رجلاء وترك من هو أصلح للتجارة أو 
العقار منهء وباع السلعة بثمنء وهو يجد من 
يشتريها بخير من ذلك الثمن؛ فقد ححان 
صاحبهء لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه 
مودّة أو قرابة» فإِنّ صاحبه يبغضه ويذمّهء ويرى 
أنه قد انه وداهن قريبه أو صديقه. (تم» ش22 
لللثيةةا 


وكلاء 
- أمَا الوكلاء الذين بين يدي القاضي فلا تير 


فيهم. ولا مصلحة للناس بهم في هذا الزمانء 
لأنْ أكثرهم رقيق الدّين يأخذ من الخصمين» 
ثم يتمسّكون فيه بسنة الشرع؛ فيوققون القضية» 
فيضيع الحق ويخرج من بين يدي طالبه 
وصاحبه. فإذا حضر الخصمان عتد الحاكم 


١1 8 





فإِنْ الحق يظهر سريعًا من كلامهما إذا لم يكن 
لهما وكيلء ٠‏ فكأن ترك الوكلاء في هذا الزمات 
أولى عن نصيهم» إِلّا أن يكون هناك امرأة غير غير 
برزة أو صبيء فحيتتذٍ يوكل عنهما الحاكم 
وكيلا. (شزء ندء 5.2116) 


وكلدء الآمّة 
- من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب 
الخراج : أمّا بعد» فإِن من لم يحذر ما هو صائر 
إليه لم يقدّم لنفسه ما يحرزها. واعلموا أنَّ ما 
كُلْفتم به يسيره وأنَّ ثوابه كثير» ولو لم يكن 
فيما نهى الله عنه من البغي والعدوان عقاب 
يخاف لكان في ثواب اجتنابه ما لا عذر في ترك 
طلبه . ا النّاس من أنفسكمء واصبروا 
لحوائجهم تجهم» فإنّكم خرّان الرّعيّة» ووكلاء 
الأمّةَ وسفراء الأئمّة» ولا تحشموا أحذا 
عن حاجتهء ولا تحبسوه عن طلبته» ولا تبيعن 
للنّس في الخراج كسوة شتاء ولا صيفء ولا 
دائة يعتملون عليهاء ولا عبدّاء ولا تضريرٌ 
أحدًا سوطًا لمكان درهمء ولا تمسنّ مال أحد 
من النّاسء مصلٌّ ولا معاهدء إِلّا أن تجدوا 
فرسًا أو سلاحا يعدى به على أهل الإسلامء 
فإنه لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي 
أعداء الاسلام» فيكون شوكةٌ عليه. ولا 
روا أنفسكم تنصيحةء» ولا الجنك حسن 
سيرةء ولا الرَّعيّةَ معونةء ولا دين الله قوّة 
وأبلوا في سبيل الله ما استوجب عليكم»؛ فإِنَ 
الله سبحانه قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشكره 
بجهدناء وأن ننصره بما بلغت قوّتناء ولا قوّة 
إِلّا بالله العلي العظيم. (عء ن» ٠458‏ 8) 


وكلاء باتوقي” القضاة _ 
2 في الوكلاء بأبواب القضاة وتدليسهم ينبحي (أن 


يُعرّف عليهم عريقًا و) أن يكون الوكلاء 
(المناظرين) بأبواب الحكام أمناء غير خونة» 
ولا فسقةء فقد يمسك أحدهم عن إقامة الججّة 
لموكله من أجل الرشوة على ذلك. ولا يُسمَى 
(الوكيل) في فراق زوجين» ولا يِعَلمْ مقرًا 
اتكاراء فمن اتكشف بذلك» أو بعضه » 5 
وأشهرء وأصرف. وإن كان فيهم شاب حسن 
الصورة قلا يرسله القاضى لاحضار النسوان. 
ويجب على جماعتهم» إذا شكوا في شيف 
رجعوا إلى رأي من نصب إلى هذا الأمر. (ب» 
رت "الال ؟7) 


وكيل 


- إن الخلق عباد اللهء والولاة نُوَابٍ الله على 


عبادهء وهم وكلاء العباد على نفوسهمء بمتزلة 
أحد الشريكين مع الآخر؛ ففيهم معنى الولاية 
والوكالة ثم الوليَّ والوكيل متى استناب في 
أموره رجلاء وترك من هو أصلح للتجارة أو 
العقار منه» وباع السلعة بثمن» وهو يجد من 
يشتريها بخير من ذلك: الثمن4 فقد نحان 
صاحبه» لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه 
مودّة أو قرابة» فإنّ صاحبه يبغضه ويذمّهء ويرى 
أنه قد نخانه وداهن قريبه أو صديقه . (تم س2 
)2 


أمَا أهل الأندلس لهذا العهد فالممخصوص 
عندهم بالحُسبان وتنفيذ خاص السلطان وسائر 
الأمور المالية يُسمونه بالوكيقل + وأمّا الوزير 
فكالوزيرء إلا أنه قد يجمم له الترسيل. 
والسلطان عندهم يضع خطة على السجلات 
كلهاء فلس هناك شه الملامة كما مشيرهم من 
الدول. (خلء قاء. 5لاك» م) 


وكيل المالك 


وكيل المالك 
- وكيل المالك من المتأديين والكتّاب وغيرهم » 
الذي 0 ا 0 


(تم» س6 8 07 


ولاء 
- إن العصبيّة نما تكون من الالتحام بالنسب أو 
ما في معناه» وذلك أنّ صلة الرحم طبيعي في 
البشر إِلَّا في الأقلّ. ومن صلتها التعرة على 
ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو 
تصيبهم هلكة. فإن القريب يجد في نقفسة 
غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه» ويود لو 
يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب 
والمهالك: نزعة طبيعية في البشر مذ كانوا. 
فإذا كان التّسَب المتواصل بين المتناصرين قريبًا 
جدًّا بحيث حصل به الاتحاد والالتحام كانت 
الوصلة ظاهرة؛ فاستدعت ذلك بمجرّدها 
ووضوحها. وإذا بعد التَسَبٌُ بعض الشيء 
فربما تنوسي بعضها ويبقى منها شهرة فتحمل 
على النْضّرة لذوي نسَبه يالأمر المشهور منه» 
فرارًا من الغضاضة التي يتومّمها في نفسه من 
ظلم من هو منسوب إليه بوجه. ومن هذا الياب 
الولاء والجلف إذ تُغْرة كل واحد على أهل 
ولائه وحلفه للأنفة التي تلحق النفس من 
اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من 
وجوه التَسَب؛ وذلك لأجل اللححمة الحاصلة 
من الولاء مثل لحمة النّسَب أو قريبًا منها. ومن 
هذا تفهم معنى. قوله صلى الله عليه وسلم 
'تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم' ؛ 
بمعنى أن النسب إنما فائدته هذا الالتحام الذي 
يوجب صلة الأرحام حتى تقع المتناصرة 
والتعغرة» وما فوق ذلك مستغتى عته؛ إذ 


ضدال 


النسب أمر وهمي لا حقيقة له؛ ونفعه إِنّما هو 
في هذه الوّضصْلَةَ والالتحام. فإذا كان ار 
واضحًا حمل النفوس على طبيعتها من التَعْرَة 
كما قلناه. وإذا كان إثما يُستّقاد من الخير البعيد 
ضعف فيه الوهم وذهبت فائدته وصار الشغل به 
مجانًا ومن أعمال اللهو المنهي عنه. ومن هذا 
بن علد نات 
اريت د من قبيل العلى » ذهبت اده 
الوهم فيه عن النفسء وانتفت التُمْرة التي 
تحمل عليها العصبية فلا منفعة فيه حيطذٍ. 
(خلء قاء )١١ ١444‏ 


إعلم أنه من البيّن أن بعضًا من أهل الأنساب 
يسقط إلى أهل نسب آخر بقرابة إليهم أو حلف 
أو ولاء أو لفرار من قومه بجناية أصابهاء 
فيدعي بنسب هؤلاء ويُعَدٌ منهم في ثمراته من 
النعرة والقود وحمل الدّيات وسائر الأحوال. 
وإذا وجدت ثمرات النسب فكأنه وُجد؛ لأنْه لا 
معنى لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء إلا جريان 
أحكامها وأحوالهم عليه» وكأنه التحم بهم» ثم 
إِنّه قد يتناسى التّسَب الأول بطول الزمان 
ويذهب أهل العلم به فيخفى على الأكثر. وما 
زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب؛ 
ويلتحم قوم بآخرين في الجاهليّة والاسلام 
والعرب والعجم. وانظر خلاف الناس في 
نسب آل المنذر وغيرهم يتبيّن لك شيء من 
ذلك. ومنه شأن بجيلة في عرفجة بن هرثمة لما 
ولاه عمر عليهم فسألوه الإعفاء منهء وقالوا هو 
فينا لزيق» أي دخيل ولصيقء وطلبوا أن يولي 
عليهم جريرًا. فسأله عمر عن ذلك فقال 
عرجفة: "صدقوا يا أمير المؤمنين» أنا رجل 
من الأزد أصبيت دما في قومي ولحقت بهم'. 


ضنيل 


وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس 
جلدتهم ودُعي بنسبهم حتى ترشح اللرياسة 
عليهم؛ لولا علم بعضهم بوشائجه؛ ولو غفلوا 
عن ذلك وامتد الزمن لتنوسي بالجملة» وعد 
متهم بكل وجه ومذهب. (خلء قاء /141. 07 


إن العصبيّة لا تحصل إلا بالتحام نّسَبٍ أو ما 
في معناهء أمّا بالنسب فلأنَ من صلة الرحم 
الطبيعيّة في البشر - غاليًا - نعرة ذوي القربى 
بعضهم على بعض. حتى لا ينالهم ضيم أو 
هلكة. فإذا قرب النسب وحصلت به وصلة 
الالتحام استدعى بمجرّده أقصى مقدور عليه في 
التناصر. ومتى بعد بعض الشيء عفي في 
الحمل عليه ما هو مشهور منهء قرارًا من 
الغضاضة المتوهّمة من هضم ما يشارك في 
التَسَبِ يوجه. وأمًا بالذي في معناه فكالولاء 
والحلفء لأنَّ الأتفة اللاحقة للنفس من 
اهتضام جار أو قريب أو نسيب بوجه ماء 
تحمل على النعرة على أهل الولاء والحلف 


حتمًا. (أزء زك آلاء )١7‏ 


تفاوت الموالي والمصطنعين بتفاوت قديمهم 
وحديثهم في الالتحام يصاحب الدولة. وسببه 
أن المقصود من موافقة العصبية ومغالبتها لا يتم 
إلا بِالنَسَبْ لما تقدّم. والولاية والولاء أو 
الخلف يتنرّل منزلته؛ لأنه - وإن كان طبيعيًا - 
فإئّما هو وهمئ. والمعنى الذي به الالتحام إنما 
هو العشرة وطول الصحبة وبالمربى والرضاع 
وسائر أحوال' الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام بذلك جاءت التعرة والمناصرة؛ كما 
هو مشاهد. ومثله حاصل الاصطناعء فإنه 
يحدث من المصطنع ومن اصطنعه نسبة خاصة 
من الوصلة. تترّل هذه المنزلة» وإن يكن بِنَسَبٍ 


ولاكم 


فثمرات النَسَب - إذن - موجودة. (أزء 3 
ه02ع, 0 





ولائم 


- الولائم والأعراس. حكي: من ذلك في عرس 


المأمون على 'بوران" بنت الحسن بن سهل 
مما يقضي منه العجب: كثثر أبيها يوم الاملاك 
على الطبقة الأولى من حاشية المأمون بنادق 
المسك. مبثوثة على الرّقاع بالضياع والعقار» 
مسوّغة لمن في يدهء لما يسوقه إليه البحث من 
ذلك. وعلى الطبقة الثانية بدر الدثانير؛ فى كل 
بدرة عشرة آلاف. وعلى الثالثة بدر الدراهم - 
كذلك - بعد أن أنفق في مقام المأمؤن بداره 
أضعاف ذلك. وكان عطاء المأمون فى مهرها 
عر ليله زفافها >< أل عيضا هن" الداقوت: 
وإيقاد شموع العنبر» في كل واحدة منها ماثة 
مّن: هو رطل وثلثان» وبسطه الغفرش التي كان 
الحصير منها منسوجًا بالذهب» مكللا بالدر 
والياقوت وقال - حين رآه -: قاتل الله أيا 
نواس! كأنه أبصر هذاء حيث يقول: في صفة 


الخمر: 


كأن صغري وكبرى من فقاقعها 1 
حصياء در على أرضٍ من الذهب 
وإعداده بدار الطبخ من الحطب - لليلة الوليمة 
- نقل مائة وأريعين بغَلّا مدّة عام كامل؛ ثلاث 
مرات في كل يوم وفني ليلتمذء وأوقدوا الجريد 
يصبون عليه الزيت وأمره النّواتيّة بإحضار 
السفن. لاجازة الخواص بيدجلة من .بغداد إلى 
قصور الملك ب"مدينة المأمون'"» لحضور 
الوليمة. فكان ما أعدّ منها. لذلك ثلاثين آلمَا 
في كثير من هذا. (أن زى وتلا )9١‏ . 


ولاة 
ولاة 


- أين الّذِين زعموا أنّهِم الرّاسخون في العلم 
دونناء كذيًا وبغيًا عليناء أن رقعتا الله 
ووضعهم» وأعطانا وحرمهم»ء وأدخلنا 
وأخرجهم. بنا يُستعطى الهدى» ويُستجلى 
العمى. إِنَّ الأئمّة من قريش غرسوا في هذا 
البطن من هاشم؛ لا تصلح على سواهمء؛ ولا 
تصلح الولاة من غيرهم. (ع؛ نء 5١١‏ /) 


ليست تصلح الرّعيّة إل عع الولاق» ولا 
تصلح الولاة إِلَّا باستقامة الدَعيّة 
الرّعيّةَ إلى الوالي حقّه وأدّى الوالي إليها حمّها 
عرَّ الحقٌ بينهم وقامت متاهج الدّينَ» واعتدلت 
معالم العدل.» وجرت على أذلالها السُئن. 
فصلح بذلك الزَّمانء وطمع في بقاء الدّولةء 
ويئست مطامع الأعداء. وإذا غلبت الرَعيّة 
واليهاء أو أجحف الوالى يرعيّته» اختلفت 
هنالك الكلمةء رظهرت مشالم الجورء وكثر 

الادغال في الذّينء وتّركت محا السّننء 
فول يالهوى » وعُطّلت الأحكامٍ وكثرت علل 
التفُوس» فلا يستوحش لعظيمٍ حقٌ عُطْلء و 
لعظيم باطل فيل! فهنالك تذلُ الأبران» وتعو 
الأشرارء وتعظم تبعات الله سبحانه عند العباد . 
فعليكم بالتّتاصح في ذلك. وحسن التّعاون 
عليه: فليس أحد - وإن اشتدّ على رضى الله 
تر صضة» وطال في العمل اجتهاده - يبالغ ححقيقة 
ناا الله سبساته أهله من الطافة لد ولكن تمق 
واجب حقوق الله على عباده التّصيحة بمبلغ 
جهدهم. والتّعاون على إقامة الحقٌّ بينهم 
وليس امرقٌ - وإن عظمت في الحقٌ منزلته» 
وتقدّمت في الدّين فضيلته - بفوق أن يُعانَ على 
ما حمّله الله من حمّه . ولا امرؤ - وإن صغرته 


عبةء فإذا أدّتَ 


يديل 


التُوسء واقتحمته العيون - بدون أن بُعِينَ 
على ذلك أو يُعَان عليه. (ع» نء ”“ا, 14) 
أمّا بعد. فلا تُطوّلنّ احتجابك عن رعيّتك» فإِنَّ 
احتتجاب الولاة عن الرّعِيّةَ شعبة من الضَّيق» 
وَكَل علم بالأمور؛ والاحتتجاب منهم يقطع 
او ا و تكن 
٠‏ ويعظم الصّغَيرء ويقيح ‏ الحسن» 
ويحسن القبيح» ويشاب الحقٌ بالباطل. وإنّما 
الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه النّاس به من 
الأمورء وليست على الحقٌّ سمات تعرف بها 
شروت الصّدق هن الكدب» وإتما اتت احد 
رجلين: ما امرؤ سَحَْتٌ نفسك بالبذل في 
الحقّ ففيمَ احتجابك من واجب حقٌ تعطيه» 
أو قل كريم اتبندية! أو مبتلى بالمتع» فما 
أسرع كف التّأس عن مسألتك إذا أيسوا من 
بذلك! مع أنَّ أكثر حاجات اناس إليك سا 7 3 
مؤونة فيه عليك». من شكاة مظلمة؛ أو طلب 
إنصاف في معاملة . 5 نء )١ ١44١‏ 


ليعلم الوالي أنّ النّاس يصفون الولاة يسوء 
العهد ونسيان الودّء فليّكايد نقض قولهمء 
وليبطل عن نفسه وعن الولاة صفات السوء التي 
يرصفون بها. (ق. أ لابو م) 

أحق التاس وأولاهم يتأمّل بما يجري عليه 
العالّم, من الحكمة وحسن إتقانه السياسة 
وإحكام التدبيرء هم: الملوك: الذين جعل 
الله تعالى ذكره بأيديهم أزمّة العباد» وملّكهم 
تدبير البلادء (واسترعاهم أمر. البريّه» وفوّض 
إليهم سياسة الرعية). ثم الأمثل فالأمثل من 
الولاة الذين أعطوا قياد الأمم» واستكفوا تدبير 
الأمصار والكون. ثم الذين -'يلونهم من 
أرباب المنازلء وررّاض الأهل والوالدان. 
فإنّ كل واحد من هؤلاءء راع لما يحوزه كتفه. 


١ 


ولاة الأطراف 





١ 


ويضمّه رحلهء ويصرفه أمره ونهيه: ومن تحت 
يذه رعيته .. ويحتاج أصغرهم شأناء وأحفهم 
ظهرّاء وأرقهم حالاء وأضيقهم عَطَنَا وأقلهم 
عددّاء من حسن السياسة والتديير»ه ومن كثرة 
التفكير والتقديرء ومن قَلََّ الاغفال والاهمال» 
ومن الانكار والتأنيبء» والتعنيف والتأديب» 
والتعديل والتقويمء إلى جميع ما يحتاج إليه 
الملك الأعظم. (سنء رسء هث*الء 7) 
إنَّ الخلق عباد الله والولاة نُوَابٍ الله على 
عبادهء وهم وكلاء العباد على نفوسهم» بمتنزلة 
أحد الشريكين مع الآخر؛ ففيهم معنى الولاية 
والوكالة ثم الوليّ والوكيل عتى استناب في 
أموره رجلاء وترك من هو أصلح للتجارة أو 
العقار منه» وياع السلعة يثمن. وهو يجد من 
يشتريها بخير من ذلك الشمن؛ فقد نخان 
صاحبهء لا سيما إن كان بين من حاباه وبيته 
مودّة أو قرابة» فإِنَ صاحبه يبغضه ويذمّهء ويرى 
أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه. (تم»؛ ش» 
الل 165 
هذا القسم (الأموال) يتناول الولاة والرعيّة» 
فعلى كل منهما: أن يؤدَّي إلى الآخر ما يجب 
أداؤٌه إليهء فعلى ذي السلطان ونوابّه في 
العطاء؛ أن يُؤتوا كل ذي حقٌ حقّهء وعلى جباة 
الأموال» كأهل الديوان أن يوْدُوا إلى ذي 
السلطان» ما يجب إيتاؤه إليه؛ وكذلك على 
الرعيةء الذين يجب عليهم الحقوق؟؛ وليس 
أن ايطلبرا 00 الأموال مالا 
يستحقّونه. (تمء ش02 4820795) 
الوارد من العهود المأخوذة عن الولاة والعمّال 
أحدهما: ما هو ديني محقى وعريق في 
السذاجة والبعد عن منازع الْمُلك وعوائد ترفه» 
كما يروى عن عمر - رضي الله عنه! - أنه كان 


إذا بيعث عاملًا اشترط عليه أريعًا: لا يركب 
البراذين» ولا يلبس الرقيق» ولا يأكل النقي» 
ولا يتَخْذْ حاجبّاء ولا يغلق بابًا عن حوائج 
الناس وما يصلحهم. ويقول له: إِنَّي لا 
أستعملك على أبشارهم ولا أعراضهم ولا 
أعمالهم» وإِنّما استعملك لتصلي بهم وتقضي 
بينهم بالعدل . الثاني : ما هو سياسي . والمعتبر 
منه ما تشهد له الشريعة بالقبول كما يقال: إن 
“أنو شروان* كان يثبت فى عهد العمال: حسن 
عار التاني. بالعيسية»: وامرح العامة بالرغبة 
بالرهية.ء وسس. سقلة الناس بالاخافة وفي 
'العهود اليوتانية' : قذر في نفوسهم أنْ أعظم 
ما تقربوا به إليك إقامة حق أو دحضى باطل» 
وأن أحكام ما جرى على أيديهم وأخذ. القسط 
من الصواب لديهم اثر عندك من توفير عائدة 
ودرور حلبة. (أز. زكء هلالل )١5‏ 


ولاة الأطراف 
- (تفقد الملك سيرة حصاة البلاد وولاة 


الأطراف): وليكن كثير الاعتتاء بسِيّر حماة 
البلادء وولاة الأطراف» الذين فوّض إليهم 
أمانات ربهء واستخلفهم على رعاية خلقه. 
فيندب لذلك من أمنئائه من حاز خصال 
التفويض» واستحق بحزمه وشهامته الولاية 
والتقليد. قال أردشير (بن بابك من يعض 
حكمه): لا يصلح لسدٌ الثغورء وقود 
الجيوش» وتدبير الجنود؛ وحراسة الأقاليم» 
إلا من تكاملت فيه خمس خصال: حزم يتين 
به عند موارد الأمور حقائق مصادرها. وعلم 
يحجزه عن التهرّر في. المشكلاتء إِلَا عند 
تجلّي فرصتها. وشجاعة لا تنقصها الملمات 
بتواتر حوائجها. (وعظم هولها) وصدق في 
الوعد والوعيدء يوثق منه . بالوقاء. عليهما ‏ 


ولاة الأموال 


وجود يهون عنده تبذير الأموال عند ازدحام 
السوّال عليه. وأقول: إن كمالها (فيه مقيّد) 
باعتبار خصلتين معها: إحداهما: أن يُقَدّم 
مصالح ما تقلده على مصالح نفسه؛ لعود 
صلاحه إليه: ورجوع فساده عليه. والثانية: أن 


' يرى أن اكتساب الأجر والحمد أفضل مكاسبهء 


قإن لم يجذبه الميل إلى نفه فهو موثوق 
بدخيره » مأمون على غيره» (وإلا) قلا خخير فيه 
فهذه ختصال إن لم يحزها سائس الملك». ومديّر 
الرعاياء كان اختلال عمله بحسب اختلال 
كماله؛ لأن لكل ثلم مسدّاء ولكل وَمْي مردًا. 
وقد يقترن بهذه الخصال ما يختلف باختلاف 
الزمان» فريما حمد فى بعض الأحيان اللين 
واللطفء. وفي بعضها الخشونة والعنف. فإن 
لكل وقت حكمّاء ولكل قوم تدبيرًا. (مء نظء 
لا“ )2 


ولاة الأموال 


ليس لولاة الأموال أن يقسّموها بحسب 
أهوائهم. كما يقَسم المالك ملكه؛ فإنّما هم 
أمناء ونواب ووكلاءء ليسوا مُلَّاكًاءِ كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إني - والله - 
لا أغطي أحدًا ولا أمتَعُ أحدّاء وإنّما أنا قاسمٌ 


ما لوبي 


أضَعٌ حَنك أيدث 5 (تم » م2 )م 


ولاة الأمور 


الذي يتصوّن عنه ‏ الكرام تعاون التفضيل» 
فينقبضون عن أن يستعينواء لثلا يكون عليهم 
يدء ويسارعون أن يعينواء لأن يكون لهم يد؛ 
ومن أقدم من غير اضطرار على الاستعانة بجاه 
أو يمال» فقد أوهى مروءتف واستيذل صيائته. 
ومن دعاه الاضطرار لنائب ألمّء أو حادث 
هجم إلى الاستعانة بمن يتنفس. به من خناق 
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كريهء ويتخلّص به من وثاق نوائبهء فلا لوم 
على مضطرّء فإن أغنته الاستعانة بالجاهء» عن 
الاستعانة يالمال» فلا عُذر له في التعرّض 
للمالء ويعدل إلى ولاة الأمور, فإن الحوائج 
عدب انيع وى علهم اهل بوعم لذلك 
مندوبونء فهم لا يجدون لهم مساوياء 
وليصبرنَ على إيطائهمء فإن تراكم الأمور 
عليهم يشغلهم؛ إلا عن الملحٌ الصَّبورء ولذلك 
قيل : قم لحاجتك بعض لجاجتك . م أ 
تحار الف 


(وهذه) رسالة مبئّة على آية الأمراء في كتاب 
الله ؟ وهي قوله تعالى: إن َس يمدخ أن و 
الكت إلع أَمْلِهَا وَإِذًا حَكَمثم بَيْنَ ألَين أن خسوا 
دل إِنّ أنه نا يلك بد إِنَّ أله كن ميا بَعيرا 
أي اَن اموا آيليموا لله وأيليموا الول وأو الت 
يسك ين نيعم في وو دوه إل هه وَألْسُول إن عه 
مد به وال الآ ملك حنة وَلحْسَُ تأريةا» 
(النساء: مه . 0694). (قال العلماء) نزلت الاية 
الأولى في ولاةٍ الأمور؛ عليهم أن يؤدّوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن 
يحكموا بالعدل» ونزلتٌ الثانية في الرعيّة من 
الجيوش وغيرهم؛ عليهم أن يطيعوا أولى الأمر 
الفاعلين لذلك :في قَشمهم وحكمهم ومغازيهم 
وغير.ذلكء إلا أن يأمروا بمعصية اللهء فإذا 
أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق؛ فَإِنْ تنازعوا في شيء ردُوه إلى كتاب 
الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم. وإن لم 
تفعل ولاة الأمر ذلكء أطيعوا فيما يأمرون به 
من طاعة اللهء لأنّ ذلك من طاعة الله ورسوله» 
وأَدّيت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله 
«وَسَووًا عل ألْرّ وَالَقَوَ ولا كمَاووا عل الاثر 


رصعو ل ك5 


وَالْمَرَوْنِ (المائدة: ؟). وإذا كانت الآية قد 


1١1 


أوجبث. أداء الأماناتٍ إلى أهلهاء والحكم 
بالعذل. فهنان جِمَاعَ .السياسة العادلةء 
والولاية الصالحة. (تم» شء )١ ٠6‏ 


ولايات 


- الولايات كلها الدينية مثل إمرة لمؤمنين وما 
دونها من ملك ووزارة وديوانيّة» سواء كانت 
مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهمء ومثل 
إمارة حرب وقضاء حسبةء وفروع هذه 
الولايات» إِنّما شَرّعت للأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر. وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مديتته النبويّة يتولّى جميع ما 
يتعلّق بولاة الأمور ويولي في الأماكن البيعدة 
عنه؛ كما ولَى على مكة عتّاب بن أسيد. وعلى 
الطائف عثمان بن العاصء وعلى قرى عريتة 
خالد بن سعيد بن العاص» وبعث علَيًا ومعاذا 
وأبا موسى إلى اليمن» وكذلك كان يؤمّر على 
السرايا ويبعث على الأموال الزكوية السعاةء 
فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى 
مستحقّيها الذين سمّاهم الله في القرآنء 
فيرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا 
السوطء لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
بشيء إذا وجد لها موضعًا يضعها فيه. (تم» 
حس 52 )١١‏ 


ولايات إسلامية 

- جميع الولايات الاسلامية إِنّما مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء سواء في ذلك 
ولاية الشرطةء وولاية الحكمء أو ولاية المال 
وهي ولاية الدواوين المالية» وولاية الحسية. 
(تم »+ حس. )١17 41١.‏ 


ولايات الصَدقات. 


ولايات 5 


]ا : أحدها ا 
ولايته عامّة في الأعمال العامة» وهم الوزراء 


أعمال خاصّة . وهم الأمراء للأقاليم والبلدان. 


لأنّ النظر فيما خصّوا به من الأعمال عام في 
جميع الأمور. الثالث: من تكون ولايته خاصة 
في الأعمال العامّة» وهم مثل قاضي القضاة 
ونقيب الجيوش وحامي الثغورء ومستوفي 
الخراج» وجابي الصَّدّقاتء. لأنّ كل واحد 
منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال الرابع: من تكون ولايته خاصّة في 
أعمال خاصّة . وهم مثل قاضي يلد» أو إقليمىء 
أو مستوفى خراجه, أو جابي صدقاته » أو 
حامي ثغرهء أو نقيب جنده؛ لأن كل واحد 
منهم خاص النظر مخصوص العمل. ولكل 
واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته 
ويصحٌ معها نظره. (فرء أح. 74ء لا١)‏ 


ولايات الصّدّقات 
- في ولايات الصَدَقات الزكاة د 


تجب في الأموال 
المرصدة للتماء» إما بنفسها وإما بالعمل فيهاء 
طهرة لأهلهاء ومعونة لأهل السهمان. 
والأموال المزكاة ضربان: ظاهرة وياطتة. 
فالظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه: من الزروع» 
والثمارء والمواشي. والباطنة: ما أمكن 
إخفاؤه: من الذهب»ء والفضةء» وعروض 
التجارة. وليس ثوالي الصدقات نظر في زكاة 
المال الباطن» وأربابه أحق بإخراج زكاته منه» 
إلا أن يبذلها أرياب الأموال طوعًاء فيقبلها 
منهمء ويكون في تفرقتها عونًا. لهم ونظره 


ولاية 


مخصوص يزكاة المال الظاهرء يؤمر أرياب 
الأموال بدقعها إليه إذا طلبهاء فإن لم يطلبها 
جاز دفعها إليه. (فرء أح» 21١6‏ 4) 


ولاية 


١ 


والله ما كانت لي في الخلافة رغبة» ولا في 
الولاية إربةء ولكتّكم دعوتموني إليهاء 
وحملتموني عليهاء فلمًا أفضت إلىّ نظرت 
إلى كتاب الله وما وضع لناء وأمرنا بالحكم به 
فاتّبعته» وما استنّ انين صلَّى الله عليه وآله 
وسلّمء » فاقتديته فلم أحتج في ذلك إلى رأيكما 
(طلحة والرّبير)ء ولا رأي غيركماء ولا وقع 
حكم جَهِلْتُه فأستشيركما وإخواني من 
المسلمين؛ ولو كان ذلك لم أرغب عتكماء 
ولا عن غيركما. (ع. ن. 23515 ”) 

أمّا بعدء فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حمًا 
بولاية أمركم 0 
لي عليكمء فالحقٌ أوسع الأشياء 
النُواصف» وأضيقها في التتاصف» لا يجري 
لأحد إِلّا جرى عليه. ولا يجري عليه إِلّا جرى 
له. ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري 
عليه؛ لكان ذلك خالصًا لله سبحانه دون خلقهء 
لقدرته على عباده؛ ولعدله في كل ما جرت عليه 
صروف قضائهء ولكنّه سبحانه جعل حقّه على 
العباد أن يطيعوه؛ وجعل جزاءهم. عليه مضاعفة 
الْنُواب تفضّلًا منه» وتوسُمًا بما هو من المزيد 
أهله. (ع: بن ال ١1‏ 

إلى محمد بن أبي بكرء لما بلغه توجده من 
عزله بالأشتر عن مصرء ثم توفي الأشتر 
توجهه إلى هناك قبل وصوله إليها: أمّا بعد 
فقد بلغني موجدتك من تسريح الاشتر إلى 
عملكء وإِنّي لم أفعل ذلك استبطاءً لك في 
الجهد. ولا ازديادًا لك في الجدٌ؛ ولو نزعت 


عدل 


تيمت يده من متلطاتك 4 لو لعلة ما هو بتر 
عليك مؤونة» وأعجب إليك ولاية. إن الرّجل 
الّذي كُنتٌ وله أمر مصر كان رجلا لنا 
تاصحّاء وعلى عدونا شديدًا ناقمّاء فرحمه 
الله! فلقد استكمل أيّامهء ولاقى حمامه. ونحن 
عنه راضون؛ أولاه الله رضواتهء وضاعف 
الثُوابِ له. فأصجِرٌ لعدرّك» وامض على 
بصيرتك» وشمُرٌُ لحرب من حاربكء واذعَ إلى 
سبيل ربّك» وأكثر الاستعانة بالله يكفك ما 
أهمّك. ويُعِنْكَ على ما يُتزل بك. إن شاء الله . 
ان لال 00 00 


آنا عد ان اله يعات نيف ةا حفن 
الله عليه وآله وسلَّم - نذيرًا للعالمين» ومهيمنًا 
على المرسلين. فلمًا مضى عليه السَّلام تنازع 
المسلمون الأمر من بعده. فوالله ما كان يلقى 
في روعي» ولا يخطر ببالي» أن العرب تزعج 
هذا الأمر من بعده - صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
- عن أهل بيته ولا أنّهم منحُوه عنّى من بعده! 
فما راعني إلا انثيال النّاس على فلان يبايعونه: 


فأمسكت يدي سى رأيت راجعة النّا قد 


رجعت عن الإسلامء يدعون إلى محق دين 
محمّد - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - فخشيت 
إن لم أنصر الاسلام وأهله أن أرى فيه ثلمًا أو 
هدْمّاء تكون المصيبة له علي أعظم من فوت 
ولايتكم التي نما هي متاع أيَّام قلائل» يزول 
منها ما كانء كما يزول الشسّراب» أو كما يتقشّع 
السّحاب؛ فنهضت في تلك الأحداث حتَّى زاح 
الباطل وزهقء واطمأنٌ الدّين وتنهنه . (ع» نء 
١‏ 5) 


إعلم أنْ السللات على ضريين : ل عادل» 


ومُبطِل ظالم متغلّب . قالولاية من قبل السلطان 
المحق العادل لا مسألة عنهاء لأنها جائزة» بل 
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ريما كانت واحبة إذا حنّمها السلطان وأوجب 
الاجابة إليها . وإتّما الكلام في الولاية من قبل 
المتغلب» وهي على ضروب: واجب - وريما 
تجاوز الوجوب إلى الالجاء - ومباح» وقبيح. 
ومحظور. فأمًا الواجب فهو أن يعلم المتولي 
أو يغلب على ظنّه بأمارات لائحة أنه يتمككن 
بالولاية من إقامة حقٌ ودفع باطل أو أمر 
بمعروف ونهي عن متكر؛ ولولا هذه الولاية لم 
يتمّ شيء من ذلك . فيجب عليه الولاية لوجوب 
ما هي سبب إليهء وذريعة إلى الظفر به. فأمًا ما 
يخرج إلى الالجاء فهو أن يحمل على الولاية 
بالسيف» ويغلب في ظه أنه متى لم يجب إليها 
نفك دمهء فيكون بذلك مُلجَأْ إليها. فأمًا 
الماح يها يو امريكات بعلن ال من 
مكروه ب يقع به يُتحمّل مثله» فتكون الولاية مباحة 
لك زيط عند مح الواعزل فيا ولا يلحق 
بالواجب» لأنه إن آثر تحمّل الضرر في ماله 
والصبر على المكروه النازل به ولم يتولٌ فإنّ 
ذلك أيضًا له. (شء مسء 707 07) 


- لم يزل الصالحون والعلماء يتولون في أزمان 
مختلفة من قبل الظَّلَمَة لبعض الآسباب التي 
ذكرناها . والتولّي من قبل الظلمة إذّا كان فيه ما 
يُحَسّنه مما تقدّم ذكرهء فهو على الظاهر من قبل 
الظالم وفي الباطن من قبل أتمة الحقّ عليهم 
السلام؛ لأنهم إذا أذنا له في هذه الولاية عند 
الشروط التي ذكرناها فتولاها بأمرهم فهو على 
الحقيقة وال من قبلهم ومتصرّف بأمرهمء ولهذا 
جاءت الرواية الصحيحة بأنه يجوز لمن هذه 
حاله أن يقيم الحدودء ويقطع السُرّاقَء ويفعل 
كل ما اقتضت الشريعة فعله من هذه الأمور. 
فإن قيل: أليس هو بهذه الولاية مقوّيًا للظالم 
ومظهرًا فرض طاعته» وهذا: وجه قبح لا محالة 


ولاية 


كاد يك نه لو ابن الولاية؟ قلنا : : الظالم إذا 
كان متغلبًا على البلد فلا بد لمن هو في بلاده 
وعلى الظاهر من جملة رعيّته. .من إظهار 
تعظيمه وتبجيله» والاتقياد له على وجه فرض 
الطاعة؛ فهذا المتولّي من قبله لو لم يكن متوليا 
لشيء لكان لا بد له من التفلت منه» مع إظهار 
جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقيّة 
والخوف. فليس تُدخله الولاية في شيء من 

ذلك لم يكن يلزمه لو لم يكن واليًا وبالولاية 
يتمكن من أمر بمعروف ونهي عن منكر؛ فيجب 
أن يتوصّل بها إلى ذلك. فإن قبل: أرأيتهم إن 
غلب على ظبّه أنه كما يتمكن من أمر ببعض 
المعروف ونهي عن بعض المنكرء فإنه يلزم 
على هذه الولاية أفعالا منكرة قبيحة لولا هذه 
الولاية لم تلزمهء ولا يتمكّن من الكفٌ عنها؟ 
قلنا: إذا كان لا يجد عن هذه الأفعال القبيحة 
محيصّاء ولا بد أن تكون الولاية سببًا لذلك» 
ولو لم يتول لم يلزمه أن يفعل هذه الأفعال 
القبيحة» فإِنْ الولاية حينئلٍ تكون قييحة لا يجوز 
أن يدخل فيها مختارًا . (ش» مسء ١584‏ 17) 


فإن قيل: ما الوجه فيما يُروى عن الصادحق عليه 
السلام من قوله: *كفارة العمل مع السلطان 
قضاء حوائج جح الاخوان" ؛ أو ليس هذا يوجب 
آذ الطيل دل سل يسمي وحن يجان إلى 
الكفارة عنها؟ وقد قلتم: إنها تكون في بعض 
الأحوال حسنةٌ وواجبة؟ قلنا: يجوز أن يكون 
عليه الم أراد بذلك أن قضاء حاجات 
الاخوان يُخرج الولاية من القبح. إلى الحسين » 
ويقخضي تعرّيها من جهة اللوم» كما أن الكفارة 
تسقط اللوم عن مرتكب ما يقتضيها. فأراد أن 
يقول إن قضاء حاجات. اللأخعوات يدخلها في 
الحسن؟ فقال: يكون كقارة .لها تشبيها . 


ولاية 


3-5 


ويمكن أيضًا أن يريد بذلك من تولى للسلطان 
الظالم وهو لا يقصد بهذه الولاية التمككن من 
إقامة الحق ودفع الباطلء ثم قضى بعد ذلك 
حاجات الاخوان على وجه يستحقٌ الثواب 
والشكرء فهذه الولاية وقعت في الأصل 
قبيحة» ويجوز أن يسقط عقابها ويتمخص عن 
فاعلها بأن يفعل طاعة قصدهاء وتكون تلك 
الطاعة هى قضاء حاجات الاخوان المؤمنين؛ 
وهذا أوضح . (ش» مسء 2761 48) 

إن السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته 
الشوكة وعَسْرَ خلعه وكان فى الإاستيدال به 
فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له 
كما تجب طاعة الأمراء» إذ قد ورد في الأمر 
بطاعة الأمراءء والمنع من سل اليد عن 
مساعدتهم: وأوامر وزواجرء فالذي نراه: أنّ 
الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بني العباس 
رضى الله عنهء وأنَّ الولاية نافذة للسلاطين فى 
أقطار البلاد والمبايعين للخليفة - وقد ذكرنا فى 
كتاب المستظهري المستنبط من كتاب كشف 
الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضى أبى 
الطيب في الردٌّ على أصناف الروافض من 
الباطنية ما يشير إلى وجه المصلحة فيه - 
والقول الوجيز أنا نراعي الصفات والشروط في 
السلاطين تشوفا إلى مزايا المصالح. ولو قضينا 
بيطلان الولايات الآن لبطلت المصالح رأسًا 
فكيف يفوت رأس المال في طلب الربح؟ بل 
الولاية الآن لا تتبع ِل الشوكة. فمن بايعه 
صاحب الشوكة فهو الخليفة. ومن استبدٌ 
بالشوكة وهو مطيع للخليفة في أصل الخطبة 
والسكة فهو سلطان نافذ الحكم والقضاء في 
أقطار الأرض ولاية نافذة الأحكام. وتحقيق 
هذا قد ذكرناه في أحكام الامامة من كتاب 
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١ ١18 


الإقتصاد في الإعتقاد فلسنا نطول الآن به. (خ» 
دك 4165) 


دلّت سّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على 
أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع - (تمء 


ش» أ ,0( 
إن الخلق عباد اللهء والولاة نُوَّاب الله على 
عباده,» وهم وكلاء عر بمنزلة 
والوكالة ثم الوليٌ ريل فت استنات الي 
أموره 39 وترك من هو أصلح للتجارة أو 
العقار منهء وباع السلعة بثمن» وهو يجد من 
يشتريها بخير من ذلك الثمن؛ فقد نحان 
صاحبه؛ لا سيما إن كان بين من حاباه ويينه 
مودّة أو قرابة» فإِن صاحبه يبغضه ويذمّهء ويرى 
أنه قد خخانه وداهن قرييه أو صديقه. (تمء س2 
تدهم 
له ا يه 0 
(التممرة 0 02 س2 0 0 
إجتماع القرّة والأمانة في الناس قليل» ولهذا 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 
اللهم أشكو إليك جلد الفاجرء وعجز الثقة؛ 
فالواجب في كل ولاية» الأصلح بحسيها . فإذا 
تعيّن رجلان أحدهما أعظم أمانة» والآخر 
أعظم قوة؛ كُتم أتفعهما لتلك الولاية : وأقلّهما 
ضررًا فيها؛ قيقدّم في إمارة الحروب الرجل 
القوي الشجاع. وإن كان فيه فجور فيهاء على 
الرجل الضعيف العاجزء وإن كان أميئًا. (تم؛ 
ش. 15.م) 


1-0 
لديِين4 


5 


إن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشدكء 


'استخراجها وحفظهاء فلا بدّ فيه من قوة 
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وأمانةء. فيولى عليها شادٍ. قوي يستخرجها 
(تم» ش. 219 )١5‏ 


- ولي الأمر إِنّما نُصّبِ ليأمر بالمعروف. وينهي 
عن المكرء وهنا هو مقضود الولاية فا كان 
الوالى يمكن من المتكر بمال يأخذه. كان قد 
أتى بضد المقصودء مثل من نصبته ليعيتك على 
عدوك؛ قأعان عدوّك عليك. ويمنزلة من أخدذ 
مالا ليجاهد به فى سبيل اللهء فقاتل به 
المسلمين. يوضح ذلك أن صلاح العباد: 
بالأمر بالمعروف والنهيٌ عن المُكرء فإِن 
صلاح المعاش والعباد» في طاعة الله ورسوله. 
ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء وبه صارت هذه الأمّة خير أمّةَ 
أخرجت للناس. (تمء شء #الاء )٠١‏ 

- الولاية تنعقد بلفظ صريح ويكناية؛ أمّا الصريح 
فأربعة ألفاظ : فَلَدْتّك القضاءء أو وليتك» أو 
استخلفتك» أو استتبتك؛ وأمّا الكناية فأربعة 
ألفاظ: اعتمدت عليك في القضاءء أو عوّلت 
عليك» أو عهدت إليك؛ أو وكلت إليك. 
(قشء قرء 707 م) 


- إذا كانت هذه الولاية بين القبيل وبين أوليائهم 
قيل حصول المُلْك لهمء كانت عروقها أوشجء 
وعقائدها أصح. ونسَيُها أصرح ء لوجهين : 
أحدهما آنّهِم قبل المُلْك أسوة في حالهم» قلا 
يتميّز التتسب عن الولاية إِلّا عند الأقلَّ منهمء 
فيتترّلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل 
أرحامهم. وإذا اصطنعوهم بعد المُلْك كانت 
مرتبة المُلّك مميّزة للسيّد عن المولى» ولأهل 
القرابة عن أهل إلولاية والاصطناع» لما تقتضيه 
أحوال الرياسة والمُلّك من تميّز الرتب 
وتفاوتهاء فتميّر ‏ حالتهم ويتنزّلون منزلة 


الأجانب» ويكون .الالتحام بينهم: أضعف 
والتناصر لذلك أبعدء وذلك. أنقصن عن 
الاصطتاع قبل الملك. الوجه الثاني أن 
الاصطتاع قبل المُلّك يبعد عهده عن أهل 
الدولة يطول الزمانء» ويخفى شأن تلك 
اللحمة» ويُظنُ بها في الأكثر النَسَب فيقوى 
ضال :النفية .. وأما: يعن المللك. لكك العهلد 
ويستوي في معرفته الأكثرء فتبيّن اللحمة 
وتتميّز عن التَسَبٌ فتضعف العصبيّة بالنسبة إلى 
الولاية التى كانت قبل الدولة . واعتبر ذلك فى 
الدول والرياسات تجده. فكل من كان 
اصطناعه قيل حصول الرياسة والملك 
لمعطمة تجده اش الساما يه وأفزنت قزاية 
إليهء ويتنرّل منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي 
رحمه. ومن كأنْ اصطناعه بعد حصول الملك 
والرياسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة 
واللحمة ما للأولين. وهذا مشاهد بالعيان؛ 
حتى إن الدولة في آخر عمرها ترجع إلى 
استعمال الأجانب واصطناعهم» ولا يُبنى لهم 
مجد كما بتاه المصطنعون قبل الدولة» لقرب 
العهد حينئذٍ بأوّليتهم ومشارفة الدولة على 
الانقراض» فيكونون منحطين في مهاوي 
الضعة. وإنما يحمل صاحب الدولة على 
اصطناعهم والعدول إليهم عن أوليائها الأقدمين 
وصنائعها الأولين ما يعتريهم في أنفسهم من 
العرّة على صاحب الدولة؛ وقلة الخضوع له 
ونظره بما ينظره به قبيله وأهل نَسَيِهء لتأكد 
النْكَمة منذ العصور المتطاولة : باثمربى 
والاتصال بابائه وسَلّف قومه» والانتظام مع 
كبراء أهل بيته؛ فيحصل لهم يذلك دالّة عليه 
واعتزاز؛ فينافرهم : بسبيها صاحب الدولة, 
ويعدل عتهم إلى استعمال سواهم+. ويكون عهد 


ولاية تفتقر إلى عقّد 


استخلاطهم واصطناعهم قريبّاء فلا يبلخغون 
رتب الممجدء ويبقون على حالهم من 
الخارجية. وهكذا شأن الدول في أواخخرها. 
وأكثر ما يطلق اسم الصنائع والأولياء على 
الأزّلِينَ. وأمًا هؤلاء المُسْدَئون فخدم وأعران. 
(خلء» قاء 0459 ") 

تفاوت الموالي والمصطنعين بتفاوت قديمهم 
وحديثهم في الالتحام بصاحب الدولة. وسببه 
أن المقصود من موافقة العصبية ومغالبتها لا يتم 
إلا بِالَسَبُ لما تقدّم. والولاية والولاء أو 
الخلف يتنرّل منزلته» لأنه - وإن كان طبيعيًا - 
فإِنّما هو وهمي. والمعنى الذي به الالتحام إنما 
هو العشرة وطول الصحبة وبالمربى والرضاع 
وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل 
الالتحام بذلك جاءت التّعرة والمناصرة؛ كما 
هو مشاهد. ومثله حاصل الاصطناعء فإنه 
يحدث من المصطنع ومن اصطنعه نسية خاصة 
من الوصلة تتنزّل هذه المنزلة. وإن يكن بسب 
فثمرات التسَب - إذن - موجودة. (أزء ز3. 
هسل ١‏ 


00 


ولاية تفتقر إلى عقّد 


ا ا 
فيمن هو أهل لها فصحّحة التقليد فيها مُعْتيرٌة 
بلفظ الخليفة المستوزر لأنها ولاية تف ل 
عقد» والعقود لا تصحٌ إلا يالقول الصريح» فإن 
وقع له بالنظر وإذن له لم يتم التقليد حكماء 
وإن أمضاء الولاة عرقًا اح يعقد له الوزارة 
بلفظ يشتمل على شرطين أحدهما عموم النظر 
والثاني النيابة» فإن اقتصر على عموم النظر 
دوت النيابة فكان بولاية العهد» أخص » فلم 
تنعقد به الوزارة» فإن اقتصر به على التيابة فقد 
أبهم ما استتابه فيه من عموم وخصوص أو تنفيذ 
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وتفويض فلم تنعقد به الوزارةء وإذا جمع بينهما 
والجمع بينهما يكون من 
وجهين: أحدهما وهر بإتكاء العقود اخض أن 
يقول لك ل 
الوزارة لأنه قد جمع له بين عموم النظر 
والاستناية في النظرء فإن قال له نب عن فيما 


انعقدت وتمت. 


إلي احتمل أن تنعقد به الوزارة لأنه قد جمع له 


في هذا اللفظ بين الوجهين عموم النظر 
والاستنابةقء واحتمل أن لا تنعقد به الوزارة 
لأنه إذن يحتاج إلى أن يتقدّمه عقد. والإذن في 
أحكام العقود لا تصمّ به العقود. ولكن لو قال 
قد استنبتك فيما إلي انعقدت به الوزارة لأنه 
عدل عن مجرّد الإذن إلى ألفاظ العقود» ولو 
قال انظر فيما إلي لم تنعقد به الوزارة لاحتماله 
أن ينظر في تصفحه أو في تنفيذه أو في القيام 
بهء والعقد لا ينبرم بلفظ محتمل حتى يصله بما 
ينفي عنه الاحتمال» وليس يراعي فيما يباشره 
الخلفاء وملوك الأمم من العقود العامة ما 
يراعي في الخاصّة من الشروط المؤكّدة 
لأمرين: أحدهما أن من عادتهم الاكتفاء 
بيسير القول عن كثيره فصار ذلك فيهم عرقًا 
مخصوصًّاء وريما استقلوا الكلام فاقتصروا 
على الإشارة؛ غير أنّه ليس يتعلّق بها في الشرع 
حكم لناطق سليم فكذلك خرجت بالشرع من 
عرفهم. والثاني أنهم لقلّة ها يباشرونه من 
العقود تجعل شواهد الحال في أيهم لها 
موجبًا لحمل لفظهم المجمل على الغرض 
المقصود دون الاحتمال المجرّد فهذا وجه. 
والوجه الثاني وهو يعرف المتنصب أشبه أن 
يقول قد استوزرتك تعويلًا على نيايتك فتنعقد به 
هذه الوزارة لأنه قد جمع بين عموم النظر فيما 
إليه يقوله استوزرتك» -لأنَّ نظر الوزارة عام؛ 


لاحل 


وبين النيابة. بقوله تعويلًا على نيابتك فخرجت 
عن وزارة التنفيذ إلى وزارة التفويضص ‏ ولو قال 
قد فوّضت إليك وزارتي احتمل أن تنعقد به هذه 
الوزارة لأن ذكر التفويض فيها يخرجها عن 
وزارة التنفيذ إلى وزارة التفويضء ويحتمل أن 
لا تنعقد لأن التفويض من أحكام هذه الوزارة» 
فافتقر إلى عقّد يتقدمه والأوّل من الاحتمالين 
أشبه بالصواب. قعلى هذا لو قال قد فوّضنا 
إليك الوزارة صحّ 0 الأمور يكتون عن 
أنفسهم يلفظ الجمع ويعظّمون عن إضافة 
الشيء إليهم فيرسلونه فيقوم قوله قد فوّضنا 
إليك مقام قوله فوّضت إليك» وقوله الوزارة 
مقام قوله وزارتي» وهذا أفخم قول عقدت به 
وزارة التفويض. (مء» حك. )8٠75١‏ 


ولاية الحج 

- في ولاية الحجّء وهذه الولاية ضربان: 
أحدهما: أن تكون على تسبير الحجيج. 
والثاني: على إقامة الحجٌ. فأما تسيير 
الحجيج فهو ولاية سياسيةء وزعامة تدبير. 
والشروط المعتبرة فى المولى أن يكون مطاعًاء 
ذا رأيء وشجاعة» وهيبة» وهداية. (فرء أح» 
4ل /) 


ولاية الحرب 

- ولاية الحرب فى عرف هذا الزمان في هذه 
اليلاد الشامية والنشبرية تتشضفية تختصن بإقامة الحدود 
التي فيها إتلاف؛ مثل قطع يد السارق» وعقوية 
المحارب ونحو ذلك. وقد يدخل فيها من 
العقويات ها ليس فيه إتلاف كجلد السارق» 
ويدخل قيها الحكم في المخاصمات 
والمضاريات» ودعاوى التهم التى ليس فيها 
كتاب وشهودء كما تختصصّ ولاية القضاء بما فيه 


ولاية خخاضّة 





كتاب وشهودء وكما تختص بإثبات. الحقوق 
والحكم في مثل ذلك» والنظر في حال نظار 
الوقوف وأوصياء اليتامى وغير ذلك مما هرو 
معروف» وفي بلاد أخرى كبلاد المغوب. ليس 
لوالي الحرب حكم في شيء» وإثما هو منقذ 
لما يأمر به متولي القضاء؛ :وهذا اتبع الشنة 
القديمة» ولهذا أسباب من المذاهب والعادات 
مذكورة في غير هذا الموضع 
1 5غ 


: (تم. سجس »6 


ولاية خاضّة 


- إذا تمهّد ما وصفناه من أحكام الإمامة وعموم 


نظرها في مصالح الملّةَ وتدبير الأمّة» فإذا 
استقرٌ عقدها للامام القسم ما صدر عنه من 
ولاية خلفائه أريعة أقسام. قالقسم الأول من 
تكون ولايته عامّة في الأعمال العامة وهم 
الوزراء لأنّهم يُسْتنابون في جميع الأمور من 
غير تخصيص . والقسم الثاني من تكون ولايته 
عامّة في أعمال خاصّة وهم أمراء الأقاليم 
والبلدان لأنَّ النظر فيما خصّوا به من الأعمال 
عامّة في جميع الأمور. والقسم الثالث من 
تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة وهم 
كقاضي القضاة وثقيب الجيوش وحامي الشغور 
ومستوفي الخراج وجابي الصَدَّقات لأن كل 
واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال. والقسم الرابع من تكون ولايته 
خاصّة في الأعمال الخاصّة وهم كقاضي بلد أو 
إقليم أو مستوفي خراجه أو الجابي صدقاته أو 
حامي ثأره أو ثقيب جتنه لأف كل واحد منهم 
خاص النظر مخصوص العمل؛ ولكل واحد من 
هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصحٌ 
فعها نظره . مم حك؛ 1١9‏ ؟؟) 
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ولاية الخراج 
- ورأيت (أبقى الله أمير المؤمتين) أن تَتَحَْدذ قومًا 


وأطاع الله ورسوله بجسب الإمكان» فهو من 
الأيرار الصالحين» وأي من ظلم وعمل فيها 


من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم 
الخراج. ومن وليت منهم فليكن ققيهًا عالمًا 
مشاورًا لأهل الرأي عفيفاء لا يطلع الثاس منه 
على عورة ولا يخاف في اله لومة لائمء ما 
حفظ من حق وأدّى من أمانة احتسب به الجنّة 
وما عمل به من غير ذلك شحاف عقوية الله فيما 
بعد الموت؛ تجوز شهادته إن شهد. ولا يخاف 
منه جور في حكم إن حكم. فإنك إِنْما توليه 
جباية الأموال وأخذها من حلها وتجتبٍ ما 
ما يشاءء فإذا لم يكن عدلا ثقة أميئًا فلا يؤتمن 
على الأموال. إني قد أراهم لا يحتاطون قيمن 
يولون الخراجء إذا لزم الرجل منهم ياب 
أحدهم أيَامًا ولاه رقاب المسلمين وجباية 
خراجهم ولعله أن لا يكون عرفه بسلامة ناحية 
وقد يجب الاحتياط فيمن يولي شيئًا من أمر 
الخراج والبحث عن مذاهبهم والسؤال عن 
طرائقهم» كمأ يجب ذلك فيمن أريد للحكم 
والقضاء. (ي2 خَ6 كلل ؟) 


ولاية شرعيّة . 

- عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده 
المتولى بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال 
والخرف: وليس لذلك حدٌّ من الشرعء فقد 
يدخل فى ولاية القضاة فى بعض الأمكنة 
والآرمة عا نجل ف :ولاية الخرى افن فكاة 
وزمان آخر وبالعكس» وكذلك الحجنية وولاية 
المال. وجميع هذه الولايات هي في الأصل 
ولاية شرعيّة ومناصب دينيّة» فأي من عدل في 
ولاية من هذه الولايات قساسها بعلم وعدل. 


بجهل فهو من الفجار الظالمين. (تم» جس» 
م 


ولاية صالتحة 
- (وهذه) رسالة ميئيّة على آية الأمراء فى كتاب 
الله؟ وهي قوله تعالى: «إ لله امرك أن موا 


الأمكتٍ الع أَهَلِهَا وَإذًا حَكمَثم بَيْنّ لين أن تَحَكْوا 
مَل إن لله نا يَظك بن إِنَّ أله كن مبينا بصم 
كي اب عاما يليما لل يسنا ارو وأ الثم 
مَك إن كتَرَعَمُ في كيبو دوه إل م ارول إن كه 
بود أله ولو الآيرٌ كيك حب وَلحَسَنُ تأريلا» 
(النساء: 8ه ء 04). (قال العلماء) نزلت الآية 
الأولى في ولاةٍَ الأمور؛ عليهم أن يؤدّوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن 
يحكموا بالعدل. ونزلتٌ الثانية في الرعيّة من 
الجيوش وغيرهم ؛ عليهم أن يطيعوا أولى الأمر 
الفاعلين لذلك في مهم وحكمهم ومغازيهم 
وغير ذلكء إلا أن يأمروا بمعصية الله فإذا 
أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق؛ فإِنْ تنازعوا في شيء ردُوه إلى كتاب 
الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن لم 
تفعل ولاة الأمر ذلك. أطيعوا فيما يأمرون به 
0 لأنَ ذلك من طاعة الله ورسولهء 
وأدّيت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله 
ٍوََاوَوًا سر ا وَلَا توا عل الاثر 
َالْمْدَوْنْ» (المائدة: ؟). وإذا كانت الآية قد 
أوجبتٌ أداءً الأماناتٍ إلى أهلهاء والحكم 
بالعذل. فهذان حِمَاعَ السياسة العادلة» 
والولاية الصالحة. (تمء شء 08؟١)‏ 


ولاية عامة 
- إذا تمهّد ما وصفناه من أحكام الإامامة وغموم 


١١5 


نظرها في مصالح الملّة وتدبير الأمّدء فإذا 
استقرٌ عقدها للامام انقسم ما صدر عنه من 
ولاية تحلفائه أريعة أقسام. فالقسم الأول من 
تكون ولايته عامّة 2 الأعمال العامة وم 
الوزراء لأنهم يُشتنابون في جميع الأمور من 

غير ت#خصيص ٠.‏ . والقسم الا ب عر 9 
عامة في أعمال خاصّة وهم أمراء الأقاليم 
والبلدان لأنَّ النظر فيما خصّوا به من الأعمال 
عامّة في جميع الأمور. والقسم الثالث من 
تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة وهم 
كقاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور 
ومستوفي الخراج وجابي الصَّدّقات لأنّ كل 
واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعمال. والقسم الرابع من تكون ولايته 
خاصّة في الأعمال الخاصّة وهم كقاضي يلد أو 
إقليم أو مستوفي خراجه أو الجابي صدقاته أو 
حامي ثأره أن اقم د لأنَّ كل واحد منهم 
خاص النظر مخصوص العمل» ولكل واحد من 
هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصح 
معها نظره. (مء» حك؛ )١9 1١9‏ 


ولاية العامل 

- ولاية العامل تنقسم ثلاثة أقسامء أحدها: أن 
يتولّى تقدير أموال الفيء وتقدير وضعها في 
الجهات المستحمّة منهاء كوضع الخراج 
والجزية. فمن شرط هله الولاية ا 
أوصاقف: أن يكون مسلمّاء حرّاء مجتهدًا فى ١‏ 
أحكام الشريعة» متضلعًا في الحنات 
والمساحة. والقسم الثاني: أن يكون عام 
الولاية على جباية ما استقرٌ من أموال الفيء. 
فلها ثلاثة أوصاف: الإاسلام» والحرية» 
والاضطلاع بالحساب والمساحة. ولا يعتبر 
أن يكون فقيهًا مجتهناء لأنه يتولّى قيض ما 


ولاية العهد 


استقرٌ بوضع غيره. القسم الثالث: أن يكون 
خاص الولاية على نوع من أموال. الفيء 
خاص» فيعتبر ما وليه منها . قن لم يستقر فيه 
عن استنابة اعتير فيه الاسلام والحريّة» مع 
اضطلاعه بشروط ما ولي من حساب 9 
مساحةء ولم يبجز أن يكون ذمّيًا. وييجوز أن 
يكون عبدًا على قياس العامل في الصَدّقات. 
وقد قيل: لا يجوز لأنّ فيها ولاية. وإن استغنى 
عن الاستنابة جاز أن يكون عيدّاء لأنه 
كالرسول المأمور. فأمًا كونه ذميًا فينظر فيما 
وليّه من مال الفيء. فإن كانت. معاملته فيه مع 
أهل الذمّة كالجزية» وأخذ العشر من أموالهم 
جاز أن يكون ذميًا . وإن كانت معاملته مع 
المسلمين» كالخراج الموضوع على رقاب 
الأرضين إذا صارت في أيدي المسلمين احتمل 
وجهين. (فرء أ 42 


ولاية على حروب المصالئح 

- في الولاية على حروب المصالح وما عدا جهاد 
المشركين من قتال ينقسم ثلاثة أقسام. قتال 
أهل الردّة. وقتال أهل البعغي. وق 
المحاربين . (م. حك.؛ ام )٠١‏ 


ولاية العهد 

- رسالة معاوية إلى زياد من أجل أخذ البيعة ليزيد 
من أهل البصرة: إِنّ المغيرة قد دعا أهل الكوفة 
إلى البيعة ليزيد بولاية العهد يعدي. وليس 
المغيرة بأحق بابن أخيك منك. فإذا وصل إليك 
كتابي فادع الناس قبلك إلى مثل ما دعاهم إليه 
المغيرة وخذ عليهم البيعة ليزيد. (حمء وا 
فح 0 

- خطبة عيسى بن موسى يعلن فيها خلع نفسبه من 
ولاية العهد وتعيين المهدي بن المنصور وليّا 


ولاية العهد 


للعهد مكانه: خلع عيسى نفسه من ولاية العهد 
وأصبح المهدي وليّا للعهد مكانه فطلب منه 
المنصور أن يخرج إلى المسجد الجامع ويعلن 
ذلك للتاس ففعلء وفيما يلى ما قال» وكان 
يرافقه أبو عبيد الله كاتب المهديّ. إِنّي قد 
سلّمت ولاية العهد للمهدي محمد اين أمير 
المؤمنين وقدّمته على نفسى . فقال له أبو عبيد 
الله: ليس هكنا أيّها الأميرء ولكن قل: لحقّه 
وصذقه واخير يما رغبت فيه وأعطيتٌ. ققال: 
نعم قد بعت نصيبي من تقدّمي في ولاية العهد 
من عبد الله أمير المؤمنين لابنه محمد المهدي 
أعير المؤمنين بعده بعشرة الاف ألف درهمء 
وألف ألف درهم لابني قلان وابني فلان وابني 
فلذن وفلانة - آمراة معاها من نات - بطب 
كل علي ورغبت في تصبيزها إليه لأنه أولى 
بالتقدّم فيها وأحق وأقوم عليها وأقوى على 
القيام بها مني . وكان ذلك سئة 557١اه.‏ (حمء 
ولال. 184114) 

إذا كملت شروط هذه الوزارة (وزارة التفويضى) 
فيمن هو أهل لها فصحّة التقليد فيها مُعتبرَة 
بلفظ الخليفة المستوزر لأنها ولاية تفقتر إلى 
عقد. والعقود لا تصحٌ إلا بالقول الصريح» فإن 
وقع له بالنظر وإذن له لم يتم التقليد حكمّاء 
وإن أمضاء الولاة عرقًا حتى يعقد له الوزارة 
بلفظ يشتمل على شرطين أحدهما عموم النظر 
والثاني النياية» فإن اقتصر على عموم النظر 
دون التيابة فكان بولاية العهدء أخصصّء فلم 
تنعقد به الوزارة» فإن اقتصر يه على التيابة فقد 
أبهم ما استتابه فيه من عموم وخصوص أو تنفيد 
وتفويض فلم تنعقد به الوزارة» وإذا جمع بينهما 
انعقدت وتممت. والجمع بينهما يكون من 
وجهين : : أحدهما وهو ياحكام المقرد حفن أت 
يقول قد قلّدتك ما إلى نيابة عنّىء فتنعقد به 
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الوزارة لأنه قد جمع له بين عموم النظر 
والاستنابة في النظرء فإن قال له نب عن فيما 
إلي احتمل أن تنعقد به الوزارة لأنّه قد جمع له 
في هذا اللفظ بين الوجهين عموم النظر 
والاستنابة»ء واحتمل أن لا تنعقد به الوزارة 
لأنه إذن يحتاج إليّ أن يتقدّمه عقد»؛ والاذن في 
أحكام العقود لا تصمٌ به العقودء ولكن لو قال 
قد استنبتك فيما إلي انعقدت به الوزارة لأنه 
عدل عن مجرّد الاذن إلى ألفاظ العقودء ولو 
قال انظر فيما إلي لم تنعقد به الوزارة لاحتماله 
أن ينظر في تصفحه أو في تنفيذه أو في القيام 
به. والعقد لا ينبرم بلقظ محتمل حتى يصله بما 
ينفي عنه الاحتمال» وليس يراعي فيما يباشره 
الخلفاء وملوك الأمم من العقود العامّة ما 
يراعى فى الخاصّة من الشروط المؤكدة 
لأمريه: أعدقما أن من عادتهم الاكتفاء 
بيسير القول عن كثيره فصار ذلك فيهم عرفا 
مخصوصّاء وريما استثقلوا الكلام فاقتصروا 
على الاشارةء غير أنه ليس يتعلّق بها في الشرع 
حكم لناطق سليم فكذلك خرجت بالشرع من 
عرفهم. والثاني أَنْهم لقلّة ما يباشرونه من 
العقود تجعل شواهد الحال في تأهَّبهم لها 
موجيًا لحمل لفظهم المجمل على الغرض 
المقصود دون الاحتمال المجرّد فهذا وجه. 
والوجه الثاني وهو يعرف المنصب أشبه أن 
يقول قد استوزرتك تعويلًا على نيابتك قتنعقد به 
هذه الوزارة لأنه قد جمع بين عموم النظر فيما 
إليه بقوله استوزرتك» لأنَ نظر الوزارة عام» 
ويين النيابة بقوله تعويلًا على نيابتك فخرجت 
عن وزارة التنفيد إلى وزارة التمويض» ولو قال 
قد فوّضت إليك وزارتي احتمل أن تنعقد به هذه 
الوزارة لأن ذكر. التفويض فيها يخرجها عن 


1١١ه‎ 


وزارة التنفيذ إلى وزارة التفويض» ويحتمل أن 
لا تنعقد لأنَّ التفويض من أحكام هذه الوزارة» 
فافتقر إلى عقد يتقدمه» والأآوّل من الاحتمالين 
أشبه بالصواب. فعلى هذا لو قال قد فوّضنا 
إليك الوزارة صم لأنَّ ولاة |الأمور يكتون عن 
بر بلفظط الجمع وصطحوة عن إضافة 

لشيء إليهم فيرسلونه فيقوم قوله قد فوّضنا 


0 مقام قوله فوّضت إليكء وقوله الوزارة 


مقام قوله وزارتي» وهذا أفخم قول عقدت به 
وزارة التفويض. (م.: حك» )١١7١‏ 

في ولاية العهد: إعلم أنا قدمنا الكلام في 
الامامة ومشروعيّتها لما فيها من المصلحةء 
وأنْ حقيقتها النظر في مصالح الأمّة لدينهم 
ودنياهم؛ فهو وليّهم والأمين عليهم ينظر لهم 
ذلك في حياته» ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد 
مماتهء ويقيم لهم من يتولّى أمورهم كما كان 
هو يتولاهاء ويثقون بنظره لهم في ذلك كما 
وثقوا به فيما قبل. وقد عرف ذلك من الشرع 
بإجماع الأمّة على جوازه وانعقاده. إذ وقع 
بعهد أبي بكر رضي الله عنه لعمر بمحضر من 
الصحابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به 
طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم. كذلك عهد 
عمر في الشورى إلى الستةء بقية العشرة» 
وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين ففوّض 
بعضهم إلى بعض» حتى أفضى ذلك إلى عبد 
الرحمن بن عوف. فاجتهد وناظر المسلمين 
فوجدهم متفقين على عثمان وعلى علىٌء فاثر 
عثمان بالبيعة على ذلك لموافقته إِيّاه على لزوم 
الاقتداء بالشيخين في كل ما يعن دون اجتهاده» 
فانعقد أمر عثمان لذلك وأوجبوا طاعته. 
والملا من الصحابة. حاضرون للأولى 
والثانية» ولم.ينكزه أحد منهم. فدل على 
أنهم متفقرن على صحة هنذا العهد عارفون 


ولاية: القضاء 





بمشروعيته . والاجماع حجة كما عرف. ولا 


ينهم الامام في هذا الأمر.وإن عهد إلى أييه أو 


ابنه لأنه مأمون على النظو لهم في حياتهء 
فأولى ألا يحتمل فيها تبعة بعد مماتهء خلاقًا 
لمن قال باتهامه في الولد والوالدء» أو لمن 
خصص التهمة بالولد دون الوالكد» فإنّه بعيد عن 
الظنّهَ في ذلك كله لا سيّما إذا كانت هناك 
داعية تدعو إليه ‏ من إيثار مصلحة أو توقع 
مَفسَّدة فتسفي الظْنّة عند ذلك رأساء كما وقع 
فى عهد معاوية لابنه يزيدء وإن كان فِعل معاوية 
مع وفاق الناس له حجّة في الباب. (خل» قاء 
)١051١‏ 
من توابع نظر الخلافة ومصالح الدين والدنيا 
ولوازم الطاعة له في ذلك» تولية العهد لمن 
يوفى له به بعد مماتهء مبالغة في النظر للخلق» 
وخروجا عن عهدة ما يخشى من التقصير في 
ذلك. وقد عهد أبو بكر إلى عمر بمحضر 
الصحابة - رضي الله عنهم - وعهد عمر في 
الشورى إلى الستة المعروفين - رضي الله عن 
جميعهم - » وعندما أوجبوا على أنفسهم طاعة. 
العهد بذلكء دل على أنهم أجمعوا على جواز 
النظر به أولاء وعلى انعقاده بعد الوقوع ثانيًا . 
(أن زكف *لكله) 


ولاية القضاء 
- في ولاية القضاء : ولا يجوز أن يُقلّد القضاء إِلّا 


من تكاملت فيه شروطه التي يصحٌ معها تقليده 
ويتفذ بها حكمه وهي سبعة. فالشرط الأوّل 
ا أن يكون رجلاء وهذا الشرط يجمع 
صفتين: البلوغ والذكورية: فأمًا ابلوغ فإ غير 
البالغ لا يجري عليه قلم ولا يتعّق بقوله عل, 
نفسه حكم» وكان أولى أن لا يتعلّق به على 
غيره حكم . وأا المرأة فلتقص النساء عن رتب 


ولاية القضاء 


الولايات وأن تعلق بقولهنّ أحكام. وقال أبو 
حنيفة يجوز أن تقضي المرأة فيما تصحّ فيه 
شهادتها ولا يجوز أن تقضي فيما لا تصمّ فيه 
شهادتهاء وشد ابن جرير الطبري فجوّز قضاءها 
في جميع الأحكامء ولا اعتبار بقول يردُه 
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الإجماع مع قول الله تعالى «اعلٌ قواموت عَلّ 


ينص يسا قتصل أنَهُ بَِسَهُمْ عل بنضٍِ» 
(النساء: 55): يعني في العقل والرأيء فلم 


يجز أن يقمن على الرجال. والشرط الثاني وهو 
مجْمع على اعتباره ولا يكتفي فيه بالعقل الذي 
يتعلّق به التكليف من علمه بالمدرات الضرورية 
حتى يكون صحيح التمبيز جيّد الفطنة بعيدًا من 
السهو والتفلة ين يتوضل بذكاته إلى إيضاح ما 
أشكل وفصل ما أعضل. والشرط الثالث 

الحرية لأنّ نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من 

انعقاد ولايته على غيره: ولأنَّ الرقٌّ لما منع من 
قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم 
وانعقاد الولاية» وكذلك البحكم يمن لم تكمل 
حريته من المدبر والمكاتب ومن رق بعضهء 
ولا يمنعه الرقٌ أن يفتي كما لا يمنعه الرقٌ أن 
يروي لعدم الولاية في الفتوى والرواية؛ ويجوز 
له إذا عتق أن يقضي وإن كان عليه ولاءء لأنَّ 
النسب غير معتبر في ولاية الحكم. والشرط 
الرابع الاسلام لكونه شرطًا في جواز الشهادة 


مع قول الله سبحاته #وآن تحمل الله ِلْكَفْرِنَ عَلّ 
لْؤْمِينَ سَبِيلًا» (النساء: )١18١‏ ولا يجوز أن 
ُقلَّد الكافر القضاء على المسلمين ولا على 


الكفار. وقال أبو حنيفة يجوز تقليده القضاء بين 
أهل دينهء وهذا وإن كان عرف الولاة بتقليده 
جاريًا فهو تقليد زعامة ورئاسة وليس بتقليد 
حكم وقضاءء وإتما يلزمهم حكمه لالتزامهم له 
لا للزومه لهم ولا يقبل الامام قوله قيما حكم 


١١55 


به بينهم. وإذا امتنعوا من تحاكمهم إليه لم 
يجبروا عليه» وكان حكم الاسلام عليهم أنفذ. 
والشرط الخامس العدالة وهي معتبرة فى كل 
ولابة ."والعدالة أن كن صنادق اللجهة.ظاعر 
الأمانة عفيقًا عن المحارم متوثّيًا المآثم بعيدًا 
من الريب مأمونًا فى الرضا والغضب مستعملا 
لمروءة مثله في دينه ودنياء» فإذا تكاملت فيه 
فهي العدالة التي تجوز بها شهادته وتصح معها 
ولايتهء وإن انخرم.منها وصف منع من الشهادة 
والولاية فلم يسمع له قول ولم ينفذ له حكم. 
والشرط السادس السلامة في السمع واليصر 
ليصحمٌ بها إثبات الحقوق ويفرّق بين الطالب 


. والمطلوب ويميّر المقرّ من المتكر ليتميّر له 


الحق من الباطل ويعرف المحق من المطل. 
فإن كان ضريرًا كانت ولايته باطلة وجوّزها 
مالك كما جوّز شهادته. وإن كان أصم فعلى 
الاختلاف المذكور فى الأمانة. قأمًا سلامة 
الأعضاء فغير معتبرة فيه وإن كانت معتبرة في 
الأمانة فيجوز أن يقضى وإن كان مقعدًا ذا 
زمانة» وإن كائت السلامة من الآفات أهيب 
لذوي الولاية. والشرط السابع أن يكون عالمًا 
بالأحكام الشرعيّة وعلمه بها يشتمل على علم 
أصولها والارتياض بفروعها. (م» حكء 
1) 

ولاية القضاء تنعقد بما تنعقد به الولايات مع 
الحضور باللفظ مشافهة ومع الغيبية مراسلة 
ومكاتبة» لكن لا بِدّ مع المكاتبة من أن يقترن 
بها من شواهد الحال ما يدل عليها عند المولى 
وأهل عمله. والألفاظ التى تنعقد بها الولاية 
ضربان صريح وكتاية. فالصريح أربعة ألفاظ قد 
قلّدتك ووليّتك واستخلفتك واستتبتك فإذا أني 
بأحد هذه الألفاظ انعقدت. ولاية القضاء 
وغيرها من الولايات وليس يحتاج معها. إلى 
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ولاية المظائم 





١ 


قريئة أخرى إِلَّا أن يكون تأكيدًا لا شرطًا . فأمًا 
الكتاية فقد ذكر بعض أصحاينا أتها سبعة ألفاظ 
قد اعتمدت عليك وعوّلت عليك وردّدت إليك 
وجعلت إليك وفوّضت إليك ووكّلت إليك 
وأسندت إليك فهذه الألفاظ لما تضمتته من 
الاحتمال تضعف في الولاية عن حكم الصريح 
حتى يقترن بها في عقد الولاية ما يتفي عنها 
الاحتمال. فتصير مع ما يقترن بها في حكم 
الصريح مثل قوله فانظر فيما وكلته إليه واحكم 
فيما اعتمدت فيه عليك فتصير الولاية بهذه 
القرينة مع ما تقدّم من الكناية منعقدة. ثم 
تمامها موقوف على قبول المولى. فإن كان 
التقليد مشافهة فقبوله على الفور لفظّاء وإن كان 
مراسلة أو مكاتبة جاز أن يكون على التراخي 
ويجوز قبوله بالقول مع التراخي. )م حك » 
معى”ى )١6‏ 

ولاية القضاء: وتنعقد مع الحضور بالمشافهة» 
ومع الغيبة بالمراسلة والمكاتية. والألفاظ التي 
تنعقد بها الولاية ضريان: صريحء وكتاية. 
فالصريح أربعة ألفاظ "قد وليتك» وقلدتك» 
واستخلفتك» واستنبتك " . فإذا وجد أحد هذه 
الألفاظ انعقدت به ولاية القضاء وغيرها من 
الولايات؛ ولا يحتاج معها إلى قرينة. وأما 


الكناية فقد قيل: إنْها سبعة ألفاظ: 'قد 
اعتمدت عليك» وعوالت عليك» ورددت 


إليك» وجعلت إليك» وقفوضت إليك» 
ووكّلت إليك» وأسندت إليك " . فإن اقترك 
بها قريتة صارت في حكم الصريح . (فر» أحء 
)1١1١ 54‏ 


0 يقدّم في ولاية القضاءء الأعلم الأورع الأكقأء 


فإن كأان ااإجنيها أعلمء والآخر أورع؛ ؛ كُنّم 3 
قد يظهر حكمهء» ويخاف قيه الهوى ‏ 


الأورع؛ وفيما يدق حكمهدء ويخافا قنْه 
الاشتباه: الأعلم. قفي الحدي .عن النبي 
مان الله علية وسلم؛ ٠‏ أله قال 'إنَّ الله يحب 
الْبِصَرَ التَّافِلٌ عِندَ وَرُودِ الْيّهَاتِ وَيحْكٌ 
الْعَقلٌ عِندَ زول الشَّهّوَاتِ*. ويقدّمان على 
الأكنفأء إن كان القاضى مؤيّدًا تأييدًا تامّاء من 
جهة وَالَي الحرية أو العائة ويُقدّم الأكفأ. 
إن كان القضاء يحتاج إلى قوّة وإعانة للقاضيء 
أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فإِنَ 
القاضي المطلقء يحتاج أن يكون عالمًا عادلًا 
قادرًا. بل وكذلك كل والٍ للمسلمين» فأي 
صفة من هذه الصفات نقصتاء ظهر الخلل 
إِمَا بقهر ورهبة وإمّا بإحسان 
ورغبة؛ وفي الحقيقة فلا بذ متهما. (تم) ش» 
)0 


بسببه 0 والكفاءة: 


ولاية القضاة 


- أمَا ولاية القضاة: فلا يجوز تقليد القضاء إلا 


لمن كملت فيه سبع شرائط: الذكورية. 
والبلوغ. والعقل. والحرية. والاسلامء 
والعلم. (فر» أحء ك0 001 


ولاية المظالم 


- أما ولاية المظالم: والنظر في المظالم: هو 


قود المتظلّمين إلى التناصف بالرهبة» وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة. ومن شرط 
الناظر فيها أن يكون جليل القدرء نافذ الأمرء 
عظيم الهيبة» ظاعرًا العفّةء قليل قثيل الطمع كير 
الورع. لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحياة. 
ول شت القضاة فاحتاج إلى الجمع بين صفتي 
الفريقين. (فرء أحء ال 00 


ولابة من الظالم 


ولاية من الظالم 

- كيف تكون الولاية من الظالم حسنة فضلًا عن 
أن تكون واجبة» وفيه وجه القبح ثابت: وهو 
كونها ولاية من قبل الظالم؛ ووجه القبح إذا 
ثبت في فعل كان الفعل قبِيساء وإنت حصلت 
وجوه حاار واد ار 
انفقت فيه مناقعم د ينية بألطاف يقع عندها 
الايمان وكثير من الطاعات؟ قلنا #خبر مشلم أن 
وجه القبح في الولاية للظالم هو كونها ولاية 
من قبله»ء وكيف يكون ذلك وهو لو أكره 
بالسيف على الولاية لم تكن منه قبيحة . وكذلك 
إذا كان فيها توصّلٌ إلى إقامة حقٌّ ودفع ياطل 
تخرج من وجه القبح. ولا يشبه ذلك ما يعترض 
في الكذب مما لا يخرجه من كونه قبِيحاء لأنا 
قد علمنا بالعقل وجه قبح الكذب, وأنَّ مجرّد 
كونه كنيًا (قبيح)؛ لأنْ هذه جهة عقلية يمكن 
أن يكون العقل طريقًا إليها. وليس كذلك 
الولاية من قبل الظالم؛ لأن وجه قبح ذلك في 
الموضع الذي يُقبح فيه شرعيٌ؛ فيجب أن ثثبته 
فبيسًا في الموضع الذي يجعله الشرع كذلك. 
وإذا كان الشرع قد أباح التولي من قبل الظالم 
مع الاكراه وفي الموضع الذي فرضتاه أنه 
متوصّل به إلى إقامة الحقوق الواجيات» علمنا 
أنه لم يكن وجه القبح في هذه الولاية مجرّد 
كونها ولاية من جهة ظالم. وقد علمنا أنَّ 
إظهار كلمة لما كانت تحسن مع الاكراه» فليس 
وجه قبحها مجرّد النطق بها وإظهارهاءت بل 
يشرط الايثار. وقد نطق القرآن بأنّ يوسف عليه 
السلام تولى من قبل العزيز وهو ظَالِمٌ» ورغب 
إليه في هذه الولاية حتى زكّى نفسه قاتلا : ظقَال 
ْمَل عل حَرَآينٍ الْأَرْضَ إِنْ حَقِيطٌ عَليدٌ4 (سورة 
يوسف: 20)00 ولا وجه لحسن ذلك إِلَّا ما 
ذكرناه من تمكّته بالولاية من إقامة الحقوق التي 
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رف 


ولاية وإصطناع 

- الولاية والاصطناع. قال ابن العربي : لا ينبغي 
لأحد من المسلمين وَليَ ولاية أن يتََخَذ من أهل 
الذمّة وليّا فيهاء لنهي الله عن ذلك. لأنهم لا 
يخلصون النصيحة ولا يؤدّوتن الأمانة. (أن 
رك 6 م 


ولاية الوالي 

- موضوع ولاية الوالي 7 الفساد وقمع ذوي 
العدوان وذلك لا يتم إلا , بعقوبة المتّهم . (أزه 
3ت 55 إرشة 


ول مه 

- إِنَّ الخلق عياد الله؛ والولاة ُرَاب الله على 
عبادهء وهم وكلاء العياد على نفوسهمء بمتزلة 
أحد الشريكين مع الآخر؛ ففيهم معنى الولاية 
والوكالة ثم الوليَ والوكيل متى استناب في 
أموره 39 وترك من هو أصلح للتجارة أو 
العقار مئه. وباع السلعة بثمنء وهو يجد من 
يشتريها بخير من ذلك الثمن؛ فقد خمان 
صاحبه» لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه 
مودّة أو قرابة» فإِنَ صاحبه يبغضه ويذمّهء ويرى 
أنه قد نخانه وداهن قريبه أو صديقه. (تم» ش»؛ 
وتتترف 


ولي الأمر 

- ينبغي أن يُعرّف أنَّ أوني الأمرء كالسوقء ما 
نفق فيه جُلِبَ إليه؛؟ هكذا قال عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه. فإِنْ نَمَنّ فيه الصذق والبرٌ 
والعدّل والأمالة» جُلبَ إليه ذلك؛ وَإِنْ تَقَقّ فيه 
الكذب والفجور والجوز والخياتة» جُلِبَ إليه 
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ويبة مصرية 





ذلك؛ :والذي على وَليّ الآمر » أن يآنخذ المال 
من حلّهء ويضعه في حقّه ولا يمتعه من 
مستحقّه + وكان علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء إذا بلغه أن بعض نوابه ظَلَّمّ يقول: اللهم 
إِنْي آمرهم أن يظلموا خلقك». أو يتركوا حمّك . 
(تم» ش ؟ثء ”7) 


ولي العهد 
- إن كان ولي العهد ولدًا أو والدًا فقد اختلف في 
جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب: 
أحدها لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا 
لوالد حتى يشاور فيه أهل الاختيار فيرونه أهلا 
لها فيصحٌ منه حينئلٍ عقد البيعة له» لأنَّ ذلك منه 
تزكية له تجري مجرى الشهادة وتقليده على 
الأمّةَ يجري مجرى الحكمء» وهو لا يجوز أن 
يشهد لوالد ولا لولد ولا يحكم لواحد منهما 
للتهمة العائدة إليه يما جبِلَ من الميل إليه. 
والمذهب الثاني يجوز أن يفره بعقدها لولد 
ووالد لأنّه أمير الأمّة نافذ الأمر لهم وعليهم 
فغلب حكم المنصب على حكم التَمَب ولم 
يجعل للتهمة طريعًا على أمانته ولا سبيلًا إلى 
معارضته وصار فيها كعهذه بها إلى غير ولده 
ووالده. وهل يكون رضاء أهل الاختيار بعد 
صحة العهد معتبرًا في لزومه للأمّة أو على ما 
قدمتاه من الوجهين . 


والمذهب العالث أنه 


بعوة أن يض نقد النة ازالده ولا يحور أن 
ينفرد بها لولده لأنَّ الطبع يبعث على ممايلة 
الولد أكثر مما يبعث على ممايلة الوالدء 
ولذلك كان كل ما يقتنيه فى الأغلب مذخورًا 
لولده دون والده.» فَأمًا عقدها لأخيه ومن قاريه 
من عصبته ومئاسبيه فكعقدها للبعداء الأجانب: 
في جواز تفرده بها. (م حك. 31/.4) . 


وبية 
- أسند البخاري إلى عبد الله بن أحمد بن حنيل : 


ذكر لي أبي أنه عر مُدّ النبي صلَى الله عليه 
وسلّم فوجده رطلا وثُّلئين؛ وفي كتاب عقد 
الجواهر أنّ أهل المدينة لا يختلف اثنانء أن 
مُدَ النّي صِلَى الله عليه وسلّم الذي يؤذي به 
الصّدقات ليس أكثر من رطل وتصف» ولا أقل 
من رطل وربع؟ وقال بعضهم رطل وثُلتث» وهو 
الذي عليه أكثر العلماءء والويبة ستة عشر قدحًا 
من نسبة كيل البلد. (قش ». قرء 214 


وديبة مصرية 
- الويبة المصرية زنتها أربعون رطلًا إلى أربعة ‏ 


وأربعين: وما زاد على ذلك بحسابه من الويية 
ليعلم كدر الأجرة على ذلك. (قشء» قر» 
امك ؟7١)‏ 


يِ 


يمين ٍ 
- إن اليمين يُقصد بها أحد ثلاثة أوجه يجل 

الملك عنها: إمّا ليصدّق خبرهء والملك يجلّ 
عن الاكذاب» وإما ليتحقق وعذده أو 
وعيدهء وقدرته تمنع هن الارتياب. وإمًا 
لاستراحة في كلامه؛ فهي عيٌّ قبيحٌ» ولكن 
فاضح. وإن دعته الضرورة إليها لشرط في عقد 
وتوثئقة في عهدء إلتزم حكمها في السياسة, 
وإن لم يلزم حكمها في الديانة ؛ لفساد عقدهاء 
واختلال شرطهاء ولا يتطلب لفسخها مع 
الصحة تأويلاء وإن كان له في الفسخ تأويل» 
ولا يجعل لمخرجه منها تعليلاء وإن كان له في 
الشرع تعليل؛ لتكون عقوده محروسة من فسخ » 
وعهوده محفوظة من نسخ» فلا يختلج فيه ظنَّ» 
0 إن ا كا وني الاين 
ار امهاء ولا يعرفه 4 إل العلماء 0 


قدره 


ولأن يراقب في دنياه يعد مراقبة الله تعالى في 
ديته ؛ فيعجمع بين رضا الله تعالى وثناء خلقه 
أولى من تفرّده بأحدهما واطراح الآخر. (م: 
نظ هك ؟) 

يوسفيّة 

- أما اليوسقيّة وهي التي تذرّع بها القضاء الدور 
. بمدينة السلام فهي أقل من الذراع السوداء بثلثي 
أصبعء وأوّل من وضعها أبو يوسف القاضي. 
رم حك. مشأك3 :) 


يوم الأريعاء 

- كان أستاذنا شيخ الاسلام برهان الدين رحمه 
الله يوقف بداية السّبّقَ على يوم الأريعاء» وكان 
يروي في ذلك حديعًا وسكدل به ويقول: قال 
روتوك اله على اله عللة ونام ” 'ما من شيء 
بدِئ يوم الأريعاء إِلَا وقد تم'*. وهكذا كان 
بفعل أبي . 
الشيخ يوسف الهمذانيَ رحمه الله كان يوقف 
كل عمل.من الخين على يوم الأربعاء. وهذا 
لأنّ يوم الأريعاء يوم لق فيه النور وهو يوم 
نحس في حقٌ الكفار فيكون مباركًا للمؤمنين. 
(زر تع اك 


ع وسمعت هممن أثق به أن 
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فهرس الموضوعات وجذورها 





أ ْ إجتماع ضروري جمع - ضرر 
إثتلاف ألف إجتماع طبيعي 00 جمع - طبع 
أئمّة قريش أمم إجتماع فاضل جمع - فضل 
إبطال الآخر بطل - أخر إجتماع الكرامة جمع - كرم 
إبعاد بعد إجتماع مُدُني جمع - مدن 
إين السبيل سبل إجتماع ومشاركة في جمع - شرك - أكل 
إتباع تبع الأكل 

إتصال وصل إجتماعات جمع 

إتفاق وفق إجتماعات إتسانية ١‏ جممع - أنس 
إتفاقيات وفق إجتماعات غير كاملة ‏ جمع - كمل 
آثار الدول أثر - دول إجتماعات كاملة جمع - كمل 
آثار الدولة أثر - دول إجتماعات مدنية جمع - مدن 
أجارة أجر إجتماعات ناقصة جمع - نقص 
إجارة جور أجناس جنس 

أجارة الإقطاع أجر - قطع أجناس الئاس جئس - أنس 
أجارة التعليم أجر - علم أجير أجر 

أجارة المعلّم أجر - علم إحتجاب حجب 

أجارة المعلمين أجر - علم إحتجار حجر 

اماع جمع إحتكار حكر 

إجتماع إنسانيَ جمع - أنس إحتياج حوج 

إجتماع أهل التذالة جمع - أهل - نذل أحرار حرر 

إجتماع بدويّ جمع - بدو أحزاب حزب 
إجتماع التغلب جمع - غلب إحسان حسن 
إجتماع حضريّ .جمع -. حضو إحسان إلى الرعية حسن - رعي 
إجتماع خسيس جم تعسى اجام حكم 


فهرس الموضوعات وجذورها 


أحكام إحياء الأر ضين 

أحكام الأسارى 

أحكام إفتتاح الأرضين 

أحكام الدولة 

أحكام سلطانية 
وتعليمية 

أحكام السياسة 

أحكام وازعة 

أحمق 

أحوال الإنسان 

أحوال الحضارة 

أحوال السلطان 

أحوال المَلِك 

أحوال الملوك 

أحوال المملوكية 

إخاء 

إختطاط المدن 

إختلاط 

إختلاط الأنساب 

إختلاف 

إختلاف الأجيال فى 
أحوالهم ١‏ 

إختلال العمران 

إختيار 

إختيار الأستاذ 

إختيار الشريك 

إختيار الصناعة للصبي 

٠. إخلاص‎ 

أخلاق 


حكم - أرض 
حكم - أسر 
عع عام ارصن 
حكم - دول 
حكم - سلط - علم 


حكم - سوس 
جعم -بوزم 
حمق : 
حول - أنس 
حول - حضر 


أخلاق التطيّع 
المُكُتسب 

أخلاق الذات 

أخلاق الطبع الغريزيٌ 

أخلاق العبيد 

أخلاق العلماء 

أخلاق متقابلة فى 
الملوك 00 

أخلاق محمودة 

أخلاق مذمومة 

أخلاق مركوزة في 
الجبلة 

أخلاق المَلِكَ 

أخلاق الملوك 

أخلاق من جهة 
الأخلاط 

إخوان 

أخوّة 

آداب 

آداب إحضار الطعام 

آداب الإخوان 

آداب الإستتذان 

آداب الأكل 

آداب الإنصراقف 

آداب التاجر 


آداب تنقدم على الأكل 


آداب التحية 


آداب تقديم الطعام 
آداب الجار 


14 
خلق - طبع - كسب 
خلق - دوت 
خلق - طبع - غرز 
خلق - عبد 
خلق - علم 
خلق - قبل - ملك 
خلق - حمد 
خيلق .دهم 
خلق - ركز - جبل 
خلق - ملك 
خلق - ملك 
خلق - خلط 
أخا 
أخا 
أدب 
أدب - حضر - طعم 
أدب 
أدب - أذن 
أدب - أكل 
أدب - صرف 
أدب - تجر 
أدب -- قدم - أكل 
أدب - حيا 
أدب - قدم - طعم 
أدب - جور ' 


١١ مه‎ 


آداب الجلوس 

آداب الجلوس على 
الطريق 

آداب الجماع 

آداب حالة الأكل 

آداب الرجل إذا أراد 
التكاح 

آداب الرجل مع الزوجة 

آداب الرجل مع لعنية 

آداب الرعية 2 
السلطان 

آداب سكنى المدارس 

آداب السلطان مع 
الرعيّة 

آداب السيّد مع عبده 

آداب الشاهد 

آداب الشرب 

آداب الشريف 

آداب الصائغ 

آداب الصوت 

آداب الصيرفي 

آداب الضياقة 

آداب العالم 

آداب العالِم في درسه 

آداب العالم في نفسه 

اداب العبك 

آداب العبد مع سيّده 

آداب الغتى 

آداب الفقير 


أدب ف جلس 
أدب - جلس - طرق 
أدب - جمع 


أدب - حلل - أكل 
أدب - رجل - نكح 


أدب - رجل - زوج 
أدب - رجل - نفس 
أدب - رعي - سلط 


أدب - سكن - درس 
أدب - سلط - رعى 


أدب - سود - عبد 
أذيع عااقهن 

أدب --«سبرب 

أدب شرف 

أدب 5 صوغ 

أدب - صوت 

أدب - صرف 

الع ف 

أدب - علم 

أدب - علم - درس 


أدب - عبد 
أدب - عبد - سود 
أدب - غنا 


أدب - فقر 
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آدا القارئ 

آداب القاضى 

آداب الكاتب 

آداب الكلام 

آداب المتعلم 

آداب المتعلم في درسه 

آداب المتعلم في نفسه 

آداب المتعلم مع شيخه 

آداب المتعلم ع العام 

آداب المُحدَّثْ 

آداب المرأة إذا خطبها 
الرجل 

آداب المرأة مع زوجها 

آداب المرأة مع نفسها 

آداب المستمع 

آداب المشي 

آداب المعاشرة 

آداب المعري 

آداب معلّم الصبيان 

آداب المملي 

آداب المهدى إليه 

آداب المُّهِدِي 

آداب المواضعة 
والإصطلاح 

آداب الموعد 

آداب الواعظ 

آداب الوالد مع أولاده 

آداب الولد مع والديه 

أداة 


أدب - قرأ 
أدب - قضي 
أدب - كتنب 


أدب - كلم 
أدب - علم 
أدب - علم - درس 
أدب - علم - نفس 


أدب - علم - شيخ 
أدب - علم - علم 
أدب - حدث : 


أدب - مرأ - خطب - 
رجل 


أدب - مرأ - زوج 


أدب - مرأ - نفس 
أدب - سمع 
أدب - مشي 
أدب - عشر 
أدب - عزا 
أدب - علم - صبا 
أدب - ملا 
أدب - هدي 
اونما هنا 


أدب - وضع -- صلح 


أدب - وعد 

أدب - وعظ 

أدب - ولد - ولد 
أدب - ولد - ولد 
أدا 
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أدب 

أدب الأطفال 

أدب الرياضة 
والاستصلاح 

أدب سياسة 

أدب شريعة 

أدب الصبي 

أدب العالم مع 
السلطان 

أدب العالم مع طليته 

أدب المأكل والمشرب 

أدب المتعلّم مع شيخه 

أدب المسلم 

أدب المطاعم 

أدب مع الكتب 

أدب الملبوس 

أدب المواضعة 
والاصطلاح 

أدب النساء 

إدلال 

أذرع 

آراء أهل المدن 
الجاهلة والضالة 


آراء في الملّة الفاضلة 
إرتباط 

إرتفاع الأسعار 
إرتياب 

إرتياض 


أرزاق القضاة والعمال 


أدب 

أدب - طفل 

أدب - روض - صلح 
أدب - سوس 

أدب - شرع 

أدب - صبا 

أدب - علم - سلط 
أدب - علم - طلب 
أدب - أكل - شرب 
يه 


امن 
حكن 
أدب - كتب 
أدب - لبس 
لت يت 


أدب - ئنسا 

دلل 

2 

رأى - أهل - مذن - 


رأى - ملل - فضل 
ربط 

رفع د 

ريب 

روص 


أرض الخراج 
أرض السواد 
أرض الصلح 
أرض العرب 
أرض عُشْر 
أرض العتوة 
أرض الفَيْء 
أرض موات 
أرضون 

أرطال 

أرطال السمّاكين 
إرغاب 

إرفاق 

أركان الملك 
أن السلطنة 
أسارى 

أساكنة 

أسباب الصناعات 
أسباب العَلَبِ 
أسباب الفضائل 
أسباب المدن وعمارتها 
أسباب المدينة 
أستاذ الدار 
إستتار 

إستجادة الصنائع 
إستخبار 
إستخدام 
إستخلاف 
إسترعى 


١١5 
أرض - خرج‎ 
أرض - سود‎ 
أرض > سل‎ 
أرض - عرب‎ 
أرض - عشر‎ 
أرض - عنا‎ 
أرض - فيأ‎ 
أرض - موت‎ 

أرض 

رطل 

رطل - سمك 
رغب 

رفق 

ركن - ملك 
أسس - سلط 
أسير 

سكف 

سبب - صلحع 
سنوت عله 
سبب - فضل 
سبب - مذن - عمر 
سس - مذل 
دور 

007 
جدد - صلمع 
0 

خدم 

خلف 

رعي 


إستقامة 
إستقامة الأعوان 
إستقرار المُلْكَ 
إستلحاق 

إستماع 

إستيها لات جاهلية 
إسعاد 

أسعار 

أسعار الأمصار 
إسعاف بالجاه 
إسعاف في التوائب 


اق 
0 52 


سوسن 


أصحاب الخراج 
أصحاب الرأي 
أصدقاء 

إصطنثاع ! 
إصطناع قبل الملك 


اع 
| ا 
2 


1 
0+5 
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إصطياد 

أصل المال 

أصل المكاسب 

أصول الرذائل 

أصول الفضائل 

أصول المعاش 

أصول النواميس 
إضافة 

إضطراب في الأسواق 
إضطراب في المراتب 
أطيام 00 

أطوار الدولة 

إعتبار 

إعتدال 


إعتقاد الطيرة 


أعمال الآدميين 


أعمال زائدة 


صيك 

أصل - مول 
أصل - كسب 
أصل - رذل 
أصل - فضل 
أصل - عيش 
أصل - نمس 
ضرب - سوق 


ضرب - رتب 


طبيب 

طور - دول 
عبر 

عدل 

عقد - طير 
جه 

عود 

حت 

عدل - عمر 
عرب 

عرب - سلم 
عربه - هجر 
رم 

عطي 

عمر - دول 
عمل 

عدا امم 
عمل - أهل - مصر 
عمل - زود 
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أعمال صاحب الحاه 
أعواض 

أعوان 

أعياد 


01 
0 
0 
6ت 


6 1 ع 4غ نا 


30 


0 0 0 0 4 04 0 م 
اخا اامخ ا لوث رمث لله الث إهثت ‏ | 


آفة الوزراء 

إقشاء السر 

إفضال 

أفعال الإرادة 
أفعال جميلة 

أفق إنساني 

إقامة الحدود 
إقتداء 

إقتصاد فى المعيشة 
إقدام ْ 

أقساط 

أقسام السعادة 
إقطاع 

إقطاع الإستغلال 
إقطاع التمليك 
إقطاع تمليك العامل 


عمل - صحب - جوه 


عوض 

عون 

عود 

أفف - أمر 
أفف - جند 
أقف + رع 
أفف - زعم 
أفف - علم 
أفف - قضي 
أففك > جل 
أفف - ملك 
أفف - وزر 
فشي - سرر 
فضل 

فعل - رود 
فعل - جمل 
أفق - أنس 
قوم - حدد 
قدا 

قصد - عيش 
قدم 

قسط 

قسم - سعد 
قطع 

قطع - غلل 
قطع - ملك 
قطع - ملك 


1 


إقطاع تمليك الموات 
إقطاع السلطان 
إقطاع المعادن 


إمارة الإستيلاء 
إمارة خاصّة 
إمارة عامة 
إمارة على البلاد 
إمارة على اللجهاد 
إمارة فاجرة 

م 

إمام ضلالة 

إمام عدل 

إمام معصوم 


ره 1١1‏ 
قطع - ملك - موت 
قطع - صلط 
قطم - عدن 
قهر 
كره 
ألل - طبب 
ألل 
لحم 
ألف 
ألف - جمع 
أله 
أمر - كذب 
أمر 
أمر - كفي 
أمر - ولي 
أمر - خصص 
أمر - عمم 
أمر - يلد 
أمر - جهد 
أمر - فجر 
أمم 
أمم - ضلل 
أمم - عدل 
أمم - عصم 
أمم 
ع 
أمم 
أمم - فضل 
أمم + .وحد 


14 
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م وحشيّة 

أمثل 

أمر 

أمر بالمعروق 

أمر بالمعروف ونهي 
عن المنكر 

أمراء 

أمراء الأجناد 

أمراء الأقاليم 

أهراء الأقاليم والبلدان 

أمراء أهل الجزية 

أمراء الجيوش 

أمراء الحرب 

إرة 

أمشاطيون 

أمصار 

أمصار المسلمين 

إملاء 

إملال 

أمم 

أمم وحشيّة 

أمن 

أمن عام 

أمناء الأسرار 

أموال 

أموال سلطانية 

أموال السلطنة 

أموال القَيْء والغتائم 

أموال منقولة 


أمم - وحش 
مثل 
أمر 
أمر - عرف 
أمر - عرف - نمي - 
نكر 
أمر 
أمر - جند 
أمر - قلم 
أمر - قلم - بلد 
أمر - أهل - جزي 
أمر - جيش 
أمر - حرب 
أمر 
مشط 
مصر 

- سلم 
أمل 
أمل 
أمم 
أمم - وحش 
أمن 
اعم 
أمن - سرر 
مول 
مول - سلط 
مول - سلط 
مول - فيأ - غنم 


مول - نقل 


أمور الأمّة 
2 

أمير الأمراء 
أمير الجيش 
أمير كبير 

أمير المؤمنين 
آفير السلمين 
إنتصاف 

إتظام 

إنتقال الحضارة 
إتقال الدول 
إنعقام 

إنحراف 

أنْس طبيعي 
إنسان 

إنسان جاهلي 
إنسان فاضل 
إنسان مطلق كلي 
إنسانية 

إنسيّة 

أنصار 

إنصاف 

إنعقاد الامامة بعهد 
إنعقاد المُلْكَ 

انعقاد ولابة بغير عقد 


إتفاق 


أمر - أمم 
أمر 
أمر - أمر 
أمر - جيش 
أمر - كبر 
أمر - أمن 
أمر - سلم 
ك 
نقل - حضر 
تقل - دول 
8 
حرف 
انيطع 


فل جم 

أنس - جهل 
أنس - فضل 
أن حزق ت بعلل 
نسح 

أنس 

نصر 

عقد - أمم - عهد 
عقد. - ملك 
عقد - ولي - غير 
نفق 
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إنقراد بالمجد 
أنقع 

أنوا اع الأمصار 
أهل الإختيار 
أمل الإعتدال 
أهل الإمامة 
أهل الأمصار 
أهل الإنسان 
أهل بيت 
أهل التجارب 
أهل التلول 
أهل الجهل 
أهل الحرب 
أهل الحضارة 
أهل الخراج 
أهل الخُمس 
أهل الذمة 
اهل الرأي 
أهل الردّة 
أهل ارا اد 
أهل الشورى 
أهل الصَّدّقة 
أهل الصلح 
أهل الصنائع 
أهل الطبائع العظيمة 
أهل العلم 
أهل العتوة 
أهل العهد 
أهل فدية 


فرد - مجد 
7 

نوع - مصر 
أهل - خير 
أهل - عدل 
أهل - أمم 
أهل - مصر 
أهل - أنس 
أهل - بيت 
أهل - جرب 
أهل - تلل 
أهل - جهل 
أهل - حرب 
أهل - حضر 
أهل - خرج 
أهل - خمس 
أهل - ذمم 
أهل - رأي 
أهل - ردد 
أهل - سود 


أهل - شور / 


أهل - صدق 
أهل - صلح 
أهل - صنع 


أهل - طبع - عظم 


أهل - علم 
اهل د تر 
أهل - عهد 
أهل - فدي 


أهل المَيْء 

أهل القراية 

أهل المدن الجاهليّة 

أهل المدن الضالة 

أهل المدن المبدّلة 

أهل المدينة الفاسقة 

أهل الولاية واللاصطتاع 

أواخر الدول 

أواقي 

أوزان 

أوطان خالية من 
العصبيات 

أوطان كثيرة القبائل 

أوطان كثيرة القبائل 
والعصائب 

أوقاف 

أوّل الدولة 

أولو الأمر 

أولياء 


بائعو الخشب 
بائعو الزنهار 
باذل 


باعة حشو العدس 
باعة الخواتيم 
باعة الشنواء 


ل 
أهل - فيأ 
أهل - قرب 
أهل - مدن - جهل 
أهل - مدن - ضلل 
أهل - مدن - يبدل 
أهل - مدن - فسق 
أهل .ولي - صب 
أخر - دول 
وقفي 
وزد 
وطن - خلي - عصب 
وطن - كثر - قبل 
وطن - كثر - قبل - 
عغصب 
وقف 
أول - دول 
أول - أمر 
أول 

0 - عدس 


١ 


و1 





باعة الصير والبوري 
والملح 

باعة العبيد 

باعة الفخار 

باعة قدور الخزفد 

باعة الكبريت 
والمكانس 

باقلانيون 


يذل 

7 

بر اءة الخرا اج 
برير 

بررَة 

بروزات 

بريد 

90 
برازون 


لحر 

بطالة الأعياد 
بطالة الصبيان 
بطانة 


بططيون 


بيع بك اضر > علج 


3 0 
ابن لواعاع باع ع بي 


بوادٍ 


بيت المال 

بيت وشرف الموالي 
والمصطتعين 

بيطار 

بيطرة 

بيع 

بيع المرابحة 


قصائيكه 


بيعة الحرب ٠.‏ 
بيعة المفضول 
بيوع 


غاع؟ ع 
ع ع ضراع ع ساابة >> 


43 
1ح 


3 
5-5 
وا ل ابم 


2" 
١ 


ع 
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3-3 


فا 

تابعون بإحسان 
تاجر 

تأدب 

تأديب 

تأديب الأبدان 
تأديب الخدم 
تأي خلتي 
تأحيب الصبي 
تأديب الصبيان 


تاريخ 

تأسيس المُلّْك 

تأسيس المُلْك على 
الدين 

تأسيس المُلّك على 
القوة 

تأسيس المُلْك على 
المال والثروة 

تألف 

تآانس 

تأنيب 

تثّانون 

تياين 

تبدّل الأحوال 

تبدّي 


2 


تبذل 
تجار 
تجارات 


ع حسن 
جر 

أدب 

أدب 

أدب - بدن 
أدب - خدم 
أدب - خلق 
أدب - صيا 
أدب - صبا 
أرخ 

أسس - ملك 


أسس - ملك - دين 


تجارة 
تحارة السلطان 


ترخص الأسعار 


دل 


15 


رف 

ترهيب 

تزيّن 

تسخير الرعايا 
تسعير 

تسعير البضائع 


تعاقد 


تعاون 

تعاون إئُتلاف 
تعاون الاختلافات 
تعاون التفضيل 
تعبئة العساكر 


8 


تعرب 


ل 


9 ج412 5 
ع 5 ع9 +5 ؟؟+؟ع 5 ؟؟ 


1 


5؟ع 14ج غ4 


عود 

عون - ألف 
عون - خلف 
عون - فضل 


١ 
4 


تعزير 
تعزير بالعقوبات المالية 


تعظيم الأستاذ 
تعظيم العلم 
7 

َعَم العلم 
تعلّم وتعليم 
تعليم ا 
تعليم وتعلّم 


تعشف 


تعيير الموازين 


تغيّر أخلاق الناس 
تغيّر الأعوان 
تفاضّل 

تفاضل أحوال الناس 
نفاضّل بالطبع 
تفاضل الصنائع 


تفاضّل الصنائع بالكميّة 
تفاضّل الصنائع 
بالكيفية 


تفال الصنائع بالنوع 
تفاضّل مراتب أهل 
المدينة 


تفاوت 


١ 


0 


5 85 #3 ج + ج + خخ 


: 


عير - ورد 

عض 

غلب 

غرر 

غلب 

غلب - ملك 
غير - خلق - نوس 
غير - عون 


0 


6 
3 


6 
645 1 
+1 2586 غ256 


>. 


5 
>. 
١ 


9 
| ١ 
ّ 
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تقدير الأموال 
تقديرات المراكب 
تقريب 

تقسيط مستة 

تَقلّد 5-6 

تقليد التدبير 

تقليد التقرير 

تقليد الخليفة 

تقليد العمّال 

تقليد العمالة 

تقليد الوزارة 

تقليد وزارة التفويض 
تقليد الوزير 

تقليد وزيري تنفيذ 
تكثير العمارة 
تكلّف 

تكليف الأعمال 


تلوّن مذموم 


ْ 
ع 


ا 


0 
ع 5 ع 


9 ات‎ 
ٍ ١ 


بغ > ؟ 
خا ا م م اه 


- وزر 
- وزر - فوض 
- وزد 
- وزو - نفذ 
كثر - عمر 
كلف 
كلف - عمل 
لون - ذمم 
مدن 
عصر 
مهد - دول 
نزع 
ع 


ا 


1155 


وحش - عرب 


تأر 


8. 


ا اط 


وو 


ثمر - نسب 


١5كم‎ 
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دمن 


ثمن المثل 


ح 

جابى الصَدّقات 
جار 

جارية 

جاه 


جاهل 

جباة الأموال 
جبّاسون 
جباية 


جباية الأموال 


جماعات 
جماعات إنسانيّة 
جماعات كاملة 
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جماعة إنسانيّة كاملة 


جماعة مدئئة 


جمال 


جَوّر السلطان 
جِيّارون 

جيل 
جيل العرب 


جيوش 


حاجات 


جمع - أنس - كمل 
جمع - مدن 

جمل 

اتح 

جمل - جمع 


جند 
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حازم 


حول - ملي 
كم لاس 
عي 
حمي - دول 
حبب - زين 
حبب - كرم 
اسن 
جيب 
حجب 
حجب 
جم 
حجر 
حجر - سلط 
حدد 


حدث - دول - جدد 
حدد 

حذر 

حذق 

رين 

حرس ١‏ رعي 
رت 


خسن المعاش 
حصريون 


حرف - أدم 
حرم 
حرب 
حرر 
حرب 
حرّب - اله 


حزم - عدل 
نََ 


بها 


(0 


1 ؟ »© + 1 


ا ا اع 


1 


هده 


ع 


حفظ العمارة قط بن 35 حكم 
حفظ وتعهد حفظ - عهد حكومة عادلة حكم - عدل 
فظة حفظ حكيم حكم 
حق حمق حل وعقد حلل - عقد 
حق الجار حمق - جور جلف حلف 
حق السلطان حقق - سلط حلفاء حلف 
حق المستوطنين ١‏ حقق - وطن حلم حلم 
حق المملوك حقق - ملك حلوانيون حلو 
حقائق النواميس حقق - نمس حمام حمم 
حقّد حقد حفق حمق 
حقوق 0-5 حمى الموات عبن قوق 
حقوق الآدميين حقق - أدم حميّة وتقويم حما - قوم 
حقوق الاسترعاء حقق - رعي حناويون بويد 
حقوق الزوج حقق - زوج حوالة الأسواق حول - سوق 
حقوق السلطان على حقق - سلط - وزر | حوانيت حنت 
الوزير حياء حيا 
حقوق السياسة حقق - سوس - رعي | حياة حيا 
للمسترع 
حقوق النظر للوزير حقى - نظر - وزر 4 
حقوق واجبة للرعيّة ١‏ حقق - وجب - رعي | خاتم ختم 
حقوق وزارتي حقق - وزر - فوض - | خاتّم الأصبع خم امع 
التفويض والتنفيذ نفذ خاتم السلطان ختم - سلط 
حقوق الوزير على حقق - وزر - سلطا | خادم خدم 
السلطان خازن الدار خرن - دور 
حكام خاصّة خصص 
حكم خبّازون خبز 


حكم المَلِك والسلطان 


حكم وازم . 


حكمة 


1 

1 

1 

ع 
77م 


فهرس الموضوعات وجذورها 


خلمة 

خدمة الناس 

خديم 

خراب الأمصار 

خراب العمارة 

خراب العمران 

خراب المملكة 

خراج 

خخراج السواد 

خراجات 

خرازون 

خرّق 

خسامة الرياسة 

خشابون 

خشوع 

خصال المشير 

خصال معتبرة فى 
الاخاء ١‏ 

خضوع وتملق 

خط 

خطا 

خطأ الواحد 


خطط دينيّة شرعيّة 


خلافة 
خلافة عامة 
خلال 
خلفاء 


تخدم 

نخدم - نوس 
خدم 

خرب - مصر 
خرب - عمر 
خرب - عمر 
خرب - ملك 
خرج 

خرج - سود 
خرج 

خرر 

خرج 

خرق 

خسس - ريس 


م ع 


3 


9 
4 اح 


١ 
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لل فهرس الموضوعات. وجذورها 

دار التعرّب دور - عرسه دواعي الحسد دعا - -حسك 

دار الحرب دور - حربه دواعي الصدق. دعا - صدق 

دار الردّة دور - ردد دواعي الكذب دعا - كذب 

دار عهد دور - عهد دواوين دون 

دار المهاجرين دور - هجر دواوين الخراج والفيء دون - خرج - فيا 

دار الهجرة دور - هجر دول دول 

دباغ جلود البقر دبغ - جلد - بقر دول عامة دول - عمم 

دباع الكيمخت دبع دولة دول 

دبّاغون دبخ دولة أولى 0-0-6 

دَخْل دخل دحولة بنوية دول - بدو 

دَخْل وخحرج دخل - خرج دولة شخصية دول - شخص 

دراهم درهم دولة صلاحية دول - صلح . 

دراهم ودنائير درهم دولة عامّة دول - عمم 

درهم درهم دولة كلبّة دول - كلل 

درهم إسلامي درهم - سلم دولة مستجدّة دول - جدد 

دعوة دعا دولة مستقرة دول - كقرر 

دفاع دفع دولة نبوية دول - نبا 

دقاع عن الرعية دفع - رعي دية ادا 

دفاع الوزير عن المَلِك دقع - وزر - ملك ديّة الخطأ ادا - خخطأ 

دفاع الوزير عن دفع - وزر - ملك ديّةَ في شبه العَمْد ادا - شبه - عمد 
المملكة دين دين 

تفاع الوزير عن نفسه دفع - وزر - نفس دينار دنر 

دقاقون دقق ديوان دون 

دلالو العقارات دلل - عقر ديوان الإستيفاء دون - وفي 

دلالون دلل ديوان الحيش دون - جيش 

دماثة دمث ديوان الخاتم دول - خختم 

دنيا دنا ديوان الخراج دون - خرج - جبي . 

دهاقون دهق والجبايات 

دقانون دعن ديوان الرسائل والكتابة دون - رسل - كتنب 
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ديوان السلطنة 
ديوان العطاء 


رؤساء 
رؤساء أفاضل 


دون - سلط. 
و علا 
دوث 

ذخر 

ذرع 

ذرع - دور 
ذرع - سود 
ذرع - سود 
ذرع 

ذو خغدر ضوع 
ذرع - وزن 
ذرع - صغر 
ذرع - كبر 
فرج 

دكا 

ذكر 

ذكر - نبأ 
ذمم 

ذمم 

دمم 

ذوت - صنع 
ذوت - قرب 
ذوت - 
9 
رأس - فضل 


رؤساء القبائل 

رؤساء الموسيقاريين 

رؤوس الأموال 

رئاسات 

رئاسات جاهلية 

رئاسات كثيرة 

رئاسة 

رئاسة ثانية وثالثة 
ورابعة 

رئاسة جاهلية 

رئاسة حقيقية 

رثاسة ذائيّة 

رئاسة سنيّة 

رئاسة شرعية 

رئاسة على أهل 
العفيةة 

رئاسة غير شرعية 

رئاسة فاضلة 

رئيس 

رئيس الأمّة الفاضلة 

رئيس أول 

رئيس أول على 
الإطلاق 

رئيس أول للمدينة 
القاضلة 

رئيس ثل 

رئيس السئة 

رئيس المعمورة 

رئيسا المديتة الفاضلة 


او 

رأس - قبل 
رأس 

رأس - مول 
رأس 

رأس - جهل 
رأس - كثر 
رأس 

رأس 

رأس - جهل 
رأس - حقق 
رأس - ذوت 
رأس - سنن 
رأس - شرع 


راس - غير - شرع 


راس - فضل 

رأس 

رأس - أمم - فضل 
رأس - أول 

رأس - أول - طلق ' 
رأس - أول - مدن - 
فضل 

رأس - ثني 

رأس - سنن 

رأس - عمر 


رأيات 


رخص الضروريٌ 
رخص مفرط 
رَدْعَ السلطان 
رذائل 

رزازون 

رزانة 


ررق 


رطل 

رطل بغداديٌ 
رطل جروي 
رطل حلب 
رطل حماة 


رزدذ 
رزدت 


رزف 


رطل 
رطل 
رطل 
رطل 


فهرسس .الموضوعات وجنورها 


رطل حمص 

رطل حمشق 

رطل شيراز 

رطل ليتي 

رطل مصر 

رطل المعرة 

رعايا 

رعاية الخاصّة والبطانة 


رعاية العلم 


رعاية المصلحة 


رهبة اللطان 
رواسون 

روايا ورب 
رياسات جزئية 
رياسة 

رياسة التَعلْب 
رياسة عظمى 

رياسة فاضلة حكيمة 
رياسة القلّة ' 

رياش 

رياضات 


رطل 

رطل 

رطل 

رطل 

رطل 

رطل 

رعي 

رعي - خصص - يطن 
رعي - علم 
زعي - جلخ 
رعي 

رعب 

رفأ 

رفق 


فهرس الموضوعات وجذورها 


سباكو الفضة 
سيق في الإيتداء 


سجايا 


سجايا وطبائع 


زور 


زول 


زين 


1١11 
سرف‎ 
سرق‎ 
سعرزر‎ 
سعد‎ 
سعد‎ 
سعد - أنس‎ 
سعد - قصي - حقق‎ 
سعي‎ 
شع 2 مار‎ 
سار‎ 
سععي‎ 
سفر‎ 
قر‎ 
سفر - أمم‎ 
سقة‎ 
سقي‎ 
- سكن - مدن - قرا‎ 
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ل ( ا 
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و١‏ فهرس الموضوعات وجنورها 

سلطان قاهر سلط - قهر سياسة الخَلقَ سوس - تخلق 

سلطان متغلّب سلط - غلب سياسة الدنيا سوس - دنا 

سلطان مقسط سلط - قسط سياسة دينية سوس - دين 

سلطان وازع سلط - وزع سياسة ذائيّة ترك 

سلطانيّة سلط سياسة الرئاسة سوس - رأس . 

سَلْطَنة سلط سيامة الرجل أهله ١‏ سوس - رجل - أهل 

سلْم سلم سيامة الرجل خدمه ١‏ سوس - رجل - خدم 

سَلم فاسد سلم - فسد سياسة الرجل دَخله سوس - رجل - دخل 

مماشرة ديو وخَرجه - خرج 

سماسرة اليرٌ سمر - بزز سياسة الرجل نفسه <١‏ سوس - رجل - نقس 

سمّاكون سمك سياسة الرجل ولده ١‏ سوس - رجل - ولد 

سمّانون يق سياسة الرعيّة سوس - رعي 

سمسار مدن سياسة عادلة سوس - عدل 

سمسرة العبيد سمسر - عبد - جري | سياسة عامة سوس - عمم 
والجواري سياسة عامية سوس - عهمم 

سنن سئن سيامة عقلية سوس - عقّل 

سنن العدل سئن - عدل سياسة فاضلة سوس - فضل 

سوء الظن سوأ - ظتن سياسة لسلطان نفسه ١‏ سوس - سلط - تقس 

سواد سود سياسة مدنية سوس - مدن 

سوق سوق سياسة المُلّك سوس - ملك 

دَق 08 سياسة الملك واحوالة : .موس - ملك 2 ول 
سياسات سو سياسة الملك سوس - مللك - سلط 

سياسة سوس والسلطان 

سياسة الاختيار سوس - خير ميامة العلوك درس ايلك 

سياسة إصطلاحية سوس - صلح سياسة ملوكية سوس - ملك 

سياسة بالتأقيف سوس - ألف - صلح | سياسة نبوية سوس - نبا 
والإستصلاح سياصسي سوس 

سياسة جاهلية سوس - جهل سيد سود 

سياسة خاصيّة سوس - خصص سيف ب 
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شُّ 
شائع 

شارات المُلِْك 
شاوية 

شجاع 

شجاعة 

2 

شر 

شر إرادي 
شرائحيون 
شرابيون 

شرطة 

شرطة صغرى 
شرطة كبرى 
شرف 

شرف البيت 
شرف العلم 
شرف النفس 
شركة 

شركة الأبدان 
شركة باطلة 
شركة مدنية 
شركة المفاوضة 
شركة الوجوه 
شروط الإقدام 
شروط الإمام 
شروط إنشاء الأمصار 
شروط التقليد 


- 
شور - ملك 
شوا 

شجع 

شجع 

شحح 

شرر 

شرر - رود 
شرح 

شرب 

شرط 

شرط - صغر 
شرط - كبر 
شرف 

شرف - بيت 
شرف - علم 
شرف - نفس 
شرك 

شرك - يدن 
شرط - بطل 
شرك - مدن 
شرك - قفوض 
شرك - وجه 
شره 

شرط - قدم 
شرط - أمم 


شر تقذ 


شرط - نشأ - مصر 


شروط السياسة 
شروط الكلام 
شريعة 

شعَابو البرام 
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شهوة 

شواؤون 
شواهين دمشقيّة 
شورى 

شؤكة 


شيخ 
شيم 


ص 

صاحب 

صاحب الأشغال 
صاحب الحديث 
صاحب الديوان 
صاحب الشرطة 
صاحب المال والجباية 
صاحب المديتة 
صاحب الناموس 
صاحب الناموس الحق 
صاع 

صاغة 


لمدل 


شرع 

8 

ول عن 
شعب - يرم 
شعب 

شغر 

شها 

شوا 

شوه 

شور 

شوك 

صحب 
صحب - شغل 


1١ 


صالح 
صالح الدين 


صباغون 


صبيان 

صحبة السلطان 
صحبة الملوك 
صحبة وال 
صحيفة المدينة 
صدافة 
صذق 
صدق اللهحة ٠‏ 
صدى منموم 
صَدّقات 

صدقة 

صديق 

صديق العافية 
صغر الهمة 
صفوة 
صلاح الأخلاق 
صلاح الدنيا 
صلاح الرعيّة 
صلاح المعاش 
صلة 

صلة الرحم 
صمت 


يماع 


5 


- عاء دينية 


علخ 
صلح - دين 
مجع 
صبغ 
صير 
صبا 
صحب - سلط 


صحب - ملك 


عحبي ذولي 
صحف - مذنُ 
صدق 
صدق 
صدق - لهج 
صدق - دمم 
صدق 
صدق 
صدق 
صدى - عفي 
صغْر - همم 
صما 


صنع - دين 


صنائع معاشية صنع - عيش 

صتائع وأولياء صنع - ولي 

يك صنع 

صناع الأخمرة والحرير صنع - خمر + حرز - 
والوقايا وني : 

صتاع الأرجوان صنع - أزج : 

صتاع الزلابية صنع - زلتٍ 

صنّاع القلانس صنع - قلس 

صناعات صنع 

صناعة صنع 

صناعة الأحياء صنع - أدب 

صتاعة الآدميين صئع - أدم 

صناعة الأتماط صنع - نمط 

صناعة البناء صنع - بني 

صناعة التوليد صنع - ولد 

' صناعة الحساب صنع - حسب 

'صناعة الحياكة صنع - حيك - خيط 
والخياطة 

صناعة رتئاسة المديثة صنع - رأس - مدن - 
الفاضلة فضل 

صناعة رئيسة صنع - رأس 

صناعة الطب صنع - طبب 

صنتاعة العمل صنع - عمل 

صتاعة الفتاء صنع - غنا 

صنتاعة الفرسان صنع - فرس 

صناعة الفقه صنع - فقه 

صناعة الفكر صنع - فكر 

صناعة الفلاحة صنع .- فلح 3 

صناعة قود الحيوش. صنم - قود - جيشن. 
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صناعة الكتاية 
صناعة المحامل 
صناعة مشتركة بين 
الذكر والعمل 
صناعة المصورين 
صناعة المغالطة 
صناعة المُلْك 
صناعة الموسيقى 
صناعة التحارة 
صناعة الوراقة 
صنتاعة الوزراء 
والمدبرين 
صنج الفضة 
صنعة الشرايات 
صواب 
صواب التدبير 
صواب الجماعة 
صوافي 
صيادلة 
صيادو الطيور 
والعصافير 
صيارف 


صنع - كتب 
صنع - حمل 
صنع - شرك - فكر - 
عمل 

مع - ضور 

بن - عله 

صنع - ملك 

مخ 

صنع - نجر 

صنع - ورق 

صنع - وزر - دبر 
نع - ضفن 
صلع - شرب 
صوب 

صوب - دبر 
صوب - جمع 
صوف 

صيد 

صيد - طير - عصفر 
صرف 

ضحك 

ضرب 

ضرب - درهم 
ضرب - علم 
ضرر 


كماد 
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فهرس الموضوعات. وجذورهة 





طور الحضارة 
طور الدولة 


طيش 


ظ 

ظفر 

ظلّم 

ظلم مؤذن بالخراب 
ظلمات إفساد العمران 
ظهور 


4 

عايد 

عادات البهائم 
عادات مطبوعة 
عادات مكتسية 


طور - حضر 
طور - دول 
طير 
طيش 


ب 1 1 : 


ظلم - أذن - خرب 
- فسد - عمر 

ظهر 

عبد 

عود ا يهم 

عود - طبع 

عود - كسب 

عود 

عدل 

عود 

عمد 

عقل 

علم 

عمم 

عمم 

عمر 

عمل - خرج 

عبد 

عبيلك 


عدالة 

عَدْل 

عدل الإنسان 
عذل بالأموال 
عذل تام 

عذّل السياسة 
عدّل في الأفعال 
عذل في الأقوال 
عذل مدني 

عدّل نبويّ 

عذل وإنصاف 
عرب 

عريف 

عزل 


عبر 

عيك 

عتر 

عجن 
عجحب 
عجم 

عدل 

عدل 

عدل - انس 
عدل - مول 
عدل - تمم 
عدل - سوس 
عدل - قعل 
عدل - قول 
عدل - مدن 
عدل - نا 
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شاور * 
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عفة 
عفو 

عقّد 

عَقَد الإمامة 

عَقّد الإمامة لامامين 
عقّد الربا 


عقّد السلم 

عمّد الملح 

عقّد القراض 

عَقْد وزارة التفويض 
عَقَد ولاية على صفة 


وشرط 


شرط 
عقل 
عقب 
عقب - مول 
عقب 
عقب - سلط 
عقب - سوس 
عقب - عزر 
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علافون 
علامات الإستيلاء 
علامات المُلّك 
علامة المُلك 
عِلمٍ 

عِلم الأخلاق 
علم تدبير المنزل 
علم الحال 
علم السياسة 
علم في املك 
علم الكَشْب 
علم مدني 

علم الموسيقى 
علماء 

علو الهمة 
علوم 

علوم الملوك 
عمائر 
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أجير كتتقلهة ,نوه امسق 
إحتكار دمتاماتمايوت رعاموممه181 


إغنا07[77 بدامفجلا ,ازارمتدجم 11 
عتنه عذا وإزماهتآ1 
ماكساعهت ا7مماط قاط 
1 ا1مقلعانهاة 
با([متلازع 07:1 
علادردت عا إه كاجالن1 
امرعل 
[0 :(30اءع2701ز :70107 كمع[ عكهع .1 
معلل 
وامتججععا إن عسرعورجوعع غ1 
اعانالأاكاما زه عوترعصةامعع11 
جاعاعمو 07فله 45501 
1 11/111 
(مةامامودعه كباملط لآ 
كامنتساعوككه عو رعجية: 1 
05س معككة ععررء ]1 
015 اماع وككه لازنا 
وامومهمه81 


#* تجدر الإشارة إلى أن المسند قد اعتمد في اختيار المصطلحات المترجمة رؤوس الموضوعات الكبرى إضافةً إلى 
بعض تفريعاتهاء ويما يقارب المعنى الغربي نظراً إلى وجود تفريعات متشعّبة تختص بالذهنية العربيّة والاسلامية 
يستحيل ايجاد اللفظ الغربي المعبّر عنها. أما الألقاظ والمضطلحات العلمية المعرّبة ذات الأصل اليوناني أو 
اللاتيني: فقد. أوجدنا مرادقاتها الأجنية المطابقة وتركناعة على لغتها الأم في الكثير من الأحيات. 


١١ هة‎ 
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إحتياج 

أحكام 

أحكام الدولة 
أحكام السياسة 
أحكام وازعة 


أحوال الحضارة 


أحوال السلطان 
إخاء 
إختطاط المدن 


إختلاط الأنساب 


إختلاف 


إختلاف الأجيال في أحوالهم 


إختيار 
إخلاص 
أخلاق 

أخرّة 

آداب 

آداب الأكل 
آداب القاضى 
أدب 000 


أ الأطفال 


أدب سياسة 
إرتفاع الأسعار 
أرسطوقراطية 
أرضون 

أمنّ السلطنة 
أسباب الغُلَب 
أسباب الفضائل 


لعل ,غالدععءء26 بسامعع8 

كأتاء نمع 0 تاقصستتصمه مكته1 ,5 ئل311861236 
ات تقعمعمعام 5 

قعداوتاقامم تامع رمععناد 

معنة امه قالعتمععداا 


دمتادعتلتك 1 عل كاهام ' 


معاد ؟'! عل كأميظر 

0 بقنانسة ب6اتمع ه12 

عسكتهةط:1011 

ك0 ماهتا بامتتهطععمعكل1 
ممتاقسعه بتنتدرة غ3 لأ 

نل ل بمععدت12 

5 كمقل عممع 101116 
مهمع كعل عماع'0 كمي تقس 

ععااطنة عئطنا امت 

لتمعهنه ,مأعتدام ,ر6أنل1106 

عتاوتطاة رع لم1 

م عه ,قاتسصرء دآ 

11 ع0 331 3-110-00- 

عاطها 15 ع0 عخنهة ناه 5 

ععناز بال عدو تام 

لة رعدوعاتامم ,ةلل 

عتسادطة 1ن[ بكأسدلدء كع ومتامع 1801 
عملا نقتي 

عموناتامم دمتنمعسلةر 

11م 065 11271012009 

م 

5 ,163165 رقامة بقع ة ادام 

عمتجم "1 عل غمعسعلدهآ 

دمتةهتصمة هذ عل مععس 

كتطعة؟ معل عونتت 


1155 


4 ,للتعووععء لز 

تعلنار ,تنم مهنيز 

متدلى 116 [ه كلدت :معد 
كمانثامم عط[ إه ملعم عوضنة 

كارع ان عشاز لاطت ه كارو 
ا#مامعتلاسض عمدلا [ه دعنماك 
تاجات ع1[] [0 كعتهات 

1 ,لمعه 1 

سعط 

تلاتعع كعك ألقطه7 ,11011 1رعجعء كار 


101078 

17/1217 اج ك1ملتترع عع زه 000 
ك««متت ممه 

الث ععر وعامه 

ككع ارلد ا لالقهل 7مامبعك ,تتا مم1 

تعقالاكط 

ل 8 

عناع نموا 

16 علطت 1 

ععمناز ه [ه قلاط 

جومعلئا ,كدعا عطامم ,لضن 

لماعتا لأئالك كتاصزاما [0 :7م اتعساط 


1عنلك أمعاقاهسط 

ع7 ال عقمع ه17 
رمتمعماكارا 

كمايها ,كاذه 

مجارت 6لا إن «متكم ممه 1 
معاطمل كزت كعستص) 
كعانانانا إن تعكناهنا 


1151 
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أسباب المدن وعمارتها عدعا عق كك ععللا؟ معل كعسمهت) ‏ وا عموصمم معدا هجه معنقف عط زه 5ععسهنا 


إستخبار 
إستخدام 
إسترقاق 
إستشارة 
إستعانة 
إستعباد 
إستقامة 
أسعار 
أسواق 
أشراف 
أصالة التّسَب 
لطع 
إصطياد 


أصل المال 
أصل المكاسب 
أصول الفضائل 
أصول المعاش 
أصول التنواميس 
إضافة 


557 
أدع دوع جاع ممع 1 

نمس تان ععمعن ,رأمامصع ل عقملة 
م33 اعم[ 

متاق لناكدهت بلاعقدومت 

عنم 

نان زناك رمه أهصنل انع رعلنتااعكيعدك 
016 ,ع تنا لكل ,رعأعاعهصد هلز 
5 ب015 22107 

كنا 

و 201 

تال مأعكتنام رعقوء 2101 

عن ناكف 

عدفقطه 

أدجعستهم لماتويص 

تدع جعل امعممع لدرهن]1 

كنادء7 وعل كا معتسعلده8آ1 
كععسماكةوطدك ععل كامعمعلده]1 

كذه1 5ع كامعسعء0مه:1 


00222ا3[ع ]1 


إضطراب فى الأسواق وقطععقدد 5ع1 ممقل دمامايف 


أطباء 

أطوار الدولة 
إعتبار 
إعتدال 
إعتمار 
إعتياد 
أعراب 
أغنياء 

آفة الأمراء 


كدنع 1160 

عتتمومء'! عل جممقطط 
م00 

عهومنسوظ1 

عتسمكنمةط101 

عاعةتاتتصد 

لم0 وعطهدم 

معطعنة1 

كععصنمم كعل اسفاعل مه «دمتتلمفعلكم 


1م01101010110أ0أ21ظ2 


المتلمعتلهه وس إن كناهتولا1 


وعدصات 

1 رأعكاسسامنا 

كك 

1١ 

ةعلاط ,لامآ 

,181825 ,كنماجر 

تيون" 

وعاطاملا 

عومعصنا زه مخز 
مرا 


وه امع 
مصتمع زه اتتهج0 

كعبم طن “زه عدةع01) 

عع باستعطيد /[0 مداع 
وها زه عسنهذي0 

(متاء +ساركه ,ا7متنماعاة 
كاع انه علا ١‏ ١م‏ معام 
ورصاع 100 

عباصيادت عط “زت وععصواط . 


لم1 
كالصطا عنطمجه ب,علعوديةةزة 
عصسجورره :16ل 

مصاوع علا وه جعد ]10 
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إقطاع 16 مستا مفيع_] 
إكراه ممقاعرعه ,رعامتمعاصوتن 1 0001715171711 
آله 6 اكه رلثثناه ,عستطعد]1 17151710116714 بعالة1[ 712 ,001 1 
إلتحام ممتدقطم بتمعمعطعجائف 7م بلاتعنجج أعهاطار 
ألفة قفتم تلقسها عمسمةومممه») .. للان بروممسجمط جز عط مذ ,رلةبمتلفجيوظط 
آلهة نناء121 005 
إمارة 2101/1 رءتتاعت61:م ركانتهمعسط جانأم معاطم معصأناووط 
إمارة خاصة ا تأنحتاخدم عزم انم ععتاناوم بدانمقجوطر 
إمارة عامة لةدةصقع عتمجعتوطآ معساتحمع أه 612 
إمام تقاء توناء: أعظط رعدغم 13 عل علتناع بسقس1آ1 وتاك كبامتعناء: ا7ستجل 
إمامة قل ]1 10111[ [ظ 
أمانة 66ل دع فتقصم غعزطه بده تا همونتكد00) لاومجمك عدم موعدم 

مه نا للها تاتت0 ,1130013 ولقاهلا :امه ,17341071 
أَمَةَ فاضلة عقناء تخكت7 121300 7 كلامآ 

مَّة واحدة عناوتمنا ممنول8 ممم عنجوندرنا 
أمّةَ وحشيّة 5 213008 1 52106 
أمثل متستامه ,لقستام0 ««ستتسقاره اعساو 
أمر عكل01 ,ندع توع ل سقسممت) «ع070 ,201717710714 
أمر أء 5 بق5كناء8201لتهلا00 كعك ,كععمة8 671015 امج ,71:45 رمه عاك ركع عجر 
إمرة عه ,6التماتاك 0 
أمم كصمناهلا كمه 
أمم وحشية 5 21211015 مانا 
أمن 6م56 ه520 
أمن عام عنوتاطسم عتسيوقة تعد عتاطبظ 
أموال سلطائيّة لقن6مطذ «مدمّنا ,مقالد5 يل أمعوية 1للها5 كرت عدوا 
أموال السلطنة ع 2موقعا رعناجصاء'! عل غتدعونة متتجيدجت عط عزن هروك 

عر أصتدء”1 

أمير كنات 50 نامع ركنا06مقستمرم رأعطه رععموط 07 7عبامع عم هددجم بعك عمط 
أمير الجيش ععتماتلتم أعنك إعناك مطل 
أمير المؤمنين ‏ قاصةومت 5ع عمصاح ,عكذله ,عكتلهط1 عن[ «وودعناءط تزه عمماجم بإنام بهإنلد: 0 ع1 
أمير المسلمين كتقصتلتكتسمد معن عمصلوع كتجعلع هاا زه م1 


114 
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إنتعال الحضارة ده تامكتلا؟ت ها عل ادعبدعع ماع12 
إنتقال الدول كتماطا دعل )معددعممامة126 
إنهام عمسدععس؟ بععالتهمة مر 1 
إتحراف 6ل بدموتةمتاعة12 
ا طييعيّ 6اسقتلتمة) ,عمهدكعتيه1]4 
أنساب ع8قمعة! ,كاسملدععوء12 
أنساب العرب ‏ و5ع0 كاصفلمععوعل بوعطدعة ععل ععمون1 
كعم 
إنسان مم11 
إنسان تام اتقاعهم عسددم11 
إنسان جاهلي 18201201 عتمطمك] 
إنسان فاضل 761610 110121126 
إنسانية 6ق م11 
إنسمية غاالأطقك0 ,عاأنسدطعن ,غاتلتطدكتم 
إنفاق صمع هل 11ل رععهل!أمققع رعمدعءم06آ1 


017 


أهل بيت 


نالل كأمقةتطقط ,كلقن رعنامع -كنامك 
ععداعمسيعل 
أهل الذمّة 


قأهاكآ دعل قاء زناه ,(ككتهل نه ممعتاعطن) «متاءعامدم 


قا ع0 ارعكد انامز تناق عتتاءه ,روعاغ0كصا وعآ 


1111 

أهل الشورى كع للزععم0) 
أهل القرابة كأمععهم 5عطعوءط 
أواقى وععم0 

ب 
ياطل اأناا 
بُخْل عنععل ها ,عتم مصسءتدم رعمشونم 
بخيل علاصتت ,م205 رعتدته 
بداوة عانستداه60ط بترعوقل نحل ع ,عسعتل قدمل1 
بدو 5ستجدم 76 بععلهصره11 


يذل د ممتقدمل يسعع6مئع درودآ 


1 معتلتتضق علا [0 جعاإكانه 1 
كعنشاك عذذلا [0 73715/7 1 
ع2716عه1 ٠١‏ مكهانعء7 بكأسعاموعة 
1[ ||11[0100كغ 

ولاتسالنجمم] بلالهقاعقط1 

ععدعاططا ,ككاعءدع12 

وطعرا [ه كتارععوء12 


ل" 

ساد أعع ع8 

ش 1 1971012114151 

1 كلاميط يا /[ 

«11ه لالط 

«انآاطماعدد ,نوتائط ع 417 
عتلاتفناء ديت الصددمدد واتتلتعوى 
51 ربقينام ع -طلاى 


تلع[ 037:4 112115ى121[.) 16آ1 ,كا ع ف كلام 1716 
عنامماكط عذنا برط معاءء1مبم عجه مسر 
11 ا[ 1 0010101[0[1ظ2ظ 

05 أعكاساه) 

كلتتعجمع عدمء جرعلا ععمتمعبو 

جععسل 


هقط بللنتد: ملألل 
مك 

موري و 
كالأجوعط ,كعجبه11 
و22 
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رار 

بررة 

بريد 

بطالة الأعياد 
بطالة الصييان 
بقالون 

بلادة 

يناء 


تعمة 


بيت المال 
بيع 


نمعة 


بيوع 


تاجر 
8 


دب 


تأديب 


لت تانيت00 

تناع 11 

نام 

وعاة! عل معدم 

كاتتحكم 5ع عومستقطن 
تلن ,تام [1كا اند ,رازج 
كعتسسعة1 عل كلسممطعهد]اة1 
6اتلمامتاة رعتطتدهف 

عممعنو 110 

855 ,لا متاع ناكم 
50105-015 ,01هة1 1" 

نلو اتام رمدعها ,عترعرمهيخ: 1" 
ععتقطاءة ,اأتطامل ,أقطعة اع عتوعما 
عكنأة دلا مكل دسمتاج للماقم1 


5 تقطع3 11 


ع باأممووع سرمت 

دمنادعس 150 

دمناءع عدم رعصتامتععتل ,دم هعسلا 

عنع10مضمغطك رع نام 1115 

عنورة: دل امعسعلده1 

,غ1 لتطدتسمقة1 

6اتلاطاقءه؟ ,ع6كتسهطتدا ,عاتلاطدكلف 

عم عل ,عمدء 1011161 

را0”6 قعلغ تمقدم 5ع0 مناناوطناك 
ععأة*0 5ع0متم قعل ممغدرة6 لد 


ممتكهمتككلل ,عغازللمعةلهيم ,عع قللامعة0 


5أسقورء لستسرمي 
201333121 


1 


كانه 137127 

عنام 

7051 ,أتدابر 

كاكهع] أإه 1[متقدعه نآ 
كلمانا ك0 «متتععهن] 
51 

0 0 اإ) 

وانعجه ,كتفاصةاى 
تدا 
)غ2 
,701/77ع-514 
«مدمعم عتاطيظط 
© بنك أ ناجوز 0ه ع[هى 
نإتامل|! عطا جنا ع561121 
عكتمتجملع جع ]اا 


7716/1 عله 1 

01010110371ظ2ظ 

1 ب11718هع هت 1 
جومام«مترك ,جومائ8ط 

عا عذ[ا كزه +«متلم ديه ”1 

ا« برعع رول 

(لللاطساعمد ,لإلتعطاس ,لنتلاطط لك 
8 ,6776166نافلك ,ععاتع 121/6 
5 1لا 0 عع18718/ن) 


75لالنك:09761© ,711هع72دت 59114710671718 
لحن 

ككجماع و ؤاا 

عنهما عععحج من 
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تجانس عانم دمع مصصط رعاتسقنوت1 
تجاور عكتنوناسمم 
تجربة ععصع 6و1 
تحات 6 جاع 16 لامتععقكم 
تحالف عءسفتلاق 
يل دمن امكتلمك يدمتتهونعدطرل] 
تدبير عمطععة1 رقأتلكءدا بأمعسع دععند1 


تذبير الأجناد 5 201111032306232 ,ادع سع تصع؟ناهت2) 


50135 
تذبير الأطفال كاسقادة كع ادع سعصسع نام 
تديير المنزل ؟1ع1057 نلك أتاع تطعممء 019 
0 عمدء ععتصتص 116 
تراث ماقم ,2010 ,عع م116 
تربية 3 
ترئيبا لع لطعم ققططة ,عتطلءمةقققط ,عم سفسده010) 
ترتيبات طبيعية علاءتناهقه عنطعنة11161 
ترف عد[ 
تسعير 0 ,3:20 1" 
تسمية نم11 
تسوية بين الطبقات وفكقةكء 165 عماده عمصعلة س1 
تشاور وممتاها لهمت 
تضافر دمتاتلهمن) 
تطبع موقط نطول 
تعاضد عجتعصرة رع مسعكتلة سا1 
تعاقب ,لامتكوعععناك 
تعاقد أقتانهت سشتكل دمتكساعصمت) 
تعاهد لدع دمع عمسا 
تعاوت ممتكقطم ,علعوعم5 بوامتاقععممه ,علتمجام[] 
تعاون إثتللاف علاعباتطقط ممتنووعدومممن) 
تعاون الإاختلافات 2 عاأعتمدعماسة ممتنوعغومم0 
تعاون التفضيل علاعة)معءةقتل «دمتتدعم م 


ف صطفيطلة 
وشهضمم 

71 

اماع07 لمعيال 

مع متلا 

«#مامستلادق ,ارمتتمعتصهط جلا 
اعنفددم ,اكتشاعيطا بلاأونقعء مم1 
وعناامة زه بانشتسة 


كع كزهت 717722721(ع 15 

قعل مرجوعه عتججمط اأعنتضاجمه عرجبه1ط 
ععترع كلاجطدج م1 

#متنتهدط ععمنتهلل 

0 7مع سس 
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تعيئة العساكر 0036م ع1 عنامم قعصنامم) مم1 يعوومكا1 لوطةجرمء «0] كدرممها عدذا واستوم و10 
ع1 ممع دمتاهةة لاطمسسر 

تعزير 001160110165 1136 اك امتتسلة ,عتسقاظ عنما 
000005 

تعلّم 2 كاكلا رععقككتامع ترجف 1001111 ظ 


تعليم وتَعلّم 


تعنيف 2206تماتمة1 ,6أع نال عفكة سداتي أعتي عانق" 


أتاعساع مواعقدء أت دمتاعسامه1 
501 أع عومدكتادع رجف 


تعًا ب 00 ,16 لها 
تَعٍَِ عنم ك 171 
تَكَلْبِ ملكي علتره: عجام كات 
م ممناهة مع رفاكتل ,عنطمة 1116 
تفاضل بالطبع علاع 6 اعوعق د0 مدعي قلط 
تفاورت 101 
فويض امنا قالاصقل ,مه تموغاة12 
تقليد ,110133111213010 ,601 ألما بتاهز أ تك13" 
عتقتك نع ع5لئم ,ه20 تهنو06 
تقليد الخليفة عكناقك1 دل دمفقميعة م 
تقليد الوزارة ع85اكتقتم يدل عوتقط مع عفووط 
تقليد الوزير تكاكتستته ناك دمن حمولكة1 
تمدن مهتا فكثلةبك بدمتكدكتمدطرت] 
تنازع 01ت ,عتسممتهصمع ماسم 
تتاصر 10م 
تثافر عنطأةملأاقة ,ععسقد ه115 
تنافس 1 ةتل 1 
تنجيم علج أ0تانمف 
تنقيذ مم16 
تهار جُ عأطنامع بععلسومممل عتطء مهمهف 
تهوّر 66س ,امعصيع الدطسع 
توازر 60310 رعاجط5706 
اثّء 


توحش 5 


16037111718 0710 17157111071 
1687711718 07141 1 

114 رمن جرع مجهنات 5 
8 3587801718 بعالل تع ندم 
فا 

بمماعام لمررمخرز 

11162 

©اعشرمك ان لعجي 1011/3 
واأندونالرا 

+0 اناررعل ,211071وعاع12 
130111211011١ 7141011‏ ,1724111011 


يمت عطا زه ا«ملصجئدرم870 
تزتاكطاطل»: عدا كه «متتهابونوع12 
#[ماكنابلج عدطا [0 «(مقاه جوزعع12 
1 المعتااطق ,ا1(ملمعناجمط 11 
عللاوكتكل اأعنا/ل07ء ,771ك0111 ج1186 
هناك 

7معكقلن ,ع10712نوصوك01آ1 
لعجن ,إجله 12 
بوملاهتكاكء 

11 

07467كقل ,رول عدار 

كد تتعلء ع1 

وايدييات 

ينين 











توش العرب كعلقددمه ععل عتعوردسددة تامام إن وعوتممى 
تولية 27626 ,نتلوم 0ق كقمعم #علدد تزه عنصت عدرلا مذ جاتتلعععكا 
توليد لمع طدع صل معمدء ,ممتتدوعه6م 0 عالاالعوعط. ,مقو جات 2) 
ثْ 

تأر ع موعع روء17 عع نامل 
يات ممع ةمتعم ,6اتلأطماك 171 بلطفلأطهلى 
ثروة السلطان تاءوعمممع "1 ع0 عصتحرهآ1 +70عجيتتت ع1 زه عصبتوة 
ثمن 00 تلوط أكمه ,710716 ,معتل 
حَ 

جابى الصَّدَقات دعل أء كهمل كعل عد بجمع18 كدرماباط اج لكايه كعافتملل إن «مبزععماة 

1 كدهج حاتتاممه 
جار ستكام7ا مامطرونء لآ 
جاهل 6013201ع1 1ه تع 
جباة الأمو ال 5 016 5تناء ا روععج286 تصدما 6ه بماععطللمه 
جباية كأقمتمة ععل ومتادعمعءط تضحمة كت «مائعع امت 
جَبّلة الطبع دمتسا تاكهمن «ملاسستاعوم0) 
جبن عع تممنالوم ,6أعطءمق1 تعع امك امنا 
عد تناع 56 ,قات لتكقةق ككع انهلا م56 ,توا 
ف ائم لحاراو4ق كعدويان) 
جريب عتماع11 وعته كإه كلاملا © جتصاعء 21 
جزاء عاتلققعم بممناتسام رمسمتاعضدك للأصااع« بنذاعة 7ن اأكتاضام ,(مقلع هد 
جرية ع0 عمم ,تععمم] أقصدط ,رمسمتأم صوق بنساات 1" نا بال0أتشااجه عضاط 1 
وع[غللسة ععل سمسمتتدااممه 

جَغْل امع نمع كعتطع سد تئة"1 عتامم نتدعكتامت اقوط عمملء عذلا وانتععم] 1/57 عمجة 
جماعات قهقك ,قمع منامعع بعل تتقستمتصم0 تمك ,كينتوج بكعقلت يسمت 
جماعات إنسائية 2 كستقسصتط قعمهه02 تإنامجع عاتصسسة1 
جماعات كاملة وعانهاعدم 3133813165تتاهت) 01ت لع 277 
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جماعة 


جماعة إنسانيّة كاملة 


جماعة مدنية 


جمع 


نامع ,نتقآه ,قاف0؟ ,عاتنمسستتصتطم) 


عتلجماءعلاهمه 
عاتداعهم عمتقسط 500616 
علالتك 6666م رلاعك عمناهم 0 
لكك 2106 هتاتتتتلمه 
م6 ,مم هده متماععم 
501 
26 ع2لعناع ب31طقلاصت ,عاائمآ 
0115 ,عه سمدوممع1 
عناع 1001م ,تتك 06062 
1011 


020605116, 1161 


105 رع تسطوكلا1" . 


تنمأ لناة نال عنسسة؟1" 
001 ,060622000 
مر 


عممامع”! ع0 معتلمدع ,مقلاءطسددت 
ملم5ء 8 

1 ,رام تناع كت30109) 
كتاعقطع061 ,تسععع سوعط 
1 

معط 

ومعزمك ,1زم 

صدلاعاتسممك ع0 عمتقط) 

5عكنام ع7 كعا تعدتوناوجد "ل أمتم 
عع لع 1126 بتنمتك ننرعء نمآ 
تناعدع مدمء”1 عل أمعمععة سخلا 


نا 
تإنامع جاتهكء ,لزأعاع50 ,لإلقاههه 007 


اعاع50 ععرمم عامط 
واعاعمد لألق ,جنامجع لاون 


اامتتمجعة جع ,7متمصد«ماوواء 
عازه 

جوم رامد كوطجومت) 
ع1 

كم 021 

و ماجمط زجاعلا 

عار ,لاوه 16 
ععااكلازام1 واما مايا1 

اك زه 177177 
ع )0 


11111 


اتمارعط جمدت 

امبر بوعءل8 

عولمناز رع ع تنام رمجرع مم0 
ملعك جمععاوجل 

عتما علا إه «عع 12 
001071ظ1 

مط اعلا 

اماعط دمعك عطا زه عمطت 
وسامصت 

77عجياتت علا زه 7مشسططش و1 
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حدوث الدول وتجددها 


حراس 
حراسة الرعيّة 


أ أن 17113131 تر 
ماملطا وعل 
كسعتلعهة) 


5عكلاوع ذعل ع3250) 


0 

لنيا” 

عاطقان تبصا عقعهد عومى 

001 

تاعوم 

| 

متعقطك ماتسعد]1 

قالع استادعة عل عدوعاطمه ,6اتقو ع0 

108 يبعكمعم لتمعة2 ,لتعلقه رعأامصرمي 
عكدع زعناء؟ 

صمط بتتق186 

متصمط ,6اناد18 

امام غ56 م01 

عتتشاصء560 رسصنلهاك ,01156 

لق ,أذم01آ1 

لتكلهم؟ نال غأمءد1 

1 لنا5 ندل أتوعل ,عداعععممك'! عل ]أزمءد1 

22920 

0101م راطع تت قتاع الا0ع باعتلرء17 

أسممعتدكادمه امعتمعصع س0 

موود 

امعسصع ص ه00 

52 

عمسقتلاه 

6ح يبعقتلالثش 


عممعناهم رعمدععلدلما ,علص تحمملة. 


كعنسلك رت +امتلهع نا 


كتجعه 2 

0 عاأصجوعم ألعاجمبامع عل د كلاتمسي 

عأمعم 607177:0:1. . 

ييا 

لإنذلمةترار 

4 2717101 0512 144[ عالطالا 0تعدذ 

بحاييا 

اليدككا 

للمنيك" 

عام اناه اال 

جلتعومعةء 0 

كلاماهتاء7 عماعجرجمعت( بالمتاملسصلصت 
مطل ادر 

ممع بلنتتسدعة 

ككت 07 ,لاع 

بوفامتم عاونا 

«وطل اهاعد مولا تإه غطوفج1 

#معجرادت عل إن و13 


7عام7 ,20167717712711 باعتتعاا 
قارع 11اء سد 3004 تاكهمنا 
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حمام 6 رتور دمو لم8 
حُ 

حاتم عاغطمه2 دل تلقعمة بهذا ,تتقععة ,عديهه 8‏ اعبطومط] عا إن لمع جالتفات بأمعد هاضر[ 
خاتم السلطان مقالنا5 ال نامعمد املل ال 1116 0# لهءع5 
خادم تنا 561 و 
خاصة لمعم ع1 ,6أتتقانتتمدط ناموط 
خبازون 5 1 م81 
خيث 01511 لتتلامة ر6أععمقطعة11 كمع مم2 
حنم ناوعم5 راإعناقآ 112 ,أ568 بأء هآ 
حدم 5 ,رقع لتنامع مدمل كتناع ا جرع 5 كعذاكع :0071 ,كطودحو3 
خذمة | ع5 0 
خراب الأمصار هم ع0 ومتاعبص مم1 كع اطلام علا 0# 7(مقععواكء 2 
خراب العمارة ماتصفمدمىم 13 ع0 عمتاعتصاي12 (لاعجردممم عدا [ه 7متاعيداوء12 
خراب العمران دهن تكتلاكك 13 عل عممعلوع126 «ملامعتلالض عدا إه عاتلء12 
خراب المملكة م0 ذال «متاعتمايع 12 7ممعامنا عطا زه ««متامنوع10 
خيرا اج 150 رن اأمعمة باأناطتما ,تعاعده؟ أقمسآ أت 1127| ,02© ,111116 ج14 4774ل 
خوج عقدعءمغ6ل باأناطتها ,وعاعههم] غموسط علياطة: 1 
خشوع كنات 1239 رةانانتسد11 جمتلتسط 
حطأ تناع 1707 
خلاقة ,عأغطموعط لل أمتمصعت رعمسممعادعقا ,امتتدعارا؟ اعالديموم علا “زه «مدجوع على 

أعستمطهط8 ع0 كناءككعععرة 
خلماء أعد«ممطهلا8 عل 5سعدوع مياد اعطآمم؟م عدا 0# 75مدوجمععهاك 
لق 0 2811 ر616 1د كما 272 ,عاللتقهاة بإعاع 2 جهدطنا 
مس كسعخ 065 عساغتدوسك مكل ممناتعممم1 كلاممع 0 أتصم 101[ عملا ع218:1 1 
ْمْس الفيء والغنيمة ‏ عاك اك غخاطتط سل ممغندومنت واممط عدا هاجه طساطاط عدط؛ إن :17/13 
ستكتاط 

خوف عتستقى ع1 جود 
حيانة عندماة؟ بدمعنطه 1" معدت 1 
خير 6غص20 بماتت؟ رمعزق لمن 
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د 

دار الإسلام تسملةة'! عل عتسعمعم 11 عا إن جماتصسومت 
دار التعرّب كعطقعق دعل متناع ضع مطعجا مده هه ععمأتطحمدصت 
دار الحرب 211 20335 ,رماع 15 عل ناعق1 جوج عدلا إن عم سيمت 
دار عهد 55 06 نامآ عكق7رممم عجل [0 مما طاطلامن 
دار الههجرة مود ععنتحعأ"ا ع0 لمعمآ 1/76 إن كلامت 
دَخل مصتقع بتتصعبوع12 8 21607716 بالفقاع علط راصال 
دخل خوج عكمعمقل أ عند علسطتج مجه دم 
درهم 101 1 
دعوة أعم25 بممتاهءميعم1 نامع م1 
دفاع عكمعل10 عقالع ع1 
دواوين ع قلتعقدمت بتستقعقتاط رقع تسكتلهرة تمد كتبكتأسع هه 

عالصتمع ”1 

دولة دمنامكتلتكك ,عتاكقصول ,عتامصة بأهاكر وامصه تتجاتت هلهال 
ديه تامفلما رع6جلمم ععسصقعومع؟ عل اتمعل ندل اناتاوطدة ' عمعاندععاكت عاعطقرم وم متام وطلاى 
دين عمصةقى ,دمتعتاء؟ ,عاقام رعقمع جسامع6 1 المتجقاء” ,وام 1 
دينار ونانائعا عمد 
ديوانت مدقل ,عله بنادعكدا المبداقك 0/736 ,لته ع جناقلة 
ذ 

نوأ اع 6 ,رع تناوع ]ةا أنرججه سمصعمعاة 
د كر 121201111116 ,ركتلات50119 1 تامتفاصت” ت 16 اطة7عاررعاة 
دم عناعل ,دمتفقوتاطه ,عتاموممع رعمعسرومط #طعل ,ا«ملهونآطه ن7166اتهلاع بعكتتبوجرز 
دمن عدوناوجة”5) دمتاعماممم 12 عق غندوز خدج جعوماتت) عل مالعا عر رط معام كذ مز «مضيتن 

001 1١ نذا مدائل كأءزدد كلاد عدد أ كمع نتم عاد‎ ١ 
سقس كناد‎ ( 

ر 

رؤساء تأسع نكمم ,قأعك ,تنمت مم00 لاضع بكإعنالك 7:05 عجسم 2 
رؤساء أفاضل نات 617 ١‏ ككنا6 620 0109 6 0 100 
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رؤوس الأموال كتاه تمد كلعانيمت 
رئاسات 65مأاناة رقعممعللوةط وت ااملمعط ,كعات :مطليته ,تمعدم ل عع جز 
رئاسة جاهلية عأمةدممعا عاترمتتتم وف لعل معدا اك1ةتبسحرميوو1 
رئاسة حفيقية 116مانتكظ ص كلمع عه 1 
رئاسة شرعة علموة! دماقمتصه2 ا«متتعايفاجمك أقوص1 
رئاسة غير شرعية ع6 تمناةستده10 | 1م11 
رئاسة فاضلة عكلاعتطارع متاقستم120 07 هارة رمك كنام يمآ[ 
رئيس عكاثة متععاهصم باأمعقاكة وم راع عناالللدعيت ,28055 
رئيس الأمّة الفاضلة 615 ز6؟ هماهم 13 عل 064 1 كلامناها عدا ته إعتدات) 
رئيس أول تعتسعوم أعطع إعنل 111 
رأس المال ققدم؟ ,لماتمده 4م بلعيمه © 
رأي لمتسصتم0 ممتستاو 
ربا عكناول] صون 
رياط بلاعفآ ل" 
ربح ععتفمغط مم2 اروب 
رخص :م عل عتقتقط رغطعتقته صم 1 2116 171 014 رط 
رخص الأسعار تنوم 065 مككقة8 تمعامم اذ مع 
رَدْع السلطان مماتن5 بل دمقتطتطم1 التشلناك عطا كت «تمالاطن 11 
رذائل وععةلا ديا 
ن رق رقا ذكا؟!10م ,رع5ةغللهطتدا0ز ععسهاكتةطد؟ بلتأمعط ‏ كمنامصند ,كارمتكانممع وح 1تعاكتعطناى آزممط 


رشّد 


5 م0 
عن اليا 
علا 
قاء [نا؟ بقاع انامع ,ك6 مم83 
اناف 
كعجماعي دعل عالها ,عمد عداعوآ1 
كمعة رع جهاعسطآ 
كناك 13 ,عأمتهت) 
عكأمم '1 عل عامتهعت 
210116 بنن10 ا قتطهمك ,تلامناعم101 


ولتستعاز 

سيوم 

جاع زطند ,عاممعع فعدجرعندم2) 
عنلوع 10 

عمطاتصعى رصماي 

567 ,عتاهات 

هع[ 6ه بللهء10 

عجاجيات علا إن عبار 
(ة1مقسده ,وتطعفع ةلل 
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ز 

زراعة لنت 1ع مر أن وار 
زكاة قغعده عمقل رعلدعة]1 عدقسسة ,معط تقعع0 ج10 ,إلأنهاك ,لإلاجاط 
زيب 201316 8321173156 رع6قتكلها عتممدولة مشفناعكم إلزع771011 عله[ (ه متجون 11 
زينة ؛ الع تمع بأدمعسسعكعرتلاءطسظط[ برع اماعط 1 
اس 

سائس تناع سرع 0 207 
ساسة الرعية كم ماقم دعل كونع مع ناه 6 لمستممممم معنلا كه «متصع م 
سبي 185 2م قع قتع سطء) ك5عاتاميه دعتصميع]1 تلع جزمن كرت اومن 

(كسسعدومنه؟ 

سرف كنطعقع ,عم للوعد0 11111 
سرقة 70 1 
سعادة 66 بتتاعطصم8 جاتعناء] ,تكعمصادصيه 21 
سعر نام ركنا لة؟ رط 1 ,7171 مال 
سقر أء مدعه هام06 بامتدجقل ,رعودرهن17 جاوز بأعني 1 
سكن 5601 رعكتاء مغل ردم هاتطة11 «متمنطه11 
سلطان 055؟تامم ,20116 رععاممة سقاللاة كتتاععءمسظ 49 07لللات ,عناجادكت باتمتللاك ,707ع7ة1دطة 
سلطان الأمة ممتلقه ج1 عل عتتتماتسم مهد عاق “ره «واارموؤاعة ار 
سَلْطّنة تمصع 7 
سَلّم هنا ماده ,كتتستمقه بعتوط ولاسصعد عمموط 
سمسار تععامطط ,تنا تأعتدء ناص ,تعتاسسم0 ينها 
سوق تقتعوط بمطعمد131 لكين" 
سَوَفَة كع تلط رعامناعم ,كاءزناة رعإجدعم عدقا عأومعم بومصة 
سياسة امنا تخاو 
سياسة جاهلية ععمدعممعة"[ عل عدوتائاهط عامج اككسترمدولة 
سياسة خاصية عزغتلتمتاعهم عنوتنتاه2 عتقامجر جمليع 2 
سياد في عمسعنوناء: عدوتتام« مامح تسسمنونات:1 
سياسة مدنية 1 عتلتحك عدوتاتل20 عستامم لنت 
ساح عدونانامم بسمامتنا0ط ساقم 
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سيل ععاتقس أعطه تكعدد عونط0 
ش 

شاوية 16 موعت عط[ زه مماح«ادمرزذ 
شجاع 723 بالنا8 001113 عممااط ركلامعع هام 
شجاعة ع ع 00 
شّ 6ع سقطعقه ,دق ككعتتتاكة ,80401 
شرطة عمنام2 ععناهم 
شرف كنع مقلع ,ممتط616 كتتعهمه11 جام 110 
شركة غ00 رمم هكمعهة ,5001616 071424 ,71مأأما 0550 ,لإاعاعوق 
شركة مدنية علآلاك صمتو اعمعوم سل وكهه 1 
شروط السياسة عدوتكتامم ه1 عل مدمتاتلدمة عتنثامم عدا كزه 5د«م0111:م) 
شريعة مماة مه طهدد علهت ,عستوتل دمتاسا تاكم”ل قصآ مهن اتاكار0ه عانات1 
حلت ماع تدانل تيبي 2 
شَظلّف العيش معدل عا ]نا ه11 
شَعْب عأممع 6 ماومع مآ 
2 عتمعلاععدمد ,دمناماتهنلناومعم ٠‏ نم5 بارعتامطعة 
شهوة 32060 ,رعااتكء ركاكة10آ1 علناعممت2 عجاوه 12 
شورىي ةنكمم ملتععدمت 1 لمللبكج0 بأععجيس 0 
شوكة ع1 و3 
شيخ 106لا لتنتطا0ت ع0 كعك ,علتدع باع ولقانلتصارج عطلة إن إعقدء ملشلع بإعقط) 
ص 

صاحب متطقككم ,هممجدمتدمت) طتطهدككم ,ا«متاته حم 
صير تنتلكك ,عمو 5و2 عل يت لس يها 
صحيبة السلطان عاأنناة ,كتاءةءجسك 1 عل قمممجعدجسمن) «مبعحيجت عا 0# تومن 

تستعرع مر ٠'‏ عل 

صحبة الملوك كذه: قعل عننده ,كأه: فعل كمممجدمسمتن كعبجتة عا زه بوسمج جم 


صحيفة المديئة 


قسنلج81 ها عل ممتاجاتافقصت 


مستممكاة عدا زه :ومسطتهعومن)ا 


153١ 
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صذافقة كتتتسمف 
صدق من ه1615 ,ده0 100 ,امع ,علاو17 . 
صَدقة عأعقكء ,علمعةا! عمقسسم 
صديق 0 بلتتار 
صلة ٠‏ معنا ,أعمممة: ر6انمتكته 
صلة الر حم مادععقم ,معسقتتللقف 
صمت 1011115101 رع820 اك 
صتائع ]1 ,كد23 ,كاك 
صنّاع 5م35 ,كتتتاء لدع © ,010913215 
صتاعات لم1 
صئاعة ,ع تتأكنالدا باأاتش 
صناعة اليناء عتتتاعع ا تطهدم 


صناعة رئاسة المدينة الفاضلة 2©218تعناتامع عل أت 


قلا اكع مأك 


و كدت 81 

0 مسعتأمء: ,لاععايلة بالليدة 
عامل ,لاجمل بعتجله لمهمة 
1 1127141 
جزل ,مموتيقة 

جر العم تلصاع 1 

ع5 

كع ك1 كار 

75 07/85171611 
كع س1 

جالآ قلات إنتا7هة7! ,لإتاكستلاة ارلا 
ستلعع تع رار 

راك كلامنة انا 1ل زه جين جفوعآ عدقا إن 1ر 








صناعة الطب ع ماع 11601 ممع نه 1 
صتاعة العمل لنه؟2نا نل دمتاموتصدع:0 علرويد “زهت برار 
صتاعة الغتاء أهقطء دل 1ن تعتمقطء عل ترم عتمي زه #رار 
صتاعة الفكر :عقمعم عل أنه يلفط كإه اجر 
صنتاعة الملاحة مدعا 13 عل ععدفلتت ها عل كف بمترمنلنه 0# تزار 
ص 

ضحك ع1 6ل الونتتسل 
ضَرْب 11 . 1 0 2 10 ] 7 
ضرورة تن تك «لتوكعم ةلز 
ضروريٌ عمتهكوعء 16 وسحيعم ء قز 
ضريبة عمق امسا 1 
ط 

طاعات كموةعمتسيدهة ركععصدعع 3116 ,جععممدعنة01 تق اتسمنوعلله كمع ددنل 05 


منعةفدازر 
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طبقة عالية 
طبقة وسطى 
طبيعة المّلْكْ 
طراز 

طمع 

طور الحضارة 
طور الدولة 


8 


1 و بع م اح 


ادانك مقلروعرة 
عادات مكتسية 
عادة 

عاقل 

عا 

عام 


تعن اع 1م 

رع ان تهنا 

عدمةات 

عذعقك عكقكةط رععدء مقس عدعقات 
عكقةك عاناقط رعشساعءتتقصيد عدمدان) 
عصمعومدم عممدلن) 

مع غ11 

الع ه61 متاعا رعتغأعهتق رعتتكذل؟1 
8 نال عنت6ول1 

551 

6أنلتاصنهت ,غغللاعم 

صمت تمكتلات ذا عل عمقطط 

عأكقلاول 13 عل ننه عتامصع "1 عل عمق]اط 
6528م كن اناقل ,عتتاهللة كته كتتدا1 


6م16 ,عه سمأكدمء 15 


5 رع اماع17 
0 106 أكنال10 ,116نا1هآ 
روم 


تتاعاوع لم 

كنا تع متتان من 

قتا 20 كع تستانامن) 

عن تطهآا1 

كتاعكةتقمام رععقه رع ااقسدمعتمآ1 
لالت رأسددك 

تتاسنامه رعتاطنام بتلصعدة 
عجداع10 


حضل 


نم ع نلق 

عمتقمد بع عمدت 

تعمكت 

ككمك تعوامرلة 

عمك عجولا 

تعمك ءل[044ةل1 

جمهع120 

]121117761771271 بالك ,ع#سطولز 
هات ع1 /0 عجبنولزة 

عانرو5 

«تفاديله ,تكاس 

7 امعتلاال عذطا [ه ععمباط 
ونايجت عا [0 مممتاط 
مم« عأزجهر1 

انشهاكةمعججة ,كمع ددع ع1 


تن عنات ,7م 1/1 
[[منكعع 0 هعااعدازتنا بعاتامدم17آ 
رمق رصدوما 


م101 ج1407 
كة مكلك علهد :1 


كالرماكلت تنو 4 


كنا ءككامةنا(0© عكاتطا عأطهة:معمء؟1 
أكفلاقت5 ,تفامكذ 

01 اطلام بلصت 
مهاد بأد 


ولفنل 


عبودية 


ع اس #ه 


عدالة 
عَدّل 
عذّل تام 
عرب 


عزل 


5ك ,عع د لاع5 رعع د اواعكط1 
كنتقوكء ]1 

056[ رعممقلة 28 

عأكداز ععاة ,عاطقائيوة ,اندو 
و1 


1 ,315356 2268 ع0 0098قأنانينط 


260010115 بتتتمنتتالاً 
نم60 ,نهنا ستستلظ 


يو تنك 6126م عتمغ نطلل صلا ,عدم عتمغ متتل ,رعصتد1 


عكسيرة 
50 


سق 


علامة المُلك 


م 
عِلْمِ الأخلاق 


عتناقعججتا0عآ 165 ناه كع ا[معمء يع1 
عتجهةم 2ه 0ه أدعدوةآ1 
م301 3330111 ,وزومو 
121165 
عم50115-8701 
نالطع عسلكل متكا ؟تلطناة رممت 
عل رمع غتمقلناه5 
علدمقمقع 6أممك5011ك 
علحاطتما 6اتعدلتامة 
عأاسةمتدممل مامقل5011 
عالكوع7 مم عمقل 1 امد 
غدظ"! عن عسعلمه 
افق 
عتقعع ,رععمعدرعك ,علتاكتستستف 
تعتلاه بصعنا بأهحانم ,لامعمعف 
اع لأعاتنا ,لاوعتةخ1 
موتتسلام عصاعط 
عنجواتلمم عصاعآ1 
لدرمم عمتقها 
مع تتقكدنق كلامت ,520011 ,رعمرتعاعة 


كاجمتو رع 

ععتاعيز بعم«جملمة 

بوط 

الما ععه: طتطة عدل؟ إن «متتملنوم1 
كاج اولع ,12 ةج 

ع1 


وجمجي ةم اال اتعبو ع1 
عتما عالطصلاطا ,[متكهه 2 
كع 1 

يبيد 

مان 

وةجمهنام5 

دعطتم إن د :عضناوي 

تر 7م ]اند غتتمنيةا ج120 
عنماى عدلة إ0 ممع دطهت تا 
وشعمت 

7 رن اعاودعك نعم اروجرار 
اموت باعتاطصمن 
ععلاعنما ,«معدمزر 

كا مك507 [تهمة 

الع 7تالكتاهمم ,لمسعططر 
اتوم تعلط 
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١3 





علم تدبير المنزل ,20335010 13 06 61135861206116 شر 
عنوتاععمرمل عممعامع 

علم السياسة عنوتاتامم ععمعهد5 

علماء كلدل ,كاقة؟53 


ره 


عمال كاقمهطذ كعل مداع اوعموعم بكععستوومم معل كاءاةوط 
عمال الخر اج كاتا كع رأتتطتكا نال كماع تمعممعءط 
عمران عل اع ععتالده عل غهاة ,6أفاعمة باأسمعمعامنهعط 
رك(هم قعل علالمعاة ,مهتأمكتلابك ,عأتقموميم 
6التطماع50 ,سم ةلسرمم دآ عل ععطصمم 


عمران بدويٌ مكل نالك مم01 
عمران حضري مقن 6 ر,وعالت؟ معلل دمت معنل 0 
عمل لتهكقنا يممتاعف 
عمل إنسانى متنقصصسط لتدنة 1" 
عنف السنامة عدو امم عمعدعاه1/1 
عهد تنوتامعناطه رعذكعء تامهم بامعسيعة ,اسعسوعود مدر[ 
عوائد 35م ,1131001065 
عوض عممقطءة ,ر«متتقكمع صم 
عيش عاب ,عاب عل عوع 1اسواا 
3 

غاية العصبية غتعقةنامة ها عل غدظ 
غرائز كتستاكسل 
غزّالون 5عمدع 1511 
غسّالون وعناع وك تطعمة181 
غَغْلة ععتعيذاع6 رتاطناه ,رععسةاعناموص1 
غلاء 6مالة اناه بماتعطةه 
غَلَبٌ عمتماعة؟ يمنا ة صنو2 
غلب طبيعيّ علاعسحقم عجتمعت؟ 
غَلَية ممه ر62011م0ا5 رع كأماعةلا رعءممستصملقط 

عنم ها عل 


غلول 5 ع6 روع6تدع12 


عناأكعه07 لاتمدععم هدر ف أمإععبسل] 


ععالعاعى 
ععتعاعد امعستاوط 
كاكافااق5 بكتعامل؟5 
1 ,070117575 
علناطاطا عطا ل[ كع طلامطه1 


باعاعدى بادألا ,كع اكق121 


امتامعتلاتقء ازعيع12 
تانق ابعط ا 
تنامطها ,تأمز ,ارمتك ار 
10117ظظ 

كعشامع ره ععنهامةكا 
اتمتامع اط ععتجدومر 
15 ر,كلأطه1آ1 
ععاتسناعت ,ا(متله مدع ص:<0-) 
جاماطا بواماطا “زه ج11 


جلانمقتامد عئلة 0# قف 
جا نكال 

عر 

عي ينا 
ملعماي 1 

اهمه ه111 

رمعا ,مناه ابقةجو0 12 
1 لسمجتتدمك لدسصدل 
عمسسود وجول عا 


كك روعع دآ 





ن شيل مسند المصطلحات عربي -- فرنسي - إتكليزي 
غمر |" عدو ماقل باعروع 11 تكن قا ,ووم م3 
غنائم 5 ,1311125 لأممه ,كعشتمو8ظ 
عنى كع ع1 م1 
عني أسمعتسدهه ,عطعت1 1 
غنيمة عهتةتاناة عصصوط ,علمام ,رستاتظ كلامم ,نؤمم8ظ 
عبية عممععطم عع اعوط 
غيرة عاكناملقل بساملوء1 
فى 

فتوة عكوع [طمت رعمفعسدءل كوم وعلطه: تفده 
فجور ع1 رع ةمتاوع16]! ,116لة001قمطا رعطعسسوطة126 معطلا ,اإطلهمتجماجة ,جعطستوطعد1 
فَحْذ ,لاطعا 19[ عل ممتكص«تلطرد اناعم كتااع 13 ,دامتاعهك ١‏ 

2000010020 
فساد متاععل ,دمتام رمت «مقنوي 0ن 
فساد العمران دممتاهدناتءك ذا عل عممعلىة126 زه عامتاععل ,ا«متامصتلاتق زه «متقاجيدجممه 
ممممعتلا 

فضائل إنسيّة وإلهية كع ستل اء معستقصتاط كتطرعما؟ كع ل ةرانا ملظل 62:4 1401ملا1ة 
فضائل خلعيّة 15 كارع لا كعلتم ١‏ أحجدواة 
فضائل مطبوعة 55و60 قلحا ا كع ناد أب ع جاتناو ار 


60 كتاعء ا 


فضائل نظريّة 


فضل ععمقعوتاطه رتم1 
فقضول اكه مم0 
فضيلة 7611 بلتادع 17 
فضيلة خلقية عل2018 ناوعا 
فضيلة العلم ععمعلعة ها عل تحعءلا 
فضيلة فكرية علهاتاعم بارعلا 
فطرة غهأة بع ااأععتفهقه دمتاتكممكتل بأعستاكصة رعتسطداط 
كتاتسنهم 
فَعَلةَ : كتناء اتاعفظ 
فقّر : 6ع تنوم رعمصععنله1 


فشراء 1 


كعبطننا امعتاعووع:17 

كك مانا بالاع تصبج شآ 

وتندماسني 

رملتار/آ 

عجارا لترواق 

ععدعاح3 زه عناماآ 

مرا أهحومةاهةز1 

1 [100له١:‏ رأعاقاعطة عولط 


3 ,براقت قاد 
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فقه +2011 نال عمتتككلة013مته ,كله5210 رع226ع لل ترك متاك 


مطل 

فقيه ع30ء3مكن6م رع)مكدازٌ رعالناكدمعكتكتاق باعل تدمكتمك 
فلاحة ع تناوطهآ1 
قَأ كتناء هآ 
فَيْء مقاناط رهمتانة 0ط أناط]" 
قْ 

قاض علا 
5 كنا ركناع لاه[ 
شيلة نط1" 
قتال لاعن ,عتتاصقتل بمأقطتدمه ,عسعه0 
قدرة 6العوجق عنااطعة عىطنا رتتمسصامط 
قرابة امهم 
قرية عكة للا 
قُسَام صناع كلتل ردتدعغتاطاتستعتم 
قساوة 101 
قسمة الغنائم قتاتط 5ع ممتكتجزط 
قسوة 106 
قصية (قعما22 ععاهدسي ع0 ععدحكعم) نتوطحديني1 
قضاء عع كنا ,11108عمتك بأناءسرعع نل 


قفيز عثننأصجمه) كعكزهغ 144 عل عتاعدهمه! عل تعددعكز 


(165::235 5ع0 عتتامعس 13 كمدل 


#2 


قمع مماكوع رو 1 
قنية علنحةم 
قَهْر 10 لم50 ته خاناه بتنهتا وعم 
قواعد الدولة أماظ! عل معاوقع. 
قواعد المُلْكَ عموف نل معلوة 2ه 
قوائين سياسية قعدوناتامم معتوغ 8 
كوة ع1 


قياس 1 قستاتك ,ععنوء11 


احلفينل 


عع مهن وكام 


اننال 

ععمالة 1 

تلوطهرا 

01 ا![متأشتتما ,لإامومط ,علاطا 1 


مال 

عع عاطمعم7جع: ,و0 
ع1 

أع«جمني عتفامعتك كمطدرم) 
«تامديهف ,للا عع[ تلاط 
يا أعابتك 

مم1 

مط ك1 

تكعا ادها اعد نا 

201]5 [0 كاز[ 

ككعان أوجهذ| ,كاعيس) 
(مفمعرز 6) توطعئم 
وفااعموفسز بكم «عوفية 
11ت27716تلاك0ع171 انها إن تورلا 


ماككع ارات 

لع طناوعت ع1 17116 

م101 ,0011580111 [هأعم5 7م007 
عنماى ع1 إن معلاي1 

دعام عمجا إن ععلين1 

عبرما تمعقتامط 

ععجو17 


لنع 71 حعدعه ,ع سعتعلة 
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قيمة كناعلة57 يي 
كِ 

كاتب كناعاتة رمتدانت128 #متتبده بمتكرر] 
كر عم تع معقة ملتعمع01 77071 انا 
كتابة عتتالوعة انما ور 
كثرة عاتلدمتام ,اعنام قكتسدقة وق تآج لاز 
كذب 1 انار 
كرامة عاتمع نم1 «اقو 10 
كر سي ع1 110171ك1 
كر سيّ الْمُلْك علقاتصق بلهنزه: عدةكا' عنم أسرن 1 
كشب متقع ردم نااكتتاوعم 7118 ,20171 ,071 الأكقناهت 1 
كمال دملعععع2 مق ع/ 
كمالات من المعاش كتالاوعجدة عكوانا عل كصء( 1,10‏ ع تعاكتوطيد ره «جعلعى عا زه عنامبار على 
كمال اللتعجده اتقكتدم ر6بعغطاعف قلامنا أ رع ناك ,أكذة7ملاعع ووم 
كاه ع تتسنطت رامل ءجيعيان 
ل 

له ,30قتتا رععمقتلله بمملعصدم ,ععمععقطلم ‏ «متامه عع مناه ,اتمتعع تدمع ,وعد عطوا 

مدع ققم 

لذ جتعتة ام عساكهماط 
م 

مؤاخحاة ممتسن ,قتاتسة ,انمع ج18 ليا 
مؤازرة 56001015 ات ل 
مؤانسة دمتاه قل ,قا تلأطمقم «منمدهة ,قلاط [/4 
مال معتط ,قلده؟ ,11616م10م ,أتاعوتف #تاكة بأمافال ,لاو بمج الإع وي 
مألوف معناتسمة لعطنطوة1 «مطل فيدر بلمبنطه11 
مأمور عنمجدامم عل غلهه؟ رملسمسددم0 العف ممم 
ميادئ التعليم ممتاعدلة 1 عل وعم نعسلظ 1 تعنتنء “زه تمأو سر 
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ميادئ الفضائل كناتع؟ ععل د5عمتعصمقط 
مَبَانِ وعع نمت 
مبايعة علتلقطط سد”ل مه هالهاكمة ردمتامع ممم 
متضادّة عم كنل ه امم 
مُتعلّم معن د18 
متغلب نا 7212011 رأنتقهتتم0 10 
متفاضلة #تلندكةك ,6أعمعوة لاطا 
متونخل عُكقمع ,عنتوتسنا رمامكآ1 
متو حشوند ذح راتت 
مجالس كلع كمم0) 
محاكاة 6اتمحدم لدم ,دمتأقاتسآ 
محتاج ]2606551 باتاعع نله1 
مخحت>ّسصب 5عقط دعل ععتاهط 
محلة لقكمة عطوعه 
محا صمة 6 ر6اتلة 183 
مدافعة عمدع )16 
مدير 6 ,ركلاعاء 10152 
مدن معلل ركفا 
مدني أ © 
7 0 
مديئة عللا؟ رقا 
مدينة يدّالة ععسقطعة”! عل 016 
مدينة التغلبي ععسمكعتيام 13 عل 16 
مدينة جاهلية عأمةرممع1 016 
مديئة جماعية عكلاء11ناتتتا 2016 


مدينة الخْسّة والشقوة 


مديئة ضالة 
مديئة ضرورية 
مدينة فاسقة 


مدينة فاضلة 


حل اء عمتاععرطة”1 ع3 006 
عتعطلقدس 

عقجدعة 16 

عكتدسععع 26 غات 

عمتسا 046 

عكناء ندع قات 


114 


كعبطعانا إن وعاأصاعص 2 
10 

ل علا دنا ع1نقلاء5. 
بودمقعء تمتطروم 

هع «جردعا-لاء/178 
10 
60 |12 

عناو هلا بالعتعاوكو1 
201ظ2 

ملع سام 

11110101010011 

ماع72 ,كلاه لأددععع1: بارع وقل:1 
كاعا 7م عدل زه ععتانمط 
«عا؟زعت أشاعن5ى باارع 311171 
ولعبق1 

عع 10 

جماعع بادا 

معلا 

ل 

م0 

و0 

عوسسلك إه ان 

ماعل إه ان 
01 زه كان 

جلا كلما مهد 1 

وعكلة مجه دكمتعلة؟ زم بلقن 


ولت إوم.1 

ولت «بسععععء از 
راك لو«مسدط 
بولك كعبمسجةا 


ميل 





مدينة الكرامة. 
مديئة مبدّلة 


مرؤّوس 


مصلحة الرعية 
مطبوع 
مطعم 


كتلاع مصمط: ومعل 016 

عللتدوقء؟ غائنا 

عملع211طانا؟ بأعزناة رعلتاء039 0 
تعمل ,ععلده ,عتاع د13 
عا 

21110128 ,رع12613[28 رعتنطلنان 
0م15 

اتنتقاءةصردا ععاصصسع 1" 

كعناطامم معاصصدعء1' 

201 بهم لصوم 

03 

عتاأأطقط ,ععتلتسصةطآ1 

عكتلقط]ا عصتويف مسسدرمم ,قمواوةد1 
عع !لتعوهم) 

ا 

صمنلة] كدم) 

لتعقمم0) 

كع نال اتام كده 0ه ناكتستسلف 
ععمقتللة عدم مُأمعتهم ,عختسمتققم 
5 ,لا6ق1 

1 

5ع لالع دعل اأقرةاما 

تاكاا 


ناماع 1 


معاش ع دع6ل9ز0م رععصقغكتعاند عل معلزمته ,عتتدله5ك 


معاش طبيعي 
معاشرة 
معاملاات 
ععاوة. 
معاونوب 


1/1 
علأعتسداهه عمسماكتوطنهك 

52 لمكت تمه ,ممتتقائطة طامم) 
وعاتتهسعه]1 


جساممصءز [ه بوذن 
اع زإطناى كنسترةلومطيعة 

لانت ركدع وعك 5عكج2) 

ععجع1 

عتصقتانت بلانشاجر 19 

عأطتى«مجيعوصا1 

ععاصء1؟ لمتمجة:1 

تعاونده! عفاطلاط 

ككت 07771 ,72707011 

وأ سني 

وأا مرديم««تقط عن ,تمتلتةدة 1 
دلاأعطكظ ه عه لعدعلة 

جملأاءععصسام) 

11 مجع نامور 

«متمايسىج مت 

أععسم») 

«(1ة(متقلات عتاطبيع 0 كا« مقلع جاعة 01ل 
ععمتجيهه لج جر ةأكابمالماع7 ,نواط ةم ةئر 
بنسلامه عمعا 

امع عفدل 

عأصمعم اعم دمع ره لمممعلدرز 
علعصر]1 

اابسمسنعم 1 

ماع اكاكطناى ,52127 


ع «ملكتعطند أدسدولة 
تملع جيم[ 
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محايش الناس ‏ عممعاكلت”ل قمع لامصة رعوط؟ عل كسعومكية 
*« 


معلم 

معمور 
معمورة 
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مُغابة 
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مَغْرَم 

مغلوب 
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مُقَائَلة متطوعة 


مُلك ديني 
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مملوك 
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111315 ,تناع قق0101 ,1لاعتن ا تأكنآ 
عاطقتتطقط عصمةه 

ععٌاتطقط ععن1" 

كلاعتاوعء” عد "1" 

لمر 

16 ,713ةم-506 83 ,عه مع أكلمة] 
1ل[ 

دهتأمعتاطه ,عمع10 

كن بتاع هته 7 


مقاتاط رعتمعم ملتهكهعا كمقة نتسعفغطه سندن 


ا 

خقط نوو 

للا نا برق 

5ه فاصم انه وم 

2113315 ط توم 

عونالكة رقعدم؟ ,دعس زطنة بأمته ادم 
كاأتاممم ركملة3) 

تالسعم 

عمقنامل عل 16زه12 

1 رعاعع5 رعمتاعتع اع غ1تتهستنا تلتمامل) 
13ت 21720111131116 20) 

1201 


ملك كنأك نه ط501116 ,16لمةل10 رلامتوك055م رعموف 18 


6100 عأمكتامع 
عمدعاعتاعء؟ قاع ستهطاع امد 
عن تنامم غامتدرع و5 
علا تنامقه 6أعشتدطع امه 
عموغ؟ رعتصةون1 
تأاء زناكقة رع#داوكظ 


ع0قع ,كدع19 


لمشيل 


ععناعاكتعطناك 07 كاتم دار 
«مككع هم ج1ماعغ ‏ اكار1 
عه العنتطسط::1 

2 لاعلأطملج1 

هع العلاطعططا سعد:/[ 
4 

لووائناء ا ونع تكقد[ 
ج«مهةلآ 

«مقعوتاا0 

لعنعهء ع1 

لذمجد بنزةمه8 

اهنال 

لعطاجب0ن نم 

كاج عط 000 

لنت رععة ةسنآ وآ 
ااتمتمطتدم أمتنجمعط5 
معام عنارطنات 

7ه ,5ه 
عاونا 

ريتك بآأه1 

ولقاملاه نترام كلامتهنات: باللله] ,ادم تهناع 1 
واالة077177 كلتم نالآ 
عا 

ا"مذككء كوم ,اتهاعا1 


وناروكت 30767 كلامنوناع 1 
لجاع جامد أمعقنامط 
رصاع عنام لمسددولز1 
1101010171آظ 

معتاضأكات ,عنامت 
أمدامنععطا بنامتع مج برصت ”1 
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مناجزة عن بالقطصهمن) 
منازعة عنقم 
مناصرة يفا 
متأقسة دمتاقلتاتدة ,دمتتتاةجصسمن 
منجمون 5عنومامتاكم 
منزل ق0 ,61 تطعع م1 
مئعة 1 ,ع0 1لها16515 ردهةازطتناموم ,عقمعقع12 
مهن قدهناهع0؟ ,قدمناة تمه 0 
مواريث كعع1 ,رقعع 116:13 
موازين م82 
مَواطِن كعلعنصسه1 
موت 6ل 1/1011 
مودة 6اتستغمل 
مولى عمتماء تسمممم رعماثماا 
ميثاق ماعو 
نَ 

ناظر الجيوش عقتصعة"1[ عل عناء 1 هتاكتستسلف4 
ناموس كه[ عل علهت ,املا 
بي انه رعفأغطموعط 


نجش أقطعة "0 «ممتادعاسة كمدد عبعلة حتلم مكل عئلات 


نحلة المعاش ,عل؟ عل عمغنهدمم ,عد؟ عل قدعره14 
ةك ةانق 
0 عهدة عل كمعذ! رمأسععدم رععهمهنا ,ععمملدععيه11 
نسيئة 2040 بعدعغ طقل سن 3 6لجمععة. نقاء12 
نسيان ناطتحن 
تَفْل كلا كنات 
نقباء الطالبيين معمتطئله]” عمل عع 
نقود . أمعوقة بتعتهسدن 81 
لقمميه : 6أناتقند تتتتامت عدا ”ل 262056 بلعطا 
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ا 

عناوم 

00 
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١‏ ار 
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عداتساكاكت: بالمتقلاطا امع جعع[ع11 
1 15 ر0110115 نع 00 
تمع تع لم1 

وععامم اع 

دعل 11 

المع 

و هاطا 1 

عدنلات بقاكت 111 

006711 بللاامط ع2 


مع تججبه "إن 7ماج تاكقطة جيك ار 

عهمت ,للها عمترملز 

جللعا عباوص 

اهام 171 علهى عن ععلمم ع أهتد > “زه 017 
يماط 

واماطا “زه ترود بهاماقا زه كتعاط 
لي ا 

اعصنجمه عكمك بلترععهع 12 

أت ترم م إه رماع 

كععاطلناراعود مل 

اميد 

معططئله 1 عذا زه دإع8ظن: 

مسال صجمايل 

9 
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قبت الجيركن 
تكاح 

نهاية العمران 


عأنت 20 13 ع0 قا روععتمد كعل عممء لعفل 


علق قعل 1 


6 ,33011 لنام0 
52102 لاعت 13 عل همتع ساي10 


1 ممناء تلمع س1 
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هجرة علس ,ممتندعلق1 
هدية عكلأاه دتمعلمهه 
هَرّم الدولة عتأممع "! عل عممعمهم126 
هزل 20 ,عتاءاسممدتة1ط 
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واجب عأهمع0 بسمندعناط 0 
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وازع عقمصة ل أعط ,كتا وعم 
وازع الدين دمتعناءء 15 ع موتكدعوم16 
وال 0ج ,21616 
وجوه المعاش كلع [500 ,71756 ع0 كعلغنمة11 

م0 

وحدة وتفرّد عكامهذ أت ععتهاتامه زلا 
وزارة 122 ,كنهالا ع0 عورمددك رعزة أكتستاة 
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وذير تقهذ؟ تتاكنصنال! 
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وَضّلة عطلعقااة راعذ[ رامتمتات1 بومتاعمن 
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وظائف دينية كعقنه تهناعع كممتاعده:]1 
وقور العمران دمتاه تل 
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معقاتته كه #إعندان 

7112771 رااان 

هت عانا ب#متمعتلاق عط زه «نمتعسسقى12 
كمماجاتت إه 

«مانتطتمط1 


211011١ 1‏ 7ع 7آبار 
الع كعرم 01/1 

متك عالا إن عع 7علهءء12 
واملدهمز عاتآهل 


بوبيك بارمتمعناط0 
2617 

عمزعرعمر) 

71جتآء؟ /[0 +(امأويع رورع1 
«مجعنده 0 


6 [0 كنزه با وجاةا إه مابمءال 


1 0ك 0714 برتمتتاوى 

#امتصتدد عملا لزه عوتمك ,لراكتاطاة 
اشيم 1 

ماكا ااا 

أمعناسر 1/7077 كعتتيهء أعحيف علا غهلآآ 


011 اعاقنال 
انيناهت بلباتهاع 2101 
: لمج 
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ولاء 


ولاة الأطراف 
ولاة الأموال 
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أتاع38 هنال ععكقتك رعمررءعمف 
قل ,ةتناءتتصوطط 

صمتاته هآ ع0 دتناعتتصووط 
0111115510205 ,كلاق نتوج 
م ر6اناةلامط 

5ععسل؟ه2م كفل قأن61:م رستاعموع كام 
كعطوةماءتك جعة ماعامع ا 

عق قعل عامط 


5ععتقكلة كعل ماعاةط 

كن تتتاع ]16 ,قمعم 0ط 

ل تدافا كعمس تجووط 

,2101130 نالل 211013 كاكتستتسفف 
6 لة 5011161 رامع سع م تسنرمع 

عطعناع 13 عل 720108اكاستسلم 

الداع امهم 6اأعستهدع 50171 

اناطعا 5ع ممتامععرعط 

عكناء تعناعءم أء عتمعةا غالماتتق 

عناوتاطنام عأعستمع جامد 

عتمتاة 20 لال عمردععة 1 

5311 ركناعاع20]6م ,ع5 لد181 


عدمم دل ممعندقل وعتأضقط ععسلرظط 


نوه عن زه موبملك ,وجوا 

م2 

01 16ل 0 كبعبيت وج 

وعم 

1 الاللقاتز0 1 

دتمدررع نن 0 

وعانر عقنت ع[ إن عرممعنات نا 

و اللتل) برع :<< عذ] زه «رمنجرعنهه). 
(إبزة رع ممع 

تزه عا “زه «رمتررع 0 

وعم ترج 

كمع تابا0ام عنووبماكوظ1 

ع تنام اج كزه «7متلساكتط قا 
دل ع معتل م أكلك بقاع ترز ممع 

هنا 0 130171ه كدية :لكر 

متا ساك ة لالت جقام ةج ]1 

علناطاجا عا كزه :1107ه كط جيك 1 

الماقتاكة رجهت لجعت 

عدرمج1[ا عا “إن تو ديععوع1 

لالم باتمنتماكدت عطثماع: ,عامواة 

علا 0# :7متفماكلت ,ع1«معلا عن “إن «عاكه 114 
مم11 





للأاعدصيهه ناته معطت نهآ 
ماعطا 

2167167712711 بلأونافامجع ننه كغعن ار 
كشلاو ا 

كع كتلاين نا كع منائلام) 

كعكشلايوعه كندت] 

71 ,011 للأكالاون أ 

[:520 ,امات كر 


م م ار 


7 
لخمة ‏ 877116ع ,(متدهلا ملألل ,7متح جرف ,ععدت 416 


,80141677161716711 ,7701/1716 ©1جهة "أ 218071 أكاامة ةريل مر 


ولاية 

ولاية الخراج 
ولاية الحرب 
مصالح عامة 
ناظر الجيوش 
عايد 

مؤانسة 

إنسية 

تانس 
مصاهرة 
وكالة 


ه 


نج 
إضطراب في الأسواق 


501 
قللاطاة عع 1:مأاورع تآ 
ع677لاع هآ عك «متله اكتصاء كل 
تعلدوآ أطداعر كا امقاه دك 7ك خر 
عمددجه "| عل ماعاه طكة مامصلا 
و 
مماو قل 6قااطه[[1 
قانالطماعمد صتحمطهه ,هكانا: 47721 
قاللاطمت0: قنتحصدطم قلاط هل 
ععاسسططله نهم مااع جمع ه1771 
مجه اناك مومماك ودعو 
امتموة وه باتمالمك ماهوا 


2 انو مه 4 


هر 


ااتعهمته بللا؟ معط ,تقتلاطف 
ععوءوطم 

كعلنة أه علسة؟ عغطا 10 وستلعمعم 
لوعف 


قنطه اكت لع 1لنامعطظ 


5 لع :تتاوعثظ 

ممق بللهع ,01ت لكتناوعف 

كتتاهطة] رهز يومتاعف 

5 ,5اماعفظ 

رع 2ق1للة ,تامتاععصممء بععمدع رعطلم4 
2121012 

رع كل101م 1ه م00وطاكتسمتسرلم 
متحاقصةن00غ5تاء ,أ ماعستسوعمومع 

عأنتاطعا عط آه هتاه ناكتمتسقف 

01 202ناكتمتسقف 

اصمطعتة عتاطنام 02 كهم0دوكتستسلم 

قعتتصنة 601 2601 كاكتسمتسلف 

1 رمتطموه؟ ,ععرملمف 

ملاعل ,طللأطمكم 

اللاطهاعم؟ ,لوتلتطهقكم 

“تا ناتطداع50 ,لاتسةطكن ,واللتطوكلة 

ع8 3 تسقدط نرط ترتطعصه0هاع؟ ,بواتموقف 

أصععة غطأا 1ه ععتقطك ,رعوععطف 

108 ة:عدزملعوعجهظ 

قاعكاتقتط عط صا سمنداجم 





نارف مسئك المصطلحات إنكليزي لبعد فرفسي.- عرين 
تألف علاعلين عافلاطستجمكة عتم لمعهم 
زراعة #سطابمذ جر ععتطتتمتدوف 
إستعانة عفنا 5 
مَعَوثَة عفنا نه 
غاية العصبية عفنام ها عك قا واسمةنامء عط زه دكم 
حلقاء كتغل ةم كقتللء لع كه ,لعتاتفض 
عفو مضع بععارع :رقت ,عاكتج ارا ل ,عض دمعك ,وامعصدتمق 
تهارج #أطلام؟ زابلا «معقك كت ءجعنار لمكن ,تإطءتقسم 
تنازع علناتركتك أنآ]انمه عاتكلهرم متاق عاتامكتل باعتاتممه ,تسعتممعهاصسف 
تعاون الاختلاقات عامل «مععلجه مقع وومه0) ع عتاأمنتهممعهاهمف 
صناعة اليناء مناه لقال وار عقتاعة انطع هم 
أرسطوقراطية ار تمقمم كعم 
5 مر كعتسسم 
صناعة منص تطمل ع1 اكسيهدة 75ل مت 113 ,لإكأكنالطا باك 
صناعة الفلاحة عجعا ها عك عنضلت هآ ع2 إجار متلة لنت آ0 أكثر 
صناعة الغناء نمك نل 1ه ببعناتهدك ع كار ولمع أن اعم 
صناعة رئاسة المدينة مكمبميطعن عاق ها م« عممامع 46 غتق 2 كنامنعالا عنلا أن «ونطعفدعط عطا 6ه خته 

الفاضلة وه 
صناعة القكر «عمدعم عق انار عمتكلمنط ثه أحم 
صناعة العمل لتمصط عسل «متتمعتجصوب0 011 أ0 تمر 
صنائع كع تاكلتفاتة ,16865:: ,كاطار لال ,كاكش 
إصطتاع معالجار ع تتم 
جد معتقة دوا كن ع رواتدتلتععمف 
مؤازرة الشاكادكه ,اتلا0ع 56 ع0 سماكتكهم 
إجتماع م0 ,ا#مناماعهكدار 50617 رمهتتماعوعقم 
منجّمون تعنديماه عار موه ادعاعم 
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رياط 

اجام 

إمرة 

سلطان الأمّة 
يُخْل 


ترص 


تت 


رهبة السلطانت 


خحيازون 
عداتة 


موارين 


عنع !توك 

عالعهلله بقارا 

متكعاق لتعتجعجاع ها 

1 1ه تمه رقا مان كر 
مله ها عل قلا رمقلاك 
77 !اطع 707 متاك 
م 

فاتفاحينه ,قاتلاناار 

عناديجع '[ عل علستهت 


اع ماعقم بأعل1 
عع مس8 
معتاكبز وعابعماع8 
ممع ةمام8 
وعرغطارع13 

مهدا ,823101 

#رمط بنتمع11 
عامط ,1121416 


تعز ير 20170785© 36/1665 ,ا(00776110 عاقلا "© 7أكناصة تله ,عنقا 


ما|ء 


ديوان 


تعاهع بكاتللاظ 
عالأوعطلته عانتمط رعامجح الما 


القاياط ,77016 ,أ[قه 17 50715 لنتاعاطات 22101 
017 بلالعلتكم جر بوط 
رعوأهىط بللاعائعة تمتك جرمتادهن) 


41107 م ةعاجم كلفاج 1د[ 
0ك ,077706 ,11 فاق 


لحيل 


و0 أمصاكم 

الاعتمطاعهااف 

يع طم باتك ممطاع ماخر 

خم 33كل01031213ت ,0113 الاش 
000 عطا اه 1تمطاتيه 
3410 تمر 

م 

منت ,لأاتلتلم 


عتامتء عطا آه عبوم 


1 


كقع 51 ,لإلل13 
كتعطمةآ1 

ع10أكناز رعممقلهط 
قععسقلة8 

كسة أتقط 831 
120 
0 ,انكل تتدع1]8 
كك5ع 00م ,لواتتدع1]8 
علممل8 

0115 ,ك5عنامم8 
لاممة ,تواوم8 
لثمم ,مم8 
,131055 
ع م8 

ل نمطرعطامع] 


متتل ,اه بنتقعنن8 








حسية عكناعةعقأء< :072107 رعكا(ء27ة 7م76 بلفاعله رقاجر207) 


دواوين ‏ عجار '! عل كلأعع:م بطنععصاط ركه «ستلمفجسمه) 
رأس المال كفدم] ,أملاومت 
رؤوس الأموال مصامه6 
كع[ تهج 5ع777716تجع) كعنقخاجيف معتجتجرع 1 

سبى (وم عوطم 
ناب ادن «ماتعاط نمل هآ عل ععكسسهت 
أسياب المذن ‏ 6/##وعمجم جنها عل ك ععالار كعك 5ععيه0 

وعمارتها 

أسباب الفضائل كنتاهنا كعك كععبدهن) 
حاجب عطبيع"! عل اممتتجمع بجملامط م0 
كماة 'ل كعغتجهت كعك ١امتسطفاوط‏ »5 

تبدّل الأحوال مطقتل تعفم” كمه «مالمطلله 
طبع لطم ورغ هنا 
لق 872/017 كاستلها: بز قاععيدن 
طبائع ممغمحمدة 
حجابة جعلاءطصمل عل عوبم © 
إصطياد عكسعه 1 
عفة 5 
رخص الأسعار مم عمف معنو 
كيمياء مم01 
قيب ناماه اردق عامبائل #٠كمصة‏ اجر بعلن 
شيخ تتمصتسجرمء عل عق علقلع بعلن 
نقيب الجيوش معفم عمف إمزن 
رئيس الأمّة الفاضلة ‏ مكعيه هد مهد عا عق 0247 
نقياء الطالبيين ومجتطتله 1 كعك 21:65 
إختيار نحاته #مطتا جام 


ععللاها ,5ه 


كدنع لمع متم 

لحت بتمختوفل» 

كله 1ه 

01 اناهن 


مها قستدمل 0 ععمسهم 

تذعطا لتة كغتاك غطا ]0ه قعسعدهنا 
اهدهم 

لاك ك0 قعكتاتها 

متملع طسمط) 

5 عتل 01 عمقطن 


72012 ,اماع تهطة) 

تمع دع 2130 ,ع 1لأ18 رتعك تهنا 
كع اق 

متداءءطسمطك عط غه ععبمكن 


تعأكقطط ,أعقط) 

لإاتستتتتتتصمه عط 01 أعتدك ,علمتتع بأعقطلتن 
تعتصعد. كه تعتط 

كنامنطكا؟ عطاغه كمخط© 
وعصاتطئلة!' عط 4ه متعتط 

الاج عم رعمنم) 


مسسند المصطلحات إتكليزي - فرنسي - عربي 


سه عنوتآامره د) «متصعاصمم ها عل غتنامز غناو عملت 
ؤْمْحَ (الها«بأناكلتة:: اعلا امنائك كاعزييد وإئلال بصنم كك معفم 


مدينة عالا ,16 
مديئة بذالة عواجصلعة'! عد غانن 
مديئة الكرامة تسصصومط كعك صلان 
مديئة جاهلية عا جمارمدرها 0116 
مدينة التغلّب عع اممكعتيج ها عل 0316 
مدينة الخسّة والشقوة جلك [له:” غلك ك :«منفءزطع ”| عد 0116 
مدني لاقع 
شركة مدنيّة متلق ١رمتمع‏ دتو ار 
إجتماعات مدنية كعلاسف كقاء 501 
جماعة علاناقت اتماص 7ج«م» بعلاقك 50616 بلألاق عجيناه) 
مددية 
سياسة هلنية علالق عنمقتاوط 
أدب «ماتمعسفة ككععنامم ,لذلا 
حضارة نتوملعفةد بدمتمعطاية0 
مدنية امه كتلاسطان 
وفور العمران «متلم كتلاه 
حضريٌ #طمندعءغ5 ,التفملك راعلا 
عشيرة لاطا عمق رمتعا اتقطيد ,تمان 
طبقة عدمما0 
تضافر «مقتلعمن 
قر عمدعامانا هلمه0د عنجتدمدف ب«مشعوم0 
وازع مط :3 إعلل لانن و00 
معاشرة 011تلسلاطه :أدنا 
جباية تفقبج عم «مناجعموط 
جباة الأموال مما[ كعك «ساعاوعت 6 
مناجزة عندا بتعطامصمن  ٠:‏ 
قتال عاأععلاق عانتوكقك كتطصيف وهلي 
جهاد 501116 2776لا8 ,#7121مت بعلئلا 1[ 


١1 


عطا نإجا لعاعع 20م 15 0نأ؟ معمتةت) 
خمع تسسمععتاوع عتستهلدا 

و0 

عكمتقطان 01 015 

ماقام 01 15 

ععمقرمسعا 1ه بجنت 

17 0 جا 

للعقتتط لقة كوعدك11؟ كه 00105 

ناته 

ع وكقة لاون 

ا اام 

جاعم ذالأك ,جتامج 01 


عتانامم لانت 

لودع انا ,كقعدعاتامم ,إاتلاعة 
لايرف 

الات ماايىق 

0 

لععتلاهة 

كت 

ككل 

مهتانل 06 

1016 بأتتنةأكدمت لدقاعم5 بمسمتعوعم0) 
ع اسع م0 

لم1 210131 أطقط م 
5ععتها ذه سمتاعع 1امن) 

قعتها أه «رماعع11م 

خوططم م 

لوطسم 

[8عتقتي ,عأاوكتل بتوطصومت 
عد؟ وأمط باتقطدوم 


أمر 
3 
تجارة 
جماعات 


مسند المصطلحات إنكليزي - :فونسي. - عربي 


لامستمطوجمن 

م0 ,11ر1 مفائت :تيمر 
جامصامح ع 46هم/ رفم اومن 
مممديهم 

كعك ,كع وستماع ,كقلستممة يومنت 


جماعة قلاالعء آم وينامج ,اتمك 50616 ملسام تمن 


صاحب 


طتاتعكسا ,جم توعجية دمن 


صدحبة كلاء 7127| 06 عاقلاى ,تلاء 717 "أ عه كدبمعمتروجدمن) 


السلطان 
صحية الملوك 
عَورض 
منافسة 
منازعة 
إعتبار 
أمانة 
جُبْلة الطع 
صحيفة المدينة 
إكراه 
حكم وازع 
أحكام وازعة 
يناء 
تشاور 
مشاورة 
تجاور 


كأه! كعك علتلد ب,كذه: كعك ك«مجهمم0©) 
ععاتسعلعة ١‏ 7مقمماعجددمرا 
«مالملسجة ,«متشتغجدمي 

عوظتامم ها عل ك«مقفكم©) 

لنالجمن 

0 

قيقا أت مإجمء أعزطه ,7مشممونعيدم0 
«مالبعئاي 00 

82 ها عل ١«متسطقاك‏ 0 

اتمتئاع عمه هناتل هلاجم 

اهدج ةبقارم لاعدج تهات 
017 16115 1عجناة 

عدكتتقط ,1(متاعلاطى 0ن 

ابملمنايى 0 

«ماتسايى سم 

1 ر,عاللة 1 

0 

عتااده ,لاعفا بأتاطايمت ,مت ل 
لتتتدجفى صمئك جمتعساعجون 
عكاماعنللوطهم) 

امععه مكنع نوم 

00 ا لها 


تاسمتق طسوت 

تعلعه بامسقتم صمب 

الع تسمسسدمب) 

عللهها ,عع مع شتهدمنا 

قسقك ,كمتامعع بوعناتسجسوه0). 
وناممع بدقك ,زأعاعمة ,وانستسسرمت 
اتطمعمف ,ممتمهح توم 

عمد عط ؤه بإسمجسيهن) 


كومنط عط كه وسممصرمت) 
ععسمقطعي ,ننه تاهعمعم جومم 
دكاتا ع تمن 

عتانامم عط عه كسمتخله م0 
أعتلقصدمت 

ممتنوعع لأقمم 0 

غتدممعل بامعصدهاعدم0. 
لمن لتاقم من). 

سمدم عط كه سمه سكتاعدم 
ع0 باأستهافدمة 

ختتع مدع علناز غسنه ناعهمن) 
قادع متعع0نز غصنه تعصمفته 
دمتانانا تاقصمب) 

دمتناها عدم 

ممنتتم 1 سقم م0 


مشلاع لطم #إسالاناة معستل همتهم 


تداع نكس 
الع سمععمية باموعتوهن) 
بصم نمه ممت 

32ت ع رية بلمتاهه عومد 





مسند المصطلحات إنكليزي - فرنسي - عربي فق 
معاونة «متته قورمم تن 00 0) 
تعاون #اماكقطامه تج 6ر5 (متهقجرممه عند طاط1 مم5 ,رمسمتاموع م000 
معاونون دمع تموموم تن مزع جرم 
فساد مالع مك ,امثاصن دمن 001 
فساد العمراث 1م مكتلاضق هآ عل ع4672هع826 2 ]0 عستاععل ,ممتتمعتلاكك 1ه دمنام ترم 
انزف تام نايت 
مجالس كلتععيصهم0 كاأعسنام0 
مشورة تععدمه أعقسسام0 
إستشارة مسجم بلأعدد00 0م لباكدمء ,اعقموم) 
شورى اتململيعدمه لتععجمن 00 مال نكمم راعكمدامت) 
مستشار والتعصمن لاع كسنا م0 
أهل الشورى جع ااأععدصم0 لم0 
دار التعدب كعطتما كعك عتاعدجرء/1 وطهكف عط 1ه 5عا1كأصتامن) 
دار الهجرة 7مللتو اجاج[ عل أععمطة دمتادعتصصة عط ذه وعلماسرامت) 
دار الاسلام جماو1"! عل #سعنوع12 مسقلةكآ عطا ذه 5وعساسنامت) 
دار عهد 46 161 0315م عط 01 5ع عاستامط) 
دار الحرب 17167714 كع ت 7اعماع هآ عل باعق1 عط 1ه كع سنامت 
شجاعة موتصمامت0 0001 
شجاع عبصوط بجممع مهلام 2 ,3860105 1ن 20 
جبن مجع نار امح واععه1 عل له 00 
صنّاع 5 ,كالاعقهة 03 ,قلع 7م01 5 برننن سسكا خة 0 
حدوث الدول هال[ كعك تمع نماماتع: أ لارعدت رغم 5 01 لمتاهع 0 
وتجددها 
جر ائم معنم اناوه 
قفاوة ماع11 كوء مسطكتقط ,وأاع دده 
قسوة ع1 كك سطتقط ,طاعحة 
حجامة كعكناملةاع؟ عا «عبايتأوجه 4 1زم عمامجتت 
فضول لنوم نمت وقوه عدت 


شف 


مسند المصطلحات إتكليزي - فرضي - عريي 


12 


0 عان10 


ع#جورمعة 71 كنهئله71 تللناهلات. كأمنمع كال 


طيرة 

موت كشعقف 110:1 
فجور معان ووه ١تعطلا‏ ملئله منج عباعنهذط6د1 
هَرّم الدولة متاوجج "1 عل عم صفع مغ« 
إتحراف مسال ,«معتمقء 126 
خراب العمران 7ملمكتلاسق ها عل عع جعلهعة122 
مرسوم لتيتنك 
مغلوب دعص بنحنبته ] 
آفة الأمراء ممعتجح كعك لسك ناه «مقتصدع ار 
دفاع عع 1 
مداقعة عر 10 
هدع 161 ,60 الشاكذكة! ,1 امللاطلة امم جعا ع 126 
حامية الدول 12001 
نسبيئة 17مله710 بتنفعلاطقك اهلا 6 7018مع6 106141 
فويض 10 املساترةق ,ا«ماقعية 1161 
د طبيعئٌ قلاممتلتجيم] عم سمسنيه 116 


ع 718 عل كتعلا بالائع هم وعمهلا نع تمفاعععع12 


أنساب مهنا ,كلسملاععىع12 
أنساب ‏ كعطسك تمل علامفدعء عمل كعطمار عمل عمدهةآ 
العرب 

عمران بدو اتععقل يلك (مللدعالاط) 
تقليد الوزارة عنامت« بلك عموتصل نه معت 
تقليد الوزير #اكتامطاج غلك :مهوتي 
رغبة تغط 
شهوة الاغمجه 016 نعط 
خراب الأمصار سرعم معلك «متاعنطىء2 
رتعتجراتت عل مععفدعقك ,#ملامعتلئف عا عق «ماعنجعر 
نهاية العمران #انتعبره: عا عف ونال 
خراب المملكة 6 لال المتاعنة و1 
خراب العمارة دمجم ها عك #مناعسادع12 


طاهعآ1 

معتططاءعطنا ,بوتتدومسصط روعطاعتهداء12 
ععتصدص عط أه عمصمعقهه12 

دو تأاستلا؟ك عطا أه عمتعءد1 
ععدمع11 

101 

5تععقلوم عغطا أن أععاعء1 

ععدعاءعدا1 

عقلاء 102 

عع مقاأكل5ع1 ,م40 ةاتطاممم ,ععدعزاع10 
عأها5 غطأ له تعقمعء12 

73910131 01 لإهقاكت10 

1 مم,1302هجمءلا10 
3117ة1لنسةظ ,اطوناء0ا1 

أتقادمع عكمك ,أمعموع12 

102628 بكاتاعميع 12 

وطدعم آه تاأامعموعد1 


ملل أرعوء11 

لاتاكتصتمد عط 1ه سمتتقموتوع12 

تعاقنتتسر عغطا 2ه سمتتقمونيه12 

عتلوع10 

00 ,عناقت10 

كع تاصنم ع5 غ0 ومتاعيناى12 

لدع ع2 بدمتاتمعنلتكك عط©ا كه «متاعسصاتك11 
تفعاجدس 01 

مسملعمطا غطا له ممتعتصوعد]1 

جات1عم205م عطا أه تامتاعن ملوءد1 


مسند المصطلحات إنكليزي - فرنسي - عربي 


ع مقع [أع 501 «مالساتع هاتآ 
تبياين #عائعج اعنائك ,وعاعت 12117 
عمل عماءغ "كل ممغتصهم كما كديهك ععصع 1276[ 

إختلاف الأجيال في أحوالهم مناه طفع 
متفاضلة 6لككمل هماع 1021/76 
تفاضل بالطبع علاع ةمسجم «ملمك :21/3 
تعاون التفضيل علأعقعة [لتك «مشقع ووم 
كرامة كوا 
ديتار عاط 
مدير !لاع !1116 بللاعقع 1017 
درهم 121101771ظ 
تدبير الأطفال كلامالاك كعك اارعدجرع جرع بهن 
إختلاف 1 1065040111 
تفاوت ترنين ر 12 
امتلععتلاةط1<10 بتعطتتدمء عا عنامع كعينام2 كما «عكوموكادطا 

تعيئة العساكر عاسضوع 
تنافر علاألهصلتنه ,عع :به «وعكازا 
قُمَام كللاء كا 2ك ,تلساعلناطاتاكانا 
شريعة 71201 علمهه كتناطقك :«متلنتطةات ةك آمل 
قسمة الغتائم كاتقللاط كعك «متكاس1 
طبيت اماع ءالا 
أطباء مراع ع ل 1 
مَواطِن كعلتعنهجو10 
عصيية عالية عليه مقددمك ا أرعمتامى 
ل للا 717121 ,1071114711 
غَلَبٌِ #جاماعانا ,ا(متتهات 12071 
دل ملعمل مصاع منقع :ج120 


رهبة مزمز 17116 


ضفي 


5050137 ملتتكةلهة101 

جقع رعممعع عع اقل بععدع رع 101 

كأعطا ها كداهتاهزءمعع ]0 ععمعءى انا 
قم 2010م 

لعامعمع عزنا 

تعاعة ةل صا 100أهاعناء و ءالآ 

لم تمدعممهمه لقتامرءرء 10111 

«المع1اد1 

تقسادا 

م1011 

تسقط 1011 

15 01 21ع1تطاعع 15لا 

م1015 

«واتمةمكزنا 

+2طتدمن :10 5م1520 عط عستومم1015 


0:معكتل ,عع تتقده10155 
11860853085 

100 نا تأكدمن عساحارا 
كلاممة 1ه ننمتكل؟زن[ 
110 

1110015 

11 
5011031197 المتتصتتصه10 
لعا ستدره 1 

137منات1! ,1002312311010 
م10 

خقءة رعاعة بقعو 


القن 


ميان 


ماني 
تأديب 
5 

تأدب 


تربية 


أدب ع اللالمقائئا كلاتمريدت دعل ا«منتم ك1 


الأطفال 


,16 66ك70ج عل ق ع#تطلنت عل لعاة هُاقَاعمد ,لدع «عاصيهءآ 
2 عل 107:7 ركتروح ععل عندعاة ب(ماتمكتلابىق 


إتعاد 


ع 
. 


عزل 


زينة 


لتلاطملعمد ,«ملمنومم 
امأكلناجيت ب«متمضمناك1 
ل 0000 
معنو 

01716771711 ,11 6771 كك لا عط 


سلطان «امممدمم كلارمليي عناجاتت ,7هقلنا3 بتع ص1 


تسوية بين الطبقات 
عطأ 

أخلاق 

عِلْم الأخلاق 
أداب القاضي 


ع 
. 


آداب 


تنقية 
وه 


مجر 

7ه ,كنرماوياصططة 

يي يتا 

#رملة زنك بامالماطاو«مطنى عليضسوى 
نامو 

0000 

يمعكمك كما عجتحت عمعتام قيوط 
معدا 


عونلاه عاصمقة 
ملدممت” ممه ةا 
معد عل عبه 12101 
#رازنا عك آنه ,علاعنوق 


عن قتا 

«متاعع مم مومتامع 183 

ممتاصح 180 

ممت مس181 

نومع ا للتطء ,كامقكما 1ه دمنامع د18 


206137 باأتاعمرء 0ناعع بك ناعنم21] 


ممتعداعه ,صمناةستسناع 

620 متا ستتستل1 

عمدعنا 110 

غمءع تسمطكتتاء ط و 

017طغناة ,عماممسة ,سمقالسك ,مممعمصس]1 
0 

ع0 ادم 

ادع سعع ديا 


اا ات 


واتتعسية1 


طبه[ عك مهل تأوهن1 
قستطمط معتل جنه*1 
انس 

قلتبعئلة بجت ععسعلجمء دم 
ععجتعوئانات ع1 
معقع لناعدم1 

عناتتسص بنع 

للالعلمة 1_1 

للا قع ماد بقاعمبام ا 1_1 


خُمْس الفىء والختيمة اقبط عل كه سطه مل مغو 


حَرْم 
رئيس أول 


- 


ع1 
«متتع مر ع1 

تعيين' 

عموجة: لفسا باأصعجع موععاط 
1 عكآهنائلها1ة رقةاإأكلط] عفمدة ه11 
اطي 

ل ريق 

ملاع عجرا | عل عمصننرم “1 

عتاجرتجء "أ عك لاع دع هدم*1 

عتججث: لتك 771614عل:101 

اتنا بسنافاججه بملتجوعلن17 

قاقد 2071116 بقل مله 17 

عنارودجر تم ,اامتنملا علوة 17 

771 1 


أرقن 
م11 


1 


تعطاه عطا الزملة1 

طال؟ بومتمتقط ما ,تقتلتسة8آ1 
رتنه تتنسةآ1 

تلأاةا لاتتمتستقط مد ع م1 ,واممتلتسة1 
ككع ملهصكا مااع ,نم12 

لد؟0غده5 5نا0اعهق2ع ,1م12 

كقع1 

لمكتلهلداع*1 

كةء ملبقطاتها ,دمتأهرع0 مواتاع110 
زامصط عط) لصة عأتاطل عطا كه طلكط 
كلع مم1 

أعنك أصلط 

م10 

مده رأاتللعدا! كتطعاوءعمآ1 
561100 الإعدمتط ععلد1 عه لععجمر]1 
دقع ملاظاعع 10 

يع ناتلقدصحده1 

8620 عط 01 عمتطعهآ1 
عكامتدء عط 04 مسمتاهلسيه1 
معاء: عط أه سمتناماستاده1 

10 بلإاتصاع 112 

100 ,واتممعاة]آ1 

ل ا تنا 
م ,لمع1 

متطعللمعصآ 


عكاصدقل ك ججند 
كلاصمع ,كاله 
01111 عتأطنام ,]28162 


لمسمدعع حتمصوطآا 

عارعام لتقم 00 

أابعنج دمجتت 71مناه 0218 

تقترع ةتتلدرعد ملك مكعماطمد متايه هات 
علجمع فكت قلاعم هجة 0ن 

وتلمع بصسحدهدة 0 

ع«[إ0 لامعمم 


مط رهطا بارعا 
هأ زناك ,1165 لماوع ركهان11م 18221 
لصع ارزع 7عنايين 6 


لنا 20141671 باع ج12 
ععناز كعانااع شاع اروعنياه2) 
70175 كع كلل201411116) 


يمع ممم ععل كاعلممم بتسعتحصميمدم) 
كن فكة م ,كلعل ,كتلام د صنيده2 
تمبنه[زت كعك كلع 1 

كعندة جه حعك كع /ة1 

كع عتتمصاز كحك ع2 


عمةة"! عل معفصدن 
دعاو[ عل عمسم عجعفة 


عتتطم كمه معنو 

قاتامهم ,كهتة 0 

تنه عنتأاطدع بلتهقعدع 0 
د20 ساكتمتسلة لداعرع 
عمستوممم لورعصة3) 

باتمملتامة لدوعدعء) 

مم ع0 

إمتااعععء5 اهعد 
جانةمرعصعء2) 

216197 ,8117م عدت 

نان عدت 0 

أمعمع 1م 11 

كله 0 

لم0 

قاعع زطناة رعاومعم 0عسيرعيبن) 
قاع لتتطاقت 3001 

00 

026001 

20 ,ععسلام تمع 
لعسنههكاقم عطا أت خمتات؟20) 
0001 0000 

2) 15 

مم ل نكت ,تأعتدك بقامتتيع 09 
كتنشتكة عط 01 «تمسصعجمن 
كعشاء كلت عطا كه تمصع و 
ملسدظ) نزعصممس عطا كه ستمسعع ع0 
(إ1تم م220 : 

سنتهاة عطا 04 جمعطله ع2 
قلعو جعدعع 0 

كسد 


مسند المصطلحات إنكليزي - فرنسي - عربي 


حراسة الرعيّة كقوجع ممع كمه عله 
عادة ملسساطه21 
سكن للاهزقد سام عل ,ب 7ماتمنأطه11 
عوائد 5 هه ه21 
مألوق عمتجم بأمساطه11 
تعاون إتتلاف علأميمنطه! «ممهوممن 
تَطيّع «مالصطلطه11 
سعادة قلنمناة] بممعطلجه8 
شف العيش جه عانآ 
شَعْلَفٌ مسلط 
إثتلاف #النضتزيه كن77710هط 20710746 ,1(منم2آ 
وفامنة املس ,«متلمصتدومك بممتاع عي 
جريب عام 
وارث جقاؤل1 
تراث عاماهااطهم ب«مظتاعه جهملث11 
تفاضل ««مالماع د 5[/تك جنل م116 
غلاء تمواق تمه باصت 
تاريخ عتومامممسل نم3 
تدبير المنزل عترم نلك خترع جرم اجون0 0 
وَطَن أماه كترمع عذوعه82 
شرف قلا انتا(ع ,1[متاه حك جناع 110 
علم علاهتاكع 801 ععدعك: ,ا([مكتهه< هآ عل خارع ةجع مغدم ار 
تديير المنزل 
إجتماع إنسانيّ عاجته مستا 5061616 
جماعات إنسائية كانتس ةسه[ كعججهنم4)2 
جماعة إنسانيّة كاملة عننمرمع عامط ماع50 


ضرفن 


0 عأممعم لعصء مع عطا كه تمصن 


عأومعم ولمتسمتدمه 


ا 

ناما 

111 

لور الات عار 5 

تقتلتنسة] ,لقتطتطة11 

113101311 6 

م111 

1117ع1 ,كك ستمرجة11 

عثنا 3عهآ1 

112 

'إالصاتة ,101108 الإلامصسيد11 

117مطاتتة ,متطعلدعء11 

3 05 أتاتنا 2 رعتقاعء11 

واحاءا 

10 ,عع ما ه11 

لإطعتدزء111 

51م طع111 

ع0 امصمعطك ,ورم ك1 

5ع عتنقوط راأع قدصم عدره11 

تإتأصلامت ,لاع دده11 

واللكاء نيا | 

عتأكع تمل ,اأتاعسعع3 صقدد ل1مطعكتده11 
عمررءزعع 

مانن 0ه ممصد11 

111017131313 

تنامقع عمقتصن 11 

5005 املعم عسممصسن11 

جاتمقدسن1]1 


ضفن 


مستف المصطلحات إنكليزي - فرئسين. :- هري 





حسوع 


جاهل 

رئاسة جاهلية 
إنسان جاهلى 
سياسة جاهليّة 


زتاسة غير شرعيه 
مموناء مل و غتوح ها عل عفتنج ,1م17 


إمام 

إمامة 
محاكاة 
مليتة فاسمة 


إجتماعات غير كاملة 
مساجد سلطانية 
إرتفاع الأسعار 


قمر 
محتاج 
صناعات 


مهما أتصنه: 31 
مجع منتلت مم21 


عكاقامد 1216م ع1 
71 01112 ار 
1 1100117716 
معد مجع[ عل علوتتامط 


11 

لله071777 ,ا(ماله :17 
عله«مسمجز عانن) 

معلته رعحيتما مقاقاعم5ى 
عتمم قصجنا ععأييادت 1 
نامر كعك 7متلهنم[ه 11 
قاع نصندم معنع جه م1 
مسمناكدععق طاعجهة 0د 
لي 


امل علمر 6آ عل +العككتدامز 04 ماعن بكماأة 81/104 قصل 


أهل الذمّة 
إستخبار 
اجمور 
معمورة 
مواريث 

نهي 

رَدْع السلطان 
مطبوع 
مفطور " 


كامنةًز كعك كاءزفى ,(وإلط دده ممعقةجط)) 
كاه أناكلن ”ا 

10110110711 1 

#اطمناطما ج26 

ععقلتطمط عر 1 

توما كعهمة 6 


تمتللاى بنك «مقاطتفارة 


"0 


عا ممصا 
براالتسساع 
1 


عمسوعم معلا 

أمدعمهجع1 

منطققهعط أدتامدوممع]1 

مقم أكتتمدتمدع1 

عتنتامم أمنامدرممع1 

دم قسنتسهل لمعيء111 

أعذطك كعدمنوتاك: بتصقصسا 

سمس[ 

دمتامانس1 

نياك لمتمتمسر1 

كه نلق 550 أععلوء مسرا 

وعاصتصع) لمترع حصنا 

ععلمم كد عمقع مآ 

#طتعجمم ,عممعونلما1 

ع5 بقتام ل أكععععه بامعوتفما 

نل[ 

5 للنة قمقتاك تكرت عط بكاعلطمة ع1" 
عنتساكة عط برط لعاعمامهم عنة مطاس ‏ 


١ 


مستد المصطلحات إتكليزي - فرنسي - عربي 


عاداث. مطبوعة كعقسانا كعاسصئلامن) 
وَرْعَ جلأعه كل جمالعه ,(مأعلاعه اامتمهنامآ 
غرائز كلاساكم] 
معلّم له جللاءككع 70ج بللا ءانالآاكاء1 
مصلحة عقكعد1 
مصلحة الرعية كارع دامع ععك +12:162 
مودّة 1 
دعرة أعحصصه 7متتهعمنهر1 
ولايات إصلامية اك عع ع و17 
متو حد تتنعمة: بعلاوتاها ,غآه15 
غيرة عنسماءة 
تكاح عوماههم ب«ماصلنامم0) 
هزل عقاتمطا عتعااتمعتماط 
قاض عمل 
قضاء ععتأكلال ,(متللاقت رارع ادع ونال 
. أحكام 15+ ركأ0! ,كااتع 7ع ونال 
أحكام السياسة كعلوالتامع كنندء :«رععنال 
أحكام الدولة 0 كعء61 5011 
إتصال املع 1زم[ ,اامتصعامتدم ,ارمتعبرمل7م) 
وصّلة الع ساقت بعتا ,ا(مقاطلت< ,1(مقاع 071ل 


فقه #أتظل +070 عتك عع271ككةه:1(مع بلأونهد وعترع فنا كنال 


فتنيه #عمعارردرعم كاكاصاز كالناكا«معكاماز باة(عهنا ك2 


قصية ز5عجاغ1: عتتهني عل عسعدعم) المطمعصر 
أمير المؤمنين ‏ كلةتدتردت كعف عماطام بوإفلف. وإتمقة 1.6 
مملكة ين رع اسنتهترم 11 


كسمأكبت عأممسل 

عه بناوتاوعتاكدص1] 
كاعستاكم1 

501 ,1مات تكاكدآ1 
126 

عاممعم لمعموء امع 01 أكعرعاس1 
تع تطتاص1 

ه10 

5 عندصقاك1 


عتاوتصنا رلع150124 


ل 


هع ل 

1 رع متست10 

تت لنه0ز ,عومتاه10 

2110 

متطكعع ناز باسعميعع11:0 
5علنة ,كاسع مروعع110ل 
كعللمم عط 04 كتصع ددعع10ل 
عاهاة عدا 01 كأسعسرعع 10ل 
6 11211013 
20 ,1112613013 
ال 


ع مكل 


1 


(كتمدر 6) أدطمكم]1 

5 01 عدصلام ,لتلقك بيكتلقطكظ عط" 
ميك 

لمعا >( 


كرفي 

قرابة ع 
خَتم ننوعئء بأعطم1 
قَ معطهطا 
عمال كلمججة كهل كتناءاوعهم ركع اتاناممج عمك جاء 7 
عمال الخراج كافجراتما دعل ,تناطاط عن جسم امععروظ 
خخر اج 71 !60 باناطاه جعت 01[ 1771701 


هٌّ 


تعلّم 


11 96 كك انه ار 


ِ 
) وتعلِ 111 أ :1ملاعنتتاكارآ 
0 1 اع نكاما 61 1115502 رتلا 
تقل !(مللء 77016 ,7241707106 ,[803 ,عمجه ج760 رعزمرل 
إجارة نعناء 
صدقة ملاعل علعهةا ع«قس4ر 
رئاسة شرعية علعوقا :2120 طةجده12 
عقوبيات كعنم ةلاز 75متا5271 
ولاية شرعيّة عسعنوناء؟ عه عأعهقا 16أ#مسااء 
منزل كنهما بم عوص1آ 
مديئة ضالة عقجمعة ان 
5 خص عتمم عل عدكتعط كعجهد”: 2001 
سَوَقَة «معاضامط عأصنمح ,كاءزند عاصيمع 8825 
طبيقة سفلى عحكمك مععمط وساعا رحا ععمات 
ولاء 201 ,1016146 
تذبير كتسلناه5 كعك تع ةجع 710 ذجج درم بتارم تدع جرعبههم2) 
الأجناد 
5 | عنائلة .أ 


ع 


مرستماة رتدعة راعطلهة 

وإن © 

01 ,15ت 1801115 

عأنااتتنا عط أه 5تعكتامطهآ 

5651 ,متت ,عأناطلكا متها 002 

ت 1 اجعناق 1 

يستسدع 1 

3210 عنتطتة ع1 

دمتء نماكها لسه وستستدعآ 

أ تامتاعع 710 ,ععقه0 هم ركعه1 ,رعموعآ1 
كاترعتن: 

01ل ,لاتتقك ,كتعلة امومع[ 

تدهتاقستصهل لموع.1 

كقممتءمقة لدوع .1 

ومن هساكتمتسقج انتعتما 

دع نسءعلملا 

اك أوم1 

ع لقعم 10 رععتدم هذ ومآ 

عامرمعم م1 

كققك دع1.01 

مقع معن ,تقوم 

٠‏ بقرع1ل1م2 غ0 «وانلاعبد] 


55 ا 0 1 
يشتقربة 








مسند المصطلحات إنكليزي - فرنسي - عربي 15٠‏ 
انا 
بريد مختصامن غ705 ملتدكة3 
إنسان 10 مقكل 
سوق تتعمط ماعجدكا فد يكنا 
أسواق مفطجملة كأععطكة ]1 
مولى ع7هء ممم عستعفاز ركع أقق 1 
ولىّ لاتقهك لتعاءععامام ,ه11 أملدة ,رمقتلماكنت رعكتاهاء: ,عأكقكة 
و ل العهد 707 عل 6تجاكقل عاك( عمد عط كه سقتلماكتنت ,عممعطا عط له ععأموا8 
١‏ عممعطا 
رشد ملاسعه ار زنكالناكيا 
تمحلة © 7هاكاعطيد عرزن عل قله بعجؤبا عل عارعر140 ماعنا كه نجه" ,عمذكنا 4ه ممدعق3 
المعاش عع مع اكذوطناة 


وجوه المعاش ع 7عاكتت ل كاونزم اناا عفك كمطتحها1 


معايش الناس 66ا#اكقت ”4 كعتعنزم نذا عك كدعجره84 
ذر اع عأعسعط وعسعلظ 
قياس امتامدتات تنح ال 
صناعة الطب متنتععاة ال 
طب عتجاء عه ة اا 
أغنياء ع1 
بيوح كع كنفنمه عولط 
تجار 20111 
طبقة وسطى ماجارع ترم عكهمان) 
هجرة مله ونددة باجم ةابيو لل 
أمير الجيش مبتماتلنم /016 
وزير تجانا جكفم 11 
ؤثارة تمتجانا ,جتنا مه وميك #عتللة 
216 [16هلأق كعك اتمناسه ,71مالم د رفوع 1115 
إختلاط الأنساب امتله وم 
بخيل عليه نفهاً تدا 
إستخدام #مالمعتلتاب عهمسس بأماجج 'ك معفملا 
نقود 7771 بكعأمواة 


عممعاكه ]0 ويد عستا آه ممدعقة 
ععمع515طنةة 1ه كمدعل/ة1 

للاكتتقة ,عتتاكدعء18/1 

1/16 351156, 61 

تناع كاتا 

عمك لم11 

م101 01 نعاة 

مسق طءع م181 

قاصةراءرء81 

قكقك 1311001 

م 2101 ع نلا 

أعتطك جسماتلتقةا 

وتنا اكاك( 

#عأكتمتمد عطا 1ه عععمك ,ماكتستاة 
5اعع5ع06 لعتتط ,تامتاجمعوعع1415 


اصسمتاة ,وترعواةا 
مس تامعتلتان ,ععدا 01 اتلهله1834 


لهس ,رعديه14 


155١ 





ترئيبات طبيعية 


معاش طبيعي 
طسعة 


العاط ركمارم[ رأاء ا بجوم متعجرام 

أشت فحنا :معقط ,تمتلداك عنك اعجار 
عتصتجء [ عل ومدق عتجيجج | عق إاوجورفار 
7ململأماجيه عأمجمجماا 

علعجمدد هلآ 

كعاهمد كنت علآ 

تعمل باأتاعرز 

امساح بكلعناوامقة 

علدو ه7جاءة< :7متتعع ل 

2 ,716كااسمسبااط 


ء تاملك عبتم 6تتنتججماء بمتهاوة(10 
بقاع 71سطآعة ال 

,انمالك !ا 

مم ار 

عااعصصمد عنل دقل 

علأعسطدم عتمعات] 

عاأعءسقمد 6اعتنمدو مروت 

علاع ممم ععءتماحكتوطا5 

لع م رجرجرع1 ت7غ1ء هته هلز 


فطرة [القمذرم اهاء كلاء مهمد «مشاعمصعتل باعتشعدط وسهدلز 


طبيعة المُلّْك 
ضروري 

عدينة ضرورية 
ضرورة 
إحتياج 

اخ 

جاو 


جوار 


- 


عدوة: متك عصتهلز 
مجتوكدءء ةلز 


علدكدوعة: غلاب 


#اتمدعء ةلاز 

علمصسجعك ملتكعععقد بالأمعء8 
امأمعع 18 

ع «تعجناومة: ,ناطيده وعائلهعلامعار1 
اعم 

098 


عأهاكك نسب 0 ولإعتماة 
سدالد5 ؟0 بعوماية 

عتاجتك غطا أه وعصمقة 
وامممصوقة 

عنكما؟ لدجماة 

5ع ناكا لوعماة 

عستمنتاو 81 

واتعنا مسق13 

دم اعكع211 لمسخاتاة1 

دوت دين ااا نناناتا 


ءا 


دلتلعط؟] د كة لعسداظا 

ةلا 

نتمم ,مم3 1213 

ك8 

كأتاء صاععننة351 لقكتاة11 
اقسصنتومل لدعتطدل8 

اتامعاعمع507 لوعدطو11 

معد أكاعطتناك امعت د11 
162077211 ,31615 كقك ,عقتطة!1 
دمتاتعممكتل لدسساهم باعستاكمة تمتطع71 
مونعع عط ذه عتطدلز 

تممععععه 17 

باك جتمدوعمه21 

«الموععء 11 

لسقددعل ,واتكوععة21 

اسه بلعع11 

«مططعة21 

مظعم طناعاعة2 





مسند المصطلحات إنكليزي - فرنسي - عربي يحقق 
باطل 2 01 مللتته بلقل 
أشراف وعاطاهلة قع مك1 
بداوة #الشداماةط أعكقك نتك عاد 6 ١تسعنلعتره‏ لا تسسنل سكم 
أعراب كمه بكعطتطار كستسلعط عتطدمة ,كلنقدره22 
1 بامشمفقط ,كعفه ةجهل( كستبدلءط ,قل قدهه73 
تسمية 21/0 نم11 
تقليد الخليفة ع/تأمطك عله «منمتونية 1 مكتلقط]ا عط أه دمت ةستدسملر 
تاموس كثما عل علم بأمل 0ه ,139 رقم ه17 

0 
طاعات قمذككةجملا0ى ,كمع جععوقلاه ,كع ءجدعنة 01 5ععصقتعء 311 ,وععمعتلء06 
مَعْرَم «متتمهناطه عناء2 دمتهعنا0 
واجب عتصعك ,«7متلهعناططا0 انال ,6013 2ع1اط0) 
مين ممعم ,ك«ممصيعء0 0 مع ركمه اقم نام00) 


نجش أعطعه ' 7متلدعاما كعد نحأ بجر ملك ع0/77) 


رأي 


أمثل 


نريب 


مراتب 
أصل المكاسب 
أصول النواميس 
أصول المعاش 
أصول الفضائل 
أواقى 


ميثاق 


أهل القرابة 


«متمنام0ا 

الن مارت بلماتقا 0 

01101171001 ,277271827716111 بعلت ك 14120 
تومل عملجه هللسمؤاقة 

كاتاوع كعك اندع «علد0 "1 

كاما كعك 10114677715 

كعع1(داكتوطلك كعك كلتتعاج عازن "1 

107747 تمك كلاتع‎ ١15 

دمع 0 


1_1 
لبأ وكطه ب اامنه8آ 
كنات 7 كعطاع م1 


غنا0 تلاك 7 علهد ما عع1وم تعطوْتط 3 كه ج06 
عسازتاط 

سمتعام0) 

كنام0 ,لدتستام0) 

313082116 ,لإلعمةوعقط روعلن2 0 

قطصةر ,قعهجععل ,5دعل012) 

كستمع 1ه سني 

5 1ه كمتعء0 

ععمعاوتعطتد كه قممتعت 0 

كعات 01 كستعء0) 


005 


م 

ةك 03ت ,20230 +2361 
5 ر,رتناملقة"1 

كأسععقم عدمك وعم رعو ة تدع جد 


5 


إجتماعات كاملة 
جماعات كاملة 
إنسان تام 

كمال 

كماليّ 

طور الحضارة 
طور الدولة 
أطوار الدولة 


بررة 


مسند المصطلحات إنكايزي. .فرنسي. - عويي 


555 


عبعلنتائمم ماعصته ع نود 
عغتاناءتاجمم عبوضناهآ1 

جم ةانعتاجهم م1820 
7م770 عا بقل 7ملنعتايمز 


1 


14 27710147 ,22551011 
تاكتك عع تعالوط 


مم17 


1 ل 0 للأرفاعة5 82613 


ام بعاناء 12 
عاصنء82 


كلهم كقنقاع30 


كعلله رمم 1165ه ههه انا2017) 


المرمع عتجتتجبوآ 
#رمقاء ء رو 


بار عجند باتفزيمم وتعجل ار 


كماروعرعر 


«مامكعتلق عا عل ءكم2آ1 
ع258تزل ها عل ينه عناجنمعء'[ عل عكمراط 
مرتويجء [ عل عععصراط 


ماع 
كلهم باعقر1 
59 
ععقلم8ر 


كفاع ته كعك ععتلاور 


عوقئآوط1 


عوتنامم «مة مع 


57 5 
عوشتامح عدياعم 
عنتواتامع ععدعهد 


دمتامجعتاية ]1 

ومنت هعاكتستصسلة عملتحتامدم[] 
عتاتامم توادمتمد] 
عمسمتعهىم عملتمعتاعةط 
انمه لتمتضسوط 

اذا 

عبا10 وستصتناط رومتككةآ 
ععمتكنالمه ,عه معتاوط 
دنع ةا 

انمعد ,عموعظ 
01 ببالقدع 18 
عاجمع2 

5 اأنه6 122611 
تللم أمعلزع 18 
1 أععارع12 

اوناع ع2 

11015 2إناة ,رأكتممتاعع 1م1286 
كت اكع 1/8 

ممنادعراتتك عط أه عمقطاط 
عكتصمة عط أه عمقطط 
عكأمتة عط غه معققطط 
كنا210 

نام رع12130 
عتداكوء21 

ععتام[ 

كاععأندده عط أن ععزامط 
عامط 

لماوعلل لوعنائا0مط 
5 لقعتاتاه2 

دع دمطاكتسناح لمعتازاومم 
عممعمه لمعتتامط 





مسند المصطلحات إنكليزي - فرنسي - عربي 1 
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حامية الاءكار قل ,تماعمام 1 
إمارة 77016 باستاعء :7 الهج لظ 
ولايات كع ننتلءع/16م كع عوجر[ 
أمن عام عبجناطلم منتستؤة 
مساجد عامية كعتاطانام ععاصات 1 
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عننل مضع مت ,لقع 2200 عستلدعمةك 

عالطالل معمة 

لام 

راتتقع 35ت عمترع ل مدنان 5 
ا متككتل ,ععبطتلسعوى 

ع0تعقة ملعم ,#اتلتاطقاذك 

0903517 ,ع تأطتدع رعتهاك 

ممتامعتلاهك عطا 1ه معاهاك 

عكامدهة عطا 1ه ععاهاد 

طأعمعن5 
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مكتقط رمناوععتانة 


ع لاقق6) رملا مجعطناة 

مناممعطناة 

اعلا ناتك 

أعء زناه ,رع أقستلعمتاتادك 

أسدأاقطسره لدتاسمامطرد 

ععمقععهء؟ عألكتام 102 ممناسكتاواتك 








تعاقب المالمتمعلله ,#مككعع عزنل م أقطع اله ,امتكةعععتاه 
انك كقح على عاغنآجره:1 نلف اهأتمعانا تعديه اعابعنا باسمتسصعطآ أعطامه5م عطا 01 بمومععمناد 
خلاقة اعد«مبلمكة عل 
خلماء غ0771الماة ع0 كلتم ععلاك أعتأم0عم عط 01 015تدعمعنة 
كمالات من المعاش كنطأعجينى عجاذبا عه كننعبره4 ععمعاكتقطتو عه تتدلمد عطا وه كناو دالتعجتدى 
ئَْ ابمذككت و1 200160 
2 تماروساك قن أديعنا5 
1 عتمتت ناج عاجزى يدند 
1 
آداب الأ كل عاطم ها عل ع#طنالسصاويهدى تتعتمقم علأطة 1" 
ين كتعاط ععل ع«غشلاهايك اتلك ارمطإومص 17 005 أن أكدم تلقكة غطا عسكلة 1" 
ضريبة صحها ,6م17 0 
تسعير 1 0717هتتة 17 85 ,121102مت ,لامتاهجة 1" 
نبي 7لا6له71077 عتغطجرمج[ تعلاع بأعطامموط 
ابنرقة إملآ عط 1 
فضائل نظرية كعلتوذ 160لا كط لآ كعناعل؟ لمعناء معط" 
كنية عاية1]8 لع تنوعة عمنطا عط1" 
كرسي عارت 1 عم" 
قلاحة مو ةدماص 1 عمهالة1 
كعلأوعة7 دعا جبد 6بعامع 2267716ك تنا عتاجمم ع 7غهطك ,عادنا عط" 
عَشْر متمعجرنات17 كعأ لاه 
عشور معمالا تاء 0 
مزارعة ععم 77 عومنماقج جحسعلن عالت بأصقاح 160" 
مَكْس عاتهلامك عل خأم107 تانق بلأه1 
آل ع الاك بلتلفاه 6 جقاعولة أ«عتمتساكصة رعمتطعدم رآمه]' 
تاجر 00171771124711 اسمقطعتعتم ,ععلصض1؟ 
1 مكلمع بم عاطقل 7١0121411011,‏ ,ا(مكعلااا ,ا(متنقهله 1 0 01121301 بتتمكتامة:1' 
تقليد وم 
إنتقال الحضارة كلاس ها عل نتم« «عععاتة 12 «دمتامعتلاك عط أن ععتقصمم 
إنتقال الدول كلعلا عع امجوعهاصي 12 وعاماء عط 04 علعمه2ا" 
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سفر للع نررععماصقك ,اتعحرقك ععهبونن[ 
خحيانة عتمامر ب«معنطه1 
قبيلة عاط 1 
خوج عكا7عدرقك بلناطتط بوعتعدم 1م110 
فوعاء ناطناط ,171205111071 ,ألاطة لا 
ا 021111071 ع4 عحصة برعم 1:18701 ,ا(ماتسلاجههه ,أناطا لا 
جزية ععاغهة از 

رئاسة حقيقة عدوتلعطللته #لأرماي ةا 
صلق متمعتلهة ,ا#مماطتطله تاتقع د و16[ 
جور ععلاكيازان ,عتابايه 11 
جَوّر السلطان ملا 3 بنك عفججوز1 
تجانس للد 6عمادمط اق«مملةدمنا 
أمّةَ واحدة علامتسلا «متتولز 


ه] كابعملك عقرواجرادء) عدكاما 44 [ عل مناعنجججما عل عجبدعءا 


قميز زدع7ع1 دعل تدعام 

طبقة عالية عككمكل عانه! ومماؤصند عككمان 
عمران حضري #لاممنامعك56 بدعللاا وعك «مغلهكةا طن 
ا :«#ملتكثلاسق ١دم#معتدحهط2‏ ا 
تمدّن ا(مالدستاادق ,ا«متامستحعط 0 
إختطاط المدذن ع7ستمعط 7 
إعتمار عد«كتابعط 17 
ريا عونا 
بطالة الأعياد كعلة] معفك م6ع00) 
بطالة الصبيان كلتردادت كعك عومامؤ يت 


قيمة مناعاولا 


ل 


اناه[ را 12" 

سمعقع 1" 

1115 

ع1" 

0 13731101 ,لإأصصط رعأاناطتر1" 
عنقا رم هتاه تاصق ,عاداط21 1" 


متطكلمهعط عن 1" 

م10 ممتلقت: ,لإاععملة رطنسدل" 
0 ناكنا زعا ,لإمسصرال" 

مقالناة 01 بإسسهز]" 


لآ 


لععل عاطقطعميمع: ,تإاعناآ 


فبيح ,10106117 


02086137 ,لإالمسومكتسلا 
0 عذال دنآ 


12111 01 أندلآ 


ككةاء تعمملآ 

1م 10:6 

م100 1قعنتسمةط:11 
3013 122امةط71] 
سعغنمة1116 


لتختتةط1] 


لإقناقل1 


7ع 


كأقدع] 01 تاها 
كأتتقكها أه. متامعد؟ 
عسطوما 
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حجّاب ##مكامك ,علامآ مقط بلأعتيا 
حكم 014017 ملاع عدت شامع بامتتحصدلة 07/1 بأتل3313ق باع ,أت 1اقت 7 
مدينة مبدّلة قمعو 0516 تراك عاناهدت17 
ردائل ماديا وععز 
عصيية قاهرة عمنددم ردرة7 قلاجمفزآ50 اعقلتآه؟ كدامتعماء1 
تَكَبٍِ عتمعاآ تكفا 
مُعْالبة عالفار] ومع 
ظَدٍُ كغععلى بملاماء لآ عن ,لماع 
قرية مالآ عع 1713 
عنف السياسة علوقنامم ععمعام”آ عتتامم آه عمدعاهة/ا 
فضيلة 6 بارآ ,علطملا 
فضيلة العلم ععتعاعى ها عل يصن لآ ع معاعة 1ه عبارزيا 
إجتماع فاضل تلا 611 11011هأعنككلار 001 كنا دعا 
مديئة فاضلة عكناعياات؟ 6لا نإاتت كنام م71 
مله فاضلة عكباعنتاجع دا هللاه انيه جماجمن) 01231117 قتا و مرا 
رئاسة فاضلة مكلا لات ١!‏ 12077111011 دم تامستتدمل كنامبط م17 
رؤساء أفا ضل اماعلتاك ٠١‏ كويلاع نجع ياه 2 5 17151110115 
معمورة فاضلة عكلاعنةة هد عجت 1 دعق لع اتطقطما كناه 1ج 
إنسان فاضل تلاعلاا رع 116ية71077 5ا0 1ر171 
مة فاضلة عكناعلة 6 1(مزله 7[ كنا تع 
مُقَايَلة متطوّعة وعملهات«ماه كلسم طمن تمقتدطسرمه لعمعع سسام/ 
7ع 
حرب عنام لفيا 
حروب بحيتيكف لين 
غسّالونَ جمعككنبك دمالا مع ممع لمح /لا 
عيش خط خب عل عمقن«بدال عمعتعنا ,عومانا زه وول 
متعلّم ونع ع1 لعصممء |1-1[ع57 
جد «عاجمم ها عككتدام نتمعجمك :ايب عالءا قاط عك عوجمنت امعط سم وعتسق [أعنست عغطا أقط/لا 
و 1 05 501 


حكمة مسععوهت 


فنا 


١ ؟ه؟‎ 


مسئد ١‏ لمصطلحات إنكليزي - فرنسي - عربي 


حكيم - 


كاتب تلاعللته باتطو 11 
كتاية ممفعة كنوك 
ظلم 7 بامتاكنازاا رقلقناوظ: 1 
فتوة عكدعاا0 بعتدعنيناء 1 


مقطصع 1 
11 
قا 


1111151106 رع ممما 


4 


20165 ,انالا 





آفة الأمراء 
تحابٌ 
مصاهرة 
صلة 

وكالة 


َه 


تمع 


ععتوعطك 

هلبه زه علحجه: عطا ما عتجتلععع 4 
111 0207117221 

كلاملا رعحيلاى باكت«ملئعع 1 
لع#شلاو ل 

عالطاجتهت ,القع ,المتلأكتلاوء ل 
جنامطها ,نامز ارمتكء ام 

005 ,5015 لم 


01 ,507185][ه ,«متاععرنارمه ,ععووعء67:[ ار 


عصله777ه 07# "(ملت كر ةريل ار 


روجر كزه 228071 تكفج[ :قر 


ب/61/6171771671ع رع ع ترآاما0 رم 0 212071 جكا رليك مر 


جنةأداتمتفمنعيه 
ولة تيه عتاطيم زه عملت صمعتدة ةيقار 
مص لومب بجعرمةار 
جوتاودعك اتلئطه 11 
جللاطمعم: ,ملاطه[1ل 
كععتتوع عدلة إن اع ع[ع2] 
«معع0/7 اسسعوازر 
عومجم رجا ندع «مشمك: ,نزلظاما زلا 
منسازله 7ميترع1 
موه عاذ [ه مومالك ,مجه 
ا«متمومجوه بامتتمعة«متورار 
م ١‏ 


م 


ععمعوطم 


6 ,0110م للة كغمعم 

1ع تلام بدكة1] بأقتاصم بلتأامععف 

ناللمعمناة ,اتقلتقم ,ّبعطعف 

كتديعم 

متدع ,ممناتعتاوعث 

لقة1231 ,تامتاعف 

تناع لقاعم 

رععسمقتللة ,نمتنتعهمم عع 6 طلم 
اعتمم رممتستر 

عقصسعهة"”! ع0 عناعنهة اكتمتعلةق 

ععنع 18[ عل دمتاهعامتمتتملمف 

1070م عمنائل 05ت هج تاكتستسلنم 
عأ سفهطء0111؟ بامع مط درعلاتامع 

كن دعتاطنلام كتدم3هناكتستسقهف 

تناع 0013م 

رقاتلاتاوككم 

عاتلأطهاع50 ,6غنصقطتكنا ,غاتلاط قم 

6 للاطقاعمة ,ماتسقطين ,6اتلاطمقم 

وععمهم كعك اتتعلقل داه سمتاماءة لق 

20 نامناءع للم 

ععسقتللة تقح عاتعتدم باتستتلم 

معنا باختموجعء كأتستقه 

أمعية سكل عععمقطت 656 

دمتاموفمعة بدمتتهيكصرو ويم 
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إضطراب في الأسواق 
زراعة 


عبلة رسكم 
حلفاء 


كام نهم علا ع ١«متتملزوا‏ 
عسملمتعوهل 

4ل 

0 

4ل 

هغل 

عمللا 

وعدم فماء1 

كعلسعلاء 07ت بلعثلا 


علم تذبير ‏ 6عالقق3 عتاتعددمك انزع اتعهمسمم لأمطءعهلة 


المنزل 
صديق 
صداقة 


7171 001 

من معدت 17 

71 ,16771671 ,امعد كر 
507067 ,لطع هر 

علناتركتلف طعتال:م0ء ,تكفا تمع14 ل 
تمجه ,قتفاويقة 

0ل مرك 

1377171 

1 كاطط 2214 16471:718 
كالأطلعط عتطهجه ,كلعددهل1 
عتنتاعع لطن [ن( ار 

عاهاكء بالطل ,الالعطمتع بإعددره14 
عماصرتجء عطة “زه برعدرمكالا 

1الداد زه ه110 

كار 

معنداجرا 

11401128101 ,7اكلتكاا 11 
كه 1 ,تانكر 

وامجينات 

عع املى أت 71إثر 


فقيل 


65اع تقد هع1 قصدل «دمتاهائهف 

نك لوم 

عار 

1م 

1نم 

عمد نامض 

عوضةتللثض 

6 ,1131166[م 

ده ,دة116اه 

50162 ,لمكتقطط 13 ع0 اتسعسوعع فشغسم 
م6 طول 

8 رلتتتثش 

ناتسف 

قم رعممدع توقك ,رعلاأكتهسف 

عأطنامعا رعدلرموقل ,عتطع هسم 

عاتامكتل باتالدم ,عمعتسممع ماسم 

16ل امناة ,عتطاودمف 

مرف 

ما نماكم عع تكدتاتاء مهم 

ماع ماكما أء عم تذككتاررء زوجم 

5 ,وطق قم 

عتناعع )ننم 

قعل ركل2م1 ,11616م20م بأسمعونطظ 

ععتمددة "!1 عل رمدةع ,ععامصت "1 عل تمعودمة 

لدترةصها مدعا ,ممالنا5 نحل أمعوهنث 

01م 

ا" 

,ع1ناكناله1ا رافظ 

5 ,10161115 ركاتثك 

5ه وع1 رع ناوتامجة "0 أتثف 

أضقطء نال غتة رتعأمقط عل غتى 


1 مسند المصطئحات فرنسي - إتكليزي. - عربي 





صناعة رئاسة نولك كلامسانم عط زد «ذالمفمعط علا هه غكاد ك7 مأك 2[ تعدوع عناوع عجفم 





المدينئة الفاضلة 0 
صناعة الفلاحة امتاسغللنت إن أن ع165 13 عل عستسطلب ها عل ختثظ 
صناعة الفكر بالقلا إه انك ع قمع ع0 اكه 
إصطناع ا عمقناهه 
ماج : تار ممعلاقم 
جد “كت تامع ,إاقنتكل كد ار اناع 5617 ر6التالتدعظفض 
إجتماع 7ل012؟ 071لهل سدور 066 بنا أت أعمقوم 
شركة مدسة ممع وككه إانون لاك دهتافاعووقف 
إجتماع فاضل الماماعوككه كبمنزر] عكتاع نتااء؟ ممتاقتموقف 
تنجيم وي ”7 عتعم لجتاكف 
منجّمون 1101775 وعتع10معاقق 
إلتحام ا(مأكع[0ء أارع توأ لا وماكقطم ,اوعد طاعمتتف 
صدذقة عامل ,تتميك كاله أتوصل تمك رعلفعة! عدقدسف 
إمرة 077177171771614 ,لزنام :انار مم ,لمأتن 
رئاسة -حقيقية و اتتدعذ! عن 1 المع طالنة 16لامانتفر 
سلطان الأمة مهم علا [0 ولاومطاعافر ومتلقه هآ عل عاترمتنة 
رئاسة جاهلية جر أكدمع! أكالابه«متج1 1م 06متف 
ولاية شرعية 77 +71 1 عكناءنعناء: أت علقع16 16ماناكظ 
بخيل روات م14 تصنت رعتلها رعتقهم 
بخل معتسوطاار للع كلة! ,عتممستعتدم بععلمقتم 
حدوث الدول وتعجددها كماماك تزه «منلمع) )6 5ع للقعانامهع أء أل تع مةتم 
ين وك ةنر ناعم 
طَمَعٌ جنفاينت جونق اه انل تجنه ,قاتلتكم 

1 

خاتم اعامه«7 عا [ أم56 عافد أمعد هان1 عاأغطره2 ناك نتقععة رضلا متتهععد رعدجحظط 
حمام 2110101101 عاتاة ,متف 
رخص الأسعار عمعتهم اط «يدع) عم عمل مموتمع 
عدالة ش عمتعياز كعاجماء 8 عمتامدز رعمسفلة8 


موازين عم وعمصوتد 





مسند المصطلحات فرنسي - إنكليزي - عربي ان 
سمو ف عأومعع «امط1 5 رعأجناعم ,قأعزدد بعاطتاعم كد 
حت ممع بلاإتننمء 82 دمط بتتوع8 
حَسَن كوم 0ه ,لقمهمء 29 6غطمط ,مشستمعط 
يربر 227 مم18 
شاوية درععدلكى عذا زه كفاع ]وعدت ع1 
حاحجة ان" ستمعع13 
إحتياج ,(لاككععء زر عل متقدوعل ,قالوقعءء26 ,ماموعظ 
خير 2004 خط بتارعء؟ رمعل 
تعزير عدصما 01 ناء0112 متنا لع تاكتاسمندسكة ,عدسة81ا 
قاع1مملمه صعم1رة6ة 

غسَّالونَ يي 0 ككناعكستطعص ه181 
سعادة جتعناءل سمععماممع 287 66 سعطدم8 
ر خص نالك اع 1712 7116 2ل للامط1 لدم عل عكقتقط ,رمطاعتقدد دمر 
خبازون ملم كتعمرمة 1م130 
ديوات ,0/776 ,نته ع ها نمل ,0150 بتتدعء قتا 
غاية العصمية ولتعفتاه؟ عر[ “زه ةل عاتمقلتاه؟ 15 عل هر 
غنيمة لامج نؤمه8 1215 عظتاوط ,2101 بتتتاتاظ 
عنائم كأأم57 ,كعتامه8 5 ,2811105 

0 
دواوين كدوك له :هنا عل قكلتاعقهمه بكتتتقعقتاط ,5ع ماكتلهعقسم) 

#تاصدء ”"1 

رأس المال فسخ بلعناجهم0 كلمم؟ رلماتمرد) 
أصل المال تمنامف امعط لدجعهاعم لمنتمد 
رؤوس الأموال ملصناوه0) سمختوه 
طَبْع علاهد امع تصن عكلتاهط رع تغاع متهن 
خلق ككعارع1121آ ,اتلتاها1 بأعلع2 تسدطن 01370116 رعكتتالقط رن تغاعديهد) 
أسباب الغَلّبٍ مالع ايلاررمة [ت كتعيدو0 ممتاممتصمل ها عل معكست 


ات 17 مسند المصطلحات فرنسي - إتكليري - عرين 
أسياب: الفضائل تصن زه تصسلتصن مجع دعل وعمهت. 
أسباب المدن «ةعحكممم معدلا اهم تعلق عبرل زه تنه 6أتفوومعم عناء[ عل ك وعللا؟ معل معقيدوت» 
وعمارتها 
مله ملاع لمعمد بأ1ت1: ه54 لدقمه عناوم 
حاجب اماعط مط عممدع'1 عل معتلممع رمقلاوطسمنت 
وق معان رمز ععأجنق أعاريه عب غم191 نتوعتممدك مبنتب علاع) عاط عل موقط 
05 جمد كنك ععأزمم ها عسعتتار 
حجابة اماعط تججملك عا إه موجه مملاءاسمك عل عوعقطة 
إصطياد ععمدن عموو 
شيخ ةورف 16 إ0 إعتلك عفتيع بعتن المت ع0 أعتك ,علتدع كمنله 
نقيس ودلف 12106ت1نتتتلام0ت عمنائل 262036 بأعطنا 
رئيس ملعت كد80 عتالمتطعماممت بأمعل هعقوم باعطن) 
رئيس الأمّة الفاضلة «متلمدر كنامنجانا علا زه [0116) عكناء بره «متتقه 19[ عل اع 
نقيب الجيوش معنصه إه إعن تع6سعة مهل اعد 
أمير الجيش إعفيك «ججمانلة4ة عتتمظلتنس غ5 
رئيس أول إعنك :ج11 تمتتعام أعط 
نقباء الطالبيين كعاياطتله1 عدا زه 2/5 معستطتلة1 عمق 5قع0. 
غلاء أكمء :ج11 بعاة غثامه ,ماعط 
كيمياء واكتم 1 عنسنطه 
إختيار للاسر معز بععامءة©) ععاتطتة ععطئا جتمطع 
بطالة الصبيان ملجيصرضة كرت «مقاهع هآ عتسكم ععل ععقصة 
حوّمة 17م اأصاججف 0716 غهاثا عامتالا 50064 عاطمامتجهز عمهوة عوم) 
عله أمده عمطت عملا زه :1/80 مقناط بال اع غناطتن سل عمغشوصقن 
تُخمْس الفىء والغتيمة مص ا 
مدينة 9 و0 عللا؟ كنت 
مدن عفن معللا؟ ,0163 
مدينة التغلب رمعا زه ولنت عممدكعتام 12 عل 0806 
مديئة الخسّة والشقوة رحكقد 4نجد ككعجعلام زه ولت تعطلقم عل أء ممتاععزطة"'1 عل 0316 
مدينة: بذالة - موسعبك #ه جنا عيصقطعة:”1 عل 0106 


مسند المصطلحات فرنسبي - إنكليزي - عربي 


حرم !ا ١‏ 





مدينة الكرامة 
مدينة ضالة 
مدينة جاهلية 
مدينة فاسقة 
مدينة جماعية 
مدينة ضرورية 
مدينة مبذلة 
مدينة فاضلة 


1010م [9 ولقن 
رك أكمل1 
11 زان 
رلك [نج 7710ل 

جك كام استصاارا 
جلك «دمئرعععلزر 
جك علتتددوعلا[ 

ولك كناميعاعالآ 


ذم 20671771711 عله 51077[ ع1[ا برط لعاععامجم كا ونام «تععالاته 


متاجزة 


لاش 

«ملمعللا 0 

ىق 

لق 

«متلمعتلابق بها 
تلاق أنموع11 

عتدعلها ,دع عنتامع ,فاون 
مل 

كتعمان0 

ككتك أعبلامر1ة 

ككمك عانلفائة 

كعملك عررونا 

«مشتاهمت 

مم00 

معترعاماا كاله اهارق لهعود بابمتتهم 0 


7ك أشكانم 0177 ,الم امتقطصرامنا 
أعطد0) 


لعطججون ش 


ككناء مصمط كعل غانن 

عقتدعة 16ت 

نم1 ممع 016 

00116 0121 

عكتاء أتناتنا] 0116 

علتدكوعه 26 016 

علتاهكيه؟ 06 

ات 016 

201600 13[ عل أاتتامز تنن دع رمات 
تلق أء كتتعتا معط عتلج عناوناممة:”5) 
(مقتسل كسم أماظ عدئل كاأعزدة كتس1 
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6اتتماطع 560 روعللئه دع ممتاتمكتلتجكك 

أمعومةل نلك ممنا د كتاكت 
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لجممتسعطجم لعوعفسأولآ[ 
22111 

0067 بها بم ومن 

14 ع1 ,ههه 1 

لني مين" 

00077177166, 4 

ونامجع ,تمك لومعم بواستجومم0 


بو نزام كنامأولاء: لالم[ +7متوااع 11 
بنقاله: 7777م كرام ايلآ[ 
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بالطل 
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2130 باتتاعع 3 1نا20) 

نات 
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هَرّم الدولة 
إنحراف 
مرسوم 
دفاع 


مذاقعة 


دار الاسلام 
دار الْتعرّب 
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10 1دكتلا؟ك ها عل ععدعموغد[1 
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6كتكمقك ,6تعمعفية011آ1 

عاتمعالا 

030650 لتنا رعتاتقم عممقلطل ,عدصادط1 
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ملعت 07> بعالااهم ناكا 

عملم ملة! للئل ,كتسهئاط [ه «متتممقئط 


5-000 
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ساسة الرعيّة مع (مطمم عوجلا إن «مدجهبه 0 


ككل 


ممنتاهعة جمم بقانسم نم1 
62026301 تالتع:1 


60 


عقصعم06 أء سمنة 

مانا ,2061م ,لتة120 كمقة تتصعاطه سند 
كاأتامام رقصتة0 

5 تل م310 


قصع1ل01 

قتطاءقع ,عع ةالتاموقة 0 

ممتادمأككتل ,غاتلهعتلميم رععة التدوكة0 

ملالتمم ,عتاطتام ,تلصقدمة 0 

عأ01طم ,ردم تاأستقدةن 

امع دمع علتععمء ,م 062612110 

7100186 بتاع تعمة0 

606103116, 1560 

كاد تستامعة عل عكدعاطمه ,غالومرقمة 

عممعالقطاناة راء[ناة ,مك00 

)000 162 

5 الع تطع0 27 متستتتطدمه. رأتاغ تتاء تلتك115 00 
501 

اقمع مت مع 1ع مطع00101) 

كأصدكمه ق5ع0 لتاعتدع م0011 

10[61 نال لاع صاعممع 03005 

30101 

301319211016101, 2112006, 1 

)007 25 

قأاصعل6510هم بكاعطك ,5ستتعصع م0 

قعع 10م قعل مك701 ,ركتداع شرع تنه 0 


5 ك0 كلنا قات ا 





1 مسند المصطلحات فرنسي - إتكليزي. - عربي 
رؤساء أقاضل 0نامع كنامننا جل[ اتننت لتكت 7 قكناك تع واه 03 
عِظَّم الدولة 2مك علا زه كععدصعمت مثا عل عمعنهديو 
جماعة مذنية وعلعمد لالق ,جنامع أانضن رعأذعك عا6اعمة بلأعك عججنده 
جماعات إنسانيه كجييتمجع عنمم سل كتقصسط 5قعمنا10) 
قتال أعتحعنبي عكتلاوكتك بتعطمجدم) 66 يعتكناومتك بتقطممه ,عتعدسدتة 
حروب مهدا تخرعانرقى 

1 
سكن «متنسمناط ه11 نامرع ,عتتاعصمعل ,ممتادائطهة1ا1 
تطبّع «متاسيض اط 11 دمن م ساتط م1 
عادة ا 11 
عوائد 15 طكلاطهلل 01ت بق لالطو 
مألوف منلنجم] بلمبعتطه11 ؟عتلنسة ,اعمائطةة1 
جريب 284 0 11أجا 6 275اء112 عتساعه 11 
تراث قله عملت 11 ماقم ,دمتاتلم ,عجعمقت11 
مواريث كعن تبمت لم1 قعة1 ,وعع 1162113 
وارث 0 م115 
تفاضل بواعجم ج111 صمت متعص و تل ,عنطع ه1316 
مراتب تمجه كمع جهل حعتج منععل ,ععلره ,عنطع مم86 
ترتيبات طبيعية كلدعاتع ودج لتسعولاز علاعتدتهم عتطععد ةن 
تأر يخ رومام متك ,ماكق1 ل رع 1م111 
إنسات 21 11 
إنسان جاهلى 1 2711151 1و1 أهةرممعذ عسوره1 
إنسان تامّ انعرز كت روت انطعدم عسدممة] 
إتسان فاضل مما كنهم هآ نات لكت 110233317 
إستقامة بوعل نفاص قاتامعم بعمداتممة ,6ع تغصم110 
شرف سمحن ه21 021 قتع ,ناتاه ج61 ,كتاعسدن11 
خشوع 2م17 جسعجوم؟ را سوقم 
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جَهْل 171 


0101|« 
إعللك كلامنوناء؟ باتهار:1 


عا 1 

سا1 

حُمْس كلممع [ه اتهم التقر مالا وامفاه:1 

12 

علنا 71 1 

اق© |114٠‏ ,600 عآناط1ا8 جتهلا #14مآ 

واتضاكا مع ,كدع ودعطاعغ1 

معتاحة أسجمةغ1ة 

نونمم معدعونكف:1 

ماع16 كمامل أكدعععد بكاعونك11 

صناعات 171 211105 

لعاععاصداع عجه واب وجح[ قله كابستاكا[) ع[ كلعفاؤام 116 
أهل الذمّة لتبع دج نامع عتتجهاء1 عدا نوا 


رَدْعَ السلطان 


ظلم 


المتايرك علا لزه :«متطةط1 
71 ه17 717071171 
علمجدر1 

ه171 

ابمناعع لوآ 

بيعة ه/تأعدطل[ عدل جيه عتنتناع5 
(211011ه لم17 

كل تاهآ 

5507 ملعلا اكارظ 
فاتكالا هالت ع1ئل1607:1 
«ماكتطنطاء1 


يفن 
1 


ع15غخام5 ,ععستقعمدج1 

أسةعممعل 

أعطء ,ععغةهم هآ عل علتمع بسحسا 
تلاك تهتاعد 

1 

111211011, 6 

كصعاط 5ع0 عتدغتناوضك مدثل ممناتومجس1 

عتما رأقجمر1 

عقمعمعل بتناطاعا ,تععمده؟ عغقمصس1 

15505 رعا[معة: ,أناطتها ,كعاعمه) عمجرسس1 

ماعوغعة16 ,ععشسهاكدمعه1 

لديره2 ععتله1 

اتام ,عممععتلصل 

تناع أك5ع260 رأداءعنلد1 

يع أعاكدالم[1 

ها عل أتمعككاتناهز أنان عتناعنه ,روعاغلتأضا وعآ 
(كتتنال باه كمعطممطك) ممتاعم امم 
كمقساسكناحه عأماكا معل كاأءزسو 

ممالت5 نلك دهن تاتطماآ 

,عع تأكنازط1 ر6اتناواسا 

صمل 

خابان| 

ععمععتاع6ه بتأطاناه ,عمسمعسمعم[ 

ع1تلهطكا سثل ممتاةالهأكصا 

اك أأعلاع 0 36009 بم لماعك ,رمه كمعتاكسط 

ككءستاكما 

18212115 ,تناعق5ق01012 ,كناعأ تاناكما 

أتاء تمع دع أعكاء اع ومتاعتسصاكمآ 

لمعنل عام 

أتتعصء ناعفججسسء بدمتاعتلمعنهم1 











مصلحة دن 0 
مصلحة الرعية عأورمعع 7164تعلامع زه اتسعنم1 قغصوع انوع ععل اقرقسا 
مودة ومع م1 عاتسنخمة 
إبطال الآخر عدلاه عبلة بوإتعله*1 ععائحة'! عل موتتمفتلهجم1 
دغوةٌ ل أعصمة رهمتاهوتتتا 
متوحد عنيس بلعلعاودة معممء رعتاونصن رامعا 
ل 

غيرة مملدء1 عنكده 131 
فتوة دوعن أطما: بلقنيوطا عكدع[ط20 بعععمعدياه1ة3 
وَصَلة 11 410717 1زل عطء ماه بلاعقا بلامتطنات2 بتامتاعددنل 
قاض ععلال مالا 
تَقاء ولع وز نج يف1 ممنامتاز بومنتسعفدت بامعسعي1 
أحكام كعلند ,كلاتع رع و3110 كأسعضوء لممسصده ,كذه1 ,كانمدع ه31 
أحكام وازعة مكمرم ةعمز نشدصى :م0 اقمع نه قالع ناعع نال 
أحكام السياسة كعتثامم عدن إه كتصامعواهة تعس تانامم كا معدوعين 1 
فقه : ععارع فنا جره ه31 0 مقكق 3ه ,521035 رعمنع 0 برعتين ل 

ستاتك أتمعل دل 
فقيه ااعمن وس وأكفسدز رعالتعمممععتز رامعم جكمت1 
عمى تررووعم 

ع1 

قصية (مفجمر 6) تم#طدكيلر (565اغ2 ععامدبي عل عسععم) أوناحدكف1 
أمير المؤعنين ‏ «#بصفاءط إه متام ]فلم ,#إتلصطكظ 1716 كاصهرمت كعل عمهمم رعاتلف ,عتنلهطك ع1 
1 

خم ة7ملت بلمعد باعطم1ة لتتعمع ,لعطهآ 
قلةحة مومالة 1 : مجه 1 
قبيح ْ عمل عاطمعوجتنك< رونا عتنتتقكمةز ,كتنامةلنهآا 
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رياط 

متسر 

دار الحرب 
دار عهد 
أنساب العرب 


1171ل لع هر 

انام جمعاط 

جود عا زه معتاماهام) 
عكعقاممع عالا زه معتطاصلامرا 
قطتع لل زه كتارععدع1 


مم2 

71م سيوف «ناجما عدا زه كعمتصصيات) 
ندع بعع100 

عتقه مما ,كمورولر 


1171 ,لما 


قل [0 210111071 ,2814071086 ,كعع] ككهع.ل 


جمك ترا 

تمبد رامد تعطددمن 

ج5171 باق ملم 
مس1 


71611 ,311211111 بأون 1 
:0117261 جاعليه قار 

541714 باتأكماعلت عناتاهاع: جاتطعد4ار 
عع١7اط‏ اما معمععمة 

ككعتطاعه ,أقد8 

لامر لعع هلم 

عماطا جاتها زه رثآ[ 

ع ملكت زه تهنا بعامااؤآ أزت عجمء14 
ععاعاقمم جعابعوادكما ,أدمنا 

ععقف ملعي ءا 


محفلل 


عطعمااة ردعةآ 

5 بتاعش] 

61 35م ,65152قا8 13 ع0 تاعنآ 

202556 عل ناعشرآ[ 

كع قكاصقلمععععل بوعطوعف دعل ع6دهنآ1 
15م 

1] 

عع تنسسنة"! ع0 لدعمآ1 

كتعه!1 بامعدمععمآ1 

5 ع0 عله ,اما 

01 ,ص تارتل تسمتادا تاكمل ل امآ 
لقاع 1111010 

9216م[ 

ر11201128هم ,6311 ,ععطة 162069 ,أعزمآ1 
كأمعتك 5عل و«ماععامهوم 

1 

عأصتقة عجرعتاع بأةطنمه رعأانيآ 

1116 


عتديل 


11 


1111 ملاأتاه ,رعقتطعة 14 

كنم 6 11م 60م رع عاتمق18 

أمتقك ,تناع أءععامام رعتكاتداة 

تلام كعل 026023 [1513 

ماع هسقطعقم بلملة 

عأمعاص ,16 تللطةتصدلة1 

1 ركاب ع0 معز تسم]لاة1 

62 0 قمع2205 رع ككل عل وعرغتحمماةظ 
220650 ,عموعع نمز ,علدا دكسماة 

5ع سقط م8 








نقود 
إحتكار 
أخلاق 


موت 


جاستطه ك1 

لمم عأجددطة 

حا" 

«ماعم1 

عمسعقاء11 

عدرءقلء11 

21200 

1 

لمالا7ه 6 سسكمعا 
١‏ ,ناكلا ءار 


71711 تناكمع تج مدا كزه ترثا 


,11071 تور اا 
(عماكةايتا< 11:6 زه عونهاك ,لراساءياقال 
ا 


كتدرعءجعك فلع ب«مالمصدمعععء: 14 


«ملمعتاقاه ,عكس كه إتاعهوظاة 
ممباءعم ,تإعدمه: علض جن لعوبم] 
عبار ,ممما 

برأمدرمصماقة 

كعناة1 

00 


تحلة المعاش عع« كتعطيد وداهذا زه رمم بهاجاافا إه كعمدءاط 


معايشن التاس 


عع عاستكطيد إه ماتععااا 


5 قل2 1112101 رع تتاكلتة 5ه تتدا1آ 

5 رشاع ع مقطعة 31 

ناعم لت اا 

عماعه غ11 

عمعع1160 

كساععل 1546 

عودمعدع اا 

عقممقطط ,عتتاوع ]8 

لولأقستاقء ,رعتدوه 84 

وعكاما 144 ع0 عاعسوده! عل عمتدعق83 
5ع عسسكعم ها كهدل عمترمامهم) ‏ 
(وعررعا 

م6 ,ممنادسعتاة 

متها رتساه عل عوتقك ,عرغامتستقة3 

كتنجام ,عماسزصراا 

بتتاهءة2 للم 5ع «منسيا رممتاهمةع قمدةق1 
«منتاهممعه 

ده افكتلتان ,عم دكن ,أماصحدء”ل عقواة 

عنقسط220 عكنقكتاهدم ,عمتتكلهظة عتههدهك1آ 

غ5 ,1102103365 

موتنمالمايوت ,عامممصموكة1 

عناونطاة رعلميم14 

مقم ل ,1م11 

]719 ع0 عاغتمقده ,عططا؟ عل كمعرو340 
ععمواكتوطيه 

عن تعلذنمع ”0 كدء2207 بعول؟ عل كدعوا 
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كما لاات من ع2 اتعاكتعطئرى 07 «جعلعى عدا كه كناملنارتعدناى 


المعاش 
كثرة 


تعاضد 


طاعات 


وا جب 


اا 
وجوت 7كللمائة 


يي ا 

ل 

#«مقمد عنمندلا 

ا نكا 

ا" 

كا[مالها< عجناناها3 

1 4701ل روم 
7مالاتمصكقك أمتنطه: اعاططلكما عصسله/7 


عن علا |0 عله 
جبمدعيء!زة 
رتسوععء[زة 

يعلطه/2 

عومعابنا [ه لالط 
مالع بعلصددده27 
مول 
ابمكمسصندرر لا 

لقم للنتد: ,لالم 


تفع سموعلله ,جعدعتلءط0) 
برنسك ,«متموناط0 
كا(متتسعهنا ,كة«متمييعء0 


١ 


كناللقتء7ناة ع؟7؟ عل كنك و11 


عاتلهسسام ,قاتعتلم تداز 
علجرجعم؟ ,عسكتلة بضكسش3 


ا 


1130101, 017101121 

11311011 28 

كنا 200ل[ 

5لا76116 1121102 

1 

113110125 523 

61 3131616 ,ركناةل1 

رع لأع1ن2ه 0150051002 بأعمتاكما رعختطولل 
كتانستام غهاة 

عغمعة: ندل عتبطدك1 

عتتهكوعء 116 

ما تعومعة ل 

كع ااه11 

عمقمعنا سل ماعتنام ,عدي انامتح 

قمتداهل26 ,110202065 

اتستدامل2ط بألوء065 ذال ع رعدعكنلددددهن11 

لتنا 


اانا 


035 1عتسنامة بوععطمعع2116 ,وعم مددداة0 
تت0ع0 بتامتادئتاط0) 
00012813012155 


١ 
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نجش جاناتزقسط عمدت علمك جا معام وطهفط ه زه ج07 


أواقي 

رأي 

أمثل 

ترتيب 

صناعة العمل 
نسيان 


- 


جباة الأموال 


عمّال الخراج 
جباية 


معدم 
مم0 
سجاه بلمسسقاو0 


1 رلنزالن جتععقنا جهكج0) 


عأوميد كت عرلا 
7ج 17146 
ككعالداراعو د10 
5 071115771611 


ااناتت 0071 بأكاام7 جمع1822 
لالتع5 6ع2ه8آ1 

ككع ات نو01] ,1274001 
وتلعجمتمر 

النفكا 

ور 

ترنترماي توم 

عدامآ ع1 تجتلاطا ,1551071 
عع سنتلتك 8211616 
وطحبيته بلتبعاع مط 
20701 

كلع ءزطلاى علومعع لوعتجعناه) 
نيت ذ' 

ل#شاوعه ج111 1116 
ا7عتنتأكتاسام ,بتوموعةر 
جورم 7سأكةدمام لمعقئتام غ1 
عمد إن «منععلامن 
عنباط7 علا زه دع هاوطه1 
كحسنها “زه «متم 001 


متأتعلقة كمعد 6بك21 عذاع دول ع6 


أقطعد له 
بارع 
م0 
هن تستاصه رلهمستون 


أتاعتاعع مدكقة ,عتطععدرقتط رععتتقسدمل01) 


1ن نال دمن معتستع 2 

ع ممووسكطة بلتأعدج:9 

تاطتدت 

قم كتانة ,تناع أهقت .0139136187 


مٍِ 


عع و2 

ملق ,ادهع عوط 
18م بتاملمو2 

تا 

نموم 

نامك نم3 

6ت ع1 ر6غتنهاعتعوط 
أصع220 82001112 التمتعمو2 

ممه كنالمه ,عموءتنوط 

تداهه كتوهم رعاطةط 
ع2 

كاء زناة بككتتدع تامع ,231520101165 
تحنم ف 

عنتمم 

«مقاتصسم رمتعم 

عتعوتاثلمم عصاعط 

ععع ممم فعل سمعسعاممويءطآ 
كاقجصة ععل خناطه دق مدوم ذمععىتطآ 
فافصسا معل ممجوععكآ 
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ولاية الخراج 


ام # 


خحوف 

طور الحضارة 
طور الدولة 
أطوار الدولة 
برَرَة 

هزل 

لذة 


سابة يلا 
مان امات 


سئاسة ديئية 


علط عطة إن ردقه كت جيك خر 
1_6 

ا _ 

عاهمءآ! 

واأعاعمى لامتتعألكعد بكعقاع تا 


جمع_1 

ماامختلاقض عرلا 5# عدماط 
عناصاتت علا [0 عكمماظط 
عتأجتجء 116 هت مععممطط 
كماة_ 

(اةتمايموز ج2012 
عمعار_ 

ععتاهط 

كاعاتهة: علا #ه معناو 
عاط 

عسنام مآ 

عقتامم لضن 

عغتامم اكتكتسمارو ارول 
عالتامم جمتيعتاروط 


,2701419 471 اقلند| ععهم طععار ع لزه «ومتتعانصوط 


عاق عط 
(اأعصيفه لان عدو[ ,ؤقالة م 
معاساماموم لم16 ) 
ععتانامجم #مانمتتبوط 
عع تعدبنا :مك12 


و0 


1 


ساحتطتنا قعل دسم ادعمءم2 

ممتاعة ]اهعم 

كطمقن 18 

عاصتةء 2 

أع عمدقكلدك عل أهاة رقائا50 بامعسع امعط 
لمعت بممتمكتلاكك رقاتةمجمرم عل 
,1264302ازمم 13 ع0 عرطصمه ركتّهم 5ع0 
عات تطمعمع 

6ل ركناع2 

دهت ققتلابيك ها عل عققطاط 

1أ5 753 13 ع0 1ه ععتمتسع "1 عل عمقطط 

ععاجتدع "1 ع0 وعموطط 

جتاع لظ 

10216 رعادء تتمكتما1 

تاكتة 21 

ععتاهم2 

65طعتقهم عل ععتامط 

20111016 بتاعا تاناهم2 

عا ناناهن 2 

علتكك عناو ناموط 

ععمةزممعة"! عل عتجوتتاهط 

عزغتلبع هدم عناوقتاهط 

عكناعتعتاء: عناوتاتاه2 

قتعم 01م ,318256 غع232 ع0 ومتتقلنوره18 
كمتنامل56 ,تتقستط 

عاأعةصق رعااطعة عرطنا تتمسصوط 

لممقمعع عتمسسوط2 

أ تلنعتائتقم عأمتتاوظ 

51061306 ,ععأمك1؟ رعممةستسرملخرط 
عنده0] ها عل عمتجم 

تناك للع لقاع بأعاغخ<آ1 


نففنق 
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ولاة الأمور تنه[ علا رت وبمسرعدوى 
ولاة الأطراف كم7 7ج علا عزن 7مرجعت) 
ولاة الأموال (وعمممم بلص دودمم ع زه ومموعدمت 
عمال 0/7١‏ ,0101205 عر 
رئاسات وفامفمعطط ,عمق مضه عع مقتومظ 
ل لاقتنهك ,71ستأمطما2 
أهير ماع طامع باعللاجمدا7زمه بإصتدل عمصتعز 
أمر اء 6017171071675 ,اإعفتلء تعمد[ 
أمير المسلمين كنع آمك تزه ععدة«1 
ولي العهدعدمج2 ع:ا تزه «متلماعنه ى ميان ملا إه جاعدلة 
إمارة وتلعوتممم بعمبوجط 
ميادئ التعليم «مالععلتلء تزه كعادي شط 
ميادئ الفضائل معنطرا زه ععادع ص2 
تقليد الوزارة «7اكتصتدم عا [ت +(متلهاروادء102 
حيس ع 
جَغْل ويساك عدن جوصاءعء جر جم[ معفظر 
أسعار 91021105 ,71165 ,1771285 
ثمن أكمه ,مجم عمل 
ضعر 1701 7015 نظ 
أهل العرابة كلووبمع معول بررعد مومتصعصوط 
وكيل «عجبهم]1 
وكلاء كر عور 
وكلاء الأمة ماله علا عزن اعوج 
ريح رمج 
ررق كمتأصودى ,كت«متعانامح 67166اكاقحالات ,170/11 


دذمه 


اطعك ,ا«متتعناطه جع نتتصنع وعتوم 2 


كه كندئد معلل ماء كط 

قعسطعحاءت ع0 ساعلقعط 

5ع كعل كاأعتقوط 

5 ذتتاك أرإعتاءم ,تععسة؟ولم كعك كاءاعءط 
كاوس 

225 قمعم لمتمقوط 

تت لأ ه501 ,نان ناقتع تل لوآ 

وكتاعل مقتطددم ,لأعك ,ععصوظط 
تتاء ماع تامع 

تناع تتقتقتلامت رافك ريع موظط 
20 

كلق ملكتم 5عل ععصوط 

1006 ندل 6مجندةل ,تعتاتتقط ععصووط 

6 ,ع تتتاعن 61م بفأتتدمعمعط 

ومتامعسلة"! عل وعم عصلوط 

كنطمء؟ ععل عع ممعسلءط 

6اةأكتمتدط تل ععتمك د عمترظط 

عمسم 

تع سمتعكعتطاعمق ته 1 عنامم تتطع لقم عروط 
أهتلقصصتتصة 

5 ,05ت ,1115 

أنه برعم 

قننانت بتتاعلة؟ عع 

ادعقم عع عوط 

قط 1ككل تمت ,تناع امور 

كاسملسعغص ,كتدعتتموعط 

متهم د1 عل كتناءعستووعظ 

ععتاقدةط بلقاميد 

,ع6 تلقستنامز عمسوامةعطنة باأتلموط 
65 ممم ,قد هتمهم 

عااء0 ,داهم أهعتاهاه ,عتاسققع ,عممعوسووط 
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خنالنة 
حَامية الدول 


ولايات 


ولايات إسلامية 


زكاة 


ععلاعا عطصم2ة 

#7سعزعل ببمععاوجر_ر 

ع2 علا كت «ععانإع1 

لحت يلي" 

كععاماةا0 ام عنا بهاولا 

كعك ج100 ,از نهاك ,لظ 


نت مالاعناا ,مدهع1ز 


كبا 


كناعاقتتقه رعاغطبودط 
تتاعقصةء161 ,تسعاءع عوط 
لالنلة نا 

5 كنااع 01616 روععساجنع©1 
كع نالونسنةلخ1 ععمستتوعط 


5غعته ,عضتل ,علدعة16 عمقسية ,ماعط 


1 


أعء لأعنسصاة ,مسمكتج؟]1 


عقل 
عاقل 


0717101556147 ككاند بعأطه د وكوء1 


جابي الصَّدَقات كرمغباطةطدجمه هبه كعقابصك زه وبؤععء 18 


دين 

ولاية العهد 
قواعد الدولة 
قواعد الْمُلْكَ 
قوانين سياسية 
مُلْك 


«ماهناء: بلحوسهةل 
عمل عدل “زه مو ارعم 11 
علشاكى عدل زه كعليةز 
امواع7 علا إن كعلنال 
كهها أمعضنامط! 
551 بالوا12 


90171014, 5 

برلا بمتلف رجز بللوفاء 17 
1 21101 أع الا 

ععننع0 كقائطة 167 

2|010 001 

176 ,76615 بكلدعة جرع 1 
(ماككع ص3 

بماوتأع تزه #متعوم جع 1 
عإطاكءمودع! 

1ه ك1 

#هلنطتاكامة [0 عمارعجا7مععل1 
عشصعمعا [0 عى عجر جبمععة1 
القت ,07716عاق1 باللاع ,1110 عناعا2 


كناء5كتقملامت ,رع538 رء[طمسدمكتة]1 
)نا طعامم أء كوممل كعل عناءوععع ]1 
ععطةقى ب,ممنهنتاء؟ ,1616م ,رعقمعدرسمعة ]1 
ه2097 نال ععمعوة 1 
5 عل ذعاوغ 12 
عدون دسل دعاوغ] 
5تعناوتانامم د5علوة 1 
ر10(:216 برلاو أكقع2055 ,رعوموع 1 

111 1أمم كأهلاتامم ,قاع متقع تامع 
عكدعماعل بأموع 1 
6اممتلتسةة ,ععسمدكتتهزع1 
9 ب2100اع؟1 
عم دع ع قتستصة 1 
ادع سرع معتعممء +1 
ععسععمدء؟ ره التمدوغووع ]1 
مم كودع رمغ 1 
دمتعناءء دا عل ممتكععومة]1 
عاطمتمدمووع!]1 
أمدستتماوع 1 
اأتتقمع تأعهمع 1٠"‏ ع0 وممتاساطلئمف 1 
1ن تع تعكدرء ”1 ع0 متام طاماة 1 
تلم بتالك 19 
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عابنطومر#ه تأرعطاز 


وى مسوصرون1 
انهاه 1 


لقاع مه ,إجاهان1 


لمكا 


1 
ا 
ااكطند ,لهت 


«لأمتهح باتعا أكتاضام ا[متاعنتها3ى 
كملق نهد أهوع1 

ينيك 

تمجه [0 تزععددييق 

ك5 

كمعد بمامع3 

كاكفلتعن5 ,كتمامبء3 

1316 

سلب3 عولا “إن أتعد 

جما 7:02 وولع اونما جعتتع عل 
معتعلعد لممصتاوظ 

ععجوسنتداكداار 

1 


وااأمععد 
اتصعمد عناطظة 


أمعتسجه. رعدك 13 


عع 11 
اا 


6خ ل ر6ائله 11 
نمطم ,ملتلدكت1ط1 
[مآ1 

عمع8 ,عستددوم]1 


5 


5 

52 

رع مماكتعطتاى ع0 مع209: بعرتقلدهة 

عل عل ١‏ 

عانلقهمعم ,هه اتشتاح رومتاعمة5ة 

كععتدك لله[ كدمتاعصدة 

لتكت 

0105 قعل مصعم ناهد 

500 

لت انك 

كللقة ,كاهة؟53 

عاطم دآ عل ععتدا ته هه 

ممالن5 نال تتمعمدة 

050 ركأالكهة ,عممع هعد 

0ه اكلككة بتجنامعع5 

عل سصمنكة؟تلطنة عاتاعم قتتام هآ[ بمجتععة 
«ممتتممعة بداطتط ذا 

مس56 

عدوناطتدم معتسحقدة 


إجتماع إنساني 
جماعة إنسانئة كاملة 
إجتماعات مدتية 
إجتماعات غير كاملة 
إجتماعات كاملة 


جود 


عصيية 
عصبة عامة 
عصبية قاهرة 
عصبية 


العشائر 


ولذية خعامة 
ملك نساسي 
ولاية عامة 


دينى 


ثيات 
طراز 


0017165115 ,115 تناع 3 
ل 0 

ضر 

معدرعلئى 

20111701 255014110717 ,لزاع غ50 
1 11141141111 
واعاعمد اع عراعع عاتمدسط 
كذ متأشاعكهه أععراعها 1 
5 167/1 
ورعتهامذ 

برل ه501 

لتبمهنام؟ تسمصتجه 102 

ب ةتعلتامد لترعدء 0 

ل ةتبمفلاهك عرامترمك نآ 

كع 1 كزه جزل ماتامى 

يناه وات 

311701147, 1 


71 16771677117121166 
ونع ممع لممطواز 
1 ذ| تأ لانت 1و8 
وتمواع 300 لمعقتاه 2 

0ه تله أعودن 0 
بإلنجوم نود كمامثوناءة1 

116 متعم واللاطماك 
عأنوؤة 

معاعاتتعطند لمضطولاز 


١ 184 


كع نالتاماء كععمعاوعة. 

مازع 

تدع ع5 

5 ,رقع نان اكع دول ,تكناعء 1 كتعة 

ناك 2ه تاهستلروطتد ,علس تجرعع 

كا ,نامتك ؟تلطناة ,ناتك 

تقل نامز رععمع للك 

50166, 3550123500 ©0121 

عسنة سس”اط 501616 

عن ]تدم عمتحسصسط غأغاعم5 

5001165 

كع اتقامةجمس]ز مغاغاع50 

165 تدم 50016165 

5015 

111-06-5مقه ,قت تتهل11ه50 

عأمةصنصددهل غأمدل5011 

علدمقمقع عاتسة50110 

عاأكوء اررغ6ء عاتعملتامدك 

علقاطتا عاتعملتامك 

50115-0116 

عصدك مأممغ6تاقط ,ومكتقدط ,عءتامجع كتامك 
تناع تلرء 0 

160016 ركتلاع50109 

عأ داهم ماأعسشته رع تامدك 

عغنلعتامدم غاأعستدرع نامك 

عناإمتاتامم 6أعستدسع امد 

عنالتاطنام قاع ستهوع امه 

عكناع تعناعء غاعستهمه امه 

ع6 مقسوعم ,6اتلأطمادك 

ع5 

علاءتتده ععسمامةة طناك 


1١9 





اع 
ممالا 


تبدّل الأحوال 


شاقن 


عه 


توازر 


مساجد سلطانية 
مساجد عاهية 


جَوّر السلطان 


ععاتمععاهء نا عنوطمع جم #مانستاعوطياك 


5 عط1الا إن عوانمق 


أعأصم؟م عل [0 «(مكدعععيال 
1 خ01آككت 110 
نادصي 

67 الاق 


معاجيةرع! امتعجبدر1 

كعاجت؟١‏ عتاط8_ 

جع فعاأطمطاط 

وعجت لعللطأمطجا كنام ناولا 

1 12711/211011 ,1[مقلقهت 1 


1 


5206786 7227007: 4 


1077 آ001[ظ2 

همع ,نام «وطلت3 
(سسعع! عناطظ8 

عط 1 

جها ,071املأحف 6لغاط1 1 


1ملللكمججةج ,ا(مأتتتحها الإقممط عللاطة 1 
11110 

عممعلة لصرم1 

عمتاكنازاتة بلزاقاقجي 1 

الاك [0. وممهجز1 


عمتقعيدة؟ عل 16مكل نل اغتلاتاقطلاك 
دمالها 21466 

رتكا '0 وعمغتههم معك سمتاسانوطمه 
ععاغ ”0 ععلممم وع0 ومتوقللة . 

أعمسمطهك8 عل عتدعدوعم عه 

ع1 ,داكو لك 

٠‏ كنا مكنا 

ع لتقام ,عت عصرة 


1 


221118 0141107 ,ااوتاهنحد 1 


1 بلامتاهكتة 1" 

ا 

تاطام ععإمصع "1" 

ععالطاقط عجرع 1" 

6 مزع :1" 

,110111111211011 ,121113001 113010101" 
ععتقك لاع عقلوم ردسمتأدمعزوعل 

عندملة1 ,دسمعتطه :1" 

رتأعقتتل ع2 معنا ناواعنان رع15ة1" 
320 تستلم 16 

متقصصسط لتدجعتلا" 

"116501, 50105-801186 

نال تأطنام أوكقما رعتيع رمدة 1" 

داطلع 1" 

عنتقا رتعاعهده؟ أفصنطا ردهمتاماادرت ,نط1" 
قلغ لقص 5غ سمتتهلاموىك عل 

ختاتاط بهت ثك0صوطلا رخدطاتم” 

عو 

علمنتمق بله09 عدم 1" 

عع تاكنازطأ ,عتهمهد 1" 

مماأتد5 بال عتمممررز1' 
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فضيلة العلم 

فضيلة فكرية 
فضائل مطبوعة 
فقضائل إنسية وإلهية 
فقضائل خلقية 
فضائل نظرية 

آثار الدولة 

خحلافة 


رذائل 


ونع عو م دجما ,بونف جو إفزلا 
(0/1ة[41 ,الملاقلا ,110771011 
ابم امعتلاق ,ا«رمتاستنجعمط نآ 
م ,ا(متلمعةصبدط:7آ 
مستجعط رآ 
«مسنجدطرن 


جصسونا 


م10 
علوي 


عع عل 

عم اتمطععه عتمطاع قا 2:14 عأهلر 
70147 ,0186771771611ع باعللوعلآ 
11 هم ,تلع عفد بطاغاة 1 


خةاع1+< ملططلا 

ععارعند إه معطم[ 

عنتاناط لمدمتلماز 

عبتاجا لوبوطلة 

كلتانانا لعاطناون ار 

كعنتانانا عاتاايك 0710 ا7مدباكة 
كتعنتاجانا أجره ال 

كعناندا أمعناع معد 1 

#تاحيتت عط [ه كاناين1 
امطحرمجم علا 0 «ممكعععيا3 


ومعةل] 


معةلآ 


وين 

اق 

متم ,لدوم لتن11 

عأتستكلكة ,عنصم تستقط ,عل رمعمم ,دمتمل1 
ردمتامكتهمدط :171 
ب13012تكتمدةط172 

عتسمقتسةط 111 


علتتقتصة 11 


1ن قم 


7ع 


13556 رتحكطنة17 
تنا 271 
عع صقععمء 17 
عقمقطءة ؤتط6ل أقطعة أت عنمع7؟ 
2010 6123613 تع لانامع باأعتلرء17 
101 ,لوقه ست ,عالرة17 
10 معتلمة1 
16 ,نلاكء 17 
ع0 13 عل نطوعء7ا؟ 
2262121 تطاعء 7 
عل2012 تطاعنع7 
كع قتتاوعة قتارء17 
5سالل أء قعتلقة تتتتاط قتاقع17 
25 قتاروء 17 
6ط قتطرء17 
ععاجتهع '! عل ععوتايه17 
نال غ712218 رععمقتاعاتاع1]1 بتقتتصذة/ا 
أ تمك عل جاعددع ونه رعاغطمووط 
ْ ع1 
عام 
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عَلَبِ معد امللمطتجرمك أسمقولةا ع !ءاهد عمفمامةية 
شَظف العيش إن ج11 ععداك عذ/ا 
وحدة وتفرٌد 7 هابه بريمنتاوى عكامدذ أء ععتقلثامة عزيا 
قرية عوعانتا ععماةة1 
عنئف السياسة كعشتام م زه ععدعامتز عناواتامم عمععامةما 
حججّاب امتجهط هلآ دمعتمك ,علاه7ا 
جار عامط وز ء 17 متكزه1 
جواد مو ارمطناونء 2 عمقصاكة1/0 
سرقة 10 1/0 
سقر تإعاتلامز بأعبت 1 خمء ستععقامغل بمقوقل ,عهدره7؟1 

7 





معمور وعمه تعناطموالم1 ع[امتتطقط عومم 








ا إجتماع قاضل ١‏ 





إتتلاف ١‏ | إجتماع الكرامة 17 
أئمّة قريش ١‏ | إجتماع مدني 1 
أيَارون ؟ | إجتماع ومشاركة في الأكل 14 
أبزاريون ؟ أإجتماعات 14 
إيطال الآخر ؟ | إجتماعات إنسائية 19 
إيعاد * | إجتماعات غير كاملة 13 
ابن السييل “ | إجتماعات كامله 1 
إتُباع * | إجتماعات مدنيّة 7 
إتصال : | إجتماعات ناقصة ىق 
إتّفاق 8 | أجناس ب 
إتفاقيّات | أجناس الناس 1" 
آثار الدول ه |أأجير ؟_ 
آثار الدولة ه | إحتجاب ف 
أجارة 5 | إحتجار ف 
إجارة /ا |[إحتكار ؟؟ 
أجارة الاقطاع ٠‏ | إحتياج ”> 
أجارة التعليم ا |أحرار 7 
أجارة المعا 7 | أحزاب 73 
أخارة العامة 4 | إحنباة ل 
إجتماع 4 | إحسان إلى الرعية 33> 
إجتماع إنسانيّ 16 أحكام ”> 
إجتماع أهل النذالة 6 | أحكام إحياء الأرضين 1 
إجتماع بدو 6 | أحكام الأسارى 0" 
إجتماع التغلب 15 أحكام إفحاح الأرضين 7" 
إجتماع حضريّ 3 | أحكام الدولة 4" 
إجتماع خسيس ١15‏ | أحكام سلطانيّة وتعليمية ٠‏ 14 
إجتماع ضروري 1 7 | أحكام السياسة 0 
إجتماع طبيعيّ : 17 أحكام وازعة | ل 


١ هخم"‎ 





فهرس المصطلحات 21285 
أحمق 4 |أخلاق من جهة الأخلاط 5 
أحوال الإانسان 4 |إخوان 5 
أحوال الحضارة 4 |أأخوة 3 
أحوال السلطان |آداب 1 
أحوال المَلك ٠‏ | آداب إحضار الطعام 13 
أحوال الملوك ٠‏ | آداب الاخوان 511 
أحوال المملوكية ”١‏ | آداب الاسعذان 55 
إخاء 5١‏ | آداب الأكل 437 
إختطاط المدن ؟” | آداب الانصراف 3 
إختلاط ”١‏ | آداب التاجر 537 
إختلاط الأنساب 7١‏ | آداب تتقدّم على الأكل 537 
إختلاف 7" | آداب التحية 54 
إختلاف الأجيال في أحوالهم 7 | آداب تقديم الطعام 1 
إختلال العمران 55 | آداب الجار 54 
إختيار 0” | آداب الجلوس 6 
إختيار الأستاذ ه” | أداب الجلوس على الطريق 1 
إختيار الشريك ” | آداب الجماع ٠‏ 
إختيار الصناعة للصبى 5” | آداب حالة الأكل 66 
إخلاص ١‏ 5 | آداب الرجل إذا أراد التكاح ١ه‏ 
أخلاق 5" |آداب الرجل مع الزوجة آ6 
أخلاق التطبّع المُكتَسب | آداب الرجل مع نفسه 3 
أخلاق الذات ٠‏ | آداب الرعيّة مع السلطان ١ه‏ 
أخلاق الطيع الغريزيّ ١‏ | آداب سكنى المدارس 5١‏ 
أخلاق العبيد ١‏ | آداب السلطان مع الرعيّة و 
أخلاق العلماء ١‏ | آداب السيّد مع عبده 31 
أخلاق متقابلة في الملوك ١‏ | آداب الشاهد 0 
أخلاق محمودة ١‏ | آداب الشرب 6 
أخلاق مذمومة 1 | آداب الشريف 6 
أخلاق مركوزة في الجبلة 7 | آداب الصائغ 5ه 
أخلاق المَلِك ١‏ | آداب الصوت 4ن 
أخلاق الملوك 14 | آداب الصيرفي 6 





لاخ ١‏ فهرس المسطلحاتت: 
آداب الضيافة | آداب الواعظ 7 
آداب العام 0 | آداب الوالد مع أولاده 7 
آداب العالِم في درسه 6 |آداب الولد مع والديه 7*1 
آداب العالم في نفسه /اه | أداة “١‏ 
آداب العبد مع سيّده إأدب 7١‏ 
آداب العيد 8 | أدب الأطقال 0/١‏ 
آداب الغني 49 | أدب الرياضة والاستصلاح ”7 
آداب الفقير 8 | أدب سياسة ,7 
آداب القارئ 8 | أدب شريعة نف 
آداب القاضي 8 | أدب الصبى 7 
آداب الكاتب 6 إأدب العالِم مع السلطان رف 
آداب الكلام ٠‏ | أدب العام مع طلبته 7 
آداب المتعلم 5٠‏ | أدب المأكل والمشرب ”7 
آداب المتعلّم في حزمنه 5 | أدب المتعلّم مع شيخه 7 
آداب المتعلم في نفسه 4 | أدب المسلم ”7 
آداب المتعلّم مع شيخه 8 | أدب المطاعم 7 
آداب المتعلّم مع العالِم 0 | أدب مع الكتب 7 
آداب المُحدّث 7 | أدب الملبوس ”> 
آداب المرأة إذا خطيها الرجل 4 | أدب المواضعة والاصطلاح م22ى, 
آداب المرأة مع زوجها 4 | أدب التساء 17 
آداب المرأة مع نفسها 14 | إدلال 74 
آداب المستمع 4 أذرع 4ى7”2, 
آداب المشى 4 |آراء أهل المدن المجاهلة والضالة ”7, 
آداب المعاشرة 4 | آراء في الملّة القاضلة - 
آداب المعزّي 8 | إرتباط 41 
آداب معلّم الصبيات 8 | إرتفاع الأسعار 4 
آدات الْمَمْلى 8 |إرتياب ىم 
آداب المُهدَى إليه ٠‏ | إرتياض ك3 
آداب المُهدِي |أرزاق القضاة والعمال م 
آداب المواضعة والاصطلاح | أرسطوقراطية م 
آداب الموعد فيو أرض الخراج 1م 





فهرس المصطلحات خملا 
أرض السواد /4 | إستعانة 4 
أرض الصلح 8 | إستعياد يل 
أرض العرب 8 | إستقامة ال 
أرض عُشْر 4 | إستقامة الأعوان ل 
أرض العنوة 45 ]إستقرار المُلْك بل 
أرض المنء ه | إستلحاق 0 
أرض وات 6 | إستماع 111 
أرضون 7 | إستيهاللات جاهلية 111 
أرطال 4 |إسعاد 11 
أرطال السمّاكين 4 | أسعار 11 
إرغاب 8 | أسعار الأمصار 117 
إرفاق 8 | إسعاف باليجاه 111 
أركان الملك 84 | إسعاف فى النوائتب يحل 
أمنّ السلطنة 84 |أسواق 1 ول 
أسارى "| سوس 11 
أساكفة ٠‏ | إشتغال بالعلم 11 
أسباب الصتاعات ٠‏ |أشراف 1_1 
ابهات الثلت ١‏ |أشرية 1 
أسباب الفضائل ١‏ |أشياء مشتركة ل 
أسباب المدن وعمارتها 7 | أصالة التَسَب 11 
أسباب المدينة | أصحاب الحديث هاا 
أستاذ الدار 7 | أصحاب الخراج ١‏ 
إسحار | أصحاب الرأي 11 
إستجادة الصنائع ٠١‏ | أصنقاء 1,15 
إستخبار | إصطتاع > 
إستخدام 4 | إصطناع قبل المُلك 15 
إستخللاف 5 |إصطياد 1107 
إمسترعى | أصل المال 14 
استرقاق 8 | أصل المكاسب 14 
إستشارة ٠١4‏ | أصول الرذائل 14 
إستطالة | أصول الفضائل 114 





ييل فهرس المصطلحات 
أصول المعاش 0 | آفة الجند شن 
أصول الثواميس 6 | آفة الرعيّة ١‏ 
إضافة 89 | آقة الزعماء لفل 
إضطراب في الأسواق 86 | آقة العلماء ضفن 
إضطراب فى المراتب 868 | آفة القضاة ١‏ 
أطباء ٠ ١‏ | آقة الميجد تضق 
أطوار الدولة ٠‏ إآفة الملوك فين 
إعتيار |]آفة الوزراء إضن 
إعتدال 77 | إفشاء السر شين 
إعتقاد الطيرة 07 |إفضال إضل 
إعتمار ٠١‏ | أفعال الارادة شن 
إعتياد 1١١*‏ |أفعال جميلة شن 
إعجاب 1١7*‏ | أفق إنسانى 1 
أعدل العمران 4 | إقامة الحدود قل 
أعراب 1 ]إقتداء 0 
أعراب المسلمين 6 | إقتصاد في المعيشة ايفين 
أعرابي لم يهاجر 67 ]| إقدام رون 
أعراس 55 |أقساط نايل 
أعطية 7 | أقسام السعادة نعي 
أعمار الدذول 7 ]| إقطاع و١‏ 
أعمال 7 | إقطاع الاستغلال سل 
أعمال أهل المصر 7 | إقطاع التمليك يكين 
أعمال الآدميين | إقطاع تمليك العامر يق 
أعمال زائدة ] إقطاع تمليك الموات ليق 
أعمال صاحب الجاه 8 ]| إقطاع السلطان م 
أعواض | إقطاع المعادن و١٠‏ 
أعوان ٠‏ |أتهر خرف 
أعياد ٠٠‏ ]| إكراه ل 
أعيان ٠‏ |]آلات الطب ١‏ 
أغنياء 1١‏ ]آلة ١‏ 
آفة الأمراء 3١‏ | إلتحام ١‏ 


ألفة 

ال جاده 

آالهة 

أمارات الكذاب 
إمارة 

إمارة الاستكمقاء 
إمارة الاستيلاء 
إمارة خاضة 
إمارة عامة 

إمارة على البلاد 
إمارة على الجهاد 
إمارة فاجرة 

إمام 

إمام ضلالة 

إمام عدل 

إعام تعصوم 

ما 
مانة 


4 


ّ 
امه فاضلة 
أمَة واحدة 


سار جمدم ا وسد © 


أمَةَ وحشيّة 

أمثل 

أمر 

أمر بالمعروف 

أمر بالمعروف ونهي عن المتكر 
أمراء 

أمراء الأجناد 

أمراء الأقاليم 

أمراء الأقاليم والبلدان 

أمراء أهل الجزية 


1١ 
1 
1 
1١57 
1١7 
١45 
١65 
18 
١4 
16 
16 
١6 
16١ 
١هم‎ 
105 
١5 
165 
15 
15 
1١7 
ادحل‎ 
1١ 
15 
1١6 
16 
16 
150 
١ 
نل‎ 
155 
لحل‎ 


أمراء الجيوش 
أمراء الحرب 
إثْرة 
أمشاطيّون 
أمصار 

أمصار المسلمين 
إملاء 

إملال 

أمم 

أهم وحشيّة 
أمن 

أمن عام 

أمناء الأسرار 
أموال 

أموال سلطانيّة 
أموال السلطنة 
أموال القَيْء والغنائم 
أموال متقولة 
أمور الأمّة 
أمور الولايات 
أمير 

أمير الأمراء 
أمير الجيش 
أمير كبير 

أمير المؤمنين 
أمير المسلمين 
إنتصاف 
إنتظام 

إنتقال الحضارة 
إنتقال الدول 
إنتقام 


8 


دلطيل 


1 
وددلا 
1١7‏ 
ذل 
1١‏ 
١74‏ 
158 
١58‏ 
ايل 
1584 
1١-8‏ 
ويل 
١‏ 
١/١‏ 
فن 
نين 
1/7 
يفن 
اقفن 
17 
7و١‏ 
ك/ا1 
يفن 
يفنا 
يفنل 
1 
1/1 
آم1١ا‏ 
م1 
لال 
اما 





[نعقا” الأمامة بيهل 
إنعقاد المُلْك 


أنواع الأمصار 
أهل الاختيار 
أهل الاعتدال 
أهل الإمامة 
أهل الأمصار 
أهتل الانسان 
أهل بيت 
أهل التجاربس 
أهل التلول 
أهل الجهل 
أهل الحاضرة 


14١ 
14١ 
14 
14 
0 
دسل‎ 
14 
18 
م‎ 
ل‎ 
م1‎ 
م1‎ 
161 
مما‎ 
4 
1 
هما‎ 
184 
144 
144 
14 
م‎ 
9 
ل‎ 
14١ 
14١ 
14 
0 
14 
ل‎ 
١ 


أهل الحرب 

أهل الخراج 

أهل الخمس 

أهل الذمّة 

أمل الرأي 

أهل الردّة 

أهل السواد 

أهل الشورى 

أهل الصَدذقة 

أهل الصلح 

أهل الصنائع 

أهل الطيائع العظيمة 
أهل العلم 

أهل العنوة 

أهل العهد 

أهل فدية 

أهل الفيعء 

أهل القرابة 

أهل المدن الجاهليّة 
أهل المدن الضالة 
أهل المدن المبذلة 
أهل المدينة الفاسقة 
أهل الولاية والاصطناع 
أواخر الدول 
أواقي 


أوزان 
: أوطان خالية من العصييّات 


أوطان كثيرة القيائل 

أوطان كثيرة القباتل والعصائب 
أوقاف 

أوّْل الدولة 


اعول 


144 
١ 
145 


5و3 


5 
1-0 
1 


١8ا/‎ 


1 
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1 
١4 
١و‎ 

1 
54 


0# 
١ 
5.١ 
١ 
5١ 
.5 
1 


١*6 


7 
1 
5 

4-ر. 


اهب 


ع هه 





فهرس المصطلحات 1 
أولو الأمر 6 إيرّازون 114 
أولياء 6 إبشر 3”»> 

بصر بالموضع 11 
ف بطالة الأعياد 1”ى> 
بائعو الخشب | بطالة الصبيان 14ظ»> 
باتعو الزنهار 5 | بطانة نل 
بال كيين بَطَطِيُون ”7 
بال 71 | بطن 32323 
باغة تعشق العلسن 3 | بقالونَ قف 
باعة الخضروات /إ٠‏ | بلاد فق 
باعة الخواتيم 6 | بلاد الاسلام فق 
باعة الشواء 7 | بلاد الصلح يفف 
باعة الصير والبوري والملح | بلاد العئوة 11 
باعة العبيد م١٠‏ | بلادذة قف 
ياعة الفخار م١٠‏ إبلاغة فق 
باعة قدور الخزفد م١٠‏ إباء فق 
باعة الكبريت والمكانس 04 | بثاؤون تق 
باقلانيون 4 أبهاء المُلْك نرق 
بحت 9 | بهتان ”37> 
بُخْل 5 | يهيميّون بالطبع ف 
بخيل إبواء يق 
يَدَاوة 0 | بوادٍ يق 
بدو 01٠7‏ | بوارديّون 3”»>, 
بدوي 7 إبسان 35> 
بذل 37 أبيت ف 
بر 7 أبيت المال يفف 
براءة الخراج 7 أإبيت وشرف الموالي والمصطتعين احرف 
بربر 07 | بيطار أخحف 
بررة 7 | بيطرة كرف 
بروزات 0101 | بيع فرق 
بريد 5*4 أ بَيْع المرابحة شف 


لضن فهرس المصطلحات 





بيْعة قرف تجارة دن 





بيع الحرب 77 | تجارة السلطان 1 
بيع المفضول 31 | تجانس وه" 
بيو | تجاور هه" 

تجربة ”> 
ت تجمّل 32> 
تايعون بإحسان 8 | تحاب 1 
تاجر | تحالف وه 37 
تأدب 8 | تحجير م ؟ 
تأديب 4 | احص م 37 
تأديب الأبدان +51 | تخلق 504 
تأديب الخدم ١4‏ | تدبير 14 
تأديب خلقن | تدبير الأجتاد | ”> 
تأديب الدع | تدبير الأطفال اميل 
تأديب فيان 5 | تدبير الأموال »> 
تاريخ 8 | تدبير الجئد لاا 
تأسيس المُلْك 6 | تدبير الحروب 1 
تأسيس الْمُلْكَ على الدين 6 | تدبير الرعيّة ف 
تأسيس المُلْك على القَرّة 6 | تدبير المنزل بح 
تأسيس الْمُلْك على المال والثروة 5 | تذاكير كف 
تألّف 17 | تذكر كهذ 
تآنس 1 اتراث نهد 
تأنيب 17 1 ترافد ذها 
تيانون 17> | تربية يلف 
تياين 541 | تَرَنْبِ 935”»>, 
6 4 أترتيب 33> 
تبدّل الأحوال 4 | ترتيبات طبيعيّة 1 
يدل 4 | ترشخص الأسعار 13> 
تيذير أ ترغيب 3-7 
تجار 06 ترف يلكا 


تجارات ١‏ أ ترهيب ككل 


تسخير الرعايا 


تعاون 

تعاون إتتلاف 

تعاون الاختلافات 
تعاون التفضيل 

تعبئة العساكر 

ع 

تعزير 

تعزير بالعقوبات الماليّة 
تعظيم الأستاذ 

تعظيم ايلم 


يخس 
با 
ينها 
”7 
3538 
53533 
538 
اح 
لحري 
حرف 
حرف 
يحم 
و" 
لف 
فف 
يفف 
يفف 
نفف 
وففا 
ذنمف 
نوق 
نف 
يفف 
لفق 
1/4 
517/4 
لحف 
الفا 
احا 
نينا 
348 


| تخرير 


ءٌُ 


تَعْلْب ملكيّ 

تغيّر أخلاق الناس 
تغيّر الأعوان 

تفاضل أحوال الناس 
تفاضل بالطبع 

تفاضّل الصنائع 

تفاضل الصنائع بالكميّة 
تفال الصنائع بالكيفية 
تفاضّل الصنائع بالتوع 
تفاضل مراتب أهل المدينة 
تفاوت 

تفاوت العصبية 


تقدير الأموال 
تقديرات المراكب 


يعريب 


153 


دق 
وذ 
38> 
18 
مم1 
34 
ان 
48 
558 
ال 
53041 
0 
523 
6" 
5 
535 
5305 
يذخ 
يذه 
يذا 
ذا 
لو 
احا 
و 
0 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
الما 
ذلا 
م 





وحار 
ونان 
ازكانى 
وناق 
01 
5 
اق 
5 
52 
م 
و 
حلاف 
حلاف 
حلاف 
الا 
ا 
ينان 
إل 
م" 
اق 
احلاقا 
ل لقا 
لدف 
لد 
15 
51١‏ 
"1١‏ 
نخلقى 
انلذينا 
51 
33 





تواري اس 
تواضع كن 
وك لخدا 
تونخش العرب 0 
توطئات للقن 
لوقيو وم . 
توقير ا 14 
و 0 6 
ول من قبل الطلمة 5 
تولية حون 
توليد كن 
ثْْ 
ثأر حضن 
ثيَات فض 
ثروة السلطان فض 
ثقة يفف 
ثمرات النَسَب رفض 
ثمن انفش 
تبن اليل نض 
جَ ء' 
جابي الصَدّقات كان 
جار 1 
جارية فقن 
جاه يفف 
جاهل ا" 
جياة الأموال لاسو 
جبٌاسون ا 
' جباية م 
جباية الأموال ضف 


يل القع 


جرائحيّون 


جردقاتيون 


جماعات إنسائية 
جماعات كاملة 
جماعة 

جماعة إنسائة كاملة 
جماعة مدنية 

جمال 


عع 

جَمّلة الجماعة 

جنود 

جهات دخل السلطان 
جهاد 

جوائز 

جواد 

جوار 


8 


يضننا 
تفن 


زذروا 
كرولا 


ا ان 


نالا 
وضلا 
نارون 
اونا 


١ 
7ع‎ 
دكن‎ 
داق‎ 
ردان‎ 
نذضن‎ 
امد ين‎ 
ادن‎ 
>37 
لا‎ 
ويذضن‎ 
لا‎ 
74 
7” مغ‎ 
دان‎ 
اا‎ 
دين‎ 
14 
ممم‎ 
انالا‎ 


جواسيس 
جوالٍ 

جود 

جور 

جَوْن السلظات 
جيّارون 

جيل 

جيل العرب 


يوس 


حاجات 


15 


وم؟* 
ا 
6 
إن 
اناق 
0 
وه 


نننانا 


ونان 
عجوم 
امنا 
مره 7 
30> 
الاق 
عا 
انا 
اناق 
امون 
لسن 
نكسن 
فس 
نكضس 
رضنا 
ونضسن 
ركضن 
لض 
23266 
ان 





لفن فهرسن التصاظ ا حاعة 
حجابة 1 | خسن الخلق والأدب لجرك 
حجامة 717 | شن الظطن إقمقة 
- 1 | حش العهد لق 
حجر السلطان 717 ] شن المعاش ين 
حدّادون 4 | حصريّون بعر 
حدوث الدول وتجددها 8 | حضارة م 
حدود 8 | حخضر كخ؟ 
حَذْر ”3 | حضرىيٌ لون 
حذقة ”٠‏ | -مضور كنا 
حراس "١‏ | حطابون كن 
حراسة الرعيّة 0 | حمدّة تذخ 
حرب ”١‏ | حفظ العمارة يواح 
حررص “ا | حفظ وتعهد أن 
حِرّف الآدميين +30 |[ ححفظة تاكن 
حومة :” | حق لذن 
حروب #/ا | حى الجار ا 
حريريون 6 | حق السلطان م 
حزب 6” | حق المستوطنين نأعاقا 
حزب الله 7” | حق المملوك و 
حرم 7357 | حقائق النواميس ولس 
حَرْم وعذل بام | حقّد الخد 
حزن 3" | حقوق لعلف 
حساب | حقوق الآدميين + 
21 74 | حقوق الاسترعاء 27 
حشبة | حقوق الزوج ند 
حسبة على البيّاعين 4 | حقوق السلطان على الوزير يذكن 
حَسّد | حقوق السياسة للمشترع عم 
حَسَن 6 | حقوق النظر للوزير حيو 
حُسَن 86 | حقوق واجبة للرعية 74 
خسن الاستماع 6 | حقوق وزارتي التفويض والتنفيذ 44 
ةب الخلت 7 | حقوق الوزير على السلطان 0 


حلواتيون 

حمام 

حمق 

حمى الموات 
حميّة وتقويم 
حئاويّون 

حوالة الأسواق 
حوانيت الجرداقيين 
حياء 


خاكم السلطان 
حادم 
خازن الدار 


خاصة 
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م١‎ 
له‎ 
5غ‎ 
ب‎ 
او‎ 
م2‎ 
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م 


805 
25 
يه 
24 
م2 
م 
4ه 


1 
16 


14 
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١ 
١١ 
غ١‎ 
+١7 
١7 
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1م11 


ود 
57 
51 
5 
اع 
هاء 
اد 
7 
2*7 
اا 
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14 
8 
78 
3 
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ا 
2 
بر 
2 
قوم 
١‏ 
2 
ف 
قرف 
وف 
2 
+ 
2*6 
2 
26 








8ك فهرمن المصطلجايته 
خلافة عامة 8 | دار التعرّب آ6ظ6ظ2 
خلال 44٠‏ |إدارالحرب /0 
خلفاء ١‏ |دار الردّة 4ه 
خلفاء راشدون ؟5؟ إدار هد مه 
لق 457 أدان المهاجرين همه1. 
ُلْقَ التتجارة *44 أ دار الهجرة 10 
لق جميل 4 | دياغ جلود البقر 436 
لق حَسَن 4 | دياغ الكيمخت 0 
خلق ذاتي 44 | دباغون 45 
ان مت 11 [دخل 13١‏ 
خُلّق السياسة 14 | دل وتَحزْج 555 
خلق المكايسة قف دراهم 7 
خلق و شيم 0ظ1ظ دراهم ودناتير رو 
خللن الدولة 55 درّهم 5 
خلل في العصيية 5 درّهم إسلامي :5 
خليفة 47 إدغوة 12 
مس ١‏ دفاع 2 
مم الفيء والغنيمة م دفاع عن الرعيّة 150 
خواص المَلِك 47 | دفاع الوزير عن المَلِكِ .6 
خور *6 | دفاع الوزير عن المملكة 65 
خوف 07 | دفاع الوزير عن نفسه للا 
تخحياطة يلد دقاقون 1_0 
خياطون ”19 | دلالو العقارات 1531 
خيانة 67؟ | دلالون 6.3 
خير 4 | دماثة 5 
خير إراديٌ 6 إدنيا ع 
خيرة 06 | دمّاقون 5 
خيزرانيُون 0 | دقانون ماع 
د دواعي الحسد 54 
داع سيعئيٌ 210 دواعي الصدق 8غ 
دار الإسلام 7 | دواعي الكذب 4غ 


فهرس المصطلحات 


دواوين 

دواوين الخراج والمَيْء 
دول 

دول عامة 

دولة 

دولة أولى 

دولة بدوية 

دولة شخصية 

دولة صلاحيّة 

دولة عامّة 

دولة كلية 

دولة مستجدّة 

دولة مستقرة 

دولة نيوية 

دويدار 

ديئة 

دية الخطأ 

ديّة في شبه العَمْد 
ديقراطية 

دين 

دينار 

ديوان 

ديوان الاستيقاء 

ديوان الجيش 

ديوان الجيوش 

ديوان الخاتم 

ديوان الخراج والجبايات 
ديوان الرسائل والكتابة 
ديوان السلطنة 

ديوان العطاء 


ديوث 


2. 


24 


#8 
اماع 
اا 
7 
3 
م 
مق 
م 
4١‏ 
”ممع 
امع 
او 
المع 
ممع 
ردك 
14 
214 
0 
م2 
ممم 
ماع 
حة 5 
84 
امم 
8م21 
دا 
5 
+23 
5١‏ 


ذ 

ذخيرة 

خراع 

فراع الدور 

ذراع السواد 

ذراع سوداء 

ذراع عُمَريّة 

ذراع مقدّر شرعيّ | 
ذراع ميزانية 

ذراع هاشمية صغرى 
ذراع هاشميّة كبرى 
ذراع يوسفية 

دكاء 

ذكر 

ذكر النبيَّ 

1 ي 


رؤساء 

رؤساء أفاضل 
رؤساء القبائل 
رؤساء الموسيقارتين 
رؤوس الأموال 
رئاسات 

رئاسات جاهلية 
رئاسات كثيرة 


1 


بد 
بد 
547 
57 
1 
147 
147 
ل 
ولد 
يل 
ول 
5 
9 
يلك 
ل 
لكا 
/5 
ا 
14 
1 


مرق 





رئاسة 
رئاسة ثانية وثالثة ورابعة 
رئاسة جاهلية 


رئيس 

رئيس أول 

رئيس أول على الاطلاق 
رئيس أول للمدينة الفاضلة 
رئيس الأمّة الفاضلة 
رئيس ثُانٍ 

رئيس السنة 

رئيس المعمورة 

رئيسا المدينة الفاضلة 
رابطة 

رأس المال 

راشي 
راع 
3 
رايات 


. 
0 


رخص 

رخص الأسعار 
رخص الضروريٌ 
رخص مُفْرط 
رخصة في الكذب 
رع السلطان 
رذائل 

زاون 

رزانة 

ررق 

رشذ 

رطل 

رطل يغدادي 
رطل جرويٌ 
رطل حلب 

رطل حماة 

رطل حمص 
رطل دمشق 
رطل شيراز 
رطل شيزر 

رطل ليتي 

رطل مهسر 

رطل المعرّة 
رعايا 

رعاية الخاصّة والبطانة 
رعاية العلم 


رعاية المصلحة 





1 
ردن 
عه 
6 
2ك 
لفك 
م 
لفك 
ذفنن 
ارفك 
تين 
اه 
هين 
يكن 
يفك 
يفك 
لفك 
ااه 
اسه 
براه 
/الاه 
يفك 
يفف 
مم 
هر م 
مكله 
مله 
14م 
2004 
كنم 


رخفن 





فهرس المصطلحات 2-01 
رق 7 | ساتسون /ا65 
رقيق 78 | ساسة الرعيّة 07 
رهية #“اهت إسالك باعوه 
رهبة السلطان 554 | سباء /بائه 
رواسون هه | ساكو الفضة باه 
روايا وكُرّب 6 | سيق فى الابتداء 4ه 
رياسات جرثية 68 [إسَيِى . مه 
رياسة 0( 4ه | بيبانا عه 
رياسة التغلب 4 | سجايا وطبائع 4ه 
رياسة عظمى ماهم نكا 4ه 
رياسة فاضلة حكيمة 4 ا أهمه 
رياسة القلة 4 | سدّارون 6١‏ 
رياش إسَرّف ١ه‏ 
رياضات خرف سرقة ١ه‏ 
سرير 00١‏ 

رز سعادات ممه 
زائف ١‏ | سعادة ودائاك 
زجاجيون ١‏ | سعادة إتسانية مه 
زراعة ١‏ | سعادة قصوى حقيقية غ66 
زقاتون 6:١‏ سعاية خهمهة 
زكاة ١‏ | سعاية إلى السلطان هه 
زلبانيون ١‏ | سغر موه 
زهد 45 |[ سعى 265 
زوار 07 708 005 
زوال المُلْك 47 |شَمَر 57 
زيف 55 | سقراء الأئمة لاه 
زينة 07 | سمه ممه 
سقّاؤون ممه 

سن سكان المدن والقرى والجبال ممه 
ئس 2 ك5 هه 
صائس المُلْكَ 7 أ سكن 06 





رنارلن فهرسن المصنطاحاتتة 
سكنى البدو | سياسة الاختيار 44 
سكينة | سياسة إصطلا حيّة 044 
سلامة النيّة ٠‏ | سياسة بالتأليف والاستصلاح 254 
سلطان 9 | سياسة جاهليّة 24ظ 
سلطان الأمّة لالاهة | سياسة خاصية 545. 
سلطان جائر لالاه | سياسة الخَلّق 3 
سلطان ظالم هلاه | سياسة الدثيا 36 
سلطان عادل 6274 | سياسة ديسة 06 
سلطان غالب 8 | سياسة ذاتيّة 61 
سلطان قاهر 84 | سياسة الرئاسة 30 
سلطان متغلّب 8 | سياسة الرجل أهله 01 
سلطان مقسط 4 | سياسة الرجل خدمه 2361 
سلطان وازع 8١‏ | سياسة الرجل دخله وحَرّجه 2367 
تِ 4 | سياسة الرجل نفسه 23> 
سَلْطُنة 0١‏ | سياسة الرجل ولده 3 
ملم 47 | سياسة الرعيّة 0 
سَلم قاسد 4 |[ سياسة السلطاتن نقسه .3 
سماسرة 247 | سياسة عادلة 30 
سماسرة لبر 047 | سياسة عامّة 36> 
سمّاكون 587 | سياسة عاميّة 45 
سمّانون 4ه | سياسة عقليّة 6 
سمسار 5487 | سياسة فاضلة 45"-. 
سمسرة العييد والجواري 4 إسياسة مدنية ا 
اق 44 |مياسة المُلّْكَ .+ 
سئن العدل 6 | سياسة العلْك وأحواله 000 
سوء الظن 5 | سياسة الْمُلك والسلطان 4 
سواد 46 | سياسة الملوك 4 
صوق /امهة | سياسة ملوكيّة 44 
دَق /041 | سياسة نبويّة 44 
سياسات 8 | سياسي 4 
سياسة أسيّد ه51: 


شركة الأبدان 


شركة مدنية 
شركة المفاوضة 
شركة الوجوه 


2 
000 


بره 

شروط الاقدام 

شروط الإامام 

شروط إنشاء الأمصار 
شروط التقليد 


1 


311 
351١ 
31١ 
1 
1 
1 
31 
1 
315 
14 
31 
الملل‎ 
315 
515 
3 
14 
"14 
14 
ما"‎ 
314 
314 
514 
18 
1518 
1 
1 
3 
5 


شروط السياسة والدين 
شروط الكلام 
شريعة 


.8 - 
شوّاؤون 
شواهين دم مشقية 


صاحب 

صاحب الأشغال 
صاحب الحديث 
صاحب :الديوان 
صاحب الشرطة 
صاخب المال والجبانة 
ماعن السية 
صاحب الناموس 
صاحب الناموس الحق 
صاع 


| صاغة 


صالح 


صالح الدين 


11 


1 
نشرف 
يضف 
71 
إنفف١‏ 
دنا 
إنغف 
5073 
535 
17 
1 
5736 
528 
14 
114 
1009 


> 
> 
ا 
ضفن 
غرف 
فك 
نف 
رذن 
رن 
زف 
”> 
إن 





نكيل فهرسن المصطلحات 
صائع 64 | صنّاع الأرجوان 161 . 
صباغون 6 | صتاع الزلابية 10 
صبر 6 | صنّاع القلانس م 
صبيات 5 | صناعات 0 
صححية السلطان ا" | صناعة 64 
مه الملرلة > | صتاعة الأدياء م 
صححبة والٍ 8 | صناعة الآدميين م6 
صحيفة المدينة 14 | صناعة الأتماط 66 
صداقة 034 | صناعة البتاء 50 
صذق 6 | صناعة التوليد 0 
صدق اللهجة 4 | صناعة الحساب /اه > 
صدق مذموم 4 | صناعة الحياكة والخياطة /ام+ 
صَدذقات 4 | صناعة رئاسة المديئة الفاضلة /6 
صَدَقة 4 | صناعة رئيسة 4+ 
صديق 5 | صناعة الطب 648 
صديق العافية 7 أ صاعة العمل 604+ 
صغر الهمة 7 | صناعة الغناء 4 
صفوة 47 | صااعة الفرسان 64 
صلاح الأخلاق | صناعة الفقه 44 
صلاح الدنيا 47 | صاعة الفكر 264 
صلاح الرعيّة 557 | صناعة الفلاحة 224 
صلاح المعاش 257 | صناعة قود الجيوش 44 
صلة 557 | صناعة الكتثابة 568 
صلة الرحم 143 | صناعة المحامل د 
صمت 147 | صناعة مشتركة بين المكر والعمل ل 
صنائع 18 | صتاعة المصوّرين 6 
صنائع دينية "6٠‏ | صنتاعة المشالطة 4 
صنائع معاشية 0١‏ | صاعة الملك 553 
صنائع وأولياء 0١‏ | صتاعة الموسيقى 1 
صناع 67 | صتاعة الجارة لة33 
صتاع الأخمرة والحرير والوقايا 267 |1 صتاعة الوراقة ده 


فهرس المصطلحات 1 


صناعة الوزراء والمديرين 7 | طباع الرعيّة يف3 
صنج الفضة 7 | طبْع لك 
صنعة الشرابات 1 |إطبقات 4 
صواب 7 إطيقة 74 
صواب التدبير | طبقة سفلى 1 
صواب الجماعة 86 | طبقة عالية 4 
صوافي 6 | طبقة وسطى 34 
صيادلة 18 | طبيب 41 
صيّادو الطيور والعصافير 4 | طبيعة 341 
صيارف 614 | طبيعة المُلَك 41 

طححانو القمح البيتوتي 3847 
ض طحائون نف 
ضحك 5 [اطراز نحن 
ضَرْب 53 طمّع اننا 
ضَرْبٍ الدراهم 4 | طوّابون لي 
ضَرّبٍ على التعل 8 |[ طور الحضارة 7م34 
ضرورة 48 | طور الدولة 28 
ضرورة الاجتماع 8 | طيرة 44 
ضروريٌ 6 | طيش يليا 
ضريبة من 

ظّ 
طّ ظفر 21 
طاعات 1/اد | ظلم نا 
طاعة ١‏ | ظلم مؤذن بالخراب 44 
طالب العلم ؟/ا+ | ظلمات إفساد العمرات 184 
طب هبد | ظهور 14 
طبائع ف 3# ش 
طبّاخو النيدة ١د‏ إزع 
طباخو الولائم 5م61 | عايد 20 
طباخون 615 | عادات البهائم 230 


طياع /ا/61 [ عادات مطبوعة و : 








لكا فهرمن المنطلحابت 
عادات مكتسية | عريف ا 
عادة أعزل ؟الدلا 
عاول 0١‏ [|عزرْم الا 
عادي 0١‏ أعُشْر نلق 
عاقد 7 | عِشْرة 8*1 
عاقل 7 |عِشق 1١1‏ 
عالٍ 14 | عشور ذلا 
عام 4 | عشير 1*1 
عاممة 414 | عشيرة خآ 
عامر 6 | عصابة الدولة 5 
عامل الخراج 57 | عصّارو الزيت مف 
عبد 57 | عصبة 0 
عبوديّة 7 | عصييّة عامّة ف 
عبوس 57 | عصييّة العشائر 3ى, 
عبيد 517 | عصيية غالبة ذف 
عر 17 | عصبيّة قاهرة يفف 
عجان 917 | غَطاء 3/1 
2 917 | عطاء 3غ 
عَجَم 7 | عطارون )2 
عدالة 4 | عطية العيد رف 
عَدَّل 544 عِظَّم الدولة ماد 
عذّل الانسان 76 | عِظم الهمّة لو 
عدّل بالأموال 4 أإعفقة كرف 
عذل تام 4 | عمو يا 
عدّل السياسة | عشقد غرف 
عدّل فى الأقعال 6 | عَقّد الامامة روما 
عذل فى الأقوال | عَقّد الإمامة لإمامين 55 
عذل مدني | عَشهد الربا دعن 
عدّل تيوق 7 | عَشّد السلم اي 
عدّل وإنصاف 7 | عَشّد الصلح با 
عرب 4١لا‏ ا عمد القراض باعي 


عَفُد وزارة التنفويض 
عَفّد ولاية على صفة وشرط 


عقوبة معزره 


علامات الاستيلاء 
عللامات المُلْك 
علامة المُلك 


علم الأخلاق 
علم تدبير المنزل 
علم الحال 

علم السياسة 
علم في المُلْك 
علم الكشب 


علم الموسيقى 


0 الهة 
علوم 
علوم الملوك 
عمائر 
عمائم 
عمارة 
عَمَارة 
عمارة الأرض 


رف 
ألخرفى 
73 
ًثذ", 
“7 
7/١‏ 
١5ب‏ 
7 
7 
د79 
7؟آ», 
,؛ؤ7>, 
7 
7 
7 ىى”,ق 
”7 
»,> 
/ا”7 
اى”, 
م3>,> 
78 
6.84 
إؤآ, 
4 
 ,”24‏ 
دوب؟ 
اه؟ 
انما 
01 
لمتكا 
”7 


عمارة الأمصار 
عمارة البلاد 
عمارة البلدان 
عمارة المدينة 
عمارة المزارع 
عمال 

عمال التفويض 
عمّال التنفيذ 
عمّال الخراج 
عمر الدولة 
عمران 

عمران البادية 
عمران بدوي 
عمران حضريٌ 
عَمَل 

عمل الأسفاط 
عمل إنسانيَ 
عمل البطط 

عمل مستأجر عليه 
عمل مع السلطان 


عنف السياسة 

عَهْد 

عهود وزارة التفويضى والتنفيذ 
عوائد 

عوائق المُلْك 

عوارض المُلْك 

عَوَض 

عيول 


اهم 
لدف 
ده/ا 
نكا 
؟وب؟ 
وننفا 
وها 
ههب؟ 
همهب؟ 
ك6ك, 
”ىق 
خره لا 
7064 
04 
64 
71 
كلا 
71 
30”, 
اكلا 
زف 
”7 
54ى, 
كما 
اك 
مكلا 
7ذ"ذ" 
كرف 
بالا 








غرائز 
غرابليرن 
غرابيل ومناخل الشعر 
غرامات 
عرض السياسة 
غزاة 

غرّالون 

غسّالو أقمشة 
غسّالو الموتى 
غشّالون 

غش السُوقة 
غشوش 

غضار 


عضب 


اباي 
فى 
حمفى 
خف 
شف 
يفف 
0/7 
0/7 
يفف 
زففا 
ازففا 
قفا 
"بايا 
بايا 
بايا 
؟ا/ا 
مف 
بايا 
وبا 
نكف 
م بايا 
نمف 
/ابابا 
هبام 
با 
ا 
املا 
481 > 
5لا 
ىلا 


ع 


فرائيّون 

رانو الخبز البيتوتي 
فرَانون 

فَرْض على الأعيان 
فَرْض على الكفاية 
فرقة 

قساد 

قساد التقليد والعزل 
فساد العمران 

قساد الناموس 
فساطيط وأخبية 
فصّادرن 

فضائل إنسيّة وإلهية 
فضائل خلقية 


يه 
مهلا 
الا 
ك5 
احرف 
374 


17 
7*3 
هب 
٠|/؛إِ ‏ 
لكف 
١41و‏ 
3747 
)أ 
1,045 
0 
لضا 
| 
4ه 
احا 
7*6 


بوه 


١/4 
هر بد‎ 
34 
744 
4ك‎ 
اعم‎ 


افر 


فضائل مكتسبة 
فضائل نظريّة 

قضْل 

فضول 

فضول الكلام 

فضيلة التعليم والتعلّم 
تقيلة السقاء 

فضيلة الضيافة 


فضيلة العلم 


فضيلة فكرية 
فضيلة فكريّة جهادية 


فضيلة فكرية مدنية 

فضيلة فكريّة منزلية 
قضملة كائنة بالارادة 
يطر 

قِطّر الخدمة 

فطرة 

فعل الناموسن 

فَمّد الأعمال 


؟ دم 
7١م‏ 
١م‏ 
0م 
الل" 
:٠م‏ 
5م 
م 
5م 
م 
6م 
6م 
6م 
عم 
465 
ىم 
١م‏ 
1م 
4م 
4م 
4م 
8م 
0م 
4م 
8م 
٠6م‏ 
١٠م‏ 
٠6م‏ 
١م‏ 
17م 
17م 


قائمون بأمور الدين 
قابليّة الانسان الصنعة 
قاض 

قاضي بلد 

قاضى القضاة 

قاغية 
قاعدة المُلَك 
قَبّان رومي 
بان قبطي 
قبْح الولاية 


فيل 


2411 
17م 
1م 
15م 
15م 
418 
٠م‏ 


١1م‏ 
١1م‏ 
١1م‏ 
17م 
القن" 
م 
م 
1م 
م 
11م 
6م 
46م 
ككلم 
7م 
7م 
م 
77م 
له 
م 
نه 
كر 
م 








الطرل فهرسن المصطلحات 
قزّازُون 6 | قهرمان 41م 
قُسَام 1م | قواعد الأخوّة نك 
قساوة ١م‏ | قواعد الدولة 24 
قشط جرويٌ 1 | قواعد سياسة المُلّْك 4 
قشط ليت ١‏ | قواعد المُلْك اعم 
قسّمة الغنائم ١‏ | قوانين سياسية تقد 
قَسُوة ١م‏ |قوانين وزارة التنفيذ 5م 
قشاشون الهم أقوّة 45 
قضابون ١م‏ | قوّة في الحكم بين الئاس يه 
قصّارون 4 | كود 210 
قَصَبة 1م | قَوّمة 4م 
قضاء 88م | قيادة الأساطيل 015 
قضاة “للم | قياس 41م 
قطائع 44 | قيراط 415 
قطانون هم | يم الأعمال 44 
قعود على منير هم | قيم الأعمال م 
قفُزان م عير قيمة 44 
كيز ناقق” 

قلاءو السمك هلم أك 

قلاع 5م | كاتّب 114 
قلاقفطة 5 | كاب الحساب وم 
قلانسيّون 57 | كايب الديوان ٠6م‏ 
قلّةَ الصنائع 7ه | كاتب السرٌ 6م 
قلم 37م | كاتب المَلك 46 
قَمْع /ام | كافل 6م 
قناطير 66 إ كبر 861 
قتاعة ملم | كبر وتَرفُع 16خ 
قنطار | كبراء القبائل ملم 
قنطار متعارف 68 | كبوديّون 20 
مه | كاب مم 
كَهْر ٠م‏ أ كتاب 20 


ص 


كتّاب الرسائل 
كتّاب الشروط 
كاب الصَدقة 
كجابة 

كتابة الإنشاء 
كتانون 

كتمان الأسرار 
كتمان السرّ 


كثرة المال 


كريم 

كزازة 

كسّاحو السماد 
كت 

كَسَل 

كلام 

كمال 

كمال السياسة والرئاسة 
كمالاات من المعاش 
كماليّ 

كوز 

كنمباء 


6 
166 
هم 
كوم 
/اوم 
بام 
04م 
4م 
4م 
68م 
68م 
6 
كم 
1م 
كم 
م 
11م 
7م 
245 
5م 
81م 
4م 
454 
248 
امير 
الم 
بار 
امام 
الم 
الم 


ل 

ليّادون 

لبانون 

ة 

لدّات 

لذّات عيدية 
لذات ناموسيّة 


لزيق 
لغة أهل الأمصار 


مَّ 

مؤانحاة 

مؤاخاة بالمودّة 
مؤاخحاة في الناس 
مؤازرة 

مؤانسة 

مؤدّب 

مؤدّب الصبي 
مؤدّبون 

مؤمن مهاجر 
مادّة الأسواق 
مادّة السياسة 
مال 

مال بالعرض 
مال الجزية 
مال اللخراج 
مال الدولة 
مال الغنيمة 
مال الفَىْء 

بال المسامين 


يلضيق 


كام 
امام 
“الم 
كبام 
الم 
ام 
/الم 
اوم 
هلام 


كلام 
كالم 
كالم 
كلامم 
كلام 
الا 
ىم 
4 /اى 
1 لام 
ة مام 
لمم 
/ام 
ىم 
ىر 
كام 
اللددا 


ا 
م . 





ينضن فهرسنى النصطلحات: 
مال المضارية | مجازاة على المدح .4 
مألوقف | ممجاعات 46 
مأمور 6 | مجالس ل 
مأموم 7 | مجالس الاملاء 40 
مبادئ التعليم 7 | مجالس القضاة والحكام 4 
مبادئ الفضائل 7 | مجالس الولاة والأمراء 4 
مبانٍ 7 | مبجالسة الناس 4 
مباني العرب /ا4ى | مجاتبة الكبر والاعجاب 57 
قالع | مساحدة 91 
مبّنى الدولة 44 | مجيّرون 4 
بين الخلك 4 | مجلس 4 
مبيُضون | مجلس المظالم 4 
متصنّع 84 | محاسبة النفس 4 
متضادة 8 | محاكاة .4 
متعاونون 8 | محية .4 
مُتعلّم | محيّة المدّح مو 
تعلمون 4417م محتاج 4 
متغالبة ومتهارجة 87م | محتاجون لا 
مُتغلب 14 | مُحْسَييب 4ؤ 
متفاضلة 060 | محجور 4 
مُتقبّل 6 | محدّث 4 
متكلئف 6 | محلة 4 
متموّل 5 | مُحاتلة حك 
متو د 5 | مُخاصمة 41 
1 17 | مخالطة 41 
متو 4 |هدّ النبيّ لف 
متو للظالم 4 | مدائن ‏ 00 
مُتَولٌ من قبل الظالم 464 [إمداراة 41 
مثاقيل الذهب 88. | مذافعة اعحق 
مثقال 8 [ مذاهتة الأعداء 0 
مََلْ ٠‏ أملبير 543 


مدينة جاهلية 


41 
415 
415 
415 
415 
4117 
41 
417 
41 
43:39 
416 
41 
84٠‏ 
4 
041 
1415 
حرف 
145 
4115 
اران 


الل" 


47 
يفف 
174 
174 
118 
438 
احرف 
4136 
)413 
1417383 


مديئة الكرامة 
مدينة مبذلة 

مدينة النذالة 
مدينة اليسار 
مرؤوس 
مرؤوسود 
مرابعة 

مراتب الحسبة 
مراتب الرئاسات 
مراتب الصناعات 
مراتب الناس في المدينة 
مرادتيون 
مرازيب 

مراعاة العلماء 
مراوحيّون 

مرتبة خدمة 

مرتبة رئاسة 
مرش 

مر سوم 

مروءة 

مزاح 

مُرَارع 


. 2 


مزارعة 


: مزْوَار 


مزين 

مؤول 

مساجد سلطانية 
عتائحد عاية 


مساكين 
مسنامفخة 
مسامريُون 


- 


115 


فد 
نفد 
يفك 
يف 
رنود 
نايك 
نيلك 
0 
4 
4 
م47 
9 
4 
افك 
امود 
يف3 
يفك 
يقد 
فد 
لول 
41 
4 
48 
46 
44١‏ 
4١‏ 
4١‏ 
44١‏ 
بحل 
.14 
حك 





مشاركة 
مُشاور في أمور القيائل 
مُشَاورة 


مصادقة 

مضارف 

مصالح عامة 

مصاهرة 

ا 

مِضّر الفرصة والتجارة 
مِضْر المزارع والسواد 
مُضُطئعون 

مصلحة 

مصلحة الرعيّة 
مصوّلون في التراب 


اردان 
ردك 
38 
54 
145 
15 
15 
/ا5 
/ا542 
958 
15468 
4:8 
4:84 
466 
9866 
أه4 
365 
40 
ارا 
425 
461 
401 
45 
/ا4 
/اهة4 
484 
م4 
944 
468 
408 
3104 


مضادّات المدينة الفاضلة 
مقاة النلطات 
بنكلا عه 


مطالبة 

مطاولة 

مطبوع 
مطبوعون 
مطرّزون 

0 العمارة 
معاذير الْتَوكَى 
معاش 

معاش طبيعن 
معاش المستضعفين 
نبحاشرة 
معاص 

معاصر السيرج والريت 
معاصير الزيت 
معاقلة 
معاملاات 
معاملات إرادية 
معاملات ربوية 
معاملة إراديّة 
فَنَاوَية 

عا ك2 
معايش التاس 
معتملاون 


4 8 
4 


يه 


543 
1 
1 
لقا 
1 


ا للا 


0 
عو 
1 
2453 
133 
يلق 
/94 
يك 
4 
8 
354 
414 
58 
545 
48 
4# 
ا - 
012 
لين 
فك 
فك 
6/1 


فهرس المصطلحات 


9 


معلم الأطفال 


زف 
نفمله 
ده 
هد 
يفت 
ع0 
4ع 
أله 
947 
الح 
017 
مه 
446 
44٠‏ 
4ه 
44١‏ 
م4 
4 
41 
ممه 
ىه 
481 
584 
58 
4842 
141 
46و 
44386 
15 
186 
كمه 


مكوس 

مَكُوك حلبي 

كيال 

ملاك الأشياء الطبيعية 
ملاك أمر المدينة 
ملاك السلطان 

ملس 

ملة 

مِلّةَ ضلالة 

مِلّة فاضلة 


«لضل 


كمى4 
4/4 
ل 
944 


448 
4144 
44 
44٠ 
44 
44١ 
49١ 
424١ 
44١ 
447 
447 
0404 
4548 
٠١1 
١١1 
١١6 
١6 
١6 
الللدلنا‎ 
اليا‎ 
١٠١ / 
ديل‎ 
١٠١ / 
١٠١14 
١٠14 
1١14 





نشل فهربى المصطلحات: 
مملّكات 648 | منكرات الأسواق 10 
ملوك 648 | منهية ترياكية 1 
ملوك وسلاطين | مهاجرون 0 
مُلول ذأ [|ههاجرون أوّلون ١‏ 
ممالك ٠١5‏ أمهن بقل 
ممائعة 615 إعهنة جاهلة ةا 
مملكة 0١‏ أههنة مُلَّكيّة ١‏ 
مملوك 7 |مهنة مَلَكيّةَ أولى ١0‏ 
من |]موادعة ١٠‏ 
مناجزة 7 |ومواريث ١٠‏ 
متاخل الشعر ٠١7*‏ | مواريث وأموال ضائعة 01 
متادمة ٠١“‏ [هوازرون ١‏ 
مُتادون ٠١‏ | موازين 0 
مُنازَع الحضارة 4أ | موازين الذهب والفضة 0 
مَنازع الملك 14 [إهواساة ١‏ 
منازعات 66 | همواصلة ١٠‏ 
مُنارّعة 06 | مواضع الصَدقة هيل 
مناسيون 5 [مَواطِن 005 
مناصّرة |هوالٍ إضدل 
مُناظرة 5 |هوالٍ مصطنعون نهل 
مُنافس 5 إهوالٍ ومصطنعون 1 
مناقسة 6 إهوالاة ١‏ 
منافع ٠١17‏ [هوت 14 
مئان ٠١17‏ أهوكة ١‏ 
كمون 07 | سوكب السلطان ١‏ 
مزل ١٠4‏ مولودون اخ 
ممع إنعقاد الامامة واستدامتها 4 أعهولى 527 
مع الحقوق ١4‏ |مازيب 10 
عع ٠١14‏ [هيامسرة ل 
متفعة العلم 18 مثاق ١١‏ 
مذكرات ٠‏ أهيرة لحل 


ن 

نائب 

نائب السلطنة الشريفة 
ائب غيبة 

ناظر الإنشاء الشريف 
ناظر الجيوش 

ناظر المخاص 
تأموس 

ناموس عامّي 


ناموس 
نبي 

جاح الجيزاة 
نجارو الضبب 
نجارو المراكب 
نجّارون 

نحائز 
نمحاتون 
تمحاسون 
نل المعاش 


نشوء العمارات 


انالا 
ع ١‏ 
ل ١‏ 
٠١7‏ 


١-1١ 


1١١ 
٠١ لا‎ 
٠٠١6 
١٠١55 
1١55 
٠١ ا‎ 
٠ 
١١ /ا‎ 
١١ ا‎ 
٠١ 
٠١ لمع‎ 
٠١م‎ 
٠١م‎ 
٠١248 
1١6 
١٠١9 
و١67‎ 
١ءو'‎ 
١ 
0 
١١7 
1١٠6 
١١ 
ك١‎ 
1٠65 


نصف رجل 

نصف الْعْشْر 

نطق 

نظام الأمر 

نظام الْمُلْك ش 
تقار العضاء ونظر المظالم 


نقابة خاصّة لذوي الأنساب 
نقابة عامّة لذوي الأنساب 
تقابة على ذوي الأنساب 
نقانقيُون 

نقباء الطالبيين 

نقْص العمران 

نقُص المال 

0 








للضي من المصطلحات 
قيب ٠١/١‏ [وارث 045 
نقيب الجيوش ٠6/١‏ إوازع كلمه١‏ 
نكاح |وازع الأحكام 00 
نمام ٠١+‏ | وازع الدين الخال 
ثميمة ٠١7‏ | وازع سلطانيَ وعصبانيَ لد 
نهاية السب “ا/ا٠٠1‏ | واضع النواميس لحلل 
نهاية العمران 4و٠‏ | واعظون 8١‏ 
نهبة ٠١/:‏ [وافٍ ٠68‏ 
نمي 5 | وال 6١‏ 
نوايت فى المدن الفاضلة ع٠‏ ]| والدون ١‏ 
توال م٠‏ أوالي الأمر لحل 
نواميس م١‏ | والي الحشية ل 
نيابة ٠.‏ أوالي خراج ل 
م وجوه طبيعية للمعاش 1١١‏ 
59 جوه المعاد /ا 1١‏ 
هامّة ءار أقعير 37 3 ١‏ 
ا 57 00 2« /1ة ١١‏ 
را لجلانة 2 ٠‏ 
هَدْم السلطان 1٠...‏ لوخداية الرياسة كم 
ب حدة وتفرد ٠١4‏ 
هدية و١‏ ا تنياق 
0 ود م5١1‏ 
هرائسيون ه1١‏ 3 م4 
وراق 1١‏ 
هرايس التمر ل 0 . 
8 8 وراقون ١١4‏ 
هرم الدولة ١م١٠١٠‏ 8 
ال 5 وزارة ل 
0 3 وزارة التفويض 06 
0 وزارة التنفيذ 10 
همّة عالية مم١‏ 0 
وزارة صغرى ليل 
١ 04‏ 
خوك وزراء د 
هات إرادية 5م١٠١‏ . 
0 ورع 1105 
م 004 
2-7 وزير 11١5‏ 
و وزير التفويضص 111 
وأجب 52 |[ وزير التنفيذ م111 
واجب بالولايات مم١ ١‏ وزير السلطان 10 





فهرس المصطلحات ان 
وزير مُفَوّض إولايات إسلامية م١‏ 
وَسَق إولايات الامام م١‏ 
وَضْلة 5 |ولايات الصَدَقَات ١‏ 
وطن ١‏ أولاية يفنل 
وظائف دينية ١‏ أولاية تفتقر إلى عقّد 14 
وظائف ديوائية “6 أولاية الحج 1١‏ 
وظائف سلطانية 7 أولاية الحرب 11١‏ 
وظائف الث أولاية خاضة ١4١‏ 
وظائف 0 ١٠١+‏ أولاية الخراج 17 
وظائف المُلْك والسلطان أولاية شرعية 115 
وغاظ إولاية صالحة 17 
وفاء [إولاية عامة 1 
وفور العقل ٠‏ [ولاية العامل 14 
وفور العمران [إولاية على حروب المصالح 1١1+‏ 
وقور المال ١١‏ [أولاية العهد ١1‏ 
وقار ١١‏ |إولاية القضاء ل 
وقت التعلّم إولاية القضاة /1 ١1‏ 
8 م١‏ |ولاية المظالم ١1/‏ 
وكالة م١١‏ |ولاية من الظالم 1 
وكلاء م١١١‏ أولاية وإصطناع +115 
وكلاء الأمّة و أولاية الوالي ١١4‏ 
وكلدء يآيوان: القضاة ور أوليَ 14 
وكيل وجرى | ولي الأمر ا 
وكيل المالِك .+ | ولي العهد 1 
ولاء لز أقفية لا 
ولائم 1١‏ | ويبة مصرية دنا 
ولاة ١01‏ 

ولاة الأطراقف مم( أي 

ولاة الأموال :1 أيمين 0 
ولاة الأمور ع | يوسفية 0 
ولايات ه١١‏ | يوم الأربعاء 16 





ا 
01 
0 
000 
00 
0 لا 
0 با 68 
1 با ل[ 
0 ا 
1 با 0 
1 با 6 
1 لإا 8 
00 8 
0 ا 
00 ا 
0 
0 
ل 
0 
00 0 
00 0 
0 
0 
0 
0 
ل 
0 
ا 0 
1 0 
9 با 00 
انا 0 
ا 0 
1 ا 
1 ا 
1 9 ا 
00 لكلا 
0 0 
0 0 
ل 
ل 
0 
ل 
ل 
0 
0 
00 
00 
1 
1 
با بزلا 
0 0 
با 
8 








لزنا 
بلالا 
1 
را 
1 
را 
ا 
للا 
1 
1 
8 
زربا 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
للزلا 


0 
لبإلا 
1 
ربا 
00 
بللا 
للزلا 
كرا 
0 
با 
للا 
اا 
ليربا 
ما ٠:‏ 
0 / 
را 
بزب 
لزلل 
لال 
9 
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